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إأصل هذا الكتاب .» رسالة علمية تقدم ا المؤلف لنيل درجة E‏ 
( الدكتوراه ) ف¿ الحديث وعلومة » من كلية إصول الدين بالقاهرة جامعة 
الآزهر ي عام ۴۹۸٠ه‏ الموافق عام ۱۹۷۸م . 

وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من : 

الأستاذ الدکتور / موسی شاهین عميد كلية آصول الدين و 
( خياد شرا 7 


الأشتاذ اذك ر عمد م ای - شيخ الأزهر حاليا » والأستاذ بکلیة ) 
أصول الدين بأسيوط.( حيننذ عضوا ) 

الأستاذ الدكتور / أبوؤ العلا علي آبو العلا - رحمه الله - آستاذ المحديث E‏ 
بكلية أصول الدين بالقاهرة - ( حيننذ عضوا ) 

وقررت اللجنة بالإجماع منح المؤلف درجة العالمية ( الدكتوراه ) ف اميت 
وعلومه بمرتبة الشرف الأول ) 


الحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه » ویدفع نقمه › ویکافئ مزیده 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد عه › أرسله الله سبحانه وتعال بالهدى 
ودين الحق ليظهره عل الدين کله » وآتاه الکتاب ومثله معه › و کله بأن بين 
للناس ما رل إليهم . فكان له عه وحي متلو معجرًا هو القرآن » ووحي غير 
متلو وهو الشنة المطهرة التي بين بها قولا وعملا وإقرارا للناس ما رل إليهم » 
وكان الوحي رادا له في كل ذلك . 

ولولا السنة ما عَرّفنا عدد ركعات الصلاة ولا هيئاتها » ولا تحديد أوقاتها 
وكذا باقي تشريعات الإسلام في مختلف نواحي الحياة ؛ حيث تعض القرآن 
لها بالإجمال والإشارة وجعل البيان راجا إلى سنة الرسول عي . 

ومن هنا واكبت العناية بالشنة العناية بالقرآن الكرم منذ عصر الرسول عر 
وحتى الان . ) 

ولقد امن الله على أثناء دراستي ال جامعية بالاتجاه إلى التخصص في التفسير 
والحديث فدرست ما تيشر لي من علوم القرآن والسنة » فلما كانت مرحلة 
الدراسات العليا » أنعم الله على بالتخصص بدراسة علوم السنة . 

وحصلت بفضل الله تعالل عل درجة التخصص ٠‏ الماجستير » في الحديث 


وعلومه بتقدير ١‏ جيد جدًا » . 


: ھا ن و 


ووقع اختياري بعد استخارة الله تعالل على أن يكون ‏ الحافظ العراقي ٠‏ هو . 
موضوع الرسالة > وذلك لأني نظرت فوجدت من سبقني أو لحقني من ' 
الأساتذة والزملاء الأفاضل » قد عنوا بالكتابة إما عن شيوخ العراقي ومعاصریه 1 
كابن كثير والذهبي والمزي › وإما عن تلامیذه ومن بعده کابن جر 
والسيوطي » أما العراقي فلم أجد مَن تناوله من قبلي بالدراسة المخخصصة › ٠‏ 
رغم أنه كما نبت في هذا الببحث كان رائد مدرسة السنة في عصره داحل 
مصر وخارجها » حت انتشر تلامیذه وذاعت مؤلفاته منذ عصره 1 من 
الأندلس غربا حت بلاد الهند وفارس شرقًا . 
» لهذا لقبه الغزي في « بهجة لناظرين ٠‏ » بحافظ الدنيا . 
وال ا ا ) ) 
وَمِنٰ ستین عاما لم بُ جارى لا طم اهاري في الاق 
» وقال أيصًّا : إن الحافظ الكامل في امتأحرين بعد البيهقي شي ا 
« وقال السخاوي : إنه منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته<) 
کما عده السيوطي وغیره مجدد علوم السنة في القرن. القامن ا 
٠‏ « وقال السيوطي والذي أقوله : « إن الحدُثين عيال الآن في الرجال وغيرها 
من فنون الحديث على أربعة : المزي والذهبي والعراقي وابن حجر ۾ ... 
() البهجة ٠٠١‏ . 


(۲) إنباء العْمر ج ١‏ / 1۲ . 
(۳) فتح المغیٹ + ۱ / ٩‏ . 
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لهذا عقدتٌ العزم بعد خيرة الله وسجلت الموضوع بعنوان : 


اوك 


ار ذا 


« وقسمته بعد هذه المقدمة إلى : أربعة أبواب وخاتمة وفهارس . 

وحصصت الباب الأول « للسنة وعصر العراقي » . 

وقشمته إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول : تحقيق مفهوم السنة : ويتضمن بيان مفهومها في اللغة وَرَد 
القول بأحذها من اليهودية » ثم بيان مفهومها في اصطلاح علمائها ورد القول 
بقصرها علي أعمال الرسول عله المنقولة عنه بالتواتر . ثم بيان مفهومها في 
اصطلاح الأصوليين والفقهاء والعاظ » والتمييز بين اصطلاح هؤلاء واصطلاح 
علماء السنة . ثم بيان الألفاظ المرادفة للسنة عند علمائها وإقرار العراقي لها . 

القسم الثاني : بيان علوم السنة : ويتضمن بيان مفهوم علوم السنة عند 
المتقدمين والمتأحرين حتىل عصر العراقي وتقسيمها إل علوم رواية وعلوم ودراية 
ومشتملات كل منهما » ثم بيان مخالفة المتأحرين منذ عصر العراقي 
للمتقدمين في التقسيم الموضوعي لعلوم الرواية والدراية » وتعريفهم لعلمي 
الرواية والدراية, وتسميتهم لكل منهما . 

القسم الثالث : عصر العراقي ومكانة السنة فيه E‏ فيه بإیجاز › 
سياسة العصر وأحواله داحل وخارج مصر في عهد المماليك › وصلة العراقي 


Ebe ۸‏ اس چ 
بذلك › وانتقلڭ | إلى الحالة العلمية فتناولتها بایجاز أیصًا مع الت رکیز علیی مكانة ) 
علوم السنة آنذاك وعوامل إزدهارها في مسرح حياة العراقي وهو مصر والشام ) 
والحجاز » وأثر ذلك في المساعدة على التكوين العلمي للعراقي > کما ردد 
القول بجمود الحالة العلمية والعلماء في ذلك العصر » وينت بعض مظاهر ٠‏ 
العناية بالسنة حينذاك تعلمًا وتعليمًا وتأليمًا ‏ حت شاركت فيها المرأة الرجل:» 
كما شارك الأمراء والحكام ا ا ا 
المماليك الكبار 
٠ E TT‏ شخمية انظ ارقي سن جوايي | 
الختلفة » . | 
وقد استغرق هذا الباب قدرًّا كبيرًا من الرسالة ET‏ و 8 
نقاطه جهدًا شاق ؛ نظرًا لأن شخصية العراقي لم يسبق دراستها كما أسلفت » 
كما أن جوانبها متسعة ومتشعبة . ولا عجب فهو رائد مدرسة » ومجدد جيل ) 
بالإضافة إلى أنه: قد بجوانب شخصيته كثير من الأحطاء ر 
والغمزات التي بُعتبر هذا E‏ 
«٠‏ وقد قشمتٌ هذا الباب إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : مُشَحْصات عامة : تناولت فيها فرار بعض أسرة العراقي من 
العراق إل مصر وتوطنهم بها . وينت تاريخ ولادة العراقي وتسميته 
| الولادة حاليا بالقاهرة » مع تصحيح الخطأً في ذلك » ثم ينت نسبه وصنححت 
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ئم انتقلت إلى القسم الثاني : وجعلته عن جوانب شخصية العراقي : 
فبدأت بذ کر نشأته ومؤثراتها »> وصححتٌ خطأً القول بأنه نشا یتیما » ثم 
ينت حياة العراقي الزوجية والأسرية وأثرها في السنة » ولا كان توثيق الحدّث 


مرا أساسيا فإني عنيبٌ ببيان توثيق العراقي من خلال أوصافه الظاهرية ومواهبه 
العقلية وعقيدته وأخلاقه . ثم انتقلت إلل بيان دراسات العراقي الأول والعامة 
حيث حفظ القرآن الكريم في صغره » ثم درس على عادة عصره الفقه وأصوله 
وكان شيوخه فيه من أبرز علماء عصره » كتقي الدين السبكي وجمال الدين 
الإسنوي » فعرفتٌ بهما بإيجاز » مع الاهتمام بيان أثرهما في العراقي 
وختمتٌ ذلك بيان مكانة العراقي في علمي الفقه والأصول . 

» ثم ينت دراساته اللغوية والأدبية » نظرًا لصاتها الأ كيدة بتخصصه ونتاجه 
في علوم السنة . 

وينت في ذلك مكانته في معرفة علوم اللغة وملامح أسلوبه النشري في 
مؤلفاته » ثم بينت درايته بقواعد الثظم » وتركز شعره في علوم السنة وما 
يتصل بها » وتوظيف شعره الاديي خدمة السنة وشرح معانيها » ولا كان شعره 
الأدبي هذا لم يدون في تأليف مستقل › فإني بينت بعض المصادر التي يكن 
الوقوف فيها على قدر کبير منه . 

» وانتقلكُ من ذلك إلى القسم الثالث والأخير : حيث تناولت فيه 
اختصاص العراقي بعلوم السنة وأهم شيوخه وأثرهم فيه › وتلاميذه › وأثره 
فیهم » ثم مکانته . 

» وبينت أنه اتجه أولا للتخصص في علم القراءات » ثم عدل عنه بتوجيه 


OAE Ee ۹‏ 
شيخه عز الدين بن جماعة » ما رأ حبه للسنة وذكاءه فقال له : « إني أراك ٠‏ 
متوّد الذهن ؛ فاصرف نفسك إل علم الحديث » . 
) ) ثم أوضحت بداية طلبه للحديث ومعوقاته في ذلك واجتيازها » مع الرد عل 
تلميذه ابن حجر في وصف شيخه العراقي بالتراحي في بداية الطلب . 
وفصَلتٌ القول في دراساته لعلوم السنة باعتبارها مبعث د ال 
وتكوينه » وبينت تخرجه في علوم السنة رواية ودراية » ومن خوجه من حماظ 
عصره » مع الرد على ابن حجر في قوله : إن العراقي لم یکن له من پُخرجه» 
ثم عرفت پاربعة فن" شیو هة البارزين في علوم السنة وبيان تأثیرهم فيه 
» وانتقلتٌ من ذلك إلى بيان رحلاته في سبيل السنة تعلَمًا وتعليمًا ا 
وهي عبارة عن رحلات إلى الشام والحجاز » ورحلات محلية داحل مار 
وعرّفتُ خلال ذلك بأهم شيوخه وشيخاته في تلك البلاد » مع الرد على 
ا و ا 

٭ كما أوضحبُ تير طابع ا کی ت ر 
الحجازية طابع الإفادة لغيره من أهل الحجاز والواردين عليه.. 
E‏ 
حت عزم عل الرحلة إلى بغداد وتونس فحالت دونه المقادير . 

» وأوضحت أنه فيما بين تلك الرحلات كان يقوم بنشاطه الحديثي تطعا وتعليفا 
وتأليمًا في مقره الأصلي وهو القاهرة » ونظرًا لضخامة ما وقفتُ عليه من دراسائه 
للسنة وشيوخه فيها » فإني بينْتُ أهم الصادر التي يمكن الوقوف منها على ذلك ؛ 
ليدرك القارئ والباحث أن ما ذکرته قلیل جدا من كثير جدا . 


@ 


اکان 38 
« ثم لَمَكَ نظري عناية العراقي هو والمؤرخحون له بالإشادة بمكتبته الخاصة › 
حت كان يُضرَب بها المثل في القاهرة › فألقيت بعض الضوء عليها » مع بيان 
آُثرها في تکوینه العلمي ونتاجه . 
» وخحتمتُ ذلك كله ببيان وظائف العراقي العلمية التي تقلّدها رسيا أو تطوعًا 
داحل مصر وخارجها لعشرات السنين » ومدى تأثيرها فى نشر وإفادة علوم السنة : 
والقاهرة »> حيث أحيا سَنَةً إملاء الحديث بها لأكثر من عشر سنوات . 
# وينت في ذلك ريادته لمدرسة السنة › ومواقفه المشهودة » وجهوده من 
اا واا غ ن والحدثات وحمًاظ السنة من بعده في العالم 
الإسلامي ( وکیف قام بالإشراف العلمي والتو جيه بالدسبة لبعض طلابه فی 
مؤلفاتهم كما نفعل اليوم في نظام دراستنا العلیا » وخرج من تحت يده بذلك 
مارا علمية ¢ ومراجع هي عمدتنا إل اليوم ¢ J‏ کمجمع الروائد ( وغیره 
لتلميذه نور الدين الهيڻمي 
» ثم عَوفْتُ بأبرز تلاميذ العراقي والمتخرجين على يديه » مع بيان تأثيره فيهم › 
وبيان انتشارهم في حياته ومن بعده » حاملين لواء السنة بين المراكز العلمية في 
العالم > من بلاد المغرب غر با ( حت فارس والروم والهند ا ¢ تم قدمتُ 
خحلاصة لنتائج وظائف العراقي العلمية وأثرها في السنة » وأنهيتٌ الباب ببيان 
وفاة العراقي وتصحيح تأريخها > وتحديد مکانها بالقاهرة حاليًا › ثم تحدید 
مكان مدفنه الآن بالقاهرة أيصّا » ثم ذكرتٌ بعض تقدير العلماء وغيرهم 


للعراقي » مع تعقيب ختامي انتهى به ذلك الباب بحمد الله . 


@ OE EEE e ۱۲ 


ت ما الباب الثا : فقضمن أثر العراقي بمؤلفاته. وآرائه في ٠‏ 


مصطلح علوم السنة وعِلْم رجالها . 
وقد قىىمته ات قسمین : 
القسم الأول : في مصطلح علوم السنة : 


وتناولتٌ فيه خحمسة مؤلفات للعراقي في ذلك وهي : | 
-١‏ ألفيته المسماة ب « التبصرة والتذكرة ۲ و ۵ شرحه اكير ؛ لها . 
- و ۱ شرحه التوسط » . 
) ۳- و « التقييد والإيضاح نا اطق وأغلق من ع کتاب و ا 
-٤‏ و « نظم كتاب الإقتراح » لابن دقيق العيد . 
° 3 شرح تقریب النواوي ٤‏ » وهذا الأحير لم اأجده 
أما الأربعة التي قبله فبحثتُ كلا منها » من حيث تسميته ونسبته إل العراقي ) 
SS‏ | 
الطبعة » وتفصيل م: منهج العراقي في كل كناب مع التحليل والمقارنة » وذكر ٠‏ 


بعض النماذج من آرائه ¢ م تقوم الكتاب عمومًا بيان اهم میراته وبعض 
N‏ ادت وان عا الاو ملك الک وأثرها فيما بعدها 


من المؤلفات في موضوعها » وفي الدارسين له . ) 
وقد استدعيل ذلك تناول عدد غير قلیل من المؤلفات التي حدمت مۇلفات 
العراقي السابقة بالشرح أو التعليق أو الإختصار » وكثير م E‏ 
یزال رطا 5 حتيل الآن 


والقسم الثاني .: تضمن أثر العراقي بؤلفاته وآرائه في عِلّم رجال السنة 

واشتمل ذلك على بيان تأليفه وآرائه في معرفة الصحابة › وفي المؤتلف 
والختلف من أسماء الرواة وكتاهم وألقابهم › وفي الرواة الأكابر الذين رووا 
عن الأصاغر » وفي نقد رواة السنة عمومًا » وذلك في تذييله على ١‏ ميزان 
, 
الاعتدال » » للذهبي › وفي الرواة المدلسين ورواة المراسيل » والوخدان من رجال 
الصحيحين » ورد الجهالة عنهم » ورجال كل من : ١‏ صحيح أبن حبان » 
و « سنن الدارقطني ٠‏ و ١‏ تقريب الأسانيد للعراقي » نفسه » وتذييله على بعض 
كتب تاريخ الرجال ووفياتهم » ويشمل ذلك : تذييله على كتاب ‏ العبر ) 
للذهبي » وتذييله على « وفيات نقلة العلم وذوي الشأن » للحافظ ابن ايك 
الدمياطي » وتذييله على ذيل آخر لابن أببك هذا عل « وفيات الأعيان » لابن 
خلكان » وتأليفه في التراجم المفردة لبعض شيوخه » ولبعض معاجم الشيوخ 
ومشيخاتهم . 
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« وقد تناولتٌ تلك المؤلفات من جوانبها الختلفة : من حيث التسمية وإثبات 
النسبة للعراقي » وتصحيح ما قد يكون في ذلك من خحطاً » وكشف ما وَجده 
منها مجهول النسبة لولف » وبيان ما وقفكُ عليه من نسخ الكتاب أو نصوصه 
المتضمنة في غيره » وتحديد موضوع الكتاب وأهميته العلمية » وعناصر منهج 
العراقي فيه » ونماذج من آرائه » مع المقارنة والتقويم » بذكر أهم المميزات 
وبعض المآحذ » ثم ما توصلتٌ إليه من أثر لكل كتاب فيما بعده . 

0 والباب الرابغ : حصَصته لبيان أثر العراقي بمؤلفاته وآرائه في علم 
التخريج وففّه السنة » ونقدها »> وشرحها » والسيرة النبوية . 


SEBE 4‏ ا 
وجعلته في خحمسة أقلبام : ) 2 
القسم الأول : تأليف العراقي وآراژه في آثواع علم الخراج ر » وأثر ذلك : 
وتناولتٌ فيه بیان مفهوم التخريج » ثم كشب التخريج التي 8 العراقي 
خوط ان فرغ ا د ا کک من الوقوف عايه تناولته. من 
حبك 4 التنصة والدنتة ال a‏ اقفوم ۰ 
ذکر آعم الزات ولاندء ثم ر کاب فیا بده . 
القسم الثاني : في ثأليف العراقي وآرائه في فقه السنة ؛ من أحاديث 
الأحكام را و الموضوعات المفردة » وأثر ذلك . 7 
القسم الثالث : تأليف العراقي وآراؤه في الأحاديث المَدَة والموضوعة وأثر؛ . 
ذلك . ) 
والقسم الرابع : تأليف العراقي 0 في شروح كتب السنة » وغريب 
ألفاظ الحديث » وأثر ذلك . ٠‏ 
والقسم الخامس : بيان تأليف العراقي واراژه ذ في السيرة البوية » وأئر ذلك . 
» وسلکتٌ في بحث تلك الأقسام الأربعة المنهج الذي انتهجه في ب بث 
القسم الأول . ٤‏ 
TE‏ أهم النتائج التي توصلت اا راف الأربعة ) 
٭ ثم ذ کرت فهرسًا لام الراجع الخطية والمطبوعة » وفهرسًا للموضوعاث . 
وبالله التوفيق . | 


TT! 


هذا ولابد من الإشارة إلى بعض الصعوبات لني اعترضتني أثناء البحث 
وکان لها دحل کبير في تأحير إنجازه . 

0 فمن ذلك : أن اللطبوع من مؤلفات العراقي قليل بالنسبة لباقي مؤلفاته 
التي ما تزال مخطوطة حتى الان . 

» ثم إن غلب المطبوع إما غير محمَق » أو منسوب خطأ إلى العراقي » أو إلى 
ولده أبي رُرْعَة › أو إل غيرهما . 

» ثم إن الموجود من مؤلفاته اخطوطة مُورع بين القاهرة والإسكندرية وباقي 
بلاد العالم > كأسبانيا وألانيا والغرب و ليبيا وسوريا وبغداد والموصل والمدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وتركيا والهند . 

وبعض مؤلفاته مذ كورة في الفهارس على أنها مجهولة المؤلف ٠‏ وأثبتُ 
بفحصها نسبتها ليه 

وبعد أن سجلت الوضوع وتمت الموافقة عليه » بدأت الاطلاع على الموجود 
بالقاهرة مع السعي بجهدي الشخصي للحصول على مُصؤرات أو ا 
كافية من تلك الخطوطات المنتشرة في أنحاء العالم » وعانيت كثيرًا من الكلفة 
والانقظار والأحذ والرد ء لأكثر من ثلاث سنين » حتيل حصلت بحمد الله 
على كثير من فصؤرات أو نصوص تلك الخطوطات . 

0 لكني فوجئتٌ بعقبة ری وهي : تخرين الخطوطات الموجودة بدار 
الكتب الصرية بسبب ظروف الحرب مع إسرائيل منذ عام ۷٦۱۹م‏ والتي 


۱٦ 


عشناها سنين » وبالتالي أصبح عملي في الرسالة بر ات اف 
الحرب عام ۱۹۷۳م - خمد الله -. وشيح بالاطلاع عل الخطوطات 6 
فاستأنفت العمل متكاملا » وكان علي مراجعة المصؤرات بواسطة أجهزة القراءة 
التي يدرك | إرهاقها ‏ حينذاك ۔ كل من اضطرته ظروف بحئه للاستعانة بها . | 
« وبالإضافة إلى ذلك افإني وجدت عدا من مؤلفات العراقي غير موجود, . 
عا ا را اعت م ادهده: ومن بعدهم وأودعوه ا 

في مۇلغاتهم > وذلك کكالحافظ ابن حجر في وة الميزان » وفي ‹ القول 

السدد في الدب عن مسند أحمد » وفي « طبقات المالسين ٠‏ .. 


وكسبط ابن العجمي في « الاغتباط بمعرفة من رمي الاختلاط ( و 
J٤‏ امخضرمين » وكالعُري في , بهجة الناظرين » وكجلال الدين السيوطي في 

كثیر من مۇلفاته . ) 
ذلك أميح اعرف عل مؤلفات المراقي تلك » ترقا علل الاطلاع غلل 
تلك الؤلفات رغم بلوغ بعضها عدة مجلدات » وبقاء بعضها مخطوطا حت ت الان 
» ثم إن أكثر الؤلفات التي احتجك إليها في مقارنة يتاج العراقي العلمي 
غيره » غالبها أيا مخطوط كما يلاحظ القارئ ذلك من مراجع ارسالة ومن 

الإحالة عليها خلال أبواب الت . 


Ce Ges 


الموضوع على خير ما أمكنني » > دون أن أبرئ و 
من الخطاً والتسیان وال اتوفيق . 


۹ 
لا كان موضوعنا هذا عن الحافظ العراقي وأثره في السنة » لزمنا أن نقدم بين 
يديه تعريفًا للسنة › وبيانًا مجملا لعلومها . 


ثم نتبع ذلك بلمحة عن عصر العراقي ومكانة السنة وعلومها فيه حت يتس 
لنا على أساس ذلك تبيبن تكوين الشخصية العلمية للعراقى » ونواحى تأثيره فى 
أبحاث السنة وعلومها الختلفة . 


ونوقع ذلك في الأني : 


۳ 


ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن تنبيه عامة المسلمين إلى نزول القرآن 
بلسان عربي مبين » يعد من ضمن النصيحة لهم التي تدور بين الفرض والنافلة 
وعلَلّ هذا بأنه لا يعلم إيضاح مجملات القرآن الكريم أحد جهل سعة لسان 
العرب وكثرة وجوهه » وجماع معانيه وتفرقها » ومن عَلم ذلك انتفت عنه 
الشبهة التي دحلت علي من جهل لسان العرب' . 

وقد حدث بالنسبة للسنة التّبوية أن بعض أعدائها ممن جهل سعة لسان 
العرب كما ذكر الشافعي أو تجاهله » زعم أن اسمها هذا ليس عربتا » بل 
مأحوذ بالنقل أو الاشتقاق من كلمة « مشناة » أو « مسناة » العبرانية التي 
يطلقها اليهود على مجموعة الروايات الشفاهية التي تناقلها أحبارهم جيلا بعد 
جيل » والتفاسير التي جعلوها شروعا للتوراة » وكل ذلك من كلام الأحبار 
ارين > لمن كلام الرشل رالاعا 

وعلَلوا ذلك بأنه كما أن اليهود تركوا التوراة وعملوا بمجموعة الروايات 
الإسرائيلية("“وسكوها « مِشناة » أو « مسناة » أي الشريعة المكررة الموضحة › 
فكذلك المسلمون لا تركوا القران وعملوا بالسنة » اشتقوا لها اسما من 
كلمة ١‏ مشناة ) اليهودية وسموها سنة ۾( . 
)١(‏ « الرسالة » للشافعي ص١۳‏ . 
(۲) « بنو إسرائيل في القرآن والسنة » للد كتور محمد سيد طتطاوي ج ۱ ص۹۳ › ٩٤‏ . 
(۳) بل منهم من يجعلها في منزلة أسمئ من التوراة ( انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة ) للد كتور 

محمد سید طنطاوي ج ۱ ص٥٩‏ . 


١ )٤(‏ منهج الحدلين في ضبط السنة » للد كتور محمود فياض ص۷ › ۸ › و ١‏ تحقيق معن السنة 
والحاجة إليها » للسيد سليمان الندوي ص٣۲‏ . 


Ele a‏ اا ج 
لهذا » كان من النصيحة للمسلمين ولتأصيل موضوع البحث أن یئن أل 
الكلمة واستعمالها في لغة العرب » ثم مفهومها في اصطلاح علماء السنة 
وغیرهم » ورجوعه للأضل اللغوي » وعدم تنافي ذلك مع عالمية مضمون السنة »> 
ثم مكانة السنة في الإسلام . وبذلك يثبت فساد هذا الزعم من كل جوانبه 
وتتضح لنأ حمَيمَة السنة . 


ب اشتقاق السنة واستعمالها اللغوي ۰ 
فمن ناحية قور : اللغوين . أن اللغات لا تشتو ا منها من 
الأحرى > فلا يشتق العربي من العجمي ولا العكس » وإنما يشتق في اللغة 
E‏ ) 
يدل ذلك على أن أحذهما مأخوذ من الآحر . 


وعليه فالقول باشتقاق كلمةاسنة من ٠‏ مشناة أو ه مسناة ٠‏ العبرية » مردود علي 
زاعمه » ولو قيل إنها مأخوذة بالنقل لا بالاشتقاق » فإن ذلك يرده أيصًا وجود 
أصل الكلمة ومشتقاتها الجردة والمزيدة في لغة العرب › واستعمالهم لھا معان 
حقيقية ومجازية » متعارفة في حياتهم وبيشتهم الخالصة › من قبل الإسلام ومن 
بعده » وموافقة للمعن الاصطلاحي لها في عموم الشريعة ومتسعة لا أطلقها عليه 
كافة علماء الإسلام عل مختلف تخصصاتهم ومطالبهم من السنة » وقد بر 
ذلك بالدقة والتفصيل علماء اللغة وفقهاؤها › واستوعب ل الدين ابن منظور . 
في كتابه ا جامع « لسان العرب » ما جاء عن جمهور التقدمين والمتأحرين من أهل 
اللغة وأئمتها » في بیان أصل الكلمة ومشتقاتها واستعنمالات العرب لھا في 


)0( } العَلم الخفاق من علم الاشتقاق ( لاسيد محمد صدیق حسن ان ص۹ ۱ e‏ ¥{ : 


ا : الم اق ۲o‏ 

جاهليتهم وإسلامهم » مستشهذا في ذلك بشعرهم الذي هو سجل حياتهم › 
ونشرهم › ثم بالقرآن الكريم المنرل من عند الله ظ بلسانِ عرب مين 4 
وبنفس السنة النبوية التي صدرت عن أفصح العرب ره“ . 

ونقل عن الزجاج بيان ورود كلمة السنة وما تصرف منها في حديث الرسول 
لله با يوافق أصل الاستعمال اللغوي لها . وهذا من أظهر الأدلة علي أن 
علْوّنة السنة بهذا الاسم نابع من داخلها > وصادر عن الرسول عل نفسه تعبيرا 
عن واقعها » ومكوناتها » وليس دخيلا عليها ولا مستحدَّث الوضع من بعده › 
ولا مستجابا كما هو مزعوم . 

قال الزجاج : « وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصؤف منها ٠»‏ 
والأصل فيه الطريقة والسيرة » ويجوز أن يكون من. سَئْتٌ الإبل إذا أحسنت 
رعيها والقيام عليها » » ثم ساق عدة أحاديث »› ويرن رجوع معناها لهذا 
الأصل اللغوي » وهو الطريقة والسيرة وإحسان الرعاية والتوجيه ومن ذلك قوله : 
١‏ وفي الحديث » إا نشل لش أي إا دقع إلى ايان لاسوق الناش 
بالهداية إلى اطرن الستقیم » وأ لهم ما اجون أن يفعلوا إذا عرض لهم 
النسيان ^" . 


ویطول بنا تتبع ما ذکره صاحب « اللسان » فنجتزئ منه بنقله عن ابن 


(ا) انظر د لسان العرب » مادة « سثن 4 + ۱۷ ص٤۸‏ - ٩٤‏ . 
(۲) أحرج الإمام مالك في موطمه أنه بلغه أن رسول الله َه قال : ١‏ إني لأنسى أو أتعى لأسن + قال 
ابن عبد البر : « لا أعلم هذا الحديث مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا إلوجه ۲ ولكن معناه صحيح 
في الأصول . « الموطاً ٠‏ ص٣۸‏ . 
(۳) « لسان العرب » ج ۱۷ ص۸۹ . 


e 2‏ 2 
الأعرابي » أن « السن » مصدر والفعل منه ‏ سن والاسم ١‏ شن » و « شن » 
وعليه يقال a aT‏ 
سیده : « سن الشئ يسنه فهو مسنون ٩(۲‏ 
وبذلك يظهر لك عريية الكلمة بتصاريفها الختلفة a‏ 
معظم ما أفاض في ذ كره فيها إل إطلاق كلمة « السنة » على صورة أو حالة 


٠٠‏ معينة » حسية أو معنوية » سواء كانت حسنة أو سيعة » ولذلك لستععل في 


ا SS EE‏ 
ومن e‏ السيغة قول الشاعر العريى خالد بن عتبة الهذلي :. 
لا تجزعن من سيرة أنت سرتها . فأول راض سنة من يسيرها" .. 
٤ 0‏ : 
لا ان آکثر استعمالها فيماأً e‏ ( ولذلك إذا استعملت مجردة عن 
لوصف » تنصرف لذلك » فإذا ريد ما هو سي دت به ٭ وعندما نستعرضل 
ما أطلققت عليه « السنة » في اصطلاح علمائها وغيرهم من الختصين في جوانب . 
الشريعة على تنوع مقاصدهم › من أصوليرن وفقهاء ووعاظ › نجده لا يجاوز 


(۱) ۰ لسان العرب ٩‏ ج ۱۷ ص۸۷ . 
(۲) ٭ لسان المرب » ج ۱۷ ص۸۹ . والحديث في ١‏ صحيح مسلم » بلفظ و 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من اجورهم شيءِ ومن سن في 
الإسلام سنة سيعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ن ينقص من أوزارهم شيء) 
( ج صن ۰ ) وأخرجه ابن ماجه نجوه باب من سن سنة حسنة أو سيقة ج ا ص٤۷‏ .. 
(۴) « اللسان +٩‏ ۱۷ ص۸۹ . کک 
)٤(‏ « أعلام امحدثين » لشيخنا الفاضل الد كتور محمد لو شهة س ود أسرل افق ١ ٠‏ لشيخنا 
الفاضل الدكتور طه الدسرقي فن زيا لله | 


الاوك : العاف ۷ 
الاستعمال اللغوي للكلمة فيما هو حسن ماديا أو معنويًا » فإليك تعريفها فى 
9 
اصطلاح کل وتوضیح مشتملاتھا › ثم بيان مطابقة ذلك لدلولاتها اللغوية . 
ح . السنة قى اصطلاح علمائها 
لا كان مقصود علماء السنة نقل وإثبات كل ما هو مضاف لبي عله › 
مباشرة أو بالواسطة » فإن جمهورهم عَوف السنة با بُحقق هذا القصد › فقالوا : 
١‏ السنة كل ما أضيف إلى النبي يله من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة 
حلقية أو جِلْقية » حت الح ركات والسكنات في اليقظة والمنام سواء كان ذلك 
قبل البعثة أم بعدها » وسواء تعلق به حكم شرعي أم لا . 
وزاد الحققون : ما أضيف إلى الصحابة والتابعين كذلك من أقوال وأفعال 
وتقريرات تعلق بالدين'“ ؛ لكون ذلك ماله الرجوع للرسول حه > وإن لم 
يُصرحوا بذلك في كل حال » رهبة من النطاً في النقل أو رغبة في التقليل من 
الحديث“ والت ر كيز عل العمل التطبيقي › أو اعتمادًا على ما عُرفوا به من 
)١(‏ انظر ه الإلماع » للقاضي عياض ص٦‏ › ۷ . و « الخلاصة » للطيبي ص٠٠‏ . و « التعريفات ٠‏ . 
للجرجاني ص٥1‏ › و « الموافقات » للشاطبي ج ٦ - ٤ص ٤‏ . و٠‏ فتح المغيث » للسخاوي ج ١‏ 
ص١٠۲‏ و ١‏ شرح السيرطي لألفيته في المصطلح » اللسمى : ١‏ البحر الذي رَخّر ‏ ورقة ٠‏ ب و ۷ 
( مخطوط ) . وه فتح الباري بشرح البخاري » لابن حجر + ۱ ص۲۱۰ › ۲۱۱ وج ۱۷ ص۲ ٩)‏ . 
و ١‏ نيل الأماني بتوضيح مقدمة القسطلاني » للإبياري ص١٠‏ › ١١‏ و « حاشية لقط الدرر على 
شرح النخبة ٠‏ للشيخ حسين حاطر ص۳ . و ١‏ النخبة النبهانية بشرح النظرمة البيقونية » للشيخ 
خليفة النبهاني ص٠‏ » ٠‏ . و د قواعد التحديث » للقاسمي ص ۳۸-۳٠‏ . و « السنة قبل التدوين » حمد 
عجاج الخطيب ص٠١‏ . و « أعلام الحدثين » للد كتور أبو شهبة ص1 . و « النكت الوفية بجا في 
شرح الألفية » للبقاعي ورقة ٠١١‏ ب ( مخطوط مصور ) . 
(۲) انظر « سان ابن ماجه » باب التوقي في الحديث عن رسول الله اه ج ۱١‏ ص١٠‏ = 


WEMÊ x 


اتزامهم با شاهدوه » وما بلخهم عن الرسول تله » أو رما صؤحوا بإضا 
لارسول لله ولم بقل إليا . 
وقد وجد بعد التدوين العام لشن كثير ما روي ا الصخابة أو 
a E Cr‏ أحر مضاقا لني إل » ومن العروف أنهم لا 
يصدرون في مئل هذا إلا جن توقيف أو استنباط . 
اا E‏ ی ر ی ی ر ا 

حين أرسله عه إلى اليمن فقال : كيف تقضي ؟ قال : أقضي مما في كتاب 
الله » قال : فن لم یکن في کتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله عله قال : 
فان لم یکن في سنة سول .الله م ؟ قال : أجتهد رأيي » قال ET‏ 
الذي وفق رسول رسول الله › وتقریره ءيه من سنته بالاتفاق" . 
كما أنه قرن سنة. خحلفائة الراشدين بسنته وأمر باتباعهما فقال في حديث 
ال بن سارية : ١‏ وسترون بعدي اخحتلاقا شديا فملیکم پستي وسن 
الخلفاء اراخدين المهديين ٬عصوا‏ عليها بالنواجذ ٩0)‏ . 


= ودعلا للرقین ۲ + » ص۷٤‏ و ٠‏ ممرفة علوم مدي » للعاكم ص٠٠‏ . 
(1) « اعلام الوقعین » ج ٤‏ ص۸٤٠‏ . 
(۲) عزاه العراقي في تخريج أحاديث ١‏ منهاج الأصول » للبيضاوي لأبي داؤد e‏ ) 
معاد . وقال : ١‏ إن هذا لفظ الترمذي » وأنه قال عنه : ١‏ ليس إسناده عندي بمتصل » » ولكن ابن 
لقیم مسخح آمل اطجدیث,( انظر تخریج الهاج للعراتي ورت ۷۰ ب » ۷۲آ مخطوط ) و د آعلام 
الموقعين ۲ ج ١‏ ص١1۷‏ '. 
(۲) « تكملة شرح الترمذي » للعراقي ج ١‏ ورقة ( ٠١‏ ب ) مخطوط مصور . | 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في « سنه » ویزب عليه باب اتا سنة الفا لراشدین الهدیین ج ۱ مء ٠‏ : 
Lh‏ 0۹ ۰ 


ا ag‏ 
الاوك ٠‏ السبتاجافي ۹ 


كما جعل أصحابه هداة للأمة من بعده حيث رفع رأسه إلى السماء » فقال : 
۱ النجوم من للسماء فإذا ذهہت النجوم تی السماء ما و ( ونا َم 
لأصحابي > فإذا 5 أت أصحايي > ما يوعدون › وأصحابي مََة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي اتی اتی ما يوغدون 2 . 
وقد کان شأن التابعين بإحسان مع الصحابة شأن الصحابة مع الرسول عي 
فكانت أقوالهم وأفعالهم في أمور الدين ترجمة وتطبيقًا لما شاهدوه منهم وما 
تلمّوه عنهم وإن لم يُصرحوا بذلك بدورهم في كل حال ؛ خشية ما ظهر من 
الفعن » كما أنه لم ينمل ینا کل تصریحاتهم » وهم مُرّصؤن من الله تعاللٰ 
في قوله : ل زالشابقون الأولونَ من اَهَاجرِينَ وَالأنصَارِ وَالَذِينَ اعُوهُم 
پا ځسانِ رضي آله عَنهُم وَرَصوا َه 4" . 
کما انهم مشا رکون للصحابة في الخيرية المشهود لهم بها من الرسول عه 
في قوله : « خير أمتي القرن الذين شت فيهم : ثم الذين يلونهم » › قال أبو 
هريرة راوي الحديث : « والله أعلم أذّكر الثالث أم لا ب . 
فليس بينهم وبين الرسول عَيّه إلا واسطة واحدة وهم الصحابة › لهذا كان 
الأحرظ أغثار ها أشي .إل المحابة واكايعن هن أمور الدين أفرالا وشار 
وأعمالا وتقريرات » من السنة » طالا لم يكن ذلك من باب الرأي والاجتهاد » حت 
)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » باب بيان أن بقاء النبي مه أمان لأصحابه وبقاء أصحابه مان 
للأمة ج ۷ ص۸۳١‏ و « أعلام الموقعين » لابن قيم الجوزية ج ٤‏ ص١١٠‏ . 

(۲) سورة التوبة آية ٠٠٠١‏ . 

)٣(‏ أحرجه مسلم في ١‏ صحيحه » كتاب الفضائل » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم ج ۷ ص١۱۸‏ 


وا فر سے ا 
Tara‏ 


رتا مايه تاوت درجاهاني اتال کداساي نارای 
الجمع بين التعريفين ودلیله : 
ا اتكس الصخابة والتابعن ل لحان مرد لامرن که 
٠‏ على النحو الذي أوضحته » فإنها تعد من اللوازم المتفرعة عن مشتملات السنة 
في تعريف ال جمهور التقدم » فهي تفصيل للوازم ما ذكر فيه من أقواله بل 
وأفعاله وتقريراته » ولا يبد أن يكون عدم النص عليها في تعريفهم › E‏ 
لاستبعادها بل لا هو مغروف من الاكتفاء في تعريف الشئ باو 
استيعاب فروعه ولوازمه » صونًا للتعريف عن الإسهاب ١‏ ٠ا‏ 
ر الک 2 ين التعريفين واعتبارها تعریقا ادا احلفت ) 
عبارته' بالإجمال والتفصيل » وعليه يصبح أعم تعريف للسنة عند علمائها 
وأجمعه للمتفق عليه بينهم أنها : ما أضيف إلى النبي عر ما. تقدم عند 
ا اا وا ا 
بأمور الدين » وليس من الرأي أو الاجتهاد » وبذلك يشمل سائر جوانب السنة 
صراحة لا التراما » ولهذا ارتضاء السلف وامحققون من العلماء . 

@ ریژیده لا 

(۱) ما استقر عليه علماء السنة المعتمدون منذ فجر تدوينها العام وما تلا ) 
من التصنيف المظم حت الآن . 
ec‏ 


ص٤‏ و3 علوم الحدیٹ ومصطلحه .) للد كتور صبحي الصالي ص۰۷٩‏ .۰ وه کشاف . 
اصطلاحات العلوم » للتهانوي + ۲ / ٠١‏ و« شرح الديياج اذهب » لمنلا حنفي ص1 › ۷ . 


حيث جد التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري رائد الجامعين للسنة في 
عصره » بُحدثنا عنه رفیقه صالح بن کیسان فیقول : « کنت انا وابن شهاب 
ونحن نطلب العلم فاجتمعنا عليل أن نكتب الستن فكتبنا كل شيع جاء عن 
النبي عله » ثم قال ر أي الزهري ) نكتب ما جاء عن أصحابه فقلت لا » 
ليس سنة » وقال هو : بل هو سنة » فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت'. 

ومن هذا يظهر لك استقرار الأمر على ما رأى الزهري » من عد ما جاء عن 
الصحابة سنة » ورجوع صالح لذلك وندمه على ما ضيعه منها بمخالفته أولا » 
وعدم مشاركة الزهري في تدوينها بالإضافة لسنة الرسول يه . 

وبهذا كان مفهوم السنة الذي جرى عليه الزهري كما نرى › ووافقه عليه 
او ا ی 
له في هذا » وانتشار ما دونوه عل ذلك المنهج رسميا في أقطار الإسلام عمومًا 
بأمر الغليفة العالم عمر بن عبد العزيز » دون نكير عليه » فيقول : « أمرنا عمر 
ابن عبد العزيز بجمع السنن » فكتبناها دفترًا دفترا فبعث إل كل أرض له عليها 
سلطان دفترا ٩‏ : 

وقد تتابع علماء السنة على ذلك فيما تلا هذا التدوين العام » من التأليف 
امنظم على مر العصور » حت عصر العراقي وما بعده إلى يومنا هذا » فما من 
ملف جامع » للمتقدمين أو المتأحرين » على مختلف شروطهم ومناهجهم › 
اا اه ا لرل ا و ا ا > 


(۲) رواه ابن عبد البر بسنده من طريقین › ۾ جامع بيان العلم ۾ ج ١‏ ص۹۲ . 
(۳) المصدر السابق ج ۱ / ٩۲ ۰٩۱‏ . 


FESS ls IA‏ ق 
t‏ ا 5 غا 1¿« م 
2 سر ر ر س ۲۳١‏ 


حيث نجحد التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري رائد ال جامعين للسنة في 
عصره » بُحدثنا عنه رفیقه صالح بن کیسان فیقول : « کنت أنا وابن شهاب 
ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيع جاء عن 
ابي ي › ل ی کج ما جا اا 2 
ليس سنة » وقال هو : بل هو سنة » فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. 
ومن هذا يظهر لك استقرار الأمر على ما رأى الزهري » من عد ما جاء عن 
الما س رجو سال للاك ند فل ما صي ها متا ر 
وعدم مشا ركة الزهري في تدوينها بالإضافة لسنة الرسول ية . 

وبهذا كان مفهوم السنة الذي جرى عليه الزهري كما نر › ووافقه عليه 
EE E E‏ 
له في هذا » وانتشار ما دونوه عل ذلك المنهج رسميا في أقطار الإسلام عمومًا 
بأمر الخليفة العالم عمر بن عبد العزيز » دون نكير عليه » فيقول : « أمرنا عمر 
اين عبد العزيز بجمع السنن › e‏ فبعث إل كل أرض له عليها 
سلطان دفتوا ) : 

وقد تتابع علماء السنة على ذلك فيما تلا هذا التدوين العام » من التأليف 
SG E E LE‏ 
مولي جامع » للمتقدمين أو التأحرين » عل مختلف شروطهم ومناهجهم › 
Ag A EN ea U EES‏ 


(۲) رواه ابن عبد البر بسنده من طريقین › ٠‏ جامع بيان العلم ۲ ج ١‏ ص۲٩‏ . 
(۳) المصدر السابق ج ۱ / ٩۲۰۹۱‏ . 


BEN ۳1‏ فا چ 


ونجدهم یعدون کل ذلك سنتًا مأثورة » ون تفاوت القدر الوارد في کن ا 
قلة وكئرة › ٠‏ جهة إيراد المروي عن الصحابة والتابعين » من دلیل 
أصلي تارة » إلى دليل ثانوي للتقوية والاستشهاد والاستكناس . ) | 
E‏ و ارف ر و اال ال ف 
السنة في العالم الإسلامي جمعوا في مصنفاتهم بين المروي عن الرسول ا | 
والمروي عن صحابته وتأبعيهم » متخذين الكل دليلا أصليا ونظرة منا إلى 
الفهرس التحليلي لكتاب « الزهد والرقائق » لابن المبارك ترينا أن الوارد فيه عن 
الصحابة والتابعين » ضغف الوارد عن الرسول ي .. 
وأيصًا الإمام مالك في ١‏ موطئه » يورد ما جاء عن الصحابة والتابعین » دلیلا 
. أصليا ويُسفيه سنة» لكن ما أورده أقل كما ما أورده ابن المبارك في الزهد 
بكثير » أما الإمام البخاري في ١‏ صحيحه » فقال عنه الحافظ ابن حجر : 
٤‏ وإنما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين وتفاسيرهم'لکثير من 
الآيات » على طريق الاستناس والتقوية ما يختاره من المذاهب في المسائل 
اخحلف فیها () وهذا بلا شك نوع من الاستدلال بها » وإن کان أوفيل من 
صنیع من موه ولو ظرن إليل المسانيد نجحد أوفاها وو اج 


E E CL‏ (۱ب) 
وما بعدها ( مخطوط) . 

2 ER Dae e انظر‎ )۲( 

طز كاب السلا - باب الست قي السجود في د الوط رواة محمد بن سين س۹٠‏ » 
وكتاب السهو في الصلاة في د المرطاً » رواية يحي بن يجي ص۸۳ . : 

. فتح الباري ۲ ج ۱ ص۲۳۸‎ ١ انظر مقدمة‎ )٤( 


“3 TIA ۰ 2 A 
۳r السو رق‎ ٠ و‎ 


يشتمل على ما رواه الصحابة عن الرسول ءَيه »> وعلى ما روي عن الصحابي 
نفسه من كلامه أو فعله أو تقريره » وكذلك عن التابعي وعلى نهج هؤلاء 
الأئمة سار من بعدهم إلى يومنا هذا . 

(۲) تقرير مصطلح علوم السنة : 

ونما يؤيد دخول المروي عن الصحابة والتابعين » نما ليس من رأيهم 
واجتهادهم » في مفهوم السنة الاصطلاحي › تقرير العلماء الذين ألفوا في 
بو ات ل و ا و کا ت خان 
ويخصصون له مبحئًا فيلقبون المضاف لارسول عي بالرفوع . 

وفي ذلك يقول العراقي في ١‏ ألفيته » : 

وسم مرفوعا مضافا للنبى<" 

ويلقبون المضاف للصحابي بالموقوف » كما يقول العراقي في « الألقية » : 
قال السخاوي : أي ما قصرته على صحابي قولا له وفعلا أو نحوهما ما لا 
)( 


قرينة فيه لارفع 
ويلقبون المضاف لاتابعي بالمقطوع » يقول العراقي في ١‏ الألفية » أيصًا : 


)١(‏ انظر مقدمة مسند أحمد طبع دار الاعتصام بالقاهرة ج ١‏ ص۳۹ › و ١‏ المسند » نفسه في نفس 
الجرء ص1٤‏ > ۷۹ › ۸۰ . 

(۲) « فتح المغيث ٠‏ ج ١‏ ص1١‏ و « مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ٠‏ ص٥1‏ . 

١ )۳(‏ مقدمة ابن الصلاح » ص11 . و شرح العراقي لالفيته المطبوع باسم ١‏ فتح المغيث ».ج ١‏ 
ص۸٥‏ و ١‏ فتح المخيث ١‏ للسخاوي ج ٠١۳/١‏ . 


و التو فول اا و ي اا ا 
ف له ات اه ا ا و ا 
E e‏ 
(۴) الاعتماد عل ما جاء عن الصحابة والتابعين في التشريعات : 
فقد اعتبر جمهور الأئمة من أصوليون وفقهاء» ما جاء عن الصحابة والتابعين »خد . . 
أدلة الأحكام الشرعية وأنواعها المعمول بها » كما سنذ كره عنهم » وبالتالي كان لابد 
من اعتبار علماء السنة لذلك ضمن أنواعها مع تبيزها عن امرفوع وعنايتهم بجمعها 
وإثباتها كالسنة امرفوعة » حت وفوا ص ما يكن من الأدلة والأحكام الواردة عن 
السلف » لتمكين العلماء واجعهدين من استنباط الأحكام ا لمحجدّدة في ضوء ما ثبت 
عن الرسول عه مباشرة» أو بواسطة صحابته وتابعيهم بإحسان كما قدمنا . 


) ا ينا إستقرار الأمر عل أن السنة في اصطلاح علمائها ومۇلفاتي 
ام ا أضيف إلى الرسول مه وإلل أصحابه وتابعيهم بإحسان ٠»‏ نرى 
٠‏ الأمر يتطلب ذكر أمثلة توضيحية من واقع مدونات السنة وعلومها » ليتأكد . 
انطباق التعريف على المعؤف » وتتضح عموم الجوانب التي جعلها العراقي 
مجال أعماله وآثاره وتزول بعض الشبهات . ۱ 

٠ 1 السنة الفولية والرد على هن ينكرها‎ ١ 
من الأقوال : ما رواه الإمام الشافمي‎ e فمثال ما أضيف إ ال الرسول‎ 


: مقدمة ا‎ ١ و‎ . ٥۹ص‎ AES 
. ٩ص‎ ١ + المصدر السابق‎ )۲( 


٠‏ ارف 
رضي الله عنه قال : وجدنا علي بن الحسين يقول : أخبرنا عمر بن عثمان عن 
أسامة ابن زيد أن النبي عه قال : « لا يرث المسلم الكافر » فيشبتها « أي عمر 
ابن عثمان » سنة ويشبتها الناس بخبره سنة( . 
وأخرج الحاکم أا بسنده عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عر : 
« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول » ثم قال : ١‏ هذه سنة 
)۲( 


صحيحة لا معارض لها » 
وفي تسمية الشافعي والحاكم لقول الرسول عله « سنة » رد عل من يقول : 
١‏ إن المراد ب « السنة » عمل الرسول عبيُ امتواتر وليس المراد بها كل رواية 
رويت بالسند اللفظي » فلان عن فلان "بل الموجود في كتب السنة المخعددة › 
من السنة القولية الثابتة » أكثر من السنن الفعلية فضلا عن المتواتر منها . 
۲. السنة العملية : 

وأما أفعاله عه فمن أمثلة ما كان منها قبل البعثة ما روته عائشة رضي الله 
عنها من قول خديجة رضي الله عنها له : « إنك لتصل الرحم وتحمل الكل › 
وتكسب المعدوم وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق »“ . 

وهذا الحديث من أمثلة ما تشمله السنة في اصطلاح علمائها » دون 
الأصوليين والفقهاء ؛ لأنه لا يتضمن حككا تكليفيا للأمة ولا بعد دليلا » 
)١(‏ « الرسالة » للشافعي ص١٥۹٠‏ . 
(۲) ۾ معرفة علوم الحديث » للحاکم ص۲۹٠‏ . 
(۴) قال هذا : السيد سليمان الندوي كبير علماء الهند في عدة مواضع من رسالة بعنوان ١‏ تحقيق 


معنیی السنة ۲ انظر ص۱۸ - ۱۹ - ۲۲ منها . 
)٤(‏ أحرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » باب بدء الوحي » مع « فتح الباري ٩‏ ج ۱ ص٠۲‏ › ۲۷ . 


AE EE ۳٦ 
| . حیٹث لم يكن الرسول عله قد بعث بعد » حت يتوجه بتكليف للأمة‎ 
.. و : الصلوات ا حمس » وأعمال الحج والجهاد » وغير ذلك‎ 


ومنها أيصًّا : همه عله بالشيء ؛ لأنه من فعل القلب وهو علي لا يهم إلا 
مارت قرغا ب وقد ت بادا شرع الل ومن ذلك ا زواه الخاري عن 


ا هريرة أن رسول الله ع قال : » والذي نفسي بيده لقد هممت ن آمر' 
بجطب لیحطب » ثم آمر بالصلاة » فیؤذن لھا ثم آمر رجلا فيم الناس » ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم °4 ٠.‏ 7 
ومن فعاله ايا : إشارته عه »> کحديٹ ابن عباس ان النبي ڪيه سقل في 
حجته فقال ( السائل ) : بحب قبلى أن أرمي فأوماً بيده قال : لا حرج . 
RINSE EER EL‏ 
والكف فعل › وعلیه کان اقراره من ضمن سننه » ومن أمثلته ما رواه بو مبعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه خرج رجلان في سفر ولیس معهما ماء فحضرت 
الصلاة » فتيكما صعيدًا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت » فأعاد أحدهما. 
الصلاة والوضوء ولم يعد الآحر » ثم اني رسول الله ع فذ كرا ذلك له فقال 
للذي لم يعد : أصبت السنة وقال للآحر : لك الأجر مرتين“ . ومنه إقراره 
تله عل الاجتهاد فيما لا نص فيه كما تقدم . 

۳ صفاته له الخلقية والخلقية : ٠‏ 

وأما صفاته يله الخلقية والفلقية ‏ فقا تضمتت كتنب السنة كليرا متها ءل ) 
١ )١(‏ صحيح البخاري مع فح الباري »» كناب الصلاة باب وجوب صلاة ا جماعة ج ۱ ص۲1۹ ۲۷١‏ . ' 


(۲) « صحيح البخاري » كتاب العلم باب القتيا بإشارة اليد والرأس مع فتح الباري ج٠٠‏ ص۱۹٠‏ 
(۳) رواه بز داؤد والنسائي . إنظر ١‏ سبل السلام في شرح بلوغ المرام ۲ + ١‏ ص۹۷ . ٠٠‏ 


أف فيها ما يُععف بكتب الشمائل » ومن أمثلتها ما رواه أنس رضي الله عنه 
قال : « كان رسول الله َة أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس ^ 
وما جاء في هذا الحديث من وصفه عله بالحسن الفائق » وإن كان لا يضمن 
محكما تكليفيا » لكنه تضمن إثبات وصف الرسول َل لتعريفنا بشخصه 
الكرم > وبهذا كان من أنواع السنة في اصطلاح علمائها" . 

: سیرته ا‎ ٤ 

وأما عموم سيرته ل فتمد ضمنها علماء السنة أطوار حياته وأحداثها » منذ 
حمله ومولده »> حت وفاته »> وهي تقع ضمن أبواب كتب السنة الجامعة 
كالصحيحين وغيرهما » وتقع في كتب السيرة المستقلة » كما سيأتي تفصيله 
إن شاء الله عند بيان ما ألفه العراقي في السيرة . 

ه ‏ أقوال الصحابة والتابعين وأعمالهم وتقريراتهم : 

وأما أقوال الصحابة رضي الله عنهم > فمنها ما أخرجه مسلم أنه جاء رجل 
إل ابن عباس فقال له : إني رجل أصرّر هذه الور فأفتني فيها » فقال له : 
اُڏن مني ( الحديث ) وفي آخره أنه قال له : إن کنت ولابد فاعلا فاصنع 


الجر وما لا تفس له : 


. ٥۹ص أحلاق النبي وآدابه » لأب اشيخ بن حيان الأصبهاني‎ ١ )١( 

(۲) انظر « النكت الوفية با في شرح الألفية » للبقاعي ورقة ۰۱ ب ر( مخطوط مصور ) . 

(۳) « صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب لا تدخل الملاثكة بيتا فيه كلب ولا صورة ج ١ ٠۲ص ٦‏ 
و« الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف » لابن حجر العسقلاني ورقة ٩‏ أ( مخطوط بدار 
الكتب المصرية ) . ) ) 


E Ebe ۳۸ 


ا 2 اناري عن الين الفرى ف ك 
الصلاة في السفينة حيث قال : تصلي قائما ما لم شق على أصحابك » تدور . 
ما ا ا ) E‏ 
ا ی ا والتابعين وأهل المدينة التي غرفت 
بدار السنة » ما رواه البخاري بسنده عن ابي جعفر قال : ما با مدينة أهل بيت ٠‏ 
هجرة » إلا يزرعون على الفلث والربع ثم قال : : وَزارَع علي وسعد بن مالك ٠‏ ) 
وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد اریز والقاسم وعروة .وآل أبي بکراوآل ‏ 
عمر وآل علي وابن سیری ٩0‏ | 
ومن أمثلة تقرير التابعين : ما رواه النسائي عن عبد الرحمن بن الأسود فال 
كان عماي يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما وعلقمة والأسود يَعلَمان فلا . 
يغيّران". وعلقمة والأسود تابعيان » ويلاحظ أن إقرارهما كان لعمل الصحابة 
وغيرهم من اابعين كما في اال القدم » ا يدل عن هما لم يقارلا صن 
علم بإجازة الصحابة من قبلهم لذلك » وعملهم به . 
هذه هي الأمثلة التطبيقية الموصحة لكل ما تضمنه تعريف السنة عند علمائها 
ومنها يتضح اشتمال كتب السنة العتبرة عل كل ما نص عليه تعريفها فتطابق ‏ 
اريف والمعكئف . 7 
س تات ق ف ا 
)0 م كناب الصلاة ع ا ت ص۳ . 
١ )۲(‏ البخاري مع فتح الباري ۲ ج ٠‏ ص۷١٤‏ . 
 )۳(‏ فتح الباري » ج ٥‏ ص۸١٤‏ . 


ابات : حبار ۳۹ 
قائا بذاته كما سنه فى بيان علوم السنة > وجدير بالذ كر أن السنة بهذا 
المفهوم الاصطلاحي عند علمائها » تُستعمَل في مقابل القرآن الكريم » وقد ورد 
استعمالها في مقابله عل لسان الرسول عه في قوله : « ترکت فيكم انين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وشتتي »“ وجرى على ذلك الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم من الائمة 4 

د السنة فى اصطلاح الأصوليين 
أما علماء الأصول فلما كان مقصدهم من السنة ما يستدل به منها على 
الأحكام التكليفية طلا أو تخييرا وما يتعلق بذلك › فقد عرفوها بما يختص 
بهذا منها فقالوا : السنة ما صدر عن الرسول عه من قول غير القرآن » أو 

فعل أو تقریر › مما یثبت حکمًا شرعي . 
وبعضهم يضيف أقوال وأفعال وتقريرات الخلفاء فقط . 

وبعضصهم دحل عموم الصحابة“ ( وبعصهم أضاف ما جاء عن التابعين › 
غر شالف ا اء عن الاحابة © فلا عن الرشول ا اوقد رلك في 

(۱) ۵ جامع بیان العلم » ج ۲ ص۲۲۱ أصل وهامش . 

١ )۲(‏ نهاية السول شرح منهاج الأصرل ٠‏ للأسنوي » و ٠‏ حاشية الشيخ بخيت المطيعي عليه » + ۲ 
ص11۸ - 1١۹‏ . و ١‏ فوات الرحموت شرح مسلم الثبوت » لعبد العلي الأنصاري + ۲ ص۹۷ و 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر ج 1۷ ص۳ و « السنة قبل التدوين » للد كتور 
محمد عجاج ص٦٠‏ و د أصول الفقه » للدكتور طه الدسوقي ص٠٠‏ . 

١ )۳(‏ تهذيب توضيح الأصرل » للد كتور سليمان عبد الفتاح ص٠۲‏ و « البدعة ٠‏ للأخ الفاضل 
الد کتور عزت عطیة ص۹٠١‏ و ١‏ قواعد التحديث » للقاسمي ص۷١٠۲‏ - ۲١١‏ و ه الحديث 
والحدثون » لشيخنا الفاضل الدكتور محمد أبو زهو ص٩‏ »› ٠١‏ . 


AE Ebe 
) ترف اة توجیه ذلك کله.» وعلیه یکون اعم تخريفاللسنة عند علجاء"‎ 
الأصول أنها : « ما أضيف لارسول ع وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » من‎ 
) ونع هاا ون احص ن تن‎ ٠ قول ار قعل اوا جرا کنا خرا‎ 
السنة في اصطلاح علمائها ؛ لأنه لا يشمل إلا ما يتضمن الأحكام التكليفية.‎ 

للأمة من فرض أو نفل أما ما يتعلّق » بأحوال الرسول تله قبل البعثة التي هي 
ا را و ا ا 


نه لا يدل في تمريف السنة عند الأصولين » ييشما هو معدود من 
مشتملات السنة عند علمائها كما سلف . ) 


وليس معن هذا عدم اعترافهم بثبوت تلك الأحوال والصفات E‏ ا 
تعلق بالرسول مله » وأصحابه » وأتباعهم ‏ > وإنما هم فقط يُقررون عدم 
اشمالها عل محكم يترتب عل مخالفته مؤاخذة من قبل الشارع > وهذا الا . 
a‏ > لأنهم كذلك لا يقولون بتضمن كل 
ونه ويُسجلونه من أحوال الرسول لر والصحابة والتابعين » أحکاما 
TY‏ 
أما تقييد الأصوليين ما إصدر عن الرسول بإلله من أقوال » بأن تكون غير . 
e‏ 
القرأن » كما يستعملها الأصوليون حين يقولون : « أدلة اش 
والسنة والإجماع . . الخ . 
a‏ 
تشمل القول والعمل » وقال الإسنوي في « شرح التعريف » : إن عطف الفعل . 


ا ا 


الاو ٠:‏ اسراف ا 


يُطلق عليه اسم السنة“ » وبهذا يتضامنون في الرد على من فصر السنة على 
الأعمال كما قدمنا . 

كما أنهم لم يفرّقوا بين ما ثبت بالتواتر وما ثبت بطريق الأحاد من الرواة › 
فصار الكل عندهم صالخا للاحتجاج مع ترجيح الأقوی . 

لأ كان مقصود الفقهاء بيان أنواع الأحكام الشرعية من فرض ونفل فإنهم 
عرفوا الشنة على الرأي الختار بأنها : « ما في القيام به ثواب › وفي ت ركه عتاب 
لا عقاب ۲ . 

وعلى هذا فهي تشمل ما كان بهذه الثابة من الأعمال والأقوال المشروعة › 
سواء دل عليها القرآن أو السنة بأنواعها » كما تشمل ما واظب عليه الرسول 
ع من السنن وما تركه أحيانًا » وأحبه السلف من بعده فلازموه »> كما أنها 
تقابل الفرض والواجب . 

وبعض الفقهاء ومعهم الوعاظ الدعاة إل الدين الحق » بُطلقون السنة على 
کیا دل عل دیل رع ا ا اوا ادت غا عاف 
ذلك يُسمونه بدعة » ويستعملون السنة في مقابله فيقولون : فلان على السنة ؛ 
أي على ما أقؤه الشرع عمومًا » وفلان على البدعة ؛ أي على ما يخالفه › 
١ )١(‏ نهاية السول ٠‏ للأسنوي ج ۳ ص11۹ . 
(۲) انظر « تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار ٠‏ للإمام اللكنوي ص٩‏ و ١‏ شرح محمد المشيشي 
على كفاية المبتدئ ٠‏ للأسقاطى ورقة ( ۲۷ أ ) مخطوط بمكتبة الأزهر » و « أعلام امحدثين ٠‏ 
TT‏ 


Ebe 3‏ 3 دا 


زاس هة الهو تل اللين كله عق و رة وحار كا مرك ا 
تضمنه کتاب الله تعالل من الأوامر والنواهي » أو ما تضمتته السنة بأنواعها. 
) وإلل هذا ا لمعنل أشار الرسول تل في قوله : ١‏ من أحيا شنة من ستقي قد . . 
EE‏ ) 
E‏ 
من عمل بها من الناس » لا ينقص من آثام الناس شيا » . 

EE 
) ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه : + السنة ما ئة الله ورسوله  ولا تجعاو‎ 
CC ۲ حطاً الرأي سنة‎ 
: ويقول الإمام ابن حزم : « الشنة هي الشريعة نفسها » وأقسامها في الشريعة‎ 
فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم › وا‎ 
) ) . 7» الله عز وجل‎ 
' ونلاحظ أن الشنة بهذا مهرم اا الحقدم عند الفقهاء » تفترق عن‎ 
لها غد الها والرغاط كنا رى غ"‎ ٠ رها عد الافيرلن وغلماء اله‎ 
تشمل ما تضمنه القرآن الكرم » بينما شتفكل السنة عند الأصوليين وعلماء‎ 
TT aT EEO 
: السنة قبل التدوين.٠ محمد عجاج ص۱۸‎ ١ و‎ ٠ وامحدثون » للدكتور محمد أبو زهو ض.‎ 
٠, ۷١ص‎ ١ اخرجه ابن ماجه في « مقدمة سنته » باب من أحيا سنة قد آميتت ج‎ )۲( 
رجه اين ماجه في ه مقدمة ست » عن عالشة پاب تمظيم حدیٹ رسول الله ا ص۷‎ ۳ 


. ٠١1ص‎ ۲ ج‎ ٩ جامع بيان العلم‎ « )٤( 
: ٤٣ص‎ ۱ الإحكام في اقول الأحكام : لابن حزم الظاهري ج‎  )د(‎ 


ان ٠:‏ الس ةف ۳ 
2 سس ا سے 


السنة » في مقابله كما ذكرنا » وقد جاء كل من الاستعمالين عل لسان 
الرسول مه وأصحابه كما متنا » فأحذ كل منهم با يناسب جهة بحثه › 
وجعلوه اصطلاعًا متداولا بينهم للدلالة على الجوانب التي يبحثونها من السنة › 
ولا مشاحة في الاصطلاح › فليس هناك إذن تعارض بين تلك الاصطلاحات › 
وإنما هو تعدد مقاصد » وتحديد جال البحث والدراسة والتأليف بحيث تتفرغ كل 


طائفة » من محدثين وفقهاء وأصوليين ومفسرين ووعاظ لبحث جانب خاص من 
جوانب السنة التي تسع ال جميع في رحابها وتحوي مطالبهم دون تناقض » فكلهم 
من رسول الله عله ملتمس » تبعًا للجانب الذي يبحثه وجهودهم في النهاية 
يكمّل بعضها بعصا » وبمجموعها تُخدَم السنة وعلومها » فهذا يتول إثباتها 
وتنقيتها من الدخيل › وذاك يستخرج أدلتها والآخر بين فقهها وأحكامها وآدابها 
ومواعظها ترغیبًا وترهيبا » وهكذا . 
ز. تطابق مفهوم السنة في الاصطلاح مع 
مفهومها فى لخة العرب دون المنافاة لعالميتها 
بعد أن فرغنا من بيان المفهوم الاصطلاحي للسنة ومشتملاتها عند علمائها 
وغيرهم ممن شا ركهم في بحث جوانبها والاستفادة بها » وينّا وجوه التمايز 
والالتقاء بينهم ومرجعه › آن لنا أن بين أن السنة في عموم مفاهيمها 
الاصطلاحية المتقدمة › ترجع إلى المعاني اللغوية التي استّعيلت بها الكلمة في 
اللسان العربي من قبل الإسلام ومن بعده » وذلك أنه ّدم إطلاق السنة في 
الاصطلاح »› على أوامر الله ونواهيه وأحكامه التي ينها في كتابه وبواسطة 
رسوله » ورسم بها الطريق القوبم لصلاح المعاش والمعاد » وقد ذكر صاحب 
« اللسان » أنه يقال في اللغة : « سنة الله » أي أحكامه وأمره ونهيه » ويقال 


AE EE ) ٤ 


CTE OFT REY) 
واستشهد بقول الله تعال : ب شئ آله في الذي لوا ين قبل "قال : أي‎ 
) . س الله ذلك‎ 
كذلك نمدم إطلاق السنة في الاصطلاح على أقوال الرسول للل وسيرته‎ 
العملية وطريقته التي سلكها في عموم حياته » طبيعة واعتياا .. وتشریغا وبیاتا‎ 
Ee لطريق الإييان بالله » والعمل الصالح > فصار ذلك طريمًا‎ 
E 
) . به عل تم وجه‎ 
ما الطريق الستقيم ؟ قال ترکنا حمل في‎  : وقد قال رجل لابن مسنعود‎ 
) 0 أا و‎ 


وقد استعيلت السنة في لغة العرب بهذه المعاني » قال صاحب « اللسان » : 
وکل من ابتدا مرا عمل به قوم بعده » قیل و 
الشاعر العريي ٠‏ 


کا ی ل ق 8 
من الناس اذ اخت من وحدي 
)١(‏ انظر الآية ۸ من سورة الأحزاب » و « لسان العرب ٩‏ ج ۱۷ ص٩۸‏ . 
(( اچ eT‏ تعالی : 3 وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ‏ الآية ٠٠۴۳‏ من . 
(۳) « لسان العرب » ج ١۷‏ ص۹۸ . 
 )٤(‏ لسان العرب » ج ١۷‏ صا٩‏ . 


۰ ا 
مارسی > اسصم ر سرود 0 


ونقل أيصًّا عن « تهذيب اللغة » للأزهري : « أن الشنة في اللغة الطريقة 
المحمودة .. والمستقيمة »> ولذلك قيل : فلان من أهل السنة » معناه من أهل 
الطريقة المستقيمة الحمودة »> وهي مأخوذة من الان وهو الطريق . والسنة : 
الطبيعة » . 

ثم نقل عن شكر قوله : « السنة في الأصل : سنة الطريق » وهو طريق سئه 
أوائل الاس فصار مَشلَّكا لمن بعدهم » وَسَنٌ فلان طريقًا من الخير يسنه › إذا 
ابعداً أمرا من البر لم یعرفه قومه فاستنوا به وسلکوه ) . 

وأيصًا : ذ كر صاحب « اللسان » إطلاق السنة على الوجه الحسن الخالي من 
العيوب » وعلىل صورته الصافية وإطاره الحدد فقال : « ورجل مسنون الوجه 
حَسنه سَهله »> وسنة الوجه دوائره » وسنة الوجه صورته . 

واستشهد بقول ذي الرمة : 

تريك سنة وجه غير مقرفة مطساء ليس بها خحال ولا ندب 
ولا شك أن الرسول عيب وأصحابه وتابعيهم بإحسان » قد رسموا بشنتهم 
القولية والفعلية » أحسن صورة للإسلام وأنقاها »> مجردة عن البدع والخرافات 
وما لم يأذن به الله »> وحددوا ملامح الدين واضحة لا لبس فيها »> كما أن 
علماء السنة قد بذلوا أضنيل الجهود لتخليصها من كل شوب ودخيل › 
فصارت أنقيل ما تكون » وهكذا لا نأحذ جانا من جوانب السنة وما يتعلق بها » 
وننظر في مدلوله » إلا تجد له وجهًا أصيلا » ومناسبة في الاستعمالات اللغوية 
لها > سواء في الجاهلية أو الإسلام . 


. لسانت العرب » ج ۱۷ ص۸۷‎ ١ )١( 


Eble hM‏ نھ 


بل الطريف أني وجدتٌ من تمبيرات اللغة بالاستنان ما يصدق بحقيقته على" 
أحد آنواع السغن في الاصطلاح في نفس الوقت › فالعرب تقول : « فان 
٠‏ اسن ٠‏ إذا استاك فدعك أسنانه بالسواك ‏ . 
وهذا العمل نفسه أحد السان العروفة » وفيها قوله إل ١ہ‏ لولا أن شق 
على أي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )2 . 
وني البخاري عن بي اردة عن أيه قال ١ه‏ أيث لبي ال فوجدت يسن 


0 ا 


وھکذا لم 5 نتضق اللغة e‏ الاصطلاحية e‏ 
الواقعية » كماالم 7 تضق السنة بعموم الاشتقاقات اا ا راع 
معانیها » حت تلاحمت للغة والاضطلاح في التعبير الواحد كما رأيت. ٠‏ 
فهل بعد هذا من وجه لدعو استجلاب اسم السنة من لغة أعجمية ؟ E.‏ 
کان التعلیل ۔ لیکون عنزاتًا على السنة المطهرة ؟ 
٠‏ يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : « وأولى الناس الفضل في الان » 
لسان النبي تله » ولا يجوز . والله أعلم - أن يكون أهل لسانه ياعا لأهل 
sS O AOS‏ 
لَه » فعليهم اتباع دینه؛ )° oS‏ 
(۱) لسان العرب ج ۱۷ ص۸۷ . 
(1) د صسحیح مسلم » کاب السرا ج ۱ ص۱١٠ ٠٠۲‏ واليهقي في ٠‏ مرق اسان وار 
باب السواك ج ١‏ ص٤۱۸‏ . ت 


. ۲٦۹ص البخاري ۾ کتاب الطهارة باب السواك مع فتح الباري ج أ‎ AND 
. الرسالة » للشافعي ص۲۹‎ 0 (£) 


NEW‏ سس سس س 
الا ٠‏ ارارق ۷ 


ولسنا واجدين في هذا تضييقا أو تعصْبا » وإنما هو وضع الشئ في إطاره 
الصحيح » الذي ارتضته الحكمة الإلهية بجعل الدين قرآنًا وسنة بلسان عربي 
مبين » كما أن عربية اسم السنة والألفاظ التي وردت بها » لم ولن تمنع عالمية 
اللضمون › وإباحة ترجمته بوعي وأمانة › إلى عموم اللغات واللهجات › 
مقعضىل عموم إرسال صاحب السنة عي للناس كافة » وختمه للنبيين . 
وقد اأرسل عر رسائل لملوك العجم من فرس وروم وقبط بلغته العربية › 
ورجمت لهم ببلغنهم بها الدعوة هم وأقوامهم دون حرج . 

أما التعليل لأحذ تسمية السنة من ١‏ المشناة » اليهودية بالمشابهة » فصبيش 
بطلانه ضمن الفقرة التالية » ليتم زوال الدعوى وعلتها . 


منزلة السنة قى الإسلام ومخالفتها لنزلة المشناة عند اليهود 


من تمام تحقيق مفهوم السنة عند علمائها وغيرهم » أن بين منزلتها في 
الإسلام »> خاصة وأن من زعم كون اسمها مأخوذ من « مشناة » اليهود عللّه 
بمشابهة موقف المسلمين من السنة » بموقف اليهود من المشناة » فزعم أنهم 
تر كوا القرآن وعملوا با روي عن الرسول عي وأصحابه وتابعيهم » كما ترك 
اليهود التوراة وعملوا بتفسيرات الأحبار وشروحهم لها » كما أن هناك من 
زعم أنه لا قبل من السنة إلا ما وافق نص القرآن . 

وسيتبون لنا من تحديد مكانة السنة في الإسلام » بطلان هذا وذاك ونحص 
لنا السنة في ا و ا 

: السنة تشتمد عموم مشروعيتها من القرآن الكري‎ )١( 

فقد قَرّن القرآن طاعة الرسول ب بطاعة الله » وجعل عصيانه مُحبطا للعمل . 


٤ 1 ھا‎ ۸ 


قال تعال : تا اها لذن آمثوا أطيغوا الله » وأطيغوا آلوشول ولا بوا 
آغمالکم 4 بل إنه جعل طاعته عي من طاعة الله فقال ن 
الأشول فَمَّذ أَطاعَ آله 4 . ) 
وقال تعالی : مذ کان لَكَم في رَسولِ آ وا عم کی کا ویر ا 
َالَو الاجر 4" . 

وھکذا جاءت آیات كليرة ذ في القرآن الكريم عبر نزوله في شت ا | 
وامشريمات » وبقعضاها وجب عا الؤمنين طاعته بإ في كل ما ئه لهم 
بالقول والعمل » والتأسي به وبمن تعد سنتهم من سنته وهم الصحابة والتابعون 
کا ا 0 
فكيف يكن إذن الاعتماد على الشنة مع ترك القرآن ا 
مشروعیتها عليه »> كما يزعم من أشرنا لهم ؟ 

ثم إن عموم الأمر بطاعة الرسول مإلله كما نري في الآيات السابقة وغيزها 
a‏ 
ولا لم يُصَرّح به القرآن › كتفاصيل العبادات والحدود ونحوها » وفي هذا رد 
على الزنادقة والخوارج الذين يقولون بعدم حجية ما تستقل السنة ببيانه ٠»‏ 
ووضعوا لذلك الغرض حديًا بلفظ « ما آتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله » 
فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن حالف كتاب الله فلم أقله › وإنما أنا موافق. 


(۱) آية ۳۳ من سورة محمد . 
(۲) أية ۰ من سورة النساء 


(۳) آية ٠١‏ من سورة الأحراب . 


کے 


الاواة ٠‏ ابد( 


+ 
بع ص اعت ا ب 


۹ 


کتاب الله وبه هداني الله » . 

قال ابن عبد البر : « وهذه الألفاظ لا تصح عنه َه عند أهل العلم بصحيح 
نعرضه عل كتاب الله قبل كل شئ » ونعتمد على ذلك › فلمًا عرضناه 
وجدناه مخالفا لكاب الله » لأنا لم نجد في كتاب الله ألا قبل من حديث 
رسول الله مل إلا ما وافتق كتاب الله ۽ > بل وجدناه بُطلق التأسي به والأمر 
بطات ودر ن اة عن أشره جملة عل کل حال ۲ . 

( ۲ ) السنة مبينة للقرآن وملازمة له : ) 

E a 

اتاب تاا لکل ب سَيءِ 4 کما قال أيصّا 3 ای کاب بر 
سَيْءٍ » وقال مخاطبا رسوله : ل وَأنرذا لَك آل كر لين لئاس ما ل 


إليهة 0 1 


كما أمر المؤمنين بطاعته ع عل وجه العموم فقال : هإ وما اناكم آلوشول 
قَخْذوۂُ وما ناکم عَنه فانتهُوا 7 . 


(۱) « جامع بیان العلم » لابن عبد البر ج ۲ ص۲۳۳ و ۲۳٤‏ . 
(۲) آية ۸٩‏ من سورة النحل . 

(۳) آیة ۳۸ من سورة الأنعام 

(4) أية ٤٤‏ من سورة النحل . 

(ه) آية ۷ من سورة الحشر . 


SOE : 8 


وتكرر ذلك في القرآن الكريم كما قدّمنا » وعلى و ر ٤‏ 
بين العلماء منزلة السنة .من ن القران ويجمع آراهم في هذا » أن القرآن تبيان 
لكل شي » وجامع لكل شيء ما شرع الله » بطريق الإجمال في الغالب ؛ لأنه ‏ 
لا صرح بتفاصيل أكثر التشريعات وشروطها وهيآتها »> كالصلاة والحج ‏ 
وأنصبة الزكاة وتنفيذ الجدود ونحو ذلك » ولا كانت هذه التفاصيل موجودة 
في السنة عموما > وقد نص القرآن على وجوب طاعة الرسول عر وتکلیفه ) 
البيان » كان بيان السنة نوعًا من بيان القرآن لكل شئ » ووسيلة له اکان 
٠‏ الرسول عه قرآنا يسير في الناس » وقال في صراحة ووضوح : ٠‏ فاستنطقوا ) 
القران بسنتي ولا انر ) | | 

وبهذا تلشم معاني الآيات المتقدمة » وتظهر الحاجة للسنة پات ب الرآن 
وتلازمها تلازم البيان والمبين » ما ييطل زعم الفصل بينهما وإ إحلال السنة 
ا القرآن أو ا ¢ ر کان علماء الصحابة ومن بغدهم يفهمون ذلك 

ويبينونه ن حفي عليهم ويضربون لهم الأمثلة التوضيحية . ا 

فمن ذلك : ما أحرجه ابن عبد البر بسنده إل أبن مسعود قال N‏ 
الواشمات والمشتؤشمات والتنمصات والحفلجات للحسن » المغيرات خلق الله » 
فجاءته امرأة من بني أسبد وقالت له بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال : 
ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله َه ومن هو في كتاب الله ؟ فقالت : إني 
چ : إن كنت قارئة لقد وجدتيه » أما قرات : 
وما آتا کھ آلوشول دوه وما تھا کم عه فانم هوا 4 ؟ قالت بل ر . قال 
١ )١(‏ الإلاع » للقاضي عیاض هامش ص٩‏ . 

¥ 8 سورة الحشر‎ )۲(١ 


€ 


فانه قد نهل عنه رسول الله عر . 

وبينما عمران بن الحصين بُحدّث بسنة النبي عه قال له رجل : ما هذه 
الأحاديث التي تحدثوناها وتركتم القرآن › قال : أرأيت لو أبيت أنت 
وأصحابك إلا القرآن » من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها كذا وكذا» 
وصلاة العصر عدتها كذا » وحين وقتهما كذا » وصلاة المغرب كذا»› 


ا ا 
حدیٹنا ما حدثنا کم ولا والله ضللت," . 

وفي رواية : أن عمران قال للرجل : إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله 
الظهر أربعًا لا تجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم 
قال : اتجد هذا فى كتاب الله مُفر! ؟ إن كتاب الله اهم هذا » وإن السنة فشر 
ذلك وقد قرر ذلك وزاد تفصيلا الأئمة المجتهدون › كالإمام الشافعي“» وابن 
حزم الظاهري “وبعد أن وکر ا ال ن الام لبيان السنة للقرآن قال 
١‏ والاثار في يانه له لجملات التنريل قولا وعملا » أكثر من ان حصي ۲ 
وعليل ضوء هذا قال الإمامان الأوزاعي ومكحول : « الكتاب أخوج | إلى السنة 


(۱) « جامع بیان العلم ۲ + ۲ ص۲۳۰ »> 1 

٠ )۲(‏ الكفاية ٠‏ للخطيب ص۸٤‏ › ۹ > والحاكم في « المستدرك ) بنحوه وصححه وأقره الذهبي 
کتاب العلم ج ۱ ص۹١٠۱‏ › ١٠١‏ 

(۳) « جامع بیان العلم 4 ج ۲ ص٤۲۳‏ . 

. ٤۳ - ص۳۹‎ ٩ الرسالة‎ ١ )٤( 

(ه) « الإحكام في أصول الأحكام » + ۲ ص۷۹ › ۸۰6 . 


. ۲۳٣ص‎ ۲ جامع بیان العلم » ج‎ ١ )٦( 


Be 0۲‏ غ و 
من الشنّة إلى الكتاب » . 
ا غد : « المراد أنها تقضي عليه بون الراد منه ۲“ وبناء على هذا 
كانت حاجة الأمة إلى السنة بجانب الكتاب لفهم مقاصده » وتخضيص عامهء ‏ 
وتقييد مطلقه وتعيين أحد الاحتمالات ما احتمل أكثر من معنل » ونحو ذلك 
حت قال عبد الرحمن بن مهدي : « الرجل إلى الحديث أحوج نه الل الاکل 
والشرب ٠»‏ "ولا عجب فلا دنيا ن لم يجي دينه . ا 
ذن : فليس في الاتجاه جمعها وتدوينها والعناية يها وتمحيصها 
والتخصص في دراستها» والتأليف في مختلف فروعها » إعراض عن المبيل بها 
وهو القرآن » بل إن ذلك في الحقيقة حرص على تحصيل أصح معانيه ودلالاته › 
من أنزل على قلبه عَّها ومن أصحابه .الذين شاهدوا التتزيل وأخذوا بيانه من 
الرسول ملل » وكذا تابعوهم الذين لم يفصل بينهم وبين الرسول عل إلا 
واسطة واحدة » ولذلك قال رجل للتابعى الجليل مطرف بن عبد الله بن 
الشخير : « لا ونا إل بالقرآن » فقال له مطرف : والله ما نرید بالقرآن. 
ERT‏ نريد من اهو أعلم بالقرآن ما » ) 
وبمقتضى تلازم السنة والقرآن تلاز ES‏ مع 


القرآن من جهة » وتالية من جهة أخرى » فهي متساوية معه في وجوب 
ثي ا ( ومعرفة ما التنريل ؛ لاحتمال : 
E‏ 

(۲) « الكفاية » ص۹٤‏ . 

(۴) « جامع بیان العلم » ج ۲ ص٤۲۳‏ . 


والبيان متأحر عن البين »> كما أن ما اشتملت عليه من الأحكام التفصيلية 
الزائدة عليل ما نص عليه القرآن لا يعتد بها إلا بعد الرجوع للكتاب › ومعرفة 
عدم وجودها فيه » ٹم إن القرآن كله منقول بالتواتر القطعي أما السنة فمعظمها 
ا ورول اد 

(۳) السنة نوع من الوحي ومتصلة السند : 

ومع أن السنة تالية للقرآن بهذين الاعتبارين » إلا أن ذلك لا يغض من قيمتها › 
أو ينأل بها بعيدًا عن مصدر القرآن » فقد قال تعال في وصف الرسول عه : 
و[ وما بيلق عبن آلهرل » إن مو إلا وحن وح 2 . 

قال الإمام ابن حزم : « فص لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل 
إل رسوله ع إلى قسمين : 

أحدهما : وهو متلو مؤلف تأليمًا معجز النظام وهو القران . 

والثاني : وحي مروي منقول » غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو » لكنه 
مقروء > وهو الخبر الوارد عن رسول الله َيه وهو المبين عن الله عز وجل 
رادو ا 

وقد أشار الرسول بل لذلك فقال : ألا إني أوتيت الكتاب » أو القرآن » 
ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرأن › 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا لا 
يحل لكم لحم الحمار الأهلي » ولا كل ذي ناب من السباع » ولا لقطة من 


(۱) آيتي ۳ › + من سورة النجم . 
(۲) « الإحکام ) ج ١‏ ص1٩‏ . 


GAEL 5 EbEe o4 

TT‏ ا 
وفي رواية أنه قال : «.يوشك رجل متکئ عل اریکته بُحدٌث بالحديٿ من 
حديثي فیقول : بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدنا حلالا أحللناه » وما وجدنا ٠‏ 
حراما حرمناه » آلا وإن ما حرم رسول الله عه مثلما حرم الله عز وجل 0۲ 
ر کی ا عي کک کا ار کی ن با ا ) 

مقعده من النار ۲ 
فإذا كانت سنة الرسول عه كالقرآن في وجوب الاتباع › ومردها إل ) 
الوحي غير المتلو ».وكذلك سنة الصحابة والتابعين كانت من سنة الرشول ) 
تله باعتبار أحذهم عنه واقتدائهم به » ثم اتصل السند بالجميع »متهن إإلى؛ ' 
اجنال الأمة حقى الآن ٠»‏ وإلى الأبد » فإن مباينة الجميع لمشناة اليهود التي هي. 
من كلام الأحبار امتأحرين وشروحهم » تبدو في غاية الوضوح » بل إنها تباین ) 
التوراة نفسها » يقول الإمام ابن حزم في هذا الصدد ما خلاصته : « ما نقله. ٠‏ 
الثقة عن الثقة كذلك › فضلا عن الكافة » حت يبلغ إ لى النبي عي أو 
الصاحب » أو التابع » أو إلى إمام أذ عن التابع » يعرفه من كان من أهل 
المعرفة بهذا الشأن » وهذا نقل ححص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل اللل. 
كلها » وأبقاه عندهم خصبًا جديدًا عل قدمم الدهور » يجولون في طلبه إلى 
الافاق ویواظبون عل تفییده ونقده » وقد حفظه الله عليهم » أما غا 
کلبر من تقل اهود ؛ بل هو اعلا ما عندهم إلا آنهم لا پتریرن فی من موش 
٠ )( ٠‏ الكفاية » للخطیب ص۲۹ واليهقي في ۱ الساڻ ۲ بنحوه ج ٩‏ ص؛ ا 


(۲) الخطيب في « الكفاية » ص۲٤ a‏ : 
ص۸ E e‏ 


ا : 


کفربنا من محمد عه بل یقفون TT‏ 
أزيد من ثلاثين عصرا في أزيد من ( ۰ ) عام . 

وما يبلغون إلل هلال وشماني وشمعون » وأمثالهم » وذلك فيما عدا مسألة 
واحدة في النكاح تتصل لهم مشافهة عن نبي من أنبيائهم المتأحرين » وأما 
النقل الموقوف » فهو صفة نقل + جميع اليهود لشرا تعهم التي هم عليها الآن ما 
ليس في التوراة » وهو صفة جميع نقل النصارى » حاشا تحرم الطلاق » إلا أن 
اليهود لا يمكنهم أن ببلغوا ذلك إلى صاحب نبي أصلا ولا إل تابع له » هذا 
E O Ea‏ 

وقد وافق ابن حزم عل هذا مؤلفو دائرة المعارف البريطانية من المستشرقين 
r‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يسوغ تشبيه السنة في الإسلام بالمشناة عند اليهود › 
لا من ناحية ثبوتها » ولا من ناحية العمل بها » وليس بإمكان المسلمين الفصل 
بين الكتاب والسنة » أو إحلال أحدهما محل الآخر » بل هما متلازمان تلازم 
البيان والمبين › والسنة صنو الكتاب في وجوب الأخذ بها » وفي رجوعها 
للوحي ابتداء أو انتهاء » وهي الأصل الثاني للإسلام بعد القرآن الكرم » فانتفى 
زعم مشابهتها لمشناة اليهود . 


اصطلح علماء السنة على استعمال عدة ألفاظ أحرىٰ يمعنيل السنة » بحيث 


حا 


١ )1(‏ الفصل » لابن حزم ج ۲ ص٤۸‏ وما بعدها . 


HWEEHÊe_  . 


إذا وردت في كتبهم مظلقة يكون المراد بها هو المراد بالسنة التي فاا ا 
عتدهم » وتلك الألفاظ هي : الحديث والب والأثر »> ورغم ما قد تمده من 
الاحتلاف بالعموم والخصوص » أو التقابل » في استعمال هذه الألفاظ ا | 
ال أن الجمهور اصطلح عل تردفهم جميكا مع السنة » واستعمال كل متهم ) 
م الا ys‏ 
الصحابة والتابعين وأئمة العلماء . 


فیقول الله تعالیٰ عن :الأرض عند زلزلتها : $ يَوْميِلِ ّت أغبارما. ي“ 
فوصف الخبر بالحديث واستعمل الرسول لل السنة والحديث والخبر فيما 
أضيف إ ابه رال صحابته ۽ قال فیما قدمناه : « علیکم بستني وسنة اطلغاء 
الراشدين المهديين » › وقال : ١‏ يوشك رجل متکيء على اريکته ٹُحدٹ ) 
بالحديث من حديثي » أوفي حديث ١‏ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
وإنها مثل المؤمن » قال عو لأصحابه : فحدثوني ما هي ؟ فقالوا : حددنا ما | 
هي يا رسول الله ؟ قال : هي النخلة ٠‏ » وفي رواية قال : « أخبروني ماهي؟ » 
وفي رواية ان اصحابه قالو له أخبرنا ما 


E NS 
ونخبة ابن حجر وشروحها بهامش الحاشیة ص۱۹ » ۲۲ » ۲۳ » و د فتح المغيث » للسنخاوي‎ ۲ 
ء وه الختصر في علم الرجال الأثر» لشيختا الشيخ عبد الوهاب‎ ۲۸ ١ ۰.٤۱۰۳ ج ا ص۱۲‎ 
۰ عبد الطيف رحمه الل ص٠ وه علوم الحديث ومصطلحه» للدكتور صبحي الصاي من‎ 

(۲) آية ٤‏ من سورة الزارلة . 
١ )۳(‏ البخاري » كتاب لملم باب قول احدث حدشنا a‏ 


.\0f ¢ ۱ ٥۲ص‎ 


اة ٠‏ الم اد 


ہہ ع رک کا 


كلامهم أو فيما نقلوه من كلام غيرهم › كالإمام الشافعي في « رسالته ٠(۲‏ 
واو ايد في (« کتاب الأموال ° وأبو جعفر الطحاوي في کتابیه ١‏ مشکل 
الأثار » J)»‏ شرح معاني الاثار » ( والحا کم في ( معرفة علوم الحدیت ٩‏ 
والخطيب في « الكفاية » » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم ۲“ › 
والنووي في « التقريب ٠‏ والطيبي في ١‏ الخلاصة ٠‏ والذهبي في « زغل 
العلم »» وغير هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين . 

وقد جرى العراقي على ما ذهب إليه الجمهور فاستعمل الألفاظ الأربعة عند 
الإطلاق معن واحد » ففي أول ألفيته في المصطلح نسب نفسه إلى الأثر فقال : 
عبد الرحيم ابن الحسين الأثري ٠‏ : 

وقال في شرحها : الأثري بفتح الهمزة والثاء المخلثة نسبة إلى الأثر » وهو 


ST‏ في وصف الألفية « توضح من علم 
(٩)‏ 


o¥ 


( انظر مثا ص۱۸۴ - ۱۹۰-۱۹٤ - ۱۸۷ - ۱۸٤‏ . 

)( انطر مثا ص۱٥٤‏ › 1۹۲ . 
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() ج ۱ ص۹۲ › وج ۲ ص۱۳۲ ۰ ۲۴١‏ › ۲۳۸ ۰ ۲۵۸ . 

() انظر « تقريب النووي بهامش تدريب الراوي » للسيوطي ص۹١٠‏ و ١‏ التدريب » أيصًا نفس 
الموضع و ص٠‏ . 

, ٠ص‎ » الخلاصة‎ ١ )۷( 

(۸) « زغل العلم والطلب » ص١۱‏ . 

. ص۷‎ ١ للعراقي ج‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )٩( 


4% . ھ انف اد چ 


ثم عفرن الوضوع الأرل في الأفية « بتسام الحديث ٠‏ كما عبر بذلك من 
قبله اين الصلاح » وعبر في بيان الأقسام « بالسننن » بدل الحديث فقال : | 
(وأهل هذا الشأن قسمواالسنن إلى صحيح وضعيف وحسن) . 
ثم شرح قوله:: أهل هذا الشأن بقوله : « أي وأهل الحديث » » ثم نقل كلام 
ا لخطابي في هذا التقسيم » وفيه التعبير بالحديث بدل السنن التي عبر هو بها . .. 
وفي حكم الصحيحين والتعليق“ وفي باب المدرج وکر القر جعي 
الحدیٹث ¢ واستعم| صا الخبر والحديث معن واخد^» ثم ا ستعما E‏ 
والأثر معن الحدي يث » واستعما السنة بعنى الأثر“ » خيث وصف الإمام | 
مالا بأنه نجم السنن » وقال : إنه اقتدى في ذلك بقول الإمام الشافعي : ذا | 
ذكر الاأثر ا ل ا و ن رای عبر 
بالآثار عن الأحاديث ( ولم یخرج العراقي عن هذا إلا فيما حرج اأحادیثه ( ا 
١‏ إحياء علوم الدين ( 3 نخریج أحاديث منهاج البيضاوي » فقد جر في 
تخریجها عل تخصيص ابر والحديث با روي عن الرسول عه وتخصيص 
الأثر با روي عن غیره م 9 E a A‏ 
O‏ 
(۲) « فتح المغيث ١‏ للعراقي ج ١‏ ص٠٠‏ . 
(۳) « فتح المغيث ١‏ للعراقي ج ١‏ ص۲۲٠‏ . 
١ )٤(‏ متن الألفية مع فتح الغيْث » للعراقي ج ۲ ص۲۸ . 
(ه) « متن الألفية مع فتح الغيث ٠‏ للعراقي ج ۲ ص۲ . 
(1) « قتح المغيث » للعراقي + ۲ صه . 
١ )۷(‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي + ۲ صة . 
(۸) ورقة ( ١‏ ب ) مخطوط مصور . 


لما جرى عليه صاحبا الكتابين » وَهُمَا : « الغزالي » و « البيضاوي » من إطلاق 
الأثر على المضاف للصحابة والتابعين » وإطلاق البر والحديث على المرفوع 
لارسول عه » وهذا يلتقي مع اصطلاح لبعض الفقهاء حيث يُطلقون الأثر على 
ما جاء عن الصحابة أو جاء عن السلف عمومً . 

قال النووي : « وعند المحدثين كل هذا » أي المرفوع للرسول والموقوف على 
الصحابة » بسكي أثرًا » ووجهه السيوطي بالاأحذ اللغوي فقال : « لأنه مأحوذ 
من أثرت الحديث أي رويته » فکلاهما صادق عليه أنه مروي ومأثور › سواء 
عن الرسول أو عن الصحابة » وكذلك عن التابعين » ولذلك اعتمد الحققون 
من المتأحرين ترادف الحديث والأثر كما قدمنا ١‏ . 

خلاصة البحث : 

)١(‏ أن كلمة السنة ومشتقاتها أصيلة في لغة العرب وفي استعمالهم من قبل 
الإسلام ومن بعده . 

(۲) أن المفهوم الاصطلاحي لها عند علماء الاأمة عامة » والختصين بدراسة 
السنة وعلومها خحاصة › دائر في إطار المدلول العربي لها › وأن أقوال الرسول 
فضلا عمن بعده من الصحابة والتابعين قد اشتملت على كلمة الشئة 
وتصاريفها » مستعملة في جماع معناها اللغوي وهو السيرة والطريقة وخشن 
الرعاية » وبهذا كانت تسميتها نابعة من واقعها وصادرة من الرسول نفسه . 
٠ )١(‏ المقدمة لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح » ص11 و ١‏ كشاف اصطلاحات العلوم ؛ للعهانوي 

ج ۱ ص٥٩‏ . 

(۲) « الخحصر في علم رجال الأثر » لشيخنا الفاضل عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله ص۸ و ۱ شرح 

السيوطي » لألفيته ورقة ( ۷ أ ) مخطوط » و ١‏ ألفية السيوطي في المصطلح مع شرح الترمسي » ص٩‏ . 


4 واا ی د ا اا چ 


)١(‏ أن السنة في الإسلام مشا ركة للقرآن في وجوب الرجوع إليها في أمور 
الدين » وفي كونها نوعًا من الوحي وتالية له في المنرلة ؛ لأنها مبينة له » وهو 
ثابت جميعه بالتواتر » وهي منها المتواتر ومنها المروي بطريق الآحاد من الرواة 
وباعتبار مشا ركتها له في التشريع وتبیینها نجمله ومطلقه وعامه » کان لابد . 
منها بجانبه وملازمتها له > وبهذا » فإن القول بأن المسلمين تركوا القرآن ٠‏ 
وعملوا بالسنة قول مناف لنزلة السنة من القرآن والإسلام » وللواقع من عمل 
السلمين ؛ لأنها علي أي اعتبار لا تنفصل عن القرآن ولا تمل مخله > کما لا 
يحل هو محلها.» بل لكل منهما اعتباره مع التلازم . 

(4) أن السنة في بناء الإسلام وفي حياة المسلمين على ما تقدم › من 
كل الوجوه « المشناة » اليهودية » وهذا ما يدفع القول باشتقاق اسمها أو نقله 
ا اک ا ی ن ر ال رلک س ار ا ات 
الترجمة الأمينة الواعية للسنة منذ عصر الرسول ل . | 

)٥(‏ أن الاعتلاف الاصطلاحي في مفهوم السنة بين علماء الأمة لیس 
اختلاف تعارض وإنما هو تعدد مقاصد » فكل ءإْف السنة بالجانب الذي 
) يحتاجه منها دون منازعة من أي منهم في الإقرار ها ثبت عن الرسول إل 

وأصحابه وتابعیهم بإحسان 

را ا ی ا د 
انجال الذي تخصص فيه العراقي » وأثر فيه رواية ودراية » حت لقب بالحافظ › 
وما عرض له حلاف ذلك » فلما يكون له من صلة به » أو اشتراك معه » نظرًا ) 
لأن العلوم الإسلامية جميعًا تخدم وتكمل بعضها » وبمجموعها تتكامل 


ات ٠‏ السب وان 1 
الشخصية العلمية والعملية للفرد والجماعة على السواء . 
(۷) أن علماء السنة استعملوا ألفاظا مرادفة لها هي اديت وار و لار 
وقد تبعهم العراقي في هذا . 


1© 


السنة بمفهومها المتقدم » موت كغيرها من العلوم الإسلامية › بعدة مراحل 
حتیم صارت عِلًّا قائما بذاته له اصوله ومصطلحاته › ومناهج بحثه ومؤلفاته 
امبينة لكل ذلك » والمطبقة له » والحافظة للأصل الثاني للإسلام بعد القران 
الكريم » وباتساع دوائر الببحث وتجدد المسائل والقضايا في كل عصر وبيئة › 
صارت المباحث علومًا عديدة » كل منها يخدم جانا من جوانب السنة › 
كعلم الجرح والتعديل » وعلم غريب الحديث › وعلم المصطلح › وشي 
مجموعها علوم السنة أو الحديث أو الأثر عل الترادف السابق » وقد يطلق عليها 
« علم » مفردًا» على إرادة ا لجنس الشامل لعدة أنواع » والسياق يُحدد المقصود . 

وتتبع تلك المراحل منذ عصر الرسول عر حت القرن الثامن الهجري »› ومفتتح 
التاسع حيث عاش الحافظ العراقي » واستغرقت علوم السنة عمره » ليس من 
الت E‏ > ولا يفي به هذا المدخحل التمهيدي » فقد أفاض فيه القدماء 
9 المحدئون من الشرقيين "را مستشرقين") وفدمت فيه رسائل جامعية متعددة. 


لهذا فإننا نكتفي هنا بالقول : إن السنة عبر تلك المراحل والقرون » قد 


(ا) کالذهبي في « تذكرة الحفاظ ١‏ و الحسيني وابن فهد والسيوطي في ذيولهم عليها وکالاًستاذ 
أحمد أمين في كتبه « فجر الإسلام » وضحاه وظهره على ما فيهم من أخطاء ردها عليه الباحثون 
من بعده » وکفؤاد سزکین في « تاريخ التراث » وغيرهم . 

(۲) مثل کارل برو کلمان في تاریخ آداب اللغة العربية » ومؤلفو دائرتي المعارف البريطانية والإسلامية 
رغم أحطائهم كذلك . 

(۳) منها : « الحديث واحدثون » للد كتور محمد أبو رَو رحمه الله » و « السنة قبل التدوين » محمد 
عجاج النطيب » و ٠‏ السنة النبوية في القرن الثالث الهجري » للأخ الفاضل الد كتور / أحمد عمر 


هاشم وغير ذلك . 


= AB ھا‎ 1٦1 


اققات ساسا - رغم ما گیب متها بين يدي الرسول ماله وما مع بعد 
وصْتّف - بواسطة سلسلة متتابعة من الرواة والعلماء » تلق كل منهم عن 
الأخر ما تيسر له منها » بالسماع أو الإجازة أو نحوهما » من طرق الرواية ` 
المعروفة » حت تنتهي السلسلة إل الصدر الأول للسنة » وهو الرسول تلل أو ١‏ 
أصحابه أو تابعيهم بإحشان كما تقدّم » وتسكى هذه السلسلة من الرواة 
مامد أو لإستاد ‏ لأ اة لرية تستد في وها عله كنا تد 
الحفاظ عليه في قبول المروي أو رده » تسى بالطريق ؛ لأنها توصل إلى 
المروي » أما المروي نفسه. من أنواع السنة فيسكئ بالمتن ااا 
وامتن في اللغة يطلق على ما به قوام الشئ . ا 
ولمكانة السنة الأصيلة في الإسلام كما أوضحنا » فإن السلمين قد عنوا 
بجانب حفظهم للقرآن وكتابته ودراسته » بحفظ السنة والتثبت في روايشها ٠٠‏ 
وکتابتها وجمعها والتصنيف فيها في كل عصر وموطن » والتأليف في 
مختلف نواحي لان والسند.ء ونشأ من ذلك كله ما يعرف بعلوم إلسنة . 


م علوم السنة إلى رواية ودراية 
وقد قسم العلماء علوم السنة إلى قسمين أحدهما ٍ سن علم الرواية ۲ ٤‏ 
والاخر ايل عل الدرية» واخحلف مغهوم كل نهنا عند للتندمین نه مید 
المتأحرين والمشهور اصطلاح المتأحرين”"“ وإليك البيان : | 
١‏ علم الرواية والدراية عند المعقدمين : 


التقدمون حت آخر عصر الخطيب البغدادي المتوف سمثة dF‏ هھ هم الذين 


ای ر دی ا ق ت 


شهدت السنة عل يديهم عصرها الذهبي خلال القرن الثالث الهجري › 
حيث البخاري والترمذي وطبقتهما » ثم شهدت فيما تلاه مرحلة النضج 
والاتساع في مؤلفات المتن والسند » عل نحو ما فعل ابن حبان والدارقطني 
والبيهقي وطبقاتهم في مؤلفاتهم » وجُيعَت القواعد والمصطلحات › وتقررت 
عليل يد الرامهرمزي ثم الحاكم ثم الخطيب البغدادي » وقد اصطلح هؤلاء 
وأمثالهم على تعريف علم الرواية بأنه : علم ييبحث عن كيفية اتصال 
الأحاديث بالرسول َه > من حيث معرفة أحوال رواتها ضبطا وعدالة » ومن 
حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعًا » وغير ذلك من الأحوال" . 

وق الف الخطيب في ذلك کتایین جامعین : 

أحدهما : في قوانين الرواية وسكاه « الكفاية لمعرفة أصول علم الرواية » . 

والآخر : في آدابها وسكاه « الجامع لآداب الراوي » وأحلاق السامع » . 

وقال في مقدمة الكفاية : ١‏ وأنا أذكر بمشيئة الله تعال وتوفيقه في هذا 
الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إل معرفته » وبالتفقه فاقة إلى حفظه 
ودراسته » من بيان أصول علم الحديث وشرائطه » وأشرح من مذاهب سلف 
الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه وتعم فائدته ؛ ويستدل به عل فضل 
المحدثين » واجتهادهم في حفظ الدين ونفيهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين › 
ببيان الأصول من ال جرح والتعديل » والتصحيح والتعليل وأقوال الحفاظ في 
مراعاة الألفاظ ؛ يعني في رواية السنن » وحكم التدليل والاحتجاج بالمراسيل › 
والنقل عن أهل الغفلة ومن لا يضبط الرواية وذكر من يرغب عن السماع منه 


. 1٠ص‎ ۲ + لطاش کبری زادة‎ ٠ المصدر السابق ص٤٠ و « مفتاح السعادة‎ )١( 


` و‎ Eile A 
» لسوء مذهبه » والعرض على الراوي » والفرق بين قول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا‎ 
وجواز إصلاح اللخن والخطاً في الحديث » ووجوب العمل بأخبار الآحاد‎ . 
والحجة على من أنكر ذلك » وحكم الرواية على الشك وغابة الظن 'واختلاف‎ 
الروايات » بتغاير العبارات > مت يصح سماع الصغير » وما جاء في التاولة‎ 
. وشرائط صحة الإجازة والمكاتبة » وغير ذلك ما يقف عليه من تأئله(‎ 
E وهذا الذي فصله في المقدمة لا جا » بالسنبة محتویات الكتاب‎ 
٠ >» بايا » ضمن كل باب موضوعًا أو قاعدة اصطلاحية‎ ) ٠١١ ( قشمه إل‎ ) 
كما في الأمثلة التي ذكرها آننًا » بحيث بُغطي معظم أحوال السند ومان »ما‎ 
. 2 . جعل تسميته بالكفاية في موضعها‎ 
کما أن هذا ما يدل عا نما وله علم مول الحدیث كما سكا الحطب‎ ) 
في أول كفايته - حيتعذ من السعة ووفرة البحوث » وتقرر القواعد‎ 
.» والمصطلحات » لا سيما إذا عرفا أن الخطيب أيصّا بجانب الكفاية وا جاع‎ 
e ا‎ 
) ) O 2 
ایس هذا شأبه وده » وافا لتر مولفات القدمین خموما » نعل عازه‎ | 
٠ وأراؤهم في الرجال والتصحيح والتعليل » عمدة من جاء بعدهم » وهو نفضه‎ 
» صَرح » كما تقدم لك » بجمعه لآراء من تقذّموه مع شرحها وتوضيحها‎ 
» ومطالعة كتاب الكفاية ا ومن تقدٌموه‎ ٠ 


. ص۷‎ eT 


(۲) ۵ شرح ابن حجر لنخبته ۲ ص۲ 1 


للك ٠‏ ارد 


ع ر ییا سے سا م 


ولکننا نلاحظ أنه ضمن الكتاب بعض الباحث الحعلقة بعلم أصول الفقه 
كالاحتجاج بالمرسل وبخبر الأحاد وقصد توجيه ذلك للفقهاء كما صرح في 
اللقدمة » ولهذا استبعد المتأحرون مثل هذه المباحث واقتصروا عل ما يختص 
بعلم الحديث وأصوله . 

۲ . علم الدراية : 

أما علم الدراية فعًفوه بأنه : العلم الباحث عن المفهوم من ألفاظ الحديث 
وعن المراد منها مَبَنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابمًا لأحوال النبي 
(. وبذلك يكون موضوع هذا العلم ألفاظ الحديث فقط »› دون السند › 
والمراد بالدراية : العاني امفهومة والأحكام المستنبطة من السنن » أي أن علم 
الدراية عند المتقدمين هو « علم فقه السنة » . 

وقد سكاه الحاكم ١‏ معرفة فقه الحديث » وعده عِلْما مستقلا من علوم السنة 
وذلك في كتابه « معرفة علوم الحديث » . 

وقال : ١‏ إن به قوام الشريعة » وفرق بينه وبين علم الفقه التقليدي للمذاهب › 
العتيد علي القياس والجدل » »> كما جعله ثمرة لمعرفة باقي علوم الحديث »> 
بحيث يسبقه معرفة صحة الحديث من عدمه ؛ فقال : « النوع العشرون من هذا 
العلم - بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانًا ومعرفة » لا تقليدًا أو 
ظبًا - معرفة فته الحديث ؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم › وبه قوام الشريعة › وما فقهاء 
الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر » فمعروفون في كل 


)١(‏ « الختصر في علم رجال الأثر » للشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله ص٤٠‏ و ١‏ مفتاح 
السعادة » لطاش کبری زادة ج ۲ / ۱۲۸ . 


TT‏ ا 


ETE ET 
) عند أهله › ليستدّل بذلك على أن أهل هذه الصنعة » مَنْ تبحر فيها  لایجټل‎ 
فقه الحديث ؛ إذ هو نوع من أنواع ذلك العلي“. ا‎ 
٠ وقد توسع الحاكم في الكلام عل علم فقه الحديث أكثر من أي علم من‎ 
' علوم الحديث التي تناولها في كتابه“ فتتبع نماذجه من عصر التابعين حتيل‎ 
 نيذلا شيوخه في أواخر القرن الرابع الهجري » وشمل هذا ۲۳ من أبرز الأئمة‎ ) 
| جما ن حط ار ر لماع اة و الحديث » وذكر أمثلة شرية‎ 
٠ بذ كر التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري حتل انه إلى‎ AT 
ئم سرد سبعة آخرین بأسمائهم » تجن‎ ٥ الإمام ابن خزية الوفيل سنة ۱ھ‎ 
للإطالة ومنهم : أبو داؤد؛ والترمذي صاحبي السنن وبعض شيوحه(.‎ 
/ ويفهم من الأطلة والزلفات التي ذكرها» أن ققه الحديث عند أهله حت ۾‎ © 
e : عصره يشمل الآني‎ 
معن الألفاظ والعبارات التي تخف 2 1 ا‎ 
| . نفسها‎ TT 
بان ما يؤخذ من الحديث من الأحكام والآداب“‎ - ۲ 


. ٠۴ض معرفة علوم الحديث » للحاكم‎ « )١( 
Ae : 1٦٣ص انظر الكتاب من‎ )( . 
. ٦۳ص‎ » معرفة علوم الحديث‎ ١ )۳( ٠ 
. ج ۱ ص۲۹‎ ٩ مقدمة تحفة الأحوذي‎ ٠ معرفة علوم الحدیث ۾ ص۸۴ و‎ ١ )٤( 
. معرفة علوم الحديث » ص۸‎ ١ )٥( 
VEOVY ONY ¥ المرجع السابق ص.‎ )1( 
. ۷۷ › المرجع السابق ص۷1‎ )۷( 


الماوات ٠‏ الك 


۷1 


۳ - وبيان الناسخ والمنسوخ' . 

. والتوفیق بین ما ظاهره التعارض » أو ترجيح بعضه على الأحر"‎ - ٤ 
› وهذه النقاط جماع ما يتناوله شراح السنة » حقى عصر العراقي وإلى الآن‎ 
إلا أنها لم تكن في عصر الحاكم وما قبله قد كثر التأليف فيها »> كما عند‎ 
امتأحرين » ولهذا نجد أكثر أمثلته عبارة عن فتاوى وإجابات منثورة عما ضثل‎ 
. عنه الأئمة » ومنها ما جمع فيما بعد »> كسؤالات الإمام أحمد وإجاباتها‎ 
ف كتاف من فة اله تمتها خي الرشرعات وغل الراب فال‎ 
عن الإمام النسائي : « فاا كلام أي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من‎ 
أن يذكر في هذا الموضع » ومن نظر في كتاب « السنن » له تَر في حسن‎ 
› كلامه " وذلك لأن عناوين الأبواب عبارة عن بيان واضعها للمعنى العام‎ 
. والحكم المستفاد من السان التي يذكرها في الباب‎ 

٦‏ - ونقل عن إبراهيم بن الحربي جمعه بین بيان فقه الحديث وعلته » حيث 
سعل عن حديث « المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور » فقال : فيه نهي عن 
اليا وله غلك ب وها : 
ومن هذا يتضح لك ما ذكره العلماء : أن علم الدراية عل هذا الاصطلاح › 
مادته : « القصص الصحيح لبيان ملابسات الحديث ومناسبته والاخبار النبوية 


(1( المرجح السابى ص۷۸ ¢ ¥۹ 
(۲) المرجع السابق ص۸۰ » ۸١‏ . 
١ )۳(‏ معرفة علوم الحديث » ص۸۲ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص۷۷ . 


Ebe VY |‏ 
لن خير بيان للحدیث ہا به يه حديث آخر » كما أن من وسائله معرفة اللغة ٠ ١‏ 
الت ومسائل العقيدة » وفقه المذاهب وأصوله » كما أرجع العلماء نشأته ٠‏ 
إلى الضحابة الذين ضبطوا أقراله عل وأفعاله وصفا ونی عنهم امون . 

) e کک‎ ) 

E E E E E SA a 

dS‏ السالف ووضعوا لاتم کما زیت عل 
اساشه > وکا خاتمهم ا لخطیب البغدادي كما ذكرنا وقد تبعهم من بعدهم , 


حت عصر العرقي.» أما الذين جاؤوا في عصر العراقي وما تلام » قبع , . 
اعتمادهم الأساسي عل ما أصّله الخطيب وأسلافه في :مۇلفاتهم بالنسبة ‏ 

للمسائل والقضايا والصطلحات امتعلقة بالمتن والسند » إلا أنهم خالفوهم في | 

ااا ن ا ای ا ا 
) علم الرواية : ) ) | 
قال ابن الأكفاني المعاصضر للعراقي في « | إرشاد القاصد » : e ٠‏ س | 
الخاص بالرواية علم بنقل آقوال المي وأفعاله 8 الحصل › و ) 
وتحریرها ٩»‏ . ) 7 
وبناء على هذا انعرین 5 علم او مخالقا كلية ا ا 


۸ / ۲ لطاش کبری زادة ج‎ ١ مفتاح السعادة‎ « )١( 

(۲) « الختصر من علم رجال الأثر ۲ ص٤٠‏ . : 

٠):‏ شرح السيوطي لألفيته ٠‏ ورةة ۲ أو ٠‏ التدريب » ص4 ود اللكت الرفية؛ لبقامي ورقة بء ة] 
راي الأكثاني هو محمد بن راهيم ين ساعد الستجاري الصري وف سنة ۷ه كما قي اشرو ۾ 
الكامنة » لابن حجر ج EE ٣‏ ) 


المتقدمون عن ابن الأكفاني » كالخطيب وغيره ؛ لأنه عندهم كما مر » قواعد 
كلية » ومصطلحات » لبيان أحوال السند والمتن » بجا في ذلك قواعد تحمل 
السنة وأدائها » أما هذا فهو عبارة عن تطبيق لقواعد التحمل والأداء » والتطبيق 
غير القاعدة » فهو تعريف أقرب إلى المعنى اللغوي للرواية » منه إلى الاصطلاح 
العلمي ؛ لأنه غير جامع حت لأنواع السنة المضافة للرسول عي ؛ لاقتصاره 
عل الأقوال والأفعال دون ذكره بيان صفاته عر وتقريراته وهي أحاديث 
مرفوعة بإجماع الحدثين » هذا فضلا عن عدم ذكره للمضاف للصحابة 
والتابعين » وهو من السنن كما قدمنا » وأيضا فقد قصر الرواية على النقل 
بالسماع فقط › دون باقي طرق التحمل المعتبرة » ومن شرط الحد أن يكون 
اا الحو 

ومع هذا فقد أقرٌ ابن الأكفاني عليه عامة من جاء بعده حتى الأن فبعضهم 
دک كما و وسكت غة كالسيوط 0 والاغ © والااد جي 
السامراتى : 

وبعضهم اخ قرو انى أشرنا إليه فأضاف إليه ما يجعله شاملا لعموم 
أنواع السنة فقال : د هو علم يشتمل عل نقل ما أضيف إل إل ارول ع فن 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة وكذا ما أضيف إلى أصحابه أو تابعيهم من قول 


. ورقة > ب‎ ١ شرح السيوطي لألفيته في المصطلح‎ « )١( 

(۲) المرجح السابق ور ا2و اریت س , 

١ )۳(‏ النكت الوفية » ورقة > ب » ه٠‏ أ مخطوط . 

١ )4(‏ مقدمة تحقيق كتاب الخلاصة في أصول الحديث » للطيبي ص٠‏ . 


أو فعل أو تقرير » ومن هؤلاء : الشيخ زكريا الأنصاري” وتبعه بعلن فنا اليح ۰ ) 
عطية الأجهوري0“ والشيخ محمد الزرقاني والد كتور صبحي الصالح*)› 
ومنهم من أضاف ما يجعله شاملا للمضاف للرسول ل فقط(, ٠‏ | 

ولو أا مشينا عل أعم صيغ هذا التعريف الشاملة لتقل سنة الرسول له 
وأضخابة وتابعيهم » كما ارتضاه الأنصاري ومن تبعه » فإنة سيبقيل لدينا 
مباحث تختص بالمرويات ولا يشملها علم الرواية بمفهومه المذ كور كماالا 
يشملها علم الدراية في اصطلاح التأحرين أيصًّا كما سنذ كره » من ذلك متلا 
ما تضمنته مصادر السنة العديدة » من بيان درجة المروي فيها » من الصحة أو 
ا ك الوضع ».وهذا زائد عن المتون المروية وهو أحكام جزئية 
ليست من قواعد علم الدراية » وإن كانت تطبيقًا لها » ومن ذلك أيصًا. :فقه ٠‏ 
لسنة ومعانيها المعمثلين في تصنيفها عل اموضوعات والأبواب » رفي ا 
العديدة کشرحي | البخاري ومسلم . 


() قي کتله د تح الاي بشرح آلب اراي في المعاح * ورتة ۳ | سخطوط پدار ال لكب الصرة . 
e‏ ) 
٠‏ (۲) في « حاشيته عل شرح الززقاني ٠‏ للبيقونية ص١٠‏ . 
)١(‏ في ١‏ انهل الحديث في علوم الحديث » ص٠٠‏ . 
)٤(‏ في ٥‏ علوم الحديث ومصطلحه » ص۱۷ . 4 
)٥(‏ كالشيخ نا الإبياري في « نيل الأماني بتؤضيح مقدمة القسطلاني eT ١٦ص ٠۲‏ 
الجيزاوي شيخ الأزهر في الطراز الحديث » ص۷ والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في ١‏ الختصر ٠‏ 
في علم رجال الأثر ‏ صه والشيخ محمد البارك شيخ علماء السودان في « الاقد الحديث ه ص۷ 
و الدكتور الدسمان القاضي في كتابه ‏ الحديث الشريف رواية ودراية ٠‏ ص۷۷ . 


ب a‏ غا ,> ٤‏ 
2 ا سے ر ا ا Yo‏ 


تعريف الكرماني والرد على منتقديد : 

ولعل هذا ما جعل الکرماني التوفیی سنة ۷۹۰ ھ أو ۷۹٩‏ ه يدم في أول 
شرحه للبخاري تعريقًا من جانبه لعلم الحديث » ينصب أساسًا على شرح 
الأحاديث واستنباط أحكامها » فقال : « هو علم يعرف به أقوال رسول الله 
بل وأفعاله وأحواله »“ ولكننا وجدنا ممن أقر التعريف السابق » من أسرع 
لانتقاد الكرماني » فقال البقاعي : « كأن مراده بالعلم نفس الاطلاع على 
الحديث فقط » ولم ثيد المعرفة بحيثية النقد » فدخحل في تعريفه الاستنباط ۲ 
وقال السيوطي : ١‏ وهذا التعريف مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر )". 

والذي يظهر لي أن الكرماني قصد بالتعريف نفس ما رادا استبعاده » وهو 
علم الاستنباط أو فقه الحديث ومعناه » وکأنه تعریف مستقل من جانبه لعلم 
الاستنباط الذي هو قوام موضوع كتابه في شرح البخاري » ويظهر أنه أجأه 
لذكر هذا التعريف » عدم وجوده التعريف المتقدم لعلم الرواية شاملا لموضوع 
کتابه » ویژید هذا قوله : ١‏ إن موضوع هذا العلم ذات رسول الله عو من 
حيث إنه رسول الله “٠‏ فإن ذلك هو مناط التشريع والقدوة › با يتضح من 
شرح ما تضمنه البخاري من السنن . 

ومن هنا » فإني أرى الكرماني على صواب في ذكر هذا التعريف المتضمن 
لوضوع کتابه وما شابهه من شروح كتب السنة » وبدلا من انتقاده » يمكننا 


. ٤ص تدريب الراوي » للسيوطي‎ « )١( 
. ب‎ ٠ ورقة‎ ١ النكت الوفية‎ ١ )۲( 
. ٥ص‎ » تدريب الراوي‎ ١ )۳( 

. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )٤( 


Ebe ۷٦‏ اة 
اعتبار تعريفه فقرة أخریٰ مكملة ا علم الرواية »> كما أضاف اله إ٠‏ 
الأنصاري وغيره ما يجمله شاملا لصفات الرسول تله ولأقوال الصحابة ٠‏ 
والتابعين وتقريراتهم“ » بل لقد عرف بعض المتأحرين عن الكرماني علم ٠‏ 
ا واا : هو العلم بأقرال الرسول تله وأفعاله وتقربراته وهیتته وشكله ١‏ 
مع أسانيدها » وتييز صحاحها وحسانها وضعافها عن خلافها » متنا وإسنادا 2 
- وهذا أشمل وأكثر توضینا ومطابقة لواقع كتب الرواية وشروحها نن تعریف ) 
الكرماني » وإن لم یذ کر ما يتعلق بالصحابة والتابعين . 
ا لجمع بين التعريفات وعمل' العراقي به : i‏ 
) س دن تلك اسريفات تكش بسضها كا | 
وأنها تشعبت بتولد الأًبخاث والتصنيف في فروع الرواية › فتدرجت في ) 
صياغاتها اللفظية › بعد الصياغة الأول لابن الأكفاني » بحيث صار كل عالم ٠‏ 
ضيف ویُغیر حسبما يراه قرب للدلالة على واقع علم الرواية ومسائله القائمة ) 
والمتجددة والمصنفات الموضوعة > والمراد بوضعها خحاصة » وأن ابن الأكفاني 
کانت درایته بالمنطی أکثر ا من درايته بعلوم السنة »7 فاستد رکوا عليه 
بحيث يؤول الأمر في نهاية مطاف إ إلى أنه : علم يشتمل عل نقل ما أضيف 
إلى الرسول عل وأصحابه وتابعيهم » من السان مضبوطًا محررًا » وأداؤه 
كذلك » وتییز أفراد صحیحه من سقيمه » وتخریجه وجمع طرقه › وبیان 
Sa EG, SE‏ ا 


(۱) بنظر الهج الحديث في علوم الجديث قسم الرواية / r ٦‏ 
(۲) ترجمته في الدرر الکامنة ج ۳ ص٦۳۹‏ › ۳٠۷‏ و ١‏ معجم المؤلفين » لكحالة + ۸/ ؛ ct‏ ۰ 


کے 

۷۷ E ESEF 
تطبيمًا لقواعد علم الدراية المتعلقة به كما هو شأن الفقه بالنسبة لأصوله » وقد‎ 
استقر عمل العراقي على هذا في نتاجه العلمي وإن لم يتعرٌض لتعريف علمي‎ 
الرواية والدراية » فيما وقفتٌ عليه منه » وهو أكثره ولنحوه أشار الشيخ محمد‎ 
. السماحي”'‎ 

وكما يسك هذا العلم بعلم الرواية يسك أيصًا : علم الاخار ون 
والأحاديث وكذا بعلم السنة باعتبار الترادف . 

وقد قسمه العلماء بحسب موضوعاته إلى أقسام ( وسموا کل قسہ منها 
علمًا » وهى : علم العقائد » ويضم الأحاديث المتعلقة بمسائل العقيدة والتوحيد 
وكذا علم الأحكام وعلم الرقائق والزهد وعلم الأداب وعلم التفسير وعلم 
التاريخ والسيرة و الفتن و 

ie EE EON E E 
مۇلقات خحاصة ك « الاعتقاد » للبيهقى و « الأدب المفرد » للبخاري »› وكذا‎ 
أحاديث الأحكام والسيرة » كما سيأتي توضيحه في نتاج العراقي في هذه‎ 
العلوم » كما يعد من علوم الرواية : كتب التخريج“٠والشروح المتعلقة بالأقسام‎ 


. ص۳۷‎ ١ كشاف إصطلاحات الفنون » للتهانوي ج‎ ١ )١( 


. ٠١ › 1٤ص‎ |١ مقدمة تحفة الأحوذي » للمبا ركفوري ج‎ ١ )٣( 
. ۷ ٦ / وما بعدها » والمنهج الحديث  قسم الرواية‎ ۲۷۹ / ١ مقدمة تحفة الأحوذي » ج‎ ١ )4( 


Ee 2‏ اا تھ 


المتقدمة › وقد اى ا لھذہ العلوم کل شرح بالکتاب ب اشر فا | 
کشروح « البخاري 2 وغیرهما . ) 
عل ادرا 
زکھا بد تقرف التأخرين لعلم الرواية يما عوفه به ابن الأكفائي ٣‏ فق بدا 
تعريفهم لعلم الدراية ایا بتعریفه له حیٹ قال : ١‏ علم دراية الحديث علم » 
يتعرف منه أنواع الرواية » وأحكامها » وشروط الرواة » وأصناف ا 
واستخراج معانیها ٩)‏ .. 


وقد نقل هذا التعريف عن ابن الأكفاني نصا أو صاغه في عبارة د e‏ 


عامة من جاء بعده في عصر العراقي » ومن تلاه » وأقروه عليه > وجرواً في ١‏ 
مؤلفاتهم على مقتضاه »> حت عصرنا هذا » أما العراقي فلم يتعؤض لذلك كما 
أشرت مع تأليفه المتعدد في .هذا العلم كما سيأتي . ۰ 
ولعلك تری أن هذا التعريف يوافق. تعريف علم الحديث رواية عند امحقدمين 
كما مر » وبذلك يكون إعلم الرواية عند التأحرين عن ابن الأكفانين معاصر 
العراقي » ومن بعده إلى الأن هو علم الدراية عند ا ابن الأكفاني ) 
E,‏ البغدادي ومن قبله كما أسلفنا" . | 
وقد شرح العلماء تعريف علم الدراية هذا رض ررغ ونان اا 
| فقالوا : «المراد بالعلم القواعد والضوابط الكلية كقولنا كل حديث صل لد 
1Yo CIFE CITY CATT E EG‏ 


. | ۰ شرح السيوطي لألفيته » وزقة ۲ أ والتدريب ص٤ ( ه و٠ الكت الوه » بقاعي ورت‎ « )۲( ٠ 
. وانطر أيسًا مقدمة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف لتحقيقه تدريب .الرواي‎ )۳( 


الماالت ٠‏ السب باقن ۷۹ 
فهو صحيح » والراوي من حیث کذا مقبول » ومن حیث کذا مردود › آو 
متوقف فيه . 

أما الجزئيات التى تنطبق عليها هذه القواعد من أنواع السثن وأفراد الرواة › 
ووضف كل منها بأنه صحيح أو مردود › فهي موضوع علم الحديث رواية 
وعلم رجال الحديث“ فهو بالدسبة لعلم الحديث رواية » مثل أصول الفقه 
بالنسبة لعلم الفقه"“ ولذلك بسكي أيسًا علم أصول الحديث أو الأثر 

وأما حقيقة الرواية عمومًا : فهي نقل السنة أو غيرها من العلوم النقلية › 
والراوي هو الذي ينقل الحديث بإسناده . 

وشروط الرواية تحمل راويها لا يرويه بنوع من انواع التحمل : من سماع أو 
عرض أو إجازة بكتابة أو مشافهة » ونحو ذلك . 

وأنواعها : الاتصال والإنقطاع ونحوهما . 

وأحكامها : القبول أو الرد أو التوقف » وحال الرواة : العدالة والجرح › 
وشروطهم في التحمل والأداء : كالتمبيز والضبط والعدالة ونحو ذلك . 

وأصناف المرويات اقات كالمشانك والمعاجم والأجزاء وغیرها ( 
أحاديث أو آثارًا أو اشعارًا وغيرها : 


)١(‏ « حاشية العدوي على شرح الشيخ زكريا الأنصاري لألفية العراقي » ورقة ۲۷ ا »> ۲۸ أ مخطوط 
(۲ )شرح « الديباج للمذهب » لتلا حنفي ص٥‏ . 


ا 
وما يتعلق بها هو معرفة ا 
بها والمتن ) .وقد . السيوطي وغيره a‏ س 8 
وشرحه السيوطي بقوله J:‏ القوانين :مح قانون ٤‏ مرادف القاعدة » مر 


کلي يتعرف منه أحکامه وجزیاته » وموضوعه ا والمی » وغايته معرفة . 


الصحيح من غيره » ومعظم العبارات لغير أبن جماعة » ترجع لها فقد قال 
البقاعي : « علم الحديث علم تيحث فيه عن سنة النبي مله E‏ 
لفظا ومعتى » من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية شل الحديث ٠‏ 
وروایته وكيفية ضبطه وکتابته وآداب راویه وطالبه » وأردف هذا بقوله : أو 


:يقال وهو أحصر | إنه علم يعرف منه حال الراوي والمروي من حيث الرواية <“ 


وقال شيخه ابن حجر العسقلاني : د آولیٰ تعاریغه آن يقال : معرفة القواعد امعرفة 1 


بحال الراوي والمروي :“٩‏ 
أقسام علم الدراية ٠‏ 


وٰ کانت أحرال الراوي والمروي 4 أو الل a‏ ا هذا 
العلم كثيرة ء أفردث الأحوال الخاصة ET‏ الت وتيف » وجولَّثُ 


_ للشيع‎ ٠ الهج اضديت‎ ٠ للقاعي ورت * أ و٠ تريب اراوي» سره و‎ ٠ الكت الرفة‎ ١ ١ 

السماحي قسم الرواية ٠١ - ٩‏ ر ١‏ الختصر في علم رجال الأثر ٠‏ ص٠‏ . ) 
)١(‏ « شرح السيوطي لألفيته ورقة ١‏ / ب رما بغدها وحاشية العدوي ٠‏ ورقة ۷ أ مخطوط , 
(۳) « النكت الوفية ٠‏ ورقة + ب . 
١ )٤(‏ شرح السيوطي لألفيت » وزقة ١‏ ب . 


ابت ٠‏ اسب 

لما خحاصًا سى ١‏ علم الرجال » أي رواة السنة وحمًاظها رجالا ونساء . 

وأفردت الأحوال المشتركة بين اتن والسند » كالصحة والحسن » والخاص 
بالسند كالعلو والتزول » وعدالة الراوي » أو بالمتن كالرفع والقطع » وشي 
العلم الخاص بها « علم المصطلح » وعلىل هذا جرى الحافظ ابن حجر في 
تسمية مله في ذلك : ١‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » . 

ثم إنه يمكن أن تفرد كل حال للسند أو المتن بالبحث » ويُطلق على كل منها 
علمًا حاصًا » كالحديث الضعيف والموضوع وال جرح والتعديل » وغير ذلك › 
ولهذا بُطلّق على علم الدراية أو علم المصطلح « علوم الحديث ). 

وقد ذكر الحاكم في كتابه « معرفة علوم الحديث » ( ٥۲‏ ) نوعا » ثم ذ كر 
ابن الصلاح من بعده في كتابه « معرفة علوم الحديث » أيصًا المعروف 
ب « مقدمة ابن الصلاح » ( ٠١‏ ) نوعا » ولكنه صَرَح بأن ذلك ليس بآخحر 
اممكن » فإنه قابل للتنويع إل ما لا حص » تبعًا لتفرع أحوال المتون والرواة › 
إلا أنه قرر أن المبالغة في تشقيق مباحفه لا جدوى له" ولهذا جر العراقي في 
تأليفه في هذا العلم » على ما أورده ابن الصلاح فقط › مع التصرف فيه » في 
حين آثر غيره الزيادة أو النقص » حسب وجهة نظره كما سيأتي . 

أسماء علم الدراية 

شى هذا العلم بعلم الدراية تمييرا له عن علم الرواية التقدم وإلا فإن كلا 
() « الختصر في علم رجال الأثر ٩‏ ص۸ . 
١ )۲(‏ الختصر للشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف » ص۸ و « المنهج الحديث » للشيخ السماحي قسم 


الرواية ص ۷ . 
١ )۳(‏ المقدمة » ص۷١‏ . 


A۱ 


A۲ 
. منهما يقوم على الدراية والفهم لموضوعاته‎ 

وقد مؤت تسمیته بأصول الحديث وبمصطلح أهل الأثر وبعلوم الحدیث 
ويسک ايا بعلم الإسناد() وقال الشيخ زكرياً الأنصاري + إن إذا اطق 
و علم الحديث » ينصرف إلى علم الدراية"» وتوقف في ذلك الغدوي اما 
الشيخ الأمير فذكر أن قول الأنصاري لعل كان في زمانه » أا الآن فلا يعاق 
علم الحديث على علم الدراية | إلا مدا e‏ فیقال 2 
الحديث . والله أغلم . a.‏ 

ولعلي بهذا قد أعطيتُ صورة واضحة عن مفهوم السننة » وعناية الأمة ' 
بحفظها وصيانتها من الدخيل »> ووضع قواعد بحثها وبیان معانیها > وإنشاء 
علومها ومصنفاتها » رواية ودراية » حت ازدهرت في القرن الثالث الهجري 
ثم نضجت واتسعت فيما تلاه » جيأد فجيأد حت عصر العراقي 


١ )۱(‏ شرح ا ا ر و ا م اسل 
وهامش »› و « کشاف اصطلاحات الفنون ه للتهانوي ج ١‏ ص۳۷ . 

١ )۲(‏ فتح الباقي شرح ألفية العراقي » ورقة 4 ب مخطوط بدار الكتب المصرية . 

(۲) « حاشيته علي شرح الأنصاري لألفية لعراقي في الصطلح ٠‏ ورقة ۲7 ب و ۲۷ أ مخطوط بدار 
الكتب الصرية . 

. شرح الترمسي لألفية السيوطي » ص۷‎ ١ )٤( 


Ao 


يعتبر كل من الزمان والمكان والجتمع الذي بُولد فيه الإنسان ويحيا » وعاءً 
حاويًا له في مختلف مراحل وجوده » ولذا فانه ينفعل با فيه › في عاداته 
وسلو که ولغته وثقافته » ویتشکل تبعا لذلك تفکیره ومیوله واتجاهاته » وما 
أودعه الله فيه من مواهب واستعدادات » ثم يكون على ضوء ذلك تفاعله 
ونشاطه وتأثيره في جوانب الحياة والأحياء من حوله » من أجل هذا كان لابد 
لمعرفة تكوين شخصية العراقي عمومًا » وجانبها العلمي وتأثيره في السنة 
حصوصًا » من التعريف بُجمَل جوانب عصره ومكانة السنة وعلومها فيه 
بصفة خحاصة » وذلك على النحو التالي : 
سياسة العصرالخارجية ___ے) 

عاش الحافظ العراقي واحدًا وثمانين عامًا هجريًا وبضعة شهور › ابتداءُ من 
سنة ۷۲١‏ ه حيث ولد بضاحية بين مصر والقاهرة » حت توفي بالقاهرة سنة 
۰٩‏ هھ على الصحيح » كما سيأتي » وقد قضیٰ معظم حياته بين ربوع مصر 
وتنقّل في اليسير منها بين الشام والحجاز » وبذلك كانت حياته فيما يُعرف 
تاريخيًا بعصر المماليك › وإقاماته في رحاب دولتهم التي شملت حينعذ مصر › 
والشام وال جزيرة العربية وما يتبعهم . 

وتقع أكثر حياة العراقي في عصر المماليك البحرية“ الأتراك الأصل الذين 
بدأ حكمهم سنة 1٤۸‏ ه » وانتهى في سنة ۷۸٤‏ ه › ثم تلاهم المماليك 
الموجية“ الشراكسة الأصل › وقد عاصر العراقي منهم اثنين : هما الظاهر 


)0 غُرفوا بالبحرية نسبة إلى المكان الذي تربوا به في مصر وهو جزيرة الروضة في بحر النيل 1 
(۲) رفوا بالبرجية نسبة إل مكان ترييتهم بمصر وهو أبراج قلعة صلاح الدين الباقية حت الآن . 


و سے ر 


بر @ 


E EE ۸٦1 


برقوق » الذي ذهب بنفسه إلى العراقي » E‏ قضاء اللدينة لمنورة 
ا ا ا ا اا اراي 
في عهده . 

ورغم أن الطابع العام لعصر المماليك هو الحروب الخارجية ا ات ) 

في الداحل » وتأئير ذلك في حياة الأمة » قإننا نجد أن الفترة التي عاشها الرافي 
تعد أكثر فتراته استقرارًا ورخاءَ وازدهارًا عمرانيا وثقافيا . وذلك ها أي  :‏ 

- أنه كان قد تم إنهاء الوجود الصليبي في الشام ب ضنارية 
لقرنين من الزمان » كان أخرها سنة 1۹۰ ه حيث تمكن السلطان خليل بن ٠‏ 
قلاوون من الاستيلاء غل آخر معاقل الصليبيين بالشام“ ولم يعد لهم ية 
إمارات ا لمنطقة ».وكانت معا ركهم التفرقة بعد ذلك يشنونها من بلاد ُورويا | 
الساحلية القريبة » وخاصة قبرص ثم يعودون من حيث أتوا , 


١‏ - أله كاف قد ت شا مد ازو قري » التي بدا في نة ۵ ا م 
الإسلامي حينغذ › ارا قار الخليفة وخيرة العلماء 
EY‏ ا ٤‏ 6 کک مرة ا : 
طعم الهزية » وعرفتهم طريق الغرار » ما جعلهم يكتفون بإقامة دولة لهم على 
ما استولوا عليه من فارس والعزاق » وأصبحوا جیرائًا ا ا 


در الق اة اسم ات »لشیختافاضل اکور زکي محمد غت »ره ویون 
والمماليك في مصر والشام ( ر عبد الفتاح عاشور . 


“ITN NS 
3 السن ودا‎ ٠ الاك‎ 


ي 
الإسلام بذاتیته قلوبهم القاسية › فأسلم حکامهم من آہناء هولا کو > وتبعهم 
جنودهم وأهلوهم › وبداوا یعمرون بأیدیهم ما خربوه حتی إن غازان محمود 
ابن هولاکو وضاحب الهجوم الشرس على الشام مرة سنة ٦۹٩‏ ه» وقد 
انرعجت بسببه أسرة الحافظ العراقي وهاجرث من العراق إلى مصر كما سيأتي 
ومرة سنه ۷۰۳ هھ ) وجدناه بغر الکير ببغداد وإيران ےا سید بھما دورًا 
للحديث والقرآن » ومدارس وخوانق للصوفية ”“ » ومكاتب للتعليم وأقام حد 
السكر » وجمع الجبايات بقتضى الشرع" . 

وما أن جاءت سنة ۷۲١‏ ه حت أرسل حكامهم وفذًا إلى الناصر محمد بن 


(۱) ۵ عصر الانحدار ۲ للدکتور محمد سعد اطلس ص۱۹ › ۲١‏ . 

(۲) من يستعرض تاريخ البلاد الإسلامية » عمومًا » في هذه الحقبة التاريخية »> وما تلاها » فإنه يجد أن 
امنتسيين للتصوف » يثلون عنصرًا مداخلا » بعمق وتأثير - في مختلف جوانب حياة الشعوب التي 
استظلت بظل الإسلام » شرقًا وغربًا » ولا سيما العامة منهم » بجا لهم من كثافة وانتشار ؛ لهذا › 
فإانه کان لا يتأنى تخطيهم » أو تجاهل وجودهم » ومطالبهم › لا من حاكم يريد الإمساك بزمام 
الأمور » وسياسة الجمهور » ولا من محكومين يرتبطون بطروائفهم » نسبا » وصهرًا » ويعايشونهم 
في مختلف مناشط المحياة »> عسرا » ويسرًا »> كما سنرى بالبسبة للحافظ العراقي وأسرته . 
وعليه » فإن من يتصدى لل دراستنا هذه » يحتاج في تكاملها » وتوضيح ملابساتها » إلى التعرض 
لا له تعلق مباشر بالواقع التاريخي لوجود التصوف والصوفية › في مسرح حياة العراقي وأسرته › 
وفي التراث العلمي الذي تعامل معه أحدًا وعطاء »> كما سيجيء في موضغه . 
وبالتالي فإني تعرضت لا دعت إليه حاجة هذه الدراسة » في حدود خطتها فقط › وهر تعرض 
جزئي » لا يشل إقرارًا » ولا إظهارًا لبتدعات الصوفية » ومخالفاتهم » وسيأتي ص ( ) نقل ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » في بيان أقسام الصوفية في عصره » الذي احق جانبٍ منه » نشأة 
والد العراقي » ومولدَ ابنه الحافظ » الذي نحن بصدد التأريخ مجوانب حياته بمؤثراتها » وتأثيرها . 


(۳) المرجع السابق نفس الموضع . 


A^ 


قلاوون . يقدم لدا و تسكين الفتن القديمة » وإقامة وحدة الملة ‏ 
ااا س ج ااب لامر ا ا وتم توقيع الصلح بين 
الطرفين سنة ۷۲٣۳‏ هھ أي قبل مو لد العراقي e‏ وبهذه الاتفاقية هدا ۹ 
العراقان : الشمالي والجنوني وبلاد .الشام ومصر » بعد فترة طويلة من المعارك ) 
الطاحنة والاضطراب ' » وفحت بموجبها الحدود واستؤنفت التجارة 4 
وافشحت الطرق حتي استطاع الرحالة ابن بطوطة زيارة العراق حيعذ وحتی ) 
رأينا الحافظ لعراقي عند رحلته لسماع الحخدیٹ ببلاد .الشام يعزم عل الزحلة 
لبغداد لماع الحديث من شيوخها بعد عودة الحياة العلمية إليها جيتع ۽ ٠‏ 
) وإن لم ترجع لسالق مجدها العلمي > لأن امغول جعلوا عاصمتهم ٩‏ تبریز ۲ 
وكانت بغداد مجرد واحدة من عواصمهم » واستمر ذلك الهدوء بين العراق 
) والشام ومصر من سنة ۷٠١‏ ه إليل سنة ٣‏ ۰ ھ٬‏ اي نحو +۸ عاقا هي ٠‏ 
معظم عصر العراقي » أا في سنة TT ٠٣‏ | 
e SG SS‏ 
ا كان قد تم إقامة االافة العباسية صر بعد إسقاط هولاكو التتري لها ) 
E E )‏ : 
وبويع أول خليغة عباسي صر سنة ٠۹‏ ه في عهد الظاهر بيبرس » وهو أيو _ 
القاسم أخمد بن الظاهز » ولقّب بمستنصر بالله"" وتوالل الخلفاء من بعده 
ا حت الفعح العشماني » وكان ل لري ا ا رو ا 
e,‏ 


. ٠٦١ - ٠٣۹ص عصر الانحدار » للد كتور محمد اُطْلس‎ « )۲( ٠ 
. ١١١ / ۳ لب التاريخ » محمد أضدي غنيم ج‎ ١ انظر‎ )۳( 


الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله والمْمًّب بالمستكقي بأمر الله » وقد بقي في 
الخلافة ٠١‏ سنة . 

ومهما قيل عن دافع المماليك لإحياء الخلافة بمصر » ومع اعترافنا بأنه لم يكن 
للخليفة سلطان سياسي ولا عسكري » بل كان السلطان من المماليك يولي 
ويعزل وينفي”“ويحبس “من شاءِ منهم » رغم هذا » فانه کان لإحياء الخلافة 
الرسلامية التي تعلق بوجودها فكر المسلمين وعقيدتهم ووحدتهم > من عهد 
الخلفاء الراشدين أثر محمود في نفس كل مسلم » سواء من يتبع مصر أو 
غيرها » نظرًا مجو العصبية الدينية › التي حكمت العالم كله حينعذ › 
واكتسحت حروبها العالم الإسلامي » من الغرب على يد الصليبيين » ومن 
الشرق على يد التتار » واستهدفت دائما مساجده وعلماءه وتراثه الديني حت 
أطبقت على قابه في مصر والشام في وقت واحد » بعد إسقاط خلافقتهم › 
فكان لإحيائها من جديد على أي وضع › وفي العاصمة التي كسرت شوكة 
الصليبيين والتتار على السواء »> وقع عظيم » وغدت كل القلوب تهفو إلى 
القاهرة مقر حلافة المسلمين وملاذهم » وحامية مقدساتهم »› ورائدة تضحياتهم 
وانتصاراتهم على الدوام » كما كان لإقامتها أثره في إحياء السنة ومحاربة 
الفرق الأحرى من شيعة ورافضة وغيرهم كما سيجيء . 

»> - يضاف إلى ذلك أن الحافظ العراقي ولد ونشاً في عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون الذي تول الحكم للمرة الثالثة سنة ۷٠۹‏ ه واستمر حت 
وفاته سنة ۷٤١‏ ه حيث كان العراقي في السادسة عشرة من عمره » ويجمع 


. ١١١ص المرجع السابق‎ )١( 
. نفس المرجع ص۱۱۸‎ (۲) 


ES SEE 


) ررر عا أن فر ار ها اة اة مور انان دوه 
٠‏ سنة » ولم يائله في ذلك سلطان من 'المماليك › > كما كانت الدولة في 
أقصي اتساعها » بعد قهر التتار وطرد الصايبيين › » فقد امتد نفوذه من بلاد 
امغرب غربًا ثم الشام والحجاز شرقًا » ومن بلاد النوبة التي أقام عليها ول 
حاكم مسلم جنوتًا » حت آسيا الصغرٰ شما“ كما عقد معاهدة 
والأمان مع العراق كما أسلفنا . 


أما في الداخحل » فإصلاحاته ومظاهر الرعاء وإنشاءانة العمرانية والتقافية 
عديدة وهامة » ما جعله يحظل بشعبية كبيرة في الشام ومصر حت تظاهر 
E i e ST EEE ESN‏ 
عندما تعرض للتامر عل خحلعه » فاضطر المتامرون للتراجع 

بل لقد کان بقاؤه الطويل في الحکم » وحسن سيره فيه داخليا ما 
جعل الناس يتعلقون بذريته من بعده » ويرون فيهم رمز الهدوء والرحاء » فظل ٠‏ 
a AS E‏ ا 
آخرهم سنة ۷۸٤‏ ھ انتهی عصر المماليك البحرية » إلا أنه کان معظمهم 
مقتضئ الوراثة يول الښلطنة طفلا أو صبيا“ ويعين وصيْ أو نائب من أمراء 
المماليك للقيام همات ا لمکم را اقل رل ال دالت فاد ا ما 
 )1(‏ الا والماليك { ا سعید عاشور ص۲۸۱ › ۲۸۲ . 


IF IT e1 اا و‎ ES 


VYAN ONY e 
. مخطوط مصور‎ YA ذيل ولي الدين ابن العزاقي عل ذيل وألده علي العبر ) حوادٹ سنة‎ « )٤( 


للاضطرابات بعد وفاة الناصر » بحيث لو قشمت مدة حكم ذرية الناصر وهي 
۴ سنة عليل عددهم وهو ٠١‏ لص الواحد أقل من عامين » وذلك لأن 
النواب والأوصياء كانوا يتطلعون للانفراد بالحكم » وتظهر زعامتهم › 
فيتذرعون لإقصاء السلطان الأصلي بشت الوسائل › أو قتله > حت إن أول 
أبناء الناصر لم يتم في الحکم ۳ شهور وقبض عليه وفيل منفيا' “كما لوا غیره 
من إحوته"“ . وبذلك كانت تقوم المنازعات والقتال بين أنصار الفريقين أو 
غيرهم من الأمراء الطامعين في الحكم » حت كانوا يتقائلون في شوارع 
القاهرة بين حين وآخحر؟ » بل في الحرمين الشريفين“ وسجل العراقي “كثيرا 
من ذلك في ذيله على « العبر » للذهبي » ما جعل عامة الشعب. في مصر 
والشام والحجاز تُعاني آثار ذلك کو اک ا تھے موو ودک ار 
الدين ابن العراقى" ثورة للعامة كانت سنة ۷۷٠‏ ه ضد والي القاهرة « بكر » 
وبعض أعوانه » وتجمعوا حول القلعة فرسم السلطان بتفريقهم › فطاردهم امجند › 


. ٠۲١۳ص‎ » العصر المماليكي‎ ١ )١( 

(۲) المرجع السابق ص٤۲٠‏ . 

(۳) « ذيل ولي الدين ابن العراقي على ذيل والده » حوادث سنة ۷۸١‏ ه مخطوط مصور . 

. ۱۲۸ › ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ › العصر المماليکي ۲ ص۱۲۱‎ ١ )٤( 

(ه) « ذیل ولي الدین عل ذیل والده » وفیات سنة ۷۹۳ ھ وحوادٹ ۷1۷ هھ و ۷۷۹ هو ۷۸۳۲ ه 
مخطوط مصور . 

() انظر ه التق من ذيله على العبر » حوادث ۷4۲ ه ضمن مجموع ابن الخطيب الناصرية 
مخطوط مصور . 

(۷) « ذيل ولي الدين ابن العراقي على ذيل والده على العبر » للذهبي حوادیث ۷۷۰ ه مخطوط 


مصبور . 


»apbte_ ۹ 


ETRE N 


٠ واليحيرة والشرقةء والشام من قززات‎ ٠ كات فيم في عبد مصر‎ يه٠‎ ٠ 


لانتزاع الحكم ‏ أو الامتناع عن دفع الخراج للدولة ؛ ومن غارات للسلب عل 
عواصم المدن » »> کأسیوط والإسكندوية والقاهة 6 وبذلك ت أحوال 
البلاد حتيل نجرا الصليبيون إعد تطهير البلاد منهم - كما أسلفنا - علي غر ' 
مصر سنة ۷1۷ ه في عهد الأشرف شعبان » ثاني أحقاد الناصر »؛ وكان فى 
الحادية عشر من عمره ووصية الأمير « يبعا » ا معروف بظلمه وكبريائه » ما 
جعله يهأ بخبر عزم ملك قبرص على القيام بتلك الحملة » بدلا من الاستعداد ‏ 
لها » وفعلا جاءت الحملة من قبرص » وهاجمت الإسكندرية في توقيت 

مقصود › وهو يوم الجمعة ٤‏ ۲ محرم » حون تجع المسلمين في المساجد للصلاةء 
ولم يكن أمير الإسكندرية بها لغيابه في الحج ء فاحتلوا المديتة بسهولةء وأحرقوا 

المساجد > وخربوا الزوايا » واستباحوا المدينة عدة أيام » ثم اجلو عنها مثقلین 
بالمنهوبات ومصطحبين كثيرًا من الأسرى » من مسلمين ويهود ونصاریٰ » ولم ) 
يصل « يلبغا » بجيشه الكثيف إلا بعد مغادرة الحملة للمدينة وهي خراب 

تعج بجشث الشهداء » فأمر بإصلاح التخريب ودفن ا چ ) 
حربية لقتال فرغ . 2 
ھی ی ےه فی رند انعا شای ی کا د 
ا د ) 
)١(‏ ه المصر المليكي ٠‏ ص۳۳٠‏ .. ) ) 
٩ )۲( '‏ ذيل .ولي الدين ابن العراقي علي ذيل والده » حوادث سنة ۷۹۷ ه . 


المع ركة » لسماع الحديث كما سيأتي » وصؤر بشاعة استشهاده بأنه صعد مقذنة 
بعض المساجد للأذان »> فصعد إليه أحد الصليبيين وألق به من فوق المعذنة. 
أا ولي الدين ابن العراقي فارخ الموقعة وأحداثها ووصفها بقوله 

« وکانت اَعَد الدواهي على الإسلام » . 

وجدير بالذ كر أنه في تلك الموقعة التي غاب فيها دفاع المماليك › ظهرت مقاومة 
الشعب » حيث تجمع ۔ على عَجَل ۔ عرب البحيرة » وحاولوا صد الهجوم عن 
المدينة » لكنهم لم يصمدوا" ٤‏ لعدم تکاففهم مع جیش نظامي کبیر » ولم یکن من 
سياسة المماليك تكوين جيش من الشعوب الحكومة لهم في مصر أو غيرها » حوفا 
من قضائه عليهم » وليس تقصيرًا أو قصورا من الشعب . 

کما كانت موارد مصر هي مصدر توينهم وتسليحهم › في کل معارکهم › 
وتتابع حكم حفيدي الناصر الأخحرين » على هذا المنوال » من الصَعْف 
والاضطراب » حتىل غربت » بنهاية حكم أخرهم » شمس دولة المماليك 
البحرية » وذلك في سنة ٤‏ ۷۸ ه وخلفتها دولة المماليك البرجية › الذين اشتد 
جانبهم خينئذ » وكان أول سلاطينهم : الظاهر برقوق » الذي تول سنة ۷۸٤‏ 
خو الى ول ةع الا اغراف 6 وطالب مه رى فوا اة 
امنورة كما أشرنا » وقد توفي برقوق سنة ۸٠١‏ ه » فخلفه ولده الناصر فرج › 
وفي عهده ثوفي الحافظ العراقي سنة ۸۰٩‏ ه . 

. المرجع السابق وفيات سنة ۷۹۷ ه‎ )١( 


(۲) نفس المرجع حوادث سنة ۷۹۷ ه . 
(۳) « الأيوبيون والمماليك ٩‏ ص۲۹۰ . 


۹٤ 


ولم تفترق تلك المرحلة التي عاضرها العراقي من حكم المماليك البرجية عن . 
الطابع العام للعصر المملوكي الذي أشرنا إليه » فقد قامت الحروب الداخلية بين 
أمراء المماليك وطوائفهم؛على أشدها› في مصر والشام عل السواء » حت فل 
رقرق خف 3 قطان € يخلب هة 0۹١‏ هو حلت راه لقا 
فطيف بها الشوارع › وعُلّقت عليل باب « رَوَيْلة 4“ أحد أبواب القاهرة e‏ 
كما حَلََ الخليفة امت وكل » لغآمره علي E‏ اال 
حكمه بقتل أخويه » ثم فيل هو الآحر قنلة شنيعة" 
کذلك ثار العربان بمصر والشام » متعاونین على برقوق لاستلاب ب ایک۵ 1 
وبلغ به الأمر أن ينفجر باكيا أمام جنوده وماليكه » لتعقد الأمور دونه“ وما 
كاد يتم التغلب على مصاعب الداحل » حت داهم البلاد الشامية هجوم 
جديد للتتار » عل يد تيمورلنك وذلك سنة ۸٠۰۳‏ ه » وبعد أن كان الشرق' 
الإسلامي .کله قد استراح من شرورهم ثمانین ا و ا 


خربوه » ويسترد شيئا فشيئا نهضته العلمية والإسلامية » وقد سار تيمورلنك -زغم 
إساامة ت رة اة جنكيزخان وهولاكو » فاكتسح بلاد الشرق الإسلامي 
۰ حت بغداد » ثم أسقطها وحرقها مرة أحری“ ) ودخحل الشام فدمر e‏ 


) () ۱ العصر المماليكي 4 2 1 

١ )۲(‏ ذيل ولي الدين ابن العراقي على ذيل والده ۲ حوادث سنة ۷۸۵ ه . 
١ )۳(‏ العصر المماليكي » ص۱٦۱ Sala‏ 

. ٠١۸ص المرجع السابق‎ )٤( 

. ٠١٦ص نفس المرجعم‎ )٥( 

(1) 1 العصر المماليكي | ص۱5۸ › ٠۹‏ . 


اہ ا ا 


أطرافه » واستولىل على حلب » وأحرق دمشق » دون أن يستطيع الشام وحده 
المقاومة'“» وكان السلطان حينعذ الناصر فرج » لكنه كان صبيًا » وأوصياؤه 
والقائمون بالأمر في نزاع مع بعضهم » ما جعل خروج السلطان الصغير › 
والغليفة العباسي على رأس جيش من القاهرة » للاقاة تيمورلنك › لا يُجدي 
شيئًا » فهزم قرب دمشق » واضطر فرج لتوقيع صلح مع تيمورلنك › ليخرج 
بموجبه من الشام » وعاد فرج للقاهرة مهزومًا » على أمل الاستعداد للقاء جديد 
مع التعار » يزيل به تلك الوصمة التي لا تتفق مع انتصارات أسلافه في حطين 
وعین جالوت»› کما لا تُذکر بجانبهما . 

ورغم هذا التدهور السريع في القوى الدفاعية والسياسة الخارجية » فقد 
كانت هناك مقاومة ناجحة من أمراء الشام لبعض حملات » انتهز الصليبيون 
تلك الظروف وقاموا بها على بعض سواحل الشام سنة ۷٦1٩‏ ه » بحيث 
ظلت المنطقة كما كانت نظيفة منه» كما أن هجوم تيمورلنك هذا جاء 
بعد هدوء استمر ثمانين عامًا من عصر العراقي » أمنت فيها مصر والشام 
والعراق من غزو التتار كما أسلفنا » ما جعل عصر العراقي رغم هذا » أكثر 
عصور المماليك استقرارًا في سياسته وأحواله الخارجية . 

أما في الداحل » فإن إنجازات العصر الإصلاحية والعمرانية والثقافية التي ما 
زالت روائعها باقية إلىل الآن » تشهد بأنه رغم الأحداث العديدة السالفة » كان 
مجموع فترات الهدوء والإصلاح الداخلي أكثر . 


. ٠٠١ص المرجع السابق‎ )١( 
. ١١١ › ١١1١ص نفس المرجع‎ )۲( 
. ذيل ولي الدين ابن العراقي على ذيل والده على العبر 6 حوادث سنة ۷1۹ ھ مخطوط مصور‎ ١ )۳( 


= اا‎ 5 Ee `-۹ 


عل أن هناك ملاحظة في تقيبم عصبر المايلك عموعا » وهي أن ارين ) 
يصلون بشأن بعض المكام لدرجة التناقض » مع معاصرتهم لهم أو قربهم ‏ 
الشديد منهم » فمثلا إيصف القريزي وابن تغري بردي » الملك لال 
إسماعيل › بن الناصر محمد بن قلاوون » بأنه أعرض عن تديير للك » بإقباله ۰ 
على النساء والمطربين(» بینما يصفه معاصره الحافظ العراقي ٤‏ أنه من ج ۰ 
ملوك » كما يذكر المتبعون 0 : أنه يمير باقتران الأحداث 
والاضطرابات > بالنشاط العمراني والثقافي< ) 
تلك هي اهم الأحرال السياسية. في عصر عص المراقي وساي تفیل 
موقغه منها في امحله . 
| وتعتل للأحوال الداخلية : 


) احوال العصر الداخلية 
١٠‏ نظام الإدارة: . 
کان السلطان هو رئيس 0 ا العام » وصاحب السلطة الملي في 
البلاد » ويليه نائب أو أكثر ‏ > ينهم لتصريف الأمور في غيابه للحج أو الجهاد 
ونحوهما » وعندما يكون السلطان صغيرا كما في الحالات التي أشرنا ! إليها ء. 
ا ا و 


Ve ۱۰ TT و‎ : a ٤ 
. ابن‎ A 

خطيب التاصرية مخطوط مضور ) ۰ 

اق غر ماح لفن اله رن د رغرل ن 


0 , ص 
1 ب ٤‏ ها n‏ ب 4 1 
٠ . w‏ 
سے و ۷ کے سے ّ 


۹4 


أما الخليفة العباسي فلا سلطة له كما أأشرنا » غاية ما هنالك أنه كان يؤلف 
مجلس شورى برئاسة السلطان أيصًا أو نائبه » للبت في الأحداث الخطيرة › 
كقرار الحرب » أو العزل والترقية » فيكون الخليفة عضرا فيه › بالإضافة لرؤساء 
OSES aS‏ 
السلطان ملرَمًا بدعوة هذا المجلس لاإنعقاد أو الأحذ برأيه في كل حال بل 
كان ذلك مرتبطًا بقوة شخصية أفراد الجلس أو بعضهم »› كقائد اليش أو 
قاضي القمضاة کا ر ل 

وكانت الشام مقسمة إل نيابات أهمها : دمشق وحلب » وعلى كل نيابة 
أحد أمراء المماليك » نائبا عن السلطان في إدارتها والدفاع عنها » منفردًا أو 
بالتعاون مع غيره » ويرجع للسلطان في المسائل الخطيرة » أما الحجاز فكانت 
بها إمارتا مكة والمدينة » ويْعين لها أمير من قبل السلطان في مصر › كما كان 
إقليم مصر متقشعا إلل أقسام كالحافظات الحالية » ولكل منها وال من الأمراء 
الماليك »› با في ذلك القاهرة . 

وقد كان بين العراقي وبين بعض سلاطين وأمراء عصره علاقات ومواقف 
سيأتي توضيحها . 

وكانت هناك دواوين مُعَدَّة بموظفين وعمال وإمكانيات » للقيام بمرافق الدولة 
الختلفة » كديوان الجيش وهو أهمها ›» لاضطلاعه بتجهيز الجيوش لعارك 
المماليك الباسلة كما تقدّم » وكديوان الإنشاء الخاص براسلات الدولة › 


وديوان الأحباس وهى الأشياء الموقوفة من قبل الدولة لاإنفاق على المؤسسات 


. ٠٠١۲ص‎ » العصر المماليكي‎ « )١( 


TI SEbÊle 
. التعليمية والخيرية الآني ذكرها‎ 

۲ - القضاء وإلزامه با مذاهب الأربعة : 
2 جهاز القضاء وإقامة القذل ن الان فور من اغطر اة الدولة 
ويقوم به صفوة الأمة من علماء الشريعة » وإليهم يُرجع الأمر في سن جمیع ) 
التشريعات والقوانين المنظمة ختلف مرافق تلك الدولة المترامية وفاتها المتعلدة» 
وقد كان القضاء في الذولة الأيوبية التي أعقبتها دولة المماليك مقضورًا عل . 
اء او الشافعى فقط » رغم e‏ بإقامة المذارس في مضر و الشام 
واليمن والحرمين لتدريس فقه المذاهب الأربعة > وهي الشافعي والمالكي . 
والحنفي والحنبلي » وذلك للقضاء على المذهب الشيعي › بعد إسقاطهم دولة. .. 
الفاطميين التي كانت تتبعه في قضائها وثعلّمه وتدشره » واستمر المماليك على ٠‏ 
e‏ حت عصر الظاهز بيبرس » فجعل القضاء بمقتضى الذاهب الأريعة 
جا و وأمر أن لا يرشح للقضاء أو الإدارة إلا من كان بلدا 
لأحد هذه المذاهب » وترم ما عداها . 


وقد کان هذا من آسباب شيوع التقليد الذي يقد به العلماء » وهو مفروض _ِ 
٠‏ علیھم کنا تر » بل | نهم حاولوا الاجتهاد في إطاره كما سيأئي » وجعل 
E E EN‏ ) 
العاصمة » مع احتفاظ فاضي القضاة الشافعي بمكان الصدارة » وتتعه مزات ِ 


١ (‏ الطبقات لکبریٰ ٠‏ للشعزاني ب ١‏ وه تاريخ التشريع » للخضري rer «F٥‏ 

۰ و ٠‏ الأيوييرن والمماليك » ص١٠٠٠‏ < cFoTtc\o‏ و ه العصر المماليكي في مصر والشام » 
ص۳۳۷ و ٠‏ الجحمع المصري في عصر سلاطين المماليك » ص٤١٠‏ و د الثلاثة للدکتور سعید 
ا ی ا ا ا 


الاو : السب واف ۹ 
منها » تعيين نواب له في الأرياف » وجعل للجيش أيصًا أربعة قضاة يلقبون 
بقضاة العسكر » وكانت هناك محكمة عليا تعرف بمحكمة المظالم › ولها 
مقار عرف بدور العدل » في عواصم الشام ومصر » وتعقد في بعض أيام 
الأسبوع فوفر اة الا الل الع وق 
الدعاوىٰ للسلطان وهو يشاور القضاة » ويمضي رأيهم » ثم قرر السلطان رفع 
جميع القضايا للقضاء العادي أولا » فإذا لم يرتض الحكم أحدٌ المحخاصمين 
رفع قضيته محكمة المظالم تلك » وبذلك قوي مركز القضاء » وصار الرجوع 
إليه عامًا . 


كما كان الاحتكام العام حينعذ إلى شريعة الإسلام المستمدة من الكتاب 
والسنة » في كل شئ من القضايا المدنية وال جنائية والإدارية » وبهذا تعددت 
مسشوليات القضاة » وكثر عددهم وتركز الاعتماد عليهم › وارتبطت مصالح 
الشعب بكل فاته بهم > وكانت تسد إليهم وظيفة مراقبة الأسواق والمرافق › 
والأخلاق العامة وتعرف بالحسبة . 

كما كان يعن بدور العدل السابق ذكرها » مُفتون لإفتاء الناس في كل 
قضاياهم » وبيان الحلال من الحرام » نظرًا لرجوع الناس حينعذ في مختلف 
شئونهم للشرع » وبالإضافة لهذا كان القضاة والمفتون يقومون بتدريس الفقه 
وعلوم القرآن والسنة » والتأليف فيه" . 

وبدلك ارت لهذه الطاففة خطورتها ء "وتعلق بالأكقاء متهم جمهور 
الشعب » ورأوا فيهم حماة لمصالحهم » ونفعهم في شئون الدين والدنيا » كما 


. ۳٦۹ - ۲٥٤ص‎ ٩ العصر المماليكي‎ « )١( 


5 ھا ا2ف EGE‏ 5 


- صارت لهم هيبتهم المشروعة في نفوس الحكام » من سلاطين وأمراء » على ٠.‏ 
توالي الدول » لترفعهم عما بأيديهم من المنح والعطاياا" . E‏ 
اون قرات اميت وعم ااملة في اوور ا كر ران فنك ازل 
) والتولية والقتل › فكان حكمهم ينفذ › وفتواهم لا يجد أحد مناصا من ) 
الحكم مقتضاها › ومطالبتهم الحكام بمصالح الناس لا ترد » ويثل هؤلاء 
أصدق تميل › > شيخ العراقي قاضي القضاة الشافعية عز الدين بن جماعة المتوف 
سنة ۷٦۷‏ هر وقرين الغراقي أيصًا سراج الدين البلقيني المتوف سنة ۸٠١‏ ه 
الذي قضى حیاته في مناصب الإفتاء والقضاء ا مدني والعسكري بمصر والشام 
حت صار قاضي قضاة الشافعية”“ و كذا الحافظ العراقي الذي تول قضاء المدينة ' 
امنورة كما سيأني » وغيرهم كثيرون » أما من حا عن ذلك فخان مسؤليته » أو 
رش ل أو ارتشى » أو اخحتلس » > فهو ساقط الاعتبار حت في عصره ° 
٠‏ ۳ اجتمع والاقتصاد  :‏ 
أما الجتمع الذي عاش فيه العراقي بين ريوع الوطن العربي » فكان طبقيا 
٠‏ يضم جنسيات متعددة ٠»‏ وخحاصة الأتراك > والأكراد الذين منهم الحافظ 
ا رغ و ا دار 


aks ga ESAS 
. ٠۲ ›» ض۳۱‎ ٩ الجتمع المصري في عصز سلاطين المماليك‎ ١ )۲( 
e | . ٠۲ » انجتمع اللصري في عصر سلاطين المماليك » ض۲۱‎ ١ )١( 
ذيل ولي الدين ابن العراقي على ذيل ا ار اواك و چ ا نوز‎ « )( 
 ةقرو‎ » مجموعة ابن طولون الحنفي‎ ١ مخطوط ) و‎ ( ٠ › بهجة الناظرين » للغزي ص>‎ « )٠( 
2 او بدار الكتب اللصرية ر مام ن‎ AY - ÎÛ 1A۲ 


الماليك وطوائفهم التي يتكون منها الجيش » وهؤلاء كانوا أغرابا عن الشعب 
العربي » واختلاطهم بالناس محدود »› ونظرتهم متعالية »> وفي نفس الوقت 
کانت اراضی مصر والشام مقسمة بينهم إل إقطاعات › كما كانوا يحتكرون 
امعادن » ومعظم التجارة الداعلية والخارجية › وإلى جانب ذلك يجمعون 
الزكاة والخراج وعددا من الضرائب » ومن سنحت لهم فرصة للثراء كالتجار 
الذين يلون الحكام من الناحية الالية » فإنهم كانوا عرضة لاقتراض الدولة منهم › 
مع الإحلال بالسداد » بل وللمصادرة » حاصة عند الأزمات وإعداد الجيوش'. 

ومع هذا »› لم تجدهم يظهرون للشعب الذي هو مصدر كل إمكانيات 
انتصاراتهم الخالدة على أعداء الإسلام > إا ظلالا باهتة » لا تتناسب مح 
عطائه وأعبائه » بل أظهروا دائما أنهم كام البلاد ومالكوها وصُنَاع مجدها 
مع أنهم البلاد كسلعة مشتراة بأموالها » وتتعوا من خيراتها بما يفوق 
الوصف” » وما يصل إلى الشعب من أجور أو خدمات صحية وعلمية 
وإنسانية › يدم في صورة تَفصل و[إحسان من السادة أولياء انع NAT‏ 
ينالوا عليه الشكر والثناء . 

أما العلماء الذين كان العراقي واحدًا من أبرزهم › فكان يطلق عليهم 
العمون » أو أهل العمامة وأرباب الأقلام) ومنهم من تمع بنفوذ في الدولة › 
كالقضاة السابق الإشارة إليهم » وموظفي الدواوين › والحسبة » وهؤلاء 
ر0 ٠‏ إغاثة الأمة » للمقريزي ص٠٠‏ . 
١ )۲(‏ النجرم الزاهرة » لابن تغري بردي ج ۷ / 1۹۸ ء و ٠‏ إغاثة الأمة » للمقريزي ص1٠‏ . 


١ )۳(‏ النجوم الزاهرة » ج ۷ / ۱۸١‏ . 
١ )٤(‏ الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » للدكتور سعيد عاشور ص١۲‏ . 


١‏ اغات 4غ 


وغيرهم من فقهاء ومحدثين .ووعاظ » كانوا محل الإحترام من الحكام ٤‏ 
وامحكومين على السواء ومرد ددلك | إلى أن مبادئ الإسلام كانت هي السائدة » . 
والعلماء هم حماتها » ومعلّموها والقدوة في العمسك بها » وهم أهل الوغي 
ومصدره »> ولذا اهتم الحكام a‏ ولاء ا 
وصور المقريزي ذلك. بقوله .) کانوا یرول أن بهم عرفوا دين کک 
بر کم بخیشون ‏ وحسب أعظمهم قدرًا أن يبل يد الفقيه ' 
والقاضى 0 ٤‏ ومع هذا کانت تلك اللكانة :2 احا حقد بعض 
الحکام فیسیئون إلیهہ › > كما كان من العلماء من لا يتخلق بأعلاقهم ‏ 5 
فیس قطه الحکام واکان من نضرهم « ولكن هؤلاءِ وأولقك کانوا قلة :لا ۰ 
تمشل طابعا عانما » ومن العلماء من کانت تتوفر له موارد عديدة للرزق › فیکون 4 
a E O EN‏ 
وسل نة لاء م ا اصرفة ! ! وطن علبهم يشا افر : 
من العلماء » لانتشارهم ٤‏ نجوعه وراه > إلى جانب المدن والغواص() 
0 اللثء الین کانوا متم ركزين في العواضم والمدن » وقد كانت 


داج ریا سر من دید م۰ ۲۳۰۲ وسر ار 


E r Ty 
OT محمود السخاوي.ترجمة الشيخ جم الدين أبو الغنام‎ ١ و ا‎ (4) 


r سے ر چ سے‎ 0 ۰٠ 


الأخحطار المتربصة بالعالم الإسلامي حينعذ من الشرق والغرب رغم كسر 
شوكتها » بالإضافة لنزاعات الحكام » وال جوائح العامة بالأوبعة وامجاعات » ما 
جغل الحكام والحكومين على السواء »> يحسون بحاجتهم المستمرة للالتجاء إلى 
الله تعالل الذي لا يكشف الضر غيره » ولا يؤتي الملك أو ينزعه سواه 
والالتجاء إلى الله سبحانه هو جوهر التصوف الحق عند أهله » ولهذا مالت 
نفوس ال جميع إليه » والتفوا حول دعاته'» واعتقدوا في كراماتهم الدالة على 
قوة اتصالهم بالله » بحيث نجد كتب التراجم تطلق على كثير من الصوفية 
وصف « المعتقّد » - اسم مفعول - أي الذي اعتقد الناس كرامته وصلاحه . 


ويقال أيصًا في ترجمة بعضهم : كان يعتقده السلطان » أو الأمير فلان » أو 
کان للناس فيه اعتقاد » كما سيأتي بالنسبة لبعض من تَربى عنده والد الحافظ 
العراقي > وعليل هذا تقرب الحكام عمومًا إل أرباب التصوف › فمنحوهم 
الأموال واصطحبوهم في الأسفار”» وتنافس السلاطين والأمراء والأميرات 
والموسرون والموسرات » من الشعب في بناء المنشآت الخاصة بالصوفية › والتي 
غرفت باسم الخوانق والربط والزوايا » على امتداد الدولة كلها ووقفوا عليها 
أوقافًا عديدة بحيث توفر لنزلائها كل مطالب المحياة »> حت يتفرغُوا للعبادة 
والتأمل » وقد شاركت المرأة الرجل في سلوك طريق التصوف ! ولبس خرقته 
٠ )١(‏ الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » للد كتور سعيد عاشور ص۷٦٠‏ »> 11۸ . 
(۲) « تحفة الأحباب ٠‏ لحمود السخاوي ورقة ۱١‏ أ إلى ١۳‏ أ وما بعدها (مخطوط ) . 
٠ )۳(‏ رحلة ابن بطرطة » ج ۷١ / ١‏ وه تحفة الأحباب » ورقة ۲۸ أ و ١‏ سيرة القاهرة » 


لستانلي یبول ص۲۹۸ » و ه ذيل ولي الدين ابن العراقي ٠‏ ترجمة أبو حفص ابن الشحنة 


وفيات سنة ۷ ھ . 


AES SEE 1.٤ 
شيخ أو أكثر من‎ E فأعدت ربط خاصة ھن وقد‎ 
جماعتهم » لرعاية شئونها » وتخصص بها دروس للعلم والوعظ » ولم يسع‎ 
الرحالة ابن جبیر حین شاهد الصوفية على هذا الوضع إ إلا أن قول :أ وهذه‎ 
الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد ؛ اټ قد کفاهم الله ق الخحياة‎ 
4 وفضولها » وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة في أسباب امعايش‎ 
و ق‎ 
التصوف » حيث دفع الكثرة ة التي كانت تعاني حينعذ شظف العيش إلى‎ 
. الالتجاء لتلك المنشآت للتعيش › وأقاموا رسوم الصوفية الظاهرية »> كليس‎ 
) الخرقة > وأحذ العهد » ونحو ذلك »› ولهذا قشم الإمام ابن تيمية معاصر‎ 
العراقي الصوفية آنذاك إلى ثلاثة أقسام : ا‎ 
) أولها : صوفية الحقائق :»وهم القائمون بأداء الفرائض الشرعية واجتناب‎ 
e المحارم » والتأدّب بآداب آهل الطريق » التي هي آداب الشرع‎ 
) . بلوازم الخوانق‎ E بفضول‎ 

: صوفية ة الأرزاق وهم الذين وقفت عليهم الوقوف کااشواتق » رلا ) 

فيهم أن یکونوا من أهل الحقائق » فإن هذا عريز . 

0 : صوفية الرسوم وهم المقتصرون على النسبة › فَهمُهم اا 
والآداب الوضعية » ونحو ذلك » بحيث يظنهم الجاهل منهم وليسوا منهم 

)+ اشع لسري في سر ادلی اكه س۰۱۷۲ ۱۷6 و۲ لشو لع ۲ ج ۲۱۲ 

و ١‏ صفحات من عصر السيوطي » ص٠۲‏ لعبد الوهاب حمردة . 2 


. ۲۸٤ص‎ ٩ رحلة ابن جبیر‎  )۲( 
. ٠۲ › الصوفية والفقراء لابن تيمية ص۳۱‎ )۳( 


ومع هذا يتضح لنا أن الصوفيين الحقيقيين كانوا قلة » بينما كثر الأدعياء 
وسيطروا على عقول العامة برسومهم الظاهرة » وأحدثوا في سبيل ذلك كيرا 
من البدع في الاعتقادات والأقوال والأفعال التي لا تعتمد على كتاب ولا سنة › 
ونجافي تصوف الحقائق » كما سماه الإمام ابن تيمية آنفا » فكان هذا ما جعل 
القائمين به على الحقيقة » والعلماء وعامة الناس في عصر العراقي » تتعدد 
مواقفهم من الصوفية كما سيأتي تفصيله في موقف العراقي منهم . 

وما ساعد على انتشار التصوف أيصًا في عصر العراقي » أن وحشية 
الصليبيين في الغرب » والتتار في الشرق » ألجأت الكثيرين من دعاة التصوف 
وأقطابه كالسيد البدوي » وأبي الحسن الشاذلي إلى الهجرة من مواطنهم › 
والرحلة إلى مصر التي غدت حصا للإسلام » وأقبل أهلها على التصوف 
وأهله » وآثروهم بخيراتها » مع غاية التقدير » وكانت أسرة العراقي ممن هاجر 
لمصر من أكراد العراق تحت وطأة التتار » واستقروا بها كما سنوضحه . 

وبسبب تلك الهجرات امتزج الجتمع المصري والشامي والحجازي بكثير من 
الجنسيات الإسلامية من الشرق والغرب وعاشوا جميعًا أخوة في السراء 
والضراء » لا تفرقهم الخلافات العارضة › أو النزاعات الداخلية » كما عاش 
اللسلمون والمسيحيون واليهود » في تسامح وتاخ سجله المنصفون من 
ا أنفسهم“ » وما سجله التاريخ حلاف ذلك بعد حوادث فردية لا 
ينل ظاهرة عامة » كما تعد أقل ما يتصور حدوثه في جو كانت مساعي العدو 


)١(‏ « الإسلام والىضارة العريية » محمود كرد علي ص۲۹۳ ر « امجتمع المصري في عصر سلاطين 
الممالياك » ص٠٤‏ - ٤۸‏ . 


ie ۱۰٦‏ غ چ 
الحخارجي لا تهدا » في إذكاء روح التعصب الديني » وافتعاله بين أهل الأديان 
الثلاثة » لتحقيق أحلامهم الشخصية في حكم الشرق عمومًا وامتلاك خیراه 
التي ما زال.حسد عليها, حت إلآن“ . 
أما أدن طبقات امجتمع في عصر العراقي فهم أرباب الحرف والصناعاتة ّ 
وأطيق عليهم « العامة » لكونهم غالية الشعب » وقد قامت على أكتافهم ٠‏ 
الزراعة والصناعة الحربية والمدنية » وتشييد ما نراه کی ان فا ر ج 
ومدارس وخوانق وربط وزوایا وقصور وغير ذلك . ) n‏ 
ومع هذا کانوا يعانون من الظلم والجهل والمرض والاحتقار › وضيق العيش » 
فقد كانت الأرض وروس الأموال ووسائل الإنتاج يلكا للحكام اليا . 
کک قدمنا. والعامة مُسخرزون فيها > وما يحضلون عليه لا يفي بضروریات 5 
الحياة » بالإضافة لإثقالهم بالالتزامات المالية والعينية› E‏ في أعمال 
الشخرة حت المت . 

N a ys 

امجحاعات والغلاء » عندما ينخفض النيل » أو تقل الأمطار في البلاد الصحراوية » 
أو ينتشر الجراد » حتا حت تؤكل الميتة » ونباع الأولاد رقيقًا » ويتعرضون لما كأن ‏ . 
اتب البلاد. من الأوبثة » كالطواعين وغيرها » ولم يكن ما يقوم به الحكام ) | 
والقادرون ا Es‏ 


)لامر نحمل بن ارت »لد کور ا Eh TS‏ 
a (4)‏ حوادث سنة ۷٦٦‏ هھ غلاء مكة وحوادٹ ۷۷۹ هھ غلاء مصر 


مە آ۷ 


۽ £ 
للعراقي موقفه عند تلك الشدائد وتأثره بها كما سنوضحه . 


وأخيرًا نقول : إن هذا الجتمع بجميع طوائفه › مع انغماسه في التدين عقيدة 
قفا ولو كا كا شرا .فد شيد رانا هن الأمراف الاخاعة U‏ 
والانحرافات الأخلاقية والبدع الخالفة للكتاب والسنة . 

فإلى جانب ظلم الحكام وحواشيهم »› انغمس كثير منهم في ملذات الشراب 
والغناء والنساء' » وتبعهم في هذا عدد من عامة الشعب وخاصته » حت 
كانت بغايا اللساء يرخص لهن من الدولة لقاء ضرائب معينة › إل أن منع 
ذلك الظاهر بيبرس » وكانت الخمر تصتع والحشيش يرع › ويتعاطهما 
الناس جهارًا » وعرفت شوارع العواصم وميادينها الملاهي والمراقص » وانتشرت 
الرشوة » حت صارت طريقًا لولاية المناصب الدينية والدنيوية »> كما أسهم 
كثير من أدعياء التصوف والعلم » في نشر كثير من الخرافات والعادات والتقاليد 
المنافية لاإسلاء. 

لكن الله تعالى يهئ في كل عصر من يُجدّد للأمة الإسلامية أمر دينها › 
حكمًا وعِلْمًا » وقد شيئ في عصر العراقي من قام بهذا الواجب في القضاء 
على تلك المفاسد وإعادة الأمور إلى نصابها » كالحاج آل مَل » نائب السلطنة 
في سنة ۷٤٤‏ ه الذي شدّد في منع بيع الحمر وتعاطيه » وغير ذلك من 
١ )1(‏ النجوم الزاهرة ) ج ۷٠ ٦)٥١» ٣ / ١‏ . 

. ۲١۹ / ۲ + ٩ حسن الحاضرة للسيوطي‎ ١ )۲( 


(۳) « إغاثة الأمة » للمقريزري صه؛ و« سيرة القاهرة » لستانلي لينبول ص۲٠ ٤ ١‏ و اتمم 
الملصري في عصر سلاطين المماليك ٠‏ ص۲۲۷ وما بعدها . 


AEE Ebe 0‏ 
احرمات » وعاقب جماعة كثيرة » ودأب على ذلك » فعف الناس في أب ) 
نيابته عن كثير من المعاصي حت أعيان الأمراء<٠‏ . 
وقد أشاد العراقي بهمتة هذه في « تكماته لشرح الترمذي » كنا سيأتي e‏ 
وقام رئيس القضاة ورفيق العراقي سراج الدين البلقيني المتقدم ذکره.» بإبطال -. 
كثير من المظالم والمکوس التي كانت مفروضة على العامة في عصره وأبطل 
اللاهي“ وعقد مجالسن الوعظ للترغيب والترهيب ٠»‏ بجانب نشاطه في ٠‏ 
فضا وتر كما خرن حي ع جد الت اة » كما الغراقي ايسا 
بدوره الآني تفصیله › فاعتیر جد عصره ٩‏ | ) 
وبمثل تلك الجهود العضافرة من ذوي الهمة الغالية من حكام وعلماء» في 
a‏ > اظل الجحمع » بصفة عامة » محتفظا مسحل الديبية ». ) 
و ف الصحيحة » ونابًا للبدع » والجهالات في عقيدته . 
ول 2 


الحالة العلمية ومكانة السنة فيها 


تعتبر الحالة العلمية لعصر العراقي بحسب مقتضياتها ومقياس عصرها » غاية . 
| في الازدهار والخصوبة » سواء في ذلك العلوم الإسلامية بصفة عامة » أو السنة ) 
وعلومها بصفة خاصة › ونوضّح ذلك فيما يلي : E‏ 
١‏ - أن دولة المماليك كانت ثاني دولة تقوم في منطقة مصر والشام e‏ 


. A4 cC A^ 1 التجوم الزاهرة ۸ ج‎ ١ )١( 
. ) ورقة ۸۳١ب ( مخطوط‎ ٠ مجموعة ابن طولون الحنفي‎ ١ )۲( 
. بهجة الناظرين » للغزي ص1۸‎ « )۳( 


اتا ٠‏ التبر اة ۰۹ 

العربية على نشر عقيدة السنة وعلومها بعد القضاء على دولة الشيعة الفاطمية › 
فقد عاشت هذه المنطقة »> كما هو معروف قرابة مائتي سنة تحت حكم 
الفاطميين الذين اعتنقوا المذهب الشيعي اعوج › وبوا عليه أكثر من جيلين من 
شعوب المنطقة » مخالفين بذلك مذهب أهل السنة الذي عليه جماعة المسلمين › 
والخلافة العباسية القائمة حينفذ ببغداد » فلما كان عام ٠٦۷‏ ه أسقط 
الأيوييون » وهم سيون شافعيون » دولة الفاطميين » وأقاموا دولتهم مكانها › 
فاهتموا منذ اللحظة الأرلن بالقضاء عل المذهب الشيعي »› وإحلال المذهب الشنّي 
محله » تحقيمًا للوحدة المذهبية مع الخلافة العباسية ومن والاها“ . 


ففي القضاء » أحلوا مذهب الإمام الشافعي ناصر السنة »> محل المذهب 
نظام المدارس الذي كان معروفا ببلاد العراق » بينما كانت مصر والشام تعتمد 
حتول عصرهم » في التعليم على المساجد » التي هي مدرسة الإسلام الأول“ 
اا الاب رت الف فة لاد وغ ف الارن ٠‏ ها امد ارس اله 
والمدارس الحديثية » أما المدارس الفقهية فتختص بدراسة فقه المذاهب الأربعة 
الممثلة لمذهب أهل السنة وال جماعة كما ذكرنا في القضاء » وأما المدارس 
الحديثية » فقختص بالدرجة الأوليل بدراسة السنة وعلومها » باعتبارها منطلق 
جميح اذاهب »› بعد القرآن الكريم > فبانتشارها تتکشف حقيقة مذاهب 
الشيعة والمبتدعة » وأهل إلسنة على السواء . 

ويتفق المؤرخحون على أن مؤسس الدولة الأيوبية نور الدين محمود بن زنكي 


١ 0(‏ الأيريرة والمماليك + للد كترر سعيد عاشرر ص١١ (PFI cA‏ .0 . 
(۲) المرجع السابق ص٤ ٠١١ › ٠١‏ و ١‏ صفحات من عصر السيوطي » لعبد الوهاب حمودة ص۷٩‏ . 


AE SEbEe E 


اتوق سنة ٨1۹‏ ها » بهو أؤل من أنجا مدرسة تحمل اسم ٠‏ الحديث ٠‏ 
وتختص. بدراسة السنة وعلومها » ولم عرف حت الآن من سبقه لذلك مع 
ملاحظة أنه أنشاً غيرها عدا من المدارس الفقهية والمساجد اوي اند 
قصد بتلك المدرسة إحياء شعار السنة » في مواجهة الشيعة والبتدعة » وقد ١‏ 
حظیت دمشق ى بأن تكون محل هذا السبق » حيث أنشاً نور الدين تلك . 

المدرسة بها وعرفت ب د دار الحديث النورئة » نسبة ليه وتوأق مشيختها جيذ 
الحافظ ابن عساكر المتوفي سنة ٠۷١‏ هأ“ . 


وقد انتشرت مدارس المحديث بعد ذلك ببلاد العراق » 2 
وارييل*> .ثم أنشا الك الكامل محمد بن أبي بكر » من الأيويين أيشًا» دازا . 
للحديث بمصر سنة 1۲۲ Es‏ 
) وقد بقيت حت درس العراقي بها كما سيأتي » وعل ذلك فان قول الى 

والسيوطي” اوور الدين علي السخاوي” “ومن تبعهم من الباحثين: :إن دار 


١ )(‏ تحفة. الأحباب » لعلي المكاري و اتا جامع کرامات الأرلياء. ( لبهاني 
ج ۲ / ۲٤١‏ وه النذري وکتابه النكملة ۲ للد کتور بشار عواد ص۱۲۸ » ۱۲۹ : 

١ )۲( ٠‏ وفيات'الأعیان » لابن حلکان ج ۲۷١ / ٤‏ وما بعدها . ا 

(۲) « حطط القريزي » ج ۲| ۲۷١‏ و ٠‏ الدارس في تاريخ الدارس ٠‏ لتعيمي ج ٤۹4 / ١‏ 
و ه المذري وكتابه التكملة » للدكتور بشار عراد ص۱۲۹ : ا 

(4) « المنذري وكتابه التكملة ٩‏ ص۱۲۹ › ٠۳۲‏ . 

(ه) « الخطط ۲ ج ۲ / ۳۷١‏ 

..٠١۹ / ۲ حسن:الحاضرة ) ج‎ ١ )1( 

9 فة لاحاب فور پاد 


(۸) كالدكتور عبد العظيم شرف في كتابه عن ابن قيم الجوزية ص۸٤‏ . 


۱۱1۱ EL IESE E E 

الحديث الكاملية » تعد ثاني دار عملت للحديث » ليس صحيكًا بهذا التعميم › 
وقد أكثر الأيوبيون عمومًا من المدارس ودور الحديث بالشام عن مصر › لكون 
الشام كانت قاعدة مُلكهم » ولت ركز معاقل الشيعة فيها حينغذ » حت أحرق 
الإسماعيلية حلب سنة ٠۷١‏ ه . 


وکانت کالما بنيت بها مدرمة لأهل السنة خربوها“ » وبلغ عدد دور 
الحديث في دمشتق وحدها ثمانية عشر دارا" وفي حلب سِتةٌ دور وجابوا 
لها كثيرًا من علماء السنة من الأقطار الجاورة » وبهذا ارتفع منار السنة 
بالمنطقة » ونهضت علومها في عصر الأيوبيين »> وخوؤجت المساجد ودور 
الحديث بالشام ومصر » جيلا رائدًا من حمَاظ السنة ونمَّادها » كالحافظ 
عبد الغني المقدسي » وابن الصلاح والمنذري وغيرهم . 

فلما انتزع المماليك الحكم من سادتهم الأيوبيين » وأقاموا دولتهم سنة 
۸ ٦ه‏ واصلوا المسيرة العلمية » مع العناية بالسنة في مواجهة الشيعة الذين 
ظلت لهم مواقع ظاهرة على امتداد الدولة” “رغم جهود الأيوبيين العلمية 
والحربية في القضاء عليهم كما أشرنا . 


(۱) « الأدب في عصر صلاح الدین » للدکتور محمد زغلول ص۷٤۱‏ › ٠١۸‏ . 

(۲) « خحطط الشام » محمد كرد علي ج ۷١ / ٦‏ . 

١ )۳(‏ الأدب في عصر صلاح الدین » للدکتور محمد زغلول ص۹٤٠‏ . 

. ٠١١ > المصدر السابق ص۸۰‎ )٤( 

وى دالا و ااك ٤‏ لد کرو سعد غاشو ر 2 4 ioc‏ 

(1) « المعصر المماليكي ۲٠١ › ۲٠١۷ص ١‏ و ١‏ الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » ص١٣١١‏ 
وما بعدها » کلاهما للد کتور سعید عاشور . 


۲ ثم جد في دولة: المماليك عاملان جديدن جعلا المنطقة قاعدة لأكبر 
نشاط في عصره الإسلامية » وفي. مقدمتها السنة رعلومها التي هي 
شعار الدولة الأساسي : ) 

ول هڏذين العاملين اشا : 

هو تخريب التتار للجنااح الشرقي عمومًا للعالم الإسلامي حت بغداد » وانتقال 
اخلافة العباسية لعاصمة ا مماليك في القاهرة كما سلف » علي حين كان الصليبيون 
قد سبقوا لإسقاط الجناح' الغربي من الأندلس » وضعضعوا ا ) 
تيار الثقافي الإسلامي عامة إل دولة المماليك » من مصر حتئ ألطرمين ننيجة لذلك 

قر العامة آي خلدون والإمام الذهبي E‏ 
الخبرة بالتاريخ والحديث : أنه على رأ س القرن السابع الهجري » وخلال الثامن » 
حيث عاش العراقي معظم حياته » كان نشاط العلوم الإسلامية » وفي مقدمتها . 
السنة » يكاد ينحصر في مناطق دولة المماليك » وبعض الأقطار القليلة بجوارها 
كتونس في الغرب » وجنوب شرق العراق في الشرق » وما عداذلك من 
حواضر الإسلام في الماضي شرقًا وغربًا › وي متها ساط تلك اللوم 


وأصبحت ثا یذ ين 


اما العامل الثاني : 
فهو توف الإنکايات ا المادية لدی المماليك اثر من ا ( وت رکز رات 
١ )١(‏ مقدمة أبن خحلدون » SC TNE FVYEFVTLETH CTIA E‏ ) و زغ العلم 


والطلب » للذهبي ص١١‏ زار ا ١‏ المجاوي مو غم ااج ع ال 
لفرانتس روزنتال ص۳۹۳ ۔ ۳٦۹‏ و ١‏ فهرس الفهارس للكتاني » + | / ٩‏ . 


الك ٠‏ اروا 17 

البلاد في أيديهم كما قدمنا »> فاستطاعوا الإنفاق بسخاء على العلم والعلماء › 
کما انه بعد قضائهم على الصليبيين » وقهر التتار قبيل مولد العراقي كما أسلفناء 
هدأت الحروب الخارجية مدة طويلة » وبذلك تهيًاً ا مناخ لت ركز العلماء » ونهضة 
العلوم الإسلامية في المنطقة . 

وقد تقدم أن المؤرخين اتفقوا علىل أن العصر الذي ولد فيه العراقي ونشأ وهو 
عصر الناصر محمد بن قلاوون » كان أزهى عصور المماليك في مختلف 
الجوانب » ولا سيما الجانب العلمي »› وفي مقدمته علوم السنة »> ورغم 
الاضطراب الداحلي بعد الاصر كما قدمنا » إلا أن العاملين الدافعين للنهضة 
العلمية ظلا باقيين يؤتيان أعظم الفمار . 

فقد استمر هدوء الحروب الخارجية معظم حياة العراقي البالغة ثمانين عامًا › 
فكان ذلك ما جعل الناس في الداحل يستشعرون الأمن والاستقرار فينبعثون 
لترميم جوانب حياتهم » وتعويض الفتقّد منها » وعلى رأس ذلك الاهتمام 
تراثهم العلمي » تعلَمًا وتعليمًا وتأليمًا » يعض ما أعدمته وحشية التتار » 
وتعصب الصليبين . 

جهة أحرى أتاحت تلك الهدنة الطويلة » للحكام أن يتجهوا لأحوال 
الدولة الداخلية » ويتعهدوها بالإصلاح والتنمية »> وأبرز ما عنوا به »> هو العلم 
والعلماء » ولم يكن تقاتلهم المتعدد على الحكم بعد الناصر »› وانغماس بعضهم 
في الملذات » وتورط كثير منهم في العاصي » حائلا دون ذلك » بل عل 
العكس » فإنه دفعهم إلى التسابق في حدمة العلوم الإسلامية › إا تكفيرًا عن 
خحطایاهم وطلبا لعون الله ورضوانه » تبعا لتدینهم کما بُقرر ابن خلدون . 


)0( و المقدمة ٩‏ ص۳۷۹ . 
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وإما لیثبت کل منهم وجوده »> ویخلد ذکره » فیحظی أمام ا ر 
) العلماء وعامة الناس » كما يقرره غيره'» هذا فض عن الهدف العام الذي 
نيط بهم ٠‏ وهو مناهضة بقايا المذهب الشيعي » بنشر الشنة وعلومها » 
واحتضان العلوم الرسلامية » بعد تلاشي مراكزها شرقا وغربا › كما اوضحنا 
e‏ الدوافع والأسباب » فإن الذي نشاهده حت اليوم من آثارهم ٠»‏ . 
> وتراث عصرهم » وخاصة في زمن 4 > خیز دلیل عل وجود العښبابق . 
احينئذ :بين السلاطين والأمراء والأميرات فى النهوض بار كة. التعليمية > ٠‏ 
٠‏ والتوسع فيها بطرق متعددة منها : إصلاح النشآت لتعليمية › التي كانت | 
قائمة من قبل وهي المدازس الفقهية ودور الحديث والمساجد“ . ا 
اع اال اتعليم في ني المنشآت الصوفية » من خوانق وربط وزوایا 
بحیث صارت : تۇدي هدفا E‏ > یجمع بين التعليم » والتريية اصر 
ومنها :إكثارهم من إإنشاء 5 ا جميعًا » سواء المدارس 
المساجد واللوانق والزوايا والربط » التي جعل التعليم غرضًا مشاركا ) 
بجانب العبادة » بحيث أصبحت جنيعها تعد من المنشآت التعليمية في هذا ٠‏ 
O‏ 


a 
. ٠٤٣ص‎ ٠ انجحتمع الصري في عصرسلاطين المماليك‎ ١ )۲(٠ 
| لعبد الوهاب حمودة ص۳۹ » ۲ و فل ولي الین این‎ ٠ صفحات من عصر السيوطي‎  )۳( 
. > الراقي » وفيات سنة ۷۷۸ هر ترجمة « خوند الحجازية‎ 


6 ضر الأنستان حم سعد طلس ص٤۷٠‏ . 


بل شار کهم الكثير من العلماء والتجار”"“وذوي النفوس الخيرة من عامة رجال 
الشعب"“ونسائه"» وقد بلغ هذا التضافر ذروته في عصر الناصر محمد بن 
قلاوون » الذي ولد فيه العراقي » ونشأ »> حتىل صؤره المقريزي بقوله : ١‏ وكأنما 
نودي في الناس : أن لا يبقل أحد حت يَغمر » وذلك أن الناس عل دين 
ملكهم »““وبهذا زحرت القاهرة وما يسك حاليا بمصر القديمة وضواحيها › 
بمؤسسات التعليم » حتىل أصبحت متجاورة أو متلاصقة “ولو كان الباني لها 
شخصًا واحدًا"» ولعل هذا ما جعل القلقشندي معاصر العراقي أيصًا » يصف 
شوارع القاهة جد افا ت بلدا : 

ولم تقتصر همة الماليك والشعب علل مصر » بل سرت في باقي أرجاء 
الدولة » ففي الشام تكاثرت المنشات العلمية بأنواعها تعويصًا عما تخرب 
منها حلال القرن السابع وأوائل الثامن » تارة من جهة الصايبيين وأخرى بسبب 
نزاع الأيوبيين فيما بينهم في آخر دولتهم » ثم هجمات التتار التي توالت عايها 


» صفحات من عصر السيوطي » لعبد الوهاب حمودة ص٠۸ و « ذيل ولي الدين ابن العراقي‎ ١ )١( 
. ه صدر النجار ابن الكويك‎ ۷٦٤4 وفيات سنة‎ 

١ )۲(‏ صفحات من عصر السيوطي 4 ص٤1‏ . 

. ۸٠۷ / ١١ الضوء اللامع ۲ ج‎ ١ )۳( 

. ٠۲ص الناصر محمد بن قلاوون » للد كتور / محمود عبد العزيز‎ ١ )٤( 

(ه) ١‏ بهجة الناظرين ٠‏ للغزي ص۲١٠.‏ 

. ۷۹ - ۷٦ص‎ » صفحات من عصر السيوطي‎ ١ )٦( 

١ )۷(‏ الجتمع المصري في عصر سلاطن المماليك ٩‏ ص١٤٠‏ . 

)^( لا بهجة الناظرین » للغري ص۱۲۲ › ۱٤٩٦‏ › ۱۹۲ - 1۹ وعصر الانحدار ص11 . 


بعد سقوط بغداد؟ » و بلغت مدارس دمشق وحدها في عضر العراقي 
تلاثمائة وائلين وعشرين مدرسة » عدا دور الحديث السابق ذكرها › وبقية . 
المنشآت الجامعة بين العلم والعبادة من مساجد وخوانق وربط ورزوايا“› u‏ 
بالإضافة لا أنشئ في بقية مدن الشام التي أعيد تعميرها أيصًا بعد تطهيرها :من 
الصليبيين » كالقدس وطرابلس وعکا » وغيرهم ما العراقي إليه لطلب 
ال ا سيجي ء E‏ 
ا 
الکبریٰ » وما من حاکم مسلم إلا 2 SS‏ 
اا افا اناف تجو و و ا ا 
E E O N‏ بمصر 
والشام على ذمتهما » وقد رحل العراقي لمكة والمدينة وجاور بها » دارا ومشدرّسا 
وقاضيًا للمدينة كما سيجيء ..لكن رغم هذه النهضة الشاملة لكل الدولة ء.فإن. 
مصر كانت في الم ركز الأول » ويليها الشام ثم الحجاز » ومرجع ذلك تحؤل أنظار 
العالم :کله إليها حينعذ بعد أن أصبحت عاصمة دولة الماليك » وحامية الإسلام». 
- ومقر الخلافة العباسية التي ظلت قلوب العالم الإسلامي متعلقة بها كرمز للعلم 
والدين والوحدة وال جماعة » رغم الانفصال السياسي عنها“ ويذ كر السيوطي أنه  .‏ 


(۱) 9 عصر الانحدار ) ص٦٥‏ - ٦٥‏ . 4 
)١(‏ ه خحطط الشام » محمد كرد علي + ۷١ / ١‏ و ١ه‏ شرح علل الترمذي لابن رجب » مقدمة 
التحقیق للد کتور همام سعيد + ١‏ / ص١١‏ . = 
١ )۳(‏ عصر الانحدار » ص4٩‏ . 

١ )4(‏ السيد افا اا ا و 


: ا : اشاقن ۹۷ 


منذ إحياء الخلافة بمصر > غدت محل سكن العلماء ومحط رجال الفضلاء. 


وقد اتسعت هجرة العلماء إل مصر جماعات وأفرادا »> من أقصي الأندلس 
غر وفارس والعراق شرقا » فرارًا بدينهم وعِلّمهم تحت وطأة الصايبيين والتتار". 
ومن مدارس مصر حينعذ ما سى بالأندلسية » كما هاجر إليها طلبا للعلم 
كثيرون من أنحاء أفريقيا > كغانا ومالي““وزيلع » بل هاجر إليها كثير من العلماء 
والطلاب ص داحل الدولة 4 کالشاء (٤‏ وقد ارتہطت حياة العراقي ووجوده 
بمصر بتلك الهجرات » فأسرته ممن هاجر لمصر من العراق › ثم كان رفيقه في 
علم تخريج الحديث هو جمال الدين الزيلعي » وعاصر أيصًّا أبا حيان الأندلسي › 
وکان له منه موقف کما سیجیء » وکما کانت مصر مقامًا لهاجري العلماء »› 
كذلك حرج منها علماء یدشرون العلم من جدید بین ربوع البلاد الإسلامية شرقًا 
وغرًا" » وقد قدر الحكام والحكومون في مصر حت التقدير تلك المكانة التي 
تبوآتها كبديلة عن بغداد وفارس وقرطبة وإشبيلية والقيروان » وغيرهم من 
الحواضر التى طوي بساط علوم السلام فيها حينغذ › فإلىل جانب القاهرة التى 
شحنت شوارعها بالمدارس عل حد تعبير القلقشندي شاهد العيان » اتسعت 
ربوع مصر من الإسكندرية حت أسوان » لكل من وفد عليها ليعش بين أبنائها » 
١ )١(‏ حسن الحاضرة » للسيوطي + ۲ / ۸1 . 
J (Y)‏ عصر الانحدار ) ص۹١٠‏ وة الأدب في عصر صلاح الدين الأيوبي ۴ ص۳٩‏ . 
(۳) « بهجة الناظرين » للغزي ص۲۲٠‏ . 
١ )٤(‏ العصر المماليكي للد کتور سعید عاشور ص٤٤۲‏ - ۲٤١‏ . 
(ه) ١‏ امجحتمع الملصري في عصر سلاطين المماليك 4 ص١٤ ١‏ و٥‏ ذيل ولي الدين بن العراقي ١‏ وفيات 

سنة ۷٦٤‏ هھ . 


. ۲۷٦ص‎ ۲ مقدمة ابن خلدون‎ « )٩( 


E Sle ) ۸ ) 


ناشرًا للعلم » أو طالها له » في مدن الوجه البحري والصعيد من دور العلم. 
ما قر الرحالة المغربي ابن بطوطة » حين زار مصر في سنة مولد العراقي ۷۲١‏ ه . 
أنها تفوق الحصر مع تعديده لكثير منها . a.‏ 
أما الؤحالة البلوي المغربي ايا » فلم يسعه عند زيارة مصر سنة: ۷۳۷ هللا 
ن يقول sS‏ 
العاص وحده بضع وأربعون حلقة علمية لا تكاد تنفض» وذلك لأن همة 
المماليك والشعب لم تقتصر على إنشاء دور العلم فقط > وإما وروا لعلك 
المنشآت جميع الإمكانيات اللازمة لقيامها بنشاطها العلمي على الوجه الكامل » 
فأوقفوا عليها آلاف الأفدنة > من الأرض الزراعية » والعقارات“ واختاروا لها 
أكفاً المهارات العلمية للتدريس والإدارة » حت يتتظم الأساتذة والطلاب2)» 
وخصصت لكل من العالم والمتعلم كافة المطالب من مأكل وملبس ومسكن » 
ورواتب شهرية » بحيث يتفرغ الجميع للعلم والتحصيل 'والقأليف ». كما 
ألحقت بمعظم الشات التعليمية مكتبات مزؤدة بالشاجين » لعذم و 
لقا ا وبالأمناء وغيرهم » لتوفير امراجع للطلاب والأساتذة“ 


4 ERS ER E E E 

(۲) « العصر الماليكي بمصر والشام » ص۳۲۹ . n‏ 

١ )۳(‏ حسن الحاضرة » للسيوطي .ج ۲ / ٠١‏ 

. ٠١۸ » الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » ص۱۲۷‎ ١ )١( 
ره اسلو لترو > ۱| ۷۲۳ وہ صفحات من عصر‎ ٠٤١ - ۱٤۳ص (ه) المرجع السابق‎ 
۹٥ص‎ » السيوطي‎ 

() امع الصري في عصر سااطین الماك ۲ س۲۸ وه ویون والمایك ‏ س۲ ۱۷ ۷ 

(۷) « اجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » ص١٤١ AVEN‏ 


الوك ٠‏ ادر 4 

وأقيمت أسواق للكتب الختلفة » وحرص على اقتنائها العلماء والأمراء . 

ولاشك أن ذلك كله خير ما يكفل النهضة العلمية إل أبعد الحدود › ما 
جع العلماء يقبلون على التعليم يشا ركهم في ذلك النساء» كما أقبل عل 
التعلم أيصًا الطلاب والطالبات ولم یکن هناك تقد بسن معین › ولا فرض 
تخصص معن . 

وقد سجل ابن خلدون معاصر العراقى هذه النهضة بقوله : « فكثرت 
الأوقاف لذلك » وعظمت الغلات والعوائد » وكثر طالب العلم ومعلمه › 
بكثرة جرايتهم منها » وارتحل إليها ( مصر ) الناس في طلب العلم من العراق 
والمغرب » ونفقت بها أسواق العلوم » وزخرت بحارها" . 

وجدير بالذ كر أنه قد شارك بض السلاطين والامراء مشار كة ا 
بعض العلوم الإسلامية وتعليمها" والتأليف فيها » كما سيجيء » . 

ولم تكن العناية الكبرى بالنهضة العلمية فى عاصمة الدولة ومقر الخلافة › 
تحول دون العناية بدور العلم السابق ذكرها بالشام والحجاز ؛ بل كانت تنال 
نفس النمط من العناية“)» مع التفاوت بطبيعة الحال » تبعًا لشدة الإقبال على 
العاصمة كما أشرنا > وقد عمرت الشام والحجاز فى عصر العراقي بمشاهير 
العلماء كالذهبي والعلائي وغيرهء» ممن أخذ عنهم العراقي في رحلاته › أو 
١ )١(‏ الضوء اللامع » للسخاوي ج ۱۲ / ١۲١٠١‏ 
(۲) المقدمة لابن خلدون ص۳۱۹ . 
١ )۳(‏ المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ٠١١ › ١٤١ص ٠‏ . 
)٤(‏ « البداية والنهاية » لابن كثير ج ۱۸٤ / ١٤‏ . 
(ه) ١‏ الإعلان بالتوبیخ » للسخاوي ضمن علم التاريخ عند المسلمين ١‏ لفرانتس روزنتال = 


e 0‏ اس ي ` 
عاصرهم كما سيأتي 
e‏ ا زاجم ا امسر 
yS‏ 
علم معین فیعرف به ویعد من رجاه » فإذا قام باج علمي في فن آخر بنجان 
يعد مشار کا فيه » وتکون آراؤه وتأليفه فيه > فى الدرجة إلثائية . بعذ 
ا“ 0 
) وقد كانت العناية بتلك العلوم Ns‏ 
المقمدمة 1 ویليه علوم القرآن من تفسیر وقراءات وعغيرها ٤‏ تم ا الحديث 
وعلومه تم E‏ التبوية › اللغة والأدب نم شی لمان : 


4 


الأحرى“ . ) ا 
E NE‏ ا ) 
التضمنة لأصول الدين وفروعه » ومرجع هذا ما قدمناه في الفقرات السابقة 
من الاضطهاد الديني الذي أطبق على العالم الإسلامي من الغرب والشرق ٠‏ 
> قلص ظله وتراثه » وطوي اف ا ورو ای ن م 


| N E 
٠ للسخاوي و « ذيل ولي الدين ابن العراقي على‎ ٠ كالدرر الكامنة » لابن حجر و « الضوء اللامع‎ « )1( 
.-. : اع اع ا‎ 

)۲( ا الناظرين ٠‏ للغري ش۹ ۲ و ١‏ الرسالة المحطرفة » للكتاني ص۹٦۱‏ 


O ET E I RT TS 


عواصم الإسلام في الماضي شرقا وغربًا كما قدمناه'“ وضْيّق الخناق على 
صلحاء الصوفية والعلماء > حتى هاجرت جماعاتهم من أوطانهم كما بنا 
وتكدس غالبهم في بقعة واحدة هي مصر . 

فكان عليهم بعد أن لاذوا بالأمان » وتوفر لهم العيش الكرم » والإمكانيات 
العلمية أن يجعلوا تلك العلوم في الحل الأول » ليثبتوا روح التحدي والبقاء 
لأصول الدين ورو ر انف أعدائها"» وأن يعيدوا صياغتها من جديد › 
وتنميتها » تعويصًا هما أغدم أو تبدّد » حتيل يتأكد لأعدائهم أن حرص المسلمين 
عل استنقاذ تراهم لا يقل عن حرصهم على استنقاذ أرضهم »› وقد كان لهذا 
الوضع أثره العميق في منهج التعليم والتأليف . 

فبالنسبة للتعليم جيل أساسه الحفظ لكثير من الكتب عن ظهر قلب » 
وأخذها عن الشيوخ بالسند » وفي مقدمتها القرآن الكريم وكتب السنة النبوية 
وفنون العلوم الشرعية والعربية »> كما سنفصله في تعلّم العراقي . 

وبالنسبة للتأليف اهتم العلماء بجانب تأليف الكتب الموضوعية في كل علم 
بالمؤلفات ال جامعة التي تشبه الموسوعات المعاصرة » بحيث يجمع المؤلف أقصى 
ما بمكنه من المعلومات في موضوعات متعددة » أو يجمع بين أ كثر من كتاب 
في مؤلف واحد» حت بُخيل إليك عند مطالعة هذه الموسوعات إحساس 


(۱) انظر أیصًا « مقدمة ابن خلدون ۲ ص۲۹۷ › ۳۷۹ » ۳۷۷ » و« الإعلان بالتوييخ ضمن كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين » لفرانتس روزنتال ص11۳ › 11۹ و ١‏ فهرس الفهارس ١‏ للكتاني + ٩ / ١‏ . 

(۲) ۱ مقدمة ابن خحلدون » ص۳۷۹ و « عصر الانحدار ۲ ص٤۱‏ › ۳٦‏ )› ۷٣۱۔۹١٠‏ . 

١ )۳(‏ صفحات من عصر السيوطي ٩‏ ص۹٥‏ . 

. ٠١١ › ۱۳۸ › ۱۳٤ص المرجع السابق‎ )٤( 


۲۲ ) ھا او د رر 
مۇلفھا بان العلوم قد تيت د وأن عليه أن ونر عل 
جمعها ؤتبويبها وعرضها من جدید . EUS‏ 
E E‏ 
نصوص وأقوال الأئمة السابقين » أكثر من حرصهم على إبداء رايهم ٠‏ 
الشخصي تاثا منهم بحالة.الإبادة التي ات بالتراث .في معاقله بالشرق . 
والغرب » فأصبح ما تبقى لديهم من ق ا لیم 
وهم من آرائهم فحزصوا عل تسجيلة وجمعه حت ينتشر من جدید › 
ویحفظ فلا یضیع کما ضاع کثیر غیره » ولم تبق إلا اُسماژه في تراجم اأصحابه 
a E‏ > کانت قبل نکیتها هذه » 
قد بلغت على يد السابقين درجة عالية من الاكتمال والنضج والخصوبة 4 
فأصبح الابتکار مرھونًا بوجود قضایا لم تطرق من قبل عل نحو ما رأى ) 
السابقون » ولم توضع بشأنها قاعدة بواسطة أولعك الرواد الأوائل يرتضيها من ` 
جاء بعدهم » وقد أكثر الأوائل من طرق المسائل ووضع القواعد لعظم العلوم 6 
ثم كان إحساس المتأحرين بفساد الزمن وضعف الهمم عاملا قويًا في جعلهم . 
يفضلون آراء المتقدمين » الذين توسّموا فيهم الصلاح والتحقيق العلمي »هذا 
بالإضافة إلى أن طبيعة العلوم النقلية ء أن يعتمد التأحر فيها على المتقدم » حت 
الأوائل كالشافعي والبخاري والحاكم » وأمثالهم › قد فعلوا ذلك » فما الفا . 
بامتأخرين » وما بالنا إذا كانت تلك العلوم أصل العقيدة والشريعة ؟! 
لکن کٿيرا من اباحلین امحدثين يعرضون غ ا الإعتبارات ویسرغون 


(۲) المرجع السابق ص۹۲ و « الأيوبيون والمماليك » ص٤۳۹‏ » ٠٠١‏ . 


الاك : الس عافن ۳ 


بالحكم على العلم والعلماء في عصر المماليك بصفة عامة بالجمود » وتعليل 
ذلك بأنهم أكثروا النقل عمن تقدمهم وترديد آراء غيرهہ . 

ولو أنهم نظروا إل العصر بنظاره » ولاحظوا تلك الظروف والعوامل التي 
وأجيت ارك العلية فيه تفا رلا افا ارا أنه كان غا سا 
لحضارة الإسلام بعد التدمير » لا جامدًا » وأن علماءه بهذا الاعتبار مجددون 
عصريون ؛ حيث لبوا مطالب عصرهم الملحة » وهي حفظ التراث الذي هو 
مخ العلوم أولا من عوامل الضياع المتسلطة عليه والمتربصة به من كل جانب » 
اكوا على تعويض ما قذفه الغزاة في بطن دجلة والفرات » وما أشعلوا حرائقه 
في ربوع الشام » وما مزقته سنابك الخيل حيشما حَلّت » فكانوا بلا مبالغة بناة 
لحضارة الإسلام بعد تعرضها لحملات الحو والطمس الضاريتين » وكان في 
حرصهم على النص زاد لن بعدهم » وإن من يتصقَح مراحل التدوين العام 
لأصلي العلوم الإسلامية من النصوص » وهما الكتاب والسنة يجدها تمت في 
ظروف مشابهة لظروف المسلمين في الحروب الصليبية والتترية وما تلاها » 
فكان جمع القرآن في عهد أبي بكر لما استحر القتل بحفاظه في حروب الردة » 
وجمع السنة في عهد عمر بن عبد العزيز لما رأى حُمَاظها يتناقصون بالموت »› 
ثم تركزت الهمم بعد ذلك للتحليل والاستنياط . 

وإذا كنا مع انتقاد علماء تلك المرحلة بالإكئار من النقل والجمود عليه كما 
يقال » ما نزال نجد البون شاسعًا بين مؤلفات المتقدمين الواردة في تراجمهم > 
ويين الموجود لدينا حاليا منها » فماذا كان سيصبح عليه حال التراث العلمي لو 


. CY ¢ ٠١ص الناصر محمد بن قلاوون » للد كتور محمد عبد العزيز‎ « )١( 


E Re ۲٤‏ ا 


لم ينشطوا ا « ويوفروا جهودهم عل تحقیق النصرص ونشرها ؟. امن 
اننا EA RAY‏ 
الاراء والنقول الخاص » فیستحسن a‏ وينتقد مع قرن ذلك 
بالحجة والبرهان » كما سنراه في الإنتاج العلمي للحافظ العراقي إوأقرانه . 

هذا ما يعلق بالوضع العام الذي سيطر عليل الروح العلمية. لهذا العصر 
ووجهها وجهة الاهتمام بالعلوم الشرعية بالدرجة الأول › Ts‏ 
اراي في سيان TT‏ جانب هذا الوضح i‏ ام : 
أثرت في درجة الاهتمام بكل علم وما يتعلق به » فبالسبة للفقه › > کان عل | 
رای القائمة ٤‏ لاله ٠‏ وسيلة بیان العبادات والمعامالات ¢ القضاء 2 ات 


ومن جهة أخحرى فإن الدولة ربطت عموم الوظائف انب 
اذاهب الأربعة » کطریق لمناهضة الشيعة » فلم يتف الظاهر بيبرس بقَصر . 
القضاء والإمارة على مقلدي اذاهب الأربعة کما بنا » بل کان قراره « أن لا 
يول قاض ولا تقبل شهادة أحد » ولا يرشح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة 
أو التدريس »ما لم يكن مقلا لأحد المذاهب الأربعة ٠‏ . 


اوا د ا ر اد و ی 
U‏ صد به من النفع ؛ خيث أشاع روح لتقليد في العلوم الفقهية وتعدًاها . 


ا / 1۹1 و ١‏ اجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » ص٤١٠‏ 


لغيرها » وكان ييل للتقليد حت من توفرت له شروط الاجتهاد › عدا عن 
الفتن وبطش الحكام » حت إن الشيخ عر الدين بن جماعة شيخ العراقي رم 
معاصريه من الفقهاء بالجين حين قالوا : إن احجتهد المطلق في هذا الزمن معدوم 
فقال  :‏ إحالة أهل زماننا وجود الجعهد يه عن جبن ما » وإلا فكثيرًا ما يكون 
القائلون لذلك من امجتهدين “(١‏ 

أما ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية » فشئاها حربًا على المیکام والعلماء 
القائلين بالتقليد ا محض » وأبدَيا بالفعل » بعض الأقوال الاجتهادية › وقد تبع 
العراقي مذهب الشافعي واجتهد من خلاله في الإفتاء والقضاء » وفي بحثه 
لفقه السنة كما سيأتي . 

أما بالنسبة لعلوم السنة » فقد تقدّم أنه توارد على رفع رايتها الأيوبيون ثم 
المماليك » وكانت عدتهم في مساندة الفقه السني ومناهضة التشيع . 

ولا شك أن توفر دولتين كبيرتين علي العناية بعلوم الرواية والدراية لأكثر من 
قرنين من الزمان » حت وفاة العراقي » كفيل بأن يصل بها إل ذروة النهوض 
والإتساع » خحاصة مع تضاعف الاهتمام بها من دولة لأحرى »› نتيجة لقطور 
الأحداث » ذلك أن الأيوبيين كان عليهم إحياء الشنة في مواجهة الشيعة في 
الداحل » فاكتفوا - كما مر - بإقامة دور عديدة اخحتصت بدراسة الحديث 
وتخريج الحدثين . 

أما المماليك » فإن دولتهم إلى جانب مسئوليتها عن مناهضة بقايا الشيعة › 


)١(‏ د الرد عل من أخحلد إل الأرض ¢ للسيوطي ص١٠٠۲‏ ضمن مجموعة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية , 


Cer 
کان علیها القيام برسالة إحياء علوم السنة » كبديل عن بقية يلاد العالم‎ 
الإسلامي شرا وغربًا » التي تلاشت بها تلك العلوم نتيجة لسقوط بداد وما‎ 
اكتنفها من أحداث كما مر . ) ا‎ 
ولهذا فإنهم ا ا > حصصوا قسځا له في بقية المذارشن‎ 
الأخرى » وفي جميع ا منشآت التعليمية المشتركة العَرَّض › من مساجد‎ 


) وخوانق وربط وزوایا > سواء نما کان قائما أو ما أنشئ مجدً5ا» ومن تلك 


) e 
4 . الطلاب والطالبات في أوقات معينة لكل منها‎ 
. فإذا أخذنا في الاعتبار » أن هذه المنشآت ودور الحديث كانت في ضر‎ 
) العراقي › » تفوق الحصر على إمتداد الدولة من الحرمين حت القاهرة كما یا آنفاء‎ ) 
' أمكننا أن ندرك الكثرة البالغة التي توافرت على الاشتغال بالسنة › والإقبال'‎ 
الشديد علي تعلمها وتمليمها » والاليف فبها لكل الستويات العلمية » حت‎ 
وصِمَّت كثير من الأسر بأنها بيت الحديث والرواية » رجالا ونساء‎ 


a الأعيان » للعراقي ورقة ١٣ب ترجمة عبد الكريم الحلبي‎ IS 

) الحاكم ورقة وا و ر ا ا ر 

) الدين ابن العراقي » وفيات سنة ۷٦۲‏ ه ترجمة مغلطاي بن قليج شيخ العراقي ومدرس الحديث 
بالمدرسة الظاهرية وقبة ١‏ بيبرش » وال جامع الحاكمي والمدرسة المهذبية » جميعهم بالقاهرة و ١‏ تحفة ! 
الأحباب» للسخاوي ورقة ٤‏ ٣ب‏ ترتيب درس الحديث بالمدرسة الحمردية بالقاهرة ء وانظر بصغ 
عامة ه خطط » القريزي و ١‏ خطط الشام ٠‏ مد كرد علي وه الدارس في عبار الدارس ليمي 

0 و« صفحات من عمر السیوطي ) ص٤1‏ › 19 > ۷۱ ۲ ۷٤‏ ۲۷1 ۸۳ 6 14 ۰ ۹ ۱.۹46۹۸ 

١ )۲(‏ البداية ولنهاية ٠‏ لابن كثير ج ٠۸١ / ١ ١‏ و ٠‏ الجتمع اللصري في عصر سلاطين المماليك ۲ ص۴۷٠ ٠.‏ 

ا ص۱۰۹ › ۱۱١‏ › ا 


ال اف ۱۲۷ 


وخير دليل لذلك الحمًاظ البارزون الذين أنجبهم هذا العصر » من طبقة شيوخ 
العراقي » كالمزي والذهبي والعلائي وعبد العزيز بن جماعة » وطبقة أقرانه › 
كالحافظ ابن كثير وكابن رجب الحنبلي » وابن الملقن » وطبقة تلاميذه 
كالهيشمي وابن حجر العسقلاني والبوصيري › وأمثال هؤلاء ممن طبقت 
شهرتهم وعلمهم الآفاق › وتردد اسمهم في مسامع التاريخ » وأعادوا للشئّة 
مجدها الغابر » سواء في مجال تحملها وأدائها بالسند على طريقة المتقدمين منذ 
عصر الرسول عو » أو في مجال بحثها والتأليف فيها » بحيث صاروا عمدة 
لمعاصريهم ›» ومن جاء بعدهم حت الآن » مباشرة أو بالواسطة » وقدمت 
مۇلفاتهم خير العوض والعزاء عما فقدناه من تراث المتقدمين » فعمرت بها 
اران الک انی بد غراء و غر ا فیا اکر فر ا ل من ا 
المتقدمين وآراء المعاصرين › وما تزال حت اليوم في كل العالم مرجع الباحثين 
في السنة وعلومها والراغبين في الهداية والمعرفة . 
وإليك بعض المظاهر التي تصور العناية بالسنة وعلومها حت نهضت تلك 
النهضة في ذلك العصر الذي صارت فيه مصر - بحق - قاعدة لمنارة الشنة في 
العالم » تؤازرها الشام وال جزيرة العربية » فمن ذلك أن السلاطين والأمراء لم 
يقفوا عند توفير الإمكانيات المادية والكوادر العلمية السابقة » بل شاركوا 


بأنفسهم مشاركات رمزية في سماع الحديث وإسماعه لطلابه »> حت في 
بيوتهم الخاصة“ وألفوا فيه بعض المؤلفات © 


)١(‏ « ذيل ولي الدين ابن العراقي » وفيات سنة ۷۸١‏ ه ترجمة أبو المسك كافور الهندي الناصري 
)۲( ۾ تحفة الأحباب » لعلي السخاوي ورقة ١٠٠ب‏ . 


E Efe ) A4 


رها فو ما يعطيهم من الكانة في تقون الشعب الخدين» إن من شان أن 
) يحفز الهمم لاإقبال علي تعلّم السنة وتعليمها » فالناس غالبا عل دين ملو كهم . 
وحسبنا من تلك المساهمات أن الحافظ العراقي من أوائل شيوخه في الحديث : 
الأمير سنجر الجاولي المحوفيل سنة ۷٤١‏ ه » وقد بلغ درجة الفتویٰ عل مذهب. 
الشافعي » وشرح مسند الإمام الشافعي :شر کبیا » کما أنه 7 ) 
العلمية والخيرية بالقاهرة! وغزة والخليل' . lh‏ 
كما حضر العراقي ایسا جن لطا ارت بان ا 
٥٣۳ھ‏ لقراءة صحیح البخاري بحضور عدد من اللعاء السلطان' 
يسألهم عن معاني بعض الأحاديث عند قراءتها ویُجیبونه“ » كما کان 
للأشرف هذا ايسا وقف ا » بُعين فيه الحدڻين › الناس السماع 
عنه 7 وهناك أمراء آخرون 2 العراقي في سماع الحديث E‏ 
ا ) 
و سحل اا أن عناية الأمراء في عصر العراقي بالسنة اتخذت 
) العموم » في كل منهم محدتًا حاصا سبع اناس الحديث ويدعوهم لسع ؛ 
وكان العراقي من احير لتلك كما سيجيء . 
(0( لاحات ١‏ لعلي السخاوي ورقة ١٠ب‏ و٠‏ امجمع المؤسس ٠‏ لابن حجر المسقلائي 
ص٦1۷‏ و ١‏ الضرء اللامع » للسخاوي ٠۷١ / ٤‏ . 
(۲) ۵ ذيل ولي الدين ابن العراقي ١‏ وفيات سنة ۷۸۳ ه » ترجمة ركن الدين القرمي ا ) 
١ )۳(‏ ذيل ولي الدين بن العراقي » وفيات ۲ ه ترجمة نور الدين علي بن أحمد بن إسماعيل 


SS و‎ 


كذلك نشطت في ذلك العصر رواية كتب الحديث بالأسانيد العالية » وكان 
هناك طائفة معنية بذلك يسمون « المسندين » » فكان إذا عرف مسند عال 
ر 
والاحتفاء به ليبق أطول فترة ممكنة لسماع الطلاب والشيوخ منه ليعلو 
إسنادهم“ » وستأتي بعض مساعي العراقي في ذلك . 

ومن وسائل العناية بالسنة يا في هذا العصر : أنه كان هناك إشراف علمي 
عل دور الحديث وأقسامه » وشروط علمية لابد من توافرها فيمن يعمل بتلك 
الأقسام » ومن لم يثبت توفرها فيه يعزل » وكان يعين لكل دار حديث أو قسم 
شيخ يتو عليها » يشارك في العمل بها » كما سيأتي بالنسبة للعراقي . 
ولم يقتصر تعيبن الحدثين على دور العلم السابق ذكرها بل عين بعضهم 
بمدافن السلاطين“ والأعيان"“ وأكثر الناس السماع عنهم . 

وعندما نرجع لاتاريخ العلمي لهذا العصر نجد أن أبرز نشاط علمي للمرأة 
كان في مجال الشنة حملا وأداءٌ » حت رحلن في ذلك بين مصر والشام 
ونازعن الرجال في علو الإسناد » حت اضطر ابن حجر العسقلاني أن يقول 
عن شيخه إبراهيم بن محمد الدمشقي المتوفيل سنة ۸٠٦‏ ه : إنه خاعمة 


١ )1(‏ امجحمع المۇسس ٩‏ لابن حجر ص۲۰۷ › ۲۰۸ . 

(۲) « المجمع المؤسس » لابن حجر ترجمة شيخه عبد الله بن محمد المعروف بالجندي » غين شيعا 
للحديث بالتربة الظاهرية وأكثر الناس الرواية عنه ص١١٠‏ . 

١ )۴(‏ الضوء اللامع » للسخاري + ۷/١١‏ »۸ . 

. ٠۳۷ص‎ ٩ الجتمع امصري في عصر سلاطين المماليك‎ ١ )٤( 


المسندين من الرجال“ فقط 
ؤذكر أن شيخته عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المتوفاه سنة ۸۱٦‏ ه' 
ا موتها 
درجة في السند › بالنسبة اعاتا تلل . ۱ 
I a‏ 
يعرف والدها بابن القاريء» كان زوجها مُحَدنًا » وعمها شعيِد القاهرة وأهى ' 
من بیت الحدیث والرواية ( ولها إجازة من شیوخ العضصر › با حرمین والشام . 
ومصر واستجازها الحدثون قدا وحديڭًا" . أ 
ووصف ولي ا أبيها » بأن دين أكتروا 
السماع ليها . ) ۰ 
ومنهن من حدّثت بصحيح البخاري في قلعة صلاح الدين بالقاهرة“)» لکنا 
لم نقف على مؤلفات للمرأة في أي من علوم الشنة » ويكفيهن سَرفا تلك 
الساهمة الكبيرة في ٳ انات وتشر رواية E‏ تجدیدا لرسالة 
الصحابيات الكرام ومن 'بعدهن في هذا . ) 
وقد حاول بعضصض القن أن ب پت يثبت بذلك وجود الاخحتلاط اسار ا 
() * الجمعا لاؤس » ص۷ . 
(۲) المصدر السابق ص١٠٤۲‏ .. 
(۳) المصدر السابق ص۹٠١۱ ٠٠١٠١‏ . 


. ذیل ولي الدين ابن العراقي ) وفیات سنة ۷۸۳ هھ‎ ٥ )٤( 
. ٠۳۷ص‎ ۲ (ه) « الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك‎ 


رجال المسلمين ونسائهم منذ فجر الإسلام » وهذا خحطاً سنرد عليه عند بيان 
تحمل العراقي للسنة عن بعض النساء . 

وبلغ الحرص على إشاعة السنة في هذا العصر أن كان يُعين فراء يقرأون 
الحديث على غرار قراء القرآن » ومن ذلك مجلس قراءة الحديث بالقلعة التي 
هي مقر الحكم والخلافة في القاهرة » وكان يتوافد على تلك المقرأة الحديثية 
العلماء من كل مكان » للقراءة والسماع والمباستة“ . 

ومن الأمراء من كان يعقد مقرأة في منزله سنويًا لقراءة صحيح البخاري» 
كذلك كان العلماء يعقدون مجالس لقراءة الحديث وإملائه عند حلول 
الأحطار والأزمات الإقتصادية وغيرها » ما كان طابع هذا العصر من الحن . 

ولا عجب » فإن مجالس الحديث هذه » كان يذ كر فيها القضرع إلى الله › 
ویصلیٰ على رسوله يله » وتذ كر فيها أحاديث الترغيب والترهیب > وکل 
ذلك من أسباب نزول رحمة الله بمختلف صنوفها » فضلا عما يتضمنه المقروء 
من الأحاديث من معاني تشبت اليقين » وتطمعن الخائفين وتحيي الأمل في الله › 
وتشتمل على الأدعية الصحيحة . 

ومن ذلك ما فعله سراج الدين البلقيني قرين العراقي عندما اكتسح « تيمورلنك » 
البلاد الإسلامية من الشرق سنة ۸٠۳‏ ه كما أسلفنا حتىل وصل إلى دمشق 
وأحرقها وهزم السلطان فرج علي أبوابها » فانزعج سكان القاهرة وأحسوا أن 
١ )١(‏ الجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ٩‏ ص۳۷٠‏ . 


١ )۲(‏ بهجة الناظرين » للغزي ص۸۸ › ٠٠٤١‏ و ١‏ الجواهر والدرر » للسخاوي ورقة ( ٠١۱‏ أ) 


AES Ee ۲ 


هجومه على القاهرة محقق » فهموا بالهجرة إل الأقاليم > ولكن البلقيني 
) طمأنهم » وطلب من بعض من حوله أن يقرأوا عليه صحيحي البخاري ومسلم ۽ ) 
و اا او ر و تيمورلنك إلى بلاده'. 
كذلك عقد العراقي بعض مجالسه لإملاء الحديث في بعض الأزيات : 
.الاقتصادية » كالتي مرت بها مصر في حیاته کما سنڈکره بعد 
هذه هي يعض اللامح التي تدل عل تضافر جهود الأمة كلها من أقضاها . 
لأقصاها > حكائا ومحكومين » ورجالًا ونساء» في خحدمة الشنة النبوية رواية 
ودراية وتعلقهم بها بحتًا وتأليا وسماعًا وقراءة » في معاهذهم رمجامنهم ۱ 
وندواتهم وبيوتهم ومقابرهم » وسڙائهم وضرائهم › ولا غرابة فهي صل الدين | 
الثاني بعد القرآن الكرم > ودليل الحقيدة الصحيحة والعمل الصالح للدنيا 
والاخرة › ولکل من قارئها وسامعها وكاتبها أحسن الثؤاب وغاية الفخار» ‏ . 
وبذلك ا علوم السنة اوا ت رغم النوائب 
ا ڪن ني تيمها ومڙلايا في هلا المصر » ققد دنا قي ايحت | 
الأول أن علوم السنة قبل عضر العراقي قد استكملت أصولها ومقوماتها ٠»‏ 
ثم کان غلماؤها وتراڻها في مقدمة ما تعرض لحملات الإبادة والاضطهاد . 
حارج المنطقة شرقا وغربا » وللطمس الشيعي في الداحل كما ذكرنا » ولهذا. 
فان نهضتها في هذا و ا و ا 
في إطار الطابع العلمي العام له كما سبق ذكره LL ٠.‏ 
وقد قدمنا أن ا انسر تم عل انان الفق 


١ )١(‏ بهجة الناظرين » لغري م 


ات ٠‏ السب هافن 3 


وأحذ العلوم عن الشيوخ بالسند » كما قام المنهج العام للتأليف على العناية 
بجمع النصوص وعرضها بطرق مختلفة مع التعقيب أو بدونه » وهذا - أساسا - 
هو منهج تعليم السنة والتأليف فيها » منذ نشأتها » ثم سرى إل بقية العلوم 
الإسلامية من فقه وتفسير وتاريخ ولغة وغير ذلك . 
الذي شمل بقية العلوم الإسلامية معها كما ينا . 

وفي تعريفنا لشخصية العراقي وتكوينها العلمي وبحفنا لنتاجه في علوم السنة 
رواية ودراية » سيتضح لنا تفصيل ذلك »> حيث کان العراقي رجل عصره تارا 
وتأثيرًا » والنموذج الحتذى لالب السنة ومدرسها وحافظها والمؤلف فيها . 


۴۹ 


) فرار بعض أسرة العراقي من العراق إلى مصر وتوطني 
ينحدر الحافظ العراقي من أسرة عراقية كبيرة كانت تقيم ببلدة تسى « رازيان » 
بالياء المثناة بعد الزاي » وهي تابعة لمدينة « إربل » وقريبة منها . و« إربل » 
تبد ثمانين كيلو مترًا جنوب شرق « الموصل ٠‏ بالعراق » وكان يطلق عليها 
حينذاك عراق العرب » وعلى ما يقع شماله تجاه فارس : عراق العجم . 
وتعتبر ١‏ إربل » هذه عاصمة لإقليم كبير حولها يسك باسمها › ويل حاليا 
محافظة من محافظات القطر العراقي الشقيق » تسمى باسم عاصمتها 
١‏ إربل » وينطقها العراقيون حاليا « أرييل » والإقليم عبارة عن هضبة فسيحة 
في أعلاها تل مرتفع » أقيمت عليه مدينة إربل » وتنتشر حولها بقية البلاد 
والقرى التابعة لها من ١‏ رازيان » وغيرها . 
ولم يتعرض صاحب معجم البلدان لذ كر رازيان هذه موطن أسرة العراقي » 
ولا لغيرها من بلاد الإقليم التابعة لإربل » رغم أنه زار الإقليم وعاصمته في 
e‏ السابع الهجري » وإنما عمُم الكلام على إربل وما 
> ومثل ذلك فعل مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية “واتفق الكل على أن 
الإقليم عمومًا أكراد > وقد استعربوا بعد الفتح الإسلامي فخالطوا 


١ )۱(‏ امحمع المؤسس ۲ لابن حجر ص٦۱۷‏ و ١‏ ذیل طبقات الحقَاظ ٩‏ لابن فهد ص۲۲۰ »› وذكرت 
في « الضوء اللامع » للسخاوي ج > ص١۷٠‏ « رازانان ٠‏ بالنون » ولعله خطاً مطبعي وقد تبعه غير 
واحد ممن نقل ترجمة العراقي عنه فليتنبه لذلك › وأما ٠‏ إربل فضبطها بكسر الهمزة وسكون الراء 
وكسر الياء الموحدة وبعدها لام » . 

(۲) انظر في هذا وفيما سنذ كره في التعريف با لمنطقة مادة 9 إربل ١‏ في ٠‏ معجم البلدان ١‏ ياقوت 
الحموي وفي ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ‏ . 


0 tle (fi 
الفاتحين وتعلّموا العربية راوها‎ 
SE E ولاإقليم شهرة‎ 
¢ المستوفي الأذتب ووزیر إربل سنة 1۲۸ھ اریخا لها في أربعة مجلدات‎ 
٠» وموقع هذا الإقليم هام ؛ لكونه ماقي طرق كثيرة تربطه ببغداد واللوصل‎ - 
 نرقلا ويقع بين نهري الزاب المتفرعين من دجلة » وفي الصف الأول من‎ 
٠ . السابع الهجري كان في قمة إزدهاره بالعمران » وبالعلم مع شيوخ التصوف‎ 
د٠۳٠١ أيضا فيه » حت كان حاكمه « مظفر الدين كوكبوري » المتوفى سنة‎ 
يحتفي بالفقهاء وامحدثين والوعاظ › ويشارك الصوفية لاف بدعهم في‎ 
حلقات الذكر › ويتمايل معهم عل صوت المنشدين وطبولهم اموم‎ ) 
وهديهم ا ا‎ 
إلا أن لإقلیم ت تعرض چ وضعه الاي وا جغرافي اه‎ 
' الحربية »› والقلاقل التي ألجأت كثيرًا من سكانه للفرار لمصر وغيرها وذلك أنه‎ 
كان أولا تابعًا للموصل » ثم انفصل عنها وانضم للدولة الأيوبية في عهد‎ 
صلاح الدين » ثم استقل عنها في أواخر الدولة » وصار إمارة مستقلة عاصمتها‎ 
إربل » وازدهر بالعمران والفقافة كما أشرنا » ومنذ ذلك الوقت صار مطمعًا‎ « 
للحكام الذين كان قبع جهاتهم بالموصل ودمشق من جانب › وللتار من‎ 
) رفي ماق‎ ٩ ) تبریز‎ ET 0 جانب آخر"» بحکم قوته‎ 
, الطرق كما أشرنا‎ 


(۱) « مظفر الدین کو کیوري » مير إربل » لعبد القادر طلیمات ص۲۰۰ و ١‏ وفيات الأعبان » + ٣‏ /. 
۲ وما بعدها . ) َ 


(1) « مظفر الدین ۲ کرکیرري ص۱۱ ۱٤‏ . 


اهلان ١‏ مط اا 4 


ففي زحفهم التخريبي السابق ذكره » واصلوا اكتساحهم لبلاد الإسلام من 
١‏ ذربيجان » حت وصلوا « إربل » في ذي الحجة سنة 1۲۸ ھ » حیث کانت 
في أوج النهضة المشار إليها » فنهبوا المدينة وتفرقوا في بقية القرى » يقتلون من 
ظفروا به » مح سبي النساء » وغير ذلك من فظائعهم المعروفة في كل حرويهم 
وفي النهاية عادوا من حيث أتوا “ئم عاودوا هجومهم الشامل ثانية بزعامة 
« هولاكو » حيث أسقطوا بغداد وأقاموا دولتهم سنة ٠٥۴۳‏ ه على ما استولوا 
عليه من بلاد الإسلام » في فارس والعراق كما تقدم . 

وحكم تلك الدولة « هولاكو » ثم أولاده الذين غزى الإسلام قلوبهم بعد 
غزو أبيهم لأرضه » فتحولوا مع أقوامهم من الوثنية إل الإسلام »> وحكموا 

لكن النزاع بين حكام المسلمين بعد انقسامهم » كان هو ظاهرة العصر › 
ول الهدم » لهذا رأينا اني من أسلم من أبناء « هولاکو » وهو « قازان خان » 
الذي تسكيل بعد إسلامه سنة ٦۹ ٤‏ ھ « غازان محمود خان » وتولٔی حکم 
دولتهم سنة ٠۹١‏ ه » رأيناه يُعرّف بعدائه الشديد لبقية حكام المسلمين › 
وبكثرة حروبه لهم » حت كرهه المسلمون والمسيحيون ما" . 

وكانت أشرس هجماته تلك التي شنها على الشام سنة ۹۹ ه لقتال الناصر 
محمد بن قلاوون سلطان دولة المماليك ت آنذالك 2 إربل في طريقه › 
باعتباره مجع لطر ها اشرنا ء. ٤‏ فأزعج الجيش أهلهُ وسكانه »> وجعلهم 

م ا 

0 و الکامل » لابن الأثیر + ٩‏ ص١۴۸‏ . 
١ )۲(‏ دولة الخلافة العباسية » للدكتور زكي غيٹ قسم ۳ ص۱٦۲‏ » ۲٦۲‏ . 
(۳) المرجع السابق ص۲٠۲‏ . 


AE 3e ) 4۲‏ 
يلوذون بالفرار طلا للنجاة والأمان من بطشه”'» وكان خير ما يتوفر فيه ذلك 
حينفذ » هي مصر » بحيث كان الكل يحتمي بها كما أسلفنا » فاتجه إليها ' 
جمع من الفارين » وكان من بينهم رجلان من أسرة العراقي» وهما عمان له » 
فلما استقرا بأرض مصر » واطمأن بهما امقام بين أهلها بالقاهرة › أرسلا في ٠‏ 

إحضار أخ ثالث لهما هو « أبو عبد الله بدر الدين الحسين » وتم إحضاره فعلا. ) 

إليهما م وکال حينعذ طفلا في العاشرة من عمره تقريتا . ٠‏ 


e‏ الفرع من أسرة العراقى ا 
CEs‏ , | 
UA RR‏ إليل أخحويه : 
الا ) ° 
ويتفق السخاوي والمناوي أيصًا علل أن أُسرة العراقي التي خرج منها عكاه ثم . 
والده » أسرة كبيرة عريقة في العلم مع اشتغال بالتصوف › ولهم في بلدهم 
١‏ رازيان » مناقب ومآئر ‏ مشهورة » وكرامات مأثورة » ومنهم جماعات من 
العلماء وجماعات من الصلحاء“» وهذا يتلاءم مع ما سبق ذكره عن نهضة 
إمارة « إربل ۲ التقافية>٠إبان.‏ غز وها إلا ا إلا أنهما لم يعينا لنا أحدًّا من علنماء ' 
() مقدمتي ١‏ شرحي ي الماوي لألبة العراقي في السيرة انبوية ٠‏ ( مخطوطي ن ستياي اليف بها 
(۲) المرجع السابق . ١‏ 
(۳) « الضوء اللامع » للسخاوي ج > / ٠١۷١‏ . 
١ )٤(‏ مقدمتي شرحي المتاوي لألفية العراقي ذ EG‏ 


الأسرة أو صلحائها هناك › aR‏ العراقي اللذين 
عا في ارالك افر ولا ن ار فج ازل ما دیا عن مر 
حياتهم بعد استقرارهم بالقاهرة »> كما أن مراجع عصرهم التي أكَكَرتُ من 
بحثها » لم أجد لهم ذكرًا فيها » لا في مجال العلم ولا التصوف اللذين 
عرفت بهما الاسة 1 


ولعلهم بحكم الانتماء لأسرة صوفية نزلوا عند مجيئهم القاهرة ببعض بيوت 

التصوف السابق ذكرها » لأنه كان من مهمانها الأساسية إيواء الصوفية 

الوافدين"“ » فقضوا حياة عادية » قانعين بمخصصات تلك الدور من مأكل 

وملبس ومسكن وراتب › ويشير لهذا توجيههم لوالد العراقي عند حضوره › 
تلك الوجهة › واستمراره على ذلك حتي وفاته كما سنوضحه . 
ولادة الحراقي وتسميته وتحديد مكان الولادة حاليا وتاريخها 


أنجح الله مسعى عمَي العراقي في إحضار أخيهما « الحسين » والد العراقي 
يين الأخطار التي أَلّت بوطنهم في العراق إلى القاهرة > حيث الأمان 
والعلم وإمكانيات العيش » وفرص اليا المتاحة للغرباء الوافدين » مثل إخوانهم 
الضردنء ال رجا أمج للرافدين من الي وللكانة ها لم اح لرن 
كما سنرى بالنسبة للعراقي وولده . 
ويذكر المؤرخون أن والد العراقي حين قدم مصر كان صغيا“ 
 )١(‏ الخطط التوفيقية » لعلي مبارك ج ٠١ / ١‏ . 


١ )۲(‏ اجمع المۇسس »۲ لابن حجر ص٦۷٠‏ ( مخطوط مصور) وه لحظ الأخاظ ۲ لابن فهد ص۲۲۰ 
و « الضرء اللامع » للسخاوي ج > / ٠۷١‏ . 


Ele o Ek‏ وا 
ار طف“ ولکن إ ذا عزفا آنه ولد في حدود سنة 1۹۰ ها وان هجوم 
« غازان » المذ كور حدث سنة 1۹٩‏ هھ » وأن حضوره كان خلال الهجوم ا ) 
a‏ فإنه يكننا القول بأنه كان عند حضوره للقاهرة » في العاشرة من ٠‏ 
عمره تقریبًا ويذكر المؤرخون ايا أنه عند مجيثه التحق بخدمة الصوفية ف 
) وقد استقر به المقام في أحد الضواحي e N,‏ 
a‏ نحددها نقول : ( إن لقاهرة في ذلك الوقت » كانت تشمل الناطق ‏ 
الحيطة با جامع الأزهر وما يليه جنوتا حت قلعة صلاح الدين الأيوبي e‏ 

ثم تمد غرټا ا 
متجهًا نحو مکان « میدان a LT‏ 


ثم يوازي القاهرة. من الإنوب » حيث مسجد عمرو بن العاص وما حوله » ! ' 
مدينة أطلق عليها حينذاك ١‏ مصر » » وتقع فيما نسميه الآن « مصر القدية ٠‏ 
أو « العتيقة ۲ » كما أطلقث « مصر » أيضًا عل القطر كله » من الإسكندرية. . 
حتيل أقصي الصعيد » ويغرق يينهما في الراجع التاريخية و > بسياق . 
الكلام » مع إشتباه الأمز أحيانًا . u‏ 


ف ق 
والقاهرة ( يکون المراد E‏ الجاورة E Li‏ > مثلما فی تسمية 


(۱) « مقدمتي شرحي اناري لألفية العراقي في السيرة » 

)د فل ولي الین این اراي ۲ » وات ست ۷۹۳ ه ( ترجمة اسن بن ميد اسمن . 
١ )١(‏ لحظ الألحاظ ١‏ لابن فهذ ص ١‏ وا« المع امؤسس .۲ ص٦۷٠‏ . : 
)٠(‏ انظر « التعليقات على النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي ج ۸ / ۲۸4 » ۲۸١‏ و « خريطة القاهرة ٠‏ 
في کاب مالم قار ا ا e‏ 


الان ٤‏ 
السيوطي لكتابه « حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » وعلى ذلك بجري 
في هذا الببحث . ) 

وقد كان يفصل بين المدينتين أراض فضاء » وبساتين » كما كان النيل 
ينحسر ايسا عند الجفاف سنويًا عن بعض المساحات غرب القاهرة » بينه وبين 
الخليج الناصري »› التي ف#عها منه الناصر محمد بن قلاوون عند اكان 
المعرؤف حاليا بفم الخليج » وحيال الإقبال المتزايد علل الإقامة بمصر في ذلك 
العصر » والهجرة من الشرق والغرب إليهما كما مر » أخذ الحكام والأعيان 
وعامة الناس »› يعمرون تلك المناطق التي بين مصر والقاهرة . 

حت ذكر المقريزي أنه خلال عصر الناصر محمد بن قلاوون حيث ولد 
العراقي ونشأ » صار ساحل النيل » من حط « دير الطين "“قبلي مدينة مصر › إلى 
منية السير س بحري القاهرة - تلك المسافة كلها - منعظمة بالمناظر العظيمة 
والمساكن الجليلة » والجوامع والمساجد والوانك والحمامات › وغيرها من 
البساتين » لا نجد من بين ذلك حرابا البگة » وانتظطمت العمارة من وراء الدور 
المطلة على النيل حتيل أشرقت على الخليج › فبلغ هذا البرٌ الغربي من ظواهر 
القاهرة مبلغا عظيما » من وفور العمارة وكثرة الناس" . 


ومن ضمن ما عمر إبان عصر العراقى وأثنائه من هذه المناطق » منطقة جنوب 
عرب القاهرة » انحسر عنها النيل قد یا بين مصر والقاهرة » وعرفت بمنشاة 


. تعرف حاليًا بدار السلام قرب المعادي‎ )١( 
. بالسين‎ ١ تعرف حاليا ب « منية السيرج‎ )۲( 
. ۱۳۲ / ۲ + المقريزي‎ ٠ خحطط‎ « )۳( 


٦‏ 2 ا م 
المهراني » وَمِنْ وَضفِ المقريزي وعلي مبارك - رحمهما الله a‏ 


ومن بحث محمد رمزي بك رحمه الله . : 
ومن مشاهداتي الشخصية » الآن » يستفاد أن تلك المنشأة موقعها الحالي | 
النطقة الواقعة علي النيل » بين مستشفئ قصر العيني القدم » وميدان فم الخليج ‏ 
بالقاهرة » ويفصلها عن النيل » شارع « الكورنيش » ويحدها من الغرب سيالة 
جزيرة الروضة » ومن الجنوب ميدان ومنتزه فم الخليج اللذان أنشعا مكان فم 
الخليج المصري › الذي کان يعرف با خلیج الناصري » والحد الشرقي »> بعضه. 
مساكن أقيمت على مجرى الخليج بعد ردمه > وبعضه شارع الخليج الصري › 
والبحري شارع کوبري محمد علي » وشارع بستان الفاضل وما في امتداده. 
إل شارع الخليج المصري »› وقد تغير اسمه حاليًا فأطلق على امتداده من بعد ٠‏ 
ميدان السيدة زینب « رضي الله عنها» بقليل » اسم شارع « بور سعید ) 
وجدير بالذ كر أنه يوجد غرب باب اللوق الحالى » قرب ميدان التحرير 4 
شارع جانبي مواز لشارع التحرير من الجنوب »› طاق عليه « شارع منشأًة ٠‏ 
المهراني » . ) ) 
وقد نبه محمد رمزي ا aa‏ 
اة ٤‏ ولیسن له بها آي علاقة ولا يرسي إليها > کما تیین ما ذکرناہ2؟. 


۰ د احطط ۲ للمقري ج ۱| ۰۲۲۳ ۳۲۹ و + ۲ / ۱۱۷ وه الحطط ية لملی ارد 
ص۹ › ٦۲‏ . : 5 

) إ٠ هامش ص٤۱۸ و ج‎ ٩ تعلياته القيمة عل النجوم ازاهرة ۲ لابن تفري بردي ج‎ ٠ في‎ )١( 

هامش ص۱۳۰ : 

. ۱۸٤ص‎ / ٩ التعليقات عل النجزم الزاهرة ۵ ج‎ ١ انظر‎ mM 


a1 1‏ 
1 3 
اا ا î‏ 
p> .»‏ ع سے يه کے 


وقد بدأت عمارة تلك المنشأة بجامعها الكبير » الذي أنشأه الظاهر بيبرس 
اليئدقْدَاري في رمضان سنة ۷١‏ هھ » ثم تلاه الأمير سيف الدين بأتان 
المهراني فأنشاً بها دارا وسكنها » وبني مسجدًا » فعرفت به › وقيل لها « منشأة 
المهراني » » لكونه أوّل من ابتن فيها بعد بناء الجامع » وتتابع الاس في البناء 
وأكثروا من العمائر حت يقال : إنه كان بها فوق الأربعين من أمراء الدولة › 
سول الوزراء » وأماثل الكتاب » وأعيان القضاة » ووجوه الناس ‏ . 

ومن ذلك تَعْلَّم أن هذه المنطقة كانت حسنة الموقع والمنظر › راقية الوسط › 
وأكثرها كذلك حتىل الاأن . 

وكانت من ضمن عمائر هذه المنشأة حانقاة للصوفية تعرف بخانقاة « أرسلان » 
نسبة إلى منشفها الأمير « أرسلان بن عبد الله » المتوفي سنة ۷١۷‏ ه وكان 
دوادارًا" للسلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد سنة ۹٠۷ه‏ بقليل . 

وعَظّم جاهه وثراؤه فبنل تلك الخانقاة عل شاطئ النيل با منشأة المذ كورة بين 
مصر والقاهرة » وكانت محل عنايته » ومن تاريخ إنشائها يظهر لنا أن والد 
العراقي عاصر أول افتتاحها › فالتحق بخدمة أول شيوخها » وهو الشيخ 
الشريف › تقي الدين محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم القناوي 
الشافعي““وعراقة الشيخ تقي الدين في العلم والتصوف معروفة › أا عن جد »> 
١ )١(‏ الخطط التوقيفية | ج 1١ » ٥۹ / ٣‏ . 
١ )۲(‏ خحطط ٠‏ المقريزي ج ۳٤٦ / ١‏ . 
() الدرادار هر الذي يقوم يإبلاغ السلطان أو الأمير ورَفع الشكاوى والمطالب إليه . 
١ )٤(‏ المع المؤسس ٩‏ ص١۷٠‏ و « الضوء اللامع » للسخاوي ج ۽ ۷١‏ و( لظ الالحاظ » 


لابن فهد ص۲۲۰ . 


EI‏ سے ب 

AE BEH 14۸‏ ہبہ € 
الفاق من ترجمه » وتلاحظ من سلسلة نسبه أن جده الثاني هو عبد الرحيم 
کک e‏ 
خد رة رست سه کرو درم دربت السروربة بها 
لأر . سنة ۷۲۸ ھ 0 ا ا لعراتي ب ا ی ) 
ا بالمدشأة المذكورة . : 
EAE |‏ 
الاشتغال بالعلم والإقبال عل شأنه > ووصفه بالشيخ الإمام العابد الزاهد 
القدوة امسلل" وقال ولي ا ابن العراقي : إن جذ اسيع الحذيت م" 
زينب بنت شكر » وهي من أشهر مسندات الحديث في عصره » ومن غبرها . 
وقال : إنه حدّث » وسمع منه والدي » وحدثني عنه » ثم قال : وکان رجلا 
) صالحا متعبدًا فاضلا » واشتغل على عل الشيخ قطب الدين الشتباطي » وحضر 
ys ۰‏ 
التقفسير والفقه e‏ > منجمعًا على نفسه | 
)١( ۰‏ « الدرر TT‏ 
نجباء الصعيد ٠‏ للأدفوي ص٠‏ . ٠١‏ و خحطط ١‏ المقريزي ج ۲ / ٤)٣۳‏ , 


١ )۲(‏ مقدمتي شرحي الناوي لألفية السيرة للعراقي » . 
(۳) « ذيل ولي الدين ابن العراقي » وفيات سنة ۷1۳ ه ترجمة أبو عبد الله الحسين : 


اولون ٠‏ اران 4 
لم يبرز في أيهما » فاكنفي في العلم بتتقيف نفسه بعلوم الشريعة التي صح 
عبادته وتٌهذب نفسه وتعينه في سلوك التصوف على علم » وأهم أعماله 
العلمية هو سماع الحديث من مسندات ومسندي عصره وإسماعه لولده 
العراقي ولغيره . 

أما العصوف فقد أصبح فيه كما ذكر الناوي : قدوة مسلكا » أي نموذجا 
بقتدیٰ به ومرشدًا یوجه غیره » دون أن يجاوز تبعیته لخدومه وشیخه تقي 
الدين القتائي الذي كانت له الزعامة الصوفية ومشيخة الخانقاة »> حسب 
تقاليدهم في ذلك . 

وفي أثناء احتصاص والد العراقي بخدمة الشيخ تقي الدين » تزوج › ولا 
يحدد المؤرخحون تأريخ زواجه › والذي يكن استنتاجه » أنه تروج بعد الثلاثين 
من عمره بقلیل »› فقد ولد كما تقدم سنه ۰ هھ وکانت ولادة ابنه موضوع 
بحشنا سنة ۷۲١‏ ه » وهو ابنه الاول فيما يظهر . ) 

والفرق بین مولده ومولد ابنه ٣۵‏ عامًا تقریتا کما نری › ولا تی المؤرحون 
أيصّا بذكر اسم زوجته أم الحافظ العراقي » ولا عمرها حينذاك . 

ولكن السخاوي يصفها بأنها كانت صالحة عابدة صابرة قانعة »> مجتهدة في 
آنواع القربات إلى الله" ء وهذا يفيد أنها كانت من معدن الزوج ووسطه 
الصالح > فتوافقا بيعة ووسطا وميولا وسلوكا » وهذه من أسس نجاح الحياة 
الزوجية واستقرار الأسرة › بحیث تصبح وسطًا صالخا لتربية نشء صالح سوي . 
وفي هذا الجو المشبع بالتوافق والاستقرار وتقوىٰ الله > كان حمل أم العراقي 


1۷1 / ٤ ج‎ ٠ الضرء اللامع‎ ١ )١( 


به » وتظهر دماثة حل الام مام نوازع الشهوة : | 

فيذ كر ابن فهد أنها أثناء احمل ربجا كانت تشتهي | شي فتستحي من ذ کره 
لروجها › إلا أن الله تعالى كان بسر لها من يكفيها ذلك ؛ فیذکر ابن فهد ` 
نها كانت عندما تستخي من ذکر ما تشتهيه لزوجها > لا يلبث أن يأمره 
الشيخ تقي الدين بشرائه له » فيتناول قليلا منه » ويرسل به إليها( . a‏ 

کک فضت شهور ا » فلما جاءها راشع 8 
TT e aT‏ ا 
الرحيم » أو ولدت عبد الر حيم تيمنا باس الجد الأعلا لاشيخ قي | 
EE‏ 

فاشتد الفرح بالزوج . > وکر راجعًا إليها » ولعلهما كانا يقيمان پنفس ٠‏ 
) الخانقاة أو قريتا منها » فلما وصل وجدها قد تخلصت فعلا » ووضعت ولدًاء 
فسماه (١‏ عېد الرحيم .» بتسمية الشيخ وکان ذلك في اليوم الحادي 
والعشرين من جمادى الأول سنة ۷٠١‏ ه وفي نفس منشأًة المهراني بين 
) مصر والقاهرة على شاطئ النيل المبارك” e ٤‏ حاليا . 


٠ )(‏ لحظ الألحاظ » لابن فهذ ص۲۲۰ » ۲۲١‏ . 

(۲) هكذا قعل » تأثرا نيه » هذا مخالف لا شرع الله عز وجل » من اللجوء إليه ؤحده » بالدعاء . ) 
ك الاد يوطي ار ته جلها » في مشل قوله تعالی : ل[ أشن يجيب امضطر إذا دعا 
YS ES‏ 

(۳) المرجع السابق ص۲۲۱ . ' 

. ١۷١ص‎ ٤ الضوء اللامع » للسخاوي ج‎ ١ المرجع السابق › و‎ )٤( 


AT a e < EN lel 
1 الان : جص لافطال‎ 

وهكذا صار « عبد الرحيم » الذي ب بشرَ به الشيخ تقي الدين › اسما على 
مسكيل » وشهدت تلك الضاحية الجميلة من أرض الكنانة مولده » ثم كانت 
مرباه ليصبح عَلَمّا من أعلام السنة وحُمًاظها » ومن خيرة أبناء مصر › الذين 
تفاخر بهم علىل الدوام »> كما ذكر المقريزي(“ ) 
وأكثر من عنوا بتحديد مكان ولادة العراقي متفقون علي أنه المدشأة المذكورة“ 
حتىل ليب إليها كما سيأتي » ومنهم من قال : ولد بالقاهرة جن أة المهراني عل 
شاطرء النيل المبارك"» فجعل المنشأة تابعة للقاهرة لاتصالها بها كما أوضحنا . 
وفي ١‏ الجمع المؤسس » لابن حجر حَدّد المكان كما ذكرنا » ثم كتب 
بهامش النسخة : وقيل بالقاهرة“ » والجمع بينهما ممكن » بناء على إضافة 
المنشأة للقاهرة » كما تقدم . 

لكن الشوكاني والمناوي يذكران » أنه ولد بمصر بعد تحول والده إليها كما 
مر( وهذا لا يستقيم إلا عل أن رادها مضرء اموم القطر + ومن طمنه 
القاهرة وضواحيها > وأما إرادة « مدينة مصر » التى كانت تجاور القاهرة كما 
أوضحنا » فلا يستقيم ؛ لأن والد العراقي لم ينزل بها » بل نزل بالقاهرة » ثم 
( انظر ١‏ الضوء اللامع » للسخاوي ج ٤‏ / 1۷۸ . 
AN ANS SENAN Sal‏ 
للسيوطي + ١‏ ص١٠۳‏ و « شذرات الذهب » لابن العماد النبلي ج ۷ / ٠١‏ و « معجم المؤلفين ١‏ 
لعمر كحالة ج ۲٠١ / ٠‏ و ١‏ معجم المطبوعات » لس رکیس ج ۲ / ۱۳١۷‏ . 
١ )٣(‏ مجموع ابن خطيب التاصرية » ترجمة الحافظ عبد الرحيم العراقي ( مخطوط مصور ) 
و« المنهل الصافي » لابن تغري بردي ج ۲ / ۳١۱۱‏ ب ( مخطوط ) 


(4) « المجمع المؤسس ۲ لابن حجر ص٦۱۷‏ ( مخطوط ) . 
(ه) ٠‏ البدر الطالع » للشوكاني ج ۲٠۲ / ١‏ وه مقدمتي شرحي المناوي لألفية العراقي في السيرة ٠‏ 


ETT 10۲‏ 
| استقدر بالمنشأة امذكورة » حت ولد عبد الرحيم بها . ) 
اا ر E Eas‏ 
eS‏ إربل » وأنه تحول صغيرا مع أبيه إلى مصر “وهو بذلك 
ثبت أنه عراقي الولد » وهذا وهم منه رحمه الله » فلم يواققه عل اذلك عامة 
من ترجم العراقي قدیًا وحدیتًا > بل إن نفس مضادره الاساسة ا حال 
عليها في آخر الترجمة » لم يرد فيها فيها ذلك » بل كلها مجمعة عليل أنه مصري 
E EI a ee‏ 
فأشار بالهامش | إلى أن في « حسن إلحاضرة » ولادة العراقي في منشاة الهراني 
زهلا ایس ی حاار » وحده. بل في « الضوء اللامع ¢ و ) 
طبقات الحفاظ ؛ لابن فهد » وقد عدهما ‏ الرركلي » من مراجمه ايشا ! الکنه | 
مع ذلك أبق كلامه في أصل الكتاب كماهو. ٠‏ ا 
وبذلك تسرب هذا لوخم ابض الراجع النشررة من مۇلقات ال العراق E‏ 
نتيجة لاعتماد؛ القائمين: بها » في ترجمة العراقي على كتاب ٠‏ اا 
و 0 


٠ )1(‏ الأعلام » للزركلي ج + / ٠١۹‏ وقد نبهنا من قبل إل أن الصراب ٠.‏ رازيان » بالياء الحاة ل 
E . e r,‏ 
e‏ انظر مثا ٠‏ مقدمة كتاب التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » للعراقي بتحقيق عبد الأحمن 
محمد عثمان تشر المكتية السلفية بالمدينة ا منورة ط القاهرة سنة ۱۹1۹4 م ص۲ » ومقدمة: كناب ٠‏ 
د سبل إلهدئ والرشاد المعزوف بالسيرة الشامية ٠‏ محمد بن يوسف الصالمي . تحقيق الذكتور' "٠‏ 
مصطفي عبد الواحد ط اجس الأغلى للشئون الإسلامية ج ٠ / ١‏ هامش » و ١‏ فهرس'المكتبة. 
ا ا جاج الخطيب حدر الفاصل رهي 1: 
1 > 


وربا کان ما ذكره أيصًا هو الذي جعل « کارل بروکلمان » یتردد في تحدید 
مكان ولادة العراقي » فيذ كر أنه ولد في رازيان بالقرب من إربل » ورحل 
صغيرًا إلى القاهرة › أو في منشأة المهراني بالقاهرة . 

لكنه عاد في ملحق كتابه الذي استدرك فيه ما تبینه من أحطاء » فاقتصر عل 
تحديد مكان الولادة بمنشأة المهراني بجوار القاهرة كما هو الصواب" فليتنبه 
لذلك من يعتمد عل د أعلام » الزركلي أو « تاريخ آداب اللغة 
العربية » ل « بروكلمان » » أو غيرهما من المصادر التي تسوب إليها الوهم 
مذ كور » والكمال لله وحده . 

أما تاريخ ميلاد العراقي الذي ذكرته » فيتفق فيه القدماء واحدثون » من 
الشرقيين والمستشرقين » على الشهر وهو : جمادى الأول وعلى السنة وهي : 
سنة ۷۲١‏ للهجرة النبوية » والموافق لشهر إبريل سنة ٠۳۲١‏ ليلاد المسيح عليه 
السلام . 

کما یتفق معظمهم عل تاریخ الیوم » وهو ۲۱ من شهر جمادى الأول › 
عدا محمد ابن الجزري › تلميذ العراقي » ومحمد عبد الحي الكتاني رحمهما 
الله » فيذ كر الأول تاريخ اليوم حادي عشر جمادى الأول" » ولا يبعد أن 
يكون سقط من الناسخ أو الطابع حرف « الياء » المثناة من آحر كلمة « عشر » 
فيكون الأصل ١‏ حادي عشري » أي ۲١ ١‏ » « بحذف النون لإضافة العدد للشهر 
بعده » وبذلك ياتقي مع ما عليه الجمهور في تاريخ اليوم . 

. ) لبروكلمان ج ۲ / ۷۷ ( الأصل الألماني ط الثائية‎ ٠ تاريخ آداب اللغة العريية‎ « )١( 

١ )۲(‏ ملحق » كتابه السابق ج ۲ / 1٩‏ ( الأصل الألاني منه أيسّا ) . 

١ )۳(‏ غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري ج ١‏ / ۳۸۲ . 


5 ا24 : ا‎ o4 


ومع ذلك فإن بعض من ترجم للعراقي حديتًا » مشي على تأريخ المولد ب ١١‏ . 
جمادىٰ الأولد» أا الشيخ الكتاني فذكر تاريخ اليوم التاسع من ا 
الأولل"“ وهذا وَهْم لا وجه له » فهو مخالف كلية للمعتمد عند الجمهور › 
وهو ۲۱ ا > والله الموفق 


مو بنا أن العراقي E TT‏ 
ام رقا اا | إلى أبعد حد ممكن ؛ لأن ذلك مما ييز 
الأشخاص عن بعضهم » ولهذا اعتنل به امحدثون في تاريخ الرواة والحفاظ »> 
لعمييز مروياتهم ومؤلفاتهم » كما عني به المؤرخون للأعلام بصفة عامة . 
وقد ذكر لنا لماش با بنفسه في ترجمته الابنه أحمد حيث قال : هو 
أحمد بن عبد الرحيم ابن الحسين بن. عبد الرحمن بن أيي بكر بن إبراهيم 
وهكذا ساق أحمد نسبه في توقیعه وساق ايا نسب جده « الحسين » 
مرتين › ذکر فيهما أنه « الحسين بن عبد الرحمن بن أي بكر ين إبراهيم )(“ 
وعليه يقال إن E TT‏ 


)0 انظ ترجمة الأستاذ | راهيم حلمي القادري للعراقي في مقندمة تحقيقه لكاب « القرب في محبة 
العرب » النسوب خط للعراقي ص۷ ( ط الإسكندرية ۱۹٦1۷‏ م ) . 

(۲) « فهرس الفهارس ؛ للکتاني ج ۲ / ۱۹٩‏ . 

(۳) « طرح التتريب في شرج التقريب ٠‏ للعراقي وولده ج ٠١ / ١‏ . 

. ٩/١ المرجع السابق ج‎ )٤( 

)٥(‏ « ذيل ولي الدين ابن لغراقي ؤفيات سنة ۷1۳ ه ترجمة أبو عبد الله الحسين »› وفیاٺٰ سنة 
۲ هھ ترجمة برهان الذين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسين . 


ولده أحمد في كتاب « رفع الإصر عن قضاة مصر » لابن حجر أيصًا زيادة 

اسم ١‏ إبراهيم » بين ١‏ عبد الرحمن » وبين ١‏ أبي بكر » . 
فقيل : هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر 

٠ابن‏ إبراهيم “مع أن هذا الاسم غير موجود كلية في ترجمة ابن حجر له في 

بقية مؤلفاته ك « ذيل الدرر الكامنة » الذي وقفت عليه بخطه و ك ١‏ إنباء 

الغمر » له أيصًا" فلعل زيادة هذا الاسم في كتاب « المجمع » و « رفع الإصر ٠‏ 

بعد أبن حجر مشي على زيادة الاسم » مثل أبن تغري بردي المؤرخ اللعروف 
ولكن الصواب حذفه طبقًا لما وجدته بخط ابن حجر نفسه › ولا أثبته 

العراقي وولده غير مرة کا با 

أما أصل العراقي فإن أكثر المترجمين له يذ كرون أنه كردي وقد قدمنا أن 

٠ )1(‏ امع المؤسس » لابن حجر ص٦1۷‏ و د رفع الإصر » له قسم ١‏ / ۸۱ . 

. ۲۷/۲ + )( 

. ) المنهل الصافي ۾ له ج ۲ / ١١٣ب ر( مخطوط‎ « )٤( 

(ه) « ذيل الدرر الكامنة ۲ ص۷۰ و د إنباء الغمر ۲ ج ۲ / ۲۷۵ كلاهما لابن حجر و « الأعلام » ج 
٤‏ ورقة ۲٠۹‏ أ و « طبقات الشافعية ) ورقة ١٠٠١ب‏ كلاهما لابن قاضي شهبة و ١‏ بهجة الناظرين » 
للغزي ص۲۹١‏ و « لحظ الألحاظ » لابن فهد ص۲٠‏ و ٠‏ الضوء اللامع ٠‏ للسخاوي + ٤‏ ص١۷٠‏ 
و ١‏ شذرات الذهب » لاین العماد ج ۷ / ده وه مقدمتي شرحي الناوي لألفية العراقي في = 


@ 


SOE Ee E 


اة الأصلى اعراق سکانه أکراد › واستمریوا ا 2 
الإسلامي . . 
eA ee aN‏ 
ان نسب العراقي يتصل بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه › وان العراقي 
e e‏ 
بذكز هله التقطة » والغروف أن جده شرف الدين الذي تقل عنه ذلك » کان 

زوجا لابنة العراقي » كما أن ولي الدين ابن العراقي تروج أعته » وتحلمد له . 
شرف الدين » وكانا صدية شین" فلمل هذا کله مکنه من معرفة بعض دخائل_ 
الأسرة » التي لم تكن! تشيعها لغيره . 
و ار و ن ري م که اد ری ران قال 
بغ سياق ست العراقي : الكردي العمري » نسبة لسيدنا عمر الفاروق › 
ولکن الشيخ كان لا یذ کر ذلك تورعًا وبناء عل عل ذلك یکون العراقي صله 

عربیا قرشيا » مع تابه للا كراد وهذا يتات عل اعتبارين : 


= یا و و ۲٠‏ 
و ٠‏ الأعلام ٠‏ للزركلي ج 4 / 11۹ و« معجم المطبوعات » لس ركيسي ج ۲ / ۱۳۱۷ وهذه نسبة ) 
إلى د كروشعان ٠‏ في آسيا » يسكتها الأكراد > وتقع ين الأناضول » وهلاد الفرس » وأرميية ‏ . 
وا-لجزيرة الواقعة بين .دجلة والفرات / مقدمة الأستاذ محمد بن الحسين العراقي ‌ البصرة 
والتذكرة الكل من العراقي الاي 0 اس : 

E . ٠ مقدمتي شرحي الماوي لألفية. العراقي في السيرة‎ ١ )١( 

(۲) « مقدمة شرح المناوي الوجز لألفية العراقي في السيرة » و ١‏ جامع كرامات رلا اتی ج 
YAY cAI‏ . 0 

Mm‏ مقدمة شرح ابن کراد یه ارتي في السيرة النبوية ا اا ا 


أحدهما : 


كتاب « الخطط » وغيره » ولكن من الباحثين من حطأه في هذا » وقال  :‏ إن 
ذلك لا يصمد أمام النقد التاريخي »' . 


الثاني : 
أن تكون نسبة العراقي للأكراد > نظرًا لإقامة أسلافه من العرب القرشيين 
بينهم » خحاصة وأن كراد المنطقة قد استعربوا بعد الفتح الإسلامي للعراق كما 
قدمنا » ويرجح هذا » جَمْع المناوي ومن تبعه بين النسبتين كما ذكرنا . 
وليس في بحئنا لأصل العراقي إشاعة للعصبية العنصرية أو الشعوبية ا لممقوتتين › 
وما هو قصد لتسجيل الحقيقة النجردة » على أن ولي الدين ابن العراقي ذكر أن 
جده الحسين كان يكتفي بنسبة نفسه للعراق »› فيما يكتبه بخطه؟ . 


وتبعه هو على ذلك كذلك نجد العراقي يذ كر ذلك في توقيعاته كما سيأتي . 
¢ ھت 
يعنيان ببيان من ثبت لهم مثل هذه النسبة أو انتحلوها“؟ » حت إن العراقي 


() انظر « ترجمة الحافظ ابن حجر » للد كتور حسن حبشي في مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ إنباء الغمر ١‏ 
لابن حجر ج ۱ / ٠۰‏ وما بعدها , 

(۲) انظر و فتح المغيث » للسخاوي ج ٩/١‏ . 

(۳) انظر د ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٦۳‏ ه ترجمة أي عبد الله الحسين ووفيات سنة ۷۷۲ ه 
ترجمة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسين . 

)٤(‏ انظر « ذيل وفيات الأعيان للعراقي » » ترجمة عبد الوهاب بن جمال الدين العدوي القرشي 
العمري » وترجمة يوسف بن محمد بن إبراهيم الكردي » و « ذيل ولي الدين ابن العراقي » = 


38be 0‏ اد چ 
في رجا شه اموي ساق اة به إل يدنا إسماعيل عله . 
i‏ کک فيها بذ كر أبواب فيما جاء في فضل قريش. › ٤‏ 
التعلٰم من | ) E‏ 
كما أن له كات اشا في اميل لمرب وفضايم ومشروعة سیم زگ 
لختهم ا ا آبوابه « باب فضل 
قریش ) . 1 
فلمل هذا برح کونه:عریا قرشیا » وآنه فعآد لم یکن یذکر ذلك وزع » 
حيث إن هذا ما يُفتخر به » خاصة في عصره › بالإضافة | إلى أن النطقة 
e‏ کا کا فا ان ورف کد ۾ رت 
والعجم عل مستوی العالم » وكان الحكم لغير العرب » وهم N‏ 
وكان التعصب قائعا لجنس العربي » ولغيره وللطوائف والفرق » من شيعة . 
علوية » ورافضة »› وأشراف > وغیرهم » وما کان يهداً راع | إلا ا لور 
بالفتن والمهالك . ) 
) فكان للعراقي مندوحة في عدم إظهار نسبة نفسه جنس معين » تورعًا عن 
الفخر وعن الفتن معًا > وإن كان ذلك لم ينعه من إظهار الفضل والمكانة 
الشروعة لجرب » بمقتضي ما منحهم الله من خصائص» وهو بتي فضله من 
يشاء » كما سيظهر لنا من تحليل كتابه المشار إليه ا 
إن شاء الله . ) 


sS 
. ٠٤١ ٠ ٠١۲ص بهجة الناظرين » للغري.‎ ٠ )١( ٠ 


- كنية العراقى ولقبه 


من تام التعریف بالشخص وعیبزه عن غیره بیان کنیته ولقبه » حت إن علماء 
السنة جعلوا من علومها معرفة الكنى والألقاب للرواة والحقاظ ؛ لتمييز 
مرویاتهم ومۇلفاتهم › وألفوا في ذلك مؤلفات عديدة » وقد يشتهر الشخص 
ويتميز بكنيته أو لقبه أكثر من شهرته وتييزه باسمه » وفي عصر العراقي كثرت 
الألقاب والكنى للشخص الواحد » حت إن الباحث كثيرًا ما يجد صعوبة في 
استخراج سلسلة نسب الشخص الترجم من بين الكنل والألقاب المذ كورة 
لأفرادها : 
لهذا کله لزمنا بعد بیان اسم العراقي ونسبه وأصله » أن بین کنیته ولقبه کما 
سيأتي » خاصة وأنهما ما ييزانه عن غيره من شار كه في النسبة للبلد » أو الفن › 
وقد كى العراقي بأبي الفضل “و کثيرًا ما يذ كره تلميذه الحافظ ابن حجر فيقول : 
و شيخنا أبو الفضل ۲ “وشار لها فى قصيدته التى رثاه بها بعد وفاته فقال : 
فروض العلم بعد الزهو ذاو 
وروح الفضل قد بلغ التراقي" 


» مجموع أبن خطيب الناصرية‎ ١ لابن الجزري + ۱ / ۳۸۲ و‎ ٠ غاية النهاية في طبقات القراء‎ « )١( 
» لابن حجر ص٦1۷ › و « ذيل التقييد‎ ٠ امع المؤسس‎ ١ ترجمة العراقي ( مخطوط مصور ) و‎ 
٠ أ» و د طبقات الشافعية‎ ۲٠۹ / للتقي الفاسي ورقة ۹ أ ( مخطوط مصور) و « الأعلام ۽ + ۽‎ 
كلاهما لابن قاضي شهبة ( مخطوطان ) و ه بهجة الناظر » للغري ص۲۹١ وغير ذلك من‎ » ١١ ١ ورقة‎ 
. مراجع ترجمته التي تقدمت مرارًا‎ 

(۲) انظر ١‏ فح الباري ٩‏ ج ۱/ ۱١۱۹‏ . 

(۳) « إنباء الغمر ۾ ج ۲ / ۲۷۸ و ١‏ حسن الحاضرة » ج ۳٠١ / ١‏ وما بعدها . 


Ebe 8‏ اس چ 


عليل أن من التقدمين من كني بأبي الفضل » وقيل له « العراقي:» اسما أو 
نسبة » فذ كر في كب التراجم بأبي الفضل العراقي » وقد فرق الإسنوي بينهم ٠‏ 
وين العراقي موضوع بخحثنا بالزمن » فهم متقدمون وهو متأحر( . 
a E o Ry ES EAT‏ ) 
ابنته » مثل الإمام « أبي حنيفة النعمان » فقد كان له بنت اسمها ١‏ حنيفة ) 
فكني بها » وقد لا تكون الكنية كذلك › ا 
يعرف أحد من ذريته باسم « الفضل » | 
الو ار ا ي 
جرد المدح » ومنها اللقب ي ) 
ا ملقب به باعتبار الوظائف التي تقلّدها . 


والذي يعنينا هنا هو اللقب العادي أما الباقي 2 في موضعه 


بمشيعة الله . 
٣‏ لعراقي ال العادي : هو ۱ زین الین ذکره به تلمیذه 0 
ا وهر و سرع الدين عه بدر در امي زين الدين في الأثر 


(۱) انظر « طبقات الشافعية ٠‏ اللأستوي E OLE‏ ا 
)١‏ اتظر د مجموع اين خطيب الاعبرية ٠‏ ( ترجمة الراقي ) و د المع الوسس ۲ ص ٠١١‏ 
و « إنباء الغمر » ج ۲ / ۲۷١‏ كلاهما لابن حجر و ٠‏ لحظ الألحاظ + لابن فهد ص ٣‏ 
E NSS o‏ 1 
ا ا 


د ښ سے TIE Tube‏ چ" 
الون : جص لاف الجر ۱ 
وكثيرا ما صف فيه بالحذف فيقال « الزين العراقي ۲“ أو بالإضافة فيقال : 


زين الملة والدين . 


بعد أن بنا اسم العراقي ونسبه وأصله وكنيته ولقبه يازمنا أيصًا أن نبين نسبته ؛ 
لأنها من عناصر التعريف بالشخص » وكثيرًا ما يعرف بها أكثر من سواها » 
وكثيرا أيصًا ما يشترك غير واحد في نسبة معينة » فيقع اللبس بينهم والإشتباه 
عل الباحث . والأمر كذلك فيما يتعلق بالعراقي » فقد تعددت نسبته بتعدد 
الاعتبارات » واشتهر ببعض النسب » اکثر من شهرته باسمه » وشارکه فیها 
بعض التقدمين عليه والمعاصرين له » وترئّب على ذلك خلط بعض الباحثين 
الشرقيين والمستشرقين بين بعض مؤلفاته ومؤلفات غيره › فاقتضى ذلك 
الإيضاح والتصويب . 

وقد تعددت نسبة العراقي على النحو التالي : 

١‏ - وأول ما نبدأً به النسبة التي ارتضاها العراقي لنفسه وهي نسبته إلى علم 
السنة الذي شغف بحبه » وقضى أغلب عمره عاملا في حقله » فقد عرف 
نفسه في أول ألفيته في المصطلح فقال : 

يقول راجي ربه القت در 
عبد اللحي بن الس الاتري 
وقال في شرحها : « الأثري : بفتح الهمزة والثاء المخلثة > نسبة إل الأثر > 
)١(‏ « مقدمة شرح المناوي المتوسط لألفية العراقي في السيرة » نسخة مكتبة الأزهر برقم ( ۳۴ ) تاريخ 
( مخطوطة ) . 


Cae 


| ge A e o ) 
١ أثبتها تش‎ 

وقال السخاوي عن هذه النسبة للأثر : « وحسن E‏ 

- في فنونه"» وقد قام العراقي بذلك خير قيام كما سيأتي » فحسنت نسبته إليه :. 

ورغم حسن نسبته للأثر بناء عل مطابقتها لشأنه > ولاختصاصه العلمي 

aS‏ شن اور ھا 2 ول من 

ذكرها له من المترجمین e‏ 

شيء آخر » ولا تلازم بينهما . . 

ب اسبته اعبار الأصل إل الأكراد الل سيدنا عمر بن الطاب رضي الل 
عنه » فقيل له : « الكردي العمري » كما قدمنا بيانه . 

۳ . نسبته إلى عدة بلاد : ) 

أ - فقيل له « الرازياني » نسبة إلى بلدة « رازيان » التي كانت إقامة أسلافه. ‏ 
بها » ومنها هاجر عکاہ ثم ابوه کما تقدم . 

SEES 

(۲) « فتح المغيث » للعراقي + ٠١١ / ١‏ . 

) . ٩/١ + للسخاوي‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )۳( 

خ١‎ 1۷ وجزء من التراجم مخطوط برقم‎ ۱۹٩ / ۲ + انظر د فهرس الفهارس ۲ للکتاني‎ )٤( 
. ) تیموز ص١٠١٠ ( مجهول المؤلف‎ 


Sk aE E‏ » للنقي الفاسي ورقة ۹ آ نحطو 
مصور ) . 


I KAKIE :‏ 
الالقان : حصالا الي 


ولذلك بقيده بعض المترجمين فيقول : « الرازياني الأصل ٠‏ “وقد بنا من 
قبل » خطاً القول بولادته فى « رازيان » هذه » ونما أصل أبيه منها 

ب - ويب أيصًا « لإربل » التي تتبعها رازيان كما قدمنا فقيل له « الإربلي ). 
ج - أما النسبة التي طغت على الجميع فهي نسبته للعراق » حيبت قيل له 
١‏ العراقى » وتلك أظهر نسبة غرف بها" » ولذلك مشينا في بحثنا عمومًا 
عل ذکره بها » بدلا من ذكره باسمه » مع أنه عند التأمل يظهر أنها أبعد 
السب ارتباطا به » فهو مصري المولد كما ذكرنا » ومصري الإقامة والوفاة 
والمدفن » ولم يقدر له حت دخحول العراق ضمن رحلاته العلمية » بعد عزمه 
على ذلك كما سنقصله . 

قد مو بنا أنه عندما نسب نفسه » أعرض كلية عن الإنتساب لأي بلد › 
کأما کان رحمه الله » یعتبر العالم الإسلامی کله وطنه » لا يؤثر نفسه ببلد › 
منه دون آخر » ولا يقصرها على الإرتباط بقطر واحد من أقطاره › فإن كان 
ولابد من النسبة » فلقکن إل إل العلم الذي عرف به ووهب حياته له » وهو علم 
السنة أو الأثر > فتسب نفسه إليه صراحة كما مر » وهي نسبة لا تدانيها نسبة 
أحرى » في شرفها وقيامها به » على أن ذلك لا يطعن في ولائه لوطن ابه 
a U LE‏ 

و« معجم المؤلفين ١‏ لعمر كحالة ج ٠٤4 / ٠‏ ۵ 
(۲) د ذيل نزهة النظار في قضاة الأمصار » للبرماوي / ورقة ١ب‏ (ز مبخطوط ) . 
(۳) « فتح المغيث ٠‏ للسخاوي ج ٩ / ١‏ و د غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري ج ١‏ / 

۸ و ه٠‏ التحفة اللطيفة » للسخاوي + ۲ / ص۲۷ ( مخطوط مصور ) و د مقدمة شرح المناوي 
اموجز لألفية العراقي في السيرة ) نسخة برقم ( ۱۹۷۸ ) تاريخ وسيرة بمكتبة الأزهر . 


14 اڭ ا 0 
اأ رر اا و ةه غ إليه للعلم » ولا منعه إا 
a O EE‏ 
وال ي تیاه ان سجر استاي امل یری درد ف 


J)‏ جد ریم ناسون جد ارجم ای اراي رلك ممل اه 


. للعراق راجعة لوالده الحسين‎ ٠ 

أما هو « فابن العراقي ٠‏ كما تر . وهذا هو الأقرب للواقع » فالنسبة للغراق | 
قائمة بوالده فعلا » إذ ولد برازيان أحد بلاد العراق » وقضل بها نحو حشر | ٠‏ 
وا ی ی فو کی ا ا ا 
على كتابة تلك النسبة لنفسه بخطه . | 
ق ا ی ا 
as e‏ ي يکوين ) 
إبراهيم العراقي ٠‏ 
وقال . ولي الدين أيصًّا : نا نسبة 3 العرب » وهو اقطر لار 


غو اھر اوالترر ر ۲ ەب | 
) () « اتيد والابضاح له ۲ » خوط برقم ( ۳۹ ) مصطلح بدار لكب الصرة وة i ٤‏ 

و « الجواهر والدرر ) للسخاوي ورقة ۲١ب‏ ر( مخطوط ) ٠.‏ 
١ )۳(‏ فتح المغيث ٠»‏ للسخاوي + ٩/١‏ . ۰ 


)٤(‏ ۱ ذیل و الدين 4 وفیات سنة ۷٠٣‏ ه ترجمة « ابو عبد الله الست ن 


المعروف'“ » ويقابله عراق العجم كما أسلفنا . 


ومع ارتباط تلك النسبة هكذا بوالده وتمسكه بها » فإنها سرت منه لولده 
الأصول إل الفروع » أمر معروف وأمثلته كثيرة في عامة كتب التراجم"» بل 
لم يقف سریان النسبة عند الإبن « عبد الرحيم » ونما تعداها إل الحفيد 2 
GE E‏ 
TT TO‏ 
أو « زين الدين » أو « الزين العراقي » كان المراد الحافظ عبد الرحيم » موضوع 
هذا البحث »› وإذا قيل : ١‏ أبو زرعة » أو « ولي الدين » أو « الولي العراقي » 
كان المراد ولده أحمد » وسيأتي التعريف به في تلاميذ والده بمشيئة الله › 
وفرق بينهما الشيخ عبد الحي الكتاني بالوصف الزمني فأطلق على عبد الرحيم 
(0 الضرء اللامع » للسخاوي ج ٤‏ / ۷۹ ود عراق العراب ذا شمالا بالکردستان ْ وأجزيرة 
الواقعة بين دجلة والفرات › وشرقا ببلاد العجم » وغربا بالصحراء »> وجنوبا بالخليج الفارسي 
والصحراء / مقدمة الأستاذ محمد العراقي لشرحي التبصرة والتذكرة لكل من العراقي والأنصاري 
٩ / ۱‏ ط فاس . 
(۲) انظر « التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار » لابن غليون / تحقيق الشيخ الطاهر 
الزواؤي ص۱۷۰ › ۱۷۱ ( أصل وهامش ) . 
)٣(‏ « ذيل نهاية ابن الألير في غريب الحديث للسيوطي ٠‏ بآخر نسخة النهاية الخطية برقم ET‏ 
حديث دار الكتب المصرية / أوراق ۲ب › ١أ‏ > ۷ب و ١‏ بهجة الناظرين » للغري ص٦۸‏ 
و ١‏ طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة 1۸١ب‏ . 


HEEHEle 1‏ ړ ) 
٠‏ « العراقي الكبير »'“ وعلي ولده أحمد « العراقي الصغير ) . ) 
- ومع هذا فإن من الباحثين من خلط بينهما » فنسب بعض مؤلفات كل ٠‏ 
منھما لاحر . ذ د ألفية » عبد الرحيم العراقي في غريب القرآن » نسيت في ٠‏ 
فهرس « مكتبة تيمور » لولذه أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم › > مع أن النساخة | 
الفهرسة نفسها منسوبة في أولها لعبد الرحيم كما هو الصواب » ثم طبعت ٠‏ 
الألفية ولْبت في الطبعة » لأيي زرعة ايسا كما سنوضحه في محله » وفي ٠‏ 
e eS‏ 
لولده أبي زرعة كذلك .. ) 
ما کارل بر وکلمان e‏ ترکیا » ودار u‏ المصرية ‏ 
cC‏ 
كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله . 


وهناك أيصّا من عرف بالعراقي غير الحافظ عبد الرحيم » موضوع البخث ٠‏ 
وابنه أحمد » واشتيه على بعض الباحثين بالحافظ عبد الرحيم › رغم تقدم 
المشتيه E‏ 
الشافعي » العلَم العراقي المتوفي سنة ۷٠٤‏ ها 

ققد َة بروكلمان من مناه كناب الصاف من الكشاف » في افير 


(۱) ۵ فهرس الفهارس » للكتاني + ۲ / ۱۹٩‏ . 

(۲) نفس المصذر ص١٠4‏ . : 

77 طرفل رات الاد تیور ۳ب( خوط ممری) کنن شرن امم . 
حليفة / 4٥٣‏ . : 

(4) ملق كتاب ٠‏ تاريخ آداب: اللغة العرية » له ج ۴ / ٠۹‏ ر الأسل الألاني ) . 


11۷¥ 


ثم عده بعد ذلك ضمن مؤلفات الحافظ عبد الرحيم العراقي » ونبه بالهامش على 
نسبة نفس الكتاب لعبد الكري العراقي أيسًا'. 

وبذلك يكون مترددًا في نسبة الكتاب لأيهما » والصواب أنه ليس لأي 
منهما ولكن لابن انير » أحمد بن محمد المتوفى سنة ۸۳٦ه‏ . 

والذي نقوله هنا : إنه كما فرقنا بين عبد الرحيم وابنه > يكن التفرقة بين 
عبد الكريم هذا وبين عبد الرحيم موضوع بحشا › باللقب » فعبد الرحيم 
يلقب بزين الدين ويقال له : زين الدين العراقي أو « الزين العراقي » كما مر . 
وعبد الكريم » يلقب يعَلَّم الدين » ويقال له « علم الدين العراقي ٠‏ أو « العلم 
العراقي » . 

وجدير بالذكر أن زين الدين العراقي قد ترجم لعلم الدين العراقي هذا في 
١‏ ذیله على وفیات الأعيان » لابن خلكان » ونسبه للعراق کما تر في 
ترجمته التى ذ كرتها آنا » حيث نقلتها منه نصا » كذلك يمكن التفرقة بينهما 
بتاریخ اميلاد أو الوفاة إن وجد ذلك . 

وبالبحث والدراسة يتبين لي أنه إذا ذكر « العراقي » مقترنًا بلقب 
« الحافظ ٠‏ فقيل « الحافظ العراقي » كما في عنوان رسالتنا هذه » كان المراد به 
في الأغلب - إن لم يكن كلية - « عبد الرحيم العراقي » موضوع هذا الببحث° 
وإذا ذكر « العراقي » مجردًا » أمكن الإستعانة في تحديد المقصود به بجهة 
التخصص . 

(1) المصدر السابق ص1۹ وما بعدها . 

(۲) « الأعلام » للزركلي ج ۱٠۹ / ٤‏ . 


۱۸ 6 ا چ 


فالعراقي و معروف بتخصصه في علوم السنة رواية ا 
SS‏ 
فإذا ER E E‏ | 
الوارد فيه بتخصصه › وهذا أمر أغلبي » وأكثر من یتمکن من لحز ن 
الأعلام المشتبهة عمومًا من عني بتاريخهم ويتتاجهم العلمي » وتلك أخد 
ار اراو الخفات: اللي اة الا 6 وت فة م و . 
الشخصية وآثارها العلمية » كما في بحثنا هذا » عن الحافظ عبد الرحيم العراقى . ٠‏ 

على أنه کان لتوقیعه بخطه أنه ) ابن العراقي » كما قدمنا » أثرأفي تردد ‏ 
SS E RES‏ 
ترجمته له « المعروف باین العراقي ۲ 

وقال في ترجمة ابنه ولي الدين أحمد ١‏ المعروف والده بالعراقي 0“ 
ثم وجدنا ابنه ولي الدين يوقع بخطه ايا هكذا « أحمد بن عبد الرحيم ٠‏ 
٠ابن‏ الحسين ابن العراقي e‏ هك ١‏ 
ترجمته « المعروف بابن العراقي »“ . 
ومع هنا نجده یذکر والده کتیرا في کلامه + باين المراقي ۲ ستل تیا قال في 

) أ ( مخطوط مصور‎ ۲٠۹ ذيل التقييد » لتقي الفاسي ورقة‎ ١ )١( 
ب‎ ١١4 / المصدر السابق‎ )۲( 
. ٦ و 8.الجواهر والدرر  للسخاوي‎ {To / فهرس الفهارس 4 للکتاني ج إ۲‎ 1 () 


)رفح الإصر عن قضاة مصار ٤‏ له قسم ۸١ / ١‏ . 
E‏ 


فيا أهل الشام ومصر فابكوا 
عل عبد الرحيم ابن العراقي“ 


وقال السخاوي في ترجمة العراقي : « يعرف بالعراقي »ثم قال في ترجمة 


ولده أحمد : ١‏ ويعرف کأبیه ب ١‏ ابن العراقی 7 

ئم ذكرهما في شيوخ ابن حجر بنسبة « العراقي »““ ولكن المشهور في 
كلامهما وكلام غيرهما إطلاق « العراقي » مجرًدًا على « الحافظ عبد الرحيم » 
وإطلاق « ابن العراقي ٠‏ على ولده أحمد « ولي الدين ٠‏ 

وهذا ما بحري عليه في بحثنا هذا تبعا للمشهور ؛ 

د - نسب العراقي كذلك إل ١‏ مصر » فقيل له « المصري »وهي نسبة إلى 
القطر العام لا إلى مدينة ١‏ مصر » الجاورة للقاهرة كما أوضحنا من قبل » وإن 
كان قد دخل مدينة مصر أيصًا لطلب العلم كما سيأني » بل قال عن نفسه : 
إنه بات ليلة سبع وعشرين من شهر رجب بجامع عمرو بن العاص» لكنها 
١ )١(‏ حسن الحاضرة » / ج ۳١١ / ١‏ وما بعدهاً . 

(۲) « الضوء اللامع » ج 1۷١ / ٤‏ و د التحفة اللطيفة ۾ له ج ۲ / ۳۷ ( مصور مخطوط ) . 
(۳) « الضوء اللامعم » ج ۳۳٣/۱‏ . 

(4) « الجواهر والدرر » للسخاوي / ۳۸ب و ۳۹ . 

(ه) ١‏ لحظ الألحاظ ١‏ لابن فهد ص١۲۲‏ و ٠‏ الضرء اللامع ‏ للسخاوي ج > / ٠۷١‏ و مقدمتي 

شرحي الناوي لألفية العراقي في السيرة » و ١‏ معجم المؤلفين ١‏ لعمر كحالة ج ۲٠٤ / ٩‏ 


و « فهرس الفهارس » للکتاني ج ۲ / ۱۹٩‏ . 
١ )(‏ الضوء اللامع ٠‏ ج 4 / ۱۷۸ . 


le ۱۷۰‏ غا چ 
إقامات قصيرة لا تخول نسبته إليها . 4 
أما النسبة إليل القطر العام ففي محلها ؛ لأنه ن aS‏ 
المبارك »› وتوطن به هو وذریته » ولم یغادره ا راحلا للحج أو اجاورة » أو 
العمل بالحرمين » أو لطلب العلم ء وقد توفي بالقطر المصري » وضم أراله رفاته» . 
وما زال حفیظا على ا 
حفاظ الحديث بمصر عموما . ) 
وذكر السخاوي انه معدود ذ في المصريين > وان ا قال عنه : ١‏ کان 
للدنيا بهجة » ولمصر به فخر ٠‏ ا | 
الديار المصرية » ومحدثها وشيخها » . 
اا ا رأسبه « منشأة الهراني » اسايق ذكرهاء ‏ 
فقيل له « المهراني ۲ وقیدها بعضهم فقال « المهراني المولد ۲ » وهي , 
كما ترىٰ نسبة للجزء الثاني من اسم المنشأة المذ كورة القريبة من القاهرة E‏ 
ولكن بعض الحققين غفل عن هذا فقال : « إنها نسبة إلى « مِهران » 


. ۳٠١ / ١ + للسيوطي‎ ٠ حسن الحاضرة‎ ١ )١( 
. ۱۷۸ 1۷۷.۰ 1۷١ / ٤ الضرء اللامع ¢ ج‎ ١ )۲( ٠ 
) د اة انهاية في طبقات اقرا » لای لري ج ۱ ۳۸۲ د الأعلام ه ج ۲ / ۲۱۹ب‎ 

و ١‏ طبقات الشافعية 6 . Ry‏ 
للغزي ص۱۳۱ ( مخطوط ) .. 
١ )١(‏ فيل الدرر الكاسنة ٠‏ لابن حجر ص١۷‏ و د الضرء اللااع » للسخاوي ج٤‏ / ١۷ا‏ 
ا لکل چ 2 
() * إناء الغعر ٩‏ لابن حجر + ۲ ص٠۲۷ ٠‏ و د شذرات الذهب » لابن الماد ج |۷ / ١ة‏ . 


ی ابی کے م 


بالكسر ثم السكون اسم نهر السند . 

وهذا تفسير خاطئ » إذ يقتضي أن مولد العراقي عند نهر السند المعروف › 
والصواب ما قدمته » فليتتجه لذلك . ويظهر أن العراقي قد أقام في منشاة 
المهراني هذه › بعد ولادته » فترة طويلة من عمره كما سنوضحه . 

و - يب العراقي كذلك إلى القاهرة فقيل له ١‏ القاهري »“ وهي نسبة 
صالحة من وجهين : 

أولهما : أن المنشاة السابق ذكر نسبته إليها > من ضواحي القاهرة » ونسبة 
الشخص إلى الناحية التابع لها محل ميلاده » جائزة في علم الرجال" . 

وثانيهما : أنه انتقل من المنشأة إلى الإقامة بظاهر القاهرة مدة » ثم سكن 
القاهرة نفسها » وتوفي ودفن بها كما سيأتي › ولذا يقول بعضهم بدل 
١‏ القاهري » ١‏ نزيل القاهرة )° . 

؛ - نسبته إلى مذهب الإمام الشافعي : 

ومن النسب الهامة أيصًا لتمييز الشخص عن غيره ممن يشا ركه في اسمه أو 
نسبه أو كنيته أو لقبه » نسبته لأحد المذاهب الفقهية »> وحاصة المذاهب الاربعة 
العروفة + لأن ذلك يساعد البأحت عل معرفة مضصادر ترجمة الشخص > 
حيث عني علماء كل مذهب بالتأريخ لعلمائهم » ابتداء من إمام المذهب فما 
(۱) « إنباء الغمر » لابن حجر + ۲ / هامش ص٥٠۲۷‏ تحقيق الد كتور حسن حبشي . 
(۲) « مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة الحافظ العراقي ) . 


(۳) « فتح المغيث » للعراقي ج ٤‏ ص٤١١‏ . 
ر ٠‏ الأعلام ۾ ج ۲٠۹ / ٤‏ أ و « طبقات الشافعية » ٠٠١‏ ب كلاهما لابن قاضي شهبة 


و « بهجة الناظرين » للغزي ص۲۹٠‏ . 


SEbEe ` ۲‏ ا ۱ 
بعده فن اغات E CG O‏ ) 
والزيدية » وغيرهم » كما أن نسبة الشخص لذهب ال کر ا 
آرائه ومعرفة مَتَازعِها . 
) لم تا دنا أه كان في عص اراي » لبد من الاساب لأحد التائ 
الأربعة » بخكم الحاكم » وأن أأشهر المذاهب حينذاك وأوسعها نفودًا في موطنه » . 
كان مذهب الشافعي"» وكان والده شافعيا »> فانتسب هو الأخر لمذهب ٠.‏ 
الشافعي” “» ودرسه حت صار أحد فقهائه وقضاته كما سيأتي » وقد ترجمه 
في طبقات الشافعية كل من : تقي الدين أحمد بن قاضي شهبة » ومحمد بن . 
أحمد الغزي » كما ترى في إحالاتي المتعددة على كتابيهما » كما أشار له في 
حیاته تاج الدين السبكي في « طبقات الشافعية الكبریٰ ( بقوله ) بعض 
ET‏ في حیاته ۔ شیخه الإسنوي » باسمه ملقبا له 
بالحافظ » وذلك في كتابه « طبقات الشافعية » كما سيأني توضيحه . | 


أما المذهب الاعتقادي فلم يعن أحد بنسبته إليه » وإن کان قند ظھر لتا آنه 
على مذهب أهل السنة والجماعة » كما سيأتي بيان . 


. ٠ للاستري ص۲ « مخطوط بذار الكتب‎ ٠ انظر يشا د مقدمة طبقات الشاقتية‎ )١( 
' ٠ مجموع ابن خطيب الناصرية‎ ١ ص۳۸۲ » و‎ ١ غاية النهاية في طبقات القراء » لابن ال جزري ج‎ « )۲( 
' ب و« التحفة‎ ٠٠١ لابن تغري بردي ج ۲ ورفة‎ ٠ ترجمة عبد الرحيم العراقي )و د المنهل الصافي‎ ( 
كلإهما.‎ ۱۷١ / ٤ الضوء اللامع ۲ ج‎ ١ مخطوط مصور ) » و‎ ( ۴۳۷ / ۲ + ٩ اللطيفة‎ 
EEN DAE NOES 5 
' و « مقدمتي ر اوی ا العراقي في السيرة » » و « البدر الطالع » للشوكاني‎ » ه١‎ | 
لس‎ ١ و « معجم المؤلفين‎ › ٥٦۲ص‎ ١ و «.هدية العارفين » للبغدادي مجلد‎ › ۳٥١٤ص‎ ١ ج‎ 
للكتاني + ۲ ص۱۹۹‎ ٠ کحالة ج ه ص٤۲۰ › وال قهرس الفهارس‎ 


الالان : جصي ال الي ۷ 


تعقیب : 


ولعلي في تلك الفقرات قد وَفمْتُ م جمع أطراف ال جوانب العامة الكاشفة عن 
شخصية الحافظ العراقي وتمييزه عن غيره » حسبما ظهر لي بالبحث والاستنتاج 
والدليل » بحيث يخرج القارئ الكربم من تلك المشخصات بتصور عام » ميز 
لشخصية العراقي » حت يتسنى له عل ضوء ذلك الدخول معي في أعماق 
شخصيته » وإدراك جوانبها التفصيلية المحكاملة » كما تتجلى o‏ ف 
القسم التالي وما بعده . 


VY 


١‏ نشاة العراقي ومؤثراتها ؛ وته خط القول بانه نشا يتيما 


نشا العراقي نشأة معسقة » توفر له فيها أهم العوامل التي قرر الباحثون قديًا 
وحديًا أثرها الفعال في تكوين الشخصية السوية المتكاملة الرائدة » سواء البيقة 
الطبيعية » أو الورافة > أو البيغة الاسرية > أو الأجتماعية > أو العلمية > أو ألميول 
والمواهب الشخصية . 
فالبيغة الطبيعية الحسنة توفرت له ؛ حيث ولد كما تقدم في ضاحية جميلة 
على شاطئ النيل » حيث الهواء الطلق » والماء العذب » والخضرة والبساتين 
ا لجميلة اليانعة التي تسر النظر وتبهج النفس » وتفيض بخيراتها على الجميع › 
وحيث العمران الجديد المتتظم . 
کما كانت مصر كلها عند ولادته ونشأته »> في أحسن أحوالها › رخاءٌ 
واستقرارًا »> فكان لذلك كله أثره الفعال في تكوينه ونشأته صحيح الجسم 
معتدل الطبع سليم العقل والحواس »› رغم تعميره فوق واحد وثمانين عامًا › 
وما يدل على تأثره بتلك الطبيعية الجميلة ومن فيها » حنينه لها حين ابتعد عنها 
في بعض أسفاره » فانطلقت شاعريته - وهو عالم السنة - بقوله : 

أ لبك شئ عل ا :لل 

وهل ردن يومًا موارد نيلها 

- وهل يبدو لي روضة ونخيإ <^ 


. ۱۷۸ / ٤ الضوء اللامع ۲ ج‎ « )١( 


MBERbIe_ » 


ا غا ا د فا ان خر م ا ت ن الصلاح 
والتقویٰ والعلم » كما كانت البيعة الأسرية التي ترب فيها » والمكونة من والديه ) 
علي نفس النمط » فوالديه کما ذکرنا کانا متوافقین » ووالده جمع بین العلم 
والعمل الصالح حت ت کان قدوة دی > بخشب عصره » ووالدته کانت 
صالحة عابدة صابرة قانعة كثيرة التقرب إلى الله بعمل الخير . 

. ومن نأاحية البيغة الا فقد کانت على نفس منوال والدیه › فحیاة 
والدہ کا سلف أنحصبرت بين خيرة الاس من أهل العلم مع عذم الخالطة 
لغيرهم إلا لضرورة » وقد كان يصطحب معه ولده عبد الرحيم منذ صغره في 
مسرح حیاته هذا » فكان يُحضره كثيرًا عند الشيخ تقي الدين القناء حيث؛ ‏ 
یعمل. بخدمته فکان الشیخ یلاطفه ویکرمه » وعادت برکته عليه کما. کان. 
جلساؤه من أهل العلم والتقوى(“ كما ذكر العراقي عن نفسه حضوره 
مجالس الوعظ وهو في الثانية عشرة من عمره تقريا . 

ومن يتأمّل عامة جوانب شخصية العراقي واتجاهاته وآثاره يجد أنه كان لتلك 
العوامل الوراثية. والبيقية أثرها الطيب في تشكيل شخصيته فكان نموذجا صال 
لوطنه ولأسرته ووالديه ومجتمعه وتأهل بذلك للريادة والتأثير . ) 
أما البيقة العلمية : فقد بنا في حالة العصر أن مسرح حياة العراقي وهو مصر 
والشام والحجاز كان بوتقة العلوم الإسلامية خحاصة علوم السنة حت كان 
ار اکا نحصر في تلك المراكز الثلاثة » وقد سجل العراقي نفسه 
 )1(‏ الدرر الكامة ٩‏ لابن حجر ج ٠١ / ٤‏ و الضرء الاح ١‏ ج ١١١ / ٤‏ . ا 


a N ۰‏ ا 


الت : جرا لاان ۷۹ 
ذلك في بعض مؤلفاته”' » وتوفر لطالب العلم فيها المؤونة وأماكن الدراسة 
والأساتذة والمراجع مجانًا . فتهيًاً للعراقي بذلك وسائل العلم وتوفرت مصادزه 
لینهل منها ما يشاء . 

OG aT‏ تي ثمارها » ما لم يکن 
الشخص احاط بها لديه اليل النفسي إل التأثر بها والاستفادة منها في بناء 
شخصیته › وما لم يتمتع اا والمواهب التي تمكنه من استيعاب ما 
حوله من إمكانيات ومؤثرات » والتفاعل معها أحذًا وعطاءٌ . 

وقد منح الله العراقي من الطاقة البدنية والميل النفسي والمواهب العقلية ما 
مكنه من ذلك كما سيتضح ذلك في الفقرات التالية بعون الله . 

وقد نشاً العراقي في هذا اجو الطبيعي والوسط العائلي والاجتماعي والعلمي › 
على الخلق الفاضل والصلاح والعبادة والاجتهاد في طلب العلم » وترب في 
کنف والده ورعایته » حت شب شب وتعلّم وصار رجلا عالاً . 

وينفرد ابن فهد من بين أوائل المترجمين للعراقي بقوله : إن والده توفي وهو 
في الثالثة من عمره"“وتبعه على ذلك غير واحد حتىل عصرنا الحاضر › وقرروا : 
أن العراقي قد نشا يتيمًا » وقد تبون لي أن ما ذ ره ابن فهد خطأً صريح » وتوفر 
لدي على خحطمه عدة أدلة > من بينها التي : 

أول؟ : أن الحافظ العراقي في تكملته لشرح الترمذي حك حكاية طويلة 
قالها له والده قبل وفاته » فقال : وأخبرني والدي رحمه الله قال : أمرني السيد 


. حدیث‎ ) ٤ محجة القرب » له ورفة ٦۳ب ( نسخة دار الكتب المصرية رقم‎ ١ )١( 
. ۲۲٠ص لحظ الألحاظ ۾ له‎ ١ )۲( 


Ebe 1۸۰‏ ی 


الشريف تفي الدين محا بن الضياء جعفر بن محمد بن عبد الرحيم الفنائي 
رضي الله عنه أن أشتري له أضحية » فذهبت إل الجيزة فاشتريت له بَقَرة ٠»‏ 
فلما جفت بها إليه إذا هي تصيح ونحن نسأل عن سبب ذلك » فقيل له : إنه ٠‏ 
کان لھا ولد رق بينه وبينها » فشتق عليه ذلك » وأمرني أن أذهب فأشتري.ِ 
- ولدها» فذهبت إلى الجيزة فسألت عن الذي باعها فجفت إليه فإذا هو قد باع 
ولدها ببلد آخر » فذهبت | إلى تلك البلد واشتريت ولدها » فجفت به فلمابرأته 
أمه ورآها حصل لهما بالاجتماع ما نشاهد في البهائم EE‏ 
فحصات للشيخ عبرة رة » ولم يختر الضحية بها » وأمرني ي فاشتريت ‏ 
SS‏ 
وكانت عنده رقة شديدة ورخمة لسائر خلق الله . | 

وفي هذه الحکابة کما تر طول وتفصیل وتحدید أماكن وأوقات رات 


وقد ذکر أن وألده أخبره بها ٤‏ والكتاب الذي :أوردها فيه 4 آنه بعد فة : ) 


٣‏ ھ کما سيجيء 
sa EAE‏ 
۸ ه لأن العراقي ولد سنة ۷۲١‏ ه كما عرفنا » يقتضي هذا أن العراقي | 
سمع الحكاية من والده وهو طفل قليل الاستيعاب » ثم مضي على سماعه لها 
أكثر من ثلائين عاما حتيل سجلها في الكتاب » وليس من العقول أن يستوعب ‏ 
طفل في الثالثة تلك القصة » ثم تظل عالقة بذهنه بطولها ا 
التي أوردها ثلاثين عامًا . 


(1) 0 تكملة شرح الترمذي » للعراقي ورقة ۸٠ب ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 4 


کے میں کے دو ہے 


ثانا : أن ولي الدين ابن العراقي قد ترجم ابن عم له فقال : ومات 
بالقاهرة في رجب سنة ۷۲۲ه ابن عمي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد بن الحسين ين عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم ابن العراقي › 
مولده في العشر الأخیر من شهررمضان سنة ۷٤۹‏ ه ومات أبوه وهو طفل ورباه 
جده ووالدي. 

ومن ذلك يظهر أن ال جد وهو والد العراقي کان موجودًا بعد سنة ۷٤٩‏ ه التي 
ولد فيها برهان الدين المذ كور » وعاش حتى شارك ولده العراقي في تربية برهان 
الدين » وكان العراقي حينفذ في الرابعة والعشرين من عمره تقريبا . 

فكيف يكون والده توفي وهو في الثالثة من عمره ؟ 

ثالعًا : أن ولي الدين قد ترجم ايسا جده وحدّد وفاته بعاشر صفر سنة 
۳ه وقرر أن ولده عبد الرحيم سمع عنه الحديث"وهذا معناه أن العراقي 
حين وفاة والده كان رجلا في نحو الثامنة والثلاثين من عمره لا طفلا في 
الثاللة » كما ذكر اين فهد »› ويتضح منه أن العراقي لم ينشأً يتيمًا بل نشأً 
وتربي في حياة والده » وأن والده لم يكف بتوجيهه للعلم ؛ بل اسهم بنفسه 
في إسماعه الحدیث بسنده » وعاش حت رای ولده عبد الرحيم قد تزوج ولد 
له وتخوج في علوم السنة وألّف فيها كما سيأني » وصار رجلا تقر به العين . 
ولعل هذه الأدلة تقطع بخطاً قول ابن فهد المتقدم » وما ترتب عليه كلية › 
ثم إنه أنبع هذا الخطاً مباشرة بخطاً آحر » حيث ذكر أن العراقي كان كير 
)١(‏ « ذيل ولي الدين ابن العراقي ٠‏ وفيات سنة ۷۴۲ ه . 

٠ )۲(‏ ذيل ولي الدين ابن العراقي ٠‏ وفيات سنة ۷٦۳‏ ه . 


Ee A۲ 
يينما‎ ٠ الكؤن » أي التواجد س وفاة والده عند الشيخ تة تقي الدين القنائي‎ 
عامًا » فقد ذكرنا أن والد‎ ٠١ الشيخ تقي الدين توفي قبل والد العراقي بنحو‎ 
جماد‎ ٠٤ العراقي توفي سنة ۷۳ هھ في جين أن الشيخ تقي الدين توفي في‎ 
ھ عل الراجح كما قدمنا » فيكون والد العراقي هو الذي‎ ۷۲٠١ الأول سنة‎ 
وغیره کا‎ ٠ عاش بده تلاك امتطاولة ورب وده عد‎ 
واستجازه رواية الحديث من مكة فکتب له‎ > E 
العراقي بذلك من مصر“ ثم تتلمذ لولده ولي الدين أبي زرعة ورفيقه نور‎ 
الدين الهيثمي وهما 3 الناس بتفاصيل حياته . ا‎ 
a وقد استفدت‎ ٤ وتعتبر ترجمة انا للعراقي من أوفي وأوسع تراجمه‎ 
ET a Sk 
١ تذهب بمحاسنه وجهوده‎ 
م ادى لانتشار هما فايب لذلك::‎ a العر تي ز ف‎ 


ويعتبر بحي هذا نيما أعلم » أول مصدر يبت مت هین الین ونال علیی 


اه لظ الأاظ ۲ لان قهد ص۲۲۱ . 
(۲) المرجع السابق و 

. نفس المصدر ص۲۳۰‎ )۳( 
aT 
E E E EE 

ااا ا 


Dat 


ي ب ب ۰ے NE che‏ ھ" 

االان ۰ صي لاف الي 1۸ 
بالأدلة القاطعة مع بيان الصواب » وذلك توفيق الله وحده » ودليل على 
جدویٰ بح المتأحرين وضرورته »› رعم جهرود المتقدمين التي لا نکر 


من المعروف أن ال جانب العلمي في حياة العراقي هو المطلوب الأساسي في 
بحثنا » لكن من العروف أيصًا أن جوانب حياة الشخص تتشابك ويتصل 
بعضها ببعض بحيث تبدو الشخصية مستورة أو غامضة إذا تركت بعض 
جوانبها بعيدة عن الضوء ولو بصفة موجزة . 

ومن جهة أخرى فإن الجانب لسر ن حياة العراقي له نصيب في أثره في 
علوم السنة فقد وجدناه ينشئ أسرته على محبة السنة وسماعها حت كان من 
ذریته ثلاثة من تلاميذه فيها › وقاموا بإسماعها وتعلیمها کما سنوضحه › 
وذلك بلا شك من خير آثاره في نشر السنة وعلومها  .‏ 

لذا كان تناول هذا الٰجانب من حياة العراقي له أهميته ودخله في موضوعنا . 

وقد تبن لي أن انهماك العراقي في تحصيل العلم كان ما شغله عن التبكير 
بالزرواج » ذلك أن البحث الدائب أوقفنا على أن أكبر أولاده هو ولي الدين ابو 
زرعة أحمد » وقد أَرّخ العراقي بنفسه مولده في ثالث ذي الحجة بعد صلاة 
الصبح سنة ۷1۲ ها ثم ذكر أحمد في ترجمة أمه أنها مكثت في صحبة 
والده أكثر من ٠١‏ سنة » ثم توفيت بظاهر القاهرة يوم الجمعة ۲١‏ صفر سنة 


ٍ هھ وهي شابة » جاوزٹ الثلائين ا‎ YAT 


. ١١/١ طرح الريب في شرح التقريب ) ج‎ ( )١( 
. وفيات سنة ۷۸۳ ه‎ ٠ ذيل ولي الدين‎ ٠ )۲( 


HD EHEe 1 


فإذا طرحنا العشرين سنة من تاريخ وفاتها ومن عمرها الکلی الذي یزید 
٠ TE‏ عاما كما يقول ولدها » ظهر لنا أن العراقي تزوجها قبل سنة 
۷١ ٠ ٠‏ ه بغترة يسيرة » وسنة ٢‏ هھ هذه هي التي وَلَدت في . نهايتها 
وَلَدَها « أحمد » » وتلك الفترة اليسيرة یکن حصرها بين سني ۷ ٠)‏ 
V1‏ ھ تقریب > حت تون في اقل سن مناسب للزواج » ثم الحمل والولادة ) 
لابنها أحمد آخر سنة ۷٦١‏ ه كما ذكر» ويقوي هذا قول ابنها أحمد ايسا : 

(1) 


إن والدها توفي عنها وهي صغيرة فتزوجها والدي يتيمة | 
وعل ضوء ذلك التقدير التقريبي لزمن زواج العراقي » > يظهر نا أن رالده قد ) 
ك زواجه وميلاد ولده أحمد لتأخرهما عن تاريخ وفاته كما تقدم ٠‏ 
- كما يظهر لنا أن العزاقي قد تزوج في نحو السادسة والتلائين أن عمره ٠‏ 
بينما كانت الزوجة فوق العاشرة بيسير »› ويعتبر علماء الاجتماع في عصرنا > 
هذا الزواج غير متكافئ من جهة التفاوت الكبير بين سن الزوج والزوجة » ٠‏ 
بيدما بجحت زيجة العراقي واستمرت في وئام حت وفاة الزوجة كما سلف » 
ولل ما سند كره من جسن أحلاق الطرفين كان عامل مهگا في ذلك . | 
وبظهر نا من تاريخ زواج العراقي أيضًا أنه قد تخوج قبله في علوم السنة 
رأف فيها بعض مؤلفاته ؛ لأن شيخه الذي تخرج به في علوم السنة قد توفي 
سنة ۷١۰١‏ ه وفرغ هو من تسويد اتخریج لکبیر لأحاديث إحياء علوم 2 
للغزالي سنة ۱ هھ کما سأي , 

وخير من بُعرفنا روجة العراقي انها ولي الدين أحمد » حيث قال بعد ذكر 


١ )۱(‏ ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷۸۳ ه , 


امالان ٠‏ جرلا در الزن ۸٥‏ 
تاريخ ومكان وفاتها المتقدمين : « والدتي أم أحمد عائشة بنت طعَاي العلائي 
تغمدها الله بر-حمته » ماتت مطعونة حاملا » فحصلت لها الشهادة من وجهين(“ 
ولقنها والدي رحمه الله سيد الاستغفار »› فقالته ثم ماتت ودفنت قبل صلاة 
المع ع زا ااا لدو د و انت عة الد اة الة 
والأحلاق »> كثيرة الإحسان . 

وَدَكَبَْ مع والدي إلى الشام في رحلته الأخيرة إليها سنة ۷٠١‏ ه وسمعت 
ا ت ر ات ارک ا 
مرة » وكان أبوها من أجناد « أرغون النائب ۲“ وتوفي عنها وهي صغيرة › 
فتزوجها والدي يتيمة" . 

ومن هذا التعريف نعلم أن زوجة العراقي هذه ليست مصرية الأصل › ونما 
هي ابنة أحد الجنود المماليك › ونعلم أنها توفيت بسبب وباء الطاعون الذي 
اجتاح مصر في ذلك الأوان » ونعلم كذلك أنها كانت زوجة صالحة حسنة 
الأحلاق وحسنة العشرة لزوجها » رغم تفاوت السن الكبير بينهما كما 
أوضحنا . 

كما نعلم أنها رافقت زوجها في رحلاته للحج » وطلب العلم وأنه عني 
بتعليمها » وخاصة علم الحديث الذي هو مجال تخصصه » وإن لم تخ لها أن 
تشر ما تعلمته » ثم کانت محل اهتمامه ووفائه »> حیث ظل بجانبها وهي في 
التزع الأحير يلقنها الاستغفار »> حرصًا على حسن ختام حياتها » كما حرص 
)١(‏ من مات بالطاعون أو مع وجود الحمل يعد شهيدًا . 


(۲) هو أحد كبار أمراء المماليك وكان ناثبا عن السلطان في عصره . 


aE ) ۱۸٦ 


و ag‏ 
الرجال المؤمنون › والعلماء العاملون مع زوجاتهم » حت تكون الأسر الناجحة ٤‏ 
وتستقر على أساس العلم والدين والأخلاق » فتخرج لنا أجيالا نافعة باق بها 
في الدنيا والآخرة . 

ويظهر لنا من احتیار العراقي لزوجته ابنة لجندي عادي.» مع کونها يتيمة . 
وعكوفه على تربيتها » قناعة نفسه وتقديره للمعاني الإنسانية » ولو أ نه تطلع 
للزواج كوسيلة للجاه أو ا لمآرب الدنيوية ؛ لما ارتبط بمشل تلك الزوجة بأي جال » . 
وقد اتفقت المراجع على أن العراقي كان ضيق العيش' . 2 
ومع ذلك وصف لنا أحمد أمه هذه بأنها كانت كثيرة الإحسان › وفي هذا . 
دلالة على أن قلة إمكانيات العراقي المادية » لم تكن تحمله على التضييق عليها 
أو منعها عن الإحسان با تستطيع » كما أن في ذلك ايسا دلالة على قناعتها 
وكرم نفسيهما ؛ حيث يؤثران الإحسان على مطالب النفس . ) 
وقد عرفنا من ذرية العراقي غير ولده أحمد أي زرعة المعقدم ولا i‏ 
يسك ١‏ محمدًا » ويكئى أا حاتم ولد سنة ۰ هھ » حیٹ ابت عل نشخه 
E‏ ) 
عمره عل بعض شيوخ والده وتاریخ ذلك سنة ۷۷٤‏ ه0 

وعرفنا ایا کبری بناته التي تزوجها رفيقه نور الدين الهيشمي كما ساي 
)١(‏ ه الجمع الؤشس » ص1۷۸ و الضرء اللامع ٠‏ للسخاوي ج ٠۷١ / ٤‏ و ه حسن الحإضرة » 
للسيوطي 1 و معجم الطبوعات » لسرکیس ج ۲ / ۱۳۱۸ و ٠‏ اجزه .ا e‏ 


( مخطوط ) بمکتبة تیمور رقم ( ۱۰۹۷٩‏ ) تاریخ ص١٠‏ . 
(۲) انظر « مقدمة حقيق امحدث الفاصل » بتحقيق الد كتور محمد عجاج اللخطيب ص۱۳۱ i‏ 


مالاق : جج الفا ۸۷ 


وتدعيل « خحديجة ١‏ . 

كما عرفنا ابتتين أحريين : إحداهما تسيل ١‏ زينب » والأعرنٰ لسك 
« جويرية °4 وهي أصغر من أحمد ومحمد وخديجة . 

ومن تاريخ ميلاد محمد وجويرية ظهر لي أنهما من امرأة أحرى ترؤجها 
العراقي بعد وفاة امرأته السابقة أم أحمد » وذلك أن جويرية كما يقول 
السخاوي ؤلِدث قبل سنة ۷۸۸ ه تقرييا" . 


بينما يقطع السيوطي بأنها ولت آخر سنة ۷۹۲ ه “وزينب لدت كما 
دد السخاوي قبيل الصبح ليلة ٠١‏ ذي الحجة سنة ۷۹1“ وحَدّد السيوطي 
بذي الحجة سنة ۷۹۲ ه“ وكل التواريخ المذ كورة كما نرى متأخحرة عدة 
سنوات عن تاريخ وفاة زوجة العراقي الأول كما قدمناه » ولم يوقفني البحث 
على معلومات عن تلك الزوجة الثانية › بل لم يتعرض من ترجموا للعراقي 
لبیان تَعدٌد زواجه هذا » ونما هو استنتاج من جانبي بدليله المتقدم . 

وقد ترجم العراقي نفسه لولده أحمد كما ترجمه غيره » وترجم السخاوي 
والسيوطي ابنتيه المتقدمتين » ولا كان الثلاثة من تلاميذ والدهم فسنرجئ 
التعريف بهم إلى موضعه » ونكتفي هنا بالقول : بأن العراقي كما عني بزوجته 


. ۲١١ / ١ / الضوء اللامح » ج‎ ١ )١( 

(۲) المصدر الس ابق ج ۱۷١ / ٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ج ١۲‏ / ۱۸ . 

. ) نظم العقيان » له ورقة ۲۷ ( مخطوط بمكتبة الأزهر‎ ١ )٤( 
. ٤)۲ / ۱۲ الضوء اللامح ) ج‎ 9 )٥( 

. أً)‎ ٠١ ( نظم العقيان » له ورقة‎ ١ )١( 


Ete ۸۸‏ اب و 
السابقة > ترية وتعليعا:» فقد عني با كذلك » واشتدت عتایته ا 
تن تي لن عل بد وار فا له قي مل را ال 
وامتدادًا كبيرًا لأثره فيها » أما محمد الذي أسمعه في صغره صا ۽ فیظهر آنه 
توفي مبکرا حيث لم يظهر له ذكر كأخيه أحمد . ) 

كما ضع لا من يدب وجوبرية الحديث منه ومن غير » وقد حا ٤‏ . 
کما سنوضحه . ولا شك أنه بذلك قد قام : نحو أسرته بواجب الأب ورب 
الأسرة الام > فضلا عن العالم » عل الوجه الذي يجعله قدوة صالمة ) 
وعو ب نبغي أن بحتذیه من بعده . ونسأل الله توفيقنا لذلك . 


توثيق الحراقي من خلال اوصافه الظاهرية ومواهبه 


العقلية وعقيدته واخلاقه 


- أوصافه الظاهرية : 1 
يعد الباحثون أوصاف الشخص البدنية الظاهرة › N‏ 
لا شك أن لھا دخلا في نشاط الإنسان وجهوده في الحياة 1 ولذا 
عني المؤرحون للأعلام » وخاصة في العصر الحديث بیان ما تیشر رم من 
أوصاف الشخص المدروس وآثارها . ) 
علل أن علماء رجال السنة كانت لهم ايادة في هذا» ققد عا منذ قجر 
الإسلام بتدوین کئیر من تلك بدقة » حت صفة الملبس وامأكل » 
لدخولها في توٹيق الرواة وتجريحهم"» وبالتالي قبول مرویاتهم أو ردهاأ,» أ 
المفاضلة بينها » لهذا كله » اهتممنا ببيان ما وصل إلينا من أوصاف لاقي 


e 9 0(‏ في 0 ¢ E‏ الكريم دهينة ص٤۷‏ . 
١ )۲(‏ فتح المغيث » للسخاوي + ۲ ص٠۲۷‏ . 


الظاهرية » لدلالعها عل تكامل شخصيته وتوثيقه » وقد كانت أوصافه تلك مما 
لفت انتباه تلاميذه » فسجلوها ضمن جوانب شخصيته » وعنهم أحذ من 
ترجمة بعدهم » مع العزو أو بدونه . 

فقال ابن تغري بردي : أخبرني غير واحد من تلامذته أنه كان معتدل القامة › 
للطول أقرب » مليح الوجه » منور الشيبة »> كث اللحية» وذكر نحو ذلك 
غير واحد ممن عاصره أو لقي بعض تلاميذه » كابن قاضي شهبه“ وكعلي بن 
حطيب الناصرية > وفي عبارته : أن العراقي رحمه الله كان منور الوجه حسن 
الشيبة“وذكر نحوها شهاب الدين ابن حجي شيخ الشام في عصره“ 
وشهاب الدين الغزي من بعده . 

وقال ابن حجر تلميذ العراقي الملازم له : وكان الشيخ منور الشيبة جميل 
الور 

وقال سبط ابن العجمي تلميذ العراقي الملازم له أيصًا : إنه كان حسن 
الشكل ظاهر الوضاءة كأن وجهه مصباع" . 

أما أحمد بن العراقي فيعطينا تقريرًا عن الصحة العامة لوالده »> حيث يذ كر أنه 


. أ ( مخطوط ) ومعنل كث اللحية : كثيف شعرها‎ ۳٠۳ المنهل الصافي » له + ۲ ورقة‎ ١ )١( 
. ص1۷۷‎ 4٤ للسخاوي ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ ١ )۲( 

(۳) انظر « مجموعه » ( ترجمة عبد الرحيم العراقي ) . 

. ب١١٠٠١ طبقات الشافعية 6 لابن قاضي شهبة ورقة‎ ٠ )٤( 

. ٠١١ص بهجة الناظرين ۲ له‎ ١ )١( 

(1) « الجحمع المؤسس » له ص1۷۷ و ١‏ الضرء اللامع ) ج ٠۷١ / ٤‏ . 

(۷) « الضوء اللامع » للسخاوي ج 4 ص١أ۷٠‏ . 


e ۹۰‏ وا ھ 


ا ا ل اليل 
وانغمس فيه وهو مستقبل جَرَيةً الماء »> عملا بحديث « إذا أصاب أحدكم . 
الحم .. فليستنقع في ماء جار » وليستقبل جريته » الحديث ا 
فأقلعت اعنه الحم ولم تعد له بعد ذلك قال أحمد : وقد توفي والذي 
رج الله ولي من العمر أكثر من ثلاث وأربعين سنة » ولم أفارقه إلا مدة 
إقامته بالمدينة الشريفة وهي ثلاث سنين » ومدة رجاتي إل الشام » وهي دون 
ثلاثة أشهر » فلم أره حم قط » حتى ولا في مرض موته » نما كان يشكو 
انحطاط قواه » وكان قد جاوز إحدى وثمانين سنة » وذلك بحسن مقصده. 

| وامتثاله أمر النبي إل بجد وتصديق وحسن نية . ومن هذا نعلم أن العراقي 
تمتع في عموم حياته بالصحة والمناعة ضد الحم وغيرها من الأوبغة التي تعدد 
انتشارها في مصر والشام والحجاز كما أوضحنا في حالة العصر . وكما رأينا. 
في وفاة زوجته الأول بين يديه بوباء الطاعون الذي اجتاح مصر سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة للهجرة » ومن قبلها سنة تسع وأربعين وسبعمائة هجرية كما 
أرّحه العراقي بنفسه فيما, سيأني من مؤلفاته »> وكان الموت لا يحصون كثرة 
ولم تكن أمصال التطعيم المعروفة حاليا موجودة حينذاك » واحتمل أيسّا ما 
) تکرر من مجاعات حت في سنة وفاته » وخرج من كل ذلك سلیعا معاقی 
بفضل ما منحه الله من بنية صحيحة قوية » تحكلت ال جوع وقاومت الأمراض | 
ا د و 


e ۲111‏ الريب ) للغراتي ورلہ ۸ ۸۵ا . 
(۲) « طرح التثریب 6 ج ۸ / ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 


إل آخر حياته بحيث لم يشك إلا عوارض الشيخوخة المعتادة من انحطاط 
القوى ؛ مجاوزته الشمانين كما تقدم . 

على أن ذلك لا يعني سلامته المطلقة من الوعكات العارضة » كما يفهم من 
قول تلميذه ابن فهد أنه كان شديد الاحتراز في الطهارة بحيث يناله بسببها 
مشقة شديدة لا يصده عن ذلك مرض ولا غیره .. 

وله في ذلك أحوال عجيبة لا يخل بها في حضر ولا سفر ولا في صحة ولا 
مرض “ . لكن لم يذ كر هو ولا غيره إصابة العراقي بمرض عضوي معين أو 
غ ا 

ومن مجموع ما تقدم يظهر لنا تتعه بجمال واعتدال الهيغة › وبالطول 
وتناستق الأعضاء » وسلامة البنية والحواس » خاصة السمع وطلاقة اللسان › 
کما ستأتي في مواهبه . 

فكان هذا نما مكنه من النهوض برسالته الحياتية والعلمية الشاقة على خير 
وجه ؛ من التعلّم والتعليم والرحلات التعددة في ذلك »› عبر الصحاري 
والبحار بوسائل عصره البدائية”“ » ورعايته لأسرته وقيامه بمشاق الاطلاع 
والتدريس والتصنيف والقضاء وغير ذلك ما سيأتي . 

كما أن ما غلم من سلامة سمعه ونطقه يعد من صفات توثيقه في جهة 
تخصصه باعتباره راويًا للحديث ومؤديًا له » ويعد ضد ذلك : من ثقل السمع 
وعيوب النطق المؤثرة »> ضمن صفات التجريح للراوي واححدث » لا يترتب 
() « لحظ الألحاظ ۲ له ص۲۲۸ . 
(۲) انظر « فتح المغيث » للسخاوي + ۲ ص١٠‏ . 


` ا ا ا 
ا ن خطاً ا الرویاٹ وأدائهاا“ . 
کي راي به مان الات فاك حش من ارم عل ۾ 
) ر شبخه ارتي من ترجمهم في مناه في علم لرجال. 
| ب - مواهبه العقلية : ٠‏ ا 
تع العراقي ال الصورة وسللامة الجسم والحواس › ( متع ايسا 
بالقو والمواهب العقاية النادرة > فانطبق عليه القول : بأن العقل اساب 0 
E E‏ 1 
وقد أدرك ذلك أوائل شيوخه وأبرزهم » وسجلوا إعجابهم وتقديرهم » قبل 
أن أن يسجل ذلك تلاميذه » ولا شك أنهم جميعا ألصق من تعامل معه فكريًا من ) 
بده جا نهایتها › بحيث يعد حكمهم أصدق تهاس لمقاية العزافي 
وقواه الذهنية [ و حير توثیق له . 

ققد قال شیخه عبد مزر بن جماعة عند وهه تحص في عاو اسا 
ا ٤‏ وأراك متوقد الذهن » جيد القريحة فاصرف نفسك. 
للحديث ٠۲‏ . ) ا 
باحهه في الأصول ويشرل ٠‏ إن فع صح لا بقل الط ي 
(0 و ققح الغيث ١‏ للسخاوي ج ۲۲١ / ١‏ و و المحدث الفاصل » للرامهرمزي ص۸۸٥‏ 


٠ )۲( )‏ لحظ الألحاظ ۲ لابن فهد ص۲۲۲ و « الضوء اللامع ٠‏ للسخاوي ج ١۷١ / ٤‏ . 
١ )۳(‏ مقدمتي شر حي امناوي الألفية العراقي في السيرة ٤‏ . 


کے 
. 
سے 


۱ 
ويثني علي فهمه ويدحه ۲ 


ووصفه شيخه فى الحديث : تقي الدين السبكي » بالفهم". وشيخه العلائي 
بالفهم والحفظ" . 

أما تلاميذه » فمنهم ابن حجر العسقلاني المعروف بنقد شيوخه › وقد قال 
عن شيخه العراقي : وكان مع ذكائه سريع الحفظ جدًا . 

وما مَثْلَ به لحفظه في بداية حياته العلمية ما ذ كره له شيخه العراقي عن نفسه 
انه حفظ من کتاب الام ر( ۹ ) سطر في يوم واحد ‏ . 

وما مثل به لحفظه في أواخحر حياته قوله عن أماليه : ١‏ وكان الشيخ يليها من 
حفظه متقنة محررة مهذبة" . 

وهذا يدل علىل تمتعه بذاكرة جيدة » خالية من الاخحتلاط والغفلة » حلال حياته 
العلمية حت أواخرها » ولم يكتف ابن حجر بوصف شيخه بالذ كاء العادي . 
بل قال : « وكان مفرط الذكاء »“ . 

وقال سبط ابن العجمي تلميذ العراقي أيصًا : « إنه كان ذهنه في غاية الصحة »© 
١ )١(‏ لحظ الألحاظ » و ١‏ الضوء اللامع ٠‏ ج > | ۲ . 
(۲) ه لحظ الألحاظ » ص۲٣۲۲‏ . 
(۳) المصدر السابق ص٣۲۲‏ . 
١ )٤(‏ الجمع المؤسس » ص٦۷٠‏ و « الإلمام كتاب في حديث الأحكام ٠‏ لابن دقيق العيد وسيأتي 
التعريف به . 
(د) المصدر السابق ص۷۸ . 
١ )١(‏ ذيل الدرر الكامنة 4 ص٠۷‏ . 
١ )۷(‏ الضوء اللامع ۾ ج 4 / 1۷١‏ . 


AE ا‎ e 1۹4 


ثم قال اين حجر في رثائه 
وذهن کاشتعال النار أ مع نداه من اتاق 
| ويتضح لنا أهمية ذلك | حين نعلم أنه اتال اح م شو > 
تقدم » وخاصة في كتابه « الجمع المؤسس » . ۰ ١‏ 
وفال تلميذ العراقي أيضًا ابن قهد a EO‏ 
كما سيأتي عن غير واحد من شیوخه وتلامیذه تلقیبه بحافظ عصره عمومًا »  .‏ 
ويتجاوز الأمر الشيوخ والتلاميذ على تنوع اخحتصاصهم وسعة آفاقهم › فيقول 
الإمام المناوي : « ؤكان مفرط الذ كاء جد » بحيث يضرب به المثل في ذلك ٠‏ . 
ومن مجموع ذلك يتضح لنا : أن الله تعالى قد وهبه عقلية واستعدادات 
متكاملة » قوامها حدة الذكاء » وجودة القريحة » وصحة الذهن › فة 
الذاكرة والفهم » وهذا من السمات الدالة على تكامل شخصية العراقي ». كما 
يقرر علماء التفس“» ومن عناصر توثيقه باعتباره حافظا للسنة وراويا لها كما 
يقرر علماؤها" وبواسطة تلك المواهب والقو یح له بناء نفسه بناءٌ سليځًا » 
ووصوله لمكان الريادة في رسالته العلمية ء وحاصة حفظ السنة ونشر علومهاء ٠‏ 
حت حازت کفاءته إعجاب أشاندتة وطلابه معا ثم من تلاهم . 
ا E‏ 
١ )۲(‏ لحظ الألحاظ ۲ لابن فهد ص٠۲٠‏ . 
١ )٣(‏ مقدمتي شرحي الناوي لألفية العراقي في السيرة » . 
١ )٤(‏ شخصيتك في الميزان » للد كترر عبد الكربم دهينة ص٤۷‏ . 
(ه) اظ تع الفیث ٠‏ للراقي + ۲ / ۲ ۰ ۲ ۰ ۲۳۳ - ٠٠‏ و قح الفيث ٠‏ لساري 


. TIA < Y1 | + 


Td 


س ٴ کف کے + 
امالن : وال افاي ٥‏ 


وباستعراض ما تقدم عن شيوخ العراقي وتلاميذه وغيرهم لا جحد مبالغة في 
وصف نبوغه أفضل من قول شيخه الإسنوي : « إن ذهنه صحيح لا يقبل 
ا لخطاً » فحمل ذلك على الحقيقة في رأيي غير ممكن ؛ بدليل أن العراقي نقسه 
أثبت أنه قبل ما قرره بعض العلماء وأثبته في تاأليفه ثم تبين له حطؤه › فأثبت 
في تألیف آخر رجوعه عنه . 

ونكهه أيصًا تلميذه ابن حجر لبعض الأحطاء التي أوردها في تأليف له › فقرر 
أنه تبع فيها غيره » ثم أصلحها » وأثبت ولده أيصًا بعض الأوهام له كما سيأتي . 

عل أن ذلك لا يقدح في توثيقه المتقدم وعبقريته العلمية المعفق عليها ؛ لأنها 
وهام يسيرة لا يبرأً منها غير مَنْ عصمه الله » فلا تمثل طعنًا بالنسبة له بدليل أن 
من أثبت بعضها کولده وکتلمیذه ابن حجر › اعتمد کل منهما على آرائه 
ومؤلفاته الواردة فيها تلك الأوهام في بحوثهما ومؤلفاتهما » خاصة في مواطن 
الاستدلال والترجيح كما ستاتي أمغلة ذلك › كما أنهما ايا أبتا له صفات 
التوثيق المتقدم نقلها عنهما . 

ولعلي بهذا قد أثبت ما للعراقي وما عليه في هذا الصدد منعًا للمبالغة في 
توثيقه » ودفعًا لمظنة بجريحه بالوهم أو الغفلة . 

ج . عقيدة العراقي : 

تطلق العقيدة على مجموعة المبادئ والقيم التي يدين بها الشخص وتستقر في 
قلبه ووجدانه » فتصبح جزء٤ًا‏ اساسيًا من كانه » وتتشكل على أساسها شخصيته › 
حت يصدر عنها في افکاره واتجاهاته » وینطلق سنها في أقواله وأفعاله وسل و که . 


(۱) انظر « التقیید والریضاح » له ص۳۹۱ › ۳۹۲ › ۳۹٩ › ۳۹١‏ . 


۹٦ 


و ن الإنسان هو مفتاح شخصيته > وكان اقلاف ) 
المذهب الاعتقادي بين إالفرق الإسلامية من أسباب الطعن في رواة السنة ٠‏ 
وخفاظات وکات طا الوضع في الحديث » وثورات القتن والبدع بسب 
اعتقادات الفرق المئيرة للتعصب ا ي 
ا ) 0 
ولهذأ نخدت معرفة عقيدة الزاوي للسنة » والباحث فيها والتصدي ا ) 
رجالها وتعديلهم مئل الحافظ العراقي » من ضمن أحوال اللازم پا ) 
واعتبارها عند التعريف بهم وبحث تراهم والاستفادة مته ٠‏ 
إذ إن رواية الراوي وراي العالم المؤيدان لعقيدته ومذهبه أو الطاعنان 
a ai SES IEE‏ 
ا 

فن اا لك کا رمتا يبان المذهب الاعتقادي للحافظ العراقي كجانب 
-أساسي في شخصيته ومفتاح لها ودليل لتوثيقه وأساس لتقييم جرحه وتعديله . 
ا ا 
و ی ) 
١‏ طبيعة العصر الذي عاش فيه » من حيث ما ساد فيه عموما ا 


)١(‏ وانظر كذلك ١‏ البيان والتوضيح » لولي الدين ابن العراقي ص۲ ر مخطوط مور واش 
إحياء علرم الدين » لرتضئ الزيدي + ١ / ١‏ و« فسح المغيث » للعراقي ج ۱ / ۱۲۸ » ۹١۲٠ء‏ 
۲ ۳۳ وه فتح المغيث » للشخاوي ج ۱ / ۲۳۹ » FiocNst [Try te O4‏ 
١‏ (۲) ۵ شرح الإحیاء ٩‏ ج | اه »› 1ا . 
٠‏ (۳) « فح المغيث » للسخاوي ج ۳۰۷/١‏ . 


الاتجاهات والمذاهب الاعتقادية . 
۲ من لازم العراقي » وبر حاله من تلامیذه . 
۳ ما سجله هو بنقسه › في مجال العقائد » وما يتعلق بها . 
فال هة اضر ١‏ كا قدا كان عفر اة اهل اله 
والحدثين » ومناهضة - لدرجة القتال - للشيعة وغيرهم من البتدعين والملحدين » 
وكانت عقيدة الأشاعرة أكثر المذاهب انتشارًا » ونفودًا » في الأمصار 
الإسلامية » حينذاك شرقًا وغربًا »> وكان من الحكام من حمل الناسَ عليها 
حملا » وعاقب الخالف لها »> وكانت تشترط في تولي كثير من الوظائف 
التدريسية وغيرها في مدارس الحديث وغيرها من كبريات المدأارس » في مصر 
والشام »> وكذا في الخوانك › والروايا » والؤبط . 
ومع هذا » كان هناك انتشار قليل » ولبات لعقيدة السلف التي من أهم 
ميزاتها : نبذ الابتداع في الدين » وإثبات ما ورد من الصفات الإلهية » دون 
تأويل » ولا تعطيل » ولا تشبيه » ومن أبرز من حمل لواءها في عصر العراقي › 
ولاقى الحن من مخالفيها » مع بطشهم وسلطانهم › الإمام أحمد بن عبد 
الحليم » المعروف بابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه » ومِنْ بَعدِه تلميذه الفذ › 
() الخطط والآثار» للمقریزي ۲ / ۰۲٤۲‏ ٤٤۳۔۱‏ ذِکر مذاهب اهل مصر ونخلهم ...۲ و۸٣۲ ٥‏ ذکر 
الحال في عقائد هل الإسلام » منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية ٠‏ » وطبقات 
الشافعية لابن السبكي ۲٠١ |٠‏ ( ترجمة تقي الدين السبكي ) › وذيل طبقات الحفاظ لاسيوطي 
Eh)‏ 
)۳( المخطط والآثار للمقریزي ۲ / ۲۰۸ › ١ ۲٠۹‏ ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام ... » والبدر 
الطالع للشوكاني ٠٦۳ / ١‏ وما بعدها . 


SAE Ee ` ۸ 


وای کک و ی وو ر ا 
ولم تكن الجاهرة ‏ حينذاك ‏ بالانتماء لعقيدة السلف » كما يراها ابن تيمية » . 
بالأمر اله 7 ٠.‏ 
أما الصوفية » فكانت لهم طرق مبتدعة » واصطلاحات مخترعة » قناقض ما 
كان عليه السلف » ومع ذلك ؛ كان ظهور أمرهم » وقبول الكثير منهم » لدى ٠‏ 
العامة والخاصة » والحكام » وأصحاب النفوذ » أمر لا يحتاج إلى تدليل . ٠‏ 
ومن ذلك يظهر لنا » أن طبيعة العراقي » في اتجاهها العام » لم تتوفر فيها ‏ 
العوامل المساعدة على نصرة عقيدة السلف » متكاملة » رغم أنها الحق » المؤيد ‏ 
بالكتاب والسنة » والذي صلح به أول الأمة » وسلفها الصالح . | 
وبرغم ذلك کله » فانه قد تیسر لنا اح له .نواس ال لرام 
من تلامذته » وما سجله العراقي بنفسه » ما يفيد التزامه العام بطريقة | 

O NE N EOE RR RES 
فبالنسبة لتلامذته الملازمين » وامعاصرين له » جد تقي الدين » محمد بن‎ ۲ 
٠ فهد المكي › يقول : کان ارحمه الله تعالى » صالاً‎ a 
حيرا » دیا » ورعًا عفیقًاء ضهنا .. » منجمعًا" كثير الوقار » قليل الكلام » إلا‎ 


)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر؛ / ١‏ وما بعدها » وابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي . للأستاذ 
الد کتور / عوض الله حجازي | ۲۳ n , ه٥. 4)١‏ 

)١(‏ انظر ابد العالع للشركاني ۲۹۷/١‏ (قرجمة سليمانا ين رة تقي الدين » اين قداعة) ر ا 
1Y |‏ . 

)٣(‏ أي يخلو بنفسه ا بعد أداء واجباته من التعلّم والتعليم وغيرها من الراجبات الشررعة 
وهذه صفة ترد E‏ بالنسبة للصوفية وهي من آدابهم . 


في محل الضرورة › فإنه يكثر الاتتصار › تارا ا ا ب شدي 
التواضع » كثير الحياء » ليس ببنه وبين أحد شحناء »> حليمًا » واسع الصدر › 
طويل الروح » لا يغضب إلا لأمر عظيم » ويزول في الحال » لیس عنده حقد 
ولا غش ولا حسد لأحد › ولا یواجه أحدًا بجا یکره » ولو آذاه » وعاداه » مع 
صدعه بالحق » وقوة نفسه فيه »> لا يأحذه في الله لومة لائم » .. لا يهاب 
سلطانًا » ولا أميرا في قول الحق » وإن كان ثرا » يتشدد في موضع الشدة > 
ويلين في موضع اللين » كير التلاوة'إذا ركب ماشيا على طريقة السلف 
الصالح من المواظبة على قيام الليل وصيام الأيام البيض من كل شهر والست 
من شوال والجلوس في محله مع الصمت إلى أن تطلع الشمس . 

ويقره عل ذلك التلميذ لازم سبط ابن العجمي فيقول : ١‏ أن شيخه 
العراقي كان على طريق السلف من الدين والاوراد وإدامة الصوم وقيام الليل 
ومن رآه عرف أنه رجل صالح ٩‏ . 

ثم يذ كر ابن حجر بعض الإضافات ويو كد ما أثبته بالملازمة الطويلة له فيقول 
أنه « كان شديد التوقي في الطهارة وسليم الصدر متواضعًا » منجمعًا وقد 
لازمته فترة فلم أره ترك قيام اليل » بل صار له كال ألوف » وكان _ غالبا - إذا 
صل الصبح استمر في مجلسه مستقبل القبلة » اليا ذاكرا إل أن تطلع 
الشمس » ويتطوع بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وستة شوال » وكان كثير 
)١(‏ أي قراءة القرآن . 

(۲) أي عند السفر والإنتقالات . 


(۳) ه لظ الألحاظ ۲ لابن فهد ص۲۲۸ / ۲۲۹ . 
٠ )٤(‏ الضوء اللامع ٠‏ للسخاوي ج 4 / ٠۷١‏ . 


التلاوة إذا ركب » ( . 


و د ۆلازمٹه طویلا وان لا ترك قیام اللیل » E‏ 
ذكر الله في مجلسه حت تطلع الشمس ويصلي الضحى › ولم أر في 
مشايخي أحسن صلاة وکانت مدة ملازمته له نحو عشر سنوات امن . 
آخر حياته كما سيأتي . 
١ gg yy‏ 
ر يكبن اق اال ار ا ا ا فو ج 
فا ع 0 اا ن آ ك ن وا ن اا ت 
عل صلاحه وورعه وسلامة صدره وضمیره من الغش والحقد واقتصاره بعيدًا 
عن الفتن والصراعات المذهبية التي سادت عصره كما أشرنا مع شجاعته في | 
قول الحق دون أن تأحذه في ذلك لومة لائم » وحنكته التي تجمع بين الشدة ٠‏ 
واللين » وتضع كلا منهما موضعه »› وإقرار شهود العيان بالترامه بکتاب اله ) 


رسوله قولا وعماا 2 ا ايقن ۽ ایا من اکن 


Sd Cou 
۰ e eys هذه‎ 


١ )١(‏ الجمع المؤسس » ن ر م۷۸ 

 )۲(٠‏ ذيل الدزر الكامنة » له ص: ۷۰ و الأعلام » ج ٤‏ / ورتة ۲٠۹‏ ب و ٠‏ طبقات الشافية ٠‏ ورةة 
1۹1 أ كلاهما لابن قاضي شهبة و « بهجة الناظرين » للغري ص١١٠‏ و 
ا ا ي O‏ 


۲*١ 


ذلك أن السلف هم صحابة رسول الله عي الذين تلقوا عنه عقيدة الإسلام 
ونشروها وطبقوها في أنفسهم وأعمالهم وعلى منوالهم جرى التابعون لهم 
بإحسان والأئمة الصالحون وعقيدة أهل السنة هي الإيمان بما كان عليه الرسول 
ع وأصحابه والتابعون والأئمة الصالحون بعدهم”'وتفصيل فرقهم ومذاهبهم 
الاعتقادية في الله وملائكته وكتبه ورسله وعَالي الدنيا والآحرة » محله كتب 
العقائد “ومن عداهم مملجدون أو مبتدعون » وفرقهم وعقائدهم أيصا مفصلة 
في ا 

وسنورد بعض الأمثلة التفصيلية في محل تناول العراقي لها بمشيئة الله ؛ لأن 
القصود هنا بيان مذهبه الاعتقادي بصفة عامة . 

وبالنسبة لما سجله العراقي بنفسه فإننا نذكر كذلك أمثلة عامة وندع 
التفاصيل محلها . ) 

فمن ذلك : أنه نسب نفسه لعلم الأثر » كما تقدم » واختص فعلا » بالتبحر 
ع اف ار بذاك القاصي والداني » وأهل هذا 
العلم » هم أولى الناس بالتزام عقيدة السلف ؛ لقيامها على ما أَثْرٌ > من الكتاب 
والسنة » وما جرى عليه سلف الأمة الصالح < . 

ونما سجله العراقي بنفسه أيصًا » تصديه لشرح كتاب ١‏ الاعتقاد الصغير » 


(۱) ه آصول الدین » للبزدوي ص۰٣۲۳‏ - ۲۳۷ › ۲٤۲‏ و د شرح الإحياء » للزبيدي + ۲ / ٦‏ »۷ . 

(۲) انظر ١‏ أصول الدين » للبزدوي ص۲٤۲‏ - ۲٠٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۷١‏ وما 
بعدها ط المكتب السلامي بتخريج الشيخ الألباني رحمه الله . 

(۳) المصدر السابق ص۲۳۷ - ۲۲١‏ و ١‏ تلبيس إبليس ٠‏ لابن الجوزي ص۱۸ - ۲۲ . 

١٠١ | ١ انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث » لاإمام إسماعيل الصابوني  ضمن الجموعة النيرية‎ )٤( 


للبيهقى “وهو كتاب نص فيه البيهقى على أنه أودعه اعتقاد أهل السنة 


والجماعة رأقوالهم مييتا ما يجب على امكف اعتقاده والإعتراف به وما ينبغي ` 
ن کون شعارًا للمۇمن. في سلوکه › والأمر بالمعروف والنهي. عن ١‏ 
مستندًا في ذلك على الكتاب والسنة والعقل الصحيح ‏ . n‏ 
TS‏ کماسیاي 
GE‏ 
للكتاب المشروح » كما سبق » وما ثبت أيصًا يِن تصدي العراقي لشرحه  »‏ 
يدلنا على إلامه العام بمشتملاته » ود رایته لها » وهذا ما یفید من حيث الجملة - 
انتماء العراقي أعقيدة هل السنة والجماعة . 
وهناك أمثلة تفصيلية من أقواله وارائه في مؤلفاته e‏ تۇ کد انه ا | 
ألعقيدة ونتصمن رده عل أشهر فرق المبتدعة والملحدين » ونقده لمن تبعهم . 
فنجده يؤكد تحذير الرسول بيه للأمة من الاحتلاف » ونهيه عن الحدثات ِ 
e‏ ضلالة e‏ النار » ووصيته بتقوی ۾ الله کک دي لار 
اراشدین سن بدا 
e e‏ ) 
0( انظر الاعتقاد للبيهقي » مقدمته ص ۳۳ » وخاتمته ص ۳۷۷ من طبعة دار الآفاق ا 


یروت . e‏ 
(۳) و الباعٹ e‏ ص۲ ( مخطرط بدار الكتب المصرية ) . 


رضي الله عنه”'“وعل غلاتهم الروافض الذين يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم »> وعلى الخوارج المغالين في حب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما حتى أبغضوا لذلك سيدنا عليًا رضي الله عنه" . 

وأورد أيصًا ما ثبت عن الرسول عه وعن بعض أصحابه بشأن افتراق 
المسلمين فرقًا متعددة وتجاري الأهواء بهم » وتقريره مه أن جميع الفرق في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة التابعة لا كان عليه عه هو وأصحابه“ . 

ونجده.أيصًا يقرر أن نضرة أهل الحديث تجلو ظلمة الابتداع وصداه“ويقرر 
اعتبار الشيعة من المبتدعة“ لكنه لا يتحامل عليهم فلا يجح منهم إلا الغلاة 
والدعاة لمذهبه. . 

كما ييعد عن الاعتقاد الصحيح كلا من الفلاسفة" والمرجعة والمعترلة 
والملحدين' “ وقد مَل ابن حجر للملحدين ممن يقول باتحاد الاق بالخلوق 


٩ )۱(‏ تلبیس إبلیس » لابن الجوزي ص۲۱ . 

(۲) « اُصول الدین » للبزدوي ص٣٦۲۳‏ › ۲۳۷ . 

(۳) « الباعث على الخلاص ۲ له ص۷ - ٠١‏ . 

. ا٠۲ للسخاوي ورقة‎ ١ الجواهر والدرر‎ ١ )٤( 

. فتح المغیث » له ج ۲ / ۲۷ أصل و ۲۸ أصل وهامش‎ ١ )٥( 

. ۲۷۰۲۹ / ۲ الجواهر والدرر » ورقة ۲٥ا و د فتح المغیٹ ۲ له ج‎ ١ )١( 
. ۲٤١ ›» أصول الدين » لليزدوي ص۲۳۷‎ ١ انظر في التعريف بهم‎ )۷( 
. ۲٠١۲ص المصدر السابق‎ )۸( 

(۹) المصدر السابق ص۹٤۲‏ »› ۲٠١‏ . 


. ٠٤٠١ص بهجة الناظرين » للغزي‎ ١ )١١( 


litle Nek‏ ا ب 


من الصوفية في عصره .. وقد رد العراقي عليهم في هذا وفي غیره ( 
ا العراقي ایسا ۋيد مذهب أهل السنة ويرد على القدرية 3 4 ) 
ينزه الله تعال عن التشبيه”» والتجسي٠‏ “وير تأويل اهل 

واخحتلافهم في ذلك طلبًا | للصواب 2 

ويا فقد قرر العرقي علانية - في إحدى فتاواه 4 تلق تقي الدين ان 
تيمية ب « الشيخ الإمام  »‏ » وهذا بُرادف التلقيب ب « شيخ الإسلام ۾ © 

ومعروف أن ابن تيمية كان رائد عقيدة السلف › في عصر العراقي › کا ) 
قدمثٌ وکان تلقيبه -: علانية . يمثل ما لقبه الغراقي به » ما يعرض قائله . 

للطعن في دينه » وللمخاطرة بحياته "“» ومع ذلك سجله له العراقي وثبت عليه . 
النت غلی الطاذ | ۶ اب ٠٠‏ / ب وتتيه اغبي على نكف اين عري :اقاي ۳ ٠‏ 

٠۲١ » ۲‏ من الطبعة المعنونة ب ١‏ مصرع التصوف » بتحقيق وتعليق / عبد الرحمن الوكيل.. 
١ )۲(‏ تكملة شرح لترمذي » له ورقة ٥‏ . ااا و 
« أصول الدين » للبزدوي س SCE‏ . . 
7 گنی ی سرا( اب ید ل یج ر یات سی ۱۷-۱۳ ( مود پار 
)۰نی فی غریب اراد ۰ لیت اخسون ی۱۱ ماش کاب د اسر في عا شس ۲ 

لاشيخ عبد العزيز الدريني ) . 

(ه) « تكملة شرح الترمذي » له ج ١‏ / ( ورفة ٥ب‏ ) ( مخطوط مصور ) 
)١(‏ ينظر الرد الوافر لابن ناصر الدين / ٠۸١‏ . 

(۷( الرد الوافر / ٠١‏ 

. ۷١ / وانظر كذلك الرد الوافر‎ )۸( ٠ 

. ٦۷ / ١ والبدر الطالع للشوكاني‎ ٠٦ » ٠١ > ٠١ > ٤۹ (ه الرد الوافر‎ 


3 کے ام سے دہ ل 
ا سے t«‏ لال 
r»‏ ف ier ٣‏ س ر س ©۰ ۲ 


صحيځ اعتقادِ لم يكن معفلْيمًا ولا شان إرجاؤها واعتزائًها (“ . 
النتيحة : 
وعل ضوء ما تقدم يعلى لنا سلامة عقيدة العراقي بالدلائل والقران › 
وبالتالي توثيقه بموجب القواعد النقدية لعلم الرجال المستندة على أدلة الشرع 
وطابع العصر وشهادة من لازم الرجل وخبر سلوكه العملي سنين طويلة حت 
لقي ربه وعلى ما سچله هو بنفسبه كما رآينا في اکثر من مؤلف ومناسبة . 


وهذا مما يجعلنا نسير على بصيرة واطمغنان فى متابعة بقية جوانب شخصيته 


ثم في بحث تراثه العلمي وتقييمه بإذن الله . 

د ۔ أخلاق العراقي : 

ما قدمناه عن أهمية العقيدة بالنسبة لشخصية الحافظ العراقي وتوثيقه 
ينسحب في غالبه على أخلاقه ؛ لأنها في الاعتبار مكملة للعقيدة »> سواء ما 
كان مظهرًا تطبيقيًا لها »> كبعض المظاهر التي أوردناها كدليل عل سلامة 
عقيدته » أو ما كان راجعًا لطبيعته الفطرية لتأثره بها » أو ما كان مكتسبًا من 
ال واا ا ا ) 

لهذا كان لابد من بجليتنا للجانب الخلقي من شخصية الحافظ العراقي 
استكمالا لتصوبرها ولعناصر توثيقها » ونعتمد في هذا ايسا على ما اعتمدنا 
عليه بالنسبة للعقيدة . 

فنجد بالنسبة لعصره أن المقياس المعتبر للأخلاق هو الترام آداب الشريعة 
الإسلامية والاقتداء بالسلف الصالح ونبذ الغلو والابتداع » وقد تجلّى ذلك 


. ١٠٤١١ وبهجة الناظرين ص‎ › ۱۸١ ينظر ص‎ )١( 


TA 


AES ھ اا2‎ ۲۰٦ 


بأجل صوره ومعانيه في شخص الحافظ العراقي » كما توفرت اله البية . 
والقدوة الصالحتان المعينتان على ذلك منذ صغره كما أوضحناه » هداه الله 
للاعتقاد الصحيح »› ومنحه الاستعداد الطيب » والطبع العتدل » والهمة العالية ٠‏ 
للتمسك والاقتداء الواعي . 


@ 


ومصداق ذلك ما قدمنا في مظاهر اعتقاده وما ُضيفه ها هنا ما شه به . 
تلامیده وقرره مور وة ؛ ققد اتفقوا عل آنه کان 5با“ آي شديد التمسك . 
بأحكام الدين وآدابه »> حيرا" آي محبًا لحصول الخير للناس » ساعيا في إیصاله 
لهم ٤‏ دول أن يمن بذلك أو يتطلع للعوض أو يتعال ؛ ققد کان متواضغا ‏ 
بل شديد التواضع حت لا یری له عل أحد فضلا , 

ومع ضيق عيشه كما قدمنا » فإنه اتصف بغاية الكرم والإيثار 2 
للدنيا عنده قيمة » ولا يأل طعامه وحده يدا » وذلك هو جماع | 

فة الرد وزهاء الف مسمبرل مها 

وتخلق ايسا بالورع والعفاف والصيانة 2 ومقتضیئٰ ذلك جنبه للشبهات 
« لحظ الألحاظ » لابن ۲۳۲١ >» e‏ و « الضوء اللامع » للسخاوي ج ٠۷١ / ٠٤‏ . 
A OE‏ 

۹ب و ١‏ لحظ الألحاظ ٠‏ لتلميذه ه ابن فهد ص۲۲۸ ۰ ۲۲۹ وه الضوء اللامع » للسخاوي ج ٤‏ 
Ve‏ 4 
١ )4(‏ لحظ الألحاظ » لابن فهذ ص۲۲۸ . 
(ه) ١‏ مجموع ابن حطيب الناضرية ١‏ ( ترجمة عبد الرحيم العراقي ) . 
7( انظر و تمريقات ‏ المرجانى : 
)۷( ر لظ الألحاظ » ص۲۲۸ › ۲۲۹ و « الضوء اللامع » للسخاوي ج ٠۷١ / ٤‏ ج 


9¥ 


ومواقعها » فضلا عن احرمات » وترفعه عن الدنايا » وعن الحضوع لشهوات 
النفس والھوی'› ویؤید هذا أنه لم يعرف عنه لف ولا ملق لأحد > ولا 
تنازع على مطلب دنيوي » مع نسبة ذلك إلى كثير من المنتسبين للعلم 
والصلاح في عصره . 

واتصف أيصًا بنقاء العرض » مع وجود البغاء والمفاسد في عضره مترددة 
يون العلن والخفاء كما قدمنا » وقد أشار تلميذه ابن حجر لهذا في رثائه له 


حيث يقول : 

فمافتقة كأس بالتشام ولا ألهاه ظبى باعتناق“ 

ونلاحظ فيما وصل إلينا من تفصيل طباع العراقي وسلو كه ومواقفه أنه قد 
جمع فيها بين الحسن والإتزان والتكامل › فمع شدة احتياطه في التطهر › لم 
يخرجه هذا إلى حد الوسوسة؟ » بينما أدى نحو هذا الاحتياط في العبادة 
بعض علماء عصره للوسوسة . 

ومع اتصافه بالإقلال من الكلام اتصف بأنه عند ضرورة نصرة الحق 
بالكلمة يكثر الكلام في نصرته . 


= ره مقدمتي شرحي الناوي لألفية العراقي في السيرة » . 

٩ )۱(‏ تعریفات ۲ الجرجاني ص۸۱ › ۱۳۱ . 

(۲) ہ لحظ الألحاظ » ص۲۲۹ و ١‏ الضوء اللامع » ج ) / ٠۷١‏ ., 

(۳) « إنباء الغمر ۲ لابن حجر + ۲ / ۲۷۹ و و حسن الحاضرة » للسيوطي + ۳٠١ / ١‏ رفيها ١‏ شغلته » 
بدل ( فته ) . 

: ٠۷١ / ٤ الضوء اللامع 4 ج‎ ١ لحظ الألحاظ » ص۲۲۸ و‎ ٠ امجمع المۇسس ۲ ص۷۸١ و‎ 9 )٤( 

. امع المۇسس » ص۱۷۸‎ 9 )٥( 

(1) « مجموع أبن خطيب الناصرية » ترجمة ( العراقي ) و « لحظ الألحاظ » ص۲۲۸ . 


E Elite ) A 
ومع أنه کان يصدع في كلامه أرباب الشوكة وام جا فإنه کان جلو‎ 
. الحاضرة" يقول النادرة والفكاهة الحسبعين"‎ ٠ 
وإلیل جانب اتصافه الإنجماع علېل نفسه وترکه لا لا یعنیه؟ انه الم کن‎ 
انطوائیا ولا سلبيا › بدليل ما سيأني في نشاطه العلمي والاجتماعي ومخالطته‎ 
' وإقامته العلاقات الودية فضلاءِ عصره ومع‎ »٠ في ذلك الخاص والعام‎ 
اتصافه بكثرة السكون والهدوء”رشدة الحياء حت قل أن يواجه أخدًا بجا يكره‎ 
ولو آذاه وعاداه"» فإنه كان مقداما ذا مروءة ونخوة » قوي النفس ء فين الصندع‎ 
باحق » لا باد وی الله لومة لائم » وإذا قام في أمر لا رده عنه أحد ».ولا‎ 
`. يقوم شئ دونه »› ولا يهاب سلطاتا ولا غیره في قول الحق وإن کان- م‎ 


ولا شك أن عفته وغيرته وقوة يقينه بأن النفع والضر بيد الله وحده کل ذلك 


)د الل الصاتي ۲ لابن نري بردي ج ۲ / ورتا ۱۳۱۳ و د للشو لایع ۲ ۲ / ۱۲۷ : 
)١(‏ « انهل الصافی ۲ ج ۲ / ۳٠۳‏ . 
7 د مجدوع این لیب افاصرهة ۲ ( رة رای و المع الزسی ۲ ص۱۷1 وه لضو 
اللامع » ج ٠۷١ / ٤>‏ . 
)د مجع این لیب الامرة ۲ ترجدة اراق ) و داع الوسی ۲ ص۱۷۸ و حط 
الألحاظ » ص۲۲۸ و « الضوء اللامع ۲ جا ٠١١ / ٤‏ . 
N‏ 
د مجموع ای عیب لامر (ترجنة ارقي ) و د امع الس ۲ سی۵ا واوا حط 
الألحاظ ۾ ص۲۲۹ اضر اللامع » ج .\Voft‏ 
) د جس این لیب ااسرة ه ( رجه ری ) وه امع سی م۱۷۸ وه 
الألحاظ ۲ ص۲۲۹ »› ۲۴١‏ و « النهل الصافي » + ۲ / E ۳٣۳‏ 
e YY < 1Y1 / £ +‏ شرح المناوي E‏ 2 


ما أعانه على تلك الجرأة احمودة في الحق 

أيصًا بعض المواقف في سبيل السنة تدعم ذلك . 
yy‏ يتشدد في موضع 
الشدة ويلين في موضع اللين'» حليمًا واسع الصدر طويل الروح › لا يغضب 
إلا لأمر عظيم ويزول في الحال » وليس بينه وبين أحد شحناء » ولیس عنده 
حقد ولا عش ولا ی وللناس به ا 

وح اتصاأفه بالظر ف“ وطیب الروح ولحقة الخاطر ولطف الطبع 
والمزاج“فإن ذلك لم يذهب بوفرة حرمته » وتتعه بالمهابة والجلالة 
وكثرة الوقار. 

هذا مجمل ما شهد به تلاميذ العراقي من أخلاقه اا جبلية التي فطره الله عليها › 
وليس منهم من ادع الإحاطة بجميعها » بل شَفْعت تلك الأوصاف 
التفصيلية بعبارات التعميم › > کقول تلمیذه التقي افاي J:‏ وکان کن 
Wied EEE‏ 
(۲) المصدر السابق ص۲۲۸ . 
ee‏ 
)٤(‏ « ذيل التقييد » للتقي الفاسي ۲١‏ 
E‏ 
الصافي ۲ ج ۲ / ۳١۳‏ . 
() ہ لظ الألحاظ ۲ ص۲۲۹ و ١‏ الضوء اللامع ) ج 4 / |۷١‏ ت 


1 0ا اہ چ 
الفضائل eT‏ 
وكقول تلميذه الأقفهسي : ١‏ ومحاسنه كثيرة ۲ . 
وقول تلمیذه أبن افهد } وکان ذا أخحلاق -حسنة » ومحاسنه جه 0 ١‏ 
وكقول تلميذه برهان الدين الحلبي : « وكان كريم الأحلاق حسن الشيمة ٠‏ 
والأدب ومحاسنه ك 2 2 
وقد كان هذا نما جعل الش وكاني يقول : وقد ترجمه جماعة من معاصريه ومن 
تلامذته e‏ 
ا ا ير إليه بالإجمال . 
ففي نهاية كتابه في أحاديث الأحكام » عقد عدة أبواب للأخلاق الواردة في 
الشئة والتي ينبغي على المؤمن إلتزامها في نفسه وأهله » ومن بينها ما سبق 
اتصافه به » كحفظ المنطق والتواضع › والنهي عن الكبر والعجب” ورجاء 
الله وحوف() ) ) 
في حين نجد غيره من :أف في أحاديث الأحكام بإيجاز كالحافظ القدسي 
(1) « ذیل التقیید ۾ له ورقة ۲٠۹‏ ب . 
(۲) « الضوء اللامع ٠‏ ج 4 / 1۷١‏ : 
(۳) « لحظ الالحاظ ۲ ص۲۲۹ » ۲۳٢‏ . 
(4) د الضوء اللامع ١‏ ج 4 /إ١۷٠‏ 1 
(ه) « البدر الطالع 4 ج ..Tod f1‏ 


() ٭ تقریب الأسانید ۲ له ص٤۱۹‏ - ۱۹۸ . 
(۷) المصدر السابق ص۱۷۰ ٠۷١٠‏ . 


۲۹4١ 
في كتابه « عمدة الأحكام » يُخلي تبويبها من ذلك كلية » مع أن شرط‎ 
العراقي في كتابه » وهو أصح الأسانيد » أضيق دائرة » من شرط المقدسي » في‎ 
کتابه » وهو اتفاق البخاري ومسلم على ما يورده . فهذا دلیل عل اهتمام‎ 

العراقي بالأخلاق واعتبارها جزءا لا ينفصل من أحكام الإسلام . 

كما نراه في تأليف آخر يشيد بترفُع الصحابة عن الدنيا الذَنية وتطلعهم إلى 
اللا الأعلى واجتهادهم في عبادة الله“ ويشيد فيه أيصّا بهمة بعض حكام 
عصره في إزالة بعض أماكن شرب الخمر بالقاهرة » وكسر مستودعاته » وعَدٌ 
ذلك ب لکا“ : 

وتجدر الإشارة إلى أن إشادته بهذا العمل » كانت بعد وفاة فاعله » مما يبت 
نزاهة قصده وعجيده للفعل لذاته » ولفاعله في غيبته . 

كما أثنل في نفس الكتاب على ما أودعه الله في قلب الشيخ تقي الدين 

القنائي السابق ذكره » من شدة رقة القلب والرحمة لسائر خلق الله" . 
هذا بالإضافة إلى ما سيأتي في ملفاته ما حصه بالأعلاق الإسلامية التي 
لاحظ تخلي معاصريه عنها أو تهاونهم فيها » وما خحصه بالدعوة اتأسي 
بالسلف الصالح » ونبذ الفرقة والنزاع > ومحاربة الابتداع في الدين باسم العلم 
أو التصوف » ومطالبة ولاة الأمر بالقيام بواجبهم الشرعي في هذا الصدد › 
كما سيأتي بيان نهوضه بإبطال بعض البدع أيام وليه قضاء المدينة المنورة › 


. ) ب ( مخطوط مصور‎ ١ ورقة‎ / ١ له ج‎ ١ تكملة شرح الترمذي‎ ٠ )١( 
. ) المصدر السابق ورقة ۲۸ ب نسخة دار الكتب المصرية ( مخطوطة‎ )۲( 


RGAE Ee ) ۱۲‏ @ 
وسيأتي کذلك من عغاذج نقده للر جال وتقييمه للجهود العلمية › ما يثبت عفة 
لسانه ونزأهة صميره نظرته . 
أقواله > وتوافق أحلاقه قو مح غيرته الدينية واعتقاده الإسلامي 
الصحيح كما سبق » نومع علمه بالكتاب والسنة كما سنفصله » فلم يكن 
yS‏ 
او 6 اا اله ای کان رجاه غل رق لس :عه ده 
الإرادة ومضاء العزية » مع اعتدال الطبع والإتران الذي جعل زمام نفسه بيده » 
فيلين في موضع اللين » ويشتد في موضع الشدة »> ويتجرد من التكلف والتنطع 
والتغاليِ ¢ و ية الروح ولطف .الدعابة e‏ أحتفاظه بهدوء العالم « 
ووقاره وظهور مسحة الصالحين عليه . ) 

کما یظھر لنا كذلك تأثره الحمود بأسرته وبیغته ا کناب ۰ 
و و ا مقتضاهما . 


وقد جاهد نفسه حتیل استقرت على ذللى . 2 
وعلى أساس هذا كله يمكننا أن نقرر : سلامة الجانب الخلقى من شخصية ' 
)١(‏ « التقييد والإیضاح » له ص۲١‏ 1 ٤‏ 
(۲) انظر إشارته لذلك في بعض حطبه الوعظية ب ١‏ مجموع ابن حطيب الناصرية » ( حطبة الحافظ: 
العراقي ) E‏ 


الحافظ العراقي وتكامله بحيث يعتبر - بلا مبالغة ‏ أموذجا أخلاقيا طيا لأسرته 
وبيئته » وقدوة رائدة للعلماء العاملين بعلمهم الغيورين عل مبادئهم » وملا 
يحتذى رغم ابتعاده عن التمشيخ والادعاءات . 

وبالتالي يثبت له العنصر المتمم لما قدمناه من عناصر توثيقه وهو السلامة من 
أسباب الفستق وخوارم المروءة . 

النتيجة العامة : 

وما تقدم عن أوصاف العراقي الظاهرية ومواهبه العقلية وعقيدته وأخلاقه › 
يثبت لنا بلوغه الغاية في استكمال صفات التوثيق من الضبط والعدالة التي 
تقضي قواعد علم الرجال بتوافرها في طالب السنة وراويها وحافظها 
والمتصدي لأعباء نشرها وإحياء علومها باللسان والقلم > كما هو شأن العراقي 
فيما نواصل عرضه من جوانب شخصيته واثاره في السنة › والله الموفق . 


EOE EEe 1٤ 
دراسات العراقی ي الأولى والعامة‎ 

O o SS 
مراحلها الختلفة من البداية حت حتيل النهاية » ورصد نتائجها سلبًا أو إِي يجاتا في‎ 
_ . تكامل شخصيته وتنوع آثارها في الشنة وعلومها بعون الله‎ 
: حفظه للقرآن الكري‎ 
وقد سار ارتي في تایه عا انج ارف عایه في عصره وموطله کیا‎ 
) . بيّاه في حالة العصر العلمية‎ 
فبعد تعلم القراءة والكتابة شرع في حفظ القرآن الكرم واه وهو في الامنة‎ 
) من عمره كما أثبت ذلك ولده أبو زرعة بخطه وتناقله عنه ا مؤرحون” اوهو سن‎ 
| متوسط بين التبكير والتأخير بالسبة لعصره » حيث جد من حفظ القرآن وهو‎ 
| .» أصغر”" أو أكبر ”من ذلك بقليل » ولكن لم أجد ذ كرا من علّمه القراءة والكتابة‎ 
وحفظة اران ولا اا لكان ذلك من القاهرة ضر ايها > وغل ن‎ 
٠ منشاة المهراني » حيث كانت‎ ١ مسقط رأسه ومحل إقامة أسرته حينشذ وهي‎ 
| . كما تقدم عامرة ببيوت العبادة‎ 
وقد كان يلحق بها - في العادة - مكاتب تخل المرحلة الإبتدالية قى عصرنا'‎ | 
۰ وتلم فيها الطفل القراءة والكنابة وفحمّظ القرآن ومبادئ العلوم الإسلامية‎ 
) لاي جر‎ ٠ لجع الؤسس‎ ١ (ترجنة اراي ) وعامش‎ ٠ مجدرع اين ععطيب الاصرة‎ ٠) 
. مصطلح الحديث‎ ) ٤٥۴۳ ( نسخة دار الكتب رقم‎ ( ۱۷٦ص‎ 


٩ )۲(‏ امحمع المۇسس ٩‏ ص٦۲۱‏ . 
١ )۳(‏ الجواهر والدرر » ورقة 1۷ ب . 


1o 


ثم ينتقل بعد هذا إلى حلقات العلم وشيوخه بالمساجد والمدارس وغيرها كما 
قدمنا في الكلام على العصر . 

دراسته الفقهية والأصولية : 

ولا كان علم الفقه في مقدمة علوم العصر كما أشرنا في الكلام عليه أيصًا 
E‏ المؤرحون للعراقي بعد حفظ القرآن الكرم » جفْظ كتاب 
« التنبيه ۲ . 

وهو كتاب مشهور موجز في فقه المذهب الشافعي › الذي تمذهب به العراقي 
كما أسلفنا » وتقع بعض نسخه المطبوعة في ٠٠١‏ صفحة › وقيمته في تعليم 
العراقي تظهر من قول مؤلفه في مقدمته . ) 

وهذا كتاب مختصر في أصول المذهب › إذا قرأه المبتدئ وتصؤره › 
تنبه على أكثر المسائل › وإذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع الحوادث إن 
شاء الله ٩2)‏ 

ولف غاا ما جعلة مل الاية ‏ خفظا وذراسة وشركا خي عضر 
١ )١(‏ امجحمع المؤسس » ص٦1۷‏ و ١‏ ذيل الدرر الكامنة ٠‏ ص۷۰ و ٥‏ إنباء الغمر ٩‏ ج ۲ / ۲۷١‏ 
لاثتهم لابن حجر » و ١‏ الأعلام » ج ۲١٤ / ٤‏ و« طبقات الشافعية ٠‏ ورقة ٠٠٠١‏ ب وكلاهما 


لابن قاضي شهبة و ١‏ بهجة الناظرين » للغزي ص1۲۹ و « لحظ الألحاظ » / ۲۲١‏ و ٠‏ الضوء 
اللامع » ج ۱۷١ / ٤‏ وه شذرات الذهب ١‏ ج ۷ / ٠١‏ و« مقدمتي شرحي الناوي لألفية 
العراقي في السيرة ١‏ . 

(۲) هو إبراهيم بن علي المشهور بالشيرازي المتوفي سنة ٤۷٦‏ ه » انظر « طبقات الشافعية للسبكي 
(AA / YF +‏ . 

١ )۳(‏ مقصد التنبيه في شرح خطبة التنبيه » محمد ابن جماعة ص۲ . 


EEe ۹‏ ئ ر 


العراقي » رغم تأليفه في سنة ۲.> ها“ ولم أجد من عني عحدید يخ ) 
عرض عليه العراقي هذا الكتاب بعد حفظه » تبعا لجريان المنهج التعليمي ٠‏ 
حينعذ لختلف العلوم النقلية - حتيل علم الخط علي منهج الحدثين في تلقيهم 
السنة وعلومها بالسند من الشيوخ كما سيأتي » ولذلك نجد في ترجمة تقي 
الدين السبكي شيخ العراقي مثلا » أنه عرض محافيظه من كتاب ٠‏ التنبيه ) 
e‏ أي قرأها من حفظه » على ابن بنت الأعز وغيره من 
مشاهیر عصره ٩‏ ا 

ا ay‏ 
مختصرات العلوم وعرضها على العادة عل جماعة » من أئمة العصر وکتبوا 
خطوطهم بذلك . . ` 
E ROE a ea‏ 
ترجم لقاضي القضاة وشيخ خانقاه أرسلان » التي ولد بجوارها » وهو عَلَم الدین ) 
علي بن محمد الإختائي الشافعي المتوفي سنة ۷٤۹‏ ه . 
وقال : عرضت عليه « التنبيه » وأخحذت عليه عدة ف 

ترجموا للعراقي » قد استغنوا بشهرة ذلك عن ذكره »> واكتفوا بدلالة 
محفوظاته عل عرضها!» e E‏ 


RE N EG 

١ )۲(‏ الجواهر والدرر » ورقة ۲۹ ب . 

(۴) ٭ طبقات السبکی » ج ۱٤۹ / ٩‏ . 

. ١ ١۸ الجواهر والدرر » ورقة‎ ١ )٤( 

(ه) ٠‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۱ / ٩۵‏ ب . 


الان : شحو ال اف الق ۱۷ 

کتب آخری ۔ غیر التبیه - دون إیداء آي تفصیلات عنها . 

واهتم بعضهم فقط بذ كر بعض التفصيلات عن كتابين سوىٰ « التنبيه ۲ 
أحدهما في الحديث وسيأتي . 

والثاني في الفقه الشافعي أيصًا ويُعرف ب ١‏ الحاوي الصغير » تأليف الإمام 
عبد الغفار المشهور بالقزويني المتوفل سنة ٠٦١‏ هوهو أوسع قليلا من 
« التنبيه ») » فبعض نسخه الخطية تبلغ ۱۲۸ ورقة متوسطة » ويجمع بين وجازة 
اللفظ ودقة المعنل وحسن التصنيف » ولذا عكف عليه العلماء نظا وشر عا 
وكان من شيوخ العراقي من يحث طلابه على الاشتغال به ومن علماء عصره 
من کان بمتدح بحفظه وتدریسه ° . 

وقد أراد العراقي أن يجمع بين حفظه ودراسته » فاتجه بذلك إلى أحد 
شيوخه وهو الشيخ برهان الدين إبراهيم بن لاجين الرشيدي الذي غرف 
بإجادة عدة علوم حت علم الطب » وإن اشتهر بالتصوف » وكان يدرس 
لطلبته في الأصول كتاب ابن الحاجب وفي الفقه كتاب الحاوي المذكور » 
وتوفي بظاهر القاهرة سنة ۷٤۹‏ ه“ وحكى العراقي أنه قال له : ١‏ أريد أن 
أحفظ الحاوي في شهر › فقال الشيخ : لا يكن » فأصر العراقي قائلا : لابد 
١ )١(‏ ذيل الدرر الكامنة » ص٠۷‏ لابن حجر و ٠‏ الأعلام ‏ ج ۲٠۹ / ٤‏ أ و« طبتقات الشافعية ۲ ورقة 

١ب‏ وكلاهما لابن قاضي شهبة و ٠‏ بهجة الناظرین ٩‏ ص۲۹٠‏ و ١‏ الضوء اللامع ٩‏ ج ٠۷١ / ٤‏ . 
(۲) « طبقات الأسنوي » ص۷۷ ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) . 
(۳) ۵ كشف الظنون » 1۲١‏ » 1۲۷ . 


. ۳۹۰۹ / ۲ الدرر الكامنة » ج‎ « )٤( 
. ۷۷ / ١ و « الدرر الكامنة » لابن حجر ج‎ ٠٠١۷ص‎ ٠ (ه) « طبقات الأسنوي‎ 


AE ھا‎ ۲۹۸ 


لي من ذلك فما كان من الشيخ | إلا أن قال له : فمل ما بدا لك ولكنك 
لا تمه ۲ . ١‏ 


ومع هذا لم يتراجع e‏ 
ا 
يتيسر لي بعد ذلك أن أعود إليه )" . 

قال السخاوي : : ١‏ وغد ذلك في کرامات الان الرشيدي ٠‏ 

ربط اراي لصفن نا الکاب في ۱۲ بوتا دیل علن :اکير لک 
E E‏ 
نحو ۳ شهور 

رلمل هذا ما جمل شيخه الرشيدي بعارضه في تحديد مدة حفظ الكتاب_ 
بشهر واحد . ) ) 
ا اعراقي بنفسه عن تلك احطوءة التعليمية وموقفه من هذا الكباب ‏ 
كما ترىّٰ » يرفع الشك والتجاوز اللذين وَرَدَا بشأنه في كث من مرجع 
ويصحح تفسير بعض المترجمين للموقف با يخدش موهبة الحفظ المشهور بها 
العراقي . | 
٠ )١(‏ الدرر الكامنة » ج [١‏ ۷۷ و د الضرء اللامع ۲ ج٤‏ / ٠۷۲‏ . 
٠ )۲(‏ الضوء اللامع ۲ ج ١۷١ / ٤‏ . 

(۳) « الدرر الكامنة ٠‏ ج ١١‏ / ۷۷ . 

. ٠۷١ / ٠٤ الضوء اللامع ۲ ج‎ ٠ )٤( 


(ه) اتظر ادر لکانة ۲ + ۱ / ٤۹۳‏ حيث كر أن الأسنوي شيخ الراني ع اعت حن كاب 
د التنبيه ٠‏ في 1 أشهر وهو أقل كما من « الحاوي » . : 


TTT Ta e AES 

اتان : تص لاف الجن ۰ ۲۱۹ 
فقد صرح بسبب توقفه عن مواصلة حفظ الكتاب » وهو حدوث ضعف 
مفاجئ له » ويظهر أنه مَرَضِي بحيث منعه من حضور الدرس فترة . 
بينما نجد ابن فهد" وا ناوي "یذ كران أن عدم إتمامه لحفظ الكتاب يرجع 
إلى أنه مله فت ركه » وهذا يخالف ما صرح به العراقي ؛ لأن تركه للملل من 
حفظه » غير ترکه لصَعْضِ منعه منه ومن غیره کحضور الدرس › فالأول 
يخدش ما قدمناه من تتعه بقوة الحافظة وسلامتها ما دام بعافية » بعكس القانى › 
وقد ظن العراقي نفسه كما أشار ابن حجر عند سياق كلامه المتقدم” أن 
عروضص هذه الوعكة الماجعة وانشغاله بعدها » بحیٹ لم يتيسر له العودة لوتام 
حفظ الكتاب رغم استعادة نشاطه العلمى »› تعد كرامة لشيخه حال حياته › 
عندما عارض العراقي توجيهه » وقد صرح السخاوي بهذا كما ذكرنا » وبهذا 
ينتف عن العراقي الوصف با ملل من إتمام حفظ الكتاب » كما ينفى عنه ما قد 
بهم من معاندته أو سوء سلو که مع اساتذته ( الأمر الذي یقدح فیما قدمناه 
ويمكننا تفسير تصميمه الأرّل في مواجهة أستاذه »> وشروعه في حفظ 
بداية الطلب » مع إحساسه بقوة حافظته وتعه بقوة العزم والإرادة كما قدمنا 
في مواهبه » ويضاف لذلك أيصًا أن كثرة الحفوظات كانت مقياسًا لرفعة قدر 
صاحبها عالاً أو مقعلا » ولا سيما إذا اقترنت بالفهم » وكانت سرعة الحفظ 
٩ )١(‏ لحظ الألحاظ ٩‏ ص۲۲۷ . 


(۲) « مقدمتي شرحي المناوي لألفية العراقي في السيرة » . 
٠ )۳(‏ الدرر الكامنة ۾ ج ۷۷/١‏ . 


يمتح ويکافاً صاحبها" . ا 
کما أن الکتاب نفسه کانت له أهميته كما ذكرنا » ولهذا فان a‏ 
العراقي عن لتقام حفظه' لم يصرفه كلية عنه ؛ بل درسه باستفاضة مكنته من 
التصدي لشرحه فيما بعد ys‏ 
العراقي في هذه الخطوة التعليمية في إطار معتدل . 

كلك يفيدنا تصريحه بأنه حفظ نصق الكناب في ٠١‏ يوقا ولم ثد ثانهة 
لإتمام حفظه » في قطع شك ابن حجر في أن شيخه أخبره بحفظ النصف في 
CGS N‏ 
يما » ولعله تأكد من ذلك بعد الشك المشار إليه ) 
وشي تصریح امراتی هذا يشا ما عع به لري من آنه حفظ أکثر لکناب » 
وحفظ النصف في ١١‏ يومًا. _ 


وينفي ايا : طم ابن شید باه حفط کر الکاب في ۱۲ بوتا وقول " 1 
رتیل ا ا ) ۰ 


. و لحظ الألحاظ » ص۲۲۷‎ ( ٠ 

)"( انظر ١‏ امجمع سس ۲| ص٣۲۱ TIA‏ 

(۳( 0 امجح المؤسس » صلا۱۷ . 

)4( أنظر ١‏ مقذمة شرح امناوي المتوسط لألفية لعراقي في السيرة  »‏ نسخة مكببة الأرتاب العامة ٠‏ 
ع ا ی ا ا 
وتارخ حليم ) . N‏ 


(ه) د لحظ الأخاظ » ج ۲٣۱‏ . 


وينفي أيصًا : قطع الشوكاني بأنه حفظ الكتاب بأكمله“ فليتنبه لذلك من 
يمف عل کلام هؤلاء في مصادره المشار إليها أو غیرها : 

وبعد تحریرنا وجه الصواب في تلك الخطوة من مسيرة العراقى العلمية 
وتقييمها » ننتقل معه إلى خطوة أحرى حيث واصل دراسته للفقه وأصوله › 
فحضر فيهما دروس الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد المعروف بابن 
عدلان وكان شيخ الشافعية في زمانه ومضرب الئل في دراية الفقه وأصوله 
وتوفي بالقاهرة سنة ۷٤۹‏ ه ولم يكتف بمجرد الحضور المتقطع بل واظب 
مواظبة تامة جلي دروس بعضصض شیوخ عصره وذوي الكفاءة العلمية والخبرة 


التربوية وحسن الخلق . 
يعبر المؤرخحون عن تلك المواظبة بالملازمة فيقولون" : إن العراقي لازم الفقيه 
عا ا ن سحق البلبيسي وقراً عليه في الفقه › فتفقّه به › 


وهو اح امذهب » وكان يحث على الاشتغال بحتاب « الحاوي ‏ 
السابق ذکره ( صبورًا عل الاشتغال بالعلم والتعليم ودروسه لا مل ۽ لكثرة 
تفدنه » فانتفع به خلقٌ كثير وتوفي بالقاهرة سنة ۷٤۹‏ ه“ولازم أيصًا الشيخ 


. ٠٠٤ / ١ البدر الطالع » ج‎ ١ )١( 

(۲) الدرر الكامنة ۳ / 4٣‏ . 

١ )۳(‏ مجموع أبن خحطيب الناصرية » ترجمة العراقي و « امجمع المؤسس ٩‏ ص٦۱۷‏ ( هامش ) و« لحظ 
الأخحاظ » ص۲۲۱ » ۲۲۷ و « الضوء اللامع ٠۷١ / ٤ + ٠‏ و ١‏ مقدمتي شرحي المناوي لألفية 
السيرة ٠‏ و ١‏ البدر الطالع ٠٠٤ / ١ + ٩‏ > و« شذرات الذهب ١‏ ج ٠١4 / ١‏ › و« حسن 
امحاضرة ) ج ۱ / ۱۷۹ . 

)٤(‏ « مجموع ابن خحطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و ١‏ المع المؤسس » ص۷1١‏ و « الدرر 
الكامنة » ج ٤۷۲ / ٤‏ و و لظ الأحاظ » ص۲۲۷ و ٠‏ الضوء اللامع ۲ ج ٤‏ / ۱۷۲ = 


GRE ا‎ ۲۲ 


سر رمم ره فه کنا ساي ۰ 
اللبان » الذي درس بضريح ا لدان » ورن بالعلم والتصوف »رئيا 


عليه العراقي بامجمع بين العلم والعمل » وتخرج به جماعة E‏ وتوفي 
بالقاهرة سنة ۹ش . 


کما تفقَّه ايسا ا ان علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان لمطار 
الدمشقي ° وأحذ الفقه وأصوله عن تقي الدين السبكي والعلائي وابن 
کا 

رسيتي أخحذه 2 ا الفقه ٠‏ عن عدد من ن هولاء e‏ ) 


یجیده م لماو الأحری 


= وو حسن الاضرة» ج ۱۷۹/۱ . 0 : 

) E E 
e مقدمتي‎ ١و‎ ۱۷١ / ٤ ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ ١ الألحاظ » ص٣٠۲۲ و‎ 
. ۳۸۲/١ و ه غاية .النهاية » لابن الجزري ج‎ ۲۲۳ / ٦ و « شذرات الذهب » ج‎ 

(۲) وه حط الأحاظ ۲ ج ۲۲۹/۱ وه الضرء اللامع ٠۷١ / ٤ج ٠‏ وا حسن الحاضرة؛ + ٠ /١‏ ۰ 

٩ )۳(‏ شرح إ[حياء علوم الدين + ۲ / . ٠ ١‏ وهالاهل الساسلة ني الأحاديث الساسلة محمد عبد لاقي ۾ 
اللكنوي ص٤٤١‏ › ١٤١‏ ) 

٠٠٠٠١ / ۲ مقدمتي شرحي المناوي ا السيرة  و ف شرح الزبيدي للإحياء  ج‎ « )٤( 

(ه) « لحظ الألحاظ » ص۹٠۲۲‏ . ) 


YY 


ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل على الباحث الآن استيعاب جميع 
شيوخ العراقي في علم من العلوم التي تلقاها في دراسته العامة التي نحن 
بصددها » أو في مجال تخصصه وهو علم السنة كما سيأتي » وذلك 
لاعتراف مؤرخيه بكثرة من تلق عنهم العلم جدًا » وبعدم الوقوف عل 
مصدر جامع ولو لمعظمهم حت في عصره › کما سنوضحه في بیان شیوخه 
فى علوم السنة وسنذ كر هناك بعض المصادر المشتملة على كير من شيوخه 
ا 

ويذ كر المؤرحون أن اجتهاد العراقي في الطلب حفظا وفهمًا ومواظبةٌ على 
التلقي عن أئمة العصر جعله يتقدّم في علمي الفقه وأصوله بدرجة شهد له بها 
أبرز شيوحه كما سيأتي » وتير في الإلام بهما حتى أقدم عل التأليف' . 
غير أننا لم نجد أحدًا من المترجمين يُحدّد زمن تصديه للتأليف »› ولا زمن 
تخوجه أو إجازته ولا من خرجه أو أجازه في هذين العلمين مع أن لهذا أهميته 
في بيان العمق العلمي له وتوثيقه حيث كان التعليم في عصره كما أشرنا من 
قبل جاريًا في عمومه على منهج احدثين في تلقي السنة بالسند المتصل عن 
الشيوخ › وبناء عليه كان المنهج المعتمَد لتلقي العلوم هو قراءة المؤلفات فيها 
للمتقدمين والمتأحرين على من له سند بها من الاأساتذة سواء كانت قراءة من 
الحفظ أو من الكتاب » أو السماع من الأساتذة » أو من غيرهم بحضرتهم › أو 
الحصول على إجازتهم أو مناولتهم وغير ذلك من طرق تلقي السنة كما سيأتي › 
مع إثبات الشيخ ذلك كتابة للطلبة والمستجيزين حت بُ لهم اتصال السند 


() « لظ الألحاظ » ص۲۲۷ و ۵ مجموع اين خحطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) . 


Efe 4‏ اا 


صادر العلم وتصح نمبخهم منها » فيحق لهم الاعتماد عليها في نشاطهم 
العلمي بعد ذلك قضاءًا أو إفتاء أو تدريسا أو تصنيمًا » وعندما يلازم الطالب. . 
شيضًا ويكثر التلقي عنه والبحث بين يديه يَظْهَر للشيخ إستيعابه لأصول العلم. 

وفهمه لمسائله وصلاحيته لاإستقلال فى البحث والإفادة والإفتاء » يكتب له 
بذلك ويلقبه باللقب العلمي الذي يستحقه » وقد يحصل عليه من أكثر من 
شيخ في علم واحد » وبالعكس”'“ و كلما حصل الطالب ذلك فى سن مبكرة 
وفي فترة قصيرة ومن اثر من وأحد گلا کان دلیاد على همته .ونشاطه 
E‏ 
مکانته العلمية e‏ 
N‏ و ۳ 
ولعلنا نستطیع إعطاء تقدیر تقريبي من لال الرجوع و طلہه والنظر في 
أحوال شو حه المحقدمين وطريقة تلمذته لهم . ٠‏ 

فبالنسبة e‏ طابه : ت رالد العراقي کان بُحضره عند 
ثم شیوخ ف أربعة وهم : ا الدين الرشيدي وعماد الدين 
البلبيسى وابن عدلان وان اللبان » قد دَرٌسوا بعدة أماكن بالقاهرة وضواحيها' 
حتیل توفوا خلال سنة ۷٤۹‏ هھ › كما قدمناة » فلابد أن يكون العراقي ہا 
عرف من سماعه من الجيوخ :من صغره ونشاطه البالغ ف في التحصيل قد أجيز 


. ۲۱۸ / ۲ ب و الجمع الؤسس‎ c۲۲ ۹ب‎ ENES 
0 . ۳۸۵| ۳ الدرر الكامنة ) ج‎ « )۲( 


من هؤلاء الأربعة فضلا عن غيرهم قبل تاريخ وفاتهم المذ كور . 

وقد صرح بنفسه فيما تقدم بحفظ نصف « الحاوي » في ۱۲ يومًا » مع 
دراسته عل الرشيدي » بل مقتضىل ما أسلفناه من قراءته على البلبيسي 
وملازمته له أن يكون قد خوجه عل منهج العصر الذي أوضحناه » وكذلك 
قد ذكر ابن حجر تلمذة العراقي للسبكي قبل انتقال السبكي للشام لتولي 
قضائها سنة ۷۳۹ ه" واتفق المترجمون لاإسنوي . با فيهم العراقي نفسه - 
على أنه جلس للتدريس بالقاهرة سنة ۷۲۷ ه"» وبذلك تيا للعراقي من 
ملازمته له وبحثه عليه ما یکفي لبلوغه مرحلة التخرج عليه في وقت مبکر ون 
استمرت تلمذته له إل قرب وفاته سنة ۷۷۲ ه كما سيأتي » لأن التخرج 
مجرد مرحلة دراسية وليست نهاية . 

وقد ذكر ابن فهد والسخاوي اتجاه العراقي للتخصص في القراءات وانهماكه 
فيها مدة » ثم عدوله إلى السنة سنة ۷٤۲‏ ه › ومقتضى ذلك كله أن يكون 
قد أجيز بعلم الفقه وأصوله من غير واحد من شيوخه بالقاهرة وضواحيها 
وتخرج ببعضهم وذلك قبل سنة ۷٤١‏ ه على الأقل » حت يسوغ اتجاهه 
للتتخصص في علم آخر » وقد كان العراقي آنذاك في السابعة عشرة من عمره › 
وهو سن ملائم لتخرج أمثاله في عصره » كسراج الدين البلقيني(". 

أما كل من العلائي وابن كثير وأبي الحسن العطار » فهم من شيوخه بالشام » 
E e a aa O‏ 

(۲) « شذرات الذهب ٩‏ ج ٦‏ / ۲۲۳ و د الجرر الكامنة ۾ ج ٤11٤ / ١‏ و د بهجة الناظرين ٠‏ للغري 


ص٤‏ ۱۳ . 
(۳) « امجمع المۇؤسس 4 ص۲۱۸ . 


TT ) ۲۲٦ 
| » ه كما سيأني في طلبه احديث‎ ۷٤ وقد كانت ولل رحلاته لها في سنة‎ 
وهذا لا ينع سبق تخرجه على غيرهم كما أوضحنا » ولعل المؤرخين للعراقي‎ 
_ وخحاصة تلاميذه ومعاصریه لم ينضوا عل إجازته وتخرجه اعتمادًا عل ذكرهم.‎ 
ما يقتضى ذلك من أخذه عن الشيوخ المتقدمين قراءة. وسماعًا وملازمته‎ - 
لمشاهيرهم » وبيانهم إبداءء من المباخث القيمة أمام شيخه الإسنوي ما جعله‎ 
¢ يثني على فهمه » ويتدحه ويستحسن كلامه في الأصول ويصغي لباحثه‎ 
, 7» ويقول : « إن ذجنه صخيح لا يقبل الغطا‎ ٠ 
الآنية فيهما.‎ ak کیا زرا ا کان جا اة رالاضول 0 وکوا‎ 
وتدريسه الفقه في المدرسة.الفاضلية » أعظم مدارس القاهرة حينذاك وفي.‎ 
غيرها “وتصديه للفتوى شفويا وتريريًا في حياة شيوخه » وتوليه القضاء كما‎ 
1 ي ج او‎ £ 
الإجازة .وقد وففت عل نص إجازته لحلميذه ابن حجر بالتدریس والفتویٰ با‎ 
عَلمه من مذهب الشافعى؟ » وفاقد الشىئ لا يعطيه فدل. ذلك كله ضمنًا‎ 
 هخويش وواقعا عل ثبوت تخرج العراقي في علم الفقه وأصوله وإجازته من‎ 
فیهما بالفتوی والتدریس بل کان شيخه الإسنوي يوجه الطلبة اليه‎ 
ويحئهم عل كتابة مۇلفاتە‎ 
ه الضوء اللامع » ج / 1۷۲ و د لظ الألاظ ۲ ص٠۲۲ . ا‎ )۱( 
١ وه مقدمة شرح الاوي للوجز ية السيرة» و٠ الد لالع به‎ ب٠١‎ ١ ذيل التقييد‎ ١ )۲( 
٠۷١١ / ٤ الضوء اللامع ) ج‎ ١ و و لظ الألحاظ » ض ۲۲۷ » و‎ ١ 
. ۱۷١ / ٤ الضوء اللامع ) ج‎ ٠ )۴( 


. ص۲۲۷‎ ٩ و لظ الألباظ‎ )٥( 


¥ 


أبرز شيوخه في الفقه وأصوله وتائيرهما فيه 

ولعل أظهر شيوخ العراقي في هذين العلمين مكانة وتأثيرًا فيه واعتناء به هما 
الإمامان : تقي الدين السبكي » وجمال الدين الإسنوي » ولذا فإني سأعف 
بهما بإيجاز مع توضيح أثرهما فيه لأنه مقصودنا . 

أولا : تقي الدين السبكي : 

هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي › أحد الأئمة الشافعية 
الجتهدين في عصره › ولد ب « شبك العبيد » من أعمال النوفية سنة ٦۸۳‏ هھ 
ورحل إلى القاهرة في صباه » فأحذ العلم بها عن كبار الشيوخ » ورحل في 
طلب الحديث إلى الإسكندرية ثم الشام > وعاد فأقام بالقاهرة مقبلا على 
التصنيف والفتيا والتدريس بعدة أماكن » فتتلمذ له العراقي وشيخه الإسنوي 
وغيرهما » وتخرج به فضلاء العصر وانتهت إليه رياسة المذهب بالديار الملصرية › 
رأف بها معظم مؤلفاته المشهورة في الفقه وغيره ك ١‏ التفسير » و « تكملة 
شرح المهذب » من حيث وَقَفَ الإمام النووي وغير ذلك » إل أن كانت سنة 
۹ هھ. 

فغين لقضاء الشام وانتقل إليها » فقام بالعدل وغاية الإنصاف › كما جلس 
هناك للتحديث وتولىل مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق › وسمع عليه 
حينغذ خلائق » منهم الحافظ العراقي أيصًا عند رحلته الأول للشام كما سيأتي . 

وقبل وفاته بعشرين يومًا عاد إلى القاهرة فتوفي بها سنة ۷١٠‏ ه » وقد 
ترجمه العراقي في وفیاته کما يظهر من نقل ابن حجر عنه . 


() انظر ه الرد عل من أخلد إل الأرض » للسیوطي ص۲۱۰ ۰ ۲١١ › ۲٠١‏ ( مخطوط ) = 


Ebe ۴۸‏ و 


في العراقي يتضح في مظاهر متعددة منها : أخذه عنه الفقه والحديث 


۰ ا > وقراءته عليه بعض مؤلفاته ثم روایتها اتلامیذ عنه("ونقل عنه في 


` بعض مۇلفاته" ولا ظهرت بین يديه مارات نبو غ العراقي وحسن فهمه شهد له 

٠‏ بذلك علانية » فنؤه بذ كره في دروسه بين جموع الطلاب » وأمام الحافظ ابن 

e ESS E 
> بعض الشيوخ الذين إذا لاحظوا ظهور فلاح الطالب منعوه من الحضور عندهم‎ 

) ومن هنا كانت إشادة السبكي بنبوغ تلميذه العراقي دلیلد على صفاء نفس . 

- كما كان لها أثرها الطيب في تنمية مواهب العراقي E‏ 


الجد في البحث والتحصيل . 


ومن مظاهر التأثير كذلك : أن ا a‏ 

العلمية وآرائه ؛ حيث واصل « تكملة شرح الهذب » في الفقه من حيث ٠‏ 

sS 
عدة وات‎ ٫ شعائر ال جمعة في آکثر من مکان بمدينة واخدة » وألف في ذلك‎ 

ا 

با ن ال سرا الان اي من الشافية أيشاء وفرين اني 


= وه طبقات الشاقعية ۲ لابن السیکي :+ 1 / ۱۹۹ - ۱۷۹ وه شلرات الذحب » بج١‏ | 8 
و ١‏ طبقات الأسنوي » ص١١٠‏ ( مخطوط ) و ٠‏ الدرر الكامنة ٤‏ ج ٠٤١ ا٤ا / ٣‏ . 
() « المعجم المفهرس ١‏ لابن حجر ورقة ٤۷١ب‏ . _ 
(۲) 3 لظ الألحاظ ٠‏ لابن فهد ص۱۳۳ - ٠٤۲‏ و ١‏ تكملة شرح الرمذي : ارتي 
+ ۳۰/۱ ب ۷۹ 41 NCR OEE‏ 

: ت لكي ن ا ر 


۲۲۹ 
یری جواز التعدد »› وألف في الرد على السبكي رسالة بعنوان « إظهار المستتد 
في تعدد الجمعة في البلد »' وأحری بعنوان « تكذيب مدعي الإجماع مكابرة 

على منع تعدد الجمعة في القاهرة . 

فمال العراقي إلى ري شيخه السبكي وألّف في ذلك رسالته الآتي بيانها 
بعنوان : « الإستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد » . 

ثانيا : جمال الدين الإسنوي : 

هو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي › ولد ب « إسنا » 
من صعيد مصر في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ۷١ ٤‏ ه ونشاً بها » فقيل 
له الإسنوي ثم قدم القاهرة سنة ۷۲١‏ ه ودرس الفقه على السبكي المتقدم 
كما درس غيره من العلوم كالأصول واللغة وسمع الحديث وانتصب لاإقراء 
والتدريس والإفادة في الفقه والأصول والحديث وغيرهم من سنة ۷۲۷ ه إلى 
قبل وفاته في ۱۸ جمادیٰ الأول سنة ۷۷۲ ه بيومين فقط » وبذلك صار 
أ كثر علماء الديار المصرية من طلبته » ومنهم سَميُه الحافظ عبد الرحيم العراقي 
وتخرج به كثيرون وانتهت إليه رياسة الشافعية في حياته . 

وقد توفر له مع البراعة العلمية صفات المدرس الناجح وأخلاقه »> فكان 
ناصكا في التعليم حريصًا على إيصال الفائدة للبليد » فصيح العبارة حلو 
امحاضرة » وقد يذ كر التلميذ المبتدئ عنده الفائدة المطروقة فيصغى إليه كأنه لم 

يسمعها من قبل »› جبرًا خاطره كما كان حسن الشكل جيد التصنيف . 

(۱) « امجمع المؤسس » ص۹٠۲‏ و ٠‏ بهجة الناظرين » للغزي ص۸ . 
١ )۲(‏ مجموع محمد بن طولون » ورقة ۸۲١ب‏ ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) . 


AES Eble ۳٠ 


« ومن مؤلفاته. القيمة : كتاب « المهمات في شرح كتابي الرافعى لكر 


والروضة في إلفقه ) ويقع في ۸ ادا : 


9 الهداية ا ا الكفاية ( ي 2 ق تقل في 
a‏ 
واضح الدلالة عل اعتماد التشريع چ اللغة « J9‏ التمهيد في استخراج ) 
امسائل ا ورقة ٠‏ 
و ١‏ طبقات الشافعية » » طبعت حديتًا في مجلدين”““وقد E‏ 
وهو حي ولقبه ببحافظ العضز 2 ) 
وتأثیره فى العراقی له شؤاهد متعددة منها : أنه لازمه طويلا وظلت .صلته به ' ' 
قوية حتيل وأعه لثواه الأحير » وتتلمذ له حت ظهرت مواهبه العلمية بين يد 
فأفسح له الإسنوي صدره › وأعطاه الفرصة لعرض مباحثه. في علم الأصؤل ٠‏ 
ES gg‏ 
OT‏ 
ا د الضرء الع ج ۽ / ۲۱۷۴ د لحظ الألاظ ۲ لاين نهد ص۲۲۷ . 
)في د بهجة الاظرین ۲ س۱۱ هراعد الرية »وما ذکرت هو عون لكاب من وا نس 
الخطية ولعله الصواب حت لا يتكرر مع كتاب ١‏ الكوكب » الذي قبله . 
)٤( ٠‏ انظر في ترجمته ومؤلفاته اللذ كورة ه شذرات الذهب ٠‏ ج ٦‏ | ۲ ۲۲ و بهجة ااظرین ۰ ۰ 


. ٤1٤ ٤1۳١ / ١ و« الدرر الكامنة 6 ج‎ E 
. ) (ه) طبقات الشافعية للإسنوي ۲ / ۲۸۷ ( ترجمة أبو الفتح ابن سيد الناس‎ - 


الالن ٠‏ جلاف الي ۳ 
كما سبق ذكرنا له » ومثل هذه العناية كما تدل على أريحية الأستاذ ونجابة 
التلميذ » فإنها في نفس الوقت ذات تأثير قوي في تشجيع التلميذ ودفعه إلى 
الأمام وإعطائه الثقة بنفسه لكي يجدّ في مواصلة البحث ويدلي بآرائه دون 
تهيب من مخالفة الغير > طالما كان مستندًا للدليل المعتبر > وبث مثل هذه 
الروح وتشجيعها أمر له قيمته الكبرى في عصر العراقي الذي كانت الدعوة فيه 
للتقليد هي الغالبة » ولقد ظهر أثر ED‏ 
الغير » في عامة نتاجه العلمي حت بالنسبة لشيخه الإسنوي نفسه كما 
سنعرض له في محله » وقد بلغ من إعجاب العراقي وتأثره بشيخه الإسنوي أنه 
أف له ترجمة مستقلة في كراسة كما ستأني > وقد أشار فيها لفضله عليه › 
وأشاد بعلمه وسلو كه حت اعتبره مُجدّد الدين ومذهب الشافعي في عصره › 
كما عده من الأولياء ذوي الكرامات . 
وقد لاحظت توافق كير من أخلاق العراقي التي قدمناها » مع ما ركز عليه 
من أخلاق شیخه »› ما يوحي بتأثره به في ذلك . 
ومن تأثير الإسنوي في العراقي ايسا ما صرح به من تلقيه عنه اشهر مؤلفاته 
المتقدمة في الفقه وأصوله حيث قال : وقرأت عليه أيصّا من مصنفاته : 
« التمهيد » و ١‏ الكوكب » وقرأت عليه قطعة صالحة من « المهمات ب . 
ثم إنه مدح هذا الكتاب بقوله : 

٠ بهجة الناظرين‎ ٠ و‎ » ٠١ › ٠٤ص التدبعة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة » للسيوطي‎ « )١( 


. ۱٤١ - ۱٤١ص‎ 


)( ا بهجة الناظرين ٩‏ ص۹٣۱۳‏ . 


س 
سے 


@/ 


E Ebe PY 
أت ا ا رتبعه إن .المهمات فيها يعرف ا‎ 
e وهذا دلیل خبرته اک ؟ بل اا كتابا في الاستدراك عليه‎ 
' المهمات أو التعمات س > وهو دليل على بحث هذا الكتاب‎ «١ 

الضخم وهضمه جيدًا › حت ب يتسني له الاستدراك عليه > وسنورد بعض ٠:‏ 

النماذج الدالة على ذلك عند ذكر الكتاب في مؤلفات العراقي كما آنه أورة - ' 
في ترجمته المتقدم ذكرها عددًا من آرائه الفقهية المتفرقة في مؤلفاته > وهذا . 

يدل على اطلاعه التفصيلى عليها واستفادته بها » ويؤيد ذلك أيصًا ما نجده في 
مؤلفاته من النقول المعروة. للأسنوي أو لمؤلفاته وإقرارها أو مناقشتها .. 


و EE e:‏ : وحضرت أجراء من 


مشميرغاتة » وأورد في ترجمته له بعض ما سمعه من شعره 
وكما أثر الإسنوي في تكوين شخصية العراقي العلمية والثلقية » فإنه ر فی 
IA ae AEE‏ 
الناس عل دراسة العلم على يديه » وعلى كثابة مؤلفاته وتداولها » وقدم نفضه ٠‏ 
واا اشد ديل للثقة بتلميذه » وراح يجني ثمار غرسه الطيب فكان . 
يسأله ویدون ما يجيبه به في مؤلفاته الشهيرة کا وکا وا ف" 
طلقا ٠‏ لن ٠‏ تكم شرح رماي هواه فوا وني غرها بائ الع , 


(۱) « طبقات الشافعية ۲ لابن قاضي شهبة ورقة ٩۲‏ أ . 

. ) أ ( مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ١ / تكملة شرح الترمذي » للعراقي‎ « )١( 
: ۱۳٣ص‎ ٠ بهجة الناظرين‎ ١ )۳( 

. ۲۳۹ › المصدر السابق ص۱۳۸‎ )٤( 

(ه) انظر « لحظ الألحاظ » لابن فهد ص۲۲۷ › ۲۲۸ . 


A چ‎ 


كما سيأتي » ومثل هذه الأعمال والمواقف لها أثرها الخالد في دعم شخصية 
العراقي العلمية وتوثيق نتاجه العلمي ونشره . 

عل ضوء ما تقدّم من دراسات العراقي للفقه والأصول وتأثير أبرز شيوخه فيه 
وشهادتهم له بصواب النظر وجودة الفهم وتوثيقهم لعلمه ومؤلفاته » يمكننا أن 
قزر أنه وإن لم يتخصص في هذين العلمين إلا أنه شارك المتخصصين فيهما 
من شيوخه فضلا عن أقرانه مشاركة جيدة » فقام با سنفصله من الفتوى 
والتدريس في حياة شيوخه وتول القضاء والتأليف في اليلْمَين تتميمًا لأعمال 
البارزين من شيوخه كالسبكي والإسنوي » ومن أئمة اذهب كالبيضاوي 
والنووي كما قم رن متعددة وجيدة في الفقه والاضول عند تناول ما 
يتصل بهما في مؤلفاته في السنة وعلومها »> وظهر في هذه احجالات العلمية 
والعملية إلامه بأصول المذهب وفروعه . 

وبرزت شخصيته الفقهية والأصولية واضحة بجانب من اعتمد عليهم أو 
ناقش آراءهم من المتقدمين والمتأحرين حت شيوخه وأئمة عصره كما سنوضحه 
في محله . 


فلا غرابة أن نجد السيوطي وغيره يعدونه من الجتهدين في عصره “فمع ما 
قدمناه من فرض اک الانتساب لأحد المذاهب الأربعة فإنه كان من أئمة 


العصر من یو صف با جمع بان الاجتهاد المطلق ¢ والمقيد بأصول الذهب 
النتسب إليه » فوصف بذلك من شيوخ العراقي : السبكي والإسنوي كما 


) التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة » للسيوطي ص ٠ء٠ ( مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ١ )١( 


) EE ھا‎ ۳٤ 
٠ ه٠ أشرنا في ترجمتهما » وين أقرانه : سراج الدين البلقيني المتوفيل سنة‎ 
٠ فجاء في ترجمته : أنه قد جمع الله فيه بين وصفي الاجتهاد من الإطلاق‎ 
) SS والتقييد‎ 
ومن تخريج الفغروع على قواعد الإمام الشافعي'.‎ 
A O SE 


اول :ما ف لشافمي . 

- أما حقيقة الاجتهاد المطلق › فلما سيأتي له من الفتول واستنباط بعض 
الأحكام بالاعتماد راسا عل أدلة الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من أصول ٠‏ 
التشريع*" سواء وافقه في ذلك أو خالفه غيره من المتقدمين أو المتأخرين حت ٠‏ 
شيوخه وأقرانه وأئمة عصره › وتلك هي حقيقة الاجتهاد المطلق كما ذكرت ‏ 
في وصف البلقيني المتقدم ›» وفي اصطلاح العلماء”" “» وهو مطلوب شرعًا ) 
وثابت بالنسبة لمن تأهل له من المتأحرين كما كان مطلوبًا وثابتا. بالنسبة ٠‏ 
لأصحاب الذاهب الأربعة وغيرهم من المتقدمين » والفارق المميز : أن اجتهاد 
امتقدمين بحكم سبقهم الزمني والعلمي » كان كليا شاملا للنظر في عامة ٠‏ 
اللسائل التي هي محل نظر » ووضع قواعد عامة تفرع عليها الأحكام » وبذلك ‏ 
٤ ) E,‏ 


. ٥ص بهجة الناظرين » للغزي‎ ١ )١( 

(۲) انظر ١‏ الرسالة » للشافعي ص١٠۲‏ . 

) للأسنري وه حاشية ليمي عليه ج ۽ / ۲۲۲ ۷۰ ده تریج دري ؛‎ ٠ نهابة السول‎ ٠ )١( 
) . ١١۳ص للخضري‎ 


أما اجتهاد المتأحرين فهو جزئي › ينصب على النظر في بعض المسائل 
والأحكام بناء على القول الراجح بعجرؤ الاجتهاد( . 
وأما توفر حقيقة الاجتهاد المقيد باللذهب » فلما سيأني له ايسا في بحث 
مؤلفاته : من الترجيح والتضعيف والتخطفة والتصويب لاراء وترجيحات من 
تقدمه من الأئمة » وهذا ما تضمنته حقيقة الاجتهاد في المذاهب“ كما 
تضمنت بيان أحكام الوقائع المتجددة والمسائل الفرعية استنادًا على أصول 
المذهب وقواعده » كما تقدم في وصف البلقيني › وقرره العلماء » وهذا ما قام 
به العراقي بحكم توليه القضاء عل مذهب الشافعي عدة سنين كما سيأتي . 
دراسته لعلوم اللغة والأدب واهم شیو خه 
ومڪانته فيها 

: دراساته وأهم شيوخه في ذلك‎ ١ 

لا كانت اللغة العربية قد احتارتها المشيئة الإلهية وعاء للقرآن الكربم وسنة النبي 
ا-لناتم عليه الصلاة والسلام وما تفرع عنهما من العلوم » كان لابد للباحث فيهما › 
وفيما يتصل بهما من العلوم » فضلا عن التخصص » أن يحصل من علوم اللغة 
وآدابها ما يمكنه من الضبط والفهم السليمين لنصوص الكتاب والسنة ولا تعلق 
بهما أو اعتمد عليهما كالفقه وأصوله والتفسير وعلوم القرآن » وعلم مصطلح 
الحديث وشرحه واستنباط أحكامه » وقد قدمنا في صدر هذه الرسالة إشارة الإمام 
١ )١(‏ نهاية السول وحاشيته » ج > / ٠٠٦ » ٠٠١‏ و « الرد على من أخلد إل الأرض » للسيوطي 
ص۱۳۰ .YTY<C14cIY ce cC IT cT!‏ 


(۲) « الرد علىل من أخلد إل الأرض » للسيرطي ص۱۷۰ › 1۷١‏ > و « عقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد والعقلید » لشاه ولی الله أحمد الدهلوي ص۳ ۔ ١‏ › ۱۷ ۔ ۰۱۹ ۳٣۔١٣‏ . 


seta‏ ا 
۳٦‏ ھا CE‏ 
الشافعي رضي الله عنه إل ذلك ود كر نحوه أيصًا علماء أصول الحديث ٠  .‏ 
قال ابن الصلاح : « فحق علي طالب الحديث أن يتعلّم من النحو واللخة ما ا 
يتخلص به عن شين اللحن والتحريف ومعرتهما ) > وأقره العراقي 5 
وغيره'“بل إن الشافعي رضي الله عنه يقرر : أن علي كل مسلم أن يتعلّم من 
ی ا ن ر | 
أقصیٰ مأ يستطیم تعلمه ‏ > حتیل ينطق به بالشهادة ( ويقراً القرآن. ويؤدي 
الشعائر والعبادات > وما ا ذلك کان حیا له" . RS‏ 
- من أجل ذلك كان لابذ للعراقي من دراسة عامة لعلوم اللغة وآدابها 
ia E E‏ 
ومع هذا فإن أكثر مؤرخيه لم يعرضوا كلية لبيان هذا الجانب من دراستة  »‏ 
ومن تعرض له كان شديد الإيجاز"ومجمل ذلك مع الإيضاح من جانبنا ء أن ٠‏ 
من العلوم التي اشتغل العراقي بتحصيلها في البداية قبل التخصص في السنة ‏ 
علوم } ا ( « فأحذها عن جماعة منهم : ناصر الدين محمد بن ابی 
الحسن بن عبد املك بن ښمعون » والشيخ برهان الدين الرشيدي › الذي أجذ ' 
عنه الفقه أيشًا كما تقدم » والسراج عمر بن محمد بن علي الدمنهورئ › . 
(۱) د قواعد الحدیت ۲ لقاسي ص۲۱۹ و + مقدمة این الصلاح ۲ ۲۲۹ وه قح الغث » براقي 
orf r+‏ 
٠ )۲(٠‏ الرسالة ٠‏ للشافعي ا 
حط اطاط » ص۰۲۲۱ ۲۲۲ وه بهجة الارن ٠۲۹ ٠‏ من نسخة دار الكنب الصرية رقم 
۳٤۰۳ (‏ ) تاریخ . 


شيخ القَرّاء » وكان ضنينًا بعلمه وتوفي سنة ۷۲ ۾ . 

والشهاب أحمد بن يوسف بن عبد الدابم المعروف بالسمين » وكان أُدييا 
بارعا في النحو والقراءات وتوفي سنة ۷٠٠‏ ه . 

ولم أجد من عني بذ كر بعض المراجع اللغوية التي دَرَسَها العراقي » ولا 
بتحديد زمن شروعه في تلك الدراسات أو إجازته أو تخرْجه ولا بيان من 
أجازه من الشيوخ أو حرٌجه على منهج العصر › مع أن لذلك كله أهمية » كما 
أشرنا من قبل » في تقييم الشخصية العلمية وتوثيقها » ولعلنا حين ننظر إلى أنه 
اتجه للتخصص في السنة ۷٤۲‏ ه نجد في ذلك إشارة إلى أنه اشتغل بتلك 
العلوم ضمن ما اشتغل به قبل هذا التاريخ . 

ومن المؤ كد بحسب قواعد الطلب وعادة العصر أنه ا ا منھا علیل 
الشيوخ المتقدمين قبل وفاتهم في التواريخ المتقدمة وهي سنة ۷4۹ ه بالنسبة 
للرشيدي » وسنة ۷١۲‏ ه بالدسبة للدمنهوري »› وسنة ۷٠١‏ ه بالنسبة للسمين › 
أما ابن سمعون فهو أقدم شيوخ العراقي عمومًا“ “وبذلك تكون إجازته منه أسبق 
من الجميع . 

مکانته في اللغة وعلومها : 

عل أن القصور في إيضاح جوانب دراسة العراقي لعلوم اللغة وأدبها لا ينبغي 
أن يفهم منه ضآلة محصوله منها » بدليل ما وصَلَنا من رصد النتيجة العامة 
)١(‏ « غاية النهاية » لابن الجزري + ۱ / ۹۷ )۹۸ء . 
٠ )۲(‏ بغية الوعاة » للسيوطي + ٠٠۲ / ١‏ و و الدرر الكامنة ) ج ۱ / ۳۳۹ ٠٤٣١ ١‏ . 


(۳) « مجموع ابن خطيب الناصرية 4 ( ترجمة العراقي ) و ه لحظ الألحاظ » ص۲۲۲ . 
)٤(‏ « الضوء اللامع » ج ۱۷١ / ٤‏ . 


۳۸ @ ا2ق 2 و 
OR SE ae A‏ 
فبالنسبة للنتيجة العامة نجد من تلاميذه - وهم أخبر به - التقي الفاسي ا 
E RD Ea EE‏ 
علمه بالنحو واللغة والغريب» ويضيف البرهان الحلبي أن له نظمًا رښطا ) 
وقصائد جستمان وبذلك تکتمل الشهادة له بالدراية اللائقة لعامة 2 اللغة. 
وأدبها . 
e Ea a Ce‏ 
بعض الأمغلة العامة "لا سيأتي تفصيله في محله » وبعض النماذج التفصيلية لغيره . 
فمن ذلك : ما قدمناه من في الفقه وأصوله درجة الباحث الد ) 
- وهي درجة لا يتأهل لها إلا معرفة جيدة للدلالات المنطوقة والمفهومة U‏ 
) تضمنته آيات وأحاديث الأحكام من الألفاظ والعبارات والأساليب؛» وما في 
كل منها من الحقيقة وا لجاز » والخصوص والعموم والأمر والنهي والتو كيد وغير 
ذلك » وهذا يتوقف على معرفة قدر كاف من فقه اللغة وغرييها » وشفرها 
وا ور وبلاغتها من بیان ومعان وبدیع“ . ) 
كذلك سيأتي تأليفه في غريب الحديث › ونظمه ا ر القرآن ) 
الكريم مع ترتيب ذلك ترتيًا فنيا على حروف المعجم > ورتب ايسا عددا من 
١ )(‏ ذيل العقعبد لتلميذه اتقى الفاسي » ٩‏ ورقة ۲1۹ب . ) 
(۲) « لحظ الألحاظ » ص۲۲۷ و ٠‏ الضوء اللامع » + ٠۷١ / ٤‏ ّ 
١ )۳(‏ الضوء اللامع ١‏ ج 4 -/ 1 


EE Aen E 
. ۲٤ › وما بعدها و « الرسالة » للشافعي ص۲۳‎ 


۳4 


مؤلفاته في الرجال على حروف المعجم » نما يثل ظاهرة معجمية في نتاجه 
العلمي . ويضاف لذلك ما سنعرض له في بحث مؤلفاته الختلفة في علوم 
السنة وشروحها من أبحاثه القيمة في العاني اللغوية وفي الجوانب النحوية 
والصرفية والبلاغية والعروضية » وكلها تظهر إلامه الجيد بتلك العلوم وتنبهه 
لدقائقها » ومناقشته لكثير من آراء أئمتها ترجيحا وتضعيقًا » وإطلاعه الواسع 
على مصادرها المتعددة واعتماده المناسب عليها" . 

ملامح أساوبه النثري : 

ويظهر لنا من مؤلفاته بصفة عامة » وما وقفنا عليه من خحطبه التي أداها خلال 
اشتغاله بذلك » تقلله كثيرًا من نزعة السجع » والصناعة اللفظية اللتين سادتا 
في عصره » بحيث لم يلجا لذلك إلا في مقدمات بعض کتبه » وفيما وقفت 
عليه من خحطبه الوعظية › وهذا استعمال في محله » خاصة وأننا نلاحظ خلوه 
من التكلف والركاكة » واختياره للألفاظ الدقيقة المعاني والعبارات القوية 
المترابطة » مثل قوله في مقدمة « تكملة شرح الترمذي » : « الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات » وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبيض وجوه آتيها إذا 
ردت وجوه أبيها فارتدت كالحات »“ومثل قوله في بعض خطبه الوعظية : 
« ابن آدم : ما هذه الغفلة ودر الرحلة بك قد الت » وما هذه المهلة ومدة 
النقلة قد أظلت » استبطأت المنايا » فكأنك بها والله قد حلت » واغتررت 
يشبابك وصحتك » كأنك بقدمك والله قد زت ... فرحم الله عبدًا حاسب 


4۹٠١/٣ وج‎ ٥۸) 4٤ | ۲ ج‎ ٩ فتح المغيث‎ ١ التقييد والإيضاح » ص۲٠ ر‎ ١ انظر ملا‎ )١( 
. وكلاهما للعراقي‎ 
. ) ورقة ١ب ( مخطوط مصور‎ / ١ تكملة شرح الترمذي » له ج‎ « )۲( 


E Elle E 


نفسه علي الذرة ا وما عزمت عليه وهمت ٠‏ وناقشها على النقيرا ٠‏ 
والقطمير ( وما. أظهرت وأكئت 2 ونلاحظ انا رعایته لقام الكلام وحال: 
الخاطب به > فيتخير العبارة والمضمون المناسبين ويو جز أو یتو سط أو يتوسح 0 

ویطنب وينتقد من ا ذلزه ۳ وعندما يلا حظ انه أوضح ما قد يعدو 
واضخا أو استطرد ما اج عن الموضوع ) ينمه عل وجهة نظره فيما 5 
ا 
درایته بقواأعد ان ارش العلمي › ومكانة ألسنة فيه .:. ) . 
أما درايته بعلمي العروض والقرافي > وتتعه باللكة الشعرية » فيوضاحها 
من الشعر العلنى والأدبى ٤‏ إلا اَن ا کٹر سشعره ٤‏ هو الشعر العلمى الذي کان 
سادا في .عصره » ومعظم أعماله في ذلك منظومات ضخمة » كل واحدة 

منها تزید على ألف بيت » وغالبها في علوم السنة رواية ودراية كما سيأتي » 

بالإضافة إلى منظومات أقل حجمًا وأبيات متفرقة ضمنها بعض المعلومات التي 

تحتاج للضبط بالحفظ »وقد وقفت منها عل ٠٢‏ ییا تتناول ٩‏ موضوعات » 

أكثرها متعلق بعلم السنة ايسا › »> فمنها : بيتان في فضل الصحابة العشرة 

المبشرين با جنة وأسمائهم وبیتان في فضل سبعة من الصحابة کانوا یشبهون 

TE 

. E AT SG 

ا 

TT‏ الإیضاح ١‏ ل اس۲۱ و « الأربعين العشارية الإإسناد 4 ورقة أ ١‏ ب 


E E 
و‎ irr 


اى ی وبیتان فی آداب فال الد وة اياك ف عبط 


E3 


سماع عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد لسنن أبي داؤد"» وبيتان في وفاة 
التاج محمد بن أحمد المعروف بابن موس السكندري في سنة ۷۹۸ ه › وكان 
آحر من يزوي بها حديث السلفي بالسماع المتصل» ويتان في معاني كلمة 
القنوت في الغ وبيتان في طبقات العرب العرباء"» وسبعة أبيات في الألغاز 
العلمية » بعث بها لتلميذه ابن حجر يطلب حلها فأجابه » با حل في ۷ أبيات 
ايسا" وأحد عشر بيا في بيان احجحدّدين للدين عل رس كل قرن » منذ القرن 
ا لخامس الهجري إلىل عصره › ذيل بهم عل ٦‏ أبيات رواها الحاكم في امجددين 
من زمن عمر بن عبد العزيز إل زمنه . ) 

وكما عني تلاميذ العراقي فمن بعدهم من العلماء بمنظوماته العلمية الكبيرة › 
عنوا أيسًا بلك الأبيات المتفرقة فتلقًاها عنه تلاميذه وسجلوها في مؤلفاتهم 


. ١۳٠۳ / ۲ المنهل الصافي » ج‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ الضوء اللامع » للسخاوي ج VY / ٤‏ و « الإعلان بالتوبيخ » له ايسا ضمن « علم التاريخ 
عند المسلمين ٠‏ لفرانتس روزنتال ص۷۲۳ . 

(۳) « مجموع ابن خحطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « الفهرست الأوسط » لابن طولون ورقة 
١٠ب‏ و د المعجم المفهرس ٠‏ لابن حجر ورقة ٤‏ أ ( مخطوط ) . 

E و« الجواهر والدرر » ورقتي‎ 1۷۸ / ٤ الضوء اللامع » ج‎ ١ )٤( 

(ه) « تكملة شرح الترمذي » له باب القنوت ( مخطوط مصور) . 

() « مجموع ابن خطيب الناصرية » و ١‏ فتح المغيث » للعراقي هامش / ٤۷۲‏ من نسخة 
( ۱۳۹ ) مصطلح تیمور . 

١ (¥)‏ الجواهر والدرر ٩‏ ورقة ۱۹۳ا . 

(۸) « التنبعة من ببعثه الله عل رأس كل مائة » للسیوطي ص۱۹ › ۲۰ » ۳١‏ . 


Efe _ ) 4‏ ا 


. التي انتشرت وشاعت و > ونسجوا على منوال عضها‎ ٠ 
: مال ذلك : نظمه في العشرة البشرين بالجنة حيث قال‎ 
4 e وأفضل أصحاب النبي مكانة ومنزلة من بشروا‎ 
خي بير سعد يان غا غاي أبن غرقة :طلجة لرن‎ 
| وقد تلقٌاهما عنه ولده الدين » وكتب بخطه : وأنشدني سيدي والذي‎ 

حافظ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم من لفظه لنقسه : .. وذك ر البيتون :ثم 

ا 0 ف 

OE, 

وقد نسج على منوالهما ابن حجر تلميذ العراقي فقال : 
شر ای ن ا ر 
) بجنات عدن كلهم فضلا اه 
سعيد » زيد » سعد » طلحة » عامر 
آبو بکر» عشمان » ابن عوف » علي » عمر 7 
کما أن من هذه as i GS‏ 
في آداب ا 


إذا قرأ الحديث عل شخصض وأسل مبيتي ليروج ببعدي 
فمأاذا الصاف لا ار بقاءه ويريد فقدي 
فقد سبقه لعناه ا الذهبي حيث يقول : 


. انظر امجموع المذ كور نقرله لا قرأه. بخط ولي الدين أي زرعة ابن العراقي‎ )١( 
. الفهرست الأوسط » محمد بن طولون الحنفي ورقة ۲۲۳ أ‎ ١ )۲( 


الالكن : تجج الاد قن 4 
إذا قراً الحديث علي شخصي وأحلى موضعا لوفاه مثلي 
فما جازانِي بإحسان لني ارا اة و ا 
لكن شعر العراقي العلمي بصفة عامة أجود من شعر غيره في الموضوعات 

المماثلة كما ستأتي مقارنته في محله . 

شعره الأدبي ومكانة السنة فيه › تأثيرا وتأثرا : 

وقد تجاوزت شاعرية العراقي النظم في علوم السنة وغيرها إلى النظم الأدبي ؛ 
لکن لم يظهر لنا تكسي أو تزلفه بشعره لدی حاكم » أو ذي منصب › أو جاه 
أو مال » رغم ما كان يعانيه من ضيق العيش كما أسلفنا » وهذا يؤ كد ما تقدم 
في أخلاقه » من التحلي بعفة النفس والورع والقناعة » فبرئ من نفاق القلب 
والقلم ؛ ولذا فإن شعره الأدبي قد انصب - بحسب الاستقراء - على جانبين : 
أولهما جانب الموعظة والأحلاق المتضمنة في الكتاب والسنة وذلك مثل قوله : 
ا ا ا لي ن 
لن تنالواالبرحتل تنفقوامماتحبون" 
ويلاحظ أن البيت الثاني مقتبس ‏ بنصه - من القرآن الكريم « آية ٩۲‏ آل عمران » . 
أما السنة النبوية : ذ E‏ 
وربطه بإنتاجه فيها إيراده الكثير من نظمه في أماليه الحديثية العديدة › 
وذلك تبعا لما جرى به الاصطلاح من ختم مجالس الإملاء بيعض الأشعار 


١ )١(‏ الضوء اللامع ۲ ج ١۷۷ / ٤‏ و ١‏ الإعلان بالتوبيخ » ص۷۲۳ كلاهما للسخاوي و ١‏ البدر 
الطالع » للشركاني + ۱ / ٠١٠‏ و « الأعلام » لابن قاضي شهبة + ۱ / ۹۰ب . 
(۲) « امجمع المؤسس » ص۱۷۸ . 


e EBE Eble 44‏ 
الأحلاقية ا مناسبة') فكان العراقي يورد عقب ما يليه من الأحاديث رالآثار ما 
يناسب معناها في صورة شعریة م ا ۽ وذلك مثلما فعل. في الجلس 
١١ ٠‏ من أماليه » حيث أملاه فيما يتعلق بطول العمر » وختم بقضيدة من ٠‏ 
نظمه في نفس الموضوع تزيد عل ۲١‏ يتا ومطلعها : E‏ 
بَلَغْبُ في ذا اليوم سن الت تهدم العمر كسيل لعرمت 
وام يا المجلس 2K‏ وهو الاير من امالية ۾ فيا على بلا 
E‏ 
المعنل أولها : SS‏ 
أقول لمن يشكو توقف نيلنا سل الله مده بفضل وتأیید ) 
وآخرها : 
ونت فغفار الذنوب مارا 
عيوب وکشاف الكروب إذا نودي0 ) 
وقد دون تلامیذه تلك القصالد المتعددة ضمن أماليه الخديثية ورووها کذلك ٠‏ 
عنه لمن بعدهم » بحيث رافقت نتاجه في السنة في تداوله وانتشاره »> حاوية ‏ 


لعنصري لار والأير » ويحير ربمون ذلك الأمالي هي الصدر الجاع لكتير_ 


۳۲۴ ۰۳٤۲س فتح الغيث ۲ للعراقي ج ۳ / ۸۳ د قريب افراري شرح ۲ لوی‎ ۵ )۱( ٠ 
) . ۸٦ وأمالي العراقي مجلس‎ ۲١۸ / ۲ + للسخاوي‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )۲( 
ا‎ . ٠۷١ / ٤ امع المؤسس » ص1۷۷ و « الضوء اللامع ) ج‎ ١ )۳( 
افع الوس ۲ مالاا و د لضو لاضع ۲ جا | الا رو ایر الل‎ ۰ 
۰ : . ۳٣٦/۱ + 


2 ب TTI‏ : 
الان : جرت فيال 4 
من نظمه("' . 
وهذا يدل أيصًا على احتضان السنة للشعر الأديي الهادف » وعلى ارتباط 
العلوم الإسلامية والعربية بعضها يعض ارتباطا أصيلا . 
أما .ا-جانب الثاني الذي تناوله العراقي في شعره الأديي فهو المعاني والمشاعر 
الإنسانية الرفيعة التي لا تنافي أيصّا روح الكتاب والسنة » مثل تعبيره عن 
عاطفة الأبوة بالنسبة لولده أبى زرعة نا ظهر نبوغه العلمي وهو شاب ودس 
في حياة والده وشي وڅه فقال 
دروس خن خحیر من دروس به وذاك عند أبة منتهيئ ارب۲ 
ومشل تعبيره عن الحنين إلى وطنه مصر وأحبابه فيها كما قدمنا البيتين في 
وعندما مَدَحَ كما هو شأن الشعراء » مدح العلم » مثل البيت الذي قدمناه 
العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل » كسراج الدين البلقيني الذي مدحه 
بمقطوعة يقول فيها : 
الله يبقى شيخ نلسن لا غاء غ الان للح د 
ثم کان رثاؤه ايسا لبعض أفاضل شيوخه وأصدقائه . 
(1) « الضوء اللامع ۾ ج ٤‏ / ۱۷۸ . 
٠ )۲(‏ الضوء اللامع ٩‏ ج ١‏ / ۳۳۷ . 
(۴) انظر « بهجة الناظرين » ص١٠‏ وقد أورد المؤلف المقطوعة في ۷ أبيات ضمن مراثي البلقيني مح 
أنه يدعو له فيها بالبقاء كما تر وبقية الأبيات مطابقة لهذا البيت ولذا كتب مقابلها بهامش 
النسخة ما نصه : « يظهر أنها مدح له رحمه الله وليست بجمربة ٠‏ . 


Ee 1‏ ا واس ® 


فرثی شيخه الاسنوي المتقدم ذكره بقصيدة تبلغ ۲١‏ بيت A‏ 
کرت الدنيا فلست أحالها لفقدكم إلا تداني زوالا 
وقد أشاد فيها بمآثره العلمية والخلقية مشل قوله + ٠‏ 
لقد فجعقنا الحادثات بشخصه فاآثاره فینا یدوم اناليا 
کما ری صديقه البار العالم إبراهيم الإبناسي المتوف سنة ۲ ۰ه بقصيدة . 
دالية ء ذكر اين حجر ي الجحمع نها عدة بيات » ولم يكر شئامن متاه 
a a e‏ 
العراقي » فوجده أثنى فيها على الأبناسي کٹیوا . a‏ 
فلعل ما ذکره E‏ > کان قبل وقوفه علیها » ویلاحظ أنه لم یوجه 
انتقادًا لشیخه فيها » مع خبرته بأدب العصر"» بینما ذکر عن شيخ آخر له أنه 
کان يحب الاداب » ولكن ما كان يدرك الوزن » وأنه راجعه في بعض أبيات 
أنشدها مامه وبين له موضع الخطاً فيها » وقرر نقص بضاعته في ذلك ›» 
وعد مدح العراقي لأقرانه » ورثاؤه لمن زحل عنه E‏ 
قدمناه في أخلاقه من صفاء النفس والوفاء والعرفان . n‏ 
وقد حظي شعر العراقي في هذا الجانب أيصًا بالتداول والانتشار › ات 
e‏ 
a‏ 

) NOB SERO 

. ب٠١۷ طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ورقة‎ ١ )۲( ٠ 

(۳) « الجواهر والدرز » ورقتي ۸ / ۲ أو ۲/۹ . 

. ٦۲ص‎ » الجحمع المؤسس‎ « )٤( 


ولون رار e‏ 

وعل ضوء هذه النماذج وغيرها نما وقفت عليه أو أشار له المترجمون للعراقي » أو 
الناقلون عنه يتضح لنا أن الشعر الأدبي له في مجموعه قليل جد بالنسبة لشعره 
العلمي » حيث يتدرج من البيت والبيتين إلى القصيدة التي تجاوز العشرين بيا 
بينما يصل العلمي في تدرجه إلى ما فوق الألف بيت » ولعدة منظومات كما 
ا 

وبالنسبة للخصائص الفنية للشعر » تفوق جودة شعره العلمي أيصا شعره 
الأدبي ؛ ذلك أنه رغم جودة الألفاظ والعبارات التي يستعملها بحكم درايته 
اللغوية واقتباسه من الكتاب والسنة › وتأثره معانيهما » كما أشرنا » رغم ذلك 
فإنه يعوزه كثيرا الحبكة الشعرية » وسبلك الأسلوب » وت ركيب الصورة الخيالية 
المبتكرة » بواسطة الجازات والتشبيهات والإستعارات » حت وجدناه في 
النماذج السالفة يحول الآية القرآنية كما هي إلى تيت منظوم دون تصرف من 
جانبه مطلقًا »> كما أني وجدتٌ تعليقا لشخص مجهول › مقابل الابيات 
السبعة التي ذ كرت عنه في رثاء البلقيني با نصه ١‏ سامحك الله يا شاعر › 
لو و 0 

وهذا يدل على إحساس الْعلّى بأن عبارة الأبيات يعوزها الحبك والترابط » 
وما وجدناه من شعره مشتملا على التصوير القوي للمشاعر والمشاهد › 
وجدناه مسبوقًا إليه > وذلك مثل قوله في الحنين لمصر : 

لالب ت هل اين ية جر ففي ها من اخ رول 
وهل ردن يومًا موارد نيلها وهل يبدون لي روضة ونخيل ؟ 


. نسخة دار الكتب السابق الإشارة لها‎ ٠١ / » بهجة الداظرين‎ ١ )١( 


HEEe 4۸‏ زازه 


فقي البيت الأول تظهر مشاعر حنينه القوي eT‏ به فیها ) 
وفي البيت الثاني يجسد التصوبر الماثل في ذهنه لمشاهد الطبيعة الرائعة صر › 
والمتمثلة في نيلها العظيْم » وما أحفٌ به من رياض نضرة » ونخيل باسقات » 
تطالع الناظر من بعيد بخضرتها الذائمة » ومنظرها العجيب . لكننا نفاجاً بأن 
العراقي لم يبتكر ذلك » وما هو ناسج عل منوال سايق ل74 ٠,‏ ا 
) إلا أن هذا لا يعني جمود ملكته الشعرية أو أحاسيسه وتذوقه » بدليل اف 
- علي بعض أشعار عصره الجيدة » كقصيدة ة أديب عصره » برهان الدين القيراطي ‏ 
ای و ا اوی ی ارا ری ار ر و ) 
نعم فبضت روح العلا والفضائل بوت جمال الدين صدر الفضائل . 
وقد تلقًاها عنه العراقي على طولها » ثم أنشدها عنه لولده أحمد . 
E ES‏ 
فهذا دليل علي انفعاله بالشعر اليد وتذوقه له > كما يظهر في شعرہ ایسا 
إحساسه بأحداث عصره ویر ووج و الإسنوي : ) 
لقد کان مأویٰ للغريب e‏ ی ف ج دا بقالها“ 
فهذا تعبير منه عما قلمناه من أحداث عصره التي جعلت موطنه مص ر ملجا 
للغرباء وذوي الحاجة » مشل أسرته هو » فأشاد موقف شبخه من تلك 
)١(‏ « الضرء اللامع ۲ ج i . ٠۷۸ / ١‏ 
(1) د حسن ااضرة ‏ لوطي ج ٠۸١ - 1۸١ / ١‏ و ٠‏ وفيات ولي اين نن ارقي ۲ ست 
وة برهان الدين القيراطي ) 
٠ )۴(‏ بهجة التاظرين ٠‏ ص١٤٠‏ .. 
)٤(‏ تنظر ص ۱۰٦۰.۱۰٤‏ |. 


سے ب 


الظاهرة » وأحس بمشاعر من عانوا الغربة والحاجة » كما قال عن شيخه أيضًا 
في تلك المرثية : 
صحیح اعتقاد لم يكن متفلسمًا ولا شَانَةُ إرجاؤها واعتزالها 
وهذا تعبير واضح عن الصراع المذهبي الذي اشتد في عصره بين الطوائف 
والفرق الإسلامية » وإظهاره لشعوره الؤيد لاعتقاد أهل السنة والجماعة في 
مواجهة الفرق المذ كورة » حيث جعلهم جميعًا بمنأى عن الاعتقاد الصحيح 
وجعل مذاهبهم شين لصاحبها » ومثل هذا في عصره الذي تقاتلت فيه تلك 
الفرق بالسيف كما أسلفنا يعد غاية في جرأة التعبير عن الرأي والحق . 
ولعل هذا ما جعل تلميذه برهان الدين الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي 
يقول في تقیيم شعره عمومًا : « إن له نظمًا وسطا » وقصائد حسان » . 
وهذا الحكم الإجمالي له أهميته إذا عرفنا أن قائله من الشهود على أدب 
العصر » وقد لازم شيخه العراقي نحو عشر سنين في أواخر حياته » حيث 
النضج والاكتمال » وشارك في استملاء مجالسه الحديثية التي تضمنت كيرا 
من نظمه كما أسلفنا"“ وعبارة السشبط على وجازتها » دقيقة جامعة » حيث 
تشير إلى أن نظم العراقي الأدبي في طابعه العام متوسط كما وكيمًا » ومنه 
قصائد حسان الكم والكيف » وهذا مطابق لما قدمناه من النماذج وتحليلها . 
وبذلك يتقرر لنا أن العراقي وإن كان ألم بقواعد النظم » وطرق باب الشعر 
الأدبي > وأعمل ملكته في أغراض متعددة منه » وأجاد في ا 


. المصدر السابى نفس الصفحة‎ )١( 
١۷١ / ٤ الضوء اللامع » ج‎ ١ )۲( 


Yo: 


i E O 
î شعره العلمي أجود وأسلوبه التاري أقوى‎ 
كما يتفزر لنا أن شعزه الأديي في عمومه ارتبطّت معانيه وأسلوبه وأغراضه‎ 
بشقافته النابعة من الكتاب والسنة اتأثوا وتأثيا > وأنه عبر فيه بوضوح عن‎ 
شخصيته بأفكارھا القوية ونبالة أخلاقها وعواطفها »> كما زت شغره في‎ 
. حمل معاني السنة ونشرها‎ 

من مراجع شعر العراقي : 

أكثر ما وصل إلينا مجموعًا من شعره هر القعر المي ٠‏ الذي يقبت لا 
مۇلفاته فيه وحاصة ما يتعلق منها بعلوم السنة كما سيأني . 

أما الأبيات العلمية المتفرقة التي أشرنا إليها » والشعر الأدبي عموتا فلم قف 
في بحئي الموسع على مصدر جامع حت لعظمه › نظرًا لأن أماليه الحديشية التي 
تضمنت كيرا منه > وبعض مؤلفاته الأخرى التي أودعها بعضه › تع في 
حكم الفقودة » وييكن الوقوف على نماذج منه متعددة ومتكاملة من المؤلفات 
في السنة وعلومها لأشهر تلاميذه : كابن حجر وسبط ابن العجمي » ومن 
عاصرهم أو أحذ عنهم » > کشهاب الدين الغزي والسخاوي والسيوطي وهذا ما ) 
جعلني أعاني كيرا في ا حت حصلت على النماذج السالفة النتاجه 
العلمي من هذه الجوانب » لأقدمها في أقرب صورها للتكامل بعد أن فؤقها 
تطاول الزمن » ومر عليها غالب لسابتين في صمت » وبعضهم في اجا 
خاطف » لا يعطي الأبعاد المطلوبة › وبالله التوفيق . 


TTT 


سے ہے سے اھ سے ا کے 

BSE‏ وشو ا 

اح E:‏ ۹ ا a‏ یاد ہیما 
ا ر ۷ سے سے سے سے 


إلى السنة » ومرشحاته لذلكف 


جرىٰ منهج التعليم في عصر العراقي على أن العالم بجانب دراسته العامة 

يعمد إل التخصص في علم معين » ليل شخصي أو لتوجيه موجه » في ركز 

نشاطه العلمي في دائرته حت يعرف به في الوسط العلمي » ويعد من أهله 

المرجوع إليهم فيه » وإن شارك في غيره من العلوم بتدريس أو تأليف . 
وقد جرى العراقي على هذا المنهج » فبجانب تحصيله ومشار كته فيما قدمنا 

من علوم الفقه وأصوله واللغة بفروعها » اتجه للاخحتصاص بعلم القراءات(© 

فأخحذها عن جماعة ممن لازمهم وأحذ عنهم غيرها من العلوم المتقدمة › 

كبرهان الدين الرشيدي » الذي أخحذ عنه الفقه والعربية » وكبقية شيوخه 

المتقدمين في علوم العربية »> وهم : ناصر الدين بن شمعون - بالشين المعجمة › 

أو السين المهملة"- والشهاب أحمد السمين » والسراج عمر الدمنهوري . 
ويذ كر ابن فهد والسخاوي والمناوي أن العراقي با عرف عنه من الجد 

٠ ذيل الدرر الكامنة ۲ ص٠۷ و « إنباء الغمر‎ ١ مجموع ابن خحطيب الناصرية » ترجمة العراقي و‎ « )١( 
ب١٠٠١‎ ٩ أ وو طبقات الشافعية‎ ١٠۹ / ٤ ج ۲ / ۲۷۹ کلاهما لابن حجر و د الأعلام » ج‎ 
ب٣٠۲‎ / ۲ + ٩ المنهل الصافي‎ ٠ و‎ ٠۲۹ص‎ ٩ كلاهما لابن قاضي شهبة و بهجة الناظرین‎ 
. و« شذرات الذهب » ج ۷ / ده‎ 

(۲) بعض المراجع تذكره بالشين المعجمة وبعضها بالسين المهملة بل تختلف في نسخ الكتاب الواحد 
ولم أجد مر جا لأيهما ( انظر الجمع المؤسس ) ص١۱۷‏ ومن ١‏ بهجة الناظرین ٩‏ ص۲۹٠‏ نسخة ‏ 
دار الکتب ( ۳٤۰۳‏ ) تاریخ و ( ۱٤۸۲‏ ) تاریخ تیمور . 

(۳) ه لحط الألحاظ » ص۲۲۱ »› ۲۲۲ و د الضوء اللامع » ج ٠۷١ / ٤‏ وه بهجة الناظرين » نسخة 
دار الکتب ص۱۲۹ . 


aT‏ 0ھ 


والنشاط في التحصيل » قد انهمك في علم القراءات هذا حقي تو و 
لكن لم أجد لهم ولا لغيرهم عناية بتحديد زمن اتجاه العراقي للقراءات » ولا 

بإعطاء تفصيلات عما درسه منها » أو عن مدى توعله » مع أن لذلك أهمية 

أكثر كما أشرت إليه في دراساته العامة ؛ نظرًا لأن هذا هو العلم الذي تحؤل. 

لكن إذا نظرنا لما قرره ابن فهد والسخاوي وغيرهما"“ : أنه حل من 
القراءات إلى الحديث سنة ۷4۲ ه » أمكننا القول : ١‏ إنه اتجه لعلم القراءات 
قبل هذه السنة بفترة تكفي لوصفه بالتوغل فيه » كما أن الإمام تقي الدين 
السبكي يذ كر أن أحد شيوخ العراقي في القراءات » وهو ناصر الدين ابن 
شمعون O DT‏ أا رگن ا 
محمد بن أحمد بن خلف المتوفيل سنة ۷٤١‏ ر0 ) 
ولا كان العراقي قد تتلمذ للسبكي قبل تة ۹ هھ هذه کما تقدم »فان 
ا ا ا 
۹ ه هذه على الأقل وذلك يلائم وصفه بالتوغل في سنة ۷٤۲‏ ه > على 
أن هذا لتوغل كما سيأتي لم يصل إلى درجة إتامه القراءات السبع العروفة 


)۰ مط الغا ۽ ص۲۲۲ و٠‏ الضرء الاح » + » | ٠۷١‏ وه مقدتي شرحي اوي لاقي 

العراقي في السيرة » . | 
٠ )۲(‏ لحظ الألحاظ » ص۲۲۲ و ١‏ الضرء اللامع » ج > / ١١١‏ و ١‏ ابن حطيب التاصرية في ٠‏ 
مجموعه ٠‏ ( ترجمة العراقي؛) وابن تغري بردي في « التهل الصافي ۲ له ج ۲ / ۴۱۱۲ ب .. 
(۳) « الضوء اللامع ۲ ج > | ۱۷۲ . OT‏ 
)٤(‏ « الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۱ / ٩‏ ب . 


٥ لار‎ ٠ الف‎ 

ا د ا 

التقاء العراقي بشيخه ابن جماعة وتوجيهه للتخصص في السنة : 

ويذ كر ابن فهد والسخاوي والمناوي أنه أثناء توغله هذا في علم القراءات 
دحل في حياته العلمية مؤثر جديد حول مسارها نحو التفرغ لعلوم السنة › 
وكان ذلك المؤثر هو قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة › وأنه لما 
رأى توغله في القراءات نهاه عن ذلك وقال له : إنه علم كثير التعب قليل 
الجدوى » وأنت متوقّد الذهن › أو أراك متوقد الذهن » جيد القريحة › 
فاصرف نفسك أو همتك إلى الحديث . 

ويذ كر ابن فهد أن ابن جماعة بعد أن يرن للعراقي وجهة نظره في عدم 
التناسب بين مواهبه وبين علم القراءات قال له : ينبغي صرف الهمة إلى غيره › 
وأشار عليه بالاشتغال في علم الحديث . 

وهذا يفيد أن ابن جماعة لم يُحدّد له علم الحديث ابتداء » ونما ترك له 
احتيار علم آحر بنفسه » ويظهر أن العراقي لا اقتنع بوجهة نظر شيخه استشاره 
فيما يراه ملائمًا لعقليته على ضوء رأيه فيها › فأشار عليه بعلم الحديث » وهذا 
أليق مِنْ جعل التحديد صادرًا ابتداء من ابن جماعة »> كما ذكر السخاوي 
والمناوي ؛ لأن في الأول دليلا على إتاحة فرصة الاختيار للعراقي » وإشراكه 
فيه » بعكس الثاني » ولعل المناوي والسخاوي اخحتصرا الموقف › وإن كان ما 
١ (‏ لحظ الألحاظ » ص۲۲۲ و ١‏ الضوء اللامع » ج > / ٠١١‏ و ٠‏ مقدمتي شرحي المناوي لألفية 


العراقي في السيرة 4 . 
() هو لحط الألحاظ » ص۲۲۲ . 


Ee |‏ دا 


ذکراه آفید من اکتفاء غیرهما بالقول : إنه اشتغل أولا بعلم القراعات » ثم مال 
إل الحديث » وصرف الهمة إليه » دون کر أي سبب للك اليل . 

اما ابن حجر فیذ کر أن ابن جماعة لم يرد سح العراقي لعلم الحديث بالتات ‏ 
ا د 
وتحصيله » لكن عل غير وجوه الطلب التعارفة كما سنبينها » وفي ذلك يقول : 
« وكان أي العراقي مفرط الذ كاء » فأشار عليه القاضي عز الدين ابن جناعة ) 
بطلب الحديث » لا رآه مكًا على تحصيله » وعَرفه الطريق في ذلك )كما ٠‏ 
يذكر أنه عرف سابق حبه للحديث » فيقول : « واشتغل بالعلوم وأحب ) 
الحديث › لکن لم یکن له من یرجه عل طريقة هل الإسناد ‏ .. ٠‏ 
) _وهكذا يظهر لنا أن تجاه العراقي لاتخصص في علوم السنة لم يكن رة 
لازب » ولا تحولا مفاجئًا من أجل وظيفة › أو نصيب من الأوقاف › چ 
ذلك ما عرف عن کثیرین في عصره » کما لم یکن أمرا مسوفًا إليه بغير دافع 
أو كفاءة ؛ بل كان مرجعه الاعتبار العلمي البحت > والتناسب العقلي 
والنفسي ٠‏ والإختيار الموفق » فتوفرت له كل العوامل الأساسية » ولم يكن 
ينقصه غير عنصر التوجيه الذي هیأه له الله تعالى » على يد الشيخ عر الدين 
e E rE EE OS ER‏ 
التوثيق » كامل كما قدمنا » ومحب للسنة وعلومها » ومشهود له بقوة الحافظة. . 
اة من استیعاب ب امرويات » وبقوة الذكاء الممكنة من الهم والاستنباط . 


۱) * مجموع ابن خعطیب افاصرة ۲ ( ترجمة اراق ) و « اهل الصاقی ۲ < ۲ / ۲۱۲ ب . 
(۲) د ذیل الدرر الكامنة ٠‏ ص ¥۰ 


(۳( ۵ امجمع المؤسس ¢ ص۱۷1 . 


لاان YoY‏ 
وقد توججه إلى التفرغ لهذا الجال باحتياره القائم على المشورة الواعية الأمينة 
التي أحذ صاحبها على عاتقه تعبيد الطريق أمام تلميذه » والإسهام الفعلي في 

تكوين شخصيته الحديئية » والإشادة بها كما سنفصله . 
وتعتبر هذه هي اللطوة الثانية في حياة العراقي العلمية التي تدخل فيها بعض 
شیو حه » حیث سبقها اعتراض شیخه الرشيدي عل عزمه أن يحفظ کتاب 
« الحاوي الصغير » في شهر › مع دراسته کما قدمنا . ويظهر انه بجانب 
اقتناعه بوجهة نظر شيخه ابن جماعة قد استفاد من التجربة السابقة › 
فاستجاب له » بل طلب مشورته » أو النيابة عنه كلية في اختيار عِلم ملائم له » ولا 
أشار عليه بعلم الحديث أقبل فورًا بكليتةه عليه( . 
وقبل أن نتابع تفاصيل هذا الإقبال نرى الأمر يحتاج لعدة مواقف : 
لموقف الأول : 
أن وصف ابن جماعة لعلم القراءات بأنه كثير التعب في التحصيل »› وقليل 
الجدوىٰ في الحصول » وإقرار العراقي له عل ذلك » لا ينبغي أخذه على 
ظاهره المنافي لأهمية علم القراءات وخطورتها المستمدة من مكانة متعلقّها وهو 
القرآن الكريم ؛ لأنه لا يعقل خفاء ذلك - على كلا الرجلين أو تهاونهما فيه ؛ 
وإنما قّصد « ابن جماعة » : أنه عِلْم قوامة الرواية » ومجال الاجتهاد العقلي في 
مسائله محدود » وبالتالي فإن صاحب الذهن المتوقد كالعراقي يكون إنتاجه فيه 
محدودًا » بينما لو اتجه إل علم يجمع بن الرواية والدراية والاستنباط كعلم 
الحديث » تكون فائدته أعم ومجهوده أظهر . 


ر ١‏ لحظ الألحاظ » ص۲۲۲ و « مقدمتي شرحي الناوي لألفية السيرة » 


EEHEe 


ویژید هذا أن أبن جمناعة أتبع ما ذکره عن علم القراءات بقوله عرقي . 
) وراك متوقد الذهن ا القريحة ( . 


فدل ذلك علیل أن قصده الأساسي تنبيهه إلى عدم التناسب بين مواهبه وبين 

الاشتغال بعلم القراءات » وهذا لا غبار > وقد فهمه العراقي هكذا 
عليه . 3 .= 
الموقض الثاني : کیف كانت قطلب علوم اسنة في عص ارقي ر a‏ 
ا _ 
نحن في حاجة لذلك لعرفة مسلكه في الطلب » ومد جريه علي أضوله 
ومبلغه في التحصيل »› وفي هذا نقول : « إن علوم السنة رواية ودراية زغم 
تدوينها في مؤلفات جامعة وغل مناهج 'عديدة حت عصر العراقي » إلا أنه 
ظل الاعتماد على المدونات »> والاستفادة بها » يستلزمان الرجوع إلى العلماء. 
في كل جيل إلى عصر العراقي » بل وإل الآن » وذلك لأمرين : ) 
أحدهما : إثبات صحة الخ المتداولة من مدونات السنة وعلومها » بمقابلتها . 
بمعرفة هؤلاء العلماء وخبرتهم » عل أصولها الموثقة بکونها بخط الؤلف ٤‏ أو 
مقروءة عليه ونخو ذلك من الموثقات المبسوطة في كتب المصطلح ٠.‏ 
ولهذا قرر العلماء أن من لم يأخذ علوم السنة من أفواه العلماء الضابطين ' 

رتعلمه من بطون الكتب فحسب » كان من شأ التحريف ولم يقلت من ) 
التبديل والتصحیف' ویقول العراقي : « فقلما سلم من التصحيف من أحذ 


eS‏ و حاب لزني ملل شرع 


امان : ل افیا ۹ 
العلم من الصحف من غير تدريب المشايخ ۲ء كما أشار أيصًا إلى أهمية 
ذلك بتقريره أن نسخ « المعجم الأوسط » للطبراني مع تداولها فإن كثيرًا منها 

والأمر الثاني : 

هو تلقي محتوى تلك المدونات عمن لهم بها سند متصل إل مؤلفها الذي 
يکون بدوره مثبتا سنده المتصل با فيها إلى مدره الارل ٠‏ را کان الول 
ا أو من دونه من الصحابة والتابعين والأئمة ¢ ولم يڪن المحدثون يلتفتون 
إليل نسخة الكتاب ما لم يذكر الراوي سنده المتصل با فيها" . 

ويشير ابن خلدون ‏ معاصر العراقي ‏ إلى عمل الحدثين في عصره فيقول : 
١‏ وما تنصرف العناية لهذا العصر إلىل تصحيح الأمهات المكتوبة وضبطها 
E‏ مصنفيها E Ta‏ 
منتهاها ۲ . 

وبذلك نرىٰ أن تدوين السنة وعلومها لم يغن عن التلقي الشفاهي لها عن 
العلماء » بل تعاون حفظ الصدور وحفظ السطور والكتابة والمشافهة عل نقل 
عامة كتب السنة وعلومها موثقة مضبوطة عبر الأجيال » واحتفظت الأمة على 
الدوام بخصوصيتها الفاذة » وهي اتصال سندها بأصول دينها وثقافتها من 


. ٠٤ / ٣ + فتح المغيث » للعراقي‎ « )١( 

١ )۲(‏ قرة العين بالمسرة بوفاء الدين ٠‏ للعراقي ص٦٤‏ ( مخطوط ) . 
١ )۳(‏ الفتارى الحديثية » لابن حجر الهيلمي ص۸۷ › ۸۸ . 

. ۳۸۷ › ۳۸٦ص‎ ۲ مقدمة ابن خلدون‎ « )٤( 


AE 3EEle 1٠ 
. إلى مصادرها الأرل شئ ارول ن فمن بعده‎ a الکتاب والسنة‎ 
ومن أجل ذلك اصطلح علماء السنة منذ فجرها | رای ا‎ 


O 
) ٠۲ الصلاح بقوله : « أقسام طرق نقل الحديث وتحمله ومجامعها ثمانية‎ 


وقال العراقي yy‏ 
إليها القاضي عياض بقوله : « إعلم أن طريق النقل ووجوه الأخذ وأصول ‏ 
الرواية على أنواع كثيرة أويجمعها ثمانية ضروب ۲" ثم فصّلوها : 
وأولها : وأوثقها السماع من لفظ الشيخ*“ 
ويقتضي ذلك أن يسجل الشيخ بفسه أو بواسطة شخص ثقة من الحاضرين 
اسم الشيخ وأسماء السامعين » ا فی س اص ا عل ا أوراق ٠‏ 
الكتاب السموع » وتاريخ ذلك ومکانه » ويوقٌع الشیخ باٹبات هذا e‏ ) 
وسكا تس ذلك طبقة السماع . 
فإن کان في الحاضرين طفل غير ميز ثبت في الطبقة ا 
ES | a a‏ 
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١ )۳(‏ فتح المغیث ۲ له ج ٤۷/۲‏ . 

. الإلاع » للقاضي عياض :ص1۸‎  )۳( 

() « مقدمة ابن الصلاح » ص١١٠‏ و ١‏ فح المغيث ٠‏ للعراقي ج ۲ / ٤١۷‏ . 2 

(ه) * شح الغيث » للعراقي ج ٠١ » ٠١ / ٣‏ وانظر بعض ناذج السماع بأول وآخر نسخة الأريمين ٠‏ ) 
العشارية الإسناد للعراقي و ١‏ مقدمة المحدث الفاصل ١‏ للرامهرمزي بتحقيق د . محمد عاج 
الخطيب من ص۱٥‏ - ٠١١‏ وصورة لوحات | > 4 ٠١ ٠٠‏ من نسخ الكتاب الخطية: . 


وإن كان ميرّا كتب من السامعين وحدد الجمهور سن الحامسة للتمييز '“ومنذ 
الولادة حعل الخامسة سكي مرحلة الحضور أو الإحضار » لكونها بواسطة من 
يُحضر الطفل مجلس السماع ويتول كتابة اسمه في الطبقة لإثبات حضوره" 
أما ما بعد الخامسة » وحتىل يستقل الشخص بتصريف شثونه فقسمى مرحلة 
الإسماع » لكونها أيصًا بتوجيه غيره وإشرافه » وبموجب هذا التسجيل الكتابي 
يثبت للشخص تحمله للمرويات التى أخضرها أو أُشَيعَها واتصال سنده بها 
حرصًا علي بقاء سلسلة الإسناد لكى يَجقّ له الاعتماد على ذلك في رواية ما 
تحمله » إلى الآحرين بعد بلوغه وتأهله لهذا كما يحصل له بثبوت ذلك 
العحمل المبكر علو الإسناد » ويستدل منه على عراقة اتصاله بعلم السنة . 
وفي عصر العراقي لم يكن بعتد بثبوت هذا التحمل أو غيره من وجوه 
التحمل الآنية بغير الإثبات الكتابى لاشخص بذلك “حت لو ادع الشخص أنه 
حضر أو سمع أو أجيز ولم يُقدّم إثباتًا كتاييا لم بقل ذلك منه » في الغالب . 
للك رالراق فة > وغوه نارجن عاط اة عل يان 
توفُر أو افتقاد كل من مرحاتي الإحضار والإسماع هذين بالنسبة لهم » كما 
ذكره عن اليّدومي شيخ العراقي » وکذا حرصوا على تحدید ما حضره › أو 
() « الكفاية » للخطيب ص١٠١‏ › ٠٠١‏ و د الحدث الفاصل » للرامهرمزي ص۳۰٠‏ ( هامش ) و 
١‏ فتح المغيث ١‏ للعراقي ج ۲ / >١ > )٤‏ . 

١ )(‏ فح المغيث ۲ ج ۲ / >٦‏ و ٠‏ اختصار علوم الحديث ١‏ لإبن كثير / ٠١۸‏ . 

١ )۴(‏ فح المغيث » ج ۲ / ٠٤‏ و ٠‏ المناهل السلسلة » محمد عبد الباقي اللكنوي ص۲ . 

٠ )4(‏ الكفاية 4 للخطيب ص١١١‏ . 
(ه) « فو العراقي عن المشروع في عاشوراء ٠‏ ص٠٠‏ ( مخطوط ) . 
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أسمعه الشخص من لرویات > وتاريخ ذلك ومکانه إن تيسر“ 
) وعند استقلال الشخص بنفسه بيدأ مرحلة ثالثة هي الطلب بنفسه » حيث . 
يطوف على شيوخ بلده »ثم يرحل خارجه لغيرهم » وبباشر السماع رالقراءة 
وغيرهما من وجوه التلقي الاتية » وإثبات ذلك بنفسه . 

وفي تلك المرحلة يلازم الطالب من استطاع ملازمته من الشيوخ حت يتخرج 
ولو بأحدهم كما أشرنا من قبل » وكلما كانت تلك المراحل مستكملة ومروز . 
الطالب بها مبكرًا » كلما دل ذلك على عناية القائمين بأمره » بجانب الدلالة 
علي نبوغه واجتهاده الشخصي a‏ 
اق درجات الحدثين وألقابهم الآتي بيانها بجدراة . 
والطريقة والطريقة الثانية لتلقي السنة وعلومها : القراءة على الشيخ | 
ويسميها أكثر المحخدثين عرضّاء باعتبار أن القارئ يعرض عاي الشیخ ما يقرو » 

کعرض القرآن علیل الحفظ "رید ثبت اتصال السند بها للقارئ وللسامعين كايا 
بعل طريقة | يات اناع اة 

والطريقة الثاللة : يقة الثالثة : الإجازة 


كقول الشيخ للطالب : أجزت لك » أو للجماعة : أجزت لكم رواية مانت 
کذا » من تألیفی أو روايتى بسندي فيه : أو يذ كر السند » أو ما اشتمل عليه 


(1) انظر « التق من ذيل العراقي علي العبر » سنة ۷1۲ ه ضمن « مجموع ابن خطيب الناصرية ٠‏ و 
ل راي انان ار ب رات ١‏ د رج معاي ار وار اا ه5 
۳ و د لسان الميزان ۾ ج ٦‏ / ۷۲ وما بعدها . 

١ )۲(‏ مقدمة ابن الصلاح ۲ ص۸٦١‏ و « فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج ۲ | ٠١‏ . 


فهرست مروياتي » ويثبت ذلك كتابيا ايا » وأنواع الإجازة متعددة » وهي 
عمومًا أقل درجة من السماع والذي نحتاجه فيما نحن بصدده : الإجازة 
الل خا ولاه شرل اع ما ار ار كان غائا » وبشبوتها الكتابي 
يصح تحمله ويتصل سنده بامجاز به لیؤدیه لغيره بعد تأهُلِه كما قدمنا في 
الحضور والإسماع » وأجاز العلماء ذلك أيصًا حرصًا عل بقاء سلسلة الإسناد 
ا مخصوصة بها الأمة"» كما أن سند الطفل الجاز يصبح عند تأهله للأداء عاليا 
لقدم تاریخ إجازته حينذاك» وربا يكون امجيز قد توفي مع انفراد اجاز منه 
ببعض المرويات »› فيصبح هو الوسيلة الوحيدة لوصل السند بتلك المرويات بعد 
شيخه » ولهذا يذ كر العراقي أن بعض كتب السنة انقطع سنده من بعض البلاد 
لعدم وجود إجازة به لأحد من سكانها”) كما يذ كر ابن حجر أن أخا الحافظ 
الذهبي لأمه من الرضاع استجاز له سنة مولده من بعض شيوخ عصره » فانتفع 
الذهبي بعد ذلك بتلك الإجازة انتفاعا شديدًا" “وبذلك يظهر لنا احتياج طالب 
الحديث إل عناية من ذويه بطلبه منذ ولادته »> حت ينشاً ويشب في رحابه › 
ويحصل ميزة الحدثين بعلو السند وكثرة الرواية بجانب الدراية . 

والطريقة الرابعة : المناولة 

ولها عدة صورء كأن يسك الشيخ كتابا من تأليفه أو تأليف غيره › ويناوله 


(۲) انظر د الإلماع » للقاضي عیاض ص۸۸ - ۱١۰۷‏ و ١‏ مقدمة ابن الصلاح ٠١۹۰ - ۱۸۰ ٩‏ 
و ١‏ فتح المغيث » للعراقي ج ۲ / 1١‏ - ۷۸ . 

٠ )۳(‏ فتح المغيث » للعراقي ج ۲ / ۷۳ » ۷4 و « فتح المغيث ١‏ للسخاوي ج ۲ / ٠١‏ . 

. ١٠١١ص للخطيب‎ ٠ الكفاية‎ ١ )4( 

(ه) ١‏ ضح المغيث ٠‏ للحراقي ج ۲ / 1۲ . 

. ۸٤ / ۳ ج‎ ٩ الدرر الكامنة‎ ١ )1( 


EE GETTY 
. ذلك ویثبت ذلك کتايا ايسا‎ 

والطريقة يقة الخامسة : المكاتبة ٠٠‏ 
کان یکنب الشبخ » أو أف ثفة غبره بکنابة شي من مرویاه أو مۇلغاتە 
لبعض الحاضرين أو الغائبين ويُوفّع له بذلك . 
والطريقة يقة السادسة : : إعلام الشيخ للطالب بأن هذا الکتاب تفه ا 
روایته بسنده » دون ان يأذن له بروایته 
رحذه الطريقة مختلف في الاعجماد ليها في رة ولكل دلي دون ر7٩‏ 
والطريقة .السابعة : الوصية بالکتاب ) 
کأن يوصي ي الشيخ قبل! موتة. أو سفره لشخص برواية بعض مرزياته ٤‏ أو 
مؤلفاته » والخلاف فيها أكثر من السابقة ا 
والطريقة الثامنة : الوجادة ٠‏ ) 

وهي أن بجد الشخص بخط من عاصره أو لم بعاصره مرویات أو مؤلفات ل ) 
دون ان یکون له منه جازة ونحوها . ) 
وهذه الطريقة لا فيد اتصال السند للواجد با مو جود » ولکن تکون a‏ 
ا ر کان ماو و ا ا ا و 


. ۷ - ۲ / ۲ فتح امغيث ۲ للعراقي ج‎ ٠ و‎ ٠۹١ - مقدمة ابن الصلاح ۲ ص۱۹۱‎ ٠) 
Ee | ٣ +» فعح المغيث‎ ١ ص۱۹۷ - ۱۹۸ ر‎ ٩ مقدمة ابن الصلاح‎ ٩ )۲( 
. ١۳١ ١١۲ / ۳ + ) فتح المغیٹ‎ ١ د المقدمة » ص۱۹۸ و‎ )( 
. ۲٠١ » ۲٠٠ص المقدمة.)‎ 3 )4( 


بمقابلته أو بقابلة ثقة آخر على أصل صحيح أو لم يكن موثمًا 
غير أنه فى حالة التوثيق يعبر فى الرواية بالجزم كقوله : ١‏ وجدت بخط 
فلان أو فی کتاب فلان » . 
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وفي حالة عدم التوثيق يعبر بصيغة غير جازمة كقوله : ١‏ وجدت عن فلان أو 
بلغني عنه » او ذکر الکاتب انه حطه ویسوق ما یرید بروایته بالسند الوارد في 
الكتاب فلو عبر بصيغة لا توضح الوجادة كقوله : عن فلان » أو قال فلان 
کان مدلا 2 

وهكذا حكم النقل من مصنفات المؤلفين في السنة وعلومها » فإن ثبت 
للناقل كون النسخة التى يريد النقل منها موثقة › أو كان من العلم بحيث لا 
يخفيل عليه السقط والتحريف وخلل السياق › نقل بصيغة الجزم » مثل : قال 
فلان كذا وذكر كذا » وإن لم تكن موثقة أو لم يكن عالا » عبر بصيغة لا 
تقتضي ال جزم بنسبة المنقول » كبلغني كذا » أو وجدتٌ في نسخة الكتاب 
الفلاني كذا . 

وقد أشار ابن الصلاح إلى توشع أهل العلم في زمانه في هذا بحيث ينقلون 
من المصنفات بصيغة الجزم عمومًا دون تفریق بین الوق منها وغیره؟ . 

وأقول : إن هذا ما يجري عليه كثير من أهل العلم في عصرنا الحاضر . 

أما العراقى فيطالب بالدقة العلمية »> حيث يقرر أنه لا يحل لمن لم يتعلم علم 
الحديث عن أهله » نقل حديث من الكتب ولو من الصحيحين › ما لم يعتمد 
١ )١(‏ المقدمة » ص٠١٠‏ و د فتح المغيث ٠»‏ للعراقي ج ٠١ ١١٤ / ٣‏ . 
(۲) « المقدمة » ص۲٠۲‏ و د فتح المغيث ٠‏ للعراقي + ۳ / 1١‏ )۱۷ . 
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٠ بطالب العلم عموما أن ينقل بصيغة الجزم ما ليست له به رواية مسندة » وَيثقّل‎ 
) إجماع علماء الرواية علي أنه لا يصح لمسلم أن يقول : « قال رسول الله بل‎ 

كذا حت يكون عنده ذلك القول مرويًا » ولو على أقل وجوه الروايات التي ) 
قدمناها وأقر ذلك “وعلٰ ضوء ذلك کله يظهر لنا أن علماء e‏ . 
المتكامل والدقيق لتلقيها وانتقالها مع علومها الختلفة موثقة نامية ٠‏ 
مصحة الأصول والمصادز من جيل إل جيل ؛ ولذلك أخذ أئمة ٤ Re‏ 
الأخرى في تلقي علومهم وتوثيقها منهج علماء السنة هذا كما أشرنا لذلك ) 
من قا ّ 
کما ظھر لنا أن تدوین السنة وعلومها في مؤلفاتها المتداولة حت الآن ل ١‏ 
ق م فلا من ا العلماء والتدرب eT‏ 
واصطلاحاتها على يديهم . ) 
الموقف الثالث : متى بدأ طلب العراقي للسة ؟ وتأثیر والده السلبي 
وتعلیله : 


ما تقدم عن مراحل طلب السنة وعلومها وعن أصول تلقيها بالسماع ِ 
والإجازة » يتبون لنا أن طالب السنة يحتاج إلى عناية من ذويه منذ ولادته > . 
بحيث يوجد من يهتم بتحصيل إجازات العلماء ذوي السند العالي له» 


(۱) د تقریب الأساتید ۲ ص۲ وآ طرح الشریب فی شرح افقریب ‏ ج ۱ / ۲۷ و ٠‏ قح الفیٹ ا بد 


۳o 1‏ و ١‏ الباعث على الخلاص ٩‏ ص۹٩‏ ۱ اطوط غ والاریة للعراقي . 
)۲( « الباعث عل الخلاص ) ض۲۹ . 
(۳) وبنظر « اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم » للشيخ زكريا الأنصاري ص۱۸۲ ( حطر ) . 


امالا ٠‏ جيل افو اجر ۷ 
ويإحضاره مجالسهم لإسماع الحديث أو إملائه » مع إثبات اسمه في الطباق 
وغير ذلك مما أشرنا إليه . 


حت إذا شب هذا الوليد وبداً يطلب بنفسه وجد له رصيدًا مشجِعًا من 
اأزويات ٠‏ وارماطا مضا ودد من الاسانيك العالة ب 

فإذا جمنا بعد ذلك إلى الحافظ العراقي » ونظرنا في بداية طلبه للسنة وجدنا 
أقرب الناس إليه وهو ولده ولي الدين أبو زرعة يقول : « إن أقدم سماع وقفت 
عليه له مۇرخ في سنة ۷۳۷ ھ ۲“ وأقره على هذا غیره من تلامیذ والده 
وغيره “» ومعن ذلك أنه قد مض من عمر العراقي ( ۱۲ ) عامًا ت نقریبا لم 
يوقف على إثبات كتابي بتلقيه فيها شيا من الحديث . 

ولا كان هذا الإثبات هو مناط الحكم » وسند الرواية فيما بعد » فإن افتقاده 
ضيّع رصيد العراقي » من السند العالي في المرحلتين المبكرتين من مراحل 
الطلب »› وهما الإحضار کما نا »> فلم يوجد له إثباتُ حضور 
ار اا حت إجازة » ويعتبر هذا غاية في الدلالة على 
تأخُره في الاتصال بالسنة كتابيا »> وعدم الاعتناء به في ذلك إذا ما قيس 
بمعاصره الحافظ الذهبي » في تحصيله إجازة بعض العلماء في سنة ولادته بعناية 
أيه من الرضاع كما قدمنا وإذا قيس أيصًا با سيأتي من إحضار العراقي نفسه 
لولده أبي زرعة مجالس الحديث عند ذوي الإسناد العالي في سنة ولادته أيصًا 
وإثبات ذلك له كتابيًا . 

١ )١(‏ مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) وهامش « الجمع المؤسس » نسخة دار الكتب 


المصرية السابق الإشارة لها / ص١۷١‏ . 
١ )(‏ لحظ الألحاظ » لابن فهد ص٠۲۲‏ . 
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را کف امراف ا افا قد ع ت ا 
الملائمة لطلب السنة والاشتغال بها > مع توفر علمائها ذوي الإسناد العالي في 
مسرح حياته كما سلف أيصًا » لا كان الأمر كذلك » فإن تلاميذه ومن 
بعدهم ا والده وحده مسئولية هذا الإختلال ُو التقصير في. الطلب ٠‏ 
حلال مدة الإثن عشر عام امذكورين » باعتبار أنها فترة يكون دور ولي لمر 

0 ed a E a e E e 

وما يصور مدىٰ مسئولية والده › أن العراة ا له في الواقع E‏ 
رصا مرحاهي الإحضار ‏ والإسماع اليكرتين » لكن والده لم يعن باأتسجيل ر 
الكتايي لذلك › وهو وسيلة الإثبات المعتمدة حينذاك كما بيا . 


® 


A E E O 
ي الان الغا رنت مت و ع ارخ عدا ي رت ا ن‎ 
a . الشيخ تة قي الدين » الذي کان يلاطفه ویکرمه(“‎ 
٤ اکن ل وا الو شا أن بطلب من ایخ إباز‎ 


بشي من مرویاته لانه کان من دوي الإسناد العالي اموق 3 کہا کان 


امحدثون بترددون عليه لماع مته لعلو ستده. : 
وما کان 'أسهل عل والد العراقي ایسا لو اهتم أن ت اسم ٠‏ ) 

بالحضور ضمن هولاء الترددين في طبقات سماعهم . a‏ 
ولکن الذي NS‏ العراقي بعد ما كبر وعرف قو اعد الطلب وميزة . 

الاتصال المبكر بالسند ا کتابي بحضوزه . 


)١(‏ وينظر لحظ الألحاظ / ا 


المالن : جصي ال واا لفن ۹ 
المتعدد ضمن من ترددوا على الشيخ لسماع الحديث فلم يجد شيعا . وفي 
ذلك يقول السخاوي : « وتكرر إحضار أبيه له إلى التقي ( القنائي ) فكان 
یلاطفه ویکرمه » وعادت برکته عليه ولکنه کان يتوقع وجود حضور له عل 
التقي المشار إليه » لكونه كان كثير الكون عنده مع أبيه » وكان أهل الحديث 
يترددون إليه للسماع منه لعلو سنده » فإنه سمع من أصحاب السلفي » فلم 
يظفر بذلك ٠‏ ويوافق السخاوي في هذا ابن فهد تلميذ العراقي" . 
وقول السخاوي : « فلم يظفر بذلك » » وكذا قال ابن فهد : « لكنه لم 
يقف على شيئ من ذلك » » يدلان صراحة على اهتمام العراقي بهذا وحرصه 
على وجود إثبات له ببعض المرويات العالية في تلك المرحلة » لكن لم بُوقِفْهُ 
البحث على شئ ولو حت إجازة » كما تدل عبارة النفي المطلق على ذلك . 
ولم يكن تأكده الفعلي من تعدد حضوره › ومكثه الطويل في مجالس الشيخ 
مغنيا عن وجود الإثبات الكتايي بذلك ›» فضاعت عليه فرصة علو سنده في 
مرحلة الحضور هذه بتهاون والده كما ترى . 
ویدل عدم قیامه بالإستجازه له من الشيخ › أو إثبات حضوره سماع الحديث 
عنده مع تيسر ذلك جدًا كما أوضحنا » عل أنه لم يكن يقصد بإحضاره عند 
الشيخ تحصيل الإسناد الحديثي له » بل التبرك بالجلوس مع الشيخ » حيث كان 
بجانب علو سنده في الحديث » يعتبر من خيرة الصالحين في زمانه . 
والمعروف في قواعد الطلب أن حضور مجالس الحديث حت بالنسبة 


٩ )1(‏ الضوء اللامع ۲ ج > / ١۷١‏ 
١ )١(‏ لحظ الألحاظ » ص۲۲۲ . 


Ele ۷‏ سوا 


e‏ هان کون رد اماد أ ارک ب ان کون قم 
e‏ :سس من الأحاديث قى مجالس اديت نبا كيرا تيه 
) بغیر اعتناء بطلبه ۲ , e‏ 


وأما الثاني فهو المعتمد ؛ لأن القصد هو مدار اعتبار الأعمال بالإضافة إلى | 
التسجيل الكتابي اموأ أ كما اصطلح عليه بعد التدوين للسنة وعلومها ٠»‏ 
ليكون ذلك مستندًا e‏ > عند أدائها للغير على e‏ 
ااا اجا للعراقي رواية عن الشيخ تقي الدين القنائي هذا فیما قرات 
من مؤلفاته وهو معظمها» وخصوصًا ما أورد فيها أسانيده العالية كما سيأتي » 
بل وجدته فقط ذ کر في ) تكملته لشرح الترمذي ( ب ا اح ر ) 
عن أحلاق الشيخ وخسن طباغه ومعاملته > کا قدمت ذکره في هذا لباب 
فلو كان له رواية عنه لناسب المقام الإشارة إليها ٠.‏ ا 
وتجدر الإشارة إلى أن افتقاد العراقي فرصة علو السند في تلك المرحلة أو في ٠‏ 
تالیتها » لم يحمله' عل إدعاء شئ منه »> كما حدث من بعض معاصریه ›. 
حيث كان ذلك مما يفعخر به حينعذ» وهذا يدل عليل ثقته وأمانته العلمية ٠»‏ 
N‏ 


(1) « امحمع المۇؤسس ٩‏ ص۹۸٠‏ . 
(۲) انظر « اسان ليران » ج 1 / ۷۲ وما بعدها « الدرر الكامنة ) ج ۳ / ۳۹۱ . 


إلى مرحلة الإسماع بعد سن التمبيز ألا وهو الخامسة › نجد أيصًا لوالد العراقي 
تأثيره السليي بالنسبة لإسماع ولده الحديث › وربطه بأهله » فرغم أنه بعد 
حفظ القرآن في الثامنة من عمره كما تقدم » وجهه للدراسات العامة المتقدمة 
وطاف به فعلا عل الشيوخ وأسمعه منهم › إلا أنه اتجه به إل نوعية معينة من 
الشيوخ والجالس » وهم شيوخ التصوف ومجالسهم الوعظية » نجرد الاستفادة 
الشخصية » وبدون قصد الطلب كما أوضحنا . 

حت إن من كان منهم له بجانب مجالس الوعظ والتذ كير » مجالس 
للتحديث » وتتع بعلو السند » جد حضور العراقي عليه حينغذ يقتصر على 
مجالس الوعظ فقط › دون مجالس التحديث . 

ويذ كر لنا العراقي بنفسه ذلك حيث يترجم للشيخ محمد بن إبراهيم 
ا لجعبري المتوفی في ۲٤‏ من الحرم سنة ۷۳۷ ه فيذ كر أنه سمع صحيح مسلم 
من الرضِي ابن البرهان » وسمع أيصًا من اللجيب › ثم يقول : إنه حدث 
ووعظ وذ كر » وسمع منه ناصر الدين الفارقي » ثم یذ کر صلته هو به فیقول : 
« وقد حضرت مجلسه للتذ كير غير مرة ) . 

وبالتأمل يظهر لتا أن العراقي ما كان أحرصه وأحراه أن يذ كر حضوره 
مجالس تحديث امجعبري » وظفَرّه بالسماع منه مثلما ذكر سماع الفارقي › 
وذلك لأن الفارقي هذا أحد شيوخ العراقي في الحديث »› فيكون في مشار كة 
العراقي له في السماع من الجعبري ميزة مساواته لشيخه في الإسناد . 
كما أن النجيب الذي أثبت العراقي سماع الجعبري منه » هو عبد اللطيف 


() « النتقى من تاريخ العراقي » ( ضمن مجموع أبن خطيب الناصرية ) . 


Se VY‏ فا چ 


٠‏ أبن عبد النعم المعروف بالنجيب الحراني » وكان مسند الديار اا 
مره ی هن راي کا السام س ید دیب المي مدا ) 
من مقاييس علو الإسناد كما سيأتي # 
فلو أن العراقي وقف على ما يثبت سماعه ا E‏ 
لتحصيل هاتين اليرتين ولکنه os‏ 
ووعظه فقط » وهذا لا ثبت له سندًا بلقي الحدیث غنه » کما لم نجد له رواية عه 
ولذلك عمَّب ابن حجر على كلام العراقي السابق بقوله : قلت : « كان شيخنا . 
a‏ » فسمع منهم - أي غير 

0 ور‎ SS 
“(۲ من أهل الفن صل له الإسناد العالي القدي‎ 
9 وهذا تصريح واضح الدلالة عل التأثير السابي لوالد العراقي في‎ 
الإسماع هذه أيصًا » وتعبير ابن حجر بالإسناد العالي القدم » تعبير فني واع ؛.‎ 
٠ لأنه سيأتي سماع العراقي من أحد أصحاب النجيب غير الجعبري » وهو‎ 
اليدومي » فإذا قيل : إنه عض بذلك ما فاته من علو الجعبري »کان في‎ 
٠ وصف علو الجعبري بالقدم رد على ذلك › لأن الجعبري » متوفيل سنة ۷۳۷ د‎ 
ه فامتاز علو الجعبري‎ ۷١١ كما هو مذكور » بينما اليدومي متوف سنة‎ 
e , بالقدم کما تری › وأهل الفن يقدمون الأقده‎ 
اتل وریت راد تی تل افرمة ل وہ پل ام کن س اع‎ 


ر الکامنة ‏ ج ۳ |۳۸۵ : 
)1( انظر « الجمع المؤسس » لابن حجر ص١۲۲‏ . 


۷۲۳ EEE 


E TEE ETT 
› الحديث من زينب بدت شکر » وغيرها » وحدّث » وسمع منه والدي‎ 
وحدثني عن" وتحديده السابق لأقدم سماع لوالده بسنة ۷۳۷ ه » يفيد أن‎ 
سماعه هذا من جده كان أحدث من ذلك » لكن إثباته أنه سمع الحديث من‎ 
غير واحد وحدّث به غير واحد»› ومنهم ولده عبد الرحیم » یدل عل درایته ۔ علیٰ‎ 
بقواعد التحمل والأداء التي قدمتها » وهي قوام ا‎  لقألا‎ 
: الأسانيد » بل قد ذكر العراقي عن أعلا شيوخه سندًا كما سيأتي وهو اليدومي‎ 
أن والده لم يحضره مجالس السماع إلا بعد سن الخامسة › فلم يوجد له‎ 
حضور أصلا » مع أن والده ليس من أهل الفن فحسب » بل كان شيخ دار‎ 
الحديث الكاملية بالقاهرة“ وذّكر نحو هذا عن غيره"‎ 

ولهذا فإني فصل تعليل السخاوي ذلك بعدم عنايته فقط بشأن ولده في 
طلب الحديت لا بجهله للفو : 

وقد سبق تعليلي لتهاونه في هذا الجانب اکان د توج اه تین 
i E a a‏ به ولا لاهتم 
بإثبات فرص حضوره وسماعه التي أتيحت له فعلا بالنسبة لتقي الدين القنائي 
وا جعبري وغيرهما من أشار لهم ابن حجر في كلامه السابق » وعندما نقرن 
بين ما قرره ابن حجر من طواف والد العراقي به للسماع في العاشرة من عمره › 
٠ )۱(‏ ذيل ولي الدين ٠‏ وفيات سنة ۷٦۳‏ ه ترجمة أبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن العراقي . 


(۲) ۵ طرح الثریب ۲ ج ۱١۸/۱‏ . 
١ )(‏ الدرر الكامنة ٠٥۷ / ۲ / ٠‏ . 


. ١۷١ / ٤ ج‎ ١ الضوء اللامع‎ ١ )٤( 


@ OES sEEe V4 


وبين ما قرره ولي الدين ابن العراقي وغیره من ان أُقدم سماع وقف عايه له سنة. : 
۷ ه نجد أن هذا السماع ماخر عامين عن وقت طوافه للسماع » ولا شك 

أنه كان فيها مواصلا لاتردد عل الشيوخ » » إما لسماع دروس بعضهم الوعظية _ 
والحديثية بقصد الاستفادة لا الطلب > وإما للاشتغال بمبادئ ما قدمناه من غلم 

الفقه وغیره » وقد کان بامکانه بحكم توافر امحدثين وتوفر الاستعداد لدیه کما . 
تقدم » تحصيل كثير من المرويات والمسموعات العالية وإثبات ذلك كتابيا » 
لكن هكذا كان تاثير توجيه والده حيعذ وجهة غير حديية . 

کک انية أفتقاد ا چ من يعتني e‏ 
TT TT‏ 

لكن لم يكن له من يُخرجه عل طريقة أهل الإسناد”ء لكن سيأتي أن هذا 

الافتقاد ليس على | E‏ 

الحديث وإن لم يقرر ذلك ابن حجر . ) 
اما السخاوي فيبين لنا نوعية أقدم سماع » الذي ا الدین ۴ 
کک 8 Gm‏ 

و سنة ۷٠١‏ ه ) » وغيرهما من ذوي احالس الشهيرة ما 
١ )1(‏ الجمع المؤسس ٠‏ ص٦۱۷‏ . 

( ا ا وانظر ١‏ الدرر الكامنة » ج ۲ O‏ 


الذعب ۲ لابن فرحون می۲۲۷ و الدررالکاسةه ج | ۲۷ ا : Ei‏ 


اون | ولاف اتی o‏ 


ليس في العلو بذاك ... › ثم قال : ولو كان أبوه تمن له عناية لأدرك بولده 
السماع من مثل يحي بن المصري »› آخر من روی حديث السلفي عاليًا 
بالإجاز5“ . ويلتقي مع السخاوي في هذا ابن فهد » حيث يقول : « وقصارى ما 
حضره قدا عل قاضي القضاة تقي الدين الاخنائي المالكي والامير سنجر 
الجاولي وغيرهما في صغره قبل طابه بنفسه » سماعات نازلة" . 

وقد ظهر لي أن وصفهما سماعات تلك الفترة » بعدم العلو إلما هو بحسب 
الغالب » لأن العراقي نفسه قد أورد بعض مروياته عن الأخنائي E‏ 
أعلا مرويات عصره بالسند المتصل بالفقات »› مع تأر وفاته كما ترى نحو 
ويقول اہن حجر : ) وأول ما ات الشيخ الحديث :غل e‏ 
وتقى الدين الأحنائى »^ ؛ غير أن ما تقدم عنه أيصًا من ذ كر الطواف به عل 
الشيوخ للسماع منهم وهو في العاشرة من عمره › أي قبل إسماعه من 
الشيخين ا مذ كورين بعامين » يفيد أن هذه ليست أولية مطلقة » وإنغا مراد أن هذا 
أول إسماع له للحديث أمكن الوقوف على إثباته كتابيا كما صرح به ولي الدين 
ابن اعراق في قوله : « وأقدم سماع وقفت عليه له في سنة ۷۳۷ ه ۲“ وهذا أدق 


. ١۷١ / ٤> ج‎ ٩ الضوء اللامع‎ « )١( 

ر « لظ الألحاظ ٩‏ ص۲۲۱ . 

)۳( انظر ١‏ الأربعين العشارية » ورقتي ۲ا » ٠١‏ . 

. ٠۷١ص‎ » امجمع المۇؤسس‎ ١ )٤( 

(ه) «١‏ مجموع ابن خطيب الناصرية » ر( ترجمة العراقي ) . 


PEE Ele ۷۹ 

التقوم العام لمرحاتي الإحضار والإسماع : ۰ 

إلا أن الذي يظهر من كل ما تقدم . ن العراقي قد ققد في مراي 

الإحضار والإسماع هذين من يعتني بطلبه للحديث على طريقة يقة أهل الإسناد' 
كما أوضحنا » وان ولك التقصير : تقع على كاهل ولي مره وموجهه 
حينذاك وهو والده رحمه الله » ولعل له في ذلك عذرًا لا نعلمه . 2 
ولكني ری أن ذلك وأن فت عله کارا من جانب الروية » قله لم يقت 
عليه جانب الدراية لما تلقاه بعد سن التمييز وحفظ القرآن كما تقدم › سواء ما | 
تلقاه لال مجالس التذ كير والعظة التي تعتبر نوعًا من التثقيف العام المعتمد' 
E SPE O E‏ 
قط کان ھا ارتا | 
ا أت E‏ له ۷ هھ علي ال جاولي الإحناي 
وغيرهما كما تقدم » ومن متابعة خطواته التعليمية بعد هذا أنه تجاوز ٠‏ 
مرحلة الإسماع بتو جیه والده ای ل السعي بنفسه هر او > وإختيار 
الشيوخ للقي ویوشح ذلك تصریح ابن قاضي ؟ والغرې 
TTT‏ 
(۲) ۵ بهجة الناظرین ٩‏ ص۲۹٠‏ . 


TTT 
4۷ این : ص الا ال‎ 

العراقي بالحديث بأخحذه عن ابن سمعون هڌا“ . 

كذلك نجد ابن فهد بعد ذكره أقدم سماع وجد للعراقي في سنة ۷۳۷ ه 
وأن أول اشتغاله كان في القراءات والعربية يقول : وور تشوقًا للأحذ عن 
الأستاذ بي حيال والاجتماع به فبلغه عنه سوء = ل وط عل الا يعني 
الصوفية ۔ فغْيّر عزمه عن ذلك غيرة للفقراء › لصحبته إياهم » وحدمته م 
فحصل له بذلك العتاية التامة ۲ . 

وقد أورد السخاوي أيصًا هذا الموقف ضمن نشاط العراقي في سماع 
الحدیث حین اشتغاله بالقراءات » فقال : ١‏ بل کان هي حين اشتغاله في 
القراءات بالتوجه لأي حیان فصده عن ذلك حسن قصده "٩‏ 
٠‏ ودلالة موقفه هذا من أبي حيان على تعاطفه حينئذ مع أهل التصوف › 
بحکم بیئته وتوجیه والده له من الصغر كما تقدم › لم يمنعه ۔ فیما بعد - من 
نقد ما رآهم مخالفين فيه للكتاب والسنة کا سیا 

اما ما نحتاجه هنا فهو دلالة الموقق بوضوح على بلوغ العراقي في حياة أبي 
حيان الأندلسي الحوف في أوائل سنة ۷٤١‏ ه 7 مرحلة الطلب للحديث 
() « الضرء اللامع ۾ ج ١۷١ / ٤‏ . 
١ )۲(‏ لحظ الألحاظ ۲ ص۲۲۲ . 
٠ )۳(‏ الضوء اللامع ۾ ج 1۷١ / ٤‏ . 
(4) هو محمد بن يوسف بن علي الفرناطي الأندلسي » أتقن الحديث والمربية والقراعات وتتلمذ له 

شيوخ المراقي » كالسبكي والأسنوي وترلى مشيخة الحديث بالقبة المنصورية وكان يطلق لسانه 


ی الاس إلل آخر عمره ١‏ لحظ الألحاظ » لابن فهد ص٠۲۳‏ وما بعدها و شذرات الذهب » 


ج 1 / ١4ا‏ . 


AE و‎ SEI ۳۷۸ 


نفسه والسعي للشيوخ › وانتقاء من يقبل على التلقي منه أو يعرض عن مهما 
كانت شهرته العلمية » كأيي حيان الذي تتلمذ له کبار شيوخ الغراقي 
کالکن الا 
کان ا Ty‏ 
في الدلالة عل أن تلقيه للحذيث في بداية طلبه بنفسه » لم يكن مكففًا + 
لوقوعه خلال اشتغاله بغيره من العلوم السابقة » بل وخلال اتجاهه للتخصص ' 
القراءات التي كان منهمكا في تحصيلها كما أسلفنا . . 
رلا كان الطلب عايل هذا التحو غير مركز » ولا بحقق الهدف القصود. 
لصاحبه » وهو التبريز 'في علم الحديث الذي أحبه العراقي وتعلّق به .» فإن 
جمهور المؤرخين للعراقي يقررون أنه في عام ۷٤۲‏ ه تحول من الإنهماك 
في علم القراءات لكي يتخصص فيها » إل الإقبال بكليته على أ طلب 
الحديث عل وجهه المطلوب » والتفرغ له » ويعتبرون هذا التاريخ هو ٠‏ 
البداية الحقيقية لطلبه بنفسه » دون ما تقدم ذلك من التلقي غير المنتظم › 
ويلاحظ أن العراقي في تلك السنة كان في السابعة عشر من عمره ٠»‏ 
وهو سن ملائم تلك الرحلة من الدراسة التي تاج بجانب الحفظ إلى ٠‏ 
الفهم والوعي » كما أنه يعتبر سنا وسطا بالنسبة لعصره › فقد بدأ شيخه 

ابن جماعة الطلب بنفسه في السادسة عشر من عمره"“ وطلب ا 
لمزي في المشرين ٠‏ . 


٠' . ذیل ولی الدين ابن المراقي وفيات سنة ۷1۷ ه ترجمة عز الدين ابن جماعة‎ ١ ٩(٠ 
I الأعلام » لابن قاضي شهبة ج‎ « )۲( 


aA ب‎ 


لموقف الرابع : « مت التق ابن جماعة بالعراقي ووجهه للسنة ؟ › والرد 
E‏ 
عل ابن حجر ومن تبعه » : 

ويصرح ابن فهد أن العراقي في هذا التاريخ أيصًا التق بالشيخ عز الدين ابن 
جماعة » الذي مَنّل عامل التحول الأساسي لاتجاهه » فيذ كر ابن فهد أن ابن 
جماعة نهئ العراقي عن الانهماك في علم القراءات » وأشار عليه بالاشتغال في 
علم الحديث » فأقبل حينعذٍ عليه » وطلب بنفسه » وذلك في سنة ٤۲‏ ۷ه“. 
وذكر السخاوي نحو هذا » لکنه عاد فأقر شیخه ابن حجر على خلافه كما 
ويتفق ابن حطيب الناصرية تلميذ ولي الدين ابن العراقي ومعاصره » ابن 
تغري بردي مع ابن فهد على أن العراقي صرف همته من القراءات إلى علم 
اديت وطله فته قراءة وسماعا فى نة 4١‏ ۷ ه2 غير آنهما لا بذ كران 
التقاءه بابن جماعة كلية › ولا یحددان دافعغًا احر ليله إلى الخحدیث وصرف 
همته لطلبه › فلعلھما تر کا ذ کر هذا اللقاء احتصارًا »> کابن حجر حیث ذکره 
عند التوسع فى ترجمة العراقى » وحذفه عند الإيجاز" . 

ويدل لذلك أيصًا أن سياقهما لخطوات طلبه منذ سنة ۷٤۲‏ ه موافق ها 
ذكره ابن فهد والسخاوي"» وبذلك ينتهي رأي الجميع إل ما صرح به ابن 
فهد آنا . 
١ (‏ لحظ الألحاظ » ص۲۲۲ . 
١ )۲(‏ الجمع المؤسس » ص٦1۷‏ و ١‏ ذيل الدرر الكامنة ٩‏ ص۷۰ و ٠‏ إنباء الخمر ٩‏ ج ۲ / ۲۷٠١‏ . 


/ ۲ + مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « المنهل الصافي » لابن تغري بردي‎ ١ )٣( 
. ۱۷۲ ١۱۷۱ / ٤ ب و ۵ الضرء اللامع ۸ ج‎ ۲ 


Er Eide ) ۸۰ 


ران الحافظ اين حجر لا بريد إيقاف انقصير في طلب شين اراي 
ال ب مرحلتي الطفولة والصبا المعقدمتين › واللتين انتهیتا معه مع إل 0 
رجوع غالب المسقولية أفيهما عل والد العراقي لقيامه بأمره فيهما ٠ ٠.‏ 
غا ينتقل إل هذه المرحلة التي يعد العراقي مستول عنها » وهي مرحلة طلبه ٠‏ 
بنفسه » فیقرر. : أنه وإن كان قد بدأ الطلب بنفسه فعلا سنة ۷٤۲‏ ه فسمع 
o ER o‏ 
oT‏ ) 
وإذا کاتت الأدلة قد توفرت لدینا لإقرار وجود ا 
بدء طلب العراقي بنفسه سنة ۷٤۲‏ ه » فإنه قد توفرت لدينا الأدلة هنا علا 
العكس » وهو رد ما قرزه الحافظ ابن حجر ومن تبعه » من نسبة العراقي اللغفلة 
e‏ 
e‏ قرا م ٠‏ شاط GE e I‏ 
بوضع قدمه على الطريق قبلها » فلجاً إل عزل وتوهين الحقائق الفي تصادم . 
قراره » ٿم قدم دلیلا واحدًا عليه » وهو عدم وجود سماع للعراقي من کيرين 
من ذوي الإإسناد المي ( الذين تواجدوا في تلك اا و ا 
اما الحقائق المصادمة هنا : ١‏ 
فأولها ا جلها العراقي تفه » فضا عن ضیره» 


ب م ر THT TT‏ 2 
الان : ج ل فال ۲۸۱ 


خلال .نفس الفترة » وذلك بالسماع والقراءة اللذين هما أقوى وأظهر وجوه 
الطلب كما قدمنا . 

وثانيها : ثبوت تخؤجه في علم الحديث خلال تلك الفترة على أحد الحفاظ 
الذين يعترف ابن حجر ومن تبعه » بتلمذة العراقي عليه . 

وثالفها : وجود نتائج لنشاط العراقي الحديثي بإسماعه لغيره » والتأليف 
الضخم الجيد فيه . 

ورابعها : التقاؤه بعز الدين ابن جماعة » محوله الأول للتفرغ للسنة . 
فبالنسبة لوقائع طلب العراقي بالسماع والقراءة » نجد أبن حجر يعتبرها مجرد 
جرعات يسيرة » وإن دلت على قدم تلقيه للسنة » لكنها متفرقة في غضون 
اشتغاله ببقية العلوم » وبالتالي لا يعدها طلبا للحديث على وجهه المطلوب › 
وبالنسبة لنشاط العراقي التأليفي وتحديثه المبكر » يده تشاغلا عن الطلب » ثم 
يورد دليله المشار إليه . 

وعبارته في هذا الصدد »› بعد ذكره ملازمة العراقي للشيوخ في الفقه 
والقراءات يقول : « وسمع في غضون ذلك من عبد الرحيم بن شاهد امجيش › 
وابن عبد الهادي » وعلاء الدين الت ركماني » وقرأً بنفسه عل شهاب الدين 
ابن البابا » وتشاغل بالتخريج › ثم تنه للطلب بعد أن فاته السماع من مثل 
يحي ابن المصري »› آخر من روى حديث السلفي عاليا بالإجازة » ومن 
الكثيرين أصحاب ابن عبد الدابم والنجيب » وابن علاق . 

وقد ذكر صاحب « شذرات الذهب » هذا الكلام بنصه دون عزوه 


() ۵ إنباء الغمر ۲ ج ۲ / ۲۷١‏ وذکر فيه ١‏ ابن عارف ٠»‏ بدل « ابن علاق ٠‏ والصواب ما أثبته . 


ولاف اس 
و٩‏ 


م 


ویقول ابن ج بعد ذكره إسماع العراقي من الإحنائي » وال جاؤلي في 
المرحلة السابقة : « ثم أشيع على ابن شاهد الجيش » وابن عبد الهادي »ا وتقي 
الدين السبكي » وعلاء الدين الت ركماني » هذاما وجدنا له قديًا بعد طلبه .: وكان 
قد لهج بتخريج أحاديث الإحياء وله من العمر نحو العشرين » وذكر في شرح 
ألفيته : أن أبا محمود المقدسي سمع منه شيمًا في تلك السنة » سنة ٤ ٥‏ ۷ ه ۾ 
وذكر ايسا مرافقة العراقي للإمام الزيلعي في الاشتغال اخري امتقدم 5 
SS‏ 
e‏ 
وردنا عليه من وجه : 

| - آنه إذا كان لم يجد سماعًا قديًا للعراقي إلا على ابن شاهد اليش وابن . 
عبد الهادي والسبکيِ وابن ل 
هو أقدم وفاة من هؤلاء جميا ما وهو as‏ 
المتوف في ٠۳‏ ربيع الأول . سنة ۷٤١‏ ه حيث قال العراقي عنه : : ( رزوی لتا 


1 TTT 

٠)7‏ الجنع الؤسس ٠‏ ص١۷٠‏ امير ب ١‏ شيع ٠‏ مخالف للاصطلاح لأه طق عل ما سه 
الطالب بتوجيه غيره قبل الطلب بنفسه » بيدا كان العراقي حينعذ في مرحلة الطلب بنفسه 
فيقال « سمع ۲ وقد عجر نه أبن حجر تفشه بذلك كما في نص « الإنباء » قبله » ولکن من نقل 
عبارة ابن حجر يِن ه امجمع a EL SSE E‏ 
فليتنبه لذلك . 

١ )۳(‏ ذيل الدرر الكامنة » ص٠۷‏ و ١‏ الجمع المؤسس » ص١۷٠‏ . 


اولان ٠‏ كادف 3 


عن خلق نحو مائة وخحمسين شيخا ) . 

۲ - أما عدم الإعتداد بالسماع والقراءة المتقدمين بحجة وقوعهما أثناء 
اشتغاله بالعلوم الأخرى فيرده ما ذكره السخاوي وغيره بالنسبة للعلم الذي 
يعترف ابن حجر نفسه بأنه آخر علم اشتغل به العراقي قبل الاتجاه للسنة وهو 
علم القراءات » فقد ذكر السخاوي أن العراقي رغم توغله فيه قبل التحول 
للسنة » فإنه لم يكمل القراءات السبع إلا على التقي الواسطي في إحدى 
مجاوراته بمکة" . 

وذلك في سنة 1۸٠۷ھ‏ كما ذكر ابن الجزري" . 

فلو كان العراقي منذ سنة ۷٤۲‏ ه التي يعترف أبن حجر بسماعه للحديث 
بنفسه وقراءته فيها » مشتغلا عن الطلب حت باحر علم كان متوغلا في 
تحصيله للتخصص به قبل التحول للسنة » لا تأحر إكماله لتلقي القراءات 
السبع تلك المدة التي تقژب من ٠١‏ عاما » وإنما الذي يُفُهّم من هذا هو 
العكس » أي انشغاله بطلب السنة والعمل في حقلها عما عداها » خاصة ون 
الواسطي الذي انتهز العراقي فرصة مجاورته معه بمكة » مصري الدار والإقامة 
قبل وبعد الحاورة حع الوفاة“ بل إن ابن البابا الذي يعترف ابن حجر بقراءة 
٠ )١(‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ١‏ / ١أ‏ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي ويقال له أيصًا الواسطي الشافعي شيخ الإقراء بالديار 
المصرية والمتوفل بها سنة ۷۸١‏ ه ه١‏ غاية النهاية ٠‏ لابن الجزري ج ۳۳٤ / ١‏ و د ذيل ولي الدين 
ابن العراقي » وفیاٽ سنة ۷۸۱ هھ . 

١ )۳(‏ غاية النهاية » لابن الجزري ج ۳۳٤ / ١‏ . 

. نفس المرجع السابق والصفحة‎ )٤( 


e TB 3e A4 

العراقي عليه الحديث حيتغذ > کان قارئًا بالسبع » > فکان من السهل اکان 

عليه بجانب دراسته للحديث عليه تبعًا لعادة العصر ؛ ولکنه لم يفعل : 
۳ - قد تقدم ذكر تشوق العراقي أثناء اشتغاله بالتراءات لأحذ الحديث 
أبي حيان الأندلي المترفی أوائل سنة ۷٣١‏ ه » وكان من آحر وظائفه مشيخة 
الحديث مع شهرته . . ) 
كما ذكر العراقي E‏ اة اديت عن إبراهيم الرشيدي شيخه في 
القراءات والفقه ا بعض ما رواه عنه في تأليفه“وأثبت ايا قراءته على 
الإسنوي شيخه في الفقه والأصول بعض مسموعاته من. كتب الحديث كما 
قدمناه . ا 2 
فاهتمامه بالأخذ .عن الشاهير لدرجة التشوق > وأخذه الفعلي اعدد في هة ٠‏ 
الأثناء » ينافي الوصف بالتراحي في الطلب » حين يتحول كلية للقخصص بالسنة ' 
) غا ما هناك أنه يقال : « إن تحوله للسنة وتركير نشاطه في اا کا 
تفيده مثل هذه الشواهد » لم يجعله ينفض يده كلية من بقية العلوم التي كان 
مشتغلا بها من قبل »> أوليس لأحد أن يطلب منه ذلك ؛ لأن معظمها يخدام . 
تخضصه » ويعينه على التقدم والإنتاج فيه كما سبق بيانه » والعبرة في 
خیس پرکر لتا نی مجلا دون مر یه رم ای ل 
اتصال به » ومساعدة عليه > كما فعل العراقي. 4 
وقد كانت عادة ا جارية بالاشتغال بأكثر من ا بجانب ب افخصص ‏ 


: ) a E OV OL 
. ۳٤۸ / و 9 التقميد والإیضاح » له ایسا‎ ۷١ / > فتح المغيث » للعراقي ج‎ ١ )۲( 


الالإن : جيل ادان ۰ 
حت كان البرهان الرشيدي شيخ العراقي في الفقه والقراءات والحديث كما 
أسلفنا » معروفًا بعلم الطب ومارسته » وعرف أيصًا الحافظ ابن البابا أول من 
قراً العراقي عليه الحديث » بعلم الطب والموسيق كما سيجيء . 
أما ولع العراقي واشتغاله بتخريج « إحياء علوم الدين ٠‏ » ومرافقته في ذلك 
لإمام كالزيلعي » وسماع مُحدّث متقدم عنه في الطلب كالمقدسي » كل ذلك 
وهو في نحو العشرين من عمره » أي بعد طلبه بنفسه وتفرغه للسنة في سنة 
۲ هھ بنحو ثلاث سنوات » إن دل عل شيء » فما يدل عل التقدم الكبير 
لصاحبه في الطلب » وجده في الاشتغال بالفن › > لکن الحافظ ابن حجر يعتبره 
TS‏ ي التي أطلقها › ولا 
شك ان ذلك مجافاة منه للحقيقة. والواقع كما ری 

ويواجَة ابن حجر أيصًا بحقيقة تخرج شيخه العراقي في علم الحديث خلال 
تلك القترة 4 وه ينافي دعوى التراخي والتشاغل عن الطلب › فما يكون منه 
إلا أن ينفي تَحُو العراقي كلية » حت لا يصادم مدعاه » فيقول كما قدمنا : 
« إن العراقى E‏ 
على طريقة الإسناد ۲© 

ئم يأني إل من تخرج على يديه وهو الحافظ علاء الدين التركماني > 
فيكتفي بذ کر سماع العراقي منه فقط »› کما مرت نصوصه › وکما ذ کر في 
تراجمه المتعددة للق ركماني" . 


١ )1(‏ المحمع المؤسس ۲ ص١۷٠‏ . 
١ )۲(‏ الدرر الكامنة ۾ + ٠١١ / ٣‏ و ٠‏ رفع الإصر » قسم ۲ / ٤)١١‏ . 


oR 


ولقد کان ابن س ابإثبات حقيقة ة تخرج شينخه اعراقي ) نظ لا 
أي من تخرجه هو به في الفن › وفاقد الشيٍ لا يعطيه . 
E a‏ 
وتلامذته : أن العراقي تخرج في علم الحدیث بعلاء الدين بن الت ركماني هذا 
NE‏ 
نفسه » أو أوائل سنة ١٥۷٠ھ‏ كما ذكر ابن حجر .. ® 
عليه يكون العراقي قد تخرج به خلال الفترة ا 

يدعيه الحافظ ابن حجر من افتقاد العراقي من يخرجه » وتراخيه وتشاغله عن 
طلب السنة عا الوجه املوب خلال الفترة من سنة ۲ هھ إلى ۲ھ . 
وبالنسبة لالتقاء العراقي بابن جماعة وتوجيهه له نحو التفرغ للسبنة » > کان 
لابد لابن حجر ايسا ُن يضعه في الرمان والإطار الذي يظابق مدعاه > نظرًا 
لأنه معترف مع غيره » بأن ابن جماعة كان امحول الأول للعراقي. نحو 
الاختصاص بالسنة وأنه نشاطه فعلا للازمة طلبها ودراستها عا ام 
وجه بلا تراخ ولا تشاغل » منذ توجیه ابن جماعة له › فلو شَلَمَ ا اتفق عليه 
ابن فهد وغيره » ِن أن توجيهه للعراقي کان سنة ۷٤۲‏ هھ لبطلت دعو | 
التراحي والتشاغل » أو ما يكن تسميته بعدم المنهجيّة في الاشتغال واتحضیل ) 
الذي ام به العراقي فعلا خلال تلك الفعرة . 


لهذا سرع الحافظ ابن حجر إل تقرير أن التقاء ابن جماعة بالعراقي وتوجيهه 


SO E, 


١ )(‏ الدرر الكامنة ۽ < ۳ | ٠١١‏ و٠‏ رقع الإضر » قسم ۲ / ١ء٤‏ . 


االاق : جصي ال الي ۸۷ 
غيره » بل كان متأحرًا عن ذلك مدة السنوات العشر التي يريد نسبة العراقي 
فيها للتراحي والتشاغل » ثم عمد إلى شواهد نشاطه وتحصيله فيها › فاعتبرها 
بعيدة عن المنهجية » حتى تجرد من قيمتها » وذلك بتقريره ضمن دواعي 
توجيه ابن جماعة للعراقي نحو الحديث »› ما رأى من حرصه على الحديث 
وتحصيله » لكن على غير المنهج المطلوب » ثم أعقب ذلك بدليله الوحيد على 
تلك الدعوى العريضة » وعبر عن ذلك كله » بعد ذكر خطوات العراقي 
السابقة من الاشتغال بالعلوم والسماع للحديث » وتأليف التخريج فقال : 
« وكان مفرط الذكاء » فأشار عليه القاضي عز الدين ابن جماعة بطلب 
الحديث ؛ لما رآه مكبا على تحصيله » وعرفه الطريق في ذلك › فطابه على 
وجهه بعد الخمسين » ولو كان طلب قبل ذلك لادرك الإسناد العالي »› فإنه 
کان مکنه السماع من ابن المصري حاتمة أصحابه ابن الجميزي“ › وابن 
رواج بالإجازة » ومن جمع من أصحاب النجيب »› وابن عبد الداي". 

وقد نقل ابن قاضي شهبة“والغزي ذلك دون عزوه لابن حجر » وأقراه » 
وعبّر ابن حجر أيصّا عن ذلك بعد أن ذكر إفتقاد العراقي لمن يُخرجه في 
الحديث » ثم اشتغاله المبكر بتخريج « الإحياء » والسماع الحديث لغيره سنة 


. ۱۱۸/۲ بالأصل « الحميري » والصواب ماأثبته تبعًا للمراجع التاريخية (انظر دول الإسلام) للذهبي ج‎ )١( 

(۲) يرد هذا الاسم في المصادر تارة.بالحاء المهملة كما ترى وتارة بالجيم المعجمة . ( انظر ‏ فتح المغيث ‏ 
للعراقي + ۲ / 1۸ و ١‏ مقدمة الحدث الفاصل ٩‏ ص۸۰ » ۸۸ > ١٠١١‏ ) . 

١ )۳(‏ ذيل الدرر الكامنة 4 ص١۷‏ . 

. و « طبقات الشافعية » ورقة / ١٠٠٠ب كلاهما له‎ ۲٠۹ / ٤ ه الأعلام » ج‎ )٤( 


(ه) ١‏ بهجة الناظرین » له ص۱۲۹ . 


AA 


۷٤٥ )‏ ھ واشتغاله بالقراءات فقال : « ثم نهه القاضي عز الدين ا ا ما 
رأ من حرصه عل الحديث » وجمعه عل طريقة أهله » فحإب له ذلك 
ولازمه » وأكب عليه من سنة اثنتين وخمسين » أي وسبعمائة ٠‏ , 
فأعلا من أذ عنه ينفسه أبو الفتح الميدومي » N‏ 
خلق كثير من أصحاب النجيب » ممن هو أكثر سماعًا من اليدومي وقد 

أحذ السخاوي هذا الخيط من شيخه ابن حجر ومده فقال في بيان طلب 

رای بح و ابن جماعة له  :‏ فمن شيوخه بالقاهرة اميدومي » وهو من 

اعلا شیو خه ا عنده من أصحاب النجيب غيره » وبذلك استدل 

شيخنا على تراحي جدّه في الطلب عن سنة اثنتين وأربعين » أي وسبعمائة » د التي 

کان ابتداء قراءته فيها - عشر سنين ؛ لأنه لو استمر من الأوان الأول لأدرك ٠‏ 
ب اليب » وابن عبد الدايم وابن علاق a,‏ 
أما الشركاني فذکر | كباب المراقي عا الحدیث منذ سنة ۵۷٥۲‏ دون عزوه | 
ذلك لابن حجر » راقو . 
راغا ان تخیر وسن بع فی ھر ار قان جا ا 
) وصرفه للتخصص بالسنة عشر سنين تقريبا من سنة ۲ھ إلى سنة ۷١۲‏ 
نبدؤه من نفس بيان ابن حجر لوقف ابن جماعة من العراقي حيدذاك ؛ يث 
کا ا ی کک وه ع ا 
فطلبه عل وجهه » وهذا يطابق حالة بدء الطلب المعترف منه ومن غيره ٠‏ 
١ )١(‏ امع المؤسس ص۱۷۹ . 


(۲) د الضوء اللامع ۾ ج ٤‏ /إ ۱۷١‏ . 
(۳) « البدر الطالع » له ج \ ot‏ 


ااي ٠‏ شت 
#' ف ا 


صراحة وضمنا » بأنه كان فى سنة ٤١‏ ۷ه » لاحالة الجد فيه بعد تمارسة أهم 


وجوهه من السماع والقراءة بنفسه - ولو بصفة متقطعة » كما يدعي أبن حجر - 
طيلة عشر سنين »› ويزداد عدم التطابق بين ما ذكره ۔ رحمه الله - وبين حالة 
العراقي في سنة ۲ هھ التي يدعي هو ومن تبعه حدوث التو جيه فيها › إذا 
راعينا ما تقدم إثباته > من تخرج العراقي في علم الحديث قبل نهاية سنة ٤٩‏ ۷ه 
على الأقل » وشروعه في التأليف فيه » وإسماعه » منذ سنة ٤١‏ ۷ه ؛ إذ كيف 
يتخرج شخص في علم عل يد أهله » قبل أن يعرف الطريق الصحيح لطلبه 
ودون ان يجري عل منهج أهله . 

وكيف يثق مُحدّث في درجة شيوخ العراقي » في السماع منه » ويثق آخر 
في التعاون العلمي معه » وهو بهذه الحالة التي يصوره عليها أبن حجر حينذاك ؟ » 
وکیف يحوز تأليفه في هذه الآونة ثناء کبار شيوخه كما سيأتي » وهو صادر 
ممن لم يتمس بعد بالفن » ولم يطلبه على وجهه ؟ ومن أجل هذا وما سيظهر 
غيره في عَؤضنا لأنشطة العراقي تلك » بعد ما قوره ابن حجر ومن تبعه بشأن 
العراقي في تلك الفترة مبالعًا فيه كثيرًا » ومناقصًا لواقع حاله وأعماله . 

وأما دليل ابن حجر ومن تبعه على دعوى التأحر والتشاغل بعدم تحصيل 
العراقي للسماع الكثير من ذوي السند العالي مع إمكانه » فهو دليل منظور فيه . 

فبالنسبة ليحي ابن المصري › يرجع فوات سماعه منه لرحلة ما قبل طلبه 
بنفسه » وهو غير مسئول عنها كما أوضحنا » ولذلك أرجع السخاوي 
مسفولية فوات السماع من ابن المصري وأمثاله إل والد العراقي لا إليه هو . 


. ١۷١ / ٤ ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ « )١( 


SEBEe ۲۹۰‏ نا چ 


وان كان قد فاته بتقصير غيره السماع من ابن المصري هذا » لحديث السلفي 
عاليا بالإجازة كما يبين ابن حجر والسخاوي(“ > فإنه استطاع بجده. في 
الطلب بنفسه › ا من التاج بن موسي » آخر من کان يروي خحديث 
السلفي بالسماع المحصل» كما بين السخاوي" والسماع ولو نزل ۽ خير من 
الإجازة العالية" . ) 
وبالنسبة معدم سماعه من کثيرين من ااا او د 
ذكره ايسا » لکن لم يعتبره دليلا ولا بعض دليل على تأر العراقي في طلب 
) الحديث علي وجهه » طيلة عشر سنين كما اعتبره أبن خجر ومن تبعه( 0 
ل لقد سمع من العراتي وهو دون العشرين من عجره بض من سبع عل 
النجيب هذا كما سيأني . . 
ونستطيع نحن أيصا بعد ابن فهد القول : بان فوات سماعه من کثيرين من 
أصحاب ابن عبد الدام وابن علاق وغيرهم من ذوي الإسناد العالي » لا 
ينهض دليلا ولا بعض دليل على تأخر العراقي في الطلب بالصورة التي يراها 
ابن حجر كما أوضحتهأ » وذلك لوجود أنشطته الأعرى خلال تلك الماة ء. 
سواء في مجال الطلب والتحصيل » أو في مجال الإنتاج كما أشرنا ء وكما: ‏ 
سيأتي تفصيله » وهي أنشطة لا يضيرها كما أوضحنا تهوين ابن حجر لبعضها 
وإلغاؤه للبعض الآحر » ومجموعها كاف لرد دعواه هو ومن تبعه » وكاف في 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة . . 
٠‏ (۲) الجراهر والدرر » ورقة / ۲۴۳ب . 


١ )١(‏ فح المغيث ٠‏ للعراقي ج ٠ / ٣‏ اوی اوی ای و 
١ )4(‏ لحظ الألحاظ e ١‏ 


الدلالة عل ت ركز نشاط العراقي في علوم السنة » وتقدمه في تحصيلها أكثر من 
دلالة كثرة الأسانيد العالية التي من الفروع لا من الأصول 

حتيل لقد عدّها الحافظ ابن كثير شيخ العراقي قليلة الجدوى بالنسبة لباقي 
علوم السنة . 

بل إن ابن حجر نفسه انتقد انشغال المتأحرين بها عن الأهم من باقي علوم 
السنة » وقال ابن دقيق العيد : « أن رغبتهم فيها أدت إل خلل كثير في 
الصنعة » بالإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه » إل من أَجْلِسَ صغيرًا لا 
تمييز له » ولا ضبط ولا فهم » طلا للعلو وتقدم السماع" . 

فإذا كان قد فاته في هذه المرحلة الإكثار من الرواية العالية » فإنه لم يفته 
الأهم » وهو الدراية الجيدة حيث تمؤس بالبحث في كتب السنة وتتلمذ لأهل 
الفن حت تال للتخرج في علومها على يد بعضهم ورافق بعضهم في التاليف 
الجيد الضخم كما سيأتي . 

كما لم يفته تحصيل كثير من المرويات بالسماع وغيره من طرق التلقي » ولو 
بالوجادة » كما يظهر من مات المراجع وأمهات مصادر السنة التي اعتمد 
عليها في تخريج « الإحياء الكبير » الذي فرغ من مسودته كما سيأتي سنة 
۷٠١‏ ه أي قبل التاريخ الذي يدعي الحافظ ابن حجر ابتداء طلبه الجاد فيه 
بعام تقريبا . 

على أن ما أثاره ابن حجر ومن تبعه حول تلك المرحلة من مسيرة العراقي في 


. ١٠١١ص‎ » الباعث الحثيث‎ ١ له مع‎ ١ اخحتصار علوم الحديث‎ ١ )١( 
. 1۹ / ۳ + فتح المغيث » للسخاوي‎ ١ )۲( 


e 4۲‏ اد چ 


وذلك لاله الإضافة ٠ا‏ أشرن له من أنشطة تنوب a‏ السند 
| العالي » فإن أبن حجر نفسه قد أدرك فیما بیدو - إتساع دعوى التراحي عن 
E FOE‏ کک 
روات عن E‏ السند e a‏ بهم ا E‏ 
فقال : لكنه أدرك لا طلب : الميدومي خاتمة أصحاب النجيب فأكثر عنه » ثم 
رحل فأدرك ابن الخباز خاتة أصحاب ابن عبد الدابم وهو ايا خاتمة کک ) 
ابن علاق()» والمرداري خاتمة أصحاب الكرماني » فأخذ عنهم وعن غير هم١٠‏ 
ا ی و ان ل و ا 1 
۰ وهون من تاأئيره حتیٰ عل جانب الرواية عنده » وکأنه يقول : إنه نه وإن فاتته 
کثرة الرواية بتلك الأسانيد العالية › فلم يفته أصل العلو كلية . وسيأتي أيصًا. ‏ 
شهادته مع غیره ۽ بان ,ذلك لم يحل دون استحقاق العراقي لقب الحافظ ) 
الكامل بجدارة . : 


ا ا 
e 6 E e‏ | 
)١(‏ « الدرر الكامنة » ج ۲۷٤ / ٤‏ . 


. (۲) « ذيل الدرر » ص۷۱ ونحوه في ١‏ | إنباء الغمر ) ج ۲ / ۲۷۹ . 
۲ فرافر راز لتا رر ۷آ ن ۹ وه لجع الزسی ۲ لابن حجر ص۱۷۹ 


ومع ذلك إستطاع بهمته تعويض ما فاته > حت صار حافظ الدنيا بعد شيخه . 
ولست استبعد أن يکون لإحساسه الشخصي با تعرض له في حياته دحل في 
إثارة مثله بالدسبة لشيخه » كإشارة ذكية منه إل أن ذلك لا يضيره أمام ناقديه › 
كما لم يضر شيخه المتفق عل إمامته في علوم السنة » ثم إن العراقي قد أدرك 
بجانب خاتمة أصحاب الأسانيد العالية المعقدم ذكرهم » الجيل التالي لهم » 
وضاعف جهده في الأحذ عن ثقاته حت شهد له تلميذه تقي الدين الفاسي 
بأن مسموعاته وشيوخه ليست كثيرة فحسب » بل في غاية الكثرة . 

ثم أمد الله له في العمر بعد وفاة عامة شيوخه » فانفرد بكثير من مروياته › 
وصار كثير من أسانيده علا ما يوجد في عصره مطلقًا عل وجه الأرض › مع 
النقة والاتصال كما تقدم نقله عنه غير مرة"“ . 

وشهد له به غير واحد من تلاميذه البارزين › مثل ابن حجر نفسه › الذي 
حرج له کثيرًا من عواليه كما سيأتي » ومثل سبط ابن العجمي الذي لازمه ۔ کابن 
العلو“ » ومثل محمد ابن الجزري عالم القراءات والحديث المتوف سنة 
ATTY‏ و والمشارك له فى الأحذ عن بعض شيوخه » حيث يقول : إنه 
لم یکن في عصره اعلا منه في أقطار البلاد . 
١ )١(‏ ذيل التقييد » لاقي الفاسي ورقة ۲۱۹ ب و « الضوء اللامع ج ٠۷١ / ٤‏ . 
(۲) « فح المغيث ٩‏ للعراقي ج ۳ / ٠۰۰‏ ر ه٥‏ التقیید والریضاح » ص۲۰۹۸ › ۲٠۹‏ . 
(۳) « الضوء اللامع » ج ٠۷١ / ٤‏ . 


. وما بعدها‎ ٠٠١ / ٩ المصدر السابق ج‎ )٤( 
. ) الأربعين العوالي » لابن الجزري ص٤ ( مخطوط‎ ١ (ه)‎ 


4 ھ اف دا چ 

النتيجة العامة : ٠ ٠‏ 
وبعد أن حاولت وضع تلك المرحلة الأوليى من طلب العراقي للسنة بنفسه في 
إطارها العتدل » ورددت بالأدلة ما ألصق بها من هنات » أستطيع القول : بأن 
العراقي لم يتأخر اهتمامه بطلب الحديث على الوجه المطلوب إلى سنة ۷١٠۲١‏ ه ٠‏ 
كما ذهب إلى ذلك ابن خجر ومن تبعه » بل بدأ الطلب بجد قبل ذلك بنحو . 
عشر سنوات » فكانت سنة ۷٤١‏ هي اة إلاسعة الى وض فيها نغا 
في علوم السنة في إطاره. ومساره الصحيحين » حيث التَقَّل فيها أ بشيخه 
عز الدين بن جماعة » وتحول على يديه من التوغل في علم القراءات الل 
التخصص بعلوم السنة › وإن أعط غيرها من العلوم بعض عنايته ووقته » لكنه 
رکز جهوده في محيط السنة » وانطلق في طلبها بكل همة وحرص » وعلئ 
الوجه المطلوب > من سماع وقراءة وكتابة وحفظ وفهم » حت تخا وأ 2 
ثم رحل وواصل تقدمه في مجالها بخطی ثابتة كما سنقصله . . 


دراسة العراقي لعلوم السنة وتخزحه 
فیها وشیوخه 

وعلل ضوء ما تقدم نجد أن العراقي ما استجاب لإشارة شيخه عز الدين ابن 
جماعة في سنة ٤۲‏ ۷ ه بصرف همته لالإختصاص بالسنة ء فإن الشيخ بون له ۽ 
نهج الصحيح لطلبها حت يلتزمه » وجمعه على الطريقة المعتادة لأهل 
الحديث حينعذ' حت يلازمهم » وباشر بنفسه التدريس له › وأدام العناية به 
کما سنفصله . 

ومنذ ذلك التوجيه التاريخي في حياة العراقي » بدا المرحلة الأساسية لدراسة 
السنة » واستمر فيها نحو ۱۲ عامًا حت سنة ۷١ ٤‏ ه حيث كانت أول رحلاته 
الدراسية حارج مصر كما سيأتي . وفي تلك المرحلة لازم العراقي فعلا أهل 
الحديث أساتذة وطلابا » وجرى عايل م: منهج الطلب المعتاد والمصطلح علميا عليه؟ 

فبعد تصحيح النية » واستعانة الله تعالىل »› وتوطيد العزم » ومعرفة كيفية 
الطلب » اتجه بلا توان إلى القراءة بنفسه » والسماع » وملازمة الشيوخ الثقات 
وذوي الإسناد العالي في موطنه » مع العناية بعلوم الدراية بجانب الرواية . 

ويظهر أن العراقي انتقل في هذه الأثناء من منشاة المهراني التي ولد بها عل 
شاطئ النيل إل الإقامة بظاهر القاهرة في أقصى جنوبها الشرقي » وذلك 


. ۷٠ص‎ ٠ المجمع المؤسس ه٠ ص٦1۷ و « ذيل الدرر الكامنة‎ « )١( 

(۲) تناولت كتب المصطلح ذلك في عدة أبواب أهمها : باب أقسام التحمل والأداء التي قدمنا ذ كرها 
و أبواب كتابة الحديث وضبطه وآداب الحدث والطالب > والعالي والنازل ر انظر « فتح المغيث ۲ 
للعراقي ج ۳ / ۱۷ وما بعدها و ۷۱ وما بعدها و ۸٩‏ وما بعدها و ٩۸‏ وما بعدها ) . 


AE Ee ۹1‏ 
بخانقاة للصوفية » كانت تقع فيما بين قلعة صلاح الدين الحالية » وقبة النصر ؛ ٠‏ 
تجاه جبل المقطم » وقد أنشأها الأمير المملوكي يمر » أو طغاي تمر بن عبد الله 
النجمي الدويدار المتوف قتيلا سنة ۷٤۸‏ ه » ورتب بها عدة من الصوفية . 
وجعل شيخهم برهان الدين الرشيدي“ » وهو شيخ العراقي في الفقه ٠‏ 
والقراءات » والحديث كما قدمنا » فكان العراقى على ما يبدو ممن ترتب بها 
كما يشير لذلك تلميذه ابن حجر في ترجمة نور الدين الهيشمي صهر العراقي ۰ 
ورفیق عمره فقول : E EE‏ | 
واتفق أن شيخنا العراقي كان قد أقام بها » فخدمه » وهو داف ال 
عشر سنين أو أكثر بقليل» وقد يسرت له تلك الإقامة الجديدة ) 
علماء السنة » ومشيديها بمدينتي مصر والقاهرة ؛ نظرًا لقرب هذا المكان من 
معظم مدارس ومساجد الدينتين » ويجدر هنا التنبيه إلى أن تلك الخانقاء التي ) 
ارتبطت بها حياة العراقي ونشاطه العلمي تعددت تسمیتها منذ عصره » حت 
ن الخ الواحد في الكتاب الواحد" » فاشتبهت لذلك عل بعض ) 


. أصل وهامش‎ ۱۸١ ۰۱۸٤ / ۱۰ + النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي‎  )١( 

 )۲(‏ ذيل الدرر الكامنة ٠‏ ص١۷‏ . ) ا 

(۴) أطاتى عليها العراقي « الخاتقاة الطشتمرية ا 
الدين في « ذيله عل ذيل والده عل ١‏ الحبر » ( وفيات سنة ۷٦١‏ ه ترجمة البياني ) وهذا تحريفب 
للطغيتمرية » نسبة إل مدشغهاا « طغيتمر ٠‏ أما الأمير طشتمر فلم غرف انشاژه خانقاة » وفي بعض ٠‏ 
سماعات العراقي لكتب السنة كيجت « الطيمرية ١‏ « مقدمة اححدّث الفاصل للرامهرمزي ص۳۲٠ ٠‏ 
ثم أطلق عليها ولي الدين بن الاش في كتابه السابق أيصًا « الخانقاة الدوادارية ٠‏ ( وفيات 
۷ه ترجمة المسند كمال ا ۳ هھ ترجمة أم اخ حافك وسبنة 
YAS‏ هه ترجمة الحاجة أم عمر ) وهكذا أطلتق عليها الأسنوي في « طبقاته ٩‏ ( ص۷١‏ ۱ مخظوط )= 


۹¥ 
الحققين في عصرنا بخانقاة أرسلان الدوادار » التي ولد العراقي ونشأ أيصًا 
بجوارها في منشاة المهراني كما تقدم » فعدهما واحدة'» والصواب أنهما 
اتان : الأول كانت في أقصى جنوب شرق القاهرة بالصحراء › والثانية في 
أقصى جنوب غرب القاهرة على شاطئ النيل كما مر ذكره » وقد مُحيت 
الأول من الوجرد كافانية . 

وقد طالت إقامة العراقي بخانقاه طغيتمر هذه » إلى أن غين بقضاء المدينة 
امنورة سنة ۷۸۸ ه كما سيأتي » فارتبطت بها حياته الأسرية والعلمية خلال 
تلك الفترة » فأشار لولادة ابنه أحمد بها سنة ۷٠۲‏ ه "وأثبت فراغه من شرح 
« ألفيته في المصطلح بها سنة ۷۷١‏ ه › فخلد ذكرها فيه“ وسيأتي سماعه هو 


= وذلك لأن منشفها كان دوادار السلطان حاجي » أما ابن حجر فقال مرة ١‏ خانقاة طغيتمر » ( ۸٥‏ 
ذيل الدرر الكامنة ) وقال مرة أحرى : الخانقاة الدويدارية بالصحراء » المعروفة بالنجمية ( الدرر 
الكامنة + ۲ / ۳۲١‏ ) . وهكذا أطلق عليها ابن تغري بردي ( النجوم الزاهرة ج ٠١‏ / ۱۸4 ) 
وذلك لأن منشفها عرف أيصًا بالنجمي » وأطلق عليها المقريزي « خانقاة طغاي تمر النجمي ٠‏ 
ر الخطط ج ۲ / ٤۲١‏ ) . 

٠٠٣ / ء۹٩‎ / ۱ للأسنوي بتحقيق الأستاذ / عبد الله الجبوري ج‎ ٠ انظر « طبقات الشافعية‎ )١( 
و « الفهرس التفصيلي » للكتاب مادة « خانقاة » ومئشاً الإشتباه غالبا أن كل من : أرسلان‎ 
وطغيتمر كان دوادارًا فلما ذكر الأسنوي خانقاة أرسلان الدوادار أولا ثم ذكر خانقاة طغيتمر عقبها‎ 
٠ بقليل باسم « الدوادارية » ظن الحقق ذلك إشارة للخانقاة الأول فأحالها في « الفهرس التفصيلي‎ 
حطط المقريزي » بينما الأسنوي فرق بينها‎ ٠ وا ا الأول عل موضعها في‎ 
. بالجهة » فذ كر أن الأوليل عليل شاطيء البحر والثانية بظاهر القاهرة فليتنبه لذلك‎ 

١ )۲(‏ النجوم الزاهرة ۾ ج ۱۸١ / ٠١‏ هامش . 

(۳) « طرح الريب » للعراقي وولده ج ١١/١‏ . 

. ٠١١ / ٤ فتح المغيث » له ج‎ ١ انظر‎ )٤( 


٠ ودفنت خلفها زوجت‎ TT TTS 
. الأول سنة ۷۸۲ ه كما سبق ذكره‎ 
وقد بدأ العراقي رامت الل لن الما بط كاب , ر‎ 
٠ الحديث » وهو كتاب « الإلمام: بأحاديث الأحكام ۲“ تاليف إمام عصره»‎ 
ق القن بن دق اليد ار س ۷د وق ج ا صك ر‎ 
ك م ك‎ 
زك رواته أحد من أئمة الحديث » مع حذف السند للاحتصار » وهو يقع في‎ 
مجلد عادي مخطوط وقد كان في عصر العراقي محل عناية ا‎ 
. العلماء"“ حتيل أوصي الذهبي طلاب الحديث الاهتمام بحفظه ودرسه"‎ 
سظر‎ A TO راا لرا حف‎ 
) a i SS E 
. الذكاء » بملكة الحفظ وسرعته)‎ 


وقد ذكر العراقي أنه قرأ أكثر هذا الكتاب على شهاب الدين أحمد بن أي ٠‏ 
الفرج المشهور بابن اليابا امتوف في العشر الاسر کول ت N‏ ٥ء‏ 


ادوه لاع استاي ۲ ۰۱۷ ۱۷١‏ وه مستي شري دوي اهاري نر ) 
السيرة € . ۰ 
ات اتن کی ۴ ورور یا ار ار ی رح اعات د 
ارافمي الكير ٠‏ لابن القن ج ١‏ / ١ء‏ ب ( مخطوط مصور) ر ٠‏ فهرس الخطرطات الصورة _ 

بمعهد الخطوطات » ج ١‏ «إعلم الحديث والمصطلح » ص١٠‏ . 
N RS ED:‏ 
E Rg‏ 
العراقي في السيرة » | | 
E‏ 


المالان ٠‏ يالاد الج ۹۹ 
وأقره تلميذه ابن فهد . 
ولعل تلك القراءة صاحبت حفظه للكتاب » كما فعل فيما حفظه من كتاب 
« الحاوي الصغير » في الفقه »> حيث اشتغل بحفظه أثناء دراسته عل شيخه 
الرشيدي كما تقدم . 
وقد ذكر المؤرخون أن ابن البابا كان أول شيخ قرا العراقي عليه الحديث عند 
طلبه بنفسه ۷٤۲‏ ه » فلعلهم يقصدون إلى قراءته هذه لمعظم « الإلام ) 
عليه » ويضيف العراقي إل القراءة قوله : « واستفدت منه كثيرًا ۲ . 
وهذه العبارة صريحة في بيان نشاطه منذ بدأ الطلب بنفسه سنة ۷٤۲‏ ه في 
تحصيل علوم السنة من علمائها على الوجه المطلوب › بعكس ما يدعي اين 
حجر ومن تبعه ؛ حیٹ کان ابن البابا كما سيأتي يعمل بتدريس الحديث › 
ومن حفاظه الجامعين بين الرواية والدراية »> كما يعتبر كتاب « الإلمام ٠‏ المذ كور 


من عوالي مسموعاته لاله من تلامید ابن دفیق العيد مۇلف الكتاب ٤(‏ 
وبين قراءة العراقى عليه سنه AV۲‏ ووفاة ابن دقيق العيد سنة ۲ هھ نحو 
٠‏ سنة » وهذا يعرف في الاصطلاح بالعلو بتقدم وفاة المروي عند( 


فتكون قراءة العراقي عليه دليل حرصه على تحصيل عوالي المرويات أولا كما 


: ١۲۸ص‎ » لظ الألحاظ‎  )1( 

(۲) « مجموع ابن حطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « المنهل الصافي ٠‏ لابن تغري بردي ج ۲ / 
Eh‏ 

١ )۳(‏ ذيل وفيات الأعيان » له ١ ٩‏ . 

. ٠۲۸ / ٩ لحظ الألحاظ‎ ١ )4( 

(ه) ٠‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي + ۳ / ٠٠١‏ و ٠‏ مقدمة ابن الصلاح ۲ ص١٠۲‏ . 


AEE 3e 0‏ 
تقض فراع طت انم ا ١ TTT‏ 
البابا ول من قرا E Ea‏ ول يکن عر الدين ابن جماعة ٠.‏ 
صاحب الفكرة والتوجيه الأول ؛ E O N OE‏ الطالب ) 
للرواية إ E‏ 
روایته بالسماع » وغیر ذلك من المرجحات . 
فلا بيعد إذن أن تکون قراءة العراقي لهذا الكتاب على ابن البابا واا 
الكثيرة منه بتوجيه من ابن جماعة نفسه ضمن بيانه للعراة قي المنهج الصحيح ‏ 
لطلب السنة كما قدمنا » وهذا ايا ما يرد دعوى ابن حجر : أن العراقي لم 
طلب الحديث عل وجهه منذ ابداية » أله لم اق باين جماعة إلا مؤعرا) 
وسيأتي تلقيه عنه عوالي مرویاته . 


٠‏ وبعد تلك البداية ر يجري عل قواعد الطلب یکا فیدر 


ص 
اة امجح خاي سه اة لل مد لی یی مد ا ر ) 
ys‏ | 
١ )١(‏ ضح الغيث ١‏ للعراقي ج ۳ | ۸۰ ٤ - ۸٩‏ 
٠ )۲(٠‏ ضح المغيث ١‏ للعراقي ج ۷١ / ١‏ و د الحدث الفاصل ٠‏ للرامهرمزي / ٠٠۲‏ . 
١ )۴(‏ ضح المغيث ١‏ للسخاوي + ۲ / ۲۳۲ . 


4 RE E EA 
٠ =< ٠ الدرر الكامنة‎ ١ أ و‎ ۲٠۹ / للتقي الفاسي‎ ٠ ذيل التقييد‎ ١ وه لحظ الألحاظ » / ۲۲۲ و‎ 


وقد لقبه العراقي بمسند الديار المصرية“ وقال : « سمعت عليه صحيح 
البخاري ۲“ . 

وحدد ذلك بسنة ۷٤١‏ ه وي ن السماع كان بقراءة شخص على الشيخ › 
والعراقي وغیره يسمعون"» كما ذكر في مؤلفاته كثيرًا من أحاديث البخاري 
بروايته عنه“» ونظرً! لكونه من أقدم شيوخ العراقي وفاة » وتتع بالسند العالي 
حت كان مسند الديار المصرية في وقته › فإن العراقي انتهز فرصة حياته 
واستطاع بسعيه الدائب أن ينفرد بالسماع الشفاهي منه لبعض عواليه غير 
صحيح البخاري » مثل « ا معجم الكبير ٠‏ للطبراني » فقد رو بعض أحاديث 
المعجم عن أحد شيوخه المتأخحرين ثم قال : « وأخبرني به عاليا أبو علي عبد الرحيم 
ابن عبد الله بن يوسف الأنصاري مشافهة )7“ . 

وتجدر الإشارة إل أن السخاوي ذكر انفراد العراقي عن رفيقه نور الدين 
الهيٹمي بالتلمذة على ابن شاهد الجيش“»› وسيأتي في التعريف بالهيثمي رد 
ذلك إن شاء الله . 


= ج 411/۲ وه الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۷١ / ١‏ . 

. ) قرة العين بالمسرة بوفاء الدين » له / ۳۸ أ إ مخطوط‎  )١( 

. ذیل وفیات الأعیان » له / ۳۲ أ ( مخطوط مصور)‎  )۲( 

. أ‎ ٤١ ٠ قرة العين‎ ١ )۳( 

. 4۷ ۳۸ › ۲١ / ٠ قرة العین‎ ۵ )4( 

(ه) ۵ محجة القرب ٠١ / ٩‏ أ» وب و١٤۲‏ اء ب ( من نسخة المؤلف الخطية ) و ص١١١‏ » ١١١‏ 
ا 

. ۲٠١ / ١ ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ ٠ )١( 


Eble ۳.۲‏ ال چ 


أما صحيح مسلم فقد صرح بسماع بعضه""» يينما صرح الؤرخون بسماعه. ‏ 
كله" فلعلهم تجوزوا » وقد كان السماع بمدينة مصر خلال سنة ۷6۷ ه. 
تقريبا » على المسند ري الدين عبد الرحمن بن عبد الهادي المقدسي. ‏ 
الحنبلي المتوفى بالشام سنة ۷٤۹‏ ه » والذي تفرد في وقته بسماع صخیح 
مسلم عن.ابن عبد الدايم » حت ذكر العراقي أن أحد أمراء المماليك أخضره 
من الشام إل القاهرة »أوهو في أواخر حياته » وسمع عليه صحيح مسلم »> 
رذلك ن مظاهر التص فى امتمام الحكام اة لم د كر فقن الع في 
عدة أماكن بمصر والقاهرة »> فحدّث بصحيح مسلم » وسمعه عليه خلائق › 
منهم العراقي » وقد اضطر مسجل السامعين على الشيخ بالمدرسة الصالية إلى 
ترتيبهم علي حروف المعجم لکثرتھم» حت يسهل وقوف کل منهم عل _ 
إثبات سماعه كما أشرنا من قبل في كيفية طلب الحديث» ومع هذا التزاحم 
الدال ايا علل كثرة طلاب I‏ يحصل 
من ابن عبد الهادي علا إذن شفاهي له حاصة بالرواية عنه » وروی به نفعلا 
عنه في بعض مؤلفاته“» وبذلك اتصل سنده برويات هذا المسند الكبير من ) 
الصحيح وغيره » بل استطاع أن يسمع عليه بعض كتب السنة النادرة مثل 
n aaa a e aE a SS ic‏ 


e 

د اعلام لابن قاض شھبة ج ۱ / ۹4ب » ۱۰ا ر د الدرر الکاسة » ج ۲ / +٠١‏ أل 
وهامش . ۰ 

. أصل وهامش‎ ٤٥۱ ESS 

. ) للعراقي ( مخطوط‎ ٠ فتویٰ عاشوراء‎ « )٤( 


aT ZTE NT 
۳۲ تالقان : جص لفيا‎ 
ک « الأربعين النووية » حيث كان آخر من حدّث عن النووي بالسماء<.‎ 
مسلم على ابن عبد الهادي » مع أنهما أيصّا ذكرا كغيرهما » سماع العراقي‎ 
. من ابن عبد الهادي"» فلعل مرادهما انفراد الهيشمي بسماع الكتاب كاملا‎ 
ولم تقف همة العراقي عند جانب الرواية بأنواعها من السماع والقراءة‎ 
للمصادر الأصلية والفرعية للسنة على ذوي السند العالي والإجازة منهم كما‎ 
رأيت » بل اهتم أيصًا بالتلمذة عل حفاظ السنة » الجامعين بين الرواية والدراية‎ 
بأحوال السند والمتن وفقه السنة » ليتتفع بهم في تحصيل الأمرين معا كما‎ 
تقضى قواعد دراسة السنة وعوف العصر" ولهذا فإنه بجانب سابق استفادته‎ 
› الكثيرة من الحافظ ابن البابا » اتجه لحافظ آخر من أعلام القاهرة فى عصره‎ 
> ه على الأ كر‎ ۷٠٠١ وهو قاضي القضاة علاء الدين بن الت ركماني المتوفل سنة‎ 
.)© سمعت عليه صحيح البخاري » وصئف كنبا مفيدة » وذ كرها‎ ١ : وقال عنه‎ 
ويذ كر المؤرخون أن هذا السماع كان مصاحبًا لسماعه المتقدم للبخاري أيسّا‎ 
هھ › فکأنه کان يتردد على‎ ۷٤٥ عل ابن شاهد الجيش» والذي أُرحه سنة‎ 
. ۹۰/۱ الأعلام ۲ ج‎ « )( 
» الضوء اللامع‎ ١ كلاهما لابن حجر و‎ 1۷١ / » و« امجحمع المؤسس‎ ۸١ / » ذيل الدرر الكامنة‎ ١ )۲( 
. ۱۷١ / ٤) وج‎ ۲٠١ | ٩ للسخاوي ج‎ 
٠١ - ١ / للذحبي‎ ٠ زغل العلم والطلب‎ ١ للعراقي + ۳ / ۲۲ » ۲۳ و‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )۳( 
مختصر نصيحة الخطيب » لأهل‎ ١ و‎ ۲٠١ - ۲۳۸ › ۲۲۹ / المحدث الفاصل » للرامهرمزي‎ ١ و‎ 
. الحدیٹث / ۳۰ ) إ۳‎ 
. | ٠١١ / ١ + الأعلام » لابن قاضي شهبة‎ ١ )٤( 
. ب۳٠۲‎ / ۲ انهل الصافي » ج‎ ٠ مجموع ابن خطيب الئاصرية » ( ترجمة العراقي ) و‎ « )٥( 


EAE 


مجالسهما معا ء وذلك من أجل صور عنايته بتحصيل الرواية والدراية جنا 
) إل جنب ؛ ذلك أن سماع الكتاب الواحد علي أكثر من شيخ كما فع ». 
يرجع إجمالا إل أمرين : | 
أحدهما : تعدد روايات الكقاب عن مؤلفه في امن » بحيث يوجد في بعض . 
الروايات ما ليس في غیزها(» وفيٰ الإسناد » بحيث يكون بعضها اعلا أو 
أوثق من بعض » كاتصال بعضها بالسماع والاخر بالإجازة » ووجود مجروح 
| في سند بعضها دون الآخر » ونحو ذلك من المميزات والعلل » وهي لا تمع 
لشيخ واحد بعد مؤلف الكتاب » كالإمام البخاري أو الراقهز زي وغيرهما . ۱ 
انيهما : تفاوت العلماء المشتغلين بدشر علوم السنة وتعليمها »: وقد قال 
البخاري : ١‏ و إفا شيع الذي فن رجل + ووجد عن غو أعلم مته ٠‏ فاا أن 
يسمع عنه ٠‏ وفي عصر العراقي » كان المشتغلون بالسنة معفاوتين : فمنهم. ٠‏ 
مسد - بكسر النون - أو الراوي » ومهمته الرواية لغيره » بأن يؤدي المرويات 
E‏ 
e‏ 
العراقي . | ) 
ومهم من بني بيان لوم السنة بجائب الرواة ا مله عن شيوخ آيشا » 
وهذا :بلقب بامحڈٹ و الحافظ كما سنوضحه ايسا" . ) ) 
() « التقييد والإيضاح ٠‏ لاعراقي / ٤ء‏ . 

١ )۲(‏ طبقات أصحاب الشافعي » ( آخر أمالي العراقي الحديثية ) مخطوط .الب 
(۳) ونر ١تح‏ المغيث » للعراقي ج ١‏ / ۷ و ٠‏ الدرر ا » لنجم الدين الغيطي / e‏ 
ر ٠‏ تدريب الراوي ١‏ للسيوظي / ۷ E‏ 


3 کا ع ا‎ Ak 
ro لای ۰ ع ت الافد ال‎ 
ھر ا ر ا ا‎ 


كذلك كانت قواعد التوثيق والتجريح للرواة الأول للسنة » تطبق على 
المشتغلين بها بعدهم › من المسندين والحدّثين والحماظ » حت عصر 
راق . 

ولهذا كله » وجدنا العراقي يكرر التلقي عن أكثر من شيخ للكتاب الواحد 
من أمهات أو فروع مصادر السنة » في الرواية والدراية > كما نرى بالنسبة 
لصحيح البخاري وكما سيأتي بالنسبة لغيره » وذلك لتحصيل المميزات العلمية › 
وجبر النقص أو الضعف » وقد أشار العراقي بنفسه إل ذلك › فقال عن شيخه 
محمد بن أبي القاسم بن مظفر الفارقي المحوف سنة ۷٦١‏ ه : « وكان قد 
ا وة ی ر 
الشهود المعدّلين بالقاهرة » إلا أني سمعت من يتكلم فيه في الشهادة › فلذلك 
قرنته في الرواية بأبي الحرم القلانسي »" والقلانسي أحد شيوخ العراقي الثقات › 
وتأحرت وفاته عن الفارقي إلى سنة ۷٠١‏ ه"» فلعل العراقي أعاد عليه مروياته 
السابقة » أو تلقل عنهما في زمن متقارب » بالتردد عليهما جبرًا جرح الاول › 
كما تقضي قواعد النقد للرواة »> ومصداق ذلك موجود في مؤلفات العراقي 
عند روایته عن الفارقي . 

أما سماعة البخاري على ابن التركماني مع سماعه أيصًا على ابن شاهد 


(۱) « طرح التثريب في شرح التقريب » للعراقي وولده + ۱ / ۱۰ › ۱۰۷ و 1 امجمع امس س )۲ / ۲۷۰ ۷۷ . 

١ )۲(‏ طرح التثريب في شرح التقريب » للعراقي وولده + ٠١۷ ٠٠١ / ١‏ و ٠‏ الجمع المؤسس » | 
VY OY‏ ۰ 

(۳) « طرح التشریب ٩‏ ج ٠١۷۰٠۱۰٦/۱‏ . 

١ )4(‏ تقريب الأسانيد وترتيب لايد / 6 و« الأربعن العقارية ‏ ۹إا 


E 3e ) ۳٦ 


الجيش » فيرجع إل أن الاٌخير كان مسندًا فقط » مهمته الرواية ومیزته أنه آخر 
) من حدث بالكتاب عاليا من طريق المصريين » فاستفاد العراقي منه جانب الزواية. 
٠‏ مع العلو » وأما ابن التركماني » فكان مُحدَنًا حافطًا » مهمته الأول الدراية 
بالشرح والبيان » وبذلك يعميز عن السيد » فيحتاح العراقي للتلقي عنه »ولو ٠‏ 
بسند نازل ؛ ليستفيد منه بحث السند والمتن » ودراية أحكامهما»› بجانب 
الرواية » وبهذا يحصل بسماعه من کل منهما ما لم يحصله من الآخر » 
ويجتمع له منهما » جانبي الرواية والدراية » كما تقضي قواعد دراسة السنة على 
) الوجه المنشود » بل إننا نجده يقرا هذا الصحيح كاملا بنفسه بعد ذلك على 
قاضي القضاة محمد بن عبد البر السبكي ا موف بظاهر دمشق سنة ۷۷۷ 2 
والتماس الميرة' لذلك أيصًا يشير › فإن رواية ابن شاهد ا ا طریق 
« كريمة المررزية له » ومع علوها ليست متصلة له بالسماع" وقد تلقاها العراقي 
عنه بالسماع عليه ٠‏ أما رواية السبكي فهي من طريق آخر » واقصلت له 
بالسماع‹“ . | SS‏ 
وقد تلقاها العراقي بقراءته بنفسه عليه » والسبكي أيصًا من أهل الدراية ». 
وهکذا يجتمع للعراقي بالسماع والقراءة والدراسة المتعددة للكتاب الواحد. 
عل عدة شيوخ كير من ميزات الرواية وفوائد الدراية » فيضاعف رصيده . 
وتجود وتعلو اسانیده › ا ثقافته الحديئية » وقد وجد من معاصریه من 


٥ )۱(‏ ذیل ولي الدين ابن امراق ¢ 0 سنة ۷۷۷ھ , 
١ )۲(‏ الأعلام ٠‏ لابن قاضي شهبة ج / ۸ب . 


. ذيل ولي الدين آبن العراقي ) / وفيات سنة ۷۷۷ه‎  )۳( 


ون : وراو ۴۷ 

امتدح بسماع البخاري عل ۱۸ شیا . 

وإذا كان سماع العراقي صحيح البخاري على الحافظ ابن الت ركماني › قد 
صاب سماعه علیل ابن شاهد الجيش سنة ۷٤١‏ ه كما مر » فذلك يفيد أنه 
تتلمذ لهذا الحافظ » عقب اتجاهه للتخصص بالسنة » وطلبها بنفسه سنة ۷٤۲‏ 
ه بقليل » وهذا ما يدفع القول بتشاغله عن الطلب حيدذاك » خاصة إذا 
لاحظنا سابى تلمذته للحافظ ابن البابا » وكثرة استفادته منه »> كما أن تلمذته 
لابن التركماني لم تقتصر عل سماع البخاري وبحثه عليه كما هو شأن 
السماع على الحافظ » ونما يذ كر المؤرخون أنه أحذ عنه علم الحديث › وانتفع 
ماي رچ 0 

وهذا یدل عل ملازمته له ومواظبته عل دروسه » حت یتمکن من الانتغاع 
بعلمه » ومن أخذ علم الحديث عنه » وهو علم المصطلح بفنونه الختلفة كما 
تقدمت في الباب الأول » وقد كان لابن التركماني عناية خاصة به » وألّف 
فيه ما شهد العراقي بوفائه بالمقصود كما سيأني . 

ولا كان ابن التركماني قد توف على - أقصى تقدير ‏ في مطلع سنة ۷٠٠١‏ هھ 
فإن ذلك يقضي بأن يكون العراقي قد درس عليه فنون الحديث ومصطلحه » ثم 
تخرج عل یدیه خلال سنة ۷٤۹‏ ه على أقصى تقدير أيضاً » وهذا ما يدفع 
دعو ابن حجر المتقدمة بأن العراقي لم يطلب الحديث كما ينبغي › وأنه لم 


ر0 ٠‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۱ / ۸ب . 
١ )(‏ لحظ الألحاظ » / ۲۲۲ و ٠‏ مجموع ابن خطيب الناصرية ٠‏ ( ترجمة العراقي ) و ٠‏ المنهل 
الصافي » + ۲ / ۳۱۲ ب و ١‏ الضوء اللامع ‏ ج ۱۷١ / ٤‏ 


AE Ble ۳۰۸‏ 
يتف له إلا سنة ۷٥۲‏ هھ » أي بعد أقصى تقدیر لتخۈجه هذا پنحو ثلاث 
ووجه الدفع : « أن تلفي فبون الحديث ومصطلحه عن هذا الحافظ الناقد ٠‏ 
زوا للعراقي ببلوغ درجة ة التخرج التي تعني الصلاحية لإفادة علوم السنة | 
رواية E‏ واضحان على أنه قد قطع مرحلة كبيرة من الطلب ». 
ولازم مخ شخرجه قبل سنة ۷٤٩‏ ه هذه › وأبدى له من النشاط في الدراسة. 
واراة عل قبت واشصیل ۲ ما مل e‏ 
مستجقًا له . 
و ال مور شان اند في تل 
الفترة » بجانب تلمذته لابن التركماني . 


) فهو يقول عن رفيقه في طلب السنة » عز الدين ابن التركماني أحو شيخه ‏ 1 
ومخرجه : ١‏ قرأ وكسَّبَ وأفاد »> وسمع معنا من جماعة من شيوخنا > وغيرهم | 
ثم ذ کر وفاته سنة ۷٤۹‏ هھ وهذا يدل عل أن مرافقته للعراقي في الطلب ) 
كانت محقدمة کنیرا علن تاريخ وفاته الذكور» بحيث بسني له كثرة السعاع 
المشار إليها e‏ کک غیره. وقول ف ) 
السنة ساعها» ورات س ي فر مل کرس ی 2 
رد ھر عن ر باد ی 


() د الأعلام ) ج ١‏ 6پ ) 


كذلك جد من شیوخه الذين سمع منهم بالقاهرة من توف سنة ۷٤۹‏ ه كأبي 
القاسم محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس“ وبرهان الدين 
الرشيدي المتقدم ذکره » وهذا یدل عل تقدم سماعه منهما عن تاریخ وفاتیهما أُیصًا 

بل إني وجدت نشاطه في الطلب حينعذ قد تعدى مدينتي مصر والقاهرة 
رغم تكاثر شيوخ الحديث بهما » فسعى لتحصيل الإجازات بعامة مرويات 
ذوي السند العالي من شيوخ الإسكندرية » مركز السنة الثالث آنذاك بالديار 
اللصرية » فقد قال عن عبد الله بن أحمد بن هبة الله بن البوري : ١‏ سمع منه 
الزيلعي والبنا »> وكتب إلينا بالإجازة من الثغر ٠‏ وقال مثل ذلك أيضًا عن : 
علي بن عبد الوهاب بن الحسين بن الفرات الإسكندري » ثم ذكر وفاتيهما في 
سنة ۷٤۹‏ ه "“ويلاحظ أن كلا من الزيلعي والبنا كانا من رفقاء العراقي في 
الاشتغال بالسنة كما سياتي 


وبموجب مثل هاتين الإجازتين اتصل سند العراقي بمرويات عديدة من أمهات. 
وفروع كتب السنة في الرواية والدراية » التي لم يتح له حينغذ الرحلة لرواتها 
بالإسكندرية وتلقيها » من أفواههم . 

وقد أورد فعا فيما أله في السنة بعض مروياته بإجازة ابن الفرات المتقدم 


٠ )١(‏ مجموع ابن حطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) وهامش ١‏ امجمع المؤسس ٠۷١ / ٠‏ »› وقد 
دُكر به « أبو الفتح » بدل « أبو القاسم ٠‏ وهو خطأ » فأبو الفتح كنية أخيه » واسمه « محمد ١‏ أيصّا 
ولكن لم يتتلمذ له العراقي » ولهما أخ ثالث اسمه ١‏ محمد » كذلك ويلقّب بصلاح الدين › 
وسمع منه العراقي أيسًا وتوفي سنة ۳٦۷ه‏ ( انظر ذيل ولي الدين ) / وفيات سنة ۷٦۳‏ ه› 
وه الدرر الكامنة ۲ / ج ٠٠٠١ / ٤‏ و و لحظ الألحاظ ۲ / ۲۲۲ و ١‏ الضوء اللامع » ج ۱۷١ / ٤‏ . 

(۲) د الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۱ / ۳٩۹ب‏ › ۹۷ب . 


WBE r 
فقال : « وکتب | إل من ثغر الإسكندرية : علي بن عبد الوهاب بن الفرات‎ 
) . إل‎ .. ٩ عن آبيه‎ 
a وبهذا يظهر لنا سعة نشاطه واهتمامه بتحصیل علوم اة » روانة‎ 
جعلناها‎ E ۷٤۹ مراكزها وأهلها بالعاصمة وخحارجها » وذلك قبل سنة‎ 
٠. حًا أقصى لتخ#جه‎ 

كما بظهر لا أن نشائله في العحصيل والرواية کان مئاد أمام مخرجه الاظ. 
ابن الت ركماني » إما بالتلمذة المباشرة له > وإما لمصاحبته أخاه وعشيره عر الدين 
المتقدم » في التلمذة لكثير من شيوخ الحديث الآخرين » ومن هنا فإن شهادته 
له بالتخرج في علوم السننة صدرت عن دراية كافية بلغ و « 
وبالتالي جاءت دالة على جدارته حينعذ بالتخرج . | 

وبموجب تخریج ابن الت ركماني له صارا واحدًا من المحدثين ا 
السنة وتعليمها رواية ودراية » وممارسة التأليف فيها . 
وعليه تکون دعوی افآ حجر و ته بان و 
الحديث عليل وجهه إلا بعد سنة ۷١۲‏ ه > أي بعد وفاة شخرجه ابن الركماني 
بنحو عامين » دعوى منافية اللواقع والصواب . 


وقد أشار العراقي وكذا غيره إلى ما كان له فعلا في هذا الوقت یکر من 
ا ن عا السنة mm‏ 


٩ )۱(‏ فتوی عاشوراء » العراقي / ۱ ( مخطوط ) . 


ان : تا افا ٣١‏ 


إبراهيم المقدسي › ولي عشرون سنة » سنة ۷٤٥١‏ ه "وقد ذكر هذا ضمن 
الأدلة على أن الحدّث إذا احتيج إليه في رواية ما تحمله من الحديث قبل أن 
يعلو سنه » فينبغي عليه أن يبادر لذلك في أي سن كان » ويلاحظ أن العراقي 
بجانب حداثة سنه حينئذ » لم يكن مضل على طلبه للسنة بنفسه غير نحو ۲ 
سنين » أما أبو محمد المقدسي الذي سمع منه › فيعتبر من طبقة شيوخه ذوي 
الإسناد العالي ؛ لسماعه الكثير من النجيب الحراني وطبقته »> كما أنه من هل 
الدراية بعلوم السنة » حت شرع في شرح ١‏ سنن أبي داؤد » وتوفي سنة 
٥‏ هھ » فمجرد سماعه من العراقي يحمل أكثر من دلالة : 

فهو دليل عل أنه قد احشيبَ حينعذ من أهل الفن المعنيين به » حت وي فيه 
من هو أعلا وأقدم منه » رواية ودراية › فأقدم على السماع منه » ثم الرواية 
عنه » كما يدل ذلك أيصًا علل أن العراقي حينذاك كان متحملا لما احتاج 
المقدسي إل سماعه منه » أو عل الأقل لما رغب في سماعه منه بالذات › 
وقد عَدٌ العراقي ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر في السن والعلم › تبعا 
لمصطلح علوم السنة" . 


وير العلماء في هذا النوع من الرواية تنويهًا من الكبير المتقدم في الفن › 


١ )١(‏ فتح المغيث » للعراقي + ۳ / ۷٤‏ وفيه : ١‏ أبو محمود محمد » والصواب ما ذكرته إعتمادًا على 
المصادر الأحرى . 

١ )(‏ لظ الألحاظ ٠٤۸ / ٠‏ و ١‏ الدرر الكامنة ٠١۷ / ١ / ٠‏ و ١‏ ذيل ولي الدين ابن العراقي » 
وفيات سنة ۷٠١‏ ه . 


. ۷٤ / ۳٣ + فتح المغيث » للعراقي‎  )۳( 


AE Ee ١ 1۲ 

بشأن الصغير الناشئ » وتقديرًا لدشاطه » وتوثيقًا له » ولفتا لطللاب ال 
للأخحذ عنه » اققداء بالکبیر > ولذلك يعدونه من مفاخر الكبير الراوي 
والصغير المروي عنه › إ E E‏ 
تقدم الثاني في الفن > والتقة مت ل ا 
وبذلك کان سماع القدسي من العراقي سنة ۷٤‏ ه إقرازا مايا من أحد 

اححدثين المعتمدين بصلا حیته منذ ذلك التاريخ للتحديث › ودعوة صريحة 
لطلاب, السنة للأخذ عنه ما يحتاجونه فيه » فهل بعد هذا يسو e‏ 
) تشاغل عن الجد في الطلب إلى سنة ۷١۲‏ ه ؟ . ) 


ومن مظاهر النشاط لکبیر للعراقي في مجال السنة في تلك الفترة ضا ما 
ذکره ابن حجر صاحب دعوی التراحي والتشاغل » وغيره: أنه أولع وهو 
في نحو العشرين من مره بتأليف كتاب. في تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين للغزالي » ومعنىل هذا أنه تصدى للتأليف في نفس سنة ٤١‏ ۷ه التي ) 
أعطاه المقدسي فيها إشارة اعتماده أنه محدّث » وذلك بالسماع ا 
لكن ابن حجر يذ كر إقدام العراقي على هذا التأليف » في معرض' انتقاده له 
بالتعجل في الاشتغال بالتألين a‏ یذ کره غیره دلیلا علیل همة العراقي 
وتقدمه في التحصيل والإنتاج » ونحن نسلم ابتداء بأن هذا تجاه مبكر لاإتتاج 
في مجال السنة › > بل تعجل من العراقي مجني ثمار محصوله من علومها قبل 
النضج » لکننا نتراجع کفيڙا عن هذا » حن نعلم أنه لم بُخرج تلك الباكورة ' ' 
من تحت يده للمرة الأول إلا بعد نحو ٦‏ سنين من تارب E‏ 


: E NAE 
. ۲۲۸ / ) و و لحظ الألحاظ‎ ٠۷١ / » امجمع المؤسس‎ « )۲( 


االان : حرا لادان 1 
البداية كانت مجرد حرص على السبق العلمي لموضوع الكتاب » حيث لم 
غرف من تصدّى قبله لتخريج أحاديث الكتاب بأكمله . 

وقد ظل يشتغل به » ويستفيد في إنجازه من دراسته وبحثه طيلة هذه المدة › 
كما أنه رافقه في إعداد مواده العلمية مُحدّث ناضج » هو الإمام الزيلعي › 
كما سيأني » ثم ظل العراقي معنيًا بإكمال نقص الكتاب وتهذيبه خلال ٩‏ 
سنین أخحریٰ » کما سنوضحه عند ذکر مؤلفاته . 

ونكتفي هنا بذ كر بعض الدلالات التي نأحذها من إقدام العراقي على هذا 
التأليف الضخم وإنجازه في صورته الأول › والتي تشير بإجمال إل مبلغ علمه 
وتحصيله حيدذاك » وتؤکد بطلان ما سیق من دعویٰ ابن حجر ومن تبعه بان 
تأليف هذا التخريج يعتبر تشاغلا عن الطلب : 

فمن ذلك أن إقدامه عل تخريج كتاب كبير ك « الإحياء » يتناول علوم 
الدين في العقيدة والشريعة والأحلاق » دليل على إطلاعه على ما يشمل ذلك 
من جوامع السنة » وكتب رجالها » وفقهها ومصطلحها » كما يظهر من واقع 
الكتاب » ولا شك أن التعرف على المراجع والاطلاع عليها والبحث فيها 
والاستفادة منها ركن أساسي في الطلب › وليس تشاغلا عنه » وحسبنا في . 
ذلك ما قؤره العلماء من شيوخ ابن حجر وأقران العراقي : أن التصنيف أحد 
طريقي التحصيل' . 

كذلك يدل عمله في الكتاب عل أنه توفر له خلال إنجازه الأول قدرًا جيدًا 


)١(‏ « البدر المير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٠‏ › لابن القن ج ١‏ / ۷ب ( مخطوط 


مصور ) . 


AE SEBE 2 ٤ 


اة بقنول المصطلح ¢ وعلم الرجال وقواعد النقد › وبحتث الأسانيد 
والمتون › وبیان حالهما . 
O O oy‏ 
نفس الفترة من فنون اللحديث » على يد أساتذته المتقدم ذكرهم » كابن البابا. 

وابن الت ركماني وابن جماعة » ومن المقرر أن التطبيق العملي خير ما يعين على 
فهم الدراسة النظرية »: ويثبت قواعدها واصطلاحاتها في ا »افکیف ا 
ذلك تشاغلا عن الطلب وهو ألرم شي له ؟ 


ئم يقر ابن حجر مع سواه » بأن العراقي قد فرغ من تسويد هذا الكتاب في 
٤‏ أو ه مجلدات سنة ۷١۱‏ ه » فلو كان مشتغلا به عن الطلب على يد 
اأشيزغ + ا ارق هه إاغرف ع امن مراب و تقاط دقلك اة مى اة" 
٠٥‏ ه إلى سنة ۷١١‏ ه » ثم إذا كان لم يطلب الحديث على وجهه إلا نة 
۲ هھ كما يدعي ابن حجر ومن تبعه » فکيف تسن 
العلمي الضخم قبل هذا التاريخ بنحو عام ؟ 

إن إنجاز هذا الكتاب بجانب نشاط العراقي ا 
تلك الدعوى أبعد شئ عن الواقع والإنصاف » خاصة وأن مثيرها الأول وهو 
الحافظ ابن حجر e‏ ا ا 
مۇلفاته كما سيأتي | 

ویقرر ا ا تشاغله من العراقي :عن الطلب 
بالتخريج » إخبار العراقي له أنه رافق أثناء العمل بتخريج الإحياء وغيره ما 
سياتي : امام عبد الله بن يوسف الريلعي المتوفى سنة ۷٠٦١‏ ه في مطالعة 


سے 


اہ ہہ و س م ITE‏ 2" 
المالقان : يللاف اى 1٥‏ 
کتب الحديث » حيث كان هو الآخر مشتغلا آنذاك بتخریج احادیث کتاب 
١‏ الهداية » فى فقه الأحناف › و ١‏ تفسير الكشاف » للزمخشري › فكانا 
يتعاو نان(" . 


وعند التأمل يظهر لنا أن هذا لا يبعد بالعراقي عن نشاط الطلب › باعتباره 
رأة في المطالعة والبحث لعالم بالسنة في مرحلة نضجه » ويعد من طبقة 
شيوخ العراقي » كما أن هذا يدل على أن العراقي في هذه الاونة › قد بلغ 
درجة علمية جعلت من هو بمنزلة شيخه يعتمد عليه في أعمال علمية يتحمل 
مسؤولیتها » ویثق فیما يده به من نصوص ومعلومات تدخل في تکوین 
مؤلفاته » على ما سيأتي توضيحه في أثر العراقي في علم التخريج . 

وإذا كانت قواعد الطلب قد اقتضت العراقي أن يركز اهتمامه في التلقي 
عل من ذکرنا من شیوخه لتقدم سنهم » حت تخرج كما أوضحنا » فإنه قد 
حرص أيصًا على التلمذة لموجهه الأول في طريق السنة وهو الشيخ عز الدين 
ابن جماعة » فتلق عنه كثيرا من عوالي مرویاته » وما تفرد به عن الاخرين › 
كما تقتضي قواعد الطلب التي بينها بنفسه للعراقي ليسير عليها » ونظرًا لتأحر 
وفاته كثيرًا عن الشيوخ السابقين فإن صلة العراقي به وتلمذته له قد امتدت 
بعمق إلى أواخر حياته » حت شار كه في السماع عليه ولده ولي الدين . 
وإذا كان العراقي بتخرجه على يد ابن الت ركماني » قد أصبح أحد المحدثين 
بمصر » فحدّث وألف » فإن ابن جماعة قد لمس من نشاطه وسعة علمه » ما 
جعله يرفعه للدرجة التالية حينغذ للمحدث وهي درجة الحافظ › فوصفه 
e N ON TE‏ 

(۲) انظر ١‏ ذيل رلي الدين ابن العراقي » وفيات سنة ٤‏ ۷۷ ه ( ترجمة ابن رافع ) و « تدريب الراوي | ۸ . 


® 


SEET 


بالحفظ والتحقيق » وشهد له بالتفرد بعلم الحديث بالديار المصرية > وصار 
يستعين به في بعض مؤلفاته الحديئية »> كما سنوضح ذلك في التعريف به . 
وبقتضي هذا يكون العراقي قد أصبح في حياة شيخه ابن جماعة المتوفل سنة 
۷۷ھ مشهودا له - عن جدارة - بلقبي : « محدث الديار المصرية » والحافظ 
معا ٠‏ وليس معن ذلك حفظه لمصادر السنة عن ظهر قلب » بل مراد معرفته . 
الجيدة بها » وفهمه لمضامينها كما سيأتي بيانه في ألقابه العلمية بالمشيفة . | 
أما اعلا شيوخ العراقي الصريين إسنادا على الإطلاق » فهو أبو الفتح ماحمذ 
ابن محمد بن أي القاسم الميدومي المتوف سنة ۷٠٤‏ ه» فقد ذكر العراقيئ 
أنه تفرد في وقته بالساماع من النجيب الحراني » وعبد الله بن عبد الواحذ 
المعروف بابن علاق » فکان آخر من حدٌّث عنهما بالسماع عل وجه الأرض"» 
وقد قدمنا أن السماع من هذين الشخصين كان مقياسًا لأعلا أسانيد السماع 
حينفذ » حت ن دعو تراحي ي العراقي في الطلّب » عُمدَة ابن حجر فيها»عَدَمُ 
تلقي العراقي عن كثيرين ممن سمع منهما » > بل ذكر السخاوي أن العراقي اليس . 
عند من أصمحاب النجيب غير اليدومي هذا » أي لم يوجد له سما عن أحذ 
من سمع من اجيب غيره » وألا قد سمع من عدد من أجازهم النجيب . . 
وقد سبق ردنا عل ذلك ا بوجود البدائل العديدة التي عرضناها من نشاط ٠‏ 
العراقي في الرواية والدراية » حت تخوج وألف > واعثير واحدًا من الحدثين > . 
SG‏ 
)١(‏ « الدرر الكامنة ۲ ج+ ۷4/6 . 


)لتقل سن فيل اراي عل لیر سنة ۷٠۲‏ د ( ضس مجع ابن خطيب الاصرة) . 
ا ٠‏ 


الون ٠‏ يلاد اجان ۷ 
التحصيل »› ودعوة للأحذ عنه والاستفادة بعلمه . 
ومع هذا فإن العراقي أدرك ميزة علو سند الميدومي › واجتهد » حت بعد 
تخرجه السالف بيانه » في تحصيل أكبر قدر مكن من مروياته الكبرى والعالية › 
وأكثر السماع منه والقراءة عليه بالقاهرة » كما سنبينه في التعريف به » بل إن 
العراقي لم يرحل خارج مصر لطلب السنة إلا قبل وفاة الميدومي بشهور »› بعد 
استیفاء حظه الأوفی من عوالیه » كما سنفصله عقب تعريفنا بأهم شيوخه في 
تلك المرحلة با فيهم الميدومي . 
أبرز شيوخ العراقي بمصر » وتاثيرهم فيه 

أولا : « الحافظ ابن البابا » : 

أول من قرا العراقي عليه الحديث'» هو أبو العباس » شهاب الدين » أحمد 
ابن فريج » المشهور بابن البابا الشافعي . 

كان ۔ رحمه الله عبدًا أسود » ممل وكا لأمير من المماليك » لكن العلم شف 
قدره » وخلد ذکره أكثر من سيده » فقد كان عالً فاضلا في علوم كثيرة › 
في مقدمتها علم السنة » وقد تلقاها عن جماعة » وأهم من سمع منهم الحافظ 
أبو محمد الدمياطي » وتقي الدين ابن دقيق العيد » مؤلف كتاب « الإلمام » › 
الذي بدأ به العراقي دراسته للسنة » وقراً معظمه على ابن البابا كما سلف › 
وتتلمذ أيصًا لعَلَم الدين العراقي » الذي يختلط على البعض بالحافظ زين الدين 
العراقي » كما تقدم توضيحه . 


)١(‏ اعتمدت في التعريف به وبيان أثره في العراقي على « ذيل وفيات الأعيان ۲ للعراقي ٦‏ أ » و« طبقات 
الشافعية » للأسنوي ج ۲۹٠ / ١‏ بتحقيق الجبوري › وه لحظ الألحاظ » لابن فهد ص۲۸٠‏ . 


HiEbEe ) 1A‏ د 
) ولم أجد بيائًا لتاريخ مولد « ابن البابا » هذا » ولکنه مات شهدا بالطاعون. | 
٠‏ في أواخر سنة ۷٤۹‏ ه . وتأثيره في العراقي يرجع إل ما قدمناه من 'كونه اول 
| من قرأ العراقي عليه الحديث في ابتداء طلبه بنفسه ۲ هھ » وتعتبر قراعته عليه . ` 
معظم كتاب « الإلمام » أغوذجًا لتلقيه مؤلفات المتأخرين بالسند المخصل عن 
ملفيها » مل تلقيه مؤلفات التقدمين » كالبخاري ومسلم › ثم وجدنا العراقي. 
نفسه » بعد أن ذ كر قراءته عليه أكثر كتاب « الإلمام » يقول ٠:‏ واستفدت منه 
- كثيرًا » » وهذا تعبير صريح عن تجاوز التلمذة له والاستفادة منه حد القراءة. 

عليه لكتاب أو كتابين » وإلا لقال  :‏ قرأت عليه أكثر الإمام وغيره » . 


وقد كان « ابن البابا ٠‏ من حَمًاظ الحديث الذين لم عنهم الرواية والدراية 
معا » ولقبه تلميذه العراقي بالإمام العلامة الحافظ » مع دقته في إطلاق الألقاب ٠‏ 
العلمية الحديثية » وذكر غيره أنه اشتغل فوق رواية الحديث بتدريسه لطلابه 

٠‏ بعدة أماكن ا قبة ٠‏ ييبرس بالقاهرة › قا ذلك ان تکون استفادة 
العراة قي الكثيرة منه متعلقة بعلوم السنة » من المصطلح » وبيان ما يتعلق بسند 

الحدیت ومتنه » فکان ذلك شيخ العراقي في الرواية ء وأستاذه الفيد في علوم 

التراية ج فد اعتن العراقي به › فترجمه في ذيله على وفيات الأعيان » وفي | 
ذيله على العبر للذهيي » وتلقيبه له بجا ذكرنا وتصريحه بكثرة الاستفادة منه ». 
يدلان على قناعته بعلمه: وتقديره المنصف لشيوخه » واعترافه بفضلهم عليه › 
وبأثرهم في تكوين شخصيته الحديثية » وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الطالب: 
مع أستاذه » خاصة بعد زمن التلمذة » كما فعل العراقي . 
ثم إن تلمذته هذه لابن البابا في الرواية والدراية معا » وتصريحه ا 
E TT |‏ 


أواخر سنة ۷٤۹‏ ه » ومعن ذلك أن العراقي قرأ عليه » ولازم دروسه في علوم 
السنة قبل سنة وفاته بفترة تناسب كثرة الاستفادة . 

سنة ۷١۲‏ ه» ثم إن ابن البابا كان حافظا للقرآن » وقارتًا بالسبع » ومن طبقة 
شيوخ العراقي في القراءات كما تقدم » فلو كان العراقي حين تتلمذ له مهتا 
بغير السنة » لأ كمل عليه القراءات السبع بجانب علم الحديث » ولم يؤخر هذا 
كما مر نحو ۲٠‏ سنة بعد اتجاهه للسنة سنة ۷٤١‏ ه . 

كذلك كان ابن البابا بجانب تبريزه في الحديث » ضايعًا في الفقه وأصوله › 
حترل فت وأعاد للطلبة کما کان عارقًا بالتفسير والنحو وأصول الدين › ومح 
ذلك لم يذ كر العراقي تلمذته له في أي من تلك العلوم بجانب السنة › ولا 
ذكر ذلك غیره ممن ترجمه . 

فلو کان اشتغاله حيتقذ بالسنة غير م رکز » بل واقع في غضون اشتغاله بالعلوم 
بجانب السنة . 

ومن الطريف أن ابن البابا مح درايته بتلك العلوم والشاء على خلقه ودينه › 
كان عارفًا بالطب والموسيقى »› وينظم الشعر الجيد » ولكن تركيز نشاطه في 
السنة جعله يستحق لقب الحافظ »› ويباشر تدريس السنة بكفاءة » ورواية 
دواوينها بثقة » دون أن يغمزه في ذلك أحد › وعند قياس هذا بحال العراقي 
التي يعدها ابن حجر تشاغلا بغير طلب السنة » تجد أن دائرة اشتغال العراقي 
بغير الحديث كانت أضيق من دائرة انشغال شيخه بكثير » ونجد نشاطه في 


ou r 

۲ م کا اا رها عي شون ا اسا واس شک » ۰ 

والحكم إنما يكون للغالب . ) 
ثانا : ألحافظ علاء الدين أبن التركماني : 


مُخرج العراقي في علوم السنة”“ : هو الإمام الحافظ علاء الدين 0 ) 
عثمان بن إبراهيم بن مصطفی > الارديني الأصل » المصري » المعزوف بابن 
الت ركماني » الحنفي الذهب » ولد سنة 1۸۲ ه » وقد سمع الحديث من 
الحافظ الدمياطي » وکٹیرین غیره » وکتبه وقرأه بدفسه » حت برز قیه » کما 
حصٌل عدة علوم غيره » في مقدمتها الفقه الحنفي » حت أفت به » ودؤسه 
بعدة مدارس بالقاهرة » كما دس الحديث أيصًا » وتركز نشاطه :التأليفي' في 
الفقه وفي علوم ال و ا ا فيها : « المنتتخب في علوم الحديث ) > 
احتصر فيه مقدمة ابن الصلاح » ١‏ وا جوهر أو الدر النقي في الرد على البيهقي » 
يقع في مجلدين » وقد اقش فيه البيهقي » واعترض عليه فيما أورده في « سننه ٠‏ 
الكبرى » من الأحاديث والآثار من جهة اتن والسند » نصرة منه للإمام 
الطحاوي الحنفي» وتتبعه للبيهقي بمكانته العروفة في السنة وفي كتابه ‏ 

السان ٠‏ البالغ ( ٠١‏ ) مجلدات ضخمة » دليل على تمكنه من علل الحديث 
ومعرفة المتون وفقهها »› كما لف ايسا ١‏ تخریج أحاديث الهداية ) وکتاب. 
TT‏ المراقي علي نقول العراقي عنه في مولفاتة و « الأعلام»' | 
e N a‏ 


E N 


« المؤتلف والختلف » و « الضعفاء والمتر وكين » . 

ولم يتول منصب قاضي قضاة ا حنفية بمصر إلا في أواخر حياته » حيث ولاه 
في شوال سنة ۷٤۸‏ ه » ثم توفي في طاعون سنة ۷٤٩‏ ه كما ذكر العراقي › 
وأقره ابن فهد » لكن ابن حجر ذكر أن وفاته كانت بعد ارتفاع الطاعون » في 
عاشر الحرم سنة ۷١١‏ ه . والتقىل معه عليه ابن قاضي شهبة . ويكن أن 
يكون العراقي قصد أن وفاته آحر سنة ۷٤۹‏ ه » فيصبح الفرق بين القولون عدة 
E A‏ 
يكون منصب القضاء لم يشغل من حياته إلا نحو عامين › ولذلك قال مۇرخوه : 
إنه أفنل عمره في الاشتغال بالعلوم » وتفنن فيها وصنف التصانيف العديدة › 
وكثر الآحذون عنه » كما ذكروا أنه عند تولي القضاء كان كبير السن › 
وبالتالي ضعف نشاطه العلمي » وخاصة في التدريس 

وذلك مما يفيد أن تلمذة العراقي له وتخرجه على يديه » كان في فترة متقدمة 
e sp bA‏ 
حجر كما قدمنا يقرر : أن العراقي مع شغفه بالسنة واشتغاله المبكر بها › » إلا أنه 
er pa 0‏ 
e‏ 


> ٠ أ و « طبقات الشافعية‎ ٠١۹ / ٤ و « الأعلام » ج‎ ۱۷٦ص‎ ٠ المحمع المؤسس‎ « )١( 
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ينما يقرر غيرهم » أنه بدأ الطلب بنفسه على الوجه الصحيح سنة ۷٤١‏ هى 
وأنه سمع على ابن الت ركماني « صحيح البخاري » » وأخذ عنه علم الحديث » 
وانتفع به » وتخرج عل يديه" » وهذا یؤیده ما سبق عرضنا له من وقائع 

وظواهر نشاط العراقي الحديفي خلال تلك الفترة » وبذلك يكون هو الراجح 
في تقديري . ر 
والعبارة المذكورة عن تلمذة العراقي لابن التركماني › تعطي أبعادًا أربعة ٠‏ 
تأثيره في العراقي » وترد أيصّا على دعوى الحافظ ابن حجر وأتباعه . . 
فأولها : أن هذا السماع لابخاري کان سماع بحث ودراسة » ما اد 
) العزاقي كما بينا > كان يسمعه في نفس الوقت على المسند اين شاهد الجيش » ' . 
لتحصيل روايته بسند عال » وبذلك يكون مراعيًا لقواعد الطلب › بعكس ما 
يدعي الحافظ ابن حجر » کما یکون ابن الترکماني قد أفاده م 
البخاري متنا وسندًا . 
وثانيها : أنه أحذ عنه علم الحديث » وإذا أطلق علم الحديث هكذا » فإنه یراد 
به كما ينا في الباب الأول : ١‏ علم المصطلح » أو « أصول الحديث ٠ء‏ . 

ومع ذلك أن العراقي درس هذا العلم بغنونه المتعددة. على الحافظ أبن 
اتركماني ء وهذا لا يتتضي طلبه للسنة عل الوجه الطلوب فحسب ؛ بل 


١٠١ =‏ ب كلاحما لابن قاضي شهية و د بهجة ناشين ۲ لغري[ ۲۹ 
)١(‏ « لحظ الألحاط لان فهد/ ۲۲۲ و د اضر لالع ۲ ج٤‏ / ٠۷۲‏ وه جوع اين معطب _ 
الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « المنهل الصافي ۲ + ۲ / ۳٠۲‏ ب . SS.‏ 
(۲) اتظر أيشًا « فح الغيث » للعراقي ج ١‏ / ۷ و ٠‏ فح اباقي لشرح ألفية العراقي » الخ زا ٠‏ 

ا ا و ۰ 


سے ل 


عن . بترن rr‏ 
يقتضي تعمقه في ذلك وتوسعه » وخاصة إذا لاحظنا بقية أنشطته في نفس 
الفترة كما سبق بيانها » ويقتضي أيصّا كثرة تردد العراقي عل دروس أستاذه › 
حت استوفيل مباحث هذا العلم وقواعده » وقد كان لابن التركماني عناية 
حاصة بباحثه وفنونه » حعيل لف فيه كما أشرنا كتاب « المتتخب » » واختصر 
فيه مقدمة ابن الصلاح › وقد تحدث العراقي عن هذا الكتاب با يدل على 
استیعابه له » واستفادته منه فقال : ١‏ واختصر علوم الحديث لابن الصلاح 
اخحتصارًا حستا مستوفي » . 
وقال ابن حجر : سمعت شيخنا العراقي يقول : إنه - أي ابن التركماني في 
مختصره - أوفى بمقصوده › ولا نعلم أحدًا ساواه في ذلك » . 
لکن هذا لم یمنعه من نقده في بعض أوهامه فيه کما سنبینه في مؤلفات 
العراقی' . 
وكلامه السابق يفيد أنه تلق الفن عن القمة في عصره . 
وثالفها : أنه انتفع به » وهذا يقتضي مواظبته عل دروس ابن التركماني 
الحديثية » وكثرة إفادته له في بقية علوم السنة التي با تأليفه فيها » کالرجال 
والتخريج . 
ورابعها : أنه تخرج به » وبذلك ثبت له عل يديه تلك النقطة الهامة التي 
ينفيها ابن حجر تمامًا . 
وتَخرج الشخص بالعالم » يقتضي طول ملازمته جالسه في الرواية والدراية › 
وإبدائه أمامه من تحصيل المرويات والبحوث والفوائد الحديئية » ما يجعله يقتنع 


. ٤)1۸ / التقييد والإيضاح » للعراقي‎ « )١( 


SEbEe 4‏ واد چ 


بكثرة مزوياته الميدة »> وابصواب رأيه » وحسن فهمه لمسائل العلم اوفنونه » . 
حتیل یشهد له ۔ کتاییا - بأنه أصبح واحدًا من أهل الحديث » صالاً للرواية | 
والاستقلال البحث في السند والمتن وإفادة الغير » وعليه يكون شأن العراقي 
مع أستاذه ابن الت ركماني » قد جر على هذا الحو حل شھد جرج ی 
عو ال SES ٤‏ 
وهذا من أظهر الاثار التي يدين بها الطالب .لأستاذه وبظل إسم E‏ ) 
مقترنًا باسمه وتظل منزلته العلمية متأثر ة بمكانة مخرجه » باعتبارة أول من 
أعطاه إشارة البدء » وأدخله في عا أا ال ور اا ال 
ممارسته » وهكذا يعد الحافظ ابن التركماني بالدسبة للعراقي » خحاصة في ٠‏ 
مواجهة من أنكر وجود مُخرج له كلية » وقد كان هذا الرجل من أعيان عصره ٠‏ 
ومصره » وبشهادته للعراقي صار مُحدتًا تخر جا » ولیس مجرد, طالب ٤‏ 
وذلك قبل سنوات من التاريخ الذي حدده ابن حجر لبداية طلبه فقط على 
ا a‏ 
) وقد ظهر تأثر العراقي أيًا جؤلفات مخرجه الحديئية غير تابه السايق ذكره > 
ران م اة اة : تخريج « أحاديث الهداية » و « الدر النقي في الرد على 
o CE‏ مستدلا ۔ ي 
موضع من مۇلفاته. 4 
كما أله ترجم لشيخه ناء في فيه عل ار للذحي » ترجدة أل فيا 
تقدیره » وصح بأساذیا له ء ۽ فقال : ١‏ شيخنا الإمام » العامة ء الحافظ > 


a e 


وون باون r‏ 
قاضي القضاة علاء الدين ... الخ » . 
ثاثا : و الحافظ ابن جماعة » : 
هو موجه العراقي للاختصاص بالسنة » وملقبه باحدّٹ والحافظ ٩"‏ > وهو 
الإمام الحافظ قاضي القضاة » عز الدين عبد العزيز بن محمد بن سعد الله بن 
جماعة » ولد بدمشق في ٠۹‏ من الحرم سنة 1۹٤‏ ه › ونشاً نشأة حديثية 
موذجية » بعناية والده امحدّث » وقاضي القضاة أيصًا » فقد أحضره في طفولته 
بدمشق كالمعتاد » على ذوي الإسناد العالي فيها » كأبي حفص عمر بن 
القاس وغيره . 
ثم انتقل به إل مصر › فأسمعه من عيون مُحدثيها : كالحافظ عبد المؤمن 
الدمياطي وغيره » ثم بدا هو يطلب بنفسه وهو في السادسة عشرة من عمره 
تقريتا » أي في أقل من سن العراقي حين طلب بنفسه › بعام واحد » وقد اكثر 
السماع والقراءة والرحلة داحل مصر وخارجها » واستجاز الشيوخ » حت بلغ 
شيوخه بالسماع والإجازة أزيد من ( ٠٠٠١‏ ) شيخ » وتبادل السماع مع 


. ٠١١ / ١ لحظ الألحاظ‎ «١ ( 

(۲) إعتمدت في التعريف به وبيان أثره في العراقي على نقول وروايات العراقي في مؤلفاته عنه وعلٰ 
« ذيل ولي الدين بن العراقي » وفيات سنة ۷٦۷‏ ه و « ذيل تذكرة الحفاظ » للحسيني / ٤۲ › ٤١‏ 
للسيوطي / ۳٠۳‏ و « طبقات الشافعية » للأسنوي / ٠١‏ ( مخطوط ) و « الدرر الكامنة ۲ + ۲ / 
٤۹۱ - ۹‏ » ونب هنا إل أن للعراقي شيحًا آحر يُعرف بابن جماعة وهو برهان الدين إبرأهيم بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة المتوفيل سنة ۷٦٤‏ ه وهو ابن خي والد عز الدين 
الذي نَمَف به » انظر ١‏ ذيل وفيات الأعيان » للعراقي ورقة ٠١‏ أ و « ذيل ولي الدين » وفيات سنة 
4 هھ و 9 الجمع المۇسس ۲ ص١۱۸‏ . 


CRE ا25‎ ie ) ۳۲١ 


الذهبي » فسمع كل منهما من الآخر » وقال ولي الدين ابن العراقي ا 
فيما أعلم بإجازته من البوصيري صاحب البردة من القاهرة » وبالإجازة امن 
بغداد » وبالإجازة من المغرب من العلامة بو جعفر بن الزبير » فكان آخرا من 
حدث عنه بالديار المصرية » ثم إنه تلق الفقه والأصول والعربية صر عل 
شيوخها . 0 . i‏ 
وقد تول منصب قاضي قضاة الشافعية صر في جمادی الآعرة سنة ۷۳۸ ه» ) 

وهو أغوذج للعلماء الذين كانت تسعى إليهم المناصب › وتعظمهم الملوك ٠‏ 
والدول » لعفتهم ونزاهتهم › ولهذا تعدد استعفاؤه من المنصب »› ثم عودته ٠‏ 
برجاء المحكام له » وآحر مرة استعفي فيها سنة ۷٠٩‏ ه » وغادر مصر للحي ٠‏ 
توفي ودفن بمكة المكرمة في ۱۱ جمادى الأحرة سنة ۷ هھ » ويهمنا من | ) 
نشاطه . العلمي الكبير : أنه اشتغل بتدريس الفقه والحديث بدار الحديث ٠‏ 
الكاملية بالقاهرة » وبغيرها من المدارس والمساجد » وذلك ابتداء من سثة ۷١ ٤‏ ه 
إل سفره للحج سنة ۷٦٦‏ ه كما أشرت » وهذا ما يؤكد القول بالتقائه 
بالعراقي وتوجیهه للسنة سنة ۷٤۲‏ ھ لا سنة ۷۰۲ ھ کما ير ابن حجر ومن 


ب ام وان اط ن جاع کان کا ني عم اوھ > ی ع 


مشُحدّث الديار ا لمصرية في وقه » وعند توليه منصب قاضي القضاة کان بلقي ٠‏ 
أعباء المنصب علي نائبه » ويقبل هو على الاشتغال بالحديث والعبادة 
بالحرمین . ) ا ) 
و ملفاته في السنة ١‏ تخريج أحاديث شرح الرافعي الكير ‏ في الف ) 
الشافعي » وتركه مسودة لم ييضه > كما آلف كتاتا فيما يروي من الشعر ‏ 
بسنده » علو حروف أسماء الشعراء » ويقع في مجلدات » وهو أموفج لثأير 


اتن ١‏ ڪا اا ۳۲۷ 
منهج الحدثين في ف و ر 
وتأثيره في العراقي يرجع إل أنه أول من وبجهه للتخصص بالسنة » ورشحه 
لذلك ٹرشيعا تربويًا »> ويدعي التربيون الآن أنه ابتكار أوربي » حيث بن له 
تناسب مواهبه واستعداده الطبيعي لدراسة السنة »> فشجعه ذلك على الإقبال 
على التحصيل بهمة وشغف › حت صار حافظ عصرة في حياة شيخه ابن 
جماعة وغيره » وصار ابن جماعة ثل في حياة العراقي وشخصيته العلمية 
نقطة القحول » وعامل الانطلاق نحو السنة » وحمل لوائها » ولولا أن الله 
قيضه له لظل مشتغلا بعلم القراءات ولم يتحول عنه إل علم السنة » فكان له 
NE‏ 
ثم امتد تأثيره إل الإسهام الفعلي في التنفيذ » حيث بين للعراقي المنهج 
الصحيح للطلب كما تقدم » ثم مارس الرواية له » وتدريس علوم السنة » وظل 
يتابح نشاطه ويعني به » منذ أن وضع قدمه عل الطريق الصحيح لتحصيل 
الرواية والدراية . 
فقد تلق عنه العراقي كيرا من مروياته » خحاصة وأنه لما لاحظ أن شيخه 
يتمتع بكثرة المرويات والشيوخ كما أشرنا »> حرج له معجكًا بروياته عنهم 
بالسماع والإجازة » كما سنذكره في مؤلفاته » وقد کتب منه ( ٩‏ ) أجزاء 
حديثية » وحَدّث ابن جماعة فعلا بثلاثة أجزاء منها » ومقتضى ذلك أن يكون 
العراقي قد اتصل سنده بمحتوى تلك المشيخة من المرويات » سواء بالسماع لا 
حدّث به منها » أو بالإجازة للباقي » كما يُستفاد من بعض مروياته عن ابن 
جماعة في مؤلفاته الحديغية" . 


) من نسخة المغرب‎ ( ١ ›»۷۹ ۵۸) ٤1 › 1 ب نسخة المؤلف وص‎ ٤ / ممحجة القرب ه للعراقي‎ ١ )١( 


0 aie ۲۸ 


eS )‏ ) 
كتابه « الأربعين حديئًا العشارية الإسناد » » بقراءته عليه بدار الحديث الكاملية ' ' 

بالقاهرة وغيرها”"» وقد قدمنا أن تلك العشاريات كانت أعلا ما بُروى بالسند ' 

- الصحيح التصل في عصره » وروی عنه ايا بعض ما علا سنده به من طريقة » 
عن سنده من طریق غیره من شیوخه"» وروی عنه من فوائد الخلعي المتوف سنة . 
۲۰ ه» وهو أعلا آهل مصر سندًا في عصره" وروی عنه ما تفرد به ٩‏ مسند : 

البزار؛ بإاجازة a a‏ المغرب د ان : 
قل اف في ششش واناه ضا شما من فوائده العلمية a‏ | ۰ 
ونظرًا لتأحر وفاة ابن جماعة عن عامة. شيوخ العراة تي الذين تلقل خنهم قل . 

رحلته العلمية الأول حارج مصر سنة ۷١٤‏ ه » إن تلمذثه له قذ استمرت ٠‏ 

إلى ١‏ إن تزوچ وجب ولده ولي الدين اخ فأحضره عليه منذ ولادته اخ 
سنة ۷٦۲‏ ه » فصار له حضور وسماع عليه » كما أشار أحمد بنفسه لذلك ٠‏ 

حیٹ فال : ( حصرت عليه کثیرا بقرأءة والدي وغیره ٤‏ وبعضه سبماع ٤ ٩‏ 

وهذه العبارة توضح لنا أثر ابن جماعة في هذه المرحلة ا | 

اتلميذه العراقي E‏ قرأءة العراقي EE‏ 

« الأربعین ديت المشاریة  ٩‏ ب » ۱۷ ب . 

() ۵ محچة ألقرب ) ٦‏ ب »۷ . ' 

. 1۸ /  ةفرطتسملا الرسالة.‎ ٠ ب و‎ ١١۸ » أ‎ ٤1 ٠ محجة القرب‎ « )۳( ٠ 

(4) « محجة القرب ۲ ۲۹ أ » ب » ۱۳۲ ب و ۱۳۳| . 

4r / التقييد رالإيضاح‎ ٥ () 


۳۹ ESE الان‎ 


وتقسيم ولي الدين مقروءات والده إل حضور وسماع بالنسبة له » يفيد 
امتداد تلك القراءة خلال السنوات الثلاث من سنة ۷٠۳‏ ه عقب ولادة أحمد 
إل سنة ۷٦٦‏ ه حيث غادر ابن جماعة مصر للمرة الأخيرة كما ذكرنا» مع 
استثناء فترة رحلة العراقي سنة ۷٠١‏ ه كما سيأتي » ويستفاد من عبارة ولي 
الدين ابن العراقي أيصًا »> حرص والده على الاستفادة من الحافظ ابن جماعة 
إلل أقصى حَدَ » وتركيز ذلك في آخر حياة الرجل » حيث نضجت ثقافته 
الحديثية » وعلا إسناده » حتيل تفؤد عن عامة المصريين ببعض مروياته التي 
تلقاها عنه العراقي کما مر » بل انه رویٰ عنه بعض ما قرأ عليه بمکة'» حیث 
كان كل منهما كثير الحج وامجاورة بالحرمين » وهذا نما يدل على حرص 
العراقي على التلقي عنه أينما كان . 

ولم يلق ابن جماعة ربه حت شهد صدق نظرته في تلميذه العراقي قد 
تحققت » وثمرة توجيهه قد أينعت » حيث أثبت بن يديه كفاءته الفعلية للعلم 
الذي أحبه ورشحه له أستاذه » وأظهر في التحصيل والإنتاج تفوقه على أقرانه 
ومعاصريه » فكان ابن جماعة في مقدمة من قرت عينه بذلك » فرفعه من 
درجة الحدّث التي استحقها بتخرجه على ابن الت ركماني › إل درجة الحافظ › 
حيث وصفه بالتحقيق والحفظ» والأخير وصف اصطلاحي إذا وصَف به 
أحدٌ الحمًاظ المعتمدين تلميذًا له صار شهادة منه ببلوغه درجة الحافظ" . 

على أن ابن جماعة لم يقتصر على ذلك › بل قال عن العراقي في صراحة : 


. ) من « أمالي العراقي الحديثية » / ۷۷ أ ( ضمن مجموعة مخطوطة‎ ۸٦ امجلس‎ )١( 
. المنهل الصافي ٩۾ + ۲ ص۲٠۳ ب‎ « )۲( 
. ) ه ( ترجمة أبن رافع‎ ۷۷٤ انظر ه ذيل ولي الدين بن العراقي » وفيات سنة‎ () 


.% کل من يدعي الحدیث بالدیار اللصرية سواه فهو مدع ومدفوع‎ ١ 
ومهما كان في هذه القضية الكلية من مبالغة » فإن قائلها لم تفرد بها كما‎ 
٠٠ سيأتي بعد » بالإضافة إلى أنه كان أقرب إلى العراقي » وأخبر به منا »وقد قال‎ 
ذلك عن دراية شاملة بمواهب العراقي » وبكفاءته العلمية التي لمسها من تلمذته‎ 
' الطويلة له » ومن تعامله العلمي معه » حيث يذكر أبن فهد : « أن ابن جماعة‎ 
کان يرا جع العراقي فيما يهمه ويشكل عليه من مسائل الحديث » وأن مصنفه‎ 
في تخريج أحاديث الرافعي مشحون في حواشيه بخطه :. يسأل من الشيخ‎ 
o e E 
٠ وبموجب تلك الشهادة من ابن جماعة أصبح العراقي كما قدمنا معترقًا له‎ - 
بلقبي « ممحدّث مصر » و « الحافظ » ومع هذا فقد ظل العراقي تلميدًا وفيا‎ 
٠» اة و ال » فهو يلقبه عند الرواية عنه بالإمام » وبالحافظ‎ 
.  »ةريثكلا تقديرًا لمكانته في الفقه والحديث › كما أنه حفظ له أسانيده بروياته‎ 
) . وساعد عل نشرها في معجم شیوخه الذي أله له » وحدٌث بیعضه کما ذکرنا‎ 
٠ وقد توطدت علاقة العراقي بابن جماعة حت إنعكست آثارها على ولي‎ 
الدين ابن العراقي » حيث يقول عن ابن جماعة : « وكان كثير الاعتناء بي‎ 
¢ والإحسان إلي › وإظهار الحبة‎ 
وقد كان ولي الدين إذ اك طفل ني اة من مره فكانت سامل لشي ۾‎ 

له على هذا النحو موجهة لوالده في صورته . 


١ (‏ لحظ الألحاظ » / YY‏ و الضوء اللامع ۲ ج ٤‏ / ۱۷۳ و03 البدر الطالع » ج ١‏ 4 
١ )۲(‏ الأريعين العشارية ٠‏ “ب وه محجة القرب » ٦ب‏ ۷أ ۹ ب »٩٤ا‏ ۱۱۸ب وغیرها . 


ای جن ا اف ار ر ) ۳۳۱ 
رابا : د الميدومي » : 


هو علا شيوخ العراقي المصريين إسنادًا'» وهو مسند الديار المصرية › المعمر 
الرحلة » صدر الدين » أبو الفتح » محمد بن محمد بن إبراهيم البكري 
الميدومي“ المصري › ولد في ١٤‏ شعبان سنة ٠٦ ٤‏ ه » وقد حرص العراقي 
دون غيره ممن ترجم للميدومي »› على إثبات نقطة يشترك معه فيها » وهي 
افتقاده لمرحلة الإحضار في طفولته قبل التمييز » إلى مجالس الحديث › وإثبات 
اسمه في طبقات السماع » تحصيلا لعلو السند كما قدمنا » فقال : ١‏ ولم نجد 
له حضورًا » » ثم تناول افتقاده لهذه المرحلة بالتحليل فقال : « ولم يحضره 
والده مجالس السماع » إلا بعد استكمال الخامسة - التي هي سن السماع عند 
الجمهور - فلم يوجد له حضور أصلا » وكان والده من أهل هذا الشأن › 
وولي مشيخة دار الحديث الكاملية » . 

وكأن العراقي في هذا بعري نفسه › ويعتذر عما کان من تقصير والده هو › 
بعدم إثبات حضور له صلا كما قدمنا › فإذا كان والد الميدومي شيخ الحدثين 
في دار الحديث » ومع ذلك فوت عل ولده مرحلة الإحضار » فإن تفويت 
والده هو عليه ذلك يهون › نظرًا لأن اهتمامه الأساسي كان بالتعبد » ومعرفته 
بالحديث لا تذ كر بجانب المتخصص » . 


)١(‏ اعتمدت في التعريف به وبيان أثره في العراقي على مؤلفات العراقي التي رو فيها عنه 
و « منتقي ابن خطيب الناصرية من ذيل العراقي على العبر ٠‏ ( وفيات سنة ۷٠٤‏ ه ) و« طرح ٠‏ 
التثريب في شرح التقريب » للعراقي وولده ج ٠١۸ » ٠١۷ / ١‏ و « الأعلام ٠‏ لابن قاضي شهبة 
ج ۱ / ١۳١ب‏ و ١‏ الدرر الكامنة ۾ ج ۲۷٤ / ٤‏ . 

(۲) نسبة إل ٠‏ ميدوم ١‏ من أعمال محافظة بني سويف » بصعيد مصر . 
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وبعد هذا التحليل » يعود العراقي فيتفق مع غير عل أن والد eT‏ 
عنايته به بعد مرحلة الإحضار هذه » فبكر بإسماعه في أول سن يصح فيه 
السماع عند الجمهور وهو تمام الخامسة » فأسمعه بنفسه » كما أسمعه واستجاز له _ 
من أعلا أهل عصره إسنادا بمصر والشام » فمن سمع منه بمصرا« النجيب ‏ 
الحراني » وابن علاق » ومن أجازه من الشاميين : ابن عبد الدايم والكرماني » 
وهلاء الأربعة كانوا مقياس علو السند في عصره › وبذلك عؤض مرحلة 
الإحضار» حت وصفه تلميذه الحافظ أبو امحاسن محمد بن علي الحسيني بأنه. 
کان مسند الدنيا في عصره › ثم أشار إل أنه أصدر هذا الحكم بناء على 
فحص أسانيده عمليا » فقال : ١‏ حېجت له جزءًا من عوالیه » حَدٌث به غير 
E Os‏ ا 
حتیل جاوز التسعين سنة ) 
وقد حدث اليدومي کثيرا بالقاهرة ومصر › وبالقدس في زيارته لها ا 
۷١١ ٠‏ ه وأتاح بذلك فرصة السماع منه بالسند العالي المولق للكثيرين » ومنهم ‏ 
بعض شيوخ العراقي : كالعلائي وابن رافع es‏ 
رمضان سنة ۷٤١‏ هھ e ٠.‏ 
وتأثيره في العراقي يرجع إلل -جانب الرواية وعلو السند فحسب ؛ لأنه ان أ 
مسندًا فقط » والمْسيدٌ كما قدمنا » مهمته أداء المرويات مضبوطة بستدها كما ٠‏ 
تحملها » وميزته هي علو الإسناد كما يا > مع الثقة EL‏ 
العراقي وغيره بذلك » وقد توفر للعراقي برویاته عنه كما سنفصلها » ۽ کلیز مما . 
يشترط لطالب السنة روايته حت يستحق لقب « الحافظ ٠‏ » وعوض عن طريقه . 
کشیرا ما فاته من علو الإسناد »> حيث قال ابن حجر : إنه أعلا شيخ عند شيخنا . ١‏ 


العراقي من المصريين › ويدل على ذلك مشاركة البارزين من شيوخه في 
السماع منه » سواء الشاميين كالعلائي وابن رافع كما ذكرنا » أو المصرين 
كابن جماعة » وقد كان العراقي يدرك هذا » حيث ذكر هؤلاءِ ضمن تلاميذ 
الميدومي » كما ذكر أنه تفرد في وقنه بالسماع من النجيب وابن علاق › 
وان آخر من حدّث عنهما بالسماع على وجه الأرض . 

ولهذا أكثر العراقي الرواية عنه » حت بعد تخرجه على يد ابن التركماني . 
كما سيظهر لنا من تاريخ بعض قراءاته عليه » وذلك لأن التخرج مرحلة 
صلاحية للإشتغال بالسنة كما أوضحنا » وبعد ذلك يستمر الشخص في 
الأحذ والعطاء » حت تتكامل شخصيته الحديثية وينضج »› ويمكننا تقسيم 
مرويات العراقي عن الميدومي إلى قسمين : أحدهما تفصيلي والثاني إجمالي . 

فالتفصيلي : عبارة عما قرأه عليه أو سمعه منه أو عليه أو أجازه به من مصادر 
السنة > كالكتب والأجزاء والأمالي الحديثية والمنتخبات . 

وقد ذكر العراقي ما قرأه عليه بنفسه على سبيل المثال لا الحصر ( ٠۳‏ ) كتابا 
للمتقدمين والمتأحرين حتيل عصره » وبعضها من الأمهات » كسنن أبي داؤد › 
وبعضها نادر ك « الثبات عند الممات لابن الجوزي » » وبعضها أجزاء حديثية 
لبعض الحفاظ أو المسنندين » كجزء شيخ الحفاظ المعروف بالنبيل المتوفى سنة 
۲ هھ » وكجزء أبي بكر أحمد بن نصر الله الدارع » وهو من العوالي 
التي انفرد بها الميدومي › وقد قرأه عليه العراقي في سنة ۷١۲‏ ه» وبعضها 


. ٠١ › ٦٤ الرسالة المستطرفة » للكتاني‎ « )١( 


(۲) ۵ امحمع المۇسس » لابن حجر / ۷۷ »> ۱۸۹ . 


4 ھا اس چ 


١‏ أمال » لمشاهير الحدثين » كالأماليٰ العشرين لأيي الحسن ابن شمعون› 
وبعضها مجموعة أحاديث من عوالي المسندين » مثل ثمانيات النجيب الحراني 
في )٤(‏ آجڙاء جا ية" » وبعضها منتقل من مؤلفات ضخمة › كالمنتق من . 
الحلية لاي ت ٠‏ بل منها ما قرأه العراقي علره أكثر من مره , ) 
رة ارقي جه ع ايدو لهت الاد ا ل با فط را 
أشار له بقوله : « وغيرها » » دليل على عظم استفادته المباشرة من الشيخ ٠»‏ 
كما أنها أنموذج واضح للجهد والشاط اللذين بذلهما العراقي في طلب السنة » 
وتحصيل السند العالي الموثق » بمصادرها » من الأمهات والأجزاء وغيرها » ٠‏ 
كما تقضي قواعد الطلب وشروط الحفاظ › فمثلا قراءته لسنن أبي داؤد كاملة . 


علي الميدومي بعد تقدم سماعه للصحيحين عل غيره كما مر » بعد تطبيمًا ما . 


رط في التلقيب بالحدث والحافظ » من تلقل الكتب الستة ودراستها . ٠ ٠‏ 
ويعد تطِيقًا أيصًا لقواعد الطلب التي تقضي بتلقي طالب الحديث بعد 

کان ا e‏ ا 
الترتیب“ . ا 


٠. ۱۸١ ١ امجمع المؤسس‎ ١ )1( 

(۲) « الرسالة المستطرفة ١‏ 7 

.۱۹۲ / ۲ امجمع الؤسس‎  )۳( 

(| حدیث‎ ( ٠ الأريعين العشارية‎ ٠ )٤( 

١ )(‏ تدريب الراوي » للسيوطيٰ / ۸ › 4.. 
() « فتح الغيث » للعراقي ج٣‏ / ٩۳‏ دو اع ج 0 
(۷) المصدر السابق ص۳٣٣٣‏ . ) 


اعالن افا Yo‏ 
فلعل العراقي قدم غير هذه السنن بعد الصحيحين » خشية فواته بوفاة من 
قدمنا من شيوخه » ثم عاد للترتيب » فقراً بنفسه تلك السان على هذا المسيد 
الفاذ فى وقته » بالإضافة لغيرها من عواليه وما تفرد به كما أشرنا » حشية فواته 
أُيصا بموته » بل إنه سمعها أيصا عليه بقراءة غيره"“ » ثم بلغت همته أن أعاد 
قراءتها بنفسه » وسماعها أيصًا على مُسيد آخر » هو أبو الحسن علي بن أحمد 
العرضي المتوف سنة ۷٠٦٤‏ هأ . 
وسبتق بياننا لأهمية تلقيه الكتاب الواحد أكثر من مرة عن أكثر من شيخ › 
ولكن كانت روايته المتعددة لهذه السنن قراءة وسماعا من طریق ابن طبرزد › 
الكيرحي » فَشمى هذا سماعًا ملفقًا > وقد نظم العراقي بيانه في ( ٠‏ ) أبيات 
e‏ 

فعن مفلح ٿان » وتلواه »> سابح 

وتاسعه » والأربع الكل في الأثر 
وحامس عشر ثم تلو › ثالث 

وعشرون مع حادي ثلاثين بالحصر 


(ا) ۵ ذیل التقیید » للفاسي / ۲٠۹‏ . 
(۲) « مجموع ابن حطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « ذيل التقييد » للفاسي / ۲٠۹‏ أ . 


Ele e‏ غاا م 


وباقيه ‏ والثاني ' »> فثاني عشرة 
5 کا 
ثم بين نوع المجزئة التي توزع السماع عل أساسها فقال : 

وت الأجزاء ليغتت: حقية | . 

ؤذاك ٠‏ بعجزئة الخطيب أي يكر 

وقد جراً الخطيب الکتاب ۳۲ جزءا في روایته له عن ابن طبرزد » وتناقل 
العلماء من بعد العراقي هذه الأبيات للاستعانة بها في ضبط هذا السماع. ) 
) ولم تقتصر استفادة الرواية التفصيلية من الميدومي والجهد المبذول من العراقي 
في تحصيلها على حد مقروءاته العديدة كما أوضحنا » بل سمع أيصًا بض ٠‏ 
pee )‏ ة من لفظه"» وسمع بعصا آخر بقراءة . 
غیره على الشيخ» وبعصًا ثالث اجازه برواپته عن( “» وكل ذلك ما اسهم 
شي کون شعصة ارقي اة ونی خان میا س رول 
يدل على عمق استفادته: من الميدومي . 
ل رعا ا ر ات غ ادر > 
والمشيخة - كما سيأتي بيانها في مؤلفات العراقي - عبارة عن كتاب يجمع ٠‏ 


TT ّ EA E aa O 
أ > وه الفهرشت الأوسط » لابن طولون الحنفي / . . ا‎ ٤ / حجر‎ 
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. ۱۸٤ / ١ د امجمع المۇسس‎ )۳( 
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أسماء شيوخ الشخص » وأسماء وأنواع مروياته عنهم بأسانيدهم . فإذا تلقاها 
الطالب عن شيخه اتصل سنده با ذكر فيها من المرويات إجمالا » دون أن يقرا 
أو يسمع نفس الكتب المذ كورة أسماءها في المشيخة » وبذلك يتاح له اتصال 
السند يعات الكتب والأجزاء الحديثية جملة » وهذه ميزة تمي انات 
بينما لو أراد الطالب تلقي نفس الكتب بالقراءة أو السماع لقني عمره »> وعمر 
شيخه » دون استيعاب ما تحويه مشيخة واحدة » وقد تلق العراقي عن 
اليدومي عدة مشيخات » في مقدمتها مشيخة الميدومي نفسه » تخريج 
الحسيني'» ومشيخة ابن كليب » صرح العراقي بقراءتها عل ا ميدومي بنفسه › 
ومشيخة النجيب الحراني الكبرى » تخريج الحافظ ابن الظاهري » صرح العراقي 
صا بقراءتها بنفسه عليه » وذ كر غيره أنه سمعها ايسا" ولعل هذا النشاط 
الكثف في تحصيل المرويات على الميدومي فضلا عن غيره » هو الذي جعل 
الحافظ ابن حجر يستقل نشاط العراقي فيما قبل سنة ۷١۲‏ ه » كما قدمنا . 

ويتضح أثر كثرة مرويات العراقي عن الميدومي من شيوعها في عامة مؤلفاته › 
بحيث نجحد فيها كيرا ما رواه عن اليدومي > سواء بالقراءة عليه » أو السماع 
منه مشافهة › أو السماع عليه بقراءة غیره » أو إجازته منه »> ومن أكثر مؤلفاته 
التي اشتملت على ذلك ما ضمنه مروياته العالية » نظرًا لعلو سند الميدومي › 
وذلك مثل الأربعين حديًا العشارية الإسناد » وقد افتتحها بأول حديث سمعه 
من الميدومي مسلسلا بالأولية"» ومثل « أماليه الحديثية ٠‏ » وكتاب ١‏ محجة 


. ٩۰ / المعجم الفهرس » لابن حجر‎ ٠ )١( 
. ب‎ ۲٠۹ / د ذیل التقیید » للفاسي‎ )۲( 


)( الأريعين العشارية ٠‏ ورقة ۲ أ - ب . 


OE e | ۳۳۸‏ ) 
القَرب » » و ٠‏ قرة العين » » وقد مرت الإحالة بالهامش على بعض مواضع منها . ) 
وقد اعرف العراقي اشییخه الميدومي قدره » فخرج له ( e ٤٤‏ من 
رياه الغالة ¢ اة الإسناد" > لكي يسهل عليه التحديث بها ء ولا توفي 
٠‏ حضر جنازته » وصلى عليه وودعه ثوا الأخير » ثم ترجمه في مؤلفاته في 
) الرجال ك ١‏ ذيل العبر » للذهبي" ٤‏ ورجال کتاب « تقریب الأُسانيد ۲ 
وقال عنه : « شيخنا المسيد » الرحلة » ممسيد الديار الصرية ) » ثم وه فقال : 
« کان رجلا جيّدًا ثقة » صحيح السماع » صدوقًا حيرا ... وافر العقل,؛ متين 
الديانة » ولم يخلف في الشيوخ بعده مثله ‏ » ومن هنا آثر العراقي العلقي عن 
الرجل كما وصفنا › | إل أواخر حياته » ولم يرحل إل خارج مصر | لاقل رة 
ار هور کا e‏ التالية . 


٠ )( )‏ لظ الأخاظ / ٠ ۲١۲‏ والضرء لاع ج 4 / ٠۷۳‏ . 
التق من فيل العر ٠‏ ( وات سنة ۷١١‏ ه ) د ضمن جوع اين خطيب الاصربة ۲ 
ا ا ا ا ا ا 1 


الالكت ٠‏ جراد الجر ۹ 
رحلات العراقي في سبيل السنة ونتائجها 

قدمنا في كيفية طلب السنة في عصر العراقي أن تدوين علومها في مؤلفات 
متداولة لم يغن عن تلقيها من أفواه المسندين وال حفاظ » وقراءتها وبحثها عليهم › 
وهكذا يقال بالنسبة للرحلة في سبيلها » فقد ظلت لها أهميتها عند حفاظ السنة › 
واعتبارها في تكوين شخصيتهم حت عصر العراقي › وذلك ها يأتي : 
١‏ - تحصيل مرويات السنة بسند عال أو أعلا من سند أهل بلد الشخص . 
۲ تحصيل مرويات لا يوجد في بلد الشخص من له بها رواية متصلة السند › 
لحاصة بالسماع . ) 

۳ . مباحة حفاظ السنة ومذاكرتهم في فنون الدراية » المتعلقة بسند الحديث 
ومتنه » ومصطلح أهله . 

> الرغبة في الثواب الجزيل الذي وعد الله به الراحلون في سبيل العلم › 
والتأسي بن رحل في سبيل السنة » من الصحابة والتابعين وأئمة الحفاظ » ومن 
أجل تحقيق تلك المقاصد » رحل العراقي كثيرًا » وبذل أقصى جهده لدرجة 

: 

المخاطرة بحیاته » فشکلت الرحلات رکتا اساسا » لا تكتمل ولا تستبين 
جوانب شخصیته باعتباره حافظا للسنة عل مستویٰ عصره » بدون وضعها 
في الاعتبار » وبيان نتائجها تأثرًا وتأثيرا » وأول ما يطالع الباحث في رحلات 
العراقي كثرتها » حت صعب على مؤرخيه إحصاؤها » وفي مقدمتهم تلاميذه 
)١(‏ انظر ١‏ فتح المغيث » للعراقي + ۲ / 1٦‏ أصل وهامش و ج ٣‏ / ۰۸1 ۸۷ و ١‏ الحدث القاصل » 


للرامهرمزي / ۲٠ ٤‏ - ۲۲۸ و ه٠‏ الرحلة في طلب الحديث ٠‏ للخطيب البغدادي ضمن مجموعة 
رسائل في علوم الحدیث » / ٤۲‏ - ۷۲ و ١‏ فتح المغيث » للسخاوي ج ۲ / ۳۱۷-۳۱٤‏ . 


EA EE re 
. و ا اا > الذي صاحبه في غالبها‎ 
) » فيذ كر ابن حجر : أن شيخه العراقي أكثر الترحال إلى الشام والحجاز‎ 
ورحل إل الإسكندرية “» ونحو هذا ذكر اليدر العيني 0 وذ کر أبن حجر‎ 
) أيضًا أن تولية العراقي قضاء المدينة النورة كما سيأتي کا سببه ما لاحظه‎ 
المسشولون من كثرة مجاوراته بالحرمين أي إقامته فترات متعددة › لتحضیل‎ 
 يقارعلا فضل العبادة في الحرمين بمكة وامدينة » وكذلك أشار ولي الدين بن‎ 
إل اعدد حجات رالد واو اا “اما ابن فهد والسخاوي » فبعد أن ذکرا‎ 
بعض رحلاته تفصنيآد إا قدي الإجمالي » بأنه منذ رحلته الأؤلل السام‎ 
) من أجل‎ N ه » مكث مدة لا تخلو له سنة‎ ۷١٤ سنة‎ ٠ 
5 | . الحديث وإما من أجل احج‎ 
e » ا بیان اشتمال رحلاته للحج وانجاورة علي الاشتغال بالسنة‎ 
. أداء الشعائر » وكذلك الأمر بالنسبة لتولي قضاء المدينة » ولذا عدت جميع‎ 
رحلاته تلك رحلات حديثية » وتاك الدة التي أجملها ابن فهد والسخاوي‎ 
وقررا آنها شهذت نشاطه الدائب في الرحلات »› أستطيع من جانبي تحديدها‎ 
ا۷ ت ا رک ا ر ی ر‎ | 


() « فيل الدرر الكانة | ۷١‏ و « إنباء الغر ۲ ج ۲ / ۲۷١‏ . 
١ )۲(‏ عقد اجان ٠‏ للعيني وفيات سنة ٦‏ ۲ ه ترجمة ارقي ( ماخطوط مصون ) . 
١ )۳(‏ امجمم المۇسس ۲ / ۱۷۸ .. 
() « ذل ولي الدین ۾ وفیات سنة ۷۸۳ ه ( ثرجمة أم أحمد عائشة ) 'وسنة هھ ( ارجم 


الحاجة أم عمر ) . 
() « حط الاد / ۲۲١‏ و« الضوء اللامع » ج ۱۷٣۳ / ٤)‏ . 


عن قضاء المدينة المنورة » فحج وعاد إل القاهرة » وقضل بها بقية حياته كما 
سا 

ويلاحظ أن تلك الفترة طويلة » بحيث تقارب نصف عمر العراقي » وقل في 
عصره من عرف عنه ذلك » وهذا يؤكد لنا أهمية الرحلات في حياته العلمية › 
ويفسر لنا كثرة عددها فعلا »> حت تعذر إحصاؤها وتتبع تفاصيلها حت على 
ولده الذي صاحبه في غالبها . 

ولكن عل ضوء ما حصلت عليه من معلومات مباشرة وغير مباشرة بشأن 
تلك الرحلات » وما ذكره العراقي نفسه من إشارات إليها » يمكنني تقسيمها 
إلى للائة أقسام هي : 

. الرحلات الشامية‎ . ١ 

۲ الرحلات الحلية داخل مصر . 

الرحلات الحجازية . 
وعليل ضوء هذا الترتيب سأتناولها بالتحليل والموازنة » ورصد النتائج بعون الله . 
١‏ الرحلات الشامية وأهم نتائجها 

الرحلة الأول : ما كانت الشام في عامة عصر العراقي هي المركز الثاني بعد 
مصر لعلوم السنة ومعاهدها » فإن العراقي آثرها بکثير من رحلاته » وكانت 
أولاها في سنة ۷٠٤‏ ر ۰ 

ونلاحظ قيامه بها بعد أن توفي غالب الطبقة الذين تخرج عل أحدهم وهو 
١ 0(‏ لحظ الألحاظ » / ۲۲۹ و ٠‏ الضوء اللامع ۾ ج ٠۷۳ / ٤‏ و« غاية المقصد في زوائد المسند » 
للهيشمي / ٤ب‏ ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) . 


SEES 6 r41 


0 المصريين إسنادا وهو e‏ کا قذفٹا ١‏ 


وبذلك أصبح عليه بقغضى قواعد الطلب وشروط الحفاظ أن بول ا 
الجهات الأخرى التي تتوافر فيها الرواية والدراية » ليضيف إلى رصيده منها 
جديدًا » حيث لا يدرك سعة العلم من قنع يما عنده» فقام بتلك الرحلة > ٠‏ 
وقصد من الشام مركز الثقل العلمي فيها وهو دمشق ق »> حيٹ كانت حينذاك. 

كالقاهرة بالنسبة لمصر » فرحل من قمة إل قمة » وكان ذلك على ما يظهر 

بعد منتصف شهر صفرأ من سنة ٤٠۷ه‏ ؛ لأن العراقي سمع من ٠‏ الحافظ 

) مغلطاي » بالقاهرة في ۱٤‏ فر هي السة للذ رة + کا ع 

منه في رحاته بضاحية الصالية ظاهر دمشق » هو محمد بن موسئ.الشقراوي ». 

- وقد أرّخ العراقي بنفسه وفاته في جمادیٰ الأحرة سنة ۷٥٤‏ و _ کما ارخ ) 
ری ر ا رقا ن کی ا ول اک 
الصلاة على جنازته» ومعنيل ذلك أنه عاد لمر من الرحلة قبل هذا التاريخ > 
٠‏ وعليه تكون الرحلة استغرقت عدة شهور » ومع ذلك فإنها كانت أخصب 
رحلات العراقي للشام » لالتقائه فيها بأبرز الشتغلين بالسنة حينئذ » من حفاظ ) 
- ومحدثين ومسندين » وتحصيله لنتائج لم يحصلها في غیرها . . 
وكان في مقدمة من التق بهم من الحفاظ › تقي الدين السبكي ظا 
ار 0 ق و 
ک ا الاری 1 7 


٠ )۲(‏ الدرر الكامنة ‏ ج ہ / ۳۷٣‏ ۲ ۳۸ . 
١ )۳( 1‏ المنتقى من ذيل العراقي على العبر هرات س ۵۷۰( شین مجنرع ان معب امت 


الفقه والحديث كما قدمنا » وقد كان السبكي بجانب رئاسة القضاء » يجلس 
للتحديث بناحية الكلاسة من دمشق › فقراً عليه كبار حفاظها كالمزي 
والذهبي . 

كما ولي مشيخة الحديث بعدة مدارس بدمشق وضواحيها"» وتناول في 
دروسه بها الحديث من مختلف جوانبه سندًا ومتتا“» وشهد له الشمس 
الحسيني بالتبريز في فقه الحديث وعلله . فوصل العراقي حبل التلمذة له من 
جديد واستفاد منه في الرواية والدراية » فالرواية تظهر فيما رواه العراقي عنه في 
مؤلفاته الحديثية بسماعه منه مشافهة بدمشق» کما ذ کر ایا بعض مرویاته 
عنه بالإجازة . 

وأما الدراية وهي أهم ما يُستفاد من الحفاظ » فتظهر من اتفاق المؤرخحين على أنه 
أثناء تلمذة المراقي في هذه الرحلة للسبكي » ذكره السبكي في دروسه » معَظما 
شأنه » ومنوكًا بذ كره » ووصفه با معرفة والإتقان والفهم والمهارة في الفن". وتلك 


. ٠١١ / 1 + طبقات الشافعية » لابن السبكي‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ شذرات الذهب » لابن العماد ج ۱۸١ / ١‏ . 

(۳) « طبقات الشافعية » لابن السبكي ج ٠١۷ / ٦‏ وما بعدها و ه الجواهر والدرر ١١ / ٠‏ ب . 

> أ و« الأمالي الحديشية‎ ٠١ أ‎ ٩ » محجة القرب » ۸ أ‎ ٠ و‎ 1۷ ›» ٠١ / » قرة العين‎ ١ انظر‎ )٤( 
. ) الجميع للعراقي ( مخطوطات‎ ٠١ص‎ 

. محجة القرب 4 ١١ب كلاهما للعراقي‎ ١ التقييد والإیضاح » / ۳۹۰ و‎ ١ )٥( 

(1) « مجموع أبن خحطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و ه امجمع المؤسس ٠‏ / ۱۷۷ و « ذيل الدرر 
الكامنة ٩‏ / ۷۲ و د الاأعلام ) ج ۲٠۹ / ٤‏ ب وه طبتقات الشافعية ۲ ٠١١‏ اأ و « بهجة الناظرين ١‏ 
١١ /‏ و ١‏ المنهل الصافي » + ۲ / ۳٠۲‏ ب وه الضوء اللامع 6 ج ٠۷۳ / ٤‏ وه ذيول تذكرة 
الحفاظ ۲ ۳۷۰ و « حسن الحاضرة » ج ۱ / ۳۹۰ و ١‏ فهرس الفهارس ۾ ج ۲ / ۱۹۷ . 


(| 


بہ@ 


e TER‏ ا 


أوصاف يدل غالبها على مباحثة العراقي معه فيما يتعلق بفهم معاني ا 
وعلله ومصطلح أهله » وعلى إبدائه في ذلك ما يوافق الصفات المذكورة : 
رشهادة الإمام السيكي له بذلك » بعد تلمذته له بمصر والشام »› لها قيمتها في 
ميزان الأستاذ والتلميذ ».كما أسلفنا في التعريف بالسبكي > وبیان أثره في 
العراقي › ونضيف هنا فقط تارْرَ هذا مع ما سيأتي > في تسجيل الدرجة 
٠‏ العلمية للعراقي في علوم السنة رواية ودراية » حين قام بتلك الرجلة لذرلل 
خارج مصر . ا | . 
وقد التق العراقي ایسا في تلك الرحلة بالحافظ الكبير إسماعيل 7 
المعروف بابن كثير المتوف بدمشق في ٠١‏ شعبان سنة ۷۷٤‏ ه »وما وصلنا . 
من وقائع هذا اللقاء »> يدل على أن رحلات العراقي منذ بدايتها كانت 
رحلات أخذ وعطاء » وكان العراقي خلالها عالا مفيدًا » بجانب كونه طاليا . 
مستزيدًا » فإن غير واحد من مؤرخيه يذ كرون أن السبكي حينما شهد للغراقي 
ماقف ٠‏ كان شا أبن كر مروا ٠‏ اع 6 اد د 
تخریج حدیث ابن عباس رضي الله عنهما في الماء ٠‏ ولا تظهر قيمة 
تصريح ابن كثير باستفادته تخريج هذا الحديث من العراقي إلا إذا عرفا الآتي : 

:: د ان ابن کثیر مشهود له بمعرفة معون الأحاديث وعزوها لخرنجيها‎ ١ 

) أن هذا الحديث ورد ارافي بدون سند في شرحه الکبیر للوجیز‎ . ١ 


١ ()‏ ذيل ولي الدين { وفیات سنة ۷٤‏ هھ 
O oN OS‏ | 
E E E O‏ ۰ 
ومخالفته لبقية المصادر فليتنبه له . 


ي 8 سے <TR‏ ۵ 
الان : جلاف الي 
وكان هذا الشرح عمدة فقهاء الشافعية حينئذ » ومحل عناية محدثي مصر 


وقد أورد الرافعي الحديث في كتاب الطهارة عن عائشة وابن عباس » فخرج 
العلماء رواية عائشة من عدة مصادر بعدة طرق غالبها موضو ع . 

أما رواية ابن عباس فتعذر عليهم حينعذ أن يجدوا لها إسنادا"» وبذلك صار 
الوقوف عليها في أحد مصادر السنة مُسندة » قضية علمية تشغل مدرسة 
الحديث بصر والشام » وتهم كلا من نفاة الخديث كابن كثير » ومثبتيه من 
الشافعية وغيرهم . 

وقد سجل ذلك رفيق العراقي ابن الملقن » حيث الف تخريجا كبيرًا لكتاب 
الرافعي المذ كور » وفرع منه قبل رحلة العراقي هذه بسنين . وخرًج فيه حديث 


)١(‏ منها ما رواه البيهقي في « سننه ۲ من طريق خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت « أسخنت ماء لرسول الله مه ليغتسلل به فقال : يا حميراء لا تفعلي فإنه بورث 
البرص » » قال البيهقي : هذا لا يصح › ثم بين علته » وخرجه من طرق أخرى » ميا عللها 
يا ر السثن الكبرى + ٦ / ١‏ » ۷ ) ونص على ضعف جميعها في « معرفة السنن والآثار » جا 
٠٤ /‏ وأحرجه ابن الجوزي في ٠‏ موضوعاته ٠‏ من الطريق المتقدم » وطرق ثلاثة غيره »> وحكم 
بره من الطرق الأربعة » وأقر بجا بروى في معناه موقوفًا على عمر رضي الله عنه ( الموضوعات لابن 
الجوزي الطهارة ج ۲ / ۷۸ - ۸٠‏ ) وقد اعتبر العلماء الموقوف عن سيدنا عمر شاهدًا للمرفوع عن 
عائشة » خاصة وأن الدارقطني أخرج ذلك الموقوف من طريق حشنها الحافظ المنذري وغيره 
وبذلك ردوا الحكم بوضع المرفوع عن عائشة لهذا الشاهد ( انظر تنزيه الشريعة لابن عراق + ۲ / 
٩‏ ) و ١‏ نصب الراية » للريلعي + ٠١١ - ٠١١ / ١‏ و ٠‏ الجواهر والدرر ١‏ للسخاوي / ۲۲١‏ 
و ٠‏ الأحاديث الضعيفة والقوية » للألباني ( مجلة الوعي الإسلامي ) عدد ذي القعدة سئة ۱۳۹۱ ه . 

(۲) « مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و ١‏ الضوء اللامع » ج ١۷۳ / ٤‏ . 


۳4 ھا ا 
اعائشة الشابق كغيره ا بقوله : 
و الحديث السادس :عن ابن عباس رضي اله عنهما أن رسول اله تاه ال : 
د من اغتسل بالشمس فأصابه وضح 7© فلا لوعن إلا تفسه » ثم عقب عليه ۾ 
قائا : « هذا الحديث غريب » ليس في السنن الأربعة قطمًا » حاشا الصخيحين 
منه » وليس هو في « السان الكبير ٠‏ و « العرفة ٠‏ للبيهقي ولا في ف سان ٠‏ 
الدارقطني » و« علله » » ولا في المسانيد » فيما فحصت عنه عدة سنين فوق 
العشرة » وسؤالي لبعض الحمًاظ بمصر والقدس ودمشق عنه › فلم يعرفوه ٩۲‏ 
فو غا نح ان شرح اراي لدیک اد جر ان ن کت 
السنة أا كان نوعها ‏ يعتبر إفادة علمية ادخرها الله للعراقي > حتيل. جعل ٠‏ 
أستاذه ابن كير مع مكانته في السنة » يشيد بها » ويذيعها عنه في إجابته 


SE‏ تقي الدين السبكي » مصدفًا علي ما شهد به أمامه للعراقي » من 
المعرفة والإاتقان والمهارة في فن الحديث 3 فکان ذلك أبلغ جواب: 2 
١‏ الموافقة ودليلها » واجتم جتمع به للعراقي الشهادة با ذكر » من أبرز حفاظ دمشق ) 


حينعذ » الموافق اشا > وهذا غاية ما يطمح إليه طامح . 
وقول ابن کثير وهو من نفاة الحديث المذ كور » وخبراء التخريج ١‏ إنا استفدنا ) 

کے دی ان عا آل ع شر لان ان ارال امن اة 

غیره واستفادوا مثله ارات > حیث کان الوقوف عل تخريج الحدیث كما بينا ۰ 

E‏ > وخحاصة للمتوقغين فيه من المشتغلين بالتخريج » وقد أشار ولي الدين 

TT ET 

(۲) « البدر المخير في e‏ رار الشرح الکیرء لابن للقن ب ١‏ ا مصور) . 


الان ٠‏ لادان _ r‏ 
ابن العراقي لذلك أيصًا فقال : « قال لهم والدي رحمه الله إنه أي الحديث › 
في مشيخة القاضي أبي بكر الأنصاري »» وما يسترعي النظر هنا أن تلك 
٤‏ 
المشيخة التي دلهم العراقي على وجود الحديث بسنده فيها » كانت متداولة 
بمصر والشام حينذاك » ورواها العلماء في هذا العصر كاملة عن شيوخهم › 
مثلما رواها العراقي عن بعض شيوخه"» بل كان ممن سمعها عل العز الحراني 
ورواها لتلاميذه : الحافظ المري» وابن كثير » ألصق تلاميذ المزي به › فقد 
لازمه » وتخرؤج على يديه » وقراً عليه مؤلفه الضخم « تهذيب الكمال » › 
وصاهره على ابنته““» فكيف خفي عليه هذا الحديث مع کل هذا » مثلما 
خفي عل غیره » حت جاء العراقي إل دمشق » فاستفاده منه ؟ يبدو لي أن 
ا لجواب القاطع هنا عسير » لكن على ضوء ما تقدم من اعتراف ابن كثير نفسه 
باستفادة تخريج الحديث من العراقي » وتقرير ابن القن وغيره أن تخريجه 
کان متعذرًا على مستوى مصر والشام » يكن القول إن تداول رواية تلك 
المشيخة عن المزي وغيره » كان يتم إما بطريق الإجمال الذي أشرنا له في 
مرويات العراقي عن الميدومي » وإما بقراءة أولها على الشيوخ › واستجازتهم 
() « مجموع أبن خطيب الناصرية ١‏ ( ترجمة العراقي ) وهلا القاضي › هو محمد بن عبد الباقي 
الأنصاري ويُعرف بقاضي المارستان » ولهذا بُطلق عل تلك المشيخة أيصًا « مشيخة قاضي المرستان ۲ › 
وهي عبارة عن كتاب في ( ٠‏ ) أجزاء حديشية » مجموعها نحو مجلد متوسط » وتشتمل على أسماء 
شيوخ الأنصاري ومروياته عنهم من كتب السنة والأحاديث التفرقة › بأسانيدها كحديث ابن عباس 
هذا ( انظر المعجم المفهرس لابن حجر / ١۸ب‏ ) . 
١ )۲(‏ قرة العين ١‏ للعراقي / ۸ . 


(۳) « المعجم المفهرس ٩١‏ ١٥۸ب‏ . 
١ )4(‏ الدرر الكامنة » ج ٠٠١ / ١‏ وه ذيل ولي الدين ابن العراقي » وفيات سنة ۷۷٤‏ ه . 


E SEE ۳٤۸ 

یل اال وه کا ن او حت ال کر م د 
في آخرها » فلا يوقف عايه إلا بنشاط امحدّث في الاطلاع الشخصي › > کما 
هو شأن العراقي ٤‏ فلما دعت الحاجة إلى الاهتمام بهذا الحديث › ل پتنبه 
اخ من طالبيه ررد في تلك المشيخة لان المشيخات عمومًا يقل ؛ فيها 
إيراد الأحاديث المغردة » وبالتالي فهي ليست من المظان المعتادة للتخريج . 
ومع هذا فإن من الإنصاف أن نقرر أن العراقي كما لم ينفرد برواية الشيخة | 

كلها » فإنه لم ينفرد ايسا بالوقوف على الحديث فيها. وتخريجه منها.» بل 
شا رکه في ذلك قرینه د سراج الدين بن القن » فان في کتابه التقدم في « تخريج ) 
أحاديث شرح الرافمي » بعد أن ذكر تعذر الوقوف علي الحديث من جانبه عدة ‏ 

سنن ومن جانب غيره من حقاظ مصر والشام كما سبق » قال « وفي مشيخة 
قاضي لمرستان في أواحر ال جزء الخامس منها » وقد أخبرني بها المسند أبو عبد الله 
محمد بن خالد الفارقي » أنا العز الحراني سماعًا و« النجيب » إجازة » أخبرنا ابن 
الحريف ضياء بن أبي القاسم سماعًا » أنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد [ الباقي ] ٠‏ 
البزاز المعروف بقاضي المرستان .... وساق سنده بالحديث إلى الضحاك عن 
این عباس رضي اله عنما أن رسول اله ا قال : من احتجم يوم الأربعاء 
أو السبت فأصابه داء فلا يلومن | إل نفسه » ومن اغقسل بالشگښ فأصابه 
وضح فلا یلومن إلا نفسه » ( الحدیٹ بطوله ) » ثم عقٌب عليه بأنه حدیث واو» 
وبأن الضخاك لم يَلىَ ابن عباس يعني أن سنده منقطع > کما ذکرآن في سنده 
عمر بن صالح » وهو كذًاب اعترف بالوضع » وفيه ايسا ابن الجد وهو صدوق »› 
لكنه ناصبي منحرف عن احق للك زره حرج لدبت تنه من شی _ 


() * ادر لیر لان القن ج ۱ | ESE‏ 


لن ٠‏ مورلاو رن کا 
المصدر الذي خرٌجه منه العراقي » وبحث سنده وبرن درجته » کما ذکر روایته 
للمشيخة المذ كور فيها الحديث كلها »› مثلما ذكر العراقي روايته لها كلها عن 
بعض شيوخه”"» وتخريج ابن الملقن الذي أثبت فيه ما تقدم » قد فرغ منه قبل 
رحلة العراقي هذه بسنين"“ ؛ بل أن العراقي نفسه قرر أن ابن الملقن » وغيره 
حدثوه عن الفارقي“ الذي رو عنه ابن الملقن هذه المشيخة › فلا يعد أن 
يكون العراقي تلق هذه المشيخة عن ابن الملقن » أو عن غيره ممن تلقَاها عن 
الفارقي . 
لكن يظهر أن استفادة ابن كثير وغيره للحديث من العراقي في تلك الرحلة › 
كانت قبل اطلاعهم علي تخريج ابن القن المذ كور » وإلا لم يكونوا سأوه » 
وأحدث جوابه هذه الضجة » حت صرح ابن كثير باسمهم › استفادته منه . 
وبذلك صار للعراقي فضل السبق في إخراج الحديث إل دائرة الضوء أمام 
السائلين له بدمشق » ونيب إليه إزالة توقف المغنقين منهم بتخريج الحديث في 
تلك الاونة » ثم شاركه بعد ذلك في إشهار الحديث بين الباحثين قرينه أبن 
القن » بتخريجه في کتابه كما مر . 
ثم إن موقف العراقي مع شيخه ابن كثير » قد تعدى حل قضية هذا الحديث 
إلى غيره » حيث قال : ٠‏ وسمع علي شيخنا الحافظ عماد الدين حديثا من 
أمالي ابن سمعون » ولم أكمل يومئذ ثلاثين سنة »> سنة ۷١٤‏ ه بدمشق ١‏ 
(ا) د قرة العين » / ۸ . 


(۲) « الخلاصة » لابن الملقن ۱۸۸ ب و ۳١۸‏ أ ضمن مجموعة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
(۴) « الدرر الكأمنة » ج ٤٠٥ / ٤‏ . 


EGE 2ife e 


وعمّب على ذلك بقوله : « وهذا ونحوه » من رواية الأكاير عن الأضاغر ة٠‏ 
a IG‏ 
١‏ أحمد بن سمعون الحديثية « وهي من عوالي مرویات العراقي › > بقراءته عل 
اليدوفي ٠٠‏ اعلا شيوخه الملصريين إسنادًا كما تقدّم » ولكن هذا لا ينسيه كما 
تر الوصف الاصطلاحي لذلك » بأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر » فبادل 
استاذه ابن کٹیر تقدیرًا. بتقدیر » حيٹ قدمنا أن في رواية الشهاب القد. 
أيصًا عن العراقي » وهو مقارب العشرين › دلالة هذا النوع من الرواية على 
تقدير الطرفين بعضهما لبعض » حت قال تاج الدين السبكي : « إن هذا فخار ٠‏ 
للراوي والمروي عنه » لا يعدله شئ ۲ وذكر ابن فهد أيصا : « أن اين كثير ٠‏ 
كتب في هذه الرحلة بعض الفوائد العلمية عن العراقي > وأكثر من هذااذلالة ‏ 
GG‏ 
لنتاجه في السنة » وهو تخريجه الكبير للإحياء حيث كان قد فرغ من مسودته . 
قبلها بنحو عامين » فلما أطلع عليه من لقيهم من أهل الحفظ والإتقان أقروا . 
بجودته وإبداعه » حيث لم يعرف من سبقه لتخريج الكتاب › وقد کان من. 
هؤلاء الحافظ ابن کثیر أیصًا > وبلغ من تقدیره للکتاب ولؤلفه أنه قرا عليه 


١ )1(‏ فح الغيث » للعراقي جا ۷١ / ٣‏ وجاء في ٠‏ الضوء a‏ 
الألفية ٠‏ هذا أن الحديث الذي سمعه ابن كثير عل العراقي من مشيخة قاضي المرستان » ولعله يشير 
بهذا لحديث الاء المشكس الذي بيناه ولكن ما وجدته في « شرح الألفية ؛ yy‏ 
سمعون فهو أثبت . ۱ 

) (1) د متقی ابن خطيب الاصرة من فيل لاقي عل البر » وفیات سنة ۷۵۲ ه . 

(۳) « فتح للغيث » للسخاوي + ۳ / ٠١۹‏ . 

(4) « لحظ الألخحاظ » ..۲۲٠١١/‏ 


الان :: 
بعضه » فاتصل بذلك سنده برواية الكتاب عن تلميذه العراقي › ولعل هذا مراد 
السخاوي بقوله : ١‏ إن i E‏ شيمًا» وهذا 
وأقر بجعرفته لعلوم السنة » وإتقانه » وبجودة تأليفه » فإن العراقى قد استفاد من 
ابن كثير أيصًا فيها وفي رحلاته التالية » نظرًا لتأحر وفاته إلى ما بعد آخر رحلة 
للعراقي إل الشام كما سيأتي . وقد ظهرت هذه الاستفادة في جانب .الدراية 
عديدة عن مختصر ابن كثير للكتاب"» ومع أنه ناقشه في بعض تلك النقول 
بشدة كما سنرىٰ ذلك في موضعه › إلا أن كثرة ة النقول في حد ذاتها دليل 
غلل اطلاعه على الكتاب واستفادته منه بصفة عامة » وهو متضمن لخلاصة 
آراء الحافظ ابن كثير في دراية فنون السنة ومصطلح أهلها . 

ما ثالث الحمًاظ الذين التق بهم العرافي التقَاء مورا : فهو صلاح الدين 
العلائی ويظهر أن العراقى ذهب إليه بالقدس ) بعد ان اد حظه العلمي 
والتقديري من علماء دمشی وضواحيها ( وذلك لاله کان اول سمأاعه في 
تلك الرحلة بصالحية دمشق »› كما قدمنا » بينما كان العلائي حينذاك بالقدس › 


o1 


. ۱۷۴۳ / 4 الضرء اللامع ۲ ج‎ « )١( 
. ٠٤٤١١١) ٥4 » 4١ / ٠ التقييد والإيضاح‎ « )۲( 


Eile 0 o‏ کو اہ 


بسكن المدرسة الصلاحية » ويشتغل فيها بالندريس والتحديث ى 
- وقد أثبت العراقي روايات متعددة عنه بالقراءة عليه ببيت المقدس(» و 
ابن فهد' أن العراقي في هذا اللقاء انتفع بالعلائي ولازمه وأخذ عنه E‏ ) 
الحدیث 2 کما ذکر ان اجتماع العراقي في هذه الرحلة: 
بالسبکي والعلائي زاد تفننه > نظرًا لما لكل منهما من تضلع في دراية 
علوم السنة ممنًا > وفي تعريفنا المتقدم بالسبكي بينا مدى تأثير يره في 
العراقي وإفادته له › رسيتي توضيحنا لهذا و في التعريف بالعلائي باعتباره ) 
أموذ جا اش ۰ من حماظ المؤثرين فيه . ) 
ay‏ ا ed‏ ) 
) أنه وصف اصطلاجي » مت وصف به أحد الحفاظ المعتبرين تلميدّه » ضار 
شهادة له ببلوغ درجة ١‏ الحافظ » » ولا كان العلائي من الحفاظ المعتبزين › وقد؛ 
تتلمذ له العراقي ولازمه '» فمقتضی وصفه له بالحفظ أنه صار في .ختام رخلته 
تقدم تلقيبه با لحفظ ايا من شيخيه. المصريين › الإسنوي وابن جماغة » وهذا 


٠ )(‏ الدرر الكامنة ) ج ۲ | ۱ 

١ )۲(‏ ضح االغيث » للعراقي ج 1۷/4 - 1۹ - ¥ 
(۳) « لظ الألىاظ ro‏ 
٠‏ () د لحظ الألحاط ٠‏ ۰۱ و اعلام ج٤‏ / ۲۱۹ب وه طبقات الفاقيةه ٠١١‏ أ وه بهجة 
لناظرين ٠١١ / ١‏ و ٠‏ انهل الصافي » + ۲ / ۳٠۲‏ ب » و« ذيل تذكرة ا e fY‏ 
و ٩‏ حسن الحاضرة ٩‏ ج ۱ / ۳٠۰‏ و« الضوء اللامع ٩‏ ج ٠ ۰ . ١۷۴ / ٤‏ 
(ه) ه لحظ الألحاظ ۲ / ۲۲۰ و « ذیل التقیید للفاسي ۲ / ۲٠۹‏ ب . 


ان ٠‏ جراد ان r7‏ 

ما يدفع قول الحافظ اين حجر : MBs‏ 
إلا منذ سنة ۷١۲‏ ه » حيث لا يعقل أن يتفق أولي الخبرة من شيوخه بمصر 
والشام على وصفه بالإتقان › والمهارة في الفن › ويلقبه غير واحد منهم 
بالحافظ » وهو لم يطلب السنة على وجهها غير عامين فقط › قبل قيامه بتلك بتلك 
الرحلة » ولعل هذا ما جعل الحافظ ابن حجر أيصا يعتبر إطباق هذه الصفوة 
من شيوخ العراقي » وشيوخ عصره » على الشهادة له حينعذ بمعرفة الفن والمهارة 
فيه » نوعًا من المبالغة » فذكر وصف الإسنوي له بحافظ العصر › ووصف 
العلائي والسبكي له بالمهارة في الفن“ ثم قال في موضع آخر : وتقدم « أي 
العراقي » في فن الحديث » بحيث كان شيوخ عصره وحقَاظه ببالغون في الشناء 
عليه با معرفة »> كالسبكي والعلائي والعز بن جماعة والعماد بن كثير وغيرهم 
ثم قلّد ابن حجر في هذا غير واحد من بعده”"» والمعروف أن ما يتفق عليه ذووا 
الشأن يعتبر حقيقة وليس مبالغة ولذا فإن ابن حجر نفسه يعود فيعترف ببلوغ 
شيخه العراقي فيما بعد درجة الحافظ الكامل كما سيأتي » فانحصرت معارضته 
في التوقيت فحسب . هذا مجمل لقاء العراقي بأبرز حفاظ الشام ولي الدراية » 
وأهم نتائج لقائه تأثرًا وتأثيرًا . 

وبالدسبة لغير الحماظ من الحدّثين » فقد التق العراقي بغير واحد منهم » حت 
جمع بين اثنين منهم مع الحافظ السبكي في سياق رواية واحدة فقال : ١‏ وأخبرني 
١ )(‏ ذيل الدرر الكامنة ۷٣ / ١‏ . 

١ )۲(‏ الجمع المؤسس ۲ / ۱۷۷ . 


٠ )۳(‏ الضوء اللامع ۲ ج YY ٤‏ وه ذيل تذكرة الحمًاظ » للسيوطي |/ TY‏ و 9 حسمن الحاضرة ؛ 
۳٦۰/۱ +‏ . ۰ 


Eile ld‏ ف 


الحافظ أبو الحسن علي بن عبد الكافي ( السبكي ) » والحدّثان :بو لاء 
» وعبد الله بن يعقوب بن سيدهم . .. مشافهة منهم 
E a E‏ 
مشافهة بدمشق ق ایسا 
ا ی ا د ی ا المسندين ا بعلو . 
الإسناد والمكثرين من الرويات » فكان فيما حصله منهم تعويض عما فاته من 
قبل » ول ذلك أشار ابن حجر فقال : ١‏ ثم رحل إل دمشق سنة ۷١ ٤‏ ه » فأعلا 
من بقي بها : أحمد بن عبد الرحمن ع المرداوي » وهو خاتمة أصحاب الكزماني » 
ومحمد بن e r i‏ 
Ty‏ 
وقوله LS ay‏ 
حصرهم › > من لقيهم العراقي في رحلته تلك » ورو عنهم كتب علوم السنة 
الختلفة » مراعيا حصیل ماانفرد به کل منهم › أو ما امتازت به روایته عن غیره › أو 
EEN‏ 
الطلب » وشروط الحماظ > وفوائد الرحلة . ) 


ولو أنني تتبعت ET‏ العراقي روايته عنهم في مؤلفاته الختلفة من ) 
شيوخ تلك الرحلة » لطال القام » ولذا فإنني أكتفي ببيان ما تلماه عن الأربعة ‏ 
الذين مل بهم ابن حجر » نظا لكثرة مرویاته عنهم e‏ 


() ه محجة القرب » 1 1۸ , ۰ 
() د محجة القرب ۲ / ۹ب¿ ٤‏ اب )› ١۴ب‏ . 
(۳) « المحمع المؤسس ٠‏ / 1۷۷ و ١‏ ذيل الدرر الكامنة ‏ / ۷١‏ . 


الان ٠‏ يراد ان r‏ 
كتب الرواية والدراية » بالإضافة لانفراد اثنين منهم بعلو السند على مستوى 
دمشق » وربا عموم الشام حينذاك » وهُما : ابن الخباز والمرداوي كما تقدم . 

فبالنسبة لابن الخباز » وهو محمد بن إسماعيل المتوف سنة ۷٠٠‏ ه › كان 
يسيع الطلاب بنزله » فذهب إليه العراقي › وقرأً عليه بنفسه جميع ١‏ صحيح 
مسلم » في ٦‏ مجالس متوالية » قرأ في آخحر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب › 
وكان ذلك بحضور الحافظ المشهور زين الدين ابن رجب اللي المتوفيل سنة 
٥‏ ه » الذي كان يعارض أثناء القراءة بنسخته من «١‏ صحيح مسلم » 
لتوٹیقها کہا هو معروف'» وقراً عليه نزله ايسا مسند أحمد ابن حنبل کله › 
في نحو ٣۰‏ میعادًا(". 

ويلاحظ أن هذين الكتابين لم يكن سبق للعراقي قراءتهما على أحد غير ابن 
الخباز » فكان تلقيهما عنه بسنده المنفرد بالعلو » إضافة قيمة لسابق مرويات 
العراقي العالية »> كما أن قراءته لهما بنفسه على النحو المذ كور » خير شاهد 
علىل نشاطه وجهده الكبير في طلب السنة » خاصة وأنه تلق عن ابن الحباز 
هذا من كتب السنة الأحرى عدا كبيرا » يشمل علوم الرواية والدراية »> كما 
سنبينه في التعريف به باعتباره أموذ جا لشيوخ العراقي من مسندي الشام . 
وأما امرداوي : فهو أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم المتوفن في رمضان سنة 
۸ ه » وقد أشار العراقي إلى أنه كان يسترضيه ويتألفه للسماع عليه » نظرًا 
لکبر سنه حینفذ"» وقد رو عنه بمشافهته له با سنده به علا من غیره من 
١ )١(‏ لحظ الألىاظ » / ۲۲۴۳ . 


٩ )۲(‏ ذیل التقیید ‏ / ۲۱۹ . 
١ )۳(‏ الدرر الكامنة » ج ١‏ / ۷۳ وه فح المغيث » للعراقي + ۳ | ۸۸ . 


AE 5 


Eble کک‎ o٦ 


) الشامیین“» کما أت بعض روایاته عنه بظاهر دمشق 
وبالنسبة لابن الحموي : وهو محمد بن إسماعيل بن عمر الحموي التوفیل | 
بدمشق سنة ۷١۷‏ ه » فقد كان ايسا من ذوي الإسناد العالي › والرواية 
الكثيرة » ووصفه الذهبي بعد السماع منه بأنه مُلْجِقٌ الصغار بالكبار" . 
وقد أكثر العراة قي الرواية عنه في تلك الرحلة » وخاصة ما كان منفرگا په ۲ ) 
- ولم يسبق للعراقي سماعه من غيره » وذلك مثل السان الكبرى لابيهقي > التي 
يوصي العلماء طالب السنة بدراستها“ فقد كان الحموي منفردًا بسماعها من 
| بعض شيوخه » فقرأ العراقي منهما عليه نحو النصف » وذلك من أولها إل . 
أحر كتاب الإيلاء” » وما يضور جهد العراقي في ذلك » أن نصف هذه 
السان يبلغ تفس مجلدإت كيار » بحسب طبعتها التي يرن أيدينا الوم وقد 
) ثبت العراقي » أن قراءته عل الحموي كانت بجامع د من وكمبْ البيهقي. 
٠‏ عمومًا يوصي العلماء بتحصيلها » كما أثبت lead‏ 
إل سان البيهقي"» ورو عنه كذلك بعض الأمالي الحديثية لأبي e‏ 


® 


ار 


ھ7 


i, 

٠.١٠٠١ | قرة لعن‎ ١ )۲( 

ay 

, ۹۳ / ۳ + فتح المغيث » للعراقي‎ « )٤( 

NEE‏ 4 ب 

) رة الین ۰۱۷ ۱۹ و اللي دید بجا ۲۲۰۱ ۷( شين انشع على 
اللستدرك للعراقي ) مخطوط . ۰ ١‏ 

(۷) ۵ محجة القرب ۲ / ١‏ ب ٠۲‏ أ . 


کے کے ر کہ 


الان . : خطا لاف ا لی oY‏ 


الجراے() وقد ذکر بعض مرویاته عنه فیما رواه باعلا أسانید عصره" 
و 
وأما حاعة هذه النماذج الارتة وهو ابن القيم ( فهو عبد الله بن محمد ابن 
إبراهيم الدمشة مشقي الصالحي ا لحنبلي المعروف بابن قيم الضيائية المتوفى فى 
E A a‏ بن القيم المعروف بابن ق قيم الجوزية » مع اتفاقهما 
عصرًا ومصرًا » إلا أن الثاني متوفل سنة ۷١١‏ ه › قبل رحلة العراقي هذه . 
أما الأول » فقد طال عمره فوق التسعين » حتىل صار مسند وقته بعد الثلاثة 
المعقدمين ¢ وتفرد بکثیر من مرویاته بالسماع ( فانتفح په کٹیرون : کالحافظ 
الذهبي وغيره »'والتق به العراقي في أكثر من رحلة بعد هذه كما سيأتي › 
فكثرت بذلك مروياته عنه » بالسماع منه مشافهة» وبالقراءة عليه“ » وقد 
أثبت العراقي أن التقاءه به کان بسفح قاسيون )> بضاحية الصالحية » ظاهر 
دمشق. وهي يومعذ أثرىٰ الضواحي بامحدئین. وقد کان تفرده بکثير من 
e‏ تثرية حصيلة العراقي منها » حت رو عنه ما هو أعلا 
من روايته عن الميدومي » الذي يعتبر اعلا شيو حه المصریین إسنادا كما ر 
)١(‏ « المجمع المؤسس ٠ » ۱۸۷ / ٠‏ زغل العلم والطلب ؛ للذهبي / ۷ > ۸^ 
٠ )۲(‏ الأربعين العشارية الإسناد » / ٠١‏ أ . 
SS GG‏ 
١ )٤(‏ محجة القرب ) / ٥‏ ب . 
(ه) « قرة العين ‏ / 1۹٩ › 1۲ » ٤۸‏ ( مخطوط ) . 
٠ )١(‏ الأربعين العشارية الإسناد » حديث ۳۷ و ٠‏ قرة العين » / ۷١ » ٤۸‏ ( مخطوط ) . 
(۷) « الإعلان بالتوييخ » للسخاوي / 11١‏ . 
١ )(‏ قرة العین ٥۳ / ٩‏ . 


TRE Yoh 


كما أنه الوحيد من شيوخ العراقي الشاميين الذي 2 ا 

للعراقي بجميع مروياته كما سيأتي » ولعل خير شاهد عل حصيلة ما تلقاه ٠‏ 

العراقي عنه من مرويات › أن ابن حجر وحده قرا عل العراقي ( ۲۲ ) كتا ٠‏ 
من مختلف كتب السنة التي تلقاها العراقي عن ابن قيم الضيائية › بالقراءة ٠‏ 
والسماع › منها : كتاب « الدعاء 0 للطبرانی ٩‏ » وقطعة من ٠١‏ صحيح أي ) 
عوانة »" » و« مسند الحدني »» ومنها كثير من الأجزاء الحديثية الهامة > 

ss a ES التي ۾‎ ١ 
e ومنها الأمالي ا الجوهر ى(“‎ 
ومنها ما يتعلق بعلم الرجال ا وجزء‎ 

ا ا ا ا ) ا 
ومنها الفوائد الحديثية : كفوائد ابن عبدان » وينبغي ملاحظة أن غالب | 
تلك الكتب مما انفرد ان ف اا و بروایته بالشماع ان يوه 
کما لعف قرا الاد قي أو سماعه لها عل غيره من قبل » وبذلك كانت . 
إضافات E‏ ااا الرواية والدراية » كما ' 


))۰ انع ات 4/6 
(۲) المرجع السابق / ٠۹۲‏ . 
(۳) المرجع السابق / 1۷۹ . 
)٤(‏ المرجع السابق / ۱۸۷ . 
(ه) المرجع السابق / ۱۸۴۳ . ؛ 
() المرجع السابق / ۱۸٤‏ : 
٠‏ (۷) المرجع السابق / 1۹1 
(۸) المرجع السابق / 1۸١‏ . 


الان : رادان r۹‏ 

تقضي بذلك قواعد الاحتصاص بالسنة » وقد ضمن العراقي مۇلفاته كثيرًا من 
مروياته العالية السند » التي تلقاها عن اين القيم هذا . 

هذا مجمل لا تلقاه العراقي عن هذه النماذج الأربعة من مسندي الشام › 
بالإضافة لما سبقت الإشارة لأخذه عن أبرز الحفاظ » وفي هذا وذاك شواهد 
قوية عليل ثراء حصيلته من تلك الرحلة » والجهد الكبير الذي بذله خلالها › 
حتيل حصل في شهورها المعدودة ما كان يُحصّله غيره في سنين » على أن 
همة العراقي الفتية » ونهمته النابعة من حبه لادة تخصصه › جعلاه يستقصي 
الثقات من ذوي السند العالي والمرويات النادرة » ليضاعف رصيده العلمي قبل 

4 

عودته لمصر » إلا أن مطلبه لم يكن ميسرًا على الدوام » فإذا كان قد وجد من 
المسندين بدمشق من يفتح ية لطلاب السنة > ويصبر الساعات الطويلة على 
أداء ما تحمله إليهم > دون أن يكلفه بذلك أحد أو يجازيه » فإنه قد وجد 
اع ان کے غو اتج :الت ار ا ف باك عت غرل 
بينه وبين ما هو حريص على تحصيله من المرويات › وذلك أنه قصد خلال 
الرحلة : المسند الفقة الصالح أبو الفتح يحيل بن عبد الله بن مروان الفارقي 
المتوفيل سنة ۷٦۳‏ ه » وكان إمام دار الحديث الأشرفية بصالحية دمشق › وأراد 
ان يسمع عليه ما كان منفردًا به من المرويات » فامتنع الشيخ تورعًا من مسثولية 
الرواية ؛ لكثرة تحديثه من قبل » ولم يسهل على العراقي ترك ما عنده والر كتفاء 
بغيره » فلجاً إلى شيخه الكبير وقاضي قضاة الشام حينعذ » وهو تقي الدين 


السبكي » ليشفع له عند الفارقي » لكن السبكي بدوره تورڙع »› وقال للعراقي : 


. ) (كلاهما مخطوط‎ ٠٠ » ٠١ ۲ حديثي ۰ ۳۷ وه قرة العین‎ / ١ الأربعين العشارية الإسناد‎ « )١( 


e WEHI ~~‏ 
ا Ra A OS‏ من أکبر 
شخصية بعد اطاکم یکن أن وار عل ليخ ۴ قد طل عل عزوت الي 
عهدناها منه في موقفه 'السابق مع شيخه الرشيدي » من أجل حفظ ٠‏ 
كاب ١‏ الحاوي الصغير ٠‏ » فعاد إلى الفارقي بنفسه » وما زال هو وبعض رفاق ‏ 

ك 
اله أنه انفرد به" وذكر ابن حجر من ذلك جزء٤ًا‏ من حدیث عثمان بن محمد 

الجمحي , ) 
وهكذا تحمُق للعراقي مطلبه »> وذلل تلك العقبة مزج من صبره وعزمه » وعاد . 
بعد شهور تلك الرحلة » وقد تكللت هامته بالنجاح والتقدير » واستوف حظه . 
الأوفيل من .الرواية والدراية » على يد المشتغلين بالسنة » من حفاظ ومحدثين . 

EC rE 

النفسه ذكرًا » وصنع لها امكانة » بين علماء السنة بمصر والشام .. ) 

الرحلة الثانية : 

٠‏ فلما كانت سنة ۷١۸‏ له » رحل العراقي ثانا إلى دمشق » وقد ذكر تلك 
الرحلة « ابن فهد » » دون إعطاء تفصيلات عنها". ونحن نلاحظ أنها تأي 
a o‏ 
الكبير تفي الدين الیک 8 تول منصبه بالشام ولده تاج الاين 


, ذیل ولي ادین این ارتي ۲ وات سند ۷1۳ م هھ‎ ٥ و‎ ۱4٥ / ۵ الدرر الكامنة ۲ ج‎ ١ )١(٠ 


a / » امجمع المؤسس‎ « )۲( 
RED 


عبد الوهاب ابن السبكي › حت توفي بظاهر دمشق في ۷ ذي الحجة 
سنة ۷۷١‏ و . 

ويظهر أن صلة العراقي بوالد الشيخ تاج الدين » قد انتقلت إليه »> حت أشار 
في « طبقاته الكبرى » إلى العراقي بعبارة « بعض أصحابنا » » والعراقي ما زال 
O‏ 
e‏ ان نانک ع د 
أجد للعراقي رواية عنه » مع أنه ذكر بعض مروياته العالية » وحدّد زمن تلقيه 
لها بالرحلة الثانية » فقال في الحديث ( ۲٤‏ ) من عشارياته : « أخبرني به 
الشيخ الصالح يوسف بن عثمان بن محمد الأعزازي الأصل › الطرابلسي » 
بقراءتي عليه « بتاران » - قرية من قرى طرابلس - في الرحلة الثانية( . 
وقد أشار ابن حجر إلى علو سند الأعزازي هذا › ثم قال عنه : « سكن 
« بارين » » قرية من قر حماة » وسمع منه بها شيخنا العراقي وحدثنا 
عنه ٩)‏ , 

ومن هذا وذاك نفهم أن العراقي لم يقتصر في تلك الرحلة على الأحذ من 
علماء دمشق على كثرتهم » بل بحث عن ذوي السند العالي من الثقات في 
١ )١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ لابن السبكي الطبعة الأخيرة » بتحقيق الأخوين الفاضلين : عبد الفتاح 
الحلو» ومحمود الطناحي + 1 / ۲٤۹‏ . 
(( 0 ذیل ولي الدين ابن العراقي 4 وفیأات سنة ۷۷١‏ ه., 
١ )۳(‏ الأربعين العشارية الإسناد ٩‏ / حديث ( ۲٤‏ ) . 
١ )٤(‏ الدرر الكامنة ۾ ج ه١‏ / ۲٤١‏ 


غيرها » ورحل إليهم » وتنبع بعضهم في أكثر من بلد » مشل الأعزازي هذا ٠‏ 
طلا للمزيد من علوم السنة ومروياتها الميزة » باذلا في ذلك الجهد ومستطيت 
في سبيل السنة تحمل المشاق » دون أن ُكلفه بذلك أحد أو يكافه وبعد أن 
طوف العراقي با اراد من مواطن علماء الرواية والدراية بمدن الشام وقراها 0 
وتزود ا تيح له منهم » قفل راجعًا إلى القاهرة . 
ج الرحلة الفالكة : ٠‏ 
ما كاد العراقي يلتقط أنقاسه » وينفض غبار رحاته السابقة » حتيل رأيناء يعد ) 
نفسه » ويحزم مره من جديد › لمعاودة الرحلة للشام لثالث مرة » وذلك في 
نفس السنة التالية لرحاته التقدمة مباشرة وهي ۷١۹‏ ه » وهذا مصداق ما 
تقدم » أنه مكث مدة لا تخلو له سنة من الرحلة » ولا شك أن ذلك قمة في 
الاهتمام بطلب السنة » واستفراغ من العراقي لأقصي قدر » من ماله وطاقة ٠‏ 
شبابه الجسمي والعقلي » في تحصيل علومها » خاصة عندما نقف عل بعضن ٠‏ 
تفاصيل تلك الرحلة واتساع دائرتها » حيث يقول ابن فهد : « إن العراقي في ٠‏ 
هذه النوبة جال في طلب الحديث غالب البلاد التي بها الرواية ۲ » وقد ٠‏ 
أسلفنا في حالة العصر أن منطقة الشام حينعذ كانت قد تطهرت عمومًا من 
الصليبيين » .وأحذت تعود' إلى مدنها وقراها روح الأمان والعمران والإزدهار . 
العلمي » فانتشرت بها مدارس الحديث » وكثر بها المشتغلون السنة » ويظهر 
من تفاصيل جولة العراقي التي أشار إليها ابن فهد » أنها شملت من « غرة» ) 
چ او و ا ا 


(0 و لحظ الألحاظ ۲۲٠ / ٩‏ . 


عمومًا » وأدلها على نشاطه وجهده ووفرة تحصیله » ولو ردت تتبع ما 
عليه من ذکر شیوخه بکل بلد » وتبیون ما أخذه منهم أو أعطاه » كما فعلت 
في رحلقة الأول › > لطال المقام واتسع »› ولهذا فإنني سأكتفي بذكر كل بلد 
رحل إليها وأحد شيوخه الذين سمع منهم بها » ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
المصادر التي سأحيل عليها بالهامش . 

وأبداً بدمشتق لأنها المقصد الأول الذي كان يتجه له العراقي في كل رحلة › 
لاهميتها المتقدمة » ثم يتحرك منها لغيره » ولعله كان يستدل فيها على من 
ينبغي الرحلة إليه من شيوخ ال جهات الأخرى » ونلاحظ أن العراقي في دمشق 
أذ عن بعض من تتلمذ لهم في رحلته الأول » حيث إن الزمن في كل رحلة 
لم يكن يتسع لتلقي كل مرويات من يلقاهم » فيأحذ عنهم الأهم »> كما 
تقضي قواعد الرحلة والطلب . 

فمن ذلك ملا ابن قيم الضيائية المتقدم › فقد أثبت العراقي بعض رواياته 
العالية عنه بصا-حية oD‏ 
جزء في أحاديث الصفات للدارقطني › وفي نهايته طبقة سماع الجزء على 
« ابن القيم » المذكور » وذكر الناسخ أن الطبقة كانت مكتوبة بخط الحافظ 
زين الدين العراقي على أصل النسخة » ثم نقل نصها » وفيه : أن العراقي قرأ 
الجزء الد کور على ال القيم » وسمع أحرون » وذلك يوم الخميس ١‏ شعبان 
سنة ۷١۹‏ ه بمصلى « المظفر » ب بسفح قاسيون > وقال العراقي في نهاية الطبقة : 
١ )١(‏ فتح المغيث ه للعراقي + ۳ / ۸۷ . 
١ )۲(‏ قرة العين » / ٥۷‏ . 
(۳) وهذا السفح موجود قريبا من صالية دمشق . 


7 وأجاز لنا المشيغ » أي ان القیم » ما يجوز له روایته والحمد لله‎ J 
9 وهذه هي صورة الطبقة' الوحيدة التي وقفت عليها » لإثبات قراءة‎ ٠ - 
a a am 

ويْستدَل من تاريخ قراءة العراقي للجزء المذكور » على زمن ابتداء تلك ٠‏ 
الرحلة » كما يستدّل من نقل هذه الطبقة عن خط العراقي » عل أنه کان | 
يحرص عل إثبات قراءته أو سماعه أو إجازته E‏ 
السامعين معه ) وإجازتهم 4 وتاریخ ومکان السماع ۾ كما : تقضي القواعد 
ابذلك” ی وقد صرح الحافظ e‏ عل عض طبقات 2 آخریٰ 
بخطە" . ١‏ 
وهناك من الشيوخ من ۴ العراقي مجدةا بدمشق في تلك الرحلة » مثل 
ي الفداء إسماعيل بن علي بن سنجر الذحبي » واخ بنفسه وفاته في شمان ٠‏ 
سنة ۷٦١‏ ه7 ولم أجد له ذ كرا ضمن من تلق عنهم في رحاتيه السابقتين  »‏ 


فلعله الم به به في تلك الرحلة الثالثة » وقد قال عنه : ١‏ أخبرني بقراءتي عليه ۴ 


لبعض د المستدرك 4“ واجازة لباقيه )7 ویْعتبر هذا من الفوائد الجديدة لتلك 


E e E |‏ الكتب المصرية برقم ( ۲۳۳۱۲ ب 
(۲) « فتح المغيث » للعراقي ج ۳ / ٤١ ٠ ٠١‏ و ٠‏ النكت الوفية جا في شرح الأفبة » e‏ 
(۴) « احمع الؤسس » / ۲۲٠۰ ۳١‏ . 
٠ )٤(‏ الدرر الكامنة ) ج ۱ / ۳۹۱ . 
)٥(‏ « محجة القرب ۲ / ٠١١‏ . 


اللالن ٠‏ ويا لاد الجن ١‏ 
الرحلة » حيث لم يذكر تلقيه لمستدرك الحاكم عن غير إسماعيل المذ كور » إلا 
بطريق الإجازة فقط » دون القراءة » وما قرأه عليه أيصًا « جزء ا جعفي ٠‏ » وهو 
من الأجزاء الحديثية الهامة(“ . 

أما باقي البلاد التي شملتها جولة العراقي فنذكرها على النحو التالي : 
١‏ غزة » ومن سمع منه فيها : محمد بن سالم بن عبد الناصر المتوف سنة 


۲ الخليل » وسمع فيها من جماعة منهم : خليل بن عيسل القيمري . 

۳ . بيت المقدس » وسمع فيها من كثيرين › همهم صلاح الدين العلائي › 
وتقدّم أنه لازمه بها أيصًا في الرحلة الأول . 

٤‏ ۔ نابلس » ومن سمع منه بها : محمد بن عشمان بن عبد الرحمن بن نعمة 

ه ‏ بعلبك » وكان بها حينذاك « دار الحديث العيدية » زاحرة بالنشاط 
الحديثي» مما أتاح للعراقي وفرة السماع والاستفادة من علمائها » ومن سمع 


. كلاهما لابن حجر‎ ٠۸١ / » أ» وه امجمع المؤسس‎ 4١ / ١ المعجم المفهرس‎ ٠ )١( 

١ )۲(‏ الدرر الكامنة » ج ٤‏ / 1۲ و ه٠‏ مجموع أبن خطيب الناصرية ١‏ ( ترجمة العراقي ) و ه المنهل 
الصافي » ج ۲ / ۳۱۲ و و لحظ الألحاظ ۲ / ۲۲٠‏ . 

(۳) ذکره ابن حجر في ٠‏ الدرر الكامنة ٩‏ ولم یذ کر وفاته ( ج ۲ / ۱۷۹ ) و« مجموع ابن حطيب 
الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « الضوء اللامع ۲ ج ٠۷١ / ٤‏ وه لحظ الألحاظ » / ٠٠٠‏ . 

(4) « مجموع ابن حطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « لحظ الألحاظ » / ۲۲٢‏ و النهل 
الصافي ) ج ۲ / ۳۱۲ . 

(ه) ه مقدمة الحدّث الفاصل ٠‏ للرامهرمزي / ٠ ٩١‏ 


Efe 8‏ غاا و 


منهم خت قار ن غل بن ال ا © قال ابن حجر : eT‏ 
شيخنا ۔ يعني العراقي - وأرّخ وفاته في ربع الأول سنة ۷٦١‏ هي ٠:‏ 

. صفد » ومن سمع منه بها المسندة الصالحة الشيخة : ست الفقهاء ابنة. . 
و العباسي وکانت تشارك ازي e‏ 
الي ا د وحار أبن حجر من ا عليها 
a E‏ 
الجالس î N‏ ا 0 
) عن غيرها » مورعة ین شیخین : أحدهما مصري » وهو أبو الحسن العرضي 
وقد سمح منه مجلسي ٤ » ٣‏ بسند آخر » والثاني شامي » وهو اين قيم 

الضيائية المتقدم ذ ٥‏ وقد سمع منه مجالس ٦1‏ › ۷ و ۱۱ بسند ثالث . 
۷ ۔ طرابلس الشام » وسمع فيها من كثيرين › ذ ي امقام قايا اااي 


ك د سجس ان خطیب افامرة» ( وجنه ارقي و د انهل الصانی ب سد ۲ 1 1۳0۲ 
وو لظ الألحاظ ٠۲۲١ / ١‏ . 
(۲) « الدرر الکامنة » + ٣٠/٣‏ . : 
٠ )(‏ مجموع اين حطيب الاصرية ٠‏ ( ترجمة العراقي ) و ٠‏ لهل الصافي ٤‏ ج ۲ 1 ۳١١‏ 
وه لحظ الألاظ » / ۲۲١‏ . : 
١ )٤( ٠‏ ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٠١‏ ه . 
(ه) « امجمع المۇؤسس ۲ / ۸۳ . 
١ )( )‏ الدرر الکامنة ۾ ج ۲۲۱/۲ »۲۲۲ . 
١ ۷‏ امجحمم المؤسس ۲ / ۱۸۳ . 


اللعن . دزف 


محمد بن ابي بكر بن عياش الخابوري المتوف بها في ۲۷ من الحرم سنة 
۹ د . 

۸ ۔ حمص » وفیها سمع من جمع > كقاضيها قطب الدين محمد بن 
بحمص › وتوفي بدمشق سنة ۷٦1٤‏ هھ )7 . 

› ۔ حماة » وفي مقدمة من سمع منهم بها قاضيها : عبد الرحيم بن إبراهيم‎ ٩ 
المعروف بابن البارزي“.‎ 

١‏ حلب » وهي أقصى مدن الشام الرئيسية شمالا » ومنتهئ ما رحل إليه 
العراقي في جولته هذه › ومن سمع منه بها القاضي ال الدين إبراهيم بن 
محمود بن سليمان بن المطوع“ › وقد أرّخ العراقي وفاته في شوال سنة 
۰ ۷ هھ ورجح ابن حجر کونها في دي الل 
)١(‏ « مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و ه لحظ الألخاظ ۲ / ۲۲١‏ و ٠‏ المنهل 

الصافي ۲ + ۲ / ۳۱۲ أ و « الدرر الکامنة ‏ ج ٤‏ / ۲۹ ۰ ۲۷ . 

(۲) « مجموع ابن خطيب الناصرية ٠‏ ( ترجمة العراقي ) و ٠‏ لحظ الألخحاظ » / ۲٠١‏ و ٠‏ المنهل 

الصافي ۳٠۲ / ۲ + ٩‏ . 
(۳) « ذيل ولي الدين ۲ وفيات سنة ۷٦٤‏ ه . 

١ )4(‏ مجموع ابن خطيب الناصرية ٠‏ ( ترجمة العراقي ) و ه لحظ الألحاظ ۲۲١ / ٠‏ و د الجمع 
المؤسس » / ٠۷۷‏ و ١‏ بهجة الناظرين ٠١١ / ٠‏ و ٠‏ المنهل الصافي » ج ۲ / ١۳٠۲‏ . 
(ه) ١‏ مجموع ابن خطيب الناصرية ١‏ ( ترجمة العراقي ) و ١‏ امجمع المؤسس » / ٠۷۷‏ و « لحظ 
الألحاظ » / ۲٠٤‏ و د المنهل الصافي » ج ۲ / ۳٠۲‏ أ و ه الضوء اللامع ) ج ۲ / ٠۷١‏ و بهجة 

. ٠۳١ / » الناظرين‎ 


› ٩ ه التق من ذيل العبر للعراقي » وفيات سنة 1ھ ضمن « مجموع أبن خحطيب الناصرية‎ )١( 
. ۷۳/١ و« الدرر الكامنة » ج‎ 


EAE salid ۳۹۸ 


تعب ۰ 


لامجل رة ار اة ف لت اة ٠‏ فن مدد از > 
- ومدارس الحديث بالشام » من أقصي الجنوب » لأقصي الشمال » ولم اتمذني ٠‏ . 


) المراجع العديدة المباشرة › وغير المباشرة التي رجعت إليها ببيان الزمن الذي 


استغرقته تلك الرحلة » ولا بترتيب معين لتنقل العراقي بين المدن المذكورة ٠»‏ 
٠ )‏ وأغلب الظن أن هذا خضع للأهمية العلمية لكل بلد › وللظروف المواتية ) 
للرحلة إليها : من أمن الطريق » ووجود القافلة التي يتافو معها لقجفب ' 
الأخطار » وتوفر الزاد والراحلة » وحيال ذلك كله » وما ذكر من تلقيه في كل 
بلد عن عدد من شیوخه وشیخاته › یکن القول : إن الرحلة بأكملها استغرقت Ù‏ 
شهوا أكثر من أي رحلة سابقة . ET‏ 
وهلا كله يصور أن مدال قوة العزية لني توفرت للعراتي » والرضية الأكيدة 
في تحصيل علوم السنة > حت تحمل تلك المتاعب والخاطر »> كما يتضح ألنا 
ضخامة الحصيلة العلمية التي عاد بها في نهاية المطاف إلى مصر › مع اعتباز ما | 
E‏ ) 
كما رأينا في رحاتیه الأول والثانية . 

) : الرحلة الرابعة‎ - 
e TT 

بعض الشواهد » ففي ترجمة السيد أبي العباس أحمد بن مخمد بن أخمد 
ا بابن الرفاق » وبابن الجوحي » المعوفي في ١‏ شعبان سنة ۷٦٤‏ هھ 
قال لي الين ان ارقي عد حدّث کنیڙا وسمع منه والدي. وکپ الي 


اهلد ٠‏ زار r‏ 
بالإجازة من دمشق ۲'» كما ذ کر ابن حجر بعض مسموعات العراقي منه" 
وما أن الرحلة السابقة كانت سنة ۷٠۹‏ ه » وولي الدين ابن العراقي مولود 
ٍ 

بعدها في ۳ ذي الحجة سنة ۷٦۲‏ ه » ثم لم يرحل به والده إلا في سنة ۷٠١‏ ه 
كما سيأني » فلا تتاح له إجازة هذا المسيد من دمشق ‏ فيما يظهر . إلا برحلة 
والده إليها » بعد ولادته سنة ۷٦۲‏ ه › وقبل وفاة المسند المذ كور في التاريخ 
المتقدم في التاريخ المتقدم من سنه ۷٠٤‏ ه > ونما يؤيد هذا » تصريح المؤرخحين 
كما أسلفنا بتعدد رحلات العراقي بعد رحلة دمشق الأول سنة ۷١٤‏ ه . على 
أن هذا ا لمسند من قرأ العراقي الحديث عليه في رحاته الأول › وروی عنه بالسند 
العالي في عشارياته"”» لكن إجازته لولي الدين كما مر » لا تتأتل إلا بعد ولادته 
في سنة ۷٦۲‏ ه » ومقتضى حصول العراقي منه على هذه الإجازة لولده › أن 
يكون سمع منه أيصًا في تلك الرحلة كما سمع من غيره » وعاد وهو مزود 

برصيد علمي جدید . 

ه ‏ الرحلة الخامسة والأخيرة : 

هذه الرحلة حامسة بالنسبة لا ذكرته فقط من رحلات العراقي الشامية ؛ لأن 
حصرها وترتيبها كما أوضحنا غير ممكن › وقد قام بها الحافظ العراقي في سنة 
٥‏ ھ بعد أن ترۇج وژزق بولده ولي الدين أحمد وغیره » حیٹ يقول ابن 
فهد : « وفي سنة ۷٠١‏ ه رحل بأولاده إلى الشام » فأسمعهم بها 0“ وقد 


. ه‎ ۷٦٤ ذيل ولي الدين » وفيات سنة‎ ١ )١( 
. ۱۸١ / ٠ المجحمع المؤسس‎ ١ )۲( 

١ ()‏ الأربعين العشارية الإسناد » ( حديث ٠١‏ ) . 
ر ١‏ لحظ الألحاظ » / ۲۲٠١‏ . 


) ذكر ولي الدین » أن تلك کانت آخر رحلات والده إلل الشام » حيث قال في 
ترجمة والدته : ١‏ وذهبت مع والدي إلى الشام في رحلته الأخيرة إليها سنة. 
٥‏ ھپ > كما نها كانت في مطلع السنة المذ كورة » نظرًا اراي 
بها أول ما طعن ولده ولي الدين في الثالثة من عمره» وقد ولد ولي الدين ‏ 
في آخر شهور سنة ۷1۲ ه كما مر » فيكون أول طعنه في الثالثة موافقًا لأول ‏ 
سنة ۷٠١‏ ه » ولعن كانت الرحلات السابقة قد حلت العراقي المتاعب التي 
| أشرنا إليها » وهو مسشول عن نفسه فقط » فإن هذه الرحلة بلا شك كانت 
أكثر أعباء ومشقات نظرًأ لمسثوليته عن زوجته وأطفاله الصغار سواء من ناحية 
الحماية والمؤونة والإنتقال والإقامة » مع ما عرف به من ضيق ذات و 
النفس الزائدة » أو من ناحية إسماعهم الحديث وإجازتهم » حيث كان ذلك 
من الأهداف الرئيسية لاصظحابهم معه في تلك الرحلة » وهو أيسًا من الأدلة  '‏ 
) عل محبته للسنة » حت عني بتعليمها لأسرته » وتحمل الأعباء المخعددة في | 
سبيل ذلك » وما أحراه أن يكون قدوة في هذا لكل مسلم » فضلَا عن. كل 
عالم > وقد نهض بتلك الأعباء على الوجه الأم > كما تدل الإشارات التي 
وقفتٌ عليها لوقا ثع تلك الرحلة » فهياً للأسرة مطية السفر إليل الشام » وذكر 
ولي الدين : أنه كان ييز الجمل الذي حملهم والده عليه من غيره" ثم مدنا 
ولي الدين كذلك تلقي علوم السنة التي حصلها والده لنفسه 
ولأسرته » سواء في a‏ 
E‏ 


٠ )۲(‏ امجمع المؤسس ۳٠١ / ٠‏ وا« لحظ الألحاظ » وشو للام + ۷۱ 
sS‏ 


ان لاد القن ۳۷۱ 


فممن ذكر تلقيهم عنه الكثير من المرويات بضاحية الصالية ظاهر دمشق › 
المسندة المكيرة الصالحة ست العرب المتوفاة سنة ۷٦۷‏ ه وأقؤه على ذلك ايسا 
ابن حجر › و سعد ف بها فيما بعد تفصيلا باعتبارها أموذجا لمن تحمل العراقي 
عنهن السنة من النساء » ودليلا لإسهام المرأة حينعذ في خدمة السنة »> ومدى 
استفادة العراقي مع أسرته منها . 

كذلك انتقل العراقي لضاحية « النيرب » في غوطة دمشق حيث التق 
بالمسيد عمر بن محمد الشخطبي المتوف في ٠١‏ شوال سنة ۷٠١‏ ه › وأحذ 
ا 
في أمالیه روایته عنه « بالنیرب ٩۲‏ 

وأما دمشق E‏ 
و a‏ المعروف e‏ 
م واه ا e‏ جزء e‏ 
الفخر ابن البخاري» ثم ذ كر ولي ألدين أبن العراقي ان والدته سمعت هذا 
ا لجزء بدمشق على ابن الشيرجي المذ كور » كما ذكر سماعها من غيره » ولكن 
لم تحدث غيرها بمروياتها"» وذكر السخاوي حضور ولي الدين أيصًا عل 


)١(‏ انظر « ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٦١‏ ه و مجلس ۲ من ١‏ أمالي العراقي ٠‏ / مع التقييد 
والإيضاح / ٤۷٤‏ ( الطبعة المصرية ) 
(۲) د الدرر الكامنة ۾ ج ١‏ / ۳۸ . 


(۳) ه ذيل ولي الدين ابن العراقي » وفيات سنة ۷۸۳ ه . 


ERI ) YY 


الشيرجي هذا( » ورغم a eps‏ : 
- وأصبح أحد حفاظ السنة المعدودين كما قدمنا j‏ أنه ظل وفيا ومقدرًا هن 
عاش حتين هذه الرحلة من شيوخه في الرحلة الأول 'کالافظ این کر 
فذهب إليه وجلس تلميدا مستمعًا بین يديه › وأحضر معه ولده ولي الدين. 
الذي صرح بذلك فقال : « وحضرت عليه مع والدي es ٠۲‏ | 
أحلاق العلماء . 


E على الالتقاء ی‎ TE 
المرويات والبحوث » ويفيد أيضًا أسرته » فكان ممن لقيهم مُجدّدًا : أبو حفص"‎ 
٠۸ عمر ابن حسن » المعروف بابن أميلة » الراغي > المتوفي بظاهر دمشق في‎ ٠ 
ربيع الأحر سنة ۷۷۸ ه» وقد لبه ولي الدين ابن العراقي يسيد الدنيا » يعني‎ ) 
) في وقته » وذ كر مصداق ذلك : أنه كان يقصد بالرحلة إليه للرواية عنه » وأنه‎ 
قد قارب عمره مائة سنة » وتفرد بکثیر من مرویاته عن کثیر من شیوخه » مثل‎ 
: سان ابي داؤد » والترمذي عن الفخر ابن البخاري › وقد قال ولي الدين‎ ۰ 
.» حضرتهما عليه بدمشق ۲ وقد كان ولي الدين حينذاك دون الثاللة‎ ١ 
وبالتالي كان حضوره عل الراغي وغيره بصحبة والده > وهو الذي کان يقوم‎ 
¢ باٹبات حضورہ کتابیا » کما ذکر ولي الدين سماع والده من المراغي‎ 
وق ك أن ةت العراقي سمع هذين الكتابين الأساسيين على امراغي‎ 
. ندم اعا ار ا ا راع بذلك فائدته » بجانب فائدة ولده‎ 


١ 0(‏ الضوء لانم » ج ۱ / ry:‏ 
١ )۲(‏ ذيل ولي الدين » وفيات؛ سنة 4 هھ ترجمة إسماعيل بن کٹیر : 
(۳) « ذيل ولي الدين ٩‏ وفيات' سنة ۷۸۷ هھ . 


بابن قاضى شهبة » المتوفى في امحرم سنة ۷۸۲ ه . فقد قال عنه ولي الدين : 
انه انفرد برواية کتاب 1 الأموال ê‏ لأي بيك » وسمعته عليه في الغالئة من 
عمري » وسمع منه والدي . وعد سماع العراقي منه لهذا الكتاب الذي 
انفرد به » إضافة لرصيده من المسموعات › حيث لم يوقفني البحث على 
سماعه من غيره . وقد ذكر تلميذ العراقي » تقي الدين الفاسي : أن ولي الدين 
ابن العراقي تلقل سنن ابن ماجه حضورًا بالقدس على إبراهيم بن عبد الله 
الزيباوي"» ثم ذ كر سماع العراقي لنفس الشنن على الزيباوي"» وذ كر غيره 
سماع العراقي أيصًا من الزيباوي بكل من : ١‏ نابلس » و « القدس “٠‏ . 
وهذا يفيد أيصًّا : أن العراقي رغم إثقاله بمسولية الأسرة كما أشرنا » تجاوز 
کالقدس وغیرها ›» وحصل منها لنفسه ولولده رواية كتب السنة الافانة ٤‏ 
وغيرها ما أتيح له » ويُعتبر سماعه لسنن ابن ماجه على الزيباوي هذا » من 
نتائج تلك الرحلة »> حيث لم أجد في بحثي الطويل سماعه لها بالشام من غير 
الزيباوي » وهي أحد المصادر الأصيلة للسنة » والتي تقتضي قواعد الطلب 
ھی 
وشروط الحفاظ بتحصيلها رواية ودراية . 
(۲) « ذيل التقييد » للفاسي / ٠١ ٤‏ ب وذكر « الزفتاوي ١‏ بدل ١‏ الزيباوي » ولكن « الزيباوي » أشهر . 
(۳) « ذیل التقیید » / ۲۱۹ أ . 


١ )٤(‏ مجموع أبن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « المنهل الصافي » ج ۲ / ١ ۳٠۲‏ و ١‏ لحظ 
الألحاظ» / ۲۲١‏ . 


تلك هي أهم مظاهر نشاط العراقي في تلك الرحلة وجهده » وما حقَقه من 
نتائج » وفي نهاية جولته بين مراكز السنة وعلمائها » ودع الشام للمرة الأحيرة > ٠‏ 
وعاد بأسرته إلى القاهرة . وإذا كنت قد اققصرت في عرض التفاصيل على هم 
المظاهر » فإن عي العام لوقائع تلك الرحلة الختامية للشام » قد أظهر أنها في . 
عائدها العلمي عليه » فضلا عن أسرته » تقارب الرحلة الأول » وسيأتي في أموذج 
و فیا ما وو كد ذلك بغرن الله ) 
من ابرز شيوخ العراقي وشیخاته - 
وتأئيرهم فيه ) 

أو : العلائي اُستاذه في علم الحدیٹ ومُلقّبه ۱ الحافظ ,0 
هو الحافظ » الحجة » لاح الدين » آبو سعيد » خليل بن كيكلدي الشافمي » 
2 بيت المقدس ¢ ولد في ربع الأول سذة £ 1۹ هھ وعني بطلب الحديث 
ہکا »> واجتهد حتيیل ل أحذ عن غالب شيوخ الشام ومصر والحجاز › وصار ) 
حافظ الان € .اة : في الرجال والمتون والعلل » بجانب الفقه وأضوله ٠‏ 
وغيرهما » وقد سمع منه الذخبي » ووصفه بالحفظ » وصحة الذهن » وسرعة 1 
الفهم » وكان ممتعًا في كل باب يفتحه من العلم إلا أن جانب الحديث في 
حياته العلمية » وفي مؤلفاته في المقدمة » حت قال ابن السبكي : ‹ إنه لم يكن 
في عصره من یدانیه فيه » وعده الذهبي من القلائل في عصره الذين يفهمون 
(۱) رجعت في التعریف به وییان یره قي العراقي إل : « ذیول تذكرة الحفاط  ٤٥ - ٤۴۳‏ » ۲۴۹ 
١‏ و د الدرر الكامنة ۲ ج ۲ ۹ - ۱۸۱ و ۱ طبقات الشافعية » للأسنوي / ١۹۸‏ 
( مبخطوط ) وما سأحيل عليه خلال الترجمة و « بهجة الناظرين » ۷١ - ۷١‏ و « طبقات الشافعية » 
لابن السبكي - ٠١٠١ / ٦‏ و ١‏ زغل العلم والطلب » للذهبي / ١١‏ .. و 


TEAK 
Yo جص افاج‎ ٠ المالان‎ 


علوم السنة ويعنؤن بها » . 

وقد تولىل مشيخة الحديث وتدريسه بعدة أماكن من الشام » ولكن عند رحلة 
العراقي إليها » كان قد استقر ببيت المقدس › واتٌخذ سكتًا بالمدرسة الصلاحية 
بها » وظل يعمل فيها بالتحديث والتدريس والإفتاء والتصنيف » حت توفي ۔ عل 
الراجح - في العشر الأول من الحرم سنة ۷١١‏ ه » وقد أكثر من المؤلفات 
النافعة » المتقنة » فاشتهرت › وغالبها في علوم السنة » ومنها ما يتعلق بالفقه › 
وأصوله » وقد سيل تقي الدين السبكي عمن يخلف بعده فقال : « العلائي » . 

أما أثره في العراقي فكان عميمًا » بدليل تعدد مظاهره » وفي مقدمة ذلك : 
أن العلائي باعتباره الرجل الأول في الحديث بالشام » والثاني بعد السبكي في 
الفقه وأصوله » كما أشرنا » فإن تلمذة العراقي عليه تمت نتائج تلمذته 
للسبكي » حت شهد المؤرحون كما مر » بأن العراقي زاد تضلعًا في فنون 
السنة باجتماعه بالرجلين » في رحلته الأول وأخذه العلم عن كليهما . 

ثم إن العراقي لما ذهب بعد تلمذته للسبكي بدمشق » إل العلائي بالقدس › 
لازمه » فانتفع به » وأخذ عنه علم الحديث › وكل من الملازمة وأخحذ علم 
الحديث من أوضح مظاهر التأثير » فالملازمة هي أهم ما يعبر به في الاصطلاح 
العلمي » لبيان تأثر الطالب بأستاذه » وعمق استفادته بفكره وعلمه »> حيث 
يتاح له تلقي عموم دروسه وفوائده » بالإضافة لاطلاعه على طريقته في 
التتحصيل » ومنهجه في البحث › والتصنيف » والتدريس › فيستفيد من ذلك 
خبرة جيدة في تلك امجالات › وسيأتي أن ملازمة العراقي للعلائي تكررت 
حلال مجاورة كل منهما بالحرمين » ما جعل الاستفادة والتأثير معضاعفين › 
ومن جهة أعرى نيح اللازمة للأستاذ » تبيين نقاط الضعف والقوة في تلميذه : 


۳۷٦‏ ھا ا 
فيعالج الأول > ويي الثانية > وقد حدث هذا بالنسبة للعراقي مع اانه 
فیجانب استفادته منه › فانه بدیٰ ‏ بین ین يديه - رغم قصر الدة - من ضروب 
البحث وبيان مسائل علوم الرواية والدراية » ما جعله ينره بذ کره » ویعظم.شأنه . 
ويصفه ب « الفهم والعرفة والإتقان والحفظ »“. وصدور ذلك من العلاثي بجا . 
عرف به من الحبرة والذكاء » وتَعدّد ملازمة العراقي له » يدلنا على أمرين : 

أحدهما : مطابقة رأي العلائي لرأي السبكي في جدارة العراقي E‏ 
مذ كورة » مع زيادة وصفه ب « الحفظ » » وهو كما أسلفنا لقب اصطلاحي 
يعتبر وصف العراقي به شهادة من العلائي ببلوغه درجة الحافظ › بالإضافة إلى ' 
أنه رَو له الحديث المسلسل بالحفاظ » فصار حلقة فيه » ومنه اتصل السند لن | 

بعده» ويعتبر العلائي ثالث من لقب العراقي ب « الحافظ » بعد الإسنوي وابن 
جماعة المصرئین » لکن اول من لفّبه به من شيوخه بالشام » وبقتضاء ا 
من اط اله المعتمدين على مستوى مصر والشام . ) 
الأمر الثاني : الذي تدل عليه شهادة العلائي با تقدم › هو أريَحيته وانضافه 
لتلميذه » بتقدير ما سه من بحثه وفهمه » ومد حصيلته العلمية » ومنحه 
لقب العلمي الذي أدرك استحقاقه له » ولهذا . بلا شك . أثره في تشجيع ‏ 
الطالب على مضاعفة جهده في البحث والقحصيل و الإنعاح( 
أما أحذ العراقي لعلم الحدیث عن العلائي » فقد تقدم أن علم الحديث. عند 


0 د لظ الألاظ ۲ / ۲۲١‏ ذيل التقييد ٠‏ 4 ۹ب . 

٠ )۲(‏ الناهل السلسلة في الأجاديث ا اللكنوي r۰ ٠١۲‏ اوه ارام 
ور 0 

(۳) حطر : « الجواهر والدرر » / ۴ب . 


الإطلاق كما هو مذ كور » ينصرف إلى علم أصول الحديث » أو علم الدراية › 
ومعنى هذا أن العراقي درس على العلائي ببيت المقدس هذا العلم بفنونه الختلفة › 
وقد أثبت العراقي بنفسه الوقائع الدالة على ذلك . 

فصرح بتلقيه كتاب « مقدمة ابن الصلاح » الذي هو جماع فنون الدراية › 
عن العلائي » بسماع بعضه عليه » وإجازة منه بباقيه» ولعل ظروف الرحلة 
هي التي حالت دون سماع كل الكتاب » كما صرح أيصًا بتلقيه عنه أحد 
مۇلفاته في علم الرجال » ويُسكى « الوشي المعلم فيمن روئ عن أبيه عن جده 
عن النبي يله » » وهو كما قال السخاوي : أجمع مُصئّف في موضوعه"» 
ويقع في ستة أجزاء حديثية › يبلغ مجموعها مجلدًا وسطا » وقد أثبت العراقي 
قراءة بعض الكتاب بنفسه على العلائي ببيت المقدس › وسماع بعضه عليه 
بقراءة غيره ونقل منه عدة مرات للاستدلال . 

وأما كتاب « جامع التحصيل في أحكام المراسيل » للعلائي أيسًا“» فقد 
أكثر العراقي النقل والاستفادة منه “بل اتخذ منه منطلقًا لبعض تأليفه » حيث 
امتلك نسخة من الكتاب » وبعد الاطلاع على فصل أسماء المدلسين منه › 


. ٠١ / التقييد والإيضاح » للعراقي‎ « )١( 

١ )۲(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج ۳ / 1۸۲ . 

(۳) انظر ١‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي + > / 1۷ > ۷١ › 1٩‏ و د التقييد والإیضاح › / ۳٤۸‏ . 

)٤(‏ بعض نسخه الخطية التي اطلعت على صورتها تقع في ١١١‏ ورفة عادية ثم طبع مؤخحرا طبعة 
تحتاج إلى تحقيق وتوثيق . 

(ه) انظر « فتح المغيث ه للعراقي + ۱ / ۱۷۲ » ۰۸٩‏ ۸۸ و ج ٠١ / ١‏ و التقييد والإيضاح » | 
۷۲ ۰ ۷ ۰ ۳ و ١‏ تكملة شرح الترمذي ٠۹۹ / ٠‏ أ ( نسخة دار الكتب المصرية ) . 


EGE ھا‎ ۳۷۸ 


ذل بهامشها عددًا نما فات العلائي كما سيأتي › واف ایشا جزءا ر ني اسيل 
سيأتي ذکره » ولا يبعد انطلاقه فيه من کتاب العلائي هذا . 
وللعلائي ايا کتاب الأعاديت الملسلسلة في ( ٣‏ ) ار حديثية » > وق 
استقاد منه العراقي في ر مۇلفاتە(^ 
كذلك تلق العراقي بعض الغوائد العلمية التفرقة من العلائي » e‏ 
لتلاميذه » مثل رأي الحافظ الذهبي في أبرز علماء عصره » حيث قال العراقي : 
« سمعت الحافظ العلائي يقول : سألت الذهبي عن ابن دقيق العيد » يعني ابا 
الفتح > والدمياطي » يعني أبا محمد » والمزي » وابن تيمية › يعني أبا العباس » 
فقال الذهبي : ابن دقيق العيد › أعلمهم بعلل الحديث وأحكامه » والدمياطي ‏ 
أعلمهم اتات ونحوها ٤‏ والزي أعلمهم بالرجال › وابن تيمية 
سردا للمتون )۴ :+ ` ) 

وقد بلغ اقتناع ا دک ا العلمية » أنه قلّده في أحد 0 
وأثبتها في تأليفه » ثم ظهر بعد ذلك خطؤها » فقرر العراقي أنه اعتمد فيها 
و ثم رجع عنها» وأصلحها في تأليفه › عل ما سيأڻي في 
مو ضعه SS‏ 
یقتنع به من آرائه > كما سيأتي بيانه ايسا . 

E‏ لاتم 
EE LS ES‏ 


١ )۲(‏ مجموع ابن خحطيب الناصرية » ( نقوله عن شيخه أي زرعة أبن العراقي ) 
(۳) انظر ١‏ امجحمع المؤسس » / ٠۷۹١‏ و الجواهر والدرر ٠‏ للسخاوي / ۷١‏ أ . 


۳۷۹ 


إل الرواية » فصرح العراقي بتحديث العلائي له في غير موضع من مؤلفاته(") 


وأورد كذلك بعض مروياته بالإجازة الشفاهية منه"» وروی عنه بعض 
الأحاديث المسلسلة » كالمسلسل بالحفاظ » كما أشرنا من قبل وكالمسلسل 
بالآباء"» وبالإشارة“» وبالصوفية"» حیث کان كل منهما من لبس خرقة 
التصوف من أهله")ء مع أن العراقي ‏ كما قدمنا » وكما سيأني - قد انتقد 
الصوفية في مخالفاتهم » ورد عليهم بقوة » فيما رآه يقتضي الكفر من عباراتهم › 
والعياذ بالله ؛ ولمن كان العلائي قد أثر في العراقي على هذا النحو » وقدره 
حق التقدير » فإن العراقي بادله نفس الروح » فقرر أنه ما رأى أحفظ منه› 
وفي ترجمته له أثنل على علمه وخلقه » ووصفه بحافظ المشرق والمغرب“»› 
ولم أجده وَصَف بذلك أحدًا من شيوخه غير العلائي . 

انيا : ١‏ ابن الخباز » مُسند الشام ومن أكثر العراقي الرواية عنه" : 

غر او عا اله حا ين اال بن ارا الررت ان ار 


) ه ( ضمن مجموع ابن خحطيب الناصرية‎ ۷٤٤ المنتق من ذيل العراقي على العبر » وفيات سنة‎ ١ )١( 
. ۸۰ / ۳ + فتح المغيث ۲ للعراقي‎ ١ و‎ 

(۲) ۵ فتوى عاشوراء » للعراقي / ٠١‏ . 

(۳) « المناهل السلسلة ۲ / ۱۱۸ / ١١١۹‏ . 

. ۱١۹ / » المتاهل السلسلة‎ ٠ )4( 

(ه) د المناهل السلسلة » / ۱۸١‏ . 

. ۳١۸ / ٤ و ه الدرر الكامنة » ج‎ ٤٤ / ١ ذيول تذكرة الحفاظ‎ ١ )١( 

(۷) « الجواهر والدرر » ١١ب‏ و ٥‏ المناهل السلسلة ١٣٣۳ » ١۴۳٣ ٩‏ . 

١ )۸(‏ الدرر الكامنة » ج ۲ / ۱۸١‏ و و ذيول تذكرة الحفاظ » / ۳١١‏ . 

= للعراقي‎ ٠ اعتمدت في التعريف به وبيان أثره في العراقي على « مقدمة طرح التاريب‎ )٩( 


AE Bie e 


انت بو ل اه رن امام ري آله که زل ل ر 
التقريب سنة 1۷ ه » وكان أبوه مشتغِلا بالتحديث › فأحضره منذ طفولته 
عل ذوي السند العالي › > کأاحمد بن عبد الدايم » Cs‏ 
والنووي » وغیرهما » وقد روی بموجب حضوره و|جازته هذین › کٹپرا من 

کب الست لن بعد » وكرت شیوخ وبروت » حت شج له تنه انظ 
البرزالي مشيخة جامعة . ت 
وکان حضوره ف في امغر عا الشيرخ » طول عمره عو اسمين اتا ا" 
وی ع و ا حت لقب يسيد دمشق 
ول العزاقي بسند الشام والآفاق عمومًا 0 ووقه ( ثم ذکر آنه انقطع وتە 
ر حديثية > أي انقطعت روایتها بالسند المخصل س ا 
وهذا به يشير إلى ر الرواية اذا اا 
کا > ولا لم کته إل الباقي اتصاله والمنقطع ‏ وقد اشتغل ابن الحباز 
معظم عمره بالفحديث: » منذ سن العشرين حتي وفاته سنة ۷٠٦‏ ه :. 
لكنه لم يكن كغيره موظفًا يتقاض أجرا على ذلك » بل كان يعمل بصناعة . 
النسيج في منزله بدمشق ق » ويفتحه لطلاب السنة الوافدين من أنحاء الشام ومن 
Es‏ نهار » دون ملل 
واس آل عل همی وة ارتیم اکر میات یع س ۰ 


= ج ٠ ۰.04٩4/1۱‏ وه الرر الكانة ٠‏ ج ٠٠ |٠‏ و الصادر الآية مد 


في مرة واحدة » كما قدمنا »> رغم ان الرجل حينذاك كان في ضعف 

ونظرًا لأنه کان مسندًا » مهمته الرواية فقط » فإن تأثيره في العراقي ينصب 
على جانب الرواية والسند العالي الموثق » حت شارك في الرواية عته أبرز 
سيوخه › کالسبکي والعلائي وابن رافع وابن جماعة وغيرهم . 

وتقدّم أنه كان هو والمرداوي أعلا شيوخ الشام إسنادًا حين رحلة العراقي 
الأول إليها سنة A Vot‏ ( وکان لمَاءِ العراقي به فيها هو الأول والأحير 4 
حيث عاش الشيخ بعد ذلك نحو عامين فقط › ولم يقدر للعراقي رحلة فيهما 
للشام » ولكنه في هذا اللقاء الوحيد أكثر القراءة والسماع عليه > حاصة ما لم 
يكن سبق للعراقي تحصيل روايته عن غيره بالسماع أو القراءة » وقد تضمنت 
مرویاته U-‏ بهما مختلف کا الستثة وعلومها ما ضاعف رصیده وها 
لتلقيب العلائي له في ختام رحلته بالحافظ كما مر . 

فبجانب قراءته عليه صحیح مسلم » ومسند أحمد »› کاملین » کما تقدم › 
تلم عنه إحياء علوم الدين للغزالي"“وشمائل الرسول حلي للترمذيومعجم 
شيوخ أبي يعلى الموصلي» ورحلة أصحاب الحديث للخطيب البغدادي“ 
وبعض الأجزاء الحديثية الهامة »> كجزء الؤمل“وجزء من انتقاء الحافظ المري 
)١(‏ « إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٠‏ للزييدي ج ٤١ / ١‏ > 6)1 . 
(۲) « امحمع المؤسس ) / ۱۸١‏ . 
١ )۳(‏ امجحمع المؤسس ۲ / 1۸۸ . 


. ۱۸۹ / ۲ امجمع المۇسس‎ « )٤( 
. (ه) المرجع السابق‎ 


۳۸۲ ھا 
من مسند أحمد ' وغیر ذلك > کما تلقل عله صا مشيخة ابن طبرز د وقد 
سبق بيان ما لرواية المشيخات من ميزة وَصل سند راویها بجملة کت السنة 
والأجز اء المتعددة التي تحوي المشيخة أسماءها وإسنادها . 


وقد ظهر أثر المرويات الكثيرة والهامة التي حصلها العراقي من ابن ار 
بالقراءة والسماع ( خلال مۇلفاته عموما > ونص في کٹیر منھا على تلقيها. 
بقراءته عليه بمنزله بدمشق في الرحلة الأول" سواء بالنسبة للكتب الكاملة 
کاس الإمام أحمد مع e‏ ولده عبد الله فيه“ أو الأحاديث المتفرة 8 
وحاضة ما أورده اُسانید عصره المتصلة بالفقات © وما علا سنډه به من 


طریقه عن غیره ا 
فق ااا و 
ا > سهل في الاسم » > راغا في الخیر عل حین وصف_ 
بعض شيوخه بأنه منكلّم فيه » ويعضهم بأئه عسر التحدیث » كما أسلفتا ‏ 
كيرا ما لبه عند الرواية عنه ب د سيد الشام » ومر تلقيبه له ب ١‏ شيد الآفاق » . 


۱۰ NT (1) 

(۲) « امجمع المۇسس ۲ / ٠۹۱‏ . 
(۳) وأضاف الهيثمي رفيق العراقي في الرحلة والسماع عليه ا فقال : « في الزحلة الأرلن 
إلى الشام سنة ۷٠٠١‏ ه » (اغاية المقصد في زوائد السند للهيشمي ٤‏ ب ( مخطوط) ٠ ٠٠‏ 
(4) جزء ما قيل إنه موضوع في مسند أحمد » للعراقي / ٠‏ ( ضمن القول المسدذ لابن حجر ) . 
١ )١(‏ محجة القرب » 1۹١ب‏ + ۲۳| و ٠‏ الأريعين العشارية الإسناد ٠‏ / حديث ٠. ٠۳‏ 
a E‏ 
١ )۷(‏ قرة العين ‏ / ١١‏ . : 
٥ )۸(‏ و طرح الثریب ۲ ج ٠١١٠/١‏ 


الا : ١‏ ست العرب » شيخة العراقي > والرد على المستشرقين' : 

هي الشيخة الصالحة » أم محمد ست العرب بنت محمد بن علي بن أحمد 
المقدسية الصالية » وجدّها « علي » عرف بابن البخاري » وكانت الرواية عنه 
مقياسًا لعلو السند »› وقد أتيح لحفيدته ست العرب الحضور عليه في طفولتها 
كثيرًا وأجاز لها » ثم طال عمرها » فصارت بذلك مسندة في عصرها › 
وأكثرت من القتحديث » فأسهمت باسم المرأة المسلمة في نشر السنة بإسنادها 
العالي الوق » وسمع منها الأئمة والأحالون كالعراقي وغيره › إلى أن توفيت 
في مستهل جمادى الأول سنة ۷٦۷‏ ه » وينت بسفح قاسيون بضاحية 
الصاللية » ظاهر دمشق » وكانت تقيم بتزلها بالسفح المذكور وشحذّث في“ 
كما كان زوجها الْسيد علي بن محمد الأرموي يشاركها في القحديث › 
وفي الأحذ عن جدها ابن البخاري » حت سمع العراقي منهما بعض المرويات ”©“ 

وأثرها في العراقي يرجع إلى جانب الرواية التي رکزت نشاطها فيها » فقد 
تلم عنها حلال رحلاته الشامية كثيرًا من المرويات بسندها العالي الموق حت 
إنه سمع علیها بعض ما سبقت له روایته عن عدد من ذوي الإسناد العالي 
بمصز والشام ك « جزء الغطريف »“ » وغالب ما رواه العراقي عنها كان 
بقراءته عليها » وأشار ولي الدين بن العراقي الذي حضر معه عليها في الرحلة 
(۱) اعتمدت في التعريف بها وبيان. تأثيرها في العراقي على ه ذيل ولده ولي الدين وامراجع الآتي 


الإحالة عليها بعد . 
(۲) « المناهل السلسلة » / ٠١١‏ . 


١ )۳(‏ امجمح الؤسس ۲ / ۱۸۷ 
١ )٤(‏ امحمع المؤسس ۲ / 1۸۷ . 


EE Ebe A4 


) » رالد علبها کانت بسفح قاسیون( الکن به ستليا‎ eal 
) ) , کما قدمناه‎ 
وأول ما يطالعنا فيما قرأه العراقي عايها : الصف الثاني من السان لكر‎ 
مجلدات کبار › وبقراءته علیها.‎ ) ٥ ( للبيهقي وقدره کما أوضحنا من قبل‎ 
استكمل رواية هذه الستن » حيث كان تى نصفها الأل كما قدمنا بقراءته‎ 
) ابن الحموي » أحد رواتها عن ابن البخاري ايسا » وهكذا فان‎ ١ على‎ 
الرجل والمرأة في رَضل سند الحافظ العراقي وغيره بتلك السان الكبزى › التي‎ 
تعتبر کالستخرج على مجموع الكتب الستة الجامعة لأصول السنة وقراءة‎ 
٠ العراقي للمجلدات الخمسة من السان على ست العرب هذه » ّل جهده‎ 
الكبير في الطلب والتحصیل > كما يل مثابرة شيخته عليل النهوض برسالتها‎ 
. في نشر السنة » ويجعل منها أغوذجا طييا لإسهام المرأة اللسلمة في تحمل السدة‎ 
4 e وأدائها عليل الوجه‎ 
هذا بالإضافة إل أنه قرا وسمع عليها كتبا وأجزاء 2 غالبها ن ار‎ 
| كبا آي لم أبن عل تلقبه ليا عن غبرعا  وناك أضافت‎ ٠ الوجود الآن‎ 
. لمروياته وعلمه رصیدا جديدا‎ 


فمما راه عليها a‏ « رفع ا في الصلاة » ا لبخاري 


ا ) 
(۲) سيأتي تعريف المستخرج والكعب السة هي :یما بغري وسا وما کل س آي اد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه . ‫ 
 )(‏ المعجم المفهرس ٠‏ ۲۰ أ و « الجمع المۇؤسس » / ٠۷۹‏ كلاهماأً لابن حجر . ٠‏ 


وكتاب ١‏ الخائفين » ( يعني من الله تعالل ) لابن أبي الدنيا“» وكتاب 
الحبين مع الحبوبين » لأبي نعي وكتاب التفسير عن عمرو بن علي 
الفلاس » وجرا من مُستد الفريابي“ وغير ذلك . 

وما سمعه عليها : كتاب ١‏ فضائل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها » 
لابن شاهین) وجزءًا من حديث عمر بن محمد الزيات . 

وقد أثبت العراقي في تأليفه بعض مروياته بالقراءة عل ست العرب هذه » 
كما أثبت أيصًا ولده ولي الدين بعضها“وقال : « وحضرت عليها کٿيرًا من 
مروياتها » وحدّثنا عنها والدي والهيثمي مرات كثيرة ۲ . 

الرد على المستشرقين : 

وبعد هذا البيان لأئر تلك المسندة الصالحة في العراقي واستفادته منها بالقراءة 
والسماع عليها » فضلا عن غيره من حقاظ السنة ورواتها » تجدر الإشارة إلى 
أن المستشرق الألاني ١‏ يوسف هوروفتش » استدل برواية الرجل غير الحرم » 


. ١۳۸ / ۲ المعجم المفهرس‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ المعجم المفهرس » / ۳۸ و ١‏ امجمع المؤسس »/ ٠۸١‏ . 

(۳) « المعجم المفهرس » / ۲٤ب‏ . 

. ۱۸١ / ۲ د المحمع المؤسس‎ )٤( 

(ه) « المع المۇؤسس ۲ / ۱۸١‏ . 

(1) « الحمع المؤسس ۲ / ۱۸١‏ . 

. ٤۱ / ٩ فویٰ عاشوراء‎ « )۷( 

٠ )۸(‏ مجموع ابن خحطيب التاصرية » ( نقوله عن شيخه أبي زرعة ابن العراقي ) . 
١ )٩(‏ ذيل ولي الدين ٠‏ ( وفيات سنة ۷٦1۷‏ ه) . 


EOE Ee ` ۸٦ 
عن المرأة بالسماع منها عل وجود الاحتلاط العام بينهما منذ فجر الإسادم2.‎ 
وا كان هذا ینطبق عل قراءة .العراقي وسماعه على س ڪا اب ن‎ 
8 وغيرها كما قدمنا » فإني رأيت لزوم التنبيه علي أن استنتاج المستشرق‎ 
2 : ومن قد يشارکه » هو استتتاج خاطئ من وجهين‎ 
أولهما : أنه لا يلزم من السماع من الرأة أو القراءة عليها » مخالطتها » بل‎ 
يكن أن يتم ذلك مع وجود ساتر بينهما » وقد اتفق جمهور علماء السنة على‎ ) 
أنه يصح سماع الحديث من الشخص أو قراءته عليه » رجلا كان أو امرأة مع‎ 
٠ وجود حجاب بینه وبين السامع منه أو القارئ عليه > كغطاء الوجه »أو حائط‎ ) 
» ونحوه › من السواتر » بحيث لا رى أحدهما الآخر » ويكفي تأكد السامع‎ 
ق > كما أثبتوا أن أمهات المؤمنين.‎ ) 
| وغيرهن من الصحابيات » كن بُحدثن الرجال غير من وراء الحجاب‎ 
. بعد تشريعه » وهن قدوة لن بعدهن في کل عصر‎ 
) a الأمر الثاني : أن الاحتلاط الذي أقره الإسلام بين المرأة‎ 
سواء في حالة الرواية و غيرها من المصالح الدينية والدنيوية » مخالف تماما‎ 
للاحتلاط الذي أورده الأستاذ المستشرق في كلامه بلا تقييد »> حسب يته‎ 
 ةماع الاأوريية > وحسبما هو :شائع الآن في البلاد المنتسبة للإسلام بصفة‎ 
٤ للأسف . ذلك أن الاختلاط الذي أقره الإسلام » وضع له حدودا وضوابط‎ 


4 aR e ES E 
۰ ٠ فتح ميث » للسخاوي + ۲ / ١ه وة التقري‎ ١ للعراقي ج٠٠ / 14 و‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )۲( 
٠ صحيح البخاري مع فتح الباري‎ ١ و‎ ٠٠١ | ٠٠٢ | شرحه التدريب » للسيوطي‎ ١ للنروي و‎ 
) ۱۹۳ - ۱۹۱ / 1 + ونکاحه ومبایعته وقبوله في التأذین‎ e کتاب الشهادات باب شهادة‎ 


TT be < TY 
FAY اسن : حصالا فز ا نراقن‎ 

من الاقتصار على الضرورة المشروعة › وعدم الخلوة » والتزام الستر الكامل 
للعورة والمفاتن › والاحتشام في النطق والمظهر › والتعامل › والالتزام ‏ فيما عدا 
نظرتي التعارف والضرورة ‏ بغض النظر من كلا الطرفين » طبقًا لأمر القرآن 
الكر“ والسنة المطهرة لكل الأمة بذلك . 

ولمن سلمنا بوقوع الخالفة لهذا من آحاد الأمة » فلا نسلمها بالنسبة لرواة 
السنة من الجنسين ؛ لخضوعهم لقواعد النقد المعترف عالميا بدقتها › توثيقًا 
وتجريحًا منذ فجر السنة وحتى عصر العراقي كما أسلفنا » وإلى قيام الساعة 
بإذن الله . 

وقد أطلق الحافظ الذهبي رأس النقاد في عصر العراقي » حككمًا عامًا قال فيه : 
ما علمت فى النساء من انهم - يعني بعدم الصلاحية لقبول روايتها.- ولا 
من تركوها » وجميع من ضعف منهن إنما هو للجهالة - يعني عدم معرفة 
أشخاصهن" وأقره على هذا من تلاه من أثمة الجرح والتعديل . 

أما نقد الرجال تفصيلا » فقد تضمنته موسوعات علم الرجال المتقدمين 
والمتأحرين على السواء » وقد أوضحت التوثيق الكامل للعراقي من قبل . 
وعليه فإن رواية الرجل عن المرأة بالسماع منها أو القراءة أو السماع 
عليها كما فعل العراقي وغيره في عصره › ومنذ فجر الإسلام ليس فيها 
دلالة على ما استنتجه المستشرق المذكور ومن يشاركه الرأي » من لزوم 
)١(‏ انظر الآية ۲٤‏ من سورة النور . 
() انظر « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر العسقلاني / باب أحكام النظر ج ۲ / 
٥‏ - ۱۷ و کتاب ١‏ السماع ٩‏ لابن القيسراني / ۳۸ › ۳۹ . 
(۳) « تدريب الراوي ٠‏ للسيوطي / ۲٠۳‏ أصل وهامش » والميزان للذهيي ٠٠٤ / ¿٤‏ . 


@ a Eile TAR 


الاحتلاط » وعل فرض وجوده فهو ليس اختلاطًا مطلقًا عن الضوابط! ' 
والاعتبارات الشرعية » كما هو مقتضل سياق كلامه ونص عبارته الظلقة 
- عن أي تحفظ أو استدراك » وما أكثر غمزات المستشرقين التي من هذا 
) القبيل بعد أن أعياهم النيل من ثبوت مصدري الإسلام الأساسيين » وهما 
الكتاب والسنة » بالسند المتصل من مصدر الوحي الأول وإلى الأبذ إن 
شاء الله . ا 
النتيجة العامة لرحلات العراقي الشامية : 
بعد أن تتبعنا خحطوات :العراقي ونشاطه E os,‏ 
ق شام وقراه » وأوضحنا أهم تتائج كل رحلة خلال عرضنا لتفاصيلها» 2 
نستطيع إجمال ذلك في الأني : © ر 
١‏ - أن العراقي ذهب TT ETT‏ 
وباكورة تأليفه الضخمة وهي ١‏ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين » ». 
وتبادل مع أعلا حفاظ الشام علا ومكانة » البحث والإفادة » فشهدوا له 
) بامعرفة والفهم والتقان في علوم السنة رواية ودراية » ولقبه أحفظهم وهو ) 
العلائي » بلقب ‹ e‏ بذلك من حماظ السنة المعترف بهم 
٤‏ مصر والشام معا ) e‏ 
EE oad.‏ الطايع الغالب عاي العراقي lk‏ | 
E E‏ 
- حصياته من كل رحلة تشمل | إضافات جديدة ومتنوعة تنضاعضً بها ثروته 
EN.‏ ونکتمل جوانب انه ٤‏ غ ا را ودرا i,‏ 


ا ۶ 
اا 
ب ر مھ 


۲ الرحلات المحلية للعراقي داخل مصر ونتائجها 
أشرنا من قبل إلى أن عامة الديار المصرية في عصر العراقي كانت عامرة 
مدارس الحديث والمشتغلين بالسنة » بديًا من الإسكندرية في أقصىل الشمال 
إل أقصيل الصعيد في الجنوب › لكن الإسكندرية كانت تلي مدينتي مصر 
والقاهرة في الإزدهار بالسنة » ولهذا فإن العراقي ركز أهتمامه بها » فقد قدمنا 
أنه حلال الفترة التي تخوج فيها على ابن الت ركماني » وكان مشتغلا بالتلمذة 
علول المسندين والحفاظ بمصر والقاهرة »> حرص على تحصيل إجازة عدد من 
شیوخ الإسكندرية من نفس الطبقة المعاصرة لابن التركماني الذي خرجه . 
فلما تم تخؤجه واستوفل شيوخ العاصمة وأعد نفسه للرحلة > خص 
الإسكندرية ببعض رحلاته » ولم أقف له على رحلة لغير الإسكندرية من البلاد 
الصرية » غير أن ولده ولي الدين » ترجم للمحدّث عَلَم الدين أبو القاسم 
عبد الرحمن بن نصر الله الدمنهوري المتوفيل بها في أواخر الحرم سنة ۷٠١‏ ه 
وقال : « إنه حدّث وسمع منه والدي والهيشمي »“فلعل سماع العراقي عليه 
کان بدمنهور خلال رحلاته إل الإسكندرية › لوقوعها في الطريق . 
أما رحلاته للإسكندرية فلم بُحدّد المؤرحون منها غير رحلة واحدة في سنة 
۷٥٦‏ ه » ولكنني وقفت على ما يؤكد تكرر رحلاته إليها بعد هذه السنة كما 
سأوضحه . 
فبالدسبة لرحلة سنة ۷٠٠‏ ه ذكرها ابن فهد حيث قال : « إن تقي الدين 
السبكي شيخ العراقي السابق » ما قدم من الشام إل القاهرة في السنة المذكورة 


١ )(‏ ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٠١‏ ه . 


TA 


.۳4 ھا6 ا چ 


ہے سے 


طلب منه أهل الحديث السماع عليه فامع يسيب غيبة الحافظ العراقي حي ٠ ٠‏ 
بالإسكندرية » وقال : لا أسمع إلا بحضوره » تقديرا له » ولم يحضر العراقي ٠‏ 
SS E‏ 3 
بعد رحلته الأول ڪا ا . 
وبا أن اسیک توفي في ۴۳ جمادى الاأخرة سنة ۷٠١‏ هھ بعد أن أقام ) 
بالقاهرة ۲۰ يومًا › ؛ تكون رحلة العراقي للإسكندرية تقدمت عل هله الق 
واستغرقت فوق الشهر على الأقل . 
ويظهر من اهتمام امؤرخين بتحديدها » ومن ظروف العراقي قبلها » نها 
كانت أول رحلاته للإسكندرية » فقد بيا أنه رَحلّ لأول مرة إلى الشام نة ٠‏ 
هھ وجاور پمک سنة: ۷١‏ ھ كما سيأتي › e‏ 
هذه سنۀ ۷١١‏ هھ 
وقد أشار العراقي e‏ ) 
بالإسکند رة“ کما أثبت رواياته عن عدد منهم في مؤلفاته » غير انه ا 
زمن الرواية عنهم على نحو ما فعل في رحلاته الشامية . 
E‏ | 
زمن تلك الرحلة » بحيث يترجح أحذه عنهما فيها : 2 
أحدهما a‏ 


. ۲۲٤ ١ ۲٣۲٣ / » د لحظ الألحاظ‎ )١( 

8 a ee o ( 
ا‎ ۲۲١/٠ الألحاظ‎ 
: 1 


سے م 


ولون ١‏ اران ۹ 


ر 


العوفي الزهري الإسكندراني المتوف بها في ذي الحجة سنة ۷١۷‏ ه وهو 
أطول شيوخ العراقي عمرًا على الإطلاق » حيث كان حينفذ قد جاوز عشرين 
ومائة عام » وقد قرأ العراقي عليه عدة أجزاء حديئية كان يرويها بالإجازة العامة 
عن سبط الحافظ السلفي » وابن رواج وغيرهما من ذوي السند العالي'“ كما 
وحوجها من مصادر السنة ثم قرأها عليه"“وهذا يدل على تقدم العراقي حينفذ 
فى دراية السنة ؛ لأن ١‏ الانتقاء » من مهمات الحفاظ وذوي المعرفة الجيدة › 
وقد عرف العراقي بجودة الإنتقاء". وقد أورد العراقي بعض مروياته عن هذا 
الشيخ ضمن أعلا أسانيد عصره المتصلة بالثقات“لكنه عاد واستبدلها بغيرها 
عن شیوخ آخرین بعد أن ترجح عنده عدم جواز الرواية بالإجازة العامة“ . 
وقد كانت رواية « العوفي » بها » واعتذر عما كتبه عنه من ذلك كما 
سنوضحه في موضعه" . 

أما الشيخ الآخر من شيوخ تلك الرحلة في تقديري › فهو : محمد بن 
محمد بن عد الكريم الإسكندري الشاذلي ¢ وقد جمع ین التصرف ورواية 
الحديث كما وقع لغير واحد في هذا العصر »› فسمع هذا الشيځ الحديث من 
٠ )١(‏ الدرر الكامنة ) ج ۲ / ٤٥۷‏ . 
(۲) « الأربعين العشارية » للعراقي ۳۷ مكرر . 
(۳) « فتح المغيث » للسخاوي + ۲ / ۳۲۹ . 
(4) « الأربعين العشارية » / أحادیث ۲۸ › ۳۲ مکرر و ۳۷ مكرر . 
(ه) هي ان يقول الشخص ملا أجزت لجميع أهل الإسكندرية أن يرووا عني مرویاتي وانظر « التقييد 
والریضاح ۲ ۱۸۳ ۰ 1 
)١(‏ وانظر « ضح المغيث ١‏ للعراقي ج ۲ / 1۸ . 


E J ۳۹۲ 


الشريف تاج الدين القوافي ( ابس خرقة لصوف من أي عبد الله بين اتعمان » ۲ 
فكان حاتمة أصحابه . ' 


ا 
حم 


نرك . 


وقد أحذ العراقي منه الأمرين فقال : ١‏ سمعت منه » ولبستٌ منه الحرقة»:. 
ھکذا قال » ونقله عنه تلمیذه ابن حجر » دون تعلیق( مع أنه قد نقل عنهما 


وعن غیرھما E‏ 0 


ا ا كان اضيا لدبت اوةه ركذل ما سیای می تقد 


لكفريّات بعض المتصوفة .وقد أرخ العراقي وفاة شيخه هذا في ١۸‏ 2 


a Y۸ سنه‎ 


| ام ي و وجات الین ابن ارقي في رجت شید الکیر علي بن 
e‏ وب لي لجاز م افر الکن ۹ 


٠‏ کک ان حجر وغیره بان هو الذي حصل ذه لاجازة ت منه 


(۱) الدرر الكامنة 4 / ۳١۰۸‏ . | 

(۲) بنظر المقاضد الحستة - حرف اللام - حديث لبس الخرقة الصوفية برقم 

ها١١‎ ٥۱۰ / ۱۱ مجموع الفتاوی‎ mm 

۳٠ e 

0 . ه‎ ۷٦4 ذيل ولي الدين » وفيات سنة‎ ١ )١( 

(1) « ذيل الدررالكامنة» / ١١١‏ وه ذيل هة الظار في قضاة الأمصار ٠‏ لازفتاوي / ١‏ ٤ب‏ وه طبقات 
الشافعية » لابن قاضي شهبة ١١۸‏ ب و« بهجة الناظرین » / ۸٦‏ و ١‏ شذرات الذهب ۲ | ج ۷/ .١۷۳‏ 


4۳ 


الإسكندري التوفى مثل العرضي في سنة ۷٦٤‏ ه قال ايا : « سمع منه 
بالإإسكندرية والدي والهيثمي وغیرهما وکت ي ٻالإجازة 0 ن 


ولا كان ولي الدين قد ولد في أواحر سنة ۷٦۲‏ ه فإن هذه التصريحات 
متضامنة » تفيد أن العراقي بعد رحلة سنة ۷٠١٦‏ ه السابقة وبعد ولادة ابنه 
ولي الدين قام برحلة أحرى على الأقل إلى الإسكندرية > وسمع فيها الحديث 
لولده . 
بل إن العرضي يُعَدٌ ممن أكثر العراقي عنه الرواية بالقراءة والسماع لكثير من 
كتب السنة » ما بين أمهات ونوادر وأمالي وأجزاء وعوالي وفوائد حديثية 
م َء ن 
ضخمة » علاوة عل مشيحَة وبعض المنتخبات › إلا أن مَّن أثبت تلقى العراقى 
لهذا كله عن العرضي لم يُحدّد مكان أو زمان تلقيه » وسيأتي أن العراقي 
استقدم العرضى إلى القاهرة سنة ۷٠٠‏ ه لسماع مُستد الإمام أحمد عليه › 
فربما سمع عليه حينعذ بجانب الستد » بعض تلك الرويات » غير أن ما ر ججح 
أحذ غالبها عنه بالإسكندرية أمران : 
أحدهما : أن ما أثبت العراقى بنفسه روايته عن العرضي بجمدينتي مصر والقاهرة 
غالبه من مسند الإمام أحمد الذي استقدم العرضي أساسًا من أجله؟. 
ثانيهما : أن إقامة العرضي امحدودة بالقاهرة لا تتسع بجانب قراءة المسند 
١ )١(‏ ذيل ولي الدين ١‏ وفيات سنة ۷٦٤‏ ه . 


(۲) جزء ما قيل بوضعه من مسند أحمد / ۳ ( ضمن « القول المسدد » لابن حجر ) و « فتح المغيث ) 
للعراقي ج ۱ / ۱۳ و ١‏ قرة العین ۲ / ۸ب » ۳١ ٠۱٤‏ . 


EGE Elie ۳۹4 


عليه کاملڈ ( لقراءة وسنماع بقية .. مرويات العراقي الأحرى عنه الكثرتها 1 
وضخامة عدد منها كما يتضح من تتبعنا التفصيلي لأهمها » فقد قراً ونع ) 


عليه جامع الترمذي كاملا “ورا وسمع عليه سان أي داود کله" وقرأً عليه 


١‏ فوائد تمام الرازي الحديثية » وقدرها ثلاڻون جرءًا حديي° بلغ ثلاٹ 
مجلدات متوسطة وكتاب « النامات » لابن أيي الدنيا“ رجزءًا من « الأحاديث ٠‏ 
السباعية الإسناد » ت بکر محمد بن عبد الباقي2“ومجلس ٤ › ٣‏ من أمالي 
الجوهري الحديثية 7 


۰ وکتاب } الأمر ا والنهي عن المنكر ) لابن ا الدنيا a‏ 

« النوادر والنتف » لاي الشيخ الأصبهاني” “ وجز٤ًا‏ منتقی من مسند أحمد 
انتقاه الحافظ المزي وعدة أجزاء حديثية أحرى منها « جزء من حديث أبن 
بكر الصيدلاني )7“ كما سمع عليه ١‏ مشيخة الفخر ابن ابخاري 0 


O a a 
. ب٣١‎ ۲ و « مخجة القرب‎ ۲٠۹ / » ذیل النقیید‎ ۰ )۲( 
. أ‎ ۲١ / ١ و محجة القرب‎ £ | ٠ و « قرة العين‎ ٠۸١ ٠ الجمع المؤسس‎ ٠ )۳( 
2 م رن ا ا ر‎ 

ر 9 اججمع المۇسس » 1۸۲ . : 

() « المع الوس ٢‏ ۱۸۳ 

(۷) « المعجم المفهرس ۲ ۳۸ بم:. 

5 

. 1۹١ › 1۸٩ ¢ المجمع مۇس‎ 0) 

(۱۰) « امجمع للسس ۲ ٠۹۰‏ . ۰ 

١ )11(‏ امجمع للؤسس ۲ ۷۹ . ' 


۳40 

وقد سبق بياننا لأهمية سماع المشيخات › أما المرويات التفصيلية الآنفة 
الذ كر فهي تدل بوضوح عل كئرة استفادة العراقي بمرويات العرضي ودعمها 
لحصيلته من كتب السنة بأنواعها الختلفة وأسانيدها العالية الموثقة . 

على أن هناك طائفة أخرى من شيوخ الإسكندرية تأحرت وفاتهم عمن 
ذكرنا » وأثبت العراقي بنفسه قراءته وسماعه بعض المرويات الأساسية عليهم 
بالإسكندرية مثل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن هبة الأموي المعروف بابن 
البوري الإسكندراني المتوفى بها سنة ۷٦۷‏ ه“ فقد أشار العراقي إلى قراءته 
عليه جامع الترمذي بثغر الإسكندرية“وأقره على ذلك تلميذاة : ابن حجر“ 
والتقي الفاسي”““ويعتبر ابن البوري ثاني من تلق العراقي عنه « جامع الترمذي » 
من شيوخ الإسكندرية حيث تقدم تلقيه عن العرضي ايسا » كما أنه تلقاه عن 
غيرهما من شيوخ القاهرة“ وشيوخ الشام كما ذكرنا في رحلاتها » وقد 
أوضحنا من قبل فائدة تعدد تلقي الكتاب الواحد على أكثر من شيخ » وهي 
متحققة هنا بحسب بحثي ارواية العراقي عن كل شيخ على حدة » وعليه تعد 
قراءته لهذا « ال جامع » على ابن البوري فضلا عن غيره » أحد فوائد رحلقه إلى 
الإسكندرية . 


٠ النهل الصافي‎ ٠ و‎ ٠٠١ / » وه لظ الألحاظ‎ ٤٦١ / ١ الدرر الكامنة » ج‎ « )١( 
. ج ۳۱۲/۲ ب‎ 

. ب١١١ محجة القرب ۵ ۷ أ ۱۳ أ‎ ١ و‎ 4١ / » قرة العين‎ ١ )١( 

١ )۳(‏ الدرر الكامنة ۾ ج ٣‏ / 4۹1 . 

١ )4(‏ ذیل التقیید » ۲۱۹ أ . 

(ه) ١‏ محجة القرب ) / ۷ أ ۱۳ . 


SEIe ) ۳۹٦‏ ا 


آما اثر شیوخه بها تخا TT‏ 
e‏ 
وا امن وی ا اعا الف مرويات رالد الستة بها 
الحافظ السلفي » حت قال العراقي عند وفاته : ٠‏ 
في عام تسعين بعد سبع ميء EEE‏ 
لم يبق بالشغر من يقال له حدثكم واحد عن السبط 
وقد أشار ولي الدين ابن العراقي إل أحد الحدثين الذي صاحب والده في 
بعض رحلاته للشام ولاإسكندرية معا وهو الحدّث الزاهد نور الدين أبو اخسن 
علي بن الحسين المصري الشهير بالبنا التوفيل بدمشق ی سن ۷٩۸‏ هھ فقال  :‏ إنه 
توجه للشام والإسكندرية صخبة والدي » وبصحبته اا ها الفن وانتفع. 
به ۲" » وهذا دليل مؤكد للمكانة العراقي م 


و و ا ا 
النتيجة العامة : 
ما فائدة العراقي بن را إل الإإسكندرية بصفة عامة فإنها 
إل جانب الرواية »> حسبما أوقفني عليه البحث التفصيلي للوقائع » وما قدمته آنا 
من نماذج المرويات التي حصلها » وأبرز الشيوخ الذين الت بهم » فكلهم ۔ كما 

رأيت ‏ مُسندون » مهمتهم آداء المرويات الختلفة من كتب علوم السنة » كما 

تحكلوها فقط » أما الحفاظ الذين فُستقّاد منهم الدراية ييحث لمان والسند 
() ۰ الجواهر والدرر ۲ ۲۳ آ» ١‏ أ و ١‏ الضرء اللامع ۲ ج IYA / ٤‏ ا : سبط 


السلفي الذي كان يروي عنه بالسماع وعنه يروي ابن موس . 
j () :‏ ذیل ولى الدين » وات اة ۸ ۷ه . 


۳4۹¥ 
أجد له لقاء بأحد هنهم بالإسكندرية » بينما كانت رحلاته الشامية كما مر 
جامعة في نتائجها بين الرواية والدراية معا ومح العراقي خلالها الألقاب 
العلمية السابق ذكرها . 
۴ رحلات العراقي الحجازية واهم نتائجها 

هذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة في مسيرتنا مع الحافظ العراقي عبر رحلاته في 
سبيل السنة » وفي تلك الحلقة شارك علوم السنة مقصود آخر » وهو أداء شعائر 
الحج وتحصيل الاب الإلهي المضاعف على الصلاة بالحرمين المكي والمدني 
حلال الإقامة بجوارهما » وهذا ما كان يدعو كيرا من العلماء الصالحين 
للإتيان من كل مكان والإقامة بجوار الحرمين فترات زمنية متعددة يعبر عنها في 
تراجم الأعلام ب « المجاورة » » وبمتدح فاعلها » وعقد العراقي لها في كتابه 
« تقريب الأسانيد » في أحاديث الأحكام « باب الاعتكاف وامجاورة )غير 
أن تلك الشعائر والصلوات لم تكن تشغل إلا وقتا محدودًا وما عداه استغرقه 
العراقي في الاشتغال بعلوم السنة › ولهذا عددنا رحلاته تلك للحج وام جاورة › 
رحلات علمية أيصًا وسيظهر لنا عظم مكانتها من نشاطه في تحصيل السنة 
ونشرها . 

ذلك أن الحرمين الكي والمدني منذ جعلهما الله ورسوله عله مثابة للناس 
وأمتًا » وهما جامعتان كبريان للمسلمين أساتذة وطلابا من كل بقاع الأرض › 
ونل ذلك في عصر العراقي »› وبالنسبة لعلوم السنة بوضوح حتى كانت 
الم ركز اثالث بعد مصر والشام حيث قصدها العلماء بالهجرة بعد نكبة العالم 


. ۳ e ۲ ٠ تقریب الأسانيد‎ 8 )۱( 


7( ارا کک کر سے کہ 
۳۹۸ ھا E‏ 
ردم اید درم رند لف م ری رین فی 
کان المشتغلون بالسة من 2 ا ودين وطلاب ن 
شت البلاد في الحج والجاورة المشار إليها آنا » فيسمع الطلاب ويتتلمذون . 
a E )‏ 
eS GS‏ : ( حقيقًا بن 
E‏ . 
ا »> فشنتقل u il‏ لی ا a‏ ) 
أسانيد الحديث بينهم رابطة خالدة » أوسع وأعمق من رابطة الجنس 
کما نجدها حت اليوم في مصادر السنة الختلفة2" وفيما نورده بشأن العراقي 
) وقد اتفی ألصق الناس به من تلامیذه وولده ( على كشرة رحلاته للحج 
وامجاورة کما مر » وقروا ایسا مع غيرهم أنه أكثر التلقي عن شيوخه با لحجاز » : 
وحدّت كيرا أيصًا. بالحرمين" غير أنهم لم بُقدّموا لنا إحصاء تاما ولا بيائًا  .‏ 
لطر هتين ياين ولات ٠‏ كاي ج ٠ ٠‏ وا متها مالاع اااي 
الأحاديث المسلسلة » من أوله إ إل آخحره . | 
٠ )۳(‏ الضوء اللامع ٤‏ ج 1۷٤ / ٤‏ و٠‏ الحفة اللطيغة ۲ + ۲ / ۳۷ ( مخطوط مصور) وكلاهما ١ ٠‏ 


للسخاوي و « لحظ الألحاظ » | / ۲۲۰ و ٠‏ شذرات الذهب » ج ۷ / ٠١‏ و« البدر الطالع » ج ١‏ 
٠١ /‏ و ٠‏ المنهل الصافي ۲ ب ۲ | ١‏ ب و د غاية النهاية » لابن الجزري + ۱| ۳A۲‏ = 


FALTER م کے‎ 
E 

مفصاآا لتلك الرحلات ولدشاط العراقي في علوم السنة خلالها » وأقصي ما 
أشار له ولي الدين بن العراقي › هو أربع حجات » حيث ذكر أن والدته 
حجتها مع والده"“ دون ذکر تفصیلات أخری . 

ثم فصل القول هو وغيره عن رحاتين فقط »› حج العراقي فيهما وجاور 
واشتغل بالسنة . 

وبالبحث والإستنتاج أمکنني بیان ثلاث رحلات أخحری » فیکون مجموع ما 
سأتناوله هنا تفصيلد خمس رحلات بیانها کالآتي : 

أ . الرحلة الأولى : 

وأقدم رحلة وقفتُ على ذكرها كانت سنة ۷٠١‏ ه » أي في السنة التالية 
لأولى رحلات العراقي الشامية امتقدمة » وهذا يؤكد القول بتوالي رحلاته 
سنويًا لمراكز السنة بجصر والشام والحجاز خلال فترة غير قصيرة من حياته . 
وقد ذكر ابن فهد تلك الرحلة بقوله : ١‏ ففي سنة ۷٠١‏ ه جاور بمكة في 
الرجبية وحج »0 . 

وهذا معناه أن العراقي خرج إلى الأراضي الحجازية حلال شهر رجب وأقام 
بجوار المسجد الحرام بمكة حت موسم الحج في ذي الحجة مع احتساب ذهابه 
أيصًا للمدينة لزيارة مسجد الرسول ع والسلام عليه والالتقاء بشيوخ الحديث 
المتوافرين » وطلابه هناك › وتكون الرحلة عمومًا قد استغرقت عدة أشهر › وقد 
= وه مجموع ابن حطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و د إنباء الغمر ٩‏ ج ۲ / ۲۷١‏ . 
٠ )١(‏ ذيل ولي الدين ٠‏ وفيات سنة ۷۸۳ ه ( ترجمة والدته أم أحمد عائشة ) . 
١ )۲(‏ لحظ الألحاظ » / ۲۲١‏ › و ١‏ الرجبية » يعني : الغشرة في شهر رجب . 


e ٠‏ اا 
) التقيل العراقي Ee‏ الرحلة بأستاذة البارز حافظ الشام صلا الدين ٠‏ 
العلائي » حيث كان هو الآحر كثير احج والجاورة كما سلف » وقد سمحت 
شهور اجاورة للعراقي بن يلازم العلائي » للمرة الثانية "بعد ملازمته له من قبل . 

بالقدس كما مر» وبذلك تضاعفت استفادته بعلمه » و|ذا کان قد شهد له في 

املازمة الأول ببلوغ درجة « الحافظ » فلا شك أنه كد في هذه الملازمة تقديره 
له » وجب ما عرفناه عن العلائي من الخبرة والإنصاف » وما عرفناه عن العراقي ٠‏ 
٠‏ من التصعيد اللستمر لنشاطه في جانبي الرواية والدراية معا » بل إن ملازمة 
A O E )‏ 


شیوخ الحدیث. ورواته امعدودين بمكة بمکة ¢ ولهذا کر المؤرحون أنه 2 بھا 
الحديث من كثيرين »› وذكروا ثلاثة منهم يجمعون بي ین الحدیٹ والإمامة في 
الفقه“ ولكني وجدت أقدمهم وفاة : : هو أحمد بن قاسم القرشي العغري ٠‏ 
الحرازي المكي الذي سمع الحديث ومَهّر في الفقه حت انتهت إليه رياسة الفثوى 
بمكة وقد توفي بها في ۲ شوال سنة ۷٥٥١‏ ھ أي أثناء وجود اراي في : 
تلك اجاورة » وهذا رح ماع فا : 

و ا ت ر لك خان عل و وف ف ا 
تقدیر أول سنة ۷٦۳‏ ٠ه‏ - بمكة وكان إمام الحنفية بها » وقد كتب الحديث ِ 
عنه العفيف المطري إمام الحدثين بامدينة كما سيأئي »أ eT‏ 


0 د لحظ الألحاظ » ۲١/۲‏ وه الضرء اللامع ا ج٤‏ / ٠۷۲‏ . ) 

١ )۲(‏ مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « لحظ الألحاظط ۰ ۰ و الیل 

الصافي » ج ۲ / ۳۱۱ب و د الضوء اللامع ‏ + ٠۷١ / ٤‏ . 
١ )۳(‏ الدرر الكامنة » + ١‏ | ۰ . 


المدينة » لابن النجار› وهو يعد من عيون مرویاته › لاتصال روایته له بالسماع 
من مؤلفه('“. كما لم عرف تلقي العراقي له عن غيره بحيث يعد إضافة علمية 
جديدة ارصیده 

أما بالنسبة للمدينة المنورة فقد قبر المؤرخون أيصًا أن العراقي سمع فيها خلال 
ححه ومجاوراته من کٹیرین ( وحددوا منهم العفيف المطري I,‏ 

وهو عبد الله بن محمد بن أحمد المتوف بالمدينة في ربيع سنة ۷٠١‏ ه وقد 
کان شيخ الحدثين بالحرم المدني في وقته › ويْعدٌ أوسع شيوخ العراقي رحلة في 
طلب الحديث » وقد سمع منه الذهبي ووتقه » ومع أنه كان معنا بعلم الطب › 
فقد وصفه زين الدين بن رجب الحنبلي قرين العراقي ومشاركه في السماع 
عليه أنه كان حافظ وقته » كما قور أنه كان سن التق للواردين عل 
المدينة من أهل العلب" . 

غير أني لم أقف على تحديد زمن التقاء العراقي به » ولا على عوذج لما تلقاه 
عنه » ولکن من المؤکد أن التقاءه به واستفادته منه کانا قبل تاریخ وفاته 
مذ كور آنمًا » وبموجب كونه حافظ المدينة في وقته » يكون العراقي قد استفاد 
منه في الرواية والدراية معا » ولعل نما يرجح التقاء العراقي به منذ تلك الرحلة 
الأول التي نحن بصددها » طول المدة التي قضاها العراقي فيها ومكانة 
الحافظ المطري العلمية » وحسن معاملته للواردين من أهل العلم › لا سيما 


. ) م۷١1۳ و د ذيل ولي الدين » ( وفيات سنة‎ ۲۳١ / ۱ الدرر الكامنة ۾ ج‎ « )١( 

١ )۲(‏ مجموع ابن خحطيب الناصربة ٠‏ ( ترجمة العراقي ) و ه لحظ الألحاظ ۲ / ۲۲١‏ وه المنهل 
الصافي » ج ۲ / ۱١۳ب‏ و ١‏ الضرء اللامع ۲ ج ٠۷۲ / ٤‏ . 

. ٠٤١ / ٩ و «المناهل السلسلة‎ ۳۹١ / ۲ الدرر الكامنة » ج‎ ١ )٣( 


AEH < 


الشهود بامتبازهم كالحافظ العراقي ST‏ 
وعليه تكون تلك الرحلة ذات أثر كبير في شخصية العراقي الحديثية E‏ 
اتات له جات الأخذ عن شيوخ الرواية » التلمذة على اثنين من أبرز علماء . 
الدراية » وهما الحافظ العلائي بمكة » والحافظ المطري بالمدينة › ويلك 
تضاعف عائده منھا على وجه العموم . 

الرحلة الثانية : 


وکما حدّد TT‏ ا لالظ 
العراقي إل الحجاز » حيث قال : : إن الحافظ تقي الدين بن رافع » مر به العراقي 
وهو بمكة سنة ۷٦۳‏ ه فقال : ١‏ ما في القاهرة مُحدّث إلا هذا والقاضي عر ٠‏ 
الدين بن جماعة » » وهذا يفيد أن العراقي رحل في السنة المذ كورة للحج › 
لكن لم يتعرض ابن فهد » فضلا عن غيره لتفصيلات أخرى عن تلك الرحلة» 
والحافظ أبن رافح المذ كور قدمنا عن الذهبي انه من اُعيان حفاظ الشام. :في ) 
عصره » وتوفي بدمشق في ۱۸ جمادی الأول سنة ۷۷٤‏ ه » وقد تتلمذ له | 
I E‏ 
عليه فیها ولده أا زرعة 0 وعليه تعتبر شهادته المذكورة للعراقي بأنه .ٹا 

حت باقارة مد شبح ابن جماعة شاد لا یتما اعبار سن سناد 
السدة امعتبرين › وقد تتلمذ له العراقي الشهود له ۴ 
وجدير بالذ كر أن ابن جماعة كان موجوذا في هذه السنة أيًّا با حج حیٹ 


(۱) « لحظ الألاظ » / ۲۲۷ 


٠ )۲(‏ ذيل ولي الدين » ر وفیات. سا 4 ھ). 


الالكن ٠‏ جير لادان 5 
التق به زين الدين بن رجب الحنبلي رفيق العراقي في الطلب“ وقد أثبت 
العراقي روايته عن ابن جماعة بمكة كما سلف » فلعل ذلك كان في تلك 
ا لحج يستفيدون علوم السنة ويفيدونها ويضع بعضهم بعضًا في الدرجة العلمية 
التي يراه كضفءَ لها . 

ولو لم يكن للعراقي من رحاته هذه إلا شهادة ابن رافع امحقدمة » لكفت لأنها 
ج . الرحلة الثالثة » وتغير الطابع العام لرحلات العراقي ابتداءًا منها : 


تعتبر هذه الرحلة أكثر رحلات العراقي الحجازية التي عنى ولده ولي الدين 
وغيره بتفاصيلها » ففي ترجمة شهاب الدين أحمد بن لولو الشهير بابن النقيب 
والمتوفيل بالقاهرة سنة ۷٠۹‏ ه› قال عنه ولي الدين : ١‏ ترافق هو ووالدي على 
الخروج للمجاورة في ربیح الأول سنه ۷٩٦۸‏ هھ › وکنت معهما وجح عیال 
الد ٠‏ ن ذكر منهم برهان الدين إبراهيم ابن أخي العراقي الذي كان 
متوليا تربيته كما قدمنا » وبين أيصا وقائع الرحلة : بأنهم بدأوا بالمدينة المنورة 
فأقاموا بها عدة أشهر » ثم خرجوا إلى مكة حيث اقترب موسم احج" ونحو 
هذا ذكر السخاوي . 
)١(‏ « ذيل طبقات الحنابلة » له ٤٤۷ / ٤‏ ترجمة محمد بن أحمد السقا » وتحرف فيها سدة ۷1۳ هه 
إلى ٦٣۳‏ ٦ه‏ 
١ )۲(‏ ذيل ولي الدين ؛ ( وفيات سنة ۷٠٦۹‏ ه) . 
(۳) « ذيل ولي الدين » ( وفيات سنة ۷1۹ ترجمة ابن النقيب ) . 
(+) « الضوء اللامع » ج 1۷٤ / ٤)‏ . 


e XT ERHÊe « 


وعندما نتأمل تاریخ هذه الرحلة نجد أنها تجيء بعد آخر رحلات الغراقي 
الشامية » وبعد کثير من ارحلاته داخل مصر » ٤‏ یکن جا » فضا عن 
رحلاته الحجازية المحقدمة » وبذلك كان قد خطا عدة خطوات على طريق النضج | 
الملمي » وقطلع مراحل ذإت عائد ضخم من علمي الزواية والدراية كما سلف : 
وتجيء أيصًا بعد أن غاب من الساحة حفاظها البارزون من شيوخ العزاقي 
بمصر والشام والحجاز › حیث توفي قبلها العلائي وابن جماعة والعفيف المطري . 
رمن هنا بدأت شخصية العراقي تصعد للء هذا الفراع على مستوئ التطقة . 
وبالتالي فأنة مد :ال اة تغير الطابع العام لرحلات العراقي › فبعد ا 
كانت رحلاته السابقة غالبها استفادته هو » نجد أن تلك الرحلة وتالياثها غالبها. ) 
إفادته لغيره » وظهور نتانجه العلمي في علوم السنة واتخاذه منهجا لدراستها . 
) ففي هذه الرجلة فرغ العراقي من باكورة تأليفه في أصول علوم السنة وهي ) 
ألفيته الشهيرة » حيث قال بنفسه : ١‏ فرغت منها يوم الخميس المبارك ٣‏ 
٠‏ جمادىٰ الآخرة سنة ۷٦۸‏ ه بالمدينة الشريفة » على ساكنها أفضل الصلاة 
) والسلام » وأكملت تبييضها في يوم الثلاثاء ١١‏ رجب سنة تاريخه )ثم قا 
لعراقي في نفس الرحلة بجدريس هذه الألفية لطلاب الستة ؛ ومع أن رفيقه ابن 
النقيب كان من شيوخه » الذين اسمع منهم الحديث وتخوج به اغيره من ) 
DI‏ ) 


0 ٠ . مصطلح الحديث بدار الكتب المصرية‎ ) ٠ ۳ ( انظر آخر نسختها الخطية رقم‎ )١( 
A sS 
ا و‎ 


اكالقان : تختلا : فئال افا الا 4.0 
فإذا كان هذا شأن أحد شيوخه » فما بالنا بغيره من طلاب السنة المبتدئين . 
علل أن نشاطه في تلك الرحلة تجاوز مجال الدراية إل مجال الرواية 
فحدٌث في الحرمین بکثیر من مرویاته' . 
وهکذا ظهرت شخصيته باعتباره مُحدنًا بالحرمين ومؤلفًا في أصول علوم 
السنة ومدرسًا لها » وتتلمذ له في الدراية بعض شيوخه في الرواية و كتب عله 
تأليفه بخطه » وذلك غاية الدلالة على مكانته حينعذ » وعلى طابع رحلته 
الجديد كما أوضحنا . 
غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة التزود من علوم السنة والتلمذة لغيره فيها › 
ففي ترجمة عبد الله بن عقيل النحوي المعروف » قال ولي الدين ابن العراقي 
إنه حدّث » وسمع منه والدي وأسمعني عليه بمكة المشرفة . 
ويترجح أن يكون ذلك في تلك الرحلة »> حيث كان ولي الدين في سن 
تاع ٠‏ ولأن اين غل قوفي اقاخرة تنب تلك الرعلة في رع ول ت 
۹ ھ0 
بل أكثر من هذا » أن العراقي انتهز فرصة مجاورة تقي الدين الواسطي شيخ 
الّءاء بمصر » معه بمكة » وأتم عليه القراءات السبع“ بعد مرور نحو ۲٠١‏ عام 
علي تحوله من القراءات إل السنة » كما تقدم » وكأنه عر عليه أن لا حصّل 
نتيجة مستكملة من هذا العلم رغم سابق إنهماكه فيه › فأتم القراءات السبع 
() « التحفة اللطيفة » للسخاوي + ۲ / ۳۷ . 
١ )۲(‏ ذيل ولي الدين » ( وفيات سنة ۷٦۹‏ ه) . 


ی لر 
)٤(‏ « غاية النهاية » لابن الجرري + ۱ / ۳۳٤‏ . 


Eble aS‏ اغا و 
ني تلك الفرصة السانحة » بعد أن حصل من الفن الذي تحؤل إله ما وم 
إل الدرجة المشار إليها في تلك الرحلة . 

د الرحلة الرابعة ٠:‏ 

عله الرحاة قام بها لاقي للع سنا ۷۷۳ ه »ولم أجد لها درا في 
تراجمه » ولکني وقفت عل | الات رای ضس لا خیت قال في س ) 
لألفيته في المصطلح › السابقة : ١‏ قرأ علي جميع هذا الشرح : الشيخ الإمام 
انحدّث نور الدين علي بن أي بكر بن سليمان الهيشمي » في مجالنن آخرها 
بوم اللاثاء ٠١‏ ذي القعدة سنة ۷۷۲ ه » بعضه بالقاهرة ويمضه مكة الشرفة » 
وسمع جميع ذلك الفقيه الحدّث الفاضل جمال الدين محمد بن عبد الله ٠‏ 
بن ظهيرة القرشي الكي » وانحدّث شمس الدين محمد بن محمد بن غر 
اليشكري الأصل المدني: . وكان لهما فوت » أعاده جمال الدين بن ظهيرة ٠‏ 
بقراءته » وأعاد اليشكري أيصًا لنفسه من فوته صفحة فكمل لهما سماع ٠‏ 
جميع الكتاب بمكة » وسمع الإمام العلامة مفتي السلمين » وصدر المدرسين » 
جمال الدين أبو إسحق سحق إبراهيم بن محمد الأميوطي : بعض أبواب » بمكة . 
وسمع الشيخ اخحدّث امقرئ شمس الدين محمد بن علي بن ضرغام البكري ٠»‏ 
نزيل مكة » عرف ابن سکر . . وسمع الشيخ الفقيه نور الدين 2 u‏ 
) محمد بن إبراهيم بن ال جلال الاسنائي .. 
وسمع الإمام الأوحد ؛ الحدّث نور الدين علي بن إسماعيل ا 
وسع خھاب الین سند ین مرس ن علي ین لکیل » لكي 
ا ا 


تاد ارقن ۷ 

وحضر شيخنا : الْسيد الرحلة » كمال الدين محمد بن الشيخ الإمام الحافظ 
زين الدين عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب ( الحلبي ) : من قوله : « طبقات 
الرواة إلى آحر الكتاب »> وصح ذلك وثبت في التاريخ التقدم 
( أي ٠۳‏ ذي القعدة ) حلا ما كان فيه فونًا لابن ظهيرة واليشكري › 
ففي مجالس › آخرها یوم السبت ۲٤‏ ذي القعدة المذ كور » وأجزت لكل من 
الجماعة ما تجوز لي وعني روايته »> كتبه : عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن العراقي ... »^ 

ومن هذه الوقائع التي سجلها العراقي بنفسه » يتضح لنا الآتي : 

١‏ . أنه كان موجودًا بمكة خلال شهر ذي القعدة سنة ۷۷۳ ه › وقام 
بتدريس علوم السنة بها » وذلك من شرحه لألفيته في المصطلح . 

۲ . أن طابع هذه الرحلة يعتبر إمتدادًا لطابع الرحلة السابقة » مع ازدياد 
نشاط العراقي وتأثيره » ففي الرحلة السابقة » دَرَ س علوم السنة من متن الألفية › 
وفي هذه الرحلة »> درس شرحها الذي فرغ من تأليفه بظاهر القاهرة فيما بين 
الرحلتين » كما سيأتي » ثم امتد نشاطه في تدريس علوم السنة بين القاهرة 
والحجاز . 


۳ أن حضور ولده « أبي حاتم » عليه في تلك الرحلة > وهو في الثالة من _ 
عمره » بُفید اصطحاب ا ا ا سے ا لاستتة 
E‏ کان في الرحلات السابقة يُسمعهم الحديث من غيره . 


٠ )١(‏ شرح العراقي لألفيته في المصطلح » / ٤١‏ ( مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ( ۸٤‏ ) مصطلح 
الحديث ) . 


4۸ اة 
٤‏ . مراعاة العراقي الدقیق لاصطلاح الحدين في بات اسع ضور 
۔ أن تلامیذ العراق قي باذج متنوعة › ف فمنهم الصري للشارك له في الحا 
ا کرفیقه الهيثمي وجمال الدين ا ومنهم الشامي كشيخه. 
كمال الدين الحلبي » ومنهم الكي ومنهم نزيل مكة وبذلك كانت دائر ة إفادته ' 
شاملة » كما يلاحظ أنهم جميئا ليوا طلابا عادين » وإما غالبهم ما بين 
فجرت وفقيه وبلغ درجة الإفتاء والتدريس » بل ومنهم جمال الدين بن ظهيره » 
الذي لاز م الراقي حتيل صار حافظ مكة وشيخ الحدُثين بها » كما سيأتي » بل 
إن منهم أحد شيوخ العراقي من الُسيدين الذين سمع منهم الحديث وهو كمال 
الدين الحلبي » الذي رحل الناس للسماع منه » وكان مجاورًا مكة في تلك 
السنة » فأكثر أهل مكة الرواية عنه » لتفرده بمسموعاتِ من أسهات کنب 

ال ) 

ثم إن العراقي أثبت في تألیفه بعض مرویاه و e‏ هذا 
بمكة أيصًا" وعد تقي الدين الفاسي من مروياته عنه « سنن ابن ماجه 
بالسماع“ “وعدا يا من مسموعات ولي الدين بن العراقي على الحلبي ٣ک‏ ) 
يالإضافة. معجم ابن جميع » و( أسباب الثزول » للواحدي” “فلل امراقي 


۰ المع الوس ۲ | ۲۸ . 
(۲) « الدرر الكامنة » + > / ۲۲١‏ » و اذيل ولي الذين » وفيات سنة ۷۷۷ ه : 
(۳) « محجة القرب ٩‏ / ٤١ا‏ ب › ١أ‏ ١٣ا‏ . 

. ٠٠۹ / ۲ ذیل التقیید‎ ١ )٤( 

(ه) ١‏ المصدر السابق » / ١١١ب‏ . 


کان مشا رکا لولده في سماع الجميع . وبذلك تبادل EN‏ 
تبادلها مع « ابن النقيب » رفيقه في الرحلة السابقة » فتتلمذ العراقي لشيخه 
الحليي في الرواية » وتتلمذ له شيخه بجانب الرواية في الدراية التي صار 
أستاذها على مستوى مصر والحجاز » تأليقًا وتدريسا » وهذا غاية ما يصور 
مكانة العراقي وأثره في السنة في زمن تلك الرحلة » فضلا عما بعدها . كما 
يصور نشاطه في التحصيل رغم تقدمه العلمي . 

ه . الرحلة الخامسة : 

هذه الرحلة لم أجد أيصًا من ذكرها من مؤرحي العراقي » ونما وجدتٌ نصه 
هو عليها في نهاية كتابه « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » في أحاديث 


الأحكام » حيث قال : ... وبعد : فقد قرأ علي ابني أبو زرعة » جميع هذه 
الأحكام » في مجالس تسعة » آخرها بمكة المشرفة في ثاني صفر سنة ۷۷١‏ ه 
... . كتبه مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي”' . 

فهذا يدل عل أنه كان مجاورًا بمكة حينذاك » بعد موسم الحج » ثم قال في 
مقدمة « طرح التثريب في شرح التقريب » السابق : ... « وبعد : فلما أكملت 
کتابي المسكى ب « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » وَحَفظه ابني أبو زرعة › 
املف له ر أي لأجله ) وطلب حمله عني جماعة من الطلبة الحملة » سألني 
جماعة من أصحابنا في كتابة شرح له ... فتعللت بقصور من الجاورة بمكة عن 
ذلك » وبقلة الكتب المعينة على ما هنالك » ثم رأيت المسارعة إل الخير أولى 
وأجلّ » ولا ذكرته من قصر الزمان وقلة الأعوان سميته ١‏ طرح التثريب في 


() « تقريب الأسانيد » / ٠۷١‏ . 


شرح التقریب ۲ . n‏ 
ویو أن طلب حمل عنه وشرحه له كان أيشًا في تلك انجاورة ٤‏ لد کره أن 
O‏ 
زرعة لقراءة الكتاب على والده » ثم حمل غيره من طلاب السنة للكتاب أيصًّا 
عن العراقي » ثم شروجه في شرحه » ويظهر أنه أطال مجاورته تلك » يٹ 
E‏ ) 
وها كله » يفيد جاوز أثره نطاق الرحلة السابقة » حيث انتقل من التأليف 
ا ی و إل التأليف في فقه الستة 
وروايتها وشرحها » تلبية لطلاب رواية السنة ودرايتها بمكة » بعد أن تکاثرت 
جماعتهم عنده » وزاد إقبالهم عل ثل السنة عنه » ومعرفة فقهها ومعناها منه . 
الرحلات الحجازية في اليزان : 
هدا جلما توصلت إل من رحلات العراقي الحجازية › وأهم ائجها 
ورغم قلة عدد ما ذكرته منها بالنسبة لما قرره الملاصقون للعراقي من کثرة 
رحلاته للحرمين ووفرة نتائجھا كما تقدم » إلا أن ما ذكرنّه يعطي صورة 
- جامعة لطابع تلك الرحلات وأهم نتائجها » تأثرا وتأثيرا » فقد ذ كرت نموذجين 
لرحلاته الأولية التي كان تأثره فيها أكبر من تأثيره » ثم أتبعتها. بشلا ين 
الرحلات النهائية التي 'دخلت فيها شخصيته مرحلة النضج والإنتاج في علوم 
السنة رواية وتدريسا وتأليمًا » فصار تأثيره فيها أكبر من تأثره » وبالنسبة للفترة 
و ی 


eme 


١ 


قضاء المدينة المنورة » وتوابعه كما سيأتي » فإنه يكن قياسها على ما قبلها › 
وبالتالي يكون تأثير العراقي فيها هو الغالب . 

اما فترة عمله الوظيفي بالمديدة الذي حيمث به رسالته في خدمة السنة 
بالحجاز فسيأتي بيانها في موضعها الزمني من حياة العراقي بالمشيئة . 

وإذا كان المترجمون لم يوازنوا بين استفادة العراقي من رحلاته الحجازية 
وإفادته فيها » ولا بين تلك الرحلات وغيرها من رحلاته السابق بيانها » فإننا 
عل ضوء الشواهد التفصيلية المتقدمة » نستطيع تقرير أن جانب إفادة العراقي 
لغیره وتأئیره في رحلات الحجاز عمومًا » ارجح من جانب استفادته هو وتأثره 
كما أن عمله التأليفي في علوم السنة رواية ودراية قد اتضح في تلك الرحلات 
بصورة جيدة واتسع انتشاره » وبهذا وذاك تميزرت رحلات العراقي الحجازية 
عن رحلاته إلى الشام وفي داحل مصر › إذ كان فيها كما قدمنا جانب 
استفادته وتأثره هو الغالب » وكان عمله التأليفي أقل » لانشغاله بالطلب 
والتحصيل حت بلخ درجة « الحافظ » ثم تابع رحلاته الحجازية » فظهرت فيها 
ثمار غيرها . 

رحلتان في ضمير الزمن : 

وإذا كنا قد فرغنا من هذا العرض والتحليل والموازنة ورصد التتائح لأهم 
رحلات العراقي في سبيل السنة » فإنه ينبغي التأكيد على أن تلك الرحلات 
التي شخلت شطرًا كبيرًا من حياة العراقي › وبلغت ما أوضحناه من ضخامة 
الأعباء والمشقات وعظم الآثار في تحصيل السنة ونشرها » لم تكن كل ما 
تطلم العراقي له » في مجال الرحلات الحديئية » بل إن هناك رحلتين عزم 


بهمته القوية عليل القيام بهما فعلا » ولكن لم قدر له التفية عل رغم مته . 
وبيان ذلك أنه عندم)ا قام بأوسع رحلاته الشامية سنة ۷١۹‏ هھ شل إل 
EE O‏ 
الأصلي » فعزم على أن يدخلها قاصدًا بغداد كعبة العلم العريقة » لسماع 
الحديث › حیث بداٽ حینفذ روح العلم تدب فیها من جدید بعد نکبتها 
المعروفة » وكان بين حکامها وبين المماليك هدنة صلح » كما قدمنا في: حالة ' 
العصرء ٠‏ ا 
إلا أنه ثنل عزمه خوف الطريق » رغم وجود الهدنة » بالإضافة ها بلغه جينعذ 
من قلة. رواة السنة هناك » حت قال الذهبي : « إن علم الأثر كاد يعدم من . 
العراق وفارس"“وهكذا لم يقدر له دحول العراق التي اشتهر بالانتساب إليها 
أكثر من أي شئ آخر » حت اسمه كما أسلفنا» ولا شك أن السببين الحقدمين 
فيهما القدر الكافي لعذره عن القيام بتلك الرحلة . a.‏ 
أما الرحلة الفانية : فكانت ن ف إا رة ن ا ولات 
المقدمة › وعزم علي القيام منها برحلة إل تونس لسماع « موطأ الإمام مالك » 
رواية حى بن يحيى » علي حطيب جامع الزيتونة لعلو سنده به عن رواية 
العراقي الآتي ذكرها بعد > ولکن لم یقدر له تنفیذ هذه الرحلة أيصًّا 


(ا) « لحظ الأاط ٠١١ / ٠‏ و د فيل الدرر الكانة » | ۱ و ١‏ لاء الغسر ٤‏ ب ۲ ص٣۲۷‏ 
و الأعلام ) ج ٤‏ ص۹٠۲‏ و ٠‏ طبقات الشافعية > / ۰ب کلاهما لابن قاض شهب 
و ٠‏ بهنجة الناطرين ٠‏ / ۰ و د الضوء اللامع ٩‏ ج ٤‏ / ۷۳ و شذرات الذهب.» 
ج ۷ / ٠١‏ و٠‏ الإعلان بالتويخ » / 11۸ شمن ٠‏ عل التاريخ عند للسلمين ٠‏ . '' ) 


االن ٠‏ جوا لافطا r‏ 
لم يكشف عنها المۇرخون . 
لكن من المؤكد أنها كانت مبررًا قويًا لصرفه عنها › قياسًا على الرحلة › 
البغدادية . 
وهكذا ظل كل من هاتين الرحلتين وديعة للعراقي في ضمير الزمن » تدل 
بوضوح علي همته التناهية ورغبته الأكيدة في الرحلة في سبيل السنة إل أبعد 
مدىٰ ممكن › لا يثنيه عن ذلك غير العوائق الخارجة عن إرادته وطافته 
الشخصية أو عدم تحققه من النتيجة . 
على أننا نلاحظ أن عدم تمكنه من القيام بهاتين الرحلتين لم يعد على ثقافته 
الحديثية بنقص يذ كر » فمع قلة الرواة ببغداد فإنه قد أتيح له التلمذة على غير 
واحد ممن رحل إليها : كالعفيف المطري اک ن 
ماعا كبا كاف قفه الارل هن رخلة وتفن فيل عل اله روا 
كتاب « الموطاً » فقط » مع سبق روايته له بسند أنزل » ولم تكن لعلوم السئة 
نهضة با مغرب عمومًا كما قدمنا في حالة العصر » بل كانت مصر هي قطب 
الدائرة وم ركز الإشعاع( دون مُحاباة . 

TELIA} 


() ه لحظ الألحاظ » / ۲۲١‏ وه ذيل الدررالكامنة » / ۷۱ وه إنباء الغمر» ج ۲ ص٦۲۷‏ و «الأعلام ٠‏ 
ج٤‏ / ۲٠۹‏ أ وه طبقات الشافعية » ١٠٠٠ب‏ كلاهما لابن قاضي شهبة و « بهجة الناظرين » / 
۳۰ و ١‏ الضوء اللامعم ) ج ٤‏ / ۲ و د شذرات الذهب ) ج ۷ | ٠٥‏ . 

(۲) انظر أيسًّا « الإعلان بالتوبيخ » / 1٦۸‏ . 


بعد بیاننا لرحلات العراقي إلى ينابيع الثقافة داخل مصر وخارجها عبر ۲٤‏ 
عامًا ر تقريڪا » منذ بدايتها في سنة ۷٥٤‏ هھ حت سنة ۷۸۸ هھ » بقي علينا بيان 
انشاطه خلال إقامته ‏ في المنبع الأصلي بين تلك الرحلات ونتائجه » لتكثمل 
الصورة العامة النشاطه في الداخل والحارج . . 

وذ کان الحافظ این حجر ومن تبعه قد سب | TT‏ 
السنة فيما قبل سنة ۷١۲‏ ه كما قدمنا يانه والرد عليه » إن موقفهم هنا قد 
تغير » لوقوع جميع رحلاته وإقامته بمصر بينهم بعد سنة ۷٠۲‏ ه ولهذا 
فقون مع غيرهم من مؤرخي العراقي عل أنه منذ سنة ۲ هھ قد أ کب عل 
yS‏ حت صار لا يعرف 
إو راتت راه | 

ويمدنا « ابن فهد » بتقسيم E‏ العراقي فيقول : « وفي مدة إقامته في 
وطنه » لم يكن له هم سوئ السماع والتصنيف والإفادة » فتوغل في ذلك ٠‏ 
- حت إن غالب أوقاته أو جميعها - لا يصرفها في غير الاشتغال بالعلوم "ومن 
) هذا يتضح لنا التي E‏ 
١‏ - اتفاق مؤرخي العراقي على أن نشاطه بمصر فيما بين رحلاته لا يقل في 


٠۲۷٦ / ۲ ج‎ ٤ ذيل الدرر الكامنة » / ۷۰ و دإلباء الفمر‎ ١ ء 1۷۷ و‎ ٠۷١ / ٠ اجحمع المؤسس‎ ٠ )١( 
با١٠‎ | أو ه طقات الشانية؛‎ ۲٠۹ | ٠ ره الضرء اللایع ۲ ج ۽ / ۱۷۲ و الأعلام » ج‎ 
. ٠٣٣١ ۳۰٤ / ۱ او ا الطالم ¢ ج‎ 

.:۲۲٠٠/ » لحظ الألحاظ‎ ٠ )۲( 


الان ٠‏ جا الجن ٥‏ 
مظاهره ونتائجه عن نشاطه حلالها كما تقدّم إيضاحه » وبذلك کان کل 
منهما مكملا للآخر ومعضدًا له » وأسهم جميعه في نضج شخصية العراقي 
العلمية وإظهار أثرها في علوم السنة . 

۲ . أن غالب نشاطه العلمي تركز في علم السنة » وهذا يشير إلى أن بقية 
العلوم التي درسها من فقه وأصول ولغة وغيرها »> كانت تشغل بعض وقته 
بحيث شارك علماءها مشار كة جيدة في الاشتغال بها حسب عادة العصر 
كما سلف » لكن ذلك لم يطغ عل اختصاصه الأساسي بعلم السنة » وبالتالي 
صار لا يعرف إلا به » وظلت شخصيته الحديثية هي الغالبة على بقية جوانب علمه 
۳ . أن نشاطه أثناء إقامته بمصر فيما بين رحلاته توزع بين أعمال ثلاثة : 
أحدها : مواصلة الإستزادة من علوم السنة بمدينتي ت والقاهرة . 
وثانيها : الإفادة والتوجيه وتخريج العلماء . 
وثالشها : التصنيف في علوم السنة وغيرها أيصًا . 

وسأتناول هنا عمله الأول فقط » تنميمًا لنشاطه التحصيلي › ثم أتناول عمله 
الثاني ضمن البحث التالي عن وظائفه العلمية » أما تصنيفه فمحل تناوله الباب 
الثالٹ وما بعده إن ساء الله . 

مواصلة العراقي الإستزادة من علوم السنة بمدينتي مصر والقاهرة 
حرص العراقي حين إقامته بمصر فيما بين رحلاته علىل مواصلة التلمذة لعلماء 
السنة ورواتها بمدينتي مصر والقاهرة › للاستكمال والمزيد على حصياته 
ا وا ا ك 


E‏ ھا ابد چ 
الفترات تتد عبر ٠١‏ عاقا كما أشرنا قإن استيعابنا نا يته امراجع من شيوخ 
العراقي وحصيلته منهم ا خلالها يطول » ولذا فإنني سأكتفي بذ كر بعض 
النماذج الجامعة المصورة لأهم مظاهر نشاطه ي التحخصيل ونتائجه 

يقاس الباقي عليها كما فعلت في المراحل السابقة 4 
واأبداً بأقرب شيوخ العراقي وفاة بعد اليدرمي الذي توفي في أعقاب اون 
رحلاته سنة ۷٥٤‏ هھ كما قدمنا» وهو السيد الكبير : ١‏ محمد بن إسماعيل بن 
عبد العزيز الأيوبي » المعروف ب« اين ا ملوك »» فقد توفي بالقاهرة سنة ۷۵٦‏ ه بعد 
أن جاوز عمره الشمانین » فتفرد ببعض مرواته وتتلمذ له العراقي بالقا هرة . 

) ٠ من « المعجم الكبير‎ ٤٥ أول الجزء ۷ إل آخر الجزء‎ a E 
للطبراني“ وعند إثبات بعض تلك الأحاديث في تأيفه صرح بمشافهة ,اين‎ 
الملوك له بها" وقد ظهرت استفادة ك روایته عله‎ 
 . مشافهة بسند أعلا من روايته عن بعض شيوخه الآخرين°‎ 

e e O E RE‏ ا 

بعض الأجزاء الحديثية ا د و وبعض 


( ۰ امع وسن ۲ ۱۷۹ وه جرع ان عیب مر ( نة اتی ) وه اشر 
اللاعع ۲ + ٠۷١ / ٤‏ و االلتهل الصاقي » ج ۲ | ۳۱۱ب . | 

(۲) ه ذیل التقیید » / ۲۱۹ أ . ) | 

OECD ASOT EEOC ES: 

١ )(‏ محجة القرب ۲ ۳ب ۲۱۲ب ۲۲ |أ. 

() « محجة القرب ۲ / ۲۲ب » ١۳٣ب‏ . 

ايع لاوس ۱۸٩/١‏ 


ed 


ب + سے | Th‏ 
اا ٠‏ عص افوا ال 41¥ 


سے 


الأجزاء الخوجة من عوالي الشيوخ المحقدمين » واعتنى العراقي بكتابة طبقة 
السامعين معه بخطه“ كذلك حصل العراقي على إجازة ابن الملوك له ببعض 
مروياته » ومنها بقية أجزاء « المعجم الكبير » للطبراني الذي سمع منه بعضه 
كما أشرنا » ويظهر هذا من روايته عنه بتلك الإجازة في تأليفه“ » ويظهر 
یا علو سنده بجازته عما رواه عن غیره من شیوخه البارزين في رحلاته 
كالحافظ السبكي والحدّث أبو الثناء المنبجي“وهذا يؤكد التكامل بين نشاط 
العراقي في الداحل والخارج . 

ومن شيوخه الذين تلقل عنهم بمدينة مصر وتأحرت وفاته عن ابن الملوك 
القطب : محمد بن علي بن عبد العزيز القطرواني المصري”“ حيث توفي في 
۷ ذي الحجة ۷٦١‏ ه وكان ما تفود بروايته بالسماع السيرة النبوية لابن 
هشام > فقرأها عليه العراقي كاملة( مضيمًا بذلك لروياته من كتب السنة 
عنصرًا هاما وجديدًا » حيث تقضي قواعد التخصص بعلم السنة الاعتناء برواية 
كتب السيرة ودراستها" . ) 

ولم يعرف قراءة العراقي ولا سماعه لهذه السيرة ولا غيرها على أحد قبل 


(1) « المعجم المفهرس » لابن حجر / ۳۹ . 

٠ )۲(‏ محجة القرب » ۳ء ب. 

. ب١٤‎ / ١ محجة القرب‎ ١ )۳( 

٠ )٤(‏ الجمع المؤسس ٠۷١ / ١‏ و « مجموع ابن حطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و ١‏ الضرء 
اللامع » ج > / ۱۷١‏ و د المنهل الصافي ۲ ج ۲ / ١١٣ب‏ . 

. ۱۸۷ ١ 1۷١ / ٤ ج‎ ٠ الدرر الكامنة‎  )ه(‎ 

. ۳۳٤ / ۲ + فتح المغيث » للسخاوي‎ ۵ )١( 


Ee ا‎ 4 


القطرواني” وتلق العراة کا س د اا وراه ارغان اقا 
القاهرة > وذلك على القاضي ناصر الدين بو عبد الله محمد بن محمد بن أي 
القاسم بن جميل الربعي الشهير بابن التونسي المالكي المتوف في ا 
٠‏ ۷۳ ه" فقد ذكر التقي الفاسي سماع العراقي عليه « سان الدسائي 
وروی العراقي نفسه في ,تأليفه بعض أحاديشها.بالقراءة على اين التونسي > . 
فل قرا البعض وسمع البعض > ويعتبر تلقيه لهذه السنن عن ابن التونسي 
) إضافة هامة لحصيلته من المرويات » لأن البحث الموشم لم يوقفني على سماعه . 


)١(‏ في ذيل التقييد للتقي الفاسي » تلميذ العراقي » جاء في نسخة دار الكتب المصرية الخطوطة تحت 
رقم ( ١ ۸۸٦1‏ | ب ) ورقة ۲٠۹‏ / ب أن العراقي سمع على القطرواني هذا « سيرة ابن إسطق ». 

| وفي طبعة ,ذيل التقييد الأولى بدار الكتب العلمية جاء هكذا , السيرة » تهذيب ابن هشام » فلعله: ' 
حصل سقط من اأخطوطة ومن المطبوعة » وتكون العبارة التامة هكذا « السيرة لابن إسحق تهذيب ٠ ٠‏ 

) ابن هشام » ويؤيده ما في امعجم امفهرس لابن حجر / ۷١ - ۷٤‏ حيث قال : كتاب السيرة اللبوية . . 
a Ss O‏ 
القطرواني » وكذا في الجواهر والدرر للسخاوي ۱ / E. . ٠١۱‏ 
وتس سي اين سق السيرة الكبرى ء لاشعمالها على زيادات ليست في سء ابن هشام ٠ ٠‏ 
لأنها تعتبر رواية منقحة ومختصرة من سيرة ابن إسحق ».مع زيادات لابن هشام من غيرها . 
وتسمى سيرة ابن إسحق ١‏ امغازي والسير » والمشهور من رواتها عنه : يونس بن بكي » وزیاد بن ' 
عبد الله البكائي » وهو الذي روی ابن هشام من طريقه السيرة بالتحديث عنه عن ابن إسحق . 
ینظر فهرس ابن خير الإشبیلي / ۲۳۲ ۔ ۲۳۹ LSE AE‏ - ۷1 ُ5 
٠١‏ / ۲۸ والسيرة النبوية. لابن هشام ٤-۳ / ١‏ الطبعة الحلبية الثانية . 

|( د فل ولي الین بن الراقی ۲ وات سنه ۷۱۳ م وه لر گنت ۵ | ۲۱۲۰۱۴ 

(۳) ۵ ذیل العقیید » / ۲۱۹ أ . 

() ھ قرة العین ٤۳‏ 4۹ » ا فن لنش لی 
المستدرك ) . 


م 


أو قراءته لها على غيره »> مع أنها أحد الكتب الستة أمهات مصادر السنة › 
التي تقضي قواعد التخصص بالسنة وشروط حفاظها بروايتها وبحثها'“وبذلك 
يكون العراقي قد استوفئ رواية هذه الأمهات الستة وبحفها » حيث قدمنا تلقيه 
للكتب الخمسة الأحرى على شيوخه داحل مصر وخارجها » وهذا يؤكد 
تكامل نشاطه التحصيلي خلال رحلاته وفیما بینها كما أشرنا . 

وقد امتاز ابن التونسي أیصًا بالتفرد بکثیر من شیوخه ومسموعاته"وتوطدت 
صلة العراقي العلمية به واهتمامه بتحصيل مروياته حت خرج له ١‏ مشيخة » من 
مروياته ثم ذيٌل عليها كما سيأتي في مؤلفاته وهذا يفید تلمذته له فترة غير قصيرة 
بحيث تسن له الإإحاطة بغالب شيوخه وتتبع مروياته في مصادرها المتعددة » وقد 
أورد العراقي في تأليفه بعض رواياته عنه بأعلا أسانيد عصره المحصلة بالئقات › 
وحدّد أنها كانت بالقراءة عليه بظاهر القاهرة"» واستمرت استفادته منه إلى 
قبيل وفاته حيث أحضر عليه ولده ولي الدين في السنة الأول من عمره وهو 
مولود آحر سنة ۷٦۲‏ ه والشيخ موف أوائل سنة ۷٦۳‏ ه كما مر › وكان نما 
أحضره عليه « مشيخته » السابق ذكر تخريج العراقي لها“ “وهذا يفيد تلقيه لها 
أيصًا مع ولده » بحيث اتصل سنده بمحتواها الكبير من المرويات وخاصة ذات 
السند العالي الذي امتاز به ابن التونسي . 

ولا كانت قواعد التخصص بعلوم السنة وشروط بلوغ درجة الحافظ فيها 


. ٩۳ / ۳ فتح المغيث » للعراقي ج‎ ١ )١( 

٠ )۲(‏ ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٦۳‏ ه و « الدرر الكامنة ) ج ١٠١ / ٠‏ . 
(۳) « الأربعين العشارية الإسناد » حدیث / ۱۸ » ٠۹‏ . 

. أ‎ ٠٠١ » ذيل التقبيد‎ « )٤( 


Ebe E‏ اد چ 


تقضي با حرص علي تحصيل الفوائد الحديشية أل ؤجدت "إن ةد 
E‏ عن ثقات الشيوخ بل تلق عن بعض اكلم 
فیھم بجا لا یوجب ترکهم » حت لا یفوته ما يستفاد به » وذلك مثل محمد بن. 
أبي القاسم بن إسماعيل بن مظفر الفارقي المتوف في ١ ٤‏ من الحرم سنة ۷1اه 
) فقد ذكر العراقي أنه امتاز بالعناية بطلب الحديث والرحلة فيه بحيث لم يخلف 


بعده أقدم طلا منه » وبذلك ار دا شا 


وأقر بكثرة استفادته شخصيا من مروياته“وألبت في اة وواه رة ا 
أسائيد عصره وغيرها من العوالي ذلك بقراءته عليه وحدد فی بعضنها مکان 
القراءة بالقاهرة““ ومع هذا كله قال عنه كما قدمنا من قبل : ١‏ وكان أحد 
) الشهود العدلين بالقاهرة ٠‏ إلا أني سمعت من يتكلم فيه في الشهادة » فلذلك ` 
- قرنته في الرواية بأبي الحرم القلانسي“ والقلانسي هذا أحد شيوخ العراقي. 
الثقات كما سيأتي وقد التزم بقرنه 'بالفارقي كما قال فيما عنه 
. الأسانيد جبرًا للطعن المشار یه وفیما لم ینفرد به الفارتي ٩۳‏ 
آما ما انفرد به من المرویات فقد استغاده منه العراقي ایا کما u‏ 
وأثبت رواياته عنه منفردًا فيما لم يلتزم الا خاد ا 
١ )(‏ فح المغيث للعراقي جا ۲ | ۰ وللسخاوي ج ۲ / ۳۲۷ › ۳۲۸ . 
١ )۲(‏ الدررالكامنة» ج ۲٠١ / ٤‏ وه طرح التثریب ۲ + ٦ / ١‏ ا ا ان ك ET‏ 
١ )۳(‏ الأربعين حديًا العشارية ) / حديث ۰ وما بعده و قرة العين » / ۲٤‏ » 1۹ . 
() « الأربعين العشارية » حديك ٠١‏ . ا ا 
تقریب الأسائيد ٠‏ / 4 . 


| ارمذي»‎ N Ga الأربعين العشارية » / حديث‎ ٠ه‎ )۷( 
iirc 4 A N OR 


الت ٠‏ جوا لادان ا 
مۇلفاته('“ وذلك لكون الطعن فيه من جهة الشهادة كما قدمنا وإن اقتضى 
ضعفه لكنه لا يوجب ترك الرواية عنه كلية بحسب قواعد التوثيق والترجيح . 
أما أبو الحرم القلانسي الذي جبر به العراقي صف الفارقي فيما الترم فيه 
الصحة من تأليفه فهو محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرم القلانسي 
الحنبلي المتوف على الراجح في ١ ٤‏ جمادىٰ الأول سنة ۷٠١‏ ه › وقد اتفق 
مترجموه مع العراقي على أنه كان ثقة صحيح السماع » ثم طال عمره حت 
صار خاتمة المسندين بالقاهرة »> بل مُسيد الديار المصرية عمومًا في زمانه 
وكثرت شيوخه ومروياته العالية » وتفرد بكثير منها فرحل الطلبة إليه وكثر 
تحديله » وبالتالي كانت استفادة العراقي منه كبيرة وهامة » فتتلمذ له بالقاهرة › 
وقراً وسمع عليه « موطأً الإمام مالك ين أنس » رضي الله عنه برواية تلميذه 
أي مصعب الزهري المدني المحوف سنة ۲٤۲‏ ه ‏ . 

وهذا وحده يعد من عناصر تحصيله الجيدة المكملة للقافته الحديئية > لأن 
اموطاً من أوائل أمهات كتب السنة التي يشترط في حافظها تحصيلها رواية 
ودراية ولم يعرف تلقي العراقي له عن غير القلانسي › والفارقي المتكلم فيه › 
كما أوضحنا » وبذلك كان معول العراقي عل روايته عن القلانسي لثقته 
وصحة سماعه كما ذكرنا » ثم إن رواية ابي مصعب هذه تمتاز من بين روايات 
الموطاً العديدة بأن أبا مصعب - راويها عن مالك - مدني وكانت هي آخر 
الروايات عرصًا على الإمام مالك وأتمها أيسّا » حيث تزيد نحو مائة حديث 
١ )١(‏ قرة العين » / ٠١ » ٠١‏ و ١‏ أماليه الحديثية » / ۷۹ب ( ضمن مجموعة مخطوطة با لمكتبة 


الظاهرية بدمشق ) . 
(۲) ذیل التقیید ۲٠۱۹‏ / ب 


Ele 1‏ اا چ 
عن الروايات الأعرى(“ 

وقد أسلفنا أن العراقي عزم على الرحلة إل تونس لسماع الموطاً عل حطيب ) 
جامع الزيتونة لعلو سنده برواية يحي ين يحيى ‏ التي تعَد أشهر الروايات ۔ على  :‏ 
سند العراقي برواية أبي مضعب هذه » ولکن لم يقدر له ذلك فیکفیه ما ذکرنا ‏ 
من ميزات هذه الرواية عن علو الإسناد . وما قرأه العراقي عل القلانسي أيصّا : 
"مسموعه من الجزء الأول من حديث هة شدبة بن الد القيسي ا ) 
o‏ | 
وما سمعه عليه «المعجم الصغير للطبرا کماتلقی عد آیشاشستد أن الما . 
اسراح في أحد عشر جزءًا حديثياء منها ا خمسة الأول بالسماع ”ومع عليه ايا . 

من الأجزاء الحديثية الهامة ج ۰۱ ۲ من حديث أبي الدحداح"“ وجزء ابن . 
E‏ ذکرته غير الموطاً > بعتبّر إضافات جديدة لرصيد المراقي 
العلمي حيث لم يعرف قراءته أو سماعه لشيء من ذلك عل غير القلانسي ) 
a SS )‏ 


(۱) ۵ تقريب التهذيب » لابن ججر ج ۲ ص۷۳٤‏ و « مقدمة.شيخنا عبد الوهاب عبد اللطيف 


2 i GTB 


a a 

* . ۱۹۲ ۱۹۱ / ۲ امجمع المۇسس‎ ١ )( 
. ۲۱۹ / ٩ ذیل التقیید‎  )4( . ۰ es eR e Se 
o TS 
۱ / » الجمع المؤسس‎ ١ ا(‎ 

(۷) المصدر السابق ۳۹۷ . 


کے STE oe‏ 
فص لافطا الجر ۳ 

اي الرجاء الصيرفي“ وا جزأين الثاني والأعير من مشيخهة سیدة بنت موسئٰ 
المارانية بشيوخها بالإجازة" . 

ونظرا لكثرة شیوخ القلانسي ومرویاته ققد حرج له تلميذه أالحافظ ابن رافع 
مشيخة » ثم ذل عليها العراقي كما سيأتي » وقد حدث القلانسي بكل منهما ° 
فلابد أن یکون العراقی تلقًاها ايسا عنه » حیث تتلمذ له إل آخر حیاته حت 
أحضر عليه ولده « أحمد » فى الثالثة من عمره كثيرا““وتوافق الثالثة من عمر 
أحمد » سنة وفاة القلانسي كما تقدمت . 

وبتلق العراقي عنه تلك المشيخات تضاعفت درايته بعلم الرجال كما تقضي 
قواعد. التخصص بعلوم السنة وشروط حفاظها 1 واتصل سنده بالکثیر من 
كتب السنة وعلومها التى حوت بيانها تلك المشيخات ال جامعة »> حاصة وأنه لم 
يعرف سماعه أو قراءته لأي من المشيخات المتقدمة علىل غير القلانسي » فضلا 
عن مشیخته هو وذیلها . 

بل إننا نجد العراقي يقرأ ويسمع عليه من أمهات كتب السنة وأجزائها ما 
سبقت روایته له عن غیره » ک ٠‏ جامع الترمذي » و « سنن ابن ماجه » اللذين 
سبق بيان قراءته لما علیل بعض شیوخه بمصر وخارجها وک د جزء الغطریف » 
الذي سمعه من قبل بنفس السند على الميدومي بمصر › وسمعه من طريق آخر 
0(7( المصدر السابق / ١۹۱‏ . 

(۲) المصدر السابق / ۱۸۷ . 

)( ذیل ولي الدين ابن العراقي ( وفیات سنة ۷٦٥١‏ ه و د الدرر الكامنة » ج ror | ٤‏ . 


. ب١١٤‎ 6 ذيل التقييد‎ ١ )٤( 
. اللصدر السابق / ۲۱۹ ا‎ (١ 


HEHEHE e ) 31:‏ 
عل تة ن ی ن بالشام“ » وقد مرت الإشارة لفائدة تعدد الروايات . 
للكتاب الواحد » بل إن العراقي صرح بتلقيه بعض الرويات عن القلانسي ٠‏ 
نفسه » مرة بالقراءة عليه وخر بالسماع "وقد ظهرت كثرة ما حصله منه . 
بانتشار روایاته عنه في عامة مؤلفاته "وحدٌد في بعضها قراءته عليه بالقاهر95) 
ومن تلم عليه العراقي بالقاهرة أيصًا فيما ين رحلاته » شهاب الدين أحمد جن ) 
أبي بكر العسقلاني المعروف بابن العطار » المتوف على الصواب في ۲۸ محرم . . 
سنة ۷٦۳‏ ه وقد امتدت تلمذة العراقي له إلى أواخر حياته حيث أحضر عليه 


ولده أحمد أبا زرعة الذي لد قبل وفاة ابن العطار بنحو شهرين وقد أشار ) 
العراقي لمبلغ استفادته منه فقال : قرأت عليه « سان الدارقطني » وغيرها» ا 
ومع أنه يعتبر أحد ثلاثة ة تلق عنهم العراقي « سنن الدارقطني إلاأأن قول ٠‏ 
العراقي ١‏ وغيرها ) به يشير إل عدد آحر من مصادر السنة قرأه عليه » فضلا عما 
سمعه » وما قرأه عليه غير « سنن الدارقطني » : ا جزء الأول من حديث عبد الله بن 
امبارك" وهو من الأجزاء الهامة التي لم أقف على قراءة العراقي أو سنماعه له 
على غيره » وقد شارك العراقي في السماع على ابن العطار : الأمير « مفقال ٠)‏ 


. ۱۸۷ / » الجمع المؤسس‎ « )١( 

٠ )۲(‏ الأمالي الحديثية » ص۸ ( ضمن المستخرج على المستدرك ) . | 

(۳) « الأربعين العشارية ١‏ حديشي ٠١ » ٤١‏ و د قرة العين » NEE‏ 
عاشرراء » | +٥‏ وه محجة القرب ۲ ۷ء ۰۱۱۳ ۱۲١‏ ۱۳۲ | رغیرعا وس۱۷ بن تساه | 
الغزب و ١‏ تكملة شرح الترمذي ١‏ ج ١‏ / ٣۲ب‏ وغيرها . . 

() « قرة العين )١ / ٠‏ و٠‏ مخجة القرب ) / ١١‏ أ , ' 

, ه‎ ۷٦۳ ذيل ولي الدين » وفيات سنة‎ ٠ )٥( 

() « الجمع المۇسس » 1۹۲ . 


e TT‏ ههپ 


القن ٠:‏ جلاف ال 30 

الأنوكي مقدم المماليك حينئذ وذلك بقراءة العراقي 

ومن از الدين الذين عظمت استفادة العراقي منهم فيما بين رحلاته 
محمد بن إبراهيم بن محمد الخزرجي البياني المتوفی عل الراجح في ۲۹ ذي 
القعدة سنة ۷٦٦‏ در 

وقد عكر طويلا فصار سنده بمروياته عاليا » وقصد بالرحلة للرواية فكان 
مسد عصره ») وامتاز کک من رواة الستة بېغداد فعض بذلك 
العراقي عما فاته بسبب عدم تمکنه من الرحلة إليها بنفسه كما قدمنا 

وقد کثرت مرویاته وشیوخه حت عمل له تلمیذه ابن رافع ١‏ مشيخة » ثم 
ذټل له عليها العراقي"“وعمل له أُیصًا فهرستًا حافلا برویاته عن شیوخه 
بالسماع وبالإجازة » وتوفي ١‏ البياني » قبل إكماله". كما خوج له ايا ٤٠‏ 
حديئًا من مروياته تساعية الإسناد و ۲١‏ ثمانية الإسناد““وذلك غاية العلو في 
عصره . وسيأتي بحث تلك المؤلفات في مكانها » لكنا نكتفي هنا بالقول : « إن 
إنجازه للك المؤلفات تدل على اتساع خبرة العراقي حينلٍ بالرجال وبالأحاديث 
ومصادرها » وتّييز العالي والنازل والقوي والضعيف من الأسانيد »> كما 
تقضي بذلك شروط حماظ السنة » وكذلك تدل إحاطته هذه بشيوخ أستاذه 
وبمرویاته عل كثرة استفادته منه » خاصة وأن صلته به استمرت إل وفاته › 
حيث أثبت ولي الدين بن العراقي أن وفاته »> كانت بظاهر القاهرة بنفس 
)١(‏ « النجوم الزاهرة ٩‏ ج ۸٩ / ۱١‏ . 
(۲) المصدر السابق . 


٠ )۳(‏ ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٦٦‏ ه . 
€3 و لظ الألحاظ » / ۲۳۲ . 


4٦‏ ) ھا اید چ 
٠‏ ا الخانقاة التي كان يقيم بها العراقي وأسرته حينعذ كما قدمنا ء وأثبت أيصًا قراءة . 

٠: “وهي توافق سنة‎ a 
iT ) . وفاة البياني‎ 
) ۳ وقطعة كبيرة'‎ a وأثبت ا ولي‎ 1 
8 وهذا يفيد يفيد مصاحبة والده له في ذلك‎ ٤ بغداد .. للخطيب وأجزاء کٹیرة‎ 
. لأنه كان حينعذ طقلا في الرابعة من عمره‎ 


كما سمع العراقي اطا غل اليا كاب ركه رمات بن شرن . 


القاضي "ولم يعرف سماعه له من غيره » وأثيت أيصًا إجازة البياني له إجازة ) 
معينة بجمیع د مستدرك الحاکم ۳ وهو بهذا يعر اني ال نين تلق عنهما . 
العراقي االندرك ارا هو علي بن سنجر الذي تلقّاه المراقی عنه ابدمشق | 
سماعًا لبعضه وإجازة بالباقي كما أسلفنا . | 


وقد ظهر أثر استفادة العراقي سن الياني في تأنه فروئل عن في بعضها د 
تلقّاه عنه بسند أعلا من سنده عن غيره من شيوخه التقدمين كتقي الدين ٠‏ 
السبكي“ والمعأحرين كأيي العباس العطار السابق ذكره وغير ذلك 


| ه و د مجسرع ابن عطیب الاصرة  ( قرلا من سیا‎ ۷۲١ د ذيل ولي الدين ارات س‎ (١ 
: ) شيخه ولي الدين بن العراقي‎ 

EE CS 

.:۱۸٤ / » امجمع المۇؤسس‎ ١ 

. أ‎ ٠۳١ / ۲ ه محجة القرب‎ )٤( 

EE a 

: . ٠١ص‎ » المصدر السابق‎ ١ )١( 

(۷) ۵ محجة القرب ۲ / ۱۲۰ب »› ٤۱۲ب‏ . 


ومن استفاد العراقي منه علوم السنة والأدب أيصًا بالقاهرة : إمام الأدباء في 
عصره جمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن نباتة الملصري المتوف 
بالقاهرة في ۷ صفر سنة ۷٦۸‏ ه. ومع أنه تفرد برياسة الأدب حينذاك وقال 
تلميذه ومعاصره ولي الدين بن العراقي : « ما أظن المائة الثامنة حرجت أحل 
شعرا منه » إلا أنه كانت له عناية أيصًا بعلوم السنة وتفرد في وقته ببعض 
مروياته وشيوخه ما جعل حقاظ العصر يسمعون منه » كالذهبي والعراقي 

وييدو أن تلمذة العراقي له طالت وصاته به توطدت حت حکی له بداية 
اتجاهه للأدب» کما أنه قرا عليه حلال سنوات » کثیرًا ما تفرد بروایته من 
كب السنة وعلومها بحضوره وسماعه على شيوخه وذلك مثل كتاب « السيرة 
النبوية » لابن هشام الذي قرأه عليه بحضور ولده ولي الدين وهو في الأول من 
عمره ومثل ج ۲ » ۳ من ۱ الأحاديث الغيلانيات بحضور ولي الدين ايسا 

وهو في الثالدة من عمره » وقراً عليه أيصًا بحضوره قطعة من « شعب الإيان » 

للبيهقي وقطعة من « تاريخ بغداد » للخطيبولعلها غير ما سمعه منه عل 

(1) « ذيل ولي الدين بن العراقي » وفيات سنة ۷٦۸‏ ه و « الدرر الكامنة 4 ج ٣٤١ ۳۳۹ / ٤‏ . 

(۲) « ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٦۸‏ ه . 

(۳) المصدر السابق . 

> ٤٠ وهي ۱۱ جزءا حديثيا من مسموعات آبي طالب محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار توفي سنة‎ )٤( 
ه و « تخريج الدارقطني » وتعد من علا الأحاديث إسنادًا وأحسنها ( الرسالة المستطرفة / 1۸ ) وقد‎ 
طبعت مع عواليها بتحقيق الأخ الفاضل الد كتور فاروق عبد العليم / نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض‎ 
. اه‎ ٤1۷ سنة‎ 


. ه‎ ۷٦۸ ذیل ولي الدين » وفيات سنة‎ ١ )٥( 


۸ وھ 
البياني كما تقدم » وهذا الكتاب من موسوعات تاريخ الرجال التي ف 
قواعد التخصص بالسنة بتحصيلها“ كما أنه لم يعرف سماعه لشيء من « شعب . 
الإیان » علٰ غیرہ » وبھذا تکاملت حصیلته عن شیوخ کما تریٰ شیا شیا . 
ثم إن تلمذة العراقي لابن نباتة تجاوزت علوم السنة إلى تخصصه الأصلي 
وهو الأدب » فقراً عليه بعض منظوماته الشعرية أيًا » ما يؤكد صاته بالأدب | 
وتذوقه له کما قدمنا في اخراستة اللغرية والاديية : 


وإذا كنا حت الآن قد ارکڑنا على عناية العراقي بتحصیل عوالي الرويات 
وتحصيل الفوائد الحديئية التي ینفرد بها شیوخه داخل مصر » فان 
اغد التخفكن بالسنة وشروط من يبلغ درجة الحافظ لها » تقضي احرص 
ايا على تحصيل المرويات. والفوائد الحديثية ولو بالسند النازل" سواء عن . 
الشيوخ أو الأقران أو حتيل التلاميذ » إعطاءٌ للقدوة وتتبعا لما بستفاد به في . 
ك مختلف مصادره ومواقعه( . 

ا E‏ 
ھ وکان صحیح السماع را ا کیا ن الروات ۵ 
(1) « فتح المغيث » للسخاوي + ۲ / ۳۳۹ . ) 
ر ا ار ر ا م ارو ارت اتر ارا ارواية من الرسوال کل أ شيره وين 0 
خر رأوء وشقابلة السند العالي . ۰ 
(۳) هفتح المغيث ٠‏ للعراقي ج ۳ / ۸۹ » ۰ وللسخاوي + ۲ | ۲۲ وما مدعا ونکت الجا | 
بن حجر العسقلاني عل صخيح البخاري » / ٤‏ أ و « الجراهر والدرر ٠‏ للسخاوي | ٣۳۸‏ . 
)٤(‏ د الدرر الكامنة ۲ ج ۳۷/٤)‏ . 


OT To a RHI 
ومن أهمها « المستد الكبير » لأيي يعلل » وتعتير سند البلبيسي به نازلا عن‎ 
غيره من شيوخ العراقي كالبياني السابق ذكره"“ ولكن العراقي تلقاه عنه مع‎ 
تلقيه أيصًا بالإجازة عن البياني بسند أعلا » وذلك لامتياز رواية البلبيسي‎ 
بالاتصال بالسماع“ وقد أورد العراقي في تأليفه كثيرًا من أحاديث المسند‎ 
بروایته عنه مح نزول سندها(". وقد یتبع بعضها بروایته العلا سندًا عن غیره‎ 
من شيوحه » لكن بالإجازة“ مما يدل على عنايته بعحصيل الأسانيد العالية‎ 
والنازلة وتييزه لهما » وإذا كان هذا شأنه مع بعض شیوخه فإنه لم يستنکف‎ 
عن التلمذة لاقرانه أيصًا واستفادته بعلمهم . وذلك مثل سراج الدين عمر‎ 
وھ وسراج الدين عمر المعروف‎ ۸۰٥ البلقيني المتوف عاشر ذي القعدة سله‎ 
ه» فقد كان العراقي كما‎ ۸٠ ٤ ربيع الأول سنة‎ ٠ بابن القن المتوفل في‎ 
سيأتي مقدمًا عليهم في علوم السنة ومع هذا أثبت تحديث البلقيني له بمشيخة‎ 
الرازي “ولم يعرف تلقيه لها عن غيره » وأثبت قراءته جزء البطاقة “على ابن‎ 
القن مع قراءته له عل غیره"“ کما انه روی ایسا عن بعض تلامیذه » کولده‎ 


(1) « محجة القرب » 44 أ » 4١١ب‏ وص٠ه٥‏ من اللسخة المغربية . 

١ )۲(‏ الدرر الكامنة ۲ ج 4 / ٠۷١‏ . 

١ )۳(‏ محجة القرب ۲ / ۲۷ أ» ١‏ أ و 1١‏ أ » ومن النسخة المغربية / ۲٠١‏ 1 . 

١ )4(‏ محجة القرب » / “ب » ١١١ب‏ و ص۷۷ من النسخة المغريية . 

(ه) « الجمع المۇسس ۲ / ۲٠۹‏ . 

(1) المصدر السابق / ۲۲٠‏ . 

١ )۷(‏ ذيل وفيات الأعيان » للعراقي / ١١ب‏ . 

(۸) هو أحد الأجزاء الحديثية الهامة من إملاء الحافظ أي القاسم الكناني المصري التوف سنة ٠٠۷‏ ه 
( الرسالة المستطرفة / 1١‏ ) . 

١ )۹(‏ ذيل وفيات الأعيان » للعراقي / ١١ب‏ . 


Ebe‏ اه 


ولي الدين أيي زرعة( ومثل هذا التلقي عن أقرانه وتلامیذه بجانب دلالته. 
CT oy‏ ) 
أيِيّة العراقي ونقاء نفسه وتقديره لرفاقه في العلم ومن دونهم ٠.‏ . 
وكما اهتم العراقي ع ارول ی برها عل لسا قدت 
فإنه وجه عنايعه أيصًا لتحصيل علوم الدراية عن الحمًاظ والأئمة » وفي 
مقدمتهم الحافظ ابن جماعة والإمام الإسنوي كما قدمنا في التعريف بهما 
وبیان استفادة العراقي منهما . 
وکما أنه من أجل الاستفادة القصوى وتحصيل الميزات في جانب رول أحذ 
عن بعض ذوي السند النازل ومن تكلم فيه كما أوضحنا . 
فإنه قد تبح نفس المنهج بالنسبة للدراية > فكان ممن تتلمذ له غير أبن E‏ 
والإسنوي » الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج البكجري الترنق عل 
الراجح في ٤‏ شعبان سنة ۲٦۷ھ“‏ . وقد استطاع بجساعيه تولي رياسة 
الحديث في زمانه ودرسه بعدة أماكن » وألف في علومه الختلفة وتتلمذ له كثير ‏ 
من أئمة العصر وحقًاظ » كالعراقي وأقرانه » ومع هذا فإن معاصريه تکلموا فیه 
بمطاعن ذكرها العراقي في ترجمة أفردها له كما سيأقي ٤‏ ومهم ر من 
ارو الظاهرية . ) | 0 
ا کانت تلك الطعون لا توجب ترك الاستفادة بالقابت رئ من 
علمه وروایاته ‏ »> فإن العراقي حرص علي الاستفادة منه في چ الطعون 
١ )۱(‏ الضوء لامع + .۲٤۲/۱‏ | 


AR ESS OS 
: أ وما بعدها‎ ۲۲ / ٠ الدرر الكامنة » ج‎ ٠ و « ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۲ ه و‎ 


ATT a Ahi 

امالان : جر افاي ۳ 
حت ذهب إليه في منزله بجوار المدرسة الظاهرية بالقاهرة » وقرأً عليه بعض 
المرويات في ٠١‏ صفر سنة ۷١٤‏ ه وروى عنه ذلك لتلاميذه”“وتاريخ القراءة 
المذ كور يُفيد تلمذة العراقي له منذ زمن مبكر في حياته الدراسية كما أن كلامه 
عنه خلال ترجمته المشار إليها يدل على کثرة تردده عليه ومباحثاته معه وقد 
بعصا منه("» کما ذ کر تملکه لکتاب آخر له « فیمن عرف بأمه » من رجال 
الحديث » وأثنى عليه » نما يدل على إطلاعه عليه“ . 
ومن اللفاظ الثقات الذين تلق عنهم أيضًا علوم الدراية والرواية »> من 
تأخُرت وفاته عن جميع من ذکرنا › وهو الحافظ بهاء الدين عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن خليل الأموي نزيل القاهرة » المعروف عند 
الحدّثين بابن الخليل » وقد توفي في ۳ جمادى الأول سنة ۷۷۷ ه وهو من 
القلائل الذين أشاد الذهبي بعنايتهم بالسنة وفهمها في عصره وسمع منه » ومع 
أنه انقطع في آخر حياته للتصوف والزهد › وبلغ فيه مكانة رفيعة » إلا أنه ظل 
ذاكرًا للحديث قوي المذاكرة به » وقد أكثر من تعليمه وإسماعه في أواخر 
زمانه مع جودة فقهه فيه » وبذلك عظمت استفادة العراقي منه حيث قرأ عليه 
كيرا بنفسه” وسمع عليه بقراءة غيره » وأثبت بعصا من هذا فيما أنجزه من 
١ 0(‏ لحظ الألحاظ ١٤١ ء١١٤١ / ١‏ . 
(۲) ۵ لسان الميزان » لابن حجر ج ٦‏ / ۷۳ » ۷4 و د لحظ الألحاظ » / ٠١۴۳‏ وما بعدها . 
(۳) « التقييد والإيضاح » / ٠١‏ . 
)٤(‏ « فتح المغيث » للعراقي ج ٠١١ / ٤‏ . 


(ه) « الدرر الکامنة ۲ ج ۲ / ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ و ١‏ إنباء الغمر 6 ج ١٠١ › ٠١٠٠١ / ١‏ و ١‏ زغل العلم 
والطلب ٠‏ للذهبي ص١١‏ 


E 
» تأليفه قبل وفاة هذا الحافظ بسنين'» وهذا يدل على امتداد تلمذة العراقي عليه‎ 
ومن هم ما قرأه عليه كتاب « مقدمة ابن الصلاح » كاملا "وهو الكتاب الذي‎ 
كان عمدة الدارسين والحمًاظ في عصره » لتضمنه خلاصة أنواع علوم السنة‎ 
٠. وقواعد دراستها ومصطلح أهلها › وقد أوصل العلماء من يريد التخصص في‎ 
 ظفاحلا علوم السنة بدراسته“ لهذا كانت قراءة العراقي للكتاب كاملا على‎ 
ابن خليل لها أهميتها التحصيلية » بحيث تعتبر دراسة جيدة منه لجماع علوم‎ 
. دراية السنة ومصطلح علمائها » كما تقضي قواعد التخصص » خاصة وأنه لم‎ 
يعرف قراءة العراقي لهذا الكتاب عل غير الحافظ ابن خليل » بل سمع بعضه‎ 
. فقط على اللحافظ العلائي . كما أسلفنا وهذا يعد من صور تکامل دراسته لعلوم‎ 
السنة على حفاظها خلال رحلاته وفيما بينها » وقد ذكر العراقي أيصًا في‎ 
` ' مۇلفاته عددًا من روایاته بسند نازل عن سند غیره من شیوخه الختصین بالزواية‎ 
فحسب » تحصياا ليزة الرواية عن الحمًاظ ذوي الدراية ولو بسند ازل“ وهذا‎ 
FN ECL LE E 
) وها نله المراقى يشا نيما بين رحلاته من المؤلفات الأسامنية في علوم الدراية‎ 
٠ “< ۳٠ ١ كتاب « الحدّث الفاصل ين الراوي والواعي » للرامهرمزي المتوفيل سنة‎ 


. أ‎ ٠٤ / ١ تكملة شرح الترمذي » للعراقي ج‎ ١ )١( 

(۲) « التقييد والإيضاح ۲ / ٠١‏ . 

e . ٩۳ › ٩۲ / ۳ للعراقي ج‎ ١ فتح المغيث‎ ١ )۳( 

)٤(‏ « الأمالي الحديثية » ص۷ ( ضمن المستخرج على المستدرك ) و مجلس ۸٦‏ منها ضمن مجموعة 
Ea AN EC A SN ES AN E ee‏ 

(ه) « تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ج ١١٠١١١١۳ / ٣۳‏ . 8 


ولون ١‏ ججر ارت rr‏ 

حيث جد علي إحدى نسخه ا خطية(" إثبات سماع العراقي له على المسيد المعر 
الأصيل جمال الدين الباجي الحوفيل بالقاهرة في شعبان سنة ۷۸۸ ه"“وكان 
سماعه في ٤‏ مجالس آخرها في ٤‏ ۲ شعبان سنة ٤‏ ۷۷ ه » وذلك بقراءة تلميذه 
الحدّث جمال الدين بن ظهيرة » ومن سمعه مع العراقي ولداه ولي الدين أبو زرعة 
وأبو حاتم محمد » الذي كان حينذاك في الرابعة من عمره » وتم ذلك باخانقاة التي 
كان العراقي مقيما بأسرته فيها حينذاك كما قدمنا » وهي الخانقاة « الطيمرية ) 
بظاهر القاهرة"“وييدو أن هذه ليست أول مرة يحصل فيها العراقي كتاب 
« الحدّث الفاصل » حيث أشار لروايته له في شرحه لألفية المصطلح الذي فرغ 
منه بنفس الغانقاة سنة ۷۷١‏ ه أي قبل سماعه هذا من الباجي بسنتین تقر یا( . 
ويعتبر كتاب ١‏ الحدّث الفاصل » من أوائل المؤلفات الأساسية في قواعد 
مصطلحات علوم السنة وأجمع ما صَنّف في ذلك حت عصره“» فتحصيل 
العراقي له غير مرة » مع تحصيل كتاب ابن الصلاح كما مر » ّل النماذج 
المتكاملة لاعتنائه باستيفاء دراسة المصادر الأساسية ا جامعة لأصول علوم الدراية › 
بجانب ما أوضحناه قبلا من صور عنايته بتحصيل المصادر ال جامعة لعلوم الرواية › 
وبذلك تکامل تحصیله العلمي من رحلاته » مع تحصیله بموطنه فیما بینها . 

وكان جديرًا بالمكانة العلمية التي تبوأها بين علماء عصره وبالألقاب الحديثية 
)١(‏ هي التسنة الحفوظة بكنبة د مشهد » اران برقم ( ٠١ / ٠١‏ ) ( اتظر مقدمة الدكتور محمد 

عجاج الخطيب لتحقيق كتاب الحدّث الفاصل ( ٤۳ - ٤٠‏ ) . 
(۲) د الدرر الکامنة C‏ ج ۲ / ۲۸۳ ۲A٤‏ 1 
(۳) مقدمة الدكتور محمد عجاج لتحقيق « امحدّث الفاصل ) / ۱۳۱ » ٠۳۲‏ . 


. ۲۷ / » امجمع المۇسس‎ ٠ )٤( 
. ۷۳ / ۳ للعراقي ج‎ ٠ (ه) « فتح المغيث‎ 


4 


التي نالها اتفاقھم » داخل مصر وخارجھا کما آشرنا من قبل » وکا ساي 


مامه يك 1 
) ويلاحظ أن سماع العراقي لكتاب « احدّث الفاصل » في سنة ۷۷٤‏ همل 
آخر مراحل تلمذته لبلوغه حينغذ درجة النضج العلمي وصيرورته حافظ السنة. . 
کان ك تدا رجا لااد ر ن جه ا الضخمة » سواء 
بالتعليم والتوجيه أو بالتأليف كما سنوضحه . _ 
وكذلك بلاحط أن شيخ العراقي الذي سمع عليه الكتاب للذ كور » قد توفي 
٠‏ في نفس السنة التي تول فيها قضاء المدينة المنورة » وبعد مباشرته للوظيفة ٠‏ 
بقلیل » حیث باشرها في ۲ جمادی الأول ثم توفي« الباجي » في شعبان 

a EG 

الحافظ العراقي بتلمذته للباجي هذا . e‏ 
الصادر الجامعة لشيوج العراقي وحصيلته الدراسية ' 

وهل آلف فى ذلك معجمًا 9 
وإذا كنت في تتبعي لدراسات العراقي بحتًا وتحليلا » منذ تعلمه به القراية 

والكتابة حت صار حافظ السنة في عصره » قد اعتمدث حسب القواعد | 
المنهجية للبحث - على النماذج المتنوعة لشيوخه ولحصيلته الدراسية » بحيث 

أعطتنا تلك النماذج صورة واضحة متكاملة لدراساته العامة والمقخصصة 

ونتائجها » فإن الصورة بلا شك تزداد وضوعا واکسالا حين يعلم القازئ ٠‏ 
الكريم أن النماذج السابقة بقة على كثرتها وعمقها وتنوعها » وراءها مات مماثلة ‏ 
وقد ذكرت في أوائل بحشي لدراسات العراقي أن من ترجموا له منذ عصره 
قرروا صراحة وضمتًا : أن شيوخه ومسموعاته من كب علوم السنة فضلا 


عن سواها E Ty‏ 
ل ا ا ت ا ا ان ج ا و 
وقد ذكر برهان الدين الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي أن شيخه العراقي 
خوج لنفسه معجمًا “أي أنه جمع أسماء شيوخه مرتبين عل حروف العجم 
وذكر ما تلقاه عن كل منهم بالسماع أو القراءة أو الإجازة لكن قرين البرهان 
الحلبي وصديقه ومثيله في ملازمة العراقي والاشتغال بمؤلفاته » وهو الحافظ ابن 
حجر نف وقوفه على أي ملف في هذا » سواء من عمل العراقي نفسه أو من 
عمل غيره »› ففي مرضه الڏي توفي فيه عاده قاضي القضاة البدر العنتبابي 
العروف ب « العيني » وقال له : ١‏ قد سمعت على العراقي » وأحب الوقوف 
عل مرویاته » » فقال له أبن حجر : لا توجد مجموعة في موضع واحد »› من 
أجل أنه « أي العراقي » لم يعتن بذلك فيما وقفنا عليه » وكذا لم يعتن بجمعها 
ولده » بل ولا غیره من طلبته » ثم استدرك عل هذا › بالإعراب عن إمکان 
تلبية رغبة قاضي القضاة فقال له : « لكن أخرج لكم ترجمته من معجم 
شيوحي » وفيها الكتب والأجزاء التي قرأنها أو سمعتها عليه » وهي تأتي عل 
کثیر من مرویاته » فإذا حصاتم هذا فتتبع الباقي »۳ ولا کان کلام ابن حجر 
هذا في مرض موته کما أاُشرنا فإنه د يتر قراره النهائي في هذا » كما أنه توفي 
بعد البرهان الحلبي بدحو عشر سنين › وبذلك یترجح لدینا ما قرره من عدم 
وجود معجم لشيوخ ومرويات العراقي » لا من تأليفه ولا من تاليف غيره › 
حاصة وأن السخاوي تلميذ ابن حجر حضر لقاءه المذ كور بقاضي القضاة 
٠ )١(‏ الضوء اللامع ۾ ج ١۷٤ / ٤‏ . 
٠ )۲(‏ الجواهر والدرر ٩‏ / ٦۲۷ب‏ . 


۳۹ ھا چ 
العنتابي › ثم أيد کلام شيخه بعدم وقوفه هو الآخر على تأليف العراقي المشار 
إليه فقال SSS E‏ ) 
عليه شیخنا » وکذا ما اوقفت عليه ۲ . 


وأفرر أنا أيصا أني لم أجد في بحثي الطويل » من ذكر أن ازا آلف 
معجكًا لشيوخه » ولا من ذكر تأليف أحد غيره لذلك المعجم » وكذا لم أجد ) 
شيا من ذلك بفهارس المكتبات العربية والعالمية التي اطلعت عليها . 
ترجمة ولي ا لوالده : | 
ھم ذ کر ابن حجر أ ولي الذين بن امراق ان كتاتا في ترجمة زالده 

بم زت ا بترجمة الوالد » ووصفه بأنه لطيف احج وهذا یدل 
علي اطلاعه عليه » وقد تبعه علي ذکره من جاءِ بعده من المؤرخين وذ کر ) 
الحافظ المناوي أنها ترجمة حافلة٠»‏ لكن قول ابن حجر المخقدم مع اطلاعه 
ل إن ولي الدين لم بعتن بجع مرويات والده » يفيد أنه لم يستوعب ) 
لك في رجنة لد وء ا 
كما أن السخاوي صرح ا اا وقراءته فیها ونقل عنھا | 
في تأليفه( “ویظهر من کلامه ونقوله هو وغیره عنها أن ولي الدين متها 
٠ )1(‏ الضرء اللاع ٤‏ ج ٠۷١ | ٤‏ . 
(۲) « امحمع المؤسس ۲ / ۳۹۷ . ) 
E ES‏ 
« فهرس الفهارس » للكتاني + ۲ / >٠١‏ . 
)٤(‏ مقدمة « شرح المناوي الموجز لألفية العراقي في السيرة ) 


١ )١( )‏ الضرء اللامع ۲ ج ١٤۳ ,/ ٤‏ وه الجواهر والدرر » / ٠٦‏ . 
٠ )٩(‏ بهجة الناظرین » / ۱۹ '. 


اا WETENÎ a:‏ 1 
ا9لان ٠‏ الارن nv‏ 
تفصیل حياة وألده وجملة من دراساته وشیوخه وتلامیذه « وتوسشع اکثر في 
بیان مۇلفاته » وأورد فیها بعض مراڻیه » وهذا يژید تقرير ابن حجر عدم استيفاء 
ولى الدين لرويات والده ومع هذا فإني لم أقف حت على ذكر نسخة لهذه 
الترجمة بفهارس المكتبات العربية وغيرها ما قرأته . 
ومن العجيب ان نجد ولي الدين يقوم بتخریج بعض امشيخات الضخمة 
كمشيخة قاضي القضاة محمد بن إبراهيم المناوي المتوفى سنة ۸١١‏ ه في 
حمسة أجزاء'“وغيرها » ومع ذلك لا يعني بتخریج « مشیخه » لا لوالده ولا 


E E 
المؤسس بالمعجم المفهرس » - قد أت على كثير من مرويات العراقي ضمن‎ 
ترجمته له فهذا صحیح » حیث استغرق بیان شيوخ العراقي ومروياته عنهم‎ 
صفحة"» ولكنه مع هذا صرح في‎ ٠۳ التي قرأها أو سمعها عليه ابن حجر‎ 
مقدمة امجمع "روفي عبارته السابقة بأنه لم يستوعب » كما أن المنية عاجلته قبل‎ 
أن بنذ وعده المذ كور آنفًا بتجريد ما ذكره في ترجمة العراقي في امجمع وتتبع‎ 
الباقي في المظان الختلفة » وجمع الكل في معجم أسماء شيوخ العراقي مرتبين‎ 
. على المحروف مع ذکر مرویاته عن کل منهم‎ 

ولا شك أنه رحمة الله لو أنيح له ذلك لدم عملا علميا » جامعًا لأكبر عدد 
() انظر « لظ الألحاظ ‏ / ٠۷١‏ . 


(۲) « الحمع المۇؤسس ؛ من ٠١۷۹‏ 1۹۳ . 
() ص٣‏ . 


e ae ) GL 


من شيوخ العراقي وصورة أقرب ما تکون إل ا ا عبر 
السنين 8 الحافلة بنشاطه العلمي في الحل واثرجال e‏ 2 


a TT yT 
الذ كور بصورة أو بأخرزی « ولهذا فاني سأقدم هنا جهدًا بديلا عن ذلك ¡ بیان‎ 
أهم اللصادر التي تضمنت ذکر شيوخ العراقي وبیان حصيلته الدراسية بعد‎ 
) : بحشي لها واستفادتي متها‎ 
انها بع‎ NEE DONS 
مۇلفاته التي جرج فيها الأحاديث بسنده عن شيوخه. مثل کتاب‎ - 

لرن حل مداه لاساد وكاب ٠‏ محجة قر إن ةي 
و« الأمالي الحديثية » وغير ذلك ما سبأتي في محله . 


۳ وو و و 
المؤسس با معجم المفهرس »'“سواء في الترجمة الخاصة بالعراقي” أو في أثناء 
و حجر لماصرة غالبهم له ومشارکنهم له في الدراسة » 
بحيث جحد في ترجمة ول من ذکره E‏ 
الدارمي ورغبة طلاب السنة في سماعه منه(" ۰ 


يدا لا جد فلك في رجت اخاصة س اسع ولا غره . 


)١(‏ انظر قائمة امراج 


() من ص۱۷۹ - ۱۹۳ 


جمم۲ / ۰ . 


الان ١‏ لادان ۳۹ 


٤‏ . « المعجم المفهرس » » لابن حجر أيصًا'“ جمع فيه مروياته مرتبة عل 
فنون الحديث سواء ما رواه عن شيوخه بالسماع أو القراءة أو الإجازة وبذلك 
تضمن مرويات أكثر ما في « المجمع المؤسس » » بحيث نجد فيه مثلا ذكر 
كتاب « شفاء السقام في زيارة خير الأنام » الذي أله الشيخ تقي الدين 
السبكي ردا على « الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وإثبات سماع ابن حجر له 
من العراقي بروايته عن شيخه السبكي » ولم يذكر ذلك في ترجمته الخاصة 
بانجمع › ولا غيره . وهكذا . 

ه . كتاب « الدرر الكامنة » » و « ذيله » » و ١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر » » و« رفع ) 
الإصر عن قضاة مصر » الجميع للحافظ ابن حجر . 

ال و الدين بن العراقي على ذيل والده على العبر للذهبي . 

۷ . الأعلام لابن قاضي شهبة . 

۸ ذيلي تذكرة الحقًاظ لابن فهد وللسيوطي“وقد تقدٌم اعتمادنا عل کل 
هذه المصادر في بیان شیوخه ودراساته با كفي عن ضرب الأمثل(“ . 
مكتبة الحافظ العراقي وأهميتها في تكوينه العلمي ونتاجد 

تتمثل أهمية اقتناء الباحث لمكتبة حاصة به » في أنها تعكس اهتمامه العلمي 
وتكون خير عون له علىل مواصلة البحث وسعة الاطلاع › ثم الإنتاج العلمي 
الدقيق والمتكامل » بحكم توفر المراجع اللازمة تحت يده » ورجوعه إليها في 


() انظر قاثمة المراجع . 
(ه) وانظر ایا إنباء الغمر ) ج ۱ / ۲۰ › ۲۹ › ٠۳‏ وغيرها . 


Ede 4‏ الیب و ) 
کا . ومن هنا كانت عناية العراقي رغم قلة إمكانياته المالية > ' 
تكوين مكنبة خاصة به » لا سيما وأن الطباعة في عصره لم تكن عرفت › 
كما أن التراث الإسلامي كان قريب العهد بنكبته في الشرق والغرب كما مز ' 
في خالة العصر » وبالتالي كان انتشار الكتب وحصول الباحث عليها أصعب 
e ET‏ 
من المكتبات العامة بالمؤسسات التعليمية . 


وقد عد ماسرو رقي که اة من میات عان رالد قال سط ین 
I‏ : « وكان كثير الكتب والأجزاء > لم أرأعند 

٠‏ أحد بالقاهرة أكثر من كتبه وأجزائه ) رغلا الرشف الفارة» غلل جار 
يدل على ضخامة محقوئ الكبة » وتنوعه » بحيث ضمت بجانب الراجع 
الضخمة › الاجا الدقيقة الهامة . 

وقد وقفت على إشارات تفصيلية لمشتملاتها تؤكد ذلك : 

نقد ذکر إلمافظ این حجر آنه کان پوجد بها + حح إبن بان ) 
و ai‏ الحاكم ٠‏ ايسا الوجود تاریخ بغداد » للخطيب 
البغدادي غا العراقي" « “» كما ذكر أن العراقي اعان رفيقه وتلميذه ‏ 
نور الدين الهيثمي بکتبه عند اشتغاله بتأليف ١‏ مجمع الزوائد 0 
وهذا يدل عل انه کان بمكتبته الخاصة المراجع الأصلية ي ل 


. ٠۷١ / ٤ ج‎ ٩ الضوء اللایع‎ ٠ (ا)‎ 
١1١ » الجواهر والدرر‎ ١ )۲( 

. ۷١ / ٠ المرجع السابق‎ « )۳( 

. ٠٠٢ / » امجمع المؤسس‎ ٠ )٤( 


3 


الصحيحين والسنن الأربعة وكتب الرجال التي كانت عمدته وهي 
« تهذيب الكمال » للمزي › و « لليزان » للذهبي و « الئقات ۲ 
لابن حبان"“ بالإضافة للكتب التي خوج زوائدها وهي المعاجم الثلاثة للطبراني › 
ومستد الإمام أحمد ومسند البزار » أما مسند أبي يعلى » فقد وجدتٌ العراقي 
بعث إلى ابن حجر طلب استعارته مئه" . 

وهذا يدل على عدم وجود نسخة منه بمكتبته . وقد صرح العراقي نفسه 
في مؤلفاته با كان يقتنيه من المراجع القيمة للمتقدمين والمتأحرين » مثل : 
كتاب ١‏ الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم" وكتاب ١‏ من عرف بأمه » 
بخط مؤلفه الحافظ مغلطاي » شيخ العراقي كما قدمنا » وقد حدد عدد 
أوراقه ب ١‏ 1۲ » ورقة “بل ذكر من الكتب التي ضمتها مکتبته ما صرح أبو 
عمرو ابن الصلاح من قبله بأنه لم يره » فضلا عن تملك نسخة منه » وهو 
كتاب « النفردات والوحدان » للإمام مسلم » في علم الرجال » لكننا 
للأسف لا نعرف شيعا عن مصير تلك المكتبة التي اتصفت بالضخامة › 
وحوت المراجع القيمة والنادرة » وكم من الروائع مثلها بددته الناس والأحداث . 
وما ذكرناه من محتوياتها يتضح ت ركيز العراقي في تكوينها على مراجع علوم 
السنة » وهذا يعكس اهتمامه بتخصصه الذي وقضف حياته لخدمته ودعمه . 


. ٠١١ / ٠ بهجة الناظرين‎ « )١( 
. ب۷٠١‎ / » الجواهر والدرر‎ ١ )۲( 
. ب‎ / ٩ ٩ ال جواهر والدرر‎ ١ )۳( ۰ 
. ٠١١ / > فح الغيث ۾ للعراقي ج‎ «١ )٤( 
. ۷۳ / (ه) المرجع السابق‎ 


ee i E ED 

فمن تأثيرها السلبي ؛ أنه“ عندما أيتعد عنها أثتاء إحدِى مجاوراتهة بمكة كما 
قدمنا » وطلب منه حينفذ تأليف شرح لكثابه « تقريب الأسانيد » في أحاديث 
الأحكام» » تردد في إجابة طلابه لهذا » وعندما رأى الضرورة ملحة شرع في 
الشرح وتناول عدة أُبواب متفرقة من المتن دون أن يتمه وأثبت في القدمة من ) 
أسباب تردده: قلة الراجع بسبب الجاورة التي بعدته 2 مکتبته e‏ 
ووضع له تسمية تنبئ عن ذلك كما سيأتي بیانه 


أما تأثيرها الإيجابي فمن صوره أن بعض الكثب التي اطلع عليها وبحشها 
کشف مواضع ) التقص فيها › فذیّل على هوامشها إستدراكات مكملة › 
أعتبرت من نتاجه العلمي افيد » مثل تعليقه بعض الريادات و ) 
المدلسين بهامش نسخته من كتاب ١‏ جامع العحصيل لأحكام المراسيل ٠‏ 
لشيخه العلائي » وتذبیل بعض الزيادات في غريب الحديث ا اي 
كتاب « النهاية في غريب الحديث E‏ 
بیانه في موضعه و الله . ۰ 
النتيجة العامة | ٠‏ | 
ولعلي بهذا » قد وفقتُ في تقد جانب التلمذة من حياة العراقي وشخصيته ‏ 
العلمية » في صورة أقرب ما تكون إلى الوضوح والاكتمال » وآن لي أن تمه » 
بعد أن وصل بمقتضلٰ ما قدمته إل درجة النضج العلمي » واتضح من دراساته 
ای ی و و وو 


الت ٠‏ افاي r‏ 
والقاهرة » أثناء إقامته بموطنه » أنه تور له من ذلك » عامة ما تقضي بتحصيله 
شروط حقاظ السنة النقاد » وقواعد التخصص في علومها'» بحيث صار 
حافظ عصره الكامل كما كر في ألقابه وتأهُل لمهماته العلمية التالية »> من 
تدریس وتصنيف وتخريج لفائه في حمل الرسالة ٤‏ 


(1) انظر ١‏ شرح السيوطي لألفيته في المصطلح » ١أ‏ - “ب و« حاشية الطوخحي على شرح الشيخ زكريا 
الأنصاري لألفية العراقي في المصطلح ٩‏ ۳۲ - ٠۳ب‏ وه الجواهر والدرر ٤‏ ١١أ-‏ ۲١ب‏ و ٠‏ إنباء 
الفمر » ج ۱ / ٥۹‏ ط الهند سنة ۱۹1۷م و د جامع بيان العلم وفضله ٠‏ لابن عبد البر ج ۲ / 
۲١۷ - ٠‏ و ١‏ شرح الترمسي لألفية السيوطي ۲ ص١٤۲‏ - ۲٤۸‏ . 


:ELEle tt٤‏ او 
وظائف العراقي العلمية وأثرها في السنة 

المقصود بوظائف العرأقي هنا. ما هو اعم من تعیینه رسميیًا ببعض المدارس أو 
المساجد أو غیرها للتعليم والتوجيه ( وذلك لأن العلوم الإسلامية : ولا سیا 
٠‏ علوم السنة التي هي الركن الثاني بعد كتاب الله تعال » بعتبر القيام بتعليمها 
ونشرها بالدرجة الأول تکلیفًا شرعیا کل من تال له » وبالتالي فإن المؤمن 
ميند تأهله لإفادة شي ء. من تلك العلوم يعت بُعتبّر موظقًا من لتعلیمه 
ونشره » سواء تعن في وظيفة يژدي رسالته من خلالها ام ل٣‏ 

رلم یکن في عص ارتي دام ریف کل دغج کا فی راداي 
في بعض بلدان العالم ؛ بل کان من العلماء من يتعيش ببعض يعض الأغمال المناسبة 
من تجارة أو صناعة ويقوم برسالته العلمية وفاء بالتكليف الشرعي » وقد د 
من قبل شيخ العراقي « ابن الخباز » الذي فح بيته بدمشق غالب النهار لطلاب 
السنة يؤدي لهم ما تحمله منها حت آحر حياته » دون أن يوظفه لذلك أحد أو 
يعطيه أجرًا » بل كان يعمل بالنسيج في منزله ايا بجانب أداء رسالته الحديثية. 
وما ذلك إلا لما تضافرت عليه الأدلة الشرعية من الأجر ال جزيل والشرف انالد » ' 
لرواة السنة وحفاظها القائمين بنشرها وشرحها وصيانتها من الدخيل". ٠‏ 
(۱) انظر ه صحيح البخاري مع فتح الباري» / کتاب العلم ج ۰۱1۷/۱ ۱۹٤۱۹۳۰۱۹1۹‏ و« جامع . 
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امالان ٠‏ جو ل دافن 6 
بل من العلماء من كان يرفض ما يُعرّض عليه من الوظائف الرسمية » ليؤدي 
رسالته في أي زمان ومکان من بلاد الإسلام التي يحل فيها ومنهم من کان 
يتقاضى أجرًا على التعليم ورواية السنة“ ومنهم من كان يسع لتحصيل 
الوظائف ويتكالب عليها ولو بدون تأهُل أو كفاءة كما سيأتي » ولكن الحافظ 
العراقي كان شأنه وسطا » فلم يعرف عنه أنه طلب أجرًا على التعليم أو الرواية > 
بل فتح قلبه وبيته لطلابه » ولم يعرف عنه أيصًا تزلف لأحد لتحصيل وظيفة 
رغم کفاءته وضیق عیشه » بل ظل يدي رسالته راحلا أو مقیما بمصر »› قانع 
بإقامته في الخانقاه السابق ذ كرها ومكتفيًا بمخصصاته فيها » فإذا حلت وظيفة 
أو اسقحدثت » وطلب إليها معررّا شكومًا أجاب وأدى واجبه العلمي من 
خلالها » وربا وجد في وضعه الوظيفي إحراجا أو تعطيلا لغيره » فينقطع من 
نفسه رغم كونه مطلوبا » عل ما سنفصله › ومن يراجع حركة التوظف في 
عصره يدرك تماما أن مسلكه هذا نموذجي ونادر حينذاك » وقد كان العراقي 
يدرك جيدًا أن مناط تكليفه بالتعليم والتوجيه هو التأهل لذلك وليس التوظف 
الرسمي » وصح بذلك في بیان دافعه لإصدار بواکیر تألیفه بقوله : « وقد 
وجب الله تعالن عل من عَلِم علا وإن قل » أن ينه ولا يكتمه ۲" ولهذا 
فإن تصديه للإفادة العلمية كان أسبق وأعم من تعيينه في أية وظيفة رسمية . 
فقد ذكر لنا بنفسه أول مارسته لإسماع الحديث وذلك في سنة ۷٤١‏ ه 
وهو دون العشرين من عمره حيث سمع منه بعض مروياته : الحدّث أبو 
)١(‏ « بهجة الناظرین » / ۳۳ ر ١‏ إنباء الغمر ٠‏ ج ٠١ / ١‏ و و عنوان الزمان » للبقاعي + ٠١ / ١‏ 


( مخطرط ) . 
(۲) ۱ جزء الموضوعات في مستد الإمام أحمد » للعراقي ضمن القول لدد لابن حجر / 4 


| E aile e 
) محمود القدسي » كما قكمنا » وتدبمت منذ ذلك اريخ وقالع عطال العلمي‎ 
ls SE E 
“۹ e ا‎ 
¢ e وقد قدمست من قبل فافج ا الإفادة العلمية سماعا‎ ) 
 اًصوصحخ رحلاته مع شیوخه وأقرانه »> بالإضافة لقيامه في الرحلات الحجازية‎ ) 
ّ السنة ونشرها : من خلال أو : و‎ 2 e 
رع أن رين رقي تون ان مد وا ية ر ورس‎ ) 
i CEE Ae 
. والتوجيه ومدیٰ آئازه‎ o بعاد جهود لمراقی وتحدّد‎ 
زا ف بن جا بالتتبع التفصيلي بار شاط المراة قي العلمي ونتاجه‎ 
تتبع حركة التوظف بمصر وخارجها ( حت أغطي تلك الجوانب الهامة التي.‎ 
تيا ية ايحت لهجي > لإظهار أثر العراقي في نشر علوم السنة‎ ١ 
وسأناول‎ e وتخريج حمَاظها ا‎ ۰ 
: ذلك على النحو التالي‎ - 
: ول : مرحلة عمله الأولى بالقاهرة ونتائجها‎ 


ر للسنة وتدریس علومها : | 
تد هذه امرحلة من نة e‏ حدّد العراقي بنفسه بداية نشاطه 
کما ذکرنا › حت سنة ۷۸۸ ه التي تول فيها قضاء المدينة النبوية اوتوابغه ٤‏ 


اهلقن : مالاا ۷ 
ونظرًا لانشغال العراقي في أغلب هذه الفترة باستكمال دراسته في الداخحل 
ورحلاته للخارج كما أوضحنا » فإن ارتباطه بالوظائف الرسمية تأخحر كثيرًا عن 
سنة ۷)١٥‏ ه . 

لكني وجدتٌ أن بعض نسخ تخريجه « للإحياء » قد فرئت عليه في سنة 
۹ ه “ولا كان التخريج الذي أنجز غالبه حينعذ هو الكبير الواقع في عدة 
مجلدات كما تقدم » فإن قراءته عليه تقتضي عقده لذلك مجالس متعددة › 
وكان حينعذ بمصر » لكني لم أقف على تحديد مكان تلك امجالس ولا على 
ارتباط العراقي بأي وظيفة رسمية حينذاك » وهذا يفيد أنه كان يؤدي ما توفر 
لديه من علوم السنة بصورة منتظمة كوظيفة كلف بها شرعًا » قبل قيامه بذلك 
كوظيفة رسمية يتقاضى عليها أجرًا . 

وأقدم ما وقفتٌ عليه من وظائفه الحديثية الرسمية توليه تدريس الحديث 
ومشيخته بدار الحديث الكاملية بالقاهرة » وذلك بعد وفاة مدرسها الشيخ 
جمال الدين عبد الله بن علي بن التركماني المتوفيل سنة ۷٦1۹‏ ه ثم استمر 
يعمل بها حت جمادى الأولل سنة ۷۸۸ ه حيث تول قضاء المدينة المنورة 
فاستقر الشيخ سراج الدين بن الملقن عوصًا عند" . 

وكوي العراقي هذه المدرسة » يُحدّد لنا أبعاد رسالته ومركزه العلمي والرسمي 
في تلك المرحلة وما بعدها » وذلك لأنها أعرق وأرفع أماكن تدريس الحديث 
)١(‏ « الغني عن حمل الأسفار ٠‏ للعراقي / هامش ص۲۴ ( نسخة مخطوطة بدار الكنب المصرية برقم 
۲ حدیٹ ) . 


(۲) « حسن الحاضرة » للسيوطي ج ۲ / ۲٦۲‏ و ه الدرر الكامنة ) ج ۲ / ۲۸١‏ و 9 إنباء الغمر ١‏ ج 
۳٠١ / ١‏ و د الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۳ / ٤١ب‏ وه الضوء اللامع ۲ ج ١۷٤ / ٤‏ 
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اف عمومًا » فهي ول دار لشفت ق پان ا 
إنشاء أقسامه ودروسه بكافة الأماكن كما قدمنا في حالة العصر ٠.‏ . 
ثم إنه قد اشثرط ر ا ا 
ربط ابن حجر بين مكانة أستاذه العراقي آنذاك > وبين تعيينه في هذه المدرسة ‏ 
بالذات فقال عنه : « درس فى القاهرة بالكاملية » وشرط مدرسها أن يكون 
أعلم هل القاهرة بالحديث ۲“ وابن حجر من شهود العصر ومن خبرائه 
GE GE‏ وبأحوال شيخه العراقي » ومعنى هذا إقراره 

بتحقق الشرط فيه عن خبرة كافية » كما أن بقاء العراقي في هذه المدرسة نحا 
من ۱۸ عاما' »> دون عزل أو اعتراض کا حدث ليره ٤‏ دلیل عل 
وحسن سيرته في اُداء رسالته التعليمية والتوجيهية بها . e‏ 
ومن نماذج التلمذة الطويلة ا عليه بتلك المدرسة » ما ذكره ولي الدين 


)١(‏ وقد آنشأها الك الكامل الأيوبي سلطان مصر وتمت سنة 1۲۲ ه تقريتا ووقفها على المشتغلين 
بالحديث ومن بعدهم على فقهاء الشافعية > فغرفت بدار الحديث الكاملية أو المدرسة الكاملية نسبة 
إلى املك الكامل » وقد جعل بها مكتبة ومساكن للطلاب وللمدرسين وطبقت شهرتها' الآفاق 
وتويل تدريسها الحافظ اين دحية العوفيل سئة 1۳٤‏ ه و الحافظ المنذري > وغیزهما من رواد 
الحديث وأعيان الفقهاء صز حت عصر العراقي » ثم تعرضت منذ سنة ۸٠٦‏ ه لاإهمال وئفطلت 
دروسها وصارت جامعًا عاديا يُعرّف بجامم الكاملية » وموقعها حاليًا بأول شارع النحاسين الموصل 
لبيت القاضي ب بحي الأزهر بالقاهرة » وقد هدم معظمها وأخذ في شارع النحاسين عند إنشائه 
١ a az 0‏ وما بعدها وه تحفة الأحباب » لعلي السخاوي / ٤‏ ۰ب وه الخطط 
التوفيقية » علي مبارك ج ٠۳ /. ٩‏ > ۰۱۲ ۸ و « النذري وكتابه التكملة للد کتور بشار عواد / 
۸ و « الفوائد المنعطمة ؛ للشيخ نحم الدين محمد الفيطي ٤‏ أ» ب . 2 

(۲) وانظر أيصًا ‏ الفرائد النعظة ٠‏ ليطي | + آء ب . 

. ١۷۸ / ۲ الجمع المؤسس‎ ١ )۳( 


شهاب الدين أحمد بن حسن بن علي الحرازي المتوفي في ربيع الأول سنة 
۴۳ ھ حیث قال عنه : « ولازم السماع علي والدي بالكاملية ۾" » وهذا 
يفيد قراءة اللحديث على العراقي بها وسماع الحرازي وغيره بانتظام مدة طويلة 
حت تحقّق وصفه بالملازمة . 

أما ثاني ما وقفتٌ عليه من وظائف العراقي الحديثية الرسمية في تلك المرحلة 
فقد تقلدها في سنة ۷۷١‏ ه » ومن المعروف في عصره » أن العالم كان يتول 
عدة وظائف في مكان أو أمكنة » ويوزع وَفْنهُ فيما بينها"“ » ومنشاً تلك 
الوظيفة » أن مصر عمومًا تعرضت لشدائد اقتصادية وغلاء عام » فأمر السلطان 
في شهر رمضان سنة ۷۷١‏ ه القضاة أن يحضروا عنده بالقلعة“ كل يوم 
وصحبتهم جماعة من مشايخ العلم والحديث » لقراءة صحيح البخاري 
ودراسته » رجاء أن يخفف الله تعالىل شدائد البلاد › فامتثلوا وحضر جماعة 
من الأكابر » ورتب الحافظ زين الدين العراقي قارئًا للبخاري » ثم اشترك معه 
الحدّث العالم اللصنف شهاب الدين أحمد بن علي العرياني » فصار كل منهما 
يقرا يومًا » وبدأت القراءة والدراسة بحضور السلطان ومشاركته في المدارسة › 
وحكى العراقي بنفسه أنه كان حاضرًا سماع البخاري بمجلس السلطان 
الأشرف ر شعبان ) » وأن السلطان سأل عن معن بعض الأحاديث المقروءة 
فأجابه الحاضرون“ ومن هذا يتبين أن العراقي كان يحضر هذه امجالس الحافلة 
(۱) ه ذيل ولي الدین » وفيات سنة ۷۸۳ ه . 
(۲) انظر ٠‏ بهجة الناظرين » ٦١ › ٦٠‏ وه الجواهر والدرر » ۲١۷‏ أ» ب . 
(۳) هي المعروفة حاليا بقلعة صلاح الدين بالقاهرة وكان بطل عليها آنذاك « قلعة الجبل » . 
١ )4(‏ إنباء الغمر ٤‏ ج 1١ / ١‏ » ۷۷ و٠‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۲ / ۲٠۸‏ أ وه ذيل ولي 
الدين ابن العراقي ۲ / ۳۹ . 


0 ھا6 ا و 
في الأيام التي عليه فيها القراءة » وفي غيرها للمباحئة » كما يتين أن هذه 
الوظيغة اسشحدثت في السنة المذكورة وكان العراقي أول من غيل فيها ن ثم 
تلاه العرياني »> وهذا یفید مشار کته العلمية باسم الشنة في أحداث. ومواقفٍ 
عصره ومصره وی ژ کد رفعة مكانته الحديثية » حيث ضمت تلك لجال 
المهيبة : الشلطان الحاكم لمصر والشام والحجاز » وكبار العلماء والقضاة »كما 
كانت مقصدًا للمُحدثين والعلماء الوافدين على القاهرة من مختلف الأقطار؟ ٠.‏ 

ثم إني وقفتٌ على نسخة خحطية للمجلد الأول من ١‏ تكملة شرح الترمذي ۲ 
للعراقي » وقد أثبت بخطه في هامشها انتهاء قراءة الجزء الأول منها عليه 
بواسطة الشيخ شهاب الدين الأشموني » وسماع جماعة معه منهم الفقيه ٠‏ 

الواعظ زين الدين قاسم النويري المالكي »› وذلك في امجلس الثاني عشر بتاريخ . 
٤‏ من الحرم سنة ۷۸۷| ه بقلعة الجبل» وأثبت القراءة والسماع أيصّا في . 

نهاية كل مجلس من الجالس الحادية عشر قبله > لکن لم يُحدّد تواریخها ». 
وإن کان اشتغال العراقي حينغذ بتدريس الكاملية كما أوضحنا فيد أن تلك 
امجالس كانت أسبوعية أوانصف أسبوعية حسب عادة العلماء في ذلك العضر » 
وعليه فإن تأريخ امجلس انی عشر في ٤‏ من الحرم سنة. ۷۸۷ هدا يفید أن 
بداية احالس لدراسة هذا الكتاب بدأت في أواخر السنة السابقة وهي سدة ٠‏ 
٩‏ ھ .ثم ات ت العراقي بخطه القراءة والسماع عليه لباقي الشرح في ) 
مجالس تالية و - في هذا امجلد فقط - سبعین مجلشا ر 
GE O‏ ) ) ) 3 
(۲) انظر هامش ۲۹ آ و ی ا ی ۱ anal‏ ۱ 
)( ا اذ كورة . 


يدل عل استمراره منتظمًا في ذلك مدة طويلة بعد تاريخ امجلس الثاني عشر 
كما مر » ولو أننا عثرنا على ما بعد هذا الجلد من النسخة »› لتأكد لتا ذلك 
بالتحديد » ومن الجدير بالذ كر أن هذا الجلد المقروء على العراقي في القلعة › 
هو الآن في أحد الأديرة المسيحية في أسبانيا ! وقد وجدتٌ العراقي في بعض 
الجالس يذكر أنها كانت بقلعة ابل“ وفي غالبها يذكر أنها كانت بجامع 
القلعة"“ وفي عدة مجالس قزر أن القراءة عليه كانت قراءة بحث . 

أي أنه كان يدور خلالها مناقشة الحاضرين مع أستاذهم العراقي في المقروء 
سواء في الشرح الذي هو من تأليفه » أو في « سنن الترمذي » المشروح › 
فيضبط لهم الألفاظ المشكلة وأسماء الرواة » وبين لهم ما يحتاجون إيضاحه 
من العبارات والاصطلاحات والمعاني والأحكام وغير ذلك من مباحث السند 
والمتن التي يحفل بها « جامع الترمذي » وشرح العراقي له كما سيأتي في 
موضعه ومن المباحثة أيصًا أن يُصغي لا بيديه الحاضرون من فهم أو وجهة نظر 
في المقروء مع التقرير أو التصحيح » ولذلك وجدت غالب امجالس لا يجاوز 
المقروء فيها ورقتين عاديتين » ومنها ما يبلغ صفحة وبضعة أسطر › ما يدل فعلا 
على قيام العراقي خلال القراءة عليه بتدريس المقروء بعمق وتأن وإفساح صدره 
لناقشة الحاضرين فيما يبدونه حول المقروء »> كما هو شأن المدرس التربوي 
الناجح حت عصرنا . 

وكما قدمنا عن أحلاقه ومواهبه › وبالإضافة لهذا ذ كر الإمام بدر الدين العيني 
GR aT‏ 
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له سمع « صحيح البخاري » عل أستاه العراتي بقراءة الشيخ شهاب الدين 
الأشموني المذ كور » وذلك بجامع قلعة الجبل في سنة ۷۸۸ ه ف ) 
ومن هذا وما قبله يتضح لنا أن ن. وظيفة العراقي ا فت قراءته ) 
للبخاري ودراسته بحضرة السلطان والعلماء » إل قيامه في جامع القلعة بإقراء 
وإسماع البخاري وغيره من امات مروياته الحديثية السابق تفصيلها ليتحملها 
عنه جماعات الطلاب والعلماء بسنده العالي الموثق كما أوضحناه من قبل » 
ثم کان يقوم أيضًا بضبط امقروء وشرحه » ومباحثة الحاضرين فيه سندًا ومتًا ‏ 
وذلك في مجالس منتظمة › ا فا ي و 
حول فيها ای المديدة النبوية 

وھکذا قام في وظیفته بالقلعة N EE‏ زین 
علومها تطبيمًا من خلال مۇلغاتە وغيرها » سواء في مجامع اعلا مستويات 
و ا فيما دون ذلك من مجالس الرواية والدراية 
والدراسة » ولا كانت القلعة هي الم ركز الأعلا للحكم » ومقر السلطان وخليفة 
المسلمين فإن جامعها :مذ كور کان اُجل جوامع القاهرة » حيث يصلي به 
السلطان الجمعة ویخطب | به قاضي القضاة » وينعقًى العاملون په مر حيرة 
الكقاءات بمصر والقاهرة حتوا حقيل المؤذنين( . ومن هنا کان تعیین العراقي به به 


)د حقد اسان یي ج ۲۰ قم |۲ وات سنه 1 تة ارقي (مخطوط سور 
بدار الكتب المصرية ) 
۰ ا ا و ن و 
الداحل من باب القلعة الكبير » وقد أنشأه الناصر محمد بن قلاوون قي سنة ۷١۸‏ ه توسعة مسجد 
قديم صغير » كان مكانه وذكر أنه الآن معطل الشعاثر بل استعمل من مدة كمخرن ٠.‏ 


للرواية والتدريس » دليلا مؤكدًا لسمو مكانته العلمية في عصره › ولعظيم تأثيره 

هذا ولم أجد في بحثي التفصيلي › تولي العراقي حت سنة ۷۸۸ ه وظيفة 
حديثية بي مكان آحر غير ما ذكرت » من دار الحديث الكاملية › والقلعة 
واحتمال ذلك بالمدرسة الفاضلية كما سياتي . 

لكني وجدتٌ وقائع متعددة لنشاطه في تلك المرحلة بجصر › دون ارتباط 
بمكان معين . فمن ذلك : أن الشيخ قاسم النويري الذي تقدّم اشتراكه في 
سماع وبحث « شرح الترمذي » للعراقي عليه بجامع القلعة » قد قرأ عليه أيصّا 
« شرحه لألفيته في علوم الحديث » قراءة بحث وتوضيح » وعلق عل هامش 
نسخته المقروءة بعض توضيحات العراقي له حين القراءة » وقد ثوفي النويري 
في حياة العراقي سنة ۷۹٩‏ ه عن ٠٠‏ سنة . 

وأن اححدّث أبو الحسن علي بن الحسين المعروف بابن البنا المتوفي سنة ۷٦۸‏ ه 
والذي صحب العراقي في رحلاته » وقد انتفع به في الفن وكان شديد الملازمة 
له حین کان بالقاهرة"“ . 

وأيضًا الفقيه شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الرحمن الشهير بالبلبيسي 
ا موف في ١ ٤‏ من الحرم سنة ۷۸١‏ ه أو قبلها » قرأ على العراقي « شرح لألفية 
الحديث ٠‏ المذ كور" . 

ومن ذلك أيصًا أن الفقيه المقرئ شمس الدين محمد بن علي المشهور بابن 
٠ )١(‏ النكت الوفية با في شرح الألفية » للبقاعي / ۹١ب‏ و « إنباء الغمر ) ج ٠۳۸ / ١‏ . 


(۲) ه ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٦۸‏ ه . 
(۳) « ذيل ولي الدین ۲ وفیات سنة ۸۷۸ هھ . 
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-جوشن التوق في العشر الأوسط من .رجب سنة ۷۷۸ه » بحث عليه ألفيته ' 

في مصطلح علم الحدیٹ( . ۰ ۰ 
| ویلاحظ أن هؤلاءِ جمیعًا من قران العراقي ورف نه وبالتالي فان سنت 0 

دلیل تقدیرهم لعلمه وإقرارهم بتفوقه فيه . 


: وكتب العراقي نفسه بخظه أن الإمام العلامة صدر ا 


جمال الدين أبو إسحق قى إبراهيم بن محمد ( الأميوطي ) قد قراً عليه جميع « شرح . 
الألفية في علم الحديث » وذلك في مجالس آخرها في شوال ۲ هھ بظاهر _ 
القاهرة” » وقد ولد الأميوطي هذا قبل العراقي بعشر سنوات » وأدرك من 
الشيوخ من لم يد ركهم I E E‏ 
بالدريس والتحديث بكة طویا بعد تحوله لها حت توفي في سنة ۷۹۱ ۾ ) 
فتلمذته للعراقي ایسا دلیل تقدیره لعلمه واستفادته منه رغم تقدمه عليه في 
السن والطلب . a‏ 
وک العراقی بخطه ايسا أن الحدث ا ا ا ) 
المعروف بابن السمسار » قد قرأ عليه جميع شرح الألفية المذكورة » قراءة ‏ 
E‏ وأفاد » وصح ذلك في مجالس آخحرها ليلة 
انی شهرزجب نة ۷۸٩‏ ه“ ثم قال ابن السمسار : « وكان شيخنا المؤلف 
ا وو 


. ٠١۹ / ۱ إنباء الغمر » ج‎ ٠ المرجع السابق وفيات سنة ۷۸1 ه و‎ )1(٠ 

١ )۲(‏ شرح الألفية E‏ 
ااا ا ی و یا ا 
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منها عارض بنسخة ولده »"» ويعتبر ابن السمسار هذا ممن لازموا العراقي 
لتلقي علم الحديث عنه مدة طويلة » وصار من حمَاظ الشام المتقنين 
والمشهورين بها“ . وفي نفس سنة ۷۸٦‏ ه المشار إليها سمع المدرّس الفقيه 
أحمد بن يحي الصالخي » على العراقي غالب ١‏ سنن الدارقطني ۲ وهناك 
أمثلة عديدة أخحرى سيأتي بعضها فيما بعد . 

الاستبتاج : 

وعلى ضوء ما قدمته من الوقائع فضلا عن غيرها يتضح لنا قيام العراقي 
برسالته التعليمية للسنة رواية ودراية »> على وجوهها الختلفة › وإتباعه في ذلك 
منهجا متكاملا محقمًا لتطلبات عصره وملائمًا لطبيعة العلم المدروس › فقد 
أدى ما تحمله من المرويات بسنده » مضافا إليه مؤلفاته في تلك المرحلة › 
ودرس علوم السنة ومصطلحاتها من خلال كتابين جامعين ومتنوعين : 
أولهما : هو الألفية المنظومة في قالب شعري » حت يَسهُل حفظها 
واستحضار عامة مسائل العلم بذلك » كما كان متبعًا في عصره . 
وانيهما : هو ١‏ شرح الألفية في حجم متوسط وموصّح لحتواها » فيتدرج 
الدارس من المتن إلى الشرح حتى يتمكن من استيعاب مسائل العلم والاستفادة 
التطبيقية لها في بحثه ودراسته . 

ثم کان ییاحث طلابه خلال الدروس فیوضح لهم ما یحتاجون ویعطیهم 
(1) المرجع السابق . 


(۲) « الضوء اللامع » ج ۲ / 1۸١‏ و د بهجة التاظرين » / ٩۲‏ وما بعدها . 
(۳) « الضوء اللامع ۾ ج ۲ / ۲٤۳‏ . 


38fle 40٦‏ وا 


فرصة التأمل والنظر لفهم موضوع اتر حت تتفتح مدا ركهم ا 
ويشجعهم على مواصلة ذلك بتقوم تحصيلهم واستحسانه » وهذه أفضل طرق 
القدريس والحاضرة حت عصرنا الحاضر > هذا بالإضافة إلل أعتنائه بمقابلة نسخ ) 
الطلاب من المراجع با لدي من أصولها » لتصحيحها وتوثيقها حت يكنهم 
الاعتماد عليه باطمفنان » ثم بإثباته قراءتهم للكتاب المدروس عليه: ؛ ليتصل 
لهم السند بها تبعًا منهج التلقي لعلوم السنة وروايتها كما تقدم بيانه .. 
ويظهر لنا من نماذج تلاميذه المذ كؤرين تنوع اتهم ومستوياتهم العلمية › من 
مُحدٌث وفقيه ومُفت ومقرئ »> ومن قران له ومن دونهم . ویظهر كذلك أن 
قيامه برسالته التعليمية › لم يقتصر عل أوقات وأماكن وظائفه الرسمية › نا 
شغل ليله و ( 2 طلابه في أي زمان ومکان ومنهم من ا طوبلا 
وأشد ملازمة . : ب 


وبذلك. کله اتسع طاق إفادته ن وقدرات 
العالم النموذجي : من حبه وإخلاصه لرسالته » وسعة أفقه وصبره وتفانيه. في 
نشر علمه ما استطاع إل ذلك سبيلا . ولعل خیر ما یؤکد هذا أن شیخه 
جمال الدين الإسنوي كان يخحث الناس على التلمذة ع ا كتابة | 

اا ` 
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الف : جو لادان ۷ 
ريادة العراقي لمدرسة السنة في مصر 
ومواقفه من اجلها 
قدمنا في الفقرة السابقة أن أقدم ما وقفنا عليه من وظائف العراقي الرسمية هو توليه 
تدريس الحديث برائدة مدارس السنة بمصر » وهي المدرسة الكاملية والاعتراف له 
مقعضى ذلك على المستوى العلمي والرسمي » بأنه أعلم أهل القاهرة بالحديث » ولا 
لم يكن بمصر عمومًا جهة أخرى يشترط في مدرّس الحديث بها هذا الشرط » فإن 
العراقي منذ تعيينه في هذه ا لمدرسة الرائدة بعد سنة ٩‏ ۷ ه أصبح في الاعتبار العلمي 
والرسمي » شيخًا للحديث وامحدثرن ورادا لمدرسة السنة وعلمائها » لا في القاهرة 
فحسب » بل في الديار المصرية عمومًا » وقد صرح بهذا غير واحد من شيوخه › 
وتلامیذه ومؤرخیه کما توفرت له أسبابه ومقوماته . فبالدسبة لشيوخه وجدنا 
الحافظين ابن جماعة بمصر › وابن رافع بالشام » قد شهدا له فيما قبل سنة 
۷۹ھ بالتفرد بعلم الحديث بالقاهرة والديار المصرية عمومًا كما قدمنا عنهما 
أما شيخه جمال الدين الإسنوي فقد وصفه ب « حافظ العصر » في عدد من 
مؤلفاته أقدمها كتاب ١‏ المهمات » الذي فرغ منه سنة ۷٠٦٠‏ هأ" . 
ومع اعترافنا بأن ذلك لا يلغي المكانة العلمية لغيره من علماء السنة وحفاظها 
المعاصرين له والاقران البارزين الذين سنوازن بينه ويينهم فيما بعد » فإننا جد 
في شهادة هؤلاء الثلاثة من شیوخه وشیوخ عصره › ما یدل بوضوح لاعتباره 
حينذاك رائدًا لمدرسة السنة وعلمائها في مصر . 


وأما بالنسبة لتلاميذه » فنجد الحافظ ابن حجر بجانب إقراره السابق لتوفر 


. ٤14 / ۲ الدرر الكامنة » ج‎ ١ ١( 


EAE sele 


شرط الكاملية التقدم في شیخه » يقول و رر ل ا 
- زمن الشيخ جمال الدين الإسنوي » وهلم جرًا“ولعل تحديده بزمن انوي 
لأنه هو الذي سبل وصفه ب ١‏ حافظ العصر » قبل سنة ۱ھ كما 
أوضحناه وکما شار ابن حجر نفسه لذلك في موضع آخر حيث يقول : 
٠‏ وصار المنظور إليه في هذا الفن » وقد وصفهة بحافظ العصر » الشيخ جال | 
الدين الإسنوي ؛ ذكر ذلك في د الطبغات » في ترجمة اين سيد الاس » وفي 
« المهمات » ايسا“ . 


أما تلميذاه تقى الدين ألقريزي وان فهد » فقررا أن ی 
انتهت إليه ریاسته E e‏ 
وقال تلمیذه ابن ا لجڙري عنه : و حافظ الديار المصرية اشد 
و شید | 2 .. 
ومن مؤرخيه العاصرين له » مورخ الشام ومُحدّثه في عصره » شهاب الدين ٠‏ 
أحمد بن حجي » وقد قال عنه : ١‏ شيخ الحدثين » كان بمحدّث الديار الملصرية» ٠‏ 
ا بالقاهرة مشيخة الحديث » بعدة ٠‏ 
مواضع ۲( 
O‏ 

١ )۲(‏ ذيل الدرر الكامنة » / ۷١‏ , 
)۳( 0 الضوء اللامع ) ج ٤‏ / :1۷۷ و لحظ الألحاظل 8¢ / TTL‏ 
١ )4(‏ غاية النهاية » ج ۱ / ۳۸۲ . a‏ 
٠ )(‏ العام + ؛ / ١٠٠ب‏ و د طبقات الدانية ٠‏ | ۱۲اب کلاهما لان قاضي تپ ۰ 
و ١‏ بهجة الناظرين » للغزي / ٠۳١‏ . 


وقال شهاب الدين الغزي : ١‏ وهو شيخ الجماعة الأئمة الذين كانوا في 
0 

وما قرره هؤلاء جمیعًا من شیوخ العراقي وتلامیذه ومژرخیه › جد مصداقه 
في التكوين الطبيعي والأخلاقي والعلمي لشخصية العراقي » حيث بلغ الغاية 
في التمتع بالمواهب والإستعدادات والأحلاق والنضج العلمي » كما قدمنا 
تفصيله » ونجد مصداقه كذلك في واقع نشاطه في مرحاتنا هذه - فضلا عما 
بعدها - حيث تجاوز نطاق الرواية والتدريس لعلوم السئة »> كما هو شأن 
المدڑس العادي › إلى بعض الجهود والمواقف الرائدة التي تفيد إحساسه 
بالمسثولية العامة عن السنة بجصر › وتصديه لحملها ما أمكنه . 

فمن ذلك أنه لما رحل إلى الإسكندرية وسمع من شيوخها » وكان في 
مقدمتهم السيد الكبير « أبو الحسن العرضي » الدمشقي نزيل الإسكندرية كما 
قدمنا » فبدا له أن يتيح الفرصة لطلاب السنة وجماعة الحدثين بمدينتي مصر 
والقاهرة » خحاصة من لم يرحل منهم » ليسمعوا معه من العرضي فيستفيدوا 
بعيون مروياته الكثيرة » وعلو سنده » كما ذكرنا في التعریف به آنقًا › فبعٹ 
العراقي تلميذه ورفيقه نور الدين الهيثمي في سنة ۷٠٠‏ ه إليل الإسكندرية 
بدعوة منه لأبي الحسن العرضي ليقدم إلى القاهرة لهذه المهة العلمية › 
واستجاب العرضي لدعوة العراقي » وحضر إلى القاهرة بصحبة الهيئمي » وفي 
الطريق قرأ عليه الهيثمي الحديث بعدة بلاد أيصّا » ما أتاح لمن حضر من أهلها 
الاستفادة بذلك » فلما وصل العرضي إلى القاهرة استقبله العراقي › ونظم 


. ٠١١ / ۲ بهجة الناظرين‎ ١ )١( 
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مجالس السماع عليه » وقام بنفسه بقراءة مُستد الإمام ا كاملا 
وغیره › وسمع معه الكثيرون من المشتغلين بالسنة والمعنيين بها ودارت نهم 
وبين العراقي خلال القراءة مباحثات في درجة أحاديث مُستد أحمد » وبين 

لهم رأيه في ذلك » ثم سجله مفصلا في ملف خاص کما سيأتي<. 
ولم عرف افير العراقي من المشتغلين بالسنة في مصر حينذاك مث هذا 
المسعيل لإقدام أحد المسندين الكبار » وبذل الجهود لإتمام وتعميم الاستفادة به 
لطلاب الشنة وعلمائها » ويشبه عمله هذا - إل حد كبير - البعثات الداخلية » 
والمؤتمرات احلية المعاصرة > التي تدعو إليها وتنظمها وتشرف عل تنفیذها 
الهيغات العلمية العخضصة > لدعم كفاءتها وتشيطها > وبذلك کان عملا 
رادا في عصره . 

وقد تأسل بالعراقي في هذا من تلامیذه رزوت ؛ ولده د ولي الدین آي ززعت » 
فکان يُحضر ب بعض الُسنين الممتازين في مجالسه › E‏ 
حضر من جماعته وطلابه > قصدا للخير وعموم النفع" . ) 
وهناك موقف آخر للعراقي يلقي مع ما تقدم » ويبین اضطلاعه بالسشولية 
العامة عن النهوض بالسنة » وذلك بالعمل عل تنقية مجال الاشتغال بها من 
أدعياء العلم » أو غير الأكفاء » مهما كان جاههم أو منصبهم » وبيان هذاء 
أن المنشآت i Ca‏ توضع لها شروط خاصة » يجب توافرها 
فيمن یدرس بها > کما ذ کرت بالنسبة لدار الحديث الكاملية › غير أن 


)0 0 ذیل ولي ۳ ابن المراقي ! ٩‏ وفیات 1۳ ھ و #اجزع الموضوعات في مسئد لاام أأحمد 
للعراقي ( ضمن القول المسندد لابن حجر ص۳ » ٤‏ ) . ۰ : 
١ )۲(‏ الضرء اللامع » ج ا١/۲٤٣‏ . 


امالا ٠‏ جل دراي ا 
الملسثولين من نظار » وغيرهم › کانوا کثيرا ما يعون من لا تتوافر فيهم 
الشروط » لأغراضهم الخاصة » فيتتج عن هذا ضعف المستوى العلمي 
والتعليمي . 

وقد حدث في سنة ۷۸١‏ ه أن تول الشيخ عز الدين الرازي تدريس 
الحديث بالمدرسة المنصورية بالقاهرة » وتوليل مُحتسب القاهرة حيدذاك القاضي 
« جمال الدين القيصري » تدريس الحديث أيصًا بالمدرسة الصرغتمشية 
بالقاهرة » دون أن يكون لأي منهما دراية تذكر بعلم الحديث فما كان من 
العراقي إلا أن اجتمع ببعض رفاقه من أهل الحديث » كرفيقه وتلميذه البرهان 
الأبناسي وغيره » وقرروا العمل على عزلهما » وكان المسقول الختص حينذاك 
هو الأمير « بركة » » فرفعوا الأمر إليه » وقرروا أن المذكورين بيدهما هذين 
التدريسين » وليسا أهلا لذلك » ورغم أن « القيصري » كان صديقًا شخصيًا 
للأمير « بركة » » إلا أنه لم يسعه أمام تصميم العراقي ومن معه إلا أن تقزر 
عقد « مجلس » لحاكمة « الرازي » وصاحبه › وانعقد المجلس فعلا في ٠١‏ 
جمادى الآخرة سنة ۷۸١‏ ه بحضور الأمير » وقاضي القضاة برهان الدين بن 
جماعة » وقاضي القضاة ناصر الدين الحنبلي » وسراج الدين البلقيني › 
وسراج الدين بن اللمّن » والحافظ العراقي » وجماعة أهل الحديث . 

وقد حاول « الرازي » في بداية مجلس جعل القضية من قبيل النزاع بين 
المحدثين والفلاسفة العقليين فأحضر معه بعض كتب العلوم العقلية ك المنطق » 
وقال : « نحن نحسن هذه العلوم » وهم - يعني العراقي وبقية الحدثين _ لا 
يحسنونها » ولكنه عورض بأن النزاع ليس في هذا » فرفعت الكتب وبدأت 
احاكمة » فقيل للرازي هذا : ١‏ إدٌ شرط مدرس الحديث بالمنصورية › أن 


REGAL EbEe 1‏ 
یکون عالا بالحديث وأسانيده » فادٌع وجود الشرط فيه فاقثرج عليه أن يقرا 
بو یی ا ا ی ر د و 

ولط في ب بعض المتن في أربعة مواضع واضحة فخج فخجل » ولم يتم الحديث'» 
وافتضح أمره » وتبين للحاضرين عدم أهليته لقدريس السنة 0 ٠ ٠.‏ 
أما « القيصري » فإنه شرع يروي حديًا من البخاري بإسناده عن ١‏ شمس الدين 
محمد بن علي الخشاب » وهو من الشيوخ التأحرين » فقال له العراقي :تسمع 
ان غل | وتصبح م اليوم مدڑس حديث ؟ ) فأمسك عن رواة ؛ ( وتن 
بذلك عدم أهليته هو الآخر . ) ) 
وييدو أن العراقي هو الذي تولى ايا مناقشة الرازي واختباره' ؛ 0 
الدين بن العراقي قال : « و كان المجلس ذلك اليوم للوالد في مكافحتهما رتلا 
في الكلام شيخنا سراج الدين البلقيني » ففكلّم يسيرا » وأما الباقون وهم قضاة 
القضاة » وجماعة أهل الحديث » فلم يتكلموا بكلمة واحدة مذاهنة ومداجاة) 
وأيد هذا بقوله : « واعترف بذلك ١‏ ابن جماعة » لوالدي بعد مدة» فقال : ما 
ندمت على شيء كما ندمت عل مداجاتي عل الحق في ذلك الجلس » » ثم 
ا و 
حينغذ » . | | 
ركان القيغيري جاتب ضلات هله لقاش القضاة بل جما 
وصداقته للأمير « بركة » » ايشغل منصب محتديب القاهرة » كما ذكرنا وهو 
كمنصب « الحافظ ٠‏ خالا » ويلك كانت مكافحة العراقي له مطابقة u:‏ 
aT‏ الحق › ا | 


الان : جلاف اجن 1۳ 


ويذ کر ولي و الرجلين لم 
یصدر حکم بعزلهما . 

لكن الحافظ ابن حجر يذكر أن « القيصري » - وهو أعلاهما جاهًا ومنصبًا 
أراد ستر القضية » فأخذ تدريس المنصورية من الرازي » لنفسه » لكنه حشي 
الختاغة عله هر ديد فا خف بشن اشدين إل مر رق غل اديك > 
وواظب على سماعه أيسّا على بعض المشايخ كالآمدي والدجوي › فصاروا 
يحضرون إلل منزله لذلك »› واستمر هو يدرس الحديث بالمدرستين“ . 

ومن هذا يتضح أن مكافحة العراقي قد حقَقت هدفها » فأبعدت أحد 
الدخيلين وهو « عز الدين الرازي » وجعلت الاخحر يخشي الشناعة عليه مرة 
أحرى » فحؤل منزله إلى مدرسة حديثية » وتتلمذ فيها بجد ليحقق كفاءته 
العلمية في أقرب وقت » إحساسًا منه بأن جماعة أهل الحديث وفي مقدمتهم 
العراقي » لن يَدّعوه يشغل موقعه في حقلها بدون كفاءة مهما كان منصبه أو 
جاهه . 

وإذا كان العراقي قد نهض بسثوليتة العامة عن السنة وتزعم جماعتها على 
هذا النحو » فمن باب أولىل نهوضه بالمسفولية الخاصة عن الأماكن التى تول 
الخدرسر ا وا شو ابت رجات ا و اا 
نظرًا لسهولة تلك المسثولية الخاصة عن العامة بكثير » حيث تتلخص في تنظيم 
العمل وتوزيعه بين العاملين معه »> كل حسب كفاءته » فيكف بعضهم 
)١(‏ اعتمدت في بيان هذا الموقف عمومًا على « ذيل ولي الدين بن العراقي ١‏ حوادث سنة ۷۸١‏ ه و « إنباء 

الغمر» ج ۱ / ٠4۲ › ٠٤١ › ۱۹٦1‏ و هد الدرر الكامنة ۾ ج ٠٠١ / ٠‏ . 


ٍ 5 ازا‎ a 14 


چ کک ہے سے 


معاونته في التدريس » مثل عمل « المعيد » في جامعاتنا الحالية > وبعضهم ٠‏ 
يستملي عليه في مجالس إملاء الحديث » كما سيأتي » وبعضهم يُحْصص 
AP HOE‏ 
PS PE E a ERA‏ 
نسخها بالمقابلة مع الطالب على الال ا مع اشتراك العراقي أ | 
ني ام لك هات ۰ کا درت بیش غاا ,وساي ره یش . 


(۱) انظر « صفحات من عصر السیوطي » ص۱۲۳ و « اجواهر والدرر » / ۱۳۲ أ » ب و « ذيل ولي 
الدين ۲ ؛ وفيات سنة ۷1٩‏ ه ترجنة الحدّث محمد بن أحمد بن يوسف لزي » إوقد ولي قراءة 
الحديث بالظاهرية ولم يحصل له تدريس لعدم أهليته لذلك » و ٠‏ المنذري وکتابه 
التكملة » للدكتور : بشار عواد ص ۰ ۱۲ وفهما ذکر سن جاه اناري مستا له في داز ۰ 
الحديث الکاایة بسكم تراه دة اشد بها , ) 


۴- استاذية العراقي لجيل المحدئين والمحدثات 
- وحقَاظ السنة من بعده في الحالم الإسلامي 


تعتبر هذه الأستاذية من آثار العراقي البارزة في السنة في حياته » وهي نتيجة 
طبيعية ما قدمناه عن جوانب شخصیته ونشاطه » كما يدها ما سيأتي من 
باقي مراحل عمله ومكانته العلمية داخحل مصر وخارجها . 

فقد قدمنا أنه توفر له التوثيق الفائق طبعًا وخلقًا » والتحصيل العلمي الجيد 
والمتكامل » حت نضج وصار حافظ عصره » كما أتبعنا ذلك بنماذج اداه 
المتواصل » والممتاز لرسالته : ما بين راو للسنة » ومدرّس لها » ورائد لمدرستها 
وعلمائها » وهذا كله كاف في جعله قبلة أنظار طلاب السنة وطالباتها » من 
اللصريين وغيرهم » سواء في هذه المرحلة » أو فيما سيأتي بعدها » فإن المنهل 
العذب ا کل صوب وحدب » ولھذا لم يسع مژرخو 
العراقي من تلاميذه وغيرهم › إلا أن يُقرروا بالإجمال والقضا اكات الا 
للجيل الذي حمل راية السنة من بعده ونشرها في ربوع العالم الإسلامي > 
ولأعلام حماظ هذا الجيل الذين أحيوا من تراث السنة ما سلم من المحن 
والتبديد » حت صار عمدة المؤمنين والباحثين › إلى يومنا هذا . 

فبالنسبة للإجمال يقول ابن حجر : « وأخحذ عنه فضلاء العصر ب . 
ويقول أيصًا : « ولم نر في هذا الفن - أي فن الحديث - أتقن منه » وعليه 
تخوج غالب أهل عصره ) وقد تبعه في تقرير هذا من جاء بعد" .. 
٠ )١(‏ ذيل الدرر » / ۷۲ . 


١ )۲(‏ إنباء الغمر ٤‏ ج ۲ / ۲۷١‏ . 
(۳) انظر ه الأعلام ۽ ج ۽ / ۲٠۹‏ وه طبقات الشافعية ١١١ / ٠‏ كلاهما لابن قاضي شهبة = 


3 


- ويقول ابن فهذ : « وفْصِدَ من مشارق الأرض ومغاربها » فرحل إليه للأحذ 
عنه والسماع الجم الغفير » الكبير منهم والصغير › فلازموه وانتفعوا به » وكتب. 
فضائله ۲ . وتبعه هذا من بعده . ) 
وقال حطيب الناصرية : ١‏ وأحذ عنه العلم والحديث : الأئمة ‏ وذكر 
سبعة منهم - ثم قال e‏ 
بردي . 
وال لاف e‏ الأصاغر والاکابر ۲^ | 
اما شهاب البين لغري e‏ امرون ققد 
شيخ الجماعة yy a‏ 
وقد ادر کنا غالب أعيان تلامذته وأحذنا عتهم بحمد الله . ) ۰ 
= و« بهجة التاظرين » ۱۳١‏ رد اضر لاع ۲ ج | ۱۷۰ وه شلرات النمب» ب ۰/۷ 1 
() و لحظ الألحاظ ۲ ۲۳١‏ . 
(۲) « فیل اتید » ۲۱۹ب 2 
)( 2 الضرء ال : / Y1‏ و مقدمة شرح المناري الوجز لألفية ار في 
السيرة ١‏ : 
AA NG‏ 
(ه) ١‏ النهل الصافي » + ۲ / ۳۱۲٣ب‏ . 


١ )1(‏ مقدمة شرح المناوي الموجز لألفية العراقي في السيرة ٠‏ . 
١ )۷(‏ بهجة الناظرين » للغزي | E‏ 


اجان : جا لاد الان ۷ 

ويعتبر الش وكاني أن من مفاخر العراقي ودواعي سعادته ء تلمذة حقاظ السنة 
من بعده » وطبقتهم عليه » حيث يقول : « ورزق السعادة في تلامذته » فإن 
منهم الحافظ ابن حجر وطبقته ۲" ولا ريب في أن تلاميذ « العالم » هم أبناء 
روحه وفکره » وٹمار غرسه »› فیجد تجدید نفسه فيهم > وامتداد أثره العلمي 
وذكراه بهم » ولذا يَجقّ للعراقي الفخر بهم › والسعادة الكبرى بتكاثرهم من 
حوله » وتولًل نوابغهم مراكز الصدارة العلمية والحديثية في مختلف الأقطار 
والمواقع . 

ولم يكتف المؤرخون بهذا الإجمال في تقرير أستاذية العراقي العامة وأثرها في 
جمهور المشتغلين بالسنة وأعلامهم › وإنما قرروا ذلك أيصًا بالتفصيل الواقعي › 
ويمكن القول : « إن الإجمال السابق هو نتيجة مستنبطة من الواقع التفصيلي › 
حيث إن الباحث عندما يرجع إلى المصادر التاريخية المتضمنة لتراجم الاعلام 
الذين أدركوا قيام العراقي برسالته في أداء ما تحمله من علوم السنة > رواية 
وتدریسا »› وتألیمًا » فانه سیجد معات من تلامیذه وتلمیذاتهتلقوا عنه علوم 
السنة بمختلف وجوه التلقي السابق بيانها » وفي مختلف مراحل حياتهم › 
سواء من أبناء الديار المصرية أو الوافدين عليها » مهاجرين أو راحلين » كما 


(ا) ه البدر الطالعم ٩‏ ج ۱ / ٣٣١‏ . 

(۲) من اهم المصادر المتضمنة لذلك : ١‏ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران » لإبراهيم بن عمر 
البقاعي في »> مجلدات حطية ومصورة و « الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع » للسخاوي مطبوع 
في ٠۲‏ جزءًا وه نظم العقيان في أعيان الأعيان » للسيوطي / مخطوط ومطبوع في مجلدة و « ذيل 
التقييد بعرفة رواة السند والمسانيد » / للتقي الفاسي في مجلد مخطرط مصرر ( انظر في الأربعة 
قائمة المراجع ) . 


اھ 
ir E NEDE‏ 
بالمدينة امتورة کما ساي i‏ قمتٌ بنفسي ثل ا 


فمن هؤلاء من وجدتٌ العراقي أجازه بل أو بعض مروياته الحدييية 
السابق تفصيلها › » ومؤلفائه هو في مختلف علوم السنة » ومنهم من أحضر في ) 
- طفولته مجالس تحديثه وتدريسه » لتحصيل علو السند » كما أوضحنا من قبل | 
E E E E‏ 
كب السنة » حسب منهج التعليم في ذلك العصر » ومنهم من سمع مته » 
أو سمع عليه بقراءة غيره » أو قرا عليه بنفسه » ومنهم من لازمه وواظب. 
علي دروسه ومجالسه الحافلة » وکتب عنه منها ومن مؤلفاته ما استطاع » .. 
ومنهم من تخرج به فيي علوم السنة »> وأذن له في الاشتغال بها رول 
. ودراسة وبحثا ٩‏ 


كذلك وجدٹ کثیرات من تساء عصره تتلمذن له بالإجازة ارالإحضاز أو 


ی او و ی i coo‏ 
CYfe FEL OTAS OYY OTE YoY Yolo 40 Ve CITY‏ 
CCOYYACIYE CIWOATY OVC VIO CEY CA Fx Tot e Fol FEA‏ 
ATALAY eVox NA (IY < ("<41 <A 6+‏ 
ج ۲/۱۰ ١‏ وغير ذلك و « بهجة الناظرين ٠‏ للغري مخطرط برقم ( ۲ ۰ تاریخ تیمور |۲۹ ›_ 
۰ ۷ 6 4 وغيرذلك و «عنوان الزمان » بقاعي » النسخة الصورة ج . 
۱ لوحات ۲۹ - ۰۳۲ ۷۹ وغیرهم و ج ۲ / لوحتي ۲٠٤ ۲٥۳‏ وغیرهما» ج ٣‏ / لوحتي o‏ 
٠۰‏ وغیرهما و ج ٤‏ من النسخة التيمورية / ٩٤» ٩۹۳ ۲ ٥۹ » ۰٩‏ » ۰ وغبرها ود نظم العقیان» . 
للسيوطي ( مخطوط ) ٤أ‏ 4 ب ۷ ب وغ فلك . 


که ن ٠‏ تالاو ا ۹ 


aT‏ وجدت كيرا من الاسر قد تتلمذ له معظمها » أو عدد منها 
رجالا ونساءً » مثل أسرة الحافظ ابن حجر "“والحافظ نور الدين الهيثمي صهر 
العراقي وتلميذه”“ وأسرة ولد العراقي ولي الدين أبي زرعة“ وغير هؤلاء 
وبهذا وصل العراقي سند هذه الجموع الغفيرة بروياته العديدة من كتب 
السنة » ومؤلفاته الخاصة » كما تفئحت مدا ركهم على ذكائه المفرط 
الغزير » فتلقحت أفهامهم بتو جيهاته العلمية العمديدة › وآرائه الثاقبة » وتغدت 
عقولهم بدروسه ومباحثاته التي امتدت نحو نصف قرن › ابتداء من تلك 
لمرحلة الأول » وحتىل أواحر حياته » والجميع يغدون عليها ويروحون › 
يعون وينهلون » وهو دائب العطاء بلا ملل » راحلا ومقيما » مصبځا ومسيا » 
وفي ذلك يقول الحافظ اين حجر عند رثائه : . 
فت كرم يزيد وشيخ علم 
لدى الطلاب مع حمل المشاق 
فيقري طالبًا علمًا » ويقري 


قِرّى فقراه في ذات اتساق 


coc Vc tcf CF CTY co + ۲£ ۰ ۲ › ۲ / 1۲ + ¿ انظر « الضرء اللامع‎ )1( 
Ye CASA CVTCVY CY COA 

(۲) « الضرء اللامع ۲ ج ١١ › ٠١ / ٠١‏ ١ء‏ و و الجواهر والدرر ) / ٠١‏ / ب . 

. ۲٠۲) ۲۰۰/۰ + › ۱۸١ / ٤ الضرء اللامع ) ج‎ ۵ )۳( 

. محجة القرب » / ۳۸١ا » ب‎ ١ انظر نسخة العراقي من‎ )٤( 

(ه) انظر ١‏ الضرء اللامع ۲ ج ۲ / ۱۸٦‏ › ج ۱۲ / ۸٩‏ . 

١ )(‏ إنباء الفمر ۲ ج ۲ / ۲۷۹ و« حسن الحاضرة » للسيرطي + ۲ / ۳١۹۲‏ . 


Ee ۷۰ 
: الاستنتاج‎ 


وبذلك تحقق تأثيره الشخصي المباشر » في ت وانتشار علوم السنة علي ۴ 
أوسع نطاق . هذا بالإضافة إلى انتشار مؤلفاته في علوم السنة في عصره > 
حت بلغت الأندلس غرتا » وبلاد فارس شرا » على يد تلاميذه وغیرهم ٠»‏ 
فكانت مصدر إفادة لبقية المراكز العلمية الإسلامية التي نهضت من جدید e‏ 
لتعويض مجدها السالف » وصار كثير من تلك المؤلفات ما أساسية ها ٠‏ 
امبتدئون » ومنهجا لدراسة الطلاب » وتدريس التخصصين وبحثهم » كما 
سنوضحه » وفي اهذا يقرلل تلميله الهيشي : ١‏ وخل إل تصايغه وعلومة ۲ 
من المشرق والمغرب )7 ٠,‏ ا 3 
وهکذا تحققت أستاذية العراقي في علوم السنة جيل بأسره من ناء امل . 
الإسلامي في حياته . ٠‏ 

e TTT TT 
للعراقي » وأولاهم عنایته » حت استکملوا دراستهم وتخجوا عليه وعلی غیره‎ 
٠ عل عادة العصر» > ثم انتشروا في أرجاء الديار ا لمصرية وفي خارجها › > وقاموا‎ 
٠ بأداء ما تلقوه عنه » كل حسب قدراته وتحصيله » فكان متهم السندون‎ 
٠ والمسندات » الذين قاموا 'برواية ما تحكلوه » ومنهم الحدّثون والحقاظ الذين‎ 
قاموا بالرواية والتدريس » والمباحثة والتأليف » وصاروا بعده أعلام السنة في‎ 
٠ مواطنهم بمصر والشام والحجاز »> بل منهم من جاوز نطاق موطنه فنشر علوم‎ 
٠٠ السنة في اليمن والروم وفارس والهند » ومنهم من لَمّب ب « حافظ الدنيا» بعد‎ 


٠ )1(‏ تقريب .البغية بترتيب أحاديث الحلية » للهيشمي ج١/ ١‏ أ ( مخطوط مصور)'. 


لن ٠‏ جر ادان ا۷ 
E‏ ا اا الق 
والمغرب » ومفيد الكبار ومن دونهم °٠۲‏ 
E‏ إمام الحفاظ وأستاذ الحدثين )"> 
من أبرز تلاميذ العراقي في هذه المرحلة وتأثيره فيهم : 
قبل ذكر نماذج تلاميذ العراقي البارزين في هذه المرحلة اا ان تین 
لعمله إلى مراحل حسب التسلسل الزمني لا يلزم منه تقسيم التلمذة عليه 
بنفس القحديد » فإننا نجد من تلاميذه من أذ عنه في هذه المرحلة الأول 
وفيما بعدها مثل « شهاب الدين الأشموني ٠‏ فقد قدمتٌ بيان تلمذته على 
العراقي بجامع القلعة لفترة طويلة حت انتقل العراقي إل العمل بالمدينة المنورة 
سنة ۷۸۸ ه » ثم قال ابن حجر عن الأشموني هذا : « وكان يقرأً عل شيخنا 
العراقي في كل سنة في رمضان » فسمعبٌ بقراءته » ومات في ۲٨۸‏ شوال سنة 
۹ هھ 7 . 
وسيأتي أن بداية سماع ابن حجر على العراقي كان في مرحلة عمله الثانية 
بالقاهرة بعد عودته من المدينة » وبالتالي یکون « الأشموني » قد استأنف 
تلمذته للعراقي في مرحلة عمله الثانية » حت أتيح لابن حجر السماع بقراءته . 
وهکذا نجد کثیرًا من تلامیذه » تورعت تلمذتهم عليه بين مراحل عمله ولهذا 
فإنني سأذكر من كثرت تلمذته للعراقي في هذه المرحلة أو انحصرت فيها . 
)١(‏ « مجمع الزوائد » للهيشسي + ١‏ / ۷ 


١ )۲(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر ٠‏ قسم ۸١ / ١‏ 
(۳) ٭ الضرء اللامع » ج ۲ / ۲۲١‏ 


4Y‏ ) ھا ا2ا د َب چ 
فمن ھۇلاء : 
١‏ الأبناسي قرينه ورفيقه في مواقفه من أجل السنة : 
وهو برهان الدین بن موس بن یوب » ولد بأبناس > بالوجه البحزي بمضر ٠‏ 
سنة ۷۲١‏ ه تقريتا وهي سنة مولد العراقي > ولك کان قرا له » ولھنا ع 
. المۇرحون تلمذته للعراقي من مفاخر العراقي i‏ 
وقد قدم من بلده للقاهرة وله بضع وعشرون سنة » ورافق العراقي في الطلب » . 
وأخذ عنه وعن غيره حت تخوج على شيخهما « مغلطاي بن قليج » وظهر ' 
تأثره بالعراقي في تأليفه في علوم الحديث » حيث عمل شرعا لقدمة ابن ) 
الصلاح سماه « الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح » وأعتمد فيه إعتمادا | 
أساسيًا على نكت العراقي على مقدمة ابن الصلاح » وغليل شرحه لألفيته في 
الحديث وغیرهما وأشار .لذلك في مقدمة الكتاب“ كما تحدّث فيه عن 
مؤلفات أحرى للعراقي با يدل على إطلاعه التفصيلي عليها كما سيأتي . وله 
ايا مؤلفات حديثية اجر »> کما درس بالجامع الأزهر وأماكن أعرىٰ ٠‏ 
بالقاهرة فكثرت طلبته بها جدّا وكان منهم ولي الدين بن العراقي » الذي . 
عمل له « مشيخة » حدّث بها » وحدّث بالكتب الستة وغيرها» وقداتوطدت ‏ 
صلته بالعراقي فکان صدیقا مخلصًا له وشارك في مواقفه الحاسمة في سبيل . 
السنة كما قدمنا » وعندما سافر الأبناسي للحج سنة ۷۷۹ ه » استناب الحافظ ‏ 
المرافي في مشيخة د حاتقاة سعيد السعداء » بالفاهرة » لكن غبره سمل في ۾ 


(۱) ه مجموع ایی خیب اقام »ر ترجمة ارقي ) ود لهل الصاقی ۲ ج ۲ | ۳۱۲ ب . 
و 


نتزاع الوظيفة كلية من الأبناسي وتم له ذلك . 

وسعئ الأبناسي أيصًا لولي الدين بن العراقي في تحصيل غالب وظائفه رعاية 
لصلته بوالده > وقد توفي الأبناسي في حياة العراقي وذلك في ۸ من الحرم 
۲ هھ بالشام في طريق عودته من الحج › ودفن هناك فَعَرَف العراقي له قدره › 
ولد ذلك برثائه بقصيدة دالية طويلة أكثر فيها من الثناء عليه(" . 

Ll ki ا ا‎ 

۲ وميم هة رلیی عمره وصهره الحافظ الهيثمي” ٤‏ 
ویُعرف بالهيثمي > ولد في رجب سنة ۷٠١‏ ه يمحل إقامة والده بصحراء 
القاهرة » بجوار حانقاة ه طعَيكُمر » فلَمًا انتقل العراقى للإقامة بهذه الخانقاة 
كما قدمنا » احق الهيشمي بخدمته » وكان . على الراجح ‏ ابن عشر سنين 
تقريئًا » وبمقتضل ذلك لازم العراقي طول حياته أشد ملازمة » سفرًا وحضرًا› 
فرحل معه جميع رحلاته » وحج معه جميع حجاته » بل لما عمل العراقي في 
قضاء المدينة » جاور معه الهيشمى » ولم بُعرف عنه الارتباط بأي وظيفة رسمية › 
رغم كفاءته » ويقول ابن حجر : ١‏ ورأيت من خدمة الشيخ نور الدين هذا 
٠ )١(‏ انباء الغمر ۲ ج ٠۷١ / ١‏ و« الأعلام » لابن قاضي شهبة ج ۲ / ٠٠۴۳‏ أ . 
١ )۲(‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة + > / ٠۹۳‏ أ وه المحم ا مۇس » ص۳۹ و ٠‏ الضوء اللامع » ج ١‏ / 

۱۷١ _ ۲‏ و بهجة الناظرین ۲ ۱۰۷ ٠١۸)‏ . 
(۳) اعتمدث في التعريف به وبيان تأثير العراقي فيه على : « امجمع المۇسس ) ۲۰۲ › ٠٠٠١‏ 

و« ذیل الدرر الكامنة ») ص٩۸‏ و د انباء الغمر ۲ ج ۲ / ٠١ >» ۳٠۰۹‏ وه الضوء اللامع ۾ ج ٠‏ / 


۲ قسم‎ ٠١ و د عقد الجمان » للعيني ج‎ ٠٠١٠١ ٠١٤ وه بهجة الناظرين » للغزي‎ ۲٠۳ ٠۰ 
. وفيات نة ۸۰۷ بجانب ما سأحيل عليه في الأئناء‎ 


CREEL tvt 
 اًدحأ لشيخنا » وتأدبه معه » من غير تكلّف لذلك » ما لم أره لغيره » ولا أظن‎ 
٠ Fh E E 
) » نور الدين‎ e 
E FC NE RA PDR 
ومشل هذا کان محیبا للتلامیذ مع شيوحهم » حت أنه کان من تلاميذ العراقي‎ 
 » من يتقدم تول الخدمة بدل الهيشمي فيمنعه العراقي » اكتفاء بالهيشمي‎ 
| كذلك كان العراقي يعتمد عليه في بعض المهمات العلمية » فقد أرسله في‎ 
٠ دمشق في رحلة لطلب الحديث‎ ESS سىنة‎ 
وأرسله لإحضار و لافحدیث‎ «٤ قرابة ثلاثة ثة أشهر‎ 
) . .' بالقاهرة كما قدمنا‎ 
وتيجة للك اللازمة الشديدة من الهيشمي منذ صغره للمراقي » واه شار‎ 
في طلب الحديث عل شيوخه داحل مصر وخارجها › 2 كان العراقي‎ 

أحيانًا يدمه للقراءة على إالشيوخ » ويسمع عليهم بقراءته . 


(۱) ۵ طرح التثریب ٩‏ ج ۸ / ۱۸۹ و ٠‏ ذيل الدرر الكامنة ٩‏ ص٦۱۹‏ . 


تحقيڊ تحقيق ما تفرد په ڪل من المراقي واهيڻمي عن 
: غ الشيوخ والمرويات 
وقد ذكر السخاوي أن العراقي لم ينفرد عن الهيشمي بغير السماع من ثلاثة 
شيوخ هم : ابن البابا » وتقي اللئن الييكي > لالز بي افد اين 
ولكني ار أن ذلك لا يسلم له بالنسبة للسبكي وابن شاهد الجيش إلا عل 
التفرد الزمني > معن سماع العراقي منهما في وقت لم ۾ يكن الهيئمي موجودا 
معه » أما التفرد المطلق فلا » وذلك لأن الهيثمي معدود ممن سمع على ابن 
قاقد ا 
كما أنه قد رافق العراقي في جميع رحلاته ومنها رحلته الأول للشام وقد 
التق فيها بالسبكي وسمع منه كما مر » وعليه يكون الهيشمي شا ركه في 
الأحذ عنه فيها » ويؤكد حمل كلام السخاوي على التفرد الزمني › أنه قال 
أيصًا : ١‏ أن الهيثمي لم ينفرد عن العراقي بغير سماع صحيح مسلم على ابن 
عبد الهادي » بينما العراقي قد سمعه على ابن عبد الهادي هذا كما مر 
وقد فكر ابن حجر ذلك بأن سماع الهيثمي كان قبل أن يصحب العراقي 
فصار منفردًا عنه في الزمن فقط › ولعل هذا ما جعل ابن حجر يقرر أن 
الهيثمي سمع جميع مسموعات العراقي »› يعني وإن انفرد عنه في سماع 
بعضها في الزمن » كما في صحيح مسلم هذا . 
ومع تسليمنا بانفراد الهيثمي عن العراقي » زمنيًا في سماع ١‏ صحيح مسلم » 
فإننا لا تُسلُم للسخاوي قوله بأنه لم ينفرد عنه بغيره من المسموعات عل سبيل 


. ١ ۷١ / ١ الأعلام » لابن قاضي شهبة ج‎ ٠ )١( 


EES ES ۷1 


لقاهرة فسمع عليه دة يلاد : في الطريق » فكان في ذلك منفردًا عن العراقی . ٠‏ 
وعليه فإن تعبير السخاوي بالحصر فيما انفرد به كل من العراة وف ) 
بإطلاق » ولزن ن يقال إتهما : 
رمع هله الخاركة اة من يشمي اراي في افلمذة علن شيوخ وتي ) 
علوم الرواية ‏ والدراية '› فإن العراقي کان استاذه الذي خژجه في ذا ٤ ١‏ لأن 
تحصیل المرویات لیس هوا کل شئ كما قدمنا بل لابد أن يصحبه عناية.. 
eT‏ راش رالتدریب و السند 
العضمة لأسول علوم السا ومصطلعاتها لم بحت عل شرسها ل شاف 
مجالس مورعة بين ين القاهرة ومكة خلال سنة ۷۷۳ ھ کما سبق ذکره في ) 
لرحلات » وبذلك إستفاد منه حلاصة علوم الدراية » بالإضافة إلى ا 
كيرا من مۇلفاته الأخرل وقراً عليه أكرها » وهي و رواب 
ا ) 


) م ان هتك جال ر ظهر يه تار ارتي ني المي رعا e‏ ) 
العلمي » حيث كلفه في مرحلة عمله الأول » التي نحن بصددها » أن يجمع 
الأحاديث والأسانيد لزائدة عما في الكتب الستة والموجودة في ١‏ سبد ٠‏ 


(۱) سبق بیانها . 


{YY 


الان : که 


الإمام أحمد بن حنبل » وزوائد ولده عليه » وترتیبها موضوعیًا مثل ١‏ کتاب 
الإيمان » والبيوع ونحوهما » وين له المنهج الذي يتبعه والطريقة العملية التي 
يسير عليها في استخراج الزوائد وتبویبها » ثم مده با کان متوفرا لديه من 
المراجع في مكتبته الخاصة كما قدمنا عنها . 

ويلاحظ أن هذا العمل يقتضي من الهيثمي بحث الكتب الستة » ومُستد 
الإمام أحمد وزوائد ولده › متنا وسندًا » حت يُحدد الزوائد ويستخرجها 
بالإضافة للمراجع المساعدة على هذا كما أشار لها بنفسه(" . 


أما عملية التبويب الموضوعي للزائد فتقتضي فهم معن ا لحديث وفقهه وعليه فإن 
تكليف العراقي للهيثمي بهذا العمل ومتابعته فيه » بعد توجيهًا وتدریبا متکاملا له 
على الببحث التطبيقي لعلوم رواية السنة ودرايتها › وقد أنجر الهيثمي تلك.المهمة 
الغلمية في نفس مرحلة عمل العراقي الأول هذه وفرغ من الكتاب في رجب سنة 
١‏ ه وسكاه « غاية المقصد في زوائد المسند »ولم يلتزم فيه ببيان درجة 
الحدپث ولا حال رجاله › ولا ا ا رای جمدو رف ن 


مجلدين متوسطن » وقور ابن حجر أنه كثير الفائدة ومنذ ذلك الحين حت يومنا 

هذا وهو مرجع متداول تتجدد فوائده للباحثين والمستفيدين". 

)١(‏ « مقدمة غاية المقصد في زوائد المسند ٠‏ / ١ب‏ ( مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية و ١‏ مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين ٠‏ ١أ‏ » ب ( مخطوط مصور ) 

(۲) انظر « غاية المقصد ١‏ / ۳ أ › ٠٠١‏ أ » ب ( نسخة دار الكتب المصرية ) . 

(۴) وقفت منه عل نسختين حطيتين » إحداهما بمكتبة بلدية الإسكندرية » والأحرى بدار الكتب 
اللصرية كما أشرت لذلك سابقا . وقد حقق الكتاب حاليا على هاتين النسختين في عدة رسائل 
جامعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


PEGE ھا‎ L۸ 


ولا تأكد للعراقي نجاح الفكرة وتمؤس الهيشمي بالعمل » حب إليه موأصاته ٠‏ 
بتخريج زوائد مُستد « البزاز » عن الكتب السعة أيسّا على نقس الهج 
فخرجها في کتاب وسنماه : ١‏ كشف الأستار عن زوائد مسند البزار ‏ ثم 
شرج زوا سند د آي بعل وساي » کنللك في کاب اا لاقم 
- الأعل في زوائد أبي يعلى » ثم حرج « زوائد المعجمين الأوسط والصغير ٩‏ 
للطبراني أيصًا في كتاب واحد وسكاه « مجمع البحرين في زوائد المعجمين » 
وذ كر في مقدمته أنه أحرج فيه أيصًا ما رواه الترمذي في الشمائل والنسائي في . 
Sak E )‏ 
وقد N‏ متابغا له بالتوجیه والإشراف حمل أ تلك الۇلفات فأشار 
عليه أن يجمعها في مۇلف 2 مرتبة على الأبواب مع حذف الأسانيد ) 
) للاختصار » بحیث لا یذ کر إلا الصحابي الراوي للحديث » مع إضافة ميزة 
هامة عن المؤلفات امتفرقة السابقة وهي : بيان درجة الحديث وحالة زجاله 
توٹيقًا وتجریځا تعويصًا عن الأسانيد التي حذفت حت تتكامل فائدته وتشمل 
العام والخاص » وقد امتثل الهيشمي لتوجيهأستاذه » واعتمد في بيان أحوال ٠.‏ 
الرجال غالبا عل « تهذيب الكمال » للمزي و « ميزان الإعتدال » للذهبي 
) و الثقات ٠‏ لابن حبان » وأنجز هذا العمل الضخم الذي بلغ في طبعته الالية 
٠١ (‏ ) مجلدات متوسطة وقال في مقدمته : ١‏ فقال لي سيدي وشيخي 
ا ا 


0 مقدمة الكتاب' في لسبخته الخطية مشار إليها في ا 


2 ي و کے “SET hube‏ 

امالاف : راان ۷۹ 
الدين أبو الفضل عبد الرحيم ابن العراقي رضي الله عنه وأرضاه : « اجمع هذه 
التصانيف » واحذف أسانيدها ؛ لكي تجتمع أحاديث كل باب منها في باب 
واحد من هذا » فلما رأيت إشارته إلى بذلك » صرفت همتي إليه ... وسميته 
بتسمية سيدي وشيخي له « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » . 
وما زال الكتاب حت الآن متداولا في العالم الإسلامي › يدل على جهد 
المؤلف وتأثير الأستاذ » الموجه والحابح »> كما استلهم الفكرة وطبقها غير 
الهيثمي من تلاميذ العراقي كما سيأتي » ولا تعمقت خبرة الهيثمي وتدربه في 
بحث كتب السنة وتخريج زوائدها على هذا النحو » وجهه العراقي ايسا 
لخريج زوائد مُستد الحارث بن ابي أسامة المتوف سنة ۲۸۲ ه على الكتب 
الستة فأنجزه في مجلد معتاد . 
فسررت بذلك » ثم أمرني بتخريج زوائد الحارث بن أبي أسامة ... فجمعتها .. 
يسهل الكشف منه 6و كلام الهيشمي واضح الدلالة على تأثير العراقي فيه وعلى 
انه کان یعتبر تکلیفه له وتأهیله لإنجاز هذه المۇلفات مَبْعَث فخر له وسرور . 
ثم كلفه العراقي بعمل آخر يتعلق بعلم الرجال وهو ترتيب كتاب « الثقات » 
)١(‏ وقفتٌ عليل نسخة حطية منه تنقص يسيرًا من آخحرها ( انظر قائمة المراجع ) . 
(۲) « بغية الباحث » / ١ب‏ ر مخطوط بدار الكتب المصرية ) وقد طبع الآن محققا في رسالة جامعية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة الثبوية » وطبعه مركز خدمة السئة والسيرة بها » بعد أن شاركت في 


تقويه وتقرير صلاحيته للطبع . 


EHÊe ٢ 


لأبي الحسن العجلي امتوفيل سنة ۱ ھ عل حروف لمجم ارہ في جلد | 
متوسط'“ وقال في مقدمته « اما بعد فإن شيخي وقدوتي ... وهو الشيخ 
العامة شيخ الإسلام رحلة الأنام حافظ عصره زين الدين أبو زا ۱ 
.. ابن العراقي » أشار الي برتيب ثقات أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن 
) الح المجلي لكي يسهل الك متها لطاب اللمء قأجيه إلن ذلك اسخا 
لأمره ورجاء البركة في طاعته a E CE‏ اوبدأت بيجن 
E‏ ابي 0 ) 
ويلاحظ ان هذا امنهج في الترتيب هو نفس منهج العراقي في بەض مۇلغات ) 
في علم الرجال كما سيأتي وقد استمر توجيه العراقي للهيثمي ومتابعته. 
وتشجيعه عل الإنقاج في علوم السنة حت آخر مؤلفاته وهو جمع الاحاديث 
الواردة في كتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم » وترتيبها عل الأبواب كالصلاة . 
والجهاد وسكي « تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية ).إا 
وييدو أن الهيثمي أشفلق علي نفسه لأول وهلة من هذه المهمة ؛ نظرا أن 
) كتاب « الحلية ٠‏ يقع في عدة مجلدات ضخمة » كما أن الأحاديث متناثرة 
فيه في غضون تراجم نم الرجال » فبين له العراة eS‏ 
بحیث نشطت عزيته لإنجازه کسوابقه » غير أنه توفي بعد الفراغ من ثلاثة 
أرياعه في المسودة » فأكمله وبيضه ابن حجر تلميذ العراقي ايا » ن 
مجلدین »› ENE E‏ ) 


(1) وتك أعل نسخة جيدة مته وقد طبع أكثر من طبعة حا ) . 
۰ اا و ا ا 


المشرق والمغرب إل تصانيفه » سأله بعضهم جمع ما في « حلية الأولياء » من 
الحديث المرفوع ؛ لكي ينتفعوا به فيما يريدون من التخريج وغيره » وأردف 
قائلا : « فأشار إل بذلك » وقال لي الشيخ زين الدين شيخي المذ كور نفعنا الله 
بعلومه : « ليس في هذا تعب عليك »› إنما هو مجرد ترتيب فرتبته بحسب ما 
أذکره ... )' ولکنه لم يعن ببیان درجة الحدیث ولا حال سنده » وفي کلام 
الهيثمي عن دافع العراقي لتكليفه بتأليف هذا الكتاب وما قبله » دليل واضح 
علىل إحساسه وقيامه شخصيا أو بالواسطة » بالمسثولية العامة عن تذليل كتب 
السنة وعلومها للطلاب في الشرق والغرب 

ولم يعرف لغير العراقي في عصره مثل هذا التوجيه والتدريب والمتابعة 
المتواصلة لتلاميذه في نتاجهم العلمي › وقد حاوله من بعده تلميذه ابن حجر 
مع بعض تلامیذه فما تیسر له ذلك . 

ولقن نسبت المؤلفات السابقة إل الهيشمي » فإن أثر العراقي في رسم منهجها 
وإخراجها إل حيز الوجود » قد سجله الهيثمي بنفسه في مقدماتها كما ذكرنا 
وتناقله المؤرحون من بعده حت الأن . 

ويشبه عمل العراقي هذا » نظام البحوث ال جامعية المحخصصة التي يتبناها 
الأساتذة » ويشرفون علي إنجاز طابة الدراسات العليا لها . 

حفظ الهيثمي للمتون الحديثية نتيجة لتدريب العراقي له : 

ثم إن هناك نتيجة أحرى حصّلها الهيثمي من مارسته الواسعة والمستمرة 
)١(‏ «تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية ٠‏ للهيثمي مجلد ١ / ١‏ أ > ب ( مخطوط بدار الكتب المصرية) . 
٠ )۲(‏ الضوء اللامع ۲ ج ۱١۳ / ١‏ . 


LAY 
لكتب السنة وهي شدة'استحضاره لتون الأحاديث وألفاظها » بحيث كان‎ 
يسرع الجواب عنها لمن! يسأل بحضور شيخه العراقي » فكان ت‎ 
العراقي » لإحساسه بان هذا تیجة تدریه وشرة غرم » ویدل هذا یش عل‎ 

سعة صدره > للإاتاحة ا لتلميذه لإظهار كفاءته العلمية بمجلسه . 


TTT 
تم المجزء الأول من كتاب الحافظ العراقى وآثره ف السنة‎ 
: ويليه الجزء الثاني وآوله‎ 
الرد على ابن حجر ومن تبعه ي بيان مدى التاثير‎ 
› والإستفادة المتبادلة بين العراقي والهيثمي‎ 


SSN 


2 سے سے 
3 
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ا 


SSNS 
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اوضرع 
مقدمة في في أهمية الموضوع ومنهج بحثه وصعوباته OTE‏ 


ه - أقوال الصحابة والتابعين وأعمالهم وتقريراتهم DE‏ 
د - السنة في اصطلاح الأصوليين . . . TT‏ 
ه » و - السنة في اصطلاح الفقهاء والوعاظ EES‏ 
زتطابق مفهوم السنة في الإصطلاح مع مفهومها في لغة العرب دون المنافاة لعالميتها 
ح - منزلة السنة في الإسلام ومخالفتها لنزلة المشناه عند اليهود TEY‏ 
١‏ - السنة تستمد عموم مشروعيتها من القرآن Ne TS EE OD‏ 


a E E O o السئة مبينه للقرآان وملازمه له‎ - ۲ 


٤ 


eae nono . السنة نوع من الوحي ومتصلة السند‎ - ٣ 


ط - ألفاظ مرادفة للسنة » وإقرار العراقي لها . . . .. 


القسم الثانى : بيان علوم السنة 4 E TE‏ 


تقسيم علوم السنة إل رواية ودراية E Ce‏ 
علمي الرواية والدراية عند المحقدمين . . : EY‏ 
علمى الرواية والدراية عند التأخرين وعمل العراقي به 

تعريف الكرماني والرد عل منتقدیه a‏ 


NETO الجمع بين التعريفات وعمل العراقى به‎ 
EET aa SS E a a A a E أقسام علم الرواية‎ 


أقسام علم الدراية ا EEDA‏ 


اسا غ لور TIE‏ 


القسم الفالث : عصر العراقي ومكانة السنة فيه 


SSS a a a 


E 


اال العصر الداخلية وصلة العراقي بها . ..... 
)١(‏ نظام الإدارة RL nS‏ 
٠‏ () القضاء وإلزامه بالمذاهب الأربعة e‏ 


ln, a a DBD u ® ®» 


© Rn 3 hi + AA n ®. 


om © hi $SS 


۰ 
e ۰ ” ® ». e ٠ 


Su GG G4 lH SS ¥ 


SE REREOEOE GS E F ¢ 


(۳) امع والإقتصاد ALEME OSLER‏ 
الحالة العلمية ومكانة السنة فيها ESSEC SSS Ms‏ 
إنشاء المدارس الحديثية بمصر والشام TITEL‏ 
عوامل إزدهار السنة بمصر والشام والحجاز ERNST EE‏ 
هجرة العلماء إل مصر والنهضة العلمية بها عوصًا عن الأندلس وبغداد . 
علوم العصر ومكانة السنة بينها IEE TTT ETT TIE‏ 
منهج التعليم والتأليف في العصر والرد على وصفه بالجمود TEE‏ 
مدى العناية بنهضة السنة وعلومها في ذلك العصر AEs‏ 
بعض مظاهر العناية بالسنة وعلومها aE TS‏ 
نشاط المرأة في مجال تحمل السنة ونشرها ETT EEE‏ 


مشا ركة الأمراء والحكام الشخصية في تعلّم السنة وتعليمها وتلقي العراقي عن 


الباب الثانى : شخصية الحافظ العراقي TTT‏ 
القسم الأول : مشخصات عامة TEE‏ 


فرار بعض أسرة العراقي من العراق إل مصر وتوطنهم بها ees‏ 
ولادة العراقي وتسميته وتحديد مكان الرلادة حالكا وتاريخها وتصحيح النطأًفي ذلك 


۲A۸ 


۳۰ 


٦ 


القسم القانى : جوانب شخصية العراقى yy‏ 


نشأة العزاقي ومولراتها وتضصحيح طا القول بأنه نشا ينيمأ ٠ ٠... . ٠‏ 


حياة العراقي الزوجية والأسرية وأثرها في السنة ETT‏ 
توثيق العراقي من خلال أوصافه .الظاهرية ومواهبة العقلية وعقيدته وأحلاقه . 


ج ۔ عقيدة العراقي . 


u... SY uN O 4G DOD SG SG UE +K NI GG 6G hl 4 © hh 4 


DSH OSORNO A Ga © HE FF PMN Dh ¢ Q4 YY ¥ 


onun N SG a a a Rl a j Qo 5 4 % ي ¢4 أي ي‎ 


OOP. HN HNH hO KG f RN QQ GG IO Q4G UE O BS AA Gg bO ll Qa RE kk, 


دراسات العراقي الأول والعامة - حفظه للقرآن الكريم - a‏ 


دراسته الفقهية والأصولية' 


in. mu © NE DOGO HE RnR RE NH SCS HN © Gh f EN PH é4 HN 


© دراسته لعلوم اللغة والأدب وأهم شیوخه ومکانته. فیها FETO‏ 


| - دراسته وأهم شیوخه 


۲ - مكانته في اللغة وعلومها MON ELSDO ٠‏ 


۳ ۔ ملامح أسلوبه .النشري 


na Ga BB DD hl CS YH GG SS mu SS E SG E E 3 N «%4 ¢ 


CC REYDE RA hd aA YY SS GHG HNH CO NHN GO SG HN 4 EH ¥ 


A 


۽ - درايته بقواعد النظم وشعره العلمي ومكانة السنة فيه ESE‏ 
ه - شعره الأديي ومكانة السنة فيه تأثيرًا وتأثرا IIT‏ 
- من مراجع شعر العراقي E CARO E ATES‏ 
القسم الفالك : إختصاص العراقي بعلوم السنة وشيوخه وتلاميذه 
ومکانته OCR RSLS E ES‏ 


١‏ إتجاهه للإختصاص بعلم القراءات ثم عدوله إلى السنة ومرشحاته لذلك 
۲ إلتقاء العراقي بشيخه ابن جماعة وتوجيهه للتخصص في السنة . . . 
٣‏ - كيف كانت تطلب علوم السنة في عصر العراقي ورأيه فى ذلك . . 
4 - متى بدأ طلب العراقي للسنة وتأئير والده السلبي وتعليله US‏ 
ه _ التقويم العام لمرحلتي الإحضار والإسماع IT OO‏ 
- مرحلة طلب العراقي الحديث بنفسه ومتى بدأت E LS‏ 


ASAS AR ES SSAA اأنتيجة العامة‎ 

© دراسة العراقي لعلوم السنة وتخرجه فيها وأهم شيوخه 
جمعه في الدراسة يرن الرواية والدراية aS OT‏ 
اذا تعددت دراسته للكتاب الواحد ؟ COS SS RCE‏ 
إستجازته علماء الإسكندرية قبل الرحلة إليها EE SAN‏ 
مظاهر نشاطه بين علماء السنة حينعذ ES Se aS e A‏ 


E LS A LA e SE اتجاهه المبكر لتألیف مالم يسبق إليه‎ 


4Y 


۳11 


۳۹1۲ 


۸ 


© أبرز شيوخ العراقي بمصر وتأشيرهم فيه : ESSE‏ 


أو : الحافظ ابن البابا ر( أول من قرأ العراقي عليه الحديث ) a‏ 


ثانيا : الحافظ علاء الدين ابن التركماني ( مخرج العراقي في علوم السنة ) ٠‏ 


ثاثا : الحافظ ابن جماعة ( موجه العراقي لاإحتصاص بالسنة وملقبه بالحدّث والحافظ) . 


رابعا : « الميدومي » أعلى شيوخ العراقي المصريرن إسنادا ETE‏ 
١‏ - مروياته التفصياية عنه وأهميتها een nens‏ 2 


OTT مروياته الإجمالية عنه وأهميتها‎ - ۲ ٠ 


© رحلات العراقي في سبيل السنة ونتائجها eT ERS‏ 
١‏ - الرحلات الشامية رأهم نتائجها . a‏ 


أ الرحلة الأولى ٠:‏ 


n “O CODE NHN HYG HD HD 4G hAdAO GG bO dA mb E DSR GG $ FPF 


التقاء العراقي فيها بالإمام. الحافظ 7ق تقي الین السيكي وآثار : eS‏ 


إستفادة این كتير وغیره من ا ا REC‏ 


تخریج ماتعذر على عیره بمصر والشام تخر يجه وري الباحث في ززل ` ۹ 


e E DS Ta e a e reee العقاء العراقي بالحافظط العلائي وآثاره‎ 
8 ET إلتقاؤه ببعض المحدثين وامنتفادته  بهم‎ 


إلتقاؤه بأبرز الملسندين بالشام ونتائجه O e O E‏ 


بعض المصاعب العلمية التي 'واجهته وتخلبه عليهأ , . ... ٠٠.٠.٠ ٠ ٠ ٠,‏ 


الرحلة الثانية ونتائجها : LL‏ 


ج - الرحلة الثالعة : جولته فى غالب بلاد الرواية بالشام eT‏ 


Pv 
nv. 
r 
Pre 
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rrr 
rra. 
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re 
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a 


PY 


غزه » الخلیل » بیت المقدس O E O‏ 


نابلس » بعلبك » صفد » طرابلس الشام TENT EET ET‏ 


DOD RNR O©OCO FP HG YD GE aA E FP YH HHH YO DD NHN ¢4 FH 4 ¢4 ¢ 


ob E RR E OSE AAT Sk : د الرحلة الرابعة ونتائجها‎ 


ه ‏ الرحلة الخامسة والأخيرة واصطحاب العراقي أسرته فيها وأهم نتائجها : 


® من أبرز شيوخ العراقي وشیخاته بالشام وتألیرهم فيه DE‏ 
أولا : العلائي ( أستاذه في علم الحديث وملقبه بالحافظ ) a‏ 


ثانيا : ابن الخباز ( مُسيد الشام ومن ا کثر العراقي الروأية عنه ) ا 


ثالفا : ست العرب شيخة العراقي › والرد على المستشرقين ) NEE‏ 


التقويم العام لرحلات العراقي الشامية ENTERE OER‏ 


. الرحلات الحاية للعراقي داخل مصر ونتائجها ONO‏ 
١‏ - أطول شيوخ العراقي عمرًا وانتقاژه من مروياته وموقفه من الرواية عنه 


۲ - من تلق عنه العراقي الحديث ولبس منه خرقة التصوف بالإسكندرية 


ARL AO O O A EA النتيجة العامة‎ 
EE رحلات العراقي الحجازية وأهم نتائجها‎ . ۳ 


أ الرحلة الأوليل 


ب - الرحلة الثانية 


Mm N SO O NPC HDG GCG E SOD HN GA AHA GCG DDH HD GE dh @ OF 


© wmhN bS DS HFH HE SS Rh GG OG hh ¢4 RH OG SK OG Rh GG Fg ¢ 


۳1٦1 
1Y 
1A 
۳1۸ 
۲1۹ 
Y4 
Y4 
۲⁄۹ 
TAY 
AA 
۳۸۹ 


۳۹ ۰ 


۱۰ 


الرحلة الثالفة وتغير الطابع العام لرحلات العراقي ابتداء منها 


TEC E TET UITELTTE a تلمذة بعض شيوخ العراقي عليه‎ 


د الرحلة الرابعة وتدريسه فيها علوم السنة لبعض شيوخه وغيرهم من العلماء. 


اشتغال العراقي السنة فيما بين رحلاه ونتائجه SOE‏ 


مواصلة العراقي الإأستزادة من علوم ات بمدينتي مصر والقاهرة ونتائجه 6 


المصادر الجامعة لشيوخ امراتي وجصياته الدراسية وهل آلف في ذلك معجځًا 


ترجمة ولي الدين بن العراقي لوالده a sonu‏ 


أهم المصادر البينة لدراسات العراقي ولشيوخه e ET‏ 


مكتبة المحافظ العراقي وأعنيتها في تکوینه العلمي ا 1 E‏ 


النتيجة العامة لجائب التلمذة في حياة العراقي وفي شخصيته .. . ٠...‏ 


© ( وظائف العراقي العلمية وأثرها في السنة ) ا NTI‏ 


أ - روایته للسنة وتدریس علومها. enn‏ ا ھا ی و و و 


E e .... . . . الاستساج‎ 


ب - ریادته لمدرسة السنة في مصر ومواقه من أجلها : ea era‏ 


ج - أستاذيةالعر تي یل انرا امحدثاتو حفاظالسنةمنبمدەفي لعالمالاسلاي | 


a e eens, hr الاستنتاج‎ 


© من أبرز تلاميذ العراقي في هذه المرحلة وتأليره فيهم : TE‏ 
١‏ - الأبناسي قرينه ورفيقه في مواقفه من أجل السنة NE Oe‏ 
- الحافظ الهيشمي رفيق عمره وصهره OS EES‏ 
تحقيق ماانفرد به كل من العراقي والهيشمي عن بعضهما من الشيوخ والمرويات 
والرد على السخاوي في ذلك A RAS‏ 
إشراف العراقي العلمي والعملي على الهيشمي في مؤلفاته . E‏ 
حفظ الهيشمى للمتون الحديثية نتيجة لتدريب العراقي له TE‏ 


فهرس موضوعات ال جزء الأول LTS‏ 
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یسا ا ا سے | سے 2 2 اي 
تاج انل راض ارب الاری اتف ٠‏ و 


| ص ۱2۱۹ ال ۱۷1۱ ت 1-20( A-7 A2‏ 0د 


TTI a eS 
AY مر لاف الج‎ ٠: اماف‎ 
الرد على ابن حجر ومن تبعه في بيان مدى التأثير‎ 
والاستفادة المتبادلة بين العحراقى والهيث‎ 


غير أن الحافظ ابن حجر يصؤر تأثير العراقي في الهيشمي بصورة تخدش 
جهده الشخصي > فيذ كر أن من أخص تلاميذ العراقي به صهره الهيثمي 
ويردف قائلا : « وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف › بل هو 
الذي يعمل له حطب کتبه ( أي مقدماتها ) ويسميها له »“وتبعه عل هذا 
تلميذه السخاوي“ وابن العماد الحنبلي . 

وقد مر بك تصريح الهيشمي بأن شيخه العراقي سی له کتابا واحدًا وهو 
« مجمع الزوائد » . أما بقية المؤلفات با فيها ما أشار عليه العراقي به » ورسم 
له منهجه »› فقد عمل بنفسه مقدماتها » ونسب تسميتها لنفسه › ولو کان 
شيء منها من عمل العراقي لصرح بذلك كما صرح بالدسبة لتسمية ١‏ مجمع 
الزوائد » وبالدسبة لتوجيهه للمؤلفات »› خاصة وأنه أنجز غالب مؤلفاته في حياة 
العراقي وتحت إشرافه »> كما قدمنا » فتعميم أبن حجر السابق ثم مَن تابعه » 
بأن العراقي كان يعمل للهيثمي خحطب کتبه ويسميها له غير صحیح . کما أن 
تدريب العراقي له وتعليمه كيفية التخريج والتصنيف لا يغض من جهده 
مضني في التنفيذ » وإخراج المؤلفات إلى حيز الوجود بصورة جيدة ومفيدة › 
كما يعلم من الاطلاع عليها » وقد علم العراقي ابن حجر وخرجه » ومؤلفاته 
عمومًا مشحونة بالنقول عن شيخه العراقي » فهل نغمزه بهذا كما غمز هو 
١ )۱(‏ انباء الغمر» ج ۲ / ۲۷۹ ۲۷۷ . 


۱۷١ / ٤ ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ « )۲( 


١ )۳(‏ شذرات الذهب ۾ ج ۷ / ٥ه‏ . 


PEOAEYS 5 چا‎ LA 


شيخه الهيثمي ؟ 
eS E Uk‏ 
وتتبعها › وأنه لما بلغ الهيشمي ذ ق شق عليه » وعاتبه » فسکت عنها رعاية له 
لا ا د کے يشق علي الهيشمي المعروف بالدين والورع إصلاح ‏ 
الأوهام العلمية ؟ ثم كيف مرت هذه الأوهام المتعددة على العراقي؛ عند 
مراجعته العمل الهيشمي وتحريره كما قدمنا ؟ ) 
وقد أجاب السخاوي غن ذلك با أراه مقبولًا » حيث ذكر أنه لعل الأمر شق 
على الهيثمي لكون ابن حجر لم يعلمه هو فيما بينه وبينه › بل أعلم غيره. 
وبذلك خرج الأمر عن النصيحة المشروعة إلى ما يشبه التشهير » إن لم يكنه 
وأما الأوهام فذکر ایسا انیا را کات غ وره الإا ت ا ) 
لابن حجر أن يتغاضیٰ جن تتبعها » وعمومًا فإن من يقارن « مجمع الزوائد ». 
اوه من مۇلفات ابن حجر وهو كتاب و المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الشمانية ‏ النسخة الحذوفة الأسانيد » يجد أن كتاب الهيشمي افيد ؛ لعنایته 0 
فوج احادیغه ورجال i cE E‏ 
بجمع الزوائد وتبويبها »:وقل بيانه لدرجة الأحاديث مع الحاجة لذلك . 
وقول ابن حجر كذلك : « وصار الهيثمي لشدة مارسته › أ أکثر استحضارا 
Ca a Sr‏ حت يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه » وليس! ‏ 
كذلك ؛ لأن الحفظ المعرفة » » ثم يقول : ١‏ إن الهيئمي كان يدري من فون . 


الحديث فنا واحدًا 6 


() ناء افر ج ۲ / ۴۷۷ . 


الان ٠‏ لادان 4 

وقد تبعه في هذا السخاوي » فبعد ثنائه على خلتق الهيشمي قال : « وأما 
الحدیث » فالحق ما قاله شیخنا » أي ابن حجر : أنه کان يدري منه فنا واحدًا 
يعني الذي دربه فيه شيخهما العراقي » وقد كان من لا يدري يظن لسرعة 
جوابه بحضرة العراقي » أنه أحفظ منه » وليس كذلك »› بل الحفظ المعرفة » . 
ومع تسليمنا بأن العراقي كان أعرف من تلميذه بأحوال المتن والسند 
وأحكامهما بشهادة الهيثمي نفسه كما قدمنا عنه › فإن ذلك لا يقلل من 
معرفة الهيشمي الجيدة بذلك » بجانب معرفته بالتون » لأن العراقي قد اعتن به 
في ذلك أيصًا كما مر » ولذلك نجده يختلف مع العراقي في بيان حال 
وأسانيد كثير من الأحاديث التي ضمنها مؤلفاته“ . 

كذلك قال ابن حجر : « إن العراقي كان يستعين بالهيشمي في عمل هذه 
التصانيف » لينتفع بها فيما يجمعه ويشرحه » وخصوصًا في « تخريج أحاديث 
الإحياء ٠‏ وتخريج ما يقول الترمذي فيه : وفي الباب عن فلان ‏ . 
وأشار السخاوي لنحو ذلك فقال : « إن العراقي استروح فيما بعد »› با عمله 
الهيثمي من المؤلفات سيما ١‏ مجمع الزوائد ٠‏ . 

والذي أراه عدم التسليم بما قرره ابن حجر وتلميذه السخاوي » مجافاته للواقع 
وذلك أنهما معترفان بأن الهيثمي الْتحىَ صغيرًا بخدمة العراقي في حدود سنة 
١‏ ه على الأقل » وبأنه رافقه في طلب الحديث بعد الخمسين » بينما فرغ 
)١(‏ انظر « الجامم الكبير » للسيوطي ٠٠١ ›» ۲٤١ /١‏ . ( طبع مجمع البحوث الإسلامية ) و ١‏ فيض 
القدير » للمناري ج ۲ / ۸٩‏ . 
١ )۲(‏ ذيل الدرر الكامنة ۾ / ۸٦ » ۸١‏ . 
١ )۳(‏ الضوء اللامح » ج ۲ / ۲٠١‏ . 


۸٦‏ اف دا 


العراقي من مسودة ( التخريج الكبير للإإحياء ) سنة ۷٥۱‏ ف كما سیا 
فكيف تتأتل استفادته منه :في هذا التخريج ؟ فإن قيل إن العراقي صرح بعدم 
وقوفه عل 'أحاديث كثيرة عند إعام تسويد الكتاب وأنه ألّف « تكملة شرح 
الترمذي » بعد ذلك › أجبت بوجوه : 
ولا : تصریحه ایشا بأنہ ستی سن ١‏ ۷۹ ھ کان ظفر بکیر ما فاته بن ) 
الأاحاديث بينما فرغ الهيثمي من أول كتاب من زوائده في سنة ۷۷٦‏ ه كما 
قدمنا أي بعد ٠١‏ عامًا من ذلك تقريًا . 


والوجه الثاني : وجود الاحتلاف بين ما قرره ا قرره 
العراقي » من درجة كثير من الأحاديث » وحال أسانيدها » سواء في ١‏ تخريج ٠‏ 
الإحياء » أو في ١‏ شرح الترمذي» أو غيرهما . وهذا ينافي اعتماده على ١‏ مجمع 
الزوائد » أو غيره من مؤلفات الهيشمي السابقة » فمثلا حديث « أكيروا من 
ا ا ت إا ال فن انیل یک وھا لھا تراک ا ا 
العراقي من عند ابن عدي في ‹ الكامل ٠‏ وأبي يعلى الموصلي ا 
والطبراني في الدعاء »> من حديث أبي هريرة » وقال : وفيه « ابن وردان » ٠‏ 
أيًا » وذلك إحالة منه على ما قبل هذا الحديث » بحديث واحد » حيث ) 
ذکر أن موسی بن وردان مختلف فيه » بينما ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » من 
عند أي يعلى فقط وقال e e‏ ) 
AO a Ne EAS‏ بن وردان » هذا »› عليه 
مدار الحدیث عند کل من أبي يعلى وابن عدي » والطبراني > ونجد أنه ليس من 


رخال من الجن ٠‏ باق ادر جیه کا ده فا خقلفا فيه ٠ ٠‏ 


توًا وتجريحا » ولو كان العراقي اعتمد على مجمع الزوائد » لوقع في خطا ‏ 


الهيثمي في الكلام على سند الحديث »› كما ترى » لكنه خالفه » وقرر الصواب 
الطابق ما في المصادر الأخرى المعتبرة ”© . 

وهناك أمئلة أخرى يني بعضها في بحٹ مۇلفات العراقي . 

والوجه الثالث : « أن الهيثمي نفسه صرح في مقدمة بعض مؤلفاته المشار 
إليها » بأن طلبة العراقي هم الذين طلبوها للاستعانة بها في التخريج » كما 
قدمنا عنه » وليس العراقي . 
٠‏ والوجه الرابع : أن السخاوي ذاته ذكر في ترجمته لابن حجر أن العراقي 
كتب إليه يطلب منه إرسال « مسند أبي يعلى » ليكتب منه بعض الأحاديث 
المتعلقة ب « شرح الترمذي » وطلب إليه أيصًّا أن ينظره في « أطراف مُستد 
أحمد » وهو من مؤلفات ابن حجر » وذكر السخاوي أن ابن حجر رد عل 
شیخه بتخريج الحديث من عدة مصادر » غير مُستد أي يعلى وقال له : « إنه 
لم يره في « مسند أحمد »ولا كان ذلك بعد تخريج العراقي لابن حجر ٠‏ 
وتصديه للتأليف » فإنه يعني أن العراقي کان في آخر حیاته » فلو کان استروح 
فعا إلى الاعتماد على « مجمع الزوائد » أو غيره لا طلب المرجع الأصلي وهو 
« مُستد أيي يعلى » ليكتب منه » ولا طلب من ابن حجر » البحث عن 
الحديث في أطراف الستد لكون زوائد مسندي أبي يعلى وأحمد ضمن 
)١(‏ انظر المغني بهامش الإحياء ٠١٠١/١‏ ۔ كتاب الأذكار والدعوات » ومجمع الزوائد ٠٠١‏ / ۸۲ ك 
الأذكار » وتهذيب التهذيب ۳۷١ / ٠١‏ » والغني للذهبي ۲ / ترجمة ( ٠٠٤١‏ ) » ومسند أبي 
يعلى ٠١‏ / ح 11٤۷‏ » والدعاء للطبراني / ٠١١‏ / أ ب » والكامل لابن عدي / ترجمة ( ضمام 


١ )۲(‏ الجواهر والدرر » للسخاوي ۹٦ب‏ . 


EGE 3e A 


مۇلفات الهيشمي الفردة ۴ کلفه العراقي بها في طقولة ابن حجر رأ 
E i i E E‏ 
وفي ٠٠١ > 0 ١‏ ) الباب الأول من كتاب العلم » ذكر العراقي ٠‏ 
حديث : فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد ... وعزاه إلى ابن عدي من . 
حديث أي هريره ياسناد ضعيف » ثم قال : ولأبي یعلی نحوه من حدیث 
عبد ( الرحمن بن عوف ) اه . ولم يتكلم على حديث أبي يعلى بشيء كما | 
تری ( وقد أورده الهيشمي في اجحمع ( ۱ ۲۲ ك العلم ) وعزاه إلى أي 


@ 


یعلی » ثم قال : وفيه الخليل بن مرة » قال البخاري : منکر الحدیث » وقال ابن ٣‏ 


عدي : لم ار ( له ) حديًا منكرا » وهو في جملة من یکتب حدیثه » ولیس . 
هو بتروك اه . فكان امقام هنا بحاجة لی ذکر کلام الپیشسي عن سید 
الحديث » ومع ذلك لم نجد العراقي فعل ذلك . د 
O. )‏ أستاذية العراقي المقزرة للهيثمي باعترافه > هو وغیره › فان لمراقي :د ٤‏ 
در مشار كته له في تلقي المرويات عن غالب شيوخهما » > فکان پشرکه معه ‏ . 
في التحديث بها > وقل ان حدث بشيء | لا والهيشمي معه » وبادله الهيشمني . 


نفس التقدير » فقلّ أن حدّث هو الآخر بشيء بمفرده في حياة العراقي » وظل ) 


| SOT E ET 
امتدت فوق عشر سنوات › وخحتمت حتمت بها حياته العلمية » وقد استملىل عليه‎ 
شیا ونع اه کان کارا اراي تي خا زایا کیا سا و‎ 
کان يُحدّث بها عن العراقي لا عن نفسه » | إلا لن يضايقه » ويعتبر ذلك إترالا‎ 
: لسنده درجة »› تقديرا ا ی ا العراقي‎ 


وتكاثر الطلبة عليه في العام الذي عاشه بعد العراقي » ومع هذا ظل على حاله 
من التواضع والوفاء » فلم یتمشیخ بعده ولم یتصدّر › ولھذا کان جدیر! بان 
يخلطه العراقي بنفسه » ويزوجه ابنته الكبرى خديجة › فكان له منها ذرية طيبة . 
وقد ذکر ابن حجر أن شيخه العراقي سیل عند موته من بقي من الحمَاظ بعده ؟ 
فبداً بابن حجر » ونی بولده أحمد › وثلْث بالهيشمي › وتبعه عل هذا غیره. 
وقد علّل ابن حجر ذلك من جانبه بأن الهيثمي کان يدري فا واحدًا من 
فنون الحديث وهو الخبرة بتون الأحاديث كما قدمنا ذكره والرد عليه › 
ويكفينا قول سبط ابن العجمي رفيق ابن حجر في التلمذة على العراقي 
والهيثمي : أنه كان من محاسن القاهرة » وقول الأفقهسي رفيقهما أيصًا : 
كان إمامًا عالا حافظا » وقول الغزي تلميذ ولي الدين بن العراقي أنه كان يقال 
الأشياخ الثلاثة » يعني العراقي وولده » والهيشمي . بل لقب العراقي نفسه 
الهيشمي بالحافظ وعدّه مَنْ بعده من الجتهدين" . 

رؤية الهيشمي للعراقي في انام بجانب الرسول عي : 

وما تأحرت وفاة الهيثمي عن شيخه العراقي عامًا » حك أنه رأى الرسول 
عن في المنام وسيدنا عيسى عليه السلام عن يينه > والحافظ العراقي عن 
يساره““ وهي رؤيا ظاهرة التعبير عن مكانته في إحياء السنة النبوية » علمًا 
(۱) ۵ شذرات الذهب » ج ۷ / ١ه‏ . 
(۲) « محجة القرب ‏ / ۱۳۷ . 
١ )٣(‏ التببعة » للسيوطي / ٥١‏ . 


٠ )٤(‏ النجمع المؤسس » / ٠۷۸‏ و ه٠‏ الضوء اللامم ٠‏ ج 4 / ٠۷١‏ و ١‏ مقدمتي شرحي المناوي لألفية 
العراقي في السيرة » . 


.4 2ا يبَر @ 
وعملا » نسأل الله توفيقنا لذلك . 

ا ليشي بعد تلك الياة الافلة بخدمة السنة وأهلها » وذلك 
بالقاهرة في ۲۹ من رمضان سنة ۸۰۷ ه . EF‏ 

۳ - ومنهم : حافظ حلب ورئيسها ناصر الدين بن عشائر : 
وهو محمد بن علي بن محمذ » الحليي الشافعي » ولد سنة ۷٤۲‏ ها وسمع ) 
الكثير ببلده » ثم ارتحل إلل دمشق في سنة ۷1۷ ه فسمع فيها وتخرج بابن 
رافع وغيره » وقد ولي خطابة جامح حلب › و کان رئيسها وحافظها ومۇرڙخها» . 
ثم قدم القاهرة بسبب وظائف تورّع فيها » فسمع بها الكثير وذ كر ولي الدين بن 
العراقي وابن حجر وغيرهما : أنه من الحفاظ الفضلاء الذين أخدوا تن المرافي 
ونه کان بارعا في الفقه والحدیٹ وحدّث وناظر وأجاز الكثيرين iE‏ ۋۇق ) 
أن يكمل عمره الخمسين » ووصفه ابن فهد ب « الحافظ المتقن » وولي الدين 


ابن العراقي ب ١‏ الحافظ ذي الفنون » وتنحصر تلمذته للعراقي في مرحلة ٠‏ 


عمله اول بالقاهرة خی إن قدمها وأقام بها دة يسيرة 4 تم فخا الوت 
بها غريبا في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ۷۸۹ ه » أي في السنة التالية لتولي 
العراقي قضاء المدينة . ا 


(1) راجع في التعريف به وبيان أثر العراقي فيه / « لحظ الأخاظ » لابن فهد / ٠۷١‏ و « إنباء الغمر» ' 
اا ا ا و 0 ا ا و 
4 

٠٠ طبقات الشافية‎ ١ الأعلام ه ج ۽ / ۹٠۲ب و‎ ٠ ذيل الدرر الكامنة » / ۷۲ و‎ « )١( 


۰ب ر د بهجة الاظرین ۲ | IT‏ 


4۹۱ 


ا 

٤‏ ومن مشاهيرهم : كمال الدين الدميري شارح ابن ماجة ومؤلف حياة 

وهو محمد بن موس بن عيسى الدميري المصري › الشافعي › ولد 
بالقاهرة في أوائل سنة ۷٤۲‏ ه » وأقبل على العلم بعد تكسبه وقَتا بالخياطة › 
وقد طلب الحديث بمصر والحجاز من بعد سنة ۰ هھ » وأخڏه عن 
جماعة منهم الحافظ العراقي » ورغم أن الدميري مشهور بكتابه « حياة 
الحيوان » أكثر من أي شيء آخر » إلا أنه كان متقدمًا في علم الحديث 
مرویاته عن العراقي کما دڙس في حياة شيخه العراقي بمكة وبالقاهرة في 
القبة البيبرسية والمنصورية بالقرب من باب النصر »› فأخذ عنه فضلاء الطلبة › 
بل إنه أف شرعا حافلا لسنن ابن ماجه يسمل ٠‏ الديياجة في شرح سنن 
ابن ماجة » ويقع في حمسة مجلدات » ومع أنه مات قبل تبييضه إلا أنه 
درڙسه في دروسه الحديثية بالقبة البيبرسية فاستفاده منه طلابه » وطلاب 
شيخه العراقي"“ كما أنه أف في الفقه ودر سه وأفت ووعظ الناس وخحطبهم › 
وكان ذلك في عدة أماكن بالقاهرة » منها تدريسه بالجامع الأزهر » فكان 
أثرا طيتا لشيخه العراقي وشريكا له في نشر السنة وتعليمها » حت توفي بعد 
العراقي بقليل وذلك في سنة ۸۰۸ ه . 
(1) راجع في التعريف به وبيان تلمذته / « بهجة الناظرين » للغزي / 1۳ و « الضوء اللامع ٠‏ 


ج ۰ / 1-0۹4 . 


(۲) « الضوء اللامع ٠‏ ج ۲ / ١٤١۷‏ . 


Ee “1‏ 
- ومنهم :د جمال الدين بن ظهيرة حافظ مكة وعالم الحجاز 0(۲ 


IR ETT TATE 
 ء ه بمكة ونشاً بها‎ ۷١١ شوال سنة‎ ٠۳ ظهيرة » وقد ولد على الأصح في‎ 
 بلطلل وعني بالحديث فسمع بمكة ثم رحل ميكرا إلى الشام واليمن ومصر‎ 
٠ فأحذ الحديث عن كثيرين » حت حرج له صلاح الدين الأقفهسي معجعًا‎ 
. بشيوخه » ومنهم بعض شيوخ العراقي » لكنه لازم الحافظ العراقي » بل تلق‎ 
 دقف‎ » عنه بمكة علم الفقه » أما علوم السنة فتلقاها عنه موزعة بين مكة والقاهرة‎ 
. قدمنا تلقيه عنه شزحه لألفية علم الحديث في سنة ۷۷۳ ه ما بين سماع‎ 
. وقراءة في عدة مجالس موزعة بين مكة والقاهرة » وما قرأه عليه أيصًا تأليفه في‎ 
الحاديث البلدانية كما سيأني بيانه » وقد تملك نسخة من شرح العراقي‎ 
ِ امتقدم للألفية » وكتب له العراقي عليها بخطه إجازة جيدة تدل على خبرته‎ 
: تحصيله وفهمه » ولذا لقبه ب الإمام العامة احدّث الفيد الأوحد » ثم قال‎ 
وأذنت له أحسن الله إليه . أن بُقرئ ذلك الشرح ويفيده وما شاء من‎ 
E ES الكتب المضنفة في ذلك‎ 
. | ٠. وأكثر من أمثاله‎ 
e ويلاحظ أن العراقي‎ 
والاجتهاد فيما يحيطون به من علوم السنة » وعدم الجمود علي ترديد ما‎ 
وآراء ا ريي عليه امتا‎ a 


a TT aT ET 
۰ ۰ . ٠٠١١ / ۷ و ١ه شذرات الذهب )» ج‎ ٠۰ - ٤٦ / ۲ الناظرین‎ 


تلاميذه » خحاصة في عصره الذي رمي بالجمود كما قدمنا في حالة العصر» ثم 
إنه يتطلع إل كثرة أمثال تلميذه ابن ظهيرة من الجتهدين » لتنهض بهم علوم 
السنة وتتجدد ثمارها . 

وقد اضدقت نظة امراق فى اللميده فبجانب قدمة في الفقه وغيره برغ 
في الحديث متنا وسندًا » وعَرّف العالي منه والنازل » وتصدَى لنشر العلم بعد 
سنة ۷۷١‏ ه نحو ٠٠‏ عامًا » فدرس وأفتئل وحدّث بروياته الكثيرة بالمسجد 
الحرام وبغيره » وتزاحم عليه الطلاب والأئمة من أهل مكة والقادمين عليها 
وانتفعوا به »> وأجاز كثيرًا منهم وأذن لبعضهم بتدريس الحديث › وتولى 
منصب قاضي قضاة مكة مرارًا » وانتهت إليه رياسة الشافعية بمكة » ولقّب في 
وقته ب « عالم الحجاز » ووصفه غير واحد بالحفظ والإتقان » والتحقيق في 
دروسه وفتاویه » وعد من الجتهدين في عصره' . 

وقد أف في الفقه والحديث وغيرهما » ومن مؤلفاته المشبهة لمؤلفات شيخه 
العراقي « جزء فيما يتعلق بزمزم » وظل قائمًا برسالته الحديثية وغيرها حت 
توفي في ۱٩‏ رمضان سنة ۸۱۷ ھ . 

١‏ - ومنهم : « الحافظ ابن الجزري إمام القراء » وناشر السنة في بلاد 
الروم وفارس “١‏ 

وهو محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري » ولد في ٠٠‏ 
)١(‏ ه٠‏ التبعة ٠‏ للسيوطي / ٠١‏ . 


(۲) راجع في التعريف به وبيان تأثير العراقي فيه : « غاية النهاية في طبقات القراء ۲ له ج ۲ / ۲٠١۱ ۲٤۷‏ 
وه الضوء اللامع» ج ۹/ ۲١۹-۲٣۵‏ وه بهجة الناظرين ) / 1١ › ٠١‏ وما سأحيل عليه في الأثناء . 


:3EHEe 444‏ ن 3ا 


رمضان. سنة ۷۱ ھ بدفشق ونشاً بها » ومع انه برع في علم القراءات وکال 
فيها إمام زمانه في كثير من الممالك » وعرف بها وألف كثيرا فيها إلا أنه عني ‏ 
أيصًا برواية الحديث ودراسته ببلده وغيرها » وقد تكررت رحلاته إلى القاهرة ) 
لطلب العلم منذ سنة ۷١۹‏ ه ٠‏ فأتاح له ذلك تلقي الحديث عن علمائها » 
وفي مقدمتهم الحافظ العراقي ا 
۰ الحدیث ومعرفة اجرح والتعديل والرواة المعقدمين وامأحرين ٤‏ وقد ا ابن 
RR‏ 


كما أنه تول مشيخة :دار الحديث الأشرفية بدمشق » وهي من اعلا 8 
الحدیث مكانة بالشام » كما تول غيرها أيضًا » وقد تميز ابن الجزري بتطوافه 
في معظم بلاد العالم الإشلامي في الشرق » ونشره للحديث وعلومه أينما خل» 
فبالإضافة لتدريسه الحديث مدارس دمشق ومساجدها» حدث ودس أيصًا 
القدس » ثم وقعت بين وبين بعض البكام خلافات إضطرته للفرار 2 
طريق الإسكندرية إ إلى « بلاد الروم » » فاستقر هناك عدة سنوات مشهورًا بنشر 
- القراءات والحديث » رغم وجود غيره من العلماء » ثم انتقل إل « شیراز 
yT‏ ا 
البخاري “(٩‏ 


وتنقل بعد ذلك بن بن لجاز ومصر 2 » قائما بالتحديث ولاترء 
الاتصال بشيخه E E‏ > حت علم بوفاته وهو ب ( سمرقند ): 


: ٥٥١۷ عنوان الزمان » للبقاعي:/ ج ۳ لوحة‎ ١ )١( 


فرثاه » وكتب إلى ولده « أبي زرعة » معزيًا ومشجعًا » كما سنذكره بعد » ثم 
ترجمه في طبقات القرّاء » ولقبه ب « حافظ الديار الصرية وشيخها ومُحدّثها » › 
كما قدمت عنه » وبجانب مؤلفاته المشهورة في القراءات › فإنه آلف في علم 
الحديث ورجاله عدة مؤلفات نظكمًا ونثرًا » وظهر تأثره فيها بالعراقي » واطلاعه 
على مؤلفاته » کما صرح بالاقتداء به في تألیف بعض مؤلفاته » کما سنذ کره 
في مۇلفغات العراقي 

ومع أن ابن حجر لقّبه ب ١‏ الحافظ » كما قدمنا » ووثقه في علم الحديث »› 
وحدّث ببعض مؤلفاته "إلا أنه هو وغیره قد غمزوه ببعض غمزات وواجههم 
غيرهم بردها » فلا نطيل بذلك . وبعد حياته الحافلة بنشر علوم القراءات 
والحديث بعامة المراكز العلمية بالشرق الإسلامي › توفي بشيراز في ٠‏ ربيع 
الأول سنة ۸۳۳ ه وما زال قبره بها شاهدًا إل الآن على مدى انعشار تلاميذ 
العراقي في العالم » ونشرهم لها أسداه لهم بشخصه وبؤلفاته . 

۷ . ومنهم : ١‏ السرائي » نزيل القاهرة الذي لازمه وقراً عليه مقدمة ابن 
م 
وهو إبراهيم بن سليمان بن عبد الرحمن » السرائي » الشافعي » كذا بيخطه › 
وخحط شيخه العراقي » وهو يعرف ب « إبراهيم شيخ ٠‏ » نزيل القاهرة » وقد قدم 
القاهرة واعتن بالحديث عناية تامة » ولازم فيه الحافظ العراقي » وكلن ما قرأه 


(۱) « الجواهر والدرر ۲ ٤۲ب‏ . 

(۲) انظر في التعريف به وبيان أثر العراقي فيه « الضوء اللامع ١‏ ج ١‏ / ۲ه وإنباء الفمر ٤‏ / ۴۳٤٠ء‏ 
وفيه قال : ٠‏ إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان ... » وكذا في الجمع المؤسس / ٠۲١‏ / ب 
وصوب السخاوي ما أثبته . 


EGE 0 4۹٦ 


NE a 
واعتنى بضبطها » سواء من مؤلفات العراقي التي کان يدرسها لطلابه أو غيرها»‎ 
وبمقتضى ملازمة السراتي للعراقي وتلقيه عنه علوم السنة » فإنه قد أذن له في‎ 

إفادتها. ووصفه ب « الشيخ الإمام الناسك » تقديرًا لعلمه وصلاحه › وقد تول ) 
مشيخة « الرباط ٠‏ بالبيبرسية بالقاهرة“ » وهذا ما أتاح له نشر ما تلقاه من 
علوم ا و اا في ۲٣‏ ريع الأول 

سىنة ۲ ١‏ هھ . . 
۸ ومنهم : د مسنكالديار المصرية في زمنه » > عز الدين , بن الفرات ٩0۲‏ 

| وف ر ایا ر ای ای رت که ) 

ب « أبن الفرات » » وقد ولد بالقاهرة سنة ۷٥۹‏ ه ونشاً بها وعَظمت ٠‏ 
استفادته من العراقي وتأثیره ف وة ودرا غ فاته بحت عه شه لألفية 

الحديث » ونكته على علوم ابن الصلاح › في مجالس متعددة وأثبت له . 

العراقي ا ب « الشيخ الإمام » وآذن له في إقراء الكتايين 

امد کرت > وسیع عل العراقي أيسًا بعض أحاديثه العشارية الإسناد » وهي 
من اعلا مرويات عصره الموثقة » فأفاده بها علو السند الموثق وقد امتبدت 
ال راف في مرحلة عمله الأول والثانية بالقاهرة » فسمع عليه بالثانية 

كيرا من أماليه على « مستدرك الحاكم » وهي من مروياته العالية السند ) 

ا ا 

Tay 


9( راجع في التعريف به وبيان  : E‏ عنوان امان بقاعي / ج ۲ لوحت / ۲۹ 
yD :‏ و « نظم العقيان ٠‏ للسيوطي /۳۲ب . 


في علو سنده ( والإسهام فی جعله مسند الديار المصرية بالإضافة ك طول 
عصره » وكثر تحديثه جدا » وبالتالي اتسع نشره لما تلماه عن العراقي من 
سنۀ ۸٥۱‏ هھ . 

٩‏ ومنهم : ١‏ أبو ذر الزين الزركشي » مُسند مصر › ومدرس الحديث 
با" : 

وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المصري الحنبلي . أبو ذر 
المعروف ب( الرين الزر كشي « وقد ولد بالقاهرة في 1¥ رجب دة 
٨‏ هھ ونشأ بها ومع مشار کته للعراقي في کبار شیوخه › فانه تتلمذ له منذ 


صغره » فعرض عليه بعض محفوظاته الحديثية » وأجازه العراقي في الرواية » ثم 
تعرضت أسرة الز ركشي لحنة ضاعت فيها كتب والده با فيها أثبات سماع 
ولده وإجازاته » وهذا نما يحول دون تحدیثه ما ضاعت أثباته فنهض لتعويض ما 
فقد بالرحلة للسماع داخحل مصر وخارجها » وكان ما سمعه عل العراقي في 
سنة ۷۸۲ ه الجلس الختامي من ١‏ سنن ابي داؤد » وهذا يدل عل تحديث 
العراقي في مرحلة عمله الأولىل بالقاهرة ب « سنن أبي داؤد » كله في مجالسه 
ودروسه الحديثية » وقد طال عمر أبي ذر الز ركشي حت صار ١‏ مسند مصر » 
في وقته كما أنه ألم بعلوم الدراية > مع جودة الذهن › ولذلك باشر التدريس 
للحديث وإسماعه ببعض مدارس القاهرة وعن طريق ذلك انتشر ما استفاده 


. ٠۴١ / ٤ ج‎ ١ الضوء اللامع‎ ٠ انظر في التعريف به وبيان أثر العراقي فيه‎ )١( 


ار ا او سے ب 
44۸ ادف ا چ ) 
من العراقي بالعرض والإجازة والسماع ٠‏ كما كان له بعض المؤلفات الحديثية 
التي لم تت تتم » وقد توفي بالقاهرة في ٠۸‏ صفر سنة ۸٤٩‏ هھ . 

۰-- ومنهم : و الحافظ ولي الدين أبو زرعة بن العراقي قاض ال القضاة ' 
ص 
ومدرس السنة ومليها بمصر »© ) 
وهو أحمد ين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن » الكردي الشافعي 
ولي الدين أبو زرعة » ابن الحافظ العراقي موضوع هذا البحث » ويعرف كأييه 
بابن العراقي » لكن قدمنا أن معرفته هو ب « ابن العراقي » أكثر » ومعرفة والده 

ب « العراقي » أكثر » وقد ولد كما يقول والده : بظاهر القاهرة فيٰ ٣‏ ذي 
TT‏ 

وقد عني والده بتدشئته العلمية جدا » وخحاصة التدشغة الحديثية »> حتىل يجنبه ' 

ما تعرض له هو من همال والده له عما کان مطلوبا » کما قدمنا » ف Ee‏ 
الأولل من عمر أبي زرعة اجن والده على الشيوخ الموجودين بمصر جينذاك 

را في الصریف به وبیان اتر امراق ب : ١‏ طرح التثريب في شرح التقريب ١‏ ج اWVeonl‏ 
٠‏ و ذيل التقييد » ١١١‏ ب ١٠١١١‏ أ والجمع المؤسس / ۳٠۷ - ۳٠١‏ » و« ذيل الدرر الكامنة ؛ 
/ ۰۱۹۱ ۱۹۷ و ٠‏ رفع الإصر عن قضاة مصر » / قسم ۱ / ۸۱ - ۸۳ و ٠‏ إنباء الفس ۲ ج ٠ ] ٣‏ 
۱ و ١‏ بهجة الناظرين » ۸٦‏ - ۸۸ و « طبقات الشافعية ٠‏ لابن قاضي شهبة ۸١١ب‏ و « المنهل ٠‏ 
الصافي ۲ + ۱ / ۳۱۲ - ۳۱۵ و و لحظ الألحاظ ۲ ۲۸٤‏ - ۲۸۹ و ٠‏ ذيل نزهة النظار في 
قضاة الأمصار ١‏ للزفاوي / ٤‏ ٤ب‏ و « البدر الطالع ۲ + ۷١ / ١‏ و ٠‏ الضوء اللامع ٠‏ ج ٠ 1|١‏ 


۰ ETS A ge IE A aT 
. مع ما سأحيل عليه في الأثناء‎ +٠٠١ » 1۹۹ / ۲ + الفهارس » للكتاني‎ 


من كبار المسندين واستجازهم له مثل : أبي القاسم الربعي التونسي › وفتح 
الدين القلانسي وأديب العصر « ابن نباته » وغيرهم › واستجاز له ايا من 
شيوخ الإسكندرية : كالعرضي وغیره كما قدمنا في رحلاته » وعندما طعن ابو 
زرعة في الثالئة من عمره » رحل به والده مع باقي الأسرة إل الشام » وهناك 
أحضره أيصًا عل جمع كثير من المسندين والحقاظ » الذين أخذ هو عنهم 
كما تقدّم تفصيله » وذ كر التقي الفاسي : أن العراقي كتبَ لولده أبي زرعة 
فيما أحضره ببلاد الشام أنه « سامع » » مع أنه كان في الثالثة من عمره › لا 
رأ فيه من الفطنة الكثيرة » لكن الذي وجدت العراقي أثبته بنفسه في ترجمته 
ان زرعة هو « الحضور » فقط › وهو المناسب لما قرره العراقي في أكثر من 
موضع بأن الس التي يصح فيها السماع عند الجمهور » هي الخامسة › فلا 
دري مصدر التقي الفاسي فيما قال . 

وبعد أن عاد العراقي بولده من رحلة الشام » استوفى إحضاره وإسماعه على 
شيوخه بمصر › من المسندين والحفاظ كالبياني » وعز الدين بن جماعة »› 
وغيرهما حت إذا بلغ ( ٠١‏ ) سنة » طلب بنفسه بمصر والقاهرة » تحت رعاية 
والده » ودار على الشيوخ » وكتب الباق“ بخطه » ولم يكتف والده بهذا 
بل أرسله في رحلة ثانية إل الشام لطلب الحديث › ولم تسمح ظروفه 
بمصاحبته » فأرسل معه رفيقه الهيشمي » واستغرق في ذلك نحو ٣‏ أشهر كما 
أشرنا من قبل » وقد استفاد فيها مرويات طبقة الشيوخ التي تلت من أحضره 
عليهم والده في الرحلة السابقة » وبهذا تضاعفت كثرة شيوخه ومروياته 
)١(‏ بحم » مفرده : « ية ٠‏ والمراد بها هنا : الجماعة التي تنفق في الأحذ عن شيخ معين » ويكتبون 
قائمة بأسماهم › ثم يوقع لهم الشيخ بخطه على ذلك . ويطلق الطباق أيضا على نوع من الخط . 


E‏ ھا2 غا م 
الحديئية » وعاد من تلك الرحلة أيصًا فواصل استكمال دراسته الحديشية وما 

کان مشتغلا به بجانبها من الفقه والعربية » حت مهر › PN‏ واحد 
من شيونحه بالإفتاء والتدريس والتحديث › ومع هذه العناية الفائقة من والده 
تعلیمه عل ید اعلام عصره وشیوخه في مصر وخارجها » فانه پاشر بنفسه 
تعلیمه وتدريبه في علم الحديث » وفي غيره من الفقه والأصول والعربية ». 
ولازمه أبو زرعة في ذلك خت تخرج به في الحديث” قر أنه لم یفارق والده. 
۰ ا في رحلته مع الهيشمي للشام وفي مدة عمل والده بقضاء المدينة › E‏ 
تيح له ن يستفيد من علمه ويتآثر به لأبعد حد » ققد سمع وقراً عليه کثيرا من 
مروياته ومؤلفاته المتعلقة الرواية وبحها ابل حفظ بعضها عليه 
من أماليه . | ) و 

ومن عناية والده الحديئية به أنه أف كتاب « تقريب الأسانيد في ) 
الأحكام » منتقيًا أحاديثه ما رول بأصح الأسانيد إلى رسول الله ط » مراعيا. 
٠‏ اتصال أسانيدها إلى زلده يي ET‏ في مقدمته : وبعد فقد رایت ان 
أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام » يكون متصل الأسانيد . 
بالأئمة الأعلام » فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ ' 
بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفاز » وعن 
مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار » ويتخلص به من الحرج في الجزم ٠‏ 
و و ياجماع أهل الدراية» ثم أثبت ‏ 


)1( جزء في التراجم / ۱۸ .. 3 
. (۲) انظر نظم الاقتراح لوالده ١أ‏ ( مخطوط ) 
١ )۳(‏ تقریب الأسانید ٩‏ ۲ » ۳ . 


اجالان : جج اد الزن .0 
في شرحه أن أبا زرعة قد حفظه » وترجم له بإيجاز » وكان حينعذ في الثانية 
عشر من عمره » فأشار إل وقوع أحاديث الكتاب له بالسند العالي » معللا 
ذلك باحتمال أن يطول عمره فیحدّث به » وأثبت سنده بها فقال : « وقد 
وقعت له أحاديث هذه الأحكام عالية » فما كان فيها من « الموطاً » فحضره 
بقراءتي عل أيي الحرم محمد بن محمد القلانسي › بإسناده فيه » وأجاز له › 
وما كان فيها من مُستد أحمد فكتب إليه به من الإسكندرية علي بن أحمد 
ابن محمد بن صالح العرضي'. وقد مر في رحلات العراقي » أن ولده أبا 
زرعة قرأً عليه هذه الأحكام » في عدة مجالس آخرها بمكة في ۲ صفر سنة 
۷۷٦‏ ھ وأجازه بروایتها حاصة › وبا يجوز له وعنه روایته عامة“ . کہا 
وقفت على إثبات قراءته عليه « سنن أبي داؤد » وغيره من الكتب الستة . 

وبهذه الجهود التنوعة والمتواصلة › هيا العراقي لولده مختلف الوسائل 
والإمكانيات التي جعلته يتبواً مكانة علمية مرموقة في وقت مبكر › وأصبح 
حافظًا معتبرا من حَمَاظ السنة › وقام في حياة والده وشيوخحه بمهماته من 
الرواية والتدريس » والتصنيف » بجانب مهارته في الفقه والاصول كذلك › 


وقد قرت عین والده به حين رآه يدرس بعدة أماکن وهو شاب حت قال : 


دروس أحمد خير من دروس أيه 
وذاك تة ابت منتهيل ره 


. ۱۷۰۱٦۹ /۱ + ۲ طرح الريب‎ « )١( 
. ٠۷٣ص‎ ٩ انظر ايا « تقریب الأسانيد‎ )۲( 


0 ھا اف ن 


صديقه 2 ٤‏ لیساعده في تحصیل بعض لاي زرعة ٠‏ 


) : وجهوده‎ a ale a 
ونتيجة لجهد العراقي في تکوین شخصية ابنه العلمية والحديثية بالأخحض‎ 
فإنه كان بممثابة [متداد له في حياته › وبعد وفاته » فعندما توجه لقضاء المدينة‎ 
استنابه في وظائفه العلمية بجصر › فتولاها ما عدا تدريس ومشيخة الحدیث‎ 
ب « المدرسة الكاملية » فقد تمكن من انتزاعهما منه شيخه سراج الدين ابن‎ 
الملقن فدفعه حماس الشباب | إليل المعارضة » ولا كان شرط المدرسة كما سبق‎ 
أن گت را أعلم هل القاهرة ٍ بالحديث » فإن ابا زرعة احتكم إل هذا‎ 
وقال : « خرج الشيخ حديتًا » وأنا أحرجه › لتتميز كفاءة كل منا) » فتوشل‎ 
) ابن الملقن بالسراج البلقيني والبرهان الأبناضي فكفا عنه أبا زرعة » واستقر في‎ 
باقي وظائف والده » لحين عودته من المديدة » ثم لما توفي والده » أضيفت إليه‎ 
أيصًا وظائفه العلمية » وفي كاتا الحالتين سار في القيام بتلك الوظائف عل‎ 
ا والده » ودرس کلیرا من مۇلفاته “وزادت بذلك مكانته العلمية ورياسته‎ 
لملء فراغ والده ما استطاع »› ونهوضه بواجباته عل خير وجه › تحديا‎ 
ولريغا وها للام اة و حفاطها م و كير جن ل الالدة ار اسار‎ 
› استکمل دراسته عليه > كالحافظ ابن حجر » وتقي الدين بن فهد وغيرهما‎ 
وذکر تلمیذه ابن فهد أن دروسه کانت بو ای رن ی و‎ 
: غير تلعثم ولا تحریف‎ 


(۱) انظر هرامش ‹ شرح ألمي العراقي السخة المكتبة الطاهرية بدمشی رقم ۹ عام : ) 


وكذلك فإنه أعاد مجلس إملاء الحديث الذي انقطع بجوت والده » بعد إحيائه له 
وأملىل أيصّا بمكة والمدينة » وقد تفرد بغالب ما أحضره أبوه له من المرويات › 
وحدّث به » وبكثير من مسموعاته » سواء بالحجاز أو بالقاهرة أو بضواحيها » 
كساقية مكي با جيزة » ويإمبابة » وبعض مدن « القليوبية » و ١‏ منوف » وكان يتول 
ضبط أسماء سامعيه بنفسه » لقصور غالب الطلبة في ذلك . 

أما مؤلفاته التي شملت الفقه وأصوله › وعلوم السنة الختلفة » فمنها ما كمل به 
ما بدأه والده » ومنها ما ذيٌل به عليه » ومنها ما شرح به تألیفه » کما سنوضحه في 
موضعه » مع مؤلفات والده » وما ليس كذلك منها » فإنه استفاد فيه من والده › 
وأورد فيه بعض ما تلقاه عنه في دروسه شفاهة' و نقل فيه عن مؤلفاته بالتحدید أو 
بالإطلاق “كما سنبينه أيصّا » ومن مؤلفاته ما اختلط عل الباحثين والمۇرحين 
مؤلفات والده » وبالعکس » كما سيأتي » ومن تقدیره لوالده أنه أف له 
ترجمة مفردة » كما قدمنا وسماها : « تحفة الوارد بترجمة الوالد ٩‏ . 

وقد ذكر المترجمون له ومن شاهده غير مرة » من الصفات والأخحلاق 
والأحوال » ما يشابه فيه والده » من جمال الصورة » ومتانة الدين › والتواضع 
وعذوبة اللفظ » والضبط » وقلة الكلام فيما لا يعنيه > كما ذكروا أنه كان 
ضيق العيش » كير العيال » ومع ذلك كان عفيقًا » قانعًا » حت إنه لما عزل 
قاضي القضاة جلال الدين البلقيني وطلب هو » امتنع » وقال : ١‏ صاحب 
٠ )١(‏ مختصر المهمات » ج ١‏ / ۸ب ( مخطوط ) . 

(۲) انظر ٠‏ البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح » لولي الدين أبن 


العراقي ص٩‏ وغيرها / مخطوط مصور » والأجوبة المرضية عن الأسئلة ا لمكية / ٠١٠٠١ » ۷4 ٠ ۷١‏ 
۳ مكتبة التوعية الإسلامية ‏ بمصر ٤1١‏ اه . 


الولاية أول مني وهو أحق منا “ . فلما توفي البلقيني سنة ۸۲٤‏ ھ وليل 
امنصب بغير سؤال منه » مع وجود السعاة في تحصيله بدفع الأموال وقد 
طلبه السلطان بنفسه مثلما حدث مع والده » ولقد سار فيه سيرة حسنة للغاية > 
فلما حولف في بعض الأمور عزل نفسه › فاستعطفه السلطان »› وأعاده لنزاهته 
وصلابته في الحق » لكن ذلك أب عليه أهل الدولة فيما بعد » فعزلوه وولو 
مكانه أحد تلاميذه الأقل منه كفاءة » فتألم لذلك وقال : « لو عزلت بغيز فلان 
ما صعب علي » » ومع هذا حاول اجتياز الأزمة » والعودة إلى رسالته العلمية ‏ 
بالتحديث » والتدريس » والتصنيف » غير أن حياته لم تطل بعد ذلك › فمات 
مبطوًا > علي إثر حم كبدية » وذلك في یوم الخمیس ۱۷ شعبان سنة ۷۲۹ ه 
ودفن بجانب أيه ٠.‏ 

عدم اما والده له في العلم 
وقد لقبه غير واحد ب « الحافظ » ونقل ابن حجر عن العراقي ترتيب من 
يخلفه من الحفاظ › فبداً بابن حجر وثئى بأيي زرعة » وهذا خير دلي على 
إنصافه + وتجرده في مجال العلم عن العاطفة » ولو علي ولده » وعلّل اين ٠‏ 
و ا و 
من مارسة ابن حجر ) 8 
ا شمس الدين بن 2 تلميذ العراقي » فإنه لاء علم بوفاة المراقي و 
بسمرقند كما قدمنا في التعريف به » فإنه كب إليه » مُعريا » وواصمًا له » بأنه 


. ) ذيل نزهة النظار في قضاة الأمضار » للزفتاري ١ب ( مخطوط‎ « )١( 
.. ۲۷۷ / ۲ إنباء الغمر» ج‎ ٠ )۲( 


TTT 


وَلِيیٰ اسعلم صبرا عل فقد والد 
رؤوف رحيم للوری خير مۇمل 
إذا فقد الناس العراقي حافظًا 
إمام هدی ا لهم ولي 
ويظهر أنه كان في هذا يُعرْض بابن حجر » لأنه يقول : « وهو أي أبو زرعة 
بالدیار المصرية ( أبقاه الله لاوسلام > وفيه أحسن تورية وألطف إبهام 0 
وذلك لأنه كان بينهما منافسات وانتقادات الأقران" . 
والذي يظهر لي أن حكم العراقي على ولده بأنه يلي ابن حجر » أصوب 
ويؤيده مقارنة النتاج العلمي الذي بين أيدينا لكل منهما » حيث يت ركز تأليف 
ابن حجر في علوم السنة » بينما يزيد تأليف ولي الدين في الفقه وأصوله » عن 
تأليقه في علوم السنة . 
١‏ - ومنهم : « منافس ابن حجر » الحافظ المدرس شهاب الدين 
3 
الكلوتاتي صهر العراقي 
وهو شهاب الدين أحمد بن علي بن عثمان » الكرماني الأصل » القاهري 
ويعرف بالكلوتاتي » وقد ولد . على المعتمد ‏ في أواحر ذي اللحجة سنة ۷۲ هھ 
١ )۱(‏ الضوء اللامع ۲ ج ۱۷١ / ٤‏ . 
٩ )۲(‏ الجواهر والدرر » ۹ /. 


(۳) رجعبٌ في التعریف به وبیان أثر العراقي فيه إل : « الضوء اللامع ۾ ج ۱ / ۳۷۸ - ۳۸۰ 
و ٠‏ إنباء الغمر ۲ ۳ / ٤۸٤ » ٤۸۳‏ » وما سأحيل عليه في الأثناء . 


+ 


® 


ويداً قراءة الحدیث بنفسه سنة' ۷۷۹ ه على الأرجح » واستمر بلا فتور ولا توان ¿ 
حت افس ابن حجر في كثرة مسموعاته » وأحذ علم الحديث عن العراقي ‏ 
وبعض تلاميذه » وما تلقاه عن العراقي « كته عل كتاب ابن الصلاح )> وقد 
وقفتٌ عل قطعة خحطية من نسخته الخاصة » وأثبت بهامش لها سماغه لها عل ِ 
العراقي مع جماعة آخرین » ومقاباتها أيصًا على نسخة العراقي” وقد توطدت ‏ 
صلة الكلوتاتي بشيخه فزوج ابنته « جوبرية » وامتدت تلمذته الدشطة له.إ الل ما 
عد مرحلة العمل الأول بالقاهرة » حيث قرأ عليه « صحيح البخاري » في 
مجالس آخرها ۱۸ شعبان سنة ۷۹١‏ ه وسمع معه جماعة وأجازهم الاي 
برواية البخاري عن( وقد تيح له نشر i‏ حمله عن العراقي حیٹ توظفْ 
الدبف القصر الأسفل من القلعة » وما قرأه « صحيح مسلم » واستمر_ 
فى ذلك عدة سنوات حت سنة ۸۳٤‏ ه » وقال عنه المقريزي › ! نه لم یخلف 
٠‏ قراءة الحدیث مله » وظل بقرئ الحديث ويسمعه لغیره » حت آواخر 
ته » فسمع منه خلائق من أعيان العلماء > كما أن له مؤلفات في الحديث 
OA EEE‏ في ٤‏ جمادی الأول سنة ١۸۳ھ‏ 
E ۱۲‏ ال ا ا ل ر 
قضاة sa‏ 
TE REE‏ 
NES BES Se a‏ 
١ )۲(‏ عنوان الزمان » ج /١‏ لوحة ۸ . 


)۳( انظر في التعريف به وبیان ا العراقي فيه : ١‏ نظم العقيان » / ١٤ب‏ و ١‏ الضوء اللامع.» 
ج ۱۰ / ۱۳۱ ٠۳١‏ وما سيحال عليه حلال الترجمة . ١‏ 


الأصل » ؤلد في عنتاب إحدى قر حلب في ۲۷ رمضان سنة ۷٠۲‏ ه فنشاً 
بها » وبرع في العلوم العربية وغيرها » وناب عن والده في قضاء « عنتاب » 
وارتحل إلى حلب سنة ۷۸۳ ه » ثم إلى القاهرة في سنة ۷۸۸ ه وما كاد 
يصلها ححتى انتظم في طلب الحديث على العراقي » حيث قدمنا قوله : إنه 
سمع « صحيح البخاري » على العراقي في نفس السنة المذ كورة بجامع القلعة 
ثم سمع عليه أيصّا ١‏ صحيح مسلم » » وكتاب ١‏ الإلام في أحاديث 
الأحكام » » الذي كان أول ما تلقاه العراقي من كتب الحديث . 

ولا كانت بداية تلمذته للعراقي في نفس السنة التي توجه فيها لقضاء المدينة 
فإنه يكون قد استأنف التلمذة عليه أيصًا في مرحلة عمله الثانية بالقاهرة » بعد 
العودة من المدينة . 

وقد كانت التلمذة للعراقي لها مكانتها في فكر العيني وثقافته ونتاجه العلمي 
حت آخر حیاته » بدلیل انه لما ذهب یعود منافسه ابن حجر في مرض موته › 
كان في مقدمة ما سأله عنه » المرجع الذي يوجد به بيان مرويات العراقي ؛ 
لأنه سمع منه » ويريد الوقوف على مروياته » وهذا يدل على أن العراقي أجازه 
مع السماع » بجميع مرويائه > كما هو معتاد » فإذا وقف على بيان موقي 
بمرويات العراقي » أمکنه روايتها عنه لطلابه » بموجب |جازته له » وقد ذ كر ابن 
حجر فعلا له مصدرًا جامعًا لكثير منها وهو ١‏ معجم شيوخه » هو » الذي 
ترجم فيه للعراقي » وذ کر من مروياته عنه نحو مائة کتاب » من مختلف کتب 
السنة » غير مؤلفاته' وقد امتدت حياة العيني نحو ۳ سنين بعد ابن حجر »› 


)1( ۾ الجواهر والدرر 6 / ۲۷٦١‏ و ٠‏ اجحمع المۇسس ۹ ۹ وما بعدها , 


e XEDEEHIle  .. 

وحرصه على الوقوف عل مرويات شيخه العراقي يشير إل أنه رجع إلى ما | 
أحاله عليه ابن حجز وهو معجم شيوخه وروی للمترددين عليه هذا العدذ ‏ 
الضخم من مرويات العزاقي بمقعضل إجازته منه » ولعل نما يشير إل قيامه يدشر ِ 
تلك المرويات وغيرها نما استفاده من العراقي أنه رغم توليه المناصب الكبرى 
بالقاهرة كقضاء القضاة احنفية وحسبة القأهرة 3 فانه تعين لتدریس الحديث 
بالمدرسة المؤيدية أول ما ققحت » وظل يقوم فيها بالرواية والتدریس حتیل آخر 
حياته » بحيث أخحذ عنه الآباء والأبناء والأحفاد » فكان تلاميذه ثلاث طبقات 
متوالية » ومع إمامة العيني العروف بها في علوم العربية من نحو وصرف وغيره › 
فإنه بلغ في العناية بالحدیث تدریسا وتأليمًا درجة المنافسة ن حجر ۰ 
منه » وقد تبادل E‏ العلمية شفاهة واش 
کل منھما علي مؤلفات الآأخر » وکانت بينهما منافسة الأقران التي جعلت 
كلا منهما ينقد الآحر » وبلغ الأمر ذروته في قيامهما بتأليف شرحين للبخاري ِ 
في فثرة زمنية واحدة » وسیل o‏ 
یت جل شرس مالسد کما آله قل في شرجه عن شرح این جر 
ويتعهبه تعقبه”'“وانبریٰ ابن حجر للدفاع في مؤلف خاص سماه « انتقاص الاعتراض ۰۲ . 
وعموتا فان كلا الشرحين حافل » وله ميزانه » وإن كانت شهرة « الفتح ۲ 
أكثر من شهرة د العمدة » » وقد تناولهما غيرن e‏ ي 


(ا) انظر ج + / ٠١١‏ «اعمدة القارئ قي شرح صحيح البخاري » . ۰ 
٠‏ )عد زیا فال / الدکترر د جسیل اشرادفی ‏ رمال کر عن این حجر وسنهج تی ی د 


الان ٠‏ جال اداي ۹ 
يهمنا » أن الرجلين مع زعامتهما العلمية في جيلهما وحتى الأن » فإنهما من 
ثمار غرس العراقي » فقد تتلمذا له واستفادا منه في الرواية والدراية » وسيأتي 
بیان استفادة ابن حجر منه في شرحه للبخاري وفي غيره » أما العيني فقد وجدت 
بشرحه ما يدل على اسنفادته فيه من « تكملة شيخه العراقي لشرح الترمذي » تارة 
مع التصريح بذلك ”"“وتارة لم صرح بذلك كذلك ألف العيني في علم الرجال . 
وفي شرح الحديث وغير ذلك عدة مؤلفات أخحرى جيدة » وظل كما قدمنا يستفيد 
ويفيد من تلمذته للعراقي » حت لقي ربه في ذي الحجة سنة ۸٠١‏ ه بالقاهرة › 
ودفن بمدرسته المعروفة حاليا ب « جامع العيني » شمال شرق الجامع الأزهر . 

۴ - ومنهم ١‏ شمس الدين البرماوي » شارح البخاري ومدرس الحديث 
بالقدس ودمشی ومکة" : 


وهو محمد بن عبد الدايم بن موسى العسقلاني الأصل » البرماوي » المصري 
لد في ذي القعدة سنة ۷٦۳‏ ه وأخذ العلم عن كبار شيوخحه » فأخذ الفقه 
عن البلقيني والز ركشي وابن القن وغيرهم . أما الحديث فأحذه عن العراقي 
ومهر فيه وفي غيره » وبعد استكمال دراسته بالقاهرة قام برسالته العلمية فيها 


= الباري وهناك زميل آحر يعد الآن د كتوراه عن العيني ومنهجه في عمدة القارئ وهو الأخ الفاضل / 
الد كتور أحمد محرمالشيخ ناجي وهو حاليا أستاذ بكلية أصول الدين بأسيوط . 

)١(‏ ينظر العمدة ‏ كتاب الحج ‏ باب الخطبة أيام مى ٠١‏ / ۸۳ » وأبواب العمرة ‏ باب عمرة في 
رمضان ۱۰ / ۱۱17 ۰ ۱۱۸ . 

(۲) انظر ه عمدة القارئ » كتاب الصلاة » باب الصلاة في الثوب الواحد + > / 1٠‏ وقارنها يما في 
تكملة شرح الترمذي » للعراقي » كتاب الصلاة » باب الصلاة في الثرب الواحد ج ۷٤ / ١‏ . 

(۳) انظر في التعريف به وبيان أثر العراقي فيه : ١‏ بهجة الناظرين » ١١‏ - ٤ه‏ . 


0۱۰ @ ا 5 ی 


ثم انتقل إل دمشق .» فدرس بجامعها وبکثیر من مدارسها » وکان مما ڊرسه 
بها « شرح ألفية العراقي في علم الحديث » » وتتلمذ له الفضلاء' “كما باحث 
) أعلام الشام إذ ذاك » ثم عاد انيا لصر حيث أطبق عليه الطلبة للأخذ عنه » 
) ا إل الحجاز » وجاور بمكة فانتفع به أهل 
الحجاز أيسًا ء وهناك آلف شرخه للبخاري » وله ايا » شرح « عمدة الأحكام » 
في أحاديث الأحكام » ثم عاد من مكة لقاعدة انطلاقه وهي القاهرة » ومنها 
انتقل إل « القدس » -.السليب الآن - فأحيا به العلم » .وسر به المقادسة > 
ولازموه في دروسة العامة بالمسجد الأقصى › وفي تدريسه المتتظم. بالمدرسة 
الصلاحية .وظل يواصل رسالته تلك بالقدس » حت توفي بها في جمادى 
الآخحرة سنة ۸۳۱ ه» بعد أن N‏ ا 
رحلة حياته داحل مصر: وخارجها . د 

-٤‏ ومنهم : « الشهاب ب. الأشليمي › > ناشر السنة ا والفيوم 
E TS‏ 
وهو أحماد بن محمد بن عبد الله الأشليمي ولد سنة ۷٠١‏ ه بإحدئ فر 
محافظة الغربية » وتحول: منها إل لل « أشليم » بالخربية ايسا > فحفظ القرآن ثم 
انتقل لن اة لاب الام » وکان ا رمه عم اخدیت عا بد الان 
العراقي وغيره » ثم تنقٌل في الوظائف و او ي 
بالإإسكندرية » والخانقاه الصلاحية بالفيوم » وحلال إقامته بهذين البلدين قام 
بأداء ما تحتله من علم الجديث عن العراقي وغبره > فسمع منه الفضلاء » ونشر | 
(۱) ۰ الضرء اللاب » + ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر في التعريف به وبيان أثر العراقي فيه « الضرء اللامع ) < ۲ / ٠١۲‏ . 


"ê TET bo a + ااا‎ 
۱۱ الان : جرا افا‎ 

الحديث هناك » ثم تول التدريس بالمدرسة الخروبية بالجيزة » فواصل فيها 
رسالته حت توفي في الحرم سنة ۸٤٩‏ هھ . 

: ابن مراوح مدرس الحلة وشيخها »أ‎ ١ : ومن لازمه‎ - ٥ 
ه بامحلة » ورحل منها إلى القاهرة سنة ۷۸۳ ه لاستكمال‎ ۷٠٠ تقريبا سنة‎ 
دراسته » فلازم الحافظ العراقي في الحديث › وما سمعه عليه بحث ألفيته في‎ 
علم الحديث » وبهذا استفاد حلاصة علم الدراية »> كما سمع عليه ألفيته في‎ 
السيرة النبوية التي تضم موجز علم السيرة أيصًا » إلى غير ذلك ما تلقاه عن‎ 
العراقي بمقتضل الملازمة › فلما تخرج وتضلع في العلوم » عاد إلى الحلة » وأقام‎ 
حلقة التدريس والرواية بجامعها » حت صار أستاذ الحلة وشيخها » ولم أقف‎ 
. عل تاریخ وفاته‎ 

9 

» تقي الدين المقريزي › مؤلف ‹ خطط القاهرة‎ ١ : ومن مشاهيرهم‎ ٠١ 
: » ومدرس الحدیث بها وبغیرها‎ 

وهو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر › المعروف ب « المقريزي » › أو 
بابن المقريزي » نسبة حارة « المقارزة » ببعلبك بالشام » وقد قدم أبوه منها 
لتولي بعض الوظائف بالقاهرة » فولد بها في سنة ۷٦٦‏ ه › وقد أحبُ 
الحديث وسمعه من العراقي ومن غیره » ثم قام بروایته وتدريسه › داخل مصر 
وحارجها > فکان من وظائفه بالقاهرة قرأءة أحديث بالمدرسة المؤيدية ٤‏ تم 
)١(‏ انظر في التعريف به وبيان أثر العراقي فيه : « عنوان الزمان » / للبقاعي | نسحة تیمور ج ٠۳۸ / ٤‏ . 
(۲) انظر في التعريف به وببان أثر العراقي فيه : « الضوء اللامع » + ۲ / ۲۱ - ٠١‏ . 


e DEH. 
. حدث بمكة » وعندما ر مصر وأقام بالشام > توليل التدريس بعدة ا‎ 
بدمشق » ثم ترك ذلك واعتكض ببلدة « بعلبك » »> مشتغلا بعلم التاريخ‎ | 
العروفة بخطط‎ ٠ وصثف فيه عدة مصنفات » أشهرها « خطط القاهرة‎ 
. القريزي » والتي يرجع إليها الباحثون حت الآن » ومع شهرته بالتأليق في عام‎ 
التاريخ » فإنه لم غفل علم الحديث الذي أحبه وتلقاه على ا عصره‎ 
العراقي » وقام بروایته وتدریسه وا الف ف ل کعلم السيرة‎ 
- النبوية وغيره » وكانت مصنفاته نما حدّث به طلابه بمكة وبالقاهرة وغیرهما‎ 
السلوك لمعرفة دول الوك » و‎ ١ كما أن مؤلفاته التاريخية مثل « الخطط » و‎ 
 ةييدحلا درر العقود الفريدة » وغيرها > تشتمل على كير من العلومات‎ ١ ٠ 
زا رجال الحديث المتقدمين والمتأحرين » وبذلك كان ثمرة طيبة لغرس‎ 
. العراقي وانتشرت عن طريقه مرویاته وعلومه داخل مصر وخارجها‎ 
e وقد ظهر تأثره ا ن و‎ 
٠ التقدير البالغ لمكانته الحديثية وآثاره »> فيقرر في السلوك : « أنه شيخ الحديث‎ 
'وأما في کتابه « درر العقود الفريدة » فإنه يقول في‎ ٠» الذي انتهت إليه رياسته‎ 
١ كان للدنيا بهجة » و صر به فخر » وللناس أنس » ولهم‎ ١ : خحتام ترجمته له‎ 
منه فوائد جمة » ثم حك عنه إحدى الفوائد 6 وبعد هذا النشاط العلمي في‎ 
SN E ES 
: قية أعمال العراقي الوظيفية ية بالقاهرة » بتلك المرحلة وصاتها بالسنة‎ 
بعد أن تبن لنا نهوض العراقي في مرحلة عمله الأول هذه بالقاهرة » برواية‎ 
. ۷ / ج‎ ٤ الشوء اللامم‎ 
. ۱۷۸ / ٤ المرجع السابق ج‎ )۲( 


الین : الل اف ان 1۲ 
السنة وتدريس علومها سواء بتوظيفه رسميا لذلك › بالقلعة وبأعلا مدارس 
السنة » أو حارج نطاق التوظف »› وتبين لنا ريادته لمدرسة السنة بمصر وأستاذيته 
لجيل المشتغلين بها عمومًا ولصفوة حُمَاظها ومدرسيها والمؤلفين فيها خصوصًا › 
بعد أن تبين لنا ذلك أقول : إن ممن أرّخ العراقي من ذكر توليه عدة وظائف 
علمية أحرى » إليك بيانها وصاتها بعلوم السنة : 

۱ ۲ » ۳ : التصدير والمواعيد والخطابة : 

ذكر تلميذ العراقي ابن فهد من وظائف العراقي التي تولاها بالقاهرة بجانب 
التدريس : « التصدير والمواعيد والخطابة ۲ ولم أجد من ذكر ذلك غيره › 
کما أنه لم ثُحدّد تاريځًا ولا مكانًا معيئًا بالقاهرة تول العراقي فيه هذه 
الوظائف » ثم إن بحثي التفصيلي لح ركة التوظف صر والقاهرة طول حياة 
العراقي » لم يسفر أيصا عن تحديد لذلك . 

والمعروف أن التصدير في عصر العراقي يختلف عن التدريس ؛ لأنه عبارة 
عن مجلس علمي لتقيف العامة › يشبه امحاضرات العامة في عصرنا » وكان 
يعقد في مسجد أو مدرسة أو غيرها » من المنشآت الخيرية" ويجلس الشيخ 
بصدر المجلس » ويلقي على الحاضرين درسًا في التفسير » أو الحديث » أو 
الفقه › أو غير ذلك » دون أن يتقيد في ذلك منهج دراسي › او كتاب 
مخصوص » كما في التدريس النتظم ؛ ويكن للحاضرين مناقشة المتصدر 
للفهم والاستيضاح" . 
٩(‏ ه لحظ الألحاظ ۲ / ۲۲۹ . 


١ )۲(‏ الضوء اللامع ١‏ ج 1١ / ٠١‏ »> 1 . 
(۳) « صبح العش + للقلقشندي + ۱۱ / ۲٠۲ › ۲٠۱‏ وصفحات من عصر السيوطي لعبد الوهاب = 


AES te ٥ 


اا فا ر للوعظ » وتوجيه للجمهور إلى أحكام الإسلام 
الصحيحة » وأخلاقه الحسنة » وأهمه ما تناول فيه الواعظ » أو العالم > ٠‏ 
أحاديث الترغيب والترهيب » المعروفة بالرقائق ؛ « لما تحويه من تهذيب القلب 
وترقيقه "٠‏ “وسيأني تأليف العراقي في ذلك » وقد كان لهذه المواعيد في عصر ٠‏ 
العراقي أهميتها » في توجيه عامة الناس »› وتوعيتهم بأمور دينهم » ومجاربة 
الاعتقادات الفاسدة › والبدع والخرافات » التي كانت منتشرة وغير ذلك »> 
ولهذا كان يتشا في المدارس والمساجد الكبرى قسم حاص للمواعيد الوعظية › . 
مشل قسم التفسير » والخديث » والفقه » وعی له شيخ خا ص بُشرف عل 
انتظام عقد المواعيد » وما يتناوله العلماء والوعاظ فيها » من مسال العقيدة 
والعبادة والسلوك ونحو ذلك" وغالبا ما يكون الميعاد أسبوعيا . ا 


) UE og 
٠ التوعية » والتعليم » والتتقيف العام » -جمهور المسلمين » ويشتمل بضفة أساسية‎ 

على ذكر الأحاديث النبوية المناسبة لموضوع ا و 
وبیان ما تشمله من لمعاني » والأحكام > والآداب » وا لحض العام على التمسك 
٠‏ بسنة الرسول مه » وأصحابه » وتابعيهم بإحسان » بل قد تُطلق « المواعيد ٠‏ في ٠‏ 


= حمودة / ٠١۷ ٠١١‏ و و الجواهر والدرر » ۳٠١‏ و « بهجة الناظرين ة للغزي AEA‏ ) 
٠١‏ و ١‏ ذيل ولي الدين ابن العراقي » وفيات سنة ۷۸۲ ه ترجمة أبو العباس الكومي ... 
)١(‏ « عصر المماليك بمصر والشام ١‏ للدكتور سعيد عاشور / ٠<۷‏ و 9 الإنتصار بالواحد القهار » 
a‏ 
۰ ۰ ۲۳۱ ( مخطوط ) . 3 
د إتباء لمر ج ۱ | ۱۹۵ ٠۵۲‏ رحرادٹ س ۷۸۱ھ ج ۲ / ه1 وه طبقات الشاقبةء ' 
للأسنوي / ٠٤۲‏ ( مخطوط ) . ۰ ا 


کے ر کے مہ ہے 


ولون جوب راورن ا 
ذلك العصر على دروس الشرح النتظم لبعض كتب السنة » وعلى مجالس 
إسماعها'“ كما كان يحدث تكليف العالم بالتصدير والتدريس في مكان 
واحد » مع اختلاف الوقت. وعليه فإنه لا ينغد قيام العراقي بذلك بنفس 
الأماكن التي باشر فيها تدريس السنة وعلومها بصفة منتظمة ومنهجية لطلابها 
وبذلك شمل عمله في نشر السنة وتعليمها » الخاصة والعامة . 

أما الخطابة فلم أقف على صورة تطبيقية لقيامه بها في مصر عمومًا › إلا في 
مناسبة الاستسقاء فقط كما سيأتي » ولكنها مناسبة عارضة لا نمل وظيفة 
داثمة . 

: الفتوى‎ . ٤ 

ذكر ابن فهد أيصًا من وظائف العراقي العلمية : الفتول › ولكنه لم يُحدّد 
زماتا ولا مكانًا تعين فيه العراقي بمصر في وظيفة الفتوى › ولم يفني البحث 
أيسًا على ذلك » لكني وقفت على ما يدل على أنه منذ مرحلة عمله الأول 
هذه بالقاهرة » كان من أعيان العلماء الذين ينتدبهم الحكام للفتول في القضايا 
الهامة » وتنعقد بهم مجالسها » فقد ذكر تلميذا العراقي ابن حجر والمقريزي : 
١‏ أنه في سنة ۷۷٤‏ ه عقد الأمير « الجاي » مجلشا للعلماء لاستفتائهم في 
إقامة منبر وتقرير حطيب لإقامة الجمعة بالمدرسة المنصورية بالقاهرة › فأفتاه 
البلقيني من الشافعية وابن الصائغ من ال حنفية وشيخ خر » بالجواز » آما الباقون 
وهم الجمهور ومنهم العراقي فخالفوهم وأنكروا ذلك » لقرب المدرسة المذكورة 


. ٠۳ ›» ۳۱ ترجمة الإمام النووي » تأليف السخاوي‎ ١ )١( 
. ) مخطوط‎ ( 4۷ › ٤)٦ طبقات الشافعية » للأسنوي‎ « )۲( 


| REESE . ٩ 
. من المدرسة الصالية التي بها خطبه للجمعة » بحيث ير من النصورية منبر‎ 
الصالحية » فانفصل المجلس على ما قاله الجهور . قال ابن حجر : « وصئف‎ 
البلقيني كتاتا في الجواز » وصئف شيخنا الحافظ العراقي كتابًا في المنع “وقد‎ 
) کان تعدد الجمعة هذا من القضايا التي شغلت الحكام » والقضاة والعلماء » في‎ 
ا ا ا ا‎ | 
€ ) . المشار إليه.‎ 
ووجدتٌ بجانب ذلك ما یدل عل أن العراقي كان أيصًا مقصودًا من العامة‎ 
للفتوىٰ » في حكم البدع والعادات الشائعة » حيث يقول في صدر فتواه عن‎ ) 
أعمال يوم عاشورء : « وبعد فقد تكرر السؤال من جماعة من العوام ؛ في غدة‎ 
من الأعوام » عن أكل الدجاج » والحبوب يوم عاشوراء » هل هو مباح م حرم‎ 
عند العلماء ؟ فاجبت أنه من جملة المباحات » وإن اقترن بنية صالحة فهو من‎ 
| الطاعات .. الخ 6" وتعتبر هذه الفتوى من هم فتاواه الدالة علي مبلغ اجتهاده‎ 
وإحاطته بالسنة » وتصوير آرائه فيها » كما سيأني في بحثها » وقد غ‎ 
N العراقي بأنه کتبها في ۲۷ مجرم سنة‎ 
: ه ۔ تدريس علمي الفقه وأصوله‎ 
ذكر السخاوي أن العراقي درس للفقهاء با مدرسة الفاضاية° ا‎ 
يحدد التاريخ الذي باشر فيه تدريس الفقه » في المدرسة المذكورة » كمالم‎ 


905ا اخ ب ١‏ ال ها : 

٩ )۲(‏ فوٰ عاشوراء ٠١ / ٠‏ ضمن مجموعة خطية بدار الكتب الصرية . 
) (۳) نسبة إلى مدشعها القاضي الفاضل وسيأتي التعريف بها . 

۱۷۳/٤ الضوء اللامع ۲ ج‎ « )٤( 


SI THT lol a HAT 
۷ الان : جصي لاف الي‎ 
أجد تحديد ذلك لغيره » بل إن التقي الفاسي تلميذ العراقي ذ كر أنه درس الفقه‎ 


بعدة مدارس »> دول إعطاء أي تفصیلات ری(“ 


لكني وجدتٌ السخاوي ذكر ممن تتلمذ للعراقي في الفقه في المدرسة 
الفاضلية : محمد بن محمد بن محمود › الشافعي قاضي بلبيس ومفتيها › 
فذ كر أنه ولد بإحدىٰ قرىٰ محافظة الشرقية في ۷٦٩‏ ه أو ۷٠٦١‏ ه كما 
بخطه » وحفظ بها القران الكريم وبعض متون العلوم ثم رحل إل القاهرة 
فعرض محفوظاته على الأبناسي وابن الملقن » وتفقّه عليهما » كما تفقه عل 
الزين العراقي » وقرأً عليه في « تكملة شرح المهذب » من تأليفه » وذلك 
بالمدرسة الفاضلية » كما سمع عليه الحديث وغيره » وبرع في الفقه وأصوله 
وغيرهما » وتول قضاء بلبيس وغيرها » وعول الناس عليه في الفتوى › 
وحدّث أيصًا » فكان مركز إشعاع عام في بلده حت توفي سنة ۸۰۳ ه أو 
٤‏ هھ ولم يخلف هناك مثله" . 

فقوله : « إنه لما رحل إلىل القاهرة عرض محفوظاته ( أي أسمعها من حفظه ) 
على الأبناسي وغيره » يفيد أنه انتقل إليها بعد مولده بزمن يسير وبالتالي فنّ 
تففُّهه على العراقي وقراءته عليه مله المذ كور با مدرسة الفاضلية يكون في 
مرحلة عمله الأول بالقاهرة حت ۷۸۸ ه كما قدمنا » وعليه يكون العراقي 
قد باشر في هذه المرحلة تدريس الفقه لطلابه بالمدرسة الفاضلية » وإن لم نقف 
على التاريخ الحدد لبداية توظفه لذلك فيها » بل إن ذكر السخاوي أن الشيخ 
مذ كور قد سمع أيصًا على العراقي الحديث وغيره يشير إلى أنه درس بالمدرسة › 
(۱) « ذیل التقیید » / ۲۱۹ / ب . 

(۲) * الضوء اللامع » ج ٠٠١‏ / ۱۸ . 


1۸ ھ نظ SE‏ د 
ات اف ا وا ئىقة يقة بالفقه » وهو « أصوله ۲ 


اني کان العراقي محل [عجاب شيوخه في تحصيله ونهمه » > وال فيه ثلا 
أف في الفقه > كما سنذکره في مؤلفاته . 


ومن جهة أخرى فإن السخاوي نفسه ذكر أن ولي الدين بن العراقي عندما 
توجه والده لقضاء المدينة › قام بسد وظائفه باستنابته فيها » لکن وثب عليه 
شيخه السراج بن الملقن › وانتزع منه دار الحديث الكاملية خا ضةوتبعة علي 
ذلك ك الشركاني فقول : « قام بسد وظائف والده ما عدا دار الحدیث » » 
يفيد أن العراقي كان موظقمًا بأكثر من وظيفتي دار الحديث » والقلعة »'السابق 
ذکرھما › کہا ان السخاؤي ذكر قيام ولي الدين بن العراقي بتدريس الفقه 
بالفاضلية" »> وهذا يثبت تولي والده لذلك ونابته عنه خلال عمل الوالد 
بالمدينة كما ذكرنا . 
2 إنا قدمنا أن ولي الدين »> تدرب بوالده بجانب الحديث › في الغقه 
والأصول وڌرُسهما في وقت مبكر » وهذا يشير إل حضوره دروسًا كثيرة في 
کلیهما لوالده » قبل وله للمدينة بفترة غير قصيرة » بل إني وجدتٌ تصدي 
العراقي لإفادة علم الفقه » أسبق من تصديه لإفادة الحديث ›» حيث ذكر 
السخاوي أن زين الدين أبا بكر بن الحسن المراغي مُحدّث المدينة وقاضيها › 
والولود بالقاهرة سنة ۷۲۷ . > قد عرض على الزين العراقي مواضع من « منهاج 
١‏ ازجع کسان ج ۱ |۲۷۸ وج ۱۷4 


(۲) « البدر الطالع /.١ + ٠‏ ۷ 
(۳) « الضوء اللامع ۲ ج ۱ / ۳۴۳۸ . 


ST | ea 
جص لافطا ۹ھ‎ ٠ المالان‎ 

الطالبين » في الفقه › للنووي » وأجازه بسائره"والمعروف أن عرض امحفوظات 
يكون فى بداية الطلب » وقد بكر المراغي في الطلب › بحيث كان أل 
سماعه للحديث سنه ۷٣۳۲‏ هھ . 

وهذا كله يفيدنا أن العراقي كما قام برسالته في مجال تخصصه بالسنة من 
حلال بعض الوظائف وخارجها » فإنه أيصًا قام برسالته في إفادة العلوم التي 
أجادها » كالفقه » وأصوله » من خلال بعض الوظائف الرسمية وخارجها › 
ولا يخفيل أن اشتغاله بالفقه وأصوله » يعتبر مجالا تطبيقيًا لعلوم السنة التي هي 
ثاني أدلة الفقه بعد القرآن » كما أن من مباحث مصطلح الحديث ما هو 
مشترك مع مباحث علم أصول الفقه » كما سنبينه في مؤلفاته الأصولية . 
ثم إن تدريسه للفقه وأصوله بالمدرسة الفاضلية يدل عليل مكانته العلمية فيهما › 
وعليل ورعه حيث كانت تلك المدرسة من أأعظم مدارس القاهرة وأجلها كما 
يقول المقريزي تلميذ العراقي“ . 

وذكر العراقي نفسه أنه كان يُشترط في مدرسها بجانب الكفاءة العلمية › 
)١(‏ انظر ترجمة ١‏ الإمام النووي » تأليف السخاوي ص1٦‏ . 
 )۲(‏ النطط » ج ۲ / ۳٠١‏ وقد أئشاً هذه المدرسة القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني 

امعرفل سنة ٦۹ء‏ ه ووزير الناصر صلاح الدين الأيوبي » وكانت في درب ١‏ ملوخيا » بالقاهرة 

ووقفها علي الفقهاء الشافعية والمالكية ٤‏ وبداً العدريسل فيها أول oA:‏ هھ وجعل فيها قسمًا لإقراء 

القرآن بالقراءات » كما جعل بها مكتبة عظيمة في ساثر العلوم » وتولى التدريس بها كبار الملماء 

فكانت بذلك من أعظم مدارس القاهرة وأجلها » لكن تفرقت المكتبة بأيدي الطلبة والعلماء منذ 

أوائل القرن الثامن الهجري » وتلاشت المدرسة تماما ومكتبتها في أواحره » ومكانها الآن في حارة 


قصر الشوك » المتفرعة من شارع قصر الشوك بقسم الجمالية بالقاهرة ( انظر مع « حطط المقريزي » : 
وفیات الاعیان » ) ج ۲ / ۳۲۳۲۳ » ۰۳۲۰۹ ۳۳۷ و د النجوم الزاهرة ۲ ج ٠١٤/۱۱‏ هامش رقم ٠‏ . 


E e e 


5: ٠ کما دسا‎ E 
ثانا : هل تولى عرقي مشيخة الحديث والتدريس رالإفاء‎ 
| بالشام ؟‎ 


و بی 
العراقي » أنه ؤلي مشيخة الحديث بمدينة ١‏ حلب » لمدة سنة بعد توليها بالقاهزة 
بعدة مواضع"» وهذا ما جعلني أضع هذه النقطة هنا » تبعا للتسلسل ٠‏ 
a LS‏ ) 
الشامية .السابق ا 
وکر ان مد اکا م اکان آي أفن فيها العراقي : وحدٌث ت کلیر 
«١‏ الشام ٠‏ وذكر نحوه الدكتور حسين حبشي من أساتذة التاريخ ٠‏ 
المعاصرين حيث ذكر من الأماكن التي ولي العراقي فيها الإفتاء والتدريس ٠‏ 
یک اچ کا طف العراقي طول حياته فلم أجد ما ٠‏ 
يطابق ما ذكره هؤلاء جميًا » وعندما نرجع لواقع نشاط العراقي خلال 
رحلاته ؛ الشامية لا جد لا مرات متفرقة » تبادل العراقي فيها التحديث ٠‏ 
والإسماع والإفادة » مح بعض شيوخه ورفاقه في الطلب › كما أسلفنا 8 
وهذه التفرقات لا مدل وظبغة رسمية » ولا نشاطًا يوصف بالکثرة . 


: EAT O 

٠ )۲(‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة > / ٠٠٠١‏ 

rt ٠ لحظ الألحاظ‎ « )٣( 

. ٠١ / ١ إنباء الغمر 6 ج‎ ١ انظر مقدمته لتحقيق كتاب‎ )٤( 


HETTA 4 2‏ 
الان ٠‏ صا لاف الى ند 

ثم إن ولي الدين بن العراقي وهو ملازمه الأول » قد قطع » كما مر » بأن 
آخر رحلات والده للشام كانت سنة ۷۹۸ هھ وبعد ۷1۹ ه تول العراقي 
لأول مرة » مشيخة الحديث بالقاهرة » واستمر حتىل انتقل للعمل بالمدينة سنة 
۸ هھ كما أشرنا من قبل » وهذا يدفع ما نقل عن ابن حجي أن العراقي 
تول مشيخة الحديث بحلب » بعد توليه لها بعدة مواضع بالقاهرة › بل إن ابن 
قاضي شهبة الذي نَمل عنه ذلك في طبقاته » كما تقدم » نقل سياق عبارته 
نفسها مرة أخرى في كتابه « الأعلام » خالية من ذكر تولي العراقي مشيخة 
الحديث بحلب' فلعله تأکد له عدم وجودها في کلام ابن حجي › وسياتي 
أن العراقي ما عاد من المدينة إلى القاهرة » لم يتحول عنها حت توفي . 
وبهذا يندفع قول ابن فهد وغيره : إن العراقي تول الإفتاء أو التدريس › أو 
التحديث الكثير » بدمشق أو الشام عمومًا » على أن إفادته لطلاب السنة 
ومحدثيها ألشاميين › قد تحققت عن طریق مۇلفاتە وارتحال بعض تلامیذه 
للتدريس والتحديث » بالشام . وعن طريق رحلات الشاميين إليه » وملازمة . 
کثیر منهم لدروسه ومجالس روایته وإملائه » وتخرج أعیانهم به کما تقدم في 
نماذج تلاميذه بمرحلة عمله الأول بالقاهرة » وكما سيأتي في مرحلة عمله 
بالمدينة وعمله بعدها بالقاهرة . 

الا : مرحلة عمل العراقي بالمدينة المنورة ونتائجها : 

بدأت هذه المرحلة في سنة ۷۸۸ ھ وانتهت في ۷۹۱ هھ واستغرقت ثلاث 
سنين تقرييًا » وقد نهض العراقى فيها بالأعمال الآتية : 


(۵ ۱ الأعلام ) ج ٤‏ / ۱۹٠۲ب‏ . 


HEÊle o۲‏ اد چ 

٠أ‏ رئاسة القضاة بالمذينة وصاته بالحكام : ) 
وهذه هي الوظيفة الأصلية التي حولت نشاط الغراقي كلية إل تلك المدينة. 

المشرفة بو جود ثاني ا » ووجود بقعة من اف بقاع الأرض ¢ حیٹ ) 
مشویٰ حير الخلق ملل » وقد اتفق مؤرخو العراقي على توليه قضاء المدينة ٤‏ 

ومنهم من لم خد وقته واد کر منهم بسنة Pa YAA‏ وقد ا 
السخاوي والشوكاني التولية في ١‏ جمادى الأولل من السنة المذكورة: 

ويظهر أن | هو تاریخ صدور قرار لعيبنه من السلطان بالقاهرة ( وإلباسه , ۰ 
es‏ اما ST‏ 


اته 7 إل وأد شعائر احج » ثم قصد المدينة وباشر مهام 
منصبه”“ وهذا يدل على عدم تهافت العراقي على ذلك المنصب المرموق وإلا ‏ . 
لأسرع أولا لتثبيت قدمه فيه ثم اتجه إلى الحج » خاصة وأنه كان في الوقت ٠‏ 


. ذیل السيوطي‎ ١ لحظ الألخاظ ؛ / ۹و انهل الصافي » ج ۲ / ۲ب ۲۳ و‎  )( 
. وأ« مقدمة شرح الناوي الموجز لألفية العراقي في السيرة‎ ۳۷١ / » لعذكرة الحفاظ‎ 

: و وعقد الجمان م‎ ۷١ / ٠ إنباء الغمر» + ۸/۱ ۲۲۱ ز› ج ۲ / ۲۷۷ وه ذيل الدرر الكامنة‎ ۵ )۲( ٠ 

FUSE UDA O e )‏ 
۹ب و ١‏ طبقات الشافعية » / ٠ب‏ كلاهما لابن قاضي شهبة و « بهجة الناظرين ٠‏ /. 
١‏ ( نسخة مكابة تيمورا) وفي نسخة دار الكعب المصرنة / RE ٠۸ / ٠۳١‏ 

من الناسخ و شذرات الذهب ٠‏ + ۷ / ١ه‏ . 

١ )۳(‏ الضرء اللامع ۲ ج ۽ / ۱۷۲ و البدر الطالع ۲ ج ٠١۵/۱‏ .. 

)4( 0 اجتمع المصري في عصز سلاطين المماليك > للدکتور سعید عاشور | ۱٩‏ 

(ه) ۰ ذیل التقید ١‏ / ۲۲۰ أ . 


الان : رادار فد 
متسع قبل حلول الحج » وفي عصره كان التهافت موجودًا بصفة عامة على 
منصب القضاء فضلا عن قضاء المدينة حصوصًا كما سيأتي . لكن العراقي 
كما قدمنا في الجانب اللي من شخصيته کان أَموذجا لما ينبغي أن يكون 
عليه العالم من الترفع عن الشبهات عملا بعلمه » وليكون قدوة لغيره » ويو كد 
ترفعه وعدم تهافته أن هذا المنصب هو الذي سعل إليه ايتداء وعلى يد السلطان 
نفسه في ذلك الوقت › ولم يسع هو إليه » رغم كفاءته وضيق عيشه › وفي 
ذلك يقول ابن حجر عنه : « وولي قضاء المدينة الشريفة عدة سنين بدخول 
السلطان « برقوق »عليه في ذلك لكثرة مجاورته بالحرمين"» ولا شك أن 
كثرة مجاورة العراقي بالحرمين لم تكن » كما يبدو » هي المسوؤغ الوحيد 
لتقليده هذا ا منصب الخطير » وما هي سبب مرجح » بعد تحقق كقاءته علعا 
وخلقا كما مر يله > ولا فق کان هناك ات اجاورین غیره بار مین عن 
العلماء المعروفين » كما يعرف ذلك من مصادر تراجم علماء عصره » وتو 
العراقي منصب القضاء على هذا النحو » يعد من مفاخره » ويوضح صله 
بحکام عصره » ومکانته عندهم »› فهو موال لهم بالحق » متعاون معهم فیما 
يقدر عليه من الخير » دون تزلّف أو تمق » وهم بُقدرون علمه وخلقه › فيسع 
السلطان الأكبر إليه حيث يقيم بالقاهرة » ويطلب إليه تقلّدَ منصب القضاء 
بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » ومن قبل ذلك » كان هو 


() هو أول سلاطين المماليك البرجية أو دولة المماليك الثانية » وتول في سنة ۷۸٤‏ ه ثم امتحن 
وعزل سنة ۷۹۱ ه ثم عاد سنة ۷۹۳ ه حت وفاته ۸٠0١‏ ه ٠‏ العصر المماليكي في مصر والشام ) 
للد کتور سعید عاشور / ۱١۷ - ۱١۲٤‏ وه إنباء الغمر ٩‏ ۲ / ۹۲ حوادث سنة ٤۷۸ھ‏ . 

١ )۲(‏ امحمع المۇؤسس ) / ۱۷۸ . 


E Ee ` 4 


ا لرل اشرات ارف ودرسه مجلس السلطان السابق علي السلطان ‏ 


٠. برقوق » كما تقدم » وكما قبل العراقي ا > قبل هذا المتصب‎ ١ 
بكل كرامة واعتزاز وكفاءة › بالإضافة إلى أنها في مكان مُحبب إليه » وهو‎ 


بطبعه كان كثير الإقامة به » والتعرف عل أهله » والتردد عليه » رغم مشقات 
الرحلة » تقربًا إل الله وزسوله > بدون وظيفة رسمية » وأعد العراقي نفسه ۰ 
ولاقام هناك › فأناب ابا e ( TT‏ تي 


دک دامر کنیا دف اوه ر 
مهام منصبه الجدید وبداً به مرحلة جديدة من نشاطه عملي e‏ 


ا ابن القرات معاصر العراقي ٤‏ أن الذي تولاه با a‏ 
« قاضي القضاة ‏ . 


وكذا-لقبه بهذا صاحب « إتحاف الرواة بمسلسل القضاة °١١‏ ای انه کان 


رئيس قضاة المدينة » وليس مجرد قاض عادي » ومنصب قاضي القضاة » كان 
أرفع مناصب العلماء في أ ذلك العصر » حت كان شاغله بُلقّب ب ١‏ شيخ 
الإسلام » باعتبار رئاسته لهيئة التشريع الإسلامي في محل ولايته › وقد . 
لقب به العراقي من غير واحد كما سيأتي . ولعل ما رجح هذا أني لم أقف ٠‏ 
على أي واقعة لجلساته للقضاء كما هو معتاد » وإن كان هذا لا يقطع بعدم ٠‏ 
a Ge‏ 
E Ty‏ ) 


7( 0 و إتحانف الرواة » لابن ( مخطوم بدار الكتب المصرية ) 
(T)‏ 1 الجواهر والدرر » ا 1 


اساد 2 . 
القاضي العادي » كما هو معروف في نظام القضاء حت الأن » كما أني لم 
أقف على أي مطعن في سيرته في هذا المنصب الحساس » ومع هذا فإن بقاءه 
فيه لم يطل حیث ذ کر مؤرخوه آنه عزل في ۱۳ شوال ۷۹۱ ھ ثم عاد إل 
القاهرة » وتول بدله الشيخ شمس الدين أحمد السلاوي الدمشقي وكان 
قاضي « غزة » قبل تولي قضاء المدينة» ولم أجد من تعرض لسبب عزل 
العراقي » غير ابن الفرات حيث قال بعد ذكر عزله وتولي السلاوي بدله : « 
وكان الشيخ ابن فرحون سعى أن يكون قاضيا بالمدينة الشريفة » فلم يتم له أمر 
> وقیل انه ولي وغزل ». وهذا يشير إلى أن ابن فرحون هذا وإن لم يتحقق . 
له مبتغاه » لكنه سعى لانتزاع المنصب من العراقي » بطريقة أو بأحرى » نما 
كان فاا حيتذاك »> من الجاه أو الرشوة أو الوقيعة" وأي من تلك الوسائل 
بالإضافة إلى أن السلطان « برقوق » الذي سعل بالمنصب إلى العراقي كما 
ذكرنا » قد غزل ونفي خارج مصر في نفس سنة عزل العراقي“» ولم يعد 
١ )۱(‏ إنباء الغمر ) ج ۱ / ۳۷۹ و د ذیل التقیید » للفاسي / ۲۲۰ وفیه بدل سنة ۷۹۱ ه ١۷۷ه‏ 
وهو خطاً من الناسخ و « بهجة الناظرین ۲ ٩‏ ›» 1۹ و ٠‏ الضوء اللامع ٠‏ ج > / ٠۷١‏ و« البدر 
الطالع » ج ٠٠١/١‏ . 

. ٠٤١ ›) 1٤4 / ٩ ج | مجلد‎ ٩ تاریخ ابن الفرات‎  )۲( 

(۳) « اجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك » للد کتور سعید عاشور / ۰۱۰۹ ۰۲۳۲۳ ۲۳٤‏ و٠‏ ذيل 
ولي الدين بن العراقي » وفيات سنة ۷۸۳ ه ترجمة قاضي القضاة علم الدين السنباطي و « طبقات 
الأسنوي » / 1۲ ( مخطوط ) و ه إنباء الغمر ٩‏ ۲ / ۸۷ ( حوادث سنة ٤۷۸ه‏ ) . 


/ ۲ ١ إنباء الغمر‎ ١ و‎ ٠١١ - ٠١٤ / العصر المماليكي بمصر والشام ۲ للد کترر سعید عاشرر‎ « )٤( 
) وما بعدها » ( حوادث سنة ۷۹۱ه‎ ٥ 


SEBEle o۲٦‏ اا ھ 


للسلطة إلا بعد ذلك بأكثر من سنة . وفي فترة عزله تول املك الصالح أمير ٠‏ 
حاجي ولَمّب بالمنصور وهو الذي عي السلاوي وخلع عليه خلعة القضاء » 
وكان معتادا في ذلك العضر أيصًا عند عزل الحاكم » أن بعزل من ولاهم ولو كانوا 
Ss a aS SÎ‏ 
إمامته بالمسجد النبوي وإزالته للبدع وإحياء السنن : 
a‏ ايسا حلال توليه قضاء المدينة بإمامة المسلمين في املا 
بالمسجد النبوي » وكان هذا العمل معدودًا من فروع وظيفة القضاة" حيث 
کان مقررا أن قاضي المذينة هو الذي يؤم المصلين مسجد الرسول با . 
رإنه لشرف رفيع أن يقف العراقي موقف الرسول بالل أكثر من مرة في اليوم 
والليلة » ورغم أن هذه كانت وظيفة فرعية » فإنه قد ظهر له فيها أثر جلي 
حالد » وبيان ذلك : أن آهل مكة كانوا ُصلُون التراويح ربع رکعات. م 
يطوفون بالبیت الحرام سیا > ٹم يعاودون الصلاة والطواف › حت يستکملوا: ' 
من الصلاة عشرين ا ومن الطواف ربعا »> وكان أهل لمدينة الثبوية 
يستعیضون غ بصلاة التراويح ١‏ ركعة › منها ١١‏ رکعة !عوصًا عن 
مرات الطواف التي يطوفها الكيون في خلال صلاتهم للتراويح ثم يوترون 
بعدها » ولا كانت هذه بدعة مخالفة للكتاب والسنة »> فإن العراقي بحكم 
إمامته » عمل على إزالتها» واستبدالها TT‏ 
في آخر الليل » واتبع في ذلك طريقة ذكية وحكيمة حت as‏ 
() « العصر الماليكي ۲ / ٠١٦‏ و + تاريخ اين الفرات ۱ه ج ۱ مجلا | ۹ / ٠٤١‏ 


(۲) 1 بهجة الناظرين » ص٤٦‏ . 
(۳م « لحط الألحاظ ۲ / ۲۲۹ Ye tgp: E‏ 


الان ٠‏ جرال داجن ۷ 
المعارضة للمألوف » وحدوث ضرر بذلك » من حيث قصد هو النفع 
والإصلاح » فاقترح عليهم أن يُصلي بهم التراويح ١‏ ركعة فقط عقب صلاة 
العشاء » ويوتر بثلاث » ثم ينتظر إل وقت التهجد من الليل » فيصلي بهم 
الستة عشرة ركعة الباقية » وبذلك لا ينقص عدد ال ركعات الذي اعتادوه شيعا › 
وفي نفس الوقت يقضي على بدعة ضم هذه الركعات إلى التراويح في الأداء ‏ 
وتحيا بها سنة التهجد » وقد شرح الله صدور أهل المدينة لهذا » فقبلوا اقتراح 
إمامهم العراقي » ونفذوه معه خلال السنوات الثلاث التي أقامها » ثم كان من 
الرائع أن يستمر هذا بعد عزل العراقي » حيث يذ كر السخاوي المتوفي سنة 
۲ ه : « أنه قد اقتدي بالعراقي في ذلك الأئمة الذين توالوا على الحرم 
النبوي من بعده إل تاریخه ۲ وهذا ما جعله جدیرًا بقول تلمیذه صلاح الدين 
الاقفهسي في مدحه : 

كم سنة أحياوكم بدعة أفنى بعزم صادق مستقيم 
فاق إياسافي ذكاء » وفي الحلم ابن قيس وله الجود خي 
ج - خطابته بالمسجد النبوي وإذاعتها للسنة : 

كان من وظائف قاضي المدينة أيصًا › أن يتولئ الخطابة بالمسجد النبوي("› 
ولهذا فإن العراقي قام بتلك الرسالة حلال مدة قضائه . 

ويالها من درجات عليا كان يصعدها كل جمعة » ليقف حيث وقف رسول الله 
() انظر « العحفة اللطيفة في تاريخ لمدينة الشريفة » للسخاوي + ۲ / ۳۷ ( مخطوط مصورة ) . 


(۲) « مجموع ابن خطيب الناصرية قصيدة الأقفهسي في مدح الحافظ العراقي » . 
(۳) ۵ ذیل التقیید ۲ / ۰۲۱۹ ۲۲۰ا و« لحظ الألحاظ ۲ / ۲۲۹ و د الضوء اللامع ۲ ج ٠۷٤ / ٤‏ . 


o IDEN n 


) له من آمته » نيعظهم وأوجههم » وینشر عل مسامعهم من جدید » ما سبق 
أن بلغه ته لأسلافهم من وحي الكتاب الكرم » وبيانه بسنته القولية والعملية» ٠‏ 
ولنا أن نتصور معات السامعين من أهل المدينة والواردين عليها » لما ضمنه. 

> العراقي طبه من الحكمة والموعظة » وما أذاعه عليهم من سنة الرسول كل‎ ٠ 
۰ ولو أنه أو غيره من السامعين اعتن سیل تك الب خلال سی رلا‎ ) 
. ٠» لأوقفنا عل رصيد كبير' من آرائه ومواقفه » وما أذاعه بين عامة أهل المدينة‎ 
من علم الكتاب والسنة ؛ لكني للأسف لم أقف من خحطب العراقي عموما إلا‎ 
عل خحطبة وعظية واحدة غير محددة المكان أو الزمان » كما سيأتي ذکرها في‎ ) 
٠ مۇلفاته › وفيما ألفه في الأداب والترغيب والترهيب خلال تلك المرحلة المدنية‎ 
u ) . ما يكفي آغوذجا لذلك كما سنعرض له‎ 
د - نشاطه في علوم السنة › > تحديئا وتدريسا وتأليقا » وإحياؤه سنة إملائها : چ‎ 
لعل تما يلفت النظر » قيام العراقي خلال ولايته قضاء المدينة بدشاط كيير في‎ 
علوم السنة » دون أن يكون داحلا في الواجبات الأساسية الوظيفته » وهي‎ ٠ 
القضاء والإمامة والخطابة » وهذا يؤكد ما قررناة في صدر مبحث وظائف‎ 
٠ العراقي » من أنه كان يرىٰ قيامه برسالته الحديثية » وظيفة شرعية يلزمه النهوض‎ 
) N TTT ) 
بالمدينة لم يكتف با تضمنه عمله الوظيفي من إذاعة السنة عبر حطبه » وإحياء.‎ 

ما كان مهملا منها في إمامته » وإنما انتصب بالمسجد النبوي والروضة الشريفة 
منه » بين قبر الرسول لله ومنبره > وأحذ بُحدّث بانتظام بروياته وبۇلغانه ٤‏ 
٠‏ ودرس أيصًا علوم السنة الطلابها من أهل المدينة والواردين عليها . وقد أشار 
تلميذه التقي الفاسي » مورخ الحرمين إل أن ذلك كان زيادة عل مهام منصبه 


حيث قال : « إنه ولي قضاء المدينة النبوية وخحطابتها وإمامتها فباشر وظائفه بها 
وأفاد بها الطلبة وأسمع الحديث » . 

ويقول السخاوي : « إنه حدّث بالحرمين كثيرا > وأمل عشارياته 
بالمدينة 4" وياتقي معه في هذا ابن فهد حافظ مكة » وتلميذ العراقي » حيث 
يقول عنه : « إنه حدّث كثيرًا بالحرمين 6 "يعني بمكة » كما قدمنا في رحلاته 
وبالمدينة كما في هذه المرحلة وما سبقها في رحلاته أيصًا . وبالإضافة إل هذا 
يقول ابن حجر عنه : « وأملى الأربعين العشارية الإسناد التي خحرّجها بالمدينة 
لمنورة »٠ء‏ وذكر نحوه الشوكاني . وقال ابن فهد عنه أيصًا : « إنه أملى 
عشارياته بالمدينة » بين القبر و انبر »> وهي أول أماليه ”© . 

ويعتبر إملاء الحديث » من السنن والوظائف التي يُستحب للمحدث القيام 
بها مت تأهُل لذلك وهي من أعلا مراتب الرواية » والسماع فيها أحسن وجوه 
التحمل وأقواها كما سنفصله في أمالي العراقي بالقاهرة » ويكفينا هنا القول : 
إن العراقي ألّف بالمدينة كتاا تضمن أربعين حدينًا عشارية الإسناد مع افتتاحها 
بالحديث المسلسل بالأولية » وذكر ثلاثة تساعية في آخره كما سيأتي » وشار 
في مقدمته إلى انقطاع سنة الإملاء في عصره ثم قال : « وقد كنت أسف 


. ۲۲١ /  دییقتلا ذیل‎ « )۱( 

١ )۲(‏ الضوء اللامع » ج > / ٠۷٤‏ و ٠‏ التحفة اللطيفة ۲ + ۲ / ۳۷ ( مخطوط مصور ) . 
(۳) ۰ حط الألحاظ » / ۲۲۶ . 

. ١١۷۷ / ٠ المجمع المؤسس‎ ١ )٤( 

(ه) « البدر الطالح ۾ ج ٠٠١ / ٠۱‏ . 

() د لظ الألحاظ ۲ / ۲۳۲ . 


عل ذلك أن لو وجدت رأغبا في قبول لبذلت » فلما كنت بالمدينة الشريفة 
رغب إل جماعة من أهل العلم الواردين إليها في ذلك ليقتفي الملي 
والمستملي سنة من مضل من قبله » ورغبوا إلى أن يكون ذلك من الأحأديث ٠‏ 
- العالية الإسناد المعصلة بنقلته » 0 الله تعالى في إملاء أربعين حدیا 
عشارية الإسناد » .. الخ . ويُفهّم من هذا أنه کان متأثرًا لانقطاع هذه 
السنة » ويتطلع إلى وجود اراغیین ليحييها » فلما توفروا في مرحلة إقامته 
بامدينة » وخحاصة من الواردين عليها من بلاد العالم الإسلامي » استجاب لهم 
وسارع لإحيائها من جدذيد › قاصدا بذلك أمرين : 
أحدهما : تحقيق اقتدائه هو بمن تقدم من أئمة الحديث الذين اما بإملائه 
) منذ عصز الرسول إل . ر 
وثانيهما ٠:‏ تحقيق اقنداء “طلابه بسلقهم › من استملى عن الرسول ا 
) وصحابته وأئمة ئمة الحديث من بعدهم »› ثم إعطاء العراقي القدوة لمن يستملون 
عليه » لکي يواصلوا مسيرة ة إحياء هذه السنة من بعده في e‏ التي 
منھا شرقًا وغربا ٠.‏ 
ويظهر أن العراقى توقض عن الإملاء بعد الوفاء بما طلبه منه جماعة الواردين › 
| اتی قال في نهاية الكتاب : « وقد انعهى الغرض بنا فيما. ٠‏ 
سشیلنا إملاءه )2 وهکذا شهدت المدينة إحياء تلك السنة الهامة على يد العراقي ِ 
بعد انقطاعها بها كما شهدت مولدها الأول في عصر الرسول ميل > وأعطى  ,‏ 


. ب‎ »أ١‎ / ١ الأربعين العشارية‎ ١ )١( 
الأويسن حدیًا العشارية الإسناد ا‎ 0 (۲( 


منها القدوة » وإشارة البدء لطلابه من أنحاء العالم الإسلامي ليحيوها في 
مواطنهم . 

وإذا كنا قدمنا أدلة لريادته لمدرسة السنة بمصر » فإن هذا العمل يدل على ريادته 
لمدرسة السنة في خارجها » على مستوى عصره › بالإضافة لما سنذكره بعد . 

ولم يقتصر نشاط العراقي في مجال السنة على القحديث والإملاء » بل أنجز 
أيصّا عدة مؤلفات في علوم السنة دعت إليها الحاجة » وأوحي إليه بها المقام › 
وهي تعتبر خير ما يصور أثره العلمي الذي ارتبط بالمديدة في تلك المرحلة . 

فمن ذلك أنه نظم سيرة الرسول عه في « ألفية » كما سيأني » وقال بنفسه : 
« نظمتها وكتبتها بامدينة الشريفة » وبعضها بالروضة بجوار الحجرة الشريفة 4 
وقرر هذا ايسا تلميذه ابن الهائم في شرحه لھا“ . 

كذلك ألّف بالمدينة في تلك الرحلة كتاب « محجة القرب في محبة العرب » 
وقال في نهایته  :‏ اکملت تبییضه یوم الثلاثاء ۲١‏ رجب الفرد سنة ۷۹۱ ه 
بالمدينة الشريفة ». 

تنوع تلاميذ العراقي وبعض تلميذاته بالمدينة المنورة : 

بعتبر ما وقفتٌ عليه من إثبات تلقي مؤلفاته السابقة عنه بالمدينة المنورة في 
نفس المرحلة حير بيان لنوعية تلاميذه الذين استفادوا منه علوم السنة رواية 


(۱) انظر ص٤ ٦‏ من النسخة الخطية رقم ٤٠١‏ تاريخ تيمور وأول نسخة ۲٠۲۷‏ حديث بدار الكتب 
الل 

٠ )۲(‏ الغرر المضيعة في شرح الألفية ٠‏ لابن الهائم / > ( مخطوط بدار الكتب اللصرية) . 

(۳) انظر نسخته رقم ( ٤‏ ) حديث بدار الكتب المصرية / ١۳۷‏ . 


oY‏ ھا 


ی ی جرع شی ای » ففي مقدمة کتابه ) 
١‏ الأربعين العشارية » يقول : « ورأيت أن أقدم قبل الأربعين إملاء الحدیٹ 
ا 
الصبيان والغرباء ٠»‏ “ وذكر السخاوي أن ١‏ صفية ابنة الحدّث 
جعفر المدنية مولدًا » حضرت في الرابعة من عمرها على الحافظ الغراقي ل 

| 2 0 TT N 
) a 


ن كناب + محبجة اقرب » إن ارقي في متته يدعو اله تمالل أن تشع 
به جامعه وسامعه ۲ . وفي نهایته يقول : ١‏ سمع علي هذا الأليف الس 
١‏ محجة القرب إلى محبة العرب » بقراءة الشيخ الإمام البارع الحدّث تاج . 
الدين محمد بن محمد بن يحي السندبيسي » من أول الكتاب إلى قوله في 
الباب. ٠١‏ « فضل عنزة » » ومن هنا | TT‏ 
الحافظ نوز الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي : الشيخ الفقيه الفاضل ِ 
زين الدين خلف بن ابي بكر . ا 
قاسم .. البزرتي » وشمس الدين محمد بن علي بن محمد النشرتي المالكي › 
وسمع الحافظ نور الدين الهيشمي ما قرأه الشيخ E‏ فکمل | 
له وللثلاثة المذ كورين قبله > سبماع الكتاب . 
وسمع الشمخ _الإمام محبي الدين محمد بن , کا > جمیع | 
)١(‏ « الأربعين المشأرية ‏ / ۲ | . ) 


١ )۲(‏ الضوء اللامع » ج ١١‏ / ۷ ) 0 
٠ )۳(‏ امحجة ٠‏ / ١ب‏ نسخة مكتبة الأزهر ر أباظة ) برقم ( ٠١‏ ) أدب وفضائل .. ! 


بايان ٠‏ جي رابج ف 
الكتاب خلا امجلسين ۱۷ › 1۹ » وسمع نور الدين علي بن عمر بن خحلف 
الفيومي » من أول الكتاب إل آخر مجلس ۱۷ » وسمع الشيخ يحي بن عمر .. 
اللسعودي المصري › من أول امجلس ٠۷‏ إلل آخر ٠۹‏ » وسمع الطالب المشتغل 
محمد بن عثمان السوفي › من اول الکتاب إل آخر مجلس ۱۳ › ۱۸ ايا › 
وسمع عبد الرحمن بن يحي .. التلمساني المتقدم ذكره » من أول امجلس ٠۷‏ 
إل آخحر ۱۹ » وسمع أخوه أحمد بن یحی امجلس ۱۸ › ۰۱۹ ٠۳١۱۰‏ › 
وسمع الشيخ الفقيه الإمام فخر الدين أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
الشامي الدني » مجلس ٠١‏ والأحير . 
وسمع الحاج أحمد بن محمد بن عبيد السمسار المصري › اجلسین ۱۸ ٠۹»‏ . 
وسمع شهاب الدين أحمد بن إبراهيم المرشدي لمكي المجلس ٠١‏ . 
وسمع الشيخ رمضان .. المصري امجلس ۲ » وسمع علي بن محمد بن 
نجم الشهابي الضرير مجلس ٠۳‏ . 
وسمع الشريف شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني الؤذن بجامع دمشق » 
الجلس ٠۹‏ وسمع محمد بن أحمد .. بن القسطلاني المكي › الجلس الأخير . 
وصح ذلك في ۲١‏ مجلا آخرها في يوم الأحد ٩‏ من شعبان المعظم سنة 
ه بالروضة الشريفة › بين القبر والمنبر الشريفين » وأجزت ججميع 
الجماعة .. أن يرووا عني الكتاب المذ كور » وجميع ما يجوز لي وعني روايته › 
متلفظا لهم بالإجازة » كتبه مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
العراقي الشافعي . ۱ 


(۱) انظر ۱۳۷ أ - ٠۳۸‏ أ نسخة دار الكتب المصرية برقم ( ٠١٠٤‏ ) حديث . 


Ele rt‏ ا 


ونما ذكره السخاوى 5 سججله العراقي بنفسه يعضح الآتي : ٠ ١‏ 

۱ه کان قد مال تریس اتام في السجد اوي » آو في 
الروضة الشريفة منه . ' | 

۲ ۔ أنه کان یحضر مجلس إملائه وإ[سماعه وتدریسه مستویات | 
الجيل امبتدئ في دراسة السنة » وهم الصبيان الصغار ذكورًا وإنانًا ۽ سواء من 
أهل المدينة أو من أبناء الوافدين عليها > ومنهم الطلاب الشتغلون ا تجاوزوا 
مرحلة الإبتداء وقطعوا مرحلة في التحصيل › ومنهم العلماء المتخراجون 
الراغبون في الإستزادة ابعلمه من شحدثين و وفقهاء ا عادیین 
محبين لسماع الحديث . 


أنه قد أقبل على ادروس العزاقي لديية أمل الدية والوافدين جلها من 
مختلف البقاع الإسلامية شرقًا وغرتا » كالمصري والكي والدمشقي والبنزرتي 
والتلمساني » ومنهم من حرص على إحضار أيه » أو ابنته في الصغر ليتصل 
لهم سند الحديث عن طريق العراقي » وأثبت لهم ذلك کتاییا كما تر ٤‏ 
ليعتمدوا عليه في الرواية عند مایم ذلك » والاحتياج إليهم كما تقضي 
قواعد الأداء . 


۽ ۔ أن کل هؤلاء کان سفراء عن العراقي في نشر علوم 0 
وصل سندهم بها › ا طريق . كتابيه « المحجة » و « الأحاذيث 
العشارية » لإيراده ا يسنده المعصل منه إلى رسول الله عار ' 
وأصحابه » أو عن طرق إجازته لهم بجمیع ما يجوز له وعنه روایته »> وهو ٠‏ 
يشمل سائر مرویاته » من علوم السنة كما فصلناها قبلا » بالإضافة لسائر 


مؤلفاته التي أنجزها » حت تاريخ الإجازة المذكورة . 

ثم إن العراقي أثبت قراءة رفيقه وتلميذه الهيئمي » عليه ألفيته في السيرة في 
حمسة مجالس بالروضة الشريفة » أخرها في الحادي والعشرين من شوال سنة 
۹۱ ھا . 

بينما قدمنا أن عزله عن قضاء المدينة وتوابعه كان في ٠۳‏ من الشهر المذ كور 
وهذا يدل عل عدم إرتباط نشاطه الحديثي بالوظيفة » وإن كانت هي العامل 
الرئيسي الذي حؤل نشاطه العلمي في تلك المرحلة إلى المدينة المنورة » لتشع 
منها آثاره على العالم الإسلامي كما رأينا . 

رابعًا : عودة العراقي إلى القاهرة ومرحلة عمله الأخيرة بها ونتائجها : 
مع أن العراقي كان معتادًا المجاورة بالحرمين » وأداء ا الحديثية فيها بدون 
وظيفة رسمية » إلا أنه لم يطل الإقامة بالمدينة بعد عزله من منصبه › فغادرها 
حت يفسح ال جال لمن غين بدله » وهو الشيخ السلاوي السابق ذكره » ولكنه 
لم يعد من المدينة إلى القاهرة راسا » بل قرر أن يكون وداعه الأخير للحرمين 
معا » وأن يختم تلك الرحلة بالحج » كما بدأها به » فخرج من المدينة إل مكة 
وأدىٰ شعائر الحج » ثم عاد منها إلى القاهرة ليقضي بقية حياته ويواصل رسالته 
العلمية من جديد » خحاصة في مجال السنة"» وعلى هذا يكون قد وصل إلى 
القاهرة في أوائل سنة ۷۹۲ ه وأقام بها حت وفاته في سنة ۸۰٦‏ ه كما 
ا 


e 


. من نسخة الألفية السابق الإحالة عليها‎ ٠٥ص‎ )١( 
. ذيل التقييد » للفاسي / ۲۲۰ أ‎ « )۲( 


e a‏ سا چ 
ويظهر أن العراقى قد اتخذ لنفسه فى هذه الفعرة متزلًا خاصًا بالقأهرة:» بعد 
. أن كان قبل سفره إل المدينة مقيمًا بالخانقاه « الطغيتمرية » بظاهر القاهرة 
,بالصكراء كفا قدا ٠‏ وال هدا ير قول فلي د ابن حجر والس ٠‏ 
وغيرهما : ٠‏ أنه بعد عودته من المدينة سكن القاهرة ۲“ ثم حلد ابن حجر 
والسخاوي مكان المنزل حيث ذكرا أنه لما عزم ابن حجر عل طلب الحديث 
في سنة ۷۹٩‏ هھ اتجه إل شيخه العراقي جترله بجزبرة « الفيل » عل شاطى 
النیل » وتتلمذ له به ». كما سنفصله" . ) 
وإذا کان قد ثبت نا ان العراقي في المرحاتين السابقتين كان رادا رة ) 
السنة داحل مصر وخارجها » وأستادا جيل اخحدثين وصفوتهم من بعده؛ فإن . 
تلاميذ العراقي ومؤرخيه » قد اتفقوا عل أن تلك الرحلة الأحيرة »هي كمل 
امراحل وأحصبها عطاء حيث كان في قمة نضجه العلمي . » واستقر بالقاهرة ‏ 
دون أسفار » أو رحلات » وتمحضت أوقاته للعطاء العلمي » فلم یکن مشغولا 


u ERE EES 


(۱) «إنباء الغمر هج ۲ / ۲۷۹ وه غقد اجان ۲ ج ۲١‏ | قسم ۲ وفيات سنة  AA:‏ وه شذرات 
الاف ةه ۰ 
E‏ و الجواهر والدرر | ۹أ والجزيرة الذكورة هي سالا لته ارا نبا 
قسما شرطة روض الفرج وشبرا بالقاهرة قريتا من حي ١‏ جزيرة سيدي بدران ٠‏ المعروفة» وكاتت في 
عصر العراقي من ضواحي ي القاهرة الحديثة العمران » والحافلة بالبساتين الجميلة امشمرة » وبالأسبواق » 
٤ RSET e‏ 
٩‏ و د النجوم الزاهرة » + ۷ / ۳۰۹ أصل وهامش و ج ٠۳١ / ٠١۰‏ أصل.وهامش . E‏ 


الان ٠‏ جير لادان ۷ 
هذا يقول تلميذه ابن حجر : « ثم رجع إلى القاهرة واستمر على الاشتغال 
والنفع حت توفي رحمه الله ٩‏ . 

ويقول التقي الفاسي تلميذه أيصّا : « وتوجه إلى القاهرة › فأقام بها مشتغلا 
بالقصنيف » والإفادة » والإسماع » حت مضل لسبيله محمودًا 0 ونحو هذا 
ذکر ابن تغري بردي وذ کر ابن فهد أنه كان مواظبا عل العبادة > وعل 
الإسماع » والإقراء » والتدريس“» وقال المناوي : إنه عاد إل القاهرة فولي 
دة باریس 

لكن هذا الإجمال من جانب تلاميذه ومؤرخيه » يحتاج إل تفصيل تطبيقي 
يُحدّد أبعاده » ونتائجه الفعلية في علوم السنة وما يتصل بها » ومن أجل هذا › 
قمبٌ بمطابقة ما ذكروه على وقائع نشاط العراقي ووظائفه العلمية خلال هذه 
المرحلة الختامية من حياته » والمتفق على تَيّرها بخصوبة العطاء العلمي › 
بمختلف صوره › وإليك بيان ذلك : 

أ . إسماع العراقي السنة وتدريس علومها منهجيًا › بأعلا مدارس القاهرة 
وجوامعها » وخانقاتها » ومتازلها 1 ا 
كان من حق العراقي عند عودته إلى القاهرة » مباشرة وظائفه السابقة 
للتدريس » والتحديث » والتي أناب ولده أبا زرعة فيها مدة غيابه بالمدينة › 
١ )۱(‏ اجمع المۇسس ۲ / ۱۷۸ . 
٠ )۲(‏ ذيل التقید » ۲۲۰ أ و ٠‏ الضوء اللامم ) ج ٠۷١ / ٤‏ . 
٠ )۳(‏ المنهل الصافي ۲ + ۲ / ۳۱۳ | . 
١ )4(‏ لحظ الألحاظ » / ۲۲۹ . 
(ه) ١‏ مقدمة شرح الناوي الموجز لألفية العراقي في السيرة » . 


وذلك فيما عدا ١‏ مدرم الحديث الكاملية التي انترعها ابن القن : کا 
و د را مد کا ل : ۳ ) 
وبمقتضيل هذا اا قد استأنف تدريس علوم السنة i‏ پالشاب 
٠‏ وجامعها » وتدريس الفقه وأصوله با مدرسة الفاضلية > كما كان في مرحلة 
عمله الأول بالقاهرة » لكني ؛وجدتٌ تعيينه بجانب ذلك لتدريس الحديث | 
بكل من : المدرسة الفاضلية » والظاهرية البيبرسية العتيقة بالقاهرة › وذلك 
في ثامن الحرم سنة ۷۹۳ ه » عوصًا عن القاضي صدر الدين بن رزين » بعد 
وفاته في ن نفس الشهر من السنة المذ كورة ثم لم أجد من أشار لعزله من أيهما ٍ 
حت وفاته » وبذلك یکون استمر ما يزيد على ٠۳‏ عامًا يدرس علوم السنة 
وبرويها لطلابها بامدرستين المذ كورتين ٠»‏ كما قام ايا بإملاء - الشنة بهما 
كما سيأتي › مع زیادة تدريس الفقه وأصوله بالمدرسة الفاضلية كما أشرنا . 
وقفتٌ عل ما يفيد مباشرته لتدريس الحديث بالمدرسة الظاهرية واحتفاء 


0(7 كانت' هذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة وعرفت بالظاهرية البيبرسية نسبة ' منشعها الظاهر 
بیبرس البندقداري رأس دولة المماليك بمصر › وقد تمت عمارتها سئة 1۲۲ ه وججيل بها قسم 
للحديث منذ إنشاثها » وأول من تول مشيخته الحافظ شرف الدين الدمياطي » وقد كانت بخط 
ين القصرين بالقاهرة > وموقعها الحالي على رأ س شارع بيت القاضي بجوار حي الأزهر » وقد ازيل 
معظمها لا فح الشارع الم كور » إل بيت القاضي » وذلك بعد سنة ٠۲۹۰‏ ه» ثم تخب الباقي . 
و حطط المقریزي ۲ ج ۲ / ۳۷۸ ۰› ۳۷۹ و د الخطط التوفيقية ۲ ج ۵ / )١ ١٠٤‏ ج ۹/۹ 
و « تحفة الأحباب » لعليٰ السخاوي / ١۲ب‏ ) وأما وصفها بالقدية أو العتيقة › فلتمييزها عن 
مدرسة أخرى أنشأها بعدها بكثير - الساطان الظاهر برقوق المتوفي سنة Et SES bi ١‏ 
الجديدة أو البرقوقية . 


اتظر د ایا شمر جا ۱ / ۲۱۹ » ٤۲١‏ و د لأعلجم ٠‏ لابن فاضي شهة ج ۹4۳ 1 


طلابها به » منذ سنة توليه لها » فقد كتب ولده أبو زرعة بخطه قال : « أنشدنا 
الشيخ شرف الدين عيس ابن حجاج لنفسه في ۲٢‏ ربيع الأخر سنة ۷۹۳ ه 
بالمدرسة الظاهرية القديمة يخاطب والدي : 

يا زين دين الله الذي لا آرتجي في وقت غسري سرا 

أكتب لذاء العسر يسرا ففي دارك يا كترالبرايا دوا 

فقول أبي زرعة « أنشدنا » يدل على وجود جماعة من السامعين غيره من 
تلاميذ والده » الذين تواجدوا في درسه بالظاهرية في التاريخ المذ كور » ومدح 
الشيخ شرف الدين للعراقي با تقدم » مع إجماع المؤرحين على ضيق ذات يده › 
يفيد أن ذلك الضيق لم يكن من الشدة بحيث لا يمكنه من نجدة من يحتاجه › 
کما أنه عرف بیثار غیره عل نفسه » كما قدمنا في أحلاقه » وقد یکون مراد 
المؤرخين : ضيق عيشه بالنسبة لمن عرف بالثراء الواسع من علماء عصره وأقرانه . 
ثم أثبت العراقي على نسخة كتابه ١‏ الأربعين حديًا العشارية الإسناد ٠‏ التي 
بدا بها إحياء سَئّة الإملاء للسنة في المدينة المنورة كما قدمنا » أنه : « قد قرأها 
عليه الشيخ الفقيه القاضي محمد بن إبراهيم بن أحمد الزبيدي › بالظاهرية › 
والجماعة سماعا في ۲۸ جمادى الأرلن سنة ۷۹۳ هھ )2 . 

كذلك وجدبٌ أن الشيخ نور الدين الرشيدي - من تلاميذ العراقي - قد سأله 
لر ات لد ال ع ا ان ا ا 
بأن في الشيخ شهاب الدين بن حجر كفاية“ . وهذا يدل على استمرار 
)١(‏ انظر ٠‏ مجموع ابن خطيب الناصرية » ( نقوله عن خط أيي زرعة بن العراقي ) . 

(۲) انظر ‏ الأحاديث العشارية الإسناد ١‏ للعراقي نسخة ( ١١۷۸‏ ) حديث بدار الكتب المصرية ورقة / .١۲١‏ 
١ )۳(‏ الجواهر والدرر » / ۲٥ب‏ و د إنباء الخمر ۲ ج ۲ / ۲۷۷ . 


Ebe ) o4٠‏ را ا 
و ا ا ن ا إل وار یات یت کان 
aT‏ 
وار حياة العراقي 


ران اءة والسماع المذكو 8 كانا بالمدرشة الفاضلية 
) أجازه بقراءتها وإقرائها:» وروايتها عنه » ورواية ماله من نظم ونثر » ورواية ما 
يجوز له وعنه بشرطه الت ولا کانت ألفية ارقي الذكورة قد جمعت 
حلاصة قواعد علوم السنة ومصطلحاتها » »> کما ذکرنا من قبل فان ما ذکره 
تلمیذه امذكور » يدل عايل نها كانت ضمن المنهج الدراسي لطلاب 'الشنة ' 
حينذاك بحيث حفظها ثم عرضها عل أستاذه العراقي » ثم اقام العراقي ‏ 
بتدریسها له ولغیره من کانوا يحضرون » وبحث معهم مضامینها . کما ان ما 
قام به العراقي مع ما ذكره هذا التلميذ أيصًا » بُعتبر آموذجا جامعًا لما تقضي به 
قواعد رواية الشنة وتدریسها" ll.‏ کان يقوم به مدرسو السنة مما في 
ذلك العصر » ولا قام "به العراقي حصوصًا في دروسه في تلك المدرسة » من 
: اداء علوم السنة ونشرها مختثلف الوجوه الصطلح عا من سماع 
N GG 0‏ 
١ )۲(‏ قواعد التحديث » للقاسمي ۲۲۱ > ١‏ وه فتح المغيث » للعراقي ج ۲./ 1١‏ » 1۲.. 


الان :ى 
محفوظات الطلاب » ثم إسماع ا لهم بنفسه » ثم الشرح وا مناقشة فيما 
يبدونه من آراء » وملاحظات حت يفهموا مسائل العلم المدروسة ويستوعبوهاء ثم 
إجازة الطالب بأداء ما تلقاه من أستاذه العراقي رواية ودراية › إلى غيره › 
وإجازته أيصًا بباقي مروياته ومؤلفاته الختلفة نظمًا ونثرًا » وبذلك اتصل سند 
هذا الطالب وأمثاله » بمجمل علوم السنة وتراثها حت عصر العراقي » وأصبح 
بموجب إجازة العراقي وتدريسه » خلية عاملة في حقل الشنة من بعده . 

هذا بالإضافة إلى قيام العراقي بإملاء الشنة بتلك المدرسة » كما سيأتي وهو 
خاتمة نشاطه العلمي . 

وهناك مدرسة ثالئة ذكر المترجمون أن العراقي درس بها للمحدثين »وهي 
امدرسة « القراستقرء بة ٠‏ بالقاهرة » دون تحديدهم زمتًا لذلك"“ وهذه المدرسة 


o1 


انت من اجن مدارس القأهرة › وقد أنشفت قبل مولد العراقي بنحو ۲١‏ 
عاما » لكن أقدم ما وقفتٌ عليه من مباشرة نشاطه بها هو أحد مجالس 
إملائه للشنة في يوم الثلاثاء أحر ذي الحجة سنة ۷۹٩‏ ه › ثم بعض مجالس 
في سنة ۷۹۷ هھ كما سيأتي » ثم وقفتُ عل وقائع درس حافل بها في يوم 
الثلاثاء ٠٠١‏ من شعبان سنة ۸٠۲‏ ه » حيث قرأ فيه الحافظ ابن حجر على 

شيخه العراقي من مروياته خحمسة مجالس من أمالي الجوهري اديثية › وهي 


. ۱۷4 / ٤ ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ ٠ )١( 

(۲) وقد عرفت ب ٠‏ القراسنقرية » نسبة لمنشها نائب الساطنة الأمير ٠‏ قراسنقر › وذلك في صسنة ۷٠١‏ 
ه وموضعها حاليًا بحارة المبيضة التفرعة من شارع باب النصر » أو شارع الجمالية بالقاهرة وقد 
تخربت » ولم يبق لها أثر الآن انظر « خحطط المقریزي ۲ + ۲ / ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ و ١‏ الخطط الترفيقية » ج ه 
o۹ |‏ ¥( . 


o۲‏ ھا اف اداس 
مجالس ۳ ١١ ۲ ۷ ٠٦ > ٤ ٠‏ » وسمغ ذلك معه جماعة منهم « أحمد بن 
محمد بن بوسف العقبي» » وأجازهم العراقي بروایتها عنه بسنده'» فقام في 
هذا برسالة « المسيد » » الذي يؤدي لطلابه ما تجمله من المرويات بإسناده عن ' 
- شيوخه » ليؤدوه بدورهم إلى الآ خرين فتنعشر الشنة بإسنادها ا متصل a‏ 
وتاريخ هذا الجلس يفيد إمتداد نشاط العراقي بتلك المدرسة إلى أواخر 

| i. EEE a فهي‎ AE 
٠۹ المدرسة الكاملية » فقد وقفتُ على بعض مجالس إملائه للشتة: في‎ ١ 
ه كما سيأني ذكره » وهذا التاريخ متأحر عن وفاة‎ ۸٠ ٤ جمادی الآخرة سنة‎ 
ا ت ي ق‎ 
ه"ء وبذلك يكون العراقي قد عاد‎ ۸٠ ٤ من ربيع الأول سنة‎ ٦ اللقن في‎ 
ثانية لمشيخة الحديث وتدريسه بها » بعد وفاة ابن القن » وبهذا استوفي رسميا‎ 
: جميع صلاحياته التي كان قبل عمله بالدينة يعمتع بها » وينهض بهماتها وهي‎ 
.. ريادته مدرسة السنة بمصر » وأستاذيته جيل المشتغلين بها » وصفوتهم من بعده‎ 

ا تلك المرحلة تجاوز نشاطه العمل بلك المدرسة الرائدة اوسابقاتها 
إل غيرها » من المواقع »> كما أضاف لواقفه وجهوده الرائدة في ا السنة 
جدیدا ا سيأٽي . 

فقي متتصف سنة ۷۹۹ ه تولي تدریس ال حدیث e‏ ) 
العروف إليل الان ر بعد سفر مدرسه عماد الدين لکرکي الل 


اظ دراد ار ای ج ر ا ¢ . 
١ )۲(‏ امحمع المؤسس » / ۲۷۹ و ١‏ إنباء الغمر ٩‏ ج ۲ / ۲۱۹ . 


TTL 
4 فط ال‎ 
القدس لتولي وظيفة الخطابة به" » ويعتبر هذا الجامع من الأماكن الدراسية‎ 
ها" ومع ذكر غير واحد من‎ ٠٠٠ العظيمة منذ أنشأه أحمد بن طولون سنة‎ 


مترجمي العراقي أنه درس للمحدثين بهذا الجامع"» وتحدید تاریخ تعیینه به 
كما ذكرنا إلا أنى لم أقف على وقائع تطبيقية لعمله به » عل نحو ما ذكرته 
بالنسبة ملجامع القلعة ضمن مرحلة عمله الأول بالقاهرة عمومًا » وما سأذكره 
هنا بالنسبة لغيره » وهو ١‏ جامع الأقمر » بالقاهرة »> حيث وقفتُ على سماع 
شهاب الدين البوصيري القاهري › على شيخيه العراقي صحيح البخاري 
بسنده عن شيخيه : ابن شاهد اججيش » وابن التركماني » وكان ذلك السماع 
بقراءة شهاب الدین الکلوتاتی » فى مجالس › آخرها يوم الأحد ٠۸‏ من 
شعبان سنة ۷۹٥‏ ھ بجامع الأقمر بالقاهرة › وتلفُظ بإجازة كل المستمعين 


روایته عن( ) 


وقدمنا من قبل أن « صحيح البخاري » من أوائل مرويات العراقي عن شيخيه 
المذكورين » وأن سنده به عن ابن شاهد الجيش يعد من أسانيده العالية وقد 
ازداد علوًا بقدم السماع الذي يبلغ نحو ٠‏ سنة بین تاریخ سماعه له کما 
اسلفنا > وإسماعه لتلاميذه بالمسجد المذ كور في سنة ۷۹۰٥‏ ه . 


کا اف كلا ن الرصيري رالكار اي فن ية اراي الذين زره 


. أ‎ ٠١۲ / ٤ حوادث سنة ۷۹4 ه و الأعلام » لابن قاضي شهبة ج‎ ١ انباء الغمر ۲ ج‎ ١ )١( 

(۲) انظر « طط المقريزي ۲ ج ۲ / ۲۹۰ / ۲۹۹ و ١‏ حسن الحاضرة ) + ۲ / ٠١١ / ۲٣۹‏ 
و« نظم العقیان » ۸ أ . 

(۳) « الضرء اللامع ٩‏ ج ۱۷٤ / ٤‏ و « البدر الطالع ۾ ج ۱ / ٠٠١‏ وذيل التقييد ٠٠۸/۲‏ . 


. ٩ › ۸ لوحتي‎ / ١ عنوان الزمان » ج‎ ۵ )٤( 


TE ل‎ aRlite ott 


فضلا عمن حضر معهم . > وأجيز مثلهم » وقد سبق تعریفنا بالکلوتاتي وان أفر 
العراقي فيه ضمن تلاميذ المرحاة الأول » وذكرنا أن تلمذته للعراقي قد امتدت ِ 
إليل هذه الرحلة الأأحيرة أيصًا » أما « البوصيري » فسيأتي a‏ 
غاج تلاميذ تلك المرحلة . ا 
ومن کل ذلك تد ار د ا 
لإسماع الحديث ومدارسته »> كما يتضح أنه كان من ضمن منهجه إسماع | 
« صحيح البخاري » كاملا بسنده العالي اموق » وتعقيب السماع بالإجازة 
بالرواية عنه كما تقضي قواعد 'التحديث“ » فضلا عن الإبضاخ والضبط 
للمشکل »› خلال السماع کا کا مغتادًا في ر ا ويتضح 
كذلك توافر مشاهیر الطلاب للشنة بدروسه ب ١‏ مسجد e‏ 
اللازمين للاستفادة منه : 
وامتد نشاط العراقي ايسا في AN EAE‏ مقر للصوفية 
Oa a A‏ فتتلمڌ له 
شيوخها » ونزلاؤها العروفون - من خلال تراجمهم - بالعلم والصلاح :. 
| شی ای ا ی ق 


. ٦۲ ء١‎ / ۲ للعراقي ج‎ ١ فح المغيث‎ « )١( 
٠ . و« سعيد السعداء ۴ كان‎ OSES E 
٠ : أحد علماء الفاطميين › وكانت تلك داره » فضلب مقتولًا عل يد الأيويين » ومجملت الدار خانقاة‎ 
للصوفية » وحاصة الوافدين على مصر › وقد تول مشيختها والتدريس فيها. كبار الصرفية والعلماء » ؛‎ 
. » يبن القصرين » بالقاهرة » تجاه المدرسة القراسنقرية السابق تحديد مكانها الحالي‎ ١ وکانت تقع بخط‎ 
OU OT / ۲ حسن الحاضرة » ج‎ ١ و‎ ۲۳۲ / ٤ وقد تخربت مثلها / «. طط المقريري ۲ ج‎ 


“STH oe) a ب‎ 

امان : جص ل افا 4 
تلاميذ المرحلة الأول › وقد ذكرنا أيصًا إنابته للعراقي في مشيختها . 
وب ابن المجحمرة » وقد قدمنا ملازمته لتلقي علوم الحديث عن العراقي › ثم إنه 
صار مدرسا جلیلد للحديث بدمشقی والقدس (^ : ومنهم ايسا نور الدين 
القاياتي الصوفي ( الذي صار عالم عصره وملأت سهر ته وتلاميذه الدنيا“)» 
« كته ) علىل مقدمة ابن الصلاح سنة ۷۹٦‏ ھ وغير هؤلاء کثیرول ( وهذا 
يدل عل إسهامه الجيد في تغذية صوفية عصره بثاني ركائز التعبد الصحيح 
بعد القرآن الكريم » وهو علم السنة . ثم إن تلميذ العراقي « صلاح الدين 
الأقفهسي ( ۰ سنة ۷٦۳‏ ه0 أثبت بخطه : أن شيخه العراقي ي أن 
E E‏ ا ل 
۳¥ مجلسشا أولها يوم 1٥‏ من ربیح وأخرها يوم انين ٥‏ منه سنة 
e CS‏ م 
وكان ممن حضر المجلس الأخير برهان الدين الحلبي ( المعروف بسبط ابن 


. ۱۸١ / ۲ ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ ٠ و‎ ٩۲ / » بهجة الناظرین‎ « )١( 

(۲) ۵ عنوان الزمان ۽ ج ٦1 / ٤‏ - ۸۸ . 

٠ )۳(‏ انباء الغمر» ج ٤4١ / ١‏ ونسخة نكت العراقي رقم ( ۳٠‏ ) مصطلح دار الكتب / ٤‏ أ . 
١ )٤(‏ الضوء اللامع ٩‏ ج 4 / ٩1‏ . 

(ه) ه الضوء اللامع ۵ ج ۲٠۲ / ٤‏ . 


Ee o4٦ 
ھ) مد بن محمد غ اسلام‎ ۷٥ العجمي > والمولود بحلب سنة‎ 

الغربي الأصل « الصنهاجي ( المولود بمنوف سنة ۷۷١‏ ه )7 .. 
a VA‘: E EE as‏ 


والأقفهسي > كاتب هذا السماع » وأثبت صحته » وإجازة العراقي وزميليه 
اا 0ے 

ونلاحظ من هذا أن « ضحيح البخاري » كان في مقدمة كتب السنة التي ٠‏ 

بعتت بتلقيها ودراستها في عصر العراقي › وأنه أسهم في ذلك بعقد مجالس 
منتظمة » في مختلف أماكن الدراسة » سواء بمفرده » كما مر » أو بمشاركة 
غيره كما في الغال المذكور » ثم إن هذه المشاركة ف الأداء مع غيره: من 
القائمين برواية السنة ونشرها » لل عل حسن صِاَيَهِ بمن يشارکونه في 
تخصصه وتعاونه معهم » وتقدیره لهم » حت ولو کانوا ٤ Cn‏ 
وذلك مصداق ما قدمنا في أحلاقه » من التواضع » وسلامة القلب من الحقد 
والشحناء . ) 

ت ا د ا ا ا ا 
لعلوم السنة بين طلابها الوافدين على القاهرة » من داخحل مصر وخارجها › 
حيث كانت تلك الخانقاه مأوى أساسيا للوافدين » ويظهر مصداق ذلك ممن 
- تقدم ذكر حضورهم مجالس البخاري عليه » فمنهم الحلبي › . وا لمغري 0 
والفارسكوري › واي › وجميعهم أيصًّا ممن كثرت تلمذتهم اراي في 
() د لحظ الأخاظ ‏ / ٣٠۸‏ . | 


(۲) ۵ عتوان الزمان » ج ٠٠١ / ٤‏ , 
(۳) « عنوان الزمان » ج ۱۷۰۰۱٦11) ۱٦1١ / ٤‏ . 


ot¥ 


غير احالس المذكورة . 

كما أنه يظهر من تواريخ ميلادهم التي ذ كرتها أنه قد تتلمذ للعراقي طلاب 
السنة من مختلف الأعمار والمستريات الدراسية والعماية : 

فمنهم من هو في شبابه وقمة نشاطه التحصيلي ومنهم المتقدم في التحصيل 
ويطلب الزيد من حافظ السنة الناضج » ثم إنهم بعد هذا قد صاروا أعلامًا 
للسنة في مواطنهم ومواقعهم داخل مصر وخارجها كما سيأتي في التعريف 
ومع اتساع نشاط العراقي المورّع بين أماكن الدراسة السابقة » فإن شدة 
الإقبال على الرواية عنه والدراسة عليه > جعلته يفتح منزله الذي اتخذه بجزيرة 


« الفیل » كما قدمنا » لطلابه » فیغدون عليه ویروحون في وقت فراغه من 
دروسه الرسمية » ومن اشتغاله بالتألیف » فيفیدون منه » ومن أبرز من تلق عنه 
كثيرًا من الرواية والدراية بمنزله « الحافظ ابن حجر » كما سيأتي في التعريف به . 
كما أن هناك ما يدل على أنه كان لا يمتنع عن التحديث والسماع عليه في أي 
منزل آخحر يحل فيه » ولو بطريقة عارضة » فقد توجه مرة إل منزل تلميذه أبن 
حجر لتودیعه في أحد أسفاره » فطلب منه تحدیثٹ زوجته » وکبری بناته › 
بالحديث المسلسل بالاولية » ففعل » ثم تقدم إليه في نفس الزيارة العلامة « أبن 
خضر » » فعرض عليه من حفظه » كتاب « عمدة الأحكام » في أحاديث 
الأحکام وهو نحو ٠٠٠١‏ حديًا" » وهذا يوضح لنا مدیٰ استغراق أوقاته 
)١(‏ انظر المراجع التي أحلت عليها في مواليدهم من قبل . 

(۲) « الجواهر والدرر ۲ / ۲٥ب‏ » ۳٥ا‏ و ٠‏ الضوء اللامع ) ج ٠١ / ٠۴١‏ . 

(۳) أنظر نسخته المطبوعة ضمن مجموعة « نفائس » بتحقيق الشيخ حامد الفقي ط السنة احمدية سنة ٠۹٥۲۳‏ م 


EAE Eble o4۸ 
حينذ اك في خحدمة السنة > حتول خلال حياته العادية ا بمجتمعه ¿ في‎ 
. الجاملات › وشمول إفادته لطلاب السنة » ذكورًا وإنانًا » أفرادًا وأسوا‎ 

ب د جمعة الان على دراسة السنة بمجالس الأمراء » رتلمذتهم له 
وتقرير مشيخته للسنة ٠:‏ ) ا 
من وظائف العراقي العامة التي مارس تعليم السنة من خلالها» مجالس 
الأمر اء الحديثية » حیٹ ایذ کر السخاوي أن أمراء المماليك كان لهم في أواخر ‏ 
القرن الثامن الهجري اعتناء بالعلماء »> وخاصة علماء السنة » حت اتخذا كل . 
أمير عاف بالحديث » ليعقد مجلا عنده » يسيع الاس فيه الحديث » 
يدعوم لذالك ٠‏ وير الأمي رغه »ولو فة رمرية ب فاق أن الال 
عبید الله الأردبيلي أحد مشاهير الحنفية » کان يتردد للأمير ٠‏ وروز ۰٩‏ 
لإسماع الحديث عنده:ء. فقيل للأمير : د إن شيخ الحديث هو العراقي »؛ ' 
فاستدعئ به » أي طلبه » فلما حضر » طلب الأردبيلي من الأمير إعفاءه وقال 

له : « قد حصل الإستغتاء » يعني بوجود العراقي » فقال له الأمير : بل کونا 
معا » لكن العراة قي أحس فيما يبدو بحرج الوضع بالنسبة للأردبيلي » فآثر هو 
الانقطاع » مع كون الأمير هو الذي طلبه » ولهذا يقول السخاوي : « u‏ 
أن العراقي ترك الجيءِ» من ڻم آي رعاية انب الأردبيلي » وعندما نتأمل طلب 
الأمير للعراقي بناء عل تقرير غيره له بأنه هو شيخ الحديث » ثم تفرير الأردييلي مع 
شهرته العلمية › ل الإستغناء عنه به » جد في ذلك اعتراقا من العام 
والخاص » بريادة العراقي لمدرسة السنة بمصر › وتقديه على غيره من مشاهیر 
المشتغلين بها › > فضلا عمن دونهم »> كما أن انقطاعه رعاية لرفيقه في حمل 
الرسالة مع اختلاف مذهیهما الفقهي > دليل على أن الإعتراف 


ومشیخته لم يحمله على الغرور ؛, أو التعالي » أو تجاهل مشاعر ومصالح 
الآحرين » وستأتي بعض الأمثلة الأحرى المؤكدة لهذا › وفي انقطاعه أَيصًا 
دليل لعدم تهافته على الوظائف » ولو سَحَّت هي إليه > وكانت هامة » على أنه 
لم يغب عن الإسهام في تلك الظاهرة ذات الأهمية في مدارسة السنة بين 
الخاصة والعامة » حيث يذ كر السخاوي أن هناك أميرين آخرين عرف عقد 
العراقي دا جال اي الار اها وها الا ۾ اش 
صاحب المدرسة الأيتمشية التي أقامها بحي « باب الوزير » بالقاهرة » والامير 
١‏ يشبك » الناصري الكبير » ثم ذكر مثالا لبعض مجالسه عند الأمير يشبك 
فحكى عن تلميذ العراقي ( عثمان بن سليمان ) العروف بامحب بن الأشقر 
والمولود سنة ۷۷١‏ ه » أنه سمع ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » على شيخه 
العراقي بمجلس الأمير ١‏ يشبك » المذ كور » وهذا الثال يوضح عناية العراقي 
بصحيح « مسلم ٠‏ رواية وبحئًا » بجانب عنايته بصحيح البخاري » كما 
يوضح نتائج عمل العراقي خلال تلك امجالس في نشر السنة بسندها مع 
الضبط والشرح لمصادرها » كما هو معتاد عند السماع أو القراءة على الحمًاظ 
ويؤكد ما ذكره ابن الأشقر أنه كان من تلاميذ العراقي الملاصقين والملازمين له 
في غير هذه المجالس أيصًا» ويُفهّم من سماعه الصحيحين على العراقي في 
هذه احالس » انها كانت تضم طلاب السنة القظمين ٠‏ إلا جانب الاير 
العقود عنده المجلس » وعامة الناس الحبين لعرفة السنة » وبذلك كانت عامة 
النفع لكل الفغات والمستويات . 

وقد حك ابن الأشقر أيصًا هيئة عقد العراقي لتلك الجالس فقال : « إن 


(۱) « عنوان الزمان ۾ ج ٠١ ۱١ / ٤‏ ( أصل وهامش ) . 


Ee 2‏ کا چ 


الشيخ لم يكن يجلس للحديث إلا عل طهارة » فإذا أحدث » أشار من يقرأ . 
عليه بقطع القراءة حت يتوضاً ويعود للمجلس › ولا كان الأمراء قر 
أماكنهم الخاصة بالبسط الحريرية الفاخرة » مخالفين بذلك أحكام الدين مع 
عنايتهم الظاهرة به » فإن لای ل کو يح ااي عن ا الأمير ) 
بدون حائل'» وهذا دلیل على أن صلته بالاأمراء وتوظفه لديهم › لم عله | 
يجاملهم عل حساب الشرع » > والتطبيق العملي لسنة الرسول ا4 . 
ثم إني وقفتٌ على صورة خط العراقي بإئبات سما الأمير « يلبغا السالمي» . 
من أمراء عصره الکبار » وولده أيصًا » لكتابه المعروف ب « النكت على علوم . 
بن الصلاح » › وذلك في عدة مجالس > مع بعض تلاميذ العراقي » ومنهم 
مالك النسخة الثبتِ بها ذلك » ونص كلامه : « بلغ مالكه الشيخ نور الدين 
التلواني » قراءة علي وال جماعة سماعًا : الجناب السيفي « يلبغا السالي » وولده ٠‏ 
بو الحسن محمد » والشيخ جمال الدين عبد الله بن أحمد بن الغرياني » ) 
وولده أبو الوفاء إبراهيم »: والشيخ شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر سماعًا 
كتبه مؤلفه » وعلم بهذا عل النسخة في ٠۹‏ موضعًا ". ولا كان « ابن ٠‏ 
حجر ٠‏ من ضمن السامعين كما ترى » فإن هذا يدل على تأحر هذا السماع ٠‏ 
عن شروعه في طلب الحديث على العراقي في سنة ۷۹٩‏ ه كما سيأتي » ) 
وبالتالي یکون سماع الأمير المذ کور معه هو وولده في هذه ر أيصًا » لکن 


1- E GE aS aS 
ڪڪ‎ ۰ ١ . أصل وهامش‎ 

(۲) انظر مقدمة الشيخ محمد راغب الطباخ لعحقيق « مقدمة ابن الصلاح وشرحها » للعراقي ' 
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مكان السماع كما تر غير مُحدّد » فلعل العراقي عقد بعض مجالس الحديث 
المشار إليها » عند هذا الأمير أيصًا » أو لعله سمع منه بمجالسه بخانقاه ١‏ سعيد 
السعداء » السابق الإشارة إليها » لان هذا الامير تول نظرها خلال سنة ۷۹۷ 
ه وفترة بعدها'. ومن هذا السماع وما قبله » يظهر لنا أن العراقي تتلمذ له في 
علوم السنة رواية ودراية عدد من أمراء عصره الكبار » وبعض أبنائهم » وفي 
هذا تقدير رمزي منهم لكانته العلمية في السنة » كما يلاحظ أن غيرهم من 
تلاميذه كانوا يحرصون على إحضار أبنائهم أيصا مجالسه › وإثبات سماعهم 
منه علوم السنة لأدائها عند تأهلهم » وهذا مصداق ما ذكرت في مرحلة عمله 
الأول بالقاهرة » من أستاذيته جيل الحدثين ¿ من بعده » طبقة فطبقة . 


ج تدریسه للفقه وأصوله وغیرهما : 


قدمنا في الفقرة ( أ ) أن العراقي في هذه المرحلة استأنف تدريسه للفقه 

وأصوله بالمدرسة الفاضلية بعد عودته » وإلغاء نيابة ولده أبي زرعة عنه في ذلك > 
ويذ كر السخاوي أن العراقي درس الفقه لطلابه بالمدرسة الفاضلية وغيرها › 
لكنه لم يبيل مت قام بتدريسه بالفاضلية » ولا عي حقى الأماكن الأخر ئ 
ولم يوقفني البحث على مثال تطبيقي لممارسة العراقي في هذه المرحلة 
تدريس علم آخر غير السنة > بأي موقع » سواء المدرسة الفاضلية أو غيرها › 
لكن التقي الفاسي الذي تنلمذ عليه في نفس هذه المرحلة » قرر أنه دس « الفقه » 
بعدة مدارس"» فلعله شاهده بنفسه » وإن كان لم يُحدّد المدارس التي درس 
)١(‏ انظر « إباء الغمر » ج ٤۹۲ / ١‏ وما بعدها . 


(۲) « الضوء اللامع ٩‏ ج ٠۷١ / ٤‏ . 
(۳) ه ذیل التقیید » / ۲۱۹ب . 


E 


0۲ ا 
بها ؛ تقدیرا لأ اشتغالهأبغير السنة :من الفقه والأصول وغيرهما کان عملا 
a I E a‏ عليه خلال تلك المرحلة في 

الفقه والأصول » وغيرهما من العلوم التي حصّلها في دراسته العامة »> كما 

تقدمت » وإن كان المؤرخون لم يعنوا بتحديد أماكن تلك العلمذة .. : 
فمثلا : عبد الرحمن بن أحمد المعروف بال لال أبي امعالي القمصي » المولود ٠‏ 

أول شعبان سنة ۷۹۲ ه بالقاهرة » وقفتُ على أنه في سنة N ١‏ ) 

SS 

العراقي وأجازه به عن شيوخه » الكتب الاتية : ) 

- منهاج الوصول | ل علم الأصول > للبيضاوي ( في 2 امول ( ) ) 

E NT 


۲ - زوائد منهاج الوصول a‏ ( في أصول الفقه ( ا به ع ) 


مۇلفە . ) 
۳ منهاج الطالبين › روي ( في اق اشاش ) وأازه به عن شین 
آي عبد اله التعماني . | 
اا لجا الشاطي (في عام ارامات ) وأجازه به عن جساعة) 
منهم البرهان الرشيدي . 
ا علم التراءات أا ) وأجازه به عن شيبته 
وو 


 ليغامسإ ألفية ابن مالك ر : في النحو ) وأجازه به عن شيخه « محمد بن‎ . ٦ 


٦۷ / تأليف السخاوي‎ ٠ و« ترجمة 'الإمام النووي‎ ۲٤۸ لوحة‎ ٠ عنوان الزمان » للبقاعي ج‎ ١ )١( 


اجالان ٠‏ تازاجا ۲ 
الأنصاري ا 
وأيصًا : أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان المعروف بابن حرمي »› فقد ولد 
بالقاهرة سنة ۷۹۲ ه › وأحذ علم الفقه عن العراقي . 
وكذلك : محمد بن محمد بن محمد البكري › ولد في القاهرة سنة 
٥ه‏ تقريبًا » وعرض كتاب « المنهاج » في سنة ۷۹٠‏ ه على جماعة منهم 
الزين العراقي ٠‏ لكن يلاحظ أن هذه السنة كان العراقي ما يزال حارج مصر › 
على قضاء المدينة المنورة »> كما تقدم › فلعل المقصود ولده « الولي العراقي » . 
ومحمد بن محمد بن أحمد البلبيسي » ولد ببلبيس سنة ٠‏ ۷۷ ه ثم انتقل إلى 
القاهرة سنة ۷۹۲ ه» فعرض بعض محفوظاته في شوال من السنة المذ كورة » عل 
العراقي » ومنها « المنهاج » للنووي في الفقه » وأجازه بروايته بسنده عن مؤلفه( “ 
فهذه النماذج لتلقي العلوم المذ كورة عنه في تلك المرحلة »> سواء بطريقة عرض 
امحفوظات عليه » أو بطريقة التدريس والشرح »› تدل صراحة على مشا ركته 
للمختصين بهذه العلوم في إفادة طلابها بمختلف الوجوه » مع إجازتهم با تحمله 
من مصادرها عن شيوخه » تطبيقًا منهج التعليم في ذلك العصر كما أسلفنا . وفي 
كتب تراجم رجال العصر نماذج أخرى متعددة لمن تلقوا عنه تلك العلوم في هذه 
المرحلة على النحو المذ كور دون تحديد مكان التلقي . 
وقد ظهر لي من هذه النماذج عمومًا » أن أكثر العلوم التي درّسها لطلابه غير 
٩ )۱(‏ الضوء اللامع » + ۱ / ۳۲۸ . 


١ )۲(‏ عنوان الزمان ) ج ) / ٤١‏ . 
(۳) ۵ عنوان الزمان ۾ ج ۱۳١١ / ٤‏ . 


CREE 4‏ 
المة هما الفقه اواسرلة وارتاطهما الوضوى لوم السنة اعروت ١‏ وك 
يوظف فيها لذلك » بدليل أن التلاميذ الثلاثة السابق ذكرهم » وأكثر من ٠‏ 
وقفت عل تلمذتهم له في الفقه والاضول غيرهم » وجدتهم ايا تتلمذوا له 
o E DER eS‏ 5 

ss 

د - إحياؤه سئة سنة إملاء الحدیث بمصر : 

- مفهوم الإملاء ( وسشنجثه ٤‏ وأهميته في الرواية ٠:‏ 

الإملاء في الأصل : الكقّب عن ظهر قلب » من غير نظر إ الل مکثوب 2 
وفي الاصطلاح طريقة جيدة لأداء الحدیث | لخر ا 
وهو من السان العملية »تي سلكها الرسول تله في تبليغ الدعوة والفشريع > ) 
حیث أملیل کتبه إل الملوك » والحكام » لدعوتهم إلى الإسلام » وأملل صبلح 

الحديبية وغيره ›» وقد اقتدیٰ به الصحاية الكرام ف بعدهم » ومن ذلك أن ) 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أمليل الأحاديث على الناس وكتبوها عن . 
(۱) انظر مثا « عنوان الزمان » ج ١‏ / لوحة ۹ ۰ وج٤‏ / ٩۳‏ وه الضوء اللامع » ج ۲۲۹/۲ . ۰ 
e‏ > ب ( مخطوط بدار e‏ 


eR 


ابالن ٠‏ جرت دواري 5 

وبهذا صار إملاء العلم » فضلا عن الحديث » سنة متبعة اقتدى فيها العلماء 
بالرسول ميه وبسلقه الصالح . 

لكن علماء السنة وحُقمًاظها » بحكم اخحتصاصهم » كانوا أكثر من عني 
باملاء السنة واستملائها » وتقعيد القواعد لذلك» فعدوهما من أعلا مراتب 
الأداء والتحمل › وأقواها وأحسنها » نظرًا لتيقظ الشيخ والطالب خلالهما › 
أكثر من غيرهما من وجوه التحمل والأداء » كما أنه يَعقّب الإملاء مقابلة ما 
كتبه الطالب مع الشيخ » لتصحيحه وتوثيقه"وعدوا الإملاء يا من المهمات 
العلمية التي بستحب للمُحدّث القيام بها مت توفرت له الدراية الكافية بعلل 
الحديث واخحتلاف .طرقه ورواياته وغير ذلك من علوم السنة » واستنبطوا من 
مسلك الرسول عه في التبليغ والتعليم » ومن مسلك الصحابة والأئمة من 
بعدهم > ضوابط وشروط » شكلية وموضوعية » يتبعها احدّث في هيئة الرملاء 
ومضمونه » وجعلوها من مباحث علم أصول السنة ومصطلحها » بحيث يلم 
الحدّث بها ويجري في عمله عليها“ . 

ونما يحتاجه المقام هنا من ذلك » أن مجلس الإملاء يعقد مرة واحدة كل 
أسبوع حشية الملل » وإذا كثر الحاضرون لزم الشيخ تعيرن « مشتمْل » أو أكثر 
)١(‏ « كشف الظبون » مادة ١‏ أمالي » . 
(۲) انظر « الحدّث الفاصل » / cea RTE OE fo ٣‏ 
١ )۳(‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج ۲ / ٤۷١ › ٤٦‏ و د فتح المغيث ١‏ للسخاوي ج ۲ / ١٠١‏ . 
(4) « الحدّث الفاصل 1١ ۳ - 1٠١ / ٠‏ و د فتح المغيث » للعراقي + ۸٠ - ۷۷ / ٣‏ و د التقييد والإيضاح » 


له / ٠٠١ -۲٤۷‏ و ١‏ مقدمة ابن الصلاح » و ٠‏ محاسن الاصطلاح » للبلقيني / تحقيق الد كتورة بنت 
الشاطۍ / ۳۲۸ - ۳۳١‏ و «١‏ حاشية الطوخحي ۾ / ۸٠۲ب‏ . 


5 ) ھ اا Eas‏ ) 
لتبليغ عنه منئا لاإحتلاط » ويختاره من ذوي العرفة بالحديث » مع الهم 
واليقظة » حت يحسن التبليغ » وعليه أن يلتزم بلفظ الُمْلي » فإذا انعقد مجلس »› 
افتتحه المستملي أو غيره بقراءة بعض الآيات القرآنية » ثم يستنصت المستملي 
الحاضرين إذا لزم إلأمر » وييسمل » ويحمد الله تعالل » ثم يتجه إلى المملبي ٠‏ 
فيسأله الابتداء في الإملاء داعيا له بامغفرة أو الرحمة ونحوهما » فيستهل ٠‏ 
الشيخ كلامه بالحمد لله والصلاة والتسليم على الرسول بل شر فی ` 
إملاء ما أعده من الأحاديث لذلك › مکتوبًا › أو من الذاكرة » والثاني ادل 2 
على تمكن الشيخ وجودة حفظه » يتأ في التحديث » بحيث يتمكن ٠‏ 
الحاضرون من كتابة ما يقول » فإذا فرغ من الإملاء انتظر حت يراجع الطلاب 
a SCRE‏ 
اعتمادهم عليه فيما بعد . 
ولهذا کان الرملاء E‏ أكثر تحقيقًا من بقية ق التحمل والأداء ب 

وإذا تصدّی المحدڏث اإملاء دون دراية كافية بعلم الحدیث أو کان مشغولا 
کات ا أو ضعيف المُرَى فعليه الإستعانة بغيره من ذوي المعرفة »> ٠‏ 
ليخوج له الأحاديث التي یرید | ااا ف ارا ع ووا غ او 
الصحيح . 

۲ ۔ انقطاع الإملاء قبل قبل العراقي م إحیاژه له : 
وقد واظب أئمة ا وحقاظه علل عقد مجالس الإملاء هذه:» جیا 
فجي » وكؤنت الأمالي الحديلية جانا كيرا من تراث السنة(“لكن بعد نكة 


+ 


. ٠١١ › ٠٠١ص‎ ١ انظر و مقدمة تحفة الأحوذي » للمباركفوري ج‎ )١( 


الالن : جرا لاد اتن ۷د 
العالم الإسلامي باحتياج الصليبيين والتتار »> كما قدمنا في حالة العصر > 
أصاب ١‏ مجالس الإملاء » ما أصاب النشاط العلمي عمومًا من الضعف › 
كما أشار لذلك ابن الصلاح التوفل سنة ٠٤۳‏ ه فقلت العناية بعقدها 
والإقبال عليها » حت عدت في حكم المنقطعة » إلى أواخر عصر الحافظ 
العراقي حيث قيضه الله تعال لإحيائها لأول مرة بالمدينة المنورة بعد سنة 
۸ه كما تقدم » وفي تلك الفترة المقاربة قرنًا ونصفًا » بين التاريخ المذ كور 
وبين وفاة ابن الصلاح » لم يعرف عقد مجالس إملاء الحديث إلا عل يد 
الجهابذة من علماء السنة في فترات متباعدة ولمدة يسيرة » مثل الحافظ المنذري( 
بمصر » وقد توفي سنة ۷٠٠١‏ ه » ثم الحافظ المزي بالشام وقد توفي سنة 
۲ ه » ثم قرين العراقي ١‏ ابن الملقن » › وقد قطع الإملاء بعد مجالس 
يسيرة لم يُوفّق فيها كما سيأتي › أما العراقي فإنه بعد افتتاح مجالس الإملاء 
بالمدينة » استأنف إحياءها بالقاهرة » واستمر قائمًا بها فوق عشر سنوات 
متواصلة » حت لقي ربه » فكانت خاتمة أعماله العلمية““ › ولهذا رأ 
المؤرخحون أن مجالس الإملاء فيما بينه وبين ابن الصلاح تعتبر منقطعة › 
بحسب الحالة الغالبة في عامة بلاد الإسلام . ) 


. ٠١ ١ ۱۲ / ١ المقدمة لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ مقدمة تحفة الأحوذي » للمباركفوري ج ٠١١ / ١‏ . 

(۳) « فتح المغيث » للسخاوي + ۲ / ۲۹۰ . 

۳۷۰ / » حسن امحاضرة » | ۰ وه ذیول تذکرة الحفاظ‎ ١ و‎ › ۳٤۳ / ۲ تدريب الراوي‎ ۵ )٤( 
/ » المحمع المؤسس‎ ١ مخطوط ) و‎ ( ٠١ / وجزء في التراجم‎ ٠۹۷ / ۲ و« فهرس الفهارس ۲ ج‎ 
. 0 / لألفية السيوطي‎ ٩ و « شرح الترمسي‎ ۷ 


٠. تھ‎ e ET 


سرا وع ۰ قت بن ود ور وف سیل یه 
ا زو ا 
۳لاذا لم يشرع ارقي في اداد مبکرًا ؟ وما رأيه في القطاعه لم 
حیائه ؟ : : 


è 


ف ا کل ا لعلمية في أواخر حياته » لا يعني ي 
عنها أو عدم كفاءته لها من قبل ؛ لأنه قد رشح لها من غير واحد من علماء 
عصره قبل ذلك بسنين » وكان الانع خارجا عن إرادته . فقد طلب منه ذلك 
قاضي القضاة الشافعية » تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ۷۷١‏ ھا وکان, 
طلبه في وقت سابق عل تاریخ وفاته المذ كور بكثير » وبعد خبرة بالعراقي 
وجؤلفاته کما قدمنا في رحلاته الشامية » ومن بعد ابن السبكي طلبه. ابن 
العراقي احبب عنده وهو « أبو زرعة ».» ولكن العراقي اعتذر في الرتين ابعدم ) 
وجود إقبال من طلاب السنة حينذاك علي حضور تلك انجالس والمواظبة عليها١>‏ 
ولم یکن حفزهم عليها بعد طول انقطاع يتأت في وقت قصير » فاستمر ال حال ) 
SEI OG‏ 
٠‏ الطلب مرة ثالثة » لكن من جماعة » وأبدوا رغبتهم القوية في التلقي عنه بطر 
yT‏ | 
(۱) « نظم العقيان ٩‏ ١١ب‏ .. ا 


(۲) « ذيل ولي الدين بن العراقي ٠‏ وفيات سنة ١۷۷د‏ . 
١ )۳(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج ۲ / ۲۹۰ . 


وانشرح صدره لإحياء هذه الشنة فعلا - لأول مرة - في فترة عمله با لمدينة . 
وكان توافقًا رائعًا أن يزول - بتوافر الراغبين › المانع الذي ثبطه فيما مضي ؛ 
فينشرح صدره ويبداً إحياء سّة الإملاء في نفس المنبع الأصلي لها ولغيرها من 
السنن النبوية > وهو الروضة الشريفة » فأملى فيها الأربعين حديثا العشارية 
الإسناد » وتوابعها كما قدمنا وجمعها في كتابه « الأربعين حديًا العشارية 
الإسناد » كما سيأتي بحثه . 
وفي مقدمة هذا الكتاب ذكر أن الرسول لله بلغ ما اير به حتيل مض 
لسبيله .. وأمر بتبليغ ما بلغه إلى من لم ببلغه ليدوم اتصال نقله » فبلغ عنه 
جهابذة النقل » وقاموا بأعباء حمله » ونصحوا لله ورسوله في نشر ذلك › 
حت انتشر › فلا يعذر ال جاهل على جهله » فكان اتصال هذه الشريعة المطهرة 
بالاأسانيد ما حص الله به هذه الأمة بفضله » ثم قال : « ولقد كانت مجالس 
الحديث عامرة بأهله > حتيل ود الأمر إل غير أهله » فانقطعت مجالس 
الإملاء لتقاعد الهمم عنها » ورغبة الطالبين عن عقد ذلك وعَلَه .. وقد كنت 
آسف على ذلك أن لو وجدت راغبا في بول بذلت › فلما كنت بالمدينة 
الشريفة » رغب إليّ جماعة من أهل العلم الواردين إليها في ذلك ليقتفي 
الملي والمستملي شئة من مضل قبله » ورغبوا إليّ أن يكون ذلك من 
الأحاديث العالية الإسناد » فاستخرت الله تعال في إملاء أربعين حدينًا عشارية 
الإسناد » فهي أعلا ما يقع اليوم للشيوخ » مع ثقة رجال الإسناد ووصله ». 
وعتبر هذا التقديم من العراقي لإفتتاح أماليه مطابمًا لما قدمته عن 


: الأربعين العشارية » / اا‎ ٠ )١( 


SEEN o 

رال ر س کا اانا اجا ا ا بر شر إل أنه نوع 
| من مسلك الرسول هله في تبليغ ونشر ما اير به من الله وقرر اقتداء من بعده. 
به » تحملا وأداءَ حت انتشرت الشريعة معصلة .بالسند إليه ع فكانت تلك 
خاصية هذه الأمة » ثم يُصرح بانقطاع الإملاء قبله 0 ا 
د انقطاع تلك انجالس ملاحظة 
الأمر الأغلب . 


ثم رجع بهذا الإنقطاع إلى أمر أساسي وهو توسيد أمر الاشتغال بالسنة ثعلعًا 
وتعليمًا إلى غير أهلة ى الهمم العالية والرغبات الأكيدة » فكان أن تقاعدت 
همم الحدثين عن الإملاء لعدم توافر الكفاية العلمية اللازمة لدیهم کما رغب 
٠‏ الطلاب عن ذلك لعدم وجود الدافع والمشجع . e‏ 
ان تأحره في إحياء سئة الإملاء » مع تكرر الطلب إلى الأوان لذي 
دا فيه بالدينة » لم یکن عن رسا منه باتقطاعها » بل کان شدي الأسثف 
٠‏ للك » كمالم يكن عن قصور أو تقصير ؛ بل كانت الكفاءة والرغبة متوفزين ٠‏ 
لدیه . ولکنه کان يغتقد الطرف المقابل وهم طلاب السنة الراغبون في المواظبة ٠‏ 
عل تلك امجالس . فلما توافرت جماعة منهم سارع إلى النهوض بذلك في 

نفس مکان وزمان تواجدهم »› وما یوضح الكفاءة والرغبة الصادقة من جانبه » . 
) آنه لم بقعرح علیهم ما یلیه e‏ 

من الأحاديث العالية الإسناد . 
ولعلغا نفساءل بعد ذلك : لاذا إذن لم يواصل العراقي إحياء سنة ت الإنلاء 
اة ورف ب امل عدد محدود من الأحاديث ؟ 


ويجيب العراقي عن ذلك في نهاية تلك الأحاديث المملاة بقوله : « وقد 
انتهي الغرض بنا فيما شنا إملاءه ب( . 

ويبدو أن جماعة الوافدين على المديدة الذين سوغوا له افتتاح الإملاء بتلك 
احالس المعدودة قد آذنوا بالرحيل إل مواطنهم › ولم تتوافر رغبة من غيرهم 
فعاد آسقًا إلى التوقف لذهاب المسوغ . 

وهذا أيصًا يكن أن يُفشر لنا عدم شروعه في عقد مجالس « الإملاء » مصر 
إثر عودته إليها مباشرة ؛ لأنه قرر أن مانعه الوحيد هو عدم توافر الراغبين في 
المواظبة على مجالس الإملاء » فتأحر إذن حت توافروا » وبمجرد توافرهم نهض 
ثانا لإحياء هذه الشنة أطول فترة ممكنة » وعلى الوجه الأكمل ولأول مرة 
بالقاهرة » بعد انقطاعها حقيقة أو حكمًا » سواء أكان منها أو من بقية بلاد 
الإسلام نحو قرن ونصف »› كما أوضحنا من قبل » وفي حالة العصر العلمية . 

؛ - تصحيح بداية شروعه في الأمالي القاهرية : 

اتفق عامة مؤرخي العراقي من تلاميذه وغيرهم على أنه شرع في الإملاء 
بالقاهرة سنة ۷۹١‏ ه“لكن الحافظ السيوطي حدّد ذلك في عدة مؤلفات له 
بسنة ۷۹٩‏ هھ ثم تبعه عل هذا غير واحد من بعدهوواقع ما وقفت عليه 
١ )١(‏ الأربعين العشارية » / ١۲ب‏ . 
١ )۲(‏ امجمع المؤسس » / 1۷۷ › و « الضرء اللامع » ج > / ١۷١‏ > و ١‏ فتح المغيث ٠‏ 
للسخاوي ج ۲ / ۲۹۰ و ١‏ البدر الطالع » ج ٠٠١ / ١‏ و و لظ الالباظ ۲ / ۲۳٣۳‏ . 
(۳) انظر « تدریب الراوي » له / ۳٤۳‏ و ه٥‏ ذيله على تذكرة الحفاظ ۲ / ۳۷١۰‏ و ١‏ حسن 


اححاضرة »)ج ۱ / ۳٦۰‏ . 
)٤(‏ انظر « فهرس الفهارس ١‏ للكتاني + ۲ / ۱۹۷ و ٠‏ شرح الترمسي لألفية السيوطي » / ۲٤١‏ = 


5 8ا‎ o1۲ 
) . من تلك الأمالي يدفع ذلك ویژید الرأي الأول‎ 
yT فقد وقفتٌ على نسخة موثقة لا أملاه العراقي في الجلس‎ 
إملائه بالقاهرة وهو بخط تلميذه « يعقوب » بن أحمد الأطفيحي. وفي نهایته‎ 
.“ بلغ مقابلة على مؤلفه فصح ولله الحمد‎ ٠ : ما نصه‎ 
وقد أرّخ إملاء العراقي لهذا مجلس في يوم الثلاثاء ثاني ذي الحجة ية‎ 
٠. مرة واحدة كل‎ e RE ۹ه › وقد قدمنا أن من قواعد الرملاء‎ 
أسبوع » فلو مشينا على قول السيوطي ومن تبعه » بأن ابتداء الإملاء كان في‎ 
٤۷ ه هذه » واستمر العراقي فيه أسبوعيا »> كان عدد احالس‎ ۷۹٦ سنة‎ ٠ 
مجلشا على الأكثر > حتىل ثاني ذي الحجة المؤرخ به امجلس السالف ذكره‎ 
٠ بینما جحد أن ترتیبه ۸۲ :كما قدمت »› فلابد إذن أن يكون بدء العراقي في‎ 
ه بنحو ستة أشهر ق‎ ۷۹١ الإملاء متقدمًا عن سنة‎ ) 


ومن جهة أحرى سيأتي ان العراقي بدأ الإملاء بموضوعات متفرقة. بحسب . 
المناسبات التي اعتادها الناس > كمولد الرسول عي ويوم عاشوراء ونحوهما . 
وقد وقفتٌ على نصوص كاملة وموثقة نما أملاه في امجلسين العاشر والحادي 

شر فوجدتهما صاتین واد ارول کاله كما سیي » وهن يدل عل 

) إملائهما في شهر ربيع الأول » فلو كان ابتداء الإملاء سنة ۷۹٩‏ ه ومع أ 
اشير اسا كا هو ةر :ن عدد الجالس من ربيع الأول إل 
> وبعض الباحفين الفضلاء نسبة أا لابن حجر لکنه حلاف ما صرح به ابن حجر ( انظر « الحدیث 
واحدثون » لأستاذنا الا كور أي زهو ۔ رحمه الله - ص4۳۷ وقارنه ب « المجمم ا 


حچر ص۱۷۷ ). . 
)١(‏ انظر آحر النسخة الخطية ل التقييد والإيضاح ١‏ للعراقي برقم ( تمطح بار لكب . 


ا لن ٠‏ جملا ان ۳ه 
ثاني ذي الحجة ۸۲ مجلسا » بينما لو مشينا على أن ابتداء الإملاء كان في 
أول الحرم سنة ۷۹١‏ ه » لوافق ذلك ترتيب الجلسين العاشر والحادي عشر › 
حيث يكون أملىل في الحرم وصفر من سنة ۷٩١‏ ه ثمانية مجالس تقريتا › 
بواقع مجلس واحد كل أسبوع » كما هو مصطلح عليه » وبذلك يقع 
امجلسان المذ كوران في شهر ربيح الأول فعلا »> حيث مولد الرسول مله لكن 
مقتضى العدد المذ كور من الأمالي وهو ۸۲ » حتى ۲ ذي الحجة سنة ٦۷۹د‏ 
يكون. بعد الشروع في بداية ١۷۹ه‏ حصل انقطاع عن الإملاء في بعض 
الاسابيع خلال تلك السنة وما بعدها من سنة ٦۷۹ه‏ . 

وبناء عل هذا کله فر : أن تحديد بدء العراقي في الإملاء في القاهرة › 
بسنة ۷۹٦‏ ه كما ذهب السيوطي ومن تبعه خطاً » وأن الصواب المطابق 
لواقع الأمالي ابتداؤه في أوائل سنة ۷۹١‏ ه مع انقطاعه بعض الأسابيع خلال 
ذلك › کما قدمت › وبالله التوفيق . 

: ۔ اشتغاله بالإملاء فوق عشر سنوات حتی أُواخر حیاته » وعدد أمالیه‎ ٥ 
وقد احتار العراقي يوم الثلاثاء من كل أسبوع لعقد مجلس الإملاء فيه › بناء‎ 
عل عدم وجود دليل قطعي بتحديد يوم معن لاملاء' وبلغ عدد مجالسه‎ 
مجلا . وقرّر ابن حجر وغیره أنه قام بإملائها ابتداء‎ >۱٦ تلك بالتحدید‎ 
. هھ كما سيأتي‎ ۸۰٦ ه كما قدمنا إلى وفاته في سنة‎ ۷۹٥ من سنة‎ 
. ۲۹٦ / ۲ فتح المغيث » للسخاوي ج‎ ١ و‎ ٠٤٤ / » تدريب الراوي‎ ١ )١( 
٠۷4 / ٤ الضوء اللامع » ج‎ ١ الجمع المؤسس » / ۱۷۸ وه لحظ الألخحاظ » / ۲۳۴۳ و‎ « )۲( 


وه البدر الطالع » ج ٠٠١ / ١‏ , 
(۳) وانظر « امجمع الؤسس ١‏ / ۱۷۷ وه لحظ الألحاظ » / ۲۳٣۳‏ . 


Ee ) 


ويلاحظ أن هذه الفترة ا ر > وبالتالي فإن عدد اا 
أكثر من عدد المجالس الوا العراقي فوت كثيرًا من الأسابيع ‏ 
بدون إملاء » وقد قرر ذلك ابن حجر فعا فقال : « وعقد مجلس الإملاء في 
کل ثلاثاء غالبا( وتبعه من بعده ) . وهناك تفاصيل أخرى تدل على أن عدم 
الانتظام في عقد تلك الجالس أكثره كان في آخرها بعد امجالس الأزبعمائة ». 
فقد ذكر ابن حجر وابن فهد « أنه أمل الجلس ٠ ٠۸‏ في شهر رييع الآخر سنة ) 
مر لن اش ٠١۴‏ جل مررت عاد العا بول 
ا » وأنشد في آخره من نظمه قصيدة تزيد ۲۰ يتا قال فيها ٠:‏ | 
بلغت في ذات ال شن الهرم تهدم العمر كسيل العرم 
| وكان حينئذ قد طعن في الشمانين من عمره » وهي سن الهرم التي كره بعض 
المحدثين لأصحابها العحديث > لكون الغالب ع من يیلغها اختلال الجسم 
) والذاكرة وحصول الضعف » فيحْسّل أن ا ات عندئذ التغير والاحتلال 
CNOA E aE‏ 
- الثاني للإسلام وهو الست النبوية” “فكأن العراقي أشار بهذا مجلس صراحة .إلى ٠‏ 


(ا) « ذيل الدرر الكامةء / أ۷ . ١‏ 

٠‏ () د الأعلام ج ؛ / ۹٠۲ب‏ وه طبقات الشافعية ٠‏ | ۲ اب کااصا لانن اضي عة 
و د بهجة الناظرين ٠‏ / ۰ : 

TTT و د لظ الألحاظط‎ 1۷۷ / ٠ الجمع امؤسس‎ ١ )١( 

٠۷١ / ٤ ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ ١ الجحمع الؤسس ۲ / ۱۷۷ و « لحظ الألحاظ » / ۲۳۳ و‎  )( 

(*) « تح الغیث ۲ للمراقي ج ۳ | ۷١‏ و للسخاوي ج ۲ | ۲۸۲ - ۲۸1 و د قريب الواوي 
وشرحه ۲ للسيوطي / ۳۳۲٤‏ . : 


حتم نشاطه العلمي كلية احتياطًا من الوقوع في مثل هذا » خاصة وأنه حينئذ 
ظهرت عليه متاعب الشيخوخة وصعب عليه التخريج )ا يليه من مصادره 
الختلفة » فتوفّف فعلا عن الإملاء بعد الجلس المذ كور » بل احتجب عنه وعن 
غيره نهائيا في شوال سنة ٥‏ ۸۰ هھ لکن تلامیذه سرعان ما أحسوا بفراغه › 
ورغبوا في الاستفادة الشفاهية منه بأي وجه مستطاع خاصة وأنه رغم ضعف 
الشيخوخة بقي متمتعًا بقواه العقلية » فلم يختلط ولم يتغير فهمه » مع سلامة 
حواسه ايسا » وبذلك توافرت له شروط الضبط المعتبرة في رواة السنة 
وعلمائها » بجانب تقدم السن الحمَّق لعلو السند . وقد قرر أكثر أئمة 
الاصطلاح أن من كان هذا شأنه فلا ينبغي له الامتناع تقييدًا بالسن » لأن 
الناس أحوج ما تكون في هذا الوقت لروايته" . 

لهذا فقد اجتمع ثلاثة من كبار طلبته وهم : ولده أبو زرعة » ورفيقه الهيثمي 
والحافظ ابن حجر » وقرروا أن يطلبوا إليه إعادة مجلس الإملاء » على الأقل › 
باعتباره مرة واحدة كل أسبوع » وكان الحافظ ابن حجر قد خرج له من قبل 
من مروياته ٠٠‏ حديًا عشارية الإسناد »> كما سيأتي تكملة للأربعين التي 
ح#جها هو وأملاها بالمدينة كما ذكرت › فسأله ابن حجر أن يعاود عقد 
مجلس الإملاء ولي من هذه الأحاديث الستين التي هي من مسموعاته العالية 
مع كونها شخوجة جاهزة على الوجه الصحيح » بعنايته وذلك عن خبرة بالفن 
وبمرويات شيخه » وما على الشيخ إلا أن يليها من لفظه بسنده العالي 
ليتحملها عنه إملاءٌ تلاميذه التعطشون لذلك . 

TT OT 

١ )۲(‏ فتح الغيث » للسخاوي ج ۲ / ۲۸٥‏ . 


Efe 1‏ ن اوا 


وز ك للعراقي ذلك ولده أبو زرعة ورفيقه الهيثمي فاستجاب نظرا لأن 
قواعد الإملاء أجازت هذا كما قدمنا ذكره . وقرره أيصًا ابن كثير شيخ العراقي 
النسبة للرواية عمومًا عمن تقدمت به السن » احترارًا من اختلاطه(. . 
وعاد العراقي ثانية لعقد مجلس الإملاء بعد قطعه مدة واحتجابه » ملي 
الجلسين ٥ › 4١٤‏ من الأحاديث الستين المشار إليها . ٠‏ 
E‏ ت اللي اسار 
بنفسه موضوعاتها » وأعدها وأداها متميزة بميزرات حاصة كما ساني فتوقف 
e E ag‏ 
٠‏ 
اق نامي للإملاء وإسهامه به في أحداث عصره : 
غير أنه حدث في شهر صفر سنة ٦‏ . ۰ ه أن توق اليل ( أي هبط مستوی 
مياهه جدًا دفعة وأاحدة ) شرق غالب البلاد » وبالتالي توفت الحاصیل 
الزراعية ووقع الغلاء افرط في القمح وغيره » فكانت تلك السنة بداية سئي . 
لمحن » لعامة الديار الصرية > وذعر الناس » وخرجوا مح لاد والقضاة 
وشيوخ الخوانق 7إ إل ااا والخوائق والخلوات للدعاء والتضرع إ ال الله 
تعالی رجاء تخفيف هذه الشدائد » وعندئذ لم ۽ ينع العراقي كبر سنه واحتجابه ۽ 


اختصارعارم اديت لای کیم مع اباعث انیت ۲ / ۱۰۲ وه ع ليث ٠‏ للسخاوي بد 
ARUN‏ ۱ ۰ 

. ٣٣ / ٠ لظ الأخاط‎ ٠و‎ » ٠۷۸ | ٠ الجمع الؤسس‎ ه١‎ )۲( 

(۳) هي المنشآت كانت تبنى لإقامة الصوفية الذين كثروا في هذا العصر کر ظاهرة .. ٠‏ 


من الخروج ومشا ركة مصر محنتها » بعد أن ولد بها وتربىٰ بين أحضانها › 
فعقد مجلسا للإملاءِ » مؤكدًا بذلك مواکبته لاحداث عصره وحمله لراية 
السنة في المواقف الرائدة كعادته » وتجمع عليه طلابه فأملىل عليهم دعاء 
الاستسقاء الوارد في كتب السنة وتضرع معهم بهذا الدعاء إلى الله تعالى أن 
يفيض ماء النيل الذي هو حياة مصر » ليعود إليها رخاؤها من جديد . 
وختم مجلس بقصيدة في نقس الع من نظمه » فكان ذلك آخر مجلس 
أملاه مطلقًا'» وهو المجلس السادس عشر بعد الأربعمائة » وبه انتهت أماليه. 
قال الحافظ ابن حجر : « وعاش الشيخ بعد ذلك اور وأيامًا 4 . 
۷ - كيفية إعداد العراقي لأماليه وأدائه لها بجانب غيرها : 
كان العراقي بجانب مشاغله العلمية العديدة › تدريسا وتأليفًا ومراجعة يعني 
بالإعداد العلمي الجيد لا يليه على طلابه » حاصة وأن غالب أماليه كما سيأتي 
كانت عبارة عن مؤلفات متكاملة » فکان يُخوج أحاديثها من مصادرها › 
ويبحشها متنا وسندًا ويدونها بخطه › مع خلاصة بحثه لها » ثم بحفظ ذلك 
ويذ كر ولده أبو زرعة أنه كان رما لا يشتغل بتخريجها إلا ليلة الثلاثاء » ولا 
تكمل إلا ية يوم الفلااء فيكرن رمن اشغاة بها بط تة م 
أول النهار قبل الإملاء" . 


(۱) انظر « إنباء الغمر ۾ ج ۲ / ٠١۹‏ و « النجوم الزاهرة 6 ج ٠١١ / ١١‏ › و« الجحمع المؤسس ٠‏ 
۸ و « الضوء اللامع » ج 1۷١ / ٤‏ وه لحظ الألحاظ ۲ ۲٣٠٣ » ۲٣۳٣۳‏ . 

١ )۲(‏ امع المۇسس » / ۱۷۸ . 

(۳) ۵ الجواهر والدرر 6 / ۱۳۲ب . 


فإذا علمنا أنه كان يلي الأحاديث بأسانيدها المقصلة منه إلى الرسول با 
بالإضافة لخلاصة بحثها سندًا ومتئًا » اد رکنا مدیٰ تمكنه العلمي » وتتعه رغم 
تقدم السن » بما قدمنا عنه من سرعة الحافظة والضبط وجودة الذهن » حت 
ير السخاوي أن تمكنه من الإعداد العلمي والحفظ في تلك الفترة اليسيرة رل 
في بعض الأجيان » ليس إلا إعانة من الله تعال واا 
ويقرر ابن حجر أن العراقي التزم هذا الإعداد الجيد والإملاء من الحقظ في 
کل أماليه » فيقول اا ا ا و 
كثيرة الفوائد الحديثية :)° .. 
وقد تدم أن لإملاء هن لخن أدل عال كن الملي من هوفع كانه 
وتبعًا ا قدمنا من الاصطلاح عل ما ب بُفتتَح به مجلس الإملاء › فإن العراقي 
اعتاد a‏ 2 سر أن قد ق لادان 
2 سفرك لا تنس 4 ور و وقوله :شغد 
م ا . 
. إقبال طلاب السنة على مجالس إملاء العراقي a‏ 

ep PEF‏ وقد 
دک این حجر أن العراقي عن ولده أا زرعة للاستملاء عليه ڕ > فإذا غاب 


)1( 8 اجواهر e‏ ۲ب ٤‏ 
١ )۲(‏ امجمع الس » ۱۷۸ . ۰ 
(٥) “(6) < ()‏ الآيات 1 > ٩‏ ۱۹ من السورة a‏ و rr‏ 


HITE KASE EN 

االات _: حصا لاف القن 4 
بذللی() . 
وأضاف السخاوي أنه استملى على العراقي أحياتًا البرهان الحلبىالمعروف 
بسبط ابن العجمي › وهذا يدلنا على أنه كان هناك إقبال بير من طلاب 
السنة على حضور مجالس إملاء العراقي هذه » بحيث لم يستطع إيصال صوته 
بوضوح ك آخرهم فاستعان بولده وبغیره من تلامیذه اللازمين ذوي الخبرة 
والفهم للتبليغ عنه > كما نلاحظ أن يِن المستملين مَن كان من خارج الديار 
المصادر التي ترجمت لعلماءِ هذه الفترة جد مصداق ذلك » حیت عنی 
امؤرخحون بذ كر كثير من تلاميذ العراقي الذين حضروا تلك امجالس وواظبوا 
عل تحملها عنه وملازمته فيها وكتابة كثير منها أو جميعها » رغم كثرتها 
وطول مدتها » وقد کان عقد مجالسها على امتداد أكثر من عشر سنوات »› ما 
ساعد أيصًا عل كثرة الترددين عليها وانتشارها » سواء بين أبناء عامة الديار 
المصرية أو الوافدين عليها من الشرق والغرب » وكثير من هؤلاء تتلمذ للعراقي 
أيصًا في بقية علوم السنة » ثم صاروا محدثين ومدرسين للسنة داحل مصر 
وخحارجها ومؤلفین فیها » فنشروا ما تحملوه وكتبوه من تلك الامالي بروایته 
النصوص والمرويات" . 
(1) « امجمع المۇسس ١‏ / ۱۷۸ و ١‏ بهجة الناظرين ٠١٤ / ١‏ و ١‏ الضوء اللامع ) ج 4 AEE‏ 


١ )۲(‏ الضوء اللامع » ج ١۷١ / ٤‏ , 
(۳) انظر مثلا ه مجموع ابن خحطيب الناصرية » ( مخطوط مصور ) وجايغه ابن حطيب - 


7O ود‎ Ee 0۷. 


حت أن کک من النصوص وامجالس الكاملة من تلك الأمالي قد وقفت 


لیا تر فی زات غر رن سن لایاه؛ ون دمم کا سام 


الهيثمي الذي كتب عنه جميع هذه الأنلي مع مشارکته في غالب ' 


احاديثها عن شيوخه . 
وه عر الین بن ارات ۲ سید الا العریة في عصر؛ لذي کب عه 
مع الإتقان . ا 
ا 
العراقي في هذه وفي غیرها نحو عشر سنین ثم تول نقابة الدروس 
بعدة 
الشرقية مله علا وا 
وهم وبکر ن علي امروف بان طروي الي اللي کب بض تلك 
الأمالي 0 درس بعدة: اماکن" . ) 


و ا العراقي الضوء اللامع ٠٠٠/١‏ رتوفي سنة ۸٤۳‏ . 
)١(‏ د الضوء اللامع ٩‏ ج ٠٠٤ / ٤‏ . 

(۲) ۵ الضوء اللامع ۲ ج ۲۸/٩‏ . 

: پ٥‎ / ٠ نظم العقيان‎ ١ )۳( 


ومنهم أحمد بن عمر المعروف بابن الشامي المولود بالقاهرة سنة ۷۸١‏ ه وقد 
كتب السخاوي عنه بعض ما كتبه من آمالي العراقي . 

ومنهم أحمد بن ناصر الدين العقبي الذي لازم العراقي في أماليه وغيرها » ثم 
حَدّث كيرا بمسموعاته با فيها تلك الأمالي حت توفي سنة ۸٦١‏ ه . 
ومنهم محمد بن عمر المصري » نائب الخطابة بجامع عمرو بن العاص › وقد 
كتب عن العراقي كيرا من الأمالي" . 

وسيأتي أيصًا غير هؤلاء في التعريف بأبرز تلاميذ العراقي في تلك المرحلة 
وهكذا قام العراقي وتلاميذه في تلك الأمالي بالأداء والتحمل عدة 
شان عات :الاعاديت باسايدها واحكامها فة رة بأفري وجوه 
التحمل والأداء وأحسنها › i‏ هو بما تقضي به قواعد الإملاءِ من 
مراجعة المملي مع طلابه بعد الفراغ منه »› للتوثيق ثم نشرها تلاميذه 
فیمن بعده وافادوا منها . 

: الأماكن التي عقد العراقي بها مجالس الإملاء في القاهرة‎ - ٩ 

هناك ثلاثة أماكن وقفتٌ على عقد العراقي مجالس إملائه » بها وجميعها تقدم 
التعريف بها حيث كان العراقي يدرس بها أيضًا علوم السنة وغيرها وهي : 
١‏ المدرسة القراسنقرية » حيث وقفبتٌُ على نسخة من المحلس ۸٦‏ من 
الأمالي » وفي أوله أن العراقي أملاه في يوم الثلاثاء ٠١‏ من الحرم سنة ۷۹۷ ه 
١ )١(‏ الضوء اللامع » ج ۲ | ٣ه‏ . 


١ )۲(‏ الضوء اللامع ۾ ج ۲ / ۲٣۲‏ . 
(۳) ۵ عنوان الزمان ۾ ج ٩۳ / ٤‏ . 


o¥‏ ) ھا2 ا م 

بالمدرسة القراسنقرية القاهرة المعزية' . ) ) 
٠ ١‏ الدربة الكاملية » يث وقفت علي تسخة من الجلين ٣۱‏ من 

الأمالي وفي أوله أنه أُملاه يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الآجرة سن 
٤‏ ھ بالمدرسة الكاملية بالقاهرة الحروسة . ) 
ا غ د ا ن ار 
کل منها إملاؤّه بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة المعزية الحروسة › وتواريخ 
تقع في الفترة من ۲۸ جمادى الأول حت ۱۹ شعبان سنة ۸٩ ٤‏ ها ) 
وقد مر أن هذه المدارس کانت من اعلا ا مدارس القاهرة العامرة 
بطلاب السنة والخجة لأعلامها › > وقد يكون العراقي أمل في بقية الأماكن 
التي كان يدرس بها السنة › > کجامعي القلعة وابن طولون والمدرسة الظاهرية 
ابيبرسية وغير ذلك » لكني لم أقف علي وقائع کک ذکرتها بالنسبة 
للمدارس السابقة > . 


۔ آخر الأعمال العلمية للعراقي وتلقي تلامیذه 0 واسهام 4 في 
الأحداث العامة جتمعه : 


e‏ : إن ارقي بعد | آم انان سرس 


TE سياتي التعريف‎ )۱( E 


(۲) سيأتي التعریف به وانظر « عنوان الزمان » ج ٠١ / ٤‏ أصل وهامش وما بعدها . . 
انظ + الس ااي من مع مجالي في اديت من إبلاء اراي ۲ ( مختلوط مون 
٠ :‏ () انظر « سبع مجالس في الحديث من إملاء العراقي » ۱ › ۲ - ۷ مخطوط مصور . . 


المصرية حينئذ هي التي جعلته يَخرج بعد احتجابه ليسهم في دفع تلك الحنة 
بعلمه وتضرعه » فأمل هذا المجلس الأحير من أدعية الإستسقاء الواردة في 
السنة » وابتهل بها مح طلابه إل الله » لإفاضة ماء النيل وكشف هذه الكروب 
ولكن الذي حدث أن حالة الجفاف وتوابعها استمرت واشتدت وطأتها 
فصام الناس في بداية شهر ربيع الآخحر من نفس السنة ٣‏ أيام لله تعالىل 
وبعدها هرع جماعة منهم إل العراقي مرة أخرى لشقتهم في صلاحه وتقواء 
وطلبوا إليه الخروج معهم إلى صحراء القاهرة ليصلي بهم صلاة الاستسقاء 
ويشا ركهم الضراعة إلى الله تعال لكشف هذه الكروب فأجابهم لذلك رغم 
شيخوخته وخحرج معهم إلى الصحراء وصلى بهم إمامًا صلاة الاستسقاء » ولم 
يكتف بذلك بل قام فيهم خطيبا ليقوي من عزيتهم على الصبر والاحتمال 
ويرفع معنوياتهم ويحئهم على طاعة الله الموصلة لرضاه » ورغم كبر السن 
وتوقفه السايق عن النشاط العلمي فإن ابن حجر وغيره قد وصفوا هذه الخطبة 
بأنها كانت بليغة » وأنه ضمنها أحاديث مجلس الأخير من الإملاءِ وغير ها(“ 
وقد حرص بعض تلاميذ العراقي على الخروج معه في ذلك المشهد الحافل 
وحضروا تلك السانحة الأخيرة من توجيهه وتحديثه وأثبت من حضر منهم 
سماعه عنه تلك الخطبة البليغة وما تضمنته من الأحاديث . 

ومن هؤلاء أحمد بن عبد الرحمن ين سليمان القاهري »› المعروف 
بابن حرمي الذي سبق ذكر تلمذته على العراقي في الفقه » وقد قال : 
( كنت فيمن ظهر مع الزين العراقي للاستسقاء سنة ۸۰٩‏ ه » 
(1) ه الجمع المۇسس ۲ / ۱۷۸ و د لحظ الألحاظ ۲ / ۲۲۲ و ٠‏ الضوء اللامع ‏ ج ٠۷١ / ٤‏ و« البدر 

. ٠٣١۹/۱ + ¿ الطالع‎ 


EHEle oy‏ چ 


وسمعت خحطبته ۲ وتعلبر خطبة العراقي هذه هي آخر قا ل ن 
أعماله العلمية والحديثية وشاء الله تعالى أن تنفرج هذه الأزمة بجميع جوانبها 
علي ر ذلك الإسهام العملي والعلمي الأخير للعراقي في أحداث عصره + ٠‏ 
ومعالجتها با في مکتیه » > فقد قرر مؤرخوا العراقي وأحداث عصره : أنه بعد ) 
صلاته بالناس صلاة الإستسقاء وخحطبته السابقة فيهم روا البرگة ٠.‏ 
وتراجعت الأشياء فجاء النيل عَاليا وكثرت الأقوات جدًا حركة ‏ ) 
التجارة وأحوال الباءة") . 
قال ابن فهد : ولم تل حياة العراقي بعد ذلك ۲ء وضعل كانت وفاته 
عقب ذلك بفترة قصيرة في نفس السنة » لكننا قبل ذ كر وفاته وتحديد تاريخها 

رف ببعض تلاميذه وتلميذاته البارزين في تلك المرحلة . 

و من أبرز تلاميذ العراقي وتلميذاته في تلك المرحلة وتأئيره فيهم : 

عتبر من ستعرّف به من تلاميذ العراقي وتلميذاته في تلك المرحلة الأخيرة من 

حیاته بثابة القكملة لمن قدمنا التعريف به أو الإشارة إلیه من تلامیذه وتلمیذاته 
سواءِ في غضون عرضنا لنشاطه في نفس هذه المرحلة › أو ة في المرحلتين 
السابقتين » حت تتکامل ماذج التلمذة عليه » وجوانب تأثير اُستاذیته 
TE‏ عناصر المنهج الذي اتبعه في رواية وتدريس علوم السنة » ويتبين ا 
) ما أنجزه وأداه عمايا جيل امحدثين والحدثات e‏ ا ولکزر 


| 1 ج‎ ٠ د الضرء لامع‎ )١( 


(۲) انظر « الجمع الؤسس ۲/ ٠١۸‏ و ١إ‏ إنباء الفسر » ج ۲ | ولتو ل | 
ج ۱۷١ ۲۷4 / ٤‏ و و لحظ الألحاظ ۲ / ۲۳۲ . 
۳م ١‏ لحظ الألحاظ » / ۲۳١‏ . 


الان ٠‏ الاد ان ۷° 

التنبيه إل أن فيمن سنعرف به هنا من قد تتلمذ للعراقي قبل هذه المرحلة لكن 
کثرت تلمذته فيها ايسا . 

فممن تخوج به من المغاربة ‏ الكمال الشَمُنّي » كما أحضر عليه ولده : 
والكمال الشمني هو : محمد بن محمد بن حسن « الشمني » نسبة لمكان 
ولادته » وهو إحدى مزارع أو قرى ١‏ قسنطينة » بالجزائر الحالية > وذلك في 
سنة ۷٦٦‏ ه على الراجح » وقد تلقل هناك بعض مبادئ العلوم ثم رحل إلى 
مصر » كما کان معتادًا في عصره › باعتبارها كعبة العلم حينفذ » ونزل 
بالإسكندرية » فأقام بها مدة › وود له فيها اينه أبو العباس أحمد سنة ۸۰۱ ه 
فرحل به فى نفس السنة إلى القاهرة › ولازم الحافظ العراقي حت تخر به في 
علم الحديث » كما أحضر عليه ولده أبا العباس واستجازه له » ثم أسمعه على 
ولي الدين بن العراقي ايسا ¢ وقد صار الشمني وولده من مدرسي علوم السنة 
والمؤلفين فيها » ومن الاماكن التي درس الشمني بھا للمحدثين المدرسة 
ا لجمالية بالقاهرة » ومن مؤلفاته نظم « نخبة الفكر » لابن حجر وشرحها أيصًا 
شرا جیدًا » أما ولده فشرح نظم والده لها » وقد ظلا قائمين برسالتهما في 
حدمة السنة تدريسا وتأليفًا حت توفي الشمني في ربيع الأول سنة ۱ هھ 
وتوفي ولده سنة ۸۷۲ ها“ وهما يُعتبران من صور التلمذة الأسرية للعراقى › 
وتلمذة أكثر من طبقة من جيل الحدثين عليه » وتلمذة الوافدين عل مصر من 
طلاب المغرب . 
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۲ - ومنهم الات انوي » الذي کنب عنه کثیرا من امال رسع 
عليه کلیرا من مؤلفاته : ١‏ : 
٠‏ وهو أحمد بن محمد بن محمد + الالكي ورف بالحناوي › وقد 
شعبان سنة ۷٦۳‏ ه ب « فيشا المنارة » من أعمال طنتدا ( طنطا حاليا ) وقدم : 
القاهرة لطلب العلم » فأخذ فنون الحديث عن العراقي » رواية ودراية » فكتب ٠‏ 
عنه کٹا من أماليه » وسمع من لفظه عددًا من مؤلفاته في علوم السنة كألفية 
اللصطلح » وشرحها أو أكثره › وألفيته » في غريب القرآن وغير ذلك» وبلغت 
- ملازمته لدروسه درجة سماعه عليه بعض مؤلفاته أكثر من مرة ». كألفيته في 
السيرة .النبوية » ويستفادا نما تلقاه الحناوي عن شيخه العراقي » أنه كان امن ٠‏ 
منهجه تدریس مؤلفاته وبحها وروايتها لطلابه » بجانب تدريس ورواية کک 
السنة الأحرى كالصحيحين والسنن الأربعة » وعلوم الحديث لابن الصلاح ٠‏ 
وغير ذلك » كما مر في عرض نشاطه العلمي » وقد قام الحناوي بعد تلمذتة 
للعراقي على النحو المشار إليه بالتحديث با تلقاه عنه وعن غيره وسمع منه 
الكثيرون حت توفي بالقاهرة في ۲٤‏ جمادیٰ الأول سنة ۸٤۸‏ هھ .. 
- ومنهم : ١‏ الحدّث شهاب الدين البوصيري » الذي واصل فكرة 
العراقي ومنهجه في ممع زوائد كنب السنة واعتمد فيها عليه . 
وهو أحمد بن أي بکز بن إسماعیل > البوصيري القاهري » ژلد في في الحرم 
سنة ۷1۲ ه ب « أبي صير » من بلاد الوجه البحري » وبعد نشأته بها انتقل ' 
إلى القاهرة لاستكمال دراسته » ومع أنه لم يبكر بطلب الحديث كالمعتاد » إلا 


e ب٥۲‎ / » وه الجواهر والدرر‎ VY 4+” 1۹ | ١٠ج‎ » انظر د الضوء اللامع‎ )١( 


أنه عندما اتجه إليه عني جدًا بدراسته » ولازم في ذلك العراقي کثیرًا » وکان ما 
سمعه منه « الحديث المسلسل بالأولية » كما سمع عليه « صحيح البخاري » 
كاملا بجامع الأقمر سنة ۷۹١‏ ه وأجازه به مع بقية الحاضرين كما قدمنا 
ذكره » وسمع عليه أيضًا خحمسة مجالس من « أمالي الجوهري » من مروياته 
ومؤلفاته » کما تتلمذ من بعده لولده ولي الدین وتلمیذه أبن حجر › ونتيجة 
لذلك كله برع في علم الحديث رواية ودراية وتلقاه عنه الكثيرون حت وصفه 
ابن حجر ب « المفيد الصالح والحدّث الفاضل ۾ كما أنه الف عدة مۇلفات 
مفيدة في علوم السنة وظهر تأثره بالعراقي فيها فكرة ومنهجا ومضموتًا » ذلك 
أن العراقي كما قدمنا » قد وجه تلميذه الهيشمي لفكرة جمع زوائد معاجم 
الطبراني وعدة مسانيد عن الكتب الستة » وأشار عليه منهج تأليفها » وتابعه 
وأعانه في تنفيذ الفكرة وتطبيق المنهج في صوره الختلفة » فإذا رجعنا إل 
مؤلفات البوصيري › نجحد أن غالبها تنفيذ موسع لنفس فكرة جمع الزوائد هذه › 
وتطبيق لنفس المنهج الذي رسمه العراقي بصوره الختلفة للهيثمي » كما نجد أن 
البوصيري نقل عن شيخه العراقي في أوسع تلك المؤلفات » فضلا عن غيرها . 
فقد جمع زوائد سان « ابن ماجة » على بقية الكتب الستة » وبؤبها » وتكلّم 
على أحاديثها » وقد رأيت صورة لبعض نسخه الخطية في مجلد » وفعل مثل 
ذلك أيصًا بالدسبة لزوائد « السنن الكبرى » للبيهقي على الكعب الستة » في 
مجلدين أو ثلاثة » أما أضخم ما جمعه ويؤبه وب درجة غالب أحاديثه فهو 
زوائد عشرة مسانيد » على ما في الكتب الستة » ومن ضمن تلك المسانيد ما 
جمع الهيئمي زوائده من قبل » مع إضافة زوائد غيرها » وقد جمع الكل في 
كتاب ١‏ إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٠‏ ثم اخحتصره بحذف 
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 لقن الزوائد » » وأطلق عليه البوصيري « مختصر إتحاف المهرة » وقد وجدئه‎ 
فيه » وبالتالي في أصله وهو د الإتحاف » عن شيخه العراقي » خاصة في بيان‎ 
) ) ,. درجة الأ حاديث‎ 
. وبذلك کان ا ار العراقي كبيرا في تكوين البوصيري العلمي › وفي نتاجه في‎ 
أله طیتا » ونشر علمه حف‎ aS 


توفي في ۲۷ من الحرم سنة DA At‏ 

٤‏ ومنهم « جمال الدين اللي »قذي شات بل درق انلدي هتون 
e YP E E EA ANE‏ 
ضواحي مشق في ۲٤‏ زجب سنة ۷۸١‏ ه » ثم انتقل على عادة العصر إلى ۰ 
sS oS‏ ) 
وفاة العراقي بکثیر وبعد سنة ۸۲٣‏ ھ طاف بکثیر » من بلاد الشرق الإسلامي ) 
ناشرًا فيه علمه ومثبتا تغطية العراقي بتلاميذه رقعة العالم الإسلامي في عصره » فقد 
تنل تلميذه هذا يبن الشام » والمدينة المنورة » واليمن » وعدن » وهرمز » والبحرين 
رالقطیف » وشیراز وراسط » وتکریت » واربل» والوصل ؛ وصمید مصز» وای 
عاد ! إل قاعدة انطلاقه وهي ر E‏ 


(١)انظر‏ ه للطالب العالية بروائد ألسانيد الذماية » لابن حجر | بتحقيق الشيخ حييب الرحمن الأظمي . : 
) ج ١‏ / ع» ف ٠١١‏ حاشية )٤(‏ ومختصر اتحاف المهرة للبرصيري ۳/خ ٠۹٠١‏ صلاة النرافل 
(۲) انظر في التعريف به وبیان أثُر العراقي فيه : « الضوء اللامع » ج ١‏ / 8 0 بده 
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(۳) انطر هھ عنوان الزمان » ج ۳ / لوحتي | ۵۷۲ » ٥۷۳‏ .. 


ه ‏ ومنهم : « الحدّث ابن يعقوب » الذي تتلمذ هو ووالده للعراقي 
وصاهره » فاشتهر بيته ببيت العراقي : وهو أحمد بن يعقوب بن أحمد › ولد 
بالقاهرة سنة ۷۹٠‏ ه ونشاً بها فتتلمذ للعراقي من الصغر » حيث كان والده 
أيصًا تلميدًا ملازمًا للعراقي » وكتب عنه بعض أماليه كما قدمنا » وقد حفظ 
أحمد في صغره کتاب ۱ تقریب الأسانيد » في أحاديث الأحكام للعراقي › 
وعرضه بتمامه عليه » ثم أسمعه والده بعد ذلك كثيرًا على العراقي بمصاحبته 
وقد وقفتُ على إثبات العراقي بخطه أنه قرأ عليه الحدّث المقرئ ١‏ يعقوب بن 
أحمد » جميع « النكت على كتاب ابن الصلاح » وسمع جماعة منهم ولد 
القارئ المذ كور « أحمد » سمع مجالس كثيرة » وَقانَّه مجالس من أول الكتاب 
.. وكانت القراءة والسماع في مجالس'» آخرها في یوم الثلاثاء ۲۹ ربيع 
الآحر سنة ۷۹۹ ه ثم أجازه مع الجماعة المشار إليهم بجميع ما يجوز له › 
وعنه روایته من : مسموع » ومجاز › وتألیف من : نثر ونظموبهذا تلق عن 
العراقي مجمل قواعد علوم السنة » واتصل سنده عن طريقه بتراثها حت عصره 
ويُفهّم من حفظه لكتاب ١‏ تقريب الأسانيد » وعرضه على العراقي » وسماعه 
عليه مع الجماعة « للنكت على علوم ابن الصلاخ » أن مؤلفات العراقي في 
علوم الرواية والدراية صارت منذ عصره ضمن منهج التعليم » رواية وحفظا 
ودراسة » وأنه قام بنفسه بروايتها والإجازة بها وتدريسها لطلابه » بجانب 
غيرها من مؤلفات المتقدمين والتأحرين » وقد واصل شهاب الدين التلمذة 
)١(‏ عددها ٤ه‏ مجلسا كما سيأتي في التعريف بنسخ هذا الكتاب . 

(۲) انظر ١‏ التقييد والإيضاح ١‏ للعراقي / ٠٠٤‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۳١‏ 
بطح 
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بصحبة والده وبنفسه على العراقي » فحمل عنه كيرا من أماليه وغيرها » لحف . 

) تضلع في علوم السنة » وصار من رجال القاهرة المعدودين › ونشط لاتحدیث‎ ٠ 
. بمرویاته » فسمع منه الأئمة والحمًاظ كالسخاوي وابن حجر » وشارك أيصًا ابن‎ 
 لقتني حجر في التحدیث برویاتهما معا » وکانت محبته للحدیث وأهله تجعله‎ 
٠ معهم إلى الأماكن التعددة لإسماعهم بها كما كان معتادًا حينذاك » وبهذا‎ 


نشر ما تلقاه عن شيخه العراقي رواية ودراية » حت آخر حياته . وعد هو 
ووالده من نماذج تلمذة « طبقات جيل الحدثين » للعراقي »> كما أن صلته به . 
توطدت » حيث صاهره على ابنته ١‏ زينب ٠‏ وأنجب منها ذرية صالحة ومتعددة 
فصار بیته مشهورًا ب « بيت العراقي » وة تسكيئ أحد أولاده باشم جده العراقي » ١‏ 
وصار من علماء الحديث أيصًا » فأحيا ذكرى جده » اسما وعلما» ثالث . 
جيل" ويلاحظ أن هذا ثاني مَل صاهر العراقي من تلاميذه المصريين › أصلا 
وموطتًا بعد الهيثمي و وثالب من صاهره » وهو الكلوتاني را کا ) 
أن ولده أب زرعة قد ترج مصرية”"“وبذلك اندمجت أسرة العراقي تماما بأبناء 
وبنات مصر » وحملت بیوتها اسمه وعِلْمه من بعده . 
وقد توفي ابن يعقوب هنا في ربع الأول سنة ۸٥۲‏ ه مشا بشاء الملداء 
والطلاب على السواء , ) | 
ومهم : «الحافظ : ملاح اين الأققهسي »الذي تشر اخدبث باد ٤‏ 
(۱) انظر « عنوان الزمان ۲ ج ۲ لوحة ۲٠٤‏ . ) 


١ )۲(‏ الضوء اللامع ۲ ج ۳٤١/۱‏ . 
(۳) « الضرء اللامع ۲ ج ۲| E‏ 
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المالان : جص لفان ۸۱ 

الهند والعجم ٤‏ ونظم فصيدة في مدح العراقي('“: وهو خلیل بن محمد ابن 
عبد الرحيم » الأقفهسي › المصري » ولد تقرييا سنة ۷٠۳‏ ه » لكنه مال إلى 
دراسة السنة قبيل سنة ٠‏ هه » فرحل في ذلك إلى الشام والحجاز » ثم عاد 
إل القاهرة سنة ۷۹۸ ه » حيث كانت دروس العراقي بها متعددة كما سبق » 
وقد أثبت بخطه سماعه ١‏ صحيح البخاري » مع جماعة على العراقي في ۳۷ 
مجلسا بخانقاة ١‏ سعيد السعداأء ) » وکان آخرها يوم ۲ ربیع الأول سنة 
۹ ه وأجازه العراقي به مع الحاضرين أيصًا" ثم أكثر التلمذة عليه حت 
تبصر به في علوم الرواية والدراية »> ومهر في معرفة المرويات والسند العالى 
والنازل ورجال السنة المتقدمين والمتأحرين » ومكنه ذلك من تأليف بعض 
معاجم الشيوخ » وإثبات المرويات والتخاريج الجيدة لنفسه ولغيره . وقد لقّبه 
رفيقه ابن حجر ب ١‏ الحدّث المفيد الحافظ » وشهد بأنه أمثل رفقته مطلمًا 

وصرّح باستفادته من ( بته وأجزائه € . 
ويعتبر « الأقفهسي » من تلاميذ العراقي المكملين لرسالته في إفادة علوم السنة 
ونشرها حارج مصر » إلى أقاصي بلاد المسلمين شرقًا » ذلك أنه بعد أن تبر 
به في علوم السنة » رحل إل الحجاز غير مرة » وجاور بمكة سنين » فحدٌث 
بها كثيرًا وتخرٌج به من لم يدرك من شيخه العراقي إلا الإجازة « كتقي الدين بن 
فهد » وغيره » ثم خرج من الحجاز إل الهند وما يليها من بلاد العجم » وظل 
قائما بنشر علوم السنة » مقدمًا ا مئل الصادق لانتشار علم العراقي بتلك البلاد 
(۱) انظر في التعریف به وبیان تأثیر العراقي فيه : « الضوء اللامع ) ج٤‏ / ۱۷۹ وج ۲١٤-۲۰۲/۳‏ وما 


سأحيل عليه بعد . 
(۲) انظر د عنوان الزمان ۾ ج ۱۷۰٤١۱771) ۱١1١ / ٤‏ . 
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النائية حتىل توفي فجأة يلاد العجم في ذي الحجة سن TT‏ 


وقد أوضح الأقفهسي تأثره بأستاذية العراقي وتقديره لها بأكثر من وجه 
فعندما کان مجاورًا بمكة» آل ال ن و فة ما ت 
ولا کان العراقي من أبرزهم » فإنه خحصه بترجمة جيدة > وقور فيها مکانته ‏ 
العلمية على مستوى عصره كما سيأتي » > ٹم خحصه أيصّا من شعره الجيد 
بقصيدة مدح » أشار إليها السخاوي » وحصلت على نصًها الكامل في ٠ ۲١‏ 
بیت“ وقد سبق ذكري لبعض أبياتها » كما سيأني بعض آخر »› وقد رأیته . 
ضمنها تعديد مخاسن العراقي وأحلاقه » وتفصيل جهوده في إحياء ‏ السنة م ٠‏ ) 
علمًا وعملا » وهذا يدل عل عمق صاته بأستاذه » واطلاعه عل تراثه العلمي ‏ 
واستفادته منه » کما یظهر من مطلعها أنه نها بد ر حل إلى الحجاز في 
أواحر حياة العراقي » حيث يفتتحها بقوله : 
حديثي وجدي في هواکم قدم | 
) والصبر ناء واشحماقي 2 
وما e‏ اه 
( ولو ذاق عذاب 
E‏ 
۷ - ومنهم الحافظ : « تقي الدين الفاسي » و ) 
والشام واليمن . 
وهو اس مانن ون کی کی دن ) 
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ا9ن ٠‏ مارا ۸۲ 
ربيع الأول سنة ۷۷١‏ ه » ونشأ بالحرمين » ثم رحل غير مرة إلى القاهرة على 
عادة العصر ٤‏ لاستکمال دراسته وأول رحلاته إليها کانت ۷ هھ ) حیٹث 
كانت دروس العراقي ومجالس إملائه في أوجها » وكانت عناية الفاسي بعلم 
الحديث فائقة » فأخحذ منه عن العراقي أوفر نصيب » وقرر بنفسه ذلك فقال : 
أحذت عنه : الألفية الحديثية وشرحها بقراءته » وأجاز لي بالتدريس في علم 
الحدیث » وانتفعت به فيه كيرا » وقرأتٌ عليه وسمعتٌ عليه أجراء كثيرة › 
وأكثر « ممستد العدني » و « فوائد تمام » وغير ذلك »"“وهذا يدل أيصًا على 
تعدد نشاطه في دروسه ومنهجه فيها » فهو تارة يقرا بدفسه لهم مؤلفاته » مع 
التوضيح والبیان (٤‏ وتارة يقرأون هم عليه مرویاته العديدة من کک السنة 
الختلفة » وهو ينصت لهم وببين ما يحتاجون إليه ضبطًا وشرحا » وواظب عل 
ذلك » ححتىل كثر انتفاعهم » ومن أظهر منهم صلاحيته لحمل الرسالة › فإنه 
يأذن له ويخ جه » سواء کان من أبناء مصر أو من الوافدين عليها »> وهكذا »› 
وذلك ما يقضي به منهج تعلم السنة وتعليمها » تحملا وأداء » وقد واصل التقي 
الفاسي دراسته عل العراقى وعیره حت صار من حفاظ السنة المعدودين ¢ 
حت قرر ولي الدين بن العراقي أنه لا يوجد بمكة في عصره من يستحق لقب 
« الحافظ » غیره" . 
وبموجب تصريح الفاسي بوفرة إفادته من شيخه العراقي › وياجازته له 
بالتدريس فإنه عد رسوله الناشر لعلمه »› رواية ودراية وتأليمًا أينما حل › وقد 
قام كما أذن له العراقي بالتحديث والتدريس في الحرمين المكي والمدني » وفي 
(۱) « ذیل التقیید ۲ / ۱۹٠۲ب‏ و ٠‏ الضوء اللامع » ج ۱۷١ / ٤‏ . 
٠ )۲(‏ الجواهر والدرر » / ١٠١٥ب‏ » والضوء اللامع ۷ / A‏ 


389e oA‏ د 
دمشق وبلاد E SSE SE ad‏ 
ارا م ا ع ع رای و ر ومۇلفاته » كما أنه اَلَف عة 
مؤلفات في علوم السنة وجرسها لطلابه » لكنها تبددت من بعده ونما بقي في . 
علم الرجال التأحرين > كتاب « ذيل التقييد في رواة السغن والمسانيد » ورب . 
التراجم فيه. على حروف المعجم » وهو يقع في مجلد عادي ٠.‏ 
وقد ترجم فيه شيخه العراقي ترجمة جيدة » مبیتا کلیڙا من مروبانه من الان ) 
والمسانيد والاجزاء› مع ذکر کثیر من مؤلفاته » وهذا یدل عل خبرته بعلمه ) 
ونتاجه » وقد صرح في هذه الترجمة باستفادته الكبرى من العراقي كما قدمت 
نقله عنه » واستهلها بقوله : « شيخنا الحافظ المعتمد )0 . 2 
رمع هذا قد قل عه السخاوي تفضياه لابن حجر عا شيخه ارقي في 
حیاته كما سيأتي ذکره والرد عليه 
وقد تم الفاسي رحلاتة العامية » وأقام بمكة » وتوليل قضاء الالكية بها سنة  ,‏ 

.¥ ۰ ه ؛ لكنه زل بعد ذلك » ونشط في رسالته الحديثية » وصار شيخ الحرم 
وتوفي بمكة في شوال سنة ۲ هھ ولم یخلف بعده بالحجاز مثله" .. 
۸ - ومن تخرًج بالعراقي : ٠‏ سبط ابن العجمي » شيخ حَمًاظ عصره ) 
بالشام وشارح ألفية العراقي في الصطلح : وهو برهان الدين إبراهيم بن محمد u‏ 
خليل » المعروف ب « سبط ابن العجمي ٠‏ و ب « البرهان الحلبي » حيث ولد › 


)( انظر قاثمة المراجم احخطرطة والصورة وقد طبع حاليا في جرزعیين 1 
١ )۲(‏ ذیل التقیید » / ۲۱۹ . ' 
(۳) انظر في التعريف به وبيان ر الراقي فيه ٠‏ الضرء ي + ۱1۹-۱۸4/۷ 


بحلب في ۲۲ رجب سنة ۷٠۲۳‏ ه » ومع أنه لم يكر بطلب الحديث كالمعتاد 
إلا أنه جد في دراسته بالشام ومصر » حت لَمّب بشيخ السنة وحافظ الشام » 
بل وبشيخ محفاظها » بلا منازع › وقد أثر العراقي في تكوينه العلمي وفي 
مۇلغاتە . 

فبالنسبة للتكوين » ذكر السخاوي عنه » أنه لازم شيخه العراقي في علم 
ا لحديث نحو عشر سنين( “وهي مدة طويلة بالنسبة له باعتباره وافدًا من خارج 
مصر كما أنها كافية في إ إفادته أكبر قدر ممكن من آراء شیخه ومرویاته ومۇلفاته 
ويظهر أن تلك اللازمة كانت عليل مرحاتين » حيث قرر السبط بنفسه مع 
غیره ا ارتحل إل مصر مرتين ( وحدّد السخاوي بداية الرحلة الأول سنه 
a‏ 
ا العراقي »> وین نها انت قرأءة بحث ومناقشة تفصيلية » حتىل كان 
العراقي يصلح أثناءها بعض عبارات الشرح ویضیف بعض الزیادات“ كما 
کان للبرهان الحلبي بعض الاستدراکات عل شیخه كما سيأني » وييدو أنه 
مكث في هذه الرحلة ملازمًا العراقى ٠‏ سنين » حيث أثبت له بخطه أنه قرا 
عليه تأليفه في « فتوى عاشوراء » في ۲١‏ ذي القعدة سنة ۷۸ ه ولمّبه حينفذ 
بالمام إلا والحدّث ألحفيد »> بينما لقب عیره من تلامیذه الشاميين في 
نفس الإثبات بالفقيه المشتغل الحضر“ . 

. ٠۷١ / £ الضوء اللامع » ج‎ ١ )١( 

(۲) انظر آخر شرح العراقي لألفيته في المصطلح وهوامش ص۲٤۲‏ › ۱٤١‏ » ۲۸۲ ( مخطوط بدار 


الكتب المصرية برقم ( ٠۳۹‏ ) مصطلح تيمور ) . 
(۳) « فتوى عاشوراء » / ١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠١١‏ مجاميع . 


EHS o۸1‏ اسب چ 
وهذا يدل علي تأثير تلك الملازمة في تقدم السبط في علوم السنة أكثر من ٠‏ 
غيره » وعلي دقة العراقي في منح الألقاب العلمية اللصطلح عليها » ويلاحظ _ 
أن الملازمة المذكورة كانت في مرحلة عمل العراقي الأول القاهرة » بل تول 
إليل المدينة المنورة . 
تصحیح تاریخ السبط الانية اسا وإذن العراقي له دريس ٠‏ 
والتأليف : 
أما رحلة السبط الثانية إلى القاهرة فيحدّد السخاوي E‏ 


نة ۷۸٦‏ وهذا لا يتفق مع ما قرره السخاوي بنفسه بشأن ملازمة 
السبط للعراقي ووقائح تلمذته له » فقد قرر أنه لازم العراقي نحو ٠١‏ سنين كما 
ذكرت » وقد تبين لنا أنه استغرق ٠‏ سنين في الرحلة الأولل » فتكون ملازمة . 
السبط في الرحلة الثانية أقل من ٠‏ سنين بيسير » فإذا حسبت ابتداء من سنة ٍ 
٠ )‏ ه يكون السبط قد اسغغرق منها سنتين على الأقل قبل سفر العراقي 
للمدينة سنة ۷۸۸ ه › واستغرق البأاقي بعد عودته سنة ۲ ھ کما قدمنا › 
وبذلك لا يكون السبط؛ أدرك أمالي العراقي القاهرية التي ابحدأها أول , سنة 
ا 
العراقي بعض تلك الأمالي . 

ومن جهة أخرى فإني قد وقفت على إثبات حضوره اجلس الأخير عن 
مجالس العراقي لإسماع ( صحیح البخاري » بخانقاة سعيد ا 


. ١٤١/١ «الضوء اللامح ۾ ج‎ )١( ٠ 
. ۱۷١ / ٤ المرجع السابق ج‎ )۲( 


بالقاهرة سنة ۷۹۹ و( . 

وبمقتضى هذا تزيد فترة ملازمة السبط للعراقي عن ٠١‏ سنين ›» وهو خلاف 
ما قرره السخاوي قبلا » والذي يظهر لي أن هذه الرحلة بدأت سنة ۷۹٩‏ ه 
واستمرت ملازمة السبط للعراقي نحو حمس سنين » تكملة لفترة الملازمة في 
الرحلة الأولیل » بدلیل سماعه عليه سنة ۷۹۹ ه كما قدمت . وبجانب 
حضوره في هذه المرحلة مجالس العراقي لإسماع البخاري › فإنه قرر سماعه 
عليه فيها شرح الألفية الذي قرأه عليه بنفسه في الرحلة الأولل" . 

أما السخاوي فذ كر أن البرهان الحلبي قرأً على العراقي ألفية المصطلح ونكته 
على علوم أبن الصلاح » مع البحث في جميعها وغيرها » من تصانيفه وغيرها › 
وأنه تخرج به » وأذن له في الإقراء والكتابة على الحديث » بل أشار له أن 
يخرج ولده الولي « أبا زرعة » » لكنه لم يؤخ شيئًا من ذلك » وصرح السبط 
نفسه بأنه بجانب قراءته على العراقي شرح الألفية المتقدم » قرأ عليه نكته على 
ابن الصلاح ولم يؤخ ذلك أيًا . 

ولكن هذا لا ينفي أنه تلق عن العراقي مؤلفاته المذ كورة خلال تلمذته عليه 
مع دراستها عليه دراسة جيدة بجانب غيرها ما ذكرته وما أشار إليه السخاوي 
وبذلك كله كان للازمة البرهان الحلبي للعراقي أثرها البالغ في تكوينه العلمي 
وتقدمه وفي نشاطه التعدد » حيث مكث بضكًا وستين سنة قائمًا بقراءة 
الحديث بنفسه لطلابه وإسماعه لهم بقراءة غیره وتدریس علومه مع صبره عل 
١ )1(‏ عنوان الزمان » ج ۱۷١ / ٤‏ . 


(۲) انظر آخر ١‏ شرح الألفية للعراقي » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ( ۱۳۹ ) مصطلح تيمور . 
١ )(‏ الإغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ١‏ لسبط بن العجمي ص٣‏ . 


ذلك حت كان يقوم بالإسماع أياما كاملة » دون ضجر ولا ملل » مع تفرده 
ببعض مروياته فرحل إليه الطلاب من أنحاء البلاد » وأحذ عنه الأئمة عبر تلك 
الشتين طبه بعد طبه > وجنه من كان جد كا فى الاعدة غلب وده 
ولا عجب فقد شهد له رفيقه ابن حجر بأنه أحق الناس في عصره بالرحلة إليه » 
لعلو سنده جشا ومعتّی » ومعرفته بالعلوم فا فا وهڌا صر لنا مدیٰ نشره لا 
تلقاه عن العراقي رواية ودراية من مؤلفاته وغيرها » بالإضافة إلى أنه الف کنیزا 
في علوم السنة » واعتمد في ذلك على ما استفاده من العراقي مشافهة » وعل 
مۇلفاته › كما شرع في تألبف حاشية على ألفية الحديث وسَزْحها لشيخه كما 
سنوضحه » وبذلك کله کان البرهان ا لبي أموذجا لتلاميذ العراقي الوافدين › 
الذين عظم تأثيره فيهم وخرجهم » ثم صاروا أعلاما للسنة في بلإدهم 
وكانوا امتدادا جيدًا لأثره في علوم السنة تعليما وتأليقًا . 
۲٦ O EE‏ 
شوال سنة ۸٤١‏ ه ولم تأحر هناك في علم الحديث مثله . 


۲ حجر العسقلاني‎ EE ۔ ومن تخرج به أیًا وشرح بعض مؤلفاته‎ ٩ 
E A RS E ۰ 


(ا) الظر ه الضرء لالع ۲ ج ۱ / ۱۳۸ - ٠4‏ ر د لظ الألاط ۲ | ۳٥ - ٠٠٠۸‏ 
و ٩‏ فهرس الفهارس ۲ ج ۱ / ٠١۸۰۱۵۷‏ . 2 
)١(‏ يجت في اريف به وان تار المراقي فيه ورقف منه إل ترجستة فة في ١‏ رقع الإصر جن ۰ 
قضاة مصر ٠‏ » و « بهجة الناظرين » / ۸۸ - ٠ ٠١‏ و ٠‏ ذيل تزهة النظار في قضاة الأمصار » | 
للزفتاوي 1۸ أ ۔ ٤٩‏ أ( مخطوط ) » و د نظم العقيان » / ١ب‏ - ۳١ا‏ و ٠‏ الضوء اللائع » + ۲ 


ا ۰ و عنوان الزمان ») ج ١‏ لوحة n ٣١‏ | 


ا 


العسقلاني الأصل » ثم المصري › وقد كتب بخطه مولده في ۲۳ شعبان سنة 
۳ هھ وسأ رکز عل جوانب تأثير العراقي فيه وبیان موقفه منه لأن غيري قد 
تناوله بالبحث المتخصص › وتلميذه السخاوي ترجمه في كتاب يقع في 
مجلدين متوسطين باسم « الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام أبن حجر » › 
وقد بدأ اتصاله العلمي بالعراقي في صغره حيث كانت ألفيته في علوم الحديث 
ضمن محفوظاته في اول سلمه التعليمي » غير أن تلقيه المباشر عنه تأحر كثيرا › 
لعدم وجود من يعتني بتوجيهه لدراسة الحدیث من صغرہ › کما کان معتادًا » 
ولعل هذا ما جعله يثير هذه النقطة ويوسعها بالنسبة لشيخه العراقي كما قدمت 
ذکره والرد عليه » بل إنه بعد ان تتلمذ قلیلا عل شیخه في سنة ۷۸٩‏ ھ 
حيث كان في الثالئة عشر من عمره تقرييًا » انقطع نحو عشر سنين مشتغلا 
بعلم الأدب » وفي ذلك يقول : « اجتمعت به في سنة ۷۸٦‏ ه فقرأت عليه » 
ثم فتر العزم إل رمضان سنة ۷۹٦‏ ه حيث رفع الحجاب وانفتح الباب ۲. 
وعندئذ عزم على الاختصاص بالسنة وجد كثيرًا في الطلب لتعويض ما فاته 
وتم له ذلك مثلما فعل شيخه العراقي أيصًا » وتلاحظ من قول ابن حجر « رفع 
الحجاب وانفتح الباب » أنه يعلل تأخره وفتور عزمه حتى التاريخ المذكور 
بالقضاء والقدر » بينما عأل تأخر شيخه العراقي بتراخيه وتشاغله وبعدم عتا 
والده بفن الحدیث کما قدمنا » مع أنه کان بإمکانه تعليله ايا بالقضاء 
والقدر لو لم يقصد الغمز » غير أن هذه الغمزة التي سبق ردنا عليها » وغيرها 
من الانتقادات والاستدراكات العلمية التي وجهها لشيخه » تصريحًا أو 


() 1 اجمم امۇسس ٩‏ / ۱۷۹ و« الجواهر والدرر » / ۹٠ا‏ . 


BEHNe 0۹۰ 


ا إنه لم يكن له من تخجه عل طريقة أهل الإسناد » كما 
سبق رده أيصا » وقوله بعد بعض الاستدراك عليه کما سیا باحته ` و 
الشيخ مراجعات كثيرة يطول رها 


A 


e وأعمقهم‎ E 
0% المراقی‎ 


ا 
| رحلاتي ال الشام وغیرها )" وحددها بأنها بدأت من رمضان سنة ۷۹٩‏ ه إل 
أن حب الشيخ عن التدريس وغيره » كما قدمنا في شوال سنة ۸۰٥‏ ه2 
وقد أشرنا من قبل إلى أن ملازمة الطالب لأستاذه هي أبلغ صور التلمذة ٤‏ 
بحیٹ اصطلح المۇرحون والحدثون على التعبير ب ١‏ الملازمة » في بیان عمق 
التأثر والاستفادة من الشيوخ » حتيل لو كانت مدتها قضيرة > فما بالتا لو 
قاربت ملازمة ابن حجر للعراقي عشرة سنين » وکانت في ذروة اتساع 
مجالس دروس العراقي وأماليه ؟ ولهذا يقول ابن حجر عن العراقي : « قرأت 
عليه كيرا ولازمته طویلا 9 


٠ )(‏ امجحمع المۇسس » / ٠١۹‏ . 
(۲) « الجواهر والدرر ۲ / ٠٠ا‏ . 
١ )۳(‏ إنباء الغمر ۲ ج ۲ / ۲۷۷ . 
)٤(‏ « الجحمع الؤسس ۲ / ٠۷۹‏ . 
(ه) ١‏ ذيل الدرر الكامنة » / ۷۲ . 


سے مہ 


وما يصور تلك الملازمة وكثرة عائدها » أنها تجاوزت أماكن الدراسة إلى 
منزل العراقی نفسه فكان ابن حجر يتردد عليه كثيرًا منذ اتجاهه للتخصص 
بالسنة حيث يقول عن بداية ذلك فی رمضان سنة ۷۹۰٩‏ هھ : ١‏ فأاجتمعت به 
بمنزله بجزيرة الفيل وحدثني من لفظه بالمسلسل بالاولية .. ثم قرأت عليه كتابه 
9 الاأربعين العشارية » من جمعه ) . 

وقد أثبت أيصًا بخطه سماع جماعة بقراءته هذه للكتاب على العراقي وأرّخ 
ذلك في ٠۲‏ شوال من السنة المذكورة . 

ويقول السخاوي عن ابن حجر : « إنه قرأ على العراقي ألفيته وشرحه لها 
بحتًا » وانتهل ذلك في يوم الجمعة ۲۳ رمضان سنة ۷۹۸ ه بنزل المصنف 
بجزيرة الفيل على شاطرء النيل »" . 

وكتب له العراقي بخطه أن قراءة الكتايين المذكورين كانت قراءة بحث 
وتأمل ونظر وتعقل › وأنه تم ذلك في مجالس آخرها في العشر الاخير من 
رمضان سنة ۷۹۸ ه؟ كما ذكر السخاوي قراءة ابن حجر على العراقى بمنزله 
المذ كور بعض أحاديث ( انف وي کده قول أبن حجر : « إنه قرا 
على العراقى بنزله بظاهر القاهرة الجزء الذي ألفه في الأحاديث التي قيل 


. ٠۷۹ / ۲ امجحمع المؤسس‎ « )١( 
. ) أ ( مخطوط‎ ۲٠ / » الأربعين المشارية‎ « )۲( 
. أ‎ ۱۹ / ٩ ال جواهر والدرر‎ « )۳( 

٩ )4(‏ الجواهر والدرر » ٥۲‏ اء ب . 

(ه) المرجع السابق / ۳۷ ١‏ . 


۹۲د ھا2 51 


بوضعها في مسند أحمد 6 ا قراءة ابن حجر لهذا اجر علي 
في ۱٩۹‏ شعبان سنة ۸۰۲ ۾ 


وهذا یفید امتداد u‏ بمنزله إلى أواخر جا کے ت ا ۰ 
من أن ارتي تح مه لطاب » لاقي جد في وت فرت من العمل في 
الأماكن الدراسية المتعددة » السابق بيانها : 
وبالنسبة لملازمة ابن حجر له في تلك الأماكن الدراسية وما تلقاه: عنه 

رواية ودراية » فإن تفاصيل ذلك ضخمة » ونكتفي فيها بالنمافج الإرة » فمن 

ا 

وإجازته مع الحاضرين" EE‏ 
وصح أبن سیر کت بأنه استملیل عل شیخه کفیرا من أمالي . 
وقال ارت ١‏ وحمل عنه من أماليه جملة مستكثرة واستمل عليه 

٠‏ بعضها ۲“ وأثبت العراقي له ذلك ايسا بخطه"“ وقد تقدم أن العراقي عقد 
مجالس إملائه في عدة 'مدارس »› مع قيامه فيها ايا بتدريس علوم السنة 

وعليه يكون ابن حجر قد لازم العراقي في دروسه وأماليه بتلك المدارس ' وقد 
قرر السخاوي ذلك فقال : « وأكثر رضي الله عنه من التردد إلى العراقي 

ز0 اقول الكو لن ر ا : ) 

. ا١۲‎ | ٠ الجواهر والدرر‎ ١ )۲( 

(۳) انظر أيصّا : ١.عنوان‏ الزمان » ج ١‏ / لوحة ٠٠١‏ 

. ۱۷۸ /١ المجمع المۇسس‎ ١ )4( 


(ه) ہ الجواهر والدرر ۲ / ٠۲۲‏ . 
)١(‏ المرجع السابق / ١ب‏ ., 


المذ كور » فقراً عليه غير ما تقدم » الكتب الكبار » والاجزاء القصار الكثير ٠»‏ 


علم الحديث سندًا ومتتًا وعللا واصطلاعا »“ وقد عدّد ابن حجر في 


۹۳ 


« معجم شيوخه » ما قرأ أو سمع جميعه أو بعضه على العراقي » أكثر من مائة 
كتاب في علوم الرواية والدراية » من مؤلفات العراقي وغيره من التأحرين 
والمتقدمين » ومنها ما يبلغ المقروء أو المسموع منه عدة مجلدات ك ١‏ الستن 
الكبرى » للبيهقي » و ١‏ تكملة شرح الترمذي » للعراقي » ومنها الأجزاء 
الصغيرة ككتاب ١‏ التسوية بين حدثنا وأخبرنا » لأبي جعفر الطحاوي و كتاب 
« المراسيل » للعراقي" . 

ومع هذا فإنه لم يستوعب كل ما قرأه أو سمعه عل العراقي من مؤلفاته 
وغيرها حيث ذكر في غير « امجمع » كنبا أحرى متعددة » مثبتا قراءتها أو 
سماعها كلها أو بعضها على العراقي““ كما ذ كر غيره إضافات ثالفة وفضلا 
عن هذا ما أجازه به أو ناوله إياه"“ أو أفاده شفاهة من آراء وتحقيقات علمية 
وإجابات عن بعض الأسعلة كما ستأتي أمثلته . 


. المرجع السابق / ۲۲ أ‎ )١( 

. ۷۸ / ١ ج‎ ٩ البدر الطالع‎ ١ )۲( 

(۳) انظر تفصيل ذلك کله في « امجمع المۇسس ۲ من ۱۷۷ - ۱۹۳ . 

. ۱۷١ ء‎ 1۷١ المعجم المفهرس ۾ له‎ ١ انظر‎ )٤( 

(ه) انظر ٠‏ شرح الإحياء » للزيبدي ج 4٦1 » ٤٥ / ١‏ و ٠‏ ثبت السخاوي با قرأه على شيخه ابن 
حجر ۲ / 1۷۸ب ( مخطوط مصور ) . 


. ٠۷١ › ۱۷٤ / » انظر ه المعجم المفهرس‎ )٩( 


Ee ` 4‏ اس چ 


ولعن أعطانا هذا ا عن اجتهاد ابن حجر وحرصه عل تيل أكبر 
٠‏ قدر مكن من علم العراقني خلال ملازمته » فإنه أيّا يعطينا صورة وافية للقأثير 
البالغ وامجهود الشاق الي بذله العراقي في بناء شخصية ابن حجر الحديثية . 
٠‏ علي خير وجه حلال سئي ملازمته له » ويعطينا في نفس الوقت صورة أوافية 
للضخامة في الكيف رالک لا داه العراقي إل طلابه عمومًا خلال منهجه. 
الدرا e‏ 
ينفرد بتلقي غالب ما تقدم عنه » بل شار كه الكثيرون وخاصة الذين كانوا يلازمون 
العراقي مثله » ویترددون علیل دروسه ومجالسه للملا كما أشرنا من قبل . ) 
أولية تخريج العراقي. لابن حجر ونص إجازته له بالرواية عنه وبدریس 
علوم السنة وغيرها وترشيخه لزلافته : ) 
ونتيجة لوفرة تحصيل ابن حجر على النحو المشار إليه وجودة فهمه > قن 
العراقی بكر بعخريجه » حيٹ اذن له بعد نحو ۳ سنين من الملازمة بعدريس 
علوم السنة مع توثيقه » ومنحه الألقاب الحديثية اللصطلح عليها » تشجيعًا له 
وتقديرًا لما أبداه من الاجتهاد في التحصيل وجودة الفهم » وكان ذلك في 
OA‏ فكتب له بخطه بعد بيان أهمية علم الحديث : ) 
( لما كان الشيخ العالم الكامل .. الإمام الحدث المغيد الجيد » الحافظ المتقن الفقة ‏ 
الأمون » شهاب الدين أحمد أبو الفضل .. ممن وفقه الله لطلبه » فجمع الرواة ٠‏ 
والشيوخ » وميز بين الناسخ والمنسوخ » وجمع الموافقات والأبدال”"“وميز ي 
و ا ا 


١ )۱(‏ الجواهر والدرر ٤‏ /1۹. 
(۲) نوعان من أنواع علو السند . 


اعالقن : کا لادا اکر ق 040 


الحديث . وحصل في الزمن اليسير على علم غزير .. » ثم ذكر نما قرأه عليه 
بتعقل وبحث » ألفيته وشرحها ونكته على مقدمة ابن الصلاح › بالإضافة إلى 
قراءة عدة أجزاء من مروياته العالية الإسناد »> وكتابة عدة مجالس من الأمالي 
كما قدمت » ثم قال : « وأجزتٌ له أن يروي ذلك عني ويقرئ الألفية والشرح 
عليها والنكت للذ كورة » ويفيدها لمن أراد » ويقرئ كتب الحديث وعلوم 
الحديٹ وأُذنتٌ له أن يروي ذلك » ويلقي بذلك الدروس الحديئية » ويروي 
عني جميع مؤلفاتي ومروياتي .. وهو غني عن التوصية » لرغبته في الخير » زاده 
الله علمًا وفهما ووقارًا وحلمًا ... ). 

وجدير بالذكر أن العراقي كان أول من منح ابن حجر كل هذه 
الصلاحيات"» وموجبها صار من رجال السنة وحماظها المعتمدين 
والمؤهلين على يد رائد السنة في عصره » لممارسة جميع أنشطتها » وبذلك 
كان العراقي هو الأستاذ الأول لابن حجر » وبداية انطلاقه إل مجده 
العلمي المشهود له به حت الآن › رواية وتدريسا وبحنًا وتأليقا » وإليه - بعد 
الله تعالى . يرجع الفضل الا كبر في تفجير عبقريته العلمية » وتنمية مواهبه 
بالمناقشة والبحث » وتغذيتها بعلمه » عل امتداد سني اللازمة »> وصقلها 
بخبرته » وقد قرر ذلك أبو زرعة ابن العراقي فقال : ١‏ إن ابن حجر صحب 
والده من سنة ۷۹٩‏ ه وتخرج به وتنكه وفهم هذا الشأن كما ينبغي › 
وخوج وصَنّف وآفاد ۲ 

. أ» ب‎ ٠۲ / الجواهر والدرر‎ )١( 


. ١ ٠۹ / ٩ الجواهر والدرر‎ « )۲( 
. أ‎ ٠٦ » الجواهر والدرر‎ ٠ )۳( 


۹ ھا2 ا 


3 ۰ e 
عل أنه قد تعلمة للعراء ي ايا في علم الفقه » رغم تلقيه من قيل غ إنام‎ ) 
عصره فيه »> وهو السراج البلقيني وعن ولده جلال الدين » حت أن له العرأقي‎ 
كذلك أجرت له أن يدرس‎ ١ : بالإفتاء والتدريس عقب إذنهما » فکتب. بخطه‎ 
GS Gs 
ل والإفادة »( . ا‎ 
i E EE E PEE 
 هظاشن ومزاولة نشاطه الحديثي والفقهي مواظبًا على التلمذة رجه » إل ج‎ 
' العلمي كما قدمنا » وظل العراقي أيصًا يوالي إفادته ويوليه عنايته وتقداره‎ 
ویتابح نشاطه وإنتاجه العلمي > فمن ذلك آنه کان يذهب بنفسه لتو دیعه اعند‎ 
السفر في رحلاته العلمية حارج مصر › ولتهنفته بسلامة العودة منها"» وذلك‎ 
غاية الفشجيعم والتقدیر من استاذ لتلمیذہ › کما کان يجلسه بجانبه عندما.‎ 


يحضر مجلس الإملاء > وکان ابن حجر یعرض عل شیخه ما ينجزه من 
مؤلفاته » فيقرظها له ويثني في ذلك عليه » ومن ذلك كتابه الضخم « لبان أ 
ميزان » الذي كثر اعتماده فيه على عدة مۇلفات للعراقي كما سيأتي » وقد ' 


. ب٠۲‎ / » الجواهر والدرر‎ ٠ )١( 
امرجم السابق / ۳ء٠ أ‎ )١( ٠ 


ا الان ٠‏ جرا لاوط الجن ۷ه 
منحه في تقريظه من الألقاب الحديئية ما لم يمنحه له عند التخرج » تقديرًا منه 
لتقدمه الكبير في علوم السنة » حيث قال : « كتاب لسان الميزان » » تأليف 
الحافظ المتقن الناقد الحجة شهاب الدين أحمد .. وأرّخ ذلك في ۲٠‏ شوال 
سنة ۸٠١‏ هأ “ويلاحظ أن العراقي احتجب في نفس الشهر المذ كور » ما يدل 
على متابعته لنشاط تلميذه لآخر حد ممكن » كما أنه في أواخر أيامه أخحذ 
تلامیذه يحسون بالفراغ الذي سیت رکه » فیسألونه عمن يستحق ان يخلفه في 
ريادة مدرسة السنة » فسأله كمال الدين بن العديم عمن بقي بعده من الحمًاظ ؟ 
فبداً بابن حجر وئ بولده ابي زرعة وثلث بالهيثمي » ثم ساأله نور الدين 
الرشيدي مرة أخرى فقال : في الشيخ شهاب الدين ابن حجر كفاية . 

وحين يقدم الأستاذ تلميذه على ولده الأثير عنده والمشارك له في نفس 
التخصص » فإنه يقدم أكبر دليل على تجرده وإنصافه › ولهذا کان اعتزاز ابن 
حجر کئیرا بهذا التقديم المطلق من شیخه له وعده مؤڙخوه من مفاخره“. 
وكما كان للعراقي أثره الكبير في التكوين العلمي لابن حجر ورفع مكانته 
حتیل قدمه عل ابنه وساواه بنفسه » واعتمد عل تخریجه وتألیفه في بعض 
أماليه » فقد كان له أيصًا أثره الخالد في كثير من مؤلفاته في علوم السنة سواء 
الموسوعات الضخمة التي عرف بها » ك « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » 
و « الإصابة في تمييز الصحابة » و « لسان اليزان » و « تغليق التعليق » › أو 


. ب٥١‎ / المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۲٥ب‏ . 

(۳) انظر د إنباء الغمر ۾ ج ۲ / ۲۷۷ . 
 )٤(‏ الجواهر والدرر ۲ / ۲١ب‏ . 


۹۸د 0ا EE‏ 


امؤلفات الدقيقة » كالقول المسدد » وغيره » حيث طعم ابن حجر هذه المؤلفات 
وغیرها » کما سنفصله » بمرویاته عن العراقي وبا استفاده منه شفاهة خلال دروسه 
E E‏ ) 
شيخه العراقي فكرة ومنهجا وموضوعًا كما سيأني تفصيله ومثال ذلك : جمعه . 

کب ت ا م ورا اا ر دد بوت 
العالية في زوائد المسانيد الثمانية ».وهو مطبوع حاليًا في صورته الختصرة > 
مجلدات وفي صورته المسندة أيصًّا أكثر من طبعة » بل إن لابن حجر بعض ٠‏ 
المواقف الدالة على تأثرهة بالعراقي في منهجه التعليمي حيث أراد تدريب العلاء 
القلقشندي ليكون معه كالهيشمي مع العراقي » لکن لم يتيسر له ذلك وقد تتلمذ له 
١‏ العلاء» هذا بعد أن تتلمذ لشيخه العراقي » فأحذ عنه أ كثر شرح ألفية الحديث › 
ولازمه حت كتب عنه الكثير من أماليه » وأثبت العراقي بنفسه اسمه في عدة 
مجالس "ومن أجل هذا قرر ابن حجر بنفسه التأثير العام للعراقي فيه فقال إنه : . 
« شيخنا وأستاذنا ودا وقدوتنا ومعلمنا ومفيدنا ومخرّجنا MM‏ 
وقد شكل ابن حجر بجهوده في نشر السنة وتعليمها امتدادًا علميًا لشيخه 
العراقي فقد حدّث طلابه بغالب مرویاته عنه » کما تقدم » ذکرها من مؤلفاته 

وغيرها طويلها ومختصرها" » وكان من يتأسف على عدم إدراك العراقي 
وولده ابي زرعة لأحذ الحديث عنهما يجد عزاءه في إدراك تلميذهما ّ 


TTT | ٠ الضوء اللامع » ج‎ « )١( 
۲ الوه للاح‎ ٠ و‎ ۳0۷ ٠ ۳۹١ | ۲ دای انمره ج ۲| ۳۱۱ وه جنع الوس‎ 
: . ¥0 ج4‎ 


e ۲ الجواهر والدرر‎ ١ )۳( 


ا اکا + ATTA. a)‏ 
الان : E‏ جنر اف ا لجو ۹۹ 
ر و ی ع ی ی ی 


وقد أحيا أيصا سنة الإملاء بعد العراقي وولده ›» وصرح باقتدائه بهما في 


ذل : 
كما أنه تناول بعض مؤلفات شيخه بالشرح أو التعليق أو الاستدراك كما 


وبهذا کله كان خير خلف له في حمل لواء السنة داخل مصر وخارجها › 
وتكميل مسيرته بمختلف جوانبها حت صار حافظ الدنيا بأجمعها في عصره 
وانتهت إليه رياسة الحديث بمصر وغيرها إلى أن توفي بالقاهرة بمنزله داخل 
باب الشعرية في ۲۸ ذي الحجة سنة ۸٥۲‏ ه » وقد قرر السيوطي أنه ختم به 
الفن وقرر غيره تحول مدرسة السنة من مصر بعد تلاميذه » كالسخاوي 
والسيوطي » إلى الهند" . 

۔ ومن تلمیذاته : 

« هاجر » ابنة الحدث الشرف محمد بن محمد القدسي أسند أهل عصرها: 

وهي عزيزة ابنة محمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بالمحدث الشرف أبي 
الفضل القدسي الأصل » القاهري »› وقد ولدت في ربيع الأول سنة ۷۹۰ ه 
بعد وفاة أحت لها كانت تسى ١‏ عزيزة » فسميت باسمها » ثم ترك هذا 


١ )(‏ الجواهر والدرر ۲ / 1١‏ أ . 

(۲) « امجمع المۇسس + / ۳٣۷‏ . 

(۳) « الحديث والحدثون ٠لشيخدا‏ الشيخ محمد أبو زهو رحمه الله ۱ / 4)4١ > ٤۳۹‏ . 
)٤(‏ « الضرء اللامع ۲ ج ۱۲ / ۳۱٣۱ء ۲٣۲‏ . 


a ¬. 


الاسم » إلى ٠‏ هاجر ) اها 2 > ولا کان والدها محدثًا فإنه اعتنى: ‏ 
بتدشعتها الحديثية »> فأحضرها الكثير جدا من عوالي الأجزاء والکتب 
و والفوائد الحديشية ع كثير من الشيوخ والشيخات › وکان من 
ا رات عليه الحافظ العراقي » وما حضرته عليه وهي في الرابعة من 
عمرها کتاب ۱ الأربعين الا الإإسناد » وهو من اعلا مرویاته(“ 0 


وقد عمرت فرق الان فسات اه أل عرفا من الا وا 
عليها الطلبة وقراً السخأوي عايها کثیرا » وأسمع ولده بقراءته عليها » وبذلك 
ا مروياتها عن العراقي ۽ ومن قرا عليها ١‏ الأربعين العشارية » له » 
احذّث شرف الدين يحي بن محمد بن سعيد القبابي التاجر » وسمعها عليها 
قراءته » الحدّث بدر الدين محمد بن أحمد العلا ي" وقد توفيت في ٦‏ من 
الحرم سنة ۸۷٤‏ ه . ) . 
۱ ومنهن : ابنته « زینب » التي حدثت بالکثیر » وتزوجها این پعقوب » 
امحدّث » تلميذ العراقي : a ٠‏ 
7 وقد ذكر السخاوي أنها رت فبيل الصبح e‏ ڏي ا 
4۹1 ھ وعنی ا ا ات الحديث منذ الصغر » ا ا 
و ا او ا ی 
عمد واستجاز لا اي سنه ۵۷۹۰ وما دهان کترین» دهم 
) من شيوخه المعمرين » ذوي السند العالي » كالتاج بن موسي السكندري .. 


. ب١‎ / » انظر « الأربعين العشارية‎ )١( 
: ب٣۱‎ / » الاريشن العمشارية‎ 0 (( 


1*1 


ومنهم السخاوي الذي أثنل عليها » وقد تزوجها الحدّث الشهاب أحمد بن 
يعقوب تلميذ والدها ايسا كما تقدم التعريف به » وتكونت بذلك منهما أسرة 
۲۸ ريح الأول سنه ۸71٥‏ ھ پعد ان کف برها ( وثقل ي ر 

- ومنهن ابنته أيصًا « جويرية » التي سمع منها الأئمة وتزوجها تلميذه 
الحدّث الكلوتاتي  :‏ 

وقد ولت على الراجح قبل سنة ۷۸۸ ه تقرييا » وعني والدها أيصّا بضمها 
لأسرة السنة كباقي أخوتها » فاستجاز لها كثيرا من الشيوخ في الحرم سنة 
٨۸‏ ه فما بعدهاء وأسمعها منذ الصغر على نفسه »› وعلى غيره وقد 
اصطحبها معه في الحج » وفي مدة عمله بالمدينة المنورة › ما أتاح لها التلقي 
الكثير عنه » .والتربية على يديه علمًا وحُلقًا » وأتت ثمار تربيته لها » فكانت 
صباة حيرة » وأحبت الحديث » وتصدت لنشر ما تلقته عن والدها وعن غيره › 
فسمع منها كثير من الأئمة كالسخاوي وغيره . 

وقد تردد السخاوي في ترجمته لها › في تحديد من تزوجها من تلاميذ 
والدها فقال : « وتزوجها الهيشمي ظتًا » والشهاب الكلوتاتي وقتا › لكنه قطع 
في ترجمة الكلوتاتي بأنه تزوجها » وقطع في ترجمة الهيثمي بأنه تزوج ابنة 
أخحرى للعراقي تسى « خديجة » » كما قدمت ذكره في التعريف بهما 
(1) « الضوء اللامع ) + 4١ » 4١ / ٠١‏ › وه نظم العقيان ) / ١٠١‏ . 
(۲) انظر « الضوء اللامعم ۲ ج ۱۲ / ۱۸ و ١‏ نظم العقيان » / ۲۷ أ . 
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وبذلك اندفع تردده ؛» وقد تکونت منها ومن زوجها رة تايب 
تتلمذت على يد العراقي وقام عضواها بنشر السنة من بعده ».وقد توفي 
ا ق 
۽ من ارم سنة ۸1۳ اه , 
4۹۴۳ - ومنهن الأختان : ١‏ زليخا » و ١‏ زيب » الان أحضرتا في 
الطفولة وحدٹتا من بعده : : 
E O E a E‏ 
منذ الصغر مجالس الجديث » لتحصيل علو السند فأحضرهما على العراقي 
بعض السنن « لأبي داؤد » وانجلس الأخخر من ساس | إسماع ١‏ البخاري ٠‏ 
ع د ا 
كانت دروس العراقي متكاثرة في عدة أماکن كما مر » وقد كانت « زليخا ) . 
a r CS CS SE‏ 
الأسر على العراقي ولتلمذة أصغر من اد رکه من جیل الحدثات من بعده حيتُ 
قامت كل منهما بالتحديث بعد تأهلها للأداء » وسمع منهما الأمة » وقد 
كان ما حضرتاه على العراقي من عوالي ما حدثتا به » لقحملهما عنه في 
الصغر كما ذكرنا » وقد قرأ السخاوي على « زليخا » بعض مروياتها » كما 
) كانت « زينب » تعني بالاطلاع في كتب السنة » وظاتا تؤدیان رسالتهما حت 


توفیت « زلیخا » سنة. ۸1۷ ھ وتوفیت ۵ زیدنب » سنة ۸۷٩‏ هو 


. ۳۹ › ۳۷ / ۱۲ الضرء اللامع ۵ ج‎  )۱( 


1.۴۳ 


خلاصة نتائج وظائف العراقي العلمية واذرها في السنة 


ما تقدم في بحث وظائف العراقي وبيان آثارها في علوم السنة يتلخص لنا 
تحقيق النتائج التالية : 

١‏ أن قيام العراقي برسالته العلمية في مجال السنة كان أسبق وأعم من توظفه 
رسميًا لذلك » وقد استمر قائمًا بذلك خلال أُزید من ستین عامًا » منذ ۷٤٥‏ هھ 
حت ۸۰٦‏ ه التي توفي فيها ولعل هذا ما جعل ابن حجر يقول في رثائه : 

ومن ستين عاما لم يجارى ولا طمع امجاري في اللحاق 

۲ . أنه في مراحل عمله الثلاثة قد تقلد عدة وظائف رسمية » بمصر وبالمدينة 
امنورة » عن كفاءة علمية وحُلقية » ودون طلب منه أو منازعة لأحد › كما 
کان يَخدث من غيره . 

۴ أن هذه الوظائف تركزت في التكليف برواية السنة وتدريس علومها › 
فأفاد وتكلّم على العلل والإسناد » ومعاني المتون وفقهها فأجاد › مع المشا ركة 
في تدريس غيرها » خاصة علمي الفقه وأصوله › وتولي القضاء وتوابعه من 
الفتوى والإمامة والخطابة . 

۽ ۔ أنه قام خلال مراحل عمله داخل مصر وخارجها بجهود عامة ومواقف 
رائدة » أحدثت تأثيرًا عامًا في النهوض بالسنة وإحيائها علمًا وعملا ودفع غير 
الأكفاء عن حقلها » فحقق بذلك ريادته لمدرسة علوم السنة في عصره ومصره . 

ه . أن من أبرز جهوده الرائدة والمؤثرة » إحياء سنة إملاء الحديث بعد 
اندثارها من العالم الإسلامي عمومًا » قرابة قرن ونصف » وابتداً ذلك في 


٠ )۱(‏ إنباء الغمر ۾ ج ۲ / ۲۷۹ › و ٠‏ حسن الحاضرة ۾ ج ۳١۲ / ١‏ . 
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الروضة الشريفة بالدينة المنورة » ثم استأنف مواصلته بالقاهرة فوق ‏ عشر 
سنوات إلى أواخر حياته » فأدى بذلك معات الأحاديث بأسانيدها ومعناها بأقوی 


وجوه الأداء » وخلف تاتا ضخما » ثم اقتدیٰ به تلامیذه وغيرهم من ا 
٦‏ . أنه كما تحمل علوم السنة عن شيوخه بأسانيدها E‏ 
التحمل والتحصيل الاصطلاحية والمتعارفة في عصره › فإنه قام في مراحل 
عمله الثلاثة بأداء ما تحمله رواية » وما استوعبه فهما ودراية » وما أله إل 
تلامیذه متبعا في اداه لقو اعد اللصطلح عليها للأداء عند علماء السنة وا ناهج | 
لمتعارفة في ذلك حت عصره > من قراءة » وعرض » وإسماع »› وإجازة ومناولة 
وتصحيح لنسخ امراجع والأمالي اوا ور و وا ول جیا 
من طلاب وطالبات السنة بأسانيدها وتراڻها منذ عصره حت عصر النبوة ْ 
كما أمدهم خلال دروسه بارائه وفهمه › وخبرته اللحمذة من شیو جه ومارسته 
الواسعة لكتب السنة > وجرئ في تدريسه عليل ما تقضي به الناهج الصحيحة ٠‏ 
للتربية والتعليم » من المناقشة. فيما يدرس وإثارة أفكار وملكات التأمل والبحث ) 
عند الطلاب › وتغذية مدا ركهم بعلمه وخبرته وتوسیعها توجیهه « وإتاحة 
الفرصة لهم لإبداء آرائهم وإظهار علمهم دون تهيب أو جمود » وتشجيعهم ‏ 
e OS‏ 

ومحدّئًا » وحافظا » وأستادًا» وموجهًا . ) ) 
. أنه قد أدى علوم السنة خلال منهجه التعليمي ونشاطه قيفي 
4 إل عامة الناس وخاصتهم من العلماء والسلاطين 6 وتتلمذ 
له بمختلف وجوه التلمذة » الآباء والأبناء والبنات والأحقاد ء من مختلف بقاع . 
العالم الإسلامي » وتكن منهم جيل متكامل من المسندين والمسندات 


والحدثين وامحدثات الذين عاونوه في نشر السنة شرقًا وغرًا في حياته » 
ونهضوا بذلك بعد مماته . 

كما تخرج به صفوة من الحمًاظ الأعلام الذين تأثروا كثيرا بفكره وتراثه في 
تكوينهم العلمي وإنتاجهم » وصاروا خلفاءه وسفراءه في مواطنهم ومواقعهم 
التي شملت العالم الإسلامي من الأندلس وبلاد المغرب » حت الهند وبلاد 
فارس والروم » وبواسطتهم انتشرت السنة وعلومها » واستعادت بقدر 
جهودهم نهضتها الغابرة في تلك الأقطار رواية وتدريشا وعملا وتأليقًا ولعل 
آحر ما يجسد أثر العراقي في علوم السنة بتخريج هؤلاء الأعلام ما قررته 
إحدى تلميذات الد كتور طه حسين عن أثره فيها حيث تقول : « فكم أخحذتُ 
عنك في حياتك »› وكم سأظل آخذ عنك ما حيبت › فما انا إلا كتاب من 
کتبك r‏ 

فلو أننا اعتبرنا كل تلميذ حرجه العراقي بمثابة كتاب من تأليفه » لتجمع لدينا 
من ذلك معات الكتب › بل ما يزال تراث الأعلام الذين خرجهم والمطعم 
بعلمه » عمدة المشتغلين بالسنة حتىل الان . 

۸ - أنه قام بجا بماثل نظام الدراسات ال جامعية العليا في عصرنا فَوَجه تلميذه 
الحافظ الهيشمي إلى التأليف في بعض جوانب علوم السنة التي لم تنل عناية 
العلماء من قبله » ورسم له المنهج الذي يسير عليه » وأمده با توفر لديه من 
المراجع » ثم أشرف عليه وتابع أعماله بامراجعة والتوجيه » حت خرجت إل 
حيز الوجود » وسكُیٰ له بعضها » كما كان ينح طلابه من الألقاب العلمية 


(۱) « ذكرى طه حسين » للدكتورة / سهير القلماوي / ٩‏ طبع دار المعارف سنة ۱۹۷٤‏ م . 
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لطاع عييا » ما ياب درجتهم في الجتهاد وميل ويججزمم 
مممارسة التدريس والتأليف والفتوى . ۰ 


۹ أنه اسهم ببعض دروسه الحديثية في أحداث عصره وشدائد ر 
كجفاف النيل › والغلاء والمجاعات » وإضطراب الأحوال العامة للبلاد .. 
۱۰ بجانب هذا کله قام العراقی بنجاز كثير من مؤلفاته التي ترز أغلبها . 
في علوم السنة نظمًا ونثر ا عباراته 
ومضامینه کما سنعرض له في الباب التالي وما بعده بعون الله . 
وبهذا كانت حياة العراقي عطاء حافلا ومؤثرًا في علوم السنة ks‏ 
ممختلف وجوه التأثير العلمي وتحقق فيه قول تاج الدين السبكي : 
مهما بلغ اجتهاده في نشر العلم » فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم يُصّف. ٠‏ 
کتاا یخلده بعده » أو یورٹ علمًا ینقله عنه تلميذ أو تهتدي به فقة 2۲ . 


6 د ا ر ر 6۸ فن نره ع ا ا ا 


4 ر ےک 
الالن : نافال 1.۷ 
وقاة العحراقي وتصحيح تاريخها وتحديد 
مڪانها بالقاهرة 

ذكرت من قبل أن العراقي لم تطل حياته بعد حطبته البليغة التي ختم بها نشاطه 
العلمي كلية » عقب صلاته بالناس صلاة الاستسقاء . وقد عاش بعد ذلك عدة 
أشهر » احتجب فيها عن الناس وتفرغ للعبادة » وذ كر ولده ولي الدين أبو زرعة : 
انه کان ملازمًا لوالده حينذاك » وأنه وص وصيته حال صحته وقوته » ثم کان 
يشكو انحطاط قواه » مجاوزة عمره إحدى وثمانين سنة فلما قربت وفاته مرض 
مرض ا موت ویبدو أنه کان مرا خفیقًا بحیث تمکن معه من الخروج من منزله 
إلى الحمام في الساعات الأخيرة من حیاته » حیث کانت الحمامات تقام حيدذاك 
N O O‏ 
وغيرهم » » عل آنه عقب خروجه من الحمام » وعودته إل منزله بالقاهرة2 كحضر 
الوفاة » وذلك في ليلة الأربعاء » منت منتصفها » أو قبل التسبيح e‏ 
قبيل الفجر » ثامن شهر شعبان سنة ۸٠٦‏ هة "ا لموافق ١‏ فبراير سنة ٠٤١ ٤‏ م 
وبهذا يكون عمر العراقي بالتحديد : واحدًا وثمانين عامًا وثلاثة أشهر » إلا اما 
في الميلاد والوفاة بشهور . 
(۱) ۵ طرح التثریب ۲ + 1 / ۱۹۰ و ج ۱۸۸/۸ › ۱۸۹٩‏ . 
(۲) تقدم في مرحاة عمله الأخيرة بالقاهرة تحديد مكان منزله . 
١ )۳(‏ مجموع ابن خطيب الناصرية ٠‏ ( ترجمة العراقي ) و ١‏ ذيل الدرر الكامنة » / ۷١‏ وه الجحمع 
المؤسس ۲ ۱۷۹ و « عقد الجمان ۲ / ج ۲۰١‏ قسم ۲ وفیات ۸۰٦‏ هھ و ه ذیل التقید » / ۲۲۰ أ و 


النكت الوفية » للبقاعي / ١‏ أ و « انهل الصافي » + ۲ / ۳٠١‏ أ و « الضوء اللامع ٠‏ ج > | 
۷ و « حسن الحاضرة ٩‏ ج ۱ / ۳٦۰‏ و ١‏ البدر الطالعم ۲ ج ۲ / ٠٠٠‏ . 


aRite 1۸‏ ت 


اکر اه کار تر مر ت ٠‏ ال یا لکلا رع اسه ا 

ينقص أياما  .‏ ) 
لکن اثر المرا۔ جع الترجم فيها للعراقي لا يجتمع في واحد متها هنا التحديد ۾ 

الدقيق لعمر العراقي › > ولزمن وفاته معا » حت لو كان المؤلف عالمً بذلك » فإانه 
يكتفي بالتقريب والإجمال > فمع تحديد ابن حجر السابق لعمر العراقي » نجده 
في مرجع آحر یکتفي بتحدیده بواحد وثمانین عاما وریع ولا تی ببیان نقص . 
E‏ 
عناية بتحديد الوقت الذي مر ذکره . E‏ 
ا لني تيحتد لوف بوفت اسيج سن ل الأرماء ثم يجمل في قدي 

عمر العراقي بواحد وٹمانین عامًا وربع » دون عناية بذ کر نة نقص الايام > ثم 

نجد ابن فهد » يتردد في تحديد الوقت » بين بين ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء وهو 
تردد في غير محله ؛ لأن اليوم طاق عل الیل وانھار متا فکیف یردد بین 
ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء ؟! ) 


ثم إن الحتدين للوقت غيره » متفقون عايل ليلة الأربعاء » > وإ تعدد د یدهم 


() ۵ إنباء افر » + ۲ / ۲۷۷ . 

(۲) « ذيل الدرر الكامنة » / ۷۳ . 

(۳) ه عقد الجمان ۲ ج ۲١‏ قسم ۲ / وفيات سنة ۸۰٩‏ ه . 
(4) « حط الألحاظ » / ۲۳٣‏ . 


TT | a 2‏ : 
العن : لاف الق 1۹ 

للجزء الذي وقعت فيه الوفاة منها كما مر ذكره . 

ونجد ابن قاضي شهبة في « طبقات الشافعية » يذ كر وفاة العراقي في شعبان 
سلة oR A o‏ 

وغالب الظن أن هذا حطاً من ناسخ الكتاب › بدليل أن ابن قاضي شهبة 
نفسه ذكر في كتابه « الأعلام » وفاة العراقي في شعبان سنة ۸۰ ه » وحدّد 
عمره إجمالا بواحد وثمانين عامّا و ۳ أشهر"؟» وتبعه عل هذا الغزي" . 

ونجد السخاوي في « الضوء اللامع » يذكر التحديد الدقيق لعمر العراقي 
ولزمن وفاته كما قدمته » ثم يجملهما في « فتح الغيث » فيقول : ١‏ إنه توفي 
في شعبان سنة ۸۰٦‏ هھ عن ازيد من واحد وثمانين عامًا ۲“ . 

وأكثر من هذا إجمالا قول المناوي : « إنه توفي في شعبان سنة ۸۰ ه فعّر 
واحدًا وثمانين سنة »وأ كثر المراجع المتأحرة تكتفي بذ كر سنة الوفاة فقط؟ . 

ثم إن تلميذ العراقي ابن الجزري حدد تاريخ الوفاة بالثاني من شعبان“وهذا 
حلاف التفق عليه من بقية تلاميذ العراقي وغيرهم › وهو الثامن من شعبان 
(۱) انظر / ۱۱١‏ / أ منها . 
(۲) ہ الأعلام ) ج ٤‏ / ۲۱۹ب . 
(۳) انظر « بهجة الناظرين » للغزي / ٠١١‏ . 
١ )٤(‏ ضح الغيث ١‏ للسخاوي + ٩/١‏ . 
(ه) ٠‏ مقدمتي شرحي الناوي لألفية العراقي في السيرة » مخطوطين . 
٠ )٦(‏ فهرس الفهارس » للكتاني + ۲ / ۱۹۷ و ه هدية العارفين » مجلد ١‏ / ۲٦ء‏ و الأعلام » 


للزركلي + ۱١١۹ / ٤‏ . 
١ )۷(‏ غاية النهاية ٠‏ لابن الجزري ج ١‏ / ۳۸۲ . 


e TH Ebe 11۰‏ 
كما تقدم » وقد أسلفتٌ في التعريف بابن الجزري انه کان ف نحين وفاة 
العراقي » فلعل هذا ما وصل إليه » كما أني لا أستبعد أن يکون اشتبه عل 
الناسخ أو المحقق لکتاب E‏ 
شكلهما في الكتابة العددية واللفظية . 

ومع ذلك فقد تسرب هذا الخطاً إلى المراجع المحداولة e‏ 
المتأحرين والمفهرسين“ فليتتكه لذلك › منعا لمواصلة الخطاً.. ) 


ما « بر وكلمان » ردد بين الامن والسابع والعشرين من شعبان أيطًا“ . 


ثم عاد فاقتصر على السابع والعشرين"» وهناك مراجع أخرى شائعة التداول . 
من تأليف بعضن الباحثين في علوم السنة والمؤرخين 4 : واققين له 
والمفهرسين › 0 رّحوا فيها وفاة العراقي سنة ۸٠٠‏ هو 


وهناك مراجع ا تردذت بین سنۀ ۸۰٥١‏ هھ وسنۀ ۹ ھ2 . 


() اظر د مسجم لزان » ج ۰ / ٤‏ ۲ و ری مکیة عر مکرم ‏ العقة پار اکب 
لمصرية / ١۲‏ . 

(۲) انظر ‏ تاريخ الأدب العربي ٠‏ لبروكلمان ( الأصل الألاني ) + ۲ / ۷۷ . 

(۳) ملحق كتابه السابق ج ۲ / 14 ( الأصل الألماني ) . ) 

) انظر د جانع كرامات الأرلیاء » لادبهاني ج ۲ / ۸ و د لسان لزان ۲ لابن حجر ج ۷ ص١ من‎ )٤( 
للترمسي / 1 وفهرس مكتبة.‎ ٠ » ترجمة ابن حجر للمحقق بآخر الكتاب » و « شرح ألفية السيوطي‎ 
فهرس التاريخ والسيرة » بمكتبة بلدية الإسكندرية إعداد اخ‎ ١ و‎ ۳١ / بت ركيا‎ ٠ ه نور عشمانية‎ 

کرای رااان ری ی کر ا ار اک ا و و 
مجاميع فُوَلةَ . 

AA‘ cooA cE TEY ۲۱۸ / ٩ انظر « کشف الظنون‎ )٥( 


ناتج من اشتباه العراقي بولده ولي الدين أبي زرعة ؛ لأن هذا تاريخ وفاة « أبي 
زرغة ¢ کا دما : 

والصواب من ذلك كله » التحديد بسنة A۸۰٦‏ هھ ؛ لانه الموافق لا قرره أبو 
زرعة ابن العراقي الذي حضر وفاة والده » أنه جاوز إحدى وثمانين سنة “وقد 
وعليه يكون التاريخ المعتمد لوفاة العراقي هو : « ليلة الثامن من شعبان سنة 
٦‏ هھ » ولا يعتد بجا خالفه » مهما كان انتشاره في مراجع عربية أو أفرنجية › 
وبالله التوفيق . 

تحديد مكان دفن العراقي ومَنْ صلى عليه » ومسجده حاليا بالقاهرة : 


كما ثبت لنا من قبل أن العراقي ولد ونشاً يإحدى ضواحي القاهرة › على 
شاطئ النيل المبارك الجميل › فإن كافة مؤرخيه مُجيعين على أنه توفي بالقاهرة 
مهيب حافل » إل جامع الحاكم بأمر الله » وهو معروف إل الآن بالقاهرة" 
حيث صلي عليه » ثم ذفن بتربته التي كانت مقامة بالصحراء » تجاه حانقاة 
الطويل » حارج السور الشرقي للقاهرة من ناحية أحد بابيها الشرقيين المعروف 


)١(‏ انظر فهرس مكتبة ٠‏ أيا صوفيا » بتركيا / كتاب رقم ( ٤۷۳‏ ) فن الحديث وفهرس مكتبة 
د کوبریلي زاده » / کتاب رقم ( ۲۲۲ ) . ) 

(۲) « طرح الثریب ۵ ج ۸ / ۱۸۹ . 

(۳) يوجد هذا الجامع الشهير بشارع المعز لدين الله الفاطمي قرب الجامع الأزهر . 


Ebe 11۲‏ دات چ 
ب J)‏ پاب البرقية . ) : 


وهکذا ات رر هذا ا e‏ اللي ) 
ثم كان بها وفاته ومثواه الأخير > وستظل تربتها حفيظة عل رفاته بین ) 
أحضانها الحانية إل يوم النشور » ولهذا انتسب كما قدمنا في. مشخصاته: . 
العامة إلى مصر والقاهرة ومنشأة المهراني التي ولد بها على شاطئ النيل وعدّه ٠‏ 
E E E COE )‏ ) 

من أبنائها ٠.‏ 
) ذكر بعض الباحثين في عصرنا له ضمن مشاهير العلماء الذين ظھروا 
بېغداد والبلاد العراقية في القرن الثامن الهجري” . 
فهر هغاه نه لر طب رال رت ا Ty‏ 

واشتهر بها كما قدمنا في مشخصاته > لکن هذا حلاف الإجماع التاريخي 
کما تری » عل أنه مصري المولد والمنشاً والوفاة والمدفن ولم يقدر له دخجول 


٠ ٠‏ أي بلد عراة في » ولو راحلا في طلب العلم كما تقدم في رحلاته . ولهذا عه 


أ الكتاني ضمر حاط السنة المصريين » ثم عقد فصل لبيان حفاظ إلعراق 
يورده فيه . 
١ )١(‏ الخطط التوفيقية ٠‏ ج ٠۷١ / ٣‏ و ١‏ مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة العزاقي ). 
و « النكت الوفية ١ / ١‏ أ و د لحظ الألحاظ ۲١١ / ٠‏ و د الضوء اللائع ۲ جا / ٠٠۳۷‏ 
و ١‏ عقد الجمان »| ج ٠١‏ / قسم ۲ وفيات سنة ٠٦‏ ۰ ه و د النهل الصافي » + ۲/ ۳۱۳ أ و 
« مقدمتي شرحي الناوي لألفية العراقي في السيرة » و « البدر الطالع » E‏ 
١ )۲(‏ عصر الانحدار » للد كتور | د ل : 
(۳) ۰ فهرس الفهارس » للکتاني + ۰۲۲/۱ ۲۷ . 


ETE KAK 

القن : رفوالا 11۳ 
ومن كل ذلك يتضح أنه ليس لمن عد العراقي من مشاهير العلماء الذين 
ظهروا بالبلاد العراقية » مستند يعول عليه 
هذا وقد ذكر ابن حطيب الناصرية » أنه قدم لإمامة الناس في صلاة ال جنازة 
على العراقي : برهان الدين الأبناسي“ وذلك مخالف لا قدمناه في التعريف 
بالأبناسي اعتمادًا على مصادر موثقة » أنه توفي سنة ۸٠۲‏ ه أي قبل وفاة 
العراقي بنحو ٤‏ سنين » فلعل الصواب ما ذكره السخاوي من أن الذي قدم 
للصلاة هو الشيخ شهاب الدين بن الذهبي“ . 
ويظهر أنه دفن بجانب العراقي بعض أفراد أسرته » حيث يقول غير واحد من 
مۇرخيە : « ودفن بتربتهم ٩‏ . 
كما قرر غير واحد ايا أن ولده ابا زرعة دفن بجنبه^؟ . 
وعندما اتجهتٌ للبحث عن مكان قبر العراقي بالقاهرة الحالية بعد تغيرها 
١‏ ه يقرر أن قبر العراقي موجود بإحدى الحارات بحي يعرف حاليا حي 
« العطوف » وأن عنده قبر ولده أبي زرعة . 
)١(‏ « مجموع ابن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) . 
٠ )۲(‏ الضوء اللامع ») ج ٤‏ / ۱۷۷ . 
(۳) « مجموع أبن خطيب الناصرية » ( ترجمة العراقي ) و « الضوء اللامع ٠‏ ج > / 1۷۷ . 
(4) د ذيل التقييد » / ١١١‏ و ٠‏ رفع الإصر » قسم ١‏ / ۸۳ وة الجمع المۇسس ۲ ۳١۷‏ و د إنباء 
الغمر ۲ ج ۳ / ۳١۲‏ . 
(ه) « فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ٠‏ للأنصاري / ١أ‏ ( هامش ) نسخة خطية بدار الكتب المصرية 
برقم ۲۰۸ مصطلح . 


38e 14‏ دا 
لکني وجدتُ ا التوفيقية » ذكر عدة أضرحة ا ) 
بالقاهرة » كل منها يعرف ب « ضريح العراقي » دون تحديد الان راي 
غير أن الذي يتفق مع ما قدمته عن مؤرخي العراقي وعن الشيخ القويسني ٠‏ 
الذي قابلئه في الي نفسه ۽ وهو من العمرين فيه » هو ما ذکره صاحب . 
0 الخطط ۲ بقوله : ١‏ حارة العراقي » عرفت بذلك لأن بها ضريجا مرا 
بضريح « سيدي العراقي » . ثم حدّد موقعها بقوله : « وهي عن بين امار من 
حارة العطوف » وينهايتها أرض ا أي فضاء » ثم قال : « ويوسط حارة ٠‏ 

العراقي ايا ضریح یعرف صاحبه بالشیخ محمود ٩)‏ . ا 
ولهذا ترح عندي أن قر الحافظ العراقي هو المقام عليه الضريح المشار ليه 


وما عداه فهو لبعض الشيؤخ العراقيين الذين کانوا یفدون أو يهاجرون كأسبرة ر 


العراقي إلى القاهرة » ويتوفون ويدفنون بها » وقد اتجهتٌ بنفسي إلى حارة 
العطوف المذكورة » وهي كائنة لآن بحي الجمالية جهة الشرق من مسجد 
الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما » وكان ذهابي إلى هناك يوم الجمعة ٠‏ 
۲۷ من ربيع الأول سنة ٠۳۹۵‏ هھ الموافق ٩‏ من مايو سنة ۱۹۷۰ م فوجڊت ) 
حارة العراقي المذكورة متفرعة فعلا من العطوف وبوسطها ضريح الشيخ . 
١‏ محمود » الذي أشار إليغ صاحب « الخطط » » أما الأرض القضاء اللي آشار ‏ 
إليها فقد نيت » واسم الحارة تغير من اسم « العراقي » إلى « كوم الريش » ثم 
إلى حارة « الرسايمة ». حاليا » ووجدتٌ بها قبر الحافظ العراقي فعا في 
ا ) 


E AEE N 
. ٩۳» 1۷ / ۲ الخطط التوفيقية ») ج‎ ١ )۲( 


ومن يدخحل المسجد يكون باب حجرة القبر عن يساره . 

وقد أقيم عليه مقصورة تحجزه عن المسجد » ويفتح باب المسجد في الحارة 
المذكورة ورقمه فيها ١‏ ۲۹ » » والمسجد والضريح يكونان شكلا مستطيلا › 
مساحته ۱( ۱۳۰ متا مربعا تقريبا » »› وبناؤهما عادي » ویقح الضريح في 
الركن الخلفي للمسجد » عن يسار الداحل › وهو عبارة عن حجرة مربعة 
الشكل مساحتها ٠١‏ مترا مربعا تقريتا » وأرضيتها منخفضة عن أرضية المسجد 
بنحو نصف متر تقريتا »> وفي وسطها قبر الحافظ العراقي مكسوا بالقماش 
المطرّز عليه اسمه » وبهذا الضريح شباكان أحدهما من الجهة البحرية » ويطل 
على حارة « ست الك » والآحر من الجهة الغربية ويطل على « حارة الوساية 
التي فح فيها مسجد › وتقام بالمسجد صلاة الجمعة والأوقات ودروس 
الوعظ » وقد التقيت بإمام المسجد لعرفة بعض المعلومات للتأكد » فاستدع 
لي رجلا يدع « الشيخ محمد أحمد عطية » » وشهرته الشيخ « عطية ‏ › 
وقال لي إنه مدشيء هذا المسجد والضريح بعاونة أهالي الحي › يبَر شاهد 
عيان » وقد ذ كر لي الشيخ عطية أنه من مواليد حي العطوف » ويبلغ السادسة 
والستين من عمره » وأن قبر العراقي كان موجودًا في هذا المكان » وفي مقدمه 
حجر نقش عليه اسمه وتاریخي میلاده ووفاته » وکان بجواره قبر یعرف بقبر 
الشيخ الملاخ وبجوارهما بعض الأراضي الفضاء » ومكتب صغير »> كان 
الشيخ عطية نفسه يعلّم فيه الأطفال ويُحفظهم القرآن الكرم »> وفجأة جاء 
شخص يريد عمل الفضاء الجاور لقبري العراقي والملاخ ١‏ مربطا » للبغال 
وغيرها » غير مكترث بحرمة القبرين » فاستنهض الشيخ عطية حمية أهل 
العطوف لنع هذا الرجل وإقامة مسجد بدل « المربط » وفعلا أنجح الله هذا 


| | ھا2 نا چ‎ 11٩ 
٠ المسعى وتعاون أهل المي مع الشيخ عطية في إقامة المسجد مع إدخال القبرين‎ 
٠ صن شور لتك > لكنهم أقاموا ضریځًا واحدًا على قبر العراقي كما‎ 
٠ وذكر لي الشيخ عطية أنهم للأسف سووا قبر الشيخ الاخ بأرضية‎ > En 
السجد وردموها عليه » لذهاب أكثر معاله » ثم سألته عما إذا كانوا وققوا‎ 
و دی ارو اب ر ا ر ی ت اا ع و‎ 
بجانبه » فأجاب انهم لم يجدوا ما يدل عل شيء من ذلك » وبهذا ضار‎ 
. الجامع والضريح المذ کوران > معروفين في حي العطوف عمومًا ف وضريح‎ 
. سيدي العراقي‎ 
ومن المعروف أن هذا ا الجغرافي زاین اليداني » له قیمته في‎ 
دراسة جوانب الشخصيات الرائدة » ولهذا اقتضى الأمر إعطاء هذه الصورة‎ 
 مالعألا الحية لتحديد قبر العراقي الآن ؛ لتكون دليلا من بعدنا من مؤرخحي‎ 
لكن لابد من التنبيه إلى أن إقامة مثل هذه الأضرحة › واتخاذها مساجد‎ » 
كلاهما من الأمور المبتدعة التي عمت بلاياها ربوع العالم الإسلامي‎ 
وأساءت للإسلام وأهله ' > ناهيك عما يقع عندها من جهلة الناس › من‎ 
! شرکیات ومخالفات › یتاذی بھا » ویبراً منها أُموات السلمين › وأحيائهم‎ 


1¥ 


أالقاب العراقى العلمية » وتجديده للقرن الثامن 
وتقدير العلماء وغيرهم له حتى الآن 

بعد أن مر بنا الاستعراض الموثق ا لجوانب شخصية العراقي » وبيان ما توافر 
لديه عبر مراحل حياته » من صنوف التحمل والأداء علوم الرواية » وفنون 
الدراية » وإحياء ما أميت أو أهمل من السنن العملية والعلمية » مع ما سيأتي 
من جهود مشهودة في التصنيف في علوم السنة » والمشاركة اججيدة في بقية 
العلوم المكملة لرسالته الحديثية من لغة وفقه › وأصوله > وعلوم القراآت 
والتفسير » يسوغ لنا أن نقرر هنا لك د ال لاان مات 
الألقاب الحديئية والعلمية التي صف بها عن استحقاق وكفاءة - أماله من 
كبار أئمة وعلماء وحفاظ السنة وعلومها » ورواد مدارسها في العصور الختلفة 
بل إنه صار يُحتكم إليه في شروط من يستحق تلك الألقاب في عصره 
والمفاضلة بينهم - كما سيأنى » وقد ذكر السخاوى عن لقب « الحافظ » : إنه 
a‏ به . 

بتحدید اسنات e‏ في الس جي ر يستحق لقبا . 
ا الشريعة وعلوم السنة » مع 
ومجمل ما أوقفنى عليه البحث والتتبع » أن العراقي قد لقب بالآنى : 


31۸ @ ااك وا 
١‏ الشیخ © 


الاد ا ن اف E E OR‏ 
وقال الكتاني : يطلق الشيخ مجارًا على المعلم والأستاذ لكبره 
وفي ذلك قرول آين: حجر لميا الراقي فى رات ) 
فتی کرم يزيد وشيخ عِلّم لدی الطلاب مع حمل اشاق 
وله تلميذة ۲ ا لجررئي کک الصرية »“ . 


ولقبه غیره ب « شیخ الحدیث ٩۲‏ 


E PE FOE 
) ۵ e « الدمشقى ب‎ i ا‎ 


(1) انبا شمر لابن حجر ۲ / ۲۷ » وعقد الجمان للمینی قم إ من ج ۲١‏ وفيات 'سنة ۰7ھ 
ومقدمة عمدة القاري له /.١‏ + ط الحابي » والرد الوافر لاين ناصر الدين / 1۹ط المكتب 
الإسلامي ارجا الاطرين الفري ن 0١۹‏ مخطرطا :فكي شرس اهاري فة 

العراقي في السيرة / مخطوط . E‏ 

(۲) شرح شرح نخبة الفكر للملا على قاري / ٣‏ والألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق / للد کتور ۱ 

حسن الباشا / ۳٠٤‏ ۔ ۳٠١‏ طا دار النهضة . ۱ 

(۳) فهرس الفهارس | / ٩۸‏ ' 

. ٠٠٦۲ / ۱ إنباء الغمر ۲ / ۲۷۹ وحسن الحاضرة للسيوطي‎ )٤( 

() غاية النهاية ١‏ / ۳۸۲ . 

٠ ۱۷۷ / ٤ الضوء اللامع‎ )١( 

(۷) ذیل تذکرة الحفاظ لابن فهد / ۲۲۷ . 

(۸) الرد الوافر له / 1-۹ 


۲ المشيد' ۔ بكسر النون - 

وهو من یروی الحدیث یاإسناده » سواء کان عنده علم به » مشل العراقي › أو 
ليس له إلا مجرد الرواية » وهذا أدنى درجة من المحدث : فمن اقتصر على 
المرويات » ومارس القراءة والسماع » ورحل في ذلك للقاء الأشياخ » وحصل 
من ذلك ما يطلق عليه اسم الاستكثار من ذلك عرفا » وأهمل مع ذلك معرفة 
الاصطلاح › بحیث لا يصلح أن يْدَرْسَه » ويُفیده » فهذا يقال له » مُسید 
وراو » وقد يطلق عليه اسم محدث » لكن بالنسبة لمن جمع الأمرين - يعنى 
الرواية ومعرفة الاصطلاح ‏ ما يقال له ذلك مجارًا؟ ؛ لأنه بناء على ما تقدم 
يكون أعلا مرتبة من المسيد اجرد » وقد تقدم » وسيأتى ما يفيد أن العراقي 
حقق مطالب الرواية والإسناد » بجانب مطالب الدراية » وقد قال عنه صاحب 
فهرس الفهارس : إنه من مسندى الحجاز » ومصر › والشام" . 

۴ ۔ افير 

قال السمعاني : هذه اللفظة لمن يفيد الناس الحديث عن المشايخ » قال : 


واشتهر به جماعة . 

(۱) عقد الجمان للعینی - قسم ۲ من جزء ( ٠١‏ ) مخطوط › وفيات سنة ۸٠٦‏ ه » معجم المؤلفين 
لعمر كحالة ه / ۲٠٤‏ . 

(۲) الجواهر والدرر ۷١ / ١‏ › وفتح المغيث ٩ / ١‏ كلاهما للسخاوى » وفتح المغيث للعراقى ١‏ / ۷ 
وتدریب الراوی ۱ / ۳۰-۲۹ . 

(۳) فهرس الفهارس للکتانی ۲ / ۱۹۷ . 

. ۳٣۳ / ٤ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ )٤( 

(ه) الأنساب ۱۲ / ۳۷۷ ونحوه ذکر ابن الأثیر / اللباب ۳ / ۲٤٤‏ . 


e aT‏ ا 


E eT eT 
) ه » ولذلك‎ ٠٠٠١ من شيوخ أبي بكر اذ كور » فهو متقدم ف في الزمن عن سنة‎ 
المفيد » أول ما استعملت‎ ١ علق الذهبى على هذا بقوله : فهذه العبارة - يعنى‎ 
: لما » في هذا الوقت » قبل الثلاثمائة”' » ثم بين مرتبة هذا اللقب » فقال‎ 
؛ وسيأني عن‎ e 
eS ٠ e ن‎ e تلمیذه‎ 

»> الحذث وم و كدان( ) 


وتقدم أنه لقب أعلا من « المفيد ٠‏ » وفك تاوف الأقرال في شروط الحدث 
لدى المتقدمين والمتأحرين حتى عصر العراقي وشيوخه . | 
وکان الحققون متهم راون ذلك فیمن يصفونه بهذا اللقب“ ( رغال 
() تذكرة الحفاظ ۳ / ۹۷۹ . (۲) التذكرة ۳ / ٩۷۹‏ . ) 
e‏ | 
)٤(‏ الضوء اللامع ١۷٣۳ / ٤‏ ومجموع ابن خحطيب الناصرية / مخطوط / ترجمة العراقي » وذيل . 

لتذكرة لابن فهد / ۲۲۳ وفيها تحرفت « استفدنا » إلى ٠‏ استبعد » . 
(8) عقد الجمان / قسم ۲ من جزء ( ( ۲١‏ ) مخطوط » وفيات سنة ٠1‏ اا ا 
کحالة ہ | ۲٠4‏ , 
٠‏ ( ینظر التدریب ۲۹/۱ ۱ ط دارالکوئر ریا ونکت الحانظ این حجر على این الصلاح والراقي 
۲۸/۱ - ۲۳۱ و۸٣۲‏ والبحرالذي زخر للسیوطي ۲۰۱/۱ ۲۹۲۰ وا جواهر والدرر 1۸/۱ -4. 
٠‏ (۷) ذيل ولى الدين ابن العراقي على العبر ۲ / ٠٠٤‏ وفيات سنة ۷۷٤‏ ه ترجمة / تقى الدین أ 


NHN‏ ھ سر RET obe‏ و“ 
ايان : جا لا فاق 1۲١‏ 

يدور على العدالة في الدين » وتحصيل علوم الرواية وفنون الدراية »> كما قدمت 
تفصيلها في صدر هذا الكتاب > وخحلال جوانب شخصية العراقي 

وأقرب ما يصور هذا قول معاصر العراقي : أبو الفتح أبن سيد الناس اليعمرى 
المنوفى سنة ۷۳٤‏ ه لا سغل عن ذلك فقال : امحدث في عصرنا » من اشتغل 
بالحديث رواية ودراية"“ وجمع واطلع على كثير من الرواة والروايات » في عصره 
وتميز في ذلك حتی عُرف فيه حطه » واشتهر فيه ضبطه ویقرب من هذا تعریف 
العراقي نفسه للمحدث » في شرحه الكبير لألفيته في المصطلح كما سيأتي » وقال 
ابن اجزرى تلميذ العراقي : المحدث من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية" . 

وقد لقب العراقي باححدث فقط كما قدمت › وقال شيخه عز الدين ابن 
جماعة - كما تقدم أيصًّا - كل من يدعى الحديث في الديار المصرية سواه 
فهو مدع أو مدفو ع) ا 

وأما شیخه تقی الدین ابن رافع السلامی ( ت ۷۷٤‏ هھ ) من أبرز حفاظ 
الشام“ فإنه لما رأى العراقي بمكة سنة ۷٦۳‏ ه قال : ما فى القاهرة محدث 
إا هذا والقاضي عر الدين بن جماعة > فلما بلغه وفأة القاضي عز الدين وهر 
(۱) کذا في التدریب ۱ / ۳۸ والبحر الذي زخر ۱ / ۲۸۱ - ۲۸۲ > وفي أجوبة ابن سيد الناس ۲ / 
(۲) البحر الذي زخر ۱ / ۲۸۱ - ۲۸۲ وأجوبة ابن سيد الئاس ۲ / ٠١١‏ . 
(۳) شرح شرح النخبة للقاري / ۳ . 
)٤(‏ ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد / ۲۷۷ والضرء اللامع ٤‏ / ۱۷۳ والبدر الطالع للشوكاني ١‏ / 

a: 
. ٠٠۲ / ۲ (ه) ذيل العبر لولى الدين ابن العراقي‎ 


کا ا ر کرو ا کے ا 
1۲ ھا5 اھ 
مشت قال : ما بقى الآن بالقاهرة محدث إلا الشيخ زين الدين العراقي 2© 

E NE E e 

وبذلك نرى أن شيخيه ابن جماعة وابن رافع قد قررا جدارته بالتفرد بهذا 
اللقب من بين أقرانه ( سواء في عاصمة مصر › وهی القاهرة ¢ أو في عامة 
ايار الف وان ذلك کان في وقت مبکر من حیاته » وتقدم كذلك أنه 
تولی مشيخة الحدیث بعدة مواضع »۽ ودرسه بعدة مدارس ¢ منها ل 
الكاملية » وشرط مدرسها ان يكون أعلم أهل القاهرة بالحديث'. 

وکل من أحمد بن حجي ( ت ۸۱٩‏ هھ ) وابن ع ناصر الدين ( ت (AMEY‏ 
ا ا الشام » وقد وصفا العراقي بأنه شيخ الحدثين ٠,‏ إ٠‏ 

ووصفه کل من E E‏ ابن الجرري وأحمد بن حجي » وابن فاضي شهبة 
ت ۸۰٩۱‏ ھ) بأنه کان محدٹ ا ابن حجي E‏ 
E‏ .۰ 

وقال تلميذه ابن فهد : : وقد انتهت Es‏ 
وأفتی > وحدت e‏ با »> ومصر والشام ٤‏ وأفاد( ٣‏ وقال ابن اناصر. 
() ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد / ۲۲۷ . 
(۲) ينظر امجمع المؤسس لابن حجر / ص ۱۷۸ / مخطوط . 
(۳) ينظر الأعلام لابن قاضي :شهبة ۲٠۹ / ٤‏ / أ والرد الوافر لابن نأصر الدين / ۷۹ a‏ 

الناظرين للغزي / ص ٠۳١‏ / مخطوط . *ٍ 
)4( غأية النهاية ا الجزری 1 TAT‏ والأعلام لابن ا ٤‏ / ۹ / ب مخطزط ٤‏ 


وطبقات الشافعية له ٤‏ / ۳۳ » ۳۷ وبهجة الناظرين للغزى / ص ٠١١‏ ر( مخطوظ ) ٠:‏ 
(ه) ذیل تذكرة الحفاظ / ۲۲۷ . 8 


امالهن : تما لاف القن 1Y‏ 


الدين : وحدث وأملى »> وأفاد » وقال هو وابن فهد ر ت ۷ هھ ) فی 
وصف العراقي : وتكلم على العلل والإسناد » ومعاني المتون وفقهها فأجاد(“ 
زاد ابن ناصر الدين : ورج تخاریج رویت وانتشرت : 

ه ‏ الافظ ومۇکداته" : 


وهذا أشهر ألقاب العراقي عموما › واتفق عليه كبار شيوخه كتقى الدين 
السبكي وصلاح الدين العلائى > وجمال الدين الاسنوى › وكبار تلاميذه 
بسبط ابن العجمي › فمن بعدھ ٩2‏ 


() الرد الوافر لابن ناصر الدين / 1۷۹ وذيل التذكرة لابن فهد / ۲۳٤‏ . 

(۲) ینظر البحر الذی زخر للسیوطی ۱ / ۲۸۱ - ۲۸۳ » والجواهر والدرر للسخاوي ۸١ / ١‏ 
والأجوبة لابن سيد الناس ٠٠١ / ١‏ والألقاب الإسلامية للد كتور حسن باشا / ٠٠۲‏ . 

(۳) ينظر مجموع ابن خطيب الناصرية / مخطوط / في صدر ترجمة للعراقي » وخلالها » وعقد 
الجمان رقم ۲ من ج ٠١‏ وفيات سنة ۸٠٠٦‏ ه ( مخطوط ) وعمدة القاري في شرح صحيح 
البخاري ٤ / ١‏ كلاهما للعيني › وامجمع المؤسس / ٠۷١‏ مخطوط » وذيل الدرر الكامنة / ١٤١‏ 
وإنباء الغمر ۲ / ۲۷١‏ / ثلاثتها لابن حجر » وذيل التقييد للتقى الفاسي تلميذ العراقي ۲ / ٠١٠٠١‏ › 
۸ وذیل تذكرة الحفاظ لتلمیذه بالکاتبة تقی الدین محمد بن فهد / ۰۱۶٤۱‏ ۲۲۰ ۰ ۲۲۳ › 
٢٥‏ ۲۲۷ » وروی عنه بالمکاتبة من عواليه المسلسل بالحفاظ / ۲۳۹ ۔ ۲۳۹ › وطبقات 
الشافعية لاإسنوى ۲ / ۲۸۷ ( ترجمة ابن سيد الناس » وتذكرة الطالب المعلُم بن يقال إنه مخضرم 
لسبط ابن العجمي / ٠٠‏ بتحقيق حسن مشهور . وغاية النهاية لابن الجزري ١‏ / ۳۸۲ والأعلام 
٤‏ / ۹ / أ ب مخطوط وطبقات الشافعة - كلاهما لابن قاضي شهبة ٤‏ / ۳۳ ۔ ۳۷ » 
والضرء اللامع ٤‏ / ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ › ۱۷۹ وال جواهر والدرر ۱ / ۰۸۰ ۰۹۱ ۹١ >) ٩۳۰۹۲‏ 
كلاهما للسخاوي » والمنهل الصافي لابن تغری بردی ۲ / ۳۱۱ ب »› ۳۱۲ / ب » وذيل تذكرة 
الحفاظ / ٠۷١‏ وحسن الحاضرة ۳٠١ / ١‏ كلاهما للسيوطى وبهجة الناظرين للغزى / = 


1٤‏ ) ھا ا ا ن 


ولهذا لقبته به في عنوان هذا الكتاب كما ترى » ولم يقتصر الواصفون للعراقي . 
على لفظة « الحافظ » فقط › ولكنهم أضافوا إليها بعض الألفاظ الثي تؤكد 
استحقاقه لهذا اللقب العلمي » وتفيد ارتفاع منزلته إلى درجة الريادة للموصوفين . 

به من أقرانه ومعاصريه » سواء بمصر أو بغيرها من بلاد الإسلام حينذاك . 
٠‏ فلقب بالحافظ الكبير » الشهير » والحافظ المد » والحافظ الجهب والحافظ ‏ 
الكامل » وغدة الحفاظ » وحافظ الديار الصرية » وجافظ مصر والشام » وحافظ 
O TE‏ حافظ الإسلام" وقد تقدم تعريف ابن سيد الناس . 
للمحدث وبیان شروطه في عصره الذي هو عصر العراقي وشيوخه » وبعد ذكره 
لفرت الوط قال : فإن انبسط في ذلك وعرف أحوال من تقدم شيوخه من 
شيوخهم » وشيوخ شيوخحهم طبقة طبقة » بحيث تكون السلامة من الوهم في | 
المشهورين غالبة عليه » ويكون ما يعلمه من أحوال الراوة في كل طبقة أكثر ما 
O OR‏ 
فيمن يسمى حافظا » والدؤرب في الطلب الذي لا يستحق الطالب أن يطلق عليه 
« محدث » إلا به » کما قال بعضهم آکالاند ماب سدیت مو کی 


عشرين ألف حديث إملاء » فذلك بحسب أ ازمنته( 


= ص ۱۲۹ ۔ ۱۳١‏ والبدر الطالع للشوكاني ۱ / ٠٠٤‏ » وشذرات الذهب ٠٠١/۷‏ ومقدفتى ٠‏ 
شرحى الناوي لألفية العراقي: في السيرة / مخطوطین ۱ / ۳ / أ و ۱ / ۲ ب » وقهرس الفهارس ‏ ' 
للکتانی ۲ / ۱۹۷ . ) 


)١( .‏ تنظر المضادر السابق الإحالة عليها . 
) (۲) تنظر أجوبة ابن سید الناس ۲ / 1٦٦ - ٠١١‏ والبحر الذي زخر ۱ / ۲۸۱ - ۲٢۸۳‏ 0 | 
FASTVETEN‏ کلاهبا للسیوطی » والجواهر والدرر للسخاوی ۱ / ۸١‏ والأجوبة المكية 


امالن ٠‏ ججي لاد ان 1٥‏ 
ومن هذا يعرف أن ما ذكره الملا على قاري » بأن الحافظ هو من أحاط علمه 
بمائة ألف حديث ٠‏ هو بحسب عرف المتقدمين وأزمنتهم 
والحافظ تقى الدين السبكي ت ( ۷٠١١‏ ه ) من أبرز شيوخ العراقي 
وأقدم من لقبه بالحافظ كما تقدم » وقد سأل رفيقه جمال الدين المزي 
عن حد الحافظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ ؟ 
قال يرجع إلى العرف » فقال له السبكي : وأين أهل العرف ؟ قليل جدا 
قال : أقل ما يكون » أن يكون الرجال الذين يعرفهم ›» ويعرف تراجمهم 
وأحوالهم » وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم » ليكون الحكم للغالب 
فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان › فذ کر له أنه يکن تحققه في وقته في 
الحافظ شرف الدين الدمياطي ( ت ۷٠٠‏ هھ )" . 
ومن هذا يُفهم أن السبكي لما وصف العراقي بالحافظ كان وصفه عن معرفة 
الحد الاصطلاحي لذلك › ومباحثته فيه مع قرينه المزي المشهود له بالنبرة 
العالية في هذا الاحتصاص » لكن لما كان ما قرره المزي وأقره السبكي بشأن 
هذا اللقب » فيه تشدّد عما تقدم عن ابن سيد الناس » فإن الحافظ ابن حجر 
اتجه إلى شيخه العراقي في ذلك لمعرفة موقفه » فسأله عن الحد الذي إذا بلغه 
الطالب في هذا الزمان المتأحر عمن سبقاه » استحق أن يسمى حافظا » وهل 
يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها الحافظان المزي وابن سيد الناس 
لنقص الزمان ام لا ؟ 

(۱) شرح شرح النخبة له / ۳ » والتدریب ۱ / ۳۷ . 


(۲) ینظر تدریب الراوی ١‏ / ۳۷ والبحر الذي زخر ۱ / ۲۷۹ - ۲۸۰ . 
والجواهر والدرر ۸١ / ١‏ والأجوبة المكية لأيى زرعة ابن العراقي / 1۹ . 


SEIe i‏ اه 
فأجابه با حلاصته أن ارف بذلك أمر اجتهادى في باب ا 
فیختلف باعتبارات متعددة من حيث وقت حصول غلبة ظن الواصف أو عدم 
حصولها » أو كثرة مخالطته للموصوف أو قلتها » أو تشدده في تحقتق الشروط ‏ 
أو تساهله » وأن كلام المزي السابق فيه تشدد » بحيث لم يسم ممن رآه بهذا 
الوصف إلا الدمياطي › »> ون کلام ایی الفتح ابن سید الناس اُسھل » ٹم ذكر 
أن الوصف بالحافظ يتنوع » فإن أريد الوصف به في نوع معين من أنواع علوم 
الحديث » فذلك سهل ممكن لن جعل فنه ذلك النوع فقط دون غيره › أما إن . 
أريد الاتصاف بالحفظ في كافة علوم الرواية والدراية فذلك صعب » لاحتياجه 
٠‏ لى فراغ > وطول عمر » وانتفاء الموانع » وعليه فيحمل كلام امقدمين . 
والمتشددين من العأخحرين على رتبة الكمال في الحفظ والإتقان › ا 
زمان الموصوف غيره ممن أيوصف بالنفظ أيضا » وكم من حافظ وغيره أجفظ ‏ 
ومن هذا ضح أن العراقي لم يقتصر أمره على وصف ره ل 
باستحقاق هذا اللقب على المستوى العام في عصره »› ولكنه كان يُحتكم إليه 
في تحديد المواصفات الحديثية لمن يستحق هذا اللقب في عصره . كما يلاحظ 
ان جوابه السابق عن شروط هذا اللقب » فيه إشارة إلى ما يسمى في عصرنا ٠‏ 
هذا بالتخصص الدقيق داخل دائرة التخصص العام › وان لقب و الحافظ » هذا . 
یکن اطلاقه باعتبار التخصص الدقيق فقط لمن برز فيه » وإن کان قاصرا عن . 
ذلك في باقى فروع تخصص علوم السنة » وسيأتى ظهور أثر ذلك في 
العراقي » وتطبيق أبرز تلامیذه عليه وعلی غیره : 
)١(‏ ينظر الجواهر والدرر ۸٤ - ۸1 ۲| ١١‏ والبحر الذي زخر ۱ / ۲۸٤‏ ۔- ۲۸١‏ ا المكية لای | 
زرعة ابن العراقي / ۷١‏ - ۷ 


“سے ا 


ر کے ب ہے 
4 0 کو س ا i»‏ ت 
الان : صا اف الج 1۲۷ 


فمن ذلك قول تلميذه ابن حجر : الحافظ : من مهر في معرفة الحديث<© 
وقوله أيضا : للحافظ في عرف الحدثين شروط » إذا اجتمعت في الراوى 
سموه حافظا » وهو الشهرة بالطلب › والأحذ من أفواه الرجال » لا من 
الصحف » والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم › والمعرفة بالتجريح والتعديل 
وتييز الصحيح من السقيم » حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر ما لا 
يستحضره » مع استحضار الكثير من المتون » فهذه الشروط إذا اجتمعت في 
الراوى سموه حافظا" » وزاد في موضع آخر أنهم اصطلحوا على أن الحافظ : 
من يعرف العلل » والجرح » وطرق الحديث » وقال أيضا : لا يكون حافظا 
ولا محدثا في الاصطلاح إلا من عرف الأمرين » ومارس الفنين - يعنى الرواية 
والدراية - فمن جمعهما فهو الكامل““ . وسيأتى تقريره تحقق ذلك في شيخه 
العراقي . 

وذكر الحافظ أبو شامة المقدسي ( ت ٠٦١‏ ه ) إن علوم الحديث في عصره 
ثلاثة » أشرفها : حفظ متونها » ومعرفة غرييها » وفقهها › والثاني : حفظ 
أسانيدها » ومعرفة رجالها » وتييز صحيحها من سقيمها .. والثالث : جمعه 
وكتابته وسماعه » وتطريقه » وطلب العلو فيه » والرحلة إلى البلدان”“ . 


. ٠۸۸ / ١ نزهة الألباب في الألقاب‎ )١( 

(۲) ینظر النکت على ابن الصلاح له ۱ / ۲۹۸ . 

(۳) الجواهر والدرر ۱ / ۸۲ . 

. ء۷۷‎ ۷٦1 / ١ الجواهر والدرر‎ )٤( 

(ه) النکت على ابن الصلاح والعراقي لابن حجر ۱ / ۲۳۰ والعدریب ۱ / ۳۳ » والبحر الذي زخر 
o1‏ . 


o IDB ۰ 4 


وما عقب به الافظ ابن حجر على ذلك أن كلا من هله اللاثة له أخنيته 
وان من جمع الثلاة کان حافظا وفقيها ومحدثا كاملا » و 
والثاني وقصر في اثالث ففيه قصور » ومن اقتصر على الثانى e‏ فهو 
محدث صرف » ولكن فيه نقص عمن جمع الثلاثة(“ . 
) وعلق السيوطي على هذا د ن ك 
باستواء امحدث والحافظ » ون السلف كانوا يطلقونهما عى » وذکر من ) 
كلام بەضهم ما يۇيدە . 
ثم قال N‏ ) 
) ا ر ی ا 
٠‏ الحافظ حيث ذكر أن الوصف بالحافظ عند الإطلاق » يتصرف إلى: أهل 
٠‏ الحديث خاصة.» دون سواهم » > ٹم فرر أنه أعلد صفات » وأسمى درجات' 
O )‏ ) 
وتعلیله » ثم قال : غير أن المستحقين لها يقلون » بل يتعذر وجودهم© 
وقد أشار السخاوي إلى اعتناء شیخه ابن حجر بانطباق شروط التأحرين في 
حد الحافظ على من يلقبه بذلك › فقال ا ا ) 
بلفظة « الحافظ » هذه : 
(۱) ینظر التدریب ۱ / ۳۳ ۳۲ والبحر الذي زخر ۱ / ۲۴ a‏ 
والعراقي \ AI‏ ۳ 
) (۲) التدریب ۱ / ۳٤‏ . 


١ 1 ۸٥ / ۱ الجواهر والدرر‎ )۳( 
. ٩۱-٩۰ / ۱ الجواهر والدرر‎ )٤( 


وقد جاء عنه مباحثة تطبيقية في هذا مع شيخه العراقي ›» وقرر هو فيها 
انطباق الشروط كاملة على شيخه العراقي » فقد سأل ابن حجر شيخه العراقي 
عن أربعة من الحدثين تعاصروا أيهم أحفظ وأدرى بفن الحديث خاصة » ومن 
منهم أولى أن يُسمى حافظا لاجتماع ما شرطه الأئمة المخأحرون في حد 
الحافظ » لا المتقدمون ؟ وهم ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه ) ومغلطاي ( ت 
۲ هھ ) » وابن رافع ( ت ۷۷٤‏ هھ ) والحسيني ( ت ٥‏ ھ ) فأجاب بأن 
أحفظهم للمتون » ابن كثير » وأعلمهم بالأنساب › مغلطاي على أغاليط تقع 
له في ذلك » وأكثرهم طلبا وتحصيلا للشيوخ › والمؤتلف والختلف › ابن 
رافع » ... وأما الحسيني فمتأحر عن طبقتهم » ثم قال : وقد أطلق على كل 
من المذكورين وصف الحفظ باعتبار غلبة فن من فنون الحديث عليه“ . 
وعقب ابن حجر على جواب شيخه هذا بقوله : إن الإنصاف أن ابن رافع 
أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثير › لعنايته 
بالعوالى والأجزاء والمسموعات » دون ابن كثير » وابن كثير أقرب إلى الوصف 
بالحفظ على طريقة الفقهاء » لعرفته با متون الفقهية والتفسيرية › دون ابن رافع 
فیْجمَع منهما حافظ کامل » ثم قال : وقل من جمعهما - يعنى حفظ الحديث 
والفقه - بعد أهل العصر الأول كابن خزية والطحاوي وابن حبان والبيهقي 
وفي المتأحرين شيخنا العراقي“ وفي هذا كما ترى شهادة خبير وملازم 
باستحقاق العراقي درجة الحافظ الكامل بجمعه شروط حفظ الحديث والفقه 


(۱) الجواهر والدرر ۱ / ٩۱‏ . 
(۲) ینظر الجواهر والدرر ۱ / ٩۰‏ . 


باصطلاح عصره › وارتفاع منزلته في ذلك إلى مصاف اعدد و 
ذلك من المتقدمين . E‏ 
وقد قال السخاوي تلميذ ابن حجر : والله ما رأيت أحفظ منه » هو مارائ 
ا ا ارا وا عا ا اد کے چ ا 
ااا ان ناصر' الدين الدمشقي ( ت ۸٤۲‏ هھ) معاصر العراقي فقد ) 
ذكر أن الحافظ في المخأحرين : هو المكثر من الحديث حفظا ورواية » المتقن 
لأنواعه » ومعرفة رواته دراية » المدرك للعلل » السالم في الغالب من الخلل< ٠‏ 
ثم جاء عنه وصف العراقي بالحافظ » وبعدة ألقاب أخرى مؤكدة ۰ کتابه ‏ 

الذي نظم فيه وفيات الحفاظ وأعيان العلماء » ذكر العراقي بقوله : 
لابن لري الحافظ الجهاءُ وعوده ضمانها اونا و 
ولا ترجم له في کتاب ‹ الرد الوافر » قال ٠:‏ | 
الشخ الإمام العلامة الأوحد > شيخ العصر › حافظ الوقت » شيخ ا 

عَلَم الناقدين » عمدة اشخرجين > حدث وأملی › وأفاد. »> وتکلم على العلل 

والإسناد » ومعاني اتون وفقهها فأجاد . ) 
و رای غ ر د ری ای ب ا زت اوی 

قال : ووصفه أئمة عصره المشايخ بالحفظ والإتقان › والمعرفة والتحقيق 

(۱) ینظر ال جراهر والدرر ۱ / ٩١‏ . 

(۲) الجواهر والدرر ١‏ / ۸۲ . 2 

(۳) ینظر الجواهر والدرر ۱ ۸۸ وبدیعة البیان عن موت الأعیان / ۲۲۹ / ط دار ابن الأثير اکریت 


سنة ۱٤1۸‏ هھ . 
)٤(‏ الرد الوافر / ٠۷۹‏ . 


الجن : جرا درا _ ۳ 
والعرفان » كالعلامة تقى الدين السبكي والحافظ العلائى وقاضي القضاة عر 
الدين بن جماعة والشيخ جمال الدين الإسنوى » وغيرهم › وأخذ عنه العلم 
والحديث الأئمة(“ . 

ونحو هذا ذكر تلميذاه تقى الدين الفاسي وابن حجر "“وابن قاضي شهبة " 
وزاد فيمن أثلى عليه الحافظ ابن كثير » وكذلك السيوطي“ . 

وابن تغری بردی »› وقال : أحذ عنه الأئمة والحفاظ 7 › والمناوي( 
ويلاحظ اتفاق هؤلاء جميعا على أن العراقي قد لقب بلقب الحافظ هذا 
ومۇکداته من أبرز شيوخه بمصر والشام » الذين عايشوه » وخبروه علميا » كما 
قدمټ في جوانب شخصيیته . 

أما تلميذه البرهان الحليى المعروف بسبط ابن العجمي ( ت ۸٤١‏ ه) فقال : 
حفاظ مصر أربعة شخاص » وهم من مشايخى : البلقيني وهو أحفظهم لأحاديث 
الأحكام » والعراقي وهو أعلمهم بالصنعة » والهيشمي وهو أحفظهم للأحاديث من 
حيث هى » وابن الملقن » وهو أكثرهم فوائد في الكتابة على الحديث . 


. ) مجموع ابن خطيب الناصرية / ترجمة العراقي ( مخطوط‎ )١( 

(۲) ذيل التقیید ۲ / ٠١۸‏ وذيل الدرر الكامنة / 4 ٠٠١ › ١٤‏ وامجحمع المؤسس ص ۱۷۷ ( مخطوط ) 
والضوء اللامع ٤‏ / 1۷۳ . 

(۳) الأعلام له ٤‏ / ۲۱۹ / ب مخطوط وطبقات الشافعية له 4 / ۳۷ - ۳۸ . 

. ۳1١ / ١ وحسن الحاضرة‎ ۳۷١ / ذيل تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) المنهل الصافي له ۲ / ۳٠۲‏ / ب مخطوط . 

(1) مقدمتى شرحى المناوي لألفية العراقي في السيرة ( مخطوطين ) . 

(۷) الجواهر والدرر ۱ / ٩۲‏ . 


AE BEH 1Y 
وقال عن شينخه العراقي : إل غلب عليه فن الحديث فاشتهر به ء وانفرد بالعرةة‎ 
) . فيه » مع العلو - يعنى في الإسنناد - وقال أيصًّا : شيخنا الحافظ الجهبة(“‎ 

وقال أيضا : لم أر أعلم بصناعة الحديث منه » وبه تخرجت 4 


وقال. تلمیذه ابن الجزراي ت ( ۸۳۲ on‏ 
کبار الحفاظ ٩‏ وفي کتاب آخر له في علوم الجديث قال غنه : خر جفاظ 
الحديث وتمليه »› وجامع اُنواعه والمؤلف فيه › وبه حتم أئمة هذا چ 
ٹم قال : وقد قلت لا بلغنی وفاته ونا بسمرقند : 

رخا للعراقى تتری حافظ الأرض حبرها باقفاق ‏ 
إني شقسم ألبية صدق ا البلاد ثل الحراقي 
e‏ لولی الدين ابن العراقيٰ في وفاة والده ٠‏ ) ۰ 
إذا فقذ الناس العر راقي حفاظا إمام هُدّى حبرا فأنت ل لی 
وفي ترجمته له في طبقات القراء قال : 
وبرع في الحدیث متنا واسنادا . 2 > وألّف » وجمع » وخرج » وره 
في ا . 

ووصفه أيضا تلميذه صلاح الدين الأقفهسي بأنه برع في الحديث متنا 
وإسنادا » وشارك في الفضائل > وصار المشار إليه بالديار المصرية وغیرها 
ا(١‏ تذكرة الطالب المعلم / ص 4٠‏ ط دار الأثر ١‏ 

(۲) الضرء اللامع .:٠١١ / ٤‏ 
)۳( ينظر الأربعين العشارية لان الجزري / ص ۳ مخطوط »› والضرء TT 1 1 e‏ 
)٤(‏ الضوء اللامع ۱۷١ / ٤‏ 

(ه) غاية النهاية لابن ا FA‏ 


9لو بكرن r‏ 

بالحفظ والإتقان والمعرفة » مع الدين والورع“ 

وكذلك تلميذه ابن حجر : قال : حافظ العصر ... وصار المنظور إليه في هذا 
الفن » من زمن الشيخ جمال الدين الإسناوي ( ت ۷۷۲ ه) وهلم جرًا» ولم نر 
في هذا الفن أتقن منه » وعليه تخرج غالب أهل عصره › ... ثم قال : وصار 
الهيشمي لشدة مارسته أكثر استحضارًا للمتون من شيخه - يعنى العراقي - حتى 
يظن من لا حبرة له أنه أحفظ منه » وليس كذلك › لأن الحفظ المعرفة(“ . 
وقال في صدر أسثلة كتب بها إليه : سألت سيدنا وقدوتنا » ومعلمنا ومفيدنا 
وخر جنا » شيخ الإسلام » أوحد الأعلام »> حسنة الأيام »> حافظ الوقت . 
وقد سطر ابن حجر أيضا نحو هذا ضمن رثائه له نظما فقال : 

فيا أهل الشام ومصر فابكوا على عبد الرحيم بن العراقي 
غلى الحبر الذي شهدت فُروم له بالانفراد على اتفاق 
على حاوي علوم الشرع جمعا بحفظ لا يخاف من الإباق 
دعاه بحافظ العصر ال إمام الكبير الإسنوى لدى الطباق(“ 
رَعلّى قدره السبكي وابن ال علائى › والأئمة باتفاق(“ 


. ۱۷١ / ٤ الضوء اللامح‎ )١( 

(۲) إنباء الغمر ۲ / ۲۷١‏ » وذيل الدرر الكامنة / ٠٤4‏ » وبهجة الثاظرين للغزي / ص ٠١١‏ 
( مخطوط ) . 

. ٠١١ / ٤ الضرء اللامع‎ )۳( 

)٤(‏ أی في کتابه طبقات الفقهاء / ضمن ترجمة ابن سید الناس الیعمری ۲ / ۲۸۷ ط دار الكتب 
العلمية . 

(ه) إنباء الغمر ۲ / ۲۷۸ و ۲۷۹ وحسن الحاضرة للسيوطى ۱ / ۳٦۰‏ و ٣٣۲‏ . 


e | 14‏ ن وا 


وقال تلمیذه بالمكاتبة : محمد بن فهد او ۱ ھ ) : الومام 
الأوحد العلامة الحجة » الحبر الناقد » عمدة الأنام »> حافظ الإسلام » فريد 
دهره » ووحید عصره » من فاق بالحفظ والتقان في زمانه » وشهد له بالتفرد 
في فنه أئمة عصره وأوانه » وقال أيضا : وكان إماما مُمَننّا حافظا ناقدا متقغا . 
وصار المشار إليه في الديار الصرية بالحفظ والاتقان والمعرفة . 

وقال أيضا E a E E‏ 
نهت إليه رياسته في :البلاد الإسلامية » مع المعرفة والإتقان والحفظ بلا؛ريب 
ولا مرية » بحیث إنه لم یکن له نظير في عصره » شهد له بالتفرد فيه عدة من 
حفاظ عصره » منهم السبكي › والعلائي › والعز بن جماعة وابن كثير 
والاسنائی كاتا انون في الثناء عليه بالمعرفة “ وقال أيضا :. وأفتى 
وحدّث کليرا بالحرمین > ومصر والشام ... وقصد من مشارق الأرض ) 
ومغاربها ”° . ) 4 
قول : و کان هذا نما رشحه لتقرير غير واحد من العلماء بأنه EE‏ 
جلد اة الإساكمة ألر دا عل زا القن الان كما ميا و ذلك 
بقية الأقوال الآنية : ' ) 

فقد قال تلمیذه بدر الذي العينى : الشيخ الإمام العلامة مفتی الأنام شيخ ) 
الإسلام » حافظ مصر والشام 7 وقال : الحدث المسند حافظ العصر ^ ,. 


® 


(0) ینظر ذیل تذكرة الحفاظ ن نود Ve Te‏ 

() المصدر السابق / ۲٠٤‏ '. 

(۳) مقدمة عمدة القاري في شرح صحيح البخاری ۱ / ٤‏ . 

) ه ( مخطوط مصور‎ ۸٠۰٦ ؤفيات سنة‎ ۲١ عقد الجمان قسم ۲ / ج‎ )٤( 


اإولون ١‏ بكرن ۳ 


وقال تلمیذه عبد الرحیم بن عبد الکربم الشیرازی ( ت ۸۲۸ ھ) ٩‏ عند 
ملازمته له بالمدينة النبوية المشرفة : لقيت فيها أوحد دهره علما وفضلا 
وأكمل عصره علما وعقلا » شيخ الإسلام على التمام » وخطيب منبر سيد 
الأنام ¢ وإمام محرابه عليه الصلاة والسلام ¢ 7 للملة والشريعة والتقوی 
والدین ( )0 

وقال الحافظ محمد بن أحمد الغزى ( ت ۸٦٤‏ ه ) الشيخ الإمام العلامة 
حافظ الإسلام » بقية الأعلام O‏ ثم قال : وشهرته تغنى عن الإطناب في 
أمره » وتصانيفه ناطقة بفضله » وهو شيخ الجماعة والأئمة الذين كانوا في 
عصره » ولعل غالبهم تلامذته فى هذا الفن ". 

وقال الحافظ السخاوی ( ت ۹۰۲ ه ) كان إماما علامة » مقرئا فقيها 
شافعي المذهب › أصوليا منقطع القرين في فنون الحديث » وصناعته 
وشهد له بالتفرد فيه أنُمة عصره » وعولوا عليه فيه » ودرس وأفتی > وحادات 
وأملى ٤‏ وولی قضاء المدينة ... وانتفح به الأجلاء ... وهو في مجموعة 
كلمة إجماع ” » ولقيه أيضا بحافظ الوقت » وشيخ الإسلام » وتلقى من 
طريقه الحديث المسلسل بالحفاظ “^ . 

والسخاوى كما هو معروف من أهل الاصطلاح ومن عنى بمراعاة ذلك في 
(۱) ينظر الضوء اللامع ۱۸١ / ٤‏ - 1۸۲ . 
(۲) مقدمة الأربعين العشارية للعراقي / بتحقيق الشيخ بدر البدر / ٠٠١‏ . 
(۳) بهجة الناظرين في تراجم الشافعية المتأحرين له / ٠١١‏ ( مخطوط ) . 
)٤(‏ فتح المغيث ٣ / ١‏ - > ط دار الإمام الطبري . 
(ه) الجواهر والدرر ۱ / ۲١٣۹ > ٩۳‏ »› ۲۹۸ . 


EAE Elbe ۳٦ 
إطلاق الألقاب الحدیة ة وعدم التساهل في إطلاقها لا سيما في ر رآ المائة‎ 
. ٩( الثامنة ا ھی م ما بعده‎ 


المحدث ا 0 


وقد طبق هنا عمليا في كتابه حن الحاضرة » فخصص فصلا بعنوان : 
« ذکر من كان بمصر » من حفاظ الحديث » وترجم للعراقى فيهم ترجمة . 
| س 4 
وأا ا عمل ذلا على تذکرة اطغاظ لنعی » ترجم لرقی یه وصدر 
ترجمته كذلك بقوله . : الحافظ الإمام الكبير الشهير © وشرط الذهبي في 
لذ كرة التي ذيل عايها السيوطى وغيره ERS‏ 
ومن يُرجع إلى ا في التوثيق والتضعيف » والتصحيح و 
وشیا تلقیب اليوط للعراقی پا مجدد القرن اللامن الهجری . 

اما الحافظ عبد الرعوف امناوي ( ت °1 هھ ) والذي جر لعرانی ده 
(۱) بنظر الجواهر والدرر له AN ١ / ١١‏ 
(۲) ینظر التدریب له ۱ / ۲۹ - ٤۳‏ / ط دار الكوثر بالرياض . 

(۳) حسن امحاضرة للسیوطی | / ۳٤١‏ و ۳٣1-۳٣۰‏ .. 

)٤(‏ حسن الحاضرة ۱ / ۳٣۷‏ ا عقا 


(ه) ذيل تذ كرة الحفاظ للسيوطي / ۳۷۰ . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ١ / ١‏ . 


KATIA 2‏ 
المالن ٠‏ حصا لاف الجن 1 

الأعلا من جهة الأم » فإنه قال عنه : هو جدي الشيخ الإمام الحبر الهمام 
جمال الحافظ الفخام (. 

وقال أيضا : جدنا الأعلا »> حافظ مصر والشام 8 

وقال أيضا : وصار المنظور إليه في فن الحديث من بين أهل عصره » وانتفع به 
الأصاغر والأكاب ”" . 

ويلاحظ من شهادات هؤلاء تلقيب العراقي أيضا بألقاب علمية أخحرى زائدة 
على ما تقدم » وتفيد تكامل جوانب شخصيته العلمية مع ریادته في تخصصه 
بعلوم الحديث لمدرسة الحديث في أبرز أقطار العالم الإسلامى في عصره . 

وتلك الألقاب ھی : 

- الناقد » وتأكيده : عَم الناقدين 

وهذا مأحوذ من « النقد » وهو في اللغة له إطلاقات » والمناسب منها لما هنا : 
احتبار الشيء أو الكلام ( وغییز الجيد من ذلك من الردىء والزيف 
والصحيح من الفاسر (©) 

والمراد به في وصف العراقي ما ذ كره السمعانى بقوله : هذه اللفظة ججماعة 
)١(‏ مقدمة الفتوحات السيمانية في شرح ألفية العراقي في السيرة النبوية ٣‏ / أ ( مخطوط المكتبة 

الأزهرية ) : 
(۲) ينظر مقدمة شرحه لألفية السيرة / نسخة حطية بمكتبة الأوقاف ببغداد كما في فهرس المكتبة 

المذكورة لحد أسعد طلس / ۲ه . 
(۳) مقدمة شرحه لألفية السيرة للعراقى ١‏ / ب ( مخطوط ) . 


. ٩٤۲ / ۲ الوسيط‎ 


1۳۸ ھا دا چ 
من نقاد الحديث وحفاظ > لقبوا به » لنقدهم ا ( 
والمراد بالنقد بيان صحيح ا حديث من سقيمه » وآییز مراتب الرواة » جرحا 
) أو تعديلا » وغير ذلك من ذقائق علوم السنة > وجهود العراقي في ذلك ٠‏ 
مشهودة » كما تقدم في وظائفه العلمية » وما سيأتي من مصنفاته الحديثية . 
۷ن ا 

من الإتقان »› ی بمعنى زيادة الضبط » أو بمعنى الحفظ » أو 
زيادة الحفظ عن مجرد سرد الحفوظ في الذهن ء دون فهم ولا تقحيص ؟ : 
ق : کم من حافظ غيره أحفظ منه » كما تقدم في 
٠‏ شهادات العلماء بحفظ' وفهم العراقي ما يؤيد استحقاقه لهذا اللقب بعناه 
الاصطلاحي هذا ”° . 8 
E‏ 


و ثقة ۾ °0 


. وتقدم تقریر ا لذلك 9 

وقد كان هذا اللقب في عصر المماليك - الذي عاش فيه ااي اب 
أكابر العلماء والقضاة . 
)١(‏ الأنساب للسمعاني ٠١‏ أ 
(۲) فتح المغيث للسخاوي ۱ / ۱۱۲ والتدریب ۱ / ۳۹ . 
(۳) وانظر الجواهر والدرر ۱ / ۸٩ ›) ۸٩‏ . 
)٤(‏ وينظر تذكرة الحفاظ ۳ / ۹۷۹ تح الفیث للسخاوي ۲ / ٠١۳-۱۱۱‏ . 


۹ / ۳ تذکرة الحفاظ‎ )٥( 
. ٠٠١٠ / الألقاب الإسلامية للد كتوز حسن الباشا‎ ( 


الااان : حص لافطال 1۳۹ 

: الإمام‎ - ٩ 
ومن لقب العراقي به غير من تقدم شيخه ابن رافع “ › ويطلق هذا اللقب‎ 
على من يوم الناس في الصلاة » وعلىمن يعتبر قدوة صالحة » ومثلا بُحتدى‎ 
ويقتدى به الناس في أمور الدين » أو في علم العلوم الشرعية » كما يطلق على‎ 

كبار رجال العلم الشرعي »› وعلى الحكام وولاة أمر السلمين ° . 

۱۵ العامة : 

وَضفٌ من العلْم للمبالغة » وزيدت فيه التاء لقأكيد المبالغة ”“ هو من 
ألقاب العلماء والمراد به العالم للغاية ومن هو من أعلام العلم والدين 
الشاهقة الخافقة ٩‏ » وذكر ابن فضل الله العمري ( ت ۷٤۹‏ ه) : أنه 
لقب يختص بالمفتى ”“ ولعل ذلك باعتبار عصره › وسیاتی تلقیب 
العراقي بالمفتى أيضا › وتقدم في هذا المبحث جوابه عن بعض ما استفتى 
فيه » وسيأتى في نتاجه العلمى بعض فاواه الجامعة بين الفقه والحديث . 

: ابر‎ - ١ 

وهو العالم » وجمعه ١‏ أحبار » » وشموا بذلك لا يبقى من أثر علومهم في 


(۱) ینظر الوفیات له ۲ / ۳۷۷ ضمن ترجمة نقيب التعممين » أبو بكر بن عبد الكريم الدنيسرى 
الماردينى الدمشقي ( ت ۷۷۲ هھ). 

(۲) ينظر شرح شرح نخبة الفكر لعلى قاري / ٣‏ والألقاب الإسلامية / ٠۷١ - ٠٠١‏ والمعجم الوسيط 
١ ۲۷ / |‏ ام » والأجوبة المكية / ۷۳ . 

(۳) القاموس اححيط ۲ / ٦۲٤‏ مادة ٠‏ علم » . 

. » علم‎ «١ ٤١٤ / أساس البلاغة‎ )٤( 

(ه) الألقاب الإسلامية / ٠٠٥‏ - 1٠ء٠٤‏ . 


قلوب الناس » ومن ا انال احسمنة القند بها ('“ . 
وقال ابن الأثير ا آک زا ا و ٠‏ 
ل ٤‏ 

) ین فهد المكى » وأوضح مراده بذلك فقال : ركان‎ O TH 
لديه فنون من العلم » منها : القراءات والفقه > وأصوله » والنحو واللغة‎ 
) والغريب ”“ ولیس في ذلك منافاة لما تقرر من اخحتصاصه بعلوم الحديث‎ 
وانفراده بالريادة في ذلك في عصرہ کما تقدم لأن امامه بتلك الفنون من‎ 
E ys 
8 . علمه فيه » وسيأتي في نتاجه العلمي ما يژيد ذلك‎ 

ويؤيد هذا أن تلميذه ابن فهد نفسه الذي وصفه ê‏ اللقب . وبا 2 

من الفنون المتعددة » قد وصفه أيضا. بأعلا الألقاب الحديثية التخصص في 
فنونه » والتفرد فیها كما تقدم . ) 

ا أيضا عن تلميذه سبط ابن العجمي وغیره › ما يؤیده » وعبارة السنبط 
في هذا قال : وكان عالما بالنحو واللغة والغريب والقراءات والحديث والفقه 
وأصوله » غير أنه غلب عليه فن الحديث » فاشتهر به » وانفرد با معرفة فيه » مع ) 
الغ © 


١ ٠1 / المفردات للراغب‎ )١( 
. ۳۲۸ / ١ النهاية في غريب الحديث‎ )۲( 
. ۷ ۲۲٢ / ذيل تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
. ۲٠٣۵ / ۲ وذيل التقييد ۲ / ۸ والیدر للش وکانی‎ ٥ ۰ ٤ اشر الف اللامع‎ (( 


. المفتى › الفقيه › الأصولي‎ - ٠١ ٠ ٠١ ۴ 

فالمفتى : مأحوذ من الفتيا » أو الفتوى وهى الجواب عما يشكل من المسائل 
والأحكاء (“ . 

وهو في الاصطلاح ا لمكن من معرفة الوقائع شرعا بالدليل › مع استیعابه 
لأكثر الفقه ° . 

والفقيه : على ما يؤخذ من تعريف الفقه - هو العالم بالأحكام الشرعية 
الستفادة من أدلتها التفصيلية مع الاجتهاد في الاستنباط ° ومن تأهل للقضاء 
کان أهلا للفتوى " . 

والفرق بينهما : أن حكم القضاء ملزم » بخلاف الفتوى ” . 

ومن شروط كل من المفتى والقاضي أن يكون مسلما عدلا » مكلفا » فقيها 
مجتهدا » ولو في بعض مذهب إمامه كالشافعي وأبي حنيفة » وذلك باعتبار ما 
بعد عصر أولئك الأئمة وحتی عصر العراقي فما بعده » ویشترط أيضا أن 
عارفا اطول الفقه )° » ۰ 
)١(‏ المعجم الوسيط ۲ / 1۷۳ » 1۷4 ( ب ) ينظر صفة الفتوى والمفتى والستفتى لابن حمدان 

الحنبلي / £ » 1۷ . 
(۲) التعريفات للجرحاني / ۹١‏ « فقه » ط تونس والبحر الحيط للز ركشي ۲٠ / ١‏ والأجوبة المكية 

لابن العراقي ۷١‏ ۔- ۷۳ . 
(۳) صفة المفتى والمستفتى / ٤)‏ . 
)4( أدب الفتوى لابن الصلاح / ٥٦‏ بتحقیق الأخ الد کتور رفعت فوزی . 
() صفة الفتوی والمفتی / ۱۳ ۔ ۱۸ 


E‏ ھا ا 


قال الصيرفي : موضوع هذا الاسم لمن قام للناس بأمر دينهم » وعلم جمل 
عموم القرآن وخصوصه » وناسخه ومدسوخه » وكذلك في السنن 
والاستنباط ٩‏ وقد ترجم للعراقى في فقهاء الشافعية . 1 
والأصولي : نسبة إلى علم أصول الفقه » وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها 
إلى الفقه ” وقد سبق آن معرفته تعتبر من شروط کل من الفتى والقاضي , 
١‏ شيخ الإسلام : 
قال السخاوي : هو يطلق على ما استقرئ من صني المعتبرين - على اثبع ) 
لكتاب الله تعالى » وسنة:رسوله »> مع المعرفة بقواعد العلم والتبحر في الاطلاع 
على أقوال العلماء » والتمكن من تخريج الحوادث على النصوص › ومعرفة 
المنقول وامعقول على الوجه المرضى ‏ . ) 
ثم ذکر أن الوصف به تزايد في عصر العراقي » ولکنه کان i‏ 
قرين العراقي سراج الدين البلقيني حتى توفى سنة ۸٠١‏ ه ‏ في حين تقدم . 
وصف العراقي به من کل من ر لين الي وان ج لبي 
وكلاهما قد تتلمذ لكل من العراقي والبلقيني في فترة زمنية واحدة مع تأحر 
وفاة العزاقي عن البلقيني بنجو سدع تفر بيا . ) ) 


و ری و 

(۲) ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤‏ / ۳۴ » وحسن الحاضرة للسيوطى ١‏ /۸, وبھجة 
الناظرین للغري / ۱۲۹ - ٠۴۲‏ . ا 

(۳) التعزيفات للجرجاني / ١ ۱٦‏ الهمزة » ط تونس . 

) ٠. ٠١ / ١ الجواهر والدرر‎ )٤( 

(ه) الجواهر والدرر ١‏ / 1۷ 


اللن ٠‏ عاد اجر r‏ 

لا ينقضى عجبي من وفق عمرهما العام كالعام حتى الشهر كالشهر ° 
وبذلك لا يتصور أنهما لم يطلقا عليه هذا اللقب إلا حلال السنة الأخيرة من 
عمره فقط بعد وفاة البلقيني . 

وجاء في جزء في التراجم وقفت عليه مخطوطا ° : 

أنه في عصر العراقي وما بعده كان من عاداتهم أن من ولى منصب « قاضي 
القضاة » يطلقون عليه « شيخ الإسلام  »‏ . 

ومعلوم أن العراقي » وما ذكره السخاوى لهذا اللقب من شروط قد توافر في 
العراقي »> فاستحقاقه له ثابت . سواء باعتبار توافر الشروط السابقة أو باعتبار . 
توليه المنصب للمذ كور . 

۷ ۔- مجدد القرن الثامن الهجري في علوم السنة 

والأصل في هذا الوصف ومبعث الاعتناء به »> هو حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : إن الله عز وجل ببعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ^ . 


(۱) إنباء الغمر ۲ / ۲۷۸ . 

(۲) برقم ( ۱۰۹۷ ) تاریخ تیمور . 

(۳) ینظر الجزء المذ كرر ص ١۸‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في كتاب الملاحم - باب ما يذ كر في قرن الائة / حدیث ( ٤۲۹۱‏ ) والحاكم في 
الملستدرك ٠۲۲ / ٤‏ والبيهقي في المعرفة - باب مولد الشافعي من المقدمة ١‏ / ۲۰۸ حديث 
٤۲۲ (‏ ) لاڻنهم من طريق عبد الله بن وهب حدثنی سعيد بن ابي آيوب عن شراحيل بن يزيد 
المعافري عن أبى علقمة عن أيى هريرة - فيما أعلم - عن النبي عه > به . وقال أبو داود = 


e XB SELHE e E: 


وقد اعتمد العلماء هذا الحدیٹث ٤‏ وعنوا بیان معناه »› ودلالاته 3 وأسهم 
i E i A‏ 
رعلا أقوال العلماء كالتالى : 

أن المراد بقوله مث آي پوجهه وبهيء لن ينه ملکة ستطلع بها 
الباطل ونصرة الحتى © . : 

O TT 
' وابتداء ما بعدها › بحیث ينقضى أواخر القرن ویبداً ما بعده » والحدّد حی آیین‎ 
. عقب تلك الرواية : رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندرانى » لم يز به شراحیل‎ = 
. یعنی أعضله . وعقب السخاوى على ذلك بقوله. : وسعید - یعنی ابن ای یوب > زاوی‎ 
) : الوجه الموصول - أولى بالقبول > لأمرين‎ 
۰ . أحدهما :أنه لم يختاف في تریه » بخلاف عبد الرحمن فقد قال فيه ابن سعد :نکر اديك‎ 
. وافانی : أن معه زيادة علم على من قطعه‎ 


ثم قال : وقوله : فيما أعلم » ليس بشك في وصله » بل ا ا ا 
السخاوي : وسنده ضحيح ورجاله كلهم ثقات / المقاصد الحسنة / حديث ۸ حرف الهمزة  .‏ 
ونقل السيوطى والناوي وغيرهما عن الحاكم أنه صححه / الجامع الصغير مع فيض القدير ۲ | ٠ ٠‏ 
١‏ - ۲۸۲ ولكن لم أجد ذلك في طبعة المستدرك الخالية » وذكر ابن حجر : أن سند الرفوع 
قوی » ورجاله ثقات / توالی التأسیس له / 4۸ ۔ E . ٤٩‏ 
وذكر المثاوي في الفيض ۲ / ۲۸۲ عن العراقي قوله نله مجع ٠‏ وصححه كذلك افخ ٠‏ 
الألباني - رحمه الله - / الصحيحة ( ۹٩‏ ) 

(۱) بنظر وسیلة اجدين في شرح حديث التجديد وتراجم امددين نحمد بن محمد بن حجازي_ 
SS‏ : - 


لكونه مظنة انخرام علمائه غالبا »> وظهور البدع والدجالين ”© . 


فيظهر امجدد حينغذ » ويون معروفا بين الناس في بلده وغيرها » مشهورا 
مشهودا له بالتفرد في مجاله الشرعى من فقه أو عقيدة أو تفسير » أو حديث 
أو دعوة أو ولاية لأمر المسلمين » أو غير ذلك مع قیامه الظاهر للكافة › بتقوية 
أمور الدين وتعليمها » وإحياء السنن وإماتة البدع والانحرافات » ونشر العلم 
الشرعى › وذ ر آثار المجدد في ذلك علما وعملا » ونفى الكذب على الله 
وعلى رسوله عه »> ونصرة دينه » وصيانة أمته عي . 

و ١‏ من » في قوله « من يجدد » تصدّق على الواحد وعلى الجمع 
وبالتالي » لا مانع أن يتعدد امجددون في رأس كل قرن › ويقوم کل 
منهم ا تأهل له من جوانب التجديد السابق .الإشارة إلى أنواعها 
وبذلك يجمع بين أقوال وآراء من حددوا في راس کل قرن مجددا من 
ھل اخحتصاصھم › کما أن کل قوم ينتفعون ہا لا ينتفع به غيرهم ”° . 

وقد قرر العراقي وغیره أن تحدید شخص اجدد على راس کل قرن » یکون 
بغلبة الظن من معاصريه من العلماء » بناء على ما يتبون لهم من قرائن أحواله 
وأعماله » كالتفرد في فنه الذي اخحتص به » ومعرفة كفاءته فيه » وظهور عموم 
نفعه بشخصه › وبتلامذته » ومصنفاته › وباعتبار أن العلماء هم ورثة الانبياء 
وحملة رسالتهم إلى العالين » وتأسيا بمن حد بعض أشخاص امجددين » كما 
(۱) فيض القدير للمتاوي شرح الجامع الصغیر للسیوطی ۱ / ٠١-٠۲‏ . 

(۲) ينظر التنبعة من بيعثه الله على راس كل مائة للسیوطی بتحقیق عبد الحمید شانوحة / ۱۹ - ۳۷ »> 

| وفي هذه الطبعة خحطاء وأسقاط متعددة » وفيض القدیر ۱ / ۱۰۔۲۰۱۳‎ » ۷١ ۷٤ » ۲ ٤٦ 

۲۸۲-۱ » وجامع الأصول لابن الأثیر ۱۱ / ۳۲۰ ۳۲۲ والمقاصد الحسنة حدیث ( ۲۳۸ ) . 


RAE ھ5‎ E 
9 جاء عن ارمام اح وغیره من النلف‎ 


وعلى ضوء ذلك قال الإمام را ا : إن البعوث على 
راس المائة الثامنة : قيل هو سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني ( ت 


۰۰ هھ ) وعزا ذلك 1 sagas‏ 


الجزری EY‏ 
o‏ لاام : ناصر الدين بن بنت اليلق الشاذلى » وعرا ذلك 

جماعة من الصوفية » ولكن رده بأن وفاة الشاذلى E‏ 
۷ ه ثم قال : ويحتمل أنه الشيخ زين الدين العراقي » وكان حافظ ٠‏ 


عصره في الحديث » مع الديانة والأمانة والتصانيف النافعة » وكانت وفاته ٠‏ 


سنة ۸٠٦‏ ه » ثم قال : ويحتمل كلهم - يعنى الثلاثة فان اجدد قد ) 
يكون واحدًا » أو أكثر " . 

NLT PT 

« الشاذلى » فقال :. وهؤلاء الثلاثة : العراقي والبلقيني › وابن للقن رت ٠‏ 

. هھ ) کانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن » الأول في معرفة‎ ٤ 

الحديث وفنونه > والثاني أفي التوسع في معرفة مذهب الشافعي »› والثالك ٠‏ 
في كثرة التصانيف ° . 


(0 ينظر التنبعة ٤۸‏ - ۹ ووسيلة الجدين 4 | ب وميحث ترجمة المراقي لشيخه عد الرحيم ) 
الإسنوي . 0 

(۲) کان موجودا سنة ۰ھ / عة / ۱ 2 

) . ٦٣ - 1١ / التنبعة‎ )۳( 

. ) مخطرط ر ترجمة ابن للقن‎ / ۲۲٠٠ / الجحمع المؤسس لابن حجر‎ )٤( 


وفي ترجمة ابن حجر لشيخه محمد بن يعقوب الشيرازي » الفيروزابادي 
( ت ۸۱۷ هھ ) قال : وهو آحر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم 
بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن » رحمهم الله تعالى أجمعين › الشيخ 
سراح الدين البلقيني في الفقه على مذهب الشافعي »› والشيخ زين الدين 
العراقي في الحديث » والشيخ سراج الدين ابن الملقن في كثرة التصانيف » فى 
فنى الفقه والحديث ... وذكر اثنين أخرين » ثم قال : والشيخ مجد الدين 
السيرازى في اللغة » ثم قال : وقد وفق الله أن الجميع ممن أحذت عنهم ”© . 
وفى رثائه للعراقي قال : 
فيا أهل الشام ومصر فابكوا على عبد الرحيم بن العراقي 
على الحبر الذي شهدت قروم له بالانفراد على اتفاق 
على حاوى علوم الشرع جمعا بحفظ لا يُخاف من الباق 
ومن فتحت له قِذمُاعلوم غدت عن غيره ذات انغلاق 
وجاز إلى الحديث قديم عهد فأحرز دونه خيل السباق 
ثم قال : 
ومن ستين عاما لم يُجارى ولا طمع امجارى في اللحاق © 
وقال السخاوى في تعداده للمجددين على رأس كل قرن : وفى الثامنة - يعنى 
المائة الامنة - : البلقيني أو العراقي ” وذ كر السيوطي أن عدد امجتهدين ازداد 
تناقْضه إلى رأس الائة الثامنة فكان عليها في أقطار الأرض أكثر من مائة إمام 
)١(‏ ذيل الدرر الكامنة لابن حجر / ۲٤١ - ۲٤١‏ . 


(۲) حسن الحاضرة للسیوطی ۱ / ۳۹۱ - ۳۹۲ وإنباء الغمر لاہن حجر ۲ / ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
(۳) المقاصد الحسنة له / حدیٹ ( ۲۴۳۸ ) ص ۲١٤‏ . 
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إلا أن امین ی غل کن کان ع رأس الشمانمائة : البلقيني وولداه 
والعراقي وولده ... وسرد اتكملة سبعة وعشرين ... ثم قال : وخلائق © . 
ت قال : وقد نظمت أرجورة ها و حه المهعدين بأسماء 
ابجددين » ... وساقها تمامها > وذكر من عده العلماء مجدد قرنه » مبتدثا 
بعمر بن عبد العزيز في القرن الأول » فما بعده حتى قال : ۔ 
والشامن ال هو البلقيني أو حافظ الأنام زين الدين ” 
aE‏ 


. ۷٣ - ۷٣۲ / التنبعة‎ )١( 
. ۲۸۲ / ۲ وفيض القدير للمناوي‎ ۷١ - ۷٤ / التنبعة‎ )۲( 


() بتظر وسیل دين | ۱۱ 1 ب ( مخطوط ) وفيض القدر الناوي ۲ / ۲۸۲ » وفهرني اهارن 
للکتاني ۲ / ۱۹۷-۱۹1 ٠.‏ | 


rE‏ م 
ال س £۹“ 


من تقدير العلماء وغيرهم للعراقي بعد وفاته حتى الآن 
ونظرًا لعلو منزلة العراقي العلمية وشهرته الواسعة على النحو السابق حتى لقب 
بمجدد القرن الثامن في علوم السنة على مستوى الأقطار الإسلامية عموما فإن 
وفاته أحدثت ضجة كبرى ترامت أصداؤها إلى أقاصي العالم الإسلامي الذي 
انتشر فيه علمه وتلاميذه كما قدمنا » فخفقت قلوب القاصي والداني با حزن 
والاسى لرحيله » ورَرّفت العيون غزير الدمع لفراقه › وتوالت التعازي على ولده 
أيي زرعة من كل فج » وكما مدح العراقي في حياته غير واحد بالنظم كما مر 
ذكره . فقد لهجت الألسنة بعد ماته برثائه » وذكر مآثره » وعبر عامة الناس 
وخاصتهم عن تقديرهم لعلمه وفضله » فمن ذلك قول تلميذه الحافظ ابن ا جزري 
إمام القراء في وقته : ١‏ لما بلغته وفاته وهو ب ١‏ سمرقند » في أعماق آسيا : 
رحمة الله للعراقي تترىٰ حافظ الأرض حبرها باتفاق 
إنني مقسم أَلِهْة صدق لم يكن في البلاد مثل العراقى<“ 
ثم كتب إلى ولده أبي زرعة معزيًا ومشجعًا له على مواصلة رسالة والده من 
بعده كما تقدم » ولا شك أن وصول نبا وفاة العراقي من القاهرة إلى سمرقند » في 
وقت سمح لابن الجزري بالعزاء » دليل على شهرته الواسعة › والاهتمام بتناقل 
خبر وفاته والتأثر بذلك عل أوسع نطاق . ر يقول تلميذه المقريزي : 
« كان للدنيا بهجة ولمصر به فخر » وللناس به أنس ولهم منه فوائد جمة ۲ . 
كذلك طار نبا وفاته إلى الشام والحجاز › فتأثر القطران لفقده » وأعرب 
أعلام السنة بهما من تلاميذه عن تقديرهم البالغ لعلمه وحُلقه » وقد قدمت 
)١(‏ د الضوء اللامعم ۲ ج ۱۷١ / ٤‏ . 
(۲) المرجع السابق ج ٤‏ / ۱۷۸ . 


Eile 16٠‏ ا چ 
ادل تناولي ونب شخصیته بعض ما قزره في ذلك تلمیذه « سبط اين . 
المجمي » من أعلام الشام » وتلميناء المكيان : تقي الدين الفاسي » وان فهد . 
في ترجمة کل منهما له بعد وفاته » وسيأتي مزید لذلك في موضعه بعون الله.. 
آما مصر التي حظیت منه بأوفر نصيب » فقد تكاثر أبناؤها وأعيان علماتها عاي  :‏ 
حمله علي أعناقهم وتشييعه » وأعرب كبار تلاميذه بها عن تقديرهم لمكاتته . ) 
فهذا تلميذه ورفيقه ١‏ الهيشمي » يرفض أن يتمشيخ بعده » ويكثر الثناء عليه 
كما تقدم في التعريف به . اما تلمیذه البارز ابن حجر »› فکان بالحجاز حين ‏ . 
فاه ووفاة قرينه السراج البلقيني من قبله بشهور › وکلاهما من أعيان شيوخه 
فما كاد يصل إل القاهرة » حت نظم في رثائهما قصيدتين كبيرتين » أجاد 
فيهما » مين ومعنل » بالنسبة لمستوى الشعر في ذلك العصر » وإحداهما . 
« رائية » رث بها البلقيني وضمنها رثاء العراقي أيصًا » تارة في أبيات خاصةا به . 
ا ا ا د 
نعم ويا طول حزني ما حييت على عبد الرحيم فحزني غير مقتصر 
لهفي عل حافظ العصر الذي اشتهرت أعلامه كاشتهار الشمس في الظهر 
علم الحديث انقضل لا انقضى ومضى والدهر يفجع بعد العين بالاثر 

TT 
لهفي على فقد شيخيّ! اللذين هما أعز عندي من سمعي ومن بصري‎ 
الدين تتبعه الدنيا مضت بهما رزية لم تهن يرما عل بشر‎ 


بالشمس وهر سراج إلدين يتبعه بدر الدياجي زين الدين في 9 )1( 


. ۳۳٣۳ / ١ حسن الحاضرة ) ج‎ « )١( 


ثم يقول : 


دمعي عليهم وشعري في رثائهم کالدر ما بين منظوم ومنتشر 
ذارت قوس المنايا حين غبت غل أحباب قبي فليت الكأس لم تدر 
أما القصيدة الثانية : فهي ١‏ قافية » وقد حص ابن حجر بها شيخه العراقي 
وحده » ولذلك aS‏ 
الإسلام البلقيني » وخصصته برثية قافية » وهي : وذكرها .. 

وهذا دليل واضح على عظيم تقدير ابن حجر للعراقي حيث أش ركه في مرثية 
البلقيني » ثم خحصه برثية وحده » وإن كان وجه فيها بيا واحدا للبلقيني 
حیث يقول : 

فأطفأث انون سراج علم ونور ناره لاولي الفاق“ 
وقد أطال ابن حجر النفس في مرثية العراقي هذه » حيث ذ كر السيوطي آنها 
تبلغ ۳۵ بیتا » لکن بعض طبعات کتابه « حسن امحاضرة » ورد فیه ( ۲۸ » 
ا وها دک ا 0 

بينما وردت في الطبعة الحققة لكتاب ابن حجر « إنباء الغمر » ۳۷ بيا . 


ومع هذا فإن البيت الثامن عند السيوطي ليس في الإنباء والسياق لا يستقيم 
بدونه فیصبح اججموع ۸ بيا » ثم ذ كر « ابن خطيب الناصرية » ألقصيدة 


(۱) ۵ حسن احاضرة ) ج ۱ / ۳٣۳٤‏ . 

(۲) « إنباء الفمر ٩‏ ج ۲ / ۲۷۸ › ۲۷۹ . 

(۳) حسن المحاضرة للسيوطي » بتحقیق د . محمد أبو الفضل إبراهیم ۱/ ۳۹۰ - ۳٠۲‏ ط عيسى 
الحلبي بمصر سنة ۱۳۸۷ ه . 

. ۷۹ › ۲۷۸ /۲ + )£( 


e‏ غ22 ا و 


أيصًا في نهاية ترجمته للعراقي ضمن مجموعه » وبها ٣‏ ابات أخریٰ زیاذة 
عل ما في ( حسن الحاضرة ۾ وه الإنباء) وهي الأبيات VYyTlTgT‏ 
والسياق يقتضيها أيسًا » وبذلك يصبح عددها في كمل ما وقفتٌ عليه ( >١‏ » 
بيا » لكن المرجع الموجودة فيه هكذا وهو « مجموع اين خطيب الناصرية ٤‏ 
مخطوط ونادر جدا » ومصاب بالأرضه كما سيأني التعریف به » و 9 حسن 
احاضرة » و « الإنباء » »› لم يعتن في طبعتهما الحققة. بتصحيح نص الأبيات 
مع أن هذه المرثية لها قيمتها العلمية » حيث لم يقعصر فيها ابن حجر على بث 
مشاعر الأسى والحزن لوفاة العراقي ؛ بل قرر فيها مكانته العلمية في عصره 
وفصل فيها مفاخره الخلقية وألقابه العلمية » ومؤلفاته » وعنايته بإفادة طلابه 
اكرام > ولهذا أوردتٌ عدة أبيات منها خلال ١‏ بحثي السابق لجوانب 
شخصية العراقي وألقابه العلمية ا اورف شرها فا بعل به من اا افا 
إن شاء الله » وأكتفي هنا بذ كر بعض مقتطفات منها : 
فمن ذلك استهلال ابن حجر لها ببيان مدى الفجيعة بوفاة الحافظ اکير 
حیث يقول : ٠ . ٤‏ 
فاب ل وف الاق اسار الح جا لاي 
فروض العلم بعد الزهو ذاو وروح الفضل قد بلغ التراقي ‏ 
وبحر الدمع يجري في اندفاق ؤبدر الصبر يسري في امحاق ‏ 
وللأحزان في القلب'اجتماع ينادي الصبر حي على فتراق ٩۱‏ 


چام يشير إل جرانب عة فقول : 


() « إنباء الغمر » ج ۲ | ۲۷۸ . 


ب + OTT KAKE‏ 
اللون ٠‏ رادروز 107 
ويا أسفيل عليه لحفظ ود إذا سيت مودات الفاق“ 
ويا أسفى لتقييدات علم تولت بعمهه ذات انطلاق“ . 
# ثم ختم المرثية بقوله ۰ 
وأسقت لحده““ سحب الغوادي إذا انهملت بها ذات الطباق 
ووافت رو حه في کل يوم تحیات ك يوم التلاقق سى“ 
ومن تقدير أبناء مصر في عصرنا الحاضر للحافظ العراقي ما قدمته عن إقامة 
أهالي العطوف مدا اة وتولي وزارة الأرقاف له » بحیث مام به 
الشعائر الدينية ودروس العلم التي كان العراقي فارس ميدانها » ثم أقام أحد 
أئمة المسجد ويدعىل « أحمد الصوفي » اليمني الأصل » بمعاونة الشيخ عطية 
)١(‏ هذا البيت في « مجموع ابن خحطيب الناصرية ) وساقط من د الإنباء » وفي حسن الحاضرة جاء 
شطره الأول هكذا  :‏ فيا أسقًا ويا حزنًا عليه » وهو غير مستقيم العنى مع الشطر الثاني كما ترى ! 
ومع ذلك لم يظفر من الحقق الفاضل بأي تعليق . 
(۲) هذا البيت ساقط من « حسن الحاضرة » وموجود في « الانباء » ج ۲ / ۲۷۹ و٥‏ مجموع ابن 
حطيب الناصرية ٠‏ ( ترجمة العراقي ) . 
 )۳(‏ حسن الحاضرة » ج ۲ / ۳٦۱‏ وما بعدها و 9 الانباء ٩‏ ج ۲ / ۲۷۸ و ٠‏ مجموع ابن حطيب 
الناصرية ٠‏ ( ترجمة العراقي ) . 
)٤(‏ هذا يفيد أن إقامة الضريح الحالي على قبر العراقي أمر مُحدّث » وأن مدفنه كان حًا فقط » كما 
هي السنة . 
(ه) هذا البيت ساقط من « حسن الحاضرة ٠‏ وفي طبعة « الأنباء » الحققة : ودانت روحه » ولا يستقيم 
المع عليه » وما أثبتة من « مجموع ابن حطيب الناصرية » وهو الملائم لمعن وفي حسن الحاضرة : 
١‏ وَرَانّتْ ريه » وييكن استقامة المعنى عليه أيضا . 


Ele 10٤ 


السابق ذكره › ا : للحافظل العراقي من بعض المراجع وشحمها بمرثية 
ابن حجر السابقة » ثم طبع ذلك بعنوان ١‏ تاريخ الإمام العراقي » في 1 
صفحات من الحجم الضغير > وقد أهداني الشيخ عطية نسخة منه ٤‏ وفي 
نهايتها ما نصه : « جمع هذا التاريخ العظيم من أمهات الكتب الموجودة في 
دار الكتب المصرية » ومكتبة الأزهر الشريف خطيب مسجد الإمام العزاقي 
يعرف الناس في هذا الإْصر - حصوصًا أهل حي المطوف - ما للإمام العراقي 
من الفضل في لحدمة الدين وسنة سيد المرسلين . 
ٹم قال ا و اا ری ر او ا 
بجوار ضریحه ٩»‏ فرخم الله العراقي » وجزاه عن الإسلام والمسلمين جيرا . 
كما يت صوزة من هذا الگنيب في لوحة مداحتها فجو تصش متر مراع 
ووضعت في غلاف زجاجي وغُلقت داخحل الضريح . 
ولکن يجدر التنبيه إلى اني وجدت في تلك الترجمة عدة أحطاء تاريخية 
ابعضها مونجود بالمراجع المنقول عنها والتي وفقني الله لتصحيحها في نايا هذا . 
البحث » وبعضها إضافةُ جامع الترجمة مثل قوله : « إن بيت العراقي كان في 
ا لجمالية بالدرب الأصفر » » وهو حلاف تحديدي السابق لكان منزله اعتمادًا 
عل المصادر الموثقة . ومثل قوله : ١‏ إن العزاقي ززق زوجة صالحة ولدث له 


الولي أحمد وجويرية وزينب » . 


وهذا حلاف ما أثبته أيصًا بالدليل القوي أن جويرية وزينب > من س 


(۱)کذا قال في ص1 من الكناب » وقد اشرت من قبل | إلى أن الضريح داعل السجد كما شاهدت ان . 
)۳( نر ' هڏين الخطأین في ض۲ من الكتيب المذكور . | 


أحرى » تزوّجها العراقي بعد وفاة أم الولي أحمد » يعني أبا رُرعة ابن العراقي › 
وقد سبق التعريف به ضمن تلاميذ والده . ومشل نسبته البيتين اللذين رث بهما 
ابن الجزري شيخه العراقي » إلى الحافظ الهيشمي'“وهو حلاف ما قدمته 
أيصًا » فليتنبه لذلك من يقف على هذا الكتيب » أو على صورته العلقة 
بضريح العراقي منعًا لانتشار الأحطاء وتداولها وبالله التوفيق . 


* 


تعب : 


ولعلي بهذا قد وفقت في البحث المنهجي لشخصية الحافظ العراقي في إطار 
عصرها » من عامة جوانبها » ممحصة ومتكاملة » منذ ولادته إل رحيله لدار 
البقاء مع إبراز أثره الشخصي خلال نحو ٠٠‏ عامًا من حياته » في إحياء السنة 
ونهضة علومها » حتى عدّه غير واحد الجدد لها بحق في القرن الثامن الهجري 
وذلك بالمواقف وال جهود العامة » وبالتوفر على الرواية والتعليم والإشراف على 
الإنتاج والبحث » والتوجيه للعامة والخاصة » وبتخريج أعلام السنة على 
مستوى العالم الإسلامي . أما أثره الخالد بمؤلفاته وآرائه المدونة فسأتناوله في 
الباب التالي وما بعده بعون الله . 


(۱) انظر ص٦‏ من نفس الكتيب . 
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أف العراقي في هذين ام جانبين مؤلفات متعددة قائمة بذاتها »> وضكنها 
حلاصة جهود وآراء من قبله »> مضيًا إل ذلك جهوده واراءه . 

كما قم بحوًا وآراءٌ متفرقة في بقية مؤلفاته في جوانب علوم الشنة الأخرى 
الآتي بيانها بعد › وفي أماليه المنثورة » وإجاباته عن بعض الأسعلة والفتاوى 
الحديثية وفي دروسه ومناقشاته مع طلابه وغيرهم للتوضيح والتفهيم › وتعد 
هذه امحفرقات مكملات لأثره ظفي جانبي المصطلح وعلم الرجال » لكني 
سأرز هنا عل تناول ما هو قائم بذاته » وما قد يحتاجه البحث من المتفرقات 
لأن إيراد العراقي لما يتعلق بالمصطلح وعلم الرجال في بقية مؤلفاته وبحوله 
الأحرى إيراد إضافي لامجل بعض المناسبات » كالاستدلال أو التطبيق العملي 
أو كعنصر مُكل . 

ولهذا فإني سأتناول مثل هذا ضمن الإطار العام للموضوع الأصلي للكتاب 
أو الببحث الذي يرد فيه »> كما أن مؤلفاته في جانبي المصطلح وعلم الرجال 
تحتوي بدورها على ما يتعلق بغيرهما من بقية علوم السنة التي خحصّها العراقي 
مؤلفات وبحوث مستقلة ؛ نظرًا لأن علوم السنة كمل بعضها بعصا 
وسأنناول ذلك أيضًا في إطار المؤلفات التي ورد فيها بطريق التب » وأحيل ما 
يكن إحالته على ما يتصل به » رعاية للوحدة الموضوعية . 

هذا وقد رأيت تناول ما للعراقي في جانبي المصطلح وعلم الرجال على 
النحو التالي : 


زارو 
TOUSEN SNS EVAN TIAA‏ 
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١‏ الفيته في الملصطلح وآثارها 

أ - ترتيبها بين مؤلفاته ونسبتها إليه وزمن تأليفها وتبييضها : 

قدمت في الرحلة الالفة من رحلات العراقي الحجازية أن هذه الألفية هي 
باكورة مؤلفاته في قواعد علوم السنة المصطلح عليها بين علمائها › فلم يُعْرّف 
له في ذلك مؤلف قبلها . 

كما ذكرت هناك تصريحه بنسبتها إلى نفسه » ومر أيصًا في نشاطه العلمي 
وفي التعريف بأهم تلاميذه وتأثيره فيهم » إثبات نسبتها إليه وتلقيها عنه » وقد 
نص في أولها على نسبتها إليه فقال : 

يقول راجي ربه الققعدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري“ 

وفي المباحث التالية سيأني مزيد لذلك . 

أما زمن تأليفها » فقد ذ كر العراقي في نهاية شرحه المتوسط لها أنه فرغ منها 
بالمدينة المنورة عل ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وذلك في ۳ جمادى 
الآحرة سنة ۷٦۸‏ هأ" . 

وهكذا جاء في نهاية عدد من نسخها النطية“ » وجرى عليه صاحب 
و كشف الظنون » وغيره . 

لكن البحث أوقفني على أن التاريخ المذ كور هو تاريخ الفراغ من تسويدها 
ا 
(۲) هفتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ٠١١‏ . 


. مصطاح دار الكتب‎ ) ۳۲١ ( انظر آخر النسخة رقم‎ )٣( 
. » وفهرس مكتبة الأزهر ج٠ علم مصطلح الحديث مادة « ألفية‎ ٠١١ / » كشف الظنرن‎ « )٤( 


4 1 ھا ا د : 


فقط » رأن المؤلف قد قد بيضها بنفسه في تاريخ لاحق » فقد عثرت في نهاية 
إحدى النسخ الموثقة للألفية('“على ما نصه : ١‏ قال ناظمها .. فرغت منها يوم 
الخميس المبارك ۳ جمادى الأخرة بالمدينة الشريفة .. ا ق 
| یوم الثلاثاء ٤‏ ۱ رجب سنة تاریخه » أي في نفس ۷۹۸ ه » وهذا تما ينبغي 
إبرازه والتنبه له ؛ لأن ٠‏ تحديد تاريخ تبييض الكتاب وتعيين القائم التبییض له 
أهميته في تحقیق نصوص الكتاب وترجيح أصوله الخطية عند الاختلاف 
وعندما يباشر الف بنفسه التبييض كما هنا کون اا أوثق من المسودة 
وأصح » باعتبارها الصورة النهائية التي اعتمدها المؤلف للكتاب وكثيرا ما 
تختلف نسخ الكتاب الؤاحد لاختلاف مسودة a‏ ) 
لم يبيض بواسطة المؤلفل e ٠.‏ 
وقد وقع فعلا ی ر را 
بغا لذلك لحتل الستفاد » كما سيأني في بح شروحها وحواشبها اوقد 
دعم البعض رأيه بموافقة ما ذكره لنسخة المؤلف . 
ومن هنا كان التوصل لتاريخ تببيض الألفية وإثبات مباشرة العراقي لذلك ٠‏ 
نفسه مما له أهميته في مجال اختلاف النسخ وترجيح نصوص اتأخر عن تاريخ 
التبييض على المتقدم عنه » خحاصة وأنه بُدئ في نسخ هذه الألفية 
فراغ المؤلف منها بالمدينة كما قدمنا في الرحلة الحجازية الثالكة . | 
ب تعدد تسمية العراقي وغيره للألفية » وأهم نسخها الخطية في العالم : 
مع أن الاسم هو عنوان الکتاب وأول ميزاته عن غيره › فإن عرقي م 


)١(‏ سيأتي التعريف بها 


اااي ٠‏ او و اا 116 
#صرّح في نفس الألفية بتسميتها »> كما فعل في بعض ما عني بتسميته من 
مۇلفاته » لكنه قال في إجازته لتلميذه ابن حجر كما قدمنا : « .. وقرأً على 
الألفية السماة ب ١‏ التبصرة والتذكرة » من نظمي ٠‏ . 

فنص بذلك على وصفها ب « الألفية » وتسميتها ب ١‏ التبصرة والتذكرة ٠‏ . 
أما في مقدمة شرحه المتوسط لها فقد قال بعد بيان ضرورة العناية بمعرفة علم 
الملصطلح : ١‏ وقد نظمت فيه أرجوزة ألّفتها ولبيان اصطلاحهم ألفعها"فأطلق 
عليها « أرجوزة » وكذلك قال في آخر شرحها المذ كور : « .. وكملت هذه 
الأرجوزة بظية + 

وأشار فى عبارته السابقة بقوله : د ألفعها » الأرلن » إن عدد أيياتها أي 
مها الا وغه بكرت فر د الها اة س ايا 
وصرّح في آخر بعض النسخ التي فُرئت عليه من شرحه لها بتسميتها بالألفية 
فقال : « قرأ علي هذا الشرح على « الألفية » في علم الحديث .. الخ »(“. 
وقد نتج من تعدد تسمية العراقي لها على هذا النحو » تعدد الأسماء التي 
تذ كر بها في الجال العلمي والتاريخي عند النقل عنها أو التعريف بها › كما 
تعددت عناوين نسخها الخطية والطباعية » وتعدد تبعًا لذلك ما تذكر به في 


. أ» ب‎ ٠۲ | ٩ الجواهر والدرر‎ « )١( 

١ )۲(‏ فح المغيث ٠‏ للعراقي ج١‏ / 1 . 

١ )۳(‏ قح المغيث » للعراقي ج٤‏ / ٠١4‏ . 

٠ للبقاعي / ۳ أ » و د حاشية اين قطلوبغا الحنفي علي شرح العراقي النوسط‎ ٠ انظر « النكت الوفية‎ )٤( 
. ۳۹ / للألفية‎ 

(ه) انظر آحر نسخة الشرح برقم ( ۸4 ) مصطلح بمكتبة الأزهر . 


(| 


Eble 1171‏ د رھ 
فهارس مكتبات العالم التي هي من مفاتيح البحث ا اا د ل | 
هذا التعدد في الاسم بعض الختصين بدراسة السنة » فضلا عن غيرهم يعدون ) 
EE‏ 1 
لهذا رأيت لزوم بحث تسميتها وتتبع ورودها في آم اللصادر العلمية 
المحداولة والتعريف بأهم! النسخ الخطية التي تحمل عناوينها وتسميتها التعددة 
O O‏ 
N N‏ 
في قالب شعري » على وزن أحد بحور الشعر العربي العروفة وهو بحر الرجز ٠‏ 
ولذلك أطلتق عليها « الأرجوزة » كما بلغت كميتها ألف بيت مزدوج 
حيث جعل العراقي ي آخر الشطر الأول في جميعها E‏ 
مثل قوله في مقدمتها ؛ 

09 عل امتنان جل عن إ إحصاء‎ E 
وما کان کذلك ب شل ہ مشعطور ارج وڈ کل شطر تا ساد ملل‎ 
۰ ) الا غ ا ت ا‎ 
» وبذلك کان عدد أبياتها ت و چ شيت لذلك ب « الألفية‎ 
o yT ويعد هذا الاسم‎ 
وه اک ی وی و و‎ 


سے ہے 


E (۲)‏ ص ۱١۹‏ . 
ا ا ا e‏ 


انه ذا أطلقت « ألفية العراقي ) خحاصة في مجال علوم السنة » كانت هي 
امقصودة » ولهذا يقول الغزي في ترجمة العراقي : « ونظم علوم الحديث لابن 
الصلاح » المسعاة اليوم ب ١‏ الألفية ۲ . 

وذكر في ترجمة أحد علماء الحديث المتوفي سنة ۸٤٠٠‏ ه أنه قرأ أرجوزة 
العراقي المسماة بالألفية في علوم الحديث ‏ . 

أما الحافظ ابن حجر فيقول في إجازته لبعض تلاميذه : « قرأ علي جميع هذه 
المنظومة « الألفية » من نظم شيخنا ... العراقي » . 

وقال السخاوي أيصًا : ومن تصانيفه : « الألفية » في علوم الحديث . 

ومثله قال الشوكاني والمناوي"“ وصاحب ١‏ معجم المؤلفين ۲ . 

وقد ذكرت بهذا الاسم عدة نسخ خطية في فهارس مكتبات العالم مثل : 

النسخة رقم ٠٠٠١‏ أصول الحديث » بفهرس مكتبة « ولي الدين » باستانيول 
وذكر أن عدد أوراقها ۸۸ ورقة وعدد سطور الصفحة منها ٠۳‏ سطرًا . وأنبه 
هنا إلى أن الهرس اختلط عليه العراقي بولده ولي الدين أبو زرعة › فذ كر 


. ه‎ ۸٤۲ وقوله : اليوم يعني زمنه وقد آم كتابه الذي ذكر فيه ذلك سنة‎ ٠١١ / » بهجة الناظرين‎ ١ )١( 
. ٠١ / بهجة الناظرين ا‎ ٠ )۲( 

(۳) انظر آخر نسخة الألفية » مخطوطة برقم ( ۸۸٠‏ ) مجاميع طلعت بدار الكتب المصرية . 
)٤(‏ « الضوء اللامع ٠۷۳ / ٤ج ٩‏ . 

(ه) « البدر الطالع ۾ ج١‏ / ٠٠٤‏ . 

. » مقدمة شرحه الموجز لألفية العراقي في السيرة‎ ١ )١( 

(۷) ج / 14 . 


er 


® ~~ 


BEi!e | 31۸‏ دا 


وفاته سنة ۸۲١‏ وا “وهو تاریخ وفأة ولده كما قدمنا » فيتبه لذلك . 


سے 


ما البقاعي فأطلق عليها « الألفية الحديثية . 


وقال السيوطي J‏ ألفية الحدیث ورجح هذا لقول العراقي از في E‏ 
TOE EE‏ ا ُوضځ من علم الحديث ش۰۵ 
e as‏ 


منها : نسخة با لمكنبة الظاهرية بدمشق ن برقم ( ۳۹ ) علم الین . 
ونسخة بمكتبة مدرسة 3 الحجيات ( باموصل ضمن مجموعة برقم 
ES‏ | ا 

وذکره ازرکلي ي 2 ارتي بقوله : 2 في مضطلح 
وق رست صله س مها یر هنا ي سعد پک یړ 
الکدب الصرة برقم ( NES‏ 


. . هه‎ ٠۳١٤ انظر الكتاب رقم 8 بفهرس مكتبة ولي الدين باستانبول ط استانبول سنة‎ )١( 
١ . ب‎ ١ / ٠ النكت الوفية‎ ١ )۲( 
8 شرح لسري اسي قطر لدرر غي شى نبد ررقي في عام ار‎ ١ 7 

(( انظر الألفية ضمن مجموعة نقان | 1۹ . چ 

() انظر ه الفهرس القديم للمكبة الظاهرية ( علم الحديث ) 

(1) انظر فهرس . مخطوطات الوصل للد كتور داؤد الجلبي / ٠١٠۲‏ . 

(۷) ه الأعلام » للزركلي ج٤‏ / »١١۹‏ ۰ 2 
E »‏ ال ااك ال م اة و 


الاج : 22ول ب 
وقد اطلعتُ على هذه الصورة فوجدث عنوان النسخة ١‏ ألفية العراقي » وهي 
تعتبر أقدم الخ التي وقفتُ عليها » حيث اليك في نهايتها الفراغ من نسخها 
يوم السبت ۳ من شوال سنة ۷۷١‏ ه تجاه الكعبة العظمة » أي أنها كتيت في 
حياة المؤلف وبعد قرابة ۷ سنين من تأليفها > كما أثبت بعدة هوامش من 
صفحاتها أنها قوبلت بغيرها'“وأثبتت بالهوامش بعض تصحيحات للأصل . 
والنسخة مكتوبة بخط النسخ مع ضبط معظم كلماتها بالحركات » وعدد 
أوراقها ٠٠‏ ورقة متوسطة الحجم » وعدد سطور الصفحة ٠١‏ سطرًا . وتوجد 
نسخة أخرى بمكتبة المسجد الأحمدي بطنطا برقم ( ۱۱۲ ) خ (۱۳۳۳) ع 
وكرت في فهرس المكتبة بعنوان « ألفية العراقي في الملصطلح » وخطها نسخ 
جید مکتوب سنة ۱١۹۳‏ و( 


وتفن العتوان ‏ السابق درت سخة أخرى موجردة مكة اللدرة 
بالإسكندرية ضمن مجموعة خطية برقم ( ۲۸۲١‏ - ج )° . 

وفي بعض الفهارس دكرت عدة نسخ خطية بعنوان « ألفية العراقي » فقط 
دون أي إيضاحات » سوى وضعها في الفهرس ضمن علم الحديث وأصوله 
فمن ذلك : نسخة ڈ کرت بفهرس المكثبة الأحمدية بحلب ترق 
٠١٤ (‏ ) فن الحديث وعلومه » وأتقه هنا إل أنه قد ذكر بنفس الفهرس بعد 
تلك اللسخة » نسخة أخرى بعنوان مغاير »> كما سيأتي ذكرها » ولم نه 
(۱) انظر هامش ورقتي / ٦‏ ب › ۱۳ ب وغیرهما . 

(۲) انظر « فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي ٠‏ » إعداد الد كتور الدشار وآخرين ( فن الحديث 


والمصطلح ) . 
١ )۳(‏ فهرس الفنون المنوعة بالمكتبة ٠‏ / لأحمد أبو علي . 


ا ا اا 
ا نسختان لكتاب واحد وإن « انلف » العنوان » وهذا. 
يجعل غير الخبير بتعدد أسماء هذه الألفية » فضلا عن باقي مؤلفات العراقي ِ 
يظن أنهما كتابان لا كتاب واحد » ما لم يطلع عل النسختين ويقابلهما  .‏ 
بعضهما ببعض » وذلك ما لا يتاح لكل من يطلع عل الفهرس الذ كور  .‏ 
ولقد وجدث الشيخ محمد عبد الحي الكتاني رخمه الله وكان من الختصين . 
٠‏ بعلوم السنة - بيد ألفية العراقي هذه » كتايين » لتعدد الاسم حيثا قال في 
ترجمة العراقي : « ومن تاليفه الالفية الاصطلاحية والحديئية » وقد سارت بهما 
٠‏ الركبان في کل مکان وزمان وشرحھما ۲ مع أن الواقع كما ذ كرت آنا 
) كتاب واحد متعدد العنوان » وقد شرحها العراقي كما سيأتي بشرحين » لذلك 
O DR aL‏ 
وبتحقيق تراثها". كما أن على غيره من ذوي الخبرة بتراث السنة أن بنهوا 

ی ارک ره ای کد ن 
مثل الكتاني فضلا عن سواه . ) 
ولعل هذا يوضح أهمية تتبعي للعناوين المحعددة لهذه الألفية › في 
نسخها الخطية وطبعاتها أو في فهارس المكتبات الموجودة بها eT‏ ) 
العلمية ». وهناك نسخة أحرى بكبة « نور عثمانية » باستانبول يرقم 
) ( 11۹ ) ( أصول الحديث ) وتقع في مجلد بخط مختلف . 


قدت في فهرس المكتبة بعنوان « ألفية العراقي » دون أي أي إيضاحات 


() انظر « فهرس الفهارس والأبات ۲ للکنانی ج۲ / ۱۹۸ . 
)"( هو الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله - كما وقع بخطه في نهاية الفهرس الوجردة صورته 
« بالموتوستات ) معهد الخطوطات پالقاهرة : 1 


أحرى » بل ذكر المفهرس وفاة العراقي سنة ۸٠١‏ هوهو خلاف التفق عليه 
كما مر ذكره . ويذكر صاحب « كشف الظنون » هذه الألفية بقوله : ألفية 
العراقي في أصول الحديث” . 

وقد وجدت عدة نسخ خطية بهذا العنوان منها : 

نسخة بمكتبة المدرسة الأحمدية بالموصل » كتبت سنة ٩۷۱‏ ه وهي رقم ۲ 
ف رعا بر 6۹7 راب ها إل اند قد د كرت الفهرس نة آغرى 
قبل هذه النسخة برقم ( ۸٩‏ )“وهي موجودة بنفس المكتبة ومعنونة ب ١‏ أصول 
الحديث ٠‏ للعراقي ومكتوبة سنة ۸٥۳‏ ه » ولم ينبه المفهرس إل أنهما نسختان 
لكتاب واحد منعًا للاحتلاط » وظنٌ غير الحيط بؤلفات العراقي أنهما كتابين 
كما أشرت من قبل » فليتنبه لذلك من يطلع على هذا الفهرس وأماله . 
وتوجد نسخة أحرى بمكتبة مدرسة ١‏ الخياط » بالموصل أيصًا » وعنوانها 
١‏ ألفية العراقي في أصول الحديث » ورقمها في المكتبة ( ٤۷‏ )“ . 
وهناك نسخة أخرى بدار الكتب الوطنية بلبنان برقم ( ۲٤١۲ / ) ۸٤‏ رقم 
تنسيقي » وهي ضمن مجموعة تبلغ ٤۳‏ ورقة . 

وتوجد نسخة خحطية أيصًا بمكتبة الجمعية الآسيوية بالبنغال » وتقع في مجلد 


. ۳١ انظر « فهرس المكتية » المطبوغع ص‎ )١( 

(۲) « كشف الظنون » / ٠١١‏ . 

(۳) انظر « فهرس مخطوطات الموصل ۲ / ۳۸ . 

. ۲۸ / المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر « فهرس الخطوطات الموصل » / ١٤۳‏ . 

(1) انظر ه فهرس الخطرطات بدار التب بلبنان » جا / ٥٣۳‏ . 


Ee ) 1¥ 

بخط نسخ › تحت رقم ( ٩۰‏ ) قدم ( و ۸8/121 ۲ جدین )0۸ و 

وإذا كانت التسمية ب« الألفية » مضافة للعراقي 0 لوضوعها وهو لوم 

الحديث أو مصطلحه أو أصوله » قد اشتهرت على هذا النحو › فإنه يلي هذه. 

السمية في الشهرة » اسم « التبصرة والتذكرة » الذي صرح به الؤلف جارج 

الألفية کما قدمنا »› وقد توصف مع ذلك بالقصيدة › فيقال : « القصيدة 

E e a اللسباة‎ 

فهد في بيان مۇلفات العراقي .. والألفية المسكاة ب « التبصرة والتذ کرة ٩۲‏ 

وقد ذكر السخاوي بعد أن أطلتق عليها « ألفية الحديث »“ أن قول المراقي 

في مقدمتها : 

0 نظمتها تبصرة للمبعدي تذكرة للمنتم ويد‎ ١ 
. قد أشير فيه ب « التبصرة والتذكرة » إلى لقب هذه المنظومة‎ 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في مقدمة شرحه لها : « وبعد فإن ألفية | 

الحديث المسماة بالتبصرة والتذكرة .... » ثم قال مثل السخاوي : إن العراقي 

أشار ب « التبصرة والتذ كرة ٠»‏ في البيت السابق إلى اسم منظومته(" . 

وقد أقإهما ك الطوحي في حاشيته على شرح الأنصاري“ 

e فهرس المكنبة رف عا‎ ٠ انظر‎ )١( 

(۲) انظر النسخة الخطية بدار الكتب المصرية برقم ۸۸۰ مجاميع طلعت هامش ورقة ٩.‏ ب ۰ 

١ ۳(‏ لحظ الألحاظ ٠. ۲٠١ / ٠‏ ھج 

.٠١ص‎ ٠ج للسخاوي‎ ١ فتح المغيث‎ ١ )٤( 


(ه) ١‏ فح الباقي ٠‏ للأنصاري؛/ ۲ ب . 
)١( ٠‏ حاشية الطوحي نسخة رقم ٠٠۲‏ مصطلح الأزهر ٠‏ أ . 


أما العدوي في حاشيته عل شرح الأنصاري أيصًا › فعارض ذلك قائلا : 
« إن قول المصنف نظمتها تبصرة ... الخ لا يقتضي تسميتها بذلك . إلا أن يقال : 
ثبت عند الشارح أي الأنصاري » أن الصف » أي العراقي سكاها بذلك ۾ 


وفي تقديري أن هذه العارضة من العدوي في محلها ؛ لأن قول العراقي : 
١‏ نظمتها تبصرة .. الخ » بيان لهدفه من تأليفها » وليس إشارة لتسميتها 
ولكن المعؤل عليه هو تصريحه بهذه التسمية » وقد ثبت ذلك عنه في خارج 
الألفية كما قدمنا » وبذلك تحقق للعدوي مطليه . 

وقد كرت بعض النسخ الخطية باسم « التبصرة والتذكرة » هذا » منها : 
نسخة بالمكتبة الأحمدية بحلب برقم ( ۳٠۲‏ ) ( حديث وعلومه ) وقد أشرت 
من قبل إلى أنه كر بفهرس المكتبة نسخة أخرى قبل هذه باسم « ألفية العراقي » 
ولم ينبه المفهرس على أنهما نسختان لكتاب واحد وإن اختلف العنوان › مَنْعًا 
للاشتباه كما أسلفت » فليكن في بياني هذا دفع لهذا اللبس عن الباحثين في 
فهرس الكتبة المذكورة وما يشابهه . 

وهناك نسخة أحرى بمكتبة ١‏ قاضي عسكر ٠‏ بت ركيا » وقد ذ كرت بعنوان 
« تبصرة العراقي » تحت رقم ( ۳٠۸‏ ) ( علم الحديث وأصوله ) » ولم 
يذكر المفهرس أي إيضاحات أحرى عنها" بل إن الشيخ طاهر الجزائري 
رحمه الله وهو من علماء السنة » عمل فهرسًا لنوادر الخطوطات ووقفت 
عليه بخطه » وذكر نفس هذه النسخة فيه برقم ( ٠١‏ ) بنفس العنوان 


. ب | ه ب‎ ) ۲٠١۹٦٩ ( مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم‎ / ٠ انظر « حاشية العدوي‎ )١( 
. ٠١ / » فهرس الكتبة المطبرع‎ ١ )۲( 


EG a 


چھ کک سے سے 


السابق دون اي ي إيضاح من جانبه“ . 


وتوجد نسخة أيصًا بدير الاسكوربال بأسبانيا ( e ) ۱٤۸۹‏ 
کتاب التبصرة والتذكرة » للحافظ العراقي” 
اف ا وکت يه الألفية في المصادر العلمية أ ا ب ) 
١‏ التبصرة والتذكرة » وا« الألفية » عل أنهما و بهذا | 
يندفع الاشتباه › ب التعدد كمامر . 
ومن فعل ذلك مۇخرًا : کارل بر وکلمان الألاني » حيث ذكر ؤل مۇلفات ) 
العراقي قائلا : ١‏ التبصرة والعذكرة » أو « الألفية » في مصطلح لد 
وذكر عدة نسخ حطية إمكتبات العالم » متها نسخة با مححف البريطاني برقم . ' 
٠١۹۸ (‏ )وشل ذلك فعل الدكتور محمد أسعد طلس في فهرسة بعض ٠‏ 
النسخ الموجودة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد^ . | 
وجرىٰ على ذلك أيضًا فهر سو دار الكب اة قفالا و اة الفاق 
في أصول الحديث » المحعروفة بتبصرة اليتدي » وتذكرة لهي ly‏ 
٤ TE‏ 
ثم ذکروها انیا ان ( تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي » وقالوا : وهي 
المشهورة بألفية العراقي » وأحالوا على النسخ المتقدمة . 
۸ فی جات اک ام ری جه 
(۲) انظر « فهرس الاسكوربال » جا/ 1 . 
(۳) انظر « تاريخ الأدب العربي ٠‏ لبروكلمان الأصل الألاني ج۲ / ۷۷ ط ثانية . 


(4) انظر « کشاف مخطوطات خرن الأرقاف » یغداد ج۱ نسختي / ۰۲۹۰۵ ۲۸۹۹ / مجایع . 1 
)١( >» ۰ )٥(‏ انظر « فهرس الكتب العربية بذار الكتب المصرية ٩‏ حت نصف ۱۹۲٤۲‏ م ج١‏ / »٦۹‏ ۷= 


tea : H&A 
1Yo EE خا ا : ا یو‎ ۰ 1 
a —_ 


وقد بلغ عدد النسخ الخطية التي أحصيتها بدار الكتب المصرية عمومًا ۲١‏ 
نسخة » ثم قمتٌ بفحص معظمها فوجدت من هذه النسخ ما يحمل العنوان 
امزدوج » مثل النسخة ذات الرقم ( ٤٠۳‏ ) مصطلح ›» حيث غنونت 
بكتاب ٠‏ التبصرة والتذكرة » . 

ثم كيب عليها بخط مغاير « ألفية العراقي » » وبذلك اجعمع عليها الاسمان 
كما ذكر المفهرسون › وتعد هذه أقدم النسخ المذكورة عمومًا وأكثرها توثيقًا 
وإن كان المفهرسون لم يبينوا ذلك » فقد جاء في نهايتها » أنها نقلت من 
نسخة منقولة من الأصل الذي بخط المصنف »› في مجالس آخرها يوم الأربعاء 
۸ شوال المبارك سنة ۷۹١‏ ه ‏ ... وأن النسخة المنقول منها قرئت أيصا 
عل المصنف » وقوبلت جهد الطاقة » وشرفها المصنف بخطه الكريم في 
النصف من شوال سنة ۷۷١‏ ه » ثم كتب بهامش عدة صفحات منها : « بلغ 
قراءة علول مؤلفه » كما أن بيعض هوامشها تصحيحات للأصل وحواش عليه 
وحطها واضح والكلمات المشكلة النطق مضبوطة بالحركات كما جاء في 
نهايتها ذ كر العراقي لتاريخ فراغه من تسويد الألفية ثم تبييضه لها بنفسه في 
تاريخ لاحق › كما قدمت ذكره » وكل هذه توثيقات جيدة وميزات هامة 
لم تغوفر لباقي نسخ الدار الأحرى رغم كثرتها كما ذكرت . ولهذا فإنها 
تترجح على غيرها » ويعتمد عليها عند اختلاف بعض النصوص عنها في 
النسخ الأخحرى . 

5 و « نشرة الخطوطات بدار الكتب المصرية ۲ قسم ۱ / ٠۲۳‏ > و١‏ فهرس الخطوطات » . مجلد / 


١‏ ( مصطلح الحدیث ) / ٠٠٦٤ › ۱١۹۳‏ › 1۷۳ » و ١‏ فهرس المصطاح بمكتبة تيمور الملحقة بدار 
الكتب المصرية ٠‏ مادة ألفية » » و ١‏ فهرس مجاميع تيمور » أيصّا ج۳ ١‏ مادة شرح » . 


tae 1۷٦ 


وعدد أوراقي ۳٤‏ ورقة نة متوسطة . ¢ وعدد رر الصشحة ۱۷ سطرًا. . 
ووجدث نسخة أخرى برقم ( ۳۲۱ ) مصطلح وعنوانها « هذا نظم فار 
لأصول الحديث » ولم يُذكر بها لا اسم « الألفية » ولا « التبصرة ة والقذكرة ) . 
کما بالفهرس › ولم یه ينه المفهرس عل ذلك > بل وضعها تحت العنوان المذكور ) 
٠‏ بالفهرس » اعتمادًا على مضمونها » لا على العنوان الذي تحمله:› 
مخالف اول الفهرسة:» فليتنبه لذلك . ١‏ 
ا او ا مه د جي وای ا : 
ناسخها هو : علي بن يحي بن علي .. الدمشقي اجاور بالقدس الشريف ‏ 
وأنه نقلها في مجالس آخرها ٠١‏ رجب سنة ٣۲‏ ١٠ھ‏ . وكتب آيصًا في 
من أولها إليل آخرها عل نسخة مصخحة » في 
تاريخه » وفي هذا توثيق لها » كما أن خطها نسخ واضح » ومعظم کلماتها 
مضبوطة بالحركات »› وبين سطورها وعلى هوامشها تعليقات موقعة باسم 
١‏ محمد ٠‏ > وكير متها منقول عن شرح العراقي المتوسط لها ا 
) وتارة بدون عزو » وبأولها e LE CAL‏ أوراقها ٤١‏ و 
e‏ ا 1۳ سطرًا . ٠‏ 
TT‏ ا ا . 
التسمية عل السخة » مع أنها لم تعنون بغير ذلك › وهذه تسمية مستنبطة من 


الالالي ١‏ اد و ب ا 1۷۷ 

قول العراقي في مقدمة الألفية : 

فهةه الققاصد امهمة توضح من علم الحديث رسمه 

وقد فُهرست نفس النسخة مرة ثانية بهذا العنوان في فهرس آخر وهو القسم 
الفالث من نشرة الخطوطات بدار الكتب المصرية من سنة 1400-7 م © 
فقال اهرس : « المقاصد المهمة » ونسبها للعراقي ثم قال : وهي منظومة ألفية في 
مصطلح الحديث .. الخ . 

التعريف به كما أشرت دفعًا لا توهمه هذه التسمية غير المشهورة من كون هذا 
كتاتا آخر غير ألفية المصطلح العروفة » وذلك خير من عمل الُفهرس الأول 
جمعه بين الإفادة الواضحة › والدقة » ببيان واقع عنوان النسخة . 

وهذه الدسخة بخط نسخ » وغالبها مضبوط بالشكل » وجاء في نهايتها ۷ 
أبيات من نظم الناسخ أحمد الرفاعي الشافعي الأزهري بر فيها أنها تمت بنقل 
شحكم » وقوبلت بشرحها مع سخ متعددة » وذلك في يوم الاحد غرة صفر 
» هذا ما يتعلق بشخ دار الكتب المصرية وفهرستها . 

» أما مكتبة الأزهر الشريف : فقال مُفهرسوها : ١‏ ألفية العراقي » في أصول 
التسمية الأخيرة » مع أن العراقي قد صرح بها كما مر » فلعلهم لم يقفوا عل 


. ٠١١ / ٠ انظر ه الألفية‎ )١( 
. انظر ص ۸۸ من قسم ۳ من النشرة‎ )۲( 


EE Ee ۷۸‏ 
وقد أحصيت النسخ الخطية التي وردت بفهرس مكتبة الأزهر » فوجدتها 
۷ نسخة(» ا لکني لم جد متا ما هو آقلم ولا رشن ما عرفت به من اشع ) 
فيما تقدم » ولذا كتفي به . 
EN ag E E )‏ 
رقم ( ٤۷۸٩‏ ) مجاميع »ورقمها في الجموعة ( ٥‏ ) وعنونت باسم « منظومة 
في الحديث » للعراقي“ وكذا غنونت نسخة أخرى بدار الكتب برقم ( ٠١۴١‏ ) 
مصطلح / طلعت » وهي انسخة متأحرة جدا وغير موئقة والتسمية بالمنظومة 
منطبق على الألفية باعتبارها شعرًا امنظومًا » وقد أطلق الحافظ ابن حجر عليها 
ذلك في بعض نقوله عن شرح العراقي لها حیث بقول : ٠‏ وقد بين شيخنا ذلك في 
شرح منظومته »" لکن الواقع ا 

ج ۔ اهم طبعات الألفية وتقويها : ) 

ن 
١ ٠‏ - طبعة باسم ١‏ ألفية مصطلح الحديث » ضمن مجموعة بعنوان 
« نفائس الها كاب الألفية ء وتلك انجمرعة بحقيق الشيخ محمك حامد 
الفقي ( رحمه الله ) . 


¢ انظر فهرس المكتبة الأزرية ج ( علم مصطلح الحدیث ) ماد ألفية‎ )١( 

١ ()‏ فهرس المكتبة المطبوع » / قسم الجاميع / . 

(۳) « فتح الباري 2 ا الصلاة ‏ باب قبلة أمل اة 
وهل الشام والمشرق 


IAN 


لايك . 22223245 
۰ = 
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1۹ NEST 
وطبعت مرتان وقفت عليل نسخة من الطبعة الثانية › المطبوعة بمطبعة السنة‎ 
ه » وهي عبارة عن متن « الألفية » مع تعليقات‎ ٠۳۷۲ امحمدية بالقاهرة سنة‎ 
ثمانية فقط للمحقق » وهي تعليقات ليست ذات أهمية ؛ لان سبعة منها عبارة‎ 
عن تعریف ببعض الأعلام التي وردت في الألفية »> تعریفًا بمجرد ذكر اسم‎ 
الشخص ونسبه ثنائيا أو لايا أو أكثر › وتعليق واحد لبيان إحدى العبارات‎ 

الغامضة . 

وقد عني امحقق بضبط بعض الكلمات المشكلة النطق با حر كات وهو عمل مفيد 
لكنه لم يقدم للطبعة بشيء » وبذلك لم نعلم الأصل الذي اعتمد عليه في الطبع . 

وقد قمتٌ بقابلة معظم الألفية في هذه الطبعة بأكثر النسخة الخطية المتقدمة 
توثيقًا » وهي التي برقم ( ٠١١‏ ) مصطلح دار الكتب المصرية › وبالنسخة ذات 
الرقم ( ۳۲١‏ ) مصطلح دار الكتب أيصًا وهي موثقة كما تقدم » كما قابلت 
بعضها بتن الألفية المطبوع مع شرح المؤلف الاتي » وغيره . 

وقد اتضح لي وجود اختلاف بين هذه الطبعة وبين تلك النسخ الجيدة 
التوثيق » ما يدل عليل أن امحقق اعتمد على أصل غير معتمد › وإن كانت هذه 
الاحتلافات في مواضع قليلة › منها في باب المقطوع'“ قول الناظم : 

وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد ئي للشافعي 

فقد ذكر قوله « رئي » كما تریٰ وضبطه بضم الراء وكسر الهمزة › عل أنه 
مبني للمجهول » والذي في نسخة ( ٠٠۳‏ ) وفي المطبوع مع شرح المؤلف 
(۱) ص ۱۷١‏ . 


(۲) مج ص ٥٩۹‏ . 


e 4‏ الد ۾ 


١‏ رأ ١‏ بفتح الرء واليجزة ميا للمماوم » وعلق عليه بهامش من السنخة_ 
الحطية رقم ( ٠٠۳‏ ) بقوله : أي ابن الصلاح . ) ) 
e SS‏ | 
مفرد مستتر > كما في الفعل ٠‏ رای » هذا » فالراد بالفاعل : ابن الصلاح ٠‏ 
ولهذا قال في الشرح : « وقد رأى » أي ابن الصلاح » ووجدث التعبير ‏ 
بامقطوع عن النقطع في كلام الشافعي » وبذلك يكون « رئي » المبني 
للمجهول في تلك الطبعة »> مخالمًا للمعنى المقصود للناظم ولنهجه ؛ لأن 
الرائي E‏ مجهولا بينما قَضد الناظم ومنهجه » أنه 
۲ - وفي ا من الخ التي إسنادها واحد » قال : ) 
« والأغلب البدء به ويذكر م بعده مغ وبه الأكغر 
تله مع ؛ الارن ذکرما مکنا وضبطها تح لیم وسکون الین ما دل ٤‏ 
علیل عدم کونه خطاً مطبعیا . ) 
والذي بشرح الؤلف”'“وشرح السيوطي 9 ما » بدل 9 مع ٩‏ وهي e‏ 
للمعنيل كما في الشرحين المذ كورين » بخلاف « مع » الواردة في هذه الطيعة ) 
فلا يستقيم امعنل عايها و 
حواشيها الا ا Es‏ 


(() ج٣‏ ص !ا . 
)( مخطرط سيأتي ذکره . 


A! 


ال ص ّ اا اج کے نے ع 0 


الاستنتاج : 


وما تقدم يتضح الاتي : 

١‏ أن ألفية العراقي هي أول مؤلفاته في مصطلح علوم السنة » وأنها ثابتة 
النسبة إليه » وقد أتم تبييضها بنفسه عقب الفراغ من تسويدها بأيام . 

ادو لاان التي أطلقها المؤلف وغيره على الألفية › وبالتالي تعدد ما 
تذكر به في المصادر العلمية وفهارس مكتبات العالم . 

فتارة تفرقت الأسماء حت في المرجع الواحد » دون ربط بينها » فأوهمت 
و و و ا فاشو ها 
اللبس » ودلالته لأي باحث من أقرب طريق على أن المسكيل كتاب واحد وإن 
نیدد الامساء ولاو 

٣‏ بعتبر أشهر ما عُرف به الكتاب اسم « الألفية » » مضافة إلل العراقي أو 
لوضوعها » وهو علم الحديث » أو مصطلحه أو أصوله » ولذا فإني سأجري 
في بحثي على هذا الإطلاق عند اللزوم . 

٤‏ . أن بعض الختصين اعتبر هذه الألفية كتابين › لتعدد اسمها » وهذا خحطاً 
كما أن بعض فهارس المكتبات الموجود بها نسخ الألفية › فيه قصور في 
فهرستها يوقع في اللبس » وخاصة فهارس المكتبات خارج مصر »› ولعل ما 
أوضححته بشأن مواضع اللبس في بعض تلك الفهارس » يسهم في جبر نقصها 
فيما يستجد من بحث تراث السنة » وفهرسته فهرسة علمية دقيقة . 

ه ‏ أن ما اطلعت عليه من النسخ الخطية العديدة الموئقة » واشسخ المطبوعة 
جميعها » تتفق في عدد بيات الالفية وهو ( ٠٠١۴۳‏ ) بيت » فيما عدا لسخة 


EYe 


وأاحدة زادت بيتا في آحرها » وهي موجودة بدار الكتب اا برقم ( ت 

مصطلح » ضمن مجموعة من ورفة ۲۳۱ - ۲۹۸ › فقد انتهت ننهت عامة اللخ 

بقول العراقي : 
١‏ وأفضل الصلاة والسلام ٠‏ عل النبي سيد الأنام ۲ 
أما السخة المشار إليها فجاء بها بعد هذا : ) ۰ 


« وآله ا وتابع وناظضرر وقارئ ا 
وهي نسخة متأحرة » حيث جاء في نهايتها أن الفراغ من نسخها كان في ٦‏ | 
من شعبان سنة ١۰١٤‏ هه كما أنه ليس فيها علامات توثيق » ببيان أصلها أو 
مقابلتها بغيرها »> ونحو ذلك . ا 
ولهذا اي أرجح ما تفت علب اة الس الأغرئ وهر عدم وجود ایت ) 
امذكور ضمن نص الألفية ي راه بش افا ارد اب . 
النسخة رقم ( ۲۳۷۷۹ ) ب السابق التعريف بها بها » في نهایتها ۷ بيات من ٠.‏ 
نظمه » لكنه كان أمينًا » حيث فصلهم عن نص الألفية › > کما انهم متمیزون ` 
محتواهم ؛ لأنه ذكر فيهم أنه نقل الألفية بإتقان » وقابلها بغيرها کد ا 
ایک فد ا اه ن اف وجا سا مع آخر بیت منها . 
کمتتبه لذلك > ثم إن هذا البيت كما مر » ليس فيه مادة علمية » بل هو 
استطراد في خعام الألفية .» وعليه فإف استيعاده لا يخل بضمونها الملمي. بل 
ولا بختامها . | 


ا بها » رالألفية المطبوعة / ۲۸۸ ر هفتح المغيث » للعراقي 
ج٤‏ / 11 وللسخاوي ج۳ / ۳1 و ١‏ فتح الباقي i‏ للأنصاري تسخة ا برقم 


( ۲۹۱ ) مصطلح / ۲۲۲ أ . 


د . موضوع الألفية والغاية من تأليفها وتحقق تلك الغاية : 

قال العراقي في مفتتح الألفية : 

(فهله المققاصد المهممة توح من علم الحدیث رسمه 
ثم قال في شرحها : « وبعد : فعلم الحدیث خطیر وقعه » کثیر نفعه »› عليه 
مدار أكثر الأحكام وبه يعرف الحلال والحرام ولأهله اصطلاح لابد للطالب 
من فهمه » فلهذا ندب إلى تقد العناية بكتاب في علمه » وكنت نظمت فيه 
أرجوزة ألفتها » ولبيان اصطلاحهم ألفعها ۲ . 

وقال في شرح البيت الأول : « والمراد ب « رسم الحديث » آثار أهله التي بنوا 
عليها أصولهم » » وذ كر أنه عبر ب ١‏ الرسم » إشارة إل دروس كير من هذا 
العلم » وأنه بقيت منه آثار بُهتدى بها » ويبن عليها » وهي التي تكفلت تلك 
الالفية بتوضحيها . 

وقال أيصًا في مقدمة الألفية : 

© نظمتها تبصرة للمبتدي تة لبهي واد‎ ١ 
وما تقدم يتضح لنا تصريح العراقي بأن موضوع هذه الألفية بيان قواعد علم‎ 
الحديث وأصوله الهامة » وما تنبنى عليه تلك الأصول والقواعد والحدود التى‎ 
استنبطها علماء السنة من استقراء أحوال السند والمتن › والمؤلفات‎ 
واصطلحوا عليها في بيان حدود وأنواع علوم السنة المتعددة » وتّييز مقبولها‎ 


AY SEE 


. ۱١۹ / ۲ الألفية‎ ١ 0( 
. 1 / للعراقي جا‎ ١ فتح المغيث‎ ١ )۲( 
. ٠١۹ / ۲ الألفية‎ ١ )( 


Af‏ ` ھا ناد چ 


Wl i E 
يعد علا من علوم السنة كما سنفصله . ا‎ 
وقد قدمت في الباب الأول أن مجموع تلك القواعد التي تضمتتها الألتنة‎ 
أو « علم أصول السنة » أو مضطلخها.‎ ٠ علم الحديث دراية‎ ١ بطلق عليها‎ 
وقدمنا أيصا تعريفه وشح القعريف »› با بين مشتملات هذا العلم » وبالتالي‎ 
مشتملات. مؤلفاته › وذکرنا ان الغاية منه تمييز أنواع علوم السنة سندا رتا‎ 
. ومعرفة ما يقبل منها وما ایرد‎ 
| e ولهذا ذكر العراقي هنا في بیان غایته من تأليغها‎ 
٩ معرفة مصطلح أهلها › > قبل الشروع ة في دراستها » حت يسر على بصيرة‎ 
. ويون أن ذلك يتحقق بدراسة كتاب في علم الملصطلح › » وأتبع ذلك بكر نظمه‎ 
_ تلك الألفية في علم الصطلح المذكور » ثم صرح بأنه قصد بنظمها إفادة عامة‎ 
ِ امشتغلين بالسنة وعلومها » وفي مقدمتهم الطلاب البتدئون في دراستها الذين‎ 
أشار إليهم فتكون تلك الألفية تبصرة لهم وتوعية إجمالية مسائل علم‎ 
e المصطلح عمومًا » خاصة وأن قالبها الشعري‎ 

کما کان معتادا في عصره( . 
وقد ويه أتظارهم مرة عر فدراستها في باب آداب طالب الحديث فقال : 
واقراً كتابا في علوم الأثر كاين الصلاح أو كذا الخصر ٠١‏ 
وذكر في شرحه : « أنه ينبغي للطالب أن يقم قراءة كناب في جوم 
َ0 انظر ١‏ حاشية الطوخي على شح الأنصاري للألفية » . مخطوط بدار الكتب الصرية د برقم 


e ۱۹ / ب‎ YYTAYY 
. ۲۱١ / د الألفیة ا‎ ( 


الحديث » حفظا وتفهمًا » ليعرف مصطلح أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي 
بق ادت بال بيا قا فاا ج 0 

ثم قال : « وقولي : « أو كذا الخحصر » إشارة إلى هذه الأرجوزة ٩‏ يعني انه 
ينبغي للطالب أن يقرأها حفظا وتفهمًا » ليعرف مصطلح علوم الحديث 
ويتخلص بذلك من النقص العلمي الفاحش »› مثلما هو شأن كتاب ابن 
الصلاح الذي ذكره قبلها . 

قال الأنصاري : « فكلاهما جدير بأن يتخصل العناية به . 

وقال السيوطي : « أشار الناظم رحمه الله › إلى منظومته هذه لما حوته من 
مسائل كتاب ابن الصلاح » مع الفوائد الزوائد ‏ . 

أما الصنف الثاني من المشتغلين بالسنة : الذي قصد العراقي إفادته بهذه 
الألفية فهو العالم المتتهي في هذا الفن » وهو من حصّل أكثره وصلح لإفادته 
وتعلمه » فيتذ كر بالاطلاع عليها أو حفظها ما عَلمه وغفل عنه › أو کان عنه 
ذاهلا“» من مجموع هذا الفن . وفي صورتها الشعرية ما يجعل استحضارها 
أيسر من استحضار النثر وأضبط . 

وثالث من قصد العراقي إفادته بهذه الألفية » هم المسندون الذين تخصصوا 
في تحمل الحدیث وادائه بإسناده » سواء کانوا مبتدئين فيتبصروا بها كيفية 


. ٩۳ / للعراقي ج۳‎ ٠ ضح المغيث‎ ٠ )١( 

(۲) « فح الباقي بشرح ألفية العراقي » للأنصاري / ٠١١‏ ب › ٠١١‏ ا . 

(۳) « نظم الدرر في شرح ألفية العراقي في علم الأثر » للسيوطي ۴١‏ ب ( مخطوط ) . 
)٤(‏ انظر « فتح الباقي » / ۳ ب و ه فتح المغيث » للسخاوي ج۱ ص ٠١ ١١۲‏ . 


التحمل والأداء کک > أو منتهين فيتذكروا بها ما و عنه من 
ذلك ۲( . 
قال البقاعي 0 حاصله انها تذكرة وتبصرة للمبتدي والمنتهي ( کانا 
اندي م لا ۳ . 

) وإذا كانت الغاية منها تخد إلى إفادة من بلغو النهاية ه ا و 
علماء السنة ومسنديها » فان شمولها لإفادة المتوسطين يبن الابتداء والانتهاء. 
من باب اول "٩‏ وبذلك تعم الغاية منها إفادة سائر المشتغلين 5 0 
عل تفاوت درجاتهم .. ) 
أما عن تحقق غاية لمراقي هذه الشاملة » فقد قدمت شواهد عملية متعددة 
لذلك » سواء في رحلة العراقي الحجازية الثالئة التي أنجر فيها هذه الألفية » أو 
في وظائفه العلمية » أو في التعريف بنماذج تلاميذه وتأثيره فيهم » وثبت من 
تلك الشواهد أن الألفيةمنذ فراغ العراقي منها قد كيت منها النسخ › جت 

٠‏ بواسطة بعض شيوخ لعراقي في الرواية » وانتشرت نسخها ودراستها عل يد 
العراقي وتلاميذه في مصر وخارجها » وصارت مادة من منهج الدراسة العامة 
والمتخصصة » فيحفظها البتدئون من طلاب السنة وغيرهم » ويعرضونها عل 
العراقي وعلی غيره » ثم يدرسها المتجهون للتخصص بعلوم السنة › امن 
٠‏ المسندين والحدثين والحقًاظ > عل اخحتلاف مستویاتھم › ثم ظلت محل | 
دراستهم واستذ کارهم » ومرجع استفادتهم في عامة مسائل ا 2 


ر کے ی ب رن ات للسخاوي ج۱ / ۱۳ . 
e‏ 4 


ا 1 
2 


امالا : رواو ۸۷ 
وسيأني مزيد من ذلك في بيان أثرها » والعناية بها بعون الله تعال . 
ه - مصادر العراقي في الألفية وطرق اعتماده عليها : 


أول : مقدمة ابن الصلاح : 


EEE 


يعتبر المصدر الأساسي للعراقي في آلفيته هذه » كتاب أبي عمرو بن الصلاح 
المعروف ب « مقدمة ابن الصلاح ا 9 معرفة أنواع علم ا لحدیث 8 
وذلك لأن هذا الكتاب كان في عصر العراقي هو أشهر وأجمع ما الف في 
بيان أنواع علوم الحديث » حيث نوعها فيه إل ٠٠‏ نوعًا جمعت شتاتها 
امتفرق في مؤلفات من قبله من أهل الفن » وحل ممشكلاتها وقعد قواعدها 
وين أحكامها » وفصل أقسامها » وشرح مصطلحات أهل الحديث 
ومقاصدهم ومهماته ° 

ولذلك اتخذه عامة العلماء من بعده محورًا لؤلفاتهم في المصطلح › حت إنه 
لا يحص من نظمه أو اخحتصره أو شرحه مع الاستدراك عليه بالزيادة أو النقص 
والتعديل »› والانتقاد له أو الدفاع عنه . 

فكان الحافظ العراقي ممن نظم ملخص هذا الكتاب في ألفيته"“ وصرح في 
مقدمتها بذلك حيث يقول : 


. ١١ / » انظر « مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق / ۱۳ » ۲٠١‏ . 

(۳) انظر « توضيح نخبة الفكر ٠‏ لابن حجر العسقلاني مع ٠‏ حاشية لفظ الدرر » عليه للشيخ خاطر 
ص ۲۰ » ۲۱ و « شرح السيوطي » لألفیته / ۲ أ و« فتح المغيث ٠‏ للسخاوي جا / ٠۳‏ . 


8e 1۸۸‏ چ 
يعني کتابه المشار إل 3 ولهذا جد مۇرخحي امراقي يعدون فاد الألفية | 
ملخصًا لمقدمة ابن الصلاح . 8 
كما أن العراقي في شرحه الآني للألفية صرح في عدة مواضع بأنه أوردها تفي 
النظم على ما هي عليه ؛ تيا لابن الصلاح بحكم الترامه بتلخيص كتابه . 
ففي مبحث « خفي الإرسال » قال : ١‏ وهذا النوع أشبه بروايات المدلمنين . 
وقد أفرده ابن الصلاح بالذكر عن نوع المرسل فتبعته على ذلك ٠ . ١‏ 
وفي مبحث « امؤتلف والختلف » ذكر أن القسم الثاني » مته ما يدخل تحت _ 
الضبط بضابط معین › ث ئم قال a‏ 
تبعا لابن الصلاح رکا صرح في مواضع أخر ی(“ 
O E O ay‏ 
ن 


) (اضمن مجموعة تفاس‎ ٠۹۹ /:١ الألفية‎ ٠ انظر‎ )١( 
E N O ay 


وفيات سنة ۸١٠١‏ ه و ذيل: الدرر الكامنة ٠‏ / ۱ و « إنباء الغمر ) ج۲ / ۲۷١‏ و ٠‏ الأعلام ) 


ج٤‏ / ۲٠۹‏ أ وه طبقات الشافعية » |/ ٠‏ ب كلاهما لابن قاضي شهبة و ٠‏ بهجة الناظرين ٠‏ ؛ . 
للغزي / ٠‏ و ه المنهل الضافي a‏ 
٠‏ (۳) هفتح الغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ۲٠١‏ 

. ۸٦ / ٤ج ضح المغيث » للعراقي‎ ١ )٤( 

(ه) المصدر السابق ج4 / ۳4 EE‏ 


الال :اواو جور 1 

فقد قال في الألفية : 

« ثم على السامع بالمذاكرة بیانه کنوع وهن خامره ٩(٩‏ 
ثم قال في الشرح : « هكذا قال ابن الصلاح : إن عليه بيان ما فيه بعض 
الوهن » وجعل من أمثلته ما سمعه في المذاكرة › فتبعته في ذلك › ثم أشار إلى 
مخالفة ما ذكره ابن الصلاح »› ومَنْ تبعه فيه » لرأي الخطيب البغدادي فقال : 
وفي كلام الخطيب البغدادي أنه ( أي بيان السماع مذاكرة ) ليس بحتم › فإنه 
قال : وأستحب أن يقول : « حدثناه في المذاكرة ۲" فهذا يفيد الاستحباب 
بينما عبارة ابن الصلاح ١‏ عليه » تفيد الإلزام والتحتم . أما في مبحث معرفة 
الصحابة » فقد قال العراقي في الألفية : 

« رائي النبي مُسلمًا ذو صحبة CE DE Saa‏ 
ثم قال في الشرح : « ولو قيل في النظم : لاقي النبي » كان أولى » أي 
ليشمل الأعمى » ولكن تبعت فيه عبارة ابن الصلاح »^ كذلك ذكر غير 
العراقي من شراح الألفية أمثلة أخرى » كتأحير ما حقه التقدم رعاية لسياق ابن 
الصلاح » وإهمال ما حقه أن يذ كر › تبعًا لما جر عليه أيسًا' وما يعفي 
العراقي من النقد في تبعيته لابن الصلاح في بعض ما هو منتقد من غيره على 
٠ 0(‏ الألفية ۲٠۹ / ٩‏ . 
١ )۲(‏ فح المغيث » للعراقي ج٣‏ / 1۸ . 
)٣(‏ ه الألفية ۲ ( ٠٠١‏ ) . 
١ )٤(‏ قح المغيث » للعراقي ج٤‏ / ۲۹ . 


(ه) ١‏ فح الباقي بشرح ألفية العراقي » للشيخ زكرا الأنصاري / ۳۳ ب . 
١ )1(‏ فح المغيث ٠‏ للسخاوي جا / ٠١۲ ١۱۲۱‏ . 


سن 
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الحو امتقدم » أنه تدارك ذلك في شرحه للألفية ‏ فچه عل مراضح للا » ) 
وين ما هو اول > كما في المثالين السابقين وغيرهما . 
ثانا : مصادر اف ونغاذجها : 
أضاف .العراقي في الألفية إل ملخص كتاب ابن الصلاح عدة إضافات رآها' 
لازمة كما سيأتي » ون عل ذلك أيضًا في مقدمة الألفية » فبعد قوله:! 
«٠‏ لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه ) » كما تقدم قال : ا 
وزدتها علمًا تراه موضعه ٩0۲‏ ) 
وقد اعتمد في تلك الزيادات على عدة مصادر » منها ما صرح بالعزو إليه في 
نفس الألفية » إما بذ كر اسم الكتاب وامؤلف معا » وذلك نادر » دا کر 
أحدهما فقط اجار وهو الغالب . 
مثال الأول : قوله في مبحث الحديث الحسن : 
ا 0 ا اصطلاح 
وان یکن صح فليس یلتبس کل صحیح حسن » لا ینعکس ٩۲‏ 
| فأيو الفتح المذ كور » هو محمد RG a‏ 
في الحديث والفقه » وهو متأخر عن ابن الصلاح حيث توفي سنة ۲. ۰ھ 
و« الاقتراح » اسم كتاب له » اختصر فيه مقدمة ابن Ry‏ 
)١(‏ انظر ١‏ فتح المغيث » للعراقي ج۳ / ۷۳ › ج٤‏ / ۷۲ ١۳١ ٠‏ . 
(؟) الألفية / ٠١۹‏ . 


| . ۱۷١ / ١ د الألفية‎ ( ٠ 
. ٩۱ ۰ ٩۰ / د فتح المغيث » للسخاوي ج۱‎ )٤( 


الاجا ٠‏ دياو 5ل و 
علمية جيدة "ما جعله عمدة من جاء بعده » كالعراقي والسخاوي والسيوطي 
وغيرهم » ومع هذا فإن تسخ الكتاب حاليا تعد في حكم المفقودةوهذه 
الزيادة التي استمدها العراقي منه بقوله : « إن انفراد الحسن ذو اصطلاح .. الخ ٠‏ 
عبارة عن جواب إشكال أورده ابن الصلاح في كتابه وهو أنه : إذا كان الحديث 
الحسن قاصرًا عن درجة الحديث الصحيح فكيف جمع الترمذي في « سننه » 
بینهما » حيٹ يقول عن كثير من الاحاديث : هذا حديث حسن صحيح ؟ وقد 
أجاب ابن الصلاح عن ذلك في كتابه المذ كور بجوايين . 

ولكن ابن دقيق العيد ردهما في « الاقتراح » » ثم أجاب مما ذكره العراقي 
عنه. » وحاصله : « أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة › إلا حيث 
انفرد فيراد به حينعذ الحسن الاصطلاحي › لكنه في قول الترمذي : 
١‏ حسن صحيح » غير منفرد » بل مجتمع مع الصحيح › وبذلك ارتفع إلى 
درجته > ومتى ارتفع الحديث إل درجة الصحة › فالحسن حاصل لا محالة 
تبعًا للصحة ؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان في الراوي كما 
هو شرط الصحيح »› لا ينافي وجود الدرجة الدنيا فيه وهي الصدق › فيصح 
بهذا أن يوصف الحديث بأنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا في رَاويه » وأن 


. البحر الذي زحر في شرح ألفية الأثر » للسيوطي / ۲ أ‎ « )١( 

(۲) أعني سنة ١۳۹٤‏ ه » لكن عرف له بعد ذلك أكثر من نسخة » وحققه الأخ الدكتور علي اليحى » 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم » في رسالة علمية حصل بها على درجة 
الاجستير في السنة وعلومها » وشرْفبٌ بالمشاركة في مناقشة تلك الرسالة »> كما طبع الكتاب بعد 
ذلك أكثر من طبعة » وفي مقدمتها طبعة بغداد بتحقيق د . قحطان الدوري عام ٠٤١١‏ ه . 

١ )۳(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإیضاح ۲ / ٥٩‏ . 


1۹۲ ان 
| بوصف بالصحة باعتبار وجود الصغة العليا فيه وعليه فكل صحيح بيسن 
i E RE‏ 
الأحاديث الصحيحة بالحسن( . 

ومثال ما اقتصر العراقي في انم عل عزوه إل اسم الكتاب الوارد i‏ 
إل اسم المؤلف » ما ذكره في الفرع الحامس من مبحث « الحديث. ٠‏ 
المقطوع » حيث قال : ا 
ا يقال أا حكمه الرفع علي 
ما قال في المحصول » نحو من أت فالحاكم الرفع لهذا أثبتا , 
| فعزیٰ اوا كما تریٰ إلى كتاب ١‏ احصول » دون ذكر مؤلفه » وعزیٰ انيا 
٠‏ إل « الحاكم » دون ذكر کتابه الوارد فيه ما ذكر » لكنة ي في « شزحه 
اللألفية » ما تركه في نظمها » فقال : « أي وما جاء عن صحابي موقوئًا عليه 
وله الا يقال من قبل الرأي » حكمه حكم المرفوع » . ۰ 
كما قال الإمام فخر الدين الرازي في احصول .. وساق کلامه » ثم قال : 
وقوله : نحو من اتی » أي كقول ابن مسعود : من أت ساحرا أو عراقًا. فقد 
كفر ما أترل علي لحمد له » ترجم عليه الحاكم في « إغلوم. 
الحديث » : معرفة المسانيد التي لا يذ كر سندها عن رسول الله لھ ۲ .. 
وبذلك أوضح رجوعه في المباشر لهذين الصدرين وأوضح أن مف | 


(1) « قح الث » لاقي ج٠‏ / ٠۲‏ . 
(۷ ه الألفية . 
١ )۳(‏ فتح المغيث ٠»‏ للعراقي ج٠ ACE,‏ 
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كتاب و المحصول » هو الإمام فخر الدين الرازي » وأن الحاكم ذكر ما نسبه 
إليه » في كتابه « معرفة علوم الحديث وقد رجعت إليه فوجدته فعلا كما قال( 
وبذ كره لهذا في الشرح دل على أن تركه له في النظم جرد الاختصار › ولیس 
لعدم المعرفة . 

وعتبّر كتاب « المحصول » من المراجع الأساسية في أصول الفقه وما يشترك 
معها من مباحث أصول الحديث › كالمسألة المذكورة » وهي حكم ما روي 
عن الصحابي موقوقًا عليه ما لا مجال للرأي فيه » وما كتاب « معرفة علوم 
الحديث » لأبي عبد الله الحاكم » فهو ايا من المؤلفات الأساسية في 
الصطلح وأجمع ما أف في بيان أنواع علوم السنة قبل ابن الصلاح » حيث 
ورد فيه الحاکم « ٥۲‏ » نوغًا" . 

فالكتابان ومۇلفاهما من المصادر الأصلية المعتمدة في بابها » والمتقدمة على 
ابن الصلاح . 

وقد يعزو العراقي ما زاده في ١‏ الألفية » علي كتاب ابن الصلاح عزؤا مجملا 
> کأن یقول : « نقلوا کذا» او حکوا کذا» مثاله : ما ذکره في فروع مبحٹث 
الحديث المقطوع أيصا حيث يقول : 


. ۲١ / معرفة علوم الحديث ¢ للحاكم‎ ١ انظر‎ )١( 
. ۲١١ للحاكم ص‎ ٠ معرفة علوم الحديث‎  رظنا‎ )۲( 
. ٠١١ / » انظر « الألفية‎ )( 
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فقوله : « من السنة عنه » أي عن اتابعي » مشار بها إلن مسألة هي : إذا 
قال التابعي GS‏ 
e‏ 
وقوله : « نقلوا تصحيح وقفه » إشارة مجملة إلى المصادر التي بي e‏ 
هذه المسألة » « فلم بيين التاقلين » » ولا المصدر المشتمل عليل التقول . 
E GTS‏ | 
لاحات الشافعي ... 
ثم قال a‏ مختصر المزني : أن الشافمي كان بر ٠‏ 
- في القدم أن ذلك مرفوع » ار ا 
لأنهم قد بطلقونه ويريدون سنة اليلد » إه . ) 
ثم أتبع ذلك بقوله : والأصح في مسألة التابعي كما قال انووي 
١‏ شرح المهذب » » آنه موقوف' . e‏ 
| وبذلك اتضح أن قوله في « الأفية ؛ : ۵ نقلوا ) مشاربه الل مصدرین هنا 
« الداودى » في کتابه ‏ شرح مختصر المزني ) والرمام النووي في کتابه ) 
١‏ شرح المهذب » وعرف .. ب « امجموع » كما سيأني في موضعه . 
وكلا الكتابين من الراجع الأساسية للفقه الشافعي » ومولفاهما من أعبدة 
٠‏ المذهب » وأولهما متقدم على ابن الصلاح وثانيهما متأحر عنه . 
ومن الزيادات ما كان مصدره فيها خبرته بكقب السنة » مثال ذلك : أن اين ٠‏ 


. ٠١ » ٦4 / للعراقي جا‎ ٠ فتح المغيث‎ « )١( 


الالال ٠‏ ارول اواج ا وع ا ۹٥‏ 
الصلاح اعتبر ١‏ مسند الدارمي » من المسانيد“ » فرد عليه العراقي في الألفية 
قائلا : 

Gv )‏ ف 

وأوضح ذلك في « شرحه للألفية » قائلا : وقد عد منها ابن الصلاح 
« مسند الدارمي » فوهم في ذلك ؛ لأنه مرتب عل الأبواب لا عل 
الساند ( : 

وبذلك تریٰ أن مصدره في بيان وهم ابن الصلاح خبرته هو بسند الدارمي 
وبجمنهج مؤلفه فيه » ولولا اطلاعه عليه وممارسته له ما اتیح له كشف هذا الوهم 
الذي وقع لابن الصلاح والتنبيه عليه ضمن زياداته في الألفية . 

ومن الزيادات ما ين أن مصدره فيه المشاهدة الواقعية لما جرى عليه بعض 
شيوخه في أداء رسالتهم الحديئية » مثال ذلك : الإجازة برواية الحديث للحمل 
في بطن أمه » فقد ذكر في الألفية أنه لم يجد في مصدر من المصادر المكتوبة 
نقلا عن أحد العلماء يبين حكم الإجازة برواية الحديث للحمل في بطن أمه 
بل ذكر تصريح الخطيب البغدادي بأنه لم يجد من فعله من العلماء » ثم عقب 
عل ذلك مشاهدته هو فقال : 

E SERE Oa a 0‏ قلت رأيت بعضهم قد سفله 

مع أبويه فأجاز ولعل ما أصفح الأسماء إذ فعل ° 
١ )١(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ٠٦ / ١‏ . 
١ )۲(‏ الألفية ٠‏ / ۱۷۳ . 


١ )۳(‏ فتح الغيث ٠‏ للعراقي ج١‏ / ٠١‏ . 
(+) انظر « الألفية » / ٠۹۷‏ . 


1۹٦‏ ا êle‏ ا 
ثم قال في شرح الألفية موضكًا ذلك : ١‏ وقد رأيت بعض شيوخنا المأخرين 
شيل الإجازة لحمل بعد ذكر أبويه قبله » وجماعة معهم » فأجاز فيه وهو 
الحافظ أبو سعيد العلائي > ثم ذکر أن شیا آحر من شيوخه ترز عن. ذلك 
وعقب بقوله : ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن ٤إ‏ أنه ٠‏ 
قد يقال : « لعله ما أصفح أسماء الإجازة » حت يعلم هل فيها حمل أ لا | 
فقد تقدم أن الإجازة تصح ولو لم يتصفح الشيخ المميز أسماء الجماعة المسقول 
لهم الإجازة » إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد نظر المسغول 
a e‏ : 
وهذا يفيد أن اعتماده عل مشاهداته کان اعتمادًا واعيا متدبرا » حیٹ قارن 
عمل شيخيه ورجح عمل الأحفظ والأعلم والأتقن منهما في تقديره › وهو 
العلائي › ڈ ئم دفع الاحتمال الممكن روه عليه وهو عدم تصفح الأسماء المطلوب. 
لإجازتها حت يعلم ذكر الحمل فيهم أم لاء > معتمدًا صا عل ما شاهد عليه غالب ) 
أهل الحديث » من نظرهم إلى أسماء اللطلوب إجازتهم لهم . 
ومن الزيادات ما لم يعزها في الألفية لمصدرها » لا تصريكا رل تلنیځا ‏ 
مشل قوله في مبحث « تاريخ م الرواة والوفيات ۲ E‏ 
قلت حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى | 
هذان » مع : حَمننٍ وابن نوفل كل إل وصف « حكيم » فاجمل . 
ققد ذكر قبل هذين اليتين اثين من الصحابة عاث 1۰ Rae‏ ) 


(ا) هح انیٹ + للعراقي ج۲ | ۰۷ ۷١‏ . 
) (۲) « الألفية ۲ / ۲۲٠۹‏ . | 
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الجاهلية ونصفها في الإسلام » وهما : حسان بن ثابت » وحكيم بن حزام 
وقد اقتصر عليهما ابن الصلاح في مقدمته » فأضاف العراقي في البيتين 
المذ كورين > أخرين هم : حويطب بن عبد العزى > وسعيد بن يربوع 
وحمان بن عوف » ومخرمة بن نوفل . 

لكننا لم نجد في النظم › كما مر بك › تصریځا › ولا تلمیځا » بمصدره في 
ذكرهم » ويكن تعليل ذلك بقصد الاختصار في النظم › بدليل أنه في شرحه 
لهذين البيتين بين المصادر التي اعتمد عليها في ذ كر هؤلاء الأربعة » كالواقدي 
صاحب كتاب « المغازي » وغيره » والإمام البخاري صاحب « التواريخ الثلاثة ) 
ا لجامعة لرجال الحديث وهي « الكبير ٠‏ و « الأوسط » و « الصغير ) » وخليفة بن 
خياط » وأبي الحسين بن قانع المتوفي سنة ٠١١‏ ه وهو ملف ١‏ معجم الصحابة ) 
وكتاب « الوفيات » » وأبن حبان » مؤلف كتاتي « الثقات » و « الضعفاء 
واجروحين » وغير ذلك › وابن عبد البر صاحب « الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب » والدارقطني في كتابه ١‏ الإحوة والأحوات » » وأبو زكريا بن 
مندة » في « جزء له لطيف جمع فيه من عاش ٠۲١‏ سنة من الصحابة » 


أوائل المؤلفات فيها“ . 
المتقدمين على ابن الصلاح > وتعتبر مؤلفاتهم المشار إليها عمدة من جاء بعدهم 


٣ج وه فقح المغيث » للسخاوي‎ ۳ 4۲ ۰ ٠١٤ / ٤ج للعراقي‎ ٠ فتح المغيث‎ « )١( 
. TAT - YA | 
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والأخوات الدارقطني" “وكجزء أبن مندة فيمن ۶اش ٠‏ سنة من 
الصحابة . 

ا اد ا را که ر ا لاني لأف 
ولا في شرحها مع تيسر ذلك له . ) ) 
مثال ذلك : أنه نظم في الألفية نما ذكره ابن الصلاح في أصح الأسانيد : 
الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ثم ضاف 
ا eT‏ :قلت : عنه 


e eT‏ الخ 
لكنه لم بشر في الألفية ولا في شرحه لها إلل مصدره في إضانة الإمام أحمد 
إلى هذا الإسناد ۲" بينما ذكر الحافظ 2 ا أن القائل بذلك 
هو شيخ العراقي » الصلاح العلائي وغیره 1 
وإذا كان العراقي قد نټه نه عل انه ترك في الألفية نسبة بعض ا ا 
قائلیها للاختصار“ فإنه كان عليه تلافي ذلك في الشرح › بدسبة مثل هذا 
القول لصدره كما فعل في غيره » خاصة وأن | مصادره و 
ا شيو خحه کما نمدم ( ولذا فإنه في نظري مۇاخحذ بذلاك . 


() ا و الفاضل الد كتور اا ا 

)۲( انظر « الألفية ۲ / ٠1۹‏ و مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح » / ۲١‏ . 

٠ )۴(‏ فح المغيث » للعراقي ج۱ / ۱۲ ۲ ٠١‏ . 0 
١ )٤(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج١‏ / ۲۳ و ١‏ البحر الذي زخر » للسيوطي / ١١‏ ب ٠.‏ 
(ه) ٠‏ ضح المغيث ٠‏ للعراقي ج١‏ / ۸ 


ry 


- 


1۹۹ NESE 
غير أن تتبعي لإضافاته التي اعتمد فيها على غيره عمومًا » أظهر أن تركه‎ 
الكلي لبيان مصادره نادر » والغالب أنه يبينها بأحد الطرق المحقدم بيانها » وإذا‎ 
كنا نعتبر تلك الطرق حاليا قاصرة وغير دقيقة » لأنه ليس في أي منها تحديد‎ 
موضع الأقوال في مصادرها با-جزء والصفحة كما تفعل حاليًا » إلا أن العرف‎ 
العلمي في عصر العراقي کان يعتبر ما جری عليه هو کافيا » وبالتالي لا يتوجه‎ 

إليه نقد في عدم تحديد الجزء والصفحة » بناء على عرفنا الحالي . 

النتيجة : 

وعل ضوء ما قدمته عن مصادر العراقي في الألفية من خلال تتبعي العام لها 
يكن تقرير الأني : 

. » مقدمة ابن الصلاح‎ ١ أن المصدر الأساسي في الألفية هو‎ ١ 

۲ أن الصدر التالي لمقدمة ابن الصلاح هو المؤلفات في علوم السنة 
ومصطلحها » متنا وسندًا »> سواء كانت للمتقدمين على ابن الصلاح › أو 
للمتأحرين عليه تى شيوخ العراقي . 

فمن أهم مؤلفات المتقدمين التي اعتمد عليها غير ما قدمت أمثلته : 


» « الكفاية في معرفة أصول الرواية ۲ وتقدم التعريف به في الباب الأول : 
» و « تاريخ بغداد » وكلاهما للخطيب البغدادي عائل أهل الفن بعده 
والمتوفى سنة ٤1۳‏ ه . 
)١(‏ اأنظر « فتح المغيث » للعراقي ج١‏ / 17 » ٦ › 4) / ٣جو ۷١‏ وكتاب ٠‏ الكفاية ١‏ نفسه / ٤)11‏ » 


۹ 
١ )۲(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج۲ / ۲٤١» ۲٤۲‏ . 


o TERE TT 


٠‏ « وكتاب «الإلاع ل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ا لقاضي 
عياض المتوفيل سنة ٠٤٤‏ هھ . e‏ 
ه و « جزء لطيف في بيان الحديث الحقطع ۲ 2 تيف ألافظ أي بكر 
أحمد بن هارون البرديجي البرذعي المتوفی ٠٠٠‏ ه › وهذا 0 عل تادر 
الوجود الآن إن لم یکن ا 

» وكتاب ) الات اك لسغد َ 

ه و « ذيل الاستيعاب في معرفة الأصحاب )0 لأبي بكر بن فتحون . 

« و« تكملة الإكمال في معرفة الختلف a‏ و 
الرواة لأبي بكر بن نقطة البغدادي . E‏ 
وکتاب ( التصحيف » في بيان الأسماء والألفاظ الكل ال تشاب في ) 
صورة ا خط تأليف بو اخمداال کی المتوفی ۳۸۲ ه وهو من اول 


)١(‏ انظر ه الألفية » / ٠۹١١‏ و د فتح امغيث ٠‏ للعراقي ج۴ / 1۸ و « قطر الدرر » للسيوطي | ات 
وكتاب ١‏ الإلاع ۾ نفسه / ٠ ١‏ ۰ وه هع لافيت ۲ قلراقی ج۲۳ ۲ د وه للكت رةه لإتامي | 
۲ ب وه الماع » نفسه / ۰۷۹ ۸۳ . 

E N CEES VE ENE‏ ۰ وه فع انیٹ ۲ لساري 
ج/۱۰1 . 

٠٠ / ٣ للسخاوي ج‎ ١ انظر « فسح المغيث‎ )٠( 

. ۸۷ / ٤ج ضح الغيث » للعراقي‎ ١ )٤( 

(ه) ١‏ فح المغيث » للعراقي ج٤‏ / ٩۷‏ . 

. ۱۷۸ فهرس المصطلح بدار الكتب المصرية ص‎ )1( ٠ 

(م ظہیة |۲۱۰ ر فج لیت »ری جه | ۱۸ و وفع یلخاو ع1۲ 
1۷ وقد طبع الكتاب بتحقيق الأخ الد كتور / محمود اليرة سنة ٠۲‏ اھ 


« و « الذيل على تاريخ بغداد » تأليف الحافظ أبو سعد السمعاني“ . 

« و « المدحل إل معرفة السنن » تأليف الإمام البيهقي ° 

» وكتاب ١‏ الوهم والإيهام الواقعين في كتاب أحاديث الأحكام » › لعبد 
احق الأشبيلي“ » وهو تأليف الحافظ الناقد أبي الحسن علي بن محمد 
المعروف بابن القطان الفاسي المتوف سنة ٦۲۸‏ ه › وهو ما يزال إلى الآن 
غ -حسی علمي““. 

» وكتاب « اخحتلاف الحديث » لاإمام الشافعي“ . 


وکتاب } صحیح البخاري 5 میجح مسلم و 1 السنن الاربة لأي 
داود والترمذي والنسائي وأبن ماجه 0 و سنن الترمذي وحدھا و سان بي 


.١۷١ / ٣ وللسخاوي‎ ۷١ / ٤ج للعراقي‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ فتح المغيث » للعراقي جا / ۷١‏ . 

(۳) « فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج١‏ / ۸۸ . 

)٤(‏ ثم طبع الآن سنة ٤١۷‏ ٠ه‏ محققا باسم « بيان الوهم ... » مع أن تسمية المؤلف له في 
مقدمته ١‏ الرهم والإيهام ... ٠‏ . 

(ه) « فح المغيث » للعراقي ج۲ / ٠١‏ و د فتح المغيث » للسخاوي ج٠‏ / ٠١١‏ وقد حقق في رسالة 
علمية حصل بها على درجة الماجستير في السنة وعلومها » الأخ الد كتور إبراهيم الصبَيجي الأستاذ 
المشارك بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض . 

(1) انظر ه فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٣‏ / ١۸ › 1١‏ وه البخاري مح فتح الباري ١‏ / كتاب العلم ج١‏ / ۲٠۷‏ . 

١ )۷(‏ قح المغيث ۲ للعراقي ج٤‏ / ١١١‏ ره قح الباقي » للانصاری / ۲٠۲‏ . 

(۸) انظر « فتح المغيث » للعراقي ج١‏ / ٩۳‏ و د قطر الدرر في شرح ألفية العراقي في علم الأثر ٠‏ 
للسيوطي / ٠١‏ أ . 

١ )۹(‏ فتح المغيث » للعراقي ج | / ۳٣‏ »۳۷ . 


٠ 


SEE ) ¥۲‏ ودا 


داؤد وحدها“ ود ت يعقوب ابن شيبة » وهو من نوادر المسانيد" . 


0 ومن أهم مصادره من مؤلفات المتأحرين عن ابن الصلاح غير ما تقدمت ‏ 
امثلته : ۰ ) ) | 


» كتاب ١‏ التقريب والتيسير » العروف لاإمام يحي بن شرف النووي المتؤف . 
) سثة ٦۷٦1‏ هھ وهو مختصر لکتابه المعروف ب ) الإرشاد ( الذي اختصر فيه ' 
مقدمة أبن الصلاے ٠‏ مع بعض الإضافات العلمية" . ! 


وكتاب ١‏ شرح الرمذي » لأي الح محمد بن محمد العروف باين سيد 
الناس اليعمري › وهو a‏ يكمله المؤلف وقد أكمل عليه ارقي ک کي 
ا 2 
٭ وکتاب ١‏ تهذيب ا بيان ر ) 
الكتب الستة المشهورة ولواحقها » ومؤلفه الحافظ الناقد جمال الذين المزي . 
کی ا ا اکت ا 0 


. ٠١١ / نفسها كتاب العلم ج۲‎ ٠ السنن‎ ١ للعراقي ج٣ / ۱۷ › 1۸ و‎ ٠ فتح المغيث‎ « )١( 
وقد طبعت‎ ٩٩ / انظر « الألفية ۲ / ۱۷۷ و ۲۱۲ وه ضح المغیث » للعراقی ج۱ / ۷۹ و ج۳‎ )۲( 
تالا قطمة مه إن اند مر ين الطاب رهي اله غه بمحقيق:الأستاة كال ارت‎ 
¥ و «ألفية » العراقي‎ ١١ ٠٠ انظر « مقدمة التقريب مح شارسه تدريب الراوي » للسيوطي‎ )۴( 
۲ ووضع ایت ارق ۱۷/۱ ۲۲۰۲۹۰۲ وریب باش ددرت‎ ۷۱ 
0 VV ctY 
O CI 
4 : 0.۷ / للسخاوي جا‎ 
e 
) . فم طبع اآن محتقا وله احمد» وأرل طباته قد صسدرت بنحتیق الدکتر بگار عرد وساونه‎ )( 


وعدة كتب للحافظ أبو عبد الله الذهبي - معاصر العراقي - وهي : 

» کتاب « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . 

وكتاب « مشتبه اللسبة » فى بيان ما يشتبه وما يعصحف من الأسماء 
راتات والکن وألقاب الرواة ومن يرد ذکرهم في متول الحاديغ0) . 

« وكتاب « العبر في خبر من غبر »”“ . 

© ومن مؤلفات شيوخ العراقي : 

¥ کتاب ) جامع التحصيل لأحكام المراسيل 2 وهو من أجمع الؤلفات 
في بيان أحكام وأحوال الحديث المرسل وما يزال مخطوطا حت الآن بل إن 
نسخه الخطية نادرة . 

» وكتاب ١‏ الوشئ المعلم فيمن روىٰ عن أبيه عن جده عن النبي مره )© 
وهو أيصا من كتب علم. الرجال النادر الوجود حاليا وهذان الكتابان تأليف 
الحافظ اخجة صلاح الدين العلائي من شيوخ العراقي البارزین كما مر في 
التعريف به . 
)١(‏ انظر ١‏ فح المغيث » للعراقي ج۲ / ۳۷ وه فتح المغيث » للسخاوي جا / ۳٤۸ › ۳٤۷‏ . 
)۲( انظر ١‏ مقدمة تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٠‏ لابن حجر العسقلاني جا / ٠١‏ و هفتح المغيث » 

للعراقي ج٤‏ / ۸۷ . 
١ )۳(‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ١٤١‏ وسيأتي التعريف ١‏ بالعبر » عند ذكر تذييل العراقي عليه . 
)٤(‏ انظر « فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج١‏ / ۸١ › ۸١‏ و« فتح المغيث ‏ للسخاوي ج۱ / ١۱۷١‏ ۱۸۲ . 
(ه) ثم طبع بتحقيق الأستاذ / حمدي السلفي » وحقق أيضا في رسالة علمية بكلية الشريعة والقانون 
ياف الأرشر: 

() انظر ١‏ فتح المغيث ١‏ للعراقي ج٤‏ / ٠۸١‏ و د فتح المغيث 4 للسخاوي ج٣‏ / ۱۸١‏ . 


E E OEE ۳‏ الفقه 
الفقه ب لا الشافي لان مذهب المراقی ` 
فأهم ما اعتمد عليه من كتب أصول الفقه : كناب « الرسالة » ا 
۰ الشافعي”'“ و كتاب } البرهان ( لاامام أي المعالي الجويني المعروف بامام 

الحرمين"“ وكتاب ١‏ المښتصفى » لاإمام الغزالي*“ . ٤‏ 

0 وأهم ما اعتمد عليه من كنب الفقه غير ما تقدمت أنه : 
% کتاب و العدة ) لابن الصباغ0) 
٭ وکتاب ( فتح العزيز في شرح الوجيز » المعروف بالشرح الكبير al‏ 

الإمام أي القاسم الرافعي» وهو ابن الصباغ من أئمة ئمة الشافعية المتقدمين . 
 ,‏ اا کا جور ا کی د 
إليها yS‏ 

وغیرهم کا مر مثاله . 
بدل كل ما تدم عل جهد ارتي في ايحت » وجمع الدة علي 
)١( )‏ « فح المغيث ٠‏ للعراقي جا / ۷١‏ . 
١ )۲( ١‏ الألفية » و ٠‏ فتح المغيث » للعراقي ج۲ / ٠١‏ . 
د اید ۱۷ و د فح لیت ۲ اتی ج۲ | ٠١‏ وج۲ / ۹ وہ فح لات ۲ 
للسخاوي ج۱ / ۲۸٤‏ › ۲۸۵ . ا 


. ٠١ › 1۲ / فتح المغيث » للعراقي جا‎ ٠ )٤( 
: ۸٦ / و د فتح المغيث » للسخاوي ج۲‎ ۷١ / (ه) « فح المغيث » للعراقي ج۲‎ 


gt 3 
ا‎ 


لألفيته »> وعلىل سعة اطلاعه وعمق ثقافته وفهمه وإلامه بمسائل المصطلح 
وبمصادرها الباشرة وغير الباشرة » والخاصة بها والمشتركة مع غيرها 
واستخدامه لكل مصدر في موضعه » وقد رجعت لعدة مصادر ما اعتمد عليه 
فوجدتٌ بها فعا ما ذكره » أو شار إليه'“وهذا يدل عليل أمانته العلمية وعلى 
دقته بالتزام بيان مصادره غالبا » وعدم التخلي عن ذلك إلا لعذر يراه مسوعًا 
لذلك » وهذا لا يخلو منه باحث في القديم والحديث : 

و - منهج العراقي في الألفية وآراؤه : تحليل ومقارنة ونقد : 

بعد أن أعد العراقي المواد العلمية التي أراد إيداعها في ألفيته كما أوضحنا 
قام بصیاغتها وترتیبها شکلا ومضموتًا عل منهج حاص » وعبر من خلاله عن 
تصوره العام لعلم المصطلح » وعن آرائه في عامة مسائله وقضاياه » وإليك بيان 
ذلك 

أو : التزام نظم مصطلح علوم السنة في ألف بيت وأوليته في ذلك : 
تقدم أن العراقي أطلق على منظومته هذه اسم « الألفية » الذي اشتهرت به 
نسبة إلى عدد أبياتها وهو ألف بيت » وتقدم أنه في مقدمة شرحه لها قال : 
« نظمت وره الها ولبيان » اصطلاحهم ألفتها » فأشار بقوله « ألفتها ) 
الأول إل أنه جعل عدد أبياتها ألما » وبالثانية إل تصنيفها وتنسيق مادتها 
العلمية . 


(۱) راجع إحالاتي السابقة بالهوامش عل ٠‏ معرفة علوم الحديث ١‏ للحاكم وعلى « صحيح البخاري » 
و« سان أي داؤد » و ١‏ الكفاية » للخطيب و ٠‏ الإلاع ٠‏ للقاضي عياض و ٠‏ التقريب والتيسير » 
للنووي . 

(۲) النكت الوفية للبقاعي / ٣‏ . 


ا( 


ر @ 
? 


Ee V1 


وعندما نرجع إلى واقع الألفية في عامة نسخها وأوٹقها'نجدها لا تزید عل ۳ 
ألف بيت » غير ثلالة أبيات فقط وهي زيادة يسيرة لا تنافي اعتبارها ألفية . 
وبذلك يکون العراقي قدا التزم باستیفاء بیان علوم ا 
e‏ 
بحدتٌ في النظومات التي فت قبل العراقي » as‏ 
e‏ السنة في ألف بيت » وبذلك يکون هو اول من فتح هذا . 
الباب » وتعد ألفيته أول ألفية عرفت في المصطلح » وكل ما عرف من ٠‏ 
المنظومات قبلها » إما أقل أو أكثر من الف بيت بكثير » وقد اخترت من ذلك ٠‏ 
) ا د > حت تظهر قيمتها العلمية ' 
وجهده فيها . ب mT‏ 
وتعرف تلك المنظومة بكتاب « أنواع علوم الحديث » ومؤلفها قاضي القضاة ‏ 
محمد بن خليل بن الخوبي التوف سنة 1٩۳‏ ه وقد كان ممتيا بالتليف ِ 
بالنظم “وهو تلميذ لابن الصلاح حيث ثلقّبه في تلك النظومة 
١‏ شيخنا » وهي ما تزال مخطوطة حت الان . | 


وقد صرح في تايها رات متها سنة 11 ه ويلك تكن من آر 


ہے سے 


)١(‏ انظر الخ الخطية والطبوعة السابق التعريف بها , ا 
)١(‏ اتظر د كشف الظفون ٠١١ / ٠‏ و ٠‏ عة الطار في قضاة الأصار ٠‏ لابن القن / مخطوط 
بدار الكتب المصرية برقم ( ۱۸۳۹ ) تاریخ طلعت / ۲۹ ب . 
(۲) وقد وقفت منها عل نسخة وخيدة بدار الكتب الصرية برقم ( ۷١١‏ ) مجاميع طلمت » وهي . ) 
ناقصة من أولها ولذا عدها المفهرسون مجهولة المؤلف › ولكني وقفت على صورة ميكروفيلمية . 
کید ا ورا و هری ا CE‏ 


مؤلفاته وأنضجها » لقرب هذا التاريخ من تاريخ وفاته المتقدم ذكره 
وباطلاعي عليها ومقارنتها تفصيايا بألفية العراقي » تبين لي أنهما يلتقيان في 
بعض النواحي الشكلية والموضوعية » ويختلفان في نواحي أخرى تثبت 
شخصية العراقي وجهده العلميين . فمن نواحي الالتقاء أن كلا الكتابين منظوم 
لا منثور » لكنهما يختلفان في عدد الأبيات › حيث التزم العراقي بعدد محدد 
هو ألف بيت كما مر » بينما لم يلتزم الخويي بذلك » فبلغ عدد أبيات منظومته 
٠٠٠١ (‏ ) بيت تقريتا » بزيادة تعادل نصف الألفية › واتفقا أيصًا في أن 
العراقي اعتمد في ألفيته أساسًا على مقدمة ابن الصلاح كما مر وهكذا فعل 
ا لخويي في منظومته وصرح بذلك في مقدمتها حيث قال : 

و فإن أنواع علوم الل خر مها بعلمه الرء غُيِي 
وخحير ما صف فيها واشتهر كتاب شيخنا الإمام المعتبر 
وهو الذي بابن الصلاح يعرف فليس فيهامثله مصئثف 
وقد نظمت لبه مختصرا لا مسهب اللفظ ولا مقتصرًا » ^ 
لكنهما اختلفا في الاخحتصار لكتاب ابن الصلاح بحسب ما ظهر لكل منهما 
وبالتالي احتلف مضمون الكتابين وتبوييبهما » كما سنوضحه في بقية عناصر 
منهج العراقي الاتية » وآرائه . 

ثانا : اصطلاح العراقي في الألفية : 

لا كان من منهج العراقي الالترام باستيفاء علوم السنة في عدد معين من 
الأبيات وهو ألف بيت تقريتا كما مر › فإنه وضع اصطلاحات خاصة 


)9( انظر نسخة دار الكتب السابق ذكرها / ٤١‏ با . 


e ۷۰۸‏ فا چ 
MARI :‏ 
كقال» أرأطلقت فظو الشي ما a‏ 
وإن يكن لاثنين نحو « التزما ٠‏ فمسلم مع البخاري همام ٠‏ 
: ثم قال في شرحه : هذا بيان » ما اصطلحت عليه فيها لاإختصار » أي إذا . 
i Ea A RES A‏ ) 


E‏ ا 
Ea aE‏ کقول : 
o I e e )‏ 
أو أطلتق لفظ « الشيخ» کقوله 

E ENTE TOS )‏ فالشیخ فیما بعد قد حققه ٩٥‏ 


ا ا : ابن الصلاح ايسا .. 
وأما إذا كان القعل أو الضمير المد كورآن لائين .+ كقرلة 0 


« واقطع بصحة لا قد أسندا Ca OE‏ 


. ٠١۹۹ / ٠ الألفية‎ ١ )١( 

٠ )١( )‏ الألفية مع فح الغيث ١‏ اللمراقي ج۱ | ٠.۴۸‏ 

a e ee 

٠ )4(‏ الألفية ٠‏ / التتييهات اللسقة ميحث ١‏ املوب / ۱۸٤‏ . 
١ )٥(‏ الألفية » / حكم الصحيحين والتعليق / ..1۷١‏ 


e‏ ور 


فالمراد بالائنين البخاري ومسل 

وقد وجدت العراقي التزم فعلا هذا الاصطلاح في عموم الألفية »> وساعده 
ذلك على تقليل حجمها » مع استيعاب المعلومات المطلوبة . 

وبقارنة هذا بعمل الخوبي في منظومته » نجد أنه لم يضع لنفسه اصطلاعا 
فيها » ولعل ذلك لعدم التزامه بعدد معين من الأبيات » كما اترم العراقي » غير 
أني وجدته في خلال المنظومة يعبر عن ابن الصلاح تارة ب « الشيخ )“ كما 
في اصطلاح العراقي » وتارة ب « شيخنا »7 ““لأنه من تلاميذ ابن الصلاح كما 
ذكرت من قبل » لكنه لم ينه عل ذلك كما فعل العراقي » وهذا مخالف 
لقواعد التأليف التي تقضي بأن يبين المؤلف اصطلاحه الخاص في كتابه حت 
لا یشکل على من یطلع عليه غیره . 

دفع نقد اصطلاح العراقي في الألفية : 

وقد انتقد الحافظ ابن حجر اصطلاح شيخه العراقي في الألفية بأنه قد يلتبس 
لفظ « الفعل » المذ كور لواحد والمقصود به ابن الصلاح › بلفظ ١‏ الفعل » 
لمسند لاثنين » والمقصود به البخاري ومسلم » وذلك في حالة وقوع الفعل في 
٠ )١(‏ الألفية » / مراتب الصحيح / ۱١١‏ . 
(۲) انظر ١‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج١‏ / ٩‏ . 


(۳) انظر « المنظومة » / 1 أ . 
)٤(‏ انظر ه المنظومة » / ٠‏ ب و ۸أ ب)١٠١٠ب.‏ 


3te ST‏ ب چ 
فة اليت » وإشباع فتحة احرف الأحير» فود أ الإطلاق » مل قول في 
مبحث ٠‏ النقطع والعضل ¢ : 

o وقيل مالم يتصل وقالا بأنه الأقرب لا اتال‎ ١ 

وقوله في م اختلاف ألفاظ الشيوخ : | 

i E E N SS )‏ 0 
فامراد E SN‏ ولكن وجو أف ٠‏ 
الإطلاق فيهما المتولدة عن اشباع فتح اللام كما ترى » توهم التئنية التي يراد 
بها البخاري ومسلم » بناء على الاصطلاح المتقدم » بل إن بعض شيوخنا ذكر 
أن قول العراقي في البيت الأول : « وقالا ٠‏ أراد به ابن الصلاح والنووي "مع . 
أن ذلك يخالف ER A‏ ن 
أن المراد ابن الصلاح فقط ( وان الألف لاإطلاق“ . 

وقد أجاب ابن قطلوبغا الحنفي عن العراقي في هذا و ا 
الإطلاق رأف التثنية برسم الكتابة” » وأقره السخاوي على ذلك . 

لكني ار أن هذا جواب رر شرك ٤‏ لان مبني عليل القول بأن 4 
المتولد عن إشباع نطق ولا بُكتب »› وهذا معارض بقولٍ آخر : 


ا 


)١(‏ انظر « الألفية ٠‏ / ۱۷۷ . ؛ 

١ )۲(‏ الألفية ۾ / ۲٠۷‏ . 
9 الهج لدبت في عار الديت٠‏ قم مصطاع اديت انيع محمد الساعي ١٠آ‏ 
٠ )٤(‏ فح المغيث » للمراقي + | / ۷١‏ › و ٠‏ فح الميث » للسخاوي ج١‏ | 8٠‏ . 

(ه) انظر ١‏ حاشية ابن قطلوبغا عل شرح العراقي » للألفية / ٠‏ ب ( مخطوطة ) . 

(0) « فتح المغيث » للسخاوي جا / ٤١ء ٠١‏ . 


۷11 NSE رواو‎ ٠ ااا‎ 

يكتب في الشعر » كما هو الحال في الألفية » وقد أنيع ذلك فعلا في طبعاتها 
المتداولة' » وأشار العراقي بنفسه إل إثباتها" . 

وهناك جواب آخر أشار إليه البقاعي : وهو أنه يكن معرفة كون المراد بمثل 
هذا » ابن الصلاح »› أو البخاري ومسلم › بواسطة القرائن الحيطة بلفظ 
الفعل“ولكن يعارض هذا أيصًا أن القرائن قد لا تكون كافية كما في الحخالين 
السابق ذكرهما » إلا أنه يمكنني دفع ذلك من واقع بحثي للألفية »> حيث 
وجدت أن ما هو بصورة الغالين السابقين نادر الوقوع فيها » والغالب جار على 
الاصطلاح بدون لبس فيعطى الحكم للغالب . 

وهناك انتقاد آخر وجهه البقاعي للعراقي في تثيله المتقدم لاصطلاحه المرموز 
به للبخاري ومسلم بقوله : « نحو التزما » فقال : « إن قوله « التزما » مشكل › 
حيث يحتمل أن يكون المراد باللتزم ابن الصلاح » والألف للإطلاق لإمكان 
أن يكون اترم شيعا في بعض مؤلفاته » وفي نفس الوقت لا توجد قرينة تعين 
أن المراد الشيخين ب . 

وقد أجاب ابن قطلوبًا ايسا عن هذا بجواب أرتضيه ؛ لاعتماده على واقع 
الألفية » وخحلاصته » مع الإيضاح من جانبي : أن لفظ « التزما » الذي رأى 
البقاعي فيه الإشكال واللبس › لم يستعمله العراقي في الألفية مطلمًا » ولكنه 
ذكره في المقدمة على أنه مثال مفترض للأفعال التي تقع في الألفية مسندة 


. ۸ / ٣جو‎ ۷۰ / وه فح المغيث » للعراقي ج۱‎ ۲١۷ › ۱۷۷ / ٠ الألفية‎  )١( 
. ٥۹ / فتح المغيث » للعراقي ج۳‎ ١ )۲( 

(۳) « النكت الوفية » / ۸ أ . 

. النكت الوفية » للبقاعي / ۸ أ‎ « )٤( 


e SEES 1 IY 


لمل » ولهذا قال « نحو الترما ٠‏ ولم بقل « كالتزما ٠‏ بينما ذكر الفعل الراقع 
في الألفية فعا وهو المذ كور للوأحد بدون تقديم كلمة « نحو» . حيث قال : 


کقال ۲ ویؤ و كد هذا yT‏ 


آخر من واقع الألفية كما مر ذکره . 
وبذلك يندع هذا E‏ العراقي كما اندفع سابقه اعمادا ) 
على الواقع وهو یر دیل . وبالله التوفيق 
الا الشسم رحو لأولع الست ويب اهاي للب 
أهمية التقسيم والترتيب : e‏ 
) مع أن العراقي اعتمد في ألفيته أساشا علي كتاب ابن الصلاح كما ينت آنل 
إلا أنه أدخل تعديلات كلية وجزئية على منهج ابن الصلاح › > في التقسيم العام 
الأنواع علوم السنة » وفي ترتيب مباحشها التفصيلية › > وذلك بعکس ما فعل ٠‏ 
الحوبي في منظومته » حيث تبي لي من بحثها ومقارنتها » أنه جر على ٠.‏ 
تفسيم وترتیب شيخه ابن الصلاح » دون تغییر بُذگر » وبهذا تيز منهج 
العراقي ذ في الألفية عمومًا عن م منهج الخوبي في المنظومة » كما تميز عن منهج ٠‏ 
المۇلفات الأخرى التي تناولت مصطلح علوم السنة في ضوء کتاب ابن 
الصلاح كما سنشير إليه . 
© وترجح أهمية تغديلات المراقي النهجية عموما إلى أمرن : 2 
أولهما : أن التقسيم والفرتیب الذي انتهجه ابن الصلاح في كتابه » قد ٠‏ 


(0 راتا لري من دی نی رکه لسري یرای :۰ اسر 


اااي : اا وب ا ۳ 
انتقده العلماء من بعده حتىل عصر العراقي”. ولهذا كان على العراقي 
الاهتمام بتخليص ألفيته ما انتقد به أصلها وهو كتاب ابن الصلاح › وذلك 
بأن يعد النظر في تقسيمه › وترتيبه » ويدخل عل ذلك من خلال منهجه في 
الألفية من التعديل والتغيير ما يراه مناسيًا . 
وثانيهما : أن تعديلات العراقي تمشل فهمه الخاص لمصطلح علوم السنة 
وتصوره لا ينبغي أن تكون عليه أنواعها »> سواء من جهة التقسيم الموضوعي 
العام » أو من جهة الترتيب التفصيلي بين مباحثها » وعلاقة بعضها ببعض 
o‏ 

جمع العراقي لما فرقه ابن الصلاح من الأنواع وترتيبها : 
جر ابن الصلاح في كتابه على تقسيم أنواع علوم السنة إلى ٠٠‏ نوعًا كما 
قدمت ذ كره في الباب الأول » وجعل کل نوع قائما بذاته » مع ترقيمه عدديا 
كالنوع الأول والثاني والثالث وهكذا » فجمع العراقي في ألفيته بين عدد من 
هذه الأنواع في مبحث واحد بعنوان شامل » وذلك إما عل سبيل الدمج 
بحيث يعتبر الجموع نوعًا واحدًا » أو عل سبيل الربط فقط بين الأنواع في 
إطار جامع » يبين علاقتها ببعضها البعض » مع اعتبار كل نوع من الجموع 
قائما بذاته » وذلك هو الأكثر » وقد يغير ترتيب ابن الصلاح أو يوافقه . 
اما الدمج ففعله بين نوعين فقط › وبيان ذلك : 

(۱) انظر « اختصار علوم الحديث ٠‏ لابن كثير / ۲١‏ و ٠‏ النكت الوفية » للبقاعي / ٩‏ ب وه فتح 


أن ابن الصلاح ذكر النوع ال و 
أن مراده به بيان أسماء ذوي الكنى › وأن المصَنّفَ فيه بيب كتابه على الكنى »ثم 
يبين أسماء أصحابها" .. 
ثم ذكر عقبه النوع ٠‏ ا » بعنوان ١‏ معرفة كني المعروفين اا دون 
الكنى » وذكر أن هذا النوؤع » من وجه ضد النوع الذي قبله ؛ لأنه ييب على ٠‏ 
الأسماء ثم بين کناها » عكس ما قبله » ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل ‏ 
قسمما من أقسام ما قبله » من حيث كونه قسمًا من أقسام أصحاب الكت 
Ne aN‏ 
النوعين نوا واحدًا بعنوان و الأسماء والكنل ١‏ . 
ثم قال في شرح الألفية ق ف 
عشرة أقسام من وجه » وإلل تسعة أقسام من وجه آخر . ولكنه فرق ذلك في 
نوعين » وجمعتهما في نوع واحد » ثم ذكر وجهة نظر ابن الصلاح السبابقة . 
في تفريقهما وجمعهما » وعفٌب علبها بوجهة نظره هو في جمع النوع الأخير ِ 
مع ما قبله فقال : « وإنماا جمعته مع النوع الذي قبله » لأن الذين صتفوا في 
١‏ الكنى » جمعوا النوعين معا » من عرف بالكنية » ومن عرف بالاسه؟ 
فأوضح بذلك أنه لم يراع التقسيم العقلي الذي أشار إليه ابن الضلاح فقط 
ا es‏ 


. V4 المرجع ا‎ )۲( 
٠. ۲۲١ / ۲ الألفية‎ ١ )۳( 
. ۸٠ / ٤ج للعراقي‎ ٠ فح المغيث‎ ١ )٤( 


اجك : 15 ووو 0 


في هذا النوع من علم الرجال » وقد أشار السيوطي إلى أن ابن جماعة في 
كتابه ١‏ المنهل الرُويّ » الذي احتصر فيه كتاب ابن الصلاح » قد سبق العراقي 
إلى جعل هذين النوعين نوعًا واحدًا ذا أقسام عشرة“ لكن تعليله السابق 
للجمع بينهما » يدل على أنه تبع ابن جماعة بناء على دليل ونظر › لا مجرد 
تقليد » وهذا ما جعل السيوطي نفسه يتابعه في ألفيته على جميع النوعين في 
نوع واحد بنفس العنوان؟ . 

وأما ما جمعه من الأنواع بقصد الربط » فبيانه : 

أن ابن الصلاح ذ كر نوع « الحديث المنقطع » وأتبعه بنوع « الحديث المعضل » 
وذكر في بدايته أنه يعد لقا لنوع حاص من المنقطع » فكل معضل منقطع 
ولا عكس» ومع هذا أبقاهما متفرقين غير واحد من شيوخ العراقي وأقرانه 


٤ : 
ف‎ 


أما العراقي فجمع في ألفيته النوعين معا في مبحث واحد بنفس ترتيبهما عند 
ابن الصلاح وعنونه ب « المنقطع والمعضل . 
وقد تبعه على هذا السيوطي في ألفيته > مع ضم نوع الموصول أيصًا إليهما 


. ٤٥٦ / ٠ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ ١ )١( 

(۲) انظر « ألفية السيوطي مع شرح الترمسي ۲ / ۲٣٣ › ۳۳٤‏ » ۳۳۸ . 

١ )۳(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ) / ۷١‏ - ۸۰ . 

(+) انظر « التقریب للنووي » بهامش « التدریب ٩‏ / ۱۲۲ › 1۲۹ و ١‏ اختصار علوم الحديث ٠‏ لابن 
کثیر / ٥۰‏ ) ١ه‏ و ١‏ محاسن الاصطلاح » بيني بهامش ١‏ مقدمة ابن الصلاح ۲ / ٠١١ - ٤٤‏ 
وه المقنع ٠‏ لابن القن / ١١ / ۳١‏ . 


(ه) « الألفية ٠‏ / ۱۷۷ . 


e TI Efe ۷11٦ 
) , وهو مذ کور قبلهما مباشرة عند ابن الصلاے‎ 

ووكر اين العا با انوع « معرفة رواية آباء عن الأباء » ثم يمه بو نوع 
) معرفة رواية الأبتاء عن الاباء ٤ O‏ وعلیل هذا جری غير وأحد' بعد ابن 
الصلاح حت عصر العراقي"» أما لعراقي فجتعهما تحت عدوان « رواية ال الآباء ‏ 
عن الأبناء وعكسه ۲“ “رفي هذا مقارنة بينهما » وتنبيه إل علاقة تة التقابل ينها 
وقد تبعه ۾ السيوطي عل هذا في ألفيته(“ . 

وأما جمعه مع تغبير ترتيب ابن الصلاح » فبيانه : أن ابن الصلاح ذكر نوع 


١‏ معرفة المشهور من الحديث » وأتبعه بنوع يتضمن « معرفة والعريز من 
الحدیث »“ وتبعه عل هذا کٹیرون حت عصر العراقي 0 3 
2 العراقي فقد جمع الأنواع الثلاثة في مبحث واحد بعنوان ا 
والعزيز والمشهور ورتبهم في الكلام عليهم عل نسق العنوان » وهو ترتیب 


5 اا ار ی د ا ی 1 

(۲) « مقدمة ابن الصلاح ) / ۳٤۷ › ۳٤٤‏ . 

(۳) انظر التقريب للتروي مع التدريب / 4< Tr‏ واختصار علوم الحديث لاہن کیر | 14۹ 
۲ و د المقنع ۲ لابن اللقن / ٠١١ » ۱۳٣‏ . : 

ر د الألفيةه / ٠ , ۲١۸‏ 

N SAL 

. ۲۹۸ >» ۲۹۳ / ۲ مقدمة ابن الصلاح‎ « )٩( 

(۷) انظ ه قريب ووي مع ادرب » / ۰۳۹۸ ۲۷۵ و د اختصار علوم اديت ٠‏ لانن کیز | 
۱۹٩ ,۰‏ و ٩‏ محاسن الاصطلاح ااا ی ا 5 

و القع » لابن اللقن / ۳ 0۰ 

. ۲۱۳ / » انظر ه الألفية‎ A( 


‘YY 
9 


اااي ۰ زو د ا 1۷ 
تصاعدي بالنسبة لعدد رواة كل منهم »› وهذا مما يساعد في ضبط مفهومهم 
وتوضيحه » بخلاف ترتيب ابن الصلاح الذي لم يراع فيه ذلك ولهذا قارن 
السخاوي بين الترتيبين » فذ كر أن هذه الأنواع الثلاثة رتبت في ألفية العراقي 
بالترقي » مع أن ابن الصلاح قدم آخرها وهو المشهور » في نوع مستقل › ثم 
أردفه بالغريب والعزيز في نوع آخر » وأتبع السخاوي ذلك بانتقاد ما فعله ابن 
الصلاح والعراقي » فذ كر أنه كان الانسب تقديم العزيز والمشهور إلى الأنواع 
السابقة » يعني نوع الصحيح وما بعده »> وضم « الغريب ٠‏ إل نوع « الأفراد ي“ 
وهو أيصًا متقدم على الموضع المذكور فيه الأنواع الثلاثة بعدة أنواع"» لكن 
السيوطي أقر جمع العراقي وترتيبه حيث تبعه في ألفيته” . 

كذلك ذكر ابن الصلاح نوع ١‏ معرفة المزيد في متصل الأسانيد » ثم أتبعه 
بنوع « معرفة المراسيل الحخفي إرسالها » ثم بين علاقته بالنوع السابق فذ كر أن 
هذا النوع » منه ما کان الحکم بإرساله محالا عل مجیغه من وجه آخر بزیادة 
شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال » وهذا يمكن الاعتراض 
به على المزيد في مقصل الأسانيد وبالعكر ^“ . 

ومن ذلك ترىٰ أن بحث النوعين معا في إطار واحد أولى » بحكم هذا 
الجانب المشترك بينهما » ومع ذلك مش على فصلهما كثيرون بعد ابن 


. ۲۷ / فتح المغيث » للسخاوي ج۳‎ ١ انظر‎ )١( 

. ۱۸١ / » الألفية‎ ١ )١( 

(۳) « ألفية السيوطي مع شرح الترمسي » / ۸٤‏ وما بعدها . 
() انظر ه مقدمة ابن الصلاح ٩‏ ۲۸۹ ۰ ۲۹۱ . 


EAE Ebe ) 1۸ 


الصلاح حتیٰل عصر العراقي ٠‏ أما العراقي فجمع النوعين في e‏ واحد 


بعنوان ١‏ حفي الإرسال والمزيد في معصل الأسانيد ۲ ورتب الكلام عليهما 
حسب ترتيب العنوان » وبذلك عكس ترتيب ابن الصلاح لهما» ٿم بون في. 
شرحه للألفية أنه نظرًا لاشتباه أحد أنواع « خفي الإرسال » ب « امريد في 
متصل الأسانيد » كما قرر أبن الصلاح فيما تقدم › e‏ 
خفي الإرسال » وإن كان ابن الصلاح جعلهما نوعين » ومن قبله 
. حيث أفردهما التصنیف” . E‏ 
وبذلك تریٰ أن العراقي تهج ما رآه هو لائقا » وأنه استقل في 
تقدمه » كالنطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي › أو من عاصره كيعض ٠‏ 
شیوخه وأقرانه الذين ُشرنا لإقرارهم تقسيم ابن الصلاح وترتيبه › ثم إنه قد 
تبعه في جمع وترتیب هڏين النوعين » السيوطي في ألفيته”“ وأقر السخاوي 
أيصًا وجهة نظره مع التنبيه عل أن جمعه بين هذين النوعين لا يفيد دمجهما 
کدمج نوعي ‹ الأسماء والكنى » المتقدم ذكره » فقال : هذان نوعان مهمان 
عظيمان » وهما متجاذبان » فلذلك قرن بينهما“ونحو هذا ذكر الترمسي 
5 کر اورف ا ۲ / ۰۲ ۳ و ١‏ محاسن الاصطلاح » للبلقينى مع ٠‏ 
مقدمة أبن الصلاح / ٤۱۷‏ ۔ ٠۲۱‏ و « اختصار علوم الحديث ٠‏ لابن كثير / ۱۷١‏ » ۱۷۷ 
و ١‏ المقنع » لابن للقن / ١١١ ١١١۲‏ . 


٠ )۲(‏ الألفية ۲۲٠ / ٠‏ . 
(۳) « فتح المغيث » للعراقي ج٤‏ / ۲١‏ . 
)٤(‏ انظر « ألفية السيوطي مع شرح الترمسي » / ۷۸ . 
(ه) ١‏ فتح المغيث » للسخاوي ج٣‏ /۹ . 
)١(‏ انطر ١‏ شرح الترمسي لألغية السيوطي » ۷۸ . 


۲ جمع العراقي لما فرّقه ابن الصلاح من المباحث التفصياية › وترتيبها : 
- اهتم العراقي أيصًا بالبناء الداخلي لمباحث أنواع علوم السنة الواردة في كتاب 
ابن الصلاح » حيث وجد من تلك المباحث ما وضعه ابن الصلاح في غير 
موضعه » ومنها ما فرقه عما يناسبه » فاعتنل في الألفية بتلافي ذلك حيث 
جمع كثيرا من التفرقات عند ابن الصلاح »› مع تغيير ترتيبه » أو موافقته 
حسبما ظهر له . 

فمن ذلك أن اين الصلاح في نوع « المؤتلف والختلف » من أسماء وألقاب 
الرواة » قشمه إلل قسمين : أولها عام » والثاني خحاص برواة الصحيحين 
والموطاً » لكنه ذكر ضمن الخاص بهم من سه ١‏ الشلمي )» وتبعه عليه 
غيره"“ مع أن أصحاب هذه النسبة غير مختصين بالصحيحين والموطأً » بل من 
القسم الأول وهو العام » وبالتالي يعتبر وضع ابن الصلاح لهم في النوع الثاني 
ا لخاص بالصحيحين والموطاً حطاً » وقد تنبه العراقي لذلك فصكح الوضع بنقل 
تلك النسبة من النوع الثاني وضمها إلى الأول فقال : 

© والسلمي افتح في الأنصار ومن پک لانة کال ى‎ ١ 
ثم قال في شرحه : « وهذه النسبة أدخلها ابن الصلاح في القسم الثاني‎ 
.“» فنقلتها هنا إل القسم الأول » لكونها لا تنعلق با في الصحيحين والموطا‎ 
. ٠٠١ / ٠ مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 


. ٠١۸ / المقنع » لابن القن‎ ١ )۲( 
. ۲۲١ / » الألفية‎ ٠ ( 


. ٩۳ / ٤ج فتح المغيث » للعراقي‎ « )٤( 


EGE 8 


وأقره عل ذلك السخاوي ایس“ : 


وا جح يه ن ارق ورټه على عير تر يب اين الصلاح.» أن أن 
الصلاح ور ي الا احا ن ى و ا الحديث وضبطه » بیان . ۰ 
اصطلاح الحدثين و في الرموز التي يستعملونها في الكتابة وغ 
E‏ . 


وفي التفريعة الثالفة عشرة من النوع التالي لذلك وهو « صفة رواية الحديث ٠‏ 
وشرط أدائه » ذكر اصطلاح الحدثين في حذف « قال » ونحوه › فيما بين 
رجال الإسناد كتابة » والنطق بها لفظا" وتبعه على هذا غيره“ أما العراقى ٠‏ 
فنقل التفريعة الثانية من موضعها المشار إليه في نوع « صفة روايةالحديث ٠»‏ 
وضمها إلى التفريعة السابقة في نوع ١‏ كتابة الحديث » »> وجعل التفريعتين ‏ 
مبحتًا واحدًا بعنوان ( الإشارة بالرمز وذلك جمع مفيد › وت ماسب . 
لن كلا النقطتين متعلقتين يبعضهما البعض » وصاتهما بنوع « كمابة الحديث ۲ 
قوی من صلتهما « صفة روايته » ولهذا أقر السخاوي صنيع اراي 
ذلزى . 


. ۲۲۷ ۰ ۲۲٢ / فح المغيث » للسخاوي ج۳‎ ١ )١( ٠ 
. ۲١۸ / ) انظر « مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 
) ) ٠. ۲۳٣١ / المرجع السابق‎ )۳( 
» ۸١ المقنع » لاين القن‎ ٠ و‎ ۱٤١ » ۱۳۸ » ۱۳۷ / انظر « اختصار علوم الحدیث » لابن کثیر‎ )٤( 
aS: ۹ 
. ۲٠٤ / (ه) الألفية‎ 
. ۱۸۹ / للسخاوي ج۲‎ ٠ فح المغيث‎ ١ )( ١ 


نقد العراقي في جمعه وترتيبه للمباحث التفصيلية : 

ومع إصابة العراقي في غالب ما جمعه ورتبه من المبا-حث التفصيلية التي 
فرقها ابن الصلاح كما رأينا > فإن هناك مباحث أرى أنه لم يوفق في جمعها 
وترتيبها » فمن ذلك أن ابن الصلاح ذكر في الفائدة الثانية من نوع 
١‏ الحديث الصحيح » رأيه في إمكان تصحيح ما لم ينص الأئمة المعتمدون 
عل صحته في مصنفاتهم المشهورة كالكتب الستة" » ثم ذكر في الفائدة 
من الصحيحين وغيرهما"“وتبعه على هذا غيره". 

أما العراقي فأحر الفائدة الأول عن موضعها ودم الثانية أيصّا » وضمهما ممًا 
فی مبحٹ واحد عنونه ب 9 مراتب الصحيح . 

وقد أقره على ذلك البقاعي“ لكننا حين نتأمل » نجد أن صلة مسألة إمكان 
التصحيح ببيان « مراتب الصحيح ) غير قوية » ودلالة العنوان عليها بعيدة وبالتالي 
نوع الصحيح »› عنونه العراقي بقوله « الصحيح الزائد على الصحيحين » وضجنه 
بيان مصادر الحديث الصحيح غير صحيحي البخاري ومسله". 
)١(‏ « مقدمة ابن الصلاح ۲٤١ › ۲٣۳ ٩‏ . 
(۲) المرجع السابق / 4)١ » 4١‏ . 
(۳) « محاسن الاصطلاح للبلقيني مع مقدمة ابن الصلاح ) / ٠١١ - ۹٩4 »› ۸٩‏ و دالقنع لابن القن 

¢ 4 > ۵> ۲ وما بعدها . 

١ )4(‏ الألفية ٠‏ ۱ 
(ه) « النكت الوفية » للبقاعي / ٠۲‏ أ . 
() انظر «ه الألفية ٠١۷١ / ٠‏ . 


SEIe Y1‏ اا چ 


) فمناسبة ذكر مسألة إمكان التصحيح لذلك أقوى » ودلالة العنوان عليها 
) ا و د ا ا 
الصحيح ) . ١‏ 

۳ فرق المراقي لا جمعه ابن الصلاح من للباحث الصياية وريا : 
كما جمع العراقي في الألفية بين ما فرقه اين الصلاح عل نحو ما رأينا u‏ 
يا فرق بین ب بعض المباحث التي رآه جمعها على غير الوجه المناسب » فمن | 
ذلك أن ابن الصلاح تناول في الفائدة الرابعة من نوع « الحدیث ا 0 
أربعة مسائل : 
٠‏ أولها : نيان أن البخازي ed‏ ني كتايهما كل الأحاديث ) 
الصحيحة ولم يلترما بذلك . 
وثانيها : بيان استدراك الحاکم I.‏ 
وثالٹها : بيان عدد أحاديث صحيح البخاري . 

ورابعها : بیان مصادر الحديث الصحيح غير صحيحي البخاري رسام 
وحکم ما أنفرد الحاكم وابن حبان بتصحیحه' . ) 
وبالتأمل يظهر لنا أن الغرابط الوضوعي بين هذه rT‏ الذکور ) 
غير مستقیم > ومع ذلك تاب ابن الصلاح عليه آخرون حت عصر العراقي 7 
اا ا ا ل سين بجسب 
٠‏ المضمون . ) 

() « مقدمة ابن الصلاح ۲ / ۲۲ ۲۸ . 

(۲) انظر « امقنع » لابن القن / من ٠١ - ١‏ . 


فالمسألتان الأول والثالثة وضعهما في مبحث بعنوان « أصح كتب الحديث 7 


والمسألتان الثانية والرابعة وضعهما في مبحث أيصًا بعنوان ١‏ الصحيح الزائد 
عليل الصحيحين » وهو أيصّا موافق لمضمونهما » وبذلك كان موفمًا في هذا 
التقسيم والترتيب وتلافي ما في كتاب ابن الصلاح من جمع المسائل بغير 
ترابط ولا ترتیب مناسب . 

ومن ذلك أيصًا : أن ابن الصلاح ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة وهو 
١‏ الإجازة للمجهول بامجهول » وقال في أولها : ويتشبث بذيلها الإجازة 
المعلَقة بالشرط › وهُا معا في مبحث واحد" » وتبعه على هذا آخرون 
من شيوخ العراقي وأقرانه“ . 

ما العراقي فإنه فصل في الألفية الإجازة المعلقة بالشرط › وجعلها نوعًا 
حامسا من أنواع الإجازة فقال : 

والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاؤها الذي أجازء) 

ثم قال في شرحه : « النوع الخامس : الإجازة المعلقة بالمشيعة » ولم بُفرد ابن 
الصلاح هذا بنوع » وأدخله في النوع الذي قبله » وقال : فيه جهالة وتعليق 


. ٠۷١ / ٠ د الألفية‎ ( 

. ۱۸١ - ۱۸١ / ۲ مقدمة أبن الصلاح‎ ١ )۲( 

(۳) انظر ه احتصار علوم الحديث » لابن كثير / ٠۲١‏ و ١‏ محاسن الاصطلاح للبلقيني مع مقدمة ابن 
الصلاح ٩‏ / ۲۹۸ - ۲۷۰ . 

. ٠۹٩ / ۲ الألفية‎ ١ )4( 


Ebe ) V4‏ ات چ 


برط ادت نوع ؛ لأن بعض الإجازات العلقة لا جهالة فيها » كما ٠‏ 
ستقف عليه هنا . e.‏ ۰ 
را ا ا 
وجهة نظره في ذلك » ورده لها » بناء على إحاطته بصور الإجازة المعلقة ' 
ن مان آله ہی اجون مرل ا مو ر م 
معه في وجود الجهالة . 
فرد العراقي هذا بان بعض الإجازات امعلتة لا جهالة فيها › واي ١‏ 
يسوغ إلحاقها بنوع الإجازة بامجهول كما فعل ابن الصلاح . 
٤٠‏ نويع العراقي بعض أنواع لم يفردها ابن الصلاح : ` 
) رغم أن ابن الصلاح قشم أنواع علوم السنة في كتابه إل ( ٠‏ ) نوا ققط ٠‏ 
> فإنه تبه في بدايته عل أن ذلك ليس آخر الممكن في التويع ؛ لأن أحوال ‏ 
وصفات رواة الحديث EEE‏ 
کان تفرد بالذ کر » وتعد نوعًا على حیاله . a‏ 
ولهذا فإن ممن تناولوا کتابه بالاختصار والتعليق » مَنْ أضافوا إلى الأنواع التي 
آفرذها راغا غر وذلك إما بالاستنباط من أحوال السند والمتن » وإما ٠‏ 
بفصل بعض المباحث من الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح » واعتبارها أنواعا . 
مستقلة » وقد وجدت العراقي في الألفية فعل ذلك في موضعين وعدهما م 
اة و ان من او عل ا > وإليك بيان ذلك : ) 


(1) « فتح المغيث » للعراقي ج۲[ ۷١.‏ . 
١ )۲(‏ مقدمة ابن الصلاح ١۷ / ٠‏ . 


اا : ا ON KITAN‏ 
البااي :اود جو ا ا ۷ 
agg‏ 


نوع الحديث اعلق : 

ذكر ابن الصلاح في الفائدة السادسة من نوع « الحديث الصحيح » تعريف 
الحديث المعلق وحكم الموجود منه في البخاري ومسل . 

وفي التفريعة الرابعة من نوع ١‏ الحديث المعضل » تناول أيصًا حكم معلقات 
الصحيحين وتعريف التعليق والتمثيل له" . 

فقدم العراقي هذه التفريعة وضمها إلى التفريعة التي قبلها في مبحث واحد 
ضمن مباحث الحديث الصحيح وعنونه بقوله : ١‏ حكم الصحيحين 
والتعليق ۲“ . 

أما الشيخ بدر الدين بن جماعة فصل المبحث عن نوع الصحيح › واعتبره 
نوعًا قائمًا بذاته » وعنونه ب « المعلق » وأخر وضعه » فجعله عقب ١‏ نوع 
الحديث الرسل » وبذلك كان عمل العراقي وسطا بين ابن الصلاح ومن تبعه 
كالإمام النووي » وبين أبن جماعة . 

وقد أشار السيوطي إلى ذلك فقال في شرح تقريب النووي : « فرق ابن 
الصلاح والمصدف أحكام امعلق » فذكر بعضه هنا » أي في نوع المرسل وهو 
حقيقته » وبعضه في نوع الصحيح › وهو حكمه » وأحسن من صنيعهما 
صنيع العراقي » حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح وأحسن من 
١ )١(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقيبد والإيضاح ۲ / ۳۲ - ۳٤‏ . 


٩١ - ۸٩ ٩ مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )۲( 
. ١۷١ / ٠ الألفية‎ ٠ )۳( 


EEN اة‎ 3E ) ۷۲٦ 


ذلك صنيع جماعة حیٹ أفرده بنوع مستقل هنا » يعني عقب الحديث 
امرسل » وهذا فعلا نسب من وضع العراقي له ضمن نوع الصحيح ؛ لأن 
المعلق يشارك المرسل ذ a‏ 

الحديث المعلعن : ٠‏ 
وهو الذي يقال في إسناده « عن فلان » ونجوه من يقال في إسناده « أن 
فلاتا » وقد تناول ابن الصلاح E‏ العضل» . 
وتبعه على هذا الحافظ ابن کثیر شيخ العراقي“ » وقريناه البلقيني۵“راین 
ال 

ن ا 
بعنوان « العنعنة “٠‏ » وقد سبقه إلى ذلك الشيخ بدر الدين بن جماعة 


وغیره ٩‏ فر جح صنیعهم باتباعه له ¢ دون صنيح ابن الصلاح, ¢ ورجح 
السيوطي من بعده » فقال : « وهذان الفرعان حقهما أن يفردا e‏ 
« المعنعن » كما صنع! أبن جماعة وغيره 7 


(۱) « تدریب الراوي » للسیوطي ۱۳۷ » ۱۳۸ . 

١ )۲(‏ مقدمة ابن الصلاح )/ ۸۳ - ۸۸ . 

O O 

¦ „oo ٠١١ / ۲ في محاسن الاصطلاح » له بهامش « مقدمة ابن الصلاح‎  )4( 

(ه) في * القتع » له / ..٠۲‏ 

e . ۱۷۷ / ١ ر « الألفية‎ 

(۷) « تدريب الراوي » لاسيوطي / ٠۳١‏ و « الكافي في علوم الحديث » لأي ت / i‏ 
مخطوط مصور . ) 


١ )۸(‏ تدریب ا / 1۳ 


ثم طبق ذلك فعلا في ألفيته » وأفردهما بنوع خاص <° 

ه . تقسيم العراقي للمباحث التفصيلية وعنونتها وترتيبها : 

BG RET 
كل نوع » إما إل فوائد أو تنبيهات وتفريعات » أو تفريعات‎ 
فقط”“ أو مهمة أو مفيدة“ أو مسائل وقد يهد للنوع » أو يختمه‎ 
بعدة أمو ر“ وفي كل ذلك لا يضع عنواٽا مير » وقد تبعه علي هذا من تناول‎ 
كتابه بالنظم كالويي في منظومته » أو بالتلخيص والتعليق كالإمام النووي‎ 
وابن كثير والبلقيني وابن الملقن . أما الحراقي فقد قام في ألفيته بتقسيم تلك‎ 
المباحث التفصيلية تقسيمًا حاصًا حسب مضامينها » ووضع لها عناوين توضح‎ 
ادها ور ها عل ما راه انب م كا مظهن من الالة > وها قيرزت‎ 
ألفيته عن كتاب ابن الضلاح وغيره من مؤلفات علم المصطلح › نظمًا ونشرا‎ 
كما أنه قدم من خلال هذا العمل المنهجي إفادات تعبر عن شخصيته العلمية‎ 
: وأرائه وإليك بعض الامثلة لذلك‎ 


YTY 


. ۷١ » ألفية السيوطي مع شرح الترمسي‎ ١ )١( 
. ۲٣ / ١ المقدمة‎ ١ انظر‎ 0 

(۳) ف المقدمة » / ٤١۷‏ . 

. ٤ 1۷١ >) ^۳ › 1۸ / د المقدمة ۾‎ )٤( 

(ه) د المقدمة » / ١٠١‏ . 

. ۲٠٠/ المقدمة ۾‎ ١ )0( 

. ۱۳۷ / ¿ المقدمة‎ ١ )۷( 

(۸) د المقدمة ۲ / ۱٦۹۳‏ › ۱۸۹ . 


V۸‏ ھا ا دد 
Eg‏ ضبطه » مهد له ابن 

الصلاح بثلاثة أمور متفرقة'“ » فجمع العراقي خحلاصتها تحت ا مت 
ا 


وهو عنوان جامع ومعبر عن مضصمول الازر ب ن 


ري وغ فة رول الخدت رشرط وه مع ايراق ارات ٠١‏ 
۲٢۰۰‏ في مبحث واحد وعنونه بقوله « السماع عل نوع من الوهن أو عن 
رجلين "٠‏ وهذا العنوان كسابقه > شامل لمضمون التفريعات الثلاثة » ومعبر' . 
عنها » ما يدل على أن عمل العراقي هذا إا إما تم بعد البجث والتأمل؛ ' 
) وضح المسائل الجموعة وساعد عل ضبط مفاهيمها e‏ ) 
في العنوان الذي وضعه العراقي لکل منها . 
نقد عنونة العراقي لبعض المباحث : | 
ومع هذا › فإن هناك بعض المباحث جاءت عنونة العراقي لها قاصرة عن 
الدلالة علي ما جمعه تحتها > مثال ذلك أن ابن الصلاح ذکر في الفائدة 
السادسة عشرة من نوع ١‏ صفة رواية الحديث » محکم ما إذا روی احدّث 
حدیتا بإسناد » ثم أتبعه بإسناد آخر » وقال في نهایته : « مثله » أو نحوه ) 
فأراد الرواي عنه الإقتصار على الإسناد الثاني » وسوق لفظ الحديث المذ كور 
عقب الإسناد الأول » : ا 


(۲) « الألفية ۲ / ۱۸۹ . ) 
(۴) انظر « متقدمة ابن الصلاح » / ۲٤۲۲ - ۲٤۲۰‏ وقارنها د بالألفية ۲ / ۲٠۹‏ . 


ا لو س E‏ ۲۹ 
الشيخ إسناد الحديث وطرف المتن فقط » ثم قال : « وذكر الحديث » وأراد 
الراوي عنه رواية الحديث عنه بطوله )“ . 


فجمع العراقي التفريعتين في قسم واحد من نوع « صفة رواية الحديث » 
وعنونهما بقوله « إذا قال الشيخ : مثله أو نحوه » . 

وبالتأمل يظهر لنا أن هذا العنوان لا يشمل مضمون التفريعة الثانية المتعلقة 
بحكم رواية الحديث كاملا مع تحمل طرفه فقط › وهذا غير لائق . 

۰ غالب عنونته لأقسام الأنواع مناسبة كما تقدم التمثيل له . 

تغبير العراقي لعناوين بعض الأنواع > وعنونة ما أهمله ابن الصلاح : 

من التعديلات المنهجية التي أدخلها العراقي على كتاب ابن الصلاح من 
خلال الألفية » أنه غير عناوين بعض أنواع علوم السنة عما عنونها به ابن 
الصلاح و . وبيان ذلك » أن ابن الصلاح عنون 
النوع الثاني الارشن في کتابه بعنوان « معرفة المدبج وما عداه من رواية 
الأقران » وتناول فيه رواية الأقران > فقشمها إل مدبّج وغير مدبٌج . 

وبهذا يظهر أنه لو عنونه ب « رواية الأقران » لكان مطابقًا »> ومختصرا 
وهكذا فعل معاصر العراقي بو الحسن التبريزي في مختصره لكتاب ابن 
الصلاح“ فاختار العراقي في ألفيته هذا العنوان » بدلا من عنوان ابن الصلاح 
(۱) انظر ١‏ مقدمة ابن الصلاح ) / ۲۳۷ ۔ ۲۳۹ . 
() د الألفية ‏ / ۲٠۸‏ . 


١ )۳(‏ مقدمة ابن الصلاح » / ٣٣٣‏ ۔ ٣٣١‏ . 
)٤(‏ انظر ه الكافي في علوم الحدیث » للتبریزي / ۲۸ ب › ۲۹ أ ( مخطوط مصور) . 
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ص 
السابق ذ کرو( » وتاپعه ف ألفيته" » علي حين ن¿ تایع ايبن ا 
بعض شیوخ العراقي وأقرانه(" ۰ 
es‏ غوت ان املاع بوه : و 
معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأحر » تباین وقت وفاتيهما تباي | 
ناء حصل پنهماآند ید وان کان خر هداضم معدود من سماصري 
الأول وذوي طبقته ) ا 
وها كما تر عنوان في غاية الطول بينما جد الخطيب البغدادي قد عنون 
کتابه الخاص ببیان هذا انوع من الرواة بلفظين فقط هما « السابق واللاحق { 
وهما على وجازتهما اللائمة للعنونة > جامعان لمضمون عنوان أبن الصلاح | 
المقطاول » ولا تناوله تحته » ولهذا احتاره الحافظ ابن كثير عنوانا لهذا انوع 
بدلا من عنوان ابن الصلاح”"» ثم اختاره العراقي من بعده فون في ذلك ۾ 
وتابعه عليه السيوطي في فته . ) ) 
اما ما أهمل اين الصلاح عنو لته فهو النوع الخامس والخمسون › وذلك انه 
ذکر قبله نوع ( ٥۳‏ ) في معرفة المؤتلف والختلف من أسماء وأنساب 


. ۲٠۸ / ۲ الألفية‎ ١ ( 

(۲) انظر « ألفية السيوطي مع شرح الترمسي ) / ٠٠١‏ . 
(۳) انظر « احتصار علوم الحدیث »۲ لابن کٹیر / ۱۹۷ و القع ۲ لان القن / ۱۲۷ 
(4) « مقدمة ابن الصلاح 0٠ ٠/٠‏ ۰ 
(ه) « اختصار علوم الحدیث ۲ لابن کثیر / ۲٠١‏ . 

(© د الألفية ۲ / ۲٠۹‏ . ) | 

٠ )۷(‏ ألفية السيرطي مع شرح الترمسي ۲ / ۴4 


١ e +‏ لے 
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اپ 5 
TERIA‏ ل ا 1 1 
4 
ارس چے 


الرواة”"» ونوع ( ١٤‏ ) في معرفة المعفق والمفترق منها» ثم ذ كر نوع ( ٠١‏ ) 
الذكور وقال : وهو نوع يتركب من النوعين اللذين قبله”» فعنونه النووي 
ب « المحشابه ١‏ . 

أما العراقي فعنونه ب ١‏ بتلخيص المتشابه )7 وهذا نص عنوان كتاب 
للخطيب البغدادي في بيان هذا النوع من الرواة > فلعل اختيار العراقي له للربط 
بين القاعدة والمطابق لها من مؤلفات علم الرجال » كما سبق تصريحه برعاية 
ذلك في تغييرات أحرى » وبذلك يكون اختياره وجيهًا . 

نقد عنونة العراقي لبعض الأنواع : 

عل أن العراقي قد غير عنوان النوع الأول وهو « نوع الصحيح » با لا أقره 
عليه حيث عنونه ابن الصلاح ب ١‏ معرفة الصحيح من الحديث » وذكر في 
بداية الكلام عليه انقسام الحديث إلى ثلاثة أقسام » ليرتب على ذلك ذكر 
تفاصيل النوع الأول وهو الصحيح › فقال : « اعلم علّمك الله وإياي » أن 
الحديث عند أهله ينقسم إل صحيح وحسن وضعيف » أما الحديث الصحيح 
... إلخ وتكلم عليه إلى آحر النوع ) . 


. ٠۸١ / » مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 

(۲) المرجع السابق / ٤٠٤‏ . 

(۳) المرجع السابق / £١١۷‏ . 

. ٤۹۰ / ۲ انظر د التقريب للنووي بهامش التدريب‎ )٤( 
. ۲۲٠١ » (ه) « الألفية‎ 


٠ )1(‏ مقدمة ابن الصلاح » / 1۸ وما بعدها . 


se YY‏ ل کا ھ 
وقد تبعه علي هذا عامة من تناول کتابه من بعده نظا وتار . 


أما العراقي فعنون هذا النوع ب « أقسام الحديث ۲ وذکر تمت ما ذکره ابن 
الصلاح تحت عنوان « معرفة الصجيح » › مع أن عنوان « أقسام الصحيح » 
- عام » يشمل الصحيح والحسن والضعيف » والإشارة لانقسام الحديث إليهم 
توطفة للكلام على النوع الأول وهو الصحيح » لا تسو عنونة الموضوع كله 
بذلك ؛ لأنها إشارة إجمالية نمهيدية › لا تريد على سطر › وباقي الموضوع 
منصب على نوع الصحيح فقط › والمعروف علميا أن العنوان يبن عل أغلب ‏ 
ما تحه » إن لم يكن مطابمًا له تماما » وكلا الأمرين غير متحققين في عنونة 
الوضوع ب أقسام الحديث » كما فعل العراقي » ولهذا أقرر : أن عنونة أبن 
الصلاح ب ١‏ معرفة الصحيح من الحديث » أصوب » لانطباقها على غلب 
الأذكور تحت العنوان » وأوليل منها کان العنوان هکذا ‹ أقسام الحدیٹ 
وأولها الصحيح » حيث يون مطابقًا تماما ما ذكر تنه » ومتناستًا ايسا مع 
عنونة المبحث التالي ا وابن الصلاح وهو مبحث ‏ الحدیث 
الحسن » بقولهما « القسم الثاني أو النوع الثاني » الحسن » .. ) 

۷ - تغيير العراقي في الألفية ترتيب بعض أنواع a‏ ومباحفها : 
غير العراقي أيصًا في ألفيته تريب بعض الأنواع والمياحث الجرئية » بالتقدم 
E yy‏ 


CN‏ وه احتضار عام 
الحديث »۲ لابن كثير / ١١‏ و د المقنع » لابن الملقن / ۲ . 3 : 
١ )۲(‏ الألفية » / ٠١۹‏ . 


لاك ٠‏ 2129و ر 


ترتيب الموضوعات وجزئياتها » له أثر كبير في توضيحها وفهمها › كما أنه 
يعبر عن رأي فاعله » ولهذا عني العلماء بمقارنة ترتيب العراقي بترتيب ابن 
الصلاح كما سيأتي . 

فمن ذلك : أن ابن الصلاح رتب أنواع الحديث الآنية هكذا : المستد 
المحصل » المرفوع » الموقوف » المقطوع» وتبعه على هذا آخرون حت عصر 
العراقي" . 

أا العراقي فرتبهم هكذا : المرفوع » المسند › المتصل › الموقوف 
مقطو ع(" وقد قارن البقاعي بين الترتيبين فقال : وقد حالف الشيخ ( العراقي ) 
ترتيب ابن الصلاح » فإن ابن الصلاح ذ كر المسند أولا ؛ لانه جمع بين الطريق 
والغاية وهي المتن » فكان الاهتمام به أشد » ثم قدم المتصل على المرفوع » لأن 
معرفة الطريق › قبل معرفة ما جعل الطريق » لأجله » ثم ذكر المرفوع لأنه 
الاصل ومناسبة تقديم الموقوف على المقطوع واضحة . 

وأما الشيخ ( العراقي ) فإنه ذكر المرفوع » لأنه هو المقصود من هذا العلم 
وهو أيضًا أعم من المسند » ولابد من معرفة العام قبل معرفة الخاص » وشل 
بامسند » لاأنه جمع الإسناد والمتن » ولأنه يتزع إلى كل نما هو بينهما »ثم 
ثلث بالمتصل » لأنه معرفة الطريق » ولم يبق إلا هي » لتقدم معرفة المتن خاصة 
٠ )١(‏ مقدمة أبن الصلاح ¿ / 14 ء ٦١‏ ء11 . 
(۲) « التقريب للنووي مح التدريب ٠٠۸ › ٠١۷ / ١‏ وه اخحتصار علوم الحديث ٠‏ لابن كثير / 44 › 


. ۱۲۳ - ۱۱۹ / للبلقیني‎ ١ محاسن الاصطلاح‎ ١ و‎ ۰ ٥ 
. ٠۷١ » ۱۷٤ / » الألفية‎ ١ )۳( 


® OE 5 ااا‎ ` VY 


على ال ركب منه ومن الطريق والباقي واضح » ونقل عنه ذلك العلامة. 
الطوحي وأقرو) 
وأقر السخاوي أيصًا تزتيب العراقي مع بيان مناسبات خر ل4 . 


غير العراقي ترتيب ب بعض الأنواع عل الخو اكور » فإنة غير يشا 

نيب كير من المباحث التفضيلية داخل كل نوع » بناء علي ما رآه نسب 
n‏ : أن ابن الصلاح ذ كر في الفائدة لثانية من نوع « الصحيح » مسألة 
إمكان التصحيح في الأعصار المتأحرة » وفي الفائدة الثالثة « کتب ) 
الحدیث وتبعه علي هذا اتو ) 


اما العراقي فجعل هذه الفائدة الفالفة مكان الفائدة الثانية » وأخر الغانية وهي 
« مسألة التصحيح » حتبل ألحقها بالفائدة السابعة المتعلقة بمراتب الصحيح., 
وقد oS‏ ترتيبه لمسائل الصحيح عمومًا على هذا النحو فقال :, . 
سای واس را ان ع ن ل مراع کب صمي 


FEES 

(۲) « حاشية الطوحي علي شرح الشيخ الأنصاري لألفية العراقي ٠٠١ / ٠‏ ب . 
(۳) ه فح المغیث ۲ للسخاري ج۱ / ۹۸ ۰ DT ٠۲١۹۹‏ 

IT / ٠ المقدمة‎ « )4( 

(ه) « امقتع ٠‏ لاين للقن / ۳ وما يعدا . 

. ١۷١ / ۲ مراتب الصحيح‎ « / ١ واه الألفية‎ » ٠ / ٠ المقدمة‎ ١ انظر‎ )١( 


اااي ۰ او و ا Yro‏ 
إبکان التصحيح في هذه الأعصار وقد مرت غاذج أحریٰ ضمن المباحث 
المتقدمة . 

رابعا : الحذف من مضمون كتاب ابن الصلاح : 

قدمنا أن العراقي قال في مقدمة الألفية : « لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه » 
فقوله « لخصت » يدل عل أنه الَرَم حذف بعض مضامين كتاب ابن الصلاح ؛ 
لأن حقيقة التلخيص ؛ استيفاء مقاصد الكتاب الملخص › أي مسائله الكلية 
OT‏ تأكيده ب أجمع » باعتبار عدم حذف شيءِ من 
المسائل الأساسية التي تضمنها كتاب ابن الصلاح › لا باعتبار عدم حذف 
شيء منه راشا" . 

وقد أشار العراقي بنفسه لذلك فقال عن نفسه : « وقوله : لخصت فيها ابن 
الصلاح أي كتاب ابن الصلاح » والمراد مسائله وأقسامه » دون كثير من أمثلته 
وتعاليله »> ونسبة أقوال لقائليها » وما تكرر فيه . 

وأقره على ذلك غيره من سراح الألفية ودارسيها“» وبذلك يتقرر أنه 
استوعب فيها بيان جميع أنواع علوم السنة الخمسة والستين الواردة في كتاب 
ابن الصلاح بأقسامها ومسائلها » مع حذف بعض جزئيات فرعية › وقد حدّد 
)١(‏ انظر « النكت الوفية ۲ للبقاعي / 1۹ ب › ۲١‏ ا . 
(۲) انظر ٠‏ حاشية ابن قطلوبغا الحنفي على شرح العراقي للألفية >٠٠ / ٠‏ أ و « النكت الوفية » 


لبقاعي / ٦‏ أ و « حاشية العدوي على شرح الشيخ زكريا الأنصاري لألفية العراقي » / ۲۸ اء 
EI‏ : 


(۳) « فتح المغيث » للعراقي ج١‏ / ۸ . 
٠ )٤(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج١‏ / ٠١‏ و ٠‏ فتح الباقي » للأنصاري / ۳ ب . 


BRlile ) ۷۳٦ 
والتعليل للآراء > ونسبة الأقوال‎ E a | 
لأصحابها » والمكرر » وقد صرح الخوبي في مقدمة منظومته السابق الإشارة‎ 
إليها بانتهاج ثلاثة ة من تلك الأنواع » فبعد ذكره أنه طم مختصز كناب ابن‎ 
SE 2 ) : الصلاح قال‎ 
e لكي ذكرت كل مسالة‎ ١ 

| ۲ ونسبة القول | إل من قالا وما اتی خلاله اسعدلالا‎ ٠ 
أما الأشياء المكررة فقد وجدته أيصًا يستبعد بعطها» > وإن لم ينص على ذلك‎ 

كما نص العراقي > ويلك اتفق مع العراقي في الحذف من الأنواع الأريعة ‏ 
الذكورة » لكنهما يختلفان في التطبيق التفصيلي كما سيأتي . 
م إني رنت تفصياة » كاب اين الصلاح يكل من فة المراقي ومتظوة 
الخوبي › SS‏ و 


مما استبعده الخوبي . ۰ 
۰ مثال لذللك أن ھک e‏ راع عدم 


ا ( وا a‏ 0 2 اميك » 
وعدد آبیاته ٤٦‏ بيڪ . 


أا ارقي فلم ينم هذه الفهرسة في ألفته ۲ بل بدأما عد القدمة بذكر 
٠‏ (ا) انظر ٠‏ منظومة لوي ١ / ٠‏ ب ( نسخة مصورة مهد الخطوطات برقم e ٠(‏ 


ومصطلح . ) 
(۲)» انظر « المنظومة ۾ / ١‏ ب NE‏ 


اسم ویر 
NSE‏ 


زک 


VTY 


النوع الأول من أنواع علوم السنة مباشرة'“ » وهذا ما فشر لنا زيادة عدد 
أبيات منظومة الخويي » عن ألفية العراقي خحمسمائة بيت كما تقدم ذكره 
كما أنه اتضح لي أيصًا أن العراقي قد استبعد عن الألفية جزئيات أخرى من 
كتاب ابن الصلاح غير الأنواع الأربعة التي تقدَّم تصريحه بحذفها » وسأتناول 
ولا بالتحليل والمقارنة والنقد » ما صرح بحذفه ثم أتبعه ا أوقفني عليه الببحث 
إن شاء الله . 

١‏ - حذف العراقي كثيرًا من الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح في كتابه 
ورآيه في ذلك :ااا 
ذكر ابن الصلاح أمثلة لإثبات وتوضيح أنواع علوم السنة وقواعدها » ولكن 
العراقي لم ينظم كثيرا من تلك الأمثلة في الألفية » وقد تبين لي بالبحث أنه 
فعل ذلك لدواع علمية » وبناء على رأيه في تلك الامثلة بعد بحثها . 
فمن الأمغلة ما حذفه لأنه وجده غير مطابق لما ملل به ابن الصلاح وبالتالي 
ل يصح التمثيل به . 

من ذلك ما جاء في مبحث « زيادة الثقات » القسم الثالث مما أنفرد به الثقة 
عن غيره » وهو زيادة الراوي لفظة في حديث لم يذكرها سائر من رواه غيره 
من الثقات . 

فقد مل له ابن الصلاح بثالين : 


أولهما : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه فرض زكاة 


(0 « الألفية » / ٠٦۹‏ ر ٠‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد رالإيضاح ) / ١١۷ - ٠١‏ . 


Efe Y۸‏ دا 


رو ی ) 
المد قر إن لکا ارد ن ت بين الثقات بزيادة قوله : من المسلمين) .. 
وثانيهما : حديث : ١‏ ّت لنا الأرض مسجدًا » وجعلّت تربتها لنا طهورًا». 
وذکر أن قوله : « وجعلت تربتها لنا طهورًا » انقرد بزيادتها أبو مالك سعد بن 
طارق الأشجعي » وأن سائر الروايات بدونها . 
فاستبعد العراقي ذكر الثال الأول عن الألفية » واكتف بذكر الخال الثاني ٠‏ 
فقال : ٠‏ 
أو حالف الإطلاق نحو ملت تربة الأرض » فهي فرد قلت( 
1 ثم قال في شرحه للألفية : ١‏ واقتصرت على المال الثاني » لأنه صحيح كما | 
ذ کره ابن الصلاح > وأما ا مال الأول فلا يصح ؛ لأن مالكا لم ينفرد بالزيادة .. 
بل تابعه عليها عمرو بن نافع والضحاك بن عثمان » ویونس بن يزيد وعبد الله . . 
- بن عمر » والمعلى بن إسماعيل » وكثير بن فرقد .. وقد ينت هذه الطرق في 
النكت التي جمعتها على كتاب ابن الصلاح )° 
)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحة فيٰ كتاب الزكاة « باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين » 
انظر ١‏ صحيح البخاري مع فح الباري SS . ١١۳١٠۱۱۲ / ٤ج ٩‏ 
٠ )۲(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإیضاح ۲ / ٠٠١ - ١١١‏ وأخحرج رواية أبي مالك هذه مسلم 
في كعاب المساجد ومواضع الصلاة » الباب الأول » من طريق محمد بن فضيل عن أي مالك 
الأشجعي عن ربعي عن حذيفة » مرفوعا » في أثناء الحديث / صحيح مسلم (oT) Y1 /١‏ 
ومن طريق ابن أي زائدة عن سعد بن طارق » - وهر الأشجعي ۔ » به رأحال عه على روایة این | 


فضيل السابقة ل : مله .. 
)٣(‏ انظر « الألفية ع / ٠۸١‏ .' 


۱۰۰ e ضح المغيث‎ « )٤( 


وقد بين في الكت ايسا أن كل هؤلاء الذين تابعوا مالكا ثققات(“ 

وبذلك يظهر لنا أن حذفه لهذا المثال » ليس جزافيا »> بل هو عمل علمي في 
محله » لعدم صلاحية الخال لما مل له به ابن الصلاح . كما يظهر أن العراقي 
فعله بعد بحث دقیق وموسع › تتبع فيه روايات الحديث » وطرقه المتعددة في 
عدة مصادر » وبحث في كتب الرجال لبيان حالة الرواة المشاركين لالك في 
روايته للحديث بهذه الريادة » ليتأكد من كونهم جميعًا ثقات » وبذلك أثبت 
عدم انفراد مالك بها عن الفقات › وبالتالي لا يصلح الحدیث للتمثیل به" . 

وعند المقارنة نجد أن عامة من تناول كتاب ابن الصلاح بالاحتصار أو الشرح 
يتفقون مع العراقي > فيما قرره بشأن هذا الخال » ومن هؤلاء الإمام النووي" 
والحافظ ابن كثير شيخ العراقي“والإمامان البلقيني“وابن الملقن"“قرينا 
العراقي » وا حافظ ابن حجر تلمیذه"» غير أن كلا منهم دعم رأيه با أداه إليه 
بحئه » وبالتالي صارت له میزته وجهده . 

وهناك أمثلة أحرى مشابهة › ترك العراقي ذكرها في النظم › لعدم صحة 


. ١١١» ۱١۲ / ۲ التقييد والإيضاح‎ ١ انظر‎ )( 

. ١١١ ١ ۱١۱۲ / ) د التقييد والإیضاح‎ )۲( 

(۳) انظر « التقریب له بهامش تدریب الراوي » / ٠١۸‏ . 

(4) انظر « احتصار علوم الحديث له مع الباعث الحثيث ۲ / ۲ . 

(ه) « محاسن الاصطلاح » له / ٠‏ أ وهامش « مقدىة ابن الصلاح » / بتحقيق د. بنت الشاطئ / 
A4 - AY‏ . 

() انظر د المقنع » له / ٤١ > ٤٠‏ ( مخطرط ) . 

. ۱١۳ / ٤ج‎ ٤ فتح الباري‎ ١ )۷( 


:| ل 


@ اا ب‎ V4 


التمثيل ٤‏ ویین ذلك غ شر حه للألفية2) . _ 
وغیره ( ا LL‏ 
فمن ذلك MS E‏ 
ولسبة الوا ٤‏ ا حیث ذکر ا لخطيب البغدادي ومن بعذه ابن الصلاح في هذا 
انوع » ما تتقارب ويشتبه » وان كان مخًا في بعض حروفه في صورة الخط. _ 
> ومثل له ابن الصلاح في كتابه بثور بن يزيد - بالياء المثناة في أوله - الكلاعي 
الشامي » ويثور بن زيد بغير ياء - وبعمرو - بالواو - اين زرارة وعمر - بدون 
واو - ابن زرارة » وبعبید الله . - بالياء الاة - ابن أي عبد الله ء وبعبد الله - 


بدون ياء أبن أي عبد الله" . 
يذ كر العر هذه الأمثلة كلية في الألفية . 


EPI aT 
. “© ثم عقب بقوله : « فلم أذكره » لعدم الاشتباه في الغالب‎ 


(۱) انظر ١‏ مباحث : معرفة من تقل روايته ومن ترد » ومن لم برو عنه إلا راو واحد » وأفراد العام ' ) 
وذلك في « مقدمة اين الصلاح مع التقييد والإيضاح » E o4 (oY - Poel Aor‏ 
ود الألفية / ۰۱۷۸ ٠٨۲۱۹‏ ۲۰ وه فح المغيث ۲ للعراقي ج۲ | VhyVEltgNeT‏ 
و« فتح المغیث ۲ للسخاوي ج۳ / ۱۹۸-۱۹١‏ . 

{Yc ffe >۱۷ ۲ أنظر د المقدمة مع التقيبد والإيضاح‎ )۲( ٠ 

۰ ۲۲٤ / ١ انظر « الألفية‎ (۳) 

. ٠٠١ / ٤ج للعراقي‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )٤( 


اااي : او 
فعلّل عدم ذكر الأمئلة امتقدمة كما ترى بأنه لا يراها تشتبه في الغالب 
a E‏ 


ر یوی چا و ا ا4 


بالببحث والتأليف جد الإمام النووي والحافظ أبن کر > ومن بعده البلقيني 
وابن القن قريني العراقي » يتفقون مع الخطيب وابن الصلاح في ذكر الأمثلة 
المتقدمة في المعشابه ‏ . 


لكن هذا لم يثن العراقي عن رأيه » ولم يضعفه › بل تبعه فيه غير واحد ممن 
جاء بعده » فاستبعدوا الأمغلة المذكورة من المتشابه » كالسخاوي» والشيخ 
زكريا الأنصاري“ > وتردد السيوطي » فحذفهم تارة وأثبت بعضهم تارة 


أ ی لکنه | ألفيته علا الحذف؟ كما رای | اقي 
ر ستقر في ر 
وهناك أمثلة أحرى لذلك أيصًا"» وهي تدل علي خحبرة العراقي بدقائق علم 


(۱) انظر ٭ التقريب للنووي بهامش التدریب ۲ / ٤۹۲ › ٤٩۱‏ ر ١‏ اختصار علوم الحديث ١‏ لابن كثير 
۴١ ۹ /‏ وه محاسن الاصطلاح » لابلقيني بهامش ١‏ مقدمة ابن الصلاح ٥٦۲ / ١‏ ۔ ٠٦4‏ 
وء المقدع ٠‏ لابن القن / ٠١١ › 1١۴۳‏ . 

(۲) « فتح المغيث » للسخاوي ج۴ / ۲٠۲ »› ۲٣۹‏ . 

(۳) ه فتح الباقي ۲ له / ۲۰۷-۲۰٦‏ ب . 

. ب‎ ٤۲ / قطر الدرر في شرح ألفية العراقي في علم الأثر » للسيوطي‎ ١ )٤( 

(ه) ٥‏ تدریب الراوې ۲ له / ٤۹۲ › ٤٩۱‏ 

١ )١(‏ ألفية السيوطي في المصطلح مع شرحها ٠‏ للشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد رحمه الله 
tt4‏ 

(۷) انظر « المقدمة لابن الصلاح مع التقیید والإیضاح » / ۲۹۰ ۔ ۳۹۷ و « الألفية ٩‏ ۲۲۲ 
وه فتح المغيث ) للعراقي ج٤‏ / ٠٠١ › ٠١١‏ و١‏ فتح المغيث » للسخاوي ج۴ / ۲۳٢‏ »› = 


EiEe Ve‏ دا 

ارجال » وقي شخصيته الملمية في الإدلاء برأ حاص القع به » غير فيد 

یمن تقدمه أو عاصره » كما تدل عل تأثیره فیمن بعده . . 
ومن الأمثلة ما حلفه للاختصار اکتفاء بغیره : 


a,‏ : ما جاء في ميث « ألقاب الحدئين ورواة السنة » ققد ذكر اين 


الصلاح قرابة ثلاثين مغالا الهذا انوع . 


فاقتصر المراقي ا ا لو ا 


وترك الباقي . 
وقال في شرح الالفية : وذكر اين الصلاح عدة صاللة من الألقاب حضتي ) 
اختصارًا ۲ » وهناك آخر ی ماثلة . ا 


E 


ا 


وإذا كان العراقي قد حذف کٹيرا ج الأمثلة للاعتبارات E‏ السابقة. 


= ر ق و ا ق 
O ND N E‏ ) 
المسكى منهج ذوي النظر ۾ للترمسي ۲٦۸‏ . 

. ۳۸۱ - ۳۷۸ ۲ مقدمة ابن الصلاح مع التقیبد والإیضاح‎ « )١( 

(۲) « فتح المغيث » للعراقي ج٤ ۸٥/!‏ . 

(۳) انظر مبحث د المتفق والفترق:» في مقدمة ابن الصلاح 1١٠١ » ٠٠٦ » ٠٠ ٤‏ وفي ٠‏ الألفية ٠ ٠)‏ 

) لل ) 
٠١۸ - E‏ و ١‏ التقريب للنووي مم التدريب ١‏ للسيوطي ٤۷۹‏ ۔ ٤)۸۹‏ . . 


UES 


فإن هناك أمثلة أحرىٰ أوردها ابن الصلاح وأقره العراقي عليها » ومع ذلك لم 
ينظمها في الألفية ‏ ولم يذ كر بديلا عنها » لدرجة أنه أحلي من الأمثلة نها 
عدة أنواع بأكملها » وعدة أقسام فرعية » ومن أمثلة ذلك نوعا « المنقطع » 
و « العضل » فقد مئل ابن الصلاح للأول بعدة أمثلة » وأقره العراقي في شرح 
الألفية على أحدها'» ومئّل للثاني بثلاثة أمثلة وأقره العراقي أيصا على مثالين 
منه"» ومع ذلك نظم النوعين في الألفية » بدون أمثلة كلية") ولا شك أن 
هذا إجحاف في الاحتصار لا لقره عليه ؛ لان خير ما يثبت القاعدة 
ويوضحها » هو الغال » فكان عليه أن ينظم ولو مثالا واحدًا لكل نوع أو 
قسم نما ترك التمثيل له“ . 


. ۷١ / ٠ج للعراقي‎ ٠ فتح المغيث‎ ٠ و‎ ۷۸ ٠ مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 


7 


31 


(۲) « متقدمة ابن الصلاح » ۸١‏ / ۸۳ و« فتح المغيث ١‏ للعراقي ج١‏ / ۷١‏ - ۷۷ . 

(۴) د الألفية ٠‏ ۱۷۷ 

۲۱ ٤ / » انظر « نوع الناسخ والمنسوخ في مقدمة ابن الصلاح » / ۲۷۸ وما بعدها وفي د الألفية‎ )٤( 
ونوع حفي الإرسال والمزيد في مةصل الأسانيد » في « مقدمة ابن‎ ١١ / ٠ج وفي « فتح المغيث » للعراقي‎ 
وما‎ ٠٠١ / ٤ج للعراقي‎ ١ و د ضح المغيث‎ ۲٠١ / ٠ الصلاح » / ۲۸۹ وما بعدها و د الألفية‎ 
۲۱۸ ٩ بعدها » والمدئج ورواية الأقران في « مقدمة ابن الصلاح ۲ / ۳۳۳ وما بعدها و « الألفية‎ 
/ وما بعدها وانظر قسم اصلاح اللحن والنطا / الألغية‎ ١ / ٤ج فتح المغيث » للعراقي‎ ٠ و‎ 
٠۸ - ٠٤ / وفي « مقدمة ابن الصلاح ) / ۲۲۹ وما بعدها و « فتح المغيث » للعراقي ج۳‎ ۲٠ 
وفي مقدمة ابن الصلاح ۲۳۲ وما بعدهاء وه فتح‎ ۲١۷ / وه احتلاف ألفاظ الشيوخ » في الألفية‎ 
مقدمة‎ ١ رفي‎ ۲٠۷ / ٠ الألفية‎ ٠ والزيادة في نسب الشيخ في‎ ٠١ - ١۸ / ٣ج امغيث » للعراقي‎ 
والرواية من النسخ‎ ٦١ / ٠٠ / وما بعدها و « فتح المغيث » للعراقي ج۳‎ ۲۳۲ / ٩ ابن الصلاح‎ 
فتح المغيث ؛‎ ٠ ر‎ ۲۳١ / ۲ مقدمة ابن الصلاح‎ ٠ و‎ ۲١۷ / » الألفية‎ ٠ التي إسنادها واحد في‎ 
= مقدمة‎ ١ و‎ ۲١۸ / ٠ الألفية‎ ١ تقد المتن على السند في‎ ١ و‎ . ٠۳ - 1١ / ٣ج للعراقي‎ 


Vk‏ ا 

۲ حذاف أدلة وتوجبهات بعض الأقوال الواردة في كاب ابن الصلاح ؛ 
هذا هو النوع الثاني ما صرح العراقي بترك نظمه في الألفية » مع وجوده في ۰ 
كتاب اين الصلاح » وقد عر عنه كما مر ب « التعاليل » » وهي تشمل الأدلة ٠‏ 
والتوجیهات للمسائل والآراء > وعبر الخوبي عن ذلك با« الاسعدلال » كما ` 
تقدم ذکره أيصًا» وبذلك يتفق عمومًا مع العراقي في انتهاج هذا النوع من 
الحذف » وإن تميز كل منهما في التطبيق التفصيلي كما سأوضحه بامقارنة . 1 
ومقتضیٰ هذا النوع من الحذف بحسب بحشي ومقارناتي التفصيلية › أن 


المسائل والآراء التي ذكرها ابن الصلاح مدعمة بأدلتها وتوجيهاتها » > بکتقي و 


العراقي في كثير من الأحوال بنظم المسائل والآراء فقط › ويترك الأدلة ' 
والتوجيهات » لأجل الاختصار أو غیره من ا ا اقدمتها ‏ بالنسية 
E EE‏ 

مغال ذلك : أن بن الصلاح ذكر قول ابي ضور اي e‏ اصح 

الأسانيد  :‏ الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر » وذكر أن أبا منصور 
احتج لإضافة. الشافعي إلى هذا الإسناد › بإجماع أهل الحديث عل نلم 

يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي 8 ) 
فذ كر العراقي في الألفية ل التميمي اذ كور دون TT‏ 
e 0‏ فقيل مالك عن نافع با رواه الناسك 


= ابن الصلاح » / ۲۳۷ TE‏ 1£ . 
١ )(‏ مقدمة ابن الصلاح ۲ /۲۳.. 


sb 


مولاه » واخحتر حيث عنه يسند الشافعي ES‏ 

ويدو أن تركه لنظم هذا الدليل » لأجل الاختصار » بدليل أنه ذكره في 
شرحه وأقره . 

وقد اتفق النوبي مع العراقي في عدم ذ كر هذا الدليل في منظومته حيث قال : 

« وقال قوم : ما رواه الشافعي عن مالك شيخ الورى عن نافع 

و عن عابد الله عََعْت أبن عمر CASEI‏ 


ومن الأدلة ما حذفه لعدم موافقته عليه > مثال ذلك ما جاء في مبحث 
الحديث الصحيح » فقد ذكر ابن الصلاح أنه في هذه الأعصار المتأحرة لا 
a a a u i GS i a E‏ 
مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة » ودلل لذلك بقوله : « فقد تعذر في 
هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ؛ لأنه ما من 
إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد من رواته عل ما في کتابه عرد 
عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان“ . 

٠‏ فنظم العراقي رأي ابن الصلاح فقط بإيجاز دون ذكر دليله » وأعقبه بذكر 
مخالفة النووي له فقال : 

(۲ وعنده التصحيح ليس يكن في عصرنا » وقال یحی مکن‎ ١ 


( « الألفية ٠‏ / أقسام الحديث / ٠۹۹‏ . 

١ )۲(‏ فتح المغيث » للعراقي جا / ٠١‏ . 

(۳) انظر د المنظومة » / ۳ أ . 

. ۲۲ » ۲۳/ ۲ مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )٤( 

(ه) انظر « الألفية / مراتب الصحيح ۲ / ٠۷١‏ . 


EES, ھا‎ 3 

وقرر في شرحه للألفية : أن رأي النووي هو المعتمد › وبهذا دل على عدم 
موافقته لابن الصلاح في رأيه » وعدم إقراره لدليله » وقد شار السخاوي لذلك ٠٠‏ 
فقال : « ولكن لم يواقق ابن ا د ا > حکمًا ودلیلا ۶ 

أما الخويي فمع مخالفته لابن الصلاح إل نه نظم الرأي ودلیله فقال : 
ومن يجد في هذه الأزمان جزء حديثٹ حسن الإتنقان 

إسناده » ولم ينص معتبر أو صح کل ما حواه من حب 
فلاتظن ماحوئ يصح | e‏ 

ثم أعقب ذلك يان مخالفته له فقال : 

وتيخ اللي هل القرلا رفصل القير وذاك الأزل O‏ 


وبهذا يتبين لنا احتلاف عمل العراقي النفصيلي عن غیره من شا رکه في نم 


ر ا ن لاج و ی عا و و فام 
به علميا » أن ذكر الرأي أو المسألة بدون دليل » أمر منتقد » إلا أن العلماء . ٠‏ 
اغتفروا ذلك في المؤلفات الختصرة » نظرًا لأن مؤلفيها وغيرهم › يؤلفون لها 
شروځا تتکفل بإیضاحها ونان أدلتها » وقد حدث هذا بالنسبة لألفية المراقي 
اسان 

۴ ۔ حذف أصحاب بعض الأقوال الواردين في كناب ابن الصلاح : 
انتهج العراقي من أجل الاختصار ايا › أن يورد في الألفية کیا من أُقوال 


. ٤٤ / جا‎ ٠ شرح السخاوي‎ ١ )١( 
ب‎ ٤ / النظومة » قسم الصحيح‎ ١ )۲( 
. ب‎ ٤ / النظومة » قسم الصحيح‎ « )۳( 


العلماء التي في كتاب ابن الصلاح » مع حذف أصحابها المنسوبة إليهم عند 
ابن الصلاح » وبذلك يتخلص من كمية كبيرة من الألفاظ مع بقاء الضمون 
العلمي وهو الأهم . وقد شارك العراقي في هذا أيصّا شهاب الدين ا حوبي في 
منظومته كما تقدم تصريحه بذلك » غير أنهما قد يتفقان في امحذوف وقد 
یختلفان : 


فمثال ما اتفقا على حذفه › وما أورده ابن الصلاح في بحث الحديث 

الصحيح حيث قال : «١‏ وزؤينا عن ابي بكر بن أيي شببة قال : 
أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن عليّ رضي الله 
عنه“ فنظم العراقي ذلك قائلا : 


} وقيل رين العابدين عن به عن جده وان شهاب ڪه به 7 
١‏ وقال قوم ما روى الزهري عن شيخه وهو الرضا علي 


ابن الحسين الهاشمي بن علي عن الحسين عن علي الأفضل ° 

وهکذا اكتف كل منهما بنظم القول » دون ذكر قائله وهو أبو بكر بن أبي 
شيبة » ونلاحظ أن العراقي أشار إلى القائل بلفظ « قيل » » وسيأتي أيصًا عن 
ا لخويي تعبیره به » وليس المراد بذلك تضعيفهما للأقوال المذ كورة » أو عدم صحة 
نسبتها لقائليها » كما هو مقتضل التعبير ب « قيل » » في اصطلاح علماء السنة؟ 


() « مقدمة ابن الصلاح ٩‏ /۲۳ . 

. ¥۰ / » د الألفية أقسام الحديث‎ )١( 

١ )۴(‏ المنظرمة » / معرفة الصحيح / ٣‏ أ . 

. ٠۳ / ١ج و د فتح المغيث » للسخاوي‎ ٠١ / ٠ج انظر « فتح المغيث » للعراقي‎ )٤( 


ر 


KEE 


پیے ۳ ہے سے ?7 


r‏ اۋا 


ولكن الراد مجرد الإشارة لصاحب القول › ولهذا نجد ارقي و وغیره من : 
شراح ألفیته » يفسرون قوله : ١‏ قيل » في كثير من المواضع بأنه يعني : هال 
فلان کذا » بلا تضعیف 2 


ال العراقي قائله وحذفه الخوبي : ما جاء في مبحث « 
المرفوع » فقد قال فيه ابن الصلاح : ١‏ وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت 
( الخطيب البغدادي ) : امرفوع ما أحبر به الصحابي عن قول رسول الله إل 
ا بالضحابة ... ۸ فنظم الخويي ذلك بقوله : 
J‏ ا eer‏ وقیل کل ما الصحابي مَل 
٠‏ عن سيد الكونين من مقال O TE‏ 
أما العراقي فنظمه قائلا ٤ ٠:‏ 
٠ ............... SEE ۱‏ واشرط الخطيب رفع الصاحب )© . 
وبهذا تفاوت عمله التفصيلي عن عمل الخويي › وبالتالي تتفاوت محتویٰ 
الألفية عن محتوىٰ منظومة الخويي » كما تفاوتا في عدد الأبيات . 
التعقيب غلى حذف العراقي لأصحاب کلیر من الأقوال : 
مع أن القيمة العلمية للمسائل والآراء ترجع إل مصادرها › فإن اشنا 
تجاؤزوا في المؤلفات الختصرة ة عن عزو کثير من الأقوال لقائلیها » کنا فمل 


(۱) انظر ۲ قح الغیث ۲ للعراقي ج۱ / ۳۷ » ۷١‏ و« فح اباقي ٠‏ للأنصاري / ۷ . 
٠ )۲(‏ المقدمة 1١ / ٩‏ . 


(۴) « المنظومة » / التوع السادس / ٠‏ ب . 
٠ )٤(‏ الألفية »/ المرفوع / ٠۷١‏ . 


اااي : 2ا 4۹ 


ا لخوبي في منظومته › والعراقي في ألفيته » وغيرهما من اختصر کتاب ابن 
الصلاح أو غيره » نظمًا أو نثرًا . 

؛ - حذف العراقي لما كرره ابن الصلاح في كتابه : 

لا شك أن أولى ما يحذف عند الاختصار هو المكرر » ولهذا عمد العراقي 
في الألفية » إل ترك ما وجده مكررا في كتاب ابن الصلاح › سواء كان 
مكررًا باللفظ أو بالمعنل » وقد شا ركه في انتهاج ذلك الخويي في منظومته 
وكذا غيره . وإن اختلفوا في التطبيق بحيث نجد أنه ييقي أحدهم ما يحذفه 
الاخحر حسب وجهة نظره › وبالتالي تميزت ألفية العراقي عن غيرها من 
المؤلفات المتعلقة بكتاب ابن الصلاح نظمًا ونثرًا > وعن مؤلفات علم المصطلح 
عمومًا . 

وشن امل ذف لكر لفطا .أن ابن الصلاح قال في تعريف الحديث 
الصحيح : « هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إل منتهاه » ولا يكون شاذًا ولا معلا ٠‏ وبالتأمل يظهر أنه كزر 
« العدل الضابط » مرتين فحذف العراقي في الألفية الثاني › للاختصار » وذ كر 
بدله كلمة « مثله » فقال : 

« فالأول المخصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد 

عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي )°0 

وقد فعل مثل ذلك الخويي في منظومته مع اختلاف العبارة فقال : 


. ٠٠/ » مقدمة ابن الصلاح‎ « )١( 
. ٠١۹ / » د الألفية‎ )( 


ا( 


® اا 5 لشب‎ Ya. 


وا ما اماه هل ول ا ر ا 
واتصفوا E‏ والإتقان فهو صحيح وله شرطان 
سلامة عن الشتوذ الضعف وعدم العلة فيه فاعرف © 
وكذلك فعل شيخ العراقي ابن كثير حيث قال : « قلت Sa‏ 
الصحيح aE‏ 
رسوله حه › أو | إل متتهاه » من صحابي أو من دونه .. 0 
أما الإمام التووي » فأراد الاحتصار أكثر فقال : « هو ما اتصل سنده العدول 
الضابطين من غير شذوذ ولا علة ٠‏ فذكر ( العدول الضابطين ) اختصارًا ‏ 
لقول ابن الصلاح : ٠‏ العدل الضابط عن العدل الضابط » وقد انتقده ا 
في هذا » فقال : « إنه: جمع باعتبار سلسلة السند » أي بنقل العدل الضابط 
عن العدل الضابط » إل منتهاه » كما عبر به ابن الصلاح › وهو أوضح » إذ 
عبارة المصنف توهم أن و کا ا > عن جماعة ضابطین a‏ 
ا ومع هذا فقد تبعه على ذلك ابن الملقن ا0 

ومک اقول : ان العارة التي اختارها ادراق م رسا لا ی ا 
E‏ ) 
فَجَمَعَت ا والوضوح . 


E 
. ۲۲ / اخحتصار علوم الحدیث؛» لابن کثیر‎ ١ )۲( 

(۳) انظر ٥.‏ تقریب النووي مع التدریب ۲ / ۲۲ 5 

. ۲۲ / للسيوطي‎ ١ تدریب الراوي‎  )٤( 

(ه) انظر د المقنع » له / ۲ : 


U 


ااا : از واو 
+ 7و ا ا ر ا 


a‏ 1گ 


EA LEA 
Ya1 NES ينا عرد‎ 


ومن المكرر المعنوي ما ذكره ابن الصلاح في الأمر الثاني من آخر نوع « الحديث 
المقلوب » بقوله : « إنه يجوز رواية ما سوى الحديث الموضوع من أنواع 
الأحاديث الضعيفة » من غير اهتمام ببيان ضعفها » فيما سوى صفات الله 
تعالی وأحكام الشريعة من الال والحرام وغیرهما « وذلك کالواعظ 
والقصص وفضائل الأعمال » وسائر فنون الترغيب والترهيب »› وسائر ما لا 
تعلتق له بالأحكام والعقائد ۲ . 

فما ذكرهأولا » من صفات الله تعالل وأحكام الشريعة من الحلال والحرام » 
ممصن فى قوله انيا : « الأحكام والعقائد » حيث إن صفات الله تعالى 
داخلة في العقائد » والحلال والحرام » داحل في الأحكام » فاقتصر العراقي في 
النظم على العبارة الثانية فقط فقال : 

« وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لىضعف ورأوا 

بيانه في الحكم والعقائد CAR‏ 
وذلك اختیار خسن ( لشمول العبارة المذ كورة للمحذوف « من صفات الله 
تعالىل وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغير ذلك من بقية العقائد والأحكام 
بخلاف ما فعله شيخ العراقي ابن كير »> حيث اقتصر على ذكر « صفات الله 
تعاليل والحلال والحرام ۲ . 

خامسًا : حذف العراقي لبعض مسائل كتاب ابن الصلاح › ورأيه في ذلك : 
مع أن العراقي اقتصر في مقدمة شرحه للألفية على التصريح بأنه حذف من 
١ )1(‏ مقدمة ابن الصلاح » ١۳۷/‏ 


(۲) « الألفية ) / ۱۸4 . 


كتاب ابن الصلاح الأنواع الأربعة التي و ا 
٠‏ كتاب ابن الصلاح بالألفية تفصيليًا » يتضح له أن هناك مسائل فرعية أخرى  ٠‏ 
أهمل العراقي نظمها › وقد أدرك العلماء ذلك في حياة العراقي وواجهه به 
تلميذه السابق التعريف به » وهو « سبط ابن العجمي » فاستدرك عليه ثلاث . 
٠‏ مسائل » ونظم كلا منها في بيت » وعرض عليه أحدها فعلا فأقره اعليه . 
) وذلك ان ابن الصلاح قال في نوع « الحديث اخسن ) حكاية عن الباوردي : : 
إن مذهب النسائي أن يخرج عن كل ما لا ثُجْمَع حمَمُ علو ترکه وأعقبه بقوله : 
) « قال ابن منده : : وكذلك ابو داؤد السجستاني »> تأحذ مأحذه › ویخرج 
لإسناد الضميف » إذا لم يجد في اباب غيره ؛ لأنه أقو عنده امن أزأي 
الرجال » . 
وظاهر هذا الكلام يفيد أن أبا داود يشارك النسائي را حدیث ٠‏ .هَن 
) لم يجمع العلماء على ت ركه » وقد صرح بذلك فعلا قرين العراقي ابن ا لقن . 
> لكن العراقي اقتصر في الألفية على نسبة ذلك للنسائي » فَمّط فقال :: 
| « والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه ترکا > مذهب مقسع °۲ | 
ال ت س ها لاي ا ف ل نواه يط ان الج د کر 
له أن ظاهر كلام ابن الصلاح المحكي عن ابن مندة يفيد أن أبا داد يخرج 
كذلك حديث من لم يجمعوا على تركه › فأقره العراقي عل ذلك › ا ) 
ا 


. ٠٤ >» ه٣‎ / ١ مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 


. ٠١ /  عنقملا‎ « )۲( 


(۴) د الألفية » / ٣۷ء‏ . 


EET 


فقال : 
١‏ وقال في الأزدي أيصّا مثله كذاله وشيخناأهمله ) 


ا 
ل Vor‏ 


فقوله : « وقال » أي أبن مندة › وقوله ١‏ الأزدي ) هو ابو داژد › وقوله 
« وشيخنا أهمله » أي العراقي أهمله في النظ,“ وبقارنة الألفية بمنظومة 
الخوبي » وجدئّه أهمل ايا هذه المسألة . 

أما المسألة الثانية فهي جزء من الأمر الثالث الذي أورده ابن الصلاح في آخر 
مبحث الإجازة"» والمسألة الثالكة من نوع ١‏ صفة رواية الحديث وشرط أدائه ٠‏ 
وهي عبارة عن تصويب ابن الصلاح لرأي جمهور العلماء بصحة الرواية من 
الكتب الموثقة المضبوطة السماع . 

ويعتبر إقرار العراقي السابق لاستدراك تلميذه سبط ابن العجمي عليه » دليل 
على أن تصريحه المتقدم بحذف بعض الأمثلة والتعاليل ونسبة أقوال لقائليها 
والمكرر › لم يقصد به الحصر والاستقصاء » ونما قصد أن هذه الأنواع هي 
التي كثر حذفه لها » ويؤيد ذلك أيصًا أني وجدته حذف بعض مسائل غير ما 


)١(‏ انظر ٠‏ شرح العراقي للألفية » / ٠١‏ هامش ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠۳۹‏ مصطلح 
تیمور ) . 
(۲) منظومة الخوبي / ٠‏ أ . 

(۳) انظر « مقدمة ابن الصلاح » ٠۹١/‏ وقابلها ببطاقة ملحقة بصفحة / ۱۸۷ من نسخة ١‏ شرح 
العراقي للألفية » السابق الإحالة عليها وب « الألفية » مبحث لفظ الإجازة وشرطها / ۱۹۷ . 
(+) انظر « مقدمة ابن الصلاح » / ۲۲۳ وقارنها بجا في هامش ض ۲۲۹ من النسحة الخطية السابق 
الإحالة عليها وكذا النسخة )١٤١(‏ مصطلح دار الكتب / ٠١‏ أ و د الألفية » / ٠٠١‏ . 


ENE Eble _ 


e a CT E 

ووجهة نظره في الحذف . ) 
فمن ذلك أن ی ت د ا 
الشيخ » ونقل عن القاضي عياض قوله : لا حلاف أنه يجوز في هذا أن يقول' 
ا ا ن وذکر ) 
لنافلان . ) 


ٹم عقب بقوله : قلت Bu Ea EE‏ 
الألفاظ مخصوصًا جا سمع من غير لفظ الشيخ . .. أن لا يطلق فيما! سمع من 
لفظ الشيخ » لا فيه من الإيهام والإلباس'» فلم ينظم العراقي في الألفية تعقب 
ابن الصلاح هذا لما حكاه القاضي من الإجماع على الجواز » وقال في شرحه : 
د ولم أذكر هذا في النظم » > لأن القاضي ( عياصًا ) حك الإجماع على 
جوازه » وهو متجه »( “فهذا صريح في أنه حذف رأي ابن الصلاح » لأنه لم ) 
يوافقه عليه » بل وافق ما حكاه القاضي عياض من الإجماع على جواز 
استعمال الألفاظ المذكورة عمومًا في السماع › »> ورجحه بقوله : ( وهو متجه ) 
أما « النووي »7 و« ابن کثير 4 فاكتفيا بحذف رأي ابن الصلاح » وإبقاء ما 
حكاه القاضي عياض دون توجيه لذلك › فزاد العراقي عنهما التوجيه » وهو 
(0 «للمقدمة » / ٠ . ٠١١‏ 
٠ )۲(‏ فتح المغيث » للعراقي ج۲ / ۲۷ . 
١ )۴(‏ التقریب مع التدریب ۲ / ۲۳۹ . 
)٤(‏ 9 اختصار علوم الحدیث »اله / ۱۰۹ . 


س سے 0 ٣‏ 0 
اا 2 SAA EE!‏ ا i‏ 
hh‏ ول کا را کال ر 


لقد حذف العراقي لبعض المسائل : 
غير اني وجدت بالمقارنة التفصيلية بين الألفية وبين كتاب ابن الصلاح › عدة 
مسائل أحرىٰ » أهمل العراقي نظمها » دون أن يذ كر مبررًا لحذفها » وهي في 
نفس الوقت مهمة وموجزة » بحيث تتلاءم مع منهجه في الاختصار › فمن 
ذلك بيان طريقة التعرف على المرسل الحفي"“وبيان أسباب الإحتلاط وحكم 
الختلطين الحتج بهم في الصخيحين) وبيان ها يدرك به المعفق والمفترق“ 
وتعريف الطبقة من طبتقات الرواةء فهذه المسائل الهامة وغيرها ما أحصيته 
مذكورة في كتاب ابن الصلاح > ومع ذلك لم ينظمها العراقي في الألفية 
ولم يذكر سبيا لحذفها كما فعل في غيرها نما تقدم مثاله وذلك ما ننتقده فيه . 
سادسًا : زيادات العراقي في الألفية › على كتاب ابن الصلاح وغيره : 
إذا كان العراقي لم ينظم بعض مضامين كتاب ابن الصلاح في الألفية عل 
النحو الذي تقدم › فإنه قد أضاف إلى ما استبقاه زيادات علمية عديدة واهتم 
بإبرازها كعنصر أساسي من جهده العلمي وعمله المنهجي في الالفية فقال في 
مقدمتها : 


(۱) انظر « مقدمة اہن الصلاح ٩‏ / ۲۹۰ و «الألفية » / ۲٠٠١‏ و ١‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ٠٠١‏ 
وما بعدها . 

(۲) « مقدمة ابن الصلاح >٤٦ › ٤٤١ / ٠‏ و د الألفية ٠‏ / ۲۲۷ و ١‏ فح الغيث ١‏ للعراقي ج٤‏ / 
۴۳ وما بعدها . 

١ )۴(‏ مقدمة ابن الصلاح 4٠١ ١‏ و د الألفية ۲۲٣ ۰ ۲۲۲ / ٩‏ . 


(4) « مقدمة ابن الصلاح 41٦ / ١‏ و د الألفية » / ۲۲۷ و ١‏ فنح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ٠١١‏ . 


¥ 
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و راان اخ اجه وروا عار نے ٠‏ 
وقد شارك العراقي في انتهاج الزيادة عل كتاب ابن الصلاح 0 
تناولوا الكتاب نظكًا أو نثرا » لكن العراقي كما سيظهر من القارنة » قد يتفق '. 
٠‏ أو يختلف عن الآخرين » في نوعية الزيادات ومواضعها وكميتها › 0 5 
الخاصة في علم المصطلح ومبلغ علمه فيه . 
التقسيم الشكلي لزيادات العراقي وحصر مواضعها :.  ِ‏ 
وقد قسم العراقي E a e‏ إن ) 
ثلاثة أقسام : ) mT‏ 
أحدها :ميزه بكلمة د قلت » في ول » مطل قوله في مبحث « دیس ۲ : 
e E ٤‏ ........ قلت : وشرها أخحو اسوية O,‏ 
وقد أحصيت مواضح هذا الع فوجدتها ۲٠‏ موضكًا في جمیع الألفية ٤‏ 
وهذا يناقض قول العراقي في شرحه : إنه ميز أكثر الزيادات بكلمة « قلت » 

هذە° > لأن باقي الزيادات الأخرى أكثر من ذلك بكثير » كما سأذكره بعد . | 
وثانيها : ما اعتبره متميرًا بنفسه عند من له معرفة بالفن » وذلك لكونه . 
محكيا عن أحد المنأخرين عن ابن الصلاح » كالإمام النووي وابن دقيق المي ٠‏ 
أر لكونه تعقيتا عليهم » إو عل اين الصلاح » وقد أحصيت مواضع هذ 
ا ٤‏ موضغا , 
١ (‏ الألفية ٠۹۹ / ٩‏ . 


(۲) المرجع السابق / ٠۱۷۸‏ . 
ا A‏ 


a 
شرحه : إن ذلك وقع في مواضع يسيرة رأيت أن أجمعها لتعرف »› وسرد منها‎ 
موضعا'» لكنه في الحقيقة لم يستوعبها > بل جمع ما نشط له حين كتابة‎ ٤ 
مقدمة الشزح » وترك عددًا مساويًا لما ذكر تقريتا » اعتمادًا على التنبيه على‎ 
ذلك خلال الشرح »› في مواضعه" . وقد تتبعت اهمه في تضاعيف الشرح‎ 
موضكًا » وبذلك يكون مجموع المواضع التي وردت فيها هم‎ ٠۳ فوجدته في‎ 
. موضعًا‎ ٠٦ زيادات العراقي على كتاب ابن الصلاح يبلغ‎ 

أنواع زيادات العراقي : وقد بحثت ما زاده في تلك المواضع تفصيليًا فتبين 
لي أن مضمونه العلمي يتنوع إلى الآتي :; 

أ - زيادته على ما ذكره ابن الصلاح أو غيره في الموضوع : 

ذلك أن هناك موضوعات رأى العراقي أن ابن الصلاح وغيره تركوا جوانب 
أو نقاطا هامة منها › فأضافها هو في الألفية تتميمًا للفائدة معتمدًا على بحثه 
واطلاعه الواسعين » وعلى فهمه واستنباطه ومشاهداته بحيث وصل حلقة علم 
الصطلح وتطبيقه بين عصره وعصر ابن الصلاح وما قبله . 

ب . تقسيمه الحديث العزيز إلى صحيح وغيره : فمن أمثلة ذلك أن ابن 
الصلاح ذكر انقسام كل من الحديث المشهور والغريب إل صحيح وغير 
صحيح ولم يقسم الحديث العزيز إل ذلك » وتبعه على هذا الحخويي في 
)١(‏ المرجع السابق ج۱ / ۸ ٩‏ . 

(۲) انظر ١‏ النكت الوفية ٠‏ للبقاعي / ۷ ب . 
(۳) « مقدمة ابن الصلاح 4 ۲۷١ »› ۲٦۳‏ . 


Vo‏ ) ھا فدھ 
منظو مته وکذا غیره حتیل عصر العراقي” 


ys‏ لزز والشهور في میحث واحد کما قدا 
وبعد تعريفهم ا 


منه الصحيح والضعيف Oe E‏ 
ثم قال في شرحه : إن وصف الحدیث بکونه مشهوزا أو غریتا أو عزیرا لا 
ينافي الصحة ولا I NC EN‏ 
a ss‏ 

ضعيمًا ١ | . ٩‏ 
ثم نټه عل ما زاده؛ في هذا فقال : « ولم يذ كر ابن الصلاح کون العزیر 

٠» والضعيف » بل ذكر ذلك في المشهور والغريب فقطر‎ E 
ويعتبر بيان العراقي لانقاة الحديث العزيز إل صحيح وغير صحیح من‎ 
اجاج الخاص الذي أثبته بالبحث والمطالعة في مشار اة الاد‎ 
وبذكره له في الألفية ايندفع ما يتبادر إلى الذهن عند الرجوع إل كتاب ان‎ 
الصلاح › أو من تبعه ۽ أن کون الحدیث عریرًا قد ينافي الصحة أو الحسن‎ 


ار کان اش ری ی o EEN‏ 

EBS E 
ا ا ا ا‎ ٠.د‎ › ٠١۴ / و د المقنع ) لابن اللقن‎ ۱1۷ ٥ 
. ۳۹٩۹ ابن الصلاح » ۳۸۹ ۔‎ 

٠. ۲۱۳/٠ الألفية‎ ( ٠ 

. ۳» ۲ / ٤ج فتح المغيث » للعراقي‎ « )٤( 


a 
4 


الضعض '» وقد تبعه على ذلك السيوطي في ليت( : 
زياداته في مراتب التعديل والتجريح › وألفاظهما : 
ومن زياداته الهامة أيصًا » أن ابن الصلاح قشم مراتب ألفاظ التعديل 
والتجريح للرواة إل أربع مراتب » تبعًا لابن أبي حاتم الرازي » مع زيادة بعض 
ألفاظ من مصادر أخرى » ثم ذكر عدة ألفاظ لم يبون ابن أبي حاتم ولا غیره 
مراتبيا("؟ › وقد تبع ابن الصلاح عل هذا کلیرون من ىل 
مرتبة خامسة » وزاد في ألفاظها عدة ألفاظ» فضم العراقي في الألفية إل ما 
ذكره ابن الصلاح زيادات الذهبي » وبين مراتب الألفاظ التي لم ينها ابن أبي 
حاتم ولا ابن الصلاح › وأضاف ألفاظا أحرى ما أوقفه عليه البحث والاطلاع 
وقد أشار إل ذلك بقوله : 
والشيخ زاد فيهماوزدت مافي کلام هله وجدت ۲ 
ومن ذلك يتضح أنه قد ضضم جهود من تقدموه إل بعضها » مضيقا إليها 
جهده › لیتکامل بناء هذا النوع العام من علم الصطلح »> وتتحدد اقسامه 
)١(‏ انظر ه٠‏ ألفية السيوطي مع شرح الترمسي » / ۸٥‏ . 
(۲) انظر « مقدمة ابن الصلاح مع التقبيد والإيضاح ۲ / ٠١١ - ٠١١۷‏ . 
(۳) انظر ه تقریب النووي بهامش التدریب » / ۲۳۰ ۔ ۲۳۲ و ١‏ اختصار علوم الحديث » لابن كثير | 
٠١۷ - ٠١‏ والمقدع لابن اللقن / ٥۷ » ٥٦‏ . 


(4) انظر « ميزان الاعتدال » للذهبي ج٠۱‏ / ۲ . 
(ه) ٠‏ الألفية » / ۱۸۸ . 


v~‏ لۇ 
ومفاهیمه يان ذلك » أن اين أي حاتم واين الصلاح جملا الرتبة الأول م 
مراتب ألفاظ التعديل هي .وصف الراوي بأنه : ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو 
عدل ضابط » أو عدل حافظ» فجعل الذهبي والعراقي تبځا له » هذه المرتبة ‏ 
ثانية > وجعلا تکریر ألغاظها الذكورة » مرتبة أولى وبذلك صارت مراتب 
و و ا وقد بدا یا 
العراقي E‏ 
ا كفقة؛ ثبت ولو أعذقه »أ 
قال في شرحه : ٠‏ رانب اتمديل جال أريع أو خسن طلقا : فالرتبة 
E E POE‏ 
فيما زاده عليه » وهي إذا کرر لفظ التوثيق المذ كور في هذه المرتبة الأول » | 
مع تباين اللفظين كقولهم : ثبت حجة .. أو نحو ذلك » وإما 
الأول » كقولهم : ثقة اثقة » ونحوه .. فهذه المرتبة أعلا العبارات في الرواة 
e he A POE re‏ 
الاعتدال ۾( . ثم نظم العراقي باقي مراتب التعديل وألفاظها فقال : 
«ثم يليه ثقةأوثبت أو مقن أو حجة أو إذا عبزوا 
الحفظ » أو ضبطا لعدل » ويلي ليس به بأس أو صدوق » وصل ٠٠‏ 
بذاك ماتا حيارا» وتلا محله الصدق » رووا غنه » إلى . 
الصدق ما هو» كذا شيخ وسط ا 


0 » مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 
. ۱۸۸ / الألفية‎ )۲( 
TY فتح المغيث » للعراقي ج۲‎ ١ )۳( 


وصالح الحديث أو مقاربه جيده» حسنه» مقاربه 

صويلح صدوق إن شاء الله ارجو بأن ليس به بأس عراه ۾ 

وبالتأمل والمقارنة لما ذكر بجا عند ابن الصلاح والذهبي » نجد أن العراقي قد 
استوعب ما ذكراه » مع زيادة بعض الألفاظ التي أوقفه عليها البحث في 
الملصادر الأخرى » واضعًا كلا منها في مرتبته » ثم أحر لفظ « محله الصدق » 
عن المرتبة التي وضعه فيها ابن أبي حاتم وابن الصلاح › وهي الرتبة الثانية 
عندهما » إلى المرتبة الثالة عندهما » أو الرابعة عند الذهيي › ولهذا التأحير 
وجاهته ؛ لأن الدرجة التي وضعه فيها ابن أبي حاتم وابن الصلاح » من 
ألفاظها « صدوق » الدالة على البالغة في الوصف بالصدق »› بينما « محله 
الصدق » تدل على مجرد الوصف بالصدق » فكيف يسوي بينهما في المرتبة "٩‏ 

كذلك نجد العراقي قد وضع ما ذكره ابن الصلاح من ألفاظ التوثيق بدون 
بيان مرتبته في المرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم أو النامسة عند الذهبي » وتلك 
الألفاظ هي : فلان قد روئ عنه الناس » أو فلان وسط أو مقارب الحديث 
أو ما أعلم به بأسا“ . 

وقد اهتم العراقي بتحديد زياداته فقال في شرحه : ١‏ وأما تمييز الألفاظ التي 
زدتها على كتاب ابن الصلاح فهي : المرتبة الأول بكمالها » وفي المرتبة الثالثة : 
قولهم : مأمون » خيار » وفي المرتبة الرابعة : قولهم : فلان إلى الصدق ما هو 
وشیخ وسط » و شيخ »› و جيد الحديث و حسن الحديث » و صالح الحديث 
١ (‏ الألفية ٤‏ ۱۸۸ . 


(۲) انظر « النكت الوفية » للبقاعي / .Îrrt‏ 
(۳) انظر د مقدمة ابن الصلاح ۱١۷ › ۱١7١/۲‏ . 


E 


وصويلح و صدوق إن شاء الله » وأرجو أنه لا باس به » وهي نظیر « ما أُعلم به 
بأسا ٠‏ » أو الأول أرفع؛؛ لأنة لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك ٠)‏ 
ومقارنة هذه الألفاظ با ذكره الذهبي » يظهر أن العراقي زاد عليه .أربعة 
ألفاظ هي : حيار › ومأمون ¢ وال الصدق ما هو › واو ا لا باس ب 
كما يلاحظ أن قوله : « خيار » ومأمون » » قد ذكرهما ابن الصلاح عن ' 
عبد الرحمن بن مهدي » لكنه لم يحدد مرتبتهما » فحددها العراقى بالثالفة ‏ 
کا رایت + اولهذا عدهما من زاداتة اعبار ديد ها 2> ٠‏ 
تيع العراقي عل ما زاده في مراتب التعديل وألفاظه من جاء بعده حت 
ا > مح الاققصار أو الزيادة کتلمیذه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني""والسيوطي في ألفيته““والإمام اللكنوي” ° وذلك دلیل چ 
علي سلامة منهجه في وضع قواعد التعديل » وعل عمق تأثیره فيمن بعده . 
وأما مراتب التجريح » فقد رتب ابن أبي حاتم وابن الصلاح ألفاظهما في :اربع 
مراتب » ابتداء من أدناها وهو الأحف » إل أعلاها وهو الأسوأ؟» وجری . 
على هذا من بعد ابن الصلاح كثيرون » حت عصر العراقي“ » وفيه رتبها 
)١(‏ « فتح المغيث » للعراقي ج۲ / ۳۸ . 
)۲( انظر : ميزان ا ی 
) انظ شرح یخی بهاسش ه قط الور | ۰۱۲۲ ۱۳١‏ ود مقدمة قريب افهطیب ۲ ل ٠‏ 
١ )٤(‏ ألفية السيوطي ٠‏ مع شرح الترمسي / ١١۸ - 1٤١‏ . 
)١(‏ انظر « الرفع والتكميل » له / TaN‏ 
() انظر « مقدمة ابن الصلاح ۲ ٠١١ - ٠١۹‏ . 
(۷) انظر ه التقریب للنووي مع التدریب ۲ / ۲۳۲ - ۲٣٤‏ : و٠‏ المقنع ٠‏ لابن الان ۷ 


اا : اال NSS‏ 1۳ 


الحافظ الذهبي بعكس هذا » فجعلها من الأعلا إلى الأدنل » وزاد مرتبة 
حامسة بألفاظها » وجعلها أعلا من الأربعة كما فعل في مراتب التعديل وفرق 
أيضًا في المراتب بين بعض الألفاظ التي جمعها ابن أبي حاتم وغيره في مرتبة 
واحدة » كما زاد ألفاظا أحرى “وقد تبعه العراقي على كل هذا » فأضافه في 
الألفية إل ما ذكره ابن الصلاح › مع بعض زيادات من جانبه › وبداً با مرتبة 
الأول فقال : 

« وأسواً التجريح كذاب يضع يكذب » وضاع » ودجال» وضع » 

ثم أتبعه بذ كر المراتب الأربعة الأحرى » مستوعبًا ألفاظها المذ كورة عند ابن 
الصلاح والذهبي › وما لم يبين ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح مرتبته من 
الألفاظ » وضعه هو في المرتبة المناسبة“ كما زاد ألفاظا كثيرة » واضعًا لها 
فيما يناسبها من المراتب » وبين ذلك في شرحه فقال : « وأما تمییز ما زدته من 
ألفاظ الجرح على ابن الصلاح فهي . 

وساق واحدًا وثلاثين لفظًا » ثم عقّب عليها بقوله : « فهذه الألفاظ لم 
یذ کرها ابن ابي حاتم ولا ابن الصلاح » وهي موجودة في كلام أئمة هذا 
الشان ) . 


وبذلك بين العراقي جهده › وميزة ألفيته عن غيرها . 
فميزة ألفيته أنها اشتملت عل تلك الألفاظ العديدة بالإضافة لما جمعه من 


. ) بتحقيق الشيخ علي معوض وأخرين‎ ( ٠٠١ / ١ للذهبي‎ ٠ انظر ه ميزان الاعتدال‎ )١( 
. 1۸۹ / رقارن بالألفية مراتب التجريح‎ ٠١١ - ٠١۹ / ٩ مقدمة ابن الصلاح‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ٤١ / للعراقي ج‎ ٠ فتح المغيث‎ « )۳( 


® 
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قبله ابن الصلاح » في كتابه » كما أنناحين نقارن الألفاظ الواحد والفلائين 


التي زادها علي ابن الصلاح > بجا ذكره الذهبي في مقدمة الميزان› نجد أن 


العراقي قد زاد عنه ثلاثة عشر لفظا هي كالآتي : فلان وضع » ولا پعتبر به ) 
وزد حديئه » وطرحوا سحدینه ) وارم به » ولا يساوي شبًا ¢ وواه (٤‏ ولیس 
بان وين اة ٠‏ واين بالرضي ٠‏ > وللضعف ما هو » وطعنوا في فيه“ . 
وأما جهد العراقي فیتمثل في جمعم شتات هذه الألفاظ من a‏ 
٠‏ كل منها في المرتبة المناسبة له »> بحسب ما ظهر له » وقد كان هذا هو عمل 
وقد تابع العراقي على ما قرره في لفيته من مراتب التجریح وما زاده فيها من 
) ۰ ألفاظ اصطلاحية من جاء بعده حت الآن » مع الاقنصار أو الزيادة » كالسيوطي 
في ١‏ أُلفيته O‏ واللكنوي في « الرفع والتكميل 6  .‏ 
وبذلك اعتبر العراقي من أئمة اجرح والتعديل المرجوع إلى ل قولهم في 
إلباته صحة الإجازة للكافر استتباطا : اڪ 
وإذا کان من زیادات الفراقي جا جما من موفات E‏ 
وأعاد ترتیبه بخبرته وفهمه کیا رجاه فان من اريادات ما لم يجد فة نشا 
) نظر ه ميزان الاععدال ج٠‏ | ۲ . ) 
(۲) انظر « فتح المغيث ١‏ للعراقي / ٤١‏ و د الألفية » / ٠۱۸۹‏ . 
(۳) « آلفیته مع شرح الترمسي ) / ٠١١ » ۱٤۹‏ . 
(4) 0 تدريب الراوي » / ۲۲ - To‏ . 


. ۸۲ انظر « الرفع والتکمیل ۲ له / ۷۸ ۔‎ )٥( 
. ۴۹ / انظر و أصول الحديث » لأستاذنا الدكتور محمد أبو شهبة‎ )٩( 


0 ll 


ولا عملا للسابقين » فاستنبطه من عمل العلماء في عصره » وضمه إل رصيد 
علم المصطلح . 

ومن ذلك أنه في مبحث النوع السابع EE ls‏ 
حكم الإجازة للطفل والكافر فقال : 

« والسابع الإذن لغير هل للأحذ عنه » كافر أو طفل 
e TE E‏ رأي أبو الطيب والجمهور 
ولم أجد في كافر نقلا بل بحضرة المزي تترى فُعلا 0“ 
ثم ذكر في الشرح أن ابن الصلاح ذكر جواز الإجازة للصبي المميز عند 
الجمهور » كما هو في النظم › ثم قال : « وزدت عليه في النظم : الإجازة 
للكافر »“ » وبعد ذكر كلام ابن الصلاح عن إجازة الصبي قال : « وأما 
الإجازة للكافر فلم أجد فيها نقلا .. ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأحرين 
الإجازة للكافر » » ثم بين مستنده فقال : « إلا أن شخصًا من الأطباء بدمشق 
من رآيته بدمشق ولم أسمع عليه › يقال له محمد بن عبد السيد الديان » سمع 
الحديث في حال يهوديته عل أي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري 
وكيب اسمه في طبقة السماع مع السامعين » وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع 
وهو من جملتهم » وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج 
يوسف بن عبد الرحمن المزي » وبعض السماع بقراءته » وذلك في غير ما 
جزء » منها جزء اين عترة » ثم عقّب العراقي على ذلك قائلا : « فلولا أن 
المزي يرى جواز ذلك » ما اق عليه » » وأتبع ذلك بقوله : « ثم هدى الله ابن 
١ (‏ الألفية ٠۹٩ / ٩‏ . 
)١((‏ انظر د الألفية » / ٠۹۹‏ .) 9 فتح المغيث » للعراقي ج۲ / ۷۳ . 


EOE Th ۷1٦ 


عبد السيد المذكور لاإسلام > وحدّث » وسمع منه أصحابنا 0 


وبذلك تر أن العراقي استنبط جواز الإجازة برواية الحديث للكافر lL‏ 
كفره » شريطة أن يۋدي بعد إسلامه > من هذه الوقائع العملية التي عاضرها. 
بنفسة » أما قرينه ابن للقن فقد وجدته استنبط ذلك بالقياس » حيث إن . 
العلماء أجازوا سماع الکافر للحدیث حال کفره » وإن کان لا يحل له الأداء 
إلا إذا أسلم » فقاس ابن القن صحة الإجازة له على صحة سماعه » فقال : 
) وا ع الكافر حال كفره »> صحة الإجازة له ١‏ . 
فلمل ابن القن لم يطلع علي الوقائع السابقة ت التي اعتمد عليها العراقي و 
شك أن .الدليل العملي؛ قو من القياس النظري › فتميزت ألفية العراقي ) 
بتسجيل هذه الوقائع العملية وأشباهها » واستنباط بعض قواعد علوم 8 ) 
اوا ا | ) 
ثم تبع العراقي علل ذلك السيوطي في ألفيته”“ . 
۲ ما زاده العراقي في الألفية اف : | 
قدمنا من قبل ان العراقي حذف بعض مضامين کات ا الصلاح لکونه 
) رأ عدم صلاحيتها في موضوعها » ونضيف هنا أنه جعل بعض زياداته في ) 
الألفية بديلا عما حذفه » ومثال ذلك : أن ابن الصلاح في نوع « الحديث 
المنكر » مَعَلَ الفرد لخالف قات ب الك عن الزهري عن علي بن ٠‏ 
EE A‏ 


(۲) « المقنع » لابن للقن / ٦۸‏ . 
٠ )۳(‏ ألفية السيوطي مع شرح الترمسي » / ٠١۷۳‏ . 


اجب ٠‏ اوو ر 
E‏ 


حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صم قال : « لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » . 

وقال : « فخالف مالك غيره » في عمرو أبن عثمان - بضم العين » » ونقل 
ابن الصلاح عن الإمام مسلم أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال 
« فيه : عمرو بن عثمان يعني - بفتح العین ) » وذکر أن مسلمًا وغیره حکموا 
على مالك بالوهم فيه )' . 

لكن العراقي عارض ابن الصلاح في التمثيل بهذا ا لحديث » فلم يذ كره في النظم 
وذكر حديتًا أحر بديلا عنه مع الإشارة للرد على ابن الصلاح حيث قال : 

RR ۱‏ ومالك سم ابن مان عبر 
قلت فماذا » بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه »° 
ثم قال في شرحه » بعد ذكر حديث الإمام مالك المتقدم : « هكذا مثّل ابن 
الصلاح بهذا امال » وفيه نظر من حيث إن هذا الحديث ليس بنكر » ولم 
يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت » والمتن ليس بمنكر » وغايته أن يكون 
السند منكرًا أو شاذًا ؛ لخالفة. الثقات الك في ذلك › ولا يزم من شذوذ 
السند ونكارته » وجود ذلك الوصف في المتن ... وإلل هذا الإشارة بقولي : 
قلت : فماذا ؟ أي وإذا قال مالك عمر بن عثمان » فماذا يلزم منه من نكارة 
لمن ؟ وأتبع ذلك بقوله : ثم أشرت إل مئال صحيح لأحد قسمي المنكر 
بقولي : « بل حديث نزعه » إلى آحره » أي بل هذا الحديث مثال لهذا القسم 


. ٠١۷) ٠١٦1 / المقدمة ۾‎ ١ )١( 
. ٠۷۹ / ۲ الألفية‎ ٠ )۲( 


HS BEHEe 4‏ بم 


من المنكر E‏ السان الأربعة من رواية همام بن يحي عن 
جريج عن الزهري عن انس قال : كان رسول الله ل إذا دحل الخلاء 
ey a‏ : هذا حدیث منکر . وکذا قال 


النسائي إنه غير محفوظ'. ) ) eT‏ 
وبالتأمل يظهر لنا أن العراقي رد المثال الذي ذکره ابن الصلاح » معتةا عل ) 
فهمه لقواعد علوم السنة وتطبيقها » وعل الدليل المستمد من كتب السنة ‏ 
كما يظهر أيصًا أن المثال البديل الذي ذكره » قد استخرجه بالبحث المباشر في 
عدة مصادر أصيلة > وھذا نما يدل على جهده العلمي المبذول من خلال 
الألفية في معام جة نقاط الضعف e‏ 
استكمال مباحث علوم السنة عمومًا . ) 
) ثم إني وجدت ابن القن قد عارض وصف أبا 6 خحدیث ۱ نزع ع اام : 
بالنكارة فقال : ١‏ إن فيه نظرًا »وذ كر السخاوي نحو هذا أيصًا 7.. 
قل كان العراقي يعلم ذلك » ولکنه قرر أن رأي أبي داؤد اول ا 
وأنه اشتهر تهر تفرد همام بالحدیث عن اين جریج ٩0‏ . ولعل ما بيده قول النسنائي 
ايا بأنه غير محفوظ كما تقدم.. | ) .۰ 
۰ وبذلك فد تيل باحديث في الأنية ترجيا س رأي أي دود عل خر 


A 1/۲ قح المغيث » للعراقي‎  )( 


(۲) انظر « تدريب الراوي » للسيوطي / ۱ . 


(۳) انظر « المقنع » له / ۳۸ 'هامش . 
١ )4(‏ فح الغيث»» للسخاوي ج ۱ / ۱۹۳ . 


وقد أقره على هذا السيوطي من بعده" . 
۳ . زيادات العراقي الانتقادية : 
حصص العراقي عددا من زياداته في الألفية لقصفية آراء امتقدمين عليه من علماء 
السنة » سواء ابن الصلاح أو غيره » فتناول بالنقد المنصف عددًا من آرائهم . 
نقده لابن الصلاح : 
يعد ابن الصلاح أكثر من اعتنى العراقي في الألفية بنقد آرائه وغربلتها » باعتبار 
أن كتابه هو مصدر الألفية الأساسي كما قدمنا . 
ومن أمثلة ذلك أن ابن الصلاح ذكر في « نوع الحديث الصحيح » أن 
الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في كتابي البخاري ومسلم › تؤخحذ با 
اشتمل عليه أحد المصنفات العتمدة المشهورة لأئمة الحديث › منصوصًا على 
صححته فيها » أو يكون موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحة فيما جمعه 
ككتاب ابن خزية وغيره". 
وقد تبع ابن الصلاح على هذا تلميذه الخوبي في منظومته › فقال : 
« ويوجد الزائد فيما اعتمدا من التصانيف إذا ما وجدا 
فيها قضاؤهم لها بالصحة فليس في صحتها من قَذڪة 0“ 
وتبعه أيصّاً الإمام النووي في تقريبه“ . 
)١(‏ انظر « التقييد والإيضاح » للعراقي / ٠١٠۸‏ . 
١ )۲(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقيید والإیضاح ) / ۲۷ - ٠١‏ . 


(۳) انظر « منظومة الخوبي ) / ۳ ب . 
١ )٤(‏ التقريب بهامش التدريب ٠١ / ١‏ . 


Eile YY.‏ دا 


اما العراقي فقال ٠:‏ 
١‏ وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ' صحته أو من مصنف يخص 
ت نحو ابن حبان الزکي وابن خحرية وكا لمستدراك 8 ّ 


ويلاحظ أنه لم يقيد أذ الصحيح بالمصنفات المعتمدة كما قيد ابن الصلاح 
وين في شرحه أنه قصد بذلك رد رأي ابن الصلاح في هذا التقييد » فقال بعد 
ذکر کلامه : « كذا قیده ابن الصلاح بمصنفاتهم » ولم أقیده » بل إذا صح 
الطريق إإيهم أنهم صكحوه ولو في غهر مصنفاتهم » أو صخحه من لم يشتهر 
ا م كيحي ين سعيد القطان » واي معين ونحوهنا 
فالحكم كذلك عل الصواب 4 
والواقع أن في تقیید ابن الصلاح تضبيق بدون موجب » لداثرة E‏ ) 
أنواع الحديث وهو الحدیث ا ا 
وده علا في مه 
ق 
الصلاح السابق بقوله : « قيد المصنف بمصنفاتهم » ولا يحتاج إليه فإطلاقە . 
أو" » ومشي على ةلك أيشا السيوطي في أفيته ٠‏ ا 
نقده للإمام الترمذي : 


ومن زیادات العراقي الانتقادية ما وجهه 0 تقدم این الصلاح. کالاام 


( انظر د الألفية / ٠ ٠۷١‏ 

٠ )( )‏ قح الفيث ۲ للعراي ج ٠۹/١‏ 

(۳) انظر د المقنع ؛ / ۸ هامش . 

. ۲۸ / » ألفية السيرطي مع شرح الترمسي‎ ١ )٤( 


الترمذي » وذلك أن ابن الصلاح في نوع الحديث العلل قال 
١‏ وسكئ الترمذي اسح عِلَة » ولم يعلق على ذلك بشيء ”©“ . 

وهكذا فعل النووي من بعده"» ينما حذف الحافظ ابن كثير في اختصاره 
لكتاب ابن الصلاح هذه النقطة كلية" . 

أما العراقي فنظم قول ا الرد عليه من جانبه . فقال : 

٥0 والنسخ سكي الترمذي عِلّة فان يرد في عمل فاجنح له‎ ١ 
وقال في شرحه : أي وسكي الترمذي النسخ علة من علل الحديث‎ 
فإن يرد ... » هو من الزوائد على ابن الصلاح > اي فان اراد‎ ١ : وقولي‎ 
الترمذي أنه علة في العمل بالحديث › فهو كلام صحيح › فاجتّح له‎ 
أي : مل إلى كلامه وإن يرد أنه علة في صحة نقلة فلا ؛ لأن في الصحيح‎ 
. أحاديث كثيرة منسو ة2‎ 

وبهذا أيّد العراقي نقده بالدليل المقنع . وقد وافقه في هذا قرينه ابن الملقن 
فذ کر قول الترمذي وعقب عليه بأنه لعل مراده کون العمل 
بالمنسوخ”» كما تابعه عليه السيوطي في ألفيته . 


. ٠١١ / » مقدمة ابن الصلاح‎ « )١( 

١ )۲(‏ تقريب النووي مع التدريب ٠١١ / ٠‏ . 
(۳) « اخحتصار علوم الحديث ‏ له / 1۳ - 

. ۱۸١ / ١ ٩ الألفية‎ ١ )( 

(ه) « شرح العراقي ٩‏ ج ۱ / ۱۱۳ . 

. ٤٤ / ٠ المقنع‎ ٠ )١( 

٠ )۷(‏ ألفية السيوطي مع شرح الترمسي ۲ / ٠١۳‏ . 


AES le VY 


ومن زیاداته EE‏ تأر عن اين الصلاح كالإمام التووي » فمن 
ذلك آن إين الصلاح تقل غن الحافظ آبي عبد الله بن الأحرم قرله : قل ما 

يفوت البخاري ومسلمًا ما يثبت من الحديث » وعقَّب عليه بقوله ‏ عي في 

کتابیهماا» » ٹم رد عليه بأمرين : ) | 
آخدهيا :أن اكم قد امتدرك عليها في كنب امروف بالستدركك علل 
الصحيحين أحاديث كثيرة » صحيحة . sS‏ 
وثالیهما : أن البخاري نفسه قال : و انظ مام لن درك 6 ا ل ` 
ما في کتابه اقل کٹثیرا > حیث ببلغ ۷۲۷۰ حدیًا بالمکرر“ . 
فذكر الإمام النووي قول ابن الأحرم مع الإشارة أرد ابن الصلاح عليه فقال : ) 
قيل ولم يها إلا القليل » وأنكر هذا » ثم بع ذلك بقوله : والصواب أنه لم 
قت الإاضول الخمسة | إلا ايسر » أعني المسحيحين وسنن ابي رماي 

وا 

وقد تيع عاي هلا لوبي في منوت فقا 

دوك بقدهبا سوئ الشليل E‏ 
في قول بعضهم › ولم یصوب بل الصواب أن حمس الكقب 
مافاتهامن الطحيح إلا شيء يسر عده قد قلا 
(0 د مقدمة ابن الصلاح » / ۷ : 


ا٠.‎ . ٤۷ / ١ التقريب‎ ٠ )۲( 
TG EE) 


ج 


اااي : اوو 


أما العراقي فذ كر تصويب النووي المذ كور وضكفه فقال : 
ا لک ل ج اك ا ا الب إا ار 
وفيه مافيه لقول الجعفي آ ا ع ال الق ۲ 


5 ا‎ Arai, 
کار‎ 


وقال في شرحه : « ويحي هو الشيخ محيي الدين النووي ٠‏ › وقال في : 
د التقريب والتيسير » : « والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير .. 
ثم قال : « وفيه ما فيه » أي في كلام النووي ما فيه » لقول الجعفي وهو 
البخاري أحفظ مائة لف حديث صحيح ۾ . 

وقد ذكر البقاعي""والسخاوي٠‏ أن قول العراقي « فيه ما فيه » كناية عن 
ضعف ما تعقبه » وهو رأي النووي المشار إليه » واستعماله الكناية في النقد من 
دلائل عفته فيه » كما أنه التزم بأصول النقد » حيث قرن تضعيفه لرأي النووي 
بالدليل الكافي ؛ لأن عدد أحاديث الكتب الحخمسة مجتمعة » أقل نما صرح 
البخاري وحده بأنه يحفظه من الأحاديث الصحيحة › فضلا عن أصحاب 
الكتب الأربعة الأحرى » وهم : الإمام مسلم وأبو داؤد والترمذي والنسائي“ 
ومع هذا فقد حاول السيوطي تصحيح رأي النووي . وذلك بحمل قول 
البخاري : « أحفظ مائة ألف » على أنه أدتحن في هذا العدد الأحاديت المكررة 
والموقوفة على الصحابة أو التابعين » ثم قال : « وبهذا الاعتبار » يرجع المرفوع 


. ٠۷١١ /  ةيفلألا‎ ١ 0( 

١ )۲(‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي جا / ١۸‏ 
١ )۳(‏ النكت الوفية + / ۲٦‏ ب . 

. ۳۲ / للسخاوي ج۱‎ ٠ ضح المغيث‎ ٠ )٤( 
. أ٣‎ / (ه) انظر « قطر الدرر » للسيوطي‎ 


VVE‏ و اف اا چ 
| من الائة ألف » السالم من التكرار » إل ما في الكتب الخمسة » وزيادة يسيزة 
توجد في المسانيد فصح کلام نوري ويغي عل هاا في اف مخالقا . 
لري العراقي ۲ . TET‏ 
وار ااا غد ن مل کم یری مل ا کر اسرلی لا هدر 
ادلیاد أصحة رأي النووي »› فقد ذكره العراقي عقب استدلاله بظاهر قول 
البخاري « أحفظ مائة TIE‏ ) ) 
و وعله أراد ر لهاء»وسرقوف Im‏ 
فلو كان ير هذا كافيا في تصحيح رأي النووي » ما قدم عليه اقول 
بتضعيفه » ثم إننا لو قبلنا ,هذا احمل لكلام البخاري » ييقي علينا أصحاب 
الكتب الأربعة الأحرى » فمن امقر أن كلا منهم لم يستوعب في كتابة أكثر ٠‏ 
ما صح لديه » خحشية التطويل باعتراف السيوطي نفسه» كما أن هناك من ٠‏ 
أف في الصحيح غيرهم ؛ ووجد عنده كثير تما ليس عندهم » كاين خزية 
وابن حبان وغيرهما » وأكثر من هذا » أن السيوطي نفسه نقل عن الحافظ ابن 
حجر أنه قال : ١‏ قول النووي : لم يفت الخمسة إلا القليل » مراده من 
أحاديث الأحكام خحاصة »اما غير الأحكام فليس e E‏ رجح 
تضعيف عرقي لرأي الثووي . 


١ )1(‏ قطر الدرر » للسيوطي : ۳ أ . 

(۲) « ألفية السيوطي مع شرح الترمسي ۲ ۲۷ » ۲۸ . 
١ (‏ الألفية » / ٠١۷١‏ . 

(4) « البحر الذي رر » له / ۳۳ | . 

(ه) « البحر الذي زخر » للسيوطي : ٣٤‏ 
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االات ۰ 1و و غ YY‏ 


> ما انتقد على العراقي من زياداته : 

من واجب الباحث المنصف أن يقدم الشخصية التي يدرسها با لها وما عليها 
ما استطاع ؛ ولهذا فإني أقرر أنه : « إذا كان العراقي في زياداته على ابن 
الصلاح كما أوضحت قد رى علم المصطلح بإضافات علمية » وتحقيقات 
دقيقة وآراء صائبة » فإن من زياداته ما هو منتقد فيه › وإن قل . 

فمن ذلك : أن ابن الصلاح ذكر أن من أراد العمل أو الإحتجاج بحديث 
a a A‏ »> فسبیله أن يرجع إلى أصل من أصول کتب الحديث 
العتمدة »> يكون مقابلا بأصول صحيحة» فأضاف العراقي في الألفية إلى 
ذلك قوله : 


« قلت : ولابن خير امتناع جزم سوی مرویه إجماع ۲ 
وقال في شرحه : « ما ذكر اين الصلاح أن من أراد أخحذ حدیث من کتاب 
من الكتب العتمدة » أحذه من كتاب مقاټل » أحببت أن أذكر أن بعض 
الأئمة حكى الإجماع على أنه لا يحل ال جزم بنقل الحديث » إلا لن له به رواية 
ولك هو الافظ أب بكر جحد ين خير ين مر الأموي.- يفخ الهمرة - 
الإشبيلي » فقال في برنامجه المشهور : ١‏ فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه 
لا يصح لمسلم أن یقول : « قال رسول الله مره کذا » حت يکون عنده ذلك 
القول مرويًا » ولو على أقل وجوه الروايات » لقوله ره : « من كذب علي 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار » وفي بعض الروايات : ١‏ من كذب علي 


. ٤١ » ٤١ / ) مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 
۷٢ : ¢ الألفية‎ ١ ( 
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سفت ( دون تقیید 0 


- وهكذا جد العراة e‏ الألفية والشرح حكاية ابن 2 الاجا 
وأقره » كما نجد أنه فسره في الشرح بظاهره 8 تحريم الجزم E‏ 
من الكتب العتمدة لن ليس له بها رواية . 
ولکن العلماء من قبل العراقي وفي عصره ومن yT‏ 
حكاية الإجماع المذكور » بل نقلوا الإجماع على خلافه » وصرفوا كلامه عن ٠‏ 
) ظاهره الذي فسره به العراقي › وأقر ابن خير عليه » وانتقد التأحرون العراقي ٠‏ 
في ذلك » فقال .البقاعي ‏ : « إن معن کلام این خير مشکل جدا منطوقًا . 
ومفهومًا » وقد نقله الشيخ ( العراقي ) ساكتًا » فكأنه | رتضاہ "اما السيوطي 
ققد ذكر كلام العراقي في الألفبة وشرحها كما تقدم » : ثم قال : د هکذا ذکزه | 
العراقي ولم يتعقبه » » وقد ا ۾ الز ركشي" فقال : و الإجماع منعقد عل 
جواز النقل من الكتب العتمدة » ولا يشترط اتصال السند | إل مصنفيها 
ومن حك ذلك الأستاذ أبو إسحق الاسفرايني » وهو شامل لكدب الحديث ٠‏ 
رالفقه » وعمل الناس على ذلك » » ثم نقل الز ركشي عن الشيخ عر الدين ين 
عبد السلام أن العلماء في عصره اتفقوا عل جواز الاعتماد على :الكتب 
الصحيحة الوثوق بها » والمشهورة في سائر العلوم ؛ لأن الثقة قد حصلت بها 
كما تحصل بالرواية » وأن من اعتقد أن الناس اتفقوا عل الخطاً فهو أولل 
با خطاً منهم » ...ثم قال الز رکشی NT‏ ابن حير » فنقله الإجماع 
(1) « فسح المغيث » للعراقي ج٠‏ / ٠١‏ . ) 
(۲) « النكت الوفية ‏ له / ٥۸‏ ب . 
(۳) هو معاصر للعراقي وقد توفي صر شنة 4 هھ . 
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عجيب » ونما ځكى ذلك عن بعض احدڻين » ثم هو معارض بنقل ابن برهان 
إجماع الفقهاء على ال جواز » وقد جزم به ابن الصلاح » وشدّد النكير على قائل 
حلافه » وكذلك « الكيا الطبري » و « الغزالي » وغيرهما » وليس هذا الناقل 
( يعني ابن خير ) مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة › وقد قال أبو الوليد 
الباجي في كتابه « الفصول » : « روي عن الشافعي في الرسالة أنه يجوز أن 
يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه » فأي إجماع يبق بعد ذلك ؟ » . 
ثم ناقش الز ركشي استدلال ١‏ ابن خير » على منع النقل بحديث « من 
كذب على » فقال : « واستدلاله على المنع بالحديث المذ كور › أأعجب › إذ 
ليس في الحديث اشتراط ذلك › وإما فيه تحرج الجزم بدسبة الحديث إلى النبي 
حت يتحقق أنه قاله » وهذا لا يتوقف على روايته » ويكفي في ذلك 
علمه بوجوده في كتب من أخرج الصحيح › أو نص إمام على صحته ». 
وأما سراج الدين بن القن فوصف حكاية ابن خير للإجماع المذ كور » بأنها 
من النقول الغريبة » وقال : « إن استدلاله بحديث ١‏ من كذب على » ليس 
مطابقًا ا ادعاه ٩)‏ . ) 

وبهذا يضح لنا أن العراقي لم يصب في موافقته لابن حير ؛ لأن الإجماع 
الذي حكاه وأقره العراقي عليه بظاهره » منقوض » واستدلاله مرفوض 
والجمهور متفقون على جواز النقل من الكتب المعتمدة بالصورة التي منعها أبن 
حير » وهي أن يجزم الناقل فيقول : « وقال رسول الله عه كذا » ونحو ذلك 


. م‎ ٤4۸» ب‎ ٤۷ / » البحر الذي زخر‎ « )١( 
. ١٠١ / ٠ المقنع‎ ١ )۲( 
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دون توقف عل وجود رواية بذلك للناقل » قال الز ركشي : د فمن قال إن 
شرط التخريج من كناب يتوقف عل اتصال السند إليه » فقد خرق الإجماع ) 
وغاية الخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته » وينسبه إليل من روا <> 
وها بون البرطي فر اللا فر عالت اراي » وعلط ابن خير صراحة ٠‏ 
في حكاية الإجماع فقال:: ) ) 3 
١‏ ومن لنقل في الحديث شرطا ٠‏ رواية ولو مجارًا غلطًا »7 ٠‏ 
كذلك لم يصب العراقي في جعل منع النقل من الكتب في كلام أبن خير . 
على ظاهره » وهو الحرمة المطلقة كما مر ؛ لأن العلماء بعد الردٌ على كلام أبن .. 
خير كما قدمنا » اتجهوا لصرفه عن ظاهره » فالإمام البقاعي بعد ذكره أن كلام 
ا : « أما منطوقًا فإنه صريح في 
ET E‏ 
ية الا ) 
E OE e )‏ 
به » سواء کان ضعيقا أوأغيز ضعيف » » وهذا لا بوافق عليه أحد » » ثم ) 


استدرك قائ : « لکن تعلیله بحدیث « من کذب علي » یرشد إل أن کلامه ) 


لیس على ظاهره » وأن مراده الزجر عن ال جزم با لم یعرف کونه محتا به ٠٠‏ 
وسكت عن بيان حاله » أما إذا نقله بصيغة التمريض » أو غيرها ثم بين حاله ؛. 
من صحة وسقم » فإنه لاإ ينع من ذلك ثم قال a‏ 


(۱) ۵ تدریب الراوي » / ٤ ۸٩‏ ۰ 
(۲) « ألفية السيوطي بشرح الترمسي ۲ / ۳١‏ › ۲۹ . 


الاجا ٠‏ ار واو وو و ا ۷۷۹ 
لعن فانقلب عليه التعبیر عنه » ولو قال : حت یکون عنده محتڳا به ٩‏ بدل 
قوله « مرويا ... الخ » لكان حسئًا » ثم قال : « وكأن النظم ( يعني في ألفية 
العراقي ) حينغذ يكون : 

« قلت ولابن خير امتناع جزم بغير ثابت إجماع ۾(“ 
ما السيوطي فقال في تأويله : « إن ابن خير إا قصد بذلك ردع العوام ومن 
لا علم له بالأحاديث عن الإقدام عل الرواية عن النبي عي بغير مستند › وأما 
أهل العلم الذين يمكنهم مراجعة الكتب والنقل منها › فلا ييتنع عليهم ذلك 
ويكون مستندهم في ذلك الوجادة » وهي من أقل وجوه الروايات » وانظر إلى 
قوله : « حتیل یکون عنده مرويا » ولم يقل « حت یکون مروټًا له ٩‏ وینهما 
فرق ؛ فإن العبارة الثائية تشعر بأن يكون له به رواية والأوليل لا تدل عليل ذلك 
بل تدل على أنه ثبت عنده أنه مروي عن النبي عه » وإن لم يتصل السند إليه 
> بن يرويه غيره ويتحقق هو بذلك » ثم قال : « وهذا شرط في غاية الحسن 
وما أظن أحدًا يخالف فيه ۲“ . ) 

وأقول : ١‏ إن هذا ما يجري عليه العمل حتىل عصرنا الحاضر » ويظهر أن 
العراقي لم يظل عل ما قرره في الألفية وشرحها من موافقة اين خير على ظاهر 
كلامه » بل مال بالتدريج إلى تأويله » وذلك فيما ألفه بعد الالفية وشرحها 
ففي كتابه « تقريب الأسانيد » أشار إلى حمل كلام ابن خير على الكراهة 
فقط » وليسنت الحرمة كما ذكر في الألفية وشرحهااأما في كتابه « الباعث 


./ ١۹ » النكت الوفية | ۸ / ب‎ )١( 
. للسيوطي / 4۸ ب‎ ٠ البحر الذي زحر‎ « )۲( 
. ۳ / للعراقي‎ ٠ انظر « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد‎ )۳( 
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E SSSR 
E تعلم شيء من علم الحديث عن أهله“ كما سيأتي‎ 
وهذا التأويل الأخير يلتقي مع تأويل السيوطي السابق ذكره » لكن لا يعفي‎ 
١ اراي كلب من القد يفره أو في لأبة م شرحها ؛ له ام مر‎ 
0 .. برجوعه عن ذلك کما فعل في غیره مما سنذکره في الفقرة التالية‎ 
| : تصريح العراقي بالرجوع عن بعض زياداته في الألفية‎ - o 
لا كانت الألفية من أوائل مؤلفات العراقي › فانه ادیال کات‎ 
) الصلاح ما تبين له فيما بعد خجطؤه » وذلك في موضع واحد » فلم يستنکف عن‎ 
٠ الإعتراف بخطه » وييان سيه » وتسجيل الرجوع عنه فيما أله بعد ذلك‎ 
. وهذا من خير الأدلة عليل باتصافه بالأمانة العلمية وتقديه لها عل أي اعبار‎ 
وبیان ذلك : أن ابن الضلاح قال في نوع « الختلف والمؤتلف » : جميع ما‎ 
| في الصحيحين والموطاً هو علي صورة « يشر » بالشين النقوطة وكسر الباء‎ 
إلا أربعة » فإنهم بالسين المهملة وضم الباء » وهم عبد الله بن سر المازني من‎ 
) الصحابة » ويسر بن سعيد » وذ كر الإثنين الأحرين" فراد المراتي في الالفية‎ 
: : ذكر بسر المازني والد عبد الله المذكور » فقال‎ 
u ابو مد رم ات‎ 
| ابن الصلاح « بسر المازني » ي‎ Ka وقال في شرحه : ( ولم‎ 
. مخطوط)‎ ( ٠۹ / الباعث عل لاص مسن حوادث القصاص » للعراتي‎ ٠ اتظر‎ )1( 


(۲) مقدمة ابن الصلاح ۲ ص ۳۹۱ . 
)۳( د الألفية ٩‏ / ۲۲۲ . 


صحيح مسلم على ما ذكره المزي في العهذيب »› وإعا ذ كر ابنه عبد الله بن 
ا 

ولكن في نكته عل كتاب ابن الصلاح الذي فرغ من تأليفه بعد الألفية 
وشرحها » علق عل ذكر ابن الصلاح ل « عبد الله بن بسر » بقوله : وقد 
كنت اعترضت على الملصنف في شرح الألفية »> حيث لم يذكر أباه « بسر 
امازني » فإن حديثه في صحيح مسلم » وكنت قلدت في ذلك الحافظ أب 
الحجاج المري » فإنه قال في ١‏ تهذيب الكمال ١ : ٠‏ إنه رو له مسلم » ورفم 
له علامة مسلم » في روايته عن النبي عه ورواية ولده عبد الله بن بسر عنه » ثم 
تبين لي أن ذلك وهم » وأنه لم يخرج له مسلم » وإنما أخرج لابنه « عبد الله بن 
بسر » قال : ١‏ نزل النبي له على أبي فقدمنا له طعاما » وليس لأييه « بسر ۲ 
فيه رواية » ولا ذکر باسمه إلا في نسب ابنه ۵ عبد الله بن بسر » ... وسبب 
وقوع المزي في ذلك تقليده لصاحب الكمال » فإنه سبقه لذلك ۲ . 

وهكذا نجد أن العراقي بحث الموضوع باستفاضة وعمق » وبين أن ما قرره 
في الألفية وشرحها وإن کان خطاً » فإنه لم يکن صادرًا فيه عن تخمين أو 
استنتاج شخصي » بل قلّد فيه سلفة الحجة في علم الرجال » وهو الحافظ المزي 
فيما ذكره في كتابه « تهذيب الكمال » في أسماء الرجال » ولم يكتف 
العراقي بهذا بل تابع البحث لكشف المصدر الأصلي للخطاً »> فبين أن المزي 
بدوره وقع في النطاً المذكور نتيجة لتقليد سلفه وهو الحافظ عبد الغني 
امقدسي صاحب كتاب « الكمال في أسماء الرجال » الذي هذبه « المزي » 


. ٩4 / ٤ج للعراقي‎ ٠ شرح الألفية‎ « )١( 
. ۳۹۲ › ۳۹۱ / التقیید والإیضاح‎ )۲( 
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في كتابه « تهذيب الكمال ».. وبهذا أتيح للعراقي تلافي ذلك الخطاً المتوارث 
عن حفاظ السنة ين قبله وتصحيحه » بعد الوقوع فيه » ثم تبعه' علي هذا 
التصحيح تلميذه ابن حجر في مختصره ل ١‏ تهذيب المري ب . ) 


١ )1(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج۳ / ۲۲۸ ؛ وتهذيب التهذيب ٠۳١١ / ١‏ ( ترجمة / (A۲‏ . 
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ز الأثر العام للألفية في مصطلح علوم السنة 

بعد أن تناولتٌ بالتحليل والمقارنة والنقد » منهج العراقي في الألفية ونماذج 
لآرائه وبحوثه في علم المصطلح من خلالها » ثم أثر ذلك فيمن بعده يجدر 
بي أن أيين الأثر العام للألفية » منهجها ومفاهيمها » في مصطلح علوم السنة 
وذلك على النحو التالي : 

: محاذاة السيوطي لها في ألفيته في المصطلح‎ ١ 

لعل أوضح الآثار العامة لألفية العراقي » اتخاذ السيوطي لها نموذ جا » احتذاه 
في نتاجه العلمي في فن المصطلح ›» حيث نظم ألفية على منوالها شكلا 
ومضموتًا »> وسكاها « نظم الدرر في علم الأثر '“وجعل ألفية العراقي صلا 
لها فقال فيها : 

« واقراً کتابا تدر منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح » 
فقوله « كهذه » إشارة لألفيته » وقوله « وأصلها » إشارة لألفية العراقي". 
وقد صرح بذلك أيصًا في خلال شرحه لها"» كما صرح في مقدمة هذا 
الشرح بأنها احتوت على جميع علوم ابن الصلاح › وزوائد ألفية العراقي 
وزوائد أحرى من جانبه“» وقد قدمث في بيان منهج العراقي وآرائه في الألفية 
عدة أمثلة لما تبع فيه السيوطي في ألفيته › العراقي في ألفيته . 
)١(‏ البحر الذي زخر |١‏ ب . 
(۲) أنظر « الألفية وشرحها للترمسي » / ٠١٠١ » ٠٠١‏ وللشيخ محي الدين عبد الحميد / ٠٠١‏ . 


(۳) انظر « البحر الذي زخحر ) / ۸ . 
٠ )٤(‏ البحر الذي زخر ) / ١‏ ب . 


VAS 


U 
 هتيفلأل ه' وبذلك يكون الفاصل الزمني بين تأليفها » وتأليف العراقي‎ ۸۸١ 
. عاما » وهذا دليل عل عمق أثرها العام » وامتداده عبر الأجيال‎ ۱١۳ قرابة‎ ٠ 
 لصألا‎ » حقى رأ السيوطي في منهجها ومضمونها > رغم تطاول الزمن‎ 
ا‎ 
. المصطلح‎ 
) مقارنة السيوطي ألألفيت بألية العراقي ) ا‎ 
لم يدع السيوطي لغيره مهمة المقارنة يبن ألفيته » وبين أصلها وهو ألفية‎ ) 
E ALE ئي ۽ ويعظر اللکم لها ار‎ 2 
) اة ا‎ 
ee rer وهذه‎ ( 
| . او‎ 
. د وبعد اني نظمت في علم الحديث أفية سميتها « نظم الدرر في علم‎ 
. الأثر » كادت عقود الجواهر أن تون لأبياتها حدما » احتوت عل جميع‎ 
.' علوم ابن الصلاح » وزوائد ألفية العراقي » > وزادت بضعف ذلك تماما مع ما‎ 
ا ا‎ 


لا تسام فيه ولا تسامي » وفاقت منثورات هذا الفن جميعها ومنظوماته نظامًا 2۲ 
ولا شك أن هذه المقارنة قد شُحنت بالمبالغات الجافية للحقيقة › والخالية من 
الإنصاف . والحق أن كل واحدة من الألفيتين لها ميزات شكلية وموضوعية 
وفيها عيوب كذلك »› وقد مر تناولي لذلك تفصيلا بالنسبة لألفية العراقي مع 
مقارنتها بسابقها ولاحقها › با فيه ألفية السيوطي » ولذا أكتفي هنا بالاني : 
من ناحية تفوق ألفية السيوطي في الجمع » بحيث احتوت كما قال » عل 
جميع علوم ابن الصلاح »› وزوائد ألفية العراقي » وزادت بضعف ذلك تماما › 
لم يظهر لي من المقارنة التفصيلية صحة ذلك بهذا الإطلاق »› والصواب أنها 
اشتملت فعلا عل زوائد كثيرة »> ليست في مقدمة ابن الصلاح ولا في ألفية 
العراقي » لكنها أقل من الضعف كثيرًا » وقد عني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
في طبعته لألفية السيوطي بوضع زيادات السيوطي على ألفية العراقي بين 
قوسين » فمن يرجع إليها يدرك لأول وهلة مصداق ما قلت" . 

ثم إن تفوقها في الجمع » لا يقدح في ألفية العراقي ولا في علمه » ذلك لأن 
من زيادات السيوطي ما هو حارج عن المنهج الذي التزم به العراقي في ألفيته . 
مثال ذلك : ما بدا به السيوطي » من نظم تعريف علم الحديث وموضوعه 
وفائدته وتعريف بعض الألفاظ التي يستعملها المحدثون » كالسند والمن 
والحديث والبر والأثر" » فهذا بعتبر من زوائده على ألفية العراقي » وهي 
زوائد مفيدة لأنها من المبادئ التي يحتاج إل معرفتها من يشرع في دراسة 


١ )١(‏ البحر الذي زخر » للسيوطي ١‏ / ب 
(۲) انظر « ألفية السيوطي » بتحقيق الشيخ أحمد شاكر / طبع مطبعة البسفور بالقاهرة سنة ٠۳۳۲‏ ه . 
(۳) انظر ه الألفية مع شرح الترمسي » / ۷ » ۸ . 


EOE 3 EHEe E 


علم الحديث؟ » لكن العراقي حلد منهجه في الألية بنظم مقاصد علم 
الحدیث » دون مبادئه فقال : 

) فهك لقاال رضح من طم المدیٹ ررش ٩۵‏ 

وبذلك لم يلزمه نظم البادئ كما فعل السيوطي . 

عل أن السيوطي قد أهمل من الألفاظ الاسعلجحية انظ د الستة ۲ قلي ) 
يذ كره » و لم يبين معناه الاصطلاحي کما فعل غير "» حيث إنها من الألفاظ 
الاصطلاحية الهامة والمستعملة بكثرة في الفن › » بل قد استعملها هو بنفشه ٠.‏ 
E‏ 
١‏ والأكثرون قسموا هذي الستن | إل صحيح وضعيف وحسن ٠۲‏ 

كذلك من زوائد السيوطي ما ذكره العراقي في بعض مؤلفاته في 
المصطلح غير الألفية > مثل بيانه لأول من جمع الحديث مطلقًا دون التقييد | 
ا ا ا ا 
فقد ذكر العراقي أنه بينه في شرحه الكبير الف وأیضًا ذکره اس 
الأسانيد المقيدة بحاي > أو بلد , 


)١(‏ انظر « البحر الذي زخر ١‏ | ا 

. ٠۹۹ / » الألفية‎ ٠ )( 

(۳) انظر « الكافي ٠‏ للتبريزي / ۳ أ ( مخطوط ) . 

١ )+(‏ الألفية مح شرح الترمسي ٩ / ٠‏ . 

)١( -‏ انظر ١‏ الألفية للسيوطي مح شرح الترمسي » / ۲٠ » ۲٠١‏ . 
٠ )١( .‏ فتح المغيث » للعراقي جزء ٠۷٠/١‏ . 

(۷) « الألفية مح شرح الترمسي:» 14/۱4 . 


VAY ESET EE الا‎ 
کے‎ 1 r سرو‎ ۰ 


فقد ذكر العراقي أنه يته في شرحه المتوسط لألفيته٠‏ . 

هذا فضلا عن أن السيوطي أورد بعض زوائد » قرر العلماء من قبله أنه لا 
حاجة لذكرها » مثل حكم الرواية عن الجنون المتقطع الجنون » حيث قال : 

« ويقبل امجنون تفا ولم يؤر في إفاقة معا )° 

فقد قال ولي الدين ابن العراقي : إنه لا يحتاج إل ذكره › فإنه في حال 
الإفاقة إذا لم يستمر به الخبل » ليس مجنوئا » وإن استمر به الخبل فهو في تلك 
الحالة مجنون » وإن اخحتلفت أحوال الجنون » وقد نقل ذلك الشيخ الترمسي 
شارح ألفية السيوطي وأقره 

هذا بالنسبة لميزة الجمع والزيادات » أما من ناحية التفوق في الاتساق » فمن 
يقارن الألفيتين بعضهما ببعض يجد حلاف ذلك ؛ حيث يكير العراقي ذ كر 
المعنل المستقل في بيت واحد » بينما يفرق السيوطي ذلك ن اوا الأيات 
وأوائل ما يليها » وهذا ينافي الاتساق » ويشتت القارئ عن استجماع المعن 
وأوضح دليل علل ذلك » أن السيوطي نفسه في شرحه لألفيته » يضظر بسبب 
هذا » أن يشرح جزءًا من البيت في فقرة » لتعلقه بها » ثم يحيل باقي البيت 
على الفقرة التالية من الشرح › فيتناوله فيها › الله بجا بعذه من الأبيات أما 
العراقي فنادر جدًا لجوؤه لذلك في شرحه لألفيته › > على نفس المنهح . 


(1) « فتح المغیٹ ۾ له جزء | / ٠١)١٤‏ . 
(۲) « الألفية مع شرح الترمسي > / ٠١١‏ . 
(۳) « شرح الترمسي » ٠۳١‏ . 

(4) انظر ٠‏ البحر الذي زحر |١١ ١ب ٦ / ١‏ . 
(ه) راجعم د فتح المغيث » للعراقي عمومًا . 


Re | VAR 
) .ما من ناحية سلاسة انغ وعدم التعقيد › فالمقارنة التفصيلية ايسا اد‎ 
١ ۰ . عل عدم إطراد ذلك‎ ۰ 
قفي لوخ الحديت اسار ذكر ابن الصلاح أن الترمذي ا‎ 
ونظم العراقي ذلك مع الرد على الترمذي كما قدمنا ء بأن ذلك لا يصح ل‎ 
| : على إرادة عدم العمل بالحديث » لا على إرادة العلة الاصطلاحية ء فقال‎ 
٤ والنسخ سي الترمذي علة ا ي ا‎ ١ 
: فنظم السيوطي ذلك قافلا‎ 
١ والئشخ قد أدرجه في العلل الترمذي وشي ا‎ ١٠ 
٠ فإن برد في عمل فاجنح له » واضح الدلالة على المقصود‎ ١ : فقول العراة قي‎ 
. , ينما قول السيوطي « وخصه بالممل » مشكل لأنه يحتمل عود الضمير في‎ 
| Sa aS aS 
 ةبطاخم في العمل بالحديث » وهذا خلاف المعنى المقصود للسيوطي > وهو‎ 
. القارئ بن يخص هو ذلك بالعمل بالحديث‎ 
انان هة اللرمن ال هراشا ضر ملم لمرب د ین"‎ 
١ : مشت رکتین في الإشتمال عليه وان قل‎ 
: فالسيوطي يقول في أصح الأسانيد‎ 
o علقمة عن این م نعود امسن‎ e 


: ۱ / » ألفية العراقي‎ ١ )١( 
٠١۴١ / » الألفية مع شرح الترمسي‎ ٠ )۲( ۰ 
. ٠١ / » الألفية مع شرح الترمسي‎ « )١( 


IFS 
۵ ا‎ 


ا ر 


الاك ١‏ 12و ۹ 4 


فوصفه لابن مسعود ب « الحسن » حشو كمل به البیت »› کما هو واضح 
وكما قرره الترمسي في شرحه '» ويْشبهه في هذا العراقي » حيث يقول 
فيمن جرد الحديث الصحيح في تأليفه : 
O ES eS )‏ 
فوصفه لابن حبان ب « الزكي ) حشو واضح . 

وبهذا كله » يتضح ما في مقارنة السيوطي لألفيته بأفية العراقي من مجازفة 
وعدم تجرد » والله يعصمنا من الزلل . 

ولعل الإقبال الشديد على دراسة ألفية العراقي › والاعتماد عليها » سواء قبل 
تأليف السيوطي لألفيته » أو بعدها » من خير أدلة رجحانها في ميزان النقد 
والتقوبم العلمي . 


۲ - الاستفادة العامة بالألفية دراس واستدلالا : 


ذكرت من قبل في تحقق غرض العراقي من تصنيف الألفية › أنها منذ فراغه . 
منها ٤‏ صارت منهجا ألحفظ والدراسة لطلاب السنة وعلمائها داحل مصر 
وحارجها » وأضيف هنا » أنها قد استمرت عل ذلك » سواء في عصر العراقي 
أو بعده » وحینما نرجع إلى تاريخ أعلام عصر العراقي وما تلاه » نجد أن الألفية 
مأدة أولية واشاسة ( سواء في منهج تدريس العلماء في مصر وغيرهاأؤ في 
)١(‏ شرح الترمسي / ١١‏ 

. ٠١١۷ / الألفية ۾‎ ٠ )۲( 

(۳) انظر ١‏ بهجة الداظرين ؛ للغزي / >١‏ وثبت السخاوي / ٠۷۸‏ ( مخطوط مصور ) و ١‏ فتح 
المغیث » له ج ٩۹/۱‏ ۰ وه الضوء اللامع ۲ له ج٩‏ / ۲۸۹ > ٠١‏ و ه النكت الوفية ٠‏ للبقاعي / 
٥‏ ب . 


NEGA EAS 4۰‏ 
ثقافة طلاب السنة وغيرهم > وفي ذلك نجد المؤرخين تارة يذكرون الألفية 
وحدها » فيقولون عن الشخص في حياته العلمية : إنه حفظ أو بحث أو قرأ 
ألفية الحديث › أو آلفية العراقي» وتارة يجمعون بينها وبين ألفية النحو لاب 
معطي أو يقولون : ٠‏ ألفيتى الحديث والنحو» أو « الألفيتين نظا 
لشهرتهما وكثرة ذكرهما في تراجم الأعلام » ولهذا يقول لسخاوي 

العراقي : « إن الناس انتفعت بها » وسارت at‏ 

ويقول السيوطي : ) وغیره )> إنها اشتهرت في الأفاق ۾" 

امات یارکاد هنی کل راد رکد ۴ 
بعد العراقي ا ۽ جد a‏ عمدة e‏ في الت , e‏ 
من علوم الستة » منهم! من یختصر ها“ » ومنهم من یستدل بنضصوصها › أو 
يقرر أو يناقش ما اودعه العراقي فيها من بحوت واراء له ولغيره ٤‏ من أئمة 


. ٠٠١ / و د غاية النهاية » لابن الجزري ج۲‎ ٠١ / ج۹‎ ٤ انظر « الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) «:الضوء اللامع » جه |۳ : 

(۳) « الضوء اللامع ۲ ج۹ /1۸ AE‏ 

. ۲۹٦/ ٩ج‎ ۲ الضوء اللامع‎ « )٤( 

. 1 / فتح امغيث  للسخاويٰ ج‎ ١ )٥( 

٥ )7(‏ ذیول تذكرة ا[ ٠۰‏ و ١‏ حسن إالحاضرة 1¢ ج / ۳۹۰ و« هدية المارفين ؛ 
لبغدادي / ٠٦۲ / ١‏ و ف معجم امطبوعات العريية ‏ لس ركيس | ج۲ / ٠1۳١۷‏ 

(۷) ۰ فهرس الفهارس » له ج۲ / ۱۹۸ . 

() انظر ٠‏ حاشية الشيخ عطية الأجهوري علن شرح الزرقاني للمنظومة اليقوية » . 


ااك : ای و 2 
وحفاظ السنة كما مر تفصيله”"» ومنهم من يشرحها أو يعمل حاشية على 


TTD 


() وانظر « كتاب شبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد ٠‏ المعروف بالسيرة النبوية الشامية امام 
محمد بن يوسف الشامي المتوفى / ٤۲‏ ۹ هھ ج۱ / ۲۰۲۳ « وكشف الظنون ۲ / ٠١١‏ و ه٠‏ الرفع 
والتكميل ۲ للكنوي / 1۸ هامش و « شرح الترمسي لألفية السيوطي » / ٠١ › ٠٤‏ و ه المنهج 
الحديث » / لأستاذنا الشيخ محمد السماحي / قسم المصطلح ۳۹ › ٠٠٠١ ٠۳ » ٤)١‏ وقسم 
الرواية / ۱۲۳ › ۱۲۸ ٤۳‏ . 


) جح عناية العراقي بالفيته . 
قدمت في وظائف ف العراقي العلمية » أنه كان يقوم بسميم' الألقية لن 
يحفظها من طلاب السنة وغيرهم » ويقرأها بنفسه لتلاميذه » ويجيزهم بها ) 
ویدرسها لهم مع المباحثة التفصيلية لعباراتها » وقد بلغ الأمر به آنه کان خلال 
ذلك يغير بعض ألفاظها لتكون نسب وأدل على المعن المقصود ,أ ٠.‏ 
ولكنه لم يكعف بهذ اجهود للوقوتة بحياته » بل سجل عنايه بلك الأنية 
في شرخين لها » أحدهما كبير » ولم يتمه » والثاني متوسط › وقد تمه سنة . 
۷۱ھ كما سياتي > وهو المتداول حت الآن » وبذلك دم ييائًا مستمرًا لها ' 
اعتمد غليه عامة من تصدی لدراستها وشرحها من بعده » وسنفرد کل شرح 
منهما بحث خاص » بعد استكمال مباحث الألفية » وذلك باعتبار أن كلا ) 
ا ا a‏ 
التوفيق . 


TTA 


)انظ تسةه شرح اراي ۲ لھا رتم | ۱۳۹ مصطالح یور | ۲۲ مامش و تع ایت 
۰ للسخاويي ج١‏ / E ONES‏ 


ااا ٠‏ ارو و و ¥4۳ 
ط ۔ شرح العلماء لألفية العراقي وأهميته 

من أثبت الأدلة وأوضحها في بيان أهمية الألفية ومكانتها في علم المصطلح 
قيام خحيرة العلماء في مختلف العصور » بالتأليف في شرح ألفاظها ومراميها 
وما حوته من آراء واصطلاحات ومفاهيم » ثم تأليف حواش على الشروح 
فلو لم يكن هؤلاء العلماء على امتداد عصورهم › مقتنعين بأهمية الألفية 
ومكانتها » و ملاحظين حاجة الدارسين لعلوم السنة إليها › وإقبالهم عليها › لا 
أتعبوا أنفسهم في التأليف في شرحها وتوضيحها . 

ولهذا عنيتٌ هنا ببيان أهم ما توصلتٌ إليه من الشروح والحواشي » والبحوث 
التي تناولت ألفية العراقي ؛ لأنها تنّل الدليل العملي على أهميتها » واليزان 
الصحيح لقيمتها العلمية » وتجدد الحاجة إليها » والاستفادة منها في علم 
الصطلح عبر الأجيال » وسأتناول تلك الشروح والحواشي والبحوث حسب 
الترتيب الزمني غالبا » سواء لتأليفها » أو لوفاة مؤلفيها › مع بيان المفقود منها 
والموجود » وذ كر النهج الإجمالي لكل منها » وبعض النماذج لما وقفتٌ عليه 
متها بعد معاناة الببحت والتتقيب » والله المستعان . 

: شرح ولي الدين ابن العراقي » وبعض نصوصه النادرة‎ - ١ 

ذكر السخاوي في ترجمته لولي الدين أي زرعة أحمد بن العراقي وتلميذه 
كما قدمت » أنه شرح أبيانًا من ألفية والده في المصطلح”" ولم أجد من ذكر 
ذلك غير السخاوي » كما أنه لم يذ كر أي تفصيلات أخرى »› لكن البحث 
أوقفني على مصداق ما ذكر » كما سيأتي » وبذلك تكون هذه أقدم محاولة 


. ۳٤ الضوء اللامع ) جا/‎ « )١( 


¥ 


at‏ 8 ات ددا 
لتأليف شرح اللألفية بعد شرحي العراقي نفسه » السابتق الإشارة إلبهما. 

ولم يوقفني البحث على نسخة من شرح تلك الأبيات » لكني وجدتك 
الحافظ قاسم بن فُطلوبغا الحنفي » في حاشيته عل شرح العراقي كما سيأتي 
ذِکڑها » قد ذکر اعتراض بعض الفضلاء على العراقي في قوله أول الألفية :: 
) « يقول راجي ربه امتقدر » بأن الاقتدار من الصفات التي لا اميت 
مقام الرجاء » فكان الأنسب إن يقول : « زاجي ربه الغفور ۲ » لأن الغفران من 
صفات الجمال التي تناسب مقام الرجاء . ثم قال ابن قطلوبغا : « وأجاب ابن 
الناظم رحمة الله عليهما : بأنه نما جمع بين ذكر الرجاء وصفة الاققدار 
إشارة إلى غلبة رجاه وقوته » حيث بقي بحاله ولم يزل a‏ 
يثير ضده من الهيبة والخوف . وختم ابن قطلوبغا ذلك بقوله : « انتهیل ٩١‏ 
وهذا يدل على أنه نقل الجواب المذكور نصًا نصا عنه » كما أنه معاصر للسشخاوي 
فلعل هذه القطعة التي شرحها ابن العراقي رغم قلتها » قد نسخت وتداولها 
N E‏ ۰ هھ واين 
فُطلوبًا المتوفی ۸۷۹ ه › بينما توفي ولي الدين ابن العراقي ۲١‏ هھ د کما 
تقدم في التعريف به , 

کن حاا تد تلك اة في سکم اتود کم رت » پل ن حاب 
اين كُطلوتغًا التي احتوت عل بعض نصوصها كما ذكرت » لم أقف منها إلا 
على قطعة وحيدة » من نسخة عليها حط المؤلف كما سيأتي . 


® 


KZ. 


۲ نكت الحافظ ابن حجر على الألفية : 
النكت : هي عبارة عن تعليق على بعض الألفاظ والعبارات والموضوعات 
التي يرى المؤلف أهمية التعليق عليها بالشرح أو الانتقاد أو الدفاع » مع تركه 
لغير ذلك من الكتاب العلق عليه » بدون تعرض له » وبهذا تفترق النكت 
عمومًا عن الشروح » وقد يطلق عليها اسم الشرح تجاورًا . 
وقد ذكر السخاوي عن الحافظ ابن حجر قوله : « إنه شرع في تأليف نكت 
على ألفية شيخه العراقي » » وعلق على ذلك بأنه لم ير من هذه النكت غير 
ورقتين'“» وإذا كان السخاوي وهو من تلاميذ ابن حجر الملازمين له » لم ير 
منها غير ورقتين » فما بالك بنا نحن الآن » بعد تطاول القرون وتعؤض كثير 
من التراث الإسلامي للعبث والضياع ؟ 
۳ شرح الشيخ إسماعيل بن جماعة : 
ذكر هذا الشرح صاحب « كشف الظنون » » وذكر أن مؤلفه هو أبو الفداء 
إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة الكناني المقدسي المتوفل ۸1١‏ ه ومقتضى 
تاريخ وفاته المذ كور » يكون شرحه هذا أقدم ما وقفتٌ على ذكره من الشروح 
الكاملة للألفية » بعد شرحها المتوسط للعراقي نفسه » لكن الحافظ السخاوي 
ذ كر في نهاية شرحه للألفية › أيصًا الذي فرغ منه ۸۸۲ ه » كما سيأني أنه 
حین ابتداً فيه ما کان يعلم بوجود شرح للألفية سو شرحيّ المؤلف 
)١(‏ انظر ‏ الجواهر والدرر ٠‏ للسخاوي / ٠١١‏ أ . 
١ )۲(‏ كشف الظنرن ‏ / ٠١١‏ . 


پچ کک ہے کے 


ER 
شرح ابن جماعة المذكور مع تقدم وفاة ابن جماعة كثيرًا عن تاريخ فراغ‎ 
السخاوي من شرحه کما تری » بل إن صاحب « كشف الظنون ۲ المتأجرعن‎ 
السخاوي بأكثر من قرن ونصف"» وصف شرح ابن جماعة هذا بأنه شرح‎ 
حسن"» فلعله رآه » ولكن لم أجد له ذكرا » لا في فهارس المكتيات المصرية‎ 

i hO 


eae _ 2 8 


i 
ا‎ eg a هذا‎ 
ه › من أعيان تلاميذ ابن حجر‎ ٩۰۲ السخاوي القاهري الشافعي المتوفی‎ 
العسقلاني » ومن أثمة الفن في عصره” وقد مزع في داه باه قد کمل في‎ 
AY رمضان‎ ۱۱ 


إلبات تسمية السخاري له ) بفتح المغيث {( : ولم ت ار في ول 


Ss ap E RG 
» ناصر الدين » وكتي بأيي عبد الله » وأيي ياسر » وعرف ب اين عمار » + القاهري‎ ١ وب‎ 
الملصري » المالكي » من تلاميذ الزين العراقي » ومن شيوخ السخاوي » ولد سنة ۷1۸د‎ 
o . ۲۳۲ / ۸ وتوفي ودفن بالقاهرة سنة ٤٤۸د | / الضوء اللایع‎ 
: ه‎ ٠١۹۷ لأنه معوفیل‎ )۲( 

(۳) « کشف الظنون » / ٠١۹‏ . 

)٤(‏ انظر ترجمته لنفسه في كتابه ٠‏ الضوء اللامع ٠‏ ج۸ / ٠١‏ وما بعدها وفي ١‏ البدر اطالع 
اشوکاني ج۲ / 1۸6 ونا مدعا ود انور ساف في أعبار شرن لاشر» دروي ج؟ 131 
وما بعدها . ١‏ 
( د فع انیٹ لسغاري چ۲ | ۲۹۲ 


ااا E‏ 0 ا VAY‏ 
هذا الشرح »› ولا في خلاله » ولا في آخره › باسم معين له » ولهذا دار حول 
تسميته حلاف واسع بين المعنيين بالتراث تاريخًا وتحقيمًا ونشرًا » فمنهم من 
ذکره بدون اسم" ومنهم من ذكر أن السخاوي سكاه « فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث » دون أن يذ كر دليله علل ذلك» ومنهم من أطلق هذا الاسم 
على شرح العراقي المتوسط » دون شرح السخاوي» فتصدی له غیره بالرد. 
ومنهم من أشرك الشرحين في الاسم » مع التفريق بينهما في حرف واحد › 
فأطلتق على شرح العراقي « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » وعلى شرح 
السخاوي ١‏ فتح المغيث في شرح ألفية الحديث ۲ . 
وكان من نتيجة هذا الخلاف الذي امعد بين مصر والهند"ء أن طبع كلا 
الشرحين بالاسم المذ كور » كما تلاحظ هذا في إحالاتي عليهما خلال البحث 
ورغم هذا »› لم يوفق أحد من التنازعين » لإثبات تصريح السخاوي ولا 
العراقي بتسمية شرحه بهذا الاسم » حت يقطع النزاع » ولكن قد وَفْفْتُ ۔ بحمد 


› ۲۲٠/۱ح مقدمة تحفة الأحوذي لشرح الترمذي » للمبا ركفوري‎ ١ و‎ ٠٠٠١ / ٠ كشف الظنون‎ ١ )١( 
۲ 

(۲) انظر « فهرس الفهارس ١‏ للکتاني ج۲ / ۳۳١‏ . 

١ )۳(‏ كشف الظنون » / ٠١٠١‏ وء مقدمة تحقيق فتح المغيث » للعراقي اأر٤.‏ 

. ٠٠١ ›» ۳٣۲ / انظر « فتح المغيث » للسخاوي ج۲‎ )٤( 

(ه) انظر ١‏ مقدمة المرحوم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف لتحقيق تدريب الراري » / ص ه ومقدمة 
الد كترر معظم حسين لتحقيق كتاب ١‏ معرفة علوم الحديث ٠‏ للحاكم ص يو . 

(1) انظر تقدمم طبعة ١‏ فتح الغيث ٠‏ للعراقي بقلم شيخنا في مرحلة الدراسة الابتدائية بالأزهر » الشيخ 
محمود ربیع - رحمه الله - في ج ۱/ ۳ )4 . 


٠‏ الله-إليل تصريح السخاويي غير مرة » بتسمية شرحه « بفتح الغيث » ففي كتابه 
« الضوء اللامع » ترجم لنفسه وكان أول ما ذكر من مؤلفاته في علوم الحديث 
هذا الشرح فقال yS‏ 
الحديث » وهو مع اختصاره في مجلد ضخم ۲© 
وفي کتاب آخر له » وهو « الإعلان بالتوبیخ ن ذم أل التاريخ » » تكلم 
على المعاجنم والمشيخات بإيجاز » ثم قال : « وقد أستوفيت ذلك في « فتح , 
المغيث ۲ » فهذان نصان صريحان في تسمية السخاوي بنفسه » لشرحه. ٠‏ 
للألفية ١‏ بفعح المغيث بشرح ألفية الحديث » » بينما لم أقف حتئ الآن على 
٠‏ تصريح العراقي بتسمية. شرحه بذلك »› وهذا كاف في قطع لحلاف . 
واخحتصاص شرح السخاؤي بهذا الاسم » دون شرح ا ك 
فيما يستقبل من البحوٹ . | 
EE Ng E a‏ 
نسخه للتداول » وبالتالي لم ينص فيه عل هذا الاسم › ویژؤکد هذا کتابته ) 
لاإسم المذكور بخطه على بعض النسخ التي فرت عليه » ٠‏ کنا سای في ) 
النسخة الهامة التي وقفكُ عليها منه . 
أهم صخ الشرح الخطية : 2 
توجد عدة فسخ خحطية من هذا الشرح مكتبات العالم » کر ) 


٠ )(‏ الضرء الاح ٤‏ چ۸ / ۱۹ ۰ 
)لاعلا اریخ جسن کاب عل ترج د الین ۰۰ رار برعا 1 ۰: ۰ . 


وا مغرب“ ومصر > حيث توجد نسختان بمكتبة الأزهر برقمي ( ٠٠‏ ) 
٠١۷ (‏ ) مصطلح الحديث » كما توجد نسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية رقم 
( ۲۱۷۸ - ج ) مصطلح الحدیث › وقد وهم فیها « برو کلمان » فعدها من 
شروح ألفية العراقي في السيرة النبوية كما سيأتي والصواب أنها نسخة من 
شرح السخاوي المذ كور لالفية المصطلح › فلينتبه لذلك . 

أما أهم النسخ التي وقفت عليها لهذا الشرح › فهي نسخة دار الكتب 
الصرية تحت رقم ( ٠٠١‏ ) مصطلح الحديث › وهي أوثق ما وقفت عليه 
وقد كيب عنوانها العلا هكذا « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » لكاتبه 
محمد بن عبد الرحمن .. السخاوي الشافعي . 

فقوله : « لكاتبه » يدل على أنه هذه التسمية مكتوبة بخط السخاوي » وعند 
مقارنتي لهذا بخطوط السخاوي الموجودة بهوامش النسخة نفسها في عدة 
مواضع » وفي نهايتها » مع التوقيع باسمه » تبين لي مشابهة حط العنوان لتلك 
الخطوط » وتلك النطوط عبارة عن إثبات السخاوي قراءة صاحب النسخة 
وبحشها عليه » وسماع جماعة لها في عدة مجالس » وإجازته لهم بها › أما 
النسخة نفسها فهي بخط رجل آحر » حيث جاء في نهايتها ما نصه : « انتهت 
کاو تک وو عه أ الت اخ ال مان ضا ا 
الفقير إلى عفو الله »> محمد بن أحمد المقسمي نسبا » الشافعي مذهبًا » .. » . 
فيستفاد من ذلك أن النسخة مكتوبة في حياة المؤلف » ومنقولة من نسخة 


(۱) انظر د فهرس الفهارس » للکتاني ج۲ / ۳۳١‏ › ۳۳۹ 
(۲) انظر ه تاریخ الأدب العربي » لبروكلمان ج۲ / ۷۷ وما بعدها ر الأصل الألاني ) 


le TT‏ ك ا 
شت س ت ب لازت رخا ريق ية ل E‏ 
) صالحة للاعتماد علبها لتكون أشلا في تحقيق نصوص الكتاب ونشره » وقد 
استفدتٌ منها في : تصحيح الطبعة التي اعتمدتٌ عليها في هذا البحث . ) 
وتقع تلك النسخة في مجلد ضخم » وعدد أوراقها 4۲ ورقة من الحم | 
المتوسط » وعدد بز مختلف'. 
طبع الشرح ٠:‏ 
) ثم طبع هذا الشرح لأول مرة بالهند مورا في ربيع الأول .٣‏ ۳۰ ه في ) 
ن > يبلغ ٠٠۲‏ صفحة من القطع الكبير » وعنوانة ١‏ فتح الغيث بشرح 
ألفية الحديث » وذلك في المطبع المعروف هناك ب « أنوار محمدي ) » وقد 
رأيت نسخة هذه الطبعة بالمكتبة الأزهرية » وهي طبعة حجرية » ولا تطاول 
N‏ 
ثانية بالقاهرة ۸ هھ ۱۳۸۹ هھ بالاعتماد على الطبعة .السابقة مع . 
) لأحطائها » بواسطة ١‏ عبد الرحمن محمد عثمان ‏ وباشر 
٠‏ الطبع » مطبعة العاصمة » لساب الناشر وهو صاحب المكتبة السافية ية 
النورة » وتقع تلك الطبعة في ثلالة أجزاء متوسطة . ) 
وقد اطلعت ‏ عليل هاتين الطبعتين اطلاعًا تفصيايا وقابلت 
نصوصهما على مخطوطة دار الكتب المصرية السابق بيان توثيقها » u‏ 
٠‏ كتب علم اللصطلح الأخرى › وخاصة ما اعتمد عليه السخاوي في الشرح  :‏ 
وتبين لي من هذا الاطلاع والمقابلة » أن الطبعتين ليس لهما صفة التحقيق ‏ 


® 


(۱) انظر ر الصطلح بدار الكقب المصرية / ۲٠۹‏ . 


العلمي للنصوص › لا شکلا ولا مضموتًا > وقلٌ أن جحد ورقة وأحدة من أي 
الطبعتين خالية من النطاً المطبعي أو الخطاً العلمي الناج من اختلال النص 
ولهذا أحدّر من الإستقلال في الاعتماد على أي من الطبعتين أو كليهما 
حاصة بالدسبة للموضوعات أو الفقرات الكاملة » بل لابد من الرجوع 
بجانبهما إل إحدى النسخ الخطية الموثقة للشرح » مثل نسخة دار الكتب 
الصرية السابق ذكرها » أو إلى كتب علم المصطلح الأحرى الحققة تحقيقًا 
علميًا يطمأن إليه » كما فعلتٌ فيما استفدته من هذا الشرح في بحثي هذا 
معانا في ذلك من المشقة ما يعلمه الله »> وحبذا لو نشطت عزية الختصين 
بعلوم السنة لإعادة طبع هذا الشرح المفيد طبعة محققة تحقيقًا علميًا حت 
يستفاد. به على الوجه الصحي'. | 

منهج السخاوي في شرحه للألفية › ونقده وأفوذجه : 

نهج السخاوي في هذا الشرح من حيث الشكل » طريقة دمج ألفاظ الألفية 
في سياق شرحها » فيذ كر اللفظ أو العبارة من الألفية » ويذ كر قبلها وبعدها 
من كلامه ما يوضحها » وفي نفس الوقت » ياعم معها في السياق كما 


› وقد حقق الله تعالى هذا الرجاء » بعد عدة سنوات » فقام أستاذان فاضلان وأحوان كران‎ )١( 
بتحقيق معظم الكتاب في رسالتين للد كتوراه » في الشئة وعلومها وهما : الدكتور عبد الكرم بن‎ 
بكلية أصول‎ ه١‎ ٠٠۸ والدكتور محمد بن عبد الله الفهيد سنة‎ » ه١‎ ٠٠١۷ عبد الله النضير سنة‎ 
الدين بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ثم طبع الكتاب بتحقيق الشيخ علي‎ 
لدار الإمام الطبري بالسعودية » وهذه أقضل طبعاته حتى الآن سنة‎ ه١‎ ١٠١ حسين علي > سنة‎ 
. ۸ھ‎ 
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کا ERE EEE‏ 
أما في الطباعة فيوضع المتن FN‏ 
الشرح يقتضي من المؤلف أن يتخيّر الألفاظ والعبارات التي يذ كرها قبل وعد 
ألفاظ المتن » بحيث تكون موضحة للمراد ٤‏ ومنسبكة في كثير من الأحيان مع 
لفظ المتن » وكثيرا ما لا يتوفر تحقيق الغرضين معا » فنجد عبارة الشارح . 
وحصوصًا إذا كان المتن المشرؤح ٠‏ نظكًا » مثلما في الألفية » ولهذا عاب بعض ‏ 
العلماء طريقة الشرح الممزوج » بالنسبة لشرح المتون المنظومة » لكن السخاوأي 
وغيره » يرون أن ذلك أبلغ في إظهار المعن » ولهذا رد السخاوي على من 
عاب هذا المنهج » عقب ذكر اختياره له كما سنذكره » ولكن الاطلاع عل 
شرحه » يدل عل وجود غموض في كتير من الواضع » بسيب طريقة الشرح 
١ e gem SE ASE‏ 
أما منهج السخاوي حيث المضمون » فقد اعتن ببيان ألفاظ الألفية ' 
وتراكيبها » وما يكون من اخحتلاف النسخ و و ا 
ما تضمنته من مسائل علم المصطلح وقضاياه » لأجل الإفادة »> حت 2 إن هذا . 
٤‏ الشرح بعد أوسع ما وجد حت الاآن من شروح الألفية > وقام السخاوي ايا 
بالبحث والتحقيق والترجيح لا يراه > كما جعل من منهجه العناية بآراء العراقي 
ومنهجه في الألفية » بحيث نجده يوضح وجهة نظره » ويدافع كيرا عنها » ع 
د ) 
Ss‏ 


Se CE 2 ۹ E 
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هذا أهم ما ظهر لي من البحث التفصيلي ججميع هذا الشرح »› ولكني لن 
النقاط الحتاج إليها عند مقارنة شرح العراقي بغيره › أما هنا فسأكتفي بذ كر 
بیان الكارئ مه اة شرحه هذا » ولعناصر منهجه »› ومیزاته کما 
£ ت F4‏ 

أوضحته » تم اتبع ذلك باموذج منه . 

يقول السخاوي في مقدمة شرحه : « وبعد فهذا تنقيح لطيف › وتلقيح 
للفهم منيف » شرحت فيه ألفية الحديث »› وأوضحبٌ به ما اشتملت عليه من 
القديم والحديث » ففتح من كنوزها الحصنة الأقفال كل مرج » وطرح عن 
رموزها الإشکال بایی'“الحجج › سابگا لھا فیه » بحیث لا تتخلص من إلا 
بالتمييز ؛ لأنه أبلغ في إظهار المعنل » تاركا لمن لا ير حسن ذلك في 
حصوص النظم والترجيز ؛ ولكونه ‏ إن لم يكن مُتعنًا ‏ لم يذق الذي هو هني 
مراعيًا فيه الإعتناء بالناظم رجاء بركته » ساعيًا في إفادة ما لا عَناءَ عنه لأئمة 
الشأن وطلبته » غير طويل تمل > ولا قصير مُخل › .. إجابة لمن سألني فيه من 
الأئمة ذوي الوجاهة والتوجيه » » ثم قال : « إن هذا الشرح لا ترى نظيره 
في الإتقان والجمع > مح التلخيص والتحقيق 7 

ومن نماذج هذا الشرح : أن العراقي قال في مبحث الحديث الموقوف : 

وسم بالموقوف ماقصرته بصاحب › وصلت أو قطعته 

)١(‏ في المطبوعة : « باين » وهو خطأ لا يستقيم المعنى عليه والتصحيح من مخطوطة دار الكتب 
العربية / ١‏ ب 

(۲) فتح المغيث للسخاوي جا / ۷ ۸۰ . 

(۳) فتح المغیث ج۲ / ٣٣۲‏ 


EHEle Af‏ ا 

وبعض أهل الفقه سگاه الأثر 

فبداً السخاوي الشرح ببيان مناسبة ترتيب المبحث فقال : « ودم علا أا 

بعده"» لاختصاصه بالصحابي › 1 ئم انتقل | إل شرح النظم فقال . 

د وسم » أيها الطالب ١‏ لموقوف ما قصرته بصاحب » أي عل صحاني > . . 
) قولا وفعلا » أو نحوهما ما لا قرينة فيه للرفع e‏ 

| قطعته ۲ » وشدٌ الحاكم »افاشترط عدم الانقطاع » واختلف في :هل يمى : . 

1 حبرا م لا ؟ فمقتضل القؤل المرجوح بعد“ مرادفة الخبر للحديث › وإن 


) ما جاء عن غير النبي مله » الأول ٠‏ وبعض أهل الفقه » من الشافعية « سياه ١‏ 


الأثر ٠‏ > بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عن الفقهاء وأظلق أ 

فإنه قال : الفقهاء يقولون : الخبر ما كان عن النبي؛ ّل » والأثر ما يروى عن ٠.‏ 

الصحابة » انتهى » وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما « بجعرفة لسغن 

۰ والآثار » معهم » وكأن سلفهم فيه إمامهم » فقد وجد ذلك في كلامه كثيرا 

- واستحسنه بعض المتأحرين » قال : ١‏ لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاؤت . 

٠ -‏ في المرتب عليها » فيقال لما نسب لصاحب الشرع البر > وللصحابة الأثر 
وللعلماء القول والمذهب › ولكن الحدثين“ كما عزاه إليهم النووي في کتابيه ‏ 
ُ يطلقون لائر علن ارشع لوقو 4 وظاهر تسمية الطحاوي لکتایه ا 


( الألفية / ٠۷١‏ . 
(۲) وهو مبحٹ الحدیٹ المقطوع . ) 
(۳( بالمطبوعة : واختلافه فيه › ولا يستقيم عليه المعنى . 
)٤( .‏ بالمطبوعة ١‏ لعدم ) والصواب ما ذکرته . 
(ه) بالمطبوعة ٠‏ الحدثون » بارفع وهو خطاً نحوي واضح . 


ت 4 2 
اا وم 


جر ہے 


عليهما ١‏ شرح معاني الآثار » معهم » وكذا أبو جعفر الطبري في تهذيب 
الآثار له » إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع › وما يورده فيه من الموقوف 
فبطريق التبعية » بل في « ال جامع » للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب 
الفاريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه عن جده مرفوعًا : ما جاء عن الله فهو فريضة › وما جاء 
عني فهو حتم وفريضة » وما جاء عن أصحابي فهو سنة » وما جاء عن 
أتباعهم فهو أثر » وما جاء عمن دونهم فهو بدعة › قال شيخنا“ : « وبظر 
في سنده » فإني أظن أنه باطل » . 

قلت : بل لا يخف بطلانه على أحد أتباعه”"» فالفاريابي » رمي بالوضع 
وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان › واللذان فوقه » قال المستغفري في كل 
منهما : « يروي العجائب » وينفرد بالمناكير » . 

وأصل الأثر : ما ظهر من مشي الشخص على الأرض » قال زهير : 
الها عاش فوو له اثر لا مي امرخ يهي الال 
ثم إنه لا اختصاص في للموقوف بالصحابي › بل ولو ضيف الروي 
للتابعي وكذا لمن بعده » كما اقتضاه كلام ابن الصلاح › بسماع تسميته 
موقوفًا ١‏ و » لكن « إن تقف بغيره » أي على غير الصحابي › وفي 
بعض السخ ٠‏ بتابعي » والأول أشمل“ فقيد ذلك بقولك : موقوف 
)١(‏ يقصد : الحافظ أبن حجر العسقلاني . 
(۲) يعني أحد أتباع ابن حجر » والسخاوي بهنا شیر إل نفسه » لقیامه ببیان وجه البطلان كما ترى 
(۴) يقصد أنه في بعض نسخ الألفية وجد لفظ ١‏ لتابعي » بُدّل ب ١‏ غيره 4 » وهذا فعلا أشمل لكونه 
يصدق على التابعي ومن دونه من اتباع التابعين والائمة من بعدهم » وبذلك يختلف المعن = 


A۰ 
: غا فان ر ر ای کر عل و پک‎ 
: شرح السيوطي للألفية‎  ه‎ 
: نسخه الخطية » ومنهجه » وهدفه › ومیزاته » وأنغوذجه‎ 
E Oe 


وسوريا والعراق ٤‏ وقد وجدت مه بمصر نسخة وحيدة بدار الكتب الصرية . 


رقم ( ۰٤‏ ) ب » وعدد آوراقيا ٤٥‏ ورقة من القطع لعادي » وهي 
a O a OE‏ 
من نسخها يوم السبت ٠١‏ جمادى الأولل ۸۸٦‏ د ) 
هذا ند ها كيت في اة اوي کنا ید آه ن متا لش قل 
تاريخ لذ کړر . 
ثم إنه بت بهامشها في عدة مواضع a ٤‏ عل الولف ولم u‏ ) 
ا ا ا ) 
TT‏ 
n e‏ لکن 
من الخصوص إل الخمرم » وحذا من لامعل الدالة عاي أهبية احلا نسخ الألنية كما أشرت في 
e‏ ) 
١ )١(‏ فح المغيث » للسخاوي جا / ٠٠۳‏ ء ٠٠٤‏ . 
٠‏ (۲) انظر النسخة / 4٥‏ ب . 
(۳) انظر / ٤‏ ب ۷اً. 
)٤(‏ انظر ٠‏ حسن الحاضرة » للسيوطي ج / ٠٠۲‏ . 


هد ت 
الكتاني ذكر أن السيوطي سكاه « قطر الدرر ۲ فلعله وقف على ذلك . 
وقد تبين لي من قراءة الشرح »› أن السيوطي انتهج فيه مزج الشرح بمتن 
الألفية مثلما فعل السخاوي من قبله » وتقدم توضحيه » لكن السيوطي لم 
يتوسع کكالسخاوي » بل انتهج الإیجاز » ولکنه مع إیجازه مفید »› وله میزاته 
فقد وجدتٌ به من المعلومات ما لم أجده في غيره » نظرًا -لبرة مؤلفه بألفية 
العراقي حصوصًا وبتراثه عموما › فقد عني بعحدید کئیر من زوائده عل ابن 
الصلاح > وتعرض للمقارنة بين ألفية العراقي وألفيته هو » وبين ألفية العراقي 
وبعض مؤلفات العراقي الأخرى » كما اعتمد على شرح العراقي وعلى غيره 
من مؤلفاته » ويعبر عنه عند ذلك ب « الناظم أو بالمصنف » وقد أجمل في 
مقدمته منهجه » والداعي لتأليف هذا الشرح فقال : « وبعد فهذه تعليقة على 
ألفية الحديث للحافظ أبي الفضل العراقي رحمه الله » توضح كلامها 
وتفكك نظامها » وتبلغ طلابها مرامها » على وجه وجيز » سهل للمبتدئرن 
o‏ ۳ 

من السآمة والملل »> فخير الكلام ما قل ودل ۾ . 

أموذج الشرح : 

وإليك أغوذجًا توضيحيًا من هذا الشرح : قال العراقي في نوع الحديث 
« المدرج » : 


. ٠١١ / انظر ه الرسالة المستظرفة » للكتاني‎ )١( 
ب‎ ١ / » قطر الدرر‎ ٠ )۲( 


eX 


نحو إذا قلت « التشهد » وصل ذاك زهير » وابن ثوبان فصل 
قلت : ومنه مدرج قبل « قلب » كأسبغوا الوضوء ويل للعقب ٠(۲‏ 
فقال السيوطي في شرحه : ١‏ المدرج » » هذه ترجمة حم3 . 0 
) ثم انتقل لشرح النظم قائلا E a‏ 

|( : ي راو کان » صحابیا أو غیره : « بلا فصل » : بينه وبين الحديث ) ) 
١‏ ظهر » ويذرك ذلك بوروده مفصولا في رواية أخری » أو التنصيص على ٠.‏ 
ذلك من الراوي » أو من بعض الأئمة المطلعين » أو باستحالة كونه طإلل يقول ٠‏ 
ذلك » « نجو » ما روا بو داد قال : « حدثنا عبد الله ابن محمد التفيلي ثا ۰ 
زهير ثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال : « أخذ علقمة بيذي | 
فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده » وأن رسول الله تله أذ بيد .. 
عبد الله بن مسعود » فعلمنا التشهد في الصلاة › قال : فذكر مثل حديك ٠‏ 
الأعمش : ١إذا‏ قلت أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك › إن شعت أن تقوم . 
فقم » > وإن شعت أن تقعد فاقعد. . فقوله : « إذا قلت هذا.. ٠.١‏ الخ'» مدرج 
من کلام ابن مسعود كما قال الحاكم والبيهقي والخطيب » وذ كر النووي افي ٠‏ 
» الخلاصة » اتفاق الحفاظ عليه لكن قد « وصل ذاك » E‏ ر 
الحديث » « زهير » بن معاوية كما في الرواية السابقة . ٠‏ وابن ثوبان قصل ٠:‏ 
N Nal TS‏ 
وكذلك رواه شبابة بن سوار عن زهير مفصولا » مبيتا أنه من قوله › ورواه 
(ا) د الألفية VAY CVA‏ 


(۲) آي نون للسیحٹ میر عه ۲ مکنا عاق يرطي بره هذه ترجمةه هذه عل کل ارين 
- الموضوعات في الألفية . CE‏ 


حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان عن الحسن بن الحر بترك : « إذا 
قلت .. » إالخ فصوب الدارقطني قول شبابة » برواية ابن ثوبان والجعفي ومن 
معه ) . 

ثم شار السيوطي إلى ما زاده العراقي في الألفية عل ابن الصلاح فقال : « وما 
ذكره الناظم من كون المدرج هو الآتي في آحر الحديث › هو كلام ابن 
الصلاح » وزاد عليه تبعا للخطيب بقوله « قلت : وقيل مدرج قبل » أي قبل 
آحر البر » إما في أوله » أو وسطه › « قلب » عما الغالب إثباته فيه » وهو 
الآحر فالمدرج في أول الحديث : « كأسبغوا الوضوء » ويل للعقب » الذي 
رواه أبو قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ولفظه : « قال 
رسول الله حه : أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار » » ف ١‏ أسبغوا 
الوضوء » مدرج من كلام أبي هريرة » وصله الراويان عن شعبة وفصله أدم بن 
أي إياس في روايته عن شعبة عن محمد عن أبي هريرة » ولفظه : قال : « أسبغوا 
الوضوء فإن أبا القاسم َيه قال : « ويل للأعقاب من النار » وكذلك رواه 
عن شعبة مفصولا : غندر وهشيم والنضر بن شميل ووکيع › واحرون › ثم 
بن السيوطي وجه ذكر العراقي للحديث المذ كور في الالفية بلفط « ويل 
للعقب » بالإفراد مع أن الروايات السابقة « ويل للأعقاب » بالجمع » فقال : 
وقول المصنف « ويل للعقب » بالإفراد » رواية لأبي داؤد الطيالسي عن شعبة 
آثرها لأجل الوزن . ) 

ثم قال السيوطي : « والمدرج في الوسطل مثل ما رواه الدارقطني من رواية 
عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بُشرَة بنت صفوان قالت : 
سمعت رسول الله له يقول : « من عس ذكره أو أنتيجه أو رفكةٌ فليتوضاً ٠‏ . 


TT PEOAES ا‎ ) e 


فقوله : ١‏ أو أنثييه أو رفغه ) مدرج من کلام عروة › کما قاله الذارقطني | 
وصله عبد الحميد وغيره ‏ كما قال المصنف » وفصله الثقات في روايتهم عن , 
هشام » منهم : يوب السبختياني » وحماد بن زید » بلفظ ١‏ من مس ذکره . 
فليتوضاً » . وبذلك أنه السيوطي شرح الأبيات الثلاثة السابق ذكرها ٠‏ 
وعندما ترجع إلى شرح العراقي المتوسط » وتقارن به » نجد اعتماد السيوطي ._ 
عليه واضکا' وقد أشار إل ذلك کما تر بقوله : « كما قال المصنف ».. 
1 حاشية محمد بن خليل الدمشقي » على الألفية : | 
هذه الحاشية ذكرها السخاوي في ترجمة ة مؤلفها المذ كور › فق" E‏ ا 
قائلا : هو محمد بن خايل الحب البصروي الدمشقي » أحا أعيان شافعيتها ١‏ 
توفي قریا من ۸۸٩‏ اه عن بضع وستين سنة > ثم ذكر تقدمه في العلوم ٤‏ 
وتصديه للتدريس والإفتاء وانتفاع الفضلاء به » وأعقب ذلك بقوله : « وله ٠‏ 
عدة مؤلفات في النحو والأصول » وحاشية على ألفية العراقي » مرجا ٠.6‏ 
ورل اهارن مرا 6إا إل ج بف اا و ما 
الألفية » كما فعل السخاوي نفسه » ثم السيوطي في شرحيهما » لكن الفرق ٠‏ 
بين الشرح والحاشية : أن الحاشية تتناول مواضع متفرقة من امن ير المؤلفف ٠‏ 


أهمية تناولها » مثل « النكت » . ولعل تحديد السخاوي لنهج تأيف هذه 


الحاشية بناء على اطلاعه عليها » ويّدّل هذا » على أنها كانت معداولة في ٠‏ 
عصره ؛ وإن لم يصرح بشيء من ذلك › | ۽ كما yT‏ 


۱( هفتح الغیث » للعراقی ج۱ / e - ۱۱١‏ 
(۲) انظر « الضرء اللامم ٩‏ ج۷ / ۲۳۷ . 


الالجالي :اهدجو اوا ۸۱۱ 


ولم يوقفني البحث على نسخة لها » أو على نصوص منسوبة إليها . 

تعقيب : ثم إن وصف السخاوي لؤلفها المعاصر له بأنه كان من أعيان 
شافعية دمشق والمدرسين النافعين الفضلاء » يدل على اتساع أثر الالفية 
وتقديرها العلمي › بإقبال العلماء والطلاب عليها » على السواء » خارج مصر 
كما في داخلها فدرسوا علم المصطلح من خلالها » وتصدي أعيان العلماء 
للقأليف في توضيح مضامينها العلمية » بما في ذلك آراء العراقي وزياداته السابق 
توضيحها » ويزيد ذلك تأكيدًا الشرح الاأتي بعده : 

۷ شرح الحافظ قطب الدين الخيضري الدمشقي للألفية : 

مؤلف هذا الشرح هو الحافظ محمد بن عبد الله بن خيضر الشافعي ويعرف 
بالخيضري » وهو من حقاظ الحديث في عصره »› وقد تتلمذ لابن حجر 
العسقلاني » حت وصفه بالحفظ والتحصيل › ومع أنه توفي بالقاهرة في ربيع 
الثاني ۸٩ ٤‏ ه » إلا أنه أصلا دمشقي » وكانت مدارسها محط نشاطه العلمي 
والحديشي . وقد ذكر السخاوي وغيره » أن الخيضري سک شرحه هذا 
« صعود المراقي »7 » وأتم صاحب « إيضاح المكنون » التسمية › فقال : 
١‏ صعود المراقي شرح ألفية العراقي “٠‏ ويُفهّم من كلام السخاوي » أن 
شرحه متقدم على شرح الخيضري هذا ؛ حيث ذكر أن الخيضري استعار 
منه شرحه » بعد أن كتب من هذا الشرح كراسة وورقتين“ » ثم ذكر أنه 
١ )١(‏ نظم العقيان » للسيوطي / ۳۸ ب . 
(۲) « الضوء اللامع » ج۹ / ٠٠١‏ و ٠‏ كشف الظنون ٠١٠١ / ١‏ و « الرسالة المستطرفة ) / ٠١١‏ . 
٠ )۳(‏ إيضاح الكنون » في الذيل على ٠‏ كشف الظنون » للبغدادي ج۲ / 1۷ . 
)٤(‏ « الضوء اللامع ٠١١ / ٩ج ٩‏ . 


8e AIT‏ اھ 


ا أف علا نسخة منه » ولا عل نقول بعزوة إليه 
وما أکثر ما ضيعت الأحداث من ترالنا . 

۸ - شرح شیخ الإسلام زکریا الأنصاري للألفية ٠:‏ 
تسمیته ودسخه وطبعةُ » وإثبات اعتماده على شرح السخاوي » رالداعي | 
لتأليفه » ومنهجه وقيمته › وأغوذجه : ) ب 
) ملف ها الشرح هو قاضي قضاة مصر ومسندها »شيخ الإسلام زكرها ين 

محمد الأنصاري السنيكي › القاهري الأزهري الشافعي » وقد توفي غل 
الأرجح ۲۹ وا وکثیر من شیوخه هم من تلاميذ العراقي » كالحافظ ابن 
I‏ وشرحها بسندهم عن الغراقي مع البحث 
والدراسة" »وقد ذکر في مقدمة شرحه أنه سماه « فتح الباقي شح ألفية ٠‏ 
العراقي ٠‏ 
ويعتبر هذا الشرح من آشهر شروح الألفية > ولذا وجدتٌ نسشخه الخطية 
منتشرة من شرق العالم إل غربه ». وذلك في مكتبات اول ر 
وحلب بسوریا » وبغداد بالعراق » و « کابل » بأفغانستان) ودير الاسکوريال . 
بأسبانيا » أما في مصر فيوجد بمكتباتها أكثر من ستين نسخة » من اهمها 
٠ )۱(‏ الضرء لامع » ج٩‏ / ۲۳ . ) ) ) 
(۲) « كشف الظنون ٠١١ / ٠‏ وا« الرسالة المستطرفة للكعاني | BN‏ لكاي 

. هامش والضرء اللامع ۲۳۲/۳ - ۲۳۸ » وقد ترجمه السخاوي وهر حي غلم يزخ وفات‎ ٥ 

(۳) نظر / الضرء اللامع ۲٠١ / ٣‏ وفتح الباقي للأنصاري ١‏ / آء ب . 


() ضح الباق / ١۱‏ . 
() انظر فهرس e E‏ 


اپ 9 


وأقدمها وأوثقها إحدىٰ نسخ مكتبة الأزهر ذات الرقم ( ٠١۹‏ ) مصطلح 
الحديث » وهي مكتوبة في حياة المؤلف في ۱۸ رجب ٩۱۷‏ ه بخط نسخ 
جيده ومولقة بإثبات مقابلتها فى عدة مواضح بهامشها ٠‏ مع تصحیحات 
واستدراکات على المؤلف 

وعدد أوراقها f‏ \ ورفة متو سطة الحجم ( وعدد سطور الصفحة / ۲۹ 
سطرًا . 

شرح العراقي المتوسط ١١١١‏ ھ كما سيأتي ذکره . 

وذكر بعض الحققين » أنه طبع بمصر » لكن لم يحدد تاريخ ولا مكان 
الطبع"'“ وهذا بعيد . 


وقد حدد الأنصاري في نهاية شرحه » تاريخ فراغه من تأليفه في ٠١‏ رجب 


اک ااا و سے re‏ 
A1 i 1‏ 


٩‏ هھ » وبذلك یکون متأخرًا عن شرح السخاوي الذي فرغ منه ۸۸۲ ھ 
كما قدمنا » وقد ترجم السخاوي في كتاب « الضوء اللامع »"“للأنصاري 
وهو ما زال حيًا » وغمزه في تلك الترجمة لمنافسة بينهما »> كما هو شأن 
الأقران وما ذكره في هذا الصدد قوله : ١‏ وكنت أتوهّم أن كتابته أمتن من 
عبارته إلى أن اتضح لي أمره حين شرع في غيبتي بشرح ألفية الحديث مستمدًا 
من شرحي » بحيث عجب الفضلاء من ذلك › وقلت لهم : من ادع ما لم 
یعلم کذب فیما علم ۲ . 

. ٠١ / للطيبي‎ ١ مقدمة الأستاذ صبحي السامرائي لتحقيق كتاب الخلاصة‎ ٠ انظر‎ )١( 

(۲) « الضوء اللامح ٩‏ ج۳ / ۲۳٤‏ وما بعدها . 

. ۲۳١ / ٣ج‎ ٩ الضرء اللامع‎ ٠ )۳( 


AI 


ويلاحظ جاوز السخاوي في کلامه من النقذ إلى التجريح كما ترى » ولعل 
هداعا جل ق بان ودغ وع اا ا ا رىم د 
) لكني وجدت دعواه في حد ذاتها صحيحة » حيث قارنت عدة مواضع من 
E )‏ مطابقة لفظية شبه . ) 
ا 5 
لكن هذا لا ينفي أن للأنصاري في شرحه جهده وإضافاته المميزة التي تبينغها 
اا ع ا ق ا ا 
والسيوطي في انتهاج الشرح الممزوج بمتن الألفية › إلا أنه يعتبر وسطًا بینهما ؛ 
فلم يتوسع مشل السخاوي » ولم بالغ في الإيجاز مثل السيوطي › كما أنه 
تناول بالشرح والإعراب. كثيرًا من ألفاظ وترا كيب الألفية التي لم يتناولاها : . 
واعتت بجانب ذلك بتمييز كثير من زوائد العراقي عل اين الصلاح » وقد 
ساعده الإيجاز المعوسط على تجنب الإكثار من ام جمل الاعتراضية الطويلة التي 
نجدها في شرح السخاوي » والتي تجعل المعنل غامشًا وغير مترابط في ذهن 
القارئ في كثير من الأحيان.» وقد اعتمد كالسخاوي عل شرحي العراقي 
للألفية وعلىل غيرهما من مؤلفاته > ويعبر عنه عند ذلك ب « الناظم) .. 
وقد بين بنفسه في اول شرحه داعيه.إلل تأليف هذا الشرح للألفية جا يؤكد ٠‏ 
) ما قدمته عن أهميتها زازعا :کیا أجل س ف ارج حر ون 
E E DEEN ESE EE REE‏ 
(۲) انظر ١‏ فتح المغيث ٠‏ للسخاوي ج١‏ / ٠١‏ وقابله عند الأنصاري / ٤4‏ و ص ۸# +/ ۱4 اأول 
) مبحث تقل الحديث من الكتب المعتمدة ١١‏ ب ۲۲ء و٣۱۲‏ ب ۲۳ ب و ١۱۳ب‏ 4 :ب 


وغير ذلك . 


١‏ وبعد : فإن ألفية علم الحديث المسماة « التبصرة والتذكرة » للشيخ الإمام 
العالم الحافظ شيخ الإسلام » أبي الفضل عبد الرحيم ... العراقي ؛ لما اشتملت 
على نقول عجيبة ومسائل غريبة » وحدود منيعة وموضوعات بديعة » مح كثرة 
علمها ووجازة نظمها » طلب مني بعض الأعزة علي من الفضلاء امترددين إِليّ 
أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبرز دقائقها ويحقق مسائلها ويحرر دلائلها 
فأجبته إلى ذلك بعون القادر المالك ضامًا إليه من الفوائد المستجادات ما تقر به 
أبن أو الرغبات ... » ثم بين أنه إذا أطلق في هذا الشرح لفظ « شيخنا » 
فمراده به الحافظ ابن حجر العسقلاني' . 

وإليك أغوذجًا توضيحيا لهذا الشرح : 

قال العراقي في مبحث الحديث ١‏ المقطوع » : 


و ا 
وفعله وقد رأى للشافعسي 
تعبيره به عن اللقط ىع 
قلت وعکسه اصطلاح البردعي 2 
فقال الأنصاري في شرحه : « « المقطوع » يُجمَع على مقاطيع ومقاطع » 
ثم انتقل لشرح النظم فقال : « وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله » إذا حل 
« وقد رأىٰ » : أي ابن الصلاح . 
ر ار لاي 7 ا 
١ )٠(‏ الألفية ٠١١ / ١‏ . 


0 4 


SRY i 
. للشافعي ) : رحمه الله‎ J 


(تعبیره به ) : أي بالمقظوع »> « عن المنقطع ) e‏ 
٠‏ والمقطوع من مباحث المتن » والمنقطع من مباحث الإسناد » وسيأتي و 
ان الصلاح أنه رأى ذلك لغير الشافعي أيصًا من تأخر عنه , ` 
قلت : وعکسه » : أي ما للشافعي « اصطلاح ۲ الحافظ أي يكر أحلد 
اوو ا ا يجي « البردعي ٠‏ : بدال مهملة عل الأكثر » نسبة إل 
« بردعة » بلدة من أقصئ بلاد « آذرييجان » » حيث جعل المنقطع و 
ا : حكاه ابن الصلاح في محل آخر » لکنه لم . 
قائله » قال فيك ب « قلت » » لأن تعين قائله من زياذتي عليه 2© . 
ونلاحظ اعتماده علا العراقي في بیان زيادته عل ابن الصلاح » كما م 
ذلك مراجعة شرح العراقي" . a‏ 
۹ اة فرعي ملي شرع لأاري ‏ وات سال وا 
صلتها بالألفية وغيرها » من مؤلفات العراقي : 
هذه الحاشية عبارة عن تعليقات جيدة كتبها العلامة الشيخ ا 
عبد الرزاق الطوخي الشافعي المصري التوفى ٠١۹١‏ ه » على نسخثه الخاصة 
0 ر 
مستقل » فقام بتجريدهاا بعض من وقعت له نسخته الذكورة » فجاءت في 
ف ا ا ا و ا ي e‏ 


TT 
. ٠١ ٥۹ / فتح المغيث » للعراقي جا‎ ١ انظر‎ )۲( 


O 
حالية من المقدمة › نظرًا لعدم مباشرة الطوخحي نفسه لتجريدها » كما أشرتُ‎ 
ص في واحدة منها علىل .اسم من قام بتجريدها » من نسخة الطوخحي‎ 9 
ذكر بنعوت متعددة » » إلى آخر الألفية » فلعل اجرد لم يجد الشيخ علق‎ 
عليهم بشيء ؛ لأنه جاء بآخر نسخة مكتبة الأزهر الآني ذكرها ما نصه « هذا‎ 
) 1٠۲ ( وأجود النسخ الثلاث » نسخة موجودة بمكتبة الأزهر برقم‎ 
سطرا‎ Yo ورقة وعدد سطور الصفحة‎ YY مصطلح الحديث > وعدد أوراقها‎ 
كما سبتى » وقد كيب عل الصفحة الأوليل فيها تحت العنوان : « أنها جردّث‎ 
. » من هامش نسخة العلامة ... الشيخ منصور الطوخحي رحمه الله‎ 

وع ذلك جاءِ بقهرس مكتبة الأزهر أنه لم يعلم مۇلفها › لكن الشيخ 
العدوي صاحب الحاشية الآتي التعريف بها بعد تلك الحاشية » صرح باعتماده 
عليها » ونسبتها للشيخ الطوحي » ولمَّبه ب ١‏ شيخ شيوخنا 6“ فهذا يدل على 
معرفته به عن طريق تلاميذه » وتأكده منهم أن تلك الحاشية فعلا من تأليفه 
وعدم تجريده لها بنفسه لا يمنع نسبتها إليه » سواء جردت بعلمه » أو بدون 
علمه » في حیاته او بعد وفاته »› کما تعارف العلماء على ذلك » ومنهج 
)١(‏ انظر ٠‏ فهرس مكتبة الأزهر » ج٠‏ ( علم المصطلح والحديث ) مادة ٠‏ حاشية 4 . 

(۲) انظر ١‏ حاشية العدوي ١ / ٠‏ ب . 

(۳) انظر ٠‏ ترجمة الامام النووي » تأليف السخاوي / ۲۳ . 


sEHEle A1۸‏ ن وال ا 


الطوخحي في تلك الحاشية : أنه يذكر « الكلمة » أو « العبارة » أو طرتًا منها 
ثم يعلق عليها با براه من التوضيح » أو التكملة » أو الاعتراض » أو الدفاع 
أوغير ذلك » ويعبر عن الأنصاري بالشارح » أو شيخ الإسلام » وقد ارمز ز له 
ب « الشا » اختصارًا ٠:.‏ ) 
وأهمية هذه الحاشية للألفية ترجع إلى أن شرح RT‏ ) 
أوضحنا » ممزوج بالألفية > ولهذا فإنه كثيرًا ما يكون اللفظ أو العبارة التي 
تناولها الطوخي بالتعليق » هي جزء من الألفية » فيجعل الطوخي توضيحه. . 
أو نقده » أو دفاعه » موجهًا إ إليل العراقي > لا إلى الأنصاري › هذا فضلا عن ٠‏ 
تناوله بنفس الطريقة › لباقي نقول الأنصاري في شرحه » عن مؤلفات اعراقي 
ا للألفية > ونكته على ابن الصلاے“ . 


کما أنه يعرض لقارنة شرح العراقي بشرح الأنصاري" TT‏ 
بالمصنف أو الناظم » وبذلك نجد أن تلك الحاشية » برغم تعلقها الباشر بشرح 
) الأنصاري › إلا أنها تضم ب بحوئًا عديدة عن ألفية العراقي › وباقي مؤلفاته في 
- علم المصطلح » ومن جهة أخرى فإنه اعتمد على مؤلفات العراقي مباشرة 
ححتى إنه يقول في بعض المواضع ا 
٠‏ وإليك بعض أمثلة من تلك الحاشية » توضيحًا لذلك . کو 
قال العراقي في مبحث « أصح كتب الحديث » : 
E NT TT‏ 


() ۲۰۴ . 
(۳) انظر / ۲٤٤‏ أ . 


K4 


« أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجیح ٩(٩‏ 
فقال الأنصاري في شرحه : )۱ و أول من صنف ٠١‏ : في الحدیٹ 
« الصحيح » : الإمام » « محمد ٠‏ : هو ابن إسماعيل البخاري . 
فقال الطوحي في حاشيته : « وقول الشارح : « في الحديث » : قال 
لناظم في شرحه : ١‏ جَمع الصحيح » : قال البقاعي عليه : قيل فائدة لَفُظ 
١‏ بمح » : إحراج غير الصحيح ؛ لأنه إذا كتب شيئًا صحيحًا › وأدرج فيه 
شيقًا غير صحيح » لم يصدق أنه صف في جمع الصحيح › وعندي أنه لا 
فرق بين وجود هذه اللفظة وعدمها ؛ لأن كلا العبارتين غير صريح في 
جريد الصحيح فإن من كتب الصحيح وضم إليه قليلا من غيره كما فعل 
مالك » لا يخرج عن كونه صنف في الصحيح أو في جمع الصحيح 
وعبارة ابن الصلاح : « أول من صنف الصحيح » كما تقدم » أي جعله 
أصنافا ¢ وهي غير صريحة في أن المراد أول من أفرد الصحيح من غيره 
فلو قال ١‏ العراقي في النظم ‏ : 

حص » فمسلم وبعض الغرب مع أبي علي فصّلوا ذا لو نفع 


. ٠۷١ / ٠ ر0 الألفية‎ 


(۲) « ضح الباقي ۲ / ٩‏ أ . 
(۳) ۱ ب ٥۲‏ أ . 


AY 


1۰ حاشية اليذوي على ت فواافاع: 
| منهجها : ومیزاا بالألفية وره فن زات ارتي 3 
e‏ 
مؤلف هذه الماشية » هو الإمام شيخ الشيوخ في عصره » علي بن أحماد بن 
مكرم الصعيدي العدوي؛ المالكي امتوف بالقاهرة ۱۱۸٩‏ ه» وتوجد متها ٠‏ 
عة نسخ احطية)» من أجودها حطا وتوثيقا » نسخة بدار الكقب المصرية .. 
برقم ( ۲۱٣۹۱‏ ) ب » وتقع في مجلد » وعدد أوراقه ۳۳۹ ورقة ' من القطع 
المتوسط » وعدد سطور الصفحة ۲٤‏ > ما عدا ورقتين من الوسط ٠‏ 
مسطرتهما أقل » وخطها عادي » ومثبت بهامشها تصحيحات للأصل . ٠‏ 
TT‏ ا 
مقاباتها عل نسخة المؤلف التي بخطه » ولذا كان اعتمادي في هذا المبجث 
عليها بغیرها من النسخ الأخرى » وقد جاء في نهاية بعض 
النسخ الموثقة ايسا :: أن العدوي فرغ من تلك الحاشية في يوم e‏ 
شوال ۱۱٩۹۷‏ ھ() 
فاص و 
له > كما سيأني » ولهذا فإن ما قدمته عن صلة حاشية الطوخي بالألفية 
وياقي مؤلفات المراقي في هذا الفن » ينطبق عليل حاشية ية الوذوي هذه ؛ لکن 
4 ه ارما الستطرق ۲ ۱۹۱ وه میجم لوعت م لرک ج۲ / ۱۳۱4 چ۰ ۱۲ : ) 


(۲) انظر « فهرس مُخطرطات الصطلح بدار الكتب اللصرية ۲٠۳ / ٩‏ 1£ 
(۳) انظر آخر النسخة رقم ( ۲١۷۹۷‏ ب ) بدار الكتب المصرية / ۳۸۸ أ . 


الاك : ا 


O E 
أغفله عامة الشارحين للألفية قبله من ألفاظها ومضامينها العلمية › وتناول ما‎ 
أودعه الطوخحي في حاشيته بالتحقيق » والاستدراك » والقطع في بعض ما لم‎ 
يقطع فيه برأي » وتناول ما لم يتناوله من شرح الأنصاري » خاصة وأنه آلف‎ 
. تلك الحاشية بعد دراسة تفصيلية للشرح‎ 

وقد بين العدوي بنفسه ما دعاه إل تأليفها » ومنهجه فيها » فقال : ١‏ وبعد 
فيقول الفقير إلى الله تعالل » علي الصعيدي العدوي المالكي : لما تفضل المول 
الكرم بحضور هذا الكتاب « يعني شرح الأنصاري » من أوله إل آخره 
وأحذه عن المشايخ الفقات » وإجازتهم به » وبمطالعته مع الإخوان › وظهر 
شيء ما يتعلق بحل الشرح » أُحبِبتُ أن أضعه » مع ما أضمه إليه من كتب 
هذا الفن » ومن حاشية شيخ شيوخنا الشيخ العلامة الورع الزاهد » الشيخ 
منصور الطوخي » مشيرا إليه بجادة « ه . طخ » في أوراق » تذ كرة لنفسي 
ولن هو قاصر مثلي ۲ . 

ومن نماذج تلك الحاشية : 

أن العراقي في الألفية نسب نفسه إلى الأثر بقوله : « عبد الرحيم بن الحسين 
الأثري ٠‏ فقال الأنصاري : « الأثري » : نسبة إلى الأثر وهو الأحاديث 
مرفوعة أو موقوفة » وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوفة ۲"“فقال العدوي : 
١‏ قوله مرفوعة : أي إلى النبي عه حقيقة » وهو ظاهر » أو حكمًا كأن يقول 
)١(‏ انظر الحاشية / ١‏ ب . 

. ٠١۹ / » الألفية‎ ١ )( 

. ١۲ » ضح الباقي‎ ١ )۳( 


` AI 


AN‏ چا د 
الصحابي قولا ولا سنه إليه عل » إلا أنه ليس للرأي فيه مجال وقوله.:« أو 
موقوفة ) ای کن اماي تان انغ کان عار ت ل 
ولا فرق في المرفوع بين أن يسقط من سنده راو » أو اثنان » على التوالي أم لا 
أو لا يسقط منه راو » فهو يشمل أنواعا كثيرة » كما يأتي » فلذا قابل 
الشيخ « مرفوعة ١‏ ب ٠‏ موقوفة ٠‏ » أفاده ١‏ طخ » » ثم أضاف قائل : قوله  :‏ وإن 
قصره » الواو للحال » أو للمبالغة » أي هذا إذا لم يلاحظ قصر بعض الفقهاء؛ بل . 
) وإن لوحظ فلا يضرناء إما لأنه اصطلاح طَار منه » أو مخالفته للأ كثر » فافهم ٠۲‏ 


ا إبراهيم الشبراخيتي للألفية » وبعض نصو صه 
الشبراخيتي ۱۰١ e‏ هھ » وقد 0 هذا الشرح 
ا « إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ب" ومن تاریخ وفاةٌ 
مۇلفه يظهر لنا تأخحره عن الشروح والحواشي المتقدمة عمومًا » ما عدا حاشية 
ادر ء زلم كلك برقي ايحت على نك م لكي ر غ 
عد نصوص ملسو به إليه ْ وذلك في حاشية أي سعيد الهزاروي الهندي 
على الألفية . 

وسأعرف بها عقب هذا مباشرة » وقد ذكر أبو سعيد أنه استمد في حاشيته . 
من شروح الألفية »> ومن ضمنها ١‏ شرح الشبراخيتي » ثم قال E‏ 
علیل مۇلفه 0 

ٍ ۱٦ / » حاشية العدوي‎ ١ )١( 


(۲) انظر ج۲ / ۱۲۱ مله . 
(۳) انظر خاتمة طبع حاشية الهزاروي الآتي ذكرها . 


فيظهر أنه وجد نسخة من الشرح معنونة بشرح الشبراخيتي » دون تعريف به 
أما النقول التي عزاها إل الشرح فهي عبارة عن ثلاث تعليقات » في مبحث 
أقسام الحديث'» وتعليق واحد في مبحث ١‏ الحديث المرفوع ) . 

وما نقله عنه في « أقسام الحديث » التعليق على قول العراقي في الألفية : 

: للخصت فيها ابن الصلاح أجمعه » ؛ حيث قال بعد التعريف بابن الصلاح‎ ١ 
واعتن باخحتصار كتابه جماعة » منهم : النووي في إرشاده » واخحتصر أيصًّا‎ « 
التاج التبريزي » وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » والناظم في هذه المنظومة‎ 
. والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم › انه الشبراخيتي"‎ » 

رلا كان الهزاروي الذي وقف على هذا الشرح واستمد منه » قد عاش في 
سنة ٠٠٠٠١‏ ه كما سيأتي » فإن هذا يدل على وجود بعض نسخ الشرح 
وتداولها بعد عصر الشبراخيتي بكثير . 

: حاشية أبي سعيد الهزاروي على الألفية‎ - ١ 

هذه تعليقات جمعها أحد علماء الهند في القرن الثالث عشر الهجري 
وجعلها حاشية على ألفية العراقي » ثم قام بطبعها » وفي بدايتها عرف بنفسه 
فذكر أنه : أبو سعيد محمد بن حسين بن عبد الستار الإسرائيلي › نسبًا 
السني مذهبا › الهزاروي وطتا . 

وأما في خاتمة الطبع فبين منهجه في جمع تلك التعليقات › ومصادره وهدفه 
(۱) ص ۲ من الحاشية . 


(۲) ص ۱۷ من الحاشية . 
(۳) انظر الحاشية ص ۳ . 


Ele A4‏ ۋام 
من جمعها » وخلاصة ما ذكره » أنه وقف على بعض النسخ الخطية للألفية ٠‏ 
فوجد عليها بعض التعليقات بالهامش فنسخها مع الألفية » ثم زاد عليها 
تعليقات أخرىٰ » أخذها من شروح الألفية السابق التعريف بها بها » وهي : 
١‏ شروخ السخاوي > والسيوطي » والأنصاري » والشبراخيتي » ثم أضاف 
تعليقات أحرى استمدهاء من بعض المؤلفات في علم المصطلح » أو تلقاها 
شفاهة من شيوخه » وسكى تلك التعليقات حاصة : « تحفة الباقي لكنه اجمع 
كل التعليقات ورتبها :» بحيث ذكر التعليقات المأخحوذة عن الشروح ناسا 
غالبها إلى مصدره › وتارة يرمز « لفح الباقي ٠‏ للأنصاري › أو « فتح المغيث ) 
للسخاوي بحرف « الفاء » وأما التعليقات التي سكاها « تحفة الباقي » في كر 
هذا الاسم في آخرها ۽ وبعد هذا الجمع والترتيب » قام بطبع تلك التعليقات ِ 
مع الألفية بالهند سنة ۰ هھ » رغبة منه في توضيح محتواها من علم 
الصطلح » للدارسين » وعملا على نشرها وتداولها بأقطار الهند الشاسعة › 
فضلا عن سواها » وهذا من خير الأدلة على استمرار كل من العناية . 
والاستفادة بألفية العراقي » وما تعلق بها من الشروح في علم المصطلح › بوعل ) 
أوسع نطاق » في مختلف الأزمنة والأمكنة » من شرق العالم الإسلامي وغربه . 


U‏ وفوق أن هذه الحواشي › قد وضحت aS‏ من ألفاظ ومضامين الألفية 


ويشرت الاستفادة العامة بها » كما قصد جامعها » فإنها تاز ايسا باشتمالها ) 

عل نصوص بعض شروح الألفية المفتقدة » كالشرح الكبير الراقي كما 
سياتي > وشرح الشبراخحيتي كما تقدم بیانه . 

أموذج نحفة الباقي : 

وماکقي ها بذکر ونج ا سماه الزن و تة لاقي ۲ » لأ عد من 


جهوده هو » وذلك أن العراقي قال في « أقسام الحديث » : 
وأهل هذا الشأن قشموا السنن إل صحيح وضعيف وحسن( 

فعلق على ذلك بقوله : ١‏ هذا التقسيم الكلي إل بعض أجزائه » كتقسيم 
الكلمة إل اسم وفعل وحرف » ولذا فإنه يتعين التعبير بالواو » واعلم أن هذا 
التقسيم بالنظر إلى المتن أما إذا نظرنا إلى أوصاف الرواة فقيل : هو ثقة » عدل 
ضابط » أو غير ثقة » أو متهم » أو مجهول » أو كذاب »› أو نحو ذلك 
فيكون البحث عن الجرح والتعديل . 

وإذا نظرنا إلى كيفية أحذهم » وطرق تحملهم الحديث » كان البحث عن 
أوصاف الطالب » وإذا بحث عن أسمائهم وأنسابهم ›» كان البحث عن 
تعينهم وتشخيص ذواتهم « تحفة الباقي »» وجراجعة كتب المصطلح » نجد 
أن هذه التعليقة مأخحوذة عن كتاب « الخلاصة في معرفة الحديث » للإمام 
الطيبي مع بَعغض تصرف" ولكنه لم يعزها لا إلى الخلاصة › ولا إلى غيرها . 

هذا وقد كان طبع تلك الحاشية بالمطبع الفاروقي › في دهلي بالهند » وتقعح 
ف صفحة من القطع الكبير » وقد عن المؤلف بتصويب أهم أخطاء 
الطبع » ولكن شكل الطبعة يجعل الاطلاع عليها صعبا » لأن التعليقات 
مطبوعة » إما بين سطور الألفية » أو عل هامش الصفحات في اتجاهات 
متعددة » ومن أعلا إلى أسفل » وبالعكس › بحيث يضط المطلع إلى إدارة 
الكتاب أمامه في كل الإتجاهات » فضلا عن أنه قد مر على تلك الطبعة نحو 
١ (‏ الألفية » / ٠١۹‏ . 


(۲) انظر « تحفة الباقي » / ۳ . 
(۳) انظر « الخلاصة ۾ / ۳٤‏ . 


E Ee A۲٢ 


aS‏ فإنه ينبغي إعادة. طبعها » طبعة محققة تيسر الانتفاع 
بها » وانتشارها . 


a 


تعفیب : 


ولعلي بهذا قد وفقت في عرض عناية العلماء والدارسين لعلم الصطلح ٠‏ 
. بشرح ۳ تلك الألفية ریحها e‏ عل نشرها بها في مختلف 


اااي ١‏ و ج ۲۷ 
+ 7 اص می ی ی راا سد تال و 


۲ الشرح الكبير للعراقي لألفيته 
وآهميته » ولاذا لم يكمله ؟ 

ذكرت من قبل أنه كان من عناية العراقي المستدية بألفيته › تأليف شرحين 
لها » وهذا هو الشرح الأول منهما » وقد كان من مناهج التأليف المعتادة في 
عصر العراقي » أن العالم بعد أن يؤلف كتابا موجرًا في أحد الفنون » منثورًا أو 
منظومًا » وبُغرف ب « المتن » » يتصدى لشرحه بشرح أو أكثر » وتعتبر مباشرة 
مؤلف المتن لشرحه » ذات أهمية كبيرة » من ناحية أنه يكشف بنفسه عما 
أودعه في کا المنظوم » من معان وإشارات دقيقة » وما أراده من 
مقاصد متعددة » قد يعسر أو يتعذر على غيره الاهتداء إليها" . 
ولهذا فإن الحافظ ابن حجر لما سبقه كمال الدين الشمنّي » المتوفیی ۸۲۱ د 
إل شرح كتابه « نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » بشرح ضخم » ثم 
تصدى هو بعد ذلك لشرحه بنفسه » قال في مقدمة الشرح مُعرضًا بالشمني : 
« فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه › ونبهت على خبايا زواياها ؛ لان 
صاحب البیت أدریٰ با فيه »2 . 
ومن هنا كان تصدي العراقي لشرح ألفيته بنفسه › له أهميته الكبرى في 
توضيح محتوياتها للدارسين › وبيان مقاصده العلمية فيها »> سواء في هذا 
الشرح الكبير » أو المتوسط الاتي بعده › بالمشيئة . 
١ )۱(‏ کشف الظنون ٠‏ / ۲۸ . 


٠ )۲(‏ الضوء اللامع ٠‏ للسخاوي ج٩‏ / ٩٤‏ . 
(۳) « شرح ابن حجر لنخبته بهامش لقط الدرر » / ۲۲ » ۲۳ . ١‏ وال جواهر والدرر » للسخاوي / ٠١١‏ أ . 


BEE AA 


ويزيد من أهمية « الشرح الكيير » - وان كان لم يكمل . mT‏ 
كما أنه آول شروح الألفية مطلقًا ؛ حيث إن شروح وتعليقات العلماع: علي 
الألفية » متأحرة كلها عن شرحي العراقي » كما قدمت بيانه » ثم صرح 
E‏ 
ذكر نظمه للألفية : « وشرعت في شرح لها بسطته وأوضحته » ثم رأیته کبیر . 
الحجم فاستطلته » ومللته » ثم شرعت في شرح لها متوسط . . إلخ © . 
ومن هذا يتضح أنه شرع في الشرح الكبير وأنجز ما أنجزه منه » بعد نظام 
E E RE |‏ ھک 
٠ e‏ حمر النذرة الى آلف يها لمران e‏ 
هذا الشرح ٤‏ ين اواخر 4 ھ وأوائل ۷۷1 ف لان فرغ من الألفية كما 
تقدم في ۱٤‏ رجب ۷1۸ هھ › ومن شرحها المتوسط کما سيأتي في ۲۹ 
رمضان سنة ۷۷١‏ ه » ويلاحظ أن العراقي لم يحدد اسما لهذا الشرح 
ولكنه للب ٠‏ الشرح إلكير ٠ ٠‏ وذلك عبد اله عليه في اشع من شرج 
امتوسط"وتبعه عل ذلك غیره كما سيأتي ذ کره . 

يلاحظ كذلك أن العراقي جعل السبب في انصرافه عن تام هذا سخ 
واللل منه » هو توسعه الکبیر فيه » بحیٹ رأیٰ أنه لو اتمه لكان کبيرًا فيٰ 
ا 
العلمية لما أنجره من هذا الشرح › e‏ : إن 


. ٦ / ٠ج للعراقي‎ ٠ فح المغيث.‎ ١ )١( 
. ›» ۲۹ ۰۲۰ ۰۱۷ ۰ ۱۲ / للعراقي ج۱‎ ١ انظر « فتح المغيث‎ )۲( 


3 E 
. فيه فوائد مهمة » لا يستغني عنها طالب الحديث“‎ 

كما أنه سيتضح لنا جودة المعلومات والآراء التي حدّد بنفسه » فضلا عن 
غيره » وجودها فيه » وعليه » فإن كلامه السابق عن عدم إتعام هذا الشرح 
ينبغي حمله عل أنه كان ييل اساسا إل الت ركيز والتوسط في التأليف في علم 
اللصطلح » دون استطراد أو إطناب » نظرًا لأن موضوعه › وهو القواعد 
والحدود المصطلح عليها بين علماء السنة » طابعها الإيجاز » بعكس إمجال 
التطبيقي لذلك في شرح الأحاديث » وييان أحوال أسانيدها وفقهها › فإنه حبذ 
التوسع في ذلك وانتهجه في التأليف كما سيأتي . 

القدر الذي أنجزه العراقي من الشرح : 

لم يحدد العراقي في کلامه السابق عن هذا الشرح » القدر الذي أنهاه منه 
كما اني لم أجده تعرض لذلك في موضع آخر خلال إطلاعي على أكثر 
مؤلفاته » ولكني وقفتٌ على تحديد ابن فهد الكي » لذلك إجمالا » حيث 
قال بعد ذكر الألفية : إن العراقي شرع في شرح مطول عليها »> كتب منه 
نحوا من ٦‏ کراریس“ . 

أما الإمام البقاعي فقد حدد ذلك تفصيلا »> حيث علق في حاشيته الآني 
ذكرها بعد » على قول العراقي المتقدم عن هذا الشرح : « ثم رأيته كبير 
الحجم » » فقال : قوله كبير الحجم » أي ظندت أنه إذا أكمل » يكون كبيرًا 


کک رق چ 
(۲) د لحظ الالحاظ ۾ / ۲۳١‏ . 


e EH Ar 


| ولا فهو لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة »> وصل فيها إل الضعي ٠<‏ 
سحت اديت الضغيف هذا هو الباب التاسع من الألفية البالغ 2 
أبوابها ٠١ ٤‏ أبواب » ويعتبر تحديد البقاعي هذا مؤكدًا ؛ لأنه صرح باطلاعه 
) علي هذه القطعة من الشرح ب ا 
كما سيأتي . 

ا زفت عن تشر الاب وا اجا راتفا 


لم يوفقني البحث في فهارس کثیر من مکتبات العالم » فضلا عن مصر 
- على أي شيء من نسخ تلك القطعة من الشرح › لكني وقفتٌ على تعريف ٠‏ 
) العراقي نفسه بيعض مضامينها » خيث أحال عليها في خحمسة مواضع من ٠‏ 
) شرحه المتوسط » كما أشرت لذلك من قبل > ثم وقفتٌ على أكبر قدر من 
ا ا ا ا 
شرع . . 
) تقل عنه يشا الحافظ قاسم قطلوبغا الحدفي في ساشيت الآنية بعك » زذلك 
في موضوعين" “» ونقل عنه السخاوي في شرحه الذي تقدم ذكره » للألفية 
وذلك في موضع واحد و SS SE‏ 
Ty‏ ) ) 
(۲) « النكت الوفية » / ۸۰ ب . 
(۳) انظر ه النکت الوفية » للبقاعي / ۱۷ ۰۱ ۱۹ ب۰ ۲۲ ب ١۲ا‏ ۳۹ ب ۳۹ ١4ب‏ 
DN op Acc Yo cT ce A‏ ۰ : 


() انظر / ٤٠‏ اء ٤٩۹‏ مها . 
(ه) « فتح الغيث » للسخاوي جا / ٠١‏ . 


ea + E 
۸۲۱ اااي : رواو و و اا‎ 
س‎ 


وذلك في ٣‏ مواضع“» أما السيوطي فنقل عنه في موضع واحد في شرحه 
لالفيته في الصطلح")» وفي التدريب نقل في موضع مع العزو إل العراقي")» 
وفي آخر تقل الفكرةٌ بدون عزو . 

وبالنظر إل تاريخ وفاة هؤلاء العلماء » يظهر لنا أن قطعة الشرح المذ كور كان 
موجودًا بعض نسخ منها ( ومتداولة للاستفادة منها { حلال قرن من الزمان 
بعد وفاة العراقي » تم تداول نقولهم السابقة »> من جاء بعدهم كما سيأتي في 
الأمعلة > ومع تعدد هذه النقول ( ل انها متقرقة › لا تصور منهج العراقي 
امتكامل في هذا الشرح » ولذا فإني سأكتفي بذ كر بعض النماذج الموضحة 
لمضمون الكتاب وآراء العراقي فيه » وآثارها . 

الآراء في أصح الأسانيد : 

فمن ذلك أول موضوع أحاله العراقي بنفسه على هذا الشرح » في مبحث 
أقسام الحديث » حيث ذكر في شرحه المتوسط › الأقوال التي ذکرها ابن 
الصلاح في أصح الأسانيد » ثم قال : « وفي المسألة أقوال أحَر » ذكرتها في 
الشرح الكبير 7 

وقد علق على قول العراقي هذا » الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه للألفية 
فقال : « قال الناظم وفي المسألة أقوال أخَر ذكرتها في « الشرح الكبير ) 
)١(‏ انظر ه فتح الباقي » للانصاري / ۲ أ ٩ء‏ ۷ ب . 
() انظر « البحر الذي زخر ا / ١ ١١‏ . 
(۳) انظر ١‏ تدريب الراوي » / ٤٠٠‏ . 
٩ )4(‏ التلریب ۲ / ۳۹ ٠.‏ 
(ه) ٠‏ فتح المغيث ١‏ للعراقي ج١‏ / ٠١‏ . 


Ebe . AY 


وعقٌب قاثلا TT ET E‏ 
على تلك الأقوال في هذا الشرح وإحصائها تفصيل » لكنه لم ينقل منها في 
شرحه شیا » بل اکتفی بالإشارة المذكورة إلى عددها » أما الحافظ زين إلدين 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي » فانه ذكر الأقوال الستة في حاشيته عل شرح 
العراقني التوسط » حيث قال : « قوله : وفي امسأكة أقوال حر » ذكرتها في 
الشرح الكبير » قلت : منها أن قومًا قالوا أصخ الاسانيد بين بن أي كير 


عن أبي سلجة عن أي هريرة » حکاه الحاكم ا الأقوال الخمسة ) 
الأحرى ۾ ۰ وهذا ما ا يدل على إطلاعه عل اشن المذ کور 2 مته ٠‏ 
واستفادته عمومًا به 


Ty ٠‏ العراقي e‏ : ف 
e eR Hh‏ 
e As |‏ ثلاث ا ی 
٠‏ علي اتفاقهما في الاعتماد على قطعة الشرح المذكورة نصًا 
بيان العراقي لأوائل المصنفين للحديث : 
هڌا هو ا ۳ الذي قر ماقي ی ولا ٤‏ ) 


aT 4 


(۲) « حاشية ابن قطلوبغا ¢ / 4١:‏ 0 
١ )(‏ النكت الوفية »> للبقاعي '/ ۷ 1 


يقيد جمع الصحيح › فقد بينته في ٠‏ الشرح الكبير ۲ . 

وقد علق ابن قطلوبغا في حاشيته عل ذلك فقال : « قوله : فقد بینته في 
الشرح الكبير : المذ كور ثمة » أن أول من صنف العلم وبؤبه : ابن جريج بمكة 
ومالك وابن أبي ذئب بالمدينة والأوزاعي بالشام » والثوري بالكوفة » وسعيد 
ابن أيي عروبة » والربيع بن صبيح بالبصرة » ومعمر باليمن » وكل هؤلاء » في 
عصر واحد فلا يدري أيهم أسبق »“ . 

فقول أبن قطلوبغا : « المذ كور ثمة » › يعني في « الشرح الكبير » للعراقي 
وهذا يدل على وقوفه عليه » ونقله المباشر منه › لكنا نجد البقاعي في حاشيته 
يشرك شيخه ابن حجر مع العراقي في ذكر هذا الموضوع بنصه التقدم »> حيث 
يقول : قال شيخنا - يعني ابن حجر - أول من صنف في العلم وبؤبه .. إلى 
آحر النص المتقدم » ثم قال : «١‏ هكذا في شرح المصنف - يعني العراقي - 
الكبير »" فهذا يدل على أن ابن حجر قد أخذ ذلك عن شرح شيخه العراقي 
وأقره عليه » ويعتبر هذا الموضوع أشهر الموضوعات التي تناولها العلماء بعد 
البقاعي » منسوبة إل العراقي وتلميذه ابن حجر معا“ . 

رأي العراقي في الرواة الذين احتج بثلهما البخاري ومسلم › أو غيرهما 
وماذا تعرف المغلية ؟ 

ذكر العراقي في شرحه المتوسط قول الحاكم في مقدمة مستدركه على 


. ١١ / ١ج‎ / فح الغيث » للعراقي‎ « )١( 

(۲) « حاشية ابن قطلوبغا » / 4٩‏ أ ( مخطوطة ) . 

. أ‎ ٠٠ / النكت الوفية » للبقاعي‎ ٠ )٣( 

(4) انظر « شرح السيوطي لألفيته في المصطلح » / ١١‏ أ و ٠‏ التدريب » له أيضًا / ٠٠‏ و٠‏ حاشية = 


@ کک‎ aile ARE 


ا 

SR A 
٠ حاشیته : عبارته فيه : « ثم ما الراد بامثلية عندهما أو عند غيرهما ؟ فقد‎ 
يكون بعض من لم يخرج عنه في الصحيح > مثل من حرج عنه افيه » أو‎ 
أعلا منه عند غير الشيخين » ولا يكون الأمر عندهما على ذلك » فالظاهر‎ ٠ 
أن العتبر وجود المثلية عندهما » ثم الثلية عندهما تعرف » إما بتنصيصهما‎ 
بالألفاظط الدالة‎ li علي أن فلاتًا مثل فلان أو أرفع منه » وقلما یو جد ذلك‎ 
٠ على مراتب التعديل » کن يقولان في بعض من احتجا به : ثقة » أوثبت » أو‎ 
صدوق » أو لا بأس به » أو غير ذلك » من ألفاظ التوثيق » ثم وجذنا عنهما.‎ - 
أنهما قالا ذلك » او اعلا منه » في بعض من لم يحتجا به في کتابيهما‎ 
فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به ؛ لأن مراتب الرواة معيار‎ 
معرفتها » ألفاظ التعديل وال جرح » ثم استدرك العراقي قائلا : « ولكن هنا مر‎ 
. فيه غموض لابد من الإشارة إليه » وذلك أنهم لا يكتفون ذ في التصحيح بمجرد‎ 
حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إل غیره » بل ينظرون في حاله‎ 
مع من رویٰ عنه » في کثرة ملازمته له أو قلتها › أو کونه من بلده » ممارسا‎ : 
لحديثه أو غرييا عن بلدا من أذ عنه » فهذه أمور تظهر بتصفح كلانهم‎ 
2 تعالی اعلم‎ E 


- اطرعي ٠‏ / ۹آ و ١‏ إتأف ارواة سامل القضاة» لان اشاي / ۲١١‏ ( مخطوا) . 
١ )١(‏ ضح الغيث ١‏ للعراقي ج٠‏ / ٠١‏ . 
١ )۲(‏ النكت الوفية » / 4١‏ ثِ . 


CIA 
٤ 
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٣ __ 44#اووووبرو‎ ٠ لاكك‎ 

وبالتأمل فيما ذكر نجد أن بيان العراقي للمثلية عند الشيخين وغيرهما 
وتحقيقه ما تعرف به الغلية عندهما » وكشفه مجوانب الغموض › وكيفية 
التغلب عليها » كل ذلك من آرائه واستنتاجه العلمي › الذي قرره اعتمادا عل 
بحثه في تصرف البخاري ومسلم في صحيحيهما » وتصرف غيرهما » وعلى 
خحبرته الجيدة بقواعد الجرح والتعديل والتصحيح والتمريض وتطبيقها › ولم 
أجد من تعرض لهذا البحث على النحو المذ كور غيره » وقد نقله البقاعي برمته 
كما تریٰ عن الشرح الکبير » وأقره . ثم تلقفه عنه من بعده”'. وبهذا توالیٰ 
امتداد أثر بحوث العراقي وآرائه . 

رأي العراقي في التقسيم › والترتيب الموضوعي لبعض الباحث 
مقارنا بغیره : 

ذكر الحاكم في كتابه « معرفة علوم الحديث » في نوع الجرح والتعديل عدا 
من آراء العلماء في أصح الأسانيد » ثم ذكر عددًا من الاراء أيصًا في اوه 
الأسانيد"» فجاء ابن الصلاح من بعده وألحق بيان الجرح والتعديل بمبحث 
١‏ معرفة من تقبل روايته ومن ترد ۲ . وألحق بعض الأقوال في أصح الأسانيد 
نوع الحديث الصحيح لتناسبهما“» وأهمل كلية ذكر الآراء في أوهى الأسانيد 
» فجاء بعده الإمام البلقيني قرين العراقي » فذ كر بيان أوهئ الأسانيد في مبحث 
الحديث الصحيح » عقب بيان أصح الأسانيد رعاية لتقابلهما » حيث قال بعد 
)١(‏ انظر ١‏ حاشية الطوخي » / ۸۷ ب › ۸۸ أ . 
(۲) انظر ٠‏ معرفة علوم الحديٹ » للحاکم ص ٥۲‏ ۔ ۸ . 


(۳) انظر ه مقدمة ابن الصلاح مح التقييد والإيضاح ۲ / ١٠١١ - ٠١۷ >» ۱۳١‏ . 
)٤(‏ انظر ١‏ المقدمة » / ۲۲ » ۲۳ . 


HD Ea : A" 
في اصح الأسانيد : زيادة مقابلة ما تقدم : « قال الحاكم : وهل‎ RET 
أسايد مل ايت عمرو بن شمر عن جاب الإعفي عن اللارث عن علي‎ 
a ۰ ٠.^6 وساق بقية الأراء‎ 
المرافي فرأل أن علاقة القابة ين أصح الأسائيد وأوهاهاء لا تكفي مبرزا‎ 
لذكرها معها في مبحث الصحيح كما فعل البلقيني › > لعدم مناسبة الواهي‎ 
 ديناسألا اللصحيح » وعليه قرر في شرحه الكبير للألفية : أن الأول ذكر أوهئ‎ . 
في مبحث « الحديث الضعيف » لتناسبهما ثم طق ذللك فعلا بعد ذلك في .۾‎ 
|: الاقتراح » لابن دقيق العيد كما سيأني . فعا آلف البقاعي‎ ١ نظمه لكتاب‎ 
 نمض حاشيته على شرح العراقي المتوسط » تبع البلقيني في ذكر أوهئ الأسانيد‎ 
. مبحث الصحيح > في مقابلة أصح الأسانيد ؛ لكنه أعقب ذلك. بذكر رأي‎ 

ا و ي : « قال العراقي فيما وجد من شرحه ‏ 
الكبير : إن E‏ اوه الأسانيد في قسم الضعيف أليق » وصَدَق ,7 ١‏ 
أما السيوطي فذكر ذلك في « التدريب » وطبقه فمل لكته لم شغي ٠‏ 
للعراقي > بل ذكر أصح الأسانيد › ثم قال : ١‏ ذكر الحاكم هنا » والبلقيني في 
١‏ محاسن الاصطلاح » » أوهئ الأسانيد » مقابلة لأصح الأسانيد » وذكره في . 
ك إن شاء الله تعالی بسي ني نس اید م 
ذکرها فعلا في( 


xe EASE E O 
. به‎ ٠۹ / ) النكت الوفية‎ ١ )۲( 

(۳) انظر د التدریب ٠. ۳۹ / ٩‏ 

1۷ ٠١١ / ٤ التدریب‎  )( ٠ 


E E 


ويلاحظ أن إشراك السيوطي للحاكم مع البلقيني في ذكر أوهى الأسانيد مع 
أصحها هنا » أي في مبحث الحديث الصحيح الذي أورد فيه كلامه السابق 
غير دقيق ؛ لأن الحاكم لم يوردهما في مبحث الصحيح كالبلقيني › بل 
أوردهما في مبحث ١‏ الجرح والتعديل » كما قدمتُ › كأمثلة تطبيقية 
لقواعدهما » وبذلك كان ذكر الحاكم لهما معا في هذا المبحث › غير منتقد 
لشموله لهما بعكس ذكر البلقيني لهما في مبحث « الصحيح » الذي لا 
يشمل الواهي > ولهذا فإن ابن الصلاح اقتصر عل ذكر أصح الأسانيد مع 
الصحيح » فكان على من بعده تتميمًا للتقسيم والترتيب الموضوعي › ذذ كر 
أوهي الأسانيد في مبحث الضعيف ؛ لناسبتها له » وهذا ما رآه العراقي وطبقه 
> وصدَقه البقاعي والسيوطي عليه » كما أشرنا . 

تعريف العراقي للمُحَدّث : 

من الضوابط الاصطلاحية التي تناولها العراقي في شرحه الكبير تعريفه 
للمحدث › حیٹ کان ذ که حَد ضابط ومیز له عن غیره » من المشتغلين 
بالسنة » نما يشغل معاصریه » فضلا عمن قبلهم» وقد ذکره في شرح قوله 
في الألفية : « وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... ب“ . 

وذكر عنه أبو سعيد الهزاروي الهندي في حاشيته على الألفية كما تقدم 
ذكرها » فقال : « وأهل هذا الشأن » وهم الحدّثون رضوان الله عليهم › قال 
الناظم في الشرح الكبير : الحدّث من كتب وقرأً وسمع ووعيل ورحل إل 


. ١۲ - ۷ / ۲ انظر و التدريب‎ )١( 
. ٠١0۹ / الألفية‎ )۲( 


@ ت ا ر و ا‎ ۰ ATA 
٠٠ ا أصولا ن الأحاديث وفروعًا من كب‎ 
ئن و من متو وفروعا من‎ 
,( الأسانيد والعلل ( والواریخ التي م »> من و ) ھ‎ 


تعقیب : 


ولعل هذه النماذج توضح لنا بجلاء » القيمة العلمية لا أنجزه العراقي من هذا 
الشرح الكبير » وتؤكد أن إعراضه عن تكماته ليس قدحا في أهمية محتواء ۰ 
ادلا عل امتداد وعمق ا ثير العراقي بتألیفه وآرائه في مصاع علوم 
السنة . 
قاد ا الس : 
ا ا و ا ي E‏ ) 
واستفادوا منها » مَنْ عارض العراقي في بعض ما اُودعه فيها من آرائه » فمن ۰ 1 
ذلك : أن الترمذي قال في العلل التي بآحر جامعه : « وما ذكرنا في هذا ٠٠‏ 
EE O GT‏ 
برویٰ ل يکون في إسناده من يتهم بالکذب ( ولا يکون الحديت شاد 
ويرویٰ من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیٹ حسن » فاعترض بعض 
العلماء على الترمذي به حکم بنفسه في جامعه عل بعض أحادیث بان 
وصرح بأنھا لا ترویٰ إلا من وجه واحد. . 
فقصدی العراقي للجواب عنه في « الشرح الكبير » ونقل السخاوي عنه ذلك 
(۱) انظر « حاشية الهزاروي » / ۳ . | 
(۲) « فتح الغيث » للعراقي ج۱ / ۳۹ » ۳۷ » وقوله : « وعندنا كل حديث يُررى .. إلخ » جاء في نسخة 
الترمذي مع التحفة ٠١‏ / ۹ء  :‏ عندنا .. إلخ ٠‏ بدون « واو » والعنى على ذكرها أوضخ . ٠‏ 


a E RS 
فقال : « إن العراقي قال في شرحه الكبير : الظاهر أنه » أي الترمذي لم رد‎ 
بقوله « عندنا ») حكاية اصطلاحه مع نفسه - أي في جامعه - ونما أراد عند‎ 
أهل الحديث » كقول الشافعي : « وإرسال ابن المسيب عندنا » أي هل‎ 
انتهى › ثم عقب السخاوي على ما‎ › ٠ الحديث » فإنه كالمتفق عليه بينهم‎ 
استظهر العراقي حمل كلام الترمذي عليه » بالرد فقال : « ويبعده قوله - آي‎ 
فإنما اردنا به ) وحینغد‎ ١ : في هذا الكتاب » وكذا قوله‎ E 
فالنون لإظهار نعمة التلبس بالعلم العأ كد تعظيم هله » وعلى كل حال »› فما‎ 
. اقتصر عليه الترمذي أليق“‎ 

والذي أراه أن السخاوي على صواب في استبعاد توجيه العراقي السابق 
لكلام الترمذي » وباقي كلام الترمذي فعلا » لا يساعد عليه » ولکن مثل هذا 
الانتقاد قليل بجانب باقي آراء العراقي الصائبة وبحوثه الجيدة السابق ذكر 
ماذجها » واعتماد العلماء عليها » وما من عالم إلا يۇحذ منه ويرد عليه › والله 
الموفق للصواب . 

٣‏ الشرح المتوسط للعراقي على الفيته 

زمن تأليفه : هذا هو الشرح الثاني للعراقي على ألفيته في المصطلح » وهو يعتبرأول 
شرح كامل عليها » وإذا أطلق شرح العراقي لألفيته يكون هو المقصود » وقد أوضح 
العراقي في مقدمته › أنه شرع فيه بعد انصرافه عن إتمام « الشرح الكبير » الذي 
تقدم » حیث یقول : « فاستطاته ومللته » ثم شرعت في شرح لها متوسط ٩۲‏ 


. 1١ / ١ج للعراقي للسخاوي‎ ٠ انظر « فتح المغيث‎ )١( 
. ٦ / فتح المغيث » للعراقي جا‎ ١ )۲( 


EGE Ee At 


لم حتد تاریخ ومکان فراغه منه فقال في تهاب : ١‏ وكمل هذا الشرح علبها- ٠‏ 
أي الألفية - في يوم السبت ٩‏ رمضان المعظم سنة ۷۷١‏ ه بالخانقاة | 
الطشتثرئة › حارج القاهرة الحروسة 6 . 
وقد ذکر صاحب د کشف الظنون » ۲۵ من رمضان بدلا من ٩7۲۹‏ ونه 
على هذا غیره") ولکن اج ا الخطية ارت مو هم ٣‏ 
فیکون أصوب . ا ا 
| تعدد أسمائه وأهم نسخه الخطية في مكنبات العالم . 


A e e 
O 
بعض الدسخ الخطية الموثقة لهذا الشرح > وجدت إثبات العراقي بخظه قراءة‎ 
| ء٠۲ قرأ علي هذا الشرح على الألفية في علم الحديث‎ ١ : ا‎ 
١ e ٠» وهکذا ذكره عدة مرات بغبارة « شرح الألفية‎ 


للعراقي وعدد و ( من تلامیذه ومن تبعهم ¢ . 


e Ea 

.٠ ٠١١ / ۲ كشف الظنون‎ « )۲( 

۳ انظر « مقدمة تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ) للبار موري ج۱ / YY‏ 

. مصطاح الأزهر‎ ) ۸٤ ( انظر آخر نسخة الشرح رقم‎ )٤( 

TOTES التقييد والإيضاح اللعراقي‎ « )٥( 

انظر ه ذیول تذكرة الحفاظ / ۲۴۳۰ و« الجمع الۇسس » / ۱۷۷ TT‏ / ۷۹ 
کلاهما لابن حجر » و ٠‏ الضرء اللامع » ج٤‏ / ۱۷۲ و ٠‏ قتح الغيث ۲ ج٠‏ / ۷ » | كلاهما 
للسخاري ومجموع أبن خطيب الناصرية ( ترجمة العراقي ) و ه طبقات الشافية » لابن قاضي 
شهبة / ٠٠٠١‏ ب و « بهجة الناظرين » لغري / ٠١١‏ والمنهل الصافي | ج۲ / ۳١۳‏ = 


teza : EE 
البالخلي :اوو ر5 ا‎ 
9ے‎ N N 


ولهذا فإن نسخ الشرح التي في أعلا درجات الصحة والتوثيق » قد عنونت 
بكلمة « شرح » فقط » مضافة إلى العراقي » أو إل الألفية » أو إليهما معا . 
وقد وقفتٌ من ذلك على ذكر نسخ متعددة من مكتبات العالم شرقا وغربًا . 
فمن ذلك : نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم ( ۲٠۸‏ ) مصطلح 
الحديث بمكتبة طلعت › وعنوانها ١‏ شرح الألفية في علوم الحديث » . 
TT‏ عليها توثيقات متعددة › وفي مکتبات تركيا توجد عدة 
سخ . 

منها : نسخة بمكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ( 11۷ ) أصول الحديث 
منها صورة ميكروفيلمية بمعهد الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ( ۲۸١‏ ) 
حديث ومصطلح » وقد جاء بفهرس المعهد أنها بخط المصنف سنة ۷۷١‏ ه 
وأن غدد أوراقها / ٠١۳‏ ورقة“ ولكني اطلعتُ عليها فوجدتها ناقصة من 
آحرها عدة أبواب وعدد أوراقها ۸٩‏ ورقة فحسب › كما أنها ليست بخط 
العراقي ولا كتبت حت في حياته » وذلك لأن عنوانها د كتاب شرح الألفية 
في علم الحديث » للشيخ العلامة ... زين الدين العراقي طيب الله ثراه 
وجعل الجنة متقلبه ومثواه » فهذا صريح في أنها كتبت بعد موته » كما أن 


= وو حسن الحاضرة » ج١‏ / ٠٠١‏ وه ذيول تذكرة الحفاظ » / ۳۷١‏ › و « البدر الطالع ٠‏ 
ج۱ / ۲۰۲ » و ١‏ شذرات الذهب ۲ جه | ٥٥١‏ . 

)١(‏ انظر « فهرس مكتبة راغب باشا ٠‏ » و « فهرس مكتبة لاله لي ٠‏ المطبوع / ۳١‏ وفهرس مكتبة 
عاطف أفندي / ۲۳ والفهرس الخطوط لمكتبة فيض الله مني الله » أصول الحديث النسخ أرقام 
۲١١ » ۲٠١١ ۹‏ وتلك المكتبات جميعها في استنبول . 

(۲) انظر فهرس المعهد جا AY f‏ 


Ee AY 

ا ا بال رکات 
ونی کات اسل ررق ترمد یکا عا نیع ھا تست ی ر 

مدرسة الملا زكريا » وقد ذ كرت بالفهرس برقم ( ۷١‏ ) وعنوانها « شرح ألفية ) 
العراقي » وذ كر المفهرس أنها كاملة » وأنها بخط الؤلف » ثم ذكر أن بآخرها ) 
إجازة من المؤلف بالشرح وغيره » مكتوبة بخطه › ونقل نصها"» وهذا ينفي . 
GG GS oT‏ 
e‏ ا 

۹۲۸١ (‏ ) ومنها صورة ميكروفيلمية بعهد الخطوطات برقم ( ٠٠ ) ٠١‏ 
مصنف غير مفهرس » وقد اطلعت عليها فوجدت عنوانها د شرح ألفية العراقي  .‏ 
e‏ ا و 
الدين بن العراقي | E‏ 
ومن نسخ هذا الشرح ما هو معنون ومذاکور في الفهارس د شرح الیطتر: ) 
والتذكرة ( وقد پو جد في فهرس المكتبة الوأحدة بعض نسخ معنونة بهذا ) 
المفهرس بالتدبيه علىل أن الجميع نسخ لكتاب واحد » وإن تعددت الفسمية . : . 
فمن لا يعلم أن الألفية هي٠ ٠‏ التبصرة والتذكرة » كما قدمنا » يظبهما  :‏ 
ASE a O‏ 


(۲) انظر « فهرس مخطوطات الموصل» للد کتور داود جلبي / ۱۹٤‏ . 
(۴) انظر « الفهرس القدي للمكنبة الظاهرية / علم الحديث ٠‏ .. 


الالال :زل 

ومن أمغلة ذلك : نسخة لمكتبة الظاهرية بدمشق رقم ( ٤٠٠ ٤‏ ) علم الحديث 
وقد ذكرت في الفهرس بعنوان ١‏ شرح التبصرة والتذ كرة للمؤلف » . 

وقد قدمت أنه توجد بنفس الفهرس عدة تسخ بعنوان ١‏ شرح الألفية » دون 
تنبيه المفهرس على أن الكل نسخ لكتاب واحد » مع اختلاف العنوان . 

وهكذا فعل مفهرس مخطوطات الموصل » فذكر النسخة رقم ( ۸٠‏ ) بمكتبة 
مدرسة الحجيات » وعنوانها « شرح التبصرة والتذ كرة 4" دون أن يربط بينها 
وبين النسخ الأخرى التي ذ كرها في نفس الفهرس بعنوان « شرح ألفية العراقي » 
EG‏ 

ومن النسخ المعنونة بشرح ١‏ التبصرة والتذكرة » بمكتبات تركيا : 

نسخة بمكتبة كوبريلي زادة باستانبول برقم ( ۲۲۲ ) أصول الحديث . 


ومن نسخ هذا الشرح ما جمع في عنوانه ذكر ١‏ الألفية » و ١‏ التبصرة 
والتذكرة » معا » وأورد هكذا في فهرس المكتبات الموجود بها » وهذا أفيد 
للباحثين في دفع توهم التعدد والاحتلاف » والتمكين من الحصول على عدد 
أكبر من نسخ الشرح الخطية » بضم ما يحمل اسم « الألفية » أو « التبصرة 
والعذ كرة » منفردين كما قدمنا »> ومن هذه النسخ الجامعة بين « الالفية » 
و« التبصرة والقذ كرة » نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ۱۳۹ ) مصطلح 
تيمور » وعنوانها كما رأيته : ١‏ كتاب شرح الالفية في الحديث › المسماة 
بالتبصرة والتذ كرة » . 


(۱) انظر « فهرس مخطوطات » الوصل / ٠٠١‏ . 


0 ھا ا 


وعللل هذا جر فهرس مكتبة تيمور الطبوع سنة E 0(۳ ۱۹٤۷‏ 
وتعتبر النسخة المذ كورة أجود وأهم النسخ التي وقفت عليها › فن i‏ 
لوحتين منقوشتين بزخارف عربية بديعة ومذهبة » وجميع عناوين الأبواب 
مذهبة ايسا › وأما حطھا فواضح » والكلمات المشكلة النطق مضبوطة . 
بال رکات . . 
FT N‏ 
سنة ٠‏ ۸4 ه» وقد أثيت في عدة مواضع منها وبآحرها بخط « سبط العجمي» 
تلميذ العراقي > قراءة شرضب الدين أبو بكر بن محمد بن عمر بن التضي» 

جميع الشرح عليه » وسماع جماعة معه » ومناولة السہط جميع الشرح لكل ٠‏ 
a RE SNS‏ 
أنها قوبلت بأصل « سبط ابن العجمي » وتوقيعه بذلك › ثم أثبت بآخرها 
مراجعتها أيصًا على نسخة صحيحة فرئت على المصنف › وهذه كلها 
توثيقات » قل أن تجحمع لنسخة غيرها » وهي بذلك جديرة بأن يعتمد عليها.. 
في بحث الكتاب وتحقيق نصوصه » ولهذا فقد استعنت ET‏ 
والنصوص التي اختاجها الببحث من هذا الشرح . 
ب عدد آررتها نملع ( ۷۳ ) ورتة في مجان شم » وغدد سطور ۾ 
الصفحة / ٠١‏ سطرا ٠.‏ 
وما امازت به هذه اسخة یا وجود بعض تملتات ملحتة ب ll‏ 
) صقيرة ملصقة يبن أوراق السخة في عدة مواضع > وکل منھا تسم د طيارة؛ 


(۱) انظر د الفھرس » / ج۲ / Yo ٠۹‏ . 


إلا أن بعضها ملصق في غير محله" . 

كذلك امتازت هذه النسخة باشتمال هوامشها على استدراكات سبط ابن 
الصلاح كما مر ذكره » وفي غيرها » ومع كثرة البحث ومراجعة كثير من 
نسخ الشرح الخطية › فإني لم أجد تلك الإستدراكات متكاملة إلا بهوامش 
تلك النسخة » ولذا عولت عليها في بحث تلك الإستدراكات كما تقدم . 

وبالإضافة إلى ذلك كله › توجد بهوامشها تعليقات منقولة عن العراقي › 
وتعليقات تبين ما أصلحه من عبارات الشرح عند قراءة تلميذه سبط ابن 
العجمي عليه" . 

ومن النسخ الموجودة ببعض مکتبات تر کیا ومعنونة بالعنوان الجامع بن 
« الألفية » و« التبصرة والتذ كرة » » نسخة بمكتبة ١‏ لاله لي » باستانبول برقم 
۳٣٤ (‏ ) أصول الحديث . ) 

تسمية هذا الشرح ب ١‏ فتح المغيث » ورَذها : 

ول من وجدته ذ كر هذا الشرح باسم « فتح المغيث في شرح ألفية الحديث » 
هو صاحب كشف الظنون » حيث قال : « فتح المغيث في شرح ألفية الحديث » 
لؤلف المعن الحافظ زين الدين العراقي. ولم يتف بذلك بل قرر أن العراقي 
نفسه هو الذي سكاه بهذا الاسم“ وقد اطلع صاحب « كشف الظنون » على 
(۱) انظر ما عند ص ۱۸١‏ . 
(۲) انظر صفحات 4ه › ۸٩‏ › ۲۸۷ . 


(۳) « کشف الظنون » / ۱۲۳١‏ . 
١ )+(‏ كشف الظنون ۲ / ٠١١‏ . 


o TAISEN AE 
شرح العراتي ۲ لاله ذكر لي مقدمة لکشت آن مارآ من الکنب ذکر شرا م‎ 
أوله”“» وقد فعل ذلك بالنسبة له » فنقل بعض مقدمته في التعريف به ل‎ 
۰ نقل عنه في مواضع ع أحرىٰ من الكشف”.‎ 
ثم إنه ذكر شرح السخاوي الحقدم التعريف به » بدون اسر وقد مر هناك‎ 
كما قدمت؛ في‎ ٠) إلباتي تصريح السخاوي بتسمية شرحه ب فتح المغيث‎ 
صدر كلامي عن هذا الشرح أنه لم يعرف تسمية العراقي لشرحه كلية باسم‎ 
٤ معن » وجری تلاميذ العراقي. وغيرهم ممن ترجمه » وعدد مؤلفاته عل هذا‎ 
ٹم ذکرت نسځًا منه متعددة » وفي غاية التوثيق الذي يجعلها حاكمة على‎ 
1 . سواها » ولم تحمل أية نسخة منهم هذا الاسم‎ 
رفک ف ما کن رن ری ی ر ق اا ا‎ 
فتح المغيث » » وأخحطاً في دعواه - بلا دليل : أن العراقي هو الذي سماه‎ « 
| ) ) ٠ , بذلك‎ 
ولعله وجد هذه التسمية علي النسخة التي اطلع علبها من الشرح » فاعتمادها‎ 
SE POPE LE 
6 Em E 
رمع ذلك فان کنيرا من جاء بعد صاحب « كشف الظنون » م من امین‎ 
. ۳ / ۲ ه الکشف‎ )۱( 
. ٠١١ / ۲ الكشف‎ « )۲( 


. وغیرهما‎ ۱۲۰۲ ۰۱۰٤۷ )۳( 
. ٠١١ / ۲ كشف الظنون‎ ١ )4( 


بيحث التراث » وتحقيقه » وفهرسته » والترجمة لأعلامه » قد تبعوه على هذا 
الوهم والخطاً » فذكروا ‏ دون نقد أو تمحيص . » شرح العراقي باسم ( فتح 
المغيث » » سواء في بيان مؤلفاته › أو في فهرسة نسخه الخطية في مكتبات 
العالم مع الإحالة عل « كشف الظنون »أو بدونها”وعلى سبيل المثال فإن 
مفهرسي دار الكتب المصرية"والاأزھ ٩<‏ قد ذکروا جميع النسخ الموجودة 
بالمكتبتين باسم « فتح المغيث ٠‏ مع أني رجعت لنفس النسخ جميعها با مكتبتين 
فلم أجد واحدة منها قد عنونها ناسخها بهذا الاسم » بل بعضها بدون عنوان 
كلية““والباقي معنون بكلمة « شرح » مضافة إلى العراقي » وإلى الألفية » ومن 


)١(‏ انظر « الأعلام » للزركلي ج٤‏ / ١٠۹‏ وما بعدها و « معجم المطبوعات » لسركيس 
ج / ۳1A‏ . 

(۲) انظر « هدية العارفين » للبغدادي ج٠‏ / ٠٦۲‏ و « اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ٠‏ لأدوارد فنديك / 
۳۹ وه مقدمة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف » لتحقيق كتاب ‏ تدريب الراوي ٠‏ ص ه و ٠‏ مقدمة 
تحفة الأحوذي » للمبا ركفوري ج٠‏ / ۲۲١‏ و « فهرس مكتبة دير الاسكوبيال يإسبانيا » نسخة رقم 
٠٤٤١ (‏ ) و ١‏ فهرس مكتبة ا جمعية الأسيوية » بالبنغل ج٠‏ / ٩‏ علم الحديث نسخة رقم ( ۸٠۲‏ ) 
قديم » و ١‏ فهرس مكتبة نور عثمانية ۲ باستنيول ص ۳٦‏ نسخة رقم ( ٤‏ 11 ) أصول الحديث ١‏ وفهرس 
مكنبة ولي الدين ٠‏ باستنبول أيصًا نسختان برقمي / ٠٥۷ » ٠٠١٠٦‏ أصول الحديث ١‏ وفهرس مكتبة 
بشير أغا » باستنبول نسخة برقم ( ٠‏ ۷۹ ) علم الحديث » و « فهرس المكتبة العامة للأوقاف ١‏ ببغداد 
نسخة رقم ( ۳۹۱ ) حديث وعلومه ورقم مسلسل في الفهرس / ٠٠۳‏ ثم حمس نسخ بعدها . 

(۳) انظر د فهرس الكتبخانة الخديرية ۲١١ / ١ج ٠‏ وما بعدها ٠‏ وفهرس الكتب العربية ٠‏ التي اقتنتها 
الدار حت منتصف سنة ٤‏ ۱۹۲ ج٠‏ / ۷۷ وما بعدها و ١‏ الفهرس الخطوط مصطاح الحديث بمكتبة 
طلعت الملحقة » بدار الكتب » ١‏ وفهرس الخطوطات بدار الكتب المصرية ٠‏ المجلد / ١‏ الخاص بعلم 
الصطلح - ۲٠۷‏ وما بعدها . 

(4) انظر د الجزء الأول من فهرسها ۲ ص ۲٠۲۳‏ و ۳٣۲‏ . 

(ه) انظر الخ أرقام 1۳ » ۲۱۹ » 4۸٠‏ مصطلح طلعت . 


و کے 


@ نہ‎ ESTES AEA 


ہے عم : 


انسخ مكنبة الأزهر » نسخة كيت في حياة العراقي نعل عن نسخته » ونسخة ٠‏ 
ولده وقرئت على العراقي » وكتب على أول کل كراسة منها « كراسة ت 
كذا من شرح التبصرة °7۲ . . 5 
وقد وجدت بعض مفهرسي دار الكتب » جروا وکتبوا عل عدد من الاخ ١‏ 
بجانب عنوانها الأصلي عنوان « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»» ومنهم من 
دعم هذا بنقل كلام صاحب « كشف الظنون » السابق ذكره :. 


ومنهم من وقع بام «. اللبان » وأرڙّخ کتابته للعنوان الدعيل : . 


في ۷ / ٠۹٠١ / ٠١‏ م وهذا مخالف لقواعد الفهرسة ».كما أن ؛ ' 


طايع الشرح صر كما سيأ » قد عنونه ب قح الغيث ١‏ » رغم تصريحه ٠‏ 
بأن النسخ الخطية التي اعتمد عليها لا تحمل هذا الاسم » وقد قرر أنه طبع 
) الكتاب بهذا الاسم » تبعا لصاحب « كشف الظنون » ومن تبعه من الفهرسين ‏ 

ا ا 

نتيجة البحث : 

وعلیٰ ضوء ما تقدم رر آي : ) n‏ 

١‏ ۔ أنه لم يش لبت ليه لاف ا اله اسم مین » وقد جر ملل 

ذلك جمهور من ترجم اراي وعدد مۇلفاتە . 
۲ أن نسخ هذا الشرح الخطية متشرة بکرء نی مکبات لملم شرا ر 

(ا) اظ الستفة رتم ( ۸ ) ۲ شطع لازم . 


.)( انظر النسيخة رقم ٦‏ مصطل ج ح خليم . ) 
(۳) انظر النسخ أرقام ۱٤۸ » ۱٤١۷ » ۱٤١‏ . مصطلح الحديث . 


ر 


من الهند إل أسبانيا . 

٣‏ أن أعلا نسخ الشرح صحة وتوثيقمًا » معنونة يكلمة ٠‏ شرح » مضافة 
للعراقي وللألفية › أو للألفية » والتبصرة والتذكرة . 

٤‏ . أن تسمية هذا الشرح ب « فتح المغيث » تسمية دخيلة ولم يثبت تصريح 
العراقي بها » وإنما تثبت هذه التسمية لشرح السخاوي › وقد صرح بها بنفسه 
وعليه فإن عنونة شرح العراقي أو تسميته بهذا الاسم » خحطأاً يجب تصحيحه . 


و سا 
ریا و ۸4۹ 
ار یا سے سر 


طبعات الكتاب وتصحيح الخطأً في ذلك : 

١‏ جاء في ١‏ معجم المطبوعات » أن شرح العراقي هذا قد طبع بالهند بدون 
ذکر تاريخ لذلك' . 
واطلعت عل إحداهن وهي النسخة رقم ( ٦٥۷‏ ) مصطلح بخيت › 
فوجدتها نسخة من شرح السخاوي المطبوع بالهند كما قدمت ذكره › وليس 

أًما صاحب ٠‏ اكتفاء القنوع با هو مطبوع » فذكر ألفية العراقي وقال : 

« له عليها شرح سكاه ١‏ فتح المغيث ٠‏ ... طبع في لكناو بالهند سنة ۳ھ 
مع شرح آحر عليها لشمس الدين محمد السخاوي . والصواب أن شرح 
العراقي لم يطبع بالهند كلية › وإنما الذي طبع في المكان والتاريخ المذكورين › 
)١(‏ انظر ١‏ معجم المطبوعات » لسرکیس ج۲ / ٠۳١١۸‏ . ) 


(۲) انظر ١‏ فهرس المكتبة ١‏ جا / ٠٠۳‏ وما بعدها . 
)٣(‏ « إكتفاء القنوع » لاداورد فنديك / ٠١١‏ . 


Ao:‏ ھا ا چ 
هو شرح السخاوري a‏ : 

۲ أما شرح العراقي فقد طبع حتى الأن طبعتان : ۰ 
أرلاهما : بمدينة فاس الت سنة ي ٥إ‏ ھ وتقع في ااه اا کبیرة ٠‏ 
وبهامشها شرح الشيخ زكريا الأنصاري المتقدم “» وقد عنونت هكذا :. ٠‏ 
« شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة ٠‏ ولكن أكثر من 
عليها من الباحثين يحيلون علبها هكذا د التبصرة وانذكرة ٠‏ ققط » وهذا حملا 
SS‏ : 

0 االمراقي‎ i الموثقة › وکذا ا المصادر التي اعتمد‎ E 
وهذا يدل على أن ت ر و‎ 
ه٠۳۹۸ عل أن الطبعة غير محققة تحقيقًا علميا يطمأن إليه » وهي الآن سنة‎ 
e في حکم ا لمخطوطة > وقد ا سمت عمومًا في توسيع دائرة انتشار‎ 
) 8 والاستفادة منه › بالإضافة مصاحبته لشرح الأنصاري ا‎ 
) أما طبعته الثانية : فکانت بالقاهرة اش ا‎ ) 
A وثانيها‎ { ١٤۸ أجزاء صغيرة أولها‎ ٠ التالية اللطبعة السابقة » وتقع في‎ 
صفحة » وذلك على نفقة الناشرين احخمك خمد‎ 1٠۸ ورابعها.‎ ٠» ١ ٠۷ وثالغها‎ 
نشأت » ومحمود سكر ؛ رقم بتحقيق الشرح يعض أعضاء جبمية اشر‎ 
oS هامش..‎ ٠٠ / انظر « الرفع والتكميل » للكنري‎ )١( 
. ۳۸۷ › للقاضي عياض / ۲ ۰ هامش‎ ٠ الإلماع‎  رظنا‎ )۲( 


i انظر « الرفع والتكميل » / ۳ أصل وهامش وقابل بالنسخة الخطية الموثقة للشرح بدار‎ )۳( ٠ 
aT ۱۲۲ / مصنطلح تیمور‎ ) ٠١۹ ( المصرية برقم‎ 


۸٥۱ E 


اك : 222223 
والتأليف الأزهرية برئاسة الشيخ محمود حسن ربيع رحمه الله » الذي درس 
ي بمعهد القاهرة الديني > وقد كتب رحمه الله مقدمة الطبعة وخاتتها 


وقد عنونت هذه الطبعة ب « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » وذ كر في مقدمة 
الطبعة أن تسميتهم الشرح بهذا الاسم » تبعًا لصاحب « كشف الظنون » 
و« لفهارس دار الكتب المصرية » و «الأزهرية » ولا رآه تمر مِىَ العلماء : أن هذه 
تسمية العراقي لشرحه » وإن استعارها بعض تلاميذ السخاوي »› فوضعها على ظهر 
نسخة من شرحه أيصا'» وقد سبق ردي عل ذلك . 

ويظهر أنهم أنفسهم لم يروا هذا كافيا في القطع بتلك التسمية لشرح العراقي › 
نظرًا لأن النسخ التي اعتمدوا عليها في الطبع لا تحمل واحدة منها هذه 
التسمية » ولهذا ذكروا أنهم احتاطوا للأمر » فكتبوا تحت العنوان السابق ما 
نه « وهو الشرح المتوسط على المتن المسكى بتبصرة المبتدي وتذ كرة المنتهي »© 
وما أن تم طبع أجزاء الشرح حت تحقق الشيخ محمود ربيع أن « فتح المغيث » 
اسم لشرح السخاوي » لا لشرح العراقي » فأثبت ذلك في خاتمة الطبع"» لكنه 
لم یکن بالإىکان تغيير العنوان على الصواب بعد مام الطبع 

ولهذا بقيت الطبعة كما هي » وعنوانها الرئيسي « فتح المغيث بشرح ألفية 
مطبوعين بعنوان واحد › نتيجة لما قرره صاحب ١‏ كشف الظنون » حطأً » ثم 
١ )١(‏ فح المغيث ١‏ للعراقي جا / ٤٠۳‏ . | 


. > / ١ج للعراقي‎ ١ فتح المغيث‎ ٠ )۲( 
. 11٥ / ٤ج‎ )۳( 


ا٠ lilo‏ ا چ 


) تابعه عليه من بعده » ولكن ينبفي تصحيح ذلك عند إعادة طبع شرح العراقي . 
هذا وقد جاء في مقدمة الطبعة مذ كورة ay‏ 
| غل نسخ خحطية » ثم عرفوا بها تعريقًا ناقصًا ومجافيا في معظمه لواقع تلك 
النسخ بحسب إطلاعي عل حمس نسخ منھا'“ کما أن اعتمادهم عليها 0 
يجر على قواعد التحقيق العلمي"» حيث جعلوا أصل الطبعة نسختهم الخطية. ‏ 
الحاصة » مع نقصها وعدم توثيقها حسب وصفهم هم لها > ومع أنهم بذلوا 
جهدًا مشكورا في إحراج نص الكتاب قريقا إل الصحة والكمال » إلا أنه ظهر. ‏ 
ا ا ) 
| للدسخ الأوثق ما اعتمد عليه امحققون » وذلك مثل النسخة رقم ( ٠١۹‏ 8 
مصطلح تيمور السابق التعريف بها بها » فقد وجدت ينها وبين تلك الطيعة' 
احتلافات متعددة في بعض الألفاظ وخاصة الاصطلاحية منها » والأعلام ٣‏ 
) وبعض العبارات » والسياق » والنقص” » كما وجدت بها مخالفات متعددة ٠‏ 
لأوثق النسخ التي صر جوا بالاعتماد عليها في الطيع“ .. 1 


(۱) هي النسخ 1۳ 4 مطح دار الکیب > وقد وجدتٌ بھما بطاقي إستعارة المرحوم س 
ق ا ا ا 
الأزهر . ) 
(۲) اتظر ج۱ | ٠. ٤٩ ۳١‏ 

es 

ا انظر ج٤‏ / ٦٤‏ وقابل بصقحة ا ۲۸ من نسخة تیمور الشار لھا وج ۷۹/٤‏ یع | ۳۷۹ من 
اللسخة » ج۲ / 4۸ مع / ٠١٠١‏ من النسخة وج٤‏ / ۸٤‏ مع / ۳۸١‏ من النسخة . ا ) 
ع۱ / ۸۳ وال سیت ٤‏ ممطاج ارم | ١ب‏ و۱ ا۸۷ سنا ۸ مااع 
الأزهر / ۲۲ ب . 


A 
ار‎ 


اااي : اوا يب اوا Aor‏ 
هذا بالإضافة إلى بعض الألفاظ الساقطة من الطبعة والتي لم تستدرك › 
وعمومًا فإن هذه الطبعة قد أسهمت ‏ بلا شك - في إخراج الكتاب إلى عالم 
المطبوعات » مثل طبعة فاس السابقة » ووسعت دائرة انتشاره » والاستفادة منه 
على الصورة التي حرج عليها » ولكن الكتاب ما زال بحاجة إل طبعة محققة 
تحقيمًا علميًا يعتمد على الدسخ الأوثق » والأكمل › ويراعل فيها أصول 
التحقيق العلمي للنصوص › ويعدل فيها عنوان الكتاب من فتح المغيث إلى 
« شرح العراقي لألفيته في المصطلح » أو « شرح الألفية المسماة بالتبصرة 
والتذ كرة » للعراقي » . 
تعليقات شيخنا الشيخ محمود ربيع » على الشرح › ونقدها : 
عمل الشيخ محمود ربيع تعليقات على الشرح أسماها « الدراري الفاخرة 
على شرح التبصرة »"“ وطبعت بهامش الطبعة المذكورة » وقد قمتٌ ببحث 
ات د جت مها ول هه احا 
النسخية » من هوامش بعض النسخ الخطية التي اعتمد عليها في تحقيق الكتاب 
كالنسختين ۷۳ » ۸٤‏ مصطلح الازهر › والنسخة رقم ( ٠٤‏ ) مصطلح دار 
الكتب المصرية » ولكن الشيخ ‏ رحمه الله لم يُصرّح بذلك › وأحياتًا يحيل 
بعبارات مبهمة كقوله : « في بعض الهوامش كذا » وهذا مخالف للأمانة 
العلمية » ولأصول التحقيق المعتبرة . 

TATA! 


(۱) ج۱ / ۲ من د فتح المغيث ٠‏ للعراقي . 


Eble ٤ Aot‏ افا چ 


مصادر العراقي في شرحه > وكيفية اعتماده 


عليها ونقدها 
لم يذ كر العراقي بياتا إجماليا لأهم امصادر التي اعتمد عليها في شرحه كا ۱ 
يفعل غيره » وإما اكتف بذ كر كل منها عند النقل عنه خلال الشرح » ولهذا 
فان بیان مصادره اقتضیٰ مني قراءة الشرح من أوله إلى آخره لاستخراجها 4 
وقد تبين لي أنه اعتمد عل نفس مصادره في الألفية كما سبق بيانها > 
بالإضافة إل أكثر من مائة وحمسين مصدرًا آخر . ) 
زك اماد عل تلك الادر ان مخلفة ‏ قارة يصرح باسم الكماب اسم ٠‏ 
مؤلفه » بل قد يحدد الموضع الذي نقل منه »> كقوله قال الحاكم في خطبة 
لمستدرك”'» وقد يحدد نوع النسخة التي اعتمد عليها من الكتاب » وبغض ) 
مضامينه »> كذكره أن في خط الخطيب البغدادي : الاقتصار على كتابة 
الصلاة فقط » على النبي عه > ثم قال : ١‏ شاهدته بخطه كذلك في کتاب 
« الموضح »» ثم قال في مبحث « من ذكر بنعوت متعددة ) وصنف فيه 
الخطيب البغدادي كتابا كبيرا سكاه « الموضح لأوهام الجمع والتفريق » » بدأ 
فيه بوهام البخاري في ذلك »> وهو عندي. بخط الخطیب' . لکنه لم اترم 
مثل هذه التحديدات الدقيقة التي تدل على الأمانة العلمية » مع التوفير' عل 
الباحث من بعده عناء البحث والتنقيب › إذا اراد تحقيق الكتاب وإحالة 
ا غ الأصاية 1 أ التوسع في الاطلاع . 
TT‏ 


(۲) « فتح المغيث » للعراقي ج۳ / ۲۷ . 
(۳) 3 فتح المغيٹ » للعراقي ج٤ ۷٠/‏ . 


aE :‏ 
ا 9 ا و کا کاو ا 0 Ass‏ 


بل أحيائًا يكتفي بالعزو إل الشخص » مع تعدد مؤلفاته » وعدم وجود قرينة 
محددة » كقوله : قال النووي كذا؟ › وقال این حبان کذا؟ » وقال 
الدارقطني کز OO‏ > وقد یکون الشخص من المحقدمين > ولیس له مۇلفات 
متداولة ( مثل ابن معین ٩‏ » وعلي ین المديني › وغیرهما ۰ 

وقد يكتفي أيصًا بذ كر اسم الكتاب » دون ذكر مؤلفه » مع عدم شهرة ذلك 
الكتاب › فلا يدل ذكره على مؤلفه » مثل قوله : ١‏ وفي كتاب ( عمدة 
المحدثين » كذا“) وهذا کتاب غیر مشهور › لا هو ولا مۇلقە »> وقد یحیل 
عل بعض المراجع بصيغة مبهمة مثل قوله : « وفي بعض كتب الأصول 
للحنفية كذا ») وذكر بعض أهل التاريخ كذا“) وهذا كله ما يعرقل وصول 
الباحث إلى مصدر تلك النقول والآراء » ولكنه من الإنصاف أن نقول : إن 
العراقي لم يكن بدعًا في ذلك ؛ بل هكذا كان يفعل عامة معاصريه في 
مؤلفاتهم بالإضافة إل أن الغالب هو التزامه بذ كر مصادره بطريقة محددة › 
بالکتاب والمٴلف › کہا کان معتادًا في عصره . 

ولا كانت مصادره كثيرة العدد »> كما أشرت » فإني سأذكر هنا بعصا من 
(۱) جا 2Y‏ 

. 1۳٤/1 ج‎ )( 

ج / 1£ . 

(6) ج۲ / 14 . 

. ¥۸ › 1٩ / ج1‎ )°( 

. ٩1 / ٤ج‎ )% 


TT 
. ££ / ٤ج‎ )( 


e TERH 1 


لمصادر الهامة › أو النادرة > أو التي كثر اعتماده عليها » بالإضافة للمصادر 
السابق ذكرها بالنسبة للألفية . 


ES‏ لعلوم السنة : البزار في جزء له في معرفة من 
يترك حديئه أو يقبل“» والحاكم في كتابه « المدحل إلى الإكليل ۲ء ٠‏ 
وفي « المستدرك عل الصحيحين ٠‏ والخطیب البغدادي في کتابه « الجامع ) 
يون آداب الراوي والسامع 4 وفي « المدرج ۲( وفي جزء له في« الإنجازة 

) ا وامجهول 1 > وفي ١‏ ييز المزيد في متصل الأسانيد )0 » وفي 
« المتفتق والمغترق »“ » وفي « رواية الآباء عن الأبناء والترمذي في 
« العلل » التي في 2 “۰ وابن ابي حاتم في کتابه « العلل ۲ء ) 
وفي ١‏ الجرح والتعديل 7 ؛» وفي کتاب له في ١‏ أوهام البخاري في 
تاریخه "(٩‏ والإمام مسلم في كتاب « الطبقات 2 ٠“‏ وفي « التمييز »” و 
وفي « المنفردات والوحدان ٠‏ وفي « الکن »"» والسائي في « السثن. 
٠‏ الكبرى e‏ وفي ١‏ الکن 0 وفي ١‏ جمعه لحديث مالك 9 


4 ٤ج‎ )۲( sS )جا ا‎ 
. ٩/۱۳ )4( 1 x» FF ATNEO 
VEN ° NMMWVÎIE (O) 

.6۹/ ٤ج‎ )۸( TEE O) 

. ۳۹/۱ ج‎ )1۰( . ٦/ ٤ج‎ )٩( 
. ۷۷ / ٤ج‎ )۲( ۰ ANE YD 

. 4 › ۳ / ٤ج‎ )14( . ۱۲/ ٤ج‎ 
. VY/ f (11) E NV ) 

(۷ ج٤ ٩/‏ . (1۸) ج1 /۹۷ ء ج4 ٠١٦/‏ . 


.۷/ ٤ج‎ )۲۰( | ei ٤ج‎ )۱۹( ۰ 


الاجت ٠‏ ورول ب 
والخلال في كتاب « العلل ٠‏ وابن ياطيش في كتابه « مشتبه النسبة )("» 
والحافظ أبو البركات بن الأماطي » شيخ ابن الجوزي في « جزء له في منع 
إجازة الجاز »“ » والوليد بن بكر الغمري في كتابه « الوجازة في تويز 
الإجازة ۲ء وأبو محمد بن خلاد الرامهرمزي في كتابه ١‏ المحدث 
الفاصل »“ » والبرقاني في كتاب « اللفظ »“ » وأبو جعفر الطحاوي في 
« جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا » » وأبو الشیخ ابن حیان في « تاریخه )( › 
وفي « طبقات الأصبهانيين "٠‏ وعلي بن إبراهيم البغدادي في « كتاب الخط 
ورقومه »' '» والبيهقي في « الزهد ٠‏ » وفي ١‏ شعب الإيمان »"» وفي ١‏ السان 
الكبرى )" » وفي « الاعتقاد »""“» وفي « معرفة السنن والآثار ۲^" › 
وفي « دلائل النبوة ٠‏ والحافظ أبو جعفر الكاتب في تصنيفه فيمن أجاز 
الإجازة العامة" '“ » والحافظ أبو طاهر السلفي في ١‏ جزء له في شرط القراءة 
على المحدث »" ء وفي « فهرسته » » والحازمي في « شروط الأئمة 0 » وفي 


. ۳/ ٤ج‎ )( . Y/ ج۲‎ )( 

. 1۲ ۹/۳ ج۲ /۷ . (£) ج‎ )۳( 
WITE (D N/E e IT TE < t4 / < (°) 

(۷) ج | . () ج٤‏ /۸ . 

(۹) ج٤‏ |۲ . (۱۰) ج۳ /۱۹ . 
(۱۱) ج۱ /1۳۳ . ( ج /4 . 
( ج /£1 . (18) ج/1۰۹ . 
(۱) ج٤ ۱۳١/‏ . (۱7) ج۲ /1۷ . 

)۷( ج ۳ . (1۸) ج/۱۰7 . 


. ۱۱/۱۳ )٩( 


AoA‏ ` ) واف ا 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأحبار ١‏ » وابن خرية في ١‏ صحيحه » 
والنووي في « تهذيب الأسماء واللغات »2 » وفي « شرح مسلم ٩‏ وفي 
« الإرشاد )“) وفي . ( مختصر المبهمات ي والحافظ محمد بن طاهر 


القدسي في « شروط الأئمة وفي « أطراف الغرائب » وفي ٥‏ جزء له 
في . الإسناد العالي ٠»‏ والذهبي في « و للحاكم 6 ٠‏ وقي ٠‏ 
« تاريخ الإسلام 6“ » وفي « الوفيات »" » وان الجوزي في « العلل ) 
المتناهية في الأحاديث لواهية ٠ ٠‏ وفي ١‏ الموضوعات 8 وفي التحقيق في 
« حاديث الخلاف ۱5۲ وفي ١‏ التلقيح )7 '» » وابن عبد البر في « التمهيد » 
وفي « التقصي ۲ © »وفي « الاستذ كار °۷۲ at‏ 2 
وفي « السان  »‏ > وفي ١‏ تأليف له في الدج “٠‏ “ » وابن المواق في « بُعية 
النقاد "٠)‏ » والحافظ ,لزي في « الأطراف »"» وأيي علي الجياني في 


. 11/1 ج‎ )( ) . ۲۳/ ٤ج‎ )۱( 
NEE) . / () 
.۱۳۱/ ج4‎ . . ۱۱١/ ٤ج‎ )( 
WITE (AM ٠ . ۲٤/1 ج‎ )۷( 
. o EN) . ۹۹/ ج۴‎ )۹( 
. 41/ ٤ج‎ ) Ioffe QAND. 
. ۱/1 ج‎ 0 ( ٠ . ۴۷/۱ ج‎ 
VIE (NDC ج / . ی‎ )٠١( 
TIE OA) . ۱۱۰/۱ ج‎ )۷( 
. 11/ ٤ج‎ )۳۰( | . 11/0 


)1( چ\ Al‏ . () ج/۱۰۸ . 


ااي :ا ي و ۸0۹ 


« تقييد المهمل )"> والحافظ أبو الحسن الرشيد العطار في ١‏ الغرر 
اجموعة ٠‏ وعبد الغني بن سعيد في « الإكمال »» وفي « إيضاح 
الإشکال ^“ والخطابي في ١‏ معالم السنن » ” والبغوي في « مصابيح 
السنة ۾ "» وأبو نعيم في ١‏ علوم الحدیث ۾ وفي « تاريخ أصبهان »0 › 
والقرطبي في « الفهم شرح صحيح مسلم ۲ وأبو بعل الحليلي في 
و الإرشاد 0" وابن ماجه في وة( والعقيلي في ١‏ الضعفاء )"'» 
وابن عدي في « الكامل "'» والحافظ علاء الدين الت ركماني شيخ العراقي في 
« الدر النقي في الرد عل البيهقي »“' » وأبو موس المديني في « الصحابة )*'» 
والإمام أحمد في « مسنده » ' › وفي « سؤالاته . 


ومن كتب الفقه والأصول : الإمام الشافعي رضي الله عنه في 
} الرسالة 0 ( وفي } الام 0 ¢ وإمام الحرمين في ) الإرشاد C2‏ ( 
والروياني في ) البحر € و سیف الدين الأمدي صاحب D‏ الإحكام ا 


(1) ج ۷4/۱ . (9) ج1 Y4/‏ . 
(۳) ج٤‏ /۹ . () ج٤‏ /° . 

() ج۱۰/۱ . () ج /1° . 
(۷) ج٤‏ /۷4 . () ج ٤/‏ . 

. ۱۲/ ج/۱۳۳ . (1۰) ج۱‎ )٩( 
. Y/ ج۱ /۷۲ . () ج۲‎ )۱١( 

ج ۹/۱ . (1£) جا /۳ ° . 
٥۷/ ٤ج )۱٥(‏ . 9 جا/ 11 . 
(1۷) ج۲ /1 . ج ۷۱/۱ . 
(۱۹) ج٤ ٥۷/‏ . (۰) ج٤‏ /4۲ . 

(۱) ج۲ /۲ . () جا /1۲ . 


وأبو الحسن الماوردي في كتابه « الحاوي ۲ » وأبو عمر بن الحاجب صاحب 
الختصر في الأصول "٠‏ والبغوي في « التهذيب ۲" والقاضي أبو بكر 
الباقلاني» والإمام النووي في « ا لخلاصة )7 » وفي زياداته على « الروضة 
وأبو بكر الصيرفي في ' « الدلائل والأعلام » شرح رسالة الا ا 
وابن حزم في « امحل OR‏ ۰ 
ومن كتب اللغة : الجوهري صاحب ٠‏ افاج 2 ا سیده ا 
« امحكم )0" والزمخشري في و المغصل ۲" وابن ٤ a‏ این 
) فار س" . و ST‏ 
وان نظرة فاحصة وشاملة في تلك المصادر وغيرها نما قدمته في مصادره 
الألفية ٤‏ تکشف لنا عن مدی اتساع وعمق إطلاع العراقي وثقافته › سواء في ) 
مجال تخصصه وهو علوم السنة ء ا a e‏ 
وأصول ولغة . 

كما تكشف لنا قيمة هذا الشرح » E‏ 
المصادر العلمية لني ت في 2 المفقودة حاليًا » أو يندر وجود e‏ 


ole (WD ) . 11/ ج۲‎ )۱( 

۳( ج۲ ` 1 (£) جا / . 

() ج۱ /۱۱۷ . ) ج۲ /1۷ . 

(۷) ج1 /° ۸ .. ) () ج۱ 2 

IVANMIEN)D . ۱۰٦/ جا‎ )٩( 
IrEAD . V/ 6 (1۱) 


. YA چ‎ (ND 


۸1۱ NESTS 
الخطية » أو ما تزال حتى الآن مع توفر نسخها الخطية » لم تخرج إل عالم‎ 
. الطبوعات‎ 

كذلك يظهر لنا الجهد العلمي الكبير الذي بذله العراقي في جمع المادة 
العلمية لهذا الشرح » مصدافا لقوله الأتي : إنه ضكنه ما لا يوجد مجتمعًا إلا 
فيه ثم إنه قد قام بعرض مادته وتنسيقها ووضع كل جزئية في موضعها › 
وبالإضافة إلى هذا فإن طريقة اعتماده على تلك المصادر لم تقتصر على النقل 
والتوزيع على الموضوعات » ونما نجحده يوضح بخبرته منهج كثير من المصادر 
ومحتواها العام“ والنص المنقول م یستنبط منه أو ینتقد ما / ير تبيه ريصح 
غیره » ویقارن ویرجع ما يراه » وغير ذلك مما یز کتابه کمرجع مستقل › 
والمتأخرين حتىل عصره » كما ستأتى أمئلة ذلك . 


.VVo Ac TT oT «9 fe () 


۸1 وا26 5ا م 


منهج العراقي في شرحه وأهم آرائه 


عرض ومقارنة ونقد 


ق 
مفرط » ولا مفرط بوضح مشكل الألفية وينعح مقفلها » ما كلر قأمل »ولا ٠‏ 
قصر فاحل SS E‏ 
١ E e‏ 
Fe RE‏ 
E‏ 


اا کے 
جر ارقي في شرحه عل آن شس اباب سن واب اله ر 
a e‏ 
) ونی اشح باکر ال ریا سن اة وط سا تل 
الأة السايق ذكرهم »وم اوی سوي لساري » واا 


N e جا‎ ٠ دقع لیت‎ 


A1 


الات : 222 
طريقة الشرح بالقول التي اتبعها العراقي عن طريقة الشرح الممزوج التي اتبعها 
غیره › بالوضوح › حیٹ لا یکون الشارح فیها متقیدًا بسیاق معین › ولا 
بألفاظ حاصة » حت ينسبك الشرح مع المتن » كما قدمتٌ بيانه » في الشروح 
السابقة . كما أنه لا يحتاج إلى كثرة استخدام الجمل الاعتراضية › والفصل 
بين أجزاء الجملة الواحدة من الفعل والفاعل » أو المفعول » أو بين ال جار والمجرور 
ومتعلقه » ويترتب على ذلك تشتت العنل وغموضه . 
مئال ذلك أن أن العراقي ا 

) محبي الدين أبو زكريا ( يحي‎ e E 
> النووي ( البر ) › لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فاق فيه("‎ 
بحيث قال بعضهم : إنه كان سالكا منهاج الصحابة ء لا نعلم في" عصره من‎ 
: سلکه غيره » في کتابه « الإرشاد » بعد قوله : فالصحيح قول غير ابن الأخرم‎ 
إنه فاتهما كثير » ويدل عليه المشاهدة › قلت : والصواب قول من قال : « لم‎ 
الخمسة » أصول الإسلام » وهي الصحيحان والسنن الشلاثة“›‎ ١ يفت » الكتب‎ 
. 0» إلا النزر » : يعني القليل‎ 

N O 
الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة‎ : ٠ النووي في كتابه « الإرشاد‎ 


. في المطبوعة « مافات » وهو خطأً لا يستقيم المعني عليه‎ )١( 
. في المطبوعة ( من ) ولا يستقيم المعلي عليه‎ )۲( 

)( بالمطبوعة الثائية والإصلاح من مخطرطة دار الكتب / ۷ ب 
(f)‏ انظر « فتح المغيث ٠‏ للسخاوي جا 4 


Re ) Af 
. إ اليل من الحديث الصحيح‎ 
TT لكن من أجل مزج إلشرح. بالمن‎ 
واجروز وهو « في کتابه » وږن متعلقه وهو « قال » بنحو ۳ سطور » کما‎ 
. سطور‎ ٤ فصل ین « قال » ايض ومفعولها بنحو‎ 

٠‏ يهنا شتت ال عل الارئ » ويجد سمانة في امتخلاصه » خاصة وأن 
الفاصل قد يصل أحيانًا إل عشرة سطور . 

ما العراقي قل في شرح البيت المذ كور : 

ويحيل هو الشيخ مجبي الدين النووي » قال في « التقريب واتيسير ‏ : . 
والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة ر 
و « سان أبي داؤد » و « الترمذي » و « النسائي ٠0)‏ 


وبذلك شرح معن البيت في وضوح وترابط وإيجاز . ) 
۲ - بيان العر قي ار ا اده بألفاظ وعبارات الألفية : 


بنفسه ما یقصده انا الم وعباراته »> وقد فعل العراقي ذلك ى ت 


£ 


للالفية . 

مثال ذلك : أنه قال في الأقية في تمريف اديت الصحيح : 
لال اف الإاف قر عا ا وا 
فال رچ : ١‏ فقولي paar‏ 


. ۸ ١ج‎ ٠ فتح المغيث‎ « )١( 


لاعف ٠‏ اوو ووو 
۾ / ر ا ار ایاپ سرو مال ر A1‏ 


وهو المنقطع »› والمرسل » والمعضل › وسيأتي إيضاحها . 

وقوله : ١‏ بنقل عدل » احتراز عما في سنده من لم تعرف عدالته › إا بأن 
يكون غرف بالضعف أو جهل عينًا أو حالا كما سيأتي في بيان الجهول . 
وقولي : « ضابط » : احتراز عما في سنده روا مغفل » كثير الخطاً وإن عرف 
بالصدق والعدالة ۲ . 

وقال في بيان الآراء في صح الأسانيد : 

« أو فابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشأن » 
فقال في الشرح : ١‏ أو » هنا في الموضعين ليست للتخيير » ولا للشك ولكنها 
لتنويع الخلاف . 

وقال في مبحث المستخرجات : 

١‏ واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب 
عزوك ألفاظ اعون لهما إذ عالفت لفظا أو معني رما › 
فقال في الشرح : « والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيحين بل 
رووه بالألفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم مع الخالفة لألفاظ الصحيحين 
ورا وقعت الخالفة أيصا في المعنل » فلهذا » قال » يعني نفسه : 

« واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما » : أي لا تَعْرٌ ألفاظ متون المستخرجات 
للصحيحين » فلا تقل أحرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ إلا إن علمت أنه 
في المستخرج بلفظ الصحيح » بقابلته عليه » فلك ذلك » فقوله « ربا » متعلق 


(1) ج۱ /۰۱۰ ۱۱ . 
() جا 1٤/‏ . 


2 SEIe A3 
. بمخالفة المعنىل فقط لأن مخالفة الألفاظ کلیرة کما تقدم‎ 
٠ : ثم قال فيها ايسا‎ 

) 6 ت‎ eT 
ما تريد المستخرجات › أو ما يريد الستخرج غلل‎ i : فقال في الشرح‎ 
) E ESO E ) 
. ›» أو نحو ذلك‎ 
ST TT 

وقوله : « فهو مع العلو من فائدته » : هذا بيان لفائدة المستخرج › فمنها 
زيادة الألفاظ المذكورة » لأنها را دلت علي زيادة حكم » ومنها علو الإسناد 
لأن مصنف المستخرج لو روئ حديتًا مثا عن طريق مسلم » لوقع أنزل من 
الطريق الذي رواه ف کک ثم قال : ولم يذ كر ابن الصلاح للمستخرج 
إا هاتين الفائدتين »› وأشرت إلي غيرهما بقولي : من فائدته > فمن فوائده 
أيصًا : القوة » بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة . ) 

قد تبع العراقي على ما تقدم شراح الالفية هن س : 

وبهذا أراحهم مع غيزهم من راغبي الاستفادة بها » من محاولة القماس 
الوجوه والحامل لكلامه » وربا يكون ما يذكرونه أو يتبادر لأذهانهم غير 
موده 


E (0)‏ /۲۱ < 
(۲) « فتح الغیث » للسخاوي ج۱ /۱۷ ۰ ۱۹ ITT » ۲٤‏ 
ات و ا 


الا : اا 


لكنه في الواقع لم يلتزم بيان مراده بكل ألفاظ وعبارات الألفية » بل تناول 
ما رأ أن ظاهره مشكل » ويحتاج في نظره لبيان » كما أشار إل ذلك في 
مجمل منهجه المتقدم ذكره » ولهذا ترك كثيرًا من ألفاظ وعبارات « الالفية » 
دون بيان مراده بها » وقد ترتب على ذلك وجود اختلاف في توجيهها بين 
أصحاب الشروح والحواشي على الالفية من بعد العراقي » ما بين منتقد ومدافع . 
فمن ذلك : أن العراقي قال في تعريف الحديث الصحيح › كما قدمته : 
١‏ فالأول الحمصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد ) 
ولم يتعرض في شرحه لبيان قصده من تقبيد الضبط بقيد « الفؤاد ٠‏ » وهو 
القلب مع أن الذي استقر عليه اصطلاح العلماء ومنهم العراقي نفسه » كما 
سيجيء : أن الضبط قسمان : ضبط فؤاد بالحفظ والاستحضار » وضبط 
کتاب وهو صونه لکتابه عن تطرق الخلل إليه » من حین سمع فيه وقًاټله بأصله › 
إلى أن يؤدي منه» وكل منهما كاف في صحة الرواية » وقد سلك الشراح ‏ 
وأصحاب الحواشي مسالك في تناول عبارة العراقي » فمشى السخاوي“ 
والسيوطيوالأنصاري “في شروحهم » عل أن « ضابط » في كلام 
العراقي يشمل نوعي الضبط » ولم يعتبروا ذكره كلمة « الفؤاد » قيا مقصودًا 
له » وأشار السخاوي إلى أنه رجا أراد به العراقي الإشارة إل أن بعض العلماء 
منع الرواية من الكتاب . 


ف سر . 
چ ااا خا 


ا کے ر 


AY 


. ۱۸ ١١۷ / فتح المغيث » للسخاوي جا‎  )١( 
. ۱۹ ۰۱۸ / فتح المغیث له ج۱‎ )۲( 

(۳) « قطر الدرر » له / ۲ أً 

اا ا 


@ 


ما البقاعي في حاشيته عل شرح العراقي ال ل 
د ضابط الفؤاد » یکن أن یکون « الفؤاد » قيا بذجل من لم يكن لسانه 
) ضابطا » بأن كان يسبق إلى الخطاً ثم يرده حفظه e‏ 
قائلا : « لكن يخل التقيد به » بضبط الكتاب 0“ . 4 


A1۸‏ ھا6 ا 


فجاء الطوخي من بعده ¢ وتصدیٰ اواو ا و ا 
في كلام العراقي › تشمل نوعي الضبط › وأنه يكن الجواب : بأن العراقي ) 
إنغا قيد ب ١‏ الفؤاد » نظرًا للغالب » من أن أهل الحديث لا يتقيدون إلا 
بالطو يعتمدون إلا عليه » حصوصًا أهل العصر الأول ... أو أن يراد 
n‏ ا و حكما > والکتاب فاد حكما"» وبذلك لا کون 
والذي NS A‏ د e‏ 
E ELE :‏ 

فقال : ١‏ 
و يحفظ إن E‏ کتابه إن کان منه يروي . 
وقال في شرحه. : د وقولي يحوي کتابه » آي يحتوي عليه ويحفظه من 
التبديل والتغيير؟ . 
eG ES‏ 
(۲) « حاشية الطوخي ۲٠ ٠‏ أ ۲۷ ب . 
٠ )۴(‏ الألفية ۱۸١ / ٠‏ . 
Tele‏ 


¥ 


a 


لاقف ٠‏ 2وو رو ر 


فلعله اعتمد على أن هذا التفصيل سيجيء بعد » لكن هذا لا يعفيه من النقد 
لأن الأول أن يحذف من المتأحر لدلالة المتقدم عليه » وليس العكس كما فعل › 
وكان عليه مع ذلك أن ينبه في الشرح على أنه سيأتي تفصيل في محله » كما 
نه في غير موضع على مثل ذلك » ولكنه لم يفعل أيضًا . 

ثم إن جواب الطوحي الأول عن العراقي » بأن غالب أهل الحديث لا يعتمدون 
إلا على الحفظ » مخالف لما استقر عليه الاصطلاح عند المتقدمين' والمتأحرين جا 
فيهم العراقي نفسه » كما مر كلامه » من تقسيم الضبط إل ضبط صدر وضبط 
كتاب » والاعتماد على كل منهما » ثم صرح أيصًا في « صفة من تقبل روايته » 
بأن ما عليه أكثر أهل الحديث : تجويز الاعتماد علي الكتاب المصون في ضبط 
المسموع » حتی يجوز له ان يروي ما فیه › وإن کان لا یذ کر أحادیثه » اما جوابه 
الثاني » بأن الفؤاد كتاب حكمًا » فالتكلف فيه واضح . 

على أن العراقي ربا شرح عبارته با يخالف العنىل الصحيح › وإن كان ذلك 

مثاله انه قال في الألفية في بيان أصح الأسانيد : 

) ............... فقيل مالك عن نافع با رواه الناسك "° 

فقال في شرحه : « وقولي : فقيل مالك » : أي فقيل أصح الأسانيد : ما 
رواه مالك عن نافع عن ابن عمر » وهكذا عبر في بيان باقي الأقوال فيها(“ 
)١(‏ انظر ١ه‏ الرسالة للشافعي » / ٠٦١‏ و « الكفاية » للخطیب / ۳۲۲ - ٠٠٤‏ . 
١ )۲(‏ الألفية ٠١۹ / ٩‏ . 


(۳) ج ۱/۱ . 
١ )٤(‏ فح المغيث » للعراقي جا /1۳ › ٠١‏ . 


e IHBIEHEe w~. 


اا و عبارة ا روا دل قزل اع الايد مالك 
عن نافع .. وهکذا كما ر الحاکم) وابن الصلاے“؛ لان سا رواة الك 
وغیره ( الأسانيد بل و الأحاديث ¢ على الأسانيد 
امراق 2 ما الأنصاري. فتنبه لذلك فقال : ١‏ وفي قول انا : في شرحه : 

ET 


ا 


۳ شرحه الاصطلاحه في الألفية ‏ وتمديده لازيادة » راقص وای 
فيها عن كتاب ابن الصلاح : _ ) 
من ميزات شرح العراقئ هذا أيصًا لألفيته » أنه تول فيه بنفسه 
اصطلاحه الخاص في الألفية » وتحديد أكثر الزيادات التى زادها فيها على ما 
في كتاب ابن الصلاح › والنقاط التي لم يذ كرها فيها مع وجودها في کتاب 
ابن الصلاح » ووجه إسقاطها » وكذلك بين فيه وجوه مخالفته أو موافقته لای 
الصلاح 4 وقد مرت أمعلة ذلك في بحت الألفية ٤‏ يث اعخمدت عل 
إشاراته » a‏ ف هذا ت بذلك . 

07 ا الحدیث ۲ له ٠۴۳/‏ وما بعدها , 
(۲) # المقدمة 4 / ۲۲ › ۳٣‏ . 


E (‏ ا ااا و و ا 
١ )٤(‏ فتح الباقي ۲ / ۷ ١‏ . | 


e 


لاک ۰ 4225د 
والدارسین من بعده في حلافات کٹیرة كما رأینا في الخال المتقدم » ورجا 
استعصلل أو صعب عل غيره إيضاح هذه النقاط على وجهها » خحاصة ما لم 
يضع هو له علامة ميزة » ولا تمیز بذاته : من زیاداته » وما اُسقطه » ومخالفاته 
المنهجية لابن الصلاح أو غيره »> ومن ذلك أيصًا إجابته عن بعض النقاط التي 
لم يستد ركها في الألفية عل ابن الصلاح › مثال ذلك : أن ابن الصلاح في 
باب « المؤتلف والختلف » قال : « لا نعلم في الصحيحين البزار بالراء المهملة 
في آخره » إلا حلف بن هشام البزار » والحسنن بن الصباح البزار “فاعترض 
عليه بعض العلماء بأن من شيوخ البخاري في صحيحه › يحي بن محمد بن 
السكن البزار » وأنه رو فيه أيصًا استشهادًا » عن بشر بن ثابت البزار » ولكن 
العراقي لم يذ كر هذين الشخصين في الألفية . 
واكتف بن ذكرهما ابن الصلاح» وذكرهما أيصًا في الشرح › ثم قال : 
« قال ابن الصلاح : لا نعلم في الصحيحين بالراء المهملة إلا هما » ثم عقب 
قائلا : قلت : ذكر الجياني في تقييد المهمل في هذه الترجمة : يحي بن 
محمد بن السكن البزار من شيوخ البخاري » وبشر بن ثابت البزار » استشهد 
به البخاري » قلت » ولم يقع ذكرهما في البخاري منسويرن » أي ملقبين 
بالبزار ؛ بل خاليين من النسبة » فلذلك لم أستدركهما في النظم على ابن 
الصلاے“ . وهكذا صرح في مواضع أحرى” . 


. ٤١١ «المقدمة ه/‎ )١( 

(۲) د الألفية » / ۲۲۳ . 

(۳۴) « فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤ ٠١۸/‏ . 

. ١١١ ١ 11١ للعراقي ج٤ ص‎ ٠ انظر « فتح المغيث‎ )٤( 


E Ete ® 


: الجوانب اللغوية ذ في الشرح › »> وأهميتها › وتأثيرها‎ ٤ 
يعتمد علم المصطلح الذي هو موضوع الألفية في تعریفاته وقواعده رفاظ‎ 
الاصطلاحية » على ضبط الكلمات المستعملة » ومعرفة مأحذها اللغوي.‎ 
٠ وتحدید مفهومها » وصاته العنل الاصطلاحي٩ » ثم إن العراقي قد ارتبط‎ 
في الألفية بقواعد النحو والصرف » حيث أورد كيرا من الأفعال‎ E 
٠ ا المستتر » أو الضمير اشن الظاهر » قاصدًا بالأول اين‎ 
) ت > وبالثاني البخاري ومسلم › > كما قدمنا » وبالإضافة لهذا فإن صياغة‎ 
 يغالبلا النظم جعلته يرتكب بعض الضرورات الشعرية » كما جعلت الت ركيب‎ 
. لكثير من جمل الألفية تحتاج إل بيان حت يتضح المعنى المقصود‎ ۰ 
٠ ولهذا عن العراقي في شرحه بتلك الجوانب عمومًا » بالنسبة لألفاظ‎ > 
. الألفية » بل وبالنسبة للنصوص والنماذج التي اعتمد عليها في‎ 
شرحها » لکنه بحسب منهج النوسط الذي سلکه لم یستوعب » بل تناول ما‎ 
› اختلف فيه » وما بدا له أن فيه غموصًا أو إشكالا » خاصة عل المبتدئين‎ 
وام من ناحية الضبط بالشکل أو الإعراب » أو بيان الاشتقاق أو امع‎ 
. اللغوي » والمقصود منه في الاستعمال » أو وجه الضرورة الشعرية » أو‎ 
الت ركيب البلاغي » وتركزت عنايته على الألفاظ والعبارات الستعملة في‎ 
الرواة.»‎ E اصطلاح علماء السنة › و الوازردة في‎ 
والعلماء » وكناهم » ونسبهم » وألقابهم » ومواطنهم » ا جھدا‎ 
. علميًا واضكا » وآراء مفيدة‎ 


. AY CAT o oT 


4 
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وإليك بعض النماذج لذلك مع التحليل والمقارنة والنقد : 

قال العراقي في الألفية : « ويكتب الساقط وهو اللحق ... ٠‏ . 

وقال في الشرح : « آهل الحديث والكتابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب 
فألحق بالحاشية أو بين السطور : « اللحق » : بفتح اللام والحاء المهملة معا . 
وأما اشتقاقه : فيحتمل أنه من الإلحاق » قال الجوهري : واللحق بالتحريك 
شيء يلحق بالأول » قال : واللحق أيصًا من الثمر الذي يأتي اول 
وقال صاحب الحكم : اللحق كل شيء ألحق شيمًا » أو ألحق به » من الحيوان 
والنبات » وحمل النخل » وأنشد : ولحق يلحق من اعرابها » . 

ثم أضاف احتمالا آحر مع التدليل اللغوي عليه » فقال : « ويحتمل أنه من 
الزيادة يدل عليه كلام صاحب احكم »> فإانه قال : ١‏ واللحق الشيء الرائد » 
قال أبن عيينة : 

E Na O ۱‏ 
ثم بين وجهًا آخر في ضبطه غير الذي ذكره أولا » فقال : وقد وقع في شعر 
نسب لأحمد بن حنبل » بإسكان الحاء » أنشده الشريف أبو علي محمد بن 
أحمد بن أبي حوس الهاشمي » لأحمد بن محمد بن حنبل » وذ كر أربعة 
بيات عن طالب الحدیث انها قوله : 

) يضجره الضرب في دفاتره وكثرة اللحق في حواشيها‎ ١ 
ثم عقب عل ذلك بقوله : « وكأنه خحفف حركة الحاء لضرورة‎ 


( د الألفية ۾ / ۲٠۴۳‏ . 


Ee a‏ ل 
الشعر ١(١‏ وهذا يعد ترجیتا مله لضبطه الأول ٤‏ بفتح الحاء 0 i‏ رجح 


إلى قريني العراقي وهما لي وابن للقن > نجدھما الا يعلقان عل هذه 
الكلمة الاصطلاحية بشي . ) 


امن بده قد موه عل ما قره فیا لغة واصسطلاعا» سواء في شر حه 
لألفيته أو في غيرها . 


وم ذلك أا ان فال في الألفية : 


ماتستفيد عاليا ونازلا ٠‏ لكثرة الشيوخ صيبًا عاطلا 
ومن يقل إذا كتبت قممْشَنْ ثم إذا رويته ففتشن 


e lS‏ ا 
الطالب أن تكون همته بكثرة الشيوخ نجرد اسم الكثرة وصيتها » ثم قال : 
« قال ابن الصلاح : وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي : إذا كتبت ففمش › 
e e LE‏ 


. ٠١ - ۲۹/ فح المغيث ؛ للعراقي ج۲‎ ١ )١( 

.. للبلقيني / 11 وما بعدها‎ ١ محاسن الاصطلاح‎ ٠ المقنع » لابن اللقن / ۷۸ و‎ ٠ )١( 

E O sS 
. و د النكت الوفية » للبلقاعي / ۲۸۸ ب‎ ۲۹٦ / الراوي » له‎ 

: . ٠٠١ / » الألفية‎ ١ )( 
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ار گے ص 


وتصدیٰ هو لبیانه فقال : « وکأنه اراد : اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخر 
ذلك حتل تنظر فيمن حدّثك أهو أهل أن يؤحذ عنه أم لا » فربا فات ذلك 
موت الشيخ أو سفره أو سفرك » فإذا كان وقت الرواية عنه أو وقت العمل 
بذلك » ففتشن حینعذ » وقد ترجم عليه الخطیب « باب من قال يحتب عن کل 
أحد » ثم وجه توجيها آخر فقال :) ويحتمل أن مراد أبي حاتم : استيعاب 
الكتاب المسموع » وترك انتخابه » أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل › 
ويكون النظر فيه حال الرواية ٠‏ . 

وهكذا أوضح العراقي المعنل اللغوي لكلمة ١‏ قمش » والمعن العام الذي 
يكن أن تحمل عليه العبارة عمومًا عند الحدثين في ضوء ذلك » مستعيتًا بالادلة 
المساعدة علي ذلك من اللغة » واستعمال الحدثين » بينما اكتف سابقه وهو ابن 
الصلاح بترديد العبارة كما قالها ابن أيي حاتم » وكذا مر عليها في كلام ابن 
الصلاح » كل من : ابن الملقن والبلقيني › بلا تعليق“ . 

وقد أقر العراقي على ما ذكر » من بعده » وتناقلوه عنه في شرحهم لألفيته 
وغیرها" . 

وما يتعلتق تون الأحاديث قوله في « غريب ألفاظ الحديث » ولا ينبغي أن 
يقلد من الكتب المصنفة في الغريب إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة > في هذا 
الشأن » فمن لم یکن من أهله تصرف فيه فأخحطاً ) » ثم بین خبرته ومارسته 
)١(‏ فنح المغيث للعراقي ۳ ۹٠/‏ 
(۲) « المقنع » ٩۸‏ و ١‏ محاسن الاصطلاح » / ۸۳ ١‏ وما بعدها . 
١ )٣(‏ فتح المغيث » للسخاري ج۲ / ٠۲۸‏ ر ١‏ قطر الدرر » / ۴١‏ أ و د القدريب ۾ كلاهما 
« للسيوطي » / ٠٠١‏ و ١‏ فتح الباقي » للأنصاري ٠٠١‏ أ » ب . 


العملية في هذا » فقال : « وقد كان بعض العجم يقرأ علي من مدة سنين في 
« المصابيح » للبغوي › فقراً حديث « إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل 
حقها » وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقيها » فقرأها : نقبها » بفتح انون 
وبالباء الموحدة بعد القاف فقلت له : إنغا هي « نقيها » بالکسر والياء آخر ٠‏ 
N‏ 
فأحذت. منه الكتاب و شية كما ذكر » وقال : النقب 2 
الضيتق بن جبلين » فقلت gee‏ 

المخ الذي في العظم » ومنه قوله في حديث « أم زرع » : ١‏ لا سمين 
وفي حديث الأضحية « العجفاء الني لا تنق » › وهكذا نبه العراقي على 
الخطاً والتصحيف الفاحش » اللدين وقع فيهما غيره من شراح الحديث » ثم 
بين لتلميذه ضبط اللفظة ومعناها عليل الصواب › مؤيدًا له بأحاديث أخریٰ » 
ثم عقب على ذلك بقوله : فليحذر طالب العلم ضبط ذلك » « أي الغريب ‏ 
من الحواشي » إلا إذا كانت بخط من يعرف حطه من الأئمة (“.. 


E 
مل‎ > E 
) ) : الوجادة » فقد قال في الألفية‎ ١ 
E «ثم الوجادة وتلك مصدر وجدته مول ذا‎ 


(۱) ه قح ليث » للعراقي ج؛ | oC‏ \\. 
٠ (‏ الألفية ٠١١ / ٩‏ . 


Erg ر‎ E PATE 


سے سےا 


ثم قال في الشرح : « القسم الثامن من « أقسام أذ الحديث ونقله » 
الوجادة - بكسر الواو » وهي مصدر مولد › لوجد يجد » قال المعافي بن 
زكريا النهرواني : إن المولدين فرعوا قولهم : « وجادة » فيما أحذ من العلم من 
صحيفة » من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة » من تفريق العرب بين 
مصادر ١‏ وجد » للتمييز بين المعاني الختلفة › قال ابن الصلاح : يعني قولهم : 
وجد ضالته وجدانًا > ومطلوبه وجودا » وفي الغضب موجدة » وفي الغني 
ؤجدًا » وفي الحب وَجدًا » ثم أردف على كلام ابن الصلاح قائلا : قلت : 
ولوجد مصدران أخران لم يذ كرهما » وهما : جدة في الغضب وفي الغني › 
وإجدان بكسر الهمزة » في الضالة وفي المطلوب » حكاهما ابن الأعرايي › 
قال ابن سيدة : « وهذا على بدل الهمزة من الواو » » ثم قال : « وليس معن 
من المعاني التي ذ كرها مقتصرًا على مصدر واحد إلا في الحب » فإن مصدره : 
وجد بالفتح لا غير » كما قال ابن سيدة » وكذلك هو مصدر وجد عن 
حزن » قاله الجوهري وغیره . 

ثم قال : ٠‏ وأما في المطلوب فله مصدران وذكرهما ... » ثم قال : « وأما 
بمعنيل الغضب فله مصادر » وذكر أربعة . 

ثم قال : « أما معن الغني فله أيصّا مصادر أربعة » وذكرهم » ثم أضاف 
أنه قرئ بثلاثة منهم في قوله تعالی : ظ اشکوش من ڪت کشم من 
وجڍكم & 3 الطلاق : ٠‏ ع (. 


ويلاحظ أن امقام كان يكفي في توضيحه ما نقله عن ابن الصلاح فقط › 


. ٠١ » ٠4 / ٣ج فتح المغيث » للعراقي‎ « )١( 


) ® ENES ا‎ @ AYA 
اماما أضاف ذلك من بيان المصادر العديدة للفعل › ومعانيها ء وما و‎ 
> ييعضها من القراءات » فذلك وإن دل على وفرة محصول العراقي من اللغة‎ 
إلا أنه استطراد زائد عن المطلوب › ولهذا فإن غيره ممن علق على كتاب ابن‎ 
٠ الصلاح » أو شرح الألفية » اكتف با ذكره ابن الصلاح فقط » وهو الأليق'‎ 
لأن مباحث اللغة هنا وسيلة للإيضاح » وليست غاية » حتىل يتوسع فيها كما‎ 
) . رأينا »> وإن كان فعله لذلك نادرًا‎ ٠ 
رااان بيط الأعاا تن سا رك © والقاب ونت > فرج‎ 
إلى أن ضبطها لا يدرك بالقياس » ولا يستدل عليه بسابق ولا لاحق › وإنما‎ 
٠ الاعتماد فيه على النقل”" وقد تركز اهتمام العراقي على الأنواع التعلقة بعلم‎ 
.الرجال » مثل : 'أفراد العلم ااا > والکنی »> واهتم اكثر بما يتوقف‎ 
سره ادنام مل یا تیار کان ورا و‎ 
a . كالمؤتلف والختلف » والمعفق والمفترق » والمتشابه‎ 
۰ ومن أمثلة ضبطه للاسم واللقب : أن ابن الصلاح ذكر في ‹ ا‎ 
والختلف » : حبان - ر الحاء - بن العرقة » دون تعرضه للتعليق على‎ 
أما البلقيني فنقل عن الواقدي أن العرقة‎ » ٠ العرقة“ وكذا ابن القن من بعده‎ 
٠ ١ ا ا ی و ی و ی ا ر المغيث‎ 
و« قطر الدرز » للسيوطي / ۲۳ ا‎ ٠٠١١/ للسخاوي ج۲‎ 
. ۲٠۳ / للسخاوي ج۳‎ ٠ فتح المغيث‎ ٠ )۲( 


٠ ٠١١ - ۷۷/ ٤ج للعراقي‎ ٠ فتح المغيث‎  رظنا‎ )۳( 
) ٠. ۳۹٤ المقدمة ۱ ص‎ « )4( 


(ه) « المقنع ۲ ٠١١‏ . 


ا 


ماجك . 25وورو2 :و ل ا ____ ۹ 
بفتح الراء - » وأن أهل مكة يقولون كذلك » ونقل عن ابن الكلبي أنها 
العرقة بنت سعيد بن سهب . 

وأما العراقي في شرحه للألفية فقال : « واحتلف في ضبط هذا الحرف » 
فالمشهور أنه بعين مفتوحة ثم راء مكسورة بعدها قاف » وحك ابن ماكولا 
عن الواقدي : أنه بفتح الراء » والأول أشهر . ثم قال : وقيل لها ذلك لطيب 
رائحتها » واسمها فيما قال ابن الكلبي : قلابة - أي بكسر القاف - بنت شعيد 
- أي بضم السين - ابن سهم » وتكن أم فاطمة" . 

ويتضح من المقارنة : أن العراقي أوفى بياتًا من ابن الملقن الذي اكتف بذ كر 
ضبط حرف واحد منها » وهو الراء » وذكر ضبطه بالفتح » وسكت عليه » مع 
أنه غير الأشهر » بينما ضبط العراقي حروف الكلمة الثلاثة » وبين أن الأشهر 
في ضبط رائها هو الكسر » لا الفتح الذي أقره البلقيني › ويرن العراقي أيصًا أن 
العرقة هي أم حبان المذ كورة » ثم بين أن هذا لقب لها » ووضح سبب تلقيبها 
به » ثم بين اسمها » ونسبها » مع ضبط الحرف المشكل من اسمها واسم أبيها › 
ولم يذ كر البلقيني من ذلك غير اسم أبيها وجدها » كما مر » وقد تبع العراقي 
على ما ذكر من بعده » سواء في شرح ألفيته“ أو في غيرها . 

ومن ضبطه للكنى : أن ابن الصلاح ذكر أن من الرواة من انفرد بكنية 


)1( 0 محاسن الاصطلاح مع مقدمة اہن الصلاح 8 otY/‏ 
١ )۲(‏ فتح المغيث ۾ للعراقي ج٤‏ /۹4 < 1۰۰ . 
١ )۳(‏ فتح المغيث ه للسخاوي ج۳ ۲۳٤/‏ . 


. CVT/ û تدریب الراوي‎ 1 )٤( 


Re -  » 


بو معید ‏ واکتفی في ضبطه بقوله : ١‏ إنه مصغر مخفف الياء ٠)‏ ونش غلل 
ذلك اي۰7 ر این القن ما 2 آي في الألفية « و E‏ 
e‏ مل لا شك أن هذا ضط أدق كلمن | 
) ضبط ابن الصلاح السابق . 
ومن ضبطه للدسبة وتييزها : أن ابن الصلا e‏ 7 
الدسبة : « السلمي » فال : « السلمي > » إذا جاء في الأنصار » فهو بفتح ا 
تت ل ي ل م ٠‏ و جار ين فال رار اة 6 ان آهل 
de‏ > كما في النمري والضدفي وبابهما ٤‏ .وا کثر 
) اهل الحدیث يقولونه بکسر الام عل الأضل فو ن وال أعلم 8 
وقد نظم العراقي ذلك في الألفية وقال في شرحه : « إن السلمي ك 
في ¢ السين ّ اسا ( و عبد الله » اي 
١‏ کالنمري ِ i‏ ا وشا النسحة ولل س ¢ 
قال : وأصحاب الحديث e ink‏ عل ا « وهو ن » 
١ 0(‏ المقدمة » e‏ © 
٩ )۲( ۰‏ محاسن الاصطلاح ۲ ۱۲١/‏ | . 
() للمقنع .۱٤۲/‏ ` 

. ۲۲١/ ) ا( و الألفية‎ ٠ 

(ه) « ققح المغیٹ ١‏ ج٤‏ ۰۸ 

: . )ء٥‎ : (المقدمة)‎ )١( 
۲ : » د الألفية‎ ( ۰ 


۸۸۱ 1217 ١ اقاي‎ 


عقب عليه بقوله : واقتصر ابن باطيش في « مشتبه النسبة » على كسر اللام » 
وجعل المفتوح اللام نسبة إلى ( سلمية ) من عمل حماة » ثم بون ما يشتبه 
بهذه النسبة أيصًا فقال : وتشتبه هذه النسبة بالشلَمي بضم السين وفتح اللام 
نسبة إلى بني سليمة » كعباس بن مرداس » وبالشليي بالفتح وسكون اللام › 
نسبة إلى بعض أجداد المتتسب © 


وبمقارنة هذا بكلام ابن الصلاح المتقدم عن هذه النسبة › نجد أن العراقي زاد 
ضبط حرف اللام بالفتح » وضبط اسم القبيلة المنسوب إليها » وهي : بني 
سلمة » ثم بين أن ما قرره ابن الصلاح من كون ضبط أهل الحديث للسلمي 
بكسر اللام ن ليس كذلك » حيث قرره من علماء الأنساب : ابن باطيش 
فى كتابه فى مشتبه النسبة » وجعل ما هو بفتح اللام » نسبة إلى بلد تأبعة 
حلب لا لبني سلمة من الأنصار » وبين ما يشتبه بهذه النسبة وميزه . 
أما النووي ومن بعده ابن الملقن › فلم يزيدا على القول بأن الكسر ليس تًا بل 
يجوز في لغة قليلة » وأنه جاء السلمي بضم السين في النسبة إلى بني سلي(". 

وبهذا كان ما ذكره العراقي أكمل وأوفى › واستفاد منه السخاوي في شرحه 
للألفية“ . 

لكن لا يفوتني هنا أن أقرر : أن العراقي يضبط بعض الحروف على طريقة 
الاقدمين › تبعا لابن الصلاح فيقول مثلا : « البزار » آخره راء مهملة؟ › 
0 و فتح المغيث » للعراقي ج٤ ٩۳/‏ . 

١ )۲(‏ التقريب للنووي بهامش التثريب » / ٤۷۸‏ و د القتعم » / ٠١۸‏ . 


١ )۳(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج۳ /۲۲۷ . 
١ )٤(‏ فتح المغيث » للعراقي ج٤ ٠۸/‏ و ١‏ مقدمة اين الصلاح  )٠١/‏ . 


AAY‏ ) ا 
والحزامي » بالزاي غير المهملة"» فقييده لاراء بالهملة » وللزاي بغي الهملة لا 
حاجة إليه » حيث لا توجد زاء معجمة » ولا زاي مهملة » ولهذا انتقده في . 
ذلك تلميذه سبط ابن العجمي . وأنا أقره عل ذلك » ولكني أقرر : أن 
العراقي لم يلترم هذا باطراد » بل فعله قليلا > كما في امال الأول من الحالين . 
السابقين » ونقله عن بن الصلاح أحيائًا وأقره » كالمئال الثاني . ) 
وأما اهتمامه بإعراب الدكل » أو الف فيه من الأفية فمن اتك : أ 
قال في نوع الحديث المرسل : 
١‏ لكن إذا صح لناإمخرجه بمسندأومرسل يخرجه 
من لیس يروي عن رجال الأول نقبله ابی De‏ 
وقال في الشرح : وقوله : ١‏ نقبله » هو مجزوم » جواب الشرط - يعني 
١‏ إذا » التي في البيت الأول > وذلك على مذهب الكوفيين i e‏ ) 
استشهّد لذلك بقول الشاعر : 

وإذا تصبك مصيبة فاصبر لها ا 
وقد أقر الأنصاري في شرحه للألفية العراقي على هذا أما البقاعي فقال 
في حاشیته عل الشرح ا 
() هفتح المفيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ ۸ 


) انظ السخة اة من د شرح اراي ۲ رتم ( ۱۳۹ ) مصطاح ور | ماش س۲1 ct‏ ) 
¥ . 


() د الألفية » ۱۷١/‏ .' 
١ )4( ٠‏ فسح المغيث ١‏ للعراقي جأ / ۷١‏ . 
(ه) « ضح الباقي » /آ۲ أ , ٠‏ 


E SET E SEVA E 
AA E EE 


في النظم » » لكان جاريًا علي الكثير الفاشي » ولم يحتج إلى أن يُخُرجة على 
مذهب الكوفيين › أو كان يبقي ( إذا ) ويسقط الهاء ويقول : يقبل 
E‏ 

ونقل السخاوي نحو ذلك عن شيخه ابن حجر وأقره"“ » وقال العراقي 
ايسا في الالفية : 

١‏ ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز 

وابن جريح وكذا الأوزاعي a‏ 

والذي يتبادر إلى الذهن أن قوله : ١‏ وابن جريح » معطوف على ما قبله › 
ولكن المعن المطلوب لا يستقيم على ذلك » ولهذا فإن العراقي يقول في إعرابه : 
وقولي : « وابن جريح » مبتدأ » ولیس بمعطوف » ولم يتعرض کل من 
السخاوي والسيوطي والأنصاري في شرحهم لإعراب تلك الكلمة مع إشكالها 
کنا ) 

وقد أخحطاً العراقي في نسبة إعراب بعض الكلمات الختلف فيها يرن النحويرن 
إلرن مصدره » فقد قال فى الألفية عن استعمال بعض المتأخرين لفظ « عن » في 
الإجازة » وفي السماع المشكوك فيه : ۰ 


٠ )(‏ النكت الوفية » ۱۱۷ أ» ب . 

١ )۲(‏ فح المغيث » للسخاوي جا / ٠۳۸‏ . 

(۳) د الألفية » / ٠۹۲‏ . 

١ )4(‏ فتح المغيث ٠»‏ للعراقي ج ٥۲/۲‏ . 

(ه) انظر ٠‏ فتح المغيث » للسخاوي ج۲ / ٠١‏ › و « قطر الدرر ١‏ للسيوطي / ٠۸‏ ب ر ٠‏ فتح الباقي ٠‏ 
للأنصاري / ۷٠‏ أ . 


0 


e E ١‏ وحرف « عن ۲ بینهم فمشت رك 
وقال في مش وقولي : فمشترك ۲ دخلت الفاء في 'الخبر > عل ري 
الكسائي ۲“ . 


TT‏ : فقال ا 
الكسائي » ا . ونحو ذلك قال السخاوي” 
أما السيوطي فقال في شرحه : « قال المصنف a‏ اع 
۰ رأي الكسائي » . E‏ 
وعقّب قائلا وال e‏ 
ونحوه ذكر البقاعي في نكته على شرح العراقي E‏ 
هذا نيد ها يران ارتي علل ا حا به السخاري والأصاري من" 
نسبة الرأي للأخفش » ولعلهما لم ينها لذلك . ا 
ومن المسائل النحوية التعلقة باصطلاح الحدثين : ما الف فيه الغراقي مع 
بعض معاصزيه من علماء العربية » ورد عليه في هذا الشرح » وذلك أن العراقي 
قرر كاين الصلاح وغيره › اصطلاح الحدثين على حذف كلمة « قال» الواقعة : . 
فيما ين رجال إسناد الحديث » سواء تكررت كقوله البخاري : ثنا صالح بن 
٠ ) ES‏ 
١ )۲(‏ فتح المغيث ١‏ للعراقي ج٣‏ / ٩‏ .. 
١ )۳(‏ ضح الباقي ١ ۸٠ / ١‏ . 

. ٠١١/ له ج۲‎ ٩ فتح المغیث‎ ۵ )٤( 


(ه) ٩‏ قطر الدرر ۲۲/۲ ب .. 
() « الكت الوفية ۲٠۲٤ ٩‏ ب . 


لاك . 4221وا 
حبان قال : قال عامر الشعبي ... إلخ » أم لا » وذلك في الكتابة فقط » مع 
اشتراط النطق بها عند قراءة الحديث » ثم قال : « وقد كان بعض من لقيته من 
أئمة العربية ينكر اشتراط الحدثين للتلفظ ب ١‏ قال » » في أثناء السند » وهو 
العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن المرحل › وما أدري وجه 
إنكاره لذلك ؟ لأن الأصل الفصل بين كلامي المتكلمين » للتمييز بينهما › 
وحيث لم يفصل فهو مضمر › واللإضمار حلاف الأصل . 
ولكن الحافظ ابن حجر رجح رأي ابن المرحل »› فذكر أن وجه إنكاره 
معروف » وبين ذلك با خلاصته : أنه يوجد أيصًا بين رجال السند « حدثنا » 
فلان ونحوها » وهي بنزلة « قال لنا » وعناها » فيصير النطق بها تكريرًا بلا 
موجب» وقد تبعه على هذا السيوطي"والسخاوي“ ؛ لكن البقاعي قدح 
في هذا قدحا وجيهًا » وهو أن « قال » موضوعة في اللغة لتحكل بها الجمل › 
بخلاف ١‏ حدّث » » فلابد لها من آلة تهيغوها لحكاية الجملة» وعليه فلا 
قرره العراقي وكذا قرره البلقيني" » وابن الملقن . 
وأما اهتمام العراقي بمباحث البلاغة وقواعد النظم المتعلقة بعبارات الألفية 
١ )١(‏ فتح المغيث » للعراقي ج٣ ٠٠/‏ . 
(۲) « النکت الوفية ٩‏ / ۲۹۰۲ أ »› ب . 
(۳) « التدریب ۲ / ۳۲٤‏ . 
)٤(‏ ۵ فتح المغیث ) له ج۲ / 1۹۱ . 
(ه) « النکت الوفية ۲۹٦ / ٩‏ ب . 


() « محاسن الاصطلاح ) ۸۷ أ > ب . 
(۷) د المقنع ) / ٩۰ ۰ ۸٩‏ . 


SEES د‎ Ee ۸۸1٦ 


وأسلوبها > فمن مته : أنه قال في الألفية عن عدد الصحابة :. 


E والعد لا يحصرهم فقد ظهر‎ ١ 
7 الحج اون الَا وقبض عن ذين مع أربع آلاف تنض‎ 
بکسر النون وتشديد الضاد» یی‎ ٠ تنض‎ ١ وقال في الشرح : « اوقولي‎ 
.: يقال خذ ما نض لك من دين » أي تيسر » حكاه الجوهري » ثم قال‎ 
د والنض والناض » وإن کان | نا يطلق على الدنانير والدراهم » افقد. استعير‎ 
٠. للصحابة » لرواجهم في النقد وسلامتهم من الزيف بعدالة كلهم‎ 
ربع ) لضرورة الشعر»‎ ٠١ وأسقطت الهاء من‎ ١ : وانتقل لقواعد النظم فقال‎ 
Es وإن کان « الألف » مذ كرا “وقد نقل الأنصاري في‎ 
2 العراقي وأقره"“ أما السخاوي » فذ كر أن في « لض » تشبيهًا بض الدراه‎ 
وهذا تقصير في البيان » لأن التشبيه هو المرحلة الأول فقط من الاستعارة كما‎ 
| . هو مقرر عند البلاغيين » والتعبير به لا يكفي في الدلالة عليها‎ 
ومن أنطة بيان المراتي إبلاغة الاساوب :أ قال في الأشية في « رول الأماء عن‎ 
۰ : الأباء»‎ 
e والشاني أن بزید فب دو کبیا عو ا د‎ ١ 
وفي البيت المذ كور : لف ونشر » وتقديم وتأحير › یره‎ ١ : وقال في الشرح‎ 
٠ . ۲٠١ / ۲ الألفية‎ ٠ )( 
ts coc P۹/ ٤ج فتح المغيث » للعراقي‎ ١ )۲( 
. | ۱۷۳ › ۱۷۲ب‎ / ٩ فتح الباقي‎ « )۳( 


. ١١١/ ٣ج للسخاوي‎ ٠ فتح المغيث‎ « )٤( 
. ۲٠۹ » (ه) « الألفية‎ 


والثاني أن يزيد بعد الأب أبا > کبھز بن حکیم » أو جدا کعمرو بن شعیب )'. 
ومن بیانه ايسا لقواعد النظم أنه قال في نوع « الأحوة والأحوات من الرواة » : 
« وأفردوا الأحسوة بالف جف افدر اة ب جي ° 
وذكر في الشرح أن قوله : « بنو حنيف » مصغر »› وعليه تكون نونه مفتوحة 

بينما نون « التصنيف » الواقعة في القافية المقابلة مكسورة » فأجاب العراقي عن 

ذلك بقوله : « ولا يضر عند أهل العلم بالقوافي فتح نونه » في مقابلة كسر 

نون التصنيف » »› وأيد ذلك بقول حسان بن ثابت : 
صلى الإله على الذين تبايعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا 
فلم تعفق القافیتان في الح ر کات کما تری » ویفهم من قوله : « ولا یضر عند 

أهل العلم بالقوافي » » ومن تأييد كلامه بشاهد الشعر › أنه كان يؤلف 

منظوماته مثل هذه الألفية وما سيأتي غيرها » عن دراية جيدة بعلمي العروض 
والقوافي كما قدمنا في جوانب شخصية » كما أن تناوله للجوانب اللغوية 
عمومًا على النحو المتقدم » يدل على إلمام جيد بفروعها الختلفة › والاستعانة 

بها في تخصصه » بالإضافة لما سيأتي في بحث باقي عناصر منهجه ومؤلفاته . 
ه . بيان العراقي للضوابط والتعريفات الاصطلاحية › وآراؤه في ذلك 

واثارها : 
يختص علم المصطلح » بيان القواعد العامة الضابطة للمسائل ال جزئية من 

علوم السنة » وبالتعريفات الحددة والمميزة لماهية أنواع السنة » ولهذا اهتم 


. 1۸/ ٤ج فتح المغيث » للعراقي‎ ١ )١( 
. ۲۱۸/ ۲ الألفية‎ ١ )۲( 


E SEHe AAA 
ETON FEET 
ذكر الأمثلة التطبيقية ا موضحة » وتركزت عنايته أكثر عل الختلف فيه بين‎ 
: وآراژه‎ a a a a aS e a العلماء » أو‎ 
) واستفاد منه من بعده » وإليك بعض النمافج لذلك.:‎ 

قال العراقي LENE ts di‏ 
١‏ مرفوع تابع على المشهور مرسل أوقَيْذةُ e‏ 
اسقط راو منه »> ذو أرل. و الأكثر في اال 0 
رقال في الشرح : ١‏ اختلف في حد الحديث المرسل : ) 
فالمشهور : أنه ما رفعه التابعي إلى الل انی کله » سواء کان من کار البابغینء' 
كعبيد الله بن عدي ين الخيار » وقيس بن أبي حازم » وسعيد :بن المببيب » 
وأمثالهم » أو من صغار التابعين » كالزهري › وأبي 8 > ویحیی بن سعید 
الأنصاري وأشباههم 8 
والقول الثاني : أنه ما رفعه التابعي الكبير | ای کل رانس و 
آ و قد و ال کر آى بالكير هش اتان فده الررة لا حلاف فيا کا 

قال ابن الصلاح » أما مراسيل صغار التابعين » فإنها لا تسم مرسلة على هذا 
القول » بل هي منقطعة E BE EE‏ 
لأن أكثر رواياتهم عن التابعين » ولم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والإثنين 
والقول الثالث : أنه ما سقط راو من إسناده فأ كثر » من أي موضع کان,» 
فعلى هذا » المرسل والنقطع واحد » قال اين الصلاح وللعروف في قق 


. ٠۷١ » الألفية‎ ١ )۱( 


ااال :او 
TT Tag aT‏ لا أن أكثر ما 
يوصف بالإرسال من حیث الاستعمال » ما رواه التابعن ا 
الحاكم وغيره من آهل الحديث : أن الإرسال مخصوص بالتابعين » . 
ويلاحظ أن هذه الأقوال الثلاثة » هي التي ذ كرها العراقي في النظم » واعتمد 
في بيانها في الشرح على ما ذكره ابن الصلاح في المقدمة» مع تصرف من 
جانبه » وتنسيق في السياق » وبعض إضافات مستمدة من مصدر أخر . 
ثم زاد قولا رابعا فقال : ١‏ وسيجيء في فصل التدليس أن ابن القطان قال : ١‏ إن 
الإرسال روايته » أي الراوي » عن من لم يسمع منه » فعل هذا من رو عمن 
سمع منه » ما لم يسمعه منه » بل بینه وبينه فيه واسطة ليس بارسال › بل 
تدلیس » وعقٌّب بقوله : وعل هذا فیكون هذا قولا رابعًا في حد المرسل .٩‏ 
وقد أقره على ذلك السيوطي في ٠‏ التدريب ° 
ولكن عارض البقاعي في عد هذا قولا رابعًا في حد المرسل » فقال : « قوله : 
وعل هذا فيكون قولا رابعًا » ليس كذلك » بل التحقيق أنه مُقَيْدٌ للقول الفالٹ › 
کأنھم لا قالوا : ما سقط من إسناده راو فأکٹر › قال : بشرط ان لا یکون 
تدليسا » بأن لا يكون للراوي سماع ممن فوقه » فيحمل ذلك الإطلاق على 
كلامه » » وأتبع ذلك بقوله : « ونما القول الرابع الذي لابد منه » قول من 
يسوي بين المرسل والمنقطع فيقول : الرسل : ما سقط من إسناده راو واحد» 


A۸۹ 


. » التقييد والإيضاح‎ ١ مع‎ ۷۲ › ۷١ ص‎ )١( 
. 1۹ > 1۸ / ١ج للعراقي‎ ٠ فتح المغيث‎ « )۲( 
. ۱۱۹ ص‎ )۳( 


Eble ۸۹۰‏ ا چ 
وهذا موجود في اال أهل الحديث .. '» وأقره عل ذلك الأنضارئ 
افا في شرحه للألفية واستو جه > ويشير إليه ايا کلام السخاوي في 
اة للألفية<" . 


E sg‏ ي نالي 
الذي قرره العراقي » ولكل وجهته في التقسيم . i.‏ 
ومن القواعد التي قررها العراقي انا 
الختلف فيه » مع تطبيقها : أنه ذكر في الألفية مجمل ما ذكره ابن الصلاح في 
GS‏ 
والؤنن » وهو ما فيه« أن فلالا قال » وعقٌب اثلا : 

قلت : 

والصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط 2 SCE‏ 
یحکم له بالوصل کیفما روی O e EE‏ 
روع هرا ای کا ری ی کک 
الاتصال والإرسال » وعقَّب على ذلك بقوله : « ثم بينت ذلك بقاعدة يعرف . 
بها المعصل من المرسل» وتقرير هذه القاعدة : أن الراوي إذا روى حديًا فيه 
قصة أو واقعة » فإن كان أدرك ما رواه » بأن حكىل قصة وقعت ين الي تله 
وبين بعض الصحابة » والراوي لذلك صحابي أدرك تلك ا فهي 


eS SNES 
ب'.‎ ۲٤ » فح الباقي‎ « )۲( 

(۳) « ضح المغیت ۲ له ج۱ / ۱۴۳۰ . 
١ )4(‏ الألفية » ٠۷۷/‏ 


ااا ١‏ وو غ ۸۹۱ 


محكوم لها بالاتصال » وإن لم يُعْلّم أنه شاهدها » وإن لم يدرك تلك الواقعة 
فهو مرسل صحابي »› ون کان الراوي تابعيا فهو منقطع » ون روئ التابعي 
عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا » وإن لم يدرك وقوعها وأسندها 
إل الصحابي كانت متصلة » وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي 
فهي منقطعة » كرواية ابن الحنفية الثانية عن عمار »» ولابد من اعتبار 
السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم » ثم أيد تلك القاعدة وبين مثالا 
تطبيقيا آحر لها فقال : « وقد حك أبو عبد الله بن المواق » اتفاق أهل التمييز 
من أهل الحديث على ذلك في كتابه « بغية النقاد » عند ذكر حديث عبد 
الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة فطع أنفه يوم الكلاب » د الحديث » فقال : 
الحديث عند أبي داؤد مرسل » وقد نيه ابن السكن على إرساله فقال : فذ كر 
الحديت هرسلا قال ابن المواق : وهو مر بين »> لا حلاف ين آهل التميير من 
أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك » إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان 
القصة » كما في هذا الحديث »0 . 

وقد أقر العراقي على تلك القاعدة التي قررها وطبقها » العلماء من بعده سواء 
في شرحهم لألفیته أو غيره » کالسخاوي"والأنصاري“والبقاعي ونقله عنه 


(۱) يقصد رواية سعد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية ان عمارا مر بالنبي ڪيه وهو 
يصلي (ج۱ /۷۹ من الشرح ) . 

(۲) ه فتح المغيٹ » للعراقي ج۱ /۷۹ › ۸۰ . 

١١١ › ٠١١ / للسخاوي جا‎ ٠ فتح المغيث‎ ٠ )۳( 

. ب » ۲۸ أ‎ ۲۷/ ٩ فتح الباقي‎  )٤( 

(ه) ١‏ النکت الوفية ) /۱۳۲ أ ۔ ۱۳۳ أ . 


Ee ۸4۲‏ ی 
السيوطي في « الندريب » وره(“ 
ومن التعريفات التي ناقش ن و و ع ت ن ا 
مع الشرح » والتمثيل » وبيان الحترزات : « تعريف الصحابي » فقد قال في 
الألفية : ) {۳۲٣‏ 
« رائي ا ر وقيل إن طالت ولم يثبت 
ES‏ 
إحداها : وهو المشهزر ب ين ُهل الحديث : انه من را النبي له في حال 
إسلامه » هکذا أطلقه كثیر من أهل الحديث » ومرادهم بذلك » مع زوال المانع 
من الرؤية كالعم وا فمن صحبه له » ولم بره لعارض بنظره » کابن أم 
مكتوم ونحوه » معدوذ في الصحابة بلا حلاف » قال أحمد بن حنبل :من 
صحبه سنة أو شهرا أو يوتا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه » » وقال البخاري 
في صحيحه : « من صحب البي ناله أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه » . 
ثم انتقد تعريف البخاري بکونه غير جامع فقال : « وفي دخول الأعمن 
الذي جاء إل النبي إل ولم يصحبه ولم يجالسه » في عبارة البخاري نظر » . ) 
ا « ولو قيل في النظم : لاقي النبي » 
يعني بدل « را a‏ 
وأتبع ذلك بقوله : 
والعبارة السالمة من اعرا أن يقال : ١‏ الصحابي من تي النبي .& 


. ٠١١ / ٠ التدريب‎ ١ )١( 
. ۲٠١ / ١ د الألفية‎ ( 


مسلمًا » ثم مات على الإسلام » ليخرج من ارتد ومات كافرًا » كابن خطل 
وربيعة بن أمية » ومقيس بن صبابة » ونحوهم .. ) ثم قال : « والمراد برؤية 
النبي عه » رؤيته في حال حیاته » ولا فلو رآه بعد موته قبل الدفن أو بعده 
فليس بصحابي عل المشهور » . 

ثم قال : « واحترزت بقولي : « مسلمًا » عما لو رآه وهو کافر ثم أُسلم بعد 
وفاته حه » فإنه ليس بصحابي على المشهور » كرسول قيصر » وقد أخرجه 
أحمد في المسند ٠»‏ . 


وهکذا صاع بخبرته وفهمه » تعريف الصحابي » صياغة فنية جامعة » وسالمة 
من الاعتراض » لتعبیره باللقاء بدلا من الرؤية التي عبر بها المتقدمون » وتابعهم 
عليها امتأخرون حت عصره » كما ضاف من القيود المانعة » ما لم يذ كروو 
فأصبح تعریفه محررًا › وأجمع ( وأمنع من غيره « وأقر العلماء بعده پبحسنه 
وأولویته ( وتداولوه عنه في شرحهم لاألفيته ( وفي غیرها » حت إالآن" . 
نقد بعض التعريفات والضرابط التي ذکرها العراقي : 
وقد تبين لي أن العراقي لم يوفق في بعض التعريفات والضوابط التي أوردها 
في هذا الشرح : 
 )١(‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ /۲۹ › ٠١‏ . 
(۲) انظر « التقریب للنووي مع التدریب » / ۳۹۲۱ › و ٥‏ احتصار علوم الحدیث ۲ لابن کثیر / ۱۷۹ 
وه المقنع ۲ لابن القن / ٠١٠١ › ١١١‏ › و د محاسن الاصطلاح » للبلقیني / ٩۸‏ ب . 
(۳) انظر « فتح المغيث » للسخاوي ج١‏ /۸۷ » و « قطر الدرر » للسيوطي / ٠١‏ أ » و « فتح الباقي » 


للأنصاري / ٠1۹‏ أ و « ألفية السيوطي مع شرح الترمسي » / ۲۸۸ « وتدریب الراوي » / ٠۳۹۰٦‏ 
والإصابة في معرفة الصحابة لابن ححر الفصل الأول في تعريف الصحابي ١‏ / 1 بتحقيق البجاوي . 


Ele A۹4‏ اك 
فمن ذلك : أنه عرف الستخرج - بفتح الراء - بقوله : أن يأٽي المصنف إلى ) 
كتاب البخاري أو مسلم » فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري 
ر O ESS‏ 


و كالمستخرج 2 صحیح e‏ أي عوانت ٣‏ 
وبهذا قصر التعريف وأمثلته التطبيقية كما تر على المستخرجات e‏ ۰ 
الصحيحين » مع أن هناك مستخرجات عل غير الصحيحين » كامستخزج 
عل سان آيي داد شما بن عبد الك بن آهن ۽ وعلى الرسدي لاي عاي 

الطوسي » ومستخرج أبي نعيم على كتاب « التوحيد » لابن خزية بل آلف 
العراقي نفسه متسخرجا علي « مستدرك الحاكم ٠‏ كما سيأئي » وهذا کله لال 

يشمله التعريف الذي ذکره » مع أن شرط التعريف أن یکون جامعًا لأفراد 
المعرف أو أغلبهم » ولهذا فإن العلماء بعد العراقي » بعضهم أدخل عل تعريفه 
تعدیاد فقال : ١‏ والاستخراج : أن يعمد حافظ | إللل صحيح البخاري مثلا ء 
فیورد احادیثه حدیتًا حدیًا باسانید لنفسه .. الخ فريادة لفظ « مغلا ( 
جعلت البخاري » مثالا فقط »> وصار التعريف شاملا للمستخرج على غيره » 
) وقدم البقاعي عبارة رى للتعريف » فقال : « وحق العبارة أن يقال : أن يأتي. ) 
الملصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنقسه من غير 


١ )۱(‏ ضح المغيث » للعراقي ج٠ N‏ 
(۲) « النكت الوفية » / ۳۲ ب . 
)۳( ا ا اا لباقي ٠‏ للأنصاري / e‏ 


طريق صاحب الكتاب » فيجتمع معه في شيخه الخ » » وتبعه على هذا 
السيوطي في شرحه لألفية العراقي"» أما في شرحه لألفيته » فذ كر تعريف 
العراقي السابق » ونسبه للز ركشي معه »“ » وفي التدريب نسب عبارة 
التعريف العام التي قررها البقاعي » إلى العراقي““ » فلعله سهو منه . 

ثم إن البقاعي حاول الإجابة عن العراقي في تقييد تعريف المستخرج 
بالصحيحين بأنه أورد مبحث المستخرجات » ضمن كلامه عن نوع الحديث 
الصحيح › فقال : « وعذر المصنف في ذلك › أن كلامه سابقًا ولاحقًا في 
الصحيح E‏ 

وهذا في تقديري لا ینهض عذرًا ؛ لأنه وإن کان کلامه سابقا ولاحمًا في 
الصحيح » إلا أنه عنون المبحث بعنوان عام هو ١‏ المستخرجات » ولم يقيدها 
بالصحيحین » ومقتضیٰ هذا ان یکون تعریفه لھا عامًا غير مقید بالصحیحین 
کیا شل 

كذلك ذكر العراقي في القسم السابع من أقسام المتفق والمفترق من الرواة أن 
يتفق أكثر من راو في الاسم فقط › أو الكنية » ويقع أيهما مطلقًا من غير ذكر 
أيه او ية رة أو نسو ذلك , 

ثم ذكر ضابطا لتمييزه فقال : ١‏ ويتميز ذلك عند أهل الحديث بحسب من 


NEE 


7 


تاا 
EY‏ 
Or‏ 
A‏ 

۰ 


A10 


. ٣۳ ›» انظر « النكت الوفية » / ۳۲ ب‎ )١( 
. انظر « قطر الدرر » /۳ ب‎ )۲( 

(۴) انظر ٠‏ البحر الذي زخر » للسيوطي ٤٤/‏ أ . 
٥٦ /  بيردتلا‎ ١ )4(‏ . 

(ه) « النكت الوفية » /۳۲ ب . 


41 ا چ ااا د 
أطلق الرواية عنه ». أما ابن الصلاح فقد زاد على ذلك أنه قد يتميز ذلك 
الراوي أيّا بالنظر في حال المروي عنه » أو في رواياته ؛ لأنه كثيرا ما يأّي ‏ 
N‏ وبذلك e‏ هذا الضابط أوفيل E‏ 
ذکره العراقي ا 
بيان العراقي للأدلة > والأملة الطيقية» رآراؤه في ذلك » واره : 
أولا: الأدلة : ) 


قدمت في منهج العراقي في ألفيته › أنه as‏ 
| والأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته » وأقرر هنا : أنه عوض ذلك في 
شرحه للألفية » فاهتم بذكر وتحعقيق الأدلة والأمغلة التطبيقية لقواغد وأنواع | 
ومسائل علوم السنة »> وخاصة ما تلف العلماء فيه » أو أهمل اين الصلاح أو . 
غيره التدليل أو اميل له كلية » أو لم يستوعبوه » أو كان ما ذكروه منتقدًا . 
كما أنه استمد بعض الأدلة والأمثلة من واقع الحياة لعلمية في عصره » قصار | 
شرحه هذا سجلا علميا لها » وبرته بها » وإليك نماذج ذلك : 
ه ذكر ابن الصلاح من أمثلة الؤتلف والختلف من الرواة « سلام» والد محمد بن 
سلام بن الفرج البيكندي البخاري » شيخ البخاري › العلماء في 
ضبطه » بتخفیف اللام وتشديدها › رر ات التخفيف أثبت > واستدل بان 
غنجار ذکره بالقخفيف في « تاریخ بخاریٰ » وأنه أعلم بأهل بلاده . ) 


./ e" : 0 
. 41١ / ٠ المقدمة‎ « )۲( 
. ۳۸۲۰۲١ المقدمة‎ ٠ )۳( 


اقاب ۰ ا ا ۸۹۷ 

£ ¢ ۴ 
وأما صاحبن كتابى « المطالع » والمشارق » فرحا التشديد » واستدلا بأنه 
الاك( فأصبح مَعَنَا دلیلان » کل منھما یرجح حلاف ما يرجحه الأحر »› 
وبهذا بقي الخلاف قائما » فعرضه العراقي و في الشرح > ٹم عقب عليه بأن من 
جعل سلام والد شيخ البخاري بتشدید اللام » کأنه اشتبه عليه بشخص آخر › 
يسك محمد بن سلام البيكندي أيصًّا » مثل شيخ البخاري ›» وهو 
بالتشديد فعلا » لكنه يعرف بالبيكندي الصغير ... » وعرف به » ثم قال : 
فأما البيكندي شيخ البخاري فقد روينا بالإسناد إليه » أي إل البخاري › أنه 
قال : « أخبرنا محمد بن سلام » بالتخفيف › وعقَّب فائلا : ١‏ وهذا قاطع 
للتراع فيه ۲ . 

وهكذا وفق العراقي لتقد الدليل القاطع للنزاع بين المتقدمين والمتأحرين › 
حیث رویٰ بسنده عن البخاري التصریح بضبط اسم والد شيجه بالتخفيف 
قد تبع العراقي على هذا السخاوي في شرحه للألفية" . 

ومن الأدلة التي ذكرها للأنواع » دليل نوع رواية أكابر الرواة عن الأصاغر › 
فقد ذكره ابن الصلاح” “ والنووي“ دون ذكر دليل عليه › أما العراقي فبداً 
شرحه لهذا النوع بدلیله حیث قال : « الأصل في هذا الباب رواية النبي عي 


ا را چ A7/‏ . 

١ )۲(‏ فتح المغيث » للعراقي ج٤‏ /۸71› ۸۷ . 

(۳) « فتح المغيث » للسخاوي ج۳ ۲٠١» ۲۱٣/‏ . 
١ )4(‏ المقدمة ۾ / ۳۲۸ . 

. 4۲۳ / ١ التقریب‎ ٩ (ه)‎ 


Ebde ۸4۸‏ ا 


ای ا ا و ف و ر ان کر 
والبلقيني › أن هذا أجل ما يذ كر في رواية الأكابر عن الأصاغر ثم تابع 
العراقي عل جعله هذا الدليل أصل الباب > العلماءٌ من بعده في شرم 
لألفيته » وغيرها حت الآن 4 ) ٠‏ 
ومن أدلة العراقي على بعض امسائل من واقع عصره : أنه ف 
معرفة احدث بأسماء الرواة بقوله : « ولقد بلغني عن بعض من درس الحديث 
من رأيته » آنه أراد الكشف عن ترجمة أبي الزناد “فلم يهتد إل معرفة تزجمت ' | 
من كتب الأسماء » مع کون e‏ 
ا 
) ونلاحظ أنه لما كان في هذا الدليل تعريض بصاحب الواقعة أبهمه العراقي 
لحاله » يينما صرح السخاوي بأنه جمال الدين بن هشام » ٤ a‏ 
ما السيوطي فنقل هذا الدليل عن العراقي ملترما الإبهام مثله” . 
نقد بعض استدلالات العراقي : 2 
ونع هذا قلسن کل ما اتدل به الاي في شرس شام ل بل زیا ) 


)١(‏ « الشرح ٠‏ للعراقي ج؛ ٠|‏ ا 

۰ | محاسن الاصعللاح » للبلقيني‎ ٠ و‎ ٠۹١ / لابن كتير‎ ٠ انظر « احتصار علوم الحديث‎ )( ٠ 

(۲) « فتح المغيث » للسخاوي ج۲ / ۱۷١‏ و « قطر الدرر ۲ / ۳۷ و ٠‏ التدريب » / ٤۲١‏ کلاهما ؛ 
لاسيوطي و « فح الباقي » للأنصاي ف ا 

: . ۷۹ / ٤ج للعراقي‎ ٠ الشرح‎ ١ )4( ٠ 

. 1۹٩ / فتح المغيث » للسخاوي ج۲‎ « )٥( 

. ٤٥١١/ » التدريب‎ ١ )0( 


۸4۹ 


استدل با يرد عليه من نفس كلامه » مغال ذلك » أنه ذكر أن المواضع التي 
رواها مسلم في صحيحه بإسناده المتصل ثم قال عقبها : وراه فلان » ليست 
من باب التعليق » نما أراد ذكر من تابع راويه الذي أسنده من طريقه عليه › أو 
أراد بيان احتلاف في السند » كما يفعل أهل الحديث » وأتبع ذلك بقوله : « ويدل 
على أنه ليس مقصوده بهذا إدحاله في كتابه › أنه يقع في بعض أسانيد ذلك › 
من ليس هو في شرط مسلم » كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ۲ . 
وقد تعقب البقاعي العراقي في هذا › فقال : « قوله : وهذا ليس من باب 
التعليق » قال شيخنا - يعنى ابن حجر - بلي » قد ذكره أصحاب الأطراف في 
عى » ثم أضاف قائلا : قلت : واستدلاله عل ذلك بأنه قد يقع في السند ما 
ليس من شرطه » يكفي في رد إطلاقه ما قاله بعده » من أن المعلق تارة يكون 
صحيځًا » وتارة يکون غير صحيح › فالذي جزم به مسلم »› لا مانع من 
إدخاله فى مقصود الكتاب » والله أعلم 7 

ثم نقل الطوخي في حاشيته عن البقاعي هذا الانتقاد وأقره“ › وهو انتقاد 
فى محله » وإن كان لا يغض من إصابة العراقي في غالب استدلالاته » وأخذ 
من بعدہ بھا › کما تقدمت امثلعه . 

ثانيا : الأمثلة : 


وأما بيانه للأمثلة التطبيقية فقد قرر رأيه بشأنها عمومًا » وهو : أن الأنواع 


N جا‎ ٩ الشرح‎ ١ )١( 
. النكت الوفية » للبقاعي / 6۸ أ‎ « )۲( 
. أ‎ ٩۷ / » حاشية الطرحي‎ « )۳( 


التي تكثر أفرادها و لا ينبغي التوسع في ذكر أمثاتها في كنب القواعد | 
والمصطلحات » وذلك أنه في باب « الأسماء والكنى » ذكر القسم التاسع  »‏ 
من اشتهر باسمه » دون كنيته » وذكر بعض الأمثلة التي مل بها ابن الصلاح . . 
ثم قال : « وفي هذا النوع كثرة لا يحتاج مثله إل مثال 7 
و 
في التمثيل لتل هذا . ١‏ 
وما ترك ان الصلاح وخر اتیل له وکل له ارقي في شرج » اقم" ) 
الثاني من « أفراد الحديث » » وهو الأحاديث الفردة بالنسبة إلى جهة خاصة › 3 
كتقييد الفردية بثقة » أو بلد معين › كمكة » والبصرة » والكوفة › أو يكون .. 
الحديث لم يروه من أهل البصرة أو الكوفة مثا إلا فلان » أو لم يروه غن فلان 
إلا فلان » ونحو ذلك » فقد قال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الأنواع : | 
١٠‏ ولستا نطول بأمئلة ذلك » فاه مفهوم دونها ۲" وتبعه عل هذا آخرون » 
کالنووي" وابن ا وابن الملقن" . کک 
لكن أبا عبد الله الحاكم » المتقدم على ابن الصلاح » ذكر لأنواع السابقة 
ومثل لکل منها مئال“ » فتبع العراقي مسلكه » وذكر أمثلة بعض ) 


. ٤ج للعراقي‎ ١ الشرح‎ « )١( 

. . ١١١ / ٠ «المقدمة‎ )۲( 

(۳) انظر « التقریب مح التدریب » / ٠١۹‏ . 

. 11 / اختصار علوم الحدیث » له‎ ٩ )٤( 

. | ۳۲ » محاسن الاصطلاح ) له / ۳۱ ب‎ ١ )٥( 

0 ف المقنع هله / ٤١‏ . ) 

(۷) انظر ١‏ معرفة علوم الحديث » للحاكم / ٩٦‏ وما بعدها . 


السالفة من عنده » وبعضها من مصادر أخرى مع التوضي' . 

ونكتفي هنا بأحد الأمثلة التي ذكرها > حيث قال : « ومثال تقييد الانفراد 
بالثقة » حديث : أن النبي عه كان يقرأ في الفطر والأضحى ب ق » » 
و « اقتربت الساعة » رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية ضمرة بن سعد 
المازني عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي واقد الليي عن النبي ره . 
ثم بين العراقي وجه التفرد فقال : « وهذا الحديث لم يروه أحد من الثقات إلا 
ضمرة » ودلل لذلك فقال : قال شيخنا علاء الدين الت ركماني في الدر النقي : 
مداره علیل ضمرة ›» وفسر مراد شیخه بقوله : یرید حديث ابي واقد » › ثم 
أردف قائلا : « ونما قيدت هذا الحديث بقولي : أحد من الثقات ؛ لأن 
الدارقطني رواه من رواية أبن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة 
عن عائشة عن النبي عيله . وابن لهيعة ضفه الجمهور ». وقد حذا غير 
واحد من العلماء بعد العراقي حذوه » سواء في شرحهم للألفية أو في غيرها › 
واعتمدوا على ما ذكره من أمثلة وتوضي" . 

وهذا يدل على سلامة رأيه ومنهجه في هذا » وتأثیره فيمن بعده . 

ومن الأمثلة ما زاد فيه على من تقدمه لكونه أفيد › فقد ذكر الحاكم في نوع 
الحديث المسلسل » ثمانية أمثلة للأحاديث التي يدل تسلسلها على اتصال 


. ٠١١-٠١١ / للعراقي جا‎ ٠ فتح المغيث‎ ٠ انظر‎ )١( 

١ )۲(‏ فح المغيث + للعراقي ج ٠١۳١ / ١‏ . 

(۳) انظر « فتح ال مغيث » للسخاوي ج۱ / ۲١۷ ۲٠٠١‏ > و ١‏ قطر الدرر » / ٠٠١‏ ب و د القدريب ۲ / 
۱٠١١ _ ۹‏ كلاهما للسيوطي و « فتح الباقي » للانصاري / ۳۲ ب ۰ ٠١‏ . 


۲ ` ھ اناو د 
السند» فذكرها العراقي جميعًا ثم عقّب عليها بأن هناك أمثلة أخرى تدل 
علي الاتصال » ولم يذكرها الحاكم » وعد منها حمسة فقال : د االمسلسل. 
بقولهم : أطعمنا وسقانا » والمسلسل بقولهم : أضافنا بالأسودين التمر والاء ‏ 
٠‏ والمسلسل بقولهم : أحذ فلان يدي » والمسلسل بالصافحة » والمسلسل بقصض 


| الأظافر یوم اميس › a‏ 2 بهذا ج الأمثلة ا ذکرها. 
۲ مثالا . 


) م اها بقول ابن الصلاح: إن عير امسات » ما كان فيه دلالة علي 
٠‏ اتصال السماع » وعدم التدليس » للإشارة بأنه أكثر من ذكر تلك الأمثلة 
على الاتصال وعدم لتڊليس > لهذا السبب » حت لا يظن إكثاره الأمثلة 
بدون داع . ویژیده فول السخاوي : « إن ما يدل على الاتصال هو اهو غاي ۰ 
امقصد من نوع المسلسل هذا » . | 
واا ا ی ي ف ان ع ا ا 
مع استبعاده ما رآه منتقدًا من تمثیل غیره » مثل : « رواية الآباء عن الأبناء » فقد 
استبعد منه الأمثلة التي رآها منتقدة مما ذكره ابن الصلاح > ثم ضاف ۲۲ 


ا ثا آحرين » أولهم نس بن مالك رضي الله عه » وذکر أنه روئ عن ابن ل 


۰ غير مس حدیئًا واحدا ( واستمر في ذكر الشخص وابنه الذي رزوی عنه 
وعدد الأحاديث التي رواها « حتی قال : وروی قاضي القضاة بدر الین 


١ ٣٤ - ۲۹ / انظر « معرفة علوم الحدیٹ » للخاکم‎ (٠ 

۰ د تح ليث ٠‏ عرقي جه ٠١‏ وه ااهل السلساة في الأحاديث الساسلة ‏ محمد عبد ااي 
٠‏ اللكتوي ) / 1۰ › 11 › Ne 1t o ¥ 1۲٤1-۲1‏ 

١ )۲( )‏ ضح المغيث » للسخاوي ج٣‏ | ٠١‏ . 


4اك : 22235 
جماعة عن ابنه قاضي القضاة عز الدين بن جماعة حكاية عجيبة » 
وقد مشىل السخاوي على منهج العراقي » وفصّل الحكاية المشار إليها » فقال : 
أخبرني بها أبو الفعح المراغي حدثنا الملصنف - يعني العراقي - لفظا إملاء » أنشدنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة .. الخ. 
وبهذا وصل العراقي ماضي تطبيق أنواع الرواية بحاضرها في عصره › 
ومستقبلها لمن بعده › ولعله توسع على النحو المشار إليه في بيان أمثلة هذا 
النوع » نظرًا لأن العلماء من قبله قد اهتموا به » حتىل أفرده الخطيب البخدادي 
بمؤلف خاص » ذكر السخاوي أنه لطيف الحجم » لكن فيه أمثلة كثيرة" 
ويزيد أهمية تلك الأمثلة العديدة التي ذكرها العراقي في شرحه » أن كتاب 
ا لخطيب المشار إليه يعد حاليا في حكم المفقود » وبذلك جد فيما ذكره العراقي 
العزاء والعوض » خاصة وأن في ضبط هذا النوع كما ذكر السخاوي : المن 
من التحريف الناشرء عن كون الإبن أبا“؟» ولهذا تناقل العلماء عن العراقي 
جميع تلك الأمثلة على كثرتها » سواء في شرحهم لألفيته › أو في غيره › 
تعميمًا للاستفادة بها . 

من أمثلة العراقي المنتقدة : 

ومن الأمثلة ما ذكره العراقي » ولكن لم يوفق فيه » وذلك نادر لا يغض من 


١ )۲(‏ فح الغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ |1 11 . 
(۳( 1 فتح المغيث 8 للسخاوي ج٣ T/‏ . 


0) 


. ۱۷۰/ فح الْغیث » له ج۳‎ « )٤( 
. ۱۸١/ ٣ج للسخاوي‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ (ه)‎ 
. ۲ / انظر * فتح المغيث » للسخاوي ج٣ /4۱ ۔ ۱۷۳ وا تلدریب الراوي » للسيوطي‎ (YD 


DSB ٤ 
سي عن آي مالع مناي جر رتا اسر قن ن ا وا‎ 
۰ . به مرة ثانية أيصًا قبل هذه‎ 


وقد اعترض السخاوي علي هنا » بأن الغرابة ف ا 

عن عبد العزيز الذرَاوزدي » عن سهيل عن أبيه ا e‏ 
واستدرك قائا : « بل وبطريق عصام بن رواد عن أبيه عن مالك عن ربيعة عن 
القاسم عن عائشة » ولكنها رواية ضعيفة” ويعتبر ما ذكره السخاوي ّ ) 
- كافيا في رد تمثيل العراقي ا ) | 
۷ - بيان العراقي لآراء العلماء » وموقفه منها » یز عن را اطا ۾ 
وأثر ذلك فیمن بعده : | 

اعتن العراقي في شرخه »› ببیان آراء العلماء في قضايا ومسائل الصطاح ‏ 

) ومتعلقاتها » بأجمع وأوضح مما أورده في الألفية » مع تحديد موقفه في الغالب » 
معبرًا بذلك عن رأيه الحاص » سواء بالإقرار » أو الرد › أو الترجيح » أو 
التصحيح » أو التضعيف » أو الجمع » أو التوقف › وقد تبين لي من البخث 
التفصيلي الكامل للشرح : أن الآراء التي تناولها العراقي فيه » إما آراء صرح بها. 

أصحابها » وإما آراء استنبطها غيره »› او استنبطها هو من كلام أصحابها › 

ومناهجهم وتصرفاتهم العلمية > معتمدًا في ذلك علي قواعد للاستنباط قررها 

) ا و 

١ 0(‏ ضح للغيث ٠‏ للعراقي ج / 4 . ) 


o < o۲ / ١ج‎ ٩ الشرح‎ « )۲( 
. ۲۸/ ٣ج فح المغيث » للسخاوي‎ ١ )۳( 


حتیل عصره » وسجل من آرائه ما ظهر له حت وقت تأليف الشرح »› واستمد 
من كل ذلك »› من جاء بعده من العلماء . 

وإليك بعض النماذج التوضيحية لهذا كله : 

فمن طرق الاستنباط التي قررها وطبقها في بيان الآراء » ن من حكى رايا أو 
رأ عملا لغيره وسكت عليه » فإنه يعتبر قائلا بالرأي المحكي › وينسب إليه › 
كما يعتبر قائلا بالرأي الجيز للعمل الذي أقره . 

مثال الأول : 

أن ابن الصلاح قال عن الاحتجاج بالحديث المرسل : وقال مسلم في صدر 
كتابه الصحيح : « الرسل في أصل قولنا » وقول أهل العلم بالاخبار ليس 
بحجة » » فذكر العراقي هذا » وعقب بقوله : هكذا أطلق ابن الصلاح نقله 
عن مسلم » ومسلم إنما ذكره في أثناء كلام خحصمه الذي رد عليه اشتراط 
ثبوت اللقاء » فقال : ١‏ فإن قال : قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديًا وحديثًا 

1 

كلهم يروي أحدهم عن الآحر الحديث ولا يُعَايئةُ »> وما سمع منه شيا قط »› 
فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا » على الإرسال » من غير 
سماع والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة » احتجت 
لما وصفت من العلة » إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن رَاويه ... إلى 
آحر کلامه .. ٩‏ . 

ثم اتجه العراقي إلى قارئ كلامه ؛ ليشركه معه في هذا البحث 
والاستنتاج » فقال : « فهذا كما تراه حكاه » أي الإمام مسلم » على 
لسان خحصمه » ولکنه لا لم يرد هذا القدر منه حین رد کلامه › کان 


Ebde | ۹‏ ال 
كانه ائل به » فلهذا نسبه ابن الصلاح إليه ۲“ . 5 
وقد أقر العلماء من بعد العراقي تلك الطريقة في الاستنباط › ُ0 
الرأي إل الإمام ملم عل ضوئها » وتدالوا ذلك عنه في شروحهم للألفية ؛ 
وحواشیهم على شرح » وما يدل على إقرار تلك القاعدة عموما أن 
العلماء من قبل العراقي ومن بعده » جروا على نسبة القول السابق برد الحديث ٠‏ 
٠‏ المرسل » إلى الإمام مسلم مباشرة"» كما أنه على أساسها جرى غير واحد من 
٠‏ العلماء » في نسبة آراء المحقدمين › | إلل من يحكيها عنهم ويقرها من المتأحرين › 
) وباتالي فان کل ما حکاه العراقي في شرحه هذا عن خبره وأقره » يعد من آراله ) 
٤‏ وسيأتي تصريحه بذلك . ) 

الغال الثاني : 


ق الإجازة برواية الحدیٹ للكافر > کما تقدم في 


الألفية : أن شخصًا من الأطباء » تمن رآه هو بدمشق » e‏ ) 


lU oT )‏ او بُ 
۰ والإجازة و و کر ر a‏ 


۰ ( لش ج۱ ۹ ۷۰ ت مق می ملم | ۲۰ باب نة لاماج اديت 
المعنعن . 
نظر قح ایت ۲ للسخاري ۱۳۲/۱ ۰ ۱۳۹ ر د قح لباقي لساري | ۲۳ ب ۲۵آ 
و ١‏ النكت الوفية » للبقاعي! / ٠١١‏ ب » ۱١۷‏ أ . ر 
7 انظره اعحصار عام اديت هلان کنر | 1۸ و القع ٠‏ لان القن | ۲۹ وه الدریتا 1 
) الا ا ا ا 


وعقّب العراقي على ذلك بقوله : « فلولا أن المزي يرى جواز ذلك › ما أقر 
عليه"“» وبهذا استنبط من إقرار المزي لإجازة ابن عبد المؤمن لهذا اليهودي › 
انه یری جواز الإجازة برواية الحديث للكافر حال كفره › علیل أن يدي بعد 
إسلامه » . 


وقد أذ العلماء من بعد العراقي بهذا الرأي » وأقروا استنباطه له » سواء من حيث 
التقعيد » أو من حيث الاستنتاج » وتناقلوا ذلك عنه". 

ومن طرق الاستنباط التي قررها واستنتج الآراء عل أساسها : فعل الشخص 
فقد ذكر ابن الصلاح في النوع السابع من أنواع الإجازة » وهو إجازة الجاز ‏ 
أن الصحيح الذي عليه العمل » جواز ذلك » وذكر من أدلته : أن الفقيه نصر 
بن إبراهيم المقدسي > كان يروي بالإجازة عن الإجازة » حت ربا وال في 
روايته بين إجازات ثلاث فذكر العراقي ذلك في الألفية“» ثم قال في 
الشرح : إن فع نصر لذلك » دال علو, جوازه عنده » ثم أتبع ذلك بذ كر فعل 
بعض العلماء » كما وقف عليه هو بنفسه » تدليلا على رأيهم » فقال : « قلت : 
وقد رأيت في كلام غير واحد من الأئمة وأهل الحديث » الزيادة على ثلاث أجائز 
فرووا بأربع أجائز متوالية »> وخمس » وقد روى الحافظ أبو محمد عبد الكريم 
الحابي في « تاريخ مصر » » عن عبد الغني بن سعيد الأزدي » بخمس أجائز 
١ )١(‏ فح المغيث ٠‏ للعراقي ج۲ ۷٤/‏ . 
(۲) انظر د فح المغیٹ » للسخاوي ج۲ / ۸٩ ۰ ۸٤‏ و « قطر الدرر ۲ / ۲۱ ١‏ و ٠‏ التدریب ۲ / ۲٠۹۴۳‏ 
كلاهما للسيوطي و « فتح الباقي » للأنصاري ۸٠‏ أ > ب و ١‏ منهج ذوي النظر ٠‏ للترمسي / ٠۷١۳‏ . 
١ )۳(‏ المقدمة ٩‏ / ۱۸۹ . 


. 1۹۷ ص‎ )٤( 


EOE ite | ۹۰۸‏ 
متوالية > في عدة مواضع 2 

وقد تناقل العلماء ذلك عن العراقي › » وأحذوا به في استنباطهم لآّراے٩).‏ 

كذلك قرر العراقي : أنه إذا كان في المسألة کر من رآي ٤‏ وساف i‏ 
شخص دون ان يصرح بدرجة كل رأي في نظره » فإنه يكن استبباط ذلك 
من السیاق » فما بدا به منها » یعتبر مرجځا عنده عل باقیها » وما کی به يعتبر ' ' 
أقوى عنده من الثالث › ... وهكذا . 

٠‏ مثال ذلك أن ابن الصلاح ذ كر ثااثة آراء في أخحر من مات الق الور 
الصحابة » وبداً بذ كر الرأي القائل : إنه جابر بن عبد الله » رضي الله عنه 7" ٠‏ 
فذكر العراقي الأراء الثلاثة بعكس ترتيب ابن الصلاح لها » بحيث كان هذا 
الرأي المذ كور » ترتيبه الأخير » وساقه قائلا : « القول الثالث : أن آخرهم مونًا ‏ 
بها » أي بالمدينة » جابر: بن عبد الله » رواه أحمد بن حنبل عن ققادة » وبه  .‏ 
صدر ابن الصلاح كلامه » فاقتضل ترجيحه عنده » ثم كر العراقي بالرد على . . 
- ما استنتج ترجيح ابن الصلاح له » فقال : ٠‏ وهو رأي ضعيف ؛ لأن السائب 

مات بالمدينة بلا حلاف » وقد تأخحر بعده > أي بعد جابر رضي الله.عنه ۾ . 
:واا فز طعت اراي اقار بان جا آخر ن مات رالد ن الا . 
رغم أنه مروي عن قتادة وعن غيره من المعقدمين » ورَعُم استنتاجه ترجحه عند 
١ )١(‏ الشرح » للعراقي ج۲ /۷ . ٠‏ 
)اظ تع ابت ۲ لسخاري ج۲ ااه وه قط درز لسري | ۲١‏ رقع لاقي ٠‏ 

للأنصاري ۸۱ ب . 


(۴) « المقدمة » /۳۱4 
)٤(‏ * الشرح ج tA‏ : 


ابن الصلاح من العأحرين » وقد أيد تضعيفه كما نرى بالدليل » وعندما 
نقارن » جد أن البلقيني وابن القن" قد أقرا ترجيح ابن الصلاح لهذا الرأي 
الضعيف » أما السيوطي فنقل تضعيف العراقي له » ودليله » وأقره”"» وقد طبق 
العراقي القاعدة المذ كورة على نفسه أيصًا › فقرر كما سيأني : أن ما يُصَدُرْ به 
کلامه دون تعقیب عليه › يعتبر راجحا عنده » وإن لم يصرّح بذلك . 

ومثال ما جعل العراقي فيه تقديم الرأي » مفيدًا للتقوية فقط : أنه بين آراء 
العلماء في سن سيدنا علي رضي الله عنه » عند وفاته » وذ كر في نهايتها الرأي 
بأنه كان سنه حينذاك ٥۷‏ سنة » وقال : وبه صدر ابن قانع کلامه » وقدمه 
ابن الجوزي والمزي عند حكاية الخلاف" » فنلاحظ أنه فرق بين من صدر 
کلامه بهذا الرأي › فاقتضل ترجیحه عنده » کما تقدم » وبين من قدمه فقط 
على غیره » ولکن لم یصدر به کلامه » فأشار بالتقدمم إل تقویته فقط عن غیره . 

وقرر العراقي أيصًا : أنه إذا کا الا رن رای افر ال شض 
عل ذ کر رأي واحد منها فقط › فإنه یعتبر جازمًا بصحته » و|ن خالفه غیره › 
مثال ذلك : أن ابن الصلاح ذكر أن الصحابي الجليل عامر بن الطفيل توفي 
سنة مائة من الهجرة . 

ولم يذكر آراء أحرى. فذ كر العراقي ذلك في « الشرح » » وعقّب عليه 
بقوله : « كذا جزم به ابن الصلاح » ثم ذكر هو عدة آراء أخحرى مخالفة › 


(۱) « محاسن الاصطلاح ۲ /۱۰۳ أ › و « المقنع ) / ١١۹‏ . 
٠ )۲(‏ التدريب » / ٤١۳‏ . 

. ٠۳١١/ ٤ج الشرح » للعراقي‎ ١ )۳( 

. ۳٠۲/ » المقدمة‎ ١ )4( 


۹۰ 


ومنها ما جزم به غير ابن الصلاح » حیث قال : « وجزم ابن حبان وابن قانع 
وأبو زكرا بن مندة : أنه أي ابن الطفيل » توفي سنة ٠۷‏ ۰ش 
ومثال الآراء التي استنبطها من كلام العلماء » وإن لم يصرحوا بها » قوله عن 
تعليق الإجازة برواية الشيء المعين » على إرادة انجاز : إن ابن الصلاح وان لم 
يصرح بتعليق الإجازة في المعين » فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه 
a : ١ e‏ 
) وقد نقل عنه ذلك السخاوي في شرحه للألفية » وأقر 

وما بُظهؤ تيز العراقي في الاستنباط : أله قد يخلف مع خير فيما تبط | 
من كلام الشخص الواحد» إثباًا أو نفيا » فمن ذلك : أن ابن معين قال : 
« إذا قلت : فلان ليس به بأس » فهو ثقة ٠‏ فذكر ابن الصلاح : أن كلام اين ٠‏ 
TS‏ اثلا : « قلت : ولم 
يقل ابن معين : إن قولي : ليس به بأس » كقولي : ثقة »> حت يلزم منه 
IS‏ » إا قال N E a E‏ 
فالتعبیر عنه بقولهم : ثقة» أرفع من التعبیر عنه بأنه لا بأس به » وان اشت رکا في 
E‏ 0 
٠ )١(‏ الشرح ٠‏ ج٤‏ /41 
( 0 الشرح ٤‏ ج٤/ا۷‏ . . 

١ )۳(‏ ضح المغیث ۲ له ج۲ /۸۱ . 
)٤(‏ « الشرح ‏ للعراقي ج۲ /۳۹ . 


الالعك : و ۹۱۱ 
ذاك » فإما أن يكون الموضو ع" الذي هو : ليس به بأس » مساويًا ل ١‏ ثقة » › 
او حص منه » وعلی کل حال یکون حکمه › كمه . 
ولكني أرى أن رد ابن حجر غير موفق » حيث قرر أن عبارة ابن معين غير 
أن : ليس به بأس » أخحص » وهو ما ذهب إليه العراقي › وما انتهى إليه ابن 
حجر من أن حكم اللفظين واحد » لا يعارض ما قرره العراقي » لأنه قرر 
اشتراكهما في الدلالة على مطلق الثقة » وإن تفاوتا في الدرجة . 
ولهذا فإن أبرز تلاميذ ابن حجر نفسه » وغيرهم » لم يتبعوه في هذا » 
وأخحذوا باستنباط العراقي » مع استحسانه وتعزيزه » فنقله السيوطي وأقره 
وذ كر السخاوي خحلاصته واستحسنه)» ونقل البقاعي رد شیخه ابن حجر › 


ثم أعقبه بتعزیز بعض تلامیذه لرأي العراقي( 

وبهذا يكون استنباط العراقي هو الراجح » وبه يُجْمَّع بين رأي ابن معين › 
ورأي باقي العلماء القائلين بتفاوت اللفظين . 

نقد بعض استباطات العراقي : 

وما تر بجح فيه استنباط غير العراقي : أنه ذكر قول الحاكم في مقدمة 
١‏ المستدرك عل الصحيحين » : وأنا استعين الله تعالیل عل إخراج أحاديث 
)١(‏ يقصد د الموضوع ۲ القابل د للمحمول » عند المناطقة . 
٠ )۲(‏ النكت الوفية » للبقاعي / ۲۳٠٠‏ / أ . 
١ )۳(‏ التدریب ۾ / ۲٣۳١‏ . 


٠. ۳٤١/ فتح المغيث » للسخاوي جا‎ ٠ )٤( 
. أ‎ ۲۳٠ / » النكت الوفية‎ ١ (ه)‎ 


BEHEe a.‏ ا 
رواتها ثقات » قد احتح ثلها الشيخان أو أحدهما » ثم قال : « فقوله : جثلها 
أي بمشل رواتها › > لا بهم أنفسهم » ويحتمل أن يراد جشل تلك الأحاديث » وإغا 
تكون ممثلها » إذا کانت بنفس رواتها » وفیه نظر ٥۲‏ 3 اي لان e‏ 
أنه حرج أحاديث لغير رواة الشيخين" . 

وبهذا ر ججح العراقي ن مراد بالمخلية في كلام الحاكم معناها الحقيقي ق 
مشابهة من أحرج له الحاكم » > لرجال الصحيحين في الدرجة › بينما رأ ابن 
الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي : أن المثلية في كلام 2 أراد بها المعنل 
الجازي » وهو عين روا الصحيحين › > على حد قولهم : ملك لا يفعل كذاء 
أي أنت » فقد ذكر إين الصلاح : أن الحاكم أودع في مستد ر که ما أحرخ 
الشيخان عن رواته في كتابيهما » وابن دقيق العيد والذهبي › ينقلان عن 
حاكم تصحيحه للحديث عل شرط البخاري مثا » ثم يعترضان عليه بأن 
في سنده فلانًا » ولم يخرج له البخاري . ) 
وقد رد العراقي على الثلاثة ئة فقال o‏ 
٠‏ صرح في حطبة كابة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه ٠‏ وذكر . ...کلام 
الحاكم » وبيانه أنه ليس الراد بالمثلية فيه نفس الرواة > كما قدمت , 


لکن ما فهمه ابن الصلاح ف ن أن المراد اللية تفس رواة 
اا ( هو الذي اخحتار الحافظ ۰ شيخ ارتي ۽ ٤‏ وید 


. | جا‎ ٤ ه الشرح‎ )١( 
. ب‎ ٠۳/ » .حاشية ابن قطلويغا ا شرح العراقي للألفية‎ ١ )۲( 


الاك : 227ب 11۳ 
الحاكم ممن هم في مرتبة رجال الصحيحين لا أعينهم › قليلون بالنسبة لمن 
أخرج عنهم » من نفس رجالهما“ . 

ولهذا رد ابن حجر على شيخه العراقي انتقاده لما فهمه أبن الصلاح ومن معه 
عن الحاكم » وقال : « إنهم أجادوا وأصابوا » وأيد ذلك بنحو ما ذكرته عن 
العلائي » مع إضافات أخرى مرجحة » وتبعه على ذلك تلاميذه وغيرهم . 
هذا عن الاراء الاستنباطية ومواقفه منها تعبيرًا عن رأيه . 

أما الآراء التي صرح بها أصحابها » فمنها ما ذكره وسكت عليه » وبهذا 
يعتبر مقا له وقائلا به » حسبما قدمت من قواعد استنباط الآراء التي قررها 
العراقي بنفسه . 

ومنها ما یذ کره ویصرح › أو یلمح بتوقفه فيه » مال ذلك أنه ذکر آراء 
العلماء من متقدمين ومتأخرين حت عصره وشيوخه » في الإجازة العامة » 
وهي التي لا يعين الشيخ فيها المجاز له كقوله : « أجزت م جميع المسلمين » 
ومجمل ما ذكره » أن بعضهم صح جوازها » وعليه جمهور المتأحرين › 
وبعضهم منعها › وبعضهم جوزها › ولکن لم يستعملها بنفسه تورعًا › 
وبعضهم جوزها واستعملها تحملا وأداءً > وعمَب العراقي على ذلك بعمله 
ورأيه هو فيها فقال : « وقرت بها عدة أجزاء على الوجيه عبد الرحمن العوفي › 
بإجازته العامة من عبد اللطيف بن القبيطي › وأبي إسحق الكاشغري » وابن 
رواج » والسبط » في آخرين » من البغداديين والمصريين » وأردف قائلا : « وفي 
)١(‏ « الجواهر والدرر » للسخاوي /۲۱۲ ب . 
(۲) انظر « النكت الوفية » للبقاعي / ٤ ٠‏ أ» ب وه التدريب » / 1۸ ١‏ وجاشية الطوحي ۲ / ۸1 ب» ۸۷ أً 


(| 


@ بر‎ 8 ۹1٤ 


النفس من ذلك شيء › ونا أنوقف عن الرواية بها » » ثم اعتذر عما تلقاه ق 
شيخه المتقدم فقال : « وأهل الحديث يقولون : إذا كتبت مشش › ا 

حدثت قفش ۲ › وقد قدمت تفسیره لهذه المبارة من قبل . 
وهلا التوقف من العراقي في حكم الإجازة العامة » يعد أموذجا لآرائه a‏ ) 
بزمن تسجيلها في هذا الشرح › » ثم غره فيما أله بعد ذلك كما سيأني'. وما امح : 
فيه إلى التوقف : أنه ذ كر من أمثلة ما يقع مبهًا من الأشخاض في الحديث »ما . ٠‏ 
جاء في حديث عقبة بن الحارث قال : « تروجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالتُ ِ 
إني قد ارضعتکما » الحدیث . ثم ذکر عن ابن بشکوال أن اسم زوجة عقبة ‏ 
التي أبهمها : غنية بنت أبي إهاب بن عزيز بن قيس » وعقَب بقوله : : و قلت : 
) ووقع في بعض طرق الحديث من رواية إسماعيل بن أمية عن ابن أبي مليكة . 
عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت زينب بنت أبي إهاب » فالله أعلم >١‏ 
فقوله عقب سياق الرأيين : فالله أعلم » إشار ة إليل توقفه في تحديد الصواب ٠»‏ . 
9 راجح منهما > وقد ذكرها السخاوي مثله على التوقف أيفًا"  .‏ 
لكني لاحظت ل ما وتف في ارقي من لرا » خلال الشرح كله قل 
٠‏ جدًا باللسببة لما حدد موقفه منه . ) 
اعتدال العراقي في راه > وفي موقفه من الآراء : 

کما لاحظت أن موقغه عموما يتسم بالاعتدال > افلا e‏ ولا 
aT ۰‏ . 


(۲) « الشرح ٠١۲/ ٤ج ٩‏ . 
۹ 2 المغيث ٠‏ لاخاوي ج . 


ر اک ا ر 


سے 


۹1٥ 


التساهل فمن رده لرأي المخشددين » ما ذكره من أن من مذاهب آهل التشديد 
في الرواية : أنه لابد من ذكر السند في كل حديث » وإن كان الإسناد واحدًا 
إلى صاحب الكتاب » وعقّب عل ذلك بقوله : والصحيح أنه لا يحتاج إلى 
إعادة السند في كل حديث“ . 

وقد أقره عل هذا السخاوي والأنصاري والسيوطي في شروحهم 
للألفية”"“ ونقله عنه السيوطي في ١‏ التدريب ) . 

ومن تصويبه لعدم التساهل حت في كتابة الحديث » ما ذكره من أن من رمز 
في الكتابة إل اسم راو برمز بدلا من ذكر اسمه » أو بلون مداد » كالأحمر أو 
الأحضر » فعليه أن يبين المقصود بذلك الرمز في أول الكتاب أو في آخره » ولا 
يعتمد عل حفظه في ذلك » فرا نسي » وأتبع ذلك بقوله : « فالصواب كما 
قال القاضي عياض : أن لا يتساهل في ذلك ولا يهمله » » وعلل ذلك بقول 
ابن الصلاح : « إنه قد يقع كتاب هذا الشخص في يد غيره › فيقع في حيرة 
من رموزه »^ » أي إذا تساهل وأهمل بيانها . 


وهناك أمثلة أحرى » رد فيه الرأي المحساهل وقد دليله“» وأقره من بعده. 


. ه٤/ الشرح » ج۲‎ « )١( 

١ )۲(‏ فتح المغيث ١‏ للسخاوي ج۲ ٠۲/‏ و ١‏ قطر الدرر » للسيوطي / ٠۹‏ أ و « فح الباقي » 
للأنصاري /۷ ب . 

(۳) انظر ۲۲٠‏ من التدريب . 

. ۳۹ › ۳۸/ ٣ج‎ ۲ الشرح‎ ١ )٤( 

(ه) انظر « الشرح ٩‏ ج۲ /1 - ۸ . 

٠ )(‏ فتح المغيث ١‏ للسخاوي ج۲ /۲۷۷ › ۲۷۸ . 


se ۹11‏ اسب ھچ 


وعلى ضوء هذا ا الل بون اال راكد ازن اراق ۶ عامة ٠‏ 
الاراء التي أوردها في الشرح وين رأيه حيالها . ا 
فما أوردة وامشاحسته. رمه 
ا لحدیث عند کتابته › أن الأجود أن يخرج من موضع السقط خطا » وده 
حت يلحق به طرف الحرف الأول من الكلمة الساقطة المكتوبة في الحاشية » 
فلم يرتض القاضي عياض وابن الصلاح هذا » متعللین بأنه وإن کان فيه بيان . 
) لکن فيه تسخيم وتسوید له لا اا إن كثرت الإلحاقات والنقص ولكنهما 
لم يتعرضا الة الإضطرار لإلحاق الساقط في موضع من الحاشية غير مقابل 
لكان سقوطه » فنقل العراقي عنهما ما تقدم › وأتبعه بقوله : « قلت فإن: لم 
يكن اللحق فبالةَ موضع السقوط » بأن لا يكون مقابله خالا » وكتب اللحق  ٠‏ 
في موضع آحر » فيتعين حينعذ جر الط إلى ول اللحق » أو يكتب قبالة 
موضع السقوط : يتلوه ,كذا وكذا في الموضع الفلاني ونحو ذلك › لزوال 
اللبس » » ثم قال : وقد رأيت في حط غير واحد ممن يعتمد » اتصال الخط إذا 
بعد اللحق عن مقابل موضع النقص » وهو جيد حسن » » وقد استمد 
٠‏ السخاوي ذلك في شرجه للألفية › وأقر العراقي على استحسانه . 
وما بين : OS‏ 
أصح كتب الحديث » خحيث قرر أن كتاب « صحيح البخاري » أصح من 
كتاب ١‏ صحيح مسلم » عند الجمهور » وعقب بقوله : ١‏ وهو الصحيح › 
وقال النووي إنه الصواب » » ثم بين مجمل رأي الجمهور هذا فقال :وا مراد ما 


(۱) « الشرح ٣۲ ١ ۳۱/ ٣ج ٩‏ . 
)( 1 فتح المغيث » للسخاوي ج۲ Yt‏ ء 


IC E 

أسنده البخاري دون التعليق والتراج< . ) 

وقد أقر العراقي على ذلك العلماء من بعده > كالحافظ ابن حجر في ١‏ شرح 
نخبقه ٩١‏ و ١‏ مقدمته لفتح الارى ‏ : والبقاعي في 9 نکته عل شرح 
العراقي ٠‏ للألفية“» والسخاوي في « شرحه للألفية “٠‏ والسيوطي في 
١‏ شرحه للألفية )"٠ء‏ و « شرحه لألفيته "٠‏ و « لتقريب النووي ۲ . 

وما بين فيه ري ال جمهور ورد دليله › ثم صوب غيره » ودل للتصويب : 
تحديد الوقت الذي يصح فيه للصغير سماع الحديث › حيث قال : ١‏ وفي 
الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على أربعة أقوال : 
أحدهما : ما ذهب إليه الجمهور : أن أقله حمس سنين » وحكاه القاضي 
عياض في « الإلماع » عن أهل الصنعة . ) 

وقال ابن الصلاح : « هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين › 
وحجتهم في ذلك › ما رواه البخاري في « صحيحه » »› والنسائي » وابن 


. ٠١/ ١ج‎ ٩ الشرح‎ « )١( 

(۲) انظر « الشرح مع لقط الدرر » 4١/‏ 

(۳) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري » ج١ ۲٠/‏ - ۲۲ الفصل الثاني » في بيان موضعه › 
والکشف عن مغزاه فيه . 

(4) انظر ۲۱ أ منها . 

. ۲۷ / تح المغيث جا‎ « )٥( 

. ) قطر الدرر ( ۲ ب‎ )٦( 

(۷) ۱۸ ب » وما بعدها . 

(EF cE) (MM 


EE Ee ) ۹۱۸ 


ماجه » من حدیث محمود بن الربیع قال : د عقلت عن البي إل مجة مجها ) 
ی e‏ 
يصح سماع الصغير ١‏ . 


وقال ابن عبد البر : 5 عط ذلك عنه وهو ابن أريع سنن أو حمس ٠‏ 


سنين » » وعقّب العراقي بقوله ١ ١‏ وليس في حديث محمود ئة متبعة » أي E‏ 
دلیل للاطراد › إ إذ لا یلزم منه آن یز کل أحد تيز محمود » بل قد ينقص عنه | 


وقد يزيد » ولا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك » ولا يلزم ٧ن‏ 8 
عقل انجة أن يعقل غير ذلك ما يسمعه » . ) 
ثم قال : القول الثاني EE e O‏ ) 
عل الخصوص » فمتیٰ کان يفهم الطاب ویرد الجواب کان سماعه صحیکا 
ا کان اتل ن ن ن ا وات کن کا e‏ 
) عل ١‏ الخمس ١‏ » وعمّب على ذلك قائلا : « وها هو الصواب » » ثم قا ت 
N‏ ) 
سعل مت يجوز سماع الصبي للحديث ؟ فقال : إذا عقل وحفظ » . ' 
ثم ذكر الرأيين الآخرين . ا 
وقد أقر العراقي عایل ما گر العلماء من بعده » کنلمیذه این حجر 


(1) « صحیح البخاري مع فح الباري ۲ ج۱ /۱۸۰ - ۱۸۲ - كتاب العلم - باب : متى يصح سماع 
الصغير . ا e‏ 

١ )۲(‏ الشرح » ج۲ إ4 4.. 

. IAT «IA ا‎ 0 (۳) 


وغيره » سواء في شرحهم لألفیته » أو في غیره » وذ کروا عن غیره ما يوافقه('“ 


وما رجح فيه حلاف ما ربجحه أو صكحه غيره من المتقدمين والمتأخرين ‏ 
i ES E aS‏ 
النووي : أنه ما لم يتصل إسناده علىل أي وجه كان انقطاعه"“ . 

وذ كر ابن الصلاح أن هذا أقرب لمفهوم الانقطاع » دون استعمال الكثير من 
امحدثين . وقال الحاكم وغيره غير ذلك . 

أما العراقي فقال : « احتلف في صورة الحديث المنقطع »› فالمشهور أنه ما 
سقط من رواته راو واحد غير الصحابي » . 

ثم أردف باقي الأراء فقال : « وحكى ابن الصلاح عن الحاكم وغيره من 
أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد » وإن 
كان أكثر من واحد سمي معضلا » ويسگی | ايا منقطعًا » » وعمّب بقوله : 
١‏ فقول الحاكم : « قبل الوصول إلى التابعي » ليس بجيد » فإنه لو سقط 
لتابعي كان مقطا أيصًا » فالأولل أن يعبر با قلناه في « الألفية » : قبل 
الصحابي » ثم ذكر رَأي ابن عبد البر فقال : « وقال ابن عبد البر : المنقطع ما 
لم يتصل إسناده » والمرسل مخصوص بالتابعين » » وعمَب بقوله : « فالمنقطع 
أعم » أي من المرسل » عند ابن البر » . 

)١(‏ انظر « النكت الوفية » للبقاعي / ۲۳۹ ب › ۲٤٠١‏ أ وه فتح المغيث » للسخاوي ج١‏ / ٩‏ وما 
بعدها و « قطر الدرر » /۱۷ ب › ۱۸ | و « التدریب ۲ ۲۳۷ » ۲۳۸ كلاهما للسيوطي 
و ٠‏ فتح الباقي ٠‏ للأنصاري / ۷۱١‏ ب › ۷۲ . 


(۲) ه التقريب مع التدريب ITY ٠١١/ ٩‏ 
١ )۳(‏ المقدمة ۾ ( ۸١‏ ) 


RHI 


وحتم اتاب ناشلا فقال : « وحكى ابن الصلاح عن بعضهم : أن 
. المنقطع مثل المرسل »> وكلاهما شامل لكل ما لا يتصل إسناده » قال اا 
الصلاح وهذا اللذهب أقرب » صار إليه طوائف الفقهاء وغيرهم » وهو الذي ٠٠‏ 
اذکره الخطیب في « کفایته » » إلا أن أکثر ما يوصف بالإرسال من حيٹ ) 
الاستعمال : ما رواه التابعون عن الصحابة > وأكثر ما يوصف بالانقطاع : ما ٠‏ 
رواه من دون التابعين عن الصحابة » مثل مالك عن ابن عمر » ونحو ذلك( . . 

وهكذا نلاحظ أن العراقي حدد الرأي المشهور » وصدر به كلامه » إشارة ٠‏ 
إل ترجيحه له كما تقدم تقريره في قواعد الاستنباط » وهذا الرأي كما تر : 
أمخالف لما صكحه ور مجه النوؤي » ثم رد العراقي عبارة الحاكم في تعريف ) 
المنقطع » لعدم شمولها لسقوط التابعي › وين أن عبارته هو أولى » لشبمولهاء ٠‏ 
| ثم ذ كر رأي كل من ابن عبد البر وابن الصلاح > وفي تأخیره لهما إشارة إلى ) 


عدم ترجیحهم عنده » وقد أقر العراقي على ذلك تلمیذه ابن حجر وغیره( . 


وهذا الأنموذج من بيان العراقي للأراء » وموقفه منها » له أهميته ؛ لان مبخث 
١‏ الحديث التقطع ۾ من الباحث الني لم يكن هو عليها كلة في نكنه علي اين ۾ 
الصلاح » كما سيأتي ذكره . 
وما ذكر فيه غيره الإجماع وي هو وجود خلاف فيه » مع بيان رأي ‏ 
الجمهور : تعديل من لم يلابس الفتن من الصحابة » فقد فقال ابن الصلاح : 
١‏ إن الأمة. مجمعة عل اتعديل جميع الصحابة » ومن لابس الفتن مهم ٠‏ 
١ )(‏ الشے ۲ Yol \E‏ . 


١ )۲(‏ فح المي ٠‏ للسخاوي جا ۹ ۱١۱‏ و شح اياي » للأنصاري ۲۹ | وه تدریب 
الراوي > / E . ٠١۷‏ 


KH 


فكذلك » بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع »"» وأقره على هذا 
البلقيني"» والنووي" أما العراقي فقال : « هكذا حك ابن الصلاح إجماع 
الأمة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم » وفيه نظر ؛ فقد حك الآمدي 
وابن الحاجب قولا : ١‏ أنهم كغيرهم » في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقًا » . 
2 
عمن ليس ظاهر العدالة ... ثم ذكر ثلاثة آراء أحرى وعقَّب قائلا : ١‏ والذي 
عليه الجمهور كما قال الآمدي وابن الحاجب : أنهم كلهم عدول مطلقًا » . 
وقال الأمدي : « إنه الختار » » ثم نقل إجماعًا حاصًا فقال : ١‏ وحكى ابن 
عبد البر إجماع أهل الحق من المسلمين » وهم أهل السنة والجماعة » على أن 
الصحابة كلهم عدول “٠‏ » وقد أقر العراقي على هذا العلماء من بعد(“ 
وتفسيره لأهل الحق بأنهم أهل السئة والجماعة » دليل على مذهبه الاعتقادي 
کما قدمت في جوانب شخصیته . ) 

ومن الآراء التي تردد فيها غيره » فبين هو الصواب منها : أن ابن الصلاح في 
مبحت « المبهمات » قال عن المرأة التي سألت الرسول عله عن الغسل من 
الحيض : هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » وكان يقال لها خطيبة 


. ۳١١ / ۲ «المقدمة‎ )١( 

(۲) ۵ محاسن الاصطلاح ۲ ٠٠١‏ ب . 

(۳) « التقريب مح التدريب f / ١‏ 

. ۳١/ ٤ج‎ ٤ الشرح‎ « )٤( 

(ه) « فتح المغيث ١‏ للسخاوي ج۳ ٠١٤١٠ -٠۰۰/‏ و« فح الباقي » للأنصاري ۱۷۰ ب » ١۷١‏ أو 


د تدرب الراوي ٠۰۱/ ٤‏ . 


۴ ر 


BERIe ۰ 


النساء » وفي رواية لمسلم و ) 
لم يقطع فيها برأي » وتبعه على هذا ابن القن" والبلقيني"› > والنؤوي في ) 
« التقريب ۲ “» ثم قال في مختصره للمبهمات : يحتمل أن تكون القصة . 
و ۰ 
ES 0‏ 
e TT‏ . 
وقال ابن بشكوال : « هي أُسماء بنت شكل » وعقب قائلا E‏ 
الصواب » ودلّل بقوله : ١‏ فقد ثبت في بعض طرق الحديث » في صحيح ٠‏ 
مسلم ) » ثم أتبع ا TT‏ مشيڙا ٠‏ 
بتاحیره | Ke a‏ _ 
لكن الحافظ ابن حجر والسيوطي مالا إل الول انمع مثل اوري » غير آنا . 
لم یقدما دلیلا مرجکا» بيدما قدم العراقي الدلیل لما صوبه »› كما ذکرت.. ) 


ا ا ) 


. ٤۲۸/٠ د المقدمة‎ )١( 

. ۱١۸ / ۲ د المقنع‎ )( ٠ 

(۳) « محاسن الاصطلاح » ۳۹ ب . 

. ٠١١/٠ الققريب مع التدريب‎ ٠ )4( ٠ 

0T ادرب‎ ١ )٥( ۰ 

د الشرحe‏ ج/۱۳۰ ۱۴۱ 

١ )۷(‏ فع المغيث ٠‏ للسخاوي ج۳ /۲۷۹ و ١‏ الدريب ٠4١۱/۲‏ . 


وغيره بذ كر رأي واحد مع وصفه بالصحة والشهرة كما سيأتي' وكذا اقتصر 
عليه العراقي في « الالفية “ . 

أما في شرحها فقال : « اختلف في التعديل والجرح هل يقبلان أو أحدهما 
من غير ذكر أسبابها أُم لا يقبلان إلا مفسرين ؟ على أربعة أقوال : 

الأول : وهو الصحيح المشهور » التفرقة بين التعديل والجرح › فيقبل التعديل 
من غير ذكر سببه » لأن أسبابه كثيرة فتفقل ويشق ذكرها ... » أما اجرح فإنه 
ذكره » ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح » فيطلق أحدهم الجرح بناء 
عل ما اعتقده جرځا ولیس بجرح في نفس الأمر » فلابد من بیان سببه › 
ليظهر أهو قادح أم لا ؟ ثم أتبع ذلك التوجيه للرأي بالدليل فقال : « ويدل 
على أن ال جرح لا يقبل غير مفسر » أنه رما اسُفْير ال جارح فذ كر ما ليس بجرح › 
ومثل لذلك بقوله : فقد روى الخطيب بإسناده إلى محمد بن جعفر المدائني قال : 
« قيل لشعبة لم ترکت حدیث فلان ؟ قال : رأیته ی رکض على برذون » 
فت ركت حديثه ٠‏ » وين العراقي أن ذلك لا يستدعي الجرح فقال : « فماذا يازم 
من رَكضته عل برذون ؟ » ثم ذكر ثلاثة أمثلة أخرى لمن سئل عن جرحه 
لاراوي فذ کر ما لا يعد جارحا في نظر غیره › واتبعها بقوله : ١‏ وقد عقد 
(0 انظر « المقدمة » /۱۳۸ › ٠٤١‏ و ٥‏ احتصار علوم الحديث » لابن کثير / ٩٤‏ و د التقريب ) 
للنووي مع ١‏ التدريب ) ۲٠۲/‏ . 

. ٠۸١ / » الألفية‎ ١ )۲( 


sele aT‏ اا 


الحطيب لهذا با في « الكفاية »» يعني « پاب من استفسر في جرحه ف کر با 
لا یصلح جارځا )(» م م انتقل للرأي الثاني » وبدأ بمقارنته بالأول فقال : 
القول الثاني : عكس القول الأول » ثم بينه »> وهو ان ع 
العدالة » ولا يجب بيان سبب الجرح > وعلّل بقوله : « لأن أسباب العدالة ‏ 
يكثر التصنع فيها › > فيبني' المعدلون على الظاهر » ثم بين مصدره مع تأصيله ) 
فقال : « حكاه صاحب الحصول وغيره » ونقله إمام الحرمين في « البرهان »» ) 
والغزالي في « المنخول » تبعا له » عن القاضي أبي بكر الباقلاني » وتعقب هذا . 
التتابع على نسبته إل القاضي أبي بكر » فقال : « والظاهر أنه وهم منهما) »> ٠‏ 
ق E E‏ 
,كما سيا . ب 
ثم انتقل للرأي الثالث : وهو أنه 0 أسباب العدالة ا 
ST‏ 
قالوا : وكما قد يجرح الجارح بجا لا يقدح ›» كذلك قد يوثق المعدل با لا 


يقتضي العدالة » »> كما روى يعقوب الفسوي في « تاريخه » قال : «سمعت 
[نسانا تقول خو ع ا ی ت 
رافضي مبغض لآبائه » » لو رأيت يته وحضابه » وهيشته » لعرفت أنه « ثقة ) ) 
ون وه الا مدال ال کون جي فال : فاستدل أحمد بن يونس على ثقته أي 
عبد الله مذ كور - با ليس بحجة » لأن حسن الهيغة يشترك فيه العدل والجروح. ٠‏ 
ثم ذكر الرأي الرابع : وبداأً بمقارنته أيصًا بالثالث فقال : ١‏ إنه عکښه »ثم ) 


. وما بعدها‎ ۱۸١ / انظر « الكفاية » للخطيب‎ )١( 


اوي 2220 e‏ 
۰ ۰ سے ر سے کے سے ا کس س 


ذکره » وهو : ٥‏ انه لا یجب ذکر سبب واحد منھما إذا کان کل من ال جارح 
وا معدل عالما بصيرًا ‏ » ثم بين درجة هذا الرأي ومصدره فقال : « وهو اختيار 
القاضي أبي بكر الباقلاني » ونقله عن الجمهور . ثم بين تقوية الباقلاني له إذ 
يقول : « والذي يقوىٰ عندنا » ترك الكشف عن ذلك » إذا كان الجارح عالا » 
كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا ) »> ثم بين 
تضارب الغزالي في ذ كر رأي الباقلاني هذا » فقال : « ومن حكاه عن القاضي 
أي بكر : الغزالي في ٠‏ المستصفى » » حلاف ما حكاه عنه في « المنخول » › 
أي أن الغزالي ذكر في كتابه « المستصفى » : أن القاضي الباقلاني يرى هذا 
الرأي الرابع » وذكر في كتابه « المنخول » : أنه يرى الثالث » وهو عكسه 
ماد کرت . 

وبهذا التتبع والمقارنة » أظهر العراقي ما وقع فيه الغزالي من تضارب في 
كتابيه » ثم قرر الصواب من ذلك فقال : ١‏ وما ذكره عنه في « المستصفى » : 
هو الذي حكاه صاحب « المحصول » . 

ثم عاد العراقي مرة أخرى إلى القول الأول من تلك الآراء الأربعة » فقال : 
« والقول الأول هو الذي نص عليه الشافعي » » وقال الخطيب : « هو الصواب » 
وقال ابن الصلاح : « وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله » لكن ابن الصلاح 
استشعر أن تقرير هذا الرأي » يثير تساؤلا : بأن الناس يعتمدون في جرح الرواة 
ورد حديثهم عل مصنفات أئمة الجرح والتعديل › وقلما عرض فيها لبيان 
السبب » وكذلك كتب متن الحديث › يكتفون في غالبها بوصف الحديث 


. ١١ / ۲ فتح المغيث للعراقي‎ )١( 


e XHBbERHEe. 


باص » ( دون فد يا فاشتراط بيان 1 ت 1 5 إلى 8 طا تلك 
الأحاديث » وسد باب اجرح في غالب الرواة وقد أورد العراقي ٿساؤل ابن 
٠‏ الصلاح هذا» ثم أتبعه بجواب ابن الصلاح عليه بقوله وجوابه « إن ذلك وإن لم . 


لعتمده في إثبات الجرح والحكم به » فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن اقبول 


حديث من قالوا فيه مثل ذلك » بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية › 
) يوجب مثلها التوقف » ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله وجب 
الثقة بعدالته » قبلنا حديثه ولم نتوقف » كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين 
وغيرهما» ممن مسهم مثل هذا اجرح من غيرهم » ا 
وفق في هذا الجواب فقال : « فافهم ذلك فإنه مخلص حسن )7 . 
والواقع أن ابن الصلاح في تقديري لم يوفق في هذا المخلص N‏ | 
لأن السؤال المتار » مؤداه كما تقدمت عبارته : أن الكتب المصنفة بعد بحثها 
جميعها » ظهر لنا عدم ا ےا فأیر! دن 
٠‏ هله الأسباب » حت نحكم بموجبها ؟ وهذا ما لم يجب عنه إلا بالتوقف في 
قبول مروياتهم » وهو ما ایؤدي بنا إل سد باب اجرح غالبا » وال تعطيل کثير 
من الأحاديث المدونة » وما استدل به منها الأئمة الجتهدون من قبله » ولهذا 
فإن العلماء من بعد ابن الصلاح »> منهم من وافقه علي ترجيحه للرأي الأول ؛ ‏ 
وعلى جوابه السابق عن السؤال المترتب عليه »> ومن هؤلاء النووي”“ وابن ٠:‏ 
القن" . وحالفه الكثيرون » ومنهم العراقي »› فتعقب ترجيحه وجوابه عن ) 
(۱) فتح المغیت للعراقي ۲ / e . ٠‏ 
( ۲ اقرب ۲ 2 


٤ o c44 :; ١ المقنع‎ ٠ )۳( . 


0 

السؤال : بان إمام الحرمين أبا امعالي ال جويني قال في كتابه « البرهان » : الحق 
أنه إن كان ال زكي عالما بأسباب ال جرح والتعديل » اكتفينا بإطلاقه « ا جرح وإلا 
فلا » » وأردف قائلا : وهذا هو الذي احتاره أبو حامد العزالي › والإمام فخر 
الدين بن الخطيب » وتقدم نقله عن القاضي أبي بكر » وأنه نقله عن الجمهور › 
ومن اختاره أيصًا من امحدثرن الخطيب » فقال بعد أن فرق بن اجرح والتعديل في 
بيان السبب : على أنا نقول أيصًا : إن كان الذي يرجم إليه في اجرح عدلا مرضيًا 
» في ٠اعتقاده‏ » وأفعاله » عارفًا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما › عالاً باحتلاف 
الفقهاء في أحكام ذلك »› قبل قوله فيمن جرحه مجملا » ولا يسأل عن سببه('؟ 
وبهذا رد العراقي ترجيح ابن الصلاح للقول الأول » ورد أيصًا جوابه عن فائدة ذ كر 
ا جرح المجحمل » الذي استحسنه › مع أنه يفضي إلى التوقف المطلق في قبول كثير 
من الأحاديث › وأقر ترجيح الرأي الرابع الذي عليه الجمهور » وبه يرتفع التساؤل 
كلية » ويتنع التوقف في قبول حكم العلماء المجمل » سواء عل الراوي أو المروي ؛ 

لان أتمة هذا الان لا يوون ولا يجرخرن إلا عن فخض وتامل كاف : 
وهكذا نجد في هذا ا مئال صورة واضحة › لمباحث العراقي القيمة وا جامعة في 
هذا الشرح » فقد اشتمل تناوله لهذا الموضوع على نماذج عديدة لبحثه للقضايا › 
ومعا- جته للآراء المتعلقة بها » وتحديد موقفه منها »> بحيث يمكنني الاكتفاء بذلك 
عن تعديد أمغلة أحرى » فقد رأينا أنه حدد درجة الآراء : من الصحة › والشهرة › 
والصواب » والظاهر › والمعروف » والقوي » والختار » وقارن بين الاراء وبعضها 
البعض » وبين وجهة نظر القائل بالرأي ودليله » ومثاله » وقام بتأصيل الرأي المتداول 


)١(‏ انظر في تفصيل هذه الآراء جميعها ٠‏ فتح المغيث ۲ للعراقي ج۲ / ٠١ - ٩‏ و ٠‏ مقدمة ابن 
الصلاح ۲ / ۱۳۸ - ١٤١‏ . 


۹۸ 


بتقبع انتقاله من المتقدم إلى التأحر » وهو ما يعرف بالمنهج التاريخي في البحث» ٠‏ 
ونڳه عل وهم بعض العلماء وتضاربهم » ورد ذلك » مبیتا ما ظهر له بشأنه » وبين 
الأراء ما لم يرجحه أو يختارة غيره » ورد ما لم يرتضه . : 

وكل عمل من هذه الأعمال العلمية التي تجلت في هذا المثال » له نظائر عديدة › 
تبينتها حلال البحث التفصبيلي المقارن لعامة الشرح » ومن يراجعه يجد امصدأق ٠‏ 
ذلك » ثم إن ما قرره في مسألة قبول اجرح والتعدیل هذه » عندما تقارنه ونع أثره 
جد العراقي يلتقي فيه مع ما قرره شیخه ابن کثیر وقرینه البلقیني ٩‏ مع توسعه 
کثيرا عنهما في عرض الاراء وبحثها > كما جد العلماء من بعده » حت عصرنا 
٠‏ الحاضر» قد سلكوا مسلكه هذا » في العرض والبحث » وتناقلوه عنه »مع إضأفة ) 
ما بدى لهم" ونسب الشيوطي إلى العراقي والبلقيني تصحیح الرأي الرابع؟ 

: : 
تم الجزء الثاني 2 کتاب الحافظ العراقى وأثره ف السنة » 
ويليه الجزء الثالث وأوله : رجوع العراقي عن بعض 
آرائه الواردة ق الشرح 4 ورآیه ف تقلید الغير » : 


(۱) انظر « اخخصار علوم الحدیٹ » له / ٩۵ » ٩6‏ . 
MM‏ محاسن الاصطلاح » N‏ 
١ )۳(‏ فتح المغيث ١‏ للسخاؤي ج١‏ / A.‏ ا 
للأنصاري ۰۸ ب » ٥٩‏ أ و «:الرفع والتكميل ؛ للكنوي / ۲۷ 2 
(6) « تدریب الراوي » له / ۲۰۳ › ۲۰٤‏ . 
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الوضسرع 
ص الرد عل ابن حجر ومن تبعه في بيان مدى التأثير والإستفادة المبادلة 
بن العراقي رالهيئمي LA a Ra E E‏ و 
رؤية الهيشمي للعراقي في المنام بجانب الرسول عه WITTE‏ 


. » وعنهم : حافظ حلب ورئيسها : « ناصر الدين بن عشائر‎ _ ٣ 

» ومن مشاهيرهم : د كمال الدين الدميري شار ع ابن ماجه ومؤلف حياةا یوان‎ ٤ 
۰ جمال الدين بن ظهيره » حافظ مكة وعالم الحجاز‎ ١ : ومنهم‎  ه‎ 

١‏ ومنهم : « الحافظ ابن الجزري » إمام القراء وناشر السنة في بلاد الروم وفارى 
۷ _- ومنهم  :‏ السرائي » نزيل القاهرة الذي لازمه وقرأعليه مقدمة ابن الصلاح .. 
۸ - وهم : ميد الديار المصرية في زمنة عز الدين بن الفرات 

٠ ومهم : « أبوذر الزين الزركشي ميد مصر ومدرس الحديث بها‎ - ٩ 
ومنهم : « الحافظ ولي الدين أبوزرعة بن العراقي » قاضي القضاة‎ _ ٠ 
NON LROA SSS SRNS بمصر ومدرس السنة وممليها‎ 
IY تطبيتى وألده عليه عامة وقواعد الطلب رالتحديث وتخريجه له‎ 
RSE SA E تتميمه لرسالة والده وجهوده‎ 
Ero عدم مجاملة والده له في العلم‎ 
الحافظ المدرس شهاب الدين‎ «١ : ومنهم : منافس ابن حجر‎ - ۱١ 
EÊ RSA A2 صهر العراقي‎ ٠ الكلوتاتي‎ 
منافس ابن حجر في علم الحديث وقاضي‎ ١ الإمام العيني‎ ١ : ومنهم‎ _ ١ 


٤۹٦ 


قضاة الحنفية بمصر EE EE OSS ES ٠...‏ 
تأثير العراقي في فكره وثقاضه وإنتاجه العلمي . . . ... EET‏ 
۱۳ - ومنهم : « شمس الدين البرماوي » شارح البخاري ومدرس الحديث 
بالقدس ودمشق ومكة I OTE e‏ 

٤‏ -ومنهم : ١‏ الشهاب الأشليمي » ناشر السنة بالإسكندرية والجيزة 
E E Ss‏ وشیخها SS‏ 
٦‏ - رمن مشاهیرهم : تقي الدين المقريزي » مؤلف حخُطط القاهرة 
ومدرس الحديث بها وبغيرها EEE O ET‏ 


د بقية أعمال العراقي الوظيفية بالقاهرة في تلك المرحلة وصلتها بالسنة 


٠ ۲ ۱‏ ۳ : القصدير والمؤاعيد والتطابة nls‏ 
4 الو TITIES CPP EE‏ 
٥ه‏ - تدريس علمي الفقه وأضوله E‏ م وو و 


ثانياً : هل تولي العراقي رظائف مشيخة الحديث والتدريس والإفتاء بالشام ؟ ٠‏ 


الفا : مرحلة عمل العراقي بالمدينة المنورة ونتائجها . . . ... EE‏ 
أ - « رئاسة القضاة بالمدينة » وصلته بالحكام ETT‏ 
ب - إمامته بالمسجد النبوي؛ وازالته للبدع وإحياء الستن . ........ 
ج - خطابته بالمسجد انيوئ وإذاعتها للسنة DEDUCE EEN‏ 
د - نشاطه في علوم السنة تدیا وتدريشا وتأليفا وإحياؤه سنة إملائها . . 


رابعا : عودة العراقي إلى القاهرة ومرحلة عمله الأخيرة بها ونتائجها . 


o1 


oo 


أ - إسماع العراقي السنة وتدريس علومها منهجيًا بأعلا مدارس القاهرة 
وجوامعها وخانقاتها ومنازلها eons nenn‏ 


ب . جمعه الناس على دراسة السنة بمجالس الأمراء وتلمذتهم له وتقرير 


مشيخته للسنة N EAS N A O‏ 
ج - تدریسه للفقه وأصوله وغیرهما TICLE PETE TT‏ 
د - إحياؤه سنة إملاء الحديث بمصر TET TTT‏ 
١‏ - مفهوم الإملاء وسنيتة وأهميته في الرواية A ES‏ 
۲ - إنقطاع الإملاء قبل العراقي ثم إحياؤه له EPI ITTY‏ 


۳ - لاذا لم يشرع العراقي في الإملاء مبكرًا وما رأيه في انقطاعه ثم إحيائه 
٤‏ - تصحيح بداية شروعه في الأمالي القاهرية a‏ 
٥‏ - إشتغاله بالإملاء فرق عشر سنوات حت أواحر حياته وعدد أماليه . . 

الجلس اللنتامي لاإملاء » وإسهامه به في أحداث عصره E‏ 


۷ _ كيفية إعداد العراق لأماليه وأدائه لها بجانب غير ها EE‏ 
قي و به غير 


و من أبرز تلاميذ العراقي وتلميذاته في تلك المرحلة وتأليره فيهم . 


١‏ - فمن تخرج به من المغاربة ه الكمال الشمينى » » كما أحضر عليه ولده 


o۳٦ 


o¥t 


4 


. 


عليه کثيرا من مۇلفاته . , . . , . . . E TTT‏ 


. ومنهم : امحدّث شهاب الدين البوصيري » الذي واصل فكرة العراقي‎ - ٣ 


ومنهجه في جمع زوائد كتب السنة واعتمد عليه فيها NR E‏ 


؛ - ومنهم : « جمال الدين الحلبي ٠‏ الذي طاف بعلمه الشرق الإسلامي ٠‏ 
ه - ومنهم : « الحدّث ابن يعقوب » الذي تتلمذ مع والده للعراقي وصاهره . 
فاشتهر بيته « ببيت العراقيٰ ۲ e ale RSA a ES‏ 
١‏ - ومنهم : « الحافظ صلاح الدين الأقفهسي ٠‏ » الذي نشر الحديث يلاد 
الهند والعجم » ونظ قصيدة في مدح العراقي ASE ES‏ ا 
۷ ومهم : ١‏ تقي الدين الفاسي » ناشر علم العراقي با لحرمين والشام واليمن ‏ 
۸ - ومنهم : « سبط ابن :العجمی » شيخ حفاظ عصره الشام وشار ألفة 
OTT 0 lei‏ 
تس فار رخ ال افا لقان وذ انراق له بالندریس والایف :' 


| ومن تخرج به أيصًا وشرح بعض مؤلفاته : « ابن حجر العسقلاني حافظ‎ ٩ 


الدنيا من بعله 0 ., ., ....! E EE‏ 


أولية تخريج العراقي لابن حجر ونص إجازته له بالرواية عنه وبتدريس علوم . 


السنة وغيرها وترشيحه لخلافته TTT URL ESS‏ 


. ومن تلميذانه : د هاجر ابدة الحدّث الشرف محمد بن محمد‎ - ٠١ 


EES TTT AES a . . القدسي » أسند أهل عصرها‎ 


o۷1. 


۰ o۷1. 


o۷۸ 
e 
ON. 
SRE 
۸1 
A: 
of 
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۱ - ومنهن آبنته : « زینب» التي حدثت بالکثیر وتز و جهاتلمیذه الحدث ابن یعقوب 
١۲‏ - وهنهن ابنته أيضًا : « جويرية » التي سمع منها الأئمة وتزوجها تلميذه 
الحدث الكلوتاتي » ESSE SERE‏ 


٠١ > 1۳‏ - ومنهن الأختان : ٠‏ زليخا وزيب » اللتان أحضرتا عليه في 


خلاصه نتائج وظائف العراقي العلمية وأثرها في السنة TEE‏ 
ص رفاة العراقي وتصحيح تاريخها وتحديد مكانها بالقاهرة es‏ 
ھ القاب العراقي العلمية وتجديده للقرن الثامن وتقدير العلماء 


TET TTT الحدث » ومۇکداته‎ ٤ 
E O E الحافظ › ومۇ کداته‎ ٥ 


OT TE القاقد » وتأکیده‎ ٦ 


1Y 


TY 


1A 
1A 
1۳۹ 


1۳۹ 


O CECT ES الحبر‎ ١ 
ESS الف‎ ۲ 
Dre ONS a المغتي الفقيه الأصولى‎ - ٠١ ١ 
EE OE RE ER 3 شيخ الوسلام‎ ۱١ 
E EE oe مجدد القرن ا السنة‎ -۷ 
e من تقدير العلماء وغيرهم للعراقي بعد وفاته حتى الآن‎ © 


الباب الفالث : أثر العراقي بمؤلفاته وآرائه فى 


OE ٠... . . . . ٠ السنة وعلم رجالها‎ 


ag a EE ألفيته في المصطلح وآثارها‎ )١( 
أ - ترتيبها بين مؤلفاته ونسبتها إليه وزمن تأليفها وتبييضها و‎ 
ب - تعدد تسمية العراقي وغيره للألفية وأهم نسخها الخطية في العالم‎ 

E OE O TOE . . . . ج - أهم طبعات الألفية وتقويها‎ 
ER SEE RR SA LEAR aE ° : الإستنتاج‎ 
OT موضوع الألفية س تأليفها وتققها‎ 5 

ه مصادر العراقي في الألفية بی او و 
أولا ا و eS‏ 


. er 
Fou ma E SS au Eh E hU ¢ RH FF ¥ 4 +¥ 4 ¥ O Qn SS u RA N ®. . Aer: 
1 


0 


o 


a 
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و - منهج العراقي في الألفية وآراؤه وآثارها تحليل ومقارنة ونقد ) . . . ® 
من مؤلفات شيوخ الخراقي VINO. MAROC OASSS SS‏ 
أولا : الترام نظم مصطلح علوم السنة في ألف بيت وأوليته في ذلك . . ۷.0 
ثانيا : اصطلاح العراقي في الألفية Ve O RO‏ 
دفع نقد اصطلاح العراقي في الألفية U. CASS‏ 
لالا : التقسيم الموضوعي لأنواع علوم السنة وترتيب مباحثها في الألفية ۷1۲ 
أهمية التقسيم والترتيب IS RII DA UODIEL LO SE‏ 
١‏ - جمع العراقي لما فرقه ابن الصلاح من الأنواع وترتیبها VT MELD‏ 
۲ - جمع العراقي لها فرقه ابن الصلاح من المباحث التفصيلية وترتيبها . . ۹ 
نقد العراقي في جمعه وترتيبه للمباحث التفصيلية TTT‏ 
۳ - تفريق العراقي لما جمعه اين الصلاح من المباحث التفصيلية وترتيبها ۲۲ 
٤‏ - تنويع العراقي بعض أنواع لم يفردها ابن الصلاح E ana‏ 
نوع الحديث المعلق E: OIRO CESU SENOS‏ 
نوع ال محديث المعنعن ES. ES SI EE‏ 
ه - تقسيم العراقي للمباحث التفصيلية وعنونتها وترتيبها IE. FSS‏ 
نقد عنونة العراقي لبعض المباحث WR O SCD SST‏ 
- تغيير العراقي لعناوين بعض الأنواع وعنونة ما أهمله ابن الصلاح . . ۷۹ 
نقد عنونة العراقي لبعض الأنواع E uN VEE‏ 


۷ . تغيبر العراقي في الألفية ترتيب بعض أنواع علوم ألسنة ومباحثها . . yr‏ 


1۰ 


رابعا : الحذف من مضمون كتاب ابن الصلاح . e ET‏ 


١‏ - حذف العراقي كشيرًا من الأمثلة التي ذ كرها ابن الصلاح في كتابه ورأيه في ذلك 


ماحذفه .عدم مطابقته ما مل له اين :الصاح ٠.٠ ٠ 1. ٠‏ 
٠‏ ماحذفه لأحتلاف رأيه فيه عن رأي ابن الصلاح. وغيره ‏ .. ETE‏ 
ماحذفه لللإحتصار اكتفاء 1 OTE TITTY‏ 
تقد العراقي في حذفه للأيثلة E Oe‏ د e‏ 


( حذف أدلة ات بعض الأقوال الواردة في کتاب ابن الصلاح‎ _ ٣ 


ماحذفه من الأدلة لعدم موافقته عليه 


۳ _ حذف أصحاب بعض الأقوال الواردين في كتاب ابن الصلاح . 


التعقيب على حذف العراقي لأصحاب كتير من الأقوال N‏ 


٤‏ _ حذف العراقي لما كرره ابن الصلاح في كتابه eres‏ و 


حذفه المكرر لفظا في تعريف .الحديث الصحيح TEI‏ 


حذف الک ر م کور الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفقها ' 
خاهسًا : حذف العراقي لبعض مسائل كتاب ابن الصلاح ورأيه في ذلك 


EES E U E ORE CO 4 ماحذفه وين ريه في حذفه‎ 


تقد حف العراقي لبعض امسائ RTI E ETE‏ 


ساد سا : زیادات العراقي في الألفية عل کتاب ابن الصلاح .وغیره . 


التقسيم الشكلي لریادات الراقي وحصر مواضعها ہک ی ب ea‏ : 


١‏ - زيادته على ماذكره ابن الصلاح أو غيره فى الموضع 


- زيادته في مراتب التعديل والتجريح وألفاظهما OT‏ 
- إثباته صحة الإجازة للكافر استنباطًا TE‏ 
۲ - مازاده العراقي في الألفية بديلا عما حذفه ا 
٣‏ زيادات العراقي الإنتقادية EET‏ 
نقده لابن الصلاح CE‏ 
- نقده لاوامام الترمذي e SEE ES‏ 


COA N DOE RP O a نقده لاإمام النووي‎ 


ES AREN ما انتقد على العراقي من زيادته‎ ٤ 


ه - تصريح العراقي بالرجوع عن بعض زياداته في الألفية 


ز - الأثر العام للألفية في مصطلح علوم السنة . . . . 
١‏ - محاذاة السيوطى لها في ألفيته في المصطلح . .. . 
مقارنة السيوطي لألفية العراقي والرد عليه EEE‏ 
۲ - الاستفادة العامة بالألفية دراسة واستدلا e‏ 
ح - عناية العراقى بألفيته DEEDS‏ 
ط ‏ شرح العلماء لألفية العراقي وأهميته E‏ 
١‏ - شرح ولي الدين ابن العراقي وبعض نصوصه النادرة 
۲ - نكت الحافظ ابن حجر على الألفية ES‏ 
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۲ - شرح الشيخ إسماعيل بن جماعة ETE ETE‏ 
> شرح السخاوي. NES N.‏ 
آات س اريه و ج ال 0 SE TE INTE‏ 
أهم نسخ الشرح اللنطية TTT TOTTI RES‏ 
طبع الشرح EEE ET aA TE‏ 
TE‏ للألفية ونقده ونموذجه Gy‏ 
ه - شرح السيوطي للألفية E O OEY‏ 
مت ا ر ا ومیزاته ونموذجه DRS AE‏ 
أموذج الشرح CILAN EEE REE‏ 


٠‏ - حاشية محمد بن خليل الدمشقي على الألفية س تعقيب 

۷ - شرح الحافظ قطب الدين الخيضري الدمشقى للألفية . ET‏ 
۸ شرح شيخ الإسلام ذكريا الأنصاري اللألفية : تسييته ونسخه ٠‏ 
وطبعه وإلبات اعتماده على شرح السخاري » رالداعي لتأليفه . 
وهنهجه وقیمته ونغوذجه E e EES‏ 

أموذج توضيحى لهذا الشزح TENT TET ES‏ 

١‏ - حاشية الطوخي عل شرح الأنصاري وإلبات نسبتها له وبيان صاتها 

بالألفية ران قا العراقي a‏ 
٠‏ _ حاشية العدوي عل شرح الأنصاري › منهجها وميزاتها وصاتها ' 
بالألفية وغيرها من مؤلفات العراقي في المصطلح EBES‏ 


AN 


AN 
AY 
e. 
A11 


AE 


ومن نماذج تلك الحاشية O E‏ 
١١‏ - شرح إبراهيم الشبراخيتي للألفية وبعض نصوصه النادرة . 
١‏ - حاشية أبي سعيد الهزاروي على الألفية A A EE‏ 


(۲) الشرح الكبير للعراقي لألفيته » وأهميته › ولاذا لم يكمله ؟ . 

القدر الذي أنجزه العراقي من الشرح YETER TET ETN‏ 
ماوقفت عليه من نصوص الكتاب ومضامنيه ونماذجها وأثرها PETE‏ 
الأراء في أصح الأسانيد OSE SE‏ 
بيان العراقي لأوائل المصنفين للحديث NEC CSS‏ 
رأي العراقي في الرواة الذين احتج بمثلهما البخاري ومسلم أو غيرهما » وباذا 


تعرف الملية ؟ CALL‏ 


Af: 
AT! 


ATY 


ATT 
ATo 
ATY 
ATA 
ATA 
AT 
AT 
4 


Ato 


تعليقات الشيخ مبحمود ربيع علي الشرح ونقدها 1 .. E‏ 
٠‏ مصادر العراقي :في E‏ اعتماده عليها ونقدها, A E E‏ 


© منهج العراقي في شرحه وأهم آرائه ١‏ عرض ومقارنة ونقد > . 


الع الى رع ج و EEE‏ 


۲ - بيان العراقي مراده بألفاظ وعبارات الألفية E ORAS‏ 


٠ شرحه للإصطلاحات في الألفية وتحديده للزيادة والنقص والتغيير فيها عن‎ _ ٣ 


کتاب ابن الصلاح E DR DRS DSS‏ 
٤‏ - الجوانب اللغوية في الشرح وأهميتها وتأثيرها a E ٠...‏ 


ه - بيان العراقي للضوابط والتعريفات الإصطلاحية وآراؤه في ذلك وآثارها 


- نقد بعض التعريقات والضوابط التي ذكرها العراقي e ٠‏ 


ETE بيان العراقي للأدلة والأمثلة التطبيقية وآراؤه في ذلك وأثره‎ - ١ 


8 


أولا الأدلة 
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نقد بعض استدلالات العراقي ... . TS‏ 


ثا : الأمثلة . ..... TT TTA‏ 
- من أمثلة العراقي المنتقدة  NEES OY‏ 


۷ - بيان العراقي لآراء العلماء وموقفه منها تعبيرا عن رأيه ا حاص وأثر ذلك 


AEA 


۸4۹ 


A۲ 


;: Aot 


۸1 
RM 


ATE 


AY: 
Av 
AAY 


AA: 


۸۹1 
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امار ٠‏ اادد ا لے 


۸ - رجوع العراقي عن بعض آرائه الواردة في الشرح › ورأيه في تقليد 
E E a E E E A A‏ 
الغير : 

وإذا كان العراقي قد وفق في عرضه للآراء » وتمحيصها مع بیان رأيه ا لخاص 
قبولا أو ردا » وتأثر به من بعده على النحو الذي فصلته › فإنه لم يسلم بدوره 
من بعض الانتقادات والأوهام اليسيرة فيما قرره وارتآه » ومن أظهر الأمثلة لهذا 
ما صرح هو بنفسه برجوعه عنه . 

وذلك أن ابن الصلاح قرر في ١‏ المؤتلف والختلف » أن زياد بن رياح - بالياء 
امثناة - الواقع في الصحيح › هو أبو قيس » الراوي عن أبي هريرة في أشراط 
الساعة ومفارقة الجماعة"؟» وتبعه على هذا غيره . 

أما العراقي فقال في شرحه : « إن زياد بن رياح هذا » هو القيسي البصري › 
ویکنی أبا رياح أیضًا »> کاسم أببه » › ثم قال : « وقیل : کنیته ابو قیس › 
تابعي له في « صحيح مسلم » عن ابي هريرة حدیثان ... » وذکرها“ . 
لكنه عاد في نكته على ابن الصلاح التي فرخ منها بعد الشرح كما سيأتي › 
فقال معلمًا عل زياد بن رياح هذا : « إن ما ذكره المصنف » أي ابن الصلاح › 
من أن كنيته أبو قيس » قد خالفه المزي في « التهذيب » » فرجح « أبا رياح » 
باغناة » كاسم أبيه فقال : زياد بن رياح » ويقال ابن رباح القيسي » آبو رياح › 
ويقال أبو قيس » » وأتبع ذلك بقوله : « وقد كنت قلدت المزي في ترجيحه 


. ۳۹۰ / ۳۹۲ / ۲ د المقدمة‎ )١( 
. ٤١۳ / ١ التقريب للنووي مع التدريب‎ « )۲( 
. ٠١١ / ٤ج‎ ٤ الشرح‎ ٠ )۳( 


۹۳ ھا ا 
لذلك » فصدرت به كلامي في شرح الألفية » ثم تبون لي أنه وهم » أو حلاف 
مرجوح » وأن الصواب ما ذكره المصنف » ثم بين دليل الصواب الذي تبين له 
ا فت ون تلك کن ف و نخ میم فی کاب قاری ا" 
رواية غيلان بن جرير عن أي قيس بن رياح عن أُبي هريرة عن النبي عه أنه 
قال : « من حرج من الطاعة » وفارق ال جماعة » فمات » مات » ميتة جاهلية » 
الحد يث" ولم يقح مكل ب « أبي فيس » في موضع من الصحيح إل هنا » 
عند مسلم » » وله عند مسلم حديث آخحر في ١‏ الفتن » وقع فيه مس غير 
مكئى » وهكذا كئاه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » » وابن أي حاتم في « اجرح 
والتعديل » » ومسلم في « الكن » » والنسائي في « الكنى » » وأبو أحمد 
a‏ 
a‏ ) 
« الأكمال » » و « صاحب المشارق » » وغيرهم . ) | 
ثم انتقل إل بيان المصدر الأساسي للخطاً الذي وقع فيه هو مع غيره > 
وحاول استنتاح مبعفه فقال : « وفي المؤتلف والختلف » للدارقطني : أن جرير 
بن حازم كئاه - يعني أبا رباح - كذلك » وبه جزم المزي في « الأطراف » › 
ولم أر أحدًا من المتقدمين كاه أبا رباح » ولكن المزي تبع صاحب « الكمال » 
في ذلك » وكأن سبب وقوع الوهم في ذلك » أن لهم شیځًا آخر يسم زياد 
بن رياح ايسا » وهو بصري کالاأول > ولكنه متأحر الطبقة عن ذلك » رأ . . 
أا وروئ عن امسن البصري » ركنية هذا بو رياح » كما کئاه البخاري في 


(۱) هو كنا في کناب الإمارة ياب کر امان و ن طبعة دار الععب 
ONE e‏ 


1 kî 3 ب‎ e ik i 
۹۳۱ ا بخال ا کاک‎ 


« التاريخ الكبير ١‏ وابن أي حاتم في اجرح والتعديل » › والنسائي في 
الكنى » » وابن حبان في « الثقات » » وأبو أحمد الحاكم في « الكنى » › 
والدارقطني » وابن ماكولا » في « المؤتلف والختلف » » والخطيب في « المتفق 
والمفترق » . 

ثم حتم العراقي بحثه هذا بقوله : « وإنما نبهت على ذلك › وإن كان 
الصواب ما قاله المصنف » لفلا يُعَْرٌ بكلام المزي في ٠‏ التهذيب » وبتقليدي له 
في شرح الألفية ۲ . ومن هذا يتجلىل لنا عدة حقائق : 

أحدها : توسع العراقي في بحث المسألة للوقوف على الحقيقة › فتتبعها في 
٤‏ مرجعًا » للمتقدمين والمتأحرين حت عصره › وأغلبها من كتب الرجال 
الأصلية في الموضوع › كما قدم إحصاءً دقيقًا » بنفي وجود الكنية الختلف فيها 
في الصحيح »› وهذا يدل على سعة اطلاعه » وإحاطته »> وعمق خبرته بعلم 
الرجال » ومصادره . 


وثانيها : أنه يقرر مع هذا » أنه هو وغيره من العلماء » قد يقلدون غيرهم من 
ثقات العلماء » فيأحذون بآرائهم » وترجيحاتهم » دون بحثها » لکنه ينبه 
الباحث إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ التقليد قاعدة » ولا يغتر بجا يقرره أو يرجحه 
غیره » ولو کان العراقي نفسه » بل عليه ان يیحث بنفسه بعمق » وتوسع › 
ویعتمد عل ما اُسفر عنه بحثه › ولو خالف ما قرره غیره . 

ثالفها : أن العراقي طبق على نفسه وعلى غيره قاعدة استنباط الآراء السابى 
ذكرها » وهي أن ما يصدّر به الباحث كلامه من الاراء » يعتبر راجځًا عنده › 


. ۳۹٦ › ۳۹۰ / التقيید والإيضاح » للعراقي‎ « )١( 


AY.‏ ھا 
إذا لہ يصرح بخلافه ۰ 
رابعها : تحلي العراقي aT‏ 


عن تسجيل الإعتراف بخطقه » ورجوعه عنه » في أحد مۇلفاتە المعداولة » ' . 


ومارس بذلك نقده لذاته :» وهو من أصعب الأمور على النقس » خاصة في ٠‏ 
عصره » الذي اشتد فيه تنافس العلماء » وقد مر في بحث آرائه في الالفية  »‏ 
مثال لذلك أيصًا SE Cas SSL‏ 
خامسها : أن شرح اعراقي للألفية » يشل آراء العراقي العلمية حق وقت ٠‏ 
تأليفه » وبالتالي ينبغي الرجوع لا أله في علم المصطلح بعد ذلك › لمعرفة آرائه ‏ 
النهائية » وإن كان هذا التغير في الاراء ليس كثيرًا عنده . 

رقا العلماء من بعد العراقي با انتهى إليه أخيرًا في تصويب 
ونغييز صاحبها » وبرده للوهم المتتابع فيها من العلماء » وبيان مبعثه('. 
مؤلفات العلماء عن شرح العراقي لألفيته › وأهميتها : ) 
بينت في الت الاد > النماذج المتعددة » الدالة على أن حفاظ النة ) 
وعلماءها البارزين بعد العراقي » وحتى الان > قد اعتمدوا نصا ورو ځا » في 
بحوثهم › ومۇلفاتهم › عل الشرح المتوسط للعراقي على ألفيته » وتأثروا ا 
کثیر من آرائهم قبولا وردًا » با أودعه في هذا الشرح من بحوثه وآراثه › 
وأضيف هنا : أن العلماء لم يقعصر ارتباطهم بالشرح ومۇلفه على ذلك » بل 
جعلوا الشرح نفسه مۈضوعًا لبحوثهم ومۇلفاتهم > وعكف الأفذاذ فضلا عن 
سواهم SS‏ 


. 4۷۳ / ٠ تدريب الراوي‎ ١ و‎ ۲٠١ / فتح المغيث » للسخاوي ج۳‎ ٠ انظر‎ )١( 


SET AS SABE TE 
۲ اجك . 12ول‎ 


الإسلامي وغربه » وهذا من أوضح الأدلة على كثرة الإقبال المستمر في 
مختلف العصور » والأمصار على تدارس هذا الشرح › والاستفادة بمحتواه › 
من بحوث العراقي » وتحقيقاته وأرائه في مصطلح علوم السنة ومتعلقاته » وقد 
قرر السخاوي وغيره » أن هذا الشرح واكب الألفية في النفع والانتشار » في 
أكثر الأقطار“ . 

فكان ذلك محرا لهمم العلماء » لينهضوا في مختلف الأمصار والأزمنة 
لتيسير الاستفادة بالشرح ككل › لختلف المستويات العلمية . 

وقد أوصلني البحث المضني › والاطلاع التفصيلي › على ما وجدته من 
المؤلفات » إليل أن العلماء » منهم من اخحتصر هذا الشرح »› لتسهيل الإحاطة 
بمضمونه » خحاصة عل المبتدئين » ومنهم من عمل عليه حاشية » أو نكا » مع 
التعرض لألفاظ » وعبارات » الألفية أيًّا » بحكم وجودها في خلال الشرح . 

ومجمل ما تناولته هذه الحواشي » بحسب اطلاعي المفصل › على ما وجدته 
منها : هو توضيح ما أجمله العراقي في الشرح › بحكم منهجه المتوسط › 
وشرح ما أهمله من ألفاظ وعبارات الألفية ؛ لوضوحه وعدم إشكاله في نظره › 
والدفاع عن الآراء التي وردت في الشرح وفي الألفية » سواء كانت للعراقي › 
أو لغيره » أو الانتقاد لها » كما أنهم يعتمدون على مؤلفات العراقي الأخرى › 
لاستكمال آرائه ومقارنتها ببعضها البعض » أو بغيرها » وبهذا أعطت تلك 
امؤلفات إمتدادًا واتساعًا لأثر العراقي في علوم السنة . 


وتبين لي ايسا وجود بعض أخطاء شائعة » عن تلك المؤلفات › بين 


. ۲۷۹ / لابن حجر / ج۲‎ ٩ و إنباء الغمر‎ ٠ فتح المغيث » للسخاوي / ج۳ / ۳۹۳ و‎ ١ )١( 


Baglitle q4 
مؤرخحي التراث و‎ 
وساتناول بالتعريف الموجز › ما توصلت إليه. من تلك المؤلفات ( اة رأنها‎ 


CG ES 


o. : العماد المالكي‎ ESE 
) وهذا الختص > ذكره السبخاوي في آخر شرحه للألفية » حيث ذكر أن شرح‎ 
) . العراقي - مع إيجازه . فقد اختصره الشمس بن العماد المالكي‎ 
وييدو أنه أقدم المختصرات › حيث ذكر السخاوي › مع درایته مصنفات‎ 
) علوم السنة حينعذ » أنه حين أف شرحه الذي فرغ منه سنة ۸۸۲ ه كما تقدم‎ 
لم يعلم بوجود شرح آخر لغير المصنف إلا مختصر ابن العماد هذا » لشرح‎ 
الملصنف ل ا ا‎ 
|. رغم البحث الكثير › > عل شيءَ من نسخه » أو نصوصه‎ 

اب - مختصر عبد الرحمن ن العيني › وما وجلاله من نسخه الطية 1 
O a‏ 5 ) 
وهو غير اليني 0 بخاري » لین امراق کا فة 
(۱) سبق القعریف به . ' 


(۲) انظر « فتج المغيث ١‏ للسخاوي ج٣ ۳٦۲ ٠/‏ . 
١ )۳(‏ كشف الظنون » / ٠١١‏ , 


era . AS 
4 ااا ۰ یو و یہ عو ا‎ 
0 روماو ر‎ ٠ الاجا‎ 


وقد ذكر المفهرسون ايسا هذا الخعصر باسم الشرح » وقد وقفت على 
نسخة حطية وحيدة منه » بدار الكتب المصرية برقم ( >٠۲‏ ) مصطلح . وهي 
نسخة عادية » خحطها رقعة » وعدد أوراقها ٠۷‏ ورقة من الحجم الصغير »› 
وعدد سطور الصفحة ۲١‏ سطرًا » وجاء في نهايتها قول المؤلف : « وكمل 
هذا التعليق في ٠۳‏ جمادى الأول سنة ۸۷۲ ه بصالحية دمشق الحروسة » 
وهذا يحدد لنا زمان ومكان تأليف الكتاب » وقد عنونت النسخة ب « شرح 
ألفية eT‏ 

وقد قال المؤلف في مقدمته : ١‏ قصدتٌ أن اأص من کلام الحافظ العلامة 
زين الدين العراقي تغمده الله برحمته » تعليقًا لطيفًا » على أرجوزته في علم 
الحديث » وأن أجعله مرو جا » تسهيلا للنظم » وتقريبا للفهم » . 

ومن هذا يظهر أنه مختصر لشرح العراقي » مع مخالفته في المنهج الشكلي › 
بجعله الشرح نمزو جا با من » بينما شرح العراقي » غير مزوج كما قدمت عنه › 
وقد تتبعت كيرا من أبواب هذا الختصر » من أوله إلى آخره » وخاصة في 
الموضوعات المشكلة » والختلف فيها » فلم أجد المؤلف حرج عما ذكره العراقي 
في شرحه » ولا أضاف من جانبه شيئًا »> كما يفعل بعض الملخصين لؤلفات 
غيرهم » وعل هذا » فإنه كان الأول أن يعنون الكتاب ب ١‏ مختصر شرح 
العراقي ) ويذكر بهذا فى الفهارس » و كان على صاحب ١‏ كشف الظنون » 
ذكره مع بعض ملخصات الشرح التي ذكرها) بدلا من عده ضمن الشروح » 
(۲) انظر ١‏ فهرس مخطرطات المصطلح بدار الكتب المصرية ٩۲‏ ص ۲١٦‏ / نهر )١(‏ . 


(۳) سبق التعريف بمزج الشرح . 
TT‏ : 


۹۳ ھا ا چ 
کما شرت ؛ لان ن بعده قد تبعوه علي عده شرا مستقلا » وهو مخالف ) 
لواقعه » كما بينت فأيتتبه لذلك . ) 

ج - مختصر قاضي القصاة اا هيم الحبلي : 

مؤلف هذا الختصر هو : أحمد بن إيراهيم بن نصر الله » الحنبلي » المَمّب 


} قاضي القضاة ( في . زمنه ( وأحد شيوخ السيوطي 4 الذي تر جمه ¢ 
فذكر أنه ولد سنة ۸٠١‏ ه » وأن العراقي أجازه برواية الحديث » وذكر أنه 


درس بمدارس مصر العظيمة » وتوفي سنة ۸۷١‏ ه » وأن من مؤلفاته في ٠‏ 
الفط ر بكر دد لفية الحديث » للعراقي » ولكنه لم يذكر ٠‏ 
تفصيلات أخحرىٰ عن هذا الخقصر › رغم ان مؤلفه هو أحد شيوخه» ر 
أقف آنا عل شيو من ك ٠‏ ولا غل ترص د ) 
د ملخص أمير بادشاه » البخاري » المكي » وبعض نسخه الخطية : 
وقد ذكره صاحب « كشف الظنون » عقب ذكره لشرح العراقي فقال : 
وملخص هذا الشرح » للسيد الشريف : محمد أمين » الشهير بأمير بادشاه 
البخاري » نزيل مكة » وبيض لتاريخ وفاته » ولم يذكره » ويظهر أنه اطلع على 
هذا اللخص » حيث نقل عبارة من أوله فقال : « أوله : الحمد لله الذي أسند 
حديث الوجود .. ١‏ إلح ¡ ثم حدّد TS‏ 
فرغ عنه بمكة » في رمضان سنة ٩۷۲‏ ه0 

وقد وتف عل ذکر نسنخة خطية من في فهر مكیة د قاضي عكر 
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0 E ا‎ . » 1 


۹Y NESL E 


محمد مراد » باستانبول » وذكرها المفهرس بعنوان « شرح ألفية العراقي » 
وذكر أنها في مجلد واحد » وخطه نسخ ورَفمه في المکتبة ( ۳۲۹ ) » ولم 
يتح لي الاطلاع عل تلك اللسخة » كما لم أقف على غيرها بفهارس 
الكتبات المصرية › والعربية . 

۲ - أهم الحواشي على الشرح : 

أ - حاشية إبراهيم احلبي ٤‏ المعروف بسبط ابن العجمي ٤‏ 

ذكر صاحب « كشف الظنون » من شروح الألفية المشهورة » شرح الشيخ 
إبراهيم بن محمد الحلبي ( المتوفيل سنة ٩5٥‏ ھ0 ولم یذ کر عنه تفصیلات 
أخحرى . وقد وجدتٌ السخاوي ترجم لإبراهيم بن محمد بن خليل المعروف 
بالبرهان الحلبي » وبسبط بن العجمي » وهو من أعيان تلاميذ العراقي كما 
قدمت » وذكر السخاوي من مؤلفات إبراهيم هذا » تعليمًا يسيرًا عل ألفية 
العراقي وشرحها » ولکنه ذ کر وفاته في ۲٠‏ شوال سنة ۸٤١‏ هھ" » فلعل 
صاحب الكشف قصد د کر هذه الحاشية ٤‏ وأحطاً في تاریخ وفأة المؤلف ( 
كما هو معروف عنه في كثير من الوفيات » ولكن العلماء من بعده » والكاتبين 
عن التراٹ » تابعوه عل ما ذكر » دون تمحي ص فليتتكه لهذا . 
)١(‏ انظر « فهرس المكتبة » / ۲۹ و « نوادر الخطوطات » للشيخ طاهر الجزائري ۲ / ۸١‏ . 
(۲) « كشف الظنون » / ٠١١‏ . 
(4) انظر ه مقدمة تحفة الأحوذي ١‏ للمبا ركفوري ج۱ /۲۲۲ » و« مقدمة شيخنا عبد الوهاب عبد اللطيف 


الجزاثري اتحقيق كتاب « تدريب الراوي » ص ه و ١‏ مقدمة عبد الرحمن عفمان لطبع فتح المغيث > 
للسخاوي بمصر سنة ۱۹٩۸‏ ج١‏ /4 . 


لە 


وعمومًا فإن البحث ا و 
٠‏ بد اة ابن حجر العسقلاني : 
هذه الحاشية ذكرها السيوطي ضمن مؤلفات اين حجر فقال : وما شع فيه 
وكتب منه اليسير  :‏ النكت على شرح ألفية العراقي ۲ » وهنا یفید أنه لم 
يتمها ومع ذلك فقد وجدتٌ الحافظ ابن حجر نفسه » أجاز با كتبه منها ) 
بعض تلاميذه مع الألفية وشرح العراقي عليها » فقال e‏ 
المنظومة الألفية » من نظم شيخنا شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم 
العراقي » وأذنت له أن يروي عني RE a‏ ) 
شرحها ... وأذن لي في إقرائها » وقد أذنت للشيخ القارئ على ذلك › أن ٠.‏ 
الشرح المذ كور ... وأجزت له أن يفيد ذلك لمن رآه اهلا لذلك » وقال : وكثبه 
اا بن علي بن حجر العسقلاني في سنة O Ao‏ ( ونضصض هذه الإجازة 
) يدل على تداول ودراسة ما أنجزه ابن حجر من حاشيته المذكورة » كما يشير 
إلى أنه أنجزه قبل تاريخ تلك الإجازة في سنة ۸٤٥‏ ه » ويدل أيصًا علي تداول 
الألفية > وشرح العراقي عليها » سواء بروايتهما بالسند الصل عن العراقي أو 
بدراستها والاستفادة بهما . 

لأسف لم أف عل شيء من نسخ أو نصوص ذلك القدر من حاشية ين حجر . 
١ (N)‏ نظم العقيان ؛ للسيرطي ٠۲١/‏ ب . ٠‏ 
(۲) انظر آخر النسخة الحطية من ألفية العراقي » بدار الكنب المصرية برقم ( ۰ ) مجامیع طلعت 
١ E‏ 


لاجب ‏ 2وو 


ج - حاشية الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي › وبعض نسخها الخطية : 

ذ كر صاحب « كشف الظنون » هذه الحاشية وذكر وفاة مؤلفها سنة ۸۷۹ 
ه“ وقد وقفتٌ على ذكر نسخة خطية منها موجودة بمكتبة « لاله لي » 
باستانبول برقم ( ۳١۸‏ ) . 
- وجاء بفهرس المكتبة الخطوط : أن النسخة تقع في مجلد واحد في حجم 
الُن » وخطها نسخ » ولكن لم يذ كر اسم مؤلفها"» وقد ذ كر في الفهرس 
المطبوع أنه : محمد بن قاسم" وتبعه الشيخ طاهر ال جزائري“. وهذا وهم › 
والصواب أنه قاسم › كما سيأتي تصريحه بذلك في مقدمتها » ويظهر أن 
النسخة المشار إليها كاملة » ولكني لم أتمكن من الاطلاع عليها » وإنما وقفتُ 
على قطعة وحيدة من تلك الحاشية » موجودة بدار الكتب المصرية برقم ( ۷۹۸ ) 
مجاميع طلعت » وهي الثانية في امجموعة من ۳۸ - 1٩‏ وتقرب من ثلث 
الكتاب » لأن آخر الموجود منها مبحث ٠‏ زيادة الثقات » » وقد كتب تحت 
عنوان تلك القطعة › أنها بخط المؤلف »› لكني وجدتٌ بهوامش صفحاتها › 
إثبات مقابلتها بواسطة الشيخ الإمام محب الدين بن هشام › ودعاء المؤلف 
قاسم الحنفي له » وهذا يدل على توثيق الدنسخة بقابلتها مع المؤلف وبواسطة 
هذا العالم المعروف » لكنه بعد القول بأنها بخط المؤلف فليتتبه لذلك › ولا 
يعَْرّ ما كتب بأولها أنها بخط المؤلف » كما ذكرت »› وقد قال المؤلف في 
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. ٠١١ / » كشف الظنون‎ ١ )١( 

(۲) « فهرس مكتبة لاله لي ١‏ الخطرط / ۲۲ . 

(۳) « فهرس المكتبة » المطبوع / ٠١‏ . 

. ٠١۹ / منتخبات نوادر الخطوطات » له / ج۱‎ ١ )٤( 


38be ۹4‏ د 


المقدمة : أما بعد فان الفقبر إلى رحمة ريه لخبي » قاسم بن قططلوبةا الحفي » بقؤل : 
د هذه حاشية علقتها علي شرح ألفية ا حافظ الزين العراقي حين قراءته علي ٠<)‏ 
وبهذا برد عل من عد هذه الحاشية ضمن شروح الألفية “وعلی من سم 
الؤلف محمد بن قاسم » كما أشرت من قبل . 
وقد اطلعت عل تلك القطعة واستفدت منها » خحاصة فيما امتازت e‏ 
الاشتمال عل بعض نصوص « الشرح الكبير » للعراقي » وبعض نصوص ما | 
شرحه ولده أبو زرعة أيصًا من أبيات الالفية » وغير ذلك » كما يلاحظ من 
إحالاتي السابقة عليها ) بحيث يكفيني ذلك عن ذكر نماذج أخرى منها» وقد 
RE‏ ل ات آم ا عل كز مات افر لك 
بعض المباحث كلية دون تعليق » مثل : مباحث : « المحديث المرفوع » وه ا متصل ۲ 
و« الموصول » و القطرع » . . ولکن e‏ المباحث جيدة ومفیدة 

قي جماتها » ومتممة لمضامين شرح العراقي 

د حاشية البقاعي» ونسيتهاء ولات إكماد لاء وض زايا . 
ولسخها الخطية : 

هذه الحاشية شية نها الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي اعرف ۸۸ ه» 
وهو من أبرز تلاميذ ابن حجر العسقلاني » وقال السيوطي : « إن من مؤلفات 
البقاعي الحسنة : « النكت الوفية على شرح الألفية )° . 


. انظر د الحاشية ۲ ۳۸ با‎ )١( 
ANE SE EE EN Es 
. ١٦ / ٭ نظم العقیان » له‎ )۳( 


أما البقاعي فصرح في مقدمته كما سيأتي بتسميتها ب « النكت الوفية بجا في 
شرح الألفية » » وقد ذكر صاحب « كشف الظنون » : أن البقاعي بلغ إلى 
نصفها فقط » ونقل عبارة من أولها » نما يدل على إطلاعه عليها' وتبعه عل 
هذا کثيرون حتيل عصرنا الحاضر" » وقد تبين لي أن هذا حطاً » رغم تداوله 
وشيوعه » والصواب : أن البقاعي أكمل هذه الحاشية » وأقرب الادلة التي 
توفرت لي على ذلك وأطرفها أيصًا » أن صاحب « كشف الظنون » نفسه 
الذي قرر توقف البقاعي عند النصف » قد نقل في هامش كتاب « الكشف » 
نصوصًا » وعزاها إلى تلك الحاشية » وهي من المباحث الواقعة في النصف 
الثاني » ذلك : أن نصفها الأول كما في النسخة التي وقفت عليها منه › 
ينتهي ب ١‏ مبحث كتابة التسميع » » والنصوص التي نقلها صاحب « الكشف » 
بعضها من مبحث « آداب طالب الحديث ۲ وهو الميحث الخامس عشر بعد 
مبحث « كتابة التسميع » »› وبعضها من مبحث ١‏ غريب ألفاظ الحديث ي“ 
وهو المبحث الثامن عشر بعد مبحث « كتابة التسميع » » فلعله حين كتب عن 
هذه الحاشية » لم يكن وقف على هذا النصف الثاني › ول وقف عليه لم يتيسر 
له تصحيح ما سبقت كتابته . وهذا العصويب لم أجد من سبقني إل إثباته 
فلله الحمد على توفيقه » ثم إني وجدت الطوخحي في حاشيته عل شرح 


. ٠١١ / » كشف الظنون‎ ١ )۱( 

(۲) انظر « مقدمة تحفة الأحوذي » للمبا ركفوري ج٠‏ / ۲۲۲ و ٠‏ مقدمة شيخنا عبد الوهاب عبد اللطيف 
- رحمه الله - لتحقيق تدريب الراوي ٠‏ | ص ه . 

(۳) انظر هامش ه الکشف ۲ / ۱۸٤۹‏ . 

٠١١١ ۲ ۱۲۰٤ / ۲ انظر هامش « الکشف‎ )٤( 


لأنصاري للألنية كما قدمت » قد نقل عن تلك الحاشية في عدة مباحث من 
الصف الثاني منها › إل آخر المبحث الثالث عشر من(“ . 
SS‏ 
مبحث « الحديث المسلسل » وهو المبحث لقاسع عشر منه"» وسيأتي بعض 
الأدلة أيشًا » في التعريف بنسخة النصف الأول التي وقفت علبها لكن يظهر ٠‏ 
أن البقاعي تراخى بين تأليف النصف الأول وتأليف النصف اٿاني » بحيث تم 
تداول الناسُ النصف الأول وحده > والثاني وحده » وکان تداول الثاني أقل ٤‏ 
SNOT ES‏ 
نسخة بفهرس مكتبة فيض الله باستانبول برقم ( ٠٠۲‏ ) » وذكر المفهرس : 
الجلد الأول فقط» ونسخة ثانية بمكتبة عاطف أفندي بالأآستانة اشا 
( ۲۹۸ ) » وذكر المفهرس : أنه مجلد واحد» وكذا ذُكرث نسخة ثالكة 
جلد واحد بمكتبة قاضي عسكر » باستانبول أيًا برقم ( ۳۲١‏ ))» ولم يتح ) 
لي الاطلاع عل أي من تلك النسخ » أما النسخة ة التي وقفت عليها فهي' ‏ 
موجودة بالمكتبة العامة للأوقاف ببغداد برقم ( ٠٣۰۷‏ ) حدیٹ وعلومه » 
ورقمها في فهرس المكتبة المطبوع ( ۱ ) حدیث » وقد حصلت عل صورة 


. ۷ 1 انظر « حاشية الطوخحي‎ )١( 

(۲) انظر « النسخة رقم ( ٠١١‏ ) مصطلح طلعت » بدار الكتب المصرية » . 

١ )۳(‏ فهرس مكتبة فيض الله ».المخطوط / ٠۲‏ . ۰ 

(ه) انظر ٠‏ فهرم مكنة عاطلف أندي » / ۲۳ و + متتخيات نوادر الخطوطات ٠‏ للشيخ طاهر ) 
ا جزائري ج۲ / ۸ . 2 

. ۸٩ / وه منتجات الجزائري » ج۲‎ ۹ ٩ ) فهرس المكتبة‎ ١ )١( 
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ميكروفيلمية لها بمعونة صادقة من بعض الزملاء الأفاضل وهو الأخ الدكتور : 
« عبد الستار القدسي » جزاه الله حيرا . 

وييحثها من أولها إلى آخرها » تبين لي أنها نسخة من الجزء الأول فقط › 
كما سأفصله » كما أن بها خرمًا أزيد من ورقة من أثنائها » ولولاه لكانت في 
غاية الجودة » نظرًا لتوثيقاتها المتعددة » فهي مكتوبة في حياة المؤلف »› وبخط 
بعض تلاميذه » بدليل قوله في عنوانها : تأليف شيخنا وسيدنا الإمام .... 
برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ... أدام الله النفع بعلومه › 
وابقاه في عافية امین . 
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ثم ليت بهامشها بخط البقاعي » في مواضع متعددة » قراءة تلميذه » مالك 
النسخة شهاب الدين الحمصي لها عليه » قراءة بحث وتقرير » وكذا أثبت 
بهامشها مقابلتها على المؤلف » ثم كتب في نهايتها تاريخ الفراغ من نسخها»› 
وهو : ٠‏ من شهر ذي الحجة سنة ۸۸٠‏ ه » أي قبل وفاة البقاعي بخمس 
سنوات تقربیًا وهذا وقت متأحر عن تأليف الحاشية » حيث صرح البقاعي كما 
سياتي بتأليفها في حياة شيخه ابن حجر المتوفیل سنة ۸۲١‏ ه . 

وآخر الموجود بهذا الجزء مبحث « كتابة التسميع » » وجاء في نهايته ما نصه : 
١‏ آخر الجزء الأول » ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالل « صفة رواية الحديث 
وادائه ) . 

وهذا صريح في ان البقاعي لم يتوقف عند هذا الموضع المساوي للنصف 
الأول للحاشية تفريتا » بل واصل المسيرة من بعده حت أتمها » كما قررت من 
قبل » وقد وجدتٌ فعلا نقول الطوحي عنه كما قدمت » ومنها نقله في أول 


CAEL Eble q4 


a‏ لذي قرر تلميذ املف أنه أول الجزء الثاني 
من الحاشية » فكان ول 0 الطوخحي على هذا خت منقولا عن البقاعي 
في شرح عنوان لمبحث » وهو « رواية الحديث وأدائه » حیث قال : « قال 


البقاعي : الظاهر أنه معناهما أي الرواية والأداء - واحد » من حيث صدقهدا ) 


على تبليغ الحديث إلى الغير ... » ال . 4 
ويقع هذا الجزء من الحاشية في ١‏ ورقة »من الخجم العادي » وعدد ) 
سطور الصفحة ٠۹‏ سطرا » وخطها نسخ واضح > وبھامشھا تصحیحات _ 
وتعليقات » وتتاز حاشية البقاعي هذه » باشتمالها عل أكبر قدر وقفتٌ عليه ٠‏ 
من « الشرح الكبير » للعراقي على الألفية » وهو كما قدمت في حكم الفقود » ِ 
فحفظ لنا البقاعي فيها قدا حستًا من تراث العراقي وجهده العلمي » الذي ا 

نجده بذاته حالیا ٠.‏ ) 
کما أن بها ا عر عديدة عن مۇلفات العراقي الأعرى . 
وتمتاز أيضًا بتناول البقاعي فيها جميع أبواب الألفية بالتعليق » بخلاف ما 
فعله ابن قطلوبغا في حاشيته السابقة » من ترك التعليق على بعض الأبواب . 
ولهذا فإنى اطلعت عليل هذا الجزء جميعه » واستفدت منه في هذا البحث  :‏ 
كما يلاحظ ذلك من الإحالات عليه » وخير ما يعرفنا بلك الحاشية هو 
مؤلفها حيث يقول في مقدمتها : « أما بعد فهذه فوائد » ونكت › وأبحاث › 
تتعلتق بالألفية الحديثية واشرحها »> كلاهما. لشيخ الحفاظ » زين الدين .... 
CT EG‏ 


١ )١(‏ حاشية الطوحي » / ۹ به 


اکا : a‏ 9 ا ESE ASE‏ 
0 + سے ۰ م ا ا ر اه ٩۹5‏ 


شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر » أي الفضل ... » ابن حجر الكناني 
العسقلاني ... » أيام سماعي لبحثها عليه » بارك الله في حياته ... سميتها 
و النكت الوفية بجا في شرح الالفية » ثم قال : « واعلم ان ما کان فيها من 
بحثي صَدَرنه في الغالب ب « فلت » » وختمته بقولي وال اع وا فا 
عن شيخنا من بعض الكتب » عزوته إليه » وما عدا ذلك » وهو جل الأمر › 
فهو من کلام شيخنا » فان کان من بَځيه » فاني عټرت عنه بعد انفصالي عن 
من لفظه في الحال » وعبرت عن مقوله »> كما تقدم ۲ . 

هھ ۔ حاشية السخاوي > أو نكته : 


ذكر السخاوي هذا الكتاب مرة باسم الحاشية» وأخرى باسم النكت» 
وكلا الاسمين معتاد إطلاقهما على مسك واحد » وهو التأليف الذي يتناول 
من كتاب بعض ألفاظه » وعباراته »> وموضوعاته › بالتعليق » حسبما يظهر 
ارلفه رد ازل ف اليخاري الال أرضاء م حح اغراق الما » نظا لأن 
الشرح مشتمل على كثير من عباراتها » بحكم التصدي لشرحها » ويظهر أنه 
الها قبل شرحه للألفية السابق التعريف به » لاأنه ذكر في مقدمة الشرح 
الذكور : أنه لم يتوسع فيه » استغناء بهذا التصنيف المضبوط › الذي جعله 
كالنكت علي الألفية » وعلى شرح المؤلف لها“ ثم أحال عليها خلال الشرح › 
٠ ١(‏ النكت الوفية ١‏ / ۲ أ . 

(۲) انظر « فتح المغيث » للسخاوي ج١‏ / ۳۰ و و الجواهر والدرر ) / ۸٩‏ ب › 1۸۷ . 


١ )۳(‏ فتح المغيث ٠‏ للسخاوي جا /؟ و « الضوء اللامع ٩‏ ج۸ / ٠١‏ وما بعده . 
١ )+(‏ فتح المغيث » للسخاوي ج١‏ / ۷ > ۸ . 


۹4٦‏ ا6 
في عدة مواضع(') واعتبرها صلا شرح لکن يبدو أنه ب يض الشرح قبلها ؛. 
٠‏ حيث قال في الشرح : 9 فليرا؟ ج أصله بعد تحریره » إن شاء الله تعالل ۲ n‏ 
وتعتبر هذه الحاشية بحسب وصف الؤلف لها » أوسع ما علمته من المؤلفات ‏ 
على شرح العراقي › فقد قال السخاوي : إنه بيض نحو ربعها في مجلد؟» 
وذلك يفيد أن مبيضتها إذا كمْلّث تقع في »> مجلدات » بينما شرح السخاوي 
علي اتساعه - يقع في مجلد مخطوط كما قدمنا » وعموما فإني لم أقف على ِ 
شيء من نسخها في فهارس المكتبات المصزية والعالمية المتعددة ي اطلعت 
عليها وهي كثيرة ٠...‏ 
ونما يصور ر اتساعها » بعض إحالات السخاوي نفسه في شرحه عليها ء . 
E‏ : إنه ذكر فيها من الأقوال في أصح الأسانيد ما يزاحم عشرين 
فو وفي مبحث « المستخرجات » قال e‏ 
نحو العشرين فائدة » والله أعلم . ) 
و ا - رحمه الله ۔ : 
وهي التعليقات التي ذكرها رحنمة اله بهامش طبعة الشرح المصرية » وسماها:: 
١١‏ الدراري الفاخرة » وقدمبُ الععريف بها مع الطبعة ء ومع أن الولف رأحمه الله 


۳٠ recent ENE 


. lI (D. 


١ )۳(‏ فح الغیث ١‏ ج۱ / ۲۹+ 
٠ )٤(‏ الضرء اللاع ؛ ج۸ / ٠١‏ وما بعدها . 
٠ )٥(‏ فتح المغيث » ج١‏ / ٠١‏ . 
١ )١(‏ فح المغيث ١‏ جا / 4١‏ : 


باك 29 بو ب 
لم يكن له فيها من جهد إلا الجمع من هوامش النسخ الخطية لشرح العراقي » إلا 
نها على أي حال تشل امتداد الإهتمام بالتعليق العلمي على شرح العراقي هذا » 
حت عصرنا الحاضر » وبالتالي امتداد أثره » وبالله التوفيق . 

ختام : 

ولعل من خير ما نختم به الكلام عن الألفية وشرحها » قول الحافظ ابن حجر 
عنهما في رثاء ‏ شيخه العراقي : 

.۲ ونَظم ابن الصلاح له صلاح وهذا شرحه في الأفق راق‎ ١ 


. ۳٠٦١ / ١ حسن المحاضرة للسيوطي‎ )١( 


FEAL Ebe ا‎ 4 


٤‏ نكت العراقي على ڪتاب ابن الصلاح 
ومڪانتها › واثرها 
۔ مکانتها : ) 

E 

نظا ونثرا في علم ا لمصطلح » وكما أسهم العراقي بألفيته في التصنيف النظوم » 
كما قدمت » فقد أسهم بكتاب « النكت » هذا في الؤلفات المنثورة المتعلقة 
بمقدمة ابن الصلاح › » وقد شار كه في هذا غير واحد من شیوخه ومعاصریه › 
فمن شيوخه علاء الدين مغلطاوي » في كتابه « إصلاح ابن الصلاح » » ومن 
معاصريه : بدر الدين الز ركشي » في نكته » وسراج الدين بن ا ملقن في « المقنع ۲ › 
والإمام البلقيني في « محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح )› 
ولكن نكت العراقي منذ تأليفها » نالت تقدير العلماء أكثر من غيرها › حت 
قر الأبناسي تلميذ العراقي وقرينه : أنه نظر فوجد أحسن شيء وضع عل 
كتاب ابن الصلاح » كلام الحافظ زين الدين العراقي" وما تزال تلك النكت 
حت الآن » هي أشهر التعليقات والشروح على كتاب ابن الصلاح »› وأكثرها 
انتشارًا » وبالتالي كانت أوسعها وأعمقها تأثيرا في علوم السنةا + كما 
ولا كان البلقيني وابن الملقن هما أبرز أقران العراقي › ا حرضت عل 
الاطلاع على کتاییهما السابق ذكرهما » رغم ندرة نسخهما الخطية 
() ره ایر لدي زخر السیولی |۲ ب وه کان انون / ۱۱۵۲ وه اید رالمشا » 
للعراقي / ۱۱ ۰ ۱۲ . 
e E eG‏ 


الى : الو و ۹4۹ 


فوجدتٌ تصريح البلقيني في مقدمة کتابه » بأنه جعله کالشرح لکتاب ابن 
الصلاح » مع التنبيه عل بعض ما أغفله'» ثم قرر ابن حجر أن كل ما زاده 
البلقيني في محاسنه » على ابن الصلاح » قد استمده من ١‏ إصلاح ابن 
الصلاح » لمغلطاي" وبذلك فهو يشل كتابين معا » عل كتاب ابن الصلاح . 
أما ابن القن فصؤح في مقدمة كتابه » بأنه عني فيه بتلخيص كتاب ابن 


الصلاح » وتقريبه وتنقیحه > مح زيادات مهمة › وفوائد ree‏ 


وجقارنتي العامة » والتفصيلية » بين هذين الكتابين الجامعين » وبين نكت 
العراقي تبين لي أنها أجمع محتوى » وأعمق وأشمل في تناول المسائل › 
وتمحيص الآراء كما سيتضح خلال بحي الفصل لها فيما يأتي : 

ب ۔ تسمیتها : 

ذكر العراقي في مقدمة هذا الكتاب أنه أراد أن يجمع على كتاب علوم 
الحدیث لابن الصلاح نکئا » تقيد مطلقه › وتفتح مغلقه» ثم قال : « وسمیته 
التقييد والإيضاح » لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح »”“ . 

وبذلك صار الكتاب يطلق عليه « نكت العراقي على كتاب ابن الصلاح » 
أو « التقييد والإيضاح ) » ومن نسخه الخطية ما كتب عليه الاسمين ما »› 


. ب‎ ١ / » محاسن الاصطلاح‎ ٠ انظر‎ )١( 

(۲) ۵ ال جواهر والدرر ) / ۸٥‏ ب . 

. ۲ /  عنقملا‎ « )۳( 

(4) « التقييد والإيضاح مع مقدمة ابن الصلاح ٠‏ ص ١١‏ . 

(ه) المرجع السابق ص ۲۲ . 

() انظر النسخة الخطية بدار الكتب المصرية برقم ( ۲١۳۳۷‏ ) ب . 


E Ebe i 
لكن العراقي نفسه اعتاد أن يطلق عليه » اسم « النکت عل کتاب ابن‎ ٠ 
الصلاح » » سواء في:الإحااة عليه » أو فيما كتبه بخطه › من إثبات قراءته أو‎ 
سماعه عليه » أو الإجازة » كما ستأتي أمثلة ذلك أيضًا » ولهذا فإن أكثر‎ 
لمترجمين للعراقي › والمعددين لمؤلفاته > من لدن عصره حتی الان › يذ کرونه‎ 
النكت على كتاب ابن الصلاح »» جريًا عل المعتاد في استعمال‎ ١ ياسم‎ 
المۇلف › أحصر من الاسم التفصيلي ». وهناك من راع ذکره باسښه‎ 
وصاحب ‹ هدية العارفين ."١ء وشير. الدين‎ ٤ فهد‎ 6 ٤ الأصلي‎ 
وکارل پر وکلمان* وغیرهم »> وذكره الناوي باسم شرح‎ 
. ا الصلاح‎ 
لكن الأكثر استعمال هو :یکت عل کاب ابن الصلاح » :أو د انت‎ 
« على ابن الصلاح » › على حذف الملضاف » ويليه استعمال الاسم لاماي‎ 
. وحاصة في الفهارس » وطبعات الكتاب‎ 


)١(‏ انظر ابن حجر : ه المجسع ا ص ۱۷۷ و ٠‏ ابناء الغمر ٩‏ ج۲ ص ۷٦‏ ا ف 
اا و E‏ ۲ ص ٠۳١‏ . وابن قاضي شهبة : 
١‏ طبقات الشافعية » / ٠٠٠١‏ ب والسخاوي : « الضوء اللامع ١‏ ج٤‏ ص ۱۷۳ والسيوطي : 
ا تذكرة الحفاظ ۲ إص ۳۷١‏ » وابن العماد التبلي « شذرات الذحب » ج ۷ ص ٠١‏ ٭« 
والكتانيٰ : ١‏ فهرس الفهارس ٠‏ ج۲ ص ۱۹۸ . 

)۲( ذیول ٥‏ تذكرة الحفاظ ١‏ ص YF‏ 

(۳) مجلد ۱ ص ٥٦۲‏ . 

) . ٠١۹ ص‎ ٤ج‎ ٩ الأعلام‎  )4( 

0 تاریخ الأدب العربي » ج۲ ص ۷۷ وما بعدھا والملحق رقم ۱ ص‎ « )٥( 

١ )(‏ مقدمة شرحه الموجز على ألفية العراقي في السيرة » 


ااك . 232222295 

ج تحقيق زمن تأليفها » وتصحيح الخطأً فيه : 
ولم يحدد العراقي تاريخ شروعه في هذه النكت »› ولا الفراغ منها › وإعا 
أحال عليها في شرح ألفيته المتوسط » مرتون في أوائله "> ومرتين في أواخره"“ 
ثم أحال في أواخر كتاب ٠‏ النكت » مرتين » على شرح الألفية" . 

وهذه الإحالات من كل منهما للآحر » تدل على أنه اشتخل بتأليفهما معا في 
فترة زمنية واحدة » بحيث کان ينجز من كل منهما ما تتوفر لديه مادته › 
ويتضح له » ولذلك نجد كلا منهما متممًا للآحر » حت في الموضوعات التي 
لم يحل فيها من أحدهما للآخر » كما سيأتي . 

ويظهر أن العراقي فرغ من شرح الألفية أولا » ثم فرغ من النكت بعده ؛ لأن 
الموضعين الحال فيهما من النكت على شرح الألفية » يقعان في أواخحر الكتاب 
كما أشرنا » كما أنه فيهما يقرر رجوعه عن بعض ما قرره في الألفية 
وشرحها » في نفس الموضوع »› وذكر في ثانية الإحالتين كما قدمت ذكره في 
بحث الشرح : أنه نه على وهم ما أثبته في شرح الألفية › لملا يغتر به من 
يقف على الشرح . 

فهذا یدل عل فراغه منه من قبل هذا التنبیه » وتداؤله بین من یخشیٰ 
اغترارهم بجا قرره فيه في هذا الموضوع > ولو انه لم یکن فرغ منه › وتداوله 
الناس » لأمكنه إصلاح الأصل على حسب ما ظهر له » ولم يحتج للتصويب 


۹۱ 


(۱) ج١‏ / ۷٤‏ ص ١ ٠٠١‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي . 
(۲) نفس المرجع ج٤‏ ص ۲١‏ › ص ٠٠١‏ . 
(۳) « التقیید والإیضاح ٩‏ ص ۲۹۱ › ۳۹۰ › ۳۹٩‏ . 


Eble 40۲‏ اس 
لما فيه » في الكتاب الآحر» وهو النكت › وقد تقدم أنه فرغ من شرح الألفية 
في ۲۹ رمضان سنة ۷۷۱ هھ » فیکون فراغه من تأليف النكت متأخرًا عن هذا 
التاريخ وقد جاء في آخر بعض النسخ الموثقة كما سيأتي ما نصه : « قال 
مؤله أمد الله تعاليل مدته : وكان الفراغ من تببيض هذه السخة » في يوم 

الأحد ذي القعدة الحرام سنة ۷۸۲ ه) . 


وقد فهم ڊ بعض الباحثین أن هذا يعد تاریخ تبيض أصل الکتاب*» كما ذكر 
في بعض الفهارس : أن هذا تاريخ تأليف الكتاب» وعبارة المؤلف السابقة 
‹ وكان الفراغ من تبييض هذه النسخة » واضحة الدلالة على أن إلتاريخ 
امذكور » هو تاريخ تبييض هذه النسخة فقط » وليس تاريخ تبييض أصل 
الكتاب » فضلا عن تأليفه » فالتعبير بالتبييض » يفيد سبق وجود مسودة لأصل 
الكتاب كاملا » وتقييد التبييض بكونه لهذه لنسخة : لنسخة » ينع أن يكون هذا 
تبييصًا لأصل الکتاب » ویفید أا تبییض غيرها من قبل » وعلیه فما ذکر من 
أن التاريخ اذ كور هو تاريخ تبييض أصل الكتاب أو تأليفه » وهم ممن قاله ‏ 
نتيجة لعدم تأمل العبارة e‏ 
وأكثر وَهمًا نما تقدم » قول صاحب « كشف الظنون » : ١‏ إن العراقي 

من تبییت بييضه يوم الأحد ذي القعدة سنة ۷۹٩‏ ه )2" e‏ 
الكاب الرهة ما أت فيها : أنها منسوخحة سنة ۷۹۲ ه » ومقابلة على 
نسخة المؤلف المبيضة سنة ۷۸۳ ه كما ا ابتداء 
)١(‏ انظر « مقدمة ا الطباخ لتحقيق علوم الحديث a‏ ونکت رقي ؛ . 


(۲) انظر « فهرس مكتبة لاله لي » باستانبول / ۳١‏ . 
(۳) « کشف الظتون ۲ ص ۱۱١۲‏ . 


من آخر الحرم سنة ۷۹٦‏ ه » وأثبت العراقي بخطه قراءتها وسماعها عليه في 
مجالس » أولها في ۲٤‏ جمادى الآحرة سنة ۷۹٩‏ ه » وتلك كلها تواريخ 
سابقة علي ما ذكره صاحب « كشف الظنون » » فيعد هذا وهمًا منه أيصًا › 
کما وهم سابقوه . 

وللأسف أنه تابعه عليه غيره من الباحثين بعده » مثل البا ر كفوري في « مقدمة 
شرحه للترمذي » » فصار خحطاً متداولًا في المؤلفات في تاريخ تراث السنة( 
فلینتبه له . 

د . أهم اللسخ الخطية في مكتبات العالم : 

: تخا كيه د لا لى باستابرل برقم 7ا۴ مزل اديت‎ ١ 
ومعها شرح الألفية »> كلاهما في مجلد واحد » وذ كرت في الفهرس بالاسم‎ 
الأصلي للكتاب"» وذكر أن تاريخ تأليفه سنة ۷۸۲ ه > وقد بيت فيما‎ 
. تقدم عدم صحة ذلك » فليتنبه له من يطلع على الفهرس‎ 

۲ نسخة بمكتبة عاطف أفندي باستانبول برقم ( ۳۸٠‏ ) أصول الحديث . 

وذكرت باسم : « نكت ابن الصلاح » » ونسبت لحسين العراقي › 
والصواب : عبد الرحيم بن الحسين » كما هو معروف › وتقع تلك الدسخة في 
مجلد وخطها سنخ . 


. ۲۲۰ / مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لای العلا محمد الباركفوري جا‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) وهو : د التقييد والإيضاح لا أطلتق وأغلق من كتاب ابن الصلاح ) › وهذا مرادي بالاسم الأصلي 
فيما أذكره بعد هذا » للاختصار . 

(۳) « فهرس المكتبة » المطبوع ص ۳١‏ . 

. ۲٤ المطبوع ص‎ ١ فهرس الكتبة‎ « )٤( 


اا 


٩5 سح یکیة اة اله في توعان » ارک رتم(‎ ۳٠ 
. وذ کرت بالاسم الأصلي للکتاب'‎ 

٤‏ 9 ا بالا لأسي 
للكتاب 9 ۰ : 


o‏ نة مکی اکور لد بر ۰۱ 1۲١‏ 44۲ ) ومدکورة اسم 
الكتاب الأصلي“ . . 


٦1‏ نسخة إمكثبة حلب برقم ( ۷۰ ) + وعنوانها کالسابقة» ولعلها هي 
التي اعتمد عليها الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله e‏ 
ما شیاتی:: ) 


هھ عض الس الدالة على اثر اراي في منهج تفي صوص » وه 
یرد زعم الملستشرقين في السبق إلى ذلك : ) 
له السعة هي حال ست راكب الصرة» وها م ماع : 
وتعتبر أوثق وأكمل ما رأیته » وقد عونت بالاسم الأصلي للكتاب » وفي 
نهایتها ما نصه: : د قال:مؤلغه أمد الله تعالیل في مدته : وکان الفراغ من تبییض 
هذه النسخة » في يوم الأحد ۲١‏ من ذي القعدة الحرام سنة ۲ھ » وعقب . 
ذلك کتب : ( کتبه بيده لنفسه . ا 


eT TT كتاب الخطوطات العريية‎ « )١( 
. تاریخ الأدب العربي لبرو کلمان ج۲ ص ۷۷ وما بعدها‎ (1) 
. 11١ ملحق تاریخ الأدب العربي لبر وکلمان جا ص‎ « )۳( 

(4) المرجع السابق . 


r A rant‏ س 
الال ٠‏ اوو د 
ج ڪڪ ڪڪ 


الأطفيحي »› وكان الفراغ من كتابته يوم الإئنين المبارك لثمان وعشرين ليلة 
حلت من شهر شعبان سنة ۷۹۳ هھ » . 

ثم كتب تحت ذلك بخط العراقي ١‏ .. قرأ عَلَي الشيخ المحدث ... شرف 
الدين يعقوب بن أحمد ... » كاتب هذه النسخة » جميع هذه النكت على 
كتاب ابن الصلاح » فسمع جميع ذلك الشيخ ... » امحدث جمال الدين 
يوسف بن إسماعيل بن يوسف الأنبايي » وآحرون ... » وذلك في مجالس » 
آخرها في یوم الثلاثاء ۲۹ ريیع الآخر سنة ۷۹٩‏ ه » وأجزت لهم ... › قاله 
وكتبه : عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي » . وهذا الخط مشبه فعلا حط 
العراقي في غير هذه النسخة › وقد بلغ عدد مجالس قراءتها عليه ٤‏ ه مجلا 
وأثبت في نهاية المقروء في كل مجلس » بخط العراقي قراءة الإطفيحي عليه › 
وسماع ولده » والجماعة » وذلك فيما عدا الجلس الأول » وبعض مجالس 
بعده حيث أثبت أنها بقراءة الشيخ زين الدين القمني »› وسماع الأطفيحي › 
والجماعة' وقد رخ المجلس الأول في ٤‏ ۲ جمادی الاخرة سنة ۷۹٦٩‏ و" » 
کما ثبت بهامش النسخة » أيصًا مقاباتها عل نسخة المؤلف » وهي أدق 
مقابلة رأيتها »> حيث أثبت بهوامش النسخة » آخر عبارة منها » ينهي بها كل 
کاس س کاری هة ؤل : 


ل 
£ 


حتيل آخر هذه النسخة » كما أثبت بهامشها أيصًا : أن تلك المقابلة كان 


0 


أغلبها أثناء قراءة النسخة على العراقي“ . 


(۸ انظر / ٤‏ أ ٠۰‏ / هامش . 
(۷) انظر / هامش / ٤‏ أ . 
(۳) انظر / 4۲ أ / هامش . 


ate 8‏ ا ھچ 


مقط هلا أن اقاب غل ذلك اتسر الذفى ه٠‏ فك ت اعراق 
ومشارکته » وهي تعد أذق وأحدث مناهج توثيق النص وتحقيقه » التي جر ) 
) عليها الغربيون » وبعض!الشرقيين مؤخرًا » عند تحقيق الخطوطات ونشرها ٠.»‏ 
- حيث يذ كرون بهامش الكتاب المطبوع علامة أول الوجه والظهر لكل ورقةمن. 
الدسخة الخطية المعتمد عليها في نشر الكتاب » توثيقًا للنص المطبوع › وتمكينًا. 
للباحث من الرجوع للأصل الخطي في أي موضع من الكتاب » في يسر . 
) بل أكثر من هذا دقة : أن صاحب النسخة المذكورة » ثبت بجانب تحديد 
القد TTT E‏ > مثل قوله : ١‏ فهكذا 
آخر الكراس السابع من نسخة المؤلف › > بلغ في ۲۲ صفر سنة ۷۹٦‏ ه؟ » 
ومثل ذلك رخ بقية المقابلات7 . 

كما أن هناك قدر صفحة ونصف » لم يقابله » فأثبت ذلك بالتحدید ٩‏ 
وبهذا كله تمثلت في تلك النسخة غاية الدقة في توثيق النص » ومقاباته 
وتحقيقه » ومن العروف أن علم المصطلح الذي ا العراقي فيه نکته هذه 
وغيرها » قد حصص مبحئًا ليان كيفية مقابلة النسخ الحديثية بأصولها » 
وجعل ايسا من مهمات المحدث » أن يقابل مع طلبته ما كتبوه عنه › أواعن 
غيره » لتصحيحه وتوثيقه » وقد نهض العراقي بتلك المهمة كما قدمت في 
وظائفه العلمية » وباشر عمليًا مع طلابه › المقابلة » وتحقيق ا 2 


EG 
انظر / ۳۹ ب / هامش..‎ )۲( 
انظر ۲۲۔۲۳ أ‎ )۳( 
. شروحها للعراقي » وغيره ممن قدمنا ذكرهم‎ ٠ و‎ ٠٠١ / ٠ انظر « الألفية‎ )٤( 


لماجي ا 
امنهج لدقيق الباقي نموذجه بين أيدينا في الدسخة المذكورة حت الآن » وهي 
أغوذج كفيل بالرد العملي عل بعض المستشرقين حيث يقول : ۱ إن حنين بن 
إسحاق المتوفى سنة ۲٦۲‏ ه » كان معنيا بفن المقابلة التطبيقية » في ترجمة 
الكتب ولم يكن للمقاييس التي استخدمها ما يناظرها أو يفوقها في الأدب 
العربي المتأحر ٠»‏ . 
ولو أنه اطلع على النسخة المشار إليها ما وسعه الجزم بمقولته هذه » حيث 
تمت مقابلتها بأدق المقاييس » كما رأينا » وبواسطة أحد التأحرين » وهو 
الحافظ العراقي » مع تلاميذه . 

وتعد تلك النسخة أيصًا أكمل من النسخ البيضة قبلها » وذلك لأنها 
تضمنت زیادات ۔ وإن کانت يسيرة ‏ أضافها المؤلف لنسخته المقابلٌ بها » قبل 
تاريخ كتابة هذه النسخة بنحو شهرين؛ كما أن كاتب هذه النسخة عندما 
قرأها على العراقي » أضاف بعض ألفاظ شفاهة » فأبتها القارئ 
النسخة » مبيتا دخولها في الأصل » في الموضع الذي أضافها فيه العراقى” 
e yy‏ 
فضلا عن غیره) 

وتتاز هذه النسخة أيصًا بأنه يوجد بآخرها بنفس خطها » وتوثيقها » مجلس 


۹ ٤ » ۲۷ انظر « أصول نقد النصوص ونشر الكتب للمستشرق الألاني » / برجستراسر‎ )١( 

(۲) انظر هامش / ۲۹ ب . 

(۳) انظر هامش / ٩۱4‏ ب . 

>» من مبحث الحديث الحسن‎ ٠ ب بدار الكتب المصرية / تنبيه‎ ) ۲١٠۳١ ( أنظر اللسخة رقم‎ )٤( 
. و6 بان التسخة للذ كورة‎ 


کک 


ني @ 


E Ele. 40۸‏ 
۲ من الأمالي الحديثية ر تي ويقع في صفحتين ولم یښه عله هرس دار 
ا | : 
وعدد أوراق تلك النسخة ٠۰٦‏ ورقات »› با فيها الورقتان الطب ها 
مجلس المذ كور وما نسخ جيد » والكلمات المشكلة الضبط کول 
باحر کات ›) وعدد سطور ال فحات مختلف » من £ ۲ إلى Yo‏ 2 
و طبعات الكتاب ونقدها : 


سے 


إذا كان العراقي وتلامیذه قد اعتنوا بنسخ هذا الكتاب > وتصحیحه ۲ | 
وانتشر ت نسخه الحطية كما رأينا » في المراكز العلمية في العالم » فإنه قد نال 
يشا الساية بمستيقه ونشره في عصر الطباعة » تقديزا لأهميته » أولم يعرف 
طبع تعليق على كتاب ابن الصلاح قبله » وقد طبع حت حت الآن مرتان : 

الأول : طبعة الطبعة الحلبية » ابحلب سنة ١٠٠٠ھ‏ »› والموافق 
سنه ٠۹۳١‏ م » وهي طبعة محققة فواسطة الشيخ محمد راغب :لطبا 
رحمه الله » وقد كان من ذوي الخبرة والعناية بدشر التراث › وخاصة علوم 
السنة التي قام بتدربها ثلاث سنوات » قبل طبع هذا الكتاب"“ » وتقع هذه 
الطبعة في مجلد عدد صفحاته ٤٠۲‏ صفحة من الحجم الكبير » وقد ذ كر في 
أُولها : الطبعة الأول للكتاب » وطبع معه في أعلا الصحيفة كتاب « علوم 
الحديث لابن الصلاح » » ويليه نكت العراقي عليه » ويليهما تعليقات للمحقق 
وجمل عنوان الطبعة علي نفس ترتيب محتواها فقال : « علوم المحديث ٠‏ 


() انظر ٠‏ هرس الكندجانة الخديرية ٩‏ / ج١‏ / ۳۳۲ و ١‏ فھرس مخطوطات ) سطع / ۸۳ 
(۲) انظر مقدمة الطبعة المذكورة . 


لاجات : 535 
المعروف بمقدمة أبن الصلاح » وشرحه « التقييد والإيضاح » وتعليقات عليه في 
الذيل » لناشر الكتابين سماها « المصباح على مقدمة ابن الصلاح » . 

وقد جرى الشيخ الطباخ في إخراج هذه الطبعة على القواعد العلمية للتحقيق › 
فى حدود المتعارف عليه حينغذ » بكل دقة واتقان › وعمل مقدمة شافية بين 
فيها منهجه في التحقيق » وعرّف بالدسخ الخطية التي اعتمد عليها في طبع 
الكتاب » وهي نسخ ثلاث موثقة » أولها : نسخة مكتبة التكية الإخلاصية 
وقد 7ى تضمنت تعليقات الشيخ الطباخ › الت لتعليق على ۱۹ نوا من کتاب أبن 
الصلاح لم يعلق العراقي عليها » كما سيأتي » وبذلك سد الحقق فراعًا كبيرًا › 
فأدى بذلك حدمة جليلة للكتابين علي قدر وسعه . 


۹0۹ 


هذا وقد قمبٌ بمقابلة نماذج عديدة » من تلك الطبعة » بنسخ دار الكتب 
الصرية » وحصوصًا في المواضع التي لاحظت اختلاف النسخ فيها » فوجدت 
أن تلك الطبعة فيها اختلافات عن أوثق نسخ الدار السابق ذكرها وهي نسخة 
۳١ (‏ ) مصطلح » وتتمثل هذه الاختلافات في تحريف بعض الكلمات فيها › 
وسقوط بعض آخر » ووجود خلل في السياق » مع نقص مخل بالمعنل("'› 
وهذا مع قلته » فعذر الحقق فيه : عدم توفر النسخة المشار إليها لديه » ولو أنها 
توفرت له » لما قصرت همته المشهورة عن مرأجعة هذه النواقص وتلافيها ٤‏ 


(۱) انظر صفحات / ۰۱۸۱ ۲۸۰ ۰ ۲۸۷ وقابلها من النسخة المشار إلیھا ب ٤۳‏ أ 1۳ء ٦٤‏ ب . 


Ebe ۹1‏ اد چ 
فليتتله لذلك غیره » من الحققين والباحثين . 

کذلك لاحظت على هذه الطبعة من حيث الشكل عدم الالتزام e‏ 
الأبواب » والفقرات » تحت مقابلها من كتاب ابن الصلاح كما هو المطلوؤب ». 
في وضع الشرح مع امن » منقا لتشتت القارئ » وفيما عدا هاتين اللاحظتين » 
تعد تلك الطبعة أضبط وأتقن وأوفيل من الطبعة التالية : 
الطعة الثالية : ولا ندرت نسخ الطبعة السابقة » أعيد طبع الكتاب لأول مرة 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۹ ه الموافق سنة ۱۹1۹ م » وتقع هذه الطبعة في ۹۱ 
صفحة » من القطع العادي وناشرها هو محمد بن عبد الحسن الكتبي › 
صاحب المكتبة السلفية بامدينة المنورة » أما امحقق فهو عبد الرحمن محمد 
عثمان » وقد طبع ١‏ التقييد والإيضاح » مع ١‏ مقدمة ابن الصلاح » › لكنه 
جعل عنوان الطبعة : ١‏ التقييد والإيضاح شرح ١‏ مقدمة ابن الصلاح ¡ »> 
واكتف بالإشارة في المقدمة إلى أنه طبع ن الشرح مقدمة ابن الصلاح . 

وأقل ما توصف به هذه الطبعة : أنها مزورة » وساقطة الاعتبار ذلك 
أن امحقق لم يبين الأصل الذي اعتمد عليه في طبع مقدمة ابن الصلاح › 
أما ١‏ التقييد والإيضاح » مقصوده الأصلي »› فقد قرر في التقديم : أنه 
اعتمد فيه على نسخة دار الكتب المصرية رقم ( ۲٠۳۴۳۷‏ ) ب »› وذكر 
أن عل ظاهرها عبارة تملك » نصها « ملك صاحب النعم » الوزير الحاج 
إبراهيم باشا والي جدة » دام عزه ومجده إلخ ٠‏ ثم وضع صورة ‏ 
صفحتين خطيتين » بأول الطبعة وثلائة بآخرها » على أنهم نمافج ‏ 


. انظر / > من المقدمة‎ )١( 


۹٦۱ 


للمخطوطة المعتمد عليها »> وكل هذا زور محض › فعبارة التملك التي 
ذكرها » والصفحات المصورة » كلاهما وجدته من النسخة الخطية رقم 
۳٠١ (‏ ) مصطلح » السابق التعريف بها » لا النسخة رقم ( ۲٠١۳۳۷‏ ) ب 
کما ذکر › ثم إن النسخة ذات الرقم المذ كور قد اطلعبٌُ أنا عليها » ووجدتُ 
بها من العيوب ما ينع صلاحيتها للاعتماد عليها على أنها أصل لتحقيق 
الكتاب » والأدهل من هذا › أن في الطبعة سقوطا متعددة أقلها كلمة › 
وأكثرها ٠٠‏ سطرًا » ومعظم الساقط موجود بالدسخة التي صرح بالاعتماد 
عليها في الطبع » فضلا عن غيرها . 

كما يوجد بالطبعة أيصّا بعض أخظاء واختلال في السياق › مع سلامة 
النسخة المصرح بالاعتماد عليها من ذلك . 

هذا فضلا عن العيوب الشكلية » مئل عدم ترتيب الشرح مع المتن » كما 
ذكرت عن الطبعة الحلبية » ومثل الخطاً في تقسيم النص إلى فقرات » وفي 
وضع الفواصل الإملائية » نما يؤدي كيرا » لاحتلاف المعن وتفرقه . 
ولهذا فإن هذه الطبعة »> لا يصلح الاعتماد عليها وحدها » بل ينبغي 
الإستعانة معها بالطبعة الحلبية » أو ببعض النسخ الخطية الموثقة » مثلما فعلت 
فيما اعتمدت فيه عليها . 


کذلك ينبغي العناية بإعادة طبع الكتاب طبعة علمية محققة »› لتلافي أخطاء 


(۱) انظر ص ۱٤۹ › ۱٤۸‏ من الطبعة › وقابلها بنسخة ( ۲٥۳۳۷‏ ) ب / ۳۹ ب حيث يبلغ السقط 
ا ف عا ا 
(۲) انظر مثلا ص ٠١‏ سطر ۷ وقابل بالدنسخة المشار إليها / ۷ ب . 


eA 


bEEHEe ۹۹1۲ 


الطبعتين السابقتين » ويعلمد فيها علي أكبر قدر مكن من نسخ الكتاب للرفةء 
مثل نسخة دار الكتب المصرية ( ۳١‏ ) مصطلح » ويجب أيصًا طبع مقدمة 
ابن الصلاح معه » نظا لأن العراقي لم يلتزم نقل نص كتاب ابن الصلاح 
الذي يعلق عليه » بل قد يذ كر طرقًا منه » أو يذكر معن كلام ابن الصلاح . 
وبهذا يحتاج الشخص إلى و 
Ck‏ ) 
ز ‏ الداعي لتأليف الکتاب والهدف منه : ) 
ذكر العراقي في مقدمة النکت :أن كناب اين الصلاح أحسن ما صنف أهل | 
الحديث في معرفة الاصطلاح » ثم استدرك قائلا : « إلا أن فيه غير موضع قد 
خولف فيه » وأماكن أخر تحتاج إلى تقييد وتنبيه » فأردت أن أجمع عليه نكا 
تقيد مطلقه › وتفتح مغلقه » وقد أورد عليه غير واحد من الحأحرين إيراذات ) 
ليست بصحيحة » فرأيت أن أذكرها وأبين صواب كلام الشيخ وترجيخه ٠ ٠‏ 
و ن و 
کا ا و 
ومن ذلك نفهم » أن حسن كتاب ابن الصلاح في موضوعه » وهو غلم 
الملصطلح » لم ينع من وجود ثغرات فيه » تقمثل عند العراقي » في بعض المسائل» ٠‏ 
والآراء » التي قررها ابن الصلاح » وخالفه فيها غيره » أو جه إليه اعتراض بشأنهاء . 
أو أطلقها وهي محتاجة إلى التقييد » أو لم يتضح المراد منها لمن بعده » فاحتاجت 
إل توضيح وتنبيه » فكان ذلك مما دع العراقي لتأليف هذه النكت ٠.‏ 


. ٠١ » ۱١ /) انظر ه التقييد والإیضاح‎ )١( 


۹1۳ NESE SEE 
وهدف فيها إلى ثلاثة أمور أساسية » هي : تقييد ما يحتاج إلى التقييد ما‎ 
أطلقه ابن الصلاح › وإيضاح ما هو غامض أو مشكل › والجواب عن‎ 
› الاعتراضات غير الصحيحة التي وجهت إلى ابن الصلاح من المتأحرين عنه‎ 
ومن هذا يتضح لنا أن العراقي لم يقصد إلى عمل شرح كالعتاد › لعامة‎ 
الأبواب » والموضوعات » والألفاظ » والعبارات التي اشتمل عليها كتاب ابن‎ 
الصلاح » ونما قصد تناول مواضع وقضايا معينة » رآها تحتاج أكثر من غيرها‎ 
إليل الشرح والمحيص » وإحقاق الحق » ولهذا ترك عدا من الأبواب لم يعلق‎ 
عليه كلية » كما سنوضحه » وقد تبين لي من البحث الكامل للكتاب › أن‎ 
العراقي وف فيه بتلك الأهداف التي قصدها وحددها » بل وزاد عليها زيادات‎ 

لها قيمتها وتأثيرها » في مصطلح علوم السنة » كما سيأتي تفصيله . 

ح - مصادر العراقي في النكت › ورأيه في الرجوع إلى المصادر ونقده : 

ا كانت الموضوعات الأساسية في مقدمة ابن الصلاح هي نفس موضوعات 
ألفية العراقي وشرحه لها السابق ذكره » فإني وجدت أن معظم المصادر التي 
اعتمد عليها في الألفية وشرحها » قد اعتمد عليها أيضًا » في هذه النكت › 
غير أنه لما كان من هدفه في النكت كما قذمت › أن يجيب عن الاعتراضات 
الموجهة إلى ابن الصلاح ممن جاء بعده » فإنه احتاج إل الرجوع إلى المصادر 
التي اشتملت على تلك الاعتراضات لنقلها » تمهيدًا لمناقشتها والجواب عنها › 
كما أن اخحتلاف منهجه في النكت » وتقدمه العلمي كما سنفصله » جعلاه 
يرجع إل مصادر أخرى لم يسبق إشارته في الألفية وشرحها للاعتماد عليها . 

وأهم المصادر التي وجدته أشار إل الاعتماد عليها » زيادة على ما قدمته في 


مصادره في الألفية 4 : ١‏ ابن الصلاح في القطعة التي 
شرحها. من صحيح مسلم'» وفوائد رحلة ابن الصلاح أيصّا بخطه")» 
وفتاواه”» وكلهم الآن قليل الوجود“» والأزهري في « تهذيب اللغة “٠)‏ » 
وابن عساكر في « أطراف الكتب الستة » وفي « أماليه 6 وفي « كتاب ٠.‏ 
الأوائل »“ » وابن دقيق, العيد في « الإمام شرح كتاب الإلمام في أحاديث ‏ 

الأحكام " وقد كان الموجود من هذا الشرح نادزا حت في عصر العراقي » 
وابن الأشعث في « سنه ٩۰‏ والطبري صاحب « التاريخ › والتفسير » | 
St NR a Os‏ 
الشهاب ۲" » القضاعي > وابن فتحون في ٠‏ التنبيه على ما أوهمه ابن 


١ )١(‏ النكت 0 :اة حع شام ۲ نحقیق لني 

النجيب الفاضل الدكتور / موفق عبد القادر . 

(۲) ٭ النکت » / ۱۳۹ . 

"1 SRN النكت‎ ١ )۳( 

. لکن فتاواه الآن وجدّت » وطبعت » أما فوائد رحاقه » فلم قف ء عليه‎ )٤( 
. 41 / ۲ الكت‎ )( 

. 4۲۹ / النکت‎ ١ )1( 

(۷) « النکت ) / ۲۹۸ . 

. ۳۲۲ / ۲ النکت‎  )۸( 

(۹) ه النکت ۴۷۱/۲ , ٠‏ 

١ )۱۰(‏ النکت » / ۲٦۸‏ وهو سليمان بن الأشعث » أبو ذاود السجستاني . 
١ ۱(‏ النکت ۲ / ۲٣۲» ۳٤١‏ . 

. ۲۹۸ / ٩ النکت‎  )۲( 

. ۲۹۸ / ٩ النکت‎ « )۱۳( 


ا 
پیا رع 


اجب ٠‏ 425 رربو نا_۰ 

عبد ار أو وهم فيه في « كتاب الاستيعاب » في الصحابة'“ وأبو عبد الله 
الربيع الجيزي في « حديث من دحل مصر من الصحابة "٠‏ وتام الرازي في 
« جزء جمع فيه حديث أبي العشراء “٠‏ والرشيد العطار في ١‏ جزء من 
تخریجه ٩‏ » وابن ال جوزي في « موضوعاته ٠‏ » النسخة الأول > بخط 
الافظ الندرى > والاخ بط رلك أبن الررى :و تخد ين إسحاف 
في ا وهي الآن في حكم المفقودة » وعبد الغني الأزدي في « جزء 
فيمن رو من التابعين عن عمرو بن شعيب » والباوزدي في « الصحابة ۾ 
وابن ابي حاتم في « الكنىل ۲" وأبو عمرو الكندي في « موالي آهل مصر ۲ 
والخرائطي في« مكارم الأحلاق »"'» و ١‏ مشارق الأنوار في شرح الموطاً » 
للقاضي عياض" والخطيب البغدادي في ١‏ تالي 


. ۳٤۲ / النکت ۾‎ « )١( 

. ۳۲٣۳/۲ «النکت‎ )۳( 

. ٣٣٣١ / » النکت‎ ١ )۳( 

. ۲۹۸ / ٩ النکت‎ « )٤( 

(ه) د النکت » / ۲٦۹‏ . 

. ۲۷۰ / ٩ اللکت‎ « )( 

(۷) ٭ النکت ۵۾ / ۳۰۹ ء ٤۴١‏ . 
 ۸(‏ النکت ۲ / ۳۱۹ . 

. ۳٣۲ / » النکت‎ ٥ )٩۹( 

(۱۰) « النکت ۲ / ۳۹۹ » ۳٠١‏ ولمل مقصوده قسم الكنى من كتاب الجرح والتعديل . 
)۱١(‏ و النکت ۳۷١ / ١‏ . 

(۲) و النکت ٩‏ / ۲۳۲ . 
(۳) ه النکت ۲ / ۲۹۰ . 


Ee ۹11‏ د 


اللخيص » في علم الرجال» وقي « رواية ستة من افابعين بعضهم عن 
بعض » في جزء « والدارقطني في ٠‏ المدبج » : وکان العراقي يمتلك ۰ 
ES as‏ 
الأثير في « أسد الغابة في معرفة الصحابة ٠»‏ وابن الدبيشي في ٠‏ 
)1( 


اذيل تاريخ بغداد ٩۲‏ » وموس بن عقبة في ٠‏ مغازيه ) ا 
أحمد بن عدي فيمن اإتفق الشيخان على إخراج حديش“ 2 
الكناني في ١‏ أماليه 0“ . 


وأما كتب التأحرين التعلقة بالاعتراضات : فمنها : لشيخ کک ) 
ال التركماني اختصاره لكتاب ابن الصلاح“ > ولشيخ لعراقي 
الحافظ اہن کٹیر 0 اختصاره لکتاب ابن الصلاح 0 


وها : لاج الدين ليزي اتوق سنة ۷4١‏ ج كتاب و الكافي ۲ ٠‏ 


OPES 
. ۳۱۹ / ۲ النکت‎  )( 
. ۳۳۲ / » ٭ النکت‎ )۳( 
. ۳٣۳ / ) النکت‎ « )4( 
. ٠۰۸ / ۲ النکت‎ ١ ( 
. ٤٣١ / ) النکت‎ ١ )( 
. ٤٤۳ / ) النكت‎ ١ )۷( 
. ٤)٤۳ / ۲ النکت‎ ١ )۸( 
٠ . £1۸ / ۲ اللکت‎ ١ )( 
۹ » ٤٥ / ) الكت‎ ١ )١١( 


THA le TET‏ وسا ی سد 
اااي : او ووا رعا ۹1۷ 


مختصر كتاب ابن الصلاح أيصًا'» ولشيخ العراقي أيصًا علاء الدين مغلطاي 
كتاب « إصلاح ابن الصلاح » . 

وقد قال العراقي في مقدمة ١‏ النكت » : إن شيخه مغلطاي أوقفه على هذا 
الكتاب » وقراً له من لفظه موضعًا منه » وذكر أنه لم ير هذا الكتاب بعد 
ذلك لكن بعض الاعتراضات التي نقلها للرد عليها خلال الكتاب » نسبها 
تلميذه ابن حجر » والسيوطي بعده » للحافظ مغلطاي"» فلعل العراقي رأى 
کاب اف وال عل د کا ب الک م له بن ا 
قبل الفراغ من تأليف النكت » ولذلك يقول في آخرها : « والله أسأل » 
وأستعين » أن يوفق لإكماله ويعين » . 

ثم إن العراقي أشار غير مرة » إلى رأيه في الرجوع إلى المصادر › فقد قال ابن 
الصلاح : « ذكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سثل عنها : « إن امجهول 
عند أصحاب الحديث : هو كل من لم تعرفه العلماء » ومن لم يعرف حديثه 
إلا من جهة راو واحد .. » إلخ» فعلق العراقي على ذلك بقوله : « إن 
اللصنف ( أي ابن الصلاح ) عزى ما ذكره عن الخطيب » إلى أجوبة سثل عنها › 
والخطيب ذكر ذلك بجملته مع زيادة » فيه في كتاب « الكفاية ٠‏ » والمصنف 


. ۲۹٤ / ۲ ه النکت‎ )١( 

(۲) انظر ه النكت ١١ / ٠‏ . 

(۲) انظر هفتح الباري » ج ۰ / ۲۹۹ وه الذکت ۲ له / ٠۳۸ ٠۳۷‏ و 0 البحر الذي زخر » للسيوطي / 
۸ ب و و النکت ۲٠/٩‏ . 

. ١١ / » النكت‎ « )٤( 

(ه) « النکت » / ۱٤١‏ . 


كثير النقل منه » فأبعد النجعة في عزوه ذلك إلى مسائل سعل عنها » ثم نقل 
كلام الخطيب السابق من ١,‏ الكفاية )» وهذا يفيد أن العراقي يرى أنه إذا . 
ذ كر الشخص مسألة في أكثر من كتاب له » فالأولى عزوها للكتاب المشهور ٠‏ 
المعداول منها » حتىل يسهل علىل الباحث مراجعتها » فإذا عكس › فقد أبعذ . 
ا . ا 
لكني وجدتٌ العراقي نفسه لم يلتزم بهذا » لا في النكت التي قرر فيها ذلك 
| 

ولا في غيرها من مؤلفاته » فحديث المعازف الذي علقه البخاري في صحيحه 
عن هشام بن عمار" » رجه العراقي في « النكت » › وفي « تكملة شرح ٠‏ 
الترمذي » موصولا من عند الطبراني في كتاب له يعرف ب « مسند الشاميين 6 ٠‏ 
فذ کر تلمیذه ابن حجر : أن الطبرانى ي أحرج الحديث في « معجمه الكبير ) » من رواية 
انين » عن هشام » ٹم قال اافج الير ورمن اا رن 
إليه أولى »0 

O 
. أنه قد روىٰ عن عمرو بن تغلب . غير الحسن البصري  » الحكم بن الأعرج‎ 
ثم تعقّب المزي قائلا : « قلت : ولا حاجة لإبعاد النجعة في حكايته عن ابن‎ 
.\14۷ 6¢ انظر « النكت‎ )( 


(۲) « البخاري مع فح الباری » ج۱۲ / ٠١١ - ٠١١‏ - كتاب الأشربة r‏ ) 
ال وی بش ا ولفظه : : ليكونن من أمتي آقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والٰعازف ر الحديث ) . ١‏ 

(۳) انظر ‏ النکت » / ٩۲‏ و «'فتح الباری » ج۱۲ / ٠١۳‏ . 

(4) انظر « فتح الباري {or} ٠٠ج ٩‏ . 


۹1۹ 


عبد البر » فقد حكاه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » » وهو من أشهر ما 
صنف فى أسماء الرجال »' . 
وهذا يفيد : أنه يري » أن المسألة إذا كانت في أكثر من كتاب » فالأول 
عزوها إلى المصدر الختص بجوضوعها » مع تقدمه الزمني وشهرته » بدلا من 
اللصدر العام مع تأخره » وذلك لأن ابن أبي حاتم متقدم عن ابن عبد البر » 
بيان العلم وفضله » › عل ما يبدو » وهو غير مختص بتراجم الرجال , 
لكني وجدت العراقي أيصًا لا يلرم نفسه بهذا » ففي شرحه المتوسط للألفية » في 
مبحت « المبهمات » قال : « وفي الصحيح من حديث جابر » في قتل أبيه يوم 
أحد » فجعلت عمتي تبكيه » الحديث › ثم قال : اسم عمته : فاطمة بنت 
عمرو بن حرام » وبين مصدره في تحديد اسمها فقال : وقعت مُساة في 
« مسند أبي داود الطيالسي » وسكاها الواقدي هندًا ٠»‏ . 
بينما وجدتها أنا مسماة بفاطمة » كما في صدر كلامه › في نفس 
صحيح مسلم » عقب ذكر الرواية المبهمة فيها مباشرة» وفي ١‏ صحيح 
البخاري » قبل الباب المذكورة فيه مبهمة ب ۳١‏ بايا ء من كناب المتار. 
وبالتالي فإن عزو العراقي لها إل مسند الطيالسي » أو غيره » إبعاد كبير للنجعة › 
١ )۲(‏ فتح المغيث » له ج٤‏ / ١۳۲‏ . 
١ )۳(‏ صحيح مسلم ٠‏ طبعة الشعب كتاب فضائل الصحابة ۔ فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام 
ج / ۲ا . 
١ )٤(‏ البخاري مع فتح الباري ۲ ج٤‏ / ۳۵۸ › 4٠1 ٤٠١ › ۳١۹‏ . 


CEES Ee ۹۷۰ 


غ د تی اا وکات به ار ی ال ی انسار ر 
المزي على أساسه » ولكنه في الأكثر  Es‏ 
بينته والله الموفق . 

ط غيل الكناب انضح العراقي العلمي » A e‏ 
قدمت أن الفترة التي أف العراقي فيها نكته » كانت متصلة بفترة تأليفه 
لشرح الألفية المحوسط › ولهذا فإني وجدتٌ كثيرًا من مباحث الكتايين ‏ 
المشتركة » يكمل أحدها الآحر » معن أن بعض ما توسع العراقي فيه » فيي ٠ ٠‏ 
النكت » وجدته قد أوجزه في الشرح”' وبالعكس" وبذلك تيز كل منهما ٠‏ 
عن الآحر في هذه الناحية » ثم إن الشرح قد تير كما قدمت باشتاله عل | 
آراء العراقي في علم الصطلح » حتیل وقت فراغه منه سنة ۷۷۱ ه » اما كتاب 
« النكت ٠‏ فتميز بتمثيله لمرحلة النضج العلمي للعراقي في . بحوثه وارك في 
علوم السنة » ويتضح ذلك ما يأتي : 0 

E CEE oS 
٠ السنة متنا وسندًا »> حيث ذ كر ابن الصلاح أن الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر‎ 
٠ قرر : أن الوليد بن مسلم » إذا أطلق الرواية عن سفيان » يكون مراده سفيان بن‎ 
› عيينة ؛ لأن الوليد كان مليئًا به » وروى سفيان عن الثوري أحاديث معدودة‎ 
٠ a E Ac HER ES 

۷ « النکت ۲ ۳۱۲ ا اا ا ا ۰ ۱1 و« النکت ٩‏ . 

١ . وغير ذلك‎ ٢ ۳ 


(۲) انظر « النکت E O › ٠١۹/۲‏ 2 
۱٤4 ۳‏ وه اللکت »| 8۳۲ وير ذلك . 


وصوب ابن الصلاح ذلك" قذ كر العراقي في « النكت » : أن ذلك فيه نظر » من 
حیث إنه لا يلزم من کونه مليًا بابن عيينة ‏ على تقدير تسليمه ۔ أن يكون هذا 
من حدیثه عنه إذا أطلق › بل يجوز أن يكون هذا من تلك e‏ المعدودة 
التي رواها الوليد عن سفيان الثوري » ثم بين بحثه الواقعي للموضوع في 
أمهات المصادر » بسعة وعمق » فقال : « وإذا عرف ذلك » فإني لم أر في 
شيء من كتب التواريخ › وأسماء الرجال » رواية الوليد بن مسلم عن سفيان 
ابن عيينة البتة > وإنما رأيت فيها ذ كر روايته عن سفيان الثوري » ثم عدد بعض 
ما رأ ذ كر روايته فيه فقال : فممن ذ كر ذلك البخاري في « التاريخ الكبير ) › 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » » والمزي في « التهذيب » › ثم انتقل لكتب 
الحديث فقال : « وكذلك لم ر في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن 
ابن عيينة » لا في الكتب الستة » ولا غيرها » » ثم بين ما وجد فيه رواية الوليد 
عن الثوري فقال : « وروايته عن الثوري في « السنن الكبرى » للدسائي › 
فروى في ١‏ اليوم والليلة » حديئًا عن ال جارود بن معاذ الترمذي عن الوليد بن 
مسلم عن سفيان الثوري . والله أعلم "٠)‏ ولا شك أن هذا المسح الشامل › 
والتتبع التفصيلي » لعامة كتب السنة » متنا وسندًا » وإصدار الأأحكام الفاصلة 
بشأن محتوياتها » نفا وإثبانًا » كل ذلك لا يتأتل إلا لعالم متمكن وباحث ضليع . 

وعندما نقارن هذا ونتتبع أثره »> نجد في مجال المقارنة » أن البلقيني › 
وابن الملقن "قد أقرا ابن الصلاح على ما صوبه من رأي الحافظ أبي طالب › 


۹۷۹ 


(1) 9 المقدمة ¢ )٤۸(‏ . 
(۲) « الكت » ( ٤1۳‏ ء41۷ ) . 
(۳) انظر « المحاسن » / ١۳ء‏ و د المقنع ٠١۲ / ١‏ . 


EOE ie E 


رغم مجافاة ذلك للواقع في جمهرة مصادر السنة > > كما بين العراقي i‏ 
ظهر أثره فيمن بعدة . . E‏ 
ی ا Oo‏ 
ومن ذلك ايسا : أن: ابن الصلاح مثل للنوع الأول من « متشابه الرزواة 
موسي بن علي - بفتح العين - وموس بن علي - بضمها -"» فلما اختصر 
النووي كتاب ابن الصلاح في « الإرشاد » » ثم في ١‏ التقريب » › ذكر فيهما 
أن المسمين ب « موسي بن علي » بفتح العين » من الرواة كثيرون(› فت 
العراقي في « النكت » بن فيما قاله نظر » ودلل على ذلك ببحثه الشخصي 
الناضج والمتناهي السعة والحصر › فقال : « وليس في المتقدمين أحد يسم . 
هكذا » لا في رجال الكتب الستة » ولا في تاريخ البخاري »› ولا في كتاب . 
ابن أبي حاتم » ولا ثقات ابن حبان » ولا في کثير من التواريخ › أمهات 
تواريخ الإسلام »> كتاريخ أبي بكر بن أبي خيشمة » و « الطبقات » محمد بن 
سعد » و ١‏ تاريخ مصر » لابن يونس » و « الكامل » لابن عدي » و « تاريخ 
E a‏ 
بغداد » للخطيب › رجلان »› وفي ١‏ تاریخ د مشق » رجل واحد . 
ثم بين قيمة تتبعه لهذا الاسم في هذه الموسوعات الأصلية › فقال : و وهذه . 
الكتب العشرة » المذ كورة بعد « تاريخ البخاري ٠»‏ هي مهات الكتب المضنفة 
)١(‏ اتظر ٠‏ التدريب » / 4۸٩۹‏ . 
(۲) و المقدمة مع النكت 4١١ / ٠‏ . 


(۳) انظر « التقريب مع التدريب » / ۰ والإرشاد / ۲۳۰ بتحقيق الأخ الفاضل لدکتور | فور 
الدين عتر . ) 


في هذا الفن > كما قال المزي في « التهذيب » . 

وبهذا أشار إل أن ما انتهى إليه من بحث هذه الأمهات › وقرره لم يق 
وراءه غاية لباحث » ولا مصدرًا أصيلا يكن أن يحصل منه على خلاف ما 
قرره » ثم لم يحتف بهذا › فقام برد إحصائي دقيق › لمن : اا 

من الرواة » وأثبت ذلك » مبتدئًا بأقدمهم » فقال : ٠‏ وقد رأيت ذكر من وقع 
ذكره في التواريخ » من القسم الأول » فالأول e‏ 
عيسى الختلي وهو أقدمهم رو عنه أبو بكر بن الأنباري النحوي وابن مقسم 

والصواف » وبين مصدره › وتوثيقه » فقال : « ذكره الخطيب في « التاريخ » › 
وكان ثقة » » ثم ذكر ستة آخرين على هذا النحو » فصار الجميع سبعة » ما 

a E E a aS 
تلخيص الشاب » للخطيب » و د الإكمال » لابن ماكولاء‎ ١ : ذکرها » وهي‎ 
و « الميزان » للذهبي »› و « التكملة » لابن الأبار > وهو من مصادر تاريخ‎ 
فهؤلاء المذ كورون‎ ١ : الأندلس » » ثم عقب على ذكر أولفك السبعة بقوله‎ 
إل زمن ابن الصلاح › لم يبلغوا‎ ٠ في تواريخ الإسلام من الشرق › والغرب‎ 
حد الكثرة » فوصف الشيخ محبي الدين رحمه الله » لهم بأنهم كثيرون › فيه‎ 
. تجوز والله أعلم‎ 

وعند المقارنة وتبيين الأثر لبحث العراقي هذا » نجد أن ابن القن قد نقل ري 
النووي المذ كور » وأقره» رغم مجافاته للحقيقة والواقع كما ترى »› ولهذا 
نجد السيوطي قد اعتمد في شرح « تقريب النووي » رد العراقي عليه » ونقل 
() «النکت ١‏ / 41۹ . 
() ه المقنح 1١۳ / ١‏ . 


Elite ۹V4‏ ن وا 


خحلاصة بحقه السابق › ادلی عل ذللى . 


دوقت وير تاي E‏ ف 
فی أسماء TS‏ ا ا 1 الإا الگا ) 
رویٰ عن ٹور بن يزيد » . ثم قال : « وتبعه المزي في « تهذيب الكمال » » 
وعمَّب على ذلك بنتيجة بحثه هو فقال : ١‏ ولكني لم أر رواية مالك عنه » لا في 
اا ا ۰ 
ولا في غير ذلك ۲ 


وهناك موضوعات أخزیٰ بين فيها خبرته ونتائج بحثه التفصيلي في 
٠‏ السنة و ٤‏ والصنفات في الرجال عموما“» وفي الصحابة ٠‏ وفي . 
التابعين» وفي السير » وفي المؤتلف والخدلف » وفي الكنى 7 .. 
ومن دلائل تقدمه في البح أنه اعترض في شرح الألفية : ا ابن. 
الصلاح في ذكره الزهري ضمن صغار التابعين الذين لم يلقوا !1 لاإواحدا و 


٠.٤۹۰ / ادرب‎ 0( 

٤٠١ / ٠ د الكت‎ )۲( 

(۳) « النکت ۲ / ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ . 

. ۳۷۲ ۰۳۹۹ ۰ ۲۵۹ ۰ ۳٤۸ -/ ۲ د الیک‎ )4( 
. ۲٣۲ ۲ ۳۰٦1) ۳4, ۳۰۳ / ۲ (ه) « النکت‎ 
FETUSES 

(۷) ٭ النکت ۲ / ۳۰۸ . 

. ۳۹۷ / ۲ النکت‎ ٥ )۸( 

7 c1. e 


اثنين من الصحابة » وعدّد ٠١‏ صحاييًا من لقيهم الزهري(“ 

ثم عاد في « النكت » فأثبت وقوفه على إجابة ابن الصلاح نفسه عن هذا 
الاعتراض إذ قال : « إن قوله الواحد والاثبين » كالغال » ولا فالزهري قد 
قيل إنه رأى عشرة من الصحابة » وسمع منهم » . 

وذ كر العراقي خحمسة منهم » ثم قال : ١‏ وهو مع ذلك » أكثر روايته عن 
التابعين » والله أعلم » . 

كما أن هناك بعض الاصطلاحات » قر ابن الصلاح أنه لم يجدها » فأثيت 
العراقي أنه هو قد وجدها» > مثل قول ابن الصلاح عن الحديث المعلق : « ولم 
أجد لفظ التعليق مستعملا في مثل قوله : يوی عن فلان » ويڏ کڙ عن فلان » 
وما أشبهه › نما ليس فيه جزم عمن ذكر ذلك عنه » بأنه قاله وذکره ۲ 
فعقب العراقي على ذلك بقوله : « قد سى غير واحد من المتأحرين ما ليس 
بمجزوم تعليقا » منهم الحافظ أبو الحجاج المزي : كقول البخاري في باب مس 
حرير من غير لبس » ويروى عن الزييدي عن الزهري عن أنس عن النبي لله » 
فذ كره المزي في « الأطراف » » وعلّم علامة التعليق للبخاري » وكذا فعل غير 
ا 


مجزوم به » ؛ ثم التمس لابن الصلاح في نفيه وجود ذلك بعض العذر» 
فقال : إلا أنه يجوز أن زا الاصطلاح متجدد » فلا لوم على المصنف في 
ل : آنه لم یجده ۲ . 


١ )۱(‏ الشرح ۲ ج۲ /1۸ . 
(۲) د المقدمة مع النكت ۲ / ٩۳‏ . 
٠ )۳(‏ النكت مع المقدمة ٩4 » ٩۳ / ٩‏ . 


Ee‏ داي ۾ 


وبامقارنة نجد أن البلقین ٠<‏ > وابن القن » قد اكتفيا بتقرير ابن 
الصلاح علل ما ذكره » دون إضافة . وقد أحذ البقاعي بإضافة. العراقي 
السابقة وأقرها" . ٤‏ ا 
وهناك أيصًا بعض المسائل التي تردد فيها ابن الصلاح › وتبعه ارات علي | 
ذلك في شرح الألفية » ثم قطع فيها الرأي في « النكت ۲ » بتاء على بح ,| 
الشخصي » فقد نقل ابن الصلاح عن القاضي عياض : أنه ليس في ف الموطأً» ‏ 
و « الصحيحين ٠‏ من نلبته « الأبلي » بالباء اموحدة اللضمومة » فقال أبن 
الصلاح تعقيبا عليه : « قلت : رو مسلم الكثير عن شيبان بن فروخ › وهو 
أبلي - بالباء الموحدة - لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوتا »لم يلحق 
عياصًا تخطمة » والله أعلم ٠ء‏ وبهذا توقف في الحكم › > نظرًا لعدم قیامه 
بفحص كثاب « صحيح مسلم » » ومعرفة ذكر هذا الراوي فيه نسو أو لا ؛ 
ونقل العراقي عن ابن الصلاح هذا التردد في شرح الألفية وسكت عليه“ . 

أما فى النكت » قعقب عليه اثلا  :‏ قلت : وقد تتبعت كتاب مسلم ٠‏ فلم 
أجد فيه د شيبان بن فروخ » منسوبًا » فلا تخطفة على القاضي عياض حينعذ 
فیما قاله ۲ . 


() انظر « محاسن الاصطلاخ » / ۲۳ أ . 
)( نظر د القتعم ٩‏ | ۳۳ . 

١ )۳(‏ النكت 

٠٠ / ٠ المقدمة‎ « )٤( 

ت یت راچا۸ ٠۰‏ . 
١ (‏ النکت ۲ / ٠‏ 


Ta 


اااي :ا ا 5ال vy‏ 


فهذا يدل على أن العراقي حين كتب عن هذه المسألة في شرح الألفية » لم 
يكن قد قام بتتبعه المذ كور لهذا الراوي » في جميع « صحيح مسلم » » ليقطع 
شك ابن الصلاح باليقين » أما حين تعليقه على هذا في النكت » فإنه كان قد 
قام بالتتبع والبحث » فأثبت رأيه القاطع بناء عليه » وبراً القاضي عياصًا من الخطاً . 

وعند المقارنة نجد أن البلقيني”' وابن القن" » تبعا ابن الصلاح في تردده › 
وكذا السخاوي من بعدهما"» أما السيوطي فقد اعتمد ما » قطع به العراقي › 
ونقل خلاصة كلامه السابق؟ وكذا من بعده . 

ومن دلائل النضج التي تضمنها كتاب النكت أيصًا : أن هناك أوهامًا علمية 
تداولها كبار حفاظ السنة › وأئمتها في مصنفاتهم العتمدة » من قبل ابن 
الصلاح ومن بعده » حت عصر العراقي » فتتبعها على طول تسلسلها وردها › 
مع التنبيه على أنه قصد بذلك أن لا يغتر من يقف على تلك الأوهام في 
مصادرها » بجلالة قائليها › فيتابعهم عليها . 

مثال ذلك : أن ابن الصلاح قرر : أن مرداسًا الأسلمي »› الصحابي › لم يرو 
عنه غير قيس بن أي حازم » وأن ربيعة بن كعب الأسلمي » الصحابي ايا › 


. ۱۳٤ /  نساجحما‎ ١ )١( 

. ٠١١۷ / » المقنع‎ ١ )۲( 

(۳) « فتح المغيث » له / ج٣‏ / ۲٤٠١‏ . 

. ٤۷۷ / ١ القدريب‎ « )4( 

(ه) ١‏ شرح الترمسي لألفية السيوطي ٩‏ / ۳۷۱ . 
١ )(‏ المقدمة ۱٤۸ / ١‏ . 


4۷۸ ھا تاس ھ ١‏ 
فقال العراقي في « النكت » : « إن النووي في مختصريه لكتاب ابن الصلاح . 
وهما « الإرشاد » و « التقريب » » وفي ١‏ شرح مسلم » ايسا » قد تابع ! 
المصنف » أي ابن الصلاح » على تفرد أيي سلمة عن ربيعة » وتفرد قيس عن ٠‏ 
مرداس ١‏ » ثم واصل تتبعه فقال : « وتبع المصنف في ذلك أبا عبد الله الحاكم » فإنه . 
ا 
فإنه كذا قال في كتاب « الوحدان » له . ١‏ 
وعقب على هذا بقوله : ٠‏ وليس ذلك بجيد بالنسبة إلل ريعة فقد روى عند 
أيصًا : نعيم بن الجمر »' وحنظلة بن علي » وأبو عمران الجوني . ) 
ثم قال : « وذكر الحافظ أبو الحجاج المزي آنه رویٰ عنه ايسا ا ) 
عمرو بن عطاء » ولیس بصحیح > إنما روى محمد بن عمرو عن نعيم ابن 
الجر عنه » كذا رواه أحمد في « مسندة » ٠‏ والطبراني في « المعجم الكبير ۲ 
وبعد هذا التصحيح ودلیله أورد احتمالا آخر فقال : « اللهم 3 ن e‏ 
محمد بن عمرو » قد أرسل عنه » وأسقط نعيما » والله أعلم » 
ثم انتقل لمرداس الأسلمي فقال : « وأا مرداس فقد ذ كر الحافظ ابو اي 
المزي في « التهذيب » أنه رو عنه أيصًا زياد بن علافة ٠‏ » وتبعه عليه الذهبي ‏ 
في مختصره للتهذیب » ٹم عقب بقوله : « وهو وهم منهما » من حيث إن 
الذي روَى عنه زياد بن علاقة » » إنما هو مرداس بن عروة » صحابي آجر » 
والذي رویٰ عنه قيس : مرداس بن مالك الأسلمي » وهذاء لا أعلم فيه حلافا) » . ' 
وأيد ذلك بقوله : « ومن ذكره كذلك البخاري في « التاريخ الكبير » » وأبن 
أي حاتم في « اجرح والتعديل » » وابن حبان في « الصحابة » » وأبو عبد الله ين ٠‏ 
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منده في « معرفة الصحابة » › والطبراني في ٠١‏ المعحجم الكبير » › وأبو عمر 
ابن عبد البر في « الاستيعاب » »› وابن قانع في «١‏ معجم الصحابة » › 
وغيرهم » › ثم ختم العراقي بحثه بقوله : ١‏ ونما نبهت على ذلك › وإن 
کان ما ذكره ابن الصلاح بالنسبة إل مرداس صحيحًا » لفلا يَعَْرّ من يقف 
على كلام المزي » بذلك » لجلالته والله أعلم ۲“ . 

وعندما نقارن » لا نجد قريني العراقي قد تتبعا هذه الأوهام » ابتداء من الإمام 
مسلم » إل الحافظ الذهبي › على نحو ما فعل العراقي » بل نجدهما بقران 
المي عل أن زياد بن علاقة قد روى عن مرداس الأسلمي» ولكن الحافظ 
ابن حجر قد أخذ با قرره شيخه العراقي وصوبه » مع بعض إضافات من 
جانیه("» ونحوه فعل البقاعي(؟)» والسيوطي<. 

وما تضمنه الكثاب من دلائل نضج آراء العراقي » أن الرأيين اللذين قرر 
أحدهما في الألفية » والآحر في شرحها › ثم تبين له حطؤهما » قد أثبت 
رجوعه عنهما » مع بيان الصواب فيهما » في كتاب النكت هذا» كما قدمت 
هذا بالإضافة إلى أن بعض الآراء التي توقف فيها في شرحه السابق للألفية » 
(۱) انظر « النکت ۲ / ۳۹ ب › ٠۰‏ أ » و ص ۱۲٦۰۱۲۰‏ طبع حلب . 
(۲) انظر ٠‏ محاسن الاصطلاح > / >٤‏ أ ر ا للمقنع ٠٣ | ١‏ . 
(۳) انظر ١‏ تهذيب التهذيب ٠‏ لابن حجر ترجمة ١‏ مرداس بن مالك الأسلمي » و ٠‏ الكاشف » 
للذهبي ترجمة / ٥٤٤۸‏ » والتعليق عليها بالهامش للمحققين الفاضلين . 
١ )٤(‏ اللنكت الرفية » / ٠٠٠١‏ أ . 
(ه) « التدریب ٩‏ ۲۱۲ . 


SEEle | 4۸:‏ ا 
قد قطع برأيه فبها في هذا الكناب » فقد قدمت أنه في شرح الألفية توقف عن Ù‏ 
القطع برأي في الإجازة العامة“ » أما في « النكت » فأنه بعد :عرض آراء 
المانعين والجيزين » حت عصره › قال : ١‏ وبا جملة ففي النفس من الرواية بها 
شيء » والإحتياط ترك الرواية بها » والله أعلم »" . 
وبهذا استقر رأيه عل منعها » وسيأتي أن بعض مؤلفاته التي كان آلفها قبل . 
كتاب « النكت » هذا » ورول فيها بالإجازة العامة » قام بعد تأليف النكث 
وتقرر الع فيه » باستبعاد تلك الرويات من تأيفه السابق » طا لا تقر 
عليه رأيه من المنغ . . 

u iy I 
العراقي » حيث قررا جواز الرواية بالإجازة العامة » وصح وا‎ 
شخصيا بها عن بعض شيوخه » لكن الذي استقر عليه عامة .الحققين من‎ 
العلماء بعد العراقي خن الآن » هو الأحذ برأيه في منع الرواية بها › إا‎ 
لضرورة » كأن يؤدي ترك الرواية بها إلى رواية الحديث منقطعًا فتکون‎ 
روایته بال جازة العامة أولى > وقد تناقلوا رأي العراقي المذ كور › وأقروه في‎ 
٠ مؤلفاتهم » ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر » والبقاعي » والښخاوي‎ 


ا ا ای ا / A‏ . 

١ ۱۸۳ / » النکت‎ « )۲( 

WR Ss 

. وه الجواهر والدرر للسخاوي ۷٤ء ب‎ ٠۲١ / لطر د ترضح خب افك ر له مع لقع الدر»‎ (٤) 
. أ‎ ٠٠۲۳ / ۲ النكت الوفية‎ ١ (ه)‎ 
. ۲ / فتح المغيث » له ج۲ / ۷۳ وترجمته للإمام النووي‎ ١ )١( 


لاعف ٠‏ اودرو ب 


والسيوطي'“ » ومن المتأحرين : العلامة الشيخ محفوظ الترمسي الهندي» 
وهذا دليل وجاهة رأي العراقي »› وامتداد تأثيره . 

ومن دلائل نضج آرائه أيصًا : أن بعض ما أقره في مؤلفاته السابقة » قد نقده 
أو رجح حلافه » في هذا الكتاب » واستقر عليه . 

فمن ذلك : أن الإمام الغزالي ذكر في ١‏ الإحياء » : أن الرسول عي مات 
عن ۲١‏ ألا من الصحابة » فرد عليه العراقي قبل تأليف « النكت » » وذلك 
في تخريجه لأحاديث الإحياء » الست ب « امغنى عن حمل الأسفار » كما 
سيأني » فقال : « قلت : قوله مات عن ۲١‏ ألما » لعله أراد بالمدينة » وإلا فقد 
روينا عن أبي زرعة الرازي أنه قال : قبض رسول الله عه عن مائة ألف »> 
وأربعة عشر ألما من الصحابة » ممن روئ عنه وسمع منه »» فأقر قول أبي 
زرعة » واحتج به کما تری . 

فلما ذكر ابن الصلاح في مقدمته قول أبي زرعة هذا» تعقبه العراقي في 
تحديد هذا العدد قائلا : « وأما ما ذكره الصنف عن أبي زرعة : « فلم أقف له 
عل إسناد » ولا هو في كتب التواريخ المشهورة » وقد ذكره أبو موسى المديني 
في « ذيله على كتاب الصحابة » لابن منده بغير إسناد » » ثم ذكر العراقي عن 
الشافعي بإسناد جيد » تحديده لعدد من توفي عنهم الرسول عله من الصحابة »› 
بأقل نما ذ كر أبو زرعة بكثير » حيث قال الشافعي رضي الله عنه : « فض الله 
(۱) انظر ه التدریب ۲ / ۲۰۹ و نظم العقیان » / ۷ أ » ۳۲ ب . 

(۲) « منهج ذوي النظر » / ٠١۹۹‏ . 


(۲) انظر « الإحياء ومعه الغني عن حمل الأسفار ) ج ۱ / ۲۹٤‏ . 
(+) انظر و القدمة ) / ٠٠٠١‏ . . 


۹A۲ 


الرسول تلل والمسلمون ستون ألما » » ثم عقب العراقي فقال : a‏ 
فجميع من صنف الصحابة » لم يبلغ مجموع | N‏ 
مع کونهم یذ کرون من توفي في حياته ڪه > وفي المغازي وغيرها » ومن 
عاصره وهو مسلم › وإن لم یره » وجمیع ما ذکره أبن منده في « الصحابة c4‏ 
كما قال أبو موسل المديني » قريب من ثلاثة آلاف وثمانمائة ترجمة »بن رآه ». 


أو صحبه » أو سمع منه » أو ولد في عصره » أو أدرك زمانه » أو من ذ كر فيهم » 
وإن لم يثبت يثبت له ذلك » ومن اختلف فيه » ثم قال : ١‏ ولا شك أنه لا يكن 
E‏ :وقد ثبت في صحيح 
البخاري n e‏ 
ا ee J‏ 
رآه اه مسالا ؟ والله أعلم . 

وهنا تدر ارتي في اراي ا درج في ايحت » والضج امل 
لکته ا ومعنی - ما سبق له إقراره في « التخريج » » من تحديد عدد 
E ECB‏ 

اما ابلقینی > َ e‏ ا على إيراد ا أي زرعة 
)١( -‏ النكت مع المقدمة ص٤٦۲‏ - ۲٠١‏ ط مصورة عن الحلبية . 


(۲) د الحاسن » / ٠١١‏ ب . 
٠‏ () المقنع ١١١/۲‏ . 


الاي و ا ر 


والشافعي وغيرهما » دون نقد أو ترجيح › ولكن ما استقر العراقي على 
ترجيحه في « النكت » هو الذي اعتمده العلماء من بعده » ومع أن السيوطي 
أثبت وجود إسناد لقول أبي زرعة المحقدم » فإنه نقل عن العراقي خلاصة بحثه 
السابق وأقره . 

وما أقره في شرح الألفية » ثم توصل بالبحث إل ما يخالفه » وقرر ذلك 
في « النكت » » أنه ذكر في الشرح حكاية ابن حبان لاتفاق أئمة الحديث 
عل الاحتجاج برواية المبتدع غير الداعية لبدعته » متي كان صدوقًا متقنًا › 
وا الف 7 

أما في « النكت ٠‏ فتعقب ذلك بقوله : ١‏ وفيما حكاه ابن حبان من 
الاتفاق نظر › فإنه يُروّى عن مالك رد روايتهم مطلقًا > كما قاله الخطيب 
في « الكفاية » » وقد أقر العراقي على ذلك العلماء من بعده » وقال 
تلميذه ابن حجر : « أن ابن حبان أغرب في حكاية الاتفاق »“. 

ومن ذلك أنه من المتفق والمفترق من الرواة »> حماد بن زيد ›» وحماد بن 
سلمة » فيستعين المحدثون على تمييز أحدهما عن الآخر › بمن روى عنه › فقال 
ابن الجوزي : « إن موس بن إسماعيل التبوذ كي » ليس يروي إلا عن حماد 
ابن سلمة خاصة » » وبمقتضاه › فأنه إذا روى عن ١‏ حماد » » ولم ميزه › 


. ١١٠١ / فتح المغيث » للسخاوي ج۳‎ ٠ انظر‎ )١( 

(۲) د القدريب ) / ٤٤٦1‏ . 

(۳) فتح المغيث للعراقي ۲ / ۲۹ » ۳١‏ 

. ٠١١ / » النكت‎ ١ )٤( 

(ه) انظر « فتح المغيث ٠‏ للسخاوي ج١‏ / ۳٠۷‏ و د تدريب الراوي ۲ / ۲٠٠١‏ . 


eI ۴ 


@ ہبہ‎ EE 4A4 


سے سے 


عرفا أن مراده ‏ حماد بن سلمة ١‏ يدون إشكال ٠‏ » فذكر ارقي في شرح Ù‏ 
قول ابن ال جوزي السابق » وأقره عليه . e,‏ 

ا س و و و ر 
سم » » وذلك بقوله : فقد ذكر المزي في « تهذيب الكمال » أن التبوذكي 
رو عن حماد بن زید صا » » ثم ذكر تفصيل کلام المري » وانتهٰ من 
E‏ 
وبذلك أصبح إطلاقه الرواية عنه مشكلا . 

وما يصور أهمية الرجوع لكتاب ١‏ النكت » لعرفة أراء العراقي النهائية 
العلماء من بعده کالسخاوي"» والسیوطي“ Re‏ 
ا جوزي وأقره في الشرح› ا 
مخالفته ما انتهيل إليه: أحيرا بالبحث والنظر .. 

E EE a 
E جاب کے لاف ا‎ 
. النهائية › التي استقر عليها في نكته‎ 

عللل أن ذلك لا د شرح الألفية اعتباره مرجةا علميا مستقا : » في المسائل 
والآراء التي لم يدحل العراقي عليها تغييرًا في النكت › وهي أكثر الكتاب » بل 


Ee ٤ج فتح المغيث ۾ للعراقي‎ ١ )١( 
. 4١١ / ) انظر « النكت‎ )۲( 
. ۲٣۹) ۲٣٣ | ج۳ ر‎ ١ ثیغoلا فتح‎ ۵ )۳( 


. Ao 4 التدريب‎ 9 )٤( 


لاقي : و ۸ 
هناك مباحث في « النكت » كما هي في الشرح بالن ص . 
بالإضافة إلى الأبواب التي لم يعلق عليها كلية في « النكت » » كما سيا 
وقد تناولها جميعًا في « شرح الألفية » . 
بعض ما توقف العراقي فيه : 
ومع ما تضمنه الكتاب كما ترى من دلائل ناصعة » على نضج آراء العراقي 
وعمق بحوثه في مسائل المصطلح › وإحاطته بأمهات مصادر السنة وعلومها» 
وتأثيره في ذلك » فإن بعض المسائل التي أثبت توقفه فيها في الشرح » أثبت 
أيصًا توقفه فيها في النكت » فقد ذكر ابن الصلاح في المتفق والمفترق من 
الرواة من تسكى « الخليل بن أحمد » ستة » وذكر الخامس منهم : الخليل بن 
أحمد » أبو سعيد البستي » القاضي » المهلبي » والسادس : الخليل بن أحمد بن 
عبد الله » بن أحمد أبو سعيد الفقيه الشافعي”"» فعقّب العراقي على ذلك في 
الشرح بقوله : ١‏ وأحشل أيصًا أن يكون هذا هو الذي قبله » ولكن هكذا فرق 
بينهما ابن الصلاح »" ثم علق عليهما في « النكت » كذلك قائلا : قلت : 
وأحشئ أن يكون هذان واحدًا » فيحرر من فرق بينهما غير المؤلف »› يعني ابن 
الصلاح“» وبهذا لم يقطع برأي » أما البلقيني » واين القن فتابعا ابن 


(۱) انظر « الشرح » ج۲ / ۲۹ و د النکت ۱١۱ / ٩‏ وج۱ / ٤۸‏ وج 1۷/۲ والنکت ۲۳۹/۲ 
۰ ج۲ / ۱٤‏ وه النکت ۲ / ۲۷١‏ وغير ذلك . 

. ۷ / ¿ المقدمة‎ ١ )۲( 

٠ )۳(‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي في ج٤‏ / ٠١١‏ . 

. ٤)٤۷ / ٠ النكت‎ « )4( 

(ه) ‏ امحاسن » ۱۳۰١‏ أ › و هډ القنع ٠١۹ / ٩‏ . 


AE : Ele ۹A٦ 
الصلاح دون توقف > ولعل نما يشهد بتبحر العراقي فعا » أن من بعد نقلوا‎ 
: . توقمه » دون أن يتمكنوا من الإدلاء برأي قاطع من جانبھہ‎ 
وهناك أيسًا ما أثبت في « النكت » توقفه فيه »> حيث قال عن خالد بن‎ 
a إني لم‎ ١ : سيرين‎ 
ولقد بحثتٌ من جانبي فلم أجل من استد رك عليه 3 بوجود رواية لهذا‎ 
الشخص أو ترجمة » ارغم عد الطبراني له ضمن احدثين .0( وعمومًا فإن ما‎ 
ترقف فيه العراقي بتر نادزا» بجانب ما قطع فه رأیه» قبولا أو راء بعد‎ 
بحث وتمکن کا قات‎ 

ی ۔ منهج العراقي في الكتاب وآراژه « وأثر ذلك 

تحليل نقدي مقارن 
بينتُ من قبل أن م فان الف کمایه « النکت » إل فلائةآهداف 
أساسية هي : 


تقييد ما بحا إل تقييد ما أطله بن الصلاح » وتوضیح ما رأ فيه غموصًا 
أو إشكالا > ورد الاعتراضات غير الصجيحة الموجهة إل ابن الصلاح . 

وقد ظهر لي من البحث الكامل للكتاب : أن العراقي جعل تحقيق هذه 
الأهداف الثلاثة عناصر أساسية لمنهجه » وبين خحلال ذلك آراءه وبحوثه › فيما 
تناوله من مسائل المصطلح » وما يتصل بها » كما وجدته تطرق من تلك 
اه ا / ۲٤۸‏ و « التدریب ٤٩1 / ٩‏ . 


() ہ النکت ۲ / ۳۳۹ :: 
(۳) « النکت ۲ ۳۳۹ . 


SI 

العناصر إل جوانب أخرى متممة وممحصة محتوى كتاب ابن الصلاح أولا › 
ولصادره » وما تفرع عنه ثانيا » وأطْق بذلك عدة بحوث مفردة » لها أهميتها 
وأثرها حت اليوم » في علوم السنة ومتعلقاتها » وكثيرًا ما وجدته في كل ذلك 
يتبع منهج البحث التاريخي » فيبين المصدر السابق للموضوعات والاراء › 
ويتتبع انتقالها إلى اللاحق › ويبين موقف اللاحق » وموقفه هو كذلك منها › 
وهذا ما تعتمده مناهج البحث العلمي الأصيل حتى اليوم » وقد حقق العراقي 
باتباع هذا المنهج » تأصيل كثير من النصوص والآراء المشتمل عليها كتاب ابن 
الصلاح » كما كشف المصادر الأصلية لكثير من الحقائق والأوهام المتعلقة 
بعلوم السنة » وقد مرت بعض أمثلة لذلك في بيان نضجه العلمي » وسيأتي 
غيرها. في تفصيل عناصر منهجه على النحو التالي : 

› تقييد العراقي لا يحتاج إلى التقييد › نما أطلقه ابن الصلاح‎ - ١ 
: وبالعکس‎ 

ذكر ابن الصلاح في مقدمته كيرا من المسائل والاراء بعبارة تفيد الإطلاق 
والتعميم » صراحة أو ضمنًا » لكن العراقي رأى أن هذا الإطلاق غير مسل 
لابن الصلاح › في مواضع عديدة › بل ينبغي تقييده وتخصيصه »› خاصة وأن 
التقييد » والتعميم » في الاصطلاحات › له خحطره » فتتبع هذه المواضع › وقام 
ببيان تقييدها » مع التوجيه والتدليل » محقَقًا بذلك أحد أهدافه من تأليف 
الكتاب » وقد وجدتّه تارة يصح بأن ابن الصلاح أطلق كذا » ولابد من 
تقييده » أو والصواب تقييده بكذا » وتارة لا يعبر بذلك صراحة » اعتمادًا على 
إفادة كلامه لهذا بوضوح » كما سيظهر من الأمثلة » ثم إني وجدته يعرض 
أيصا للعكس » حيث يعلق على بعض ما قيده ابن الصلاح › ببيان أنه ينبغي 


ASEH «» 


اغ کا ع او ات د وماففات ية لر 


۳ الصلاح من التقدمين » والتأحرين » وان كان لم يشر لذلك في أهداف 
الكتاب كما تقدمت » وإليك الأمثلة التطبيقية لذلك : ا 
فمن ذلك أن ابن الصلاح ذكر مما تعرف به صحبة الصحايبي : « قوله 
وإخباره عن نفسه »› بعد ثبوت عدالته : بأنه صحابي “٩‏ . | 
فعلتق العراقي على ذلك قائلا : د هكا أطلق الصنف أنه صحابي ؛ وتيع في 
ذلك الخطیب > فإنه قال في « الكفاية » » في آخر كلام رواه عن القاضي ا 
بكر الباقلاني » ما صورته : « وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أميتا مقبول 
القول » إذا قال : صحبت النبي بل » وكثر لقائي له » فيحكم بأنه صحابي 
SS‏ 
بروایته » إھ .. 

و والظاهر أن هذا الكلدم بية كلام القاضي آي بكر »إا 
يشترط ف الصحابي كثرة الصحبة › واستمرار اللقاء > وأما الخطيب 
فلا ي يشترط ذلك على ارأي الحدثين » » ثم عقب على هذا بقوله عن ابن 
الصلاح : « وعلىل كل تقدير فلابد من تقييد ما أطلقه › » بأن کون ادعاؤه أي 
الصحابي لذلك » يقتضيه الظاهر » أما لو ادعاه بعد مائة سنة من وفاته حل » 
فإنه لا يقبل ذلك منه »> كجماعة ادعوا الصحبة بعد ذلك » E‏ 
ن مات ورن لمهي 


. aay 


ا 4۸۹ 
حديث ابن عمر قال : « صل بنا رسول الله عل ذات ليلة صلاة العشاء في 
آحر حياته » فلما سلّم قال : « أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة 
منها » لا يبقل ممن هو على ظهر الأرض أحد » الحديث » وكان إخباره ل 
بذلك قبل موته بشهر » » کما ثبت في « صحیح مسلم » من حدث جابر قال 

سمعت النبي عه يقول قبل أن يموت بشهر : « تسألونني عن الساعة ؟ وإنما 
علمها عند الله » وأقسم بالله » ما عل الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 
مائة سنة » وفي رواية له « ما من نفس منفوسة اليوم › يأتي عليها مائة سنة 
وهي حية يومفذ » » ثم انتقل إل الجمع بين هذه الرواية وغيرها » فقال : وهذه 
الرواية المقيدة باليوم » يحمل عليها قوله عه في بعض طرق حديث جابر عند 
مسلم : ١‏ ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة » » ثم تطرق من ذلك إلى 
تصويب فهم خاطئ لهذا الحديث » وجد بعض علماء عصره يصر عليه » فقال . 

١‏ فقد رأيت بعض أهل العلم استدل بهذه الرواية على أن أحدًا لا يعيش مائة 
سنة » ونازعته في ذلك فأصر عليه » مع أن في بقية الحديث عنده : فقال سالم 

يعني ابن أبي الجعد وهو الراوي له عن جابر : ١‏ تذاكرنا ذلك عنده » فقال : 
إنما هي كل نفس مخاوقة يومعذ » . وعند مسلم ايا من حديث أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله عه : « لا يأتي مائة سنة وعلىل الأرض نفس 
وة اليوم » . 

وعقَّب العراقي على هذا اثلا : « والصواب » أن ذلك محمول على التقييد 
بالظرف » فقد جاوز جماعة من العلماء المائة > وحدثوا بعد المائة »> وهم 
معروفو المولد » وذكر اثنين منهم »› ثم قال : « وقد ورد في بعض طرق هذا 
الحديث أن المراد بالمائة > من الهجرة › لا من وفاته عيّي » رواه أبو يعلى 


e Eble ۹4۰ 


ا اح و ق ي 
حدثنا أصحاب النبي عل أنه قال : ١‏ لا يأتي مائة سنة من الهجرة » ومنكم ٠‏ 
عين تطرف » ثم بين العراقي أهمية هذا الحديث في دفع بعض الآراء » فقال : 
) « وهذا يرد قول من ادعئ أنه تأخر بعد أبي الطفيل أحد من الصحابة » ثم قرر 
نتيجة بحثه واستدلاله قائلا : ١‏ فعل هذا » لا قبل قول أحد ادع الصحبة 
بعد مائة سنة من الهجرة » . وبعد تقرير رأي الحدثين بهذه الإستفاضة 
والتحقيق » ضم إلى ذلك خلاصة رأي الأصوليين » حت تتكامل جوانب 
الموضوع » فقال : « وكلام الأصوليين أيصًا يقتضي ما ذ كرناه » فإنهم اشترطوا | 
في ثبوت ذلك » أي الصحبة » بادعائه » أن يكون قد عرفت معاصرته للنبي ‏ . 
) له .. ۲ وذکر نص کلام الآمدي وابن الحاجب في هذا“ . . 
وعند المقارنة نجد أن الإمام النووي“ › والبلقيني“ » قد تابعا ابن الصلاح 
على إطلاقه السابق » أما ابن الملقن فأشار إلى التقييد » لكن بعبارة ا ) 
تقارن با تقدم عن العراقي من البحث والتحقيق المستفيضين » فقد علق على 
فول أبن الصلاح :دة اة ترف قرول الشخفن ن تفه إا كان 
: عدلا » فقال ٠:‏ قلت : وکان مٿا » فإن كان العدل معاصرا للنبي مر » 
ففیه حلاف حکاه ابن الحاجب 0۲^ » ولهذا فإن العلماء من بعذهم وفي 
مقدمتهم الحافظ ابن حجر) اعتمدوا عل تفصيل العراقي السابق في البحث 
(۱) ه النکت ۲ / ۳۰۱-۲۹۹ . کک 
e‏ 


۰ / ۲ احاسن‎ ١ )۳( 
u ) المقنع‎ ١ )٤( 


(ه) انظر ه فتح الغيث » لاسخاوي ج۲ / ۹۷ و ١‏ التدريب ٠ / ٠‏ 


الاك : 2 ۹۱ 
والاستدلال . 
وقد يكون الإطلاق واردًا عن المتقدمين » فيقيده ابن الصلاح من جانب › 
فيضيف العراقي تقييده من جانب آخر » مثال ذلك : أن ابن الصلاح نقل عن 
ابن المبارك » والإمام أحمد بن حنبل » والحميدي » وغيرهم : أن من غلط في 
حديث » وين له غلطه فلم يرجع » وأصر على رواية ذلك الحديث » سقطت 
روایته » ولم یکتب عنه . ثم عقب عل هذا بقوله : « وفي هذا نظر » وهو 
غير مستنكر » إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد » أو نحو ذلك » والله 
أعلم »'“. فقال العراقي في « النكت » : وما ذكره المصنف بحئًا - أي رايا من 
جانېه - قد نص عليه ابو حاتم ابن حبان » فقال : « إن من بين له خحطڙه › 
وعَلم فلم يرجع عنه » وتمادى في ذلك › کان کذابا بعلم صحیح » قال 
العراقي : « فقيد ابن حبان ذلك بكونه عَلِمَ خطأه » ونما يكون عنادا إذا علم 
احق وخالفه ۲ » ثم بعد تأصيله هذا لرأي ابن الصلاح » بإرجاعه إل ابن حبان › 
أضاف تقيدًا آحر عن بعض المتأحرين » وأقره » فقال : « وقد بعض المتأحرين 
ذلك بأن يكون الذي بين له غلطه عالْاً عند المبين له » أما إذا كان ليس بهذه المثابة 
عنده » فلا حرج إذن ٠۲‏ "“وبالقارنة نجد كلا من البلقيني"» وابن املق © لا 
يتعرضان » لا لتأصيل تقييد ابن الصلاح › ولا لذكر التقييد الذي أضافه 


٠١١ : ١ المقدمة مع النكت‎ « )١( 
. ا٠١۷‎ / » اللكت‎ ١ )۲( 
. أ » ب‎ ٤٦ ۲ احاسن‎ ١ )۳( 


. ٥٦ / » المعنح‎ ١ )4( 
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العراقي > أما المتأحرون عن العراقي فقد اعتمدوا ا وتقییده( . 


وما ين الخراقي فيه تقييد ما أطلقه ابن الصلاح دون تصريحه بعبارة الإطلاق 
والتقييد : أن ابن الصلاح ذكر أن مرسل أحداث الصحابة » أي صغارهم » في 
حکم الخصل اللسند ؛ لأن روايتهم عن الصحابة » والجهالة غير 
ا کلهم عدو ا | 
فقال العراقي في « النكت » : « إن قول ابن الصلاح : د لان روايتهم عن 
الصحابة ۲ ليس بجيد ٠»‏ بل الصواب أن يقال : لأن أكثر روايتهم عن 
الصحابة » وأيد ذلك بقوله : « إذ قد سمع جماعة من الصحابة من 
التابعين » وسيأتي في كلام المصنف في النوع الحادي والأربعين » أن ابن غباس 
۰ وبقية العبادلة رووا عن كعب الأحبار ‏ وهو من التابعين » ورویٰ کعب ايا 
عن التابعين" » . وبهذا يتقرر تقييد ما أطلقه ابن الصلاح في عبارته ٠.‏ 
E‏ : 
. أن اين الصلاح قال في نوع الحديث المدبْج : ١‏ اعلم أن زواية قري عن 
القرين › تنقسم >٤ e‏ وهو اا 
عن الآحر »0 . : 

نقال العراتي في د النکت ۲ ا القرنین » إذا 
)١(‏ انظر ه النكت الوفية » / ۴۰ ب و« التدریب ۲ وه فع الث ۲ للسخاري ج۱ | ) 
FY oY‏ . 
٠ )۲(‏ المقدمة » / ۷١٠‏ . 


۷ >۷١ / د النکت ۽‎ )۳( 
. ١٣۳ / ٩ المقدمة‎ ١ )4( 


الالالي : ارو ا 44 


و کل واد ماعن ار تخ به الاك فى عل اديت :© 
وما قصره الحاكم » وتبعه ابن الصلاح › على أن المدبج رواية القرينين » ليس 
على ما ذكراه » وإنما المدبٌج : أن يروي كل من الراويين عن الأخحر » سواء كانا 
قرينن أم كان أحدهما أكبر من الآخر » فيكون رواية أحدهما عن الأخر من 
رواية الأكابر عن الأضاغر » » ثم أرجع العراقي هذا إلى أصله الأول › يبحثه 
العملي › واستنتاجه » إذ يقول : « فإن الحاكم نقل هذه التسمية عن بعض 
شیوخه » من غير أن یسمیه » والراد به الدارقطني »› فإنه أحد شيوخه » وهو 
أول من سكاه أي المدبٌج بذلك فيما أعلم »> وصئّف فيه كتابا حافلا سكاه 
« المد بج » ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين › فإنه ذكر فيه رواية أي بكر عن 
النبي مله » ورواية النبي عر عن ابي بكر › > ورواية عمر عن النبي عر › 

وروايته مه عن عمر ... » وسرد العراقي معظم ما أورده الدارقطني في هذا 
الكتاب من أمغلة » لأنه تملك نسخة صحيحة منه » ثم قال : د فهذا يدل علي 
أن المدبج لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل منهما عن الاخر قرینین » 
بل الحكم أعم من ذلك » والله أعلم » . 

وبهذا أثبت العراقي » أن تقييد ابن الصلاح »› والحاكم من قبله › لمفهوم 
الحديث المدبج » الصواب إطلاقه وتعميمه » سواء في المفهوم الاصطلاحي 
له » أو في تطبيقه الواقعي على كتب السنة . أما البلقيني"وابن املق 
)١(‏ انظر « معرفة علوم الحديث » للحاكم / ۲٠١‏ وما بعدها . 

(۲) ٭ النکت ۲ / ۳٣٤‏ . 

(۳) و امحاسن ۲ / ١١١‏ . 

. 1۲۷ ٩ المقنع‎ « )٤( 
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وغیرهما؟ ‏ فتابعا این الصلاح على ما قرره » تبعا. للحاكم » رلکن 
العلماء من بعد العراقي قد أحذوا برأيه( "» ونقل السيوطي ومن بعده َ 
خحلاصة ما تقده(" : 


نقد بعض تقییدات لعراقی لا أطلقه ابن الصلاح : ) 

ورغم أن العراقي قد صاب في غالب استدراکاته عل ابن الصلا باتقييد: 
والإطلاق » وتأثر العلماء به في ذلك كما أوضحت » إلا أن هناك يعض' ' 
مسائل قليلة › > لم يوفق العراقي في تقبيد إطلاق بن الصلاح لها » مثال ذلك : 
أن ابن الصلاح دک أن عدة أحاديث الصحيح للبخاري ۷۲۷۰ حدیًا ۱ 
بالأحاديث المكررة › وقال : ١‏ وقد قيل إنها باسقاط المكرر ٤‏ آلاف حدیث قد 
يندرج في ذلك آثار الصحابة والتابعين > والحديث الواحد المروي ا پ0 

فقال العراقي في ‹ اکت : هكذا أطلق ابن الصلاح عدة أحاديئه ٤‏ أي 
١‏ صحيح البخاري » والمراد بهذا العدد » الرواية المشهورة » وهي رواية محمد 
ابن يوسف الفربري › فما رواية حماد بن شاكر » يعني عن البخاري » فهي 
دونها مائتي حديث » وأنقص الروايات > رواية إبراهيم بن معتل د 
النسفي - فإنها تنقص عن رواية المريزى لاناق دي © 
ومع ذلك » أن لاقي بر أ كان عل ابن الصلاح تقید ما ذكره من 
)١(‏ انظر ١‏ التقريب للتووي ٤٤٦ / ٤‏ .. 
(۲) « فتح المغيث » للسخاوي ج٣‏ / ۰ . 


(۳) « التدریب 4۲١ / ٩‏ و ٥‏ منهج ذوي النظر للترمسي ) / ۳١۱۸‏ .. 
 )٤(‏ المقدمة / ۲۷ . 
(ه) « الیکت » / ۲۷ . 


عدد أحاديث البخاري » بالرواية المشهورة فقط » وهي رواية الفربري وقد 

تعقب الحافظ ابن حجر شيخه العراقي في هذا » فقال ما إجماله : « إن ظاهر 

كلام العراقي : أن النقص في هاتين الروايتين » وقع في أصل التصنيف وليس 

كذلك » بل كتاب « البخاري » في جميع الروايات الثلاث في العدد سواء» 
4 

وإما فات حمادا وابن معقل « النسفي » › لا سمعا الصحيح على البخاري 

شيء من اواخر الكتاب » فروياه بالإجازة › فعدً العلماء ما فات حمادًا فبلغ 


معقل ١‏ النسفي » أكثر من حماد » فعدوه نقصًا كما فعلوا في رواية حماد » 
قال : وفي ذلك نظر » فإن رواية الثلاثة متفقة في الكتابة » وإنما احتلفت في 
أن الغربري سمع الجميع › وإبراهيم « النسفي » وحماد » فاتهما سماع القدر 
مذ كور من أواخر الكتاب فقط » فالنقص إيما حصل من طرَيَانِ الفوت » لا من 
أصل التصنیف » ثم ید ابن حجر کلامه من سبقه » وببحثه بنفسه فقال : ١‏ وقد 
يين شيا من ذلك أبو علي امجياني وابن طاهر » ووقع لي أصل أصيل من نسخة 
النسفي من البخاري » متواليا » إلا أن في آخره نقصًا من الأصل وقال : « إلى 
هنا انتهيل سماع النسفي » » أما عدد أحاديث البخاري التي قرر العراقي أنها 

بقة للرواية المشهورة › وهي رواية الفربري › فقد تعقبه في ذلك ابن حجر 
أيضًا » فذ كر أن العراقي وغيره » قد أقروا هذا العدد تقليدًا للحمؤي الذي 
كتب البخاري » ورواه عن الفربري » وعد كل باب منه » ثم جمع الجملة 
وقلّده كل من جاء بعده » نظرًا منهم إلى أنه راوي الكتاب » وله به العناية 
التامة » قال : « ثم لما شرعت في « مقدمة شرح البخاري » › قلدته كما 
قلدوه » إل كتاب « السلم ٠‏ » فوجدته قال : ١‏ إن فيه ثلاثين حديا » أو ٠‏ 


۹۹٩‏ @ اا ر 


نحوها » - الشك مني - ٠‏ قال : « فاستكثرتها بالدسبة إلى الباب » فعددتها 
فوجدتها نقصت عما قال کثيرًا » فرجعت عن تقلیده » وعددت محررا 
بحسب طاقتي فبلغت أحاديثه با لمكرر - سول العلقات » والمتابعات - سبعة ٠‏ 
آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديئًا » إلخ . 


ف ا راه ق ی ف ي 
العلماء » ثم الرجوع عن ذلك مت ظهر له حطؤه »> ولا شك أن ما أيد به ابن 
حجر نقده » كاف في رد ما قرره شيخه العراقي لتقييد كلام ابن الصلاح »> ¡ 

وما قرره في عدد اجاديث البخاري »› ولهذا تابع ابن حجر العلماء من بعده . 
علي هذا التقد والتحرير » وتناقلوه عه . وإن اختلف نقلهم عنه » واختلف 
کلامه هو ايا اختلافا يسيرًا في الد اشر لأعاديت الخارى:اجالا: 
وتفصیلا » عما تقدم ذکره. ٤‏ 

إيضاح العراقي لا أغلق اا ی اف ابن الصلاح : 
ا ی ی ر ا ت ا ی 
وصرح به في تسمية الكتاب كما تقدم ب التقبيد والإيضاح » ها أطلق وأغلق Ù‏ 
من كتاب ابن الصلاح ) وهذا العنصر هو الذي جعل العلماء يعدون هذه . 
النكت ضمن الشروح »› > وإن كانت كما أوضحت » تختلف عن الشرح العتاد » 
حيث إنه لم يستوعب كل مشتملات الكناب » وقد وجه عنايته لتوضيح  .‏ 
TG TTS‏ 
الوفية » للبقاعي / ۲۷ ب ۲۸ . 


(۲) انظر الصادر السابغةء وحاشية ابن قطلوبا حتفي عل شرح العرتي النوسط للأغية 1 پو | 
و ١‏ مقدمة فتح الباري ٤‏ ج۲ / ECE ۲٤۲‏ 


اقاي ؛ ا NEE‏ ۹۹¥ 

وشرح المسائل التي رأ فيها غموصًا أو إشكالا » أكثر من عنايته بتوضيح 
الألفاظ والعبارات » كما أن أكثر ما عن به » لم ينل عناية غيره » من معاصريه 
الذين تناولوا كتاب ابن الصلاح » شرحا وتنكيتا كما مر بنا في مقارنات 
الأمثلة > وكما سيأتي أيضا › وإليك بعض النماذج لما تناوله بالإيضاح : 
أولا : الإيضاحات اللغوية : 

وقد عنىل العراقي فيها با يتعلق بالمصطلحات الحديثية » بناء على أن المعنى 
اللغوي ينبغي مراعاته في العنى الاصطلاحي"“» فمن ذلك أن ابن الصلاح 
ذكر في النوع الثاني والأربعين من كتابه : ١‏ معرفة الحديث المدبج » كما سبق 
ذكري له في الفقرة السابقة » ولم يتعرض لبيان وجه تسمية هذا النوع بالمحديج 
ولا لوجه اشتقاقه » مع أنه تعرض لثله » ما فيه غموض أو إشكال » كالمعلل › 
والمعضل » فقال العراقي في « النكت » متسائلا ؟ : ما المناسبة المقتضية لتسمية 
هذا النوع بالمدبّج ؟ ومن أي شيء اشتقاقه ؟ وأجاب بقوله : « ولم أر من 
تعرض لذلك » » ثم تصدى هو للبيان » فقال : ١‏ والظاهر أنه سمي بذلك › 
لحسنه فإن المدبج لغة : هو المزين » » قال صاحب المحكم : « الدبج : النقش 
والتزيين » فارسي معرب » » قال : وديباجة الوجه حسن بشرته » ومنه تسمية 
ابن مسعود الحواميم : « ديباج القرآن » » قال العراقي : « وإذا كان هذا منه › 
فإن الإسناد الذي يجتمع فيه قرينان » أو أحدهما أكبر من الآحر » من رواية 
الأصاغر عن الأكابر » إغا يقع ذلك غالبا فيما إذا كانا عالمين أو حافظين » أو 
فيهما » أو في أحدهما » نوع من وجوه الترجيح »› حتىل عدل الراوي عن العلو 


. ١١١ / للشيخ خاطر‎ ٠ لقط الدرر‎ ١ انظر‎ )١( 


E TT ۹۹۸ 


اللمساواة » أو النزول لأجل ذلك > فحصل لاإسناد ذلك تحسين وتزيين: » 
كرواية أحمد بن حنبل عن يحي بن معين » ورواية ابن مغون عن أحمد » وإغا ٤‏ 
تقع رواية الأقران غالا من أهل العلم ان بار ا ت ساف ا 
آحر » فقال : ويحتمل أن يقال : ١‏ إن القرينين الواقعين في المديج في طبقة ٠‏ 
واحدة بمنزلة واحدة › فشبها بالحدين » فإن الخدين يقال لهما : الديباجتان ٠‏ 
كما قاله صاحبا « المحكم » و« الصحاح » . وأردف قائلا : « وهذا المعفى ٠‏ 
متجه عل ما قال احاکم واین الصلاح Ty‏ 
احتمالا آخر » واستبعده | حیٹ قال : ١‏ ويحتمل 0 سمي بذلك » لنزول 
الإسناد » فإنهما إن كانا فرينين » نزل كل منهما درجة » وإن كان من رواية . 
الأكابر عن الأصاغر » نل درجتين » وقد روينا عن يحي بن معين قال : # الإسناد 
'النازل قرحة في الوجه » وروينا عن علي بن المديني » وأبي عمرو المستملي » قال : ) 
النزول شؤم» . قال العراقي e‏ ا 
للحديث - ويكون ذلك من قولهم : رجل مدبج » قبيح الوجه والهامة » حكاه . 
صاحب الحكم » وعمَّب العراقي فالا ١ : eA‏ والظاهز أنه 
ما هو مدح لهذا التوع أو يكون من الاحتمال الثاني » يعني تشيية القرينين _ 
فيه بالخدین » والله أعلم ٩۲۲‏ 


وبهذا بين الأصل اللغوي للكلمة > ورجح مناسبة تسميه هذا انوع 
من الحديث بها »› اجن رانهعة من اقا > وع اح ٠‏ 
شار إلن عدم زونه عا من سبقه ليه » كما أي لم أجد ايلي 


a 
. ا١١١‎ / ٠ المحاسن‎ ١ )١( 


EES 


i 


22243 ٠ لاقت‎ 


ولا ابن الملقن' تعرضا لذلك » أما من بعد العراقي » فقد أخذوا بتوجيهه › 
كتلميذه ابن حجر في « توضيح النخبة » » حيث جزم بالمأحذ الثاني ما 
رجحهما شيخه"» وكالسيوطي في « التدريب » › وقد أقر العراقي على عدم 
سبق غيره له في هذا البحث » والتوجیه » ونقل خلاصته عنه"» وکذا من 
بعده إلرل اإلآن^ . 

انیا : تحدید لبهم : 

أبهم ابن الصلاح ذ كر مصدره في كثير من الآراء والمسائل » حيث يقول : « قال 
بعض المتاخرین کذا ۲ أو قال بعض ائمتنا کذا" أو عزیٰ بعضهم کذا“ 
أو بعض أهل الحديث ٠"‏ بذلك أصبح الرجوع إلى مصدر هذه المسائل والآراءء 
حاصة الختلف فيه منها > صعب المسلك › مستغلقًا علىل الباحث › وريا 
جمعت عبارة ابن الصلاح في الإحالة بين الإبهام والتضعيف للرأي » دون أن 
یکون التضعيف واردًا في المصدر المنقول عنه » كقوله : « ويقال كذا » فتتبع 
العراقي كتير من تلك الإحالات المبهمة وحدّد اراد بها » وقد ينقل نص ما 


7 


2 
SS 
E 


۹۹ 


. ۱۲۷ / » المقنع‎ ١ )۱( 

(۲) توضيح « نخبة الفكر مع لقط الدرر » / ٠١١‏ . 
١ )۳(‏ التدریب ۲ / 4۲١‏ › 4۲۷ . 

. ۳٠۹ ۰ ۳۱۸ / ۲ انظر « منهج ذوي النظر‎ )٤( 
. 4٥ / » (ه) ه المقدمة مع النكت‎ 

. ٠٤١ / ٠ المقدمة مع النكت‎ « )١( 

(۷) د المقدمة مع اللکت ٠١۹۰ / ١‏ . 

(۸) « المقدمة مع النكت ۲ / ۲٣۷‏ . 


أحال عليه ابن الصلاح »ولا شك أنه عمل بالغ الأهمية » لا في الإيضاح ٠‏ 
للمبهمات فحسب »› بل وفي توثيق كتاب ابن الصلاح »› بتحديد مصادره » . 
وتأصيل محتواه العلمي › > كما أن له دلالة قوية على جهد العراقي المبذول في 
بحث نصوص الكتاب »› وإرجاعها لمصادرها العديدة » كما هو المنهج العلمي ) 
المعتمد لتحقيق النصوص » حت عصرنا هذا » ولذلك أيصًا دلالة قوية على ٠‏ 
سعة اطلاع العراقي » وتمكنه العلمي كما قدمت إيضاحه › وإليك بعض ٠‏ 
الأمغلة : ) ) ٤‏ | 
فمن ذلك : أن ابن الصلاح قال عن الحديث الطويل الوضوع في فضائل | 
القرآن سورة فسورة : « بحث باحث عن مَخُرَجه حت انته إلى من اعترف ٠‏ 
بأنه وجماعة وضعوه .“'٠‏ فقال العراقي في « النكت » : ١‏ أبهم الصف ذكر 
هذا الباحث الذي بحث عن هذا الحديث » وهو مؤمل بن إسماعيل ٠‏ » ثم 
نقل النص الخبت لذلك فقال : « فروينا عن مؤمل أنه قال : حدثني شيخ بهذا 
الحديث » فقلت للشيخ من حدثك ؟ فقال : حدثني رجل بالمدائن وهو حي › 
فسرت إليه » فقلت : من إحدثك ؟ فقال : حدثني شيخ بواسط › وهو حي › 
فصت إليه فقال : حدثني شيخ بالبصرة فصِرْتٌ إليه » فقال : حدثني شيخ 
بعبادان فصوت إليه » فأخذ بيدي فأدخاني بيتًا فإذا فيه قوم من المتصوفة › 
ومعهم شيخ » فقال : هذا الشيخ حدثني » فقلت : يا شيخ من حدثك ؟ فقال : لم 
يحدثني أحد » ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن » فوضعنا لهم هذا . 
الحديث » ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن )° 
١ )١(‏ القدمة مع النکت ٠١١ / ١‏ 
(۲) « النکت » / ۱۳۲٤‏ . 


لاك : 2 ودروا ١‏ 

ن 
ولم يعلق ابن الملقن'“ولا البلقيني “على إبهام ابن الصلاح المذ كور بشيء › 

وقد أقر العلماء من بعد العراقي ما ذكره" . 

الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه )7 . 


فقال العراقى : ١‏ وهذا الذي أبهمه المصنف بقوله : « بعض أئمتنا ) هو آبو 
محمد البغوي > صاحب « التهذيب » » فهذا لفظه بحروفه فيه › ویوافقه کلام 
الرافعي في الصوم › فإنه قال فيه : « إن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى 
أقوال المز كين »“ . 

وبذلك حدد مصدرين : أولهما بالنص » والقاني با لمعن . 

وتحدیده مصدر النص وه کا فال يدل عل ان رجع إليه › وقابله 
تفصیلا »› بجا ذکره ابن الصلاح › وقد شارك العراقي في بيان هذا لبهم ابن 
للقن" . 

وما جمع فيه العراقي بين تحديد المصدر » ورفع التضعيف : أن ابن الصلاح › 
ذكر من متشابه الرواة موسي بن عُلَّي بن رباح اللخمي المصري » وذ كر أنه عرف 
بضم العين في اسم أبيه » قال : ١‏ وقد روينا عنه تجريحة من يقوله بالضم » . 
١ )١(‏ المقنع ٤1 / ١‏ . 
(۲) ه الحاسن ۲ / ۳۹ ب . 
™( انظر « فتح المغيث » للسخاوي جا / ۲٤۲‏ و« التدریب / ۱۸۸ A1‏ . 
١ )٤(‏ القدمة ٠٤١ / ١‏ . 
(ه) « النکت ¡ / ٠٤١‏ . 
)١(‏ د المقنع ٠۲ / ٠‏ . 


1۲ تاتا 
ثم قال : ه ویقال : إن آهل مصر کانوا یقولونه بالفتح › E‏ وأهل 
العراق کانوا ل بالضم > وکان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له » 
وبالضم لقبا ۲ . ١ ١‏ 
فقال العراقي في « النكت » تعليقًا عل قوله a‏ الخ 
أبهم المصنف قائل ذلك وأتيل بصيغة القمريض » والذي قال ذلك : محمد بن 
سعد » قاله في « الطبقات » » بلفظ : « أهل مصر يفتحون » وأهل العراق 
يضمون » وبنقله لنص اين سعد » أوضح أن تضعيف هذا الرأي » هو من 
چات ابن الصلاح › وليس من المصدر الأصلي الذي اعتمد عليه » وقد ذكر 
السخاوي : أن القول بفتخ العين مشهور » وفتحها هو الصحيح . ٠‏ 
ثم علق العراقي عل قول ابن الصلاح أيسًا : د وکان عض الحفاظ بجمل 
إسما له » إلخ . 
فقال : د أبهم اللصتف تسمية الحافظ القائل ذلك » وهو الدارقطى ۲ 0 
يتعرض لأيٴ من ذلك البلقيني “ولا ابن الملق. (» وقد أيد السيوطي ر 
في تحديد ما أبهمه ابن الصلاح” , 
ورا حه رقي ما همه ين املاح بطر استاج » حسما طهر له 


. 41۹ / » المعدمة‎ ١ )١( 

ا ۰ . 
(۳) « النکت ۲ / 41۹ . 

(4) « امحاسن ٩‏ ۱۳۱ ب . 

(ه) « القتعم ۲ ٠۹۳‏ . : 

(1) انظر « التدريب › / Vc‏ 


كاج ٠‏ 227و ___ ۲ 

مثال ذلك : أن ابن الصلاح قال عن سعيد بن المسيب : ١‏ وقد قال بعضهم : لا 
تصح له رواية عن أحد من العشرة الا بن أي وقاص » . 

فقال العراقي : ١‏ قلت : هكذا أبهم المصنف قائل ذلك » والظاهر أنه أحذ 
ذلك من قول قتادة » الذي روأه مسلم في مقدمة ( صحيحه ) › من رواية 
همام قال : دحل أبو داؤد الأعمى على قتادة » فلما قام قالوا : إن هذا يزعم أنه 
لقي ثمانية عشر بدريًا » فقال قتادة : هذا كان سائلا قبل الجارف » لا يعرض 
ولا دا سد بن السب عن يدر متافهة ٠‏ إلا عن سعد بن مالك 2 
ولم يتعرض البلقيني"» ولا ابن الملقن» لذلك » ولكن قد أقر العراقي من 
بعده على ما استظهره › فی تحدید ما ابهمه ابن الصلاح » ونقله عنه 
السيوطي . 

وقد ينبه على أنه لم يجد مصدرًا لما قرره ابن الصلاح . 

مثال ذلك : أن ابن الصلاح ذ كر من يكن أبا عبد الله من الرواة : عمارة بن 
حزم“فقال العراقي : « ينظ فإني لم ار من كتاه بذلك » ولم يذ کروا له کنية 
)١(‏ أي المبشرين بالجنة . 
() ف المقدمة » / ۳۲١‏ . 


. ٣۳۲۱» ۳۲۰ / ١ ہ النکت‎ )۳( 

(4) « الحاسن ۲ / ٠١٠١‏ أ . 

(ه) و المقنع ۲ ٠١۲١‏ . 

. ١٤۳ / ٣ج فتح المغيث » للسخاوي‎ ٠ )١( 
. ٤11۷ / 4 د التدريب‎ )۷( 

. ۳۷١ / » المقدمة‎ ١ )۸( 


eB 


فيما وقفت عليه > كالبخاري في « التاريخ الكبير » » وابن أبي حاتم في « اجرح 
والتعديل » » والنسائي » وأبي أحمد الحاكم » وابن حبان » وابن منده » وابن 
عبد البر »' » ولم يعلق البلقيني" » ولا ابن القن" » على ما ذكره ابن . 
الصلاح بشيء » ولکن التيوطن تبع العراقي في التوقف في ذلك : 
ثاثا : توضيحه للمشكل » وانجمل : i‏ 
فمن المشكل أن ابن الصلاح ذكر عن الحافظ أبي نصر السجزي : أنقول ٠‏ 
لراوي : ١‏ بلغني » يسميه أصحاب الحديث معضلا » ول له بقول ‏ 
مالك e‏ : للمملوك طعامه 
وكسوته » الحديث“ . فقال العراقي : « قد اسششكل: كون هذا الحديث 
ا رار ان كرو اظ ود عالت وای فو ا فقدا سمع 
مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة : كسعيد المقبري »› اونعيم ابن 
r E O AE TA‏ 
فقال : « والجواب : أن الا فد وا ا اد خاج ) الوطا C0‏ 
E EEG HAS‏ ) 
فقد عرفنا سقوط اثدين منه » فلذلك سموه معضلا واله أعلم. بقارت 
( « النکت ۲ | ۴۷١‏ . ' ) 


. | / ٠۲١ / ۲ امحاسن‎ « )۲( 

. ٠٤١ / ٠ المقنح‎ ١ )۳( 

. ٤٥١ / » التدريب‎ ١ انظر‎ )٤( 

(ه) ١‏ المقدمة ۲ ۸ . ؛ 

. ۴۷ / انظر « معرفة علوم الحديث » للحاكم » فقد ي وصله هكذا‎ )١( 
. ۸۳ › ۸۲ / ) النکت‎ « )۷( 


E 
› نحد أن البلقيني'“ وابن القن قد اكتفيا بيان وصل الإمام مالك للحديث‎ 


كما ذكر العراقي » دون إشارة إل أن التمثیل به مشکل › ثم دَفْعُه . وقد 
اعتمد العلماء من بعد العراقي ما قرره من الإشکال ودفع() 1 


ومن شرحه للمجمل الذي لم يشرحه سابقوه حت عصر ابن الصلاح › أن 
ابن الصلاح قال في بيان ألفاظ التجريح والتعديل : « وما لم يشرحه ابن أبي 
حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب » قولهم : فلان روى الناس 
عنه » فلان وسط » . وذكر تكملة اثنتي عشرة لفظة › كما سيأني » ثم قال : 
« وما من لفظة منها » ومن أشباهها » إلا ولها نظير شرحناه » أو أصل أصلناه › 
ننه إن شاء الله تعالل به علیها ۲ء لکنه کما تریٰ لم یلحق کل لفظ بنظیره 
أو أضله » كما لم أجد من فعل ذلك من اختصر الكتاب أو علق عليه“ . 
أما العراقي فقال في « النكت » : « إن المصنف » أي ابن الصلاح » ذكر هنا 
ألفاظا للتوثيق وألفاظا للتجريح › ولم ييز بينها » . 
وقال : « إن ابن أبي حاتم وغیره لم یشرحوها » قال : « وأراد بکونهم لم 
يشرحوها » أنهم لم يبينوا ألفاظ التوثيق من أي مرتبة هي ؟ من الثانية » أو 
الثالثة » مثلا » وكذلك ألفاظ التجريح لم يبينوا من أي منزلة هي ؟ › وليس 
() ف الحاسن ۲ / ۳۲ . 
١ )۲(‏ المقنعح ۲ / ۳١‏ . 
١ )۳(‏ النكت الوفية » ۲۷ أ و « فتح المغيث » للسخاوي ج١‏ / ٠١١ › ٠۲‏ و د التدريب ۲ / ٠١١‏ . 
٠ )4(‏ المقدمة / ١١١ › 1١١‏ . 
(ه) انظر « التقریب للنووي مع التدریب » / ۲٠١ / ۲۳٤‏ و الخلاصة للطيبي / ٩۱‏ › 4۲ و « اختصار 
علوم الحديث »۲ لابن كير / ٠١۷ ٠٠١١‏ و« محاسن الاصطلاح » / ۳٤١‏ والقنع / ٠۷‏ . 


@ EAE le Î 


الراد نهم لم ينوا هل هي سن ألفاظ الوئيق أو تريح 1۴ قإن هنا لا خفي غلل 
أهل الحديث » » ثم تصدَى العراقي للشرح فقال د وإذا کان كذلك» فقد رایت 
أن أذكر كل لفظة منها » من أي مرتبة هي 1۴ لقعرف منزلة الراوي به . 
فأقول : « الألفاظ التي هي للتوثيق من هذه الألفاظ التي ب جح لصنت يي 
أربعة ألفاظ » وهي : قولهم فلان رو عته الناس » وفلان وسط › وفلان 
مقارب الحدیت » وفلان ما أُعلم به بسا » قال :د وهذة الألفاظ الأربعة من 
الرتبة الرابعة » وهي الأخيرة من ألفاظ التوثيق » : ثم قال : « وأما بقية الألفاظ 
التي ذكرها هنا » فإنها من ألفاظ الجرح > وهي سبعة ألفاظ » › وبين مراتبها 
فقال : « فمن المرتبة الأوليئن وهي ألين ألفاظ اجرح › قولهم : فلان ليس بذاك 
وفلان ليس بذاك القوي. › وفلان ضعيف › وفلان في حديثه ضعف » ومن ` . 
الدرجة لثاية » وهي أشد في الجرح من التي قبلها : قولهم : « فلان لا حح 
به » فلان مضطرب الحذيث » » ومن الدرجة الثالئة : وهي أشد من اللتين 
قبلها » قولهم : فلان لا شيء . ثم عمّب قاتلا : « فهذا ما ذكره المصنف هنا . 
مهملا من مراتبه » » قال : « وذكر فيها أيصًّا فلان مجهول » . 
وقال : 3 وقد تقدم ذكز الجهول في الوضع الذي ذكره الصنف فيه » وذكر 
و وا ا ا 
وقد تبع العلماء - حت الآن - العراقي على هذا الشرح ا نلك 
لألفاظ في اجرح والتعديل ۽ > مع زيادة بعضهم لا وقف عليه من إضافات0. ' 


(۵ د النکت » / N . ۱١١‏ 
() اظر فع الت اللسخاری اج۱ ۲۲۷۰۳۳۹۰۲۲۸۱ ونکت لوفة |۲۲۰ ره ادرت , ۰ 
E rr /‏ » للكتوي / ١ . ۸۲ - 1٦‏ 


او 


اناا ٠‏ ارو ووا 


الاعتراضات الموجهة إلى ابن الصلاح ومواقف العراقي منها › وأثرها : 

جعل العراقي من هدفه كما قدمت › الجواب عن الاعتراضات غير 
الصحيحة التي وجهت إلى ابن الصلاح ممن اختصر كتابه » أو علق عليه › 
ولكني عندما فحصت نكت العراقي من أولها إل آخرها » وجدته ذكر 
بجانب الاعتراضات غير الصحيحة وجوابه عنها » اعتراضات أخحرى صحيحة 
وجهها العلماء ايا لابن الصلاح › فذكرها العراقي وأقرها > كما وجدته 
افترض اعتراضات ثالفة » وأجاب عنها » ثم وجه هو انتقادات واعتراضات من 
جانبه إل ابن الصلاح »› وبهذا أصبحت الاعتراضات التي تناولها العراقي في 
نكته » على أربعة أنواع » وإن كان لم يصرح في مقدمة الكتاب إلا بالنوع 
الأول فقط » ولعل ذلك لأنه أكثرها » وسأقدم نماذج تفصيلية للأنواع الاربعة 
على النحو التالي : 

أولا : الاعتراضات غير الصحيحة › واصطلاح العراقي فيها › 
وجوابه عنها : 

تعتبر الاعتراضات غير الصحيحة › أكثر ما عن العراقي به من الاعتراضات › 
حیث جعلها كما اشرت » هدفا أُساسيًا من أهداف تاأليفه كتابه » وعنصرًا 
أساسيا من منهجه فيه » وحتى لا يظن بالعراقي » أنه كان ييل إلى الشغب 
العلمي » أو التقليل من جهد غيره » أو الظهور عليه > حاصة وأن ممن رد عليهم 
بعض شيوخه كما سيأتي » من أجل ذلك نټه عل غرضه من دفع تلك 
الاعتراضات » فقال : ١‏ فرأيت أن أذكرها » وأيين تصويب كلام الشيخ - أي 
ابن الصلاح - وترجيحه » للا يتعلق بها من لا يعرف مصطلحات القوم - أي 


EYe ) ۰۸‏ داد ھ 


افا - وينفق من مزجي البضاعات ما لا يصلح للسوم 026 
فهذا يشير إلى أن من يعرف مصطلحات الحدثين جيدًا » يشارك العراقي 
الرأي » في دفع الاعتراضات التي ردها » كما بين لنا أنه قصد بردها » حماية 
- غير العارفين المخصصين » من التعلق بها وترويجها » مع خطمها أو ضعفها . 
وقد ظهر لي بالمقارنة والبحث ما يؤيد هذا » حيث وجدت قريني العراقي 
البلقيني وابن الملقن في تعليقهما على كتاب ابن الصلاح › قد أقرا بعض تلك 
الاعتراضات » ولم يتعرضا كلية لأكثر ما رده العراقي منها » كما وجدت أن 
ما شا رکاه في تناوله » لم يتعمقا فيه تعمقه » مع قلة ما انفردا به » أو أحدهماعنه .. ٠‏ 
وقد أحصيت حصيت الاعتراضات غير الصحيحة التي أجاب العراقي عنها في جميع | 
OR OG o‏ 
ویجیب عنهما بجوایین › | تلك الاعتراضات وجدته 2 انان 
الصلاح ممن اختصر كتابه أو علق عليه » حت عصر العراقي » مثل : تقي 
الدين بن دقيتق العيد المتوفل سنة ۷٠۲‏ ه » والحافظين : مغلطاي وابن كثير › 
و e‏ 
سشثة ۲۲ ھ › وکالحافظ ّ الفتح بن سيد الناس ن اش تة 
٤۳ھ e‏ او 2 سنة ۷٤۲‏ هھ » E‏ 


SG 
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ثم إن العراقي ذكر في « مقدمة النكت » اصطلاعا لذكر هذا النوع من 
الاعتراضات » يفيد عدم حرصه عل التشهير بأحد » إذ يقول : ١‏ فحيث كان 
الاعتراض عليه - أي ابن الصلاح - غير صحيح » ولا مقبول » ذكرته بصيغة : 
« واعترض عليه ٠‏ على البناء للمفعول» لكني وجدته قد خالف هذا 
الاصطلاح في بعض الاعتراضات التي من هذا النوع » فصؤح بذكر 
ال 

٠‏ فكان التزامه به أغلبي » كما أنه قد وفق فيما أجاب به عن غالب تلك 
الاعتراضات »› وأحذ العلماء من بعده باجاباته وآرائه » وتناقلوها عنه في 
مؤلفاتهم في علوم السنة » على سبيل الإحتجاج بها » وإليك بعض النماذج : 
بعض اعتراضات ابن دقيق العيد » وجواب العراقي عنه : 

قال ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح : ١‏ هو الحديث المسند الذي 
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا يكون 
شادًا ولا معلا ۲( . 

فقال العراقي في « النكت » : « اعثرٍض عليه بأن من يقبل المرسل » لا 
يشترط أن يكون الحديث مسندًا » وأيصًا اشتراطه سلامته من الشذوذ والعلة › 
إنما زادها أهل الحديث » كما قاله ابن دقيق العيد في « الاقتراح » حيث قال : 
« وفي هذين الشرطين نظر عل مقتضل نظر الفقهاء » فإن كثيرًا من العلل التي 
() « النکت )۲ / ۱۲ . 


(۲) انظر د النکت ) / ٥٤)٥۳) ٤٥ › ٤۳‏ )۲۲ا . 
(۳) و المقدمة ٠١ / ١‏ . 
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E‏ اووس شرط الد 
ان يکون جامعا مانغا . ' EE‏ 
م تمد ارقي لارد قال ay‏ 
نما يذ كر الحد عند أهله › »> لا من عند غيرهم من أهل علم آخر » وين مقف 
ا فل : ١‏ وفي مقدمة مسلم : أن المرسل في أصل ٠‏ 
u i LORE KE‏ ) 
عند امحدثين ليس مسلا ٠‏ . | 2 
أُما شرطا عدم الشذوذ والعلة » فأجاب عنهما بقوله : : « وکون ت ) 
ES‏ يشترطون في الصحيح هذين الشرطين › ادد ن 
يشترطهما » » وتنزل في الرد أكثر فقال : « عل أن الصنف قد احترز عن 
خلافهم » وقال بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه : فهذا هو الحديث . 
الذي يحكم له بالصحة بلا حلاف بين أهل الحديث » وقد يختلفون في صحة 
بعض الأحاديث » لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه » أو لاختلافهم في | 
اشتراط بعض هذه الأرصاف كما ذ في المرسل » . قال العراقي : فقد احترز 
المصنف عما اعثرض به عليه » فلم يبق لاإعتراض وجه » والله أعلم(؟ . 
وعند المقارنة نجد أن البلقيني ذكر في ۵ محاسنه » الاعتراضین السابقين 
وأقرها“ › وذکر ابن الملقن ثانيهما فقط › وأقره كذلك“ 


. ۲۰/۲ «النکت‎ )١( 
. ب‎ ۲,/ ٩ محاسن الاصطلاح‎ ١ )۲( 


. » المقنع‎ ١ )۳( 
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وقال الزركشي : « إن اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقًا عليه ٠‏ . 

ولكن العلماء من بعدهم حت الآن › قد أخذوا با قرره العراقي في جوابه 
المتقدم » من اشتراط اتصال السند » وعدم الشذوذ » وعدم العلة في حد 
الصحيح » مع إضافة ما بدا لهم وتناقل بعضهم عنه جوابه السابق نصًا 
ر 

ما اعترض به الزي وأجاب عنه العراقي : 

نقل ابن الصلاح عن اللخطيب البغدادي أن الهزهاز بن ميزن » لا راوي عنه 
غير الشعبي » ثم استدرك عليه › بأنه قد روى عن الهزهاز : سفيان الثوري 
أيصًا““فتعقب ابن الملقن ابن الصلاح فقال : « قلت : هذا سهو › فإن الثوري 
لم یرو عن الشعبي » فکیف يروي عن شیخه ؟ » ثم قال  :‏ نټه عليه الحافظ 
جمال الدين المزي" فبين أن مصدره هو الحافظ المزي » أما البلقيني فلم يذ كر 
هذا الاعتراض كلية “٠‏ » لكن العراقي ذكر الاعتراض وأجاب عنه فقال : 


. ۳۸ / البحر الذي زخر » للسيوطي‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) توضيح ١‏ نخبة الفكر لابن حجر مع حاشية لقط الدرر » / ۳۸ » ۳۹ « وفتح المغيث » للسخاوي 
ج۱ / ۲١-۱۷‏ و البحرالذي زخر » للسيوطي / ۸ أ » ب وه منهج ذوي النظر » للترمسي / ٠٠١‏ › 
۱ و ١‏ علوم الحديث ومصطلحه » للد كتور صبحي الصالني / ٠٤١ › ۱٤١‏ . 

(۳) انظر « النكت الوفية ) / ۱۱ أ » ۱۳ أ و ٠‏ التدریب ٠‏ / ۲۳ و د المنهج الحديث » لشيخنا 
السماحي ۲۹ - ۳۳ . 

. ۱٤۸» ١٤١ / » المقدمة‎ « )٤( 

. ٥۲ | ٠ المقنع‎ ١ (ه)‎ 

(1) « محاسن الاصطلاح ۲ / ٤٤‏ أ . 


11 اغاق غا 


١‏ اعترض عل المصنف في قوله : « إن الثوري روئ عن الهزهاز » بن 
الئوري لم يرو عن الشعبي نفسه » فکیف يروي عن شیوخه ؟ »› ثم جاب 
بقوله : وقد يقال : لا يلزم من عدم روايته عن الشعبي › عدم روايته عن 
الهزهاز » ولعل الهزهاز تأحر بعد الشعبي » قال : « ويقوي ذلك : أن اين أي 
حاتم ذكر في كتاب « اجرح والتعديل » : أنه رو عن الهزهاز هذا » « ال جراح 
ابن مليح » وال جراح أصغر من الثوري » وتأخر بعده عدة سنين » والله 
وقد نقل البقاعي هذا الاعتراض وجوابه نصا » عن نكت العراقي و 
ما اعترض به الحافظ مقلطاي ٠‏ شيخ العراقي ء وجوابه عله 

ذكر ابن الصلاح : أن الحديث المعلق : هو الذي ا ا 
واحد أو أكثر › و أن التعليق يكون بصيغة تفيد ام جرم بنسبة. الحديث إلى 
العلق عنه » مثل : قال كذا » ورَوَى كذا » ويكون بصيغة تفيد التمريض 
والضعف مثل : روي بضم الراء » عن الرسول عه » أو عن فلان من الرواة 
کذا» ثم قال و إا عل ری لفط فيه جرم ج وک منه عل من 
علقه عنه » فقد حكم بصحته عنه » وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم » 
i O PAE E‏ 
تستعمل في الحديث الضعيف أيضًا   .‏ 0 
وقد قال العراقي في « النكت » : إل اعرش علل الصف فيا تاه ٠‏ من 


: ۱٤١ / » النکت‎ « )۱( 
۲٠٠۰ / ) النكت الوفية‎ ١ )۲( 
٠. ٠٤ / ٠ د المقدمة‎ )۳( 


أن ما کان مجزومًا به فقد حکم ( البخاري ) بصحته عمن علقه عنه » وما لم 
یکن مجزومًا به » فليس فيه حکم بصحته . 

قال ابن الصلاح : « وذلك لأن البخاري يورد الشيء بصيغة التمريض › ثم 
يخرجه في صحيحه مسندا » ويجزم بالشيء› وقد یکون لا يصح » قال العراقي : 
« ثم استدل المعترض لذلك » بأن البخاري قال في كتاب الصلاة : ١‏ ويذ كر 
عن أيي موس : كنا نتناوب النبي عه عند صلاة العشاء » ثم أسنده في 
باب فضل العشاء ٩‏ . 

وقال في كتاب الطب : ٠‏ ويذكر عن ابن عباس عن النبي عله في الرقل 
بفاتحة الكتاب » وهو مذ كور عنده هكذا : « قال : حدثنا سيدا بن مضارب 
حدثنا أبو معشر البراء > حدثني عبد الله بن الأخنس »› عن ابن أبي مليكة » 
عن ابن عباس به » وذ کر مالین آخرزین › ثم انتقل إل النوع الثاني » وهو ما 
جزم به البخاري وهو لا يصح » فذكر أن المعترض استدل على هذا بأن 
البخاري قال في کتاب التوحید › في باب : وكان عرشه على الماء › إثر 
حديث أبي سعيد « الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا موسي » قال : « وقال 
الماجشون » وعن عبد الله بن الفضل »› عن أبي سلمة عن أبي هريرة » . قال : 
المعترض : ورد البخاري بنفسه على نفسه ۲ فذ كر في « أحاديث الأنبياء ‏ 
حديث الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل »› عن الأعرج عن أبي هريرة › 
وكذا رواه مسلم والنسائي » ثم قال : « قال أبو مسعود - ( أي الدمشقي ) - 


EEE 


کے 


¢ 
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)١(‏ ما ين القوسين فيما سيأتي ساقط من الطبعة المصرية › فاستد ركته من مخطوطة دار الكتب الموثقة 
/ ۷ ب و طبعة حلب / ۲۳ 
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إا مرف أي الحديث السابق » عن الاجشون عن اين الفضل عن الأمج » . 
قال العراقي : « انتهیٰ ما اعترض به عليه ۱ . ولم يصرح العراقي بصاحب 
هذا الاعتراض a‏ 
أن المعترض ê‏ علي ابن الصلاح > هو الحافظ مغلطاوي › وهو شيخ 
العراقي كما تقدم › وقد ذكر ابن الملقن هذا الاعتراض » كاستدراك من جانبه 
هو على ابن الصلاح » وأقره» وذكر نحوه البلقيني ايسا بدون عزو لأحد » 
ثم أجاب بأن البخاري حافظ لا يعترض عليه بمجرد أنا لم نجد الحديث المعلق 
في قوله : وقال : « الماجشون إلخ ما تقدم ٠‏ مثلما ذكره » ثم قال : «إإن قول 
ابن الصلاح : إن ما لیس فیه جزم › لا یکون حکما بصحته » لا یازم منه أن 
یکون حکمًا بالضعف اا و 
اللفظ » وقد یکون صحیځا ۲ . 

أما العراقي انه بعد أن ذكر الاعتراض a‏ ا 
تفصيلية وعملية › إذ قول « والجواب : أن ابن الصلاح لم يقل : إن صيغة 
اشمريش لا تستعمل إلا في الضعيف » بل في كلاه أنها تستعمل في 
الصحيح أيصّا » » قال الخراقي : « ألا ترى قوله : لأن مثل هذه العبارات 
تستعمل في الحديث الضعيف أيصًا ؟ » فقوله : « ًا » » دال على أنها 
ا ا 


EE 

(۲) انظر ١‏ فتح الباري » جه / 41٩‏ ط مصطفى الحلبي . 
(۳) « القع ٠٠١ / ١‏ أصبل وهامش . 

. ب‎ ٠ / » محاسن الاصطلاح‎ « )٤( 


ااا ۰ و و د 1.16 
مخالقًا لكلام ابن الصلاح » ونما ذكر المصنف : أا إذا وجدنا عنده حديًا 
مذ كورًا بصيغة التمريض » ولم يذ كره في موقع آحر من كتابه مسندًا أو تعليقا 
مجزومًا به » لم يحكم عليه بالصحة › وهو كلام صحيح › ثم قال العراقي 
ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها المعترض › إلا بوجودها في كتابه 
أي البخاري مسندة فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض › لم 
ئم قال العراقي : « على أن هذه الأمثلة الثلاثة التي اعترض بها » يكن 
الجواب عنها بجا ستراه ۲ . 
وأضاف قائلا : « والبخاري رحمه الله » حيث علق ما هو صحيح › إنما يأتي 
به بصيغة ا جزم » وقد يأتي به بغير صيغة ا جزم لغرض آخر » غير الضعف وهو : إذا 
اختصر الحديث » وأتل به با لمعن » عبر بصيغة التمريض » لوجود الخلاف المشهور 
في جواز الرواية بالمعن » والخلاف أيصًا في جواز اختصار الحديث » . 
ثم أحال العراقي القارئ على واقع صحيح البخاري نفسه › فقال : « وإن 
رایت أن يتضح لك ذلك » فقابل بي بين موضع التعليق » وبين موضع الإسناد › 
تجد ذلك واضحًا » . 
وانتقل إلى ال جواب التفصيلي عن الأمثلة المعترض بها فقال : 
فأما الخال الأول : فقال البخاري في باب ذكر العشاء والعتمة : 
وذ كز عن أبي موس : « كنا نتناوب النبي به عند صلاة العشاء » فأعتم 
بها » » ثم قال في باب فضل العشاء : « حدثنا محمد بن العلاء »> حدثنا أبو 
أسامة عن يزيد عن ابي بردة عن أي قال کک وأصحابي الذين 


EEE 
قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان › والنبي عب بالمدينة ». فكان‎ 
يداوب النبي َه عند صلاة العشاء كل ليلة » نفر منهم » فوافقنا النبي مإ‎ 
. وله بعض الشغل › في بعض أمره » فأعتم بالصلاة حت أبهار الليل » الحخديث‎ 
ا ارار ا را ی ر ا و ا و‎ 
٠٠ ٠. عدل عن الجزم ؛ لوجود الخلاف في جواز ذلك » والله أعلم‎ 
. وھکذا أُجاب العراقي عن باقي الأمثلة واحدًا واحدًا‎ 
وقد تابع العراقي عل جوابه المفصل عن هذا الاعتراض العلماء من بعده‎ 
ويذ كر عن الحسن ما حافه اى‎ ٠ : فقد قال البخاري بشأن النفاق‎ 
وقد يُشتشكلٌ ترك البخاري‎ ١ : فقال أبن حجر في شرحه‎ » ٠ أمنه إلا منافق‎ 
الجرم به مع صحته عنه » أي عن الحسن » ثم أجاب بقوله : « وذلك محمول‎ 
على قاعدة ذكرها لي :شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله > يعني‎ 
وهي : أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد » بل‎ ١ العراقي‎ 
إذا ذكر المتن بالمعنل » أو اختصره » أل بها ايسا ا‎ 
e ذلك > فھهنا كذلك‎ 
ر ان حه ا عة ال ا ا خم ا ع ا‎ 
هي بعض جوابه عن الاعتراض المذ كور » كما نقل أيصًا خلاصة هذا الجواب‎ 
مرة أحرى » محعجًا به" ثم نقل عنه في بيان وَضل المعلقات التي ذ کرت في‎ 
۳ . ۴۸۔۳١‎ | » النکت‎ ١ )( 


() انظ + یح الاري ع تع الاري » کباب الاپان » باب عبرف الزن أ یبط مله وجو 


لا يشغر ج۱ / 1١۹‏ . 
(۲) « فخ اباري ؛ | ج۲ / ۱۸۰ كتاب الصلاة E Aa.‏ 


اک ۰ 2 
الاعتراض كما تقدم » وإن كان تعقبه في بعضها » مع إضافات أحرى › 
ونقل عنه أيسًا بعض ما تقدم كل من البقاعي والسيوطي . 

من الاعتراضات الصحيحة على ابن الصلاح › وإقرار العراقي لها : 
فمن ذلك أن ابن الصلاح قال عن تصحيح الحاكم للأحاديث إنه واسع 
الخطو في شرط الصحيح › متساهل في القضاء به » فالأولى أن نتوسط في 
أمره » فنقول : « ما حكم بصحته » ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة › إن لم 
يکن من قبيل الصحيح » فهو من قبل الحسن » يحتج به » ویعمل به › إلا أن 


تظهر علة توجب ضعفه 0٩‏ . 


1۰1¥ NESE 


فقال العراقي في « النكت » : « وقد تعقبه بعض من اخحتصر كلامه » وهو 
مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » فقال إنه - أي ما صححه الحا كم 
منفردًا به عن غيره » يتتبع ويحکم عايه ا يليق بحاله » من الحسن أو الصحة 
أو الضعف » قال العراقي : ٠‏ وهذا هو الصواب ۲ . وبهذا صوّب اعتراض 
ابن جماعة المذ كور » اموجه إلى ابن الصلاح »› وقد شا ركه في هذا الز ركشي 
في نکته أیًا . 


ومن ذلك أن ابن الصلاح قال : « وروينا عن مسروق قال : وجدتٌ علم 


. ۳٠۷ / ج۱۲‎ »› ٤1٩ / صحيح البخاري مع فتح الباري » جه‎ « )١( 
. أ » ب‎ ٤۸ / ٠ النكت الوفية‎ ١ )۲( 

(۳) « التدريب ۾ / 1۲ › 1۳ . 

. ۲۹ / » المقدمة‎ ١ )4( 

(ه) « النکت ) / ۳١۰‏ . 

(1) انظر « البحر الذي زخر ٠٠ / ٠‏ أ . 


WERÊ vs 
واي اوزيد ٠ة وأي‎ ٤ أصحاب البي إل انته الل ستة : عمر » وعلي‎ 
› نين : علي‎ TT الدرداء » وعبد الله بن مسعود › ثم‎ 
ا ا و عن المطرف عن الشعبي عن‎ 
. ٠, مسروق » ولکن ذکر ابا فون الاشورق: 8 أبي الدرداء‎ 
وقد يستشكل قول مسروق : « إن علم‎ ٠ : » فقال العراقي في « النكت‎ 


ھا الستة المذ كورين انتهل إل علي وعبد الله » من حيث إن عايا وابن مسعود » 


ماتا قبل زيد بن ثابت وأبي موس الأشعري » بلا حلاف » فکیف یتتھیٰ علم 
- من تأحرت وفاته » إل من مات قبله » وما وجه ذلك ؟ . ثم قال : « وقد يقال 
في الجواب عن ذلك : إن المراد بكون عم المذ كورين انتهى إل علي 5 الله 
أنهما ضا علم المد كورين إلل علمهما »> في حياة المذكورين » وإن تأحرت 
وفاة بعض المد كورين عنهما » والله أعلم . ولم تعرض البلقيني » ولا این 
القن > كلية لفرض هذا الاعتراض » والجواب عنه . 
من اعتراضات العراقي على ابن الصلاح : 
) من ذلك أن ابن الصلاح قال : إن اكم أودع في كتا« تدرك عل 
٠‏ الصحيحين » ما ليس في واحد من الصحيحين ‏ . ) 
فقال العراقي في « النكت » : ١‏ إن قوله : أودع فيه ما ليس في واحد من 
الصحيحين » ليس كذلك » فقد أودعه أحاديث مخرجة في الصحيح » وهمًا 
)١(‏ « المقدمة ۲ ص ٠٠٤‏ . 


. ٠٠١ ص‎ ٩ النکت‎ ١ )۲( 
. ۲۹ » المقدمة‎ ٩ )۳( 


اوك ودرو ٠‏ 

منه في ذلك › وهي أحاديث كثيرة منها : حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : 
١‏ لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن » الحديث » رواه الحاكم في مناقب ابي 
سعيد الخدري » وقد أحرجه مسلم في صحيحه » . 

ثم ذكر العراقي مصدرًا جامعًا لكثير من تلك الأحاديث فقال : « وقد بين 
الحافظ بو عبد الله الذهبي في « مختصر المستدرك » كثيرًا من الأحاديث التي 
أحرجها في « المستدرك » وهي في الصحيح”') وقد شارك البلقيني العراقي في 
هذا الانتقاد" . 

مناقشة العراقي » ومن يوافقه › في انتقاده لابن الصلاح في حكم 
تصحيح المتأخرين للأحاديث : 

ومن الانتقادات التي وجهها العراقي إل ابن الصلاح : حكم تصحيح 
امتأحرين للأحاديث التي لم يسبقوا إل تصحيحها »› فقد قال ابن الصلاح ۔ 
في مبحث الصحيح - : « إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها > 
حديئًا صحيح الإسناد » ولم نجده في أحد الصحيحين » ولا منصوصًا على 
صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة › فإنا لا نتجاسر 
عل جزم الحكم بصحته › فقد تعذر في هذه الأعصار » الاستقلال بإدراك 
الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ؛ لأنه ما من إسناد من ذلك » إلا ونجد في 
رجاله من اعتمد في روايته عل ما في كتابه » عريًا عما يشترط في الصحيح 
من الحفظ » والضبط › والإتقان › فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن 


. ۳۰١ ۲۹ / ٩ ر «اللکت‎ 
. ب‎ ٤ / ١ امحاسن‎ ١ )۲( 
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إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة الشیررةء ) 
التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف ٠‏ . 
وقد تعقّب العراقي ابن الصلاح › فذ كر في ٠‏ النكت » E‏ 
٠‏ ذلك الشيخ محبي الدين النووي فقال E‏ 
ور | 
وأتبع العراقي كلام النووي بقوله : ١‏ وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل ٠‏ 
امل الد ٠‏ فد صح جباعة من الماحرين أحاديت لم جد لن دم ) 
نا تفا اد٠‏ وضرب أف تع الاحاديت التي صكحها العلماء 
ا | 
ثم قال : « ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم › إلا أن متهم من لا 
يقبل ذاك منهم › وکذا کان ووا ع د ا ع 
تصحيحه » والله أعلم )"» وهذا الانتقاد وافق العراقئ فيه غير واحد ممن قبله . 
كالإمام النووي » ومن بعده » كتلميذه ابن حجر »› ولكني وقفت على رسالة . 
خطية للسيوطي سكاها « التنقيح في مسألة التصحيح » ودفع فيها هذا 
- الاعتراض على ابن الصلاح › دفعا أراه وجيهًا » إذ يقول : « ذكر الشيخ تقي 
الدين بن الصلاح : أن باب التصحيح الْسدٌ في هذه الأزمان » وخالفه التووي 
ومن جاء بعده من الخفاظ » إليل الحافظ ابن حجر » فاعترضوا على ابن . 
الصلاح في مقالته » وجؤزوا التصحيح » وأنه لا ينقطع ذلك › ولا يمتنع › من 


۲١ - ۲۳ / ۲ المقدمة‎ ١ )١( 


. ۲٤ » ۲۳ / ٩ النکت‎ « )۲( 


اچ عاو 1.۲۱ 


له أهلية ذلك .. » . 


ثم قال : ١‏ وأطال الحافظ العراقي » والحافظ ابن حجر » في نكتهما > 
المناقشة مع ابن الصلاح في ذلك › والتحقيق عندي : أنه لا اعتراض على ابن 
الصلاح » ولا مخالفة بينه وين من صحح في عصره أو بعده » وتقرير ذلك : 
أن الصحيح قسمان : 

صحيح لذاته » وصحيح لغيره . كما هو مقرر في تاب اين الصلاح وغيره › 
والذي منعه ابن الصلاح » إنما هو القسم الأول › دون الثاني كما تعطيه عبارته › 
وذلك أن يوجد في جزء من الأجزاء حديث يسند من طريق واحد » لم تتعدد 
طرقه » ويكون ظاهر ذلك الإسناد الصحة › لاتصاله » وثقة رجاله › فيريد 
الإنسان أن يحكم علي هذا الحديث بالصحة لذاته » بمجرد هذا الظاهر » ولم 
يوجد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه بالصحة » فهذا منوع قطعًا ؛ لأن 
مجرد ذلك لا يكف به في الحكم بالصحة » بل لابد من فقد الشذوذ والعلة › 
والوقوف على ذلك الآن متعسر » بل متعذر ؛ لأن الاطلاع على العلل الخفية › 
إا كان للأئمة المتقدمين › لقرب أعصارهم من عصر النبي عي »> فكان 
الواحد منهم يكون شيوخه التابعين » أو أتباع التابعين » أو الطبقة الرابعة فكان 
الوقوف على العلل إذ ذاك متيسرا للحافظ العارف » وأما الأزمان المتأحرة › 
فقد طالت فيها الأسانيد » وتعذر الوقوف على العلل » إلا بالنقل من الكتب 
الملصنفة في العلل » فإذا وجد الإنسان في جزء من الأجزاء حديتًا بسند واحد 
ظاهره الصحة » لاتصاله وثقة رجاله » لم يمكنه الحكم بالصحة لذاته › 
لاحتمال أن تكون له علة حفية » لم يطلع عليها » لتعذر الإحاطة بالعلل في 
هذه الأزمان » ثم قال السيوطي : ١‏ وأما القسم الثاني - أي الصحيح لغيره - 


E HSEbEe ۲۲ 


فهذا لا ینعه ابن الصلاح » ولا غیره » وعلیه يحمل صنیع من کان في عصره › 
ومن جاء بعده » وأيد السيوطي ذلك بالإستقراء العملي من جانبه هو » إذ 
يقول  :‏ فإني استقريت ما صححه هؤلاء » يعني التأخرين » فوجدته من قم . 
الصحيح لغیره لا لذاته » » قال : ( وقد أعطیٰ اة ادرف المتقدمون قاعدة' 
وهي : انه إذا وجد للحسن طریق آخر یشبهه › حم بصحته › ویکون 
صحيحًا لغيره لا لذاته » فعمل هؤلاء الصححون بهذه القاعدة » افصكحوا 
الأحاديث التي صگحوها لتعدد طرقها » عملا بالقاعدة المذ كورة » فهم في 
ذلك تابعون لأئمة فيما أصلوه » وعاملون ا رأو E‏ 
اة زلا اة E‏ 
قال السيوطي : « و انحلت المسألة » وعلم أنه لا مخالفة ٤‏ قول ابن 
الصلاح » وبين فعل اهل عصره » ومن بعده › وان الفريقين لم يتواردا غل ٠‏ 
محل واحد > بل .ابن الصلاح مانع من التصحيح لذاته » وهۇلاء مجوزون ) 
التصحيح لغيره » واين الصلاح لا ينع ذلك 7۲ i‏ 
والذي يبدو لي ان الخراقي > والسيوطي » ومن وافقهما › اام 
قرروه بشأن رأي ابن الصلاح في هذه المسألة » وذلك لأمور : 


أولها : نهم قرروا رأي اين الصلاح ا و واحد من 
كتابه » وهو النوع الأول : ١‏ معرفة الصحيح » » في حين نجد أن ابن الصلاح »في 
مببحث متأخر » وهو النوع الثالث عشر: « معرفة الشاذ » يصرح يإمكان حكم 
- المتأحرين أمثاله » بالصحة › أو الحسن » أو الشذوذ والرد لما انفرد به أحد الرواة 


. ۲١١ الرسالة » المذكورة | ص‎ ٠ انظر‎ )١( 


اللستحق حديثهم لذلك » بحسب مرتبة الراوي النقدية » ولم يشترط وجود 
حكم بالتصحيح › أو التحسين › أو التضعيف » من أحد المتقدمين على 
حديث هذا الراوي المنفرد » ومقتضى ذلك » أنه يقر إمكان التصحيح الذاتي »› 
أو القحسين الذاتي » أو التضعيف الذاتي » وإدراك الشذوذ والعلة ممن يتأهل 
لإدراك ذلك من المتأحرين وبيان ذلك : أنه في مبحث « الحديث الشاذ » يقول 
عن الراوي المنفرد بالحديث : « إذا انفرد الراوي بشيء تُر فيه » فإن كان ما 
انفرد به مخالفا لا رواه مَنْ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط › کان ما انفرد 
به شاا مرد ودا » ون لم تکن فيه مخالفة لما رواه غيره » وما هو امر رواه هو › 
ولم يروه غيره » ينر في هذا الراوي المنفرد : فإن كان عدلا حافظا › موثوقا 
یإتقانه وضبطه »› قبل ما انفرد به » ولم یقدح الانفراد فيه ... › وإن لم یکن 
من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به »> كان انفراده خحارمًا له › 
مزحزځًا له عن حيز الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة »> بحسب الحال : ۔ 

فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط › المقبول تمرده › 
اشتخستا حديئه ذلك › ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف . 

وإن كان بعيدا من ذلك ردَذنا ما انفرد به »> وكان من قبيل الشاذ المنكر < 
وبذلك يكون كلام ابن الصلاح هذا في النوع المتأحر وهو السادس عشر › فيه 
مخالفة لما سبق تقريره له في النوع الأول › فيمكن اعتبار التأحر المكاني لكلامه 
الذي في « معرفة الشاذ » قرينة ظاهرة على تغير رأيه » وأن كلامه في نوع 


. ط حلب‎ ۸٦ / المقدمة مع النكت‎ )١( 
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الشاذ هو قوله الأعير في الوضوع » كما هي القاعدة في تعدد الأقرال < 
سيما وقد عرف أن ابن الصلاح قد أملى کتابه هذا شيا بعد شيء وقد 
SO E‏ 
امتقدم » عما ذكره في |الموضع المتأحر » وصوب العراقي قوله المتأحر. 
وعلیه یکون ي 
الموضع المتأحر وهو نوع ١‏ معرفة الشاذ » حيث أفاد أن المتأخحرين أمثاله > 
تأهلين لللحكم والنظر > یامکانھم الحکم على الأحاديث بالصحة الذاتية » أو 
ا الذاتي » أو التضعيف والرد » وإدراك الشذوذ » أو غيره ؛ ا 
القادحة » بناء على نظر كل منهم في حال الراوي والمروي » ومراعاة القواعد 
المعتبرة في و 
يان لعلة المعلول منها . 
کما انه لم يفرق في ذلك بين الأسانيد الطويلة المتأحرة » وبين القصليرة 
e‏ ين الموجود في مصادر مشهورة وبين الموجود في أجزاء الحديث 
غير المشهورة › ولا بين الراوي الذي يعتمد على ما في كتابه > وبين الذي 
يعتمد على حفظه وإتقانه في صدره .. 
الأمر الثاني : ما ذكره السيوطي . رحمه الله أنه استقرا ما صح الألية 
المتأحرون فوجده من قسم الصحح لغیره » لا لذاته » یخالف الواقع الذي 
زا وھا افر ن یر الان ی ا کن ار ا ل کار 
(۲) ينظر المقدمة ومعها نكت العراقي « النوع الأول الصحيح » مثال الحديث اعلق عند البخازي ص 
١ ٠ ١‏ مع النوع الحادي عشر معرفة المفصل ٠‏ الغرع الرابع » ص ۷۳ ط حلب » وينظر النوع 
الأول أيضا ص ۲١‏ والنوع الثاني ١‏ معرفة الحسن ٠‏ ص ۳۸ ط حلب ٠.‏ | 


ااك 4وو e‏ 
کان متوافرا لدیه » وما زال متوافرا لدينا بعده » من مؤلفات المتأحرين مئل : 
١‏ كتاب الأحاديث الختارة » ما ليس في الصحيحين » للضياء المقدسي › 
وتفسير القرآن العظيم » و« البداية والنهاية » كلاهما للحافظ ابن كثير » و« المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبار » » ١‏ تكملة 
شرح الترمذي » كلاهما للحافظ العراقي › و« فتح الباري » بشرح صحيح 
البخاري » و « نتائج الأفكار » في تخريج أحاديث الأذكار » كلاهما للحافظ 
ابن حجر العسقلاني » فمن يراجع تلك المؤلفات يجد فيها ما صححه أو 
حسنه مؤلفوها لذاته ؛ حيث يقيدون الصحة أو الحسن بسند معين للحديث › 
أو بطريق راو معين » ويجد فيها أيضا ما صححوه أو حسنوه لغيره » حيث 
يقيدون الصحة أو الحسن مراعاة شاهد أو متابع . 

الأمر الثالث : القاعدة التي نسبها السيوطي للمتقدمين » قد أشار إليها 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت له ( ۲۱۱ ) وأشار إليها 
غيره ( شرح شرح النخبة لعلي قاري / ۷۲ ) لكن كنا نحتاج أن يعزو 
السيوطي أو من بعده هذه القاعدة لواحد معين أو أكثر » أو حتى مصدر معين 
من مؤلفات المتقدمين » حتى يكن مراجعتها وتأصيلها . 

الأمر الرابع : هناك نقطة كان ينبغي للعراقي والسيوطي تعقب الإمام ابن 
الصلاح فيها » وهي تعليله تعذر استقلال المتأحرين بالتصحيح › فإن فيما ذكره 
مبالغة » ومخالفة للقواعد » حيث يقول : ١‏ لانه ما من إسناد من ذلك إلا ومجد 
في رجاله من اعتمد في روایته على ما في کتابه » عَرًا عما يشترط في 
الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان » / المقدمة مع النكت للعراقي / ص ٠١‏ 
ط حلب / 


Ears Sle. ۹ 


فقوله : د ما من سناد من ذلك للا وتجد في رجاله من اعتمد في روایته على 
ما في كتابه .. » تعميم واسع › يقتضي إحاطة ابن الصلاح بكل الأسانيد 
التأحرة الواقعة في غير الكتب المشهورة » وهو مر فيه بعد » وتعذزر ظاهر .. 
| كما أن قوله : « عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإنقان » 
| مخالف لما قرره هو وغيره : من أن الضبط أو الحفظ المشترط في راوي الصحيح › | 
a‏ 
في تحقيق شرط الصحة<. ) 
وباالي إا لو سلمدا دلا أن كل الأسانيد التي في غير الصتنات الشهورة. 
لا تخلو من يعمد على ضبط کتابه فقط e‏ 
بالصحة . ۰ 
بحوث العراقي الفردة التي ألحقها موضوعات النكت : 
TT TT‏ 
المحصلة بها وصرح - غير مرة - بالفائدة العلمية التي قصدها بتلك البحوك ٠ ٠»‏ 
حت لا ينقد بالإستطراد بدون داع » أو بالخروج عن الموضوعية : 
) ا وی ت ا 
من صفحة إل صفحات › وبعضها ذكر جانا منه في شرح الألفية السابق ٠»‏ 
ثم ذكره مستوف في ١‏ النكت » » كما أني لاحظت عدم تعرض رتیه 
البلقيني » وابن الملقن » لأكثرها » واحتلافهما معه في بعضها › > کما وجدت 
و و ا 


as 


لاي ` 9 
وإليك بعض النماذج لذلك : 
فمن ذلك أن ابن الصلاح ذكر أن حديث « الأعمال بالنيات » لا يصلح 
مثالا للمتواتر ؛ لأن التواتر طرأً عليه في وسط إسناده » ولم يوجد في أوائله<“ 
فذ كر العراقي في « النكت » أنه قد اعترض على ابن الصلاح بأن حديث 
الأعمال المذ كور » ذ كر ابن مندة أن جماعة من الصحابة رووه فبلغوا العشرين › ثم 
قام العراقي بالرد على ذلك فقال : « قلت لم يبلغ بهم ابن مندة هذا العدد » 
وإنما بلغ بهم ثمانية عشر فقط » فذكر مجرد أسمائهم من غير رواية لشيء 
منها » ولا عزو لمن رواه » أي الحديث » وساق العراقي كلام ابن مندة › ثم 
قال : « وبلغني أن الحافظ المزي سل عن كلام ابن مندة هذا فأنكره واستبعده »> 
وعقّب العراقي على استبعاد المزي وإنكاره » ببحث من جانبه هو » يوضح 
جلية الأمر » فقال : ١‏ وقد تتبعت أحاديث ال مذ كورين » أي في كلام ابن مندة › 
فوجدت أكثرها في مطلق النية › لا بلفظ : ١‏ إنما الأعمال بالنيات » »› وفيها ما 
هو بهذا اللفظ » ثم قال : وقد رأيت عزوها لمن خحرجها ليستفاد : فحديث 
علي بن أبي طالب » رواه ابن الأشعث في « سننه » » والحافظ أبو بكر محمد بن 
ياسر الجياني في « الأربعين العَلَرُِة » » من طريق أهل البيت » بلفظ : « الأعمال 
بالنية » » وفي إسناده من لا يعرف » ثم ذكر بعد ذلك على نفس النمط › 
رواية ثلاثة وعشرين صحابيا أخرين » عشرة ممن ذكرهم ابن مندة › والباقين 
زادهم العراقي » واستغرق في ذلك صفحتين . وبهذا البحث في جمع 
روايات الصحابة لهذا الحديث › حقق العراقي ما لم يحققه ابن مندة › وقرڙب 


eK I A KLZAN 
¥ 1 2 بارس ا ر‎ 5 


. ۲١١ » ۲٠١ / المقدمة‎ )١( 
. ۲٠۱۹ ۔‎ ۲۹۷ / ٩ انظر « النکت‎ )۲( 


۲۸ ھا 
وعرف ما استبعده وأنکره امزي » وقد أحذ كل من الحافظ ابن حجر »> ' 
والشوکاني من بعده › عن العراقي خلاصة بحثه هذا وأقره . 
ومن تلك البحوث سا : أن ابن الصلاح ذكر أن ا 
هم الذين أدركوا الجاهلية » وحياة رسول الله بيه وأسلموا » ولا صحبة لهم › 
و 1 GE‏ 


۵ 


N NS o 
في تعريف الخضرم من الابعين » وفي بيان‎ ٠ وقد أفاض العراقي في « الكت‎ 
اشتقاقه » مستد ركا في ذلك على ابن الصلاح » فقرر أن الخضرم على ما‎ ٠ 
رھ الکریع بس ما من القطع » كما قال ابن الصلاح الت‎ 
. » الشيء المتردد يبن ارين » هل هو من هذا أو من هذا ؟‎ 
. وقال : « فالخضرم عل هذا متردد بين الصحابة ؛ لإدراكه زمن ال جاهلية‎ 
ويحتمل أنه من‎ ١ : قال‎ ٠ والإسلام » وين التابعين ؟ لعدم رؤية النبي به‎ 
e النقص ؛ لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة ؛ لعد‎ 
آنه لا ي يشترط في حد الخضرم - من حيث الاصطلاح - أن يكون إسلامه في‎ 
ِ حياة النبي ع » وذكر أيصًا أنه لا يشتر شترط ف في الخضرم في اصطلاح أهل‎ 
الحديث أن يكون نصف عمره في ال جاهلية » ونصفه في الإسلام » ثم ذکرأن‎ 
' اراد بإدراك ال لجاهلية في الظاهر › إدراك الشخص قومه أو غيرهم › > على الكفر‎ 


. ٠١١ / ١ج انظر « نيل الأوطار » للشوكاني‎ )١( 
٠ . ۳۲٤ / ۲ المقدمة‎ ١ )۲( 


a EES 
قبل فتح مكة » فإن العرب بادروا إلى الإسلام بعد فتح مكة » وزال مر‎ . 
ا لجاهلية » ثم قال : « وقد اقتصر المصنف - أي ابن الصلاح - على ذكر ستة‎ 
من ذكرهم مسلم » وذكر من عنده انين آخرين » يشير بذلك إلى أن مسلمًا‎ 
أهمل بعضهم » قال العراقي : « فنذ كر أولا بقية العشرين الذين ذ كرهم مسلم » ثم‎ 
تكملة‎ ١ ٤ مخضرمًا » منهم‎ ٠٤ نذكر زيادة عليه » وعلى المصنف » »› وسرد‎ 
للعشرين التي ذ كرها الإمام مسلم » وعشرين زادها هو ببحثه الخاص »› ونجميعه‎ 
من كتب الرجال » وكتب الحديث » فقال : « ومن لم يذكره مسلم › ولا‎ 
› الصنف : أسلم مول عمر › وأويس بن عامر القرني » وأوسط البجلي ... إلخ‎ 
وبعد سردهم » ذكر أن بعضهم اختلف في صحبته » ولكن الصحيح أنه لا‎ 
صحبة لمن ذكرناه ثم قال : « فهؤلاء عشرون نفرًا من اخخضرمين لم يذ كرهم‎ 

مسلم ( ولا المصنف › أي أبن الصلاح 0 
الرمام مسلم « والاثنين اللذين ذکرهما أبن الصلاح وزاد عل ذلك ثلائة 

فقط؟» أما في « النکت » فقد استکمل ما زاده عشرين › كما تقدم . 
وقد كان لهذا البحث أثره في التأليف في الخضرمين من بعده » حيث أف 
سبط ابن العجمي » تلميذ العراقي كتابًا يسم ١‏ تذكرة الطالب المعلم بمن 


١ )(‏ النکت ۲ / ۲۲۰-۳۲۲ . 
(۲) « فتح الغيث » للعراقي ج٤‏ / ٥۸ › ٥۷‏ . 


1۳۰ 8ا2 اة چ 


N ESE‏ لم أتبق إلا 


إفراده فيما علمت » وقد ذكرهم أبو الحسين مسلم بن الحجاج مهم ۲١‏ 


شخصًا » وزاد عليه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في علومه اثنين » ثم زاد . 
عليهما شيخنا › الحافظ » الجهبذ » زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم. بن ٠‏ 
االسين ابن الفاق > في « شرح الألفية » له » ثلاثة » وزاد في « النكت » على 
ا ل وا ا ف ا و م . 
فیما ذکره الحمَاظ الللاثة » ۲ رجلا ۲“ ثم قال السبط : ١‏ وقد كنت 
كتنهم قدا وزدت عليهم جماعة » والان أفردتهم باحتصار التراجم E‏ 


ثم عرف الغضرم كما عرفه العراقي في « النكت » » مع تصرف من جانبه ٤‏ ثم 0 


قال : وإذا قلنا بجا قاله شيخنا » وهو الظاهر » تجتمع من الخضرمين جماعة | ) 
كثيرة » وقال : « وقد ذ كرت أنا بعضهم » وما أمكنني استيفاؤهم » لكثرتهم» . 
ثم قال : « وقد أعلمت على ما ذکره مسلم ( م ) » وعلل من ذکره اين ٠.‏ 
الصلاح » ( ص ) » وعل من ذكره شيخنا العراقي ( عق ) » وت رکت من زدته ) 
بلا علامة » وترك العلامة لهم علامة »7ء وبهذا صار بحث العراقي .ا مذ كور 
ا ا ا 
ر١‏ لأن العشرين ن ادع رقي فی یکت ٠‏ نهم لاه مکررون یٹ مین کر هم في | 


شرح الألفية . ) 
(۲) حدد في آعر الکتاب آن ذلك کان سنة ۷۹۳ ھ »أي في حياة ٺ شيخه العراقي 


(۳) أي سنة ۸1۸ ه كما في آخر الكتاب . 


1 - 4 انظر ه١ تذكرة الطالب المعلم‎ )٤( 


الا : 


عة في ۲۷ E‏ ولم يصادفني بعد البحث المؤشع › مۇلف غیره عن 


و 
NSE‏ ۳۱ 


امخضرمین بخصوصهم » مما يدل على تفرده في بابه . 

ك - الأنواع التي لم يعلق عليها العراقي من كتاب ابن الصلاح : 
لم يصرح العراقي في مقدمة الكت بأنه ترك بعض الأنواع من كتاب اين 
الصلاح بدون تعليق عليها » ولعل مرجع هذا » أنه كتب المقدمة قبل تمام 
١‏ النكت » كما قدمت » فلهذا لم يصرح بذلك »› وإن کان قد قال : إِنه 
سيعلق على مواضع فقط من الكتاب » كما قدمت › وهذا يشير إلى أنه لن 
يتناول N‏ 
فالشرح يستوعب ».والنكت تخص بعض المواضع بالتعليق حسب وجهة نظر 
ا مؤلف لها . وبهذا لا تقد العراقي بترك الأنواع التي ذكرها بلا تعليق ؛ لأن 
هذا مقتضى منهج النكت الذي اختاره » وقد أحصيت هذه الأنواع فبلغت 
تسعة عشر نوعًا هي : النوع الخامس : معرفة الحديث الصا ° والنوع 
السادس : معرفة الحديث المرفوع"» والنوع السابع : معرفة الحديث 
الموقوف“» والنوع العاشر : معرفة الحديث المنقطعء والنوع السابع عشر 
معرفة الأحاديث الأفراد”"“ » والنوع الثاني والعشرون : معرفة الحديث 


)١(‏ انر قائمة المراجع 

(۲) ف المقدمة ۾ / 1٠١‏ . 
(۳) « المقدمة » / 1١‏ . 
(+) د المقدمة 4 / 11 . 
(ه) ١‏ المقدمة ۾ / ۷۹ . 
١ )١(‏ المقدمة » / ٠٠١‏ . 


Ee 0‏ اس 


اقلوب والنوع الثامن والعشرون : معرفة آداب طالب الید ر () > والتوع 
الثاني والثلاثون : معرفة غريب الحديث والنوع الخامس والثلاثون : معرفة 
ااس من الأسانيد والمتون^› والنوع السابع والثلاثون : معرفة المزيد في 
معصل الأسانيد“ › والنوع التامن والثلائون : معرفة. الراسيل الحفي 
“» والنوع الثامن والأربعون : : من ذكر بأسماء مختلفة › أو نعوت ٠‏ 
متعددة") والنوع الثاني والخمسون : معرفة ألقاب المحدثين والنوع السادس . 


والخمسون : معرفة الرواة. المتشابهين في الاسم والتَسب ( المتمايزين بالتقدم 


وادأحير في الاين الأب “> والنوع الثامن والخمسون معرفة السب التي عل | 

حلاف الظاهر منها ' “» والنوع التاسع والخمسون : معرفة المبهمات المذكورة 

في المتون والاشاتد نالعال والنساء' » والنوع الحادي اتون :فة × 
لتقا والضعفاء من رواة ا لحد يث" والنوع الثالث والستون : معرفة. طبقات ٠‏ 


. ١١٤١ / » المقدمة‎ ١ )١( 
. 0٠ |  ةمدقملا‎ ١ 
. ۲۷٤ / » المقدمة‎ ١ )۳( 
. ۲۸۲ / ۲ و المقدمة‎ 0 
. ۲۸۹ / ۲ (ه) و المقدمة‎ 
. ۲۹۰ / ۲ المقدمة‎ ١ )٩( 
. ۲١۸ / ۲ د المقدمة‎ )۷( 
. ۸ | ١ المقدمة‎ 3 (A) 
. ٤۲۳ / ٠ المقدمة‎ ١ )۹( 
. ٤)۲١ / ٠ المقدمة‎ 9 )١( 
. ٤۲۷ / » ف المقدمة‎ ١( 
44١ القدمة/‎ 


الرواة والعلماء' » والنوع الخامس والستون : وهو معرفة أوطان الرواة 
وبلدانه"» وهو النوع الأخير في كتاب ابن الصلاح . 

ويظهر لي أن العراقي لم يجد في تلك الأنواع من الإشكالات › أو 
الاعتراضات ما يحتاج في نظره إلى التعليق » ويؤكد هذا أي وجدت قرينيه : 
البلقيني › وابن القن » اللذين علقا في عصره على كتاب ابن الصلاح › قد 
اتفقا معه في ترك عدد من تلك الانواع السابق ذكرها بدون تعليق » وما علقا 
عليه منها »> كان تعليقهما طفيفًا » بين عيارة واحدة » وعدة سطور › ولا تمس 
صلب الموضوع . كما أني وجدتهما تركا التعليق على بعض الأنواع التي 
علق هو عليها باستفاضة » ولكل وجهته . 

وعمومًا فإن تلك الأنواع التي ترك العراقي التعليق عليها في « النكت » › قد 
تناولها جميعًا في شرحه السابق للألفية » فيمكن الرجوع إليها فيه . والله أعلم . 

۵ نظم العراقي لكتاب الإقتراح لابن دقيق العيد 

أ - نسبة الكتاب للعراقي وتاريخ تأليفه : ) 


¥ 


عد المترجمون للعراقي من تلامیذه وغيرهم > من صمن مۇلفاته : نظمه 
لكتاب « الاقتراح » لابن دقيق العيد » الآتي التعريف به وبؤلفاته » ولكن لم 


. ٤)٦١ / المقدمة ۾‎ 9 )١( 

. ٤)۷١ / ) المقدمة‎ ١ )١( 

(۳) انظر ملا « محاسن الاصطلاح » للبلقيني / ٠۳۹‏ ب » ١١٤‏ وما بعدها » والمقنع لابن القن / 
+۹٩‏ ¥ . ) 

. ٤٤٥ - ٤٤۲ / أ ونكت العراقي‎ / ٠٤١ / والحاسن‎ › ۱۸١ » ۱۷۹ / انظر القنع‎ )٤( 


4 اا1 CGE Eble‏ 
يذكروا لهذا النظم اسما » ولا تاريخًا لاقأليف”“ » ولكن النسخة؛ الخطية 
اة الي بح لى الرر عليها » جاء بآخرها : أن العراقي فرغ من تأليف 
هذا النظم في ۲٤۲‏ شعبان سنة ۷۹۳ هھ » وهذا یفید أنه نظمه کان بعد مؤلفاته 
السابقة » في المصطلح عموتا » وبعد نظم الألفية السابقة بأزيد من خمسة 
وعشرين عاما ؛ لأنه فرغ من الألفية كما تقدم سنة. ۷٦۸‏ ه » وبذلك يكون 
نظمه لاإقتراح هذا » جاء في قمة نضجه العلمي » وعند استقراره بالقاهرة 
متوليا مشيخة الحديث » وعاكفًا على التصنيف والتدريس » ولهذا تميز بز الل 

مذ كور عن الألفية وغيرها من مؤلفاته » كما سيأتي  .‏ 

ب . نسخة الكتاب الخطية وعدد أبياته : 
a‏ 
النظم » كما بحثت بحثكٌ في مصادر عديدة » عن نقول معزوة إليه » أو معرفة به» 
دون جدو » وأخيرًا وقفتٌ على نسخة مذكورة بفهرس مكتبة « لاله لي » 
باستانبول برقم ( ۳۹۲ ) أصول الحديث » وذكر بالفهرس أنها تقع في مجلد 
في حجم اللمن » وذكر أن المؤلف فرغ من الكتاب في ۲٤‏ شعبان سنة 
۳ ه لكن أنى لي الحصول عل تلك النسخة أو بعضها من تركيا ؟ 
)١(‏ اتظر « الجمع الؤسس ٠‏ لابن حجر / 1۷۷ و ٠‏ ذيل التقييد » للفاسي / ۲٠۹‏ ا 
تذکرة الحفاظ » / ۲۳۰ » ۳۷۰ و ا الضوء اللامع ١۷١ / ٤ج ٩‏ ود فح المغيث ۹١ / ١ج ٠‏ ۰ 
كلاهما للسخاوي و ١‏ حسن امحاضرة » للسيوطي / ۳٠۲ › ۲٠۰‏ و ١‏ مقدمة شرح المناوي الموجز 
الألفية العراقي في السيرة » و « كشف الظنون ٠١١ / ٠‏ و « هدية العارفين » للبغدادي / مجلد ١‏ 
: ی ا د 


0 NMNY 
. ۳۳ انظر ۵ قهرس لكبة  الوط س ۲۳ والمطبوع ص‎ )۲( 


فدون ذلك عقبات كأداء » يعلمها من كابد الإشتغال بالتراث . 

وَلشدٌ ما سرت عندما هياً الله لي أستاذة جامعية فاضلة » ذَهَبَت إلى 
استنبول » ونقلّث ‏ مشكورة - صفحتين من أول النسخة » وبعصًا من آخرها › 
وعناوين عدة أبواب من أثنائها » فكان ذلك فضلا من الله ونعمة أتيح به لهذا 
الببحث » إلقاء الضوء على إنتاج علمي للعراقي ASE ES‏ 
الصاعب » وهو في نفس الوقت أل جاتيا من نضج ج العراقي العلمي » فالشكر 
الجريل لله تعالى ثم اتلك الأستاذة الفاضلة على ذلك » وفي حدود ما وصلني 
من هذه النسخة » وعنها » أعََف بها » » لندرتها » فأقول : « أن عدد أوراقها ۸ 
ورقات متوسطة الحجم »› وعنوانها « نظم كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد » 
للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي » تغمده الله برحمته » » ومن هذا 
الترحم نفهم أنها منسوخة بعد وفاة العراقي » أما خحطها فعادي »› ولم يُذكز 
اسم ناسخها » ولا تاريخ التشخ › ولا وجود توثيقات عليها بالسماع › أو 
المقابلة ونحوهما » ثم إنه قد كتب بصفحة العنوان بها » نقلا عن ولي الدين 
ابن العراقي : أن عدد أبيات الكتاب ٤۲۷‏ بيا وهذا يعتبر عدا مرا لا 
أقرب الناس إلى العراقي » فهو ولده > ومن كبار تلاميذه » ودارسي هذا 
الکتاب عليه » وقد تبعه عل ما ذکره ابن فهد ايا ۲ . 

وعلىل هذا يكون نظم الاقتراح هذا » مقاربا لنصف الألفية . 

الداعي لتأليف الكتاب : 

يعتبر كتاب ١‏ الاقتراح » الذي نظمه العراقي من أهم « مختصرات كتاب ابن 


(۱) انظر « ذيول تذكرة الحفاظ ۲۳١ / ٩‏ . 


r‏ ا8ھ 
الصلاح ۲ » حیث إن مؤلفه تقي الدين بن دقيق العيد المتوفي سنة ۷٠۲‏ ه 
كان مجدد عصره » ومع أن نسخه الخطية حاليا. في حكم المفقودة › إلا أنه 
ييدو من النصوص النقولة عنه » أن المؤلف حَالَتَ في تبويبه تبويب: ابن 
الصلاح » سواء بفصل بعض الموضوعات عن بعضها » أو إذماجها في بعضها » 
بناء على وجهة نظره الحاصة › كما أدخل أيصًا بعض التعديلات بالحزف 
والإضافة والإستدراك عل ابن الصلاے . ا 
ومن ا کان الكتاب محل دراسة امشتغلين ee‏ 
تجهت همة العراقي لنظمه › ا 
الصلاح » من قبله » وقد قال في مقدمته : | 
ا ا ی و 
عبد الرحيم بن الحسين الآمل نظم كتاب الإقتراح ليسهل » . 
وبهذا أشار إل أنه قصد بنظمه تسهيل الإحاطة به عل دارسيه > سواء من 
) ناحية تسهيل حفظه علیل المبعدئين » كما كانت عادة اة 
التعليم > وذلك أن موسیقیل الأوزان الشعرية تساعد على الحفظ کک 


RAT 
ق ر ا رہ ت ا وک ت ی‎ 
ثم إن الكتاب ظهر له بعد‎ ۳٠٦ / للسيوطي‎ ١ تدريب الراوي‎ ٠ و‎ ۲ ۱۷١٠/۲ ج /. ۰ و النكت‎ 
| كتابتي هذه عنه » عدة نسخ حطية » وحققه فضيلة الأخ خ الدكتور : علي بن إبراهيم اليحي » في رساته‎ 
۰هش‎ 6-۰ ٠۲ للماجستير في السنة وعلومها » من جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية عام‎ 

وَرفْتُ بأن أكون أحد أعضاء الناقشة » كما طبع الكتاب أيسًا أكثر من طبعة . 
١ )۳(‏ نظم الرقتراح ۲ ١/‏ ب . 


الكلام امنور » أو من ناحية تمكين غير البتدئين من الإلمام بمحتوىٰ الكتاب 
واستحضاره بأيسر من حالة الكلام المنثور ايسا . 

وكلا الأمرين كانا من دواعي التأليف المعتبرة في عصر العراقي » هذا بجانب 
ما أدخله علي الكتاب من تعديلات وإضافات كما سأوضح في منهج العراقي 
فيه » وفي دراسة بعض النصوص التي أتيحت لي منه . 

وليس نظم هذا الكتاب وتقديه للدارسين مع وجود ألفية العراقي المتقدمة ما 
يغض من قيمتها العلمية › أو يفيد الإنصراف عنها » حت اضطر العراقي لتقدم 
بديل جديد » فقد قدمنا من دلائل الإقبال عليها والعناية بها والاستفادة منها »› 
ما يدفع ذلك كلية » وإنما المسألة ترجع إلى رعاية الحاجة العلمية » وتلبيتها على 
كل مستوىٰ بحسبه » خاصة وأن العراقي حينعذ كان كما قدمت رائد مدرسة 
السنة داخحل مصر وخارجها » فيعد مسئولا علميًا عن ذلك › فجعل الالفية 
ككتاب عام » يفيد منه المبتدئ في دراسة هذا الفن » والمتبحر فيه » على 
السواء كما تقدم » فمن لم يتوافر له الاستعداد الكافي لحفظ الألفية واستيعابها 
فإن العراقي لا يهمله بل يقدم له نظكًا آحر جامعًا أهم مسائل الفن » مهذبة › 
مرتبة في أقل من نصف حجم الألفية » فإذا حصله ساعده على الإنتقال لما هو 
أوسع » وهو الالفية وغيرها من مؤلفاته » ومؤلفات سواه » وعلماء التربية 
والتعليم حت اليوم » يقرون أهمية هذا المسلك الوجيه الذي سلكه العراقي › 
مراعاته المستوى الإدراكي لطالب العلم في مراحله الختلفة » وتقدم ما يناسبه 
من المؤلفات في كل مرحلة » حت يستوعبها بسهولة › ويفيد منها » وينطلق 
إل ما فوقها » ولا يعكر على هذا أنه بدأ بالأكبر » وهو نظم الألفية > وى 
بالأصغر » وهو نظم « الإقتراح » ؛ لأن ذلك يرجع لعوامل أحرى مؤثرة » منها 


TT ا‎ 04 


اشتهار کناب عن آخر في زمن معین » ومنها ما سځله اریخ عموا من 
تناقص همم اللاحق عن السابق » في الإقبال على هذا العلم“ . 
وقد تأخر نظم « الاقتراح » عن الألفية ا و ا فت رار 
هذه المدة في انخفاض المستوىٰ لا ينكر » فكان على العراقي أن يراعي 
متطلبات العصر والتأليف » حسب المستويات الختلفة > اتسهیل سبل هذا لفن 
أمام طلابه » كما صرح بذلك في مقدمة النظم . ) 
منهج العراقي في الكتاب وموازنته بمنهجه في الألفية : 
بعد أن أشار العراقي لا دعاه لنظم « الاقنراح » كما أوضحنا » انتقل بیان 
منهجة فيه » وهو يتكون من عناصر ثلائة : 
أولهاً : استغمال اصطلاح خاص » طلبا للاختصار : 
وأشار إليه بقوله : ١‏ 
) « فإن يجيء ضمير أو فعل ولم یذ کر له اسم نحو «عنه » و« جزم ) 
أو أطلتق « الشيخ » فما مقصودي في الكل إلا ابن دقيق العيد )”“ . 
ا ا ا ا ی ق و م ال 
في قوله « عنه » ولا يذكر مرجعًا له » ويذ كر الفعل المسند للواحد أيصًا. مثل 
قوله : « جزم بكذا » ولا يذ كر فاعله » ويذكر كذلك لقب « الشیخ » بدون 
تحديد اسمه » وفي هذه الأحوال الثلاثة يكون صاحب الضمير » > وفاعل الفعل 
والمقصود بلقب « الشيخ » هو ابن دقيق العيد › اا ي ) 


٠ )1(‏ مقدمة ابن الصلاح » ض ٠١‏ < مع ١‏ التقبيد والإيضاح » . 
١ )۲(‏ نظم الاقتراح » ورقة ١‏ ب ( مخطوط ) . 


اكا ا SEE‏ 1۳۹ 
المتضمن في النظم » ونلاحظ أن هذا الجانب الاصطلاحي من المنهج يوافق ما 
جر عليه في نظم مقدمة ابن الصلاح في الألفية › ونكه عليه أيصًا في 


وقد بين في شرح اة كا الف :+ اه وضع هذه الاصطلاحات 
للاخحتصار “حت لا يتضخم حجم الكتاب بذكر مرجع كل ضمير › وفاعل 
كل فعل » وقرنَ لقب « الشيخ » باسمه كلما تكرر جميع ذلك › فيكون 
حلاف الداعي الأول للنظم » وهو تسهيل حفظ الكتاب واستحضاره » وقد 
ينا من قبل » إصابة العراقي في التنبيه على اصطلاحه الخاص الذي ينتهجه في 
e E RE eA‏ 
لاصطلاحه في نظم « مقدمة ابن الصلاح ٠‏ » تجد بيانه هنا أكمل ؛ لانه مثل 
في نفس النظم للاختصارات الثلاثة التي اصطلح عليها فقال : نحو ١‏ عنه » 
و« جزم » وأطلق لفظ « الشيخ » إلخ › أما في الاألفية فذكر فقط مثال 
الفعل » ولفظ الشيخ › ولم يذكر مثالا للضمير في النظم › ولذا تلافاه في 
شرح الألفية » فمثل 4 

ثانيها : تغيير ترتيب بعض الموضوعات عما هي عليه في ١‏ الاقتراح » : 
وقد أشار إليه بقوله : ٠١‏ وربا قدمت للمناسبة » فبيل بهذا أنه قدم بعض 
اموضوعات في النظم » عن محلها في كتاب « الاقتراح » › وبالتالي أخر 
بعضها عن محله فيه » وبذلك أصبح ترتيب الاأبواب والموضوعات في النظم 


ج 


. ٩ / للعراقي جا‎ ٠ فح المغيث‎ « )١( 
. ٩ / ١ج للعراقي‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ )۲( 


et 


AE‏ رها في « الاقنرام » ونټه المراقی عل أنه لم ردك 
جرد الخالفة وإظهار الفرق أيا كان » بين عمله » وعمل ابن دقيق الغيد »> 
ولكنه قدم وأخر » بناءٌ على ما ظهر له من مناسبة وارتباط » بين موضوغات 
الكتاب » ربا لم تظهر من قبل لابن دقيق العيد › أو لم تدخل في اعتبارة عند 
تأليف كتابه » واحتلاف وجهات نظر الباحثين أمر مقرر » وعنه ينشأً احقلاف ٠‏ 
الناهج الذي ييز كل باحث عن غيره » وينطيق ذلك هنا كما تر » فقد. ‏ 
توارد عمل این دى الا اغراي > علي مواد علمية واحدة » ولكن کل 
منهما انتهج في سياقها وترتيبها منهجا مخالفا للآحر » على أساس تصوره 
ا ف ره ا و و ا 
ينبغي أن تكون عليه » اجتماعًا وانفرادًا » وفائدة ذلك » في رسم صورة 
منظمة الجوانب والقسمات › لهذا العلم » وتقديه عليها للدراسة والاستفادة › 
a‏ الاختلاف المنهجي في العرض » والتصور » تميز عمل العراقي في النظم » 
عن عمل ابن دقيق العيد في « الاقتراح » » واغثير هذا من آثاره العلمية امنهجية » 
وهذا العنصر من المنهج › قد سار عليه العراقي أيصًا في نظم « مقدمة ابن 
الصلاح » في الألفية كما سلف ؛ لكنه لم ينه عليه في بيانه منهجه في 
مقدمة الألفية » بل استنبطناه كما تقدم » من مقارنة الألفية بمقدمة ابن 
الصلاح » أما هنا فقد : ته عليه » مع بیان وجهه في مقدمة النظم کما تر 
وبهذا يعد بيانه لعناصر منهجه هنا أم » وأوضح » وأوفر لجهد الباحث » في 
التتبع والمقارنة والاستنباط > كما أن ذلك من أدلة تصوير هذا النظم لتطور 
ا 


ا 


اا اا ا ال 


الها : زيادة بعض الإضافات العلمية على ما في « الاقتراح » : 

وقد أشار إل هذا العنصر بقوله : ورا زدت لأمر ناسيه"'» فبين 
بهذا أنه ادحل بعض الزيادات العلمية عل ما أودعه ابن دقيق العيد في 
١‏ الاقتراح » » ونبه أيصًا على أن ذلك ليس جرد حشد المعلومات › ولا 
لمطاولة صاحب « الاقتراح » » وإنما هو رعاية منه لبعض المناسبات التي رأى 
الموضوع فيها يحتاج لإيضاح > أو استكمال » مثلما رای فيها بعض 
الموضوعات يحتاج لتقديم أو تأحير » ومن المثال الذي وقفت عليه كما سيأتي › 
يتضح أنه قد يقابل الزيادة حذف بعض محتوى « الاقتراح » » تبعًا لوجهة نظر 
العراقي في أهمية ما أضافه » عما حذفه » ولهذا فإن هذا العنصر من منهجه 
يعد أوضح العناصر في الدلالة على نضج شخصيته › وبعد أثره العلمي › 
كما نلاحظ أن هذا العنصر موافق ايا لا انتهجه في نظم مقدمة ابن 
الصلاح » حيث أدحل فيه عدة زيادات »› ونبه عليها في مد اة 
مثلما فعل هنا » لكن لم ينه هنا ولا هناك على الحذف المقابل » بل إن 
مقارنة ما حصلت عليه من نصوص ١‏ الاقتراح » ونظمه › يدل على أنه قد 
يحذف بدون إضافة مقابلة > كما سيأتي » وبذ كر العراقي لهذا العنصر من 
منهجه » أنه مقدمة النظم وانتقل للمبحث الأول في الكتاب وهو مبحث 


« الحديث الصحيح » . 


. ) ب ( مخطوط‎ ١ نظم الإقتراح » ورقة‎ « )١( 


EL Ebe £ 


دراسة نصية مقارنهة لبعض محتویات الڪتاب 


۱ - تعریف الحدیث الصحح : 

a 
ar حد الصحيح أن يكون عدلا‎ « 
يحعج بالمرسل فزاد مسندا زاد ألوا الحديث أن لا ينوجدا‎ 
» ذا علة وذا شذوذ »› واحددِ بذا الصحيح باتفاق ترشد‎ 
) وبتأمل هذه الأبيات الثلاة جدها تتضمن تعريف الحديث اة وان‎ 
احتلاف العلماء فيه » فضي البيٹ الأول ذکر ان الحديث الصحيح غوف ا‎ 
ما رواه العدل الضابط » سواء كان متصل السند أم لا » وهذا تعريف من‎ 
.» يحتج بالحديث المرسل من الفقهاء والأصوليين › »> فلم يشترطوا اتصال السند‎ 
ما من لا يحتج بالرسل منهم فزاد شرطا ثاثا » وهو اتصال السند » وإليه شار‎ 
ا م ر لا يحتج بالمرسل زاد « مسندًا» . ا‎ 
| وعليه يكون الحديث الصحيح عند هؤلاء : ما اتصل إساده بقل لعل‎ ) 
) . الضابط عن مثله إل متتهاه‎ 
a أما المحدثون فزادوا عليل الشروط الثلاثة السابقة شرطین آخحرین‎ 
٠ أن يكون الحديث غير شاذ ولا معلل » وإلل ذلك أشار العراقي بقوله : «أزاد‎ 
ا‎ 
E a 


او ی » للبلقيني »> اك ي 


ورقة ۲ بب . 


o 


اجك ا2 ووب ورووو __ ۲ 
شاا ولا معلا“ . 

ولا كان التعريف على هذا جامعًا لشروط جمهور الفقهاء » والأصوليين › 
والمحدثين » كما تر › رأ ابن دقيق العيد أن الأول أن يعتبر هذا حدًا 
للحديث الصحيح المجمع عل صحته بين هؤلاء جميعًا » بدلا من إضافته 
لأهل الحديث فقط . 


هذا بيان ما نظمه العراقي من كلام ابن دقيق العيد في « الاقتراح » في 
تعريف الصحيح › وعند بحثه ومقارنته يتضح لا الاتي : 

ولا : أنه ذكر ثلاثة تعاريف للصحيح » تبعًا لذ كر ابن دقيق العيد لها في 
كتابه » بينما نجده في الألفية اقتصر على التعريف الأخير منهم فقط » فقال : 

« فالأول المصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد 

عن مثله من غير ماشذوذ وعلة قادحة فحوذي °0 

وذلك لاقتصار ابن الصلاح على هذا التعريف في مقدمته التي هي أصل 
الألفية » وهذا من أدلة احتلاف محتوى النظمين › حت في الموضوعات 
المشتركة بينهما نتيجة لاخحتلاف محتوى الأصلين › وهما : « مقدمة ابن 
الصلاح » » وكتاب « الاقتراح » . 

ثانا : أن العراقي حذف بعض كلام ابن دقيق العيد دون زيادة شيء في مقابلة » 
وذلك الحذوف عبارة عن تعليل ابن دقيق العيد لما رآه » من أن الأول اعتبار 
التعريف الأخير » نما تقدم » تعريفًا للحديث الصحيح التفق عل صحته بين 
)١(‏ « فح المغيث ١‏ للعراقي ج١‏ / ١١ › ٠١‏ مع ١‏ متن الألفية ٩‏ . 
٠ )۲(‏ الألفية مع فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج١‏ / ٠١‏ . 


EÊ 1.<‏ ا | 
بجمهور الفقهاء والأصوليين والحدثين > كما أشرنا » فلم يذ كر العراقي ذلك 
التعليل في النظم كما رأيت » ونص كلام اين دقيق اليد كما نقله العراقي نفسه 
عنه في « شرح الألفية ) » هكذا : قال ابن دقيق : العيد لو قيل في هذا - أي في 
التعريف الأخير - : « الحديث الصحيح الجمع عل صحته : هو كذا وكذا» 

إلخ . لکان حستا ؛ لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط »› لا يحصر الصحيح 
في هذه الأوصاف » ومن شرط الحد أن یکون جامعًا مانغا . 

وما فل ارقي هنا من الحذف بلا دیل » شيه شل في نظم د مقدمة ین 
الصلاح » في « الألفية ٠‏ » وقد سبق بحثه . 


ثالتًا : أنه أقر ابن دقيق العيد على أن ازل 1 أن يعتبر التعريف الأخير 
) للصحيح تعريقًا له عن جمهور الفقهاء والأصوليين وامحدثين كما أسلفنا بدلا 
من اعتباره تعريفًا للصحيح عند الحدثين فقط » وقد استدرك ابن دقیق العيد 
بهذا الرأي على ابن الصلاح في نسبة التعريف المذ كور لأهل الحديث فقط") | 
فکأنه قول له SS‏ 
أصعب الشروط ؟ فمن لم يشترط السلامة من العلة والشذوذ » یصحح ما 
) سلم منهما من باب االأؤلى > فکان ينبغي أن نقول : ١‏ هذا هو الحديث 
الصحيح إجماعًا 0M‏ ف كر العراقي لرأي ابن دقيق العيد » وإقراره عليه › 
دليل عل مواققنه له في ذلك وقد أقره أيشًا في « شرح الألفية 2٠ء‏ يينبا 


. ١١ / للعراقي جا‎ ٠ فتح المغيث‎ ٠ )١( 
° ¢ E غل التقييد‎ e مقدمة ابن‎ 9 
1 ۱۱ اطر ع الت ۲ ارقي عا‎ 


الااټ ١‏ د د2 4o‏ 
نجده في « الألفية » مش على نسبة هذا التعريف لأهل الحديث فقط › 


« وأهل هذا الشأن قسموا الشنن إلى صحيح وضعيف وحسن 
فالأول الخهل الإستاد بتقل عدل ضابط الفؤاد 
عن مئله من غير ما شذوذ وعلةقادحة فتوذي ) 
فهذا من أمثلة احتلاف مضمون النظمين » وتيزهما تبعًا لاحتلاف أصليهما 
في بعض المسائل المشتركة بينهما . 

ثانيا : أقسام الحديث الضعيف › ورأي العراقي فيها › وأثره : 

ذكر ابن الصلاح في نوع « معرفة الحديث الضعيف » أن ابن حبان البستي 
أطنب في تقسيمه » فبلغ به ( ٤٩‏ ) قسمًا » ومع اعتباره ذلك إطناتا من ابن 
حبان » فقد ذ كر أنه يمكن بسط أقسامه لأكثر من هذا » ووضع ضابطا لذلك 
يقوم على أساس افتقاد صفات قبول الحديث » وهي : اتصال السند » وجبر 
المرسل با يؤكده » وعدالة الرجال » والسلامة من كثرة الخطاً والغفلة > 
ومجيء الحديث من وجه أخر عند الاحتياج لذلك › والسلامة من الشذوذ 
ومن العلة » فمن أراد بسط الأقسام يعمد إلى صفة معينة منها » فيجعل ما 
دمت فيه من غير جابر قسمًا واحدًا » ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة 
أحرى معينة قسمًا انيا »> وهكذا » إلى انعهاء الصفات المذكورة » ثم يعود 
فيأحذ صفة غير التي بدأ بها » ويستمر هكذا » وما كان من الصفات له 
شروط » عمل في شرطه نحو ذلك » فتعضاعف بذلك الأقسام“ . وبهذا 


. 14 › ٦۳ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


EAE 9e £٦ 
الضابط الذي رسمه » وعدّد الأقسام على أساسه » فتح الباب ل بعده‎ 
) . فقسموا الضعيف مقتضاه إلى مات الأقسام الافتراضية“‎ 
تبعه فما در من‎ +  ةيفلألا‎ ١ فلما نظم العراقي « مقدمة ابن الصلاح في‎ 
ضابط بسط أقسام الضعيف إل أقسام ا‎ 
: القبؤل كما تقد"‎ 
و ا ا‎ 
» قسمًا‎ ) ٤۲ ( موجود في كتب السنة من الضعيف > فوجدھا لا جاوز‎ 
فذ كرها تفصيأا في « شرح الألفية » » ثم ذكر أربعة أقسام أحرى » تما يكن‎ 
تفريعه على القاعدة السابقة » وقال : إنه ترك ذكر أمثالها » لأن انقسام‎ 
الضعيف إليها ظني » ولا يكن وقوعها عل ف‎ 
. وبالتالي لا فائدة من ذكرها‎ 
وتصريح العراقي ا في تعديد أقسام اف ا رآ منھا‎ 
» متحقق الوقوع فقط » وترك ما عداه من الأقسام ا لمكن تفريعها كما سلف‎ 
يفيد رجوعه عن متابعة ابن الصلاح في الألفية » على القول بتغديد الأقسام‎ 
مطلمًا » إل القول بالتفصيل » وهو تعديد الممكن تحققه فعلا في المحوفر لدينا‎ 
8 » من كتب السنة » وترك الاشتغال با عداه » لعدم جدواه تطبيقًا‎ 


اظ غ ا ت ن غا ری اوري ای2 ی اع ین ب 
تصل الأقسام إل ( ۱۱ مقا ( خود ارکب رة رام( ۱۰۲ ) تسا 
ا 

ا | 

eo -oF| جا‎ ١ فتح المغيث‎ ١ )۳( 


لاقت 142035 


¥ 
١‏ الاقتراح » بعد هذا » وكان ابن دقيق العيد قد مش فيه عل قول ابن 
الصلاح بالتعديد المطلق للأقسام » لم يتبعه العراقي » بل حذف كلامه في 
هذا من النظم » ووضع بدلا عنه » بيان أوهى الأسانيد » حيث إن المروي 
بها أشد أنواع الضعيف الموجودة فعلا عند عدم العاضد لها » وقد عد 
الحاكم منها أحد عشر إسنادًا » الأول منها قوله : « إن أوه أسانيد أهل 
البيت : عمرو بن شمر » عن جابر الجعفي » عن الحارث الأعور » عن علي 
رضي الله عنه ب . 

ويعتبر هذا العمل من العراقي تطبيقًا منه لأحد آرائه التي سبق ذكره لها 
في « شرحه الكبير للألفية » كما قدمت توضيحه » حيث وجد قرينه البلقيني 
قد ذكر أوهى الأسانيد » عقب أصح الأسانيد » التي ألحقها ابن الصلاح بقسم 
الصحيح » فقرر في شرحه المذ كور : أن إلحاق أوهى الأسانيد بقسم الضعيف 
أول مقابل أصح الأسانيد في قسم الصحيح ؛ وذلك لأن مناسبتها للضعيف 
أولل » وبهذا يعتبر « نظم الاقتراح » متضمتًا لتحوله في الرأي » من تعديد 
أقسام الضعيف بحسب افتقاد شروط القبول » كما فعل في الألفية وشرحها › 
إل حذف ذلك » واستبداله بأوهي الأسانيد المروي بها فعلا بعض الأحاديث 
الشديدة الضعف . 

وبهذا يجد المطلع عل نظم ١‏ الاقتراح » » الأمئلة التطبيقية الدالة على تفاوت 
درجات الضعيف » حت تصل إلى أشدها وهو الواهي › مثلما يجد أمثلة أصح 
الأسانيد في قسم الصحيح » دالة عل تفاوته في الصحة حت يصل إلى أصح 


. ٥۸ › ٥٦ انظر ه معرفة علوم الحديث » للحاكم ص‎ )١( 


CEE Efe 1 4 


الصحيح » وبهذا اتغيير امنهجي TT‏ شر اهر 
كما » وكيا » عن صله » وهو « الاقتراح » » وعن مؤلفات العراقي السابقة 
E‏ 
بين السيوطي في ١‏ شرحه لألفية العراقي » عمل العراقي هذا ورجخه وبين 
e‏ نه لو کان العراقي 
o a ١‏ 
وهل الأسائيد » كما فعل في « نظم الاقتراح » كان ول : 
وقد شارك العراقي في هذا » قرينه اين القن“ . ا 
ا وا و 
SS aE‏ 
وفي « تدريب الراوي وبذلك امتد أثره فیمن بعده . 
عناية ا « نظم الاقتراح » وبحثه : ) 
وبجانب ظهور هذا الأ لكات من الاح المح فان اة سه 
وبشرحه » وجدت منذ عصر العراقي » فقد وجدت على ظاهر نسخة النظم 
السابق ذكرها » قول ولي الدين بن العراقي : « وكنت شرحت منه مواضع 
ااا و 


TTT 

.. ۲۲ / ٩ المقنع‎ ٠ انظر‎ )۲( 

(۴) انظر « ألفية السيوطي مع شرح الترمسي ٠٠ » 44 / ٠‏ . 
)٤(‏ انظر ٠‏ التدريب ۲ / ٠١۷ ٠١١‏ 


لاك ٠‏ 225 1ون 
ثم إني وجدت تعقيا عل ذلك نصه : ١‏ قلت : وقد تتبعت أنا هذه القطع 
الغرقة من شرحه » ونقلت منها ما تيسر من خحطه » وأرجو الله من فضله تمام 
شرحه » سالکا طريقه إن شاء الله تعالل ٠‏ إه . لكني لم أجد هذا النص 
وقد ذ كر كل من ابن فهد"“ » والسخاوي» مثلما ذكر ولي الدين عن 
نفسه : أنه شرح مواضع متفرقة من هذا النظم » وعلى هذا يحمل قول 
السيوطي : ١‏ إن ولي الدين شرح ١‏ نظم الاقتراح » لوالده » دون أن يفصل : 
هل أكملهء أو لا ؟ »ء وكذا صاحب ١‏ هدية العارفين »^ . 
ثم ذكر السخاوي أيصًا أنه شرح هذا النظم» وذكر الشوكاني أن 
السخاوي سم هذا الشرح : « الإيضاح في شرح نظم الاقتراح ‏ » وذكر أنه 
يقع في مجلد لطيف"» وهذا يدل على أن السخاوي أكمله » وتداوله العلماء 
حت عصر الشوكاني . 
لكني للأسف لم أقف على شيء نما شرحه ولي الدين ›» ولا على شرح 
السخاوي الذي أكمله . 


(۱) « ذیول تذكرة الحفاظ » / ۲۷۸ . 

(۲) د الضوء اللامع ۲ جا / ٣٤۳‏ . 

(۳) انظر ١‏ ذيول تذكرة الحفاظ » / ۲۷١‏ . 

(4) انظر ه هدية العارفين ١‏ للبغدادي مجلد / ۲٣۲٣۳ / ١‏ 
(ه) « فتح المغيث » للسخاوي جا / ٩۱‏ . 

(1) « البدر الطالع ۲ ج۲ / ۱۸١‏ . 


تە 


١‏ . شرح كتاب النووي المسمى ب , التقريب ؛ 
والتيسير لمعحرفة سنن البشير النذير » في أصول 
الحديث » والرد على السيوطي ١‏ 
ذكر صاحب « كشف الظنون » كتاب النووي المذكور » ثم ذكر الشروح 
ا ا شرح ذكره هو شرح الإمام الحافظ زين الدين العراقي٠‏ 
وذكر ذلك الشرح ضا صاحب ١‏ الرسالة المستطرفة )0 . i‏ 
اما السيوطي في مقدمة شرحه لكتاب التقريب هذا مسك ب( ا 
اراوي في شرح تقريب الراوي » غد قال e‏ 


Ma 
E لن يشاء من العبيد")‎ 
e. ) . إل شرح الكتاب » لا العراقي ولا غيره‎ 
الظنون»‎ E e 
وأيده الواقع » فقد ذكر صاحب « كشف الظنون » ممن شرح « التقريب » بعد‎ 
ها» وهو‎ ۸٠٠١ العراقي » وقبل السيوظي : برهان الدين القباقبي المتوفى سنة‎ 
ه.‎ ٩٩۲ تلميذ للعراقي » ثم 'شمس الدين عبد الرحمن السخاوي سنة‎ 
وهو معاصر السيوطي ومنافسه» وقد وقفت على نسخة خحطية من‎ 

ERE OE 

. ٠٠١ الرسالة المستطرفة » للكثاني ص‎ ١ )۲١( ٠ 


۳ تدريب الراوي » ت ٤‏ 
١ )٤(‏ كشف الظنون ۲ ١‏ اعمود ٤1٥‏ . 


سسس | س سا 
a) TEE 1‏ 7 1 
٤‏ 
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شرح السخاوي » وهي تعد دليلا واقعيا على نفي كلام السيوطي السابق › 
وقد حصلت - بفضل الله تعالى - على صورة لها » وأعددتها للطباعة في أقرب 
فرصة إن شاء الله »> كما أن وجودها يكشف سر نفي السيوطي كلية وجود 
شرح لأحد قبله لهذا الكتاب » وهو أنه قصد إنكار أو تجاهل شرح منافسه 
السخاوي » بطريقة ضمنية » حت يجعل لشرحه هو مكانة » ويحاول حماية 
نفسه نما هو معتاد بين التنافسين من الرمي بالتقليد أو السطو » أو مجرد 
الاستفادة » كما حدث بين ابن حجر والعيني بالنسبة لشرحيهما لصحيح 
البخاري في وقت واخد › ولكن وجود شرح السخاوي فوت عليه هدفه › 
وعليه فإن ما ادعاه السيوطي من عدم وجود أي شرح لتقريب النووي قبل 
شرحه » لا ينفي ما أثبته صاحب « کشف الظنون » وغیره » من وجود شروح 
سابقة على السيوطي » في مقدمتها شرح العراقي » والواقع العملي قد أيد ذلك › 
بوجود نسخة خطية حقى الآن » من شرح السخاوي » منافس السيوطي › 
وهي كافية في رد نميه المطلق لأي شرح لغيره » لكني للأسف لم أقف على 
نسخة من شرح العراقي للتقريب › ولا على نقول عنه . 


المقصود بعلم رجال السنة ›» وتقسيمه : 

تسمية هذا العلم » بعلم الرجال » من باب التغليب » ولكنه في الحقيقة عِلَم 
يشتمل على تاريخ وأحوال رواة السنة الذين تحملوها وأدوها سواء أكانوا رجالا 
أم نساء » ابتداء من صحابة وصحابيات رسول الله عه > وهلم جرا » 
ويشمل كذلك تاريخ وأحوال حفاظها وعلمائها الذين دونوها وبحثوا وألفوا 
في علومها الختلفة » وقد قسمه العلماء إل قسمين كبيرين : 

إحدهما : علم تاريخ الرجال » وثانيهما : علم الجرح والتعديل » وتحت كل 
منهما أقسام متعددة » كما سنرى في مؤلفات العراقي فيها » وقد قرر العلماء 
ان علي دارسي السنة » العناية بدراسة علم رجالها بقسميه » وفروعهما › 
وقد صاحبت اناي بعلم رجال السنة » العنايةٌ بالسنة نفسها » منذ عصر 
الرسول مله ؛ لأن ثبوت السنة وتمييز صحيحها من سقيمها » وموصولها من 
مقطوعها » ونفي الدحيل عنها » كل ذلك متوقف على معرفة تاريخ وأحوال 
سلسلة إسنادها » مولدًا » ووفاة » ولقاء » ورحلة » وموطتا » وثقة » وقدحًا . 
ونتيجة للعناية المتوالية في كل عصر » وصل هذا العلم إل عصر العراقي وقد 
تقررت أُسسه » ومعظم قواعده » وألفت فيه مؤلفات عديدة › منوعة ا ناهج » 
ومتفاوتة الأحجام »> كل على قدر علمه واجتهاده" . 
)١(‏ « فتح المغيث ١‏ للعراقي ج۳ ٩۳/‏ و ج٤/‏ ١٠١٠ء ٠١١‏ . 
(۲) انظر « علم الرجال الحديث » لتقي الدين النروي / ۳ه › ١ » ٥۷‏ وكشف الظنون ٥۸۲ ٩‏ › 
A۳ 16 0‏ › ۲ و ٥‏ تذكرة الحفاظ ٩‏ للذهبي ج۱ / ۷۲۲ و« الإعلان 


بالتوبیخ » للسخاوي / ۳۸۲ ۰ ۳۱۹ » t0 to EC‏ و قح المغيث » للعراقي 
(CTT cT cT cC eh e SA CL CL EG‏ = 
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احمال مهمات العرقي وغره من الحأرين في خحدمة علم رجا السئة : 
وبذلك أصبحت مهمة العراقي وغيره من المتأحرين » تت ركز إجمالا في 
اتجاهين :. ر 4 
أولهما : العناية بمۇلفات السابقين » وذلك بجمع متفرقها › وتدارك لا 
a E e‏ 
الحاجات » والطالب العلمية المعجددة . 
وثانيهما : التذييل عل تلك المؤلفات با فات مؤلفيها » أو تجدد بعدهما . ' 
وكما توفرت للعراقي الدراية الكافية بعلم الرجال > والشروط الطلوبة فيمن ٠‏ 
يتصدى للجرح والتعديل » كما أوضحت في جوانب شخصيته › فإنه قام من ٠‏ 
خلال الإتجاهين لذ کورین تايف غاد من الولفات > ابت ت فیھا جهده 
وإسهامه العمليين » وبث فيها آراءء في علم الرجال » تأريًا » وتعدیلا ) 
غا وال aS‏ 2 


‘Ao AYTAYTYTEONIECIIT CATA CAT OV ILVACVY Vo OYTO YY =‏ 
AFoe ATEN: 1۲A‏ ۰ من و اشختصر | 
في علم رجال الأثر ٠‏ لشيخنا عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله ۹٩۰‏ وه سان اراد الاين 


حجر جا / ۳ . 


Sees : a 
oY ر ا ر لاو کال رسد‎ 
kh 


تفصيل مهمات العراقي في علم رجال السنة 

أولا : تأليفه وآراؤه في الصحابة : 

تذييله على مختصر الذهبي الأسد لغابة في معرفة الصحابة 

ذكر العراقي في شرحه لالفيته في المصطلح › أن أجمع المؤلفات في بيان 
الصحابة حت عصره » هو كتاب ١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ٠‏ لأبي 
المحسن ابن الأثير ال جرري المتوفى سنة ٠ه‏ وذ كر أن الذهبي اختصره في مختصر 
لطيف . 

ثم قال : ١‏ وقد ذيلت عليه بعدة أسماء لم تقع له ۲“ وذكر ذلك من بعده 
محمد بن إبراهيم الوزير؟» ثم السخاوي» وذكر العراقي لهذا الذيل في 
O TST‏ 0 
1۹ رمضان سنه ۷۱ ھ کما بیتا » ولم یذ کر هو ولا غیرہ اسما معیتا 
لهذا الذيل » ولكني وجدتٌ بروكلمان ذكر من مؤلفات العراقي كتابا باسم 
« تمييز الأصحاب ٠‏ وقال : « إنه توجد منه نسخة بمكتبة فيض الله 
باستنبول برقم ( ٥1‏ ( °4 قلت : لعله یکون هذا الذيل » ورجعت لفهرس 
المكتبة 2 الطبرع سنة ۱۳۱۰ ه فوجدت الكتاب فعلا مد کوزا 
)١(‏ « قح المغيث ؛ للعراقي ج٤‏ / ص ۲۹ . 
(۲) « الروض الباسم » له ص ٠١‏ . 
(۴) « الإعلان بالتربيخ لن ذم أهل التاريخ » ص ٠٤١‏ و « فتح المغيث بشرح ألفية الحدیث » ج٠‏ ص 
٥‏ کلاهما للسخاوي 
)٤(‏ « ملحق تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲ ج۲ ص 1۸ › ۷١‏ 


PEE 3e ) 1۰۸ 


SER U E 
فرجعت لفهرس المكتبة اخطوط الموجود بدار الكتب المصرية"» فوجدت‎ 
المذكور تحت الرقم السابق في هذه المكتبة » عبارة عن قطعة من تفسير أي‎ 
حيان الأندلسي » ا معروف ب البحر الحيط » » فأعطيتٌ رقم الكتاب لبعض‎ ) 
من ذهب لاستانبول للبحث في مخطوطاتها » لتحقيق هذا الموضوع » فطلب‎ 
مشكورا - الكتاب بنفس الرقم » » فوجده قطعة من تفسير أيي حيان » تيدأ‎ - 
^4 بقوله تعال : 3 وإني لغفار لن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتد‎ 
فراسلت المسعولين عن المكتبة باستانبول لإفادتي عن سبب اختلاف فهرس‎ 
٠» الكتبة في هذا الكتاب » وبيان حقيقته وذلك كمحاولة أخيرة لمعرفة الحقيقة‎ 
٠ ٠» وما زلت في انتظار الرد » على أن عدم وجود نسخة للكتاب » لا ينفي ثبوته‎ _ 


» خحاصة وآن العراقي هو الذي صرح بتأليفه له » واعتبره جهدًا علميا بذله‎ ٠ 
تتمیما لجهود من سبقه كما بيتا » فإن لم يصل إلينا » فقد يكون وقف عليه‎ . 
' تلمیذه ابن حجر واستفاد منه في مؤلفه المعروف الذي جَمَحَ فيه شتات ما آلف‎ 
ق 0 ا‎ 

عل أن العراقي قد تعرض في مؤلفاته في الصطلح » السابق ذكرها 
لت فان ٠‏ ر رط راض ی دلت کے وره اف 
للألفية » وفي « نكته على ابن الصلاح » » وكان لرأيه في ذلك أثره فيمن ٠‏ 
) بعده » كما اشرت في موضعه » وقد ترجم في الكتايين المشار إليهما لعدد ٠‏ 
N ES‏ 


49 2 ۲۹ مکتبات 


با ` 14 وولا ۹ا 


من الصحابة أيصًا » مع تحقيق وفياتهم » وأماكنها » وروايات المكثرين من 
الرواية منهم » وبيان أكابرهم في العلم » والفضل › وأولهم إسلامًا » مح 
تحقيق ذلك » وبيان آحر من مات منهم مطلقًا »> وفي أقطار الإسلام الختلفة 
شرقا وغربًا » وبعض من اختلف في صحبته منهم » مع تحقيق الخلاف › 
NT‏ 

وإليك مثالا لمن ذكرهم من الصحابة في شرحه للألفية : 

أغوذج ترجمته لبعض الصحابة : 

حيث قال : « وأحر من مات منهم بمصر »› عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي » قاله سفيان بن عيينة » وعلي بن المديني » وابو زکريا ابن منده › 
واخحتلف في سنة وفاته › فالمشهور سنة ۸٦‏ › وقيل ۸١‏ › وقيل ۸۷ › وقيل 
۹ » وذكر الطحاوي أنه مات بسفط القدور » وهي التي تعرف اليوم ب « سفط 
أبي تراب » وقد قيل إنه مات باليمامة » حكاه أبو عبد الله بن مندة » وقال 
صا إنه شهد بدرًا » فعلیٰ هذا هو آخر البدریرن موتا » ولا يصح شهوده بدرًا › 
والله أعلم ۲ . 

ونلاحظ أنه جمع الترجمة من عدة مصادر » وين الأقوال المتعددة » مع ييز 
المشهور من غيره » والتنبيه على ما لم يره صحيحًا » وذلك ما يثبت جهده في 
البحث وبروز شخصيته › ورأيه في الترجيح والتضعيف › والتحقيق . 
كذلك أورد العراقي ترجمة عدد من الصحابة في رجال كتابه ١‏ تقريب 


. و د النکت ۲ / ۲۹۲۔۳۱۷‎ ٥۲ - ۲۸ / ٤ج للعراقي‎ ١ معرفة الصحابة في فتح المغيث‎ ١ انظر‎ )١( 
. ٠۲٠١١ / ٤ج فح المغيث » للعراقي‎ ١ )۲( 


CRE ھاو‎ a 
الأسانيد » في أحاديث ا ا ا و ت لا ماق‎ 
متعددة » تعوضنا في بيان أثره في تراجم الصحابة » عن تذيبله المفتقد › وبالله‎ 
) . التوفيق‎ 
ثانا : تأليف العراقي وأمنهجه في ا ا‎ 
: وألقاب » وكنى رواة السنة › وأثره‎ 
ذكر العراقي أن من فنون الحديث المهمة : معرفة المؤتلف حطًا » ا‎ ٠ 
ا والألقاب اا ا و ا وذلك‎ 
: مشل « سَلام » بتشديد اللام » وبتخفيفها » وقد بين أهمية معرفة هذا الفن فقال‎ 
وينبغي لطالب الحديث أن يعتني بعرفة ذلك » > وإلا کثر عثاره » وافتضح بین‎ ١ 
أهله » ثم ذكر المصنفات فيه حت عصره » وعقّب عليها قائلا : « وقد فات‎ 
جميع من صنف فيه ألفاظ كثيرة » علقت منها جملة » وإن يسر الله تعاليل‎ 
إن شاء‎ > gS. ا‎ 

الله تعالىل )7 . 

o ey‏ ا 
أن النهج الذي رسمه لتأليف كتاب جامع لما تفرق في مؤلفات من تقدموه › 
EC a EES‏ 
له تطبيقه › بتأليف ذلك الكتاب الجامع° 

وکن الک ل قت أو تعد عن مایا کیا سیت میا له تال 


/ ا 


تلميذ العراقي » ابن حجر » ليطبق هذا المنهج الذي رسمه شيخه » ويخرجه 
إلى حيز الوجود » مثا في كتابه المسكى « تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٠‏ . 


حيث ذكر في مقدمته أنه ضمنه خلاصة كتاب ١‏ المشتبه » للذهبي » وهو 


أجمع ما ألّف حت عصره » مع زياداته هو عليه » التي امتدت إل معاصريه 
ميرًا لها بقوله : « قلت » في أول كل منها » و ١‏ انتهى » في آخرها » ورتب 
الجميع على حروف المعجم'» فجاء كتابًا حافلا » وهو مطبوع الآن في ثلاثة 
مجلدات کار مق . ) 
وما لا شك فيه أن ابن حجر اطلع على منهج شيخه السابق » وکتبه بيده » 
نظرً! لأنه قرا على العراقي شرحه للألفية الذي ورد فيه هذا المنهج » بل وكتب 
الشرح بخطه) وبذلك يكون كتابه هذا أثرّا تطبيقيًا للمنهج الذي ارتآه شيخه › 
وتجسيدًا لتصوره للوضع الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الجانب من علم رواة 
السنة » ليكون سهل التناول كما قال ايسا . 

ولعل نما يزيد الأمر تأكيدًا » أن ابن حجر في مقدمة كتابه المشار إليه › انتقد 
كتاب الذهبي من ثلاثة أوجه : أولهم وثانيهم مذكوران في الألفية » لشيخه 
العراقى“ . 

ثم إن العراقي تناول في ألفيته » وفي شرحها » وفي نكته » على ابن الصلاح 
كشيرا من المباحث والتراجم الخاصة بالمؤتلف والختلف من الرواة » وأبدى بعض 
(۱) انظر « تبصير المنتبه ۲ لابن حجر ج۱ / ۲ وما بعدها . 

١ )۲(‏ طبع المؤسسة المصرية للتأليف والنشر » سنة ٠۹٦4‏ / بتحقيق علي البجاوي وآخر . 


١ )۳(‏ الجواهر والدرر » ورقة ٠٠٦4‏ ب . 
)٤(‏ انظر « فتح المغيث ١‏ للعراقي ج٤‏ / ۸1 و ١‏ تبصير المنتبه ١‏ لابن حجر جا /۱. 


ا Ee‏ ادا 
الآراء التي كان لها تأيرها كما قدمنا » في بحث تلك الؤلفات ٠<‏ ) 
ثانا : ايف العراقي في جبمع بعض الأكايرء الرواة كن الأصاطر و 
وا ثره في هذا النوع : 7 2 | 
المقصود بالأكبر والأصغر ما هو أعم من السن » أو المكانة في العلم والفضال ا 
وقد ذكر العراقي وغيره من فائدة معرفة هذا النوع من علم الرجال ء أن لا ٠‏ 
يتوهم كون الرويي عنه أكبر وأفضل من الراوي عنه » لكون ذلك هو الأغلب 
افمعرفته نزل أهل العلم منازلهم , | .۶ 
EE‏ الصلاح من أمثلة روا ارعن الاعاغ ها را کر ) 
من عشرين من التابغين » عن عمرو بن شعيب » وقال : « إنه لم يکن من ٠‏ 
N N E aT‏ 
عشرين نفسا » . ۰ 


وقد تعفبه العراقي قائّا : ١‏ قلت E O I‏ 
في أتباع التابعين » فهو من التابعين » » ودلل علي ذلك بقوله : فقد سمع من ٠‏ 
زينب بنت أبي سَلَّمة » والربيع بنت معوذ بن عفراء » ولهما صحبة ) ثم قال : 
١‏ وقول ابن الصلاح : روئ عنه أ كثر من عشرين من التابعين » جمعهم عبد الغفي  »‏ 
ليس بجيد » فإنه قد بلغ بهم تسعة وثلاڻون رجلا » » ثم قال : « قلت : وقد ٠‏ 
جستھم فی جره » لفت بهم قوق اخسسیق ۳۲ وانهم من دکر مامز . 


را رظ کلاك ست اود راان ف فع لیت »راي جامد ٠۱۳‏ وه فک 
١ fe fA‏ 
د شع ایت ٠‏ ارتي چ 1 ۱۰ 


ااك . 42039 
في هذا الجزء في شرح الألفية أنه فرغ منه قبل الفراغ من شرح الألفية › 
وللأسف أني لم أقف على هذا الجزء » ولكن العراقي قدم لنا بديلا عنه » في 
بحوثه الملحقة بنكته عل كتاب ابن الصلاح كما قدمت › وذلك م 
أوردهم الحافظ عبد الغني بن سعيد في ال جزء الذي جمعه » وذلك كرد عملي 
من العراقي » على ابن الصلاح في قوله إن من ذكرهم عبد الغني » عشرين 
فقط » فقال : إن عبد الخني بن سعيد عدهم في ال جزء المذ كور أربعين نفا إلا 
واحدًا » وهذه أسماؤهم مرتبون على الحروف : إبراهيم بن ميسرة » وأيوب 
السختياني وبكير بن الأشح ... وهكذا سرد الباقين » وبذلك حفظ لنا 
حلاصة هذا الجزء من مؤلفات الحافظ عبد الغني بن سعيد » حيث لا يكاد 


ar EEE 


يوجد الان حسشب علمي »› ثم ذکر أنه قد روی عن عمرو بن شعيب 
نجماعة كثيرون من التابعين » لم يذكرهم عبد الغني بن سعيد » وهم : 
ثابت بن عجلان » وحسان بن عطية ... » وساق تمام إثني عشر واحدًا › 
ثم بين إجمال ما ذكره فقال : فهؤلاء زيادة على الخمسين من التابعين » قد 
رووا عنه ۲ . 

وبهذا قدم العراقي لنا في النكت خلاصة مجزئه المذ كور »› الذي لم يتح لي 
الور غلك.: 

هذا وقد كان لعمل العراقي ذلك » ورده عل ابن الصلاح »› أثرهما فيمن 
بعده » بحيث نقل السيوطي عنه ما تقدم برمته › وأقره عليه“ . 


١ )(‏ النکت ۾ ۲۳۲ . 


(۲) انظر « تدريب الراوي ۵ ٤۲١ › ٤٤١‏ . 


EYe 14‏ دا 

رابعًا : تأليفه وآراؤه في نقد رجال السنة : ) 
۱ - تذییله على « ميزان الإعتدال في نقد الرجال » للذهبي ٠:‏ 
أهمية الكتاب وتاريخ تأيه : ) 
ينقسم رواة السنة وعلماؤها e ne a‏ 
مجروحین » وإلی مجهولين عينا وحالًا » أو حال فقط » ومعرفة الأقسام الثلاثة 
لازمة » لمييز صحيح الحديث من سقيمه » ولذلك يقول العراقي : « واجعل ) 
من عنايتك معرفة الثقات والضعفاء » فهو أجل أنواع علم الحديث » فإنه امرقاة و 
إل التفرقة بين صحيح الحديث وسقيمه ۲© . 
ن ا ا ا 
الرجال » كما عنون الذهبي كتابه » الذي ذيّل عليه العراقي ٠٠,‏ 
E‏ 
علماء الرجال عل التأليف في الثقات » بل اهتموا يا بجمع الضعفاء في 
مۇلفات خاصة › وبينوا أحوال الفريقين المعفاوتة » تعديلا أو جرحًا » وقبولا أو 
ردا مع ذكر بعض نماذج لروياتهم في كثير من الأحيان . 
١ E ETE‏ 
أبو عبد الله الذهبي المتوفي سنة ۷٤۸‏ ه المسكى « ميزان الإعتدال في نقد . 
الرجال ٠»‏ وقد نظر فيه العراقي فوجد أن الذهبي رغم بسطه له › قد فاته 
جاع ن ك فم > كا وج فش أشخاص ارردعم التي د ` 


١ 0(‏ فح المغيث ١‏ للعراقي ج٤‏ / ٠١١‏ . 
(۲) « لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني جا / ٤‏ . 


o 5 ا‎ 


سياق تراجم آخرين » وبالتالي لا يسهل الوقوف عليهم إلا مطالعة الكتاب 
تفصيليا » فقام بتجريد كثير ممن فات الذهبي ذكره » فبلغ ذلك مجلدًا 
لطيقًا » وجعله ذيلا على اليزان » وقد بين العراقي بنفسه ذلك في شرحه 
للألفية »> حيث ساق أهم المؤلفات والمؤلفين في الضعفاء » حت وصل إل كتاب 
١‏ الميزان » للذهبي فقال : « وفاته جماعة » ذيلت عليه ذيلا في مجلد ”. 


وبهذا وضع العراقي قدمه حيث انته سلفه المعاصر له »> وهو الحافظ الذهبي › 
وتقدم بعده بتلك الإضافة العلمية ذات الحتوى المفيد » في هذا النوع الهام من 
علم الرجال » كما سنفصله . 

ويفهم من ذكر العراقي لهذا الكتاب في شرحه للألفية الذي فرغ منه كما 
تقدم في ۲۹ رمضان سنة ۷۷١‏ ه » قد أنه ألَمَهُ قبل التاريخ المذكور » كما 
بلاحط آزه لم يسمه باسم معين » وکذا لم یذ کر له غیره اسا 

نسّخ الكتاب وما وقفت عليه من نصوصه : 

ورغم أن الزمن الذي حدده العراقي لتأليف هذا الكتاب »› يدل على أنه من 
أوائل مؤلفاته » إلا أن ابن فهد ذكر أن العراقي لم ببيضه بل ت رکه مسودة 
وهذا يتفق فعلا مع وصف الحافظ ابن حجر آله عند النقل عنه في كتابه « لسان 
ا ميزان » الآتي ذکره » كما وصفه أيصًا من واقع اطلاعه عليه › بأنه في مجلد 


لطيف الحج0. 


. ٠١١ / ٤ج‎ » فتح المغيث‎ ١ )١( 

)۲( انظر ١‏ فتح المغيث » للسخاوي ج٣‏ / ۳٠١‏ > د تدريب الراوي ٠۱۹ / ٩‏ . 

. ١ ضمن « ذيول تذكرة الحفاظ‎ ۲۳١ / » لحظ الالحاظ‎ ٠ )٣( 

. ۸۲٤ وج > / ترجمة‎ 1٠۷ »› £٤1۹ / انظر « لسان الميزان » ج١ / > وترجمتي‎ )٤( 


Ee e‏ اھ 


ا ت که ا ی و 
بعدهم » بالاستفادة به عل حاله » ولهذا لم يوقفني البحث الدَوُوب علي 
نسخة لهذا الكتاب » وإنما ذكر لي بعض الثقات من زملائي العرب » أنه 
توجد نسخة منه بمكتبة خاصة بأحد علماء بغداد"» وذكر لي أنه تقع في 
١‏ ورقة تقريبًا من القطع العادي » ولكن لم يتح لي الحصول عايها ولا عل 
نصوص منها SS‏ » للعلاء بن احطيب 
الناصرية وتلميذ ولي الدين؛ بن العراقي"» وقد كتبه بخطه » وصدر نقله لهذه 
n‏ و قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى « ذیله عل 
اليزان » » ومن خطه نقلث ... وساق الترجمة في ٠‏ أسطر كما سنذكرها 
بعد » ويظهر من ترحم ابن خطيب الناصرية على العراقي أنه نقل هذه 
الترجمة بعد وفاته » وتصریحه بأنه نقل من حطه يدل عل وقوفه عل 
المسودة المشار إليها » كما أنه أثبت في نفس الجموع » سماعه بلقا 
ولي الدين بن العراقي سنة ۸٠۸‏ ه » فلعله وقف عليها حينذاك » وهذا 
a a‏ قل عنھا بعضن 
امتأحرين عن ذاك کر ا 


) . وهو الأخ الفاضل الدكتور /أعبد الستار الذي » حقطه الله > وجرا حيرا‎ )١( 
بل ظهر أن لديه نسختان للكتاب»‎ > EOD 
وحصل مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » على صورتين لهما » وعنهما حقق الد كتور‎ 
ا‎ ٠٦ عبد القيوم عبد رب النبي » الكتاب » وطبع ضمن مطبوعات المركز سنة‎ ١ / الفاضل‎ 
١ e aS as 
۰ ) . سيأتي التعريف به‎ )۳( 


E RTE TY‏ ر | ا 
الاي :رووب ر ر 


بيان نصوص الكتاب الموجودة في « لسان الميزان » لابن حجر › وتحريرها : 
أما أ كبر قدر من نصوص الكتاب » فقد وقفت عليه في كتاب ١‏ لسان الميزان » 
لابن حجر العسقلاني » حيث ذ كر في مقدمته : « أنه احتصر كتاب « الميزان » 
للذهبي » بحذف من ذ كروا فيه » وهم مذ كورون في « تهذيب الكمال للمزي » › 
وزاد بدلهم تراجم أخری > وضع عليها علامة ( ز ) » وأردف قائلد :0م 
وقفت على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل بن الحسين » جعله 
ذيلا عل المیزان » وذکر فيه من تكلم فيه » وفات صاحب « المیزان » که › 
والكثير منهم » من رجال التهذيب › فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا 
الذيل صورة ( ذ ) » فيه » إشارة إلى أنه من الذيل لشيخنا » وما زدته في أثناء 


ترجمة » ختمت کلامه بقول : انتهیٰ › وما بعدها فهو من کلامي ۲ 


وما ذكره ابن حجر نفهم أن كتاب العراقي اشتمل على عدد كثير ممن 
ذكرهم المزي في كتابه ١‏ تهذيب الكمال » وهو يضم رجال الكتب الستة 
المعروفة وعددا آحر من المصنفات لأصحاب الكتب الستة أيصًا . ونفهم 
كذلك أن ابن حجر لم يذ كر من هؤلاء أحدًا » لان من منهجه في الاختصار 
كما قدمت » حذف المذكورين في ١‏ التهذيب » » لكني وجدته ذ كر بعض 
التراجم ليستدرك فيها على العراقي“ . 

وبذلك يکون من ذكرهم من كتاب شيخه العراقي » أغلبهم ممن لم يذ كروا 
في « تهذيب الكمال ٠‏ » وعليه فهم يثلون الجهد الأ كبر للعراقي » في البحث › 


. ٤ / ١ج‎ ٩ لسان الميزان‎ ١ )١( 
. ۷۲۲ / انظر ه اللسان ۾ ج۲‎ (۲) 


Eile 4‏ سداس چ 


والتنقيب » -جمعهم من المصادر العديدة » كما أن هذا یرد قول ا 
الفضلاء : إن ابن حجر ذكر في کتابه ذل شيخه العراقي چ 
BESE‏ من کتاب شیخه تراجم 
كاملة » فقد نقل أيصّا' بعض نصوص متفرقة » وختمها بقوله. EE‏ 
- وكتاب « لسان الميزان » الذي ضمنه ابن حجر بعض التراجم والنقول .من ٠‏ 
کی مجلدات في الطبعة الهندية » وقد وزعت تلك 
التراجم والنقول في الكتاب كله » حسب ترتيبه العجمي › ولذا عانيت كيرا 
لتحديدها » حت أببحث کتاب العراقي من خلالها » لافتقاد أصله حین إنجاز ) 
هذا البحث كما شرت . 


وقد وجدث عدد التراجم الكاملة التي عليها علامة ذيل العراقي يبلغ 11 | 
ترجمة » أما التراجم الثي نقل ابن حجر في أثنائها » فتبلغ ٠٤‏ ترجمة ». 
فاجموع ۱۸١‏ ترجمة ؛ لكنه ظهر لي بالفحص أن ما ذكره ابن إحجرمن, . 
- علامة الترجمة الكاملة المأحوذة عن ذيل شيخه » وهي « ذ » وعلامة النقل في 
الأثناء وهي : ١‏ انته » كلاهما غير مطرد الوجود والإنضباط :في طبعة 
« لسان الميزان » امحداولة حاليًا » فهناك تراجم عليها علامتي ذيل العراقي 
) ا 53 رور اکرش رام یی ماد ل۲ ) 
العراقي » ثم تكرر بعضها » ,وعليها علامة زيادة ابن حجر 


)١(‏ « الحديث والحدثون » لأستاذنا الد كتور محمد أبي زهو / ۲٠۲‏ وبراجعة طبعة الذيل الحالية جد 
عدد تراجمه ( ۷۹٩‏ ) في حين يقل عدد ما ذكر منه في اللسان عن ذلك کثيرا . | 

)( انظر « اللسان ه ج١‏ تراجمة / ٠١٠١‏ : 

(۳) انظر « اللسان » ج۲ ترجمتي / ٥٤۷ › ٥۱۱‏ . 


e EY ` a 
وهناك تراجم عد من ذيل العراقي > ولیس علیها علامته مثل « جمیل بن‎ 


جریر عن عبد الله بن يزيد » فقد ذ کر بدون علامة'» ٹم ذکر و عبد الله بن 
قلت : « استد رکه شیخنا تبعًا لابن حزم وقد ذکر ما یرد عل ابن حزم من 
ذلك في ترجمة جميل € 
فهذا يدل على أن ترجمة جميل هذه من ذيل العراقي » وهي مشتملة فعلا 
O E‏ 
فيه » والمعروف أن ما ليس عليه علامتي زيادة ابن حجر . ولا ذيل العراقي » 
من « المیزان » كما قدمت في بيان اصطلاح اين حجر . وهناك أمثلة أخر 
كذلك وجدتٌ بعض التراجم عليها علامة ذيل العراقي » ومضمونها مصرّح 
بأنها من « ميزان الذهبى » » حيث أحال فيها على كتابه المعروف ب « تذكرة 
الحفاظ )0 . 
وهذا کله لم أجد من : نه عليه من قبلي » ومنه یتضح أن تحدید ما استمده 
ابن حجر فى « اللسان » من كتاب شيخه العراقى » بناء على طبعة « اللسان » 
الهندية المتداولة حاليًا » غير دقيق ولا محرر » ولذلك اعتمدت في بحثي على 
الاطلاع التفصيلي على التراجم » مع المقارنة يزان الذهبي » وهكذا ينبغي أن 
)١(‏ « اللسان » ج۲ / ترجمة / ٥۷۷‏ . 
٠ )۲(‏ اللسان » ج۴ ترجمة ٠٠١٠١‏ مع ذيل الميزان للعراقي / 1۷۳ ترجمة ( ٠٠٠٤‏ ) » وقد ذ كرت 
هذا الخال استنتاجا مني » قبل ظهور الذيل راطلاعي عليه . فلله الحمد والشكر . 
(۴) انظر د اللسان ٩‏ ج٤‏ ترجمة 1٦4‏ جا ترجمتي / ۲۴۳۸ » ۱1۷۳ . 
)٤(‏ انظر ١‏ اللسان » ج١‏ / ترجمة ۷۲۲ . 


BEHEe 2 


| فمل النين بحمدون علن « اللسان ۲ في بحوتهم » می لا سبوا شیا لفبر 
قائله . 


ET ROE‏ ۴ ا 
بتجريد بعض هؤلاء › ويشتوفي الكلام عليهم > ويعدهم من زیاداته(") ) 
على ذلك أقرر : أنه إذا. كان ما أحصيته من التراجم التي استمدها ا 
أو استمد فيها من شيخه العراقي » قد بلغ ۱۸١‏ ترجمة » فإنه يكن القول 
إنها تزيد في الواقع على مائتين » وهذا القدر يوازي ثلث ما زاده ابن حجرأ في 
) « اللسان » جميعه » على « ميزان الذهبي ٠‏ » حيث ذكر تفي الدين الفاسي 
قرين ابن حجر وتلميذه : أن زياداته في « اللسان » عل ما في « اليزان » تزيد 
عل on e‏ تر جمه ٤ ES‏ 1 ۰ 

مصادر الراقي في د فل الان »ركا ا 
yy‏ 
مقدمة ا التي e‏ کتابه » اما باقي ) 
نه اليل في الماد . 


)1( انظر ٠‏ اللسان ٠٠١ / ٠ج ٠‏ . 
(۲) انظر ج۱ / ۳۹٦) ٤۱۷‏ . 
() انظر « فيل اتيد للقي الفاسي ٠‏ / 1۲۲ * 


+ 


POE FEE 
الرجال » وفي معن الحديث › وعلله » كما أنها من مؤلفات المتشددين في‎ 
› اجرح والتعديل » والمتوسطين » والمتساهلين » والثقات من علماء الشيعة‎ 

والمتقدمين » والتأخحرين » حت عصر العراقي 
وأكثر من اعتمد عليهم من كل هؤلاء : الإمام البخاري في 
و تاریخه ۲( وأبو حاتم الرازي وابنه » كلاهما في كتاب « العلل ۲" › 
وأبو سعيد بن يونس مؤلف « تاريخ مصر » الذي يعد حاليا في حكم المفقود» 
وأبو عبد الله بن مندة في ١‏ الأسماء والكنل » وفي ١‏ معرفة الصحابة ©١‏ 
والترمذي في « العلل ۲“ وابن عدي في « الكامل 6 وابن حبان في 
صحيحه » » وفي « الثقات ٠‏ » وفي « الضعفاء € والخطيب البغدادي في 
« المعفق والمفترق » › وفي « تاريخ بغداد » » وفي الرواة عن مالك“ › 
والدارقطني في « السنن ٠‏ » وفي « العلل » » وفي « المؤتلف والختلف » » وفي 
و غرائب ب مالك ۲ وابن عبد البر في « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » › 


(۱) انظر ه اللسان ۲ ج۱ / ترجمتي ١٠۲١ » ٩٩‏ : 

(۲) انظر د لسان الميزان » ج٣‏ ترجمتي ۹ 0 ترجمة ۱۳۹۱ . 

.Tfrf fee ٤۳۹ ۰ ۳۹۸ / ج۱‎ ٩ ہ اللسان‎ )۳( 

(4) « اللسان ٩‏ ج۱ / ۳۹۲ + ج۲ / ۱١۲‏ . 

(ه) ١‏ اللسان ۲ ج۲ / ۸٩‏ . 

. ۲۸١ / ٦ج‎ ٩ اللسان‎ ۵ )1( 

(۷) ه۵ اللسان ¢ جا / ٤1‏ › ج؟ /1 ۸ ج4 / 4 . 

YL Teg TEY [YE o PEF 1| جا‎ ٩ اللسان‎ « )۸( 

CONFOCAL CITT AY cle (Yc ٠٠۲١ ۰ ۹٩۹٩ / اللسان ۾ ج۱‎ « )٩( 


® GAEL e 1. 


وفي « جامع بيان لعلم وفضله )(» والطبراني في ١‏ معجميه الأوسط 

والصغير ٠‏ » والطوسي في « رجال' الشيعة »2 » وابن الجوزي في 

} المنقظم ( وفي ١‏ الموضوعات 7 ۴ وأبو الحسن علي ل القطان. 
في ٠‏ الوهم والإيهام » وعبد الحق الأشبيلي في E e‏ 
وابن حزم في 9 امحل . 1 والبزار في } مسنده 0 کک وابن ماکولا. في 
« المؤتلف والختلف 2 والذهبي في « اليزان » ›» وفي ‹ في 
الضعفاء » و « ذيله ٠٠‏ . ګګ 
وأما طريقة اعتماده عل هذه اللصادر وغيرها » فلم يكن مجو 5 ئاقلاوجامی' 
١‏ رغم أن ذلك في حد ذاته کان له قيمته في عصره » إنقاًا لاتراث من الضياع 
كما أشرنا في حالة العصر العلمية > وکما ذکرت من مراجعه التي لا نجد 
کثيرا منها اليوم » ولكن العراقي بجانب معاناته في ب جمع النصوص وترتيبها » 
رتکملة بعضها يش ؛ كما ترضح في الط » كانت له شخي 


1 elest / ١ج‎ » اللسان‎ « )١( 

(۲) هھ اللسان ٩‏ ج۲ / ۱۹۲ 2 E‏ 

(۴) د اللسان ۵ ج۲ / ۱۰ ۲٤‏ ۱۸۲ . 

() « اللسان » ج۱ / ٤۳۷‏ ج٣‏ /۱۹۲ . 

١١١۲ / لسان الميزان » ج٠ ترجمة 1۷۸ » جا | ترجمة‎ « )٥( ٠ 
. 1٤۷ / اللسان » ج١ ترجمة‎ ٠ )1( 

)ج۱ / 4۳۹ . 

۰ , ه٥‎ / ١ج‎ ) اللسان‎ ٩ )۸( 

(۹) « اللسان ٤‏ ج۲ / ۱۰ ۸۷ ) 

(۰) و اللسان » ج١‏ | ترجمة ٠۳١‏ ۱ ج٣‏ و ¥۳ . 


الواضحة » حيث نجده تارة يقر من ينقل عنه » وتارات يتعقبه بالرد » أو 
التصويب » أو الترجيح » أو التضعيف » أو المقارنة بغيره » كما سيأتي في بيان 
منهجه وارائه . 

وما يصور دقته : أن بعض الأسماء المشتبهة رجع فيها لثلاث نسخ من 
كتاب واحد » للتأكد من عدم التحريف أو التصحيف» عل أني وجدتٌ 
بعض تراجم قليلة » لم يحدد مصدره فيها كلية" . 

منهج العراقي في الكتاب › وآراؤه النقدية : 

ك 

| - ترتيب التراجم على حروف المعجم . 

يدل ترتيب التراجم التي ذكرها ابن حجر في « اللسان » من تاب شيخه 
العراقي > على أنه انتهج في الترتيب منهج الذهبي في « الميزان ».» فرب 
التراجم على حروف المعجم مراعيا ذلك في أباء الرواة ايسا » بحيث ذكر 
« إسحق بن سليمان » مثا قبل « إسحق بن سَرقي » » وهكذا » وهذا 
الترتيب يفيد في تضييق دائرة البحث عن الراوي في الكتاب › وجعل 
الكشف فيه أقرب تناولا > من مراعاة الترتيب في الاسم الأول فقط › كما 
اشارا دل الذه ‏ : 

وقد ظهر لي أنه CES e ANTE‏ 


. ٠١١٠١ انظر « اللسان ۵ ج٤ / ترجمة‎ )١( 

(۲) انظر « اللسان ۾ جا / ٠١٤‏ . 

(۳) انظر ١‏ لسان ميزان » ج١‏ / ترجمتي / ۱۱۲۲ › ١١١۲١‏ مع الذیل ترجمتي ۱۷۷ › ۱۷۸ . 
(4) انظر « المیزان ۲ | ج ۳/١۱‏ . 


٤ را‎ Ee YE 
شیم ا ران میرن اب مار م اسم ا ار‎ 
باب كذلك » مراعیا الترتيب المعجمي في ال جميع . و‎ 
) وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الذهبي في « الميزان » » عقد فصا مفردا‎ 
. » للنساء » مع ذكره كيرا منهن مع الرجال » بينما فرق ابن حجر في « اللسان‎ 
من على شرطه منهن » على الحروف مع الرجال » ولم يفرد لهن فصا خاصاء‎ 
لكني لم أجده نقل عن شيخه العراقي في تراجم النساء عموما » فلعل العراقي لم‎ 
تهذيب‎ ١ يستدرك آحدًا منهن عل 'الذهبي » أو لعله استدرك عليه من ذكرن في‎ 
الكمال » » فلم يذ كرهن ابن حجر في « اللسان » تيا لشرطه السابق يانه » وهو‎ 
أنه استبعد من د اللسان ۲ من له ذكر في التهذیب » » رجلا کان أو امرة70.‎ ) 
e ثم إني اوجدت العراقي قام بجهد آر ذ في الترتيب المعجمي للتراب‎ | 
IR 
الوقوف عليها | لا بعد وقت وجهد في الاطلاع التفصيلي عل « اليزان »أو غيره‎ ) 
٠ وبيان ذلك : أن الذهبي ذكر في « اليزان » كثيرا من الرواة في سياق تراجم‎ 
رواة آخرين » لما يكون بينهم من علاقة » فقام العراقي بفصل كثير من تلك‎ 
ا ا ا‎ 
. جانبه أو بدونها‎ 


(۱) انظر « اللسان » ج۷ | ترجمتي / ہ » ۷۱۲ . 
(۲) انظر « اللسان » ج۷ / ترجمة ٠٠١١‏ مع اليل ترجمة ( ۷۹4 . 
(۳) لکن بعد ظهور الذيل مطبوعا ظهر أن الاحتمال الأول هو الصواب . 


اتك ٠‏ 225 ووو ۰ 


ابن خلاد ولده » عن ابن القطان : يجهل هو وأبوه » وقال عبد الحق : ليس 
إسناد الحديث بقوي "٠‏ فتلاحظ أن الذهبي بين حال « بشير » المذ كور » في 
ترجمة ولده « يحي » ؛ لاشتراكهما في الجهالة › ففصل العراقي بشيرًا عن 
ترجمة ابنه » ووضعه في حرف الباء » بينما هو عند الذهبي في حرف 
٥‏ الياء » » تبعًا لترجمة ولده » وبوضعه الجديد عند العراقي » يسهل 
الكشف عنه والإهتداء إلى موضعه . 


n O a a 
عمر بن معدي كرب » قال الخطيب : أخبره أبو سعد الماليني إجازة » أنا عبد الله بن‎ 
عدي » نا إسحاق ن ٳيرايم بن آي نافع بن عمرو ين معدي يکرب ۽‎ 
سنة » حدئني ابي بن‎ ۱۱١ حدثي ابي بن نافع قال - وهو جدي - وهو این‎ 
نافع بن عمر قال : كنت مع النبي زه » فقال لعائشة : حب يحمل من الهند‎ 
سنة › فإن تاب‎ ٤٠ يقال له « الداري » من شرب منه لم تقبل له صلاة‎ 
› تاب الله عله » قال الخطیب : کل رجال إسناده ما وراء ابن عدي لا يعرف‎ 
الذيل » › وقد‎ ١ وعقَّب ابن حجر على ذلك بقوله : قلت : ذكره شيخنا في‎ 
أورده المؤلف بتمامه في ترجمة إسحق بن إبراهيم » وسيأتي"» وقد رجعت‎ 
>» لترجمة إسحق بن إبراهيم المذ كور » فوجدتٌ الذهبي ذكر فعلا ما تقدم بتمامه‎ 
رواته لا‎  : لكني وجدت كلام الخطيب هناك عن الحديث المذ كور : إنه قال‎ 
بُعرفُون »7 بينما المذ كور عنه في كلام العراقي السابق « كل رجال إسناده ما‎ 
. آخر ترجمة وهي ساقطة في ترقيم الطبعة الهندية‎ ۳١ / اللسان » ج۲‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر « اللسان » جا ترجمة / ۳۹۹ . 

(۳) انظر ٠‏ اللسان » ج١‏ ترجمة / ۱١۸۳‏ . 


ھپ ا 


eI 


ورواء ابن عدي لا يعرف » فيه استثناء ابن عدي من ال جرح بالجهالة وبذلك 
SS‏ 
ن ) 
ولا شك أن تحرير العبارة جا يخرج راويا من حيز اجرح | ا 
إضافة هامة من جانب المراقي » يجانب فصله لترجمة أي بن نفع » وترتيها ٠‏ . 
۲ - أنواع الرجال الذكورين في كتاب المراقي من حيٹ اتوق 

رالتجريح ) 
مد ن الع اظ ان سجر عل کاب ین اراي واد ن ع 
قدمنا » بين أنواع الرجال المذ كورين فيه إجمالا » فقال : ١‏ إنه ذكر فيه من 
تکلم فيه » وفات صاحب « الیزان » ذکره ٩0۲‏ . ۰ 
والمقرر عند علماء النقد ES Ea‏ 
التفاوت في درجة الضعف » وقد يكون مختلمًا فيه »> وقذ يكون معروفًا بالثقة 
والضبط » فلا ياتفت إل من تكلم فيه » لكن واقع التراجم e‏ 
ابن حجر في « اللسان » على كتاب شيخه › يدل على أن غالبهم من 

الضعفاء » والختلف فيهم › وبعضهم من الثقات الذين ذكرهم لدفع شبهة 
ی یکی و ی 
إن أصله وموضوعه في الضعفاء ‏ وأن فيه خلقًا من الثقات » ذكرتهم للذب ِ 
e‏ ) 


1 4/ ١ج‎ » انظر « اللسان‎ )١( 
4٠٠١ / ٤ج‎ ٠ ميزان الاعتدال‎ ١ )۲( 


EAE 


ثم فصل ذلك في مقدمة كتابه تفصيلا ينبغي ذكره هنا » لنعرف على ضوئه 
أنواع من ذكرهم العراقي في كتابه » وحكم كل نوع من القبول أو الرد » 
حيث يقول الذهبي : فقد احتوى كتابي على ذكر الكذابين الوضاعين › 
الخعمدين » قاتلهم الله » وعلى الكاذيين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا › 
ثم عل المتهمين بالوضع والتزوير » ثم على الكذابين في لهجتهم › لا في 
الحديث النبوي » ثم على المتر وكين الهلكى › الذين كثر خطؤهم › ورك 
حديثهم » ولم يعتمد على روايتهم ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة › وفي 
حديٹهم وهن . 

ثم عل الحدثين الضعفاء من قبل حفظهم » فلهم غلط › وأوهام » ولم يترك 
حديشهم » بل يقبل ما رووه في الشاهد › والاعتبار بهم › لا في الأصول 
والحلال والحرام » ثم على الحدثين الصادقين » أو الشيوخ المستورين » الذين لم 
ييلغوا رتبة الأثبات المعقنين » وما أوردت منهم إلا من وجدته في كتاب « أسماء 
الضعفاء » ثم على خلتق كثير من الجهولين » ممن نص أبو حاتم الرازي على أنه 
مجهول » أو قال غيره : ١‏ لا يُعرف » أو فيه جهالة › أو غير ذلك » من 
العبارات التي تدل عل عدم شهرة الشيخ بالصدق » إذ اجهول غير محتج به » ثم 
علرل الفقات الأثبات الذين فيهم بدعة › أو اللقات الذين تكلم فيهم من لا 
يلتفت إليل كلامه » ولا إلى تضعيفه » لكونه تعنت فيه وخالف الجمهور من 
أولي النقد والتحرير” . 

ثم بب حكم توثيق البتدعة » وهم من عدا أهل السنة والجماعة » كالشيعة 


J1‏ ص 


. ٤-١/١ انظر ه الميران ۾ ج‎ )١( 


E Ete ۷۸‏ 
لاقن وا ا أن غير الغلاة والدعاة منهم » مع الدين والورع 
والصدق » تقبل روايتهم » وهذا مذهب المعتدلين من علماء النقد › وقد أقر 
الذهبي عليه » الحافظ ابن حجر وقال : ٠‏ إن عليه أكثر أهل الحديث )7, ٠‏ 
وهكذا فصل الذهبي أنواع من ذکرهم في کتابه » وحکم کل نوع قبولا أو ردا . ) 
وقد وجدتُ التراجم التي و ¢ 
تصم ع ذه > وإليك و 

صد بن جد اله بن جد رحمن ب شمر ري »رون عه ان اساي 
وقال ss‏ کک 

الحى في u‏ هة ۱ e‏ 7 

ومن ذكر أن حدیغه يخرج للاعتبار e‏ 

جميل بن حماد الظائي قال البرقاني » قلت للدارقط E‏ 
عن عصمة بن زامل عن أبي هريرة رضي الله عنه › فقال : E ss Sl‏ 
یخرج اعتبارًا )( . 


(0 لان لیران ٤‏ ج ٩/۱‏ . 

(۲).انظر ہ « اللسان ٠‏ جا | ترجمة 14٥‏ . 

٠ )۴(‏ اللسان ٠ج٠‏ | ترجمة / 14۷ . 

iis › الإعتبار هو سبر طرق الحدیٹ لمعرفة ما إذا كان شارك روايه في روايته غيره‎ )٤( 
. اللسان ۽ ج۲ | ترجنة | ۷۸ء‎ ٠ )( 


سے ہے 
1 و2 يره .1 - 
i : MIRIG‏ 
e a‏ + ر 


ومن ذكرهم من الشيعة المقبولين : قوله : 


آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري » أحذ عن جعفر الصادق » ذكره الطوسي 
في رجال الشيعة الإمامية › وأثنل عليه“ . 


17۹ NESE 


وستأتي أمثلة أحرى في باقي عناصر منهج العراقي وآرائه . 

ا بیان الاسم ( والنسب « والنسبة ( والكنية ٤‏ واللقب وقیق 

بے ا 
الختلف فيه أو المشته : 

يعتبر بيان الاسم » وسلسلة النسب » والنسبة إلى بلد › أو مهنة › 
ونحوها » وكذا الكنية » واللقب » كل ذلك من العناصر الأسامية فى 
ترجمة الراوي والعالم ؛ لأنها مناط تمييزه عن غيره من الثقات › أو 
امجروحين » ومن يشاركه في نفس العناصر المشار إليها › لهذا فإن علماء 
السنة » با فيهم العراقي »> جعلوا من أنواع علم الرجال : معرفة من ذكر 
من الرواة والعلماء انتا وصقات مختلفة › من كنية > أو لقب › أو 
نسب » وذلك لکشف التدل ٠‏ > ومعرفة عکس هؤلاء ایسا > وهم 
المنفردون اسا « اناب وکن وألقاب"“ > ومعرفة اسيا من اشتهر 
بكنيته » وكنية من اشتهر باسمه » حت لا يبظ تعدد الواحد فيهم › 
عند ذکره مره باسمه وأخحرى بکنیته () ( وکذا معرفة الألقاں<“ ٤‏ 
١ )۱(‏ اللسان ٤‏ جا / ٣۳۹‏ . 
(۲) انظر ١‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ۷١‏ و ١‏ تدريب الراوي ٤٤۳ » ٤٤٣ / ٠‏ . 
١ )٣(‏ فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٣‏ / ۷۷ و ١‏ التدريب ٤٤١ / ١‏ . 


. ٠٠٦ - ]٠١ / ) فتح المغيث » للعراقي ج٤ / ۷۸ › ۷۹ و « التدريب‎ ١ )٤( 
. ٤)٥۹ › ٤٥۸ / ۲ و ا التدریب‎ ۸٤ › ۸۳ / ٤ج‎ ) فتح المغیٹ‎ « )٥( 


TT i 


لاسا ي والمؤتلف والختلف من كل ذلك » والمحفق والترق 
وامتشابه"“» وألفت في ذلك مؤلفات خاصة متعددة . E‏ 
ولهذا عني العراقي في تذييله علي اليزان » ببيان هذه العناصر › عناية إجماليةء 
وتفصيلية بأقصىٰ ما توفر له من الاطلاع والإجتهاد . 
أما عنايته الإجمالية. N‏ 
حسبما عرفوا به » من اسم » أو كنية » أو لقب » وذكر كل قسم منهم عل 
yy‏ 
عرف باسمه '» ویلیه من عرف بکنیتة » ثم من عرف پښشچه : 

وأما العناية التفصيلية e‏ 
من العناصر الأحرى » ففي قسم المعروفين بأسمائهم » بين ما وجده لأي منهم 
من كنية أو لقب » أو نسبة » وفي ة قسم المعروفین بكناهم بین أيصا ما وجده 
لأي منهم من الاسم › واللقب » والنسبة » وهكذا » واعتنى بذلك حتيل في 
الترا- جم الموجزة » أو التي بيض لها » ولم يكملها > کما اهتم ببیان ما یکون 
E ES EA‏ والمغترق › 
وإليك بعض الأمغلة : ا 
فمن التراجم لوجزة قول و a‏ 
فذ كر الاسم » ونسب الراوي » ثم الوصف الجروح به » وهو « تغير عقله في 
Tey‏ 


. ٤4٤- ٤1٤ / ٠ و د التدريب‎ ٠۲١١ - ۸١ / ٤ج‎ ۲ فح المغيث‎ « )( 
. ٥۲۲ / اللسان » ج١ / ترجمة‎ ٠ )۳( 


الال :ار ود 
آحر حیاته » وقد علق ابن حجر عل ذلك بقوله : « کذا ذکره شیخنا في ذیله 


ولم يزد » » ثم إنه لم يزد هو الآخر . 


وأوجز من ذلك قوله : « عمر » شيخ دمشقي »» فذ كر الاسم › والنسبة 
إلى دمشق › والوصف المبين لدرجته » وهو « شيخ ٠‏ › ولا يعد ذلك قدحا في 
مبلغ علم العراقي بالرجال » لأن المؤلفات في هذا العلم » للمتقدمين والمتأحرين 
فيها أمثال تلك التراجم المقتضبة كير . 

ومن التراجم التي لم يذكر فيها غير اسم الراوي »› واسم أييه » ولم 
یکمله : « أحمد بن جناح » قال الحافظ ابن حجر معلقًا عليه » ذکره شيخنا 
في « الذيل » وبيض له »أي ترك بياضًا لإكمال الكلام عليه » والمعروف أن 
الحافظ ابن حجر وقف على مسودة الكتاب كما قدمنا » ولعل تما يدل عل 
اتساع علم العراقي بالرجال » وجهده في البحث » أن الحافظ ابن حجر » على 
ما هو مشهود له به من طول الباع في علم الرجال › لم يقف على باقي 
المعلومات التعلقة بالراوي المذ كور » فوقف حيث وقف شيخه . 

ومثال ما بين الخلاف في نسبه › مع الترجيح › ورفع التوهم : 

إسحق بن شرقي » قال : « انلف في ضبط أبيه » ففي « تاريخ البخاري ۲ 
بالقاف » وعند الدارقطني « بالفاء » قال ابن أيي حاتم : ويقال له : اسحق بن 
أي شداد » واسحق بن عبد الرحمن » واسحق بن أبي نباتة ..) ويلاحظ 
)١(‏ د اللسان » ج٤‏ / ۹۸۰0 . 


(۲) « اللسان » ج١‏ / ترجمة / 41٩۹‏ . 
١ )۳(‏ اللسان » ج١‏ / ترجمة ١١١١‏ . 


1A1‏ ھا ر 
ا Ty‏ 
أصل الترجمة » وفي صدر كلام » وقد صرح في نكته عل ابن الصلاح أن 
ما يصدر به العالم كلامه فهو الراجح عنده» ثم إن تفصيله للآراء الأحرى 
وجمعها من عدة مصادر متفرقة » يوفر جهد البحث عنها » ويدفع أيصا توهم 
تعدد الراوي المذكور » لمن يقف عليه في كل مرجع علي حدة » > لاختلاف 
و : 8 
وقد أشار العراقي بنقسه إلى اهتمامه بدفع ذلك a‏ ترجمة آعریٰ ٤‏ 
خي قال : ١‏ إسماعيل بن يحي أبو أمية » وعقب على ذلك بقوله : : کا 
اسمي ابو اس 1 ویقال ابن يعلى » وبذلك جزم ابن ابي حاتم والنسائي 
ا ا 
أنه آحر : 
Dy‏ 0 
وفي التوثيق والتجريح : قوله : « إبراهيم بن حاتم الانباري » عن سويد بن 
سعید » وین حاله قائلا : ١‏ ضعفه الدارقطني فقال : متروك ٠‏ » ثم أعقب ذلك 
بقوله : « اما إسحق بن إبراهيم بن رجاء الأنباري عن وهب بن بقية ۰ 
) وإسحقق بن إبراهيم بن الخصيب للأنباري عن عبد الله بن صالح . .. فلا أعلم 
٤‏ ا بغداد » التلاثة وها الال 


. ٥ | » التقييد ولإيضاح‎ ١ )١( 
) وشيخ بخ الحاكم صاع ٠و تفرك‎ ٠ الكنى‎ ١ يقصد الحاكم الكبير مؤلف أجل كتاب في‎ )۲( 
= . ٠۳۷١ / اللسان » ج١ / ترجمة‎ ١ )۴( 
. 4 | اللسان » ج٠ | ترجمة‎ ٠ )4( 


لاك 4وو 7 
واضح الدلالة على أهمية بيان العراقي لهذا النوع من الرواة وهناك أمثلة أخرى' 
جابان » ویقال موس بن جابان » عن انس . فذکره اسم « جابان » أُولا 
وبناء الترتيب المعجمي عليه ثم قوله : ويقال موس › ... يدل على تضعيفه 
لارأي الثاني وترجيح الأول عليه » كما أنه ذكر له في باقي الترجمة حديًا 
وذكره في السند باسم « جابان “٠‏ وذلك يزيد الرأي الأول قوة . 
وقد استدرك عل الذهبي بعض من ذ کره بأكثر من اسم في مؤلفاته مثل قوله : 
وبين مصدره بقوله : « ذكره المؤلف - يعني الذهبي - في « ذيل المغني » له › 
محمد الأسندئ وهو اسم دحيم هذا ۽ . 
وبالرجوع لترجمة عبد الرحمن المذ كور وجدت الذهبي يقول : « عبد الرحمن 
ابت سيد الاست ویقال : دحيم ... ). 
ومثال ما بين فيه نسبة الراوي ووجهها قوله : إ[سماعيل بن مرزوق بن يزيد 
الملصري ۲(“ 
)١(‏ « اللسان » جا / ترجمة / 11۹۸ . 
(۲) « اللسان ٠‏ ج۲ | ترجمة / 1۸۷ . 
(۳) د اللسان ۾ ج۲ / ترجمة / ۱۷١۳‏ . 


. ) 64۷١ ( ترجمة‎ / ٤ واليزان‎ ۱1۹٤ / ترجمة‎ / ٣ج‎ ٠ اللسان‎ « )٤( 
. ١١١۷ / (ه) « اللسان ۾ ج١ / ترجمة‎ 


e 


EAE sale A4 


Es gl N Es 
. اليري يكن أبا سميط ا‎ 
۰ کا خان ای ن ی ا اوعد اله‎ 
قال شیخا ر عد اله رشي ملا خر لدي روٹ عن آي رت ي‎ 
©0 التهذيب » للمزي و « اليزان » للذهبي‎ ٠ المذكور في‎ 

: بیانه لشيوخ الراوي وتلامیذه وأهمية ذلك‎ ٤٠ 


يعتبر بيان شيوخ الراوي وتلاميذه من العناصر المميزة له عن غيره » كنا أن 
من قواعد اجرح والتعدیل آن من لم برو عنه | إلا واحد يعد مجهول ألعين وقبول . 
روایته مختلف فيه فاذا. روی عنه انان على الأقل زالت جهالت" . 
ولهذا عني العراقي فيمن ترجم بیان ببعض شيوخهم وتلاميذهم 
لتمييزهم عن غیرهم ولدفع الجهالة عنهم واهتم بصفة خاصة بإثبات تعدد 
تلاميذ ممن قرر غيره من العلماء جهالتهم لعدم تعدد الرواة أغنهم 
كالبزار“؟ وغيره وبذلك أزال الجهالة عنهم وإليك بعض الأمئلة : 
البنا وأبي البدر الكرخحي وغیرهما » روی عنه یوسف بن خلیل وأو بکر بن 


. ٠١١ اللسان » ج۴ / ترجمة‎ ٠ )١( 

٠ )۲(‏ اللسان ) ج۷ / ترجمة ۷١۳‏ . 

(۳) انظر « فتح المغيث » للعراقي ج۲ / ۲۲ » ۲۳.. 
٠ )4(‏ اللسان ۲ | ج / ٠ ٠٠١‏ 


ابال :ر 
شق فبين بذلك تعدد شیوخه وتلامیذه . 
ومثال ما رد جهالته بتعدد الرواة قوله : « زکريا بن الحكم عن عمرو بن عمر 
العسقلاني وعنه أحمد ين حماد بن عبد الله الرقي وأبو عروبة وجماعة من 
أهل الجزيرة » قال ابن القطان : مجهول قلت : وليس بمجهول فقد روى عنه 
هۇلاء » ووتقه ابن حبان »0 . 
ه - بيانه للتعديل والتجريح واعتداله فيهما : 
يعتبر بيان توثيق الراوي أو تجريحه عند علماء السنة أهم عناصر الترجمة 
للرواة والحدثين . لأنهما مناط قبول المرويات وردها » والتجريح في اصطلاح 
علماء النقد : أن يوصف الراوي أو العالم بصفة أو أكثر ما يخل بدينه أو خلقه 
أو حفظه وضبطه › ويترتب على ذلك تضعیف روایته أو ردها » ويقابله 
التعديل وهو : وصف الراوي أو العالم با يزكيه في دينه وخلقه وحفظه 
وضبطه » ویترتب عل ذلك قبول روایته . 
وقد قدمت في بيان زيادات العراقي في ألفيته أن العلماء اصطلحوا على 
ألفاظ خاصة لبيان التعديل والتجريح وأن العراقي قشم كلا منها إل حمس 
مراتب تبعًا لما قرره الحافظ الذهبي في مقدمة كتابه ١‏ الميزان » وطبقه على من 


ذكرهم فيه » بحيث إذا وصف الراوي بشيء منها عرفت درجة ما يرويه من 
القبول أو الرد » وهكذا فعل العراقي في « ذيل الميزان » فطبق على من ذكرهم 
فيه ما أقره فی الألفية وغيرها من ألفاظ اجرح والتعديل ومراتبهما : 

. ۷۲١ / اللسان » ج١ / ترجمة‎ ١ )١( 

٠ )۲(‏ اللسان » ج۲ / ترجمة / ۱۹۲٩‏ . 


۰۸٦‏ چ اا د س 
ثم إن الغلا الذي تصدوا لنقد الرواة » قد انقسموا عمومًا | إل متشددين 
١‏ ومعتدلين ومتساهلین وعندما نتتبع م منهج العراقي في نقد الراوي تعديلا وتجريڪا 
| خلال كتابه هذا نجده من المعتدلين المنصفين في الجملة فلم يأحذ بقول. كل 
| جارح أو مولّق » بل أخذ بعض آراء المتشددين ورد عليهم بعضها > وفعل مثل . 
ذلك مع المتساهلين » وفي نفس الوقت نجد له شخصيته المميزة بين العتدلين . 
بحيث يقف من آرائهم أيصّا موقف الناقد البصير » حذرا ما لا يسلم منه بشرا. 
ا ا ) 
وإليك التفصيل والتمثيل . 
موقفه من المعساهلين ر 
ما يوضح ذلك قوله اد کلم لاو کر 
أبا يعقوب » المؤدب » أروي عن عبد الله بن كليب » لم يتاع » بفي لجيه 
مناکیر » توفي في شعبان سنة ۲٠١‏ بمصر › قاله ابو سعيد بن يونس › وأخرج . 
ی ق ن ل 
EP er‏ 
ابن عمر رضي الله عنهما »> حديث صلاة التسبيح وتعليمه جعفر بن 
طالب » وقال صحیح لا غبار عليه » قال O EN‏ 
شيخنا في « ذیله » فقا : بل هو - ي سند الحديث المذكور - مظلم لا نور 
عليه » وأحمد بن داؤد كذّبه الدارقطني ه ونقل ابن عبد الهادي في « الأحكام 
) لكب » عن شيخيه لري والذهبي أنه - أي إسحق بن كامل - لا يعرف » 
وزاد ابن عبد الهادي من جانبه قوله : « والله أعلم هل له وجود أم لأ؟ » 
NET GOG e‏ 


لاك : ل 


ا25 


وهو بلدي وأعرف الناس بالمصريين ۲ . 

وبالتأمل نجد في هذا الخال أمورًا هي : 

أن العراقي قد بين حال إسحق بن كامل » واعتمد في بيان حاله - وهو 
مصري - على ابن يونس المؤرخ المصري وصاحب كتاب ١‏ تاريخ مصر » الذي 
سبق ذكره في مصادر العراقي » وقد حدد ابن يونس نوع الجرح في إسحق 
وهو أنه لم يتابع عل حديثه وفي حديثه مناكير » وذلك يقتضي ضعفه من 
جهة ضبطه » بينما المزي والذهبي قررا أنه مجهول › لا بُعرف مطلقًا » لا عي 
ولا حالا » وزاد تلميذهما ابن عبد الهادي التشكيك في وجود ابن كامل 
أصلا » وقد اتخذ الحافظ ابن حجر موقمًا نقديًا حيال تلك الآراء ا مخعارضة في 
ابن كامل » فرد رأي الثلائة المتفقين على جهالته »> وهم المزي والذهبي 
وتلميذهما ابن عبد الهادي ورجح رأي شيخه العراقي باعتماده قول ابن يونس 
الدال على أن ابن كامل معروف الخال با يدل على ضعفه من جهة ضبطه 
فقط » واستدل الحافظ ابن حجر لذلك بدليل وجيه وهو ان ابن يونس بلدي 
ابن كامل فكلاهما مصري »› في حين أن القائلين بجهالة ابن كامل » أو الشك 
في وجوده » شاميون » وهم : المزي والذهبي وتلميذهما ابن عبد الهادي › 
وبالتالي فإن معرفتهم بالمصريين عموما أقل » حت شك ثالشهم في وجود ابن كامل 
أصلا كما مر » وبالتالي يتر جح ما قرره الأعرف والأقرب وهو ابن يونس المصري . 

ومن هنا يتضح لنا دقة العراقي في بحث الاراء النقدية واجتهاده في ترجيح 
بعضها على بعض ؛ ثم إنه ين با تقدم » أن السند الذي قرر الحاكم صحته 


. ٠١٠١١ / اللسان ه ج١ / ترجمة‎ « )١( 


4 ale ۱۸۸ 


بأنه الكذب كما قال الدارقطني › وهذا من أشد أنواع الجرح » وبذلك برد 
الحديث المذ كور بهذا السند المشتمل على أحمد بن داؤد » وقد قر العلماء أن 
الحاكم متساهل في التوثيق وإن الدارقطني معتدل» وعليه يكون العراقي قد 
يونس على جرحه المبرن لابن كامل » وبهذا ظهرت شخصيته في الاحتيار بين 
E r‏ ر ا 
و 

قرر العلماء أن الممشدد في اجرح يقبل توثيقه مطلقا : ا 
من جهة التفسير وعدمه « والتفرد وعدمه » والخالفة من مُعْتَبَر وعدمها 
جرى العراقي على هذا النهج الفدل.: | 
فمن رده ر من بعض المتشددين واثبات ثقة الراوي قوله : 
کر ا عاف ع ع بن العلاء » العطار » وعنه عبد الله بن 
محمد بن جعفر »› شيخ أي نعيم قال ابن القطان : لا أعرفه » وعقب العراقي 
على هذا بقوله : د کذا قال » وهو - أي أبو بكر إمام ثقة حافظ مصنف لا 
يجهل مئله » »› قال ك حجر انتھیٰ کلام شیخنا "فابن القطان معدود من 


() ه الإعلان بالتويخ » ا VY e‏ 


(۲) الرفع والتکمیل للکنري /۱۲۲۰ - ٠۲۳‏ . 


٤ ١ ٤ 6: اللسان ۾ ج۷ / ترجمة‎ ١ )۳( 


الاكاك ٠‏ اا ب 4 
العشددين » ولا لم يجد العراقي كن وافقه علي وصف أبي بكر المذكور 
بالجهالة » رد عليه قولّه وأثبت توثيق أبي بكر بأعلا مراتب التوثيق عنده » وهي 
الجمع بين لفظي التوثيق كما ترى ‏ . 

ولكنا نجد العراقي في موضع أحر يعتمد قول المتشدد › متى توافر له ما 
يقتضي قبوله من الاعتبارات السابق الإشارة إليها . 

فقد ذكر « عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي » وذكر فيه قول أي حاتم 
الرازي : مجهول » وأقره » وبلاحظ مما ذكره فيه من الأقوال » أن أبا حاتم لم 
ينفرد بذلك بل شاركه قرينه أبو زرعة الرازي » ثم الإمام الدارقطني. 
ولعل ما يدل على اعتداله كذلك » أن الإمام الذهبي من قبله قرر : أن أبا 
الفتح محمد بن الحسين الازدي التوفى سنة ۳۷١‏ ه ٠‏ في لسانه في الجرح 
رهق ٠»‏ ولكنا نجد العراقي . أكثر من مرة ‏ يعتد بجرحه » إذا لم يجد في 
الراوي کلاما لغیره » فقد ذکر « جابان » ویقال : موسی بن جابان » وذ کر فيه 
قول الأزدي : « متروك الحديث » ولم يذ کر لا هو ولا أبن حجر من بعده › 
كلاما في هذا الراوي لغير الأزدي » ولم يتعقبا قوله بشيء“. 

وذكر العراقي أيضا ٠‏ جابر بن إسحق الموصلي » وحكى فيه قول 
الأزدي : « ليس حديثه بالقائم » ولم يذكر لا هو ولا ابن حجر في هذا 
)١(‏ انظر د فتح المغيث ١‏ للعراقي ج۲ / ۳۷ . 

(۲) « اللسان ۾ ج۳ / ترجمة ۱١۲۹‏ . 

(۴) ميزان ١‏ / ترجمة ( إبراهيم بن محمد الفريابي ) والمعنى أن في كلامه في اجرح تشدد أر مجاوزة 


للحد / المعجم الوسيط مادة ١‏ رهق ٩‏ ۱ / ۳۷۸ . 
(4) اللسان ۲ / ترجمة ( ۳٤۷‏ ) . 


He 
! ٩ ا قولا لغير الأزدي ( ولا تعقبا قوله بشي‎ 
وبهذا يتضح لنا يقظة العراقي واعتداله في الأخذ نقد التشددين »أو رده‎ 
و القبول ا‎ 
E 
) , غيره من مؤلفاته ما يعتبز من التساهل أو التشدد في بيان حال اراوي‎ 
) : بيانه لتاريخي اليلاد والوفاة‎ 


۰ پحتبر بیان تاریخي میلاد الراوي ووفاته وبیان مقدار عمره اد أنواع ۰ 
) الهامة aA‏ الراوي ا کک ل 
ولدت ؟ ناذا e‏ سدق من ذب وقال حفص بن یات ت 
إذا ذا اتهمتم الشيخ و بالشئين : 

) الميلاد أو الرفاة ة أو‎ 0 ET بقدر‎ TT 
کلیهما لکثیر ممن ترجمهم في کتابه ؛ ہل أحیانًا ب يغتى ببيان الأقوال التعددة إن‎ 

وجدت .. وإليك بعض الأمثلة : أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد أيو : 
بكر المقري المعروف باين الأطروشي المنذري › قال ابن خيرون ( ت من ) 
و ا ۱ھ . 


)١(‏ الموضع السابق و ر( 44م 
٠‏ (۲) فتح المغيث للعراقي ٠۳۳ / ٤‏ . 


وقال بو علي بن البنا : ماتٿت في جمادی الأخحرة سنۀة 4٩۹٩‏ ھ2 . 

ويلاحظ أنه اعتمد في الميلاد على مصدر › وفي الوفاة على آخحر › مما يدل 
عل جهوده فى البحث والتجميع . 

وما ذكر فيه أكثر من قول في الوفاة مع بيان .مكانها قوله : 

١‏ زيد بن بشر الحصضْرمي أيو بشر » من أهل مصر .. » ثم نقل عن أبي زرعة 
( الرازي ) قوله : 

حرج إلى المغرب فمات هناك » وأتبعه بقول ابن يونس : توفي ۲٤۲‏ ه وقيل 
سنة ٤۳‏ ۲ هھ ”“وتلاحظ أيصا جهده في جمع عناصر الترجمة حيث اعتمد 
على أي رُرعة في مكان الوفاة » ولا لم يحدد أبو زرعة تاريخها بحث عنها 

۷ ۔ ذكره لبعض الأحاديث مع بيان درجتها 

جرى كثير من المؤلفين في علم الرجال على أن يذكروا في ترجمة الراوي 
الضعفاء والمتر وكين من مصادر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة › وقد تذكر 
فيها أحاديث مع بيان صحتها » وقد جرى العراقي في کتابه على منهج سلفه 
رها ۾ وليك يحض الاماة: : 

قال في ترجمة : أسلم الكوفي : روى عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم عن أبي 
 )1(‏ اللسان ۾ ج١‏ ترجمة / 114 . 
(۲) * اللسان » ج۲ / ترجمة / ۲١٠١‏ . 


E 


بكر رفعه : ٠‏ لا يدخل نة جسد غذي بحرام » ( الحديث ) أحرجه البزار وقال 
ليس بالمعروف وقال أيضا : لا نعلم رواه عنه غير عبد الواحد بن يزيد » وقال اين 
القطان لا يعرف بغير هذا » وضعف به عبد الحق حديث : هملعن من ضار | 
مسلما أو کر به » وقال این حجر انتهیٰ کلام شیخنا ( a.‏ 
ومثال ما ذکره من الأحادیٹ وین صحته : ما في ترجمة ( سعيد بن أي 
سعيد مول المهري ) حیث قال : « رویٰ عن أبيه عن عبد الله بن عمر « أن 
معاذ أراد سفرًا فقال : يا رسول الله أوصني » فقال : اعبد الله ولا تشرك به 
شیمًا قال یا رسول الله زدني » قال إذا سات فأحسن » قال يا رسول الله زدني 
aT‏ 
يونس لم يحدث عنه غيره » ثم تعقب ذلك بقوله : « کذا قال » وقد ذکر 
البخاري وابن حبان في «.الثقات » أنه روى عنه أيصًا أسامة بن زيد وأخرج | 
حدیثه الذ كور الحاكم وصځحه » "وهکذا رد العراقي عل ابن يونس حکمه 
بجهالة أيي سعيد الذکور وأقر تصحيح الحاكم للحديث كما أقره ضا 
الذهبي "“وستاأتي أمثلة خر في أثر الكتاب فيما بعده . 

- ۸ - بعض الانتقادات الموجهة إلى الكتاب . 

رغم هذا النهج القوي الذي سلكه العراقي في كتابه » واستيفاؤه فيه المباحث 
الأساسية ا و جهوده وآراه خلال ذلك 


|... ۳۸۸ / ج۱‎ ٩ اللسان‎ « )1( 
9 O El 


كما أوضحناه » فإنه لم يخل من بعض الأمور التي انتقدت عليه » فمن ذلك 
أن الذهبي ذكر أنه لا يورد في « الميزان » من قيل فيه ( هو شيخ ) وقال : لأن 
هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلتق ر بقعضل تذييل العراقي عليه أن لا 
يورد من قيل فيه ذلك أيصًا » مع إقراره » ولكني وجدته ذ کر بعض من قيل 
فيه « شيخ » وأقره » حيث قال : قاسم بن عبيد الله الأسدي ٠‏ شيخ » 
يروي عن أبي المليح » عن واثلة )° . 


ومن ذلك أن الذهبي ذكر في « ميزان » اسماعيل بن سيف » بصري يروي 
عنه عبدان الأهوازي وقال : « کانوا يضغفونه ... » ونقل ابن حجر عنه تلك 
الترجمة في ١‏ اللسان » ”ثم أورد بعده من ذيل العراقي قوله : « إسماعيل أبن 
سيف » أخر ) > ویکنی أبا إسحق : روئ عن عوين بن عمرو خي رياح 
القيسي ¢ وعنه عبد الله بن أحمد الدورقي ٤‏ قال ابو حاتم مجهول : وعقّب 
ابن حجر على ذلك بقوله : « هكذا أفرده شيخنا وعندي أنه الذي قبله » “. 

وقد لاحظت أن ما ذكره العراقي في الترجمة المذ كورة مطابق فعلا لما ذكره 
الذهبي في سابقتها مع زيادة يسيرة . 

وقد علل ابن حجر مثل هذا بأن تكون الترجمة التي يستد ركها شيخه › قد 
سقطت مى نسخة « الميزان » الخاصه به ” . 
١ )١(‏ ليران » جا / ٤‏ 
٠ )۲(‏ اللسان » ج٤‏ / ترجمة ١٤۳۳‏ . 
(۳) « اللسان » ج١‏ / ترجمة ۱۲۸۴١‏ . 


. ٠١۸١ اللسان ۾ ج١ / ترجمة‎ « )٤( 
. ٠٤١ / (ه) « اللسان » جا‎ 
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ومن ذلك أيصًا الترجمة اني وقفت عليها في مجموع بن طب الاسر 
وقد صرح بنقلها من خط العراقي ونصها : e‏ 
ی ت و ی 
الحافظ عبد العزيز الكناني وقال : « أنه رافضي له مؤلفات منها كتاب « الروأة 
عن هل البيت » ولعل السليماني إنما أراد بالتضعيف هذا » فإنه قال فيه : ١‏ إنه 
كان يضح للروافض » فد كر الذهبى فى 4 اليزان » خمد ين٠‏ جرير الطيري 3 
الإمام المشهور » وذكر قول السليماني ورده » وكأنه لم يعلم بأنه في الرافضة 
من شاركه في الاسم واسم الأب والكنية والنسبة وإما يفترقان في اسم الجد . 
فقط › فالرافت فضي أسم جده « رستم » والمام المشهور : اسم جده « یزید ٤‏ » 
ولعل ما حكي عن محمد بن جرير الطبري من الاكتفاء في الوضوء مسح 
الرجلين إنما هو عن هذا الرافضي > فإنه مذهب الشيعة والله أعلم 0 
) هذه الترجمة استدركها العراقي علي الذهبي وانتقده بعدم ممرقها كنا تر 
بينماهي موجودة ؛ في النسخ المطبوعة التي بين أيدينا حاليا من كتاب « الميزان » 
للذهبي » عقب ترجمة محمد بن جرير الطبري » الإمام » مع إشارة الذهبي 
في آخر ترجمة الإمام ال ذكر ترجمة الرافضي بعده حيث قال بعد الرد عل 
السليماني كما أشار العراقي ما نصه : « فلعل السليماني أراد الأتي» : 
وذ کر محمد بن جریر من رستم الذي استد رکه العراقي ٤ E‏ 
ذلك بأن يكون سقط من نسخة العراقي من « اليزان » قول الذهبي «٠:‏ فلعل ) 


-(1) ۵ مجموع ابن خطيب الناصرية ٠‏ ( ما نقله عن حط العراقي ) . 
(۲) ۵ ميزان الاعتدال ۲ للذهبي / ٣‏ ترجمتي / .VPeV cT‏ 


ااال : ازو ا5 
السليماني أراد الآتي » › ڈ ثم ذكر ترجمة الرافے فضي التي استد ر کها › ویؤ کد هذا 
إشارة محقق الميزان | لی وجود هذا الةط فعلا في النسخة ا-لخطية الناصة 
وبهذا يكون للعراقي في مثل هذا › العذر في استدراكه على الذهبي بسبب 
السقط في نسخه من الميزان » . 


أثر الكتاب فيما بعده : 

من أوضح الشواهد على أثر كتاب العراقي هذا فيما بعده من كتب الرجال 
ما قدمته من استمداد الحافظ ابن حجر منه في کتابه « لسان الميزان ٩‏ من أوله 
إلى آخره » بحيث كان اللسان هو عمدتي فى بحث كتاب العراقى ونقده 
كما مر » وقد اشرت فيما تقدم إلى أن ما استمده ابن حجر في « اللسان » من 
کتاب شیخه العراقی یعدل ثلث زوائد ابن حجر على کتاب « اليزان ) 
للذهبي » وعن طريق « لسان الميزان » امتد أثر كتاب العراقي حت الآن › في 
كتب الرجال » وغيرها حيث يعد « اللسان » عمدة الباحثين في تاريخ الرجال 
والجرح والتعديل » وبيان درجة الأحاديث » خاصة الضعيفة والموضوعة . 

وقد وجدتٌ الحافظ عبد الرؤوف المناوي ( المتوفی سنة ۱٠۳١۱‏ ه ) ينقل 
عن ذيل العراقي بواسطة ه اللسان » مثل قوله في شرح حديث ١‏ واصنع 
المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله » ( الحديث ) إنه ضعيف › وذلك 
لأن فيه يشر بن يزيد الأزدي » قال في « اللسان » عن « ذيل الميزان » : « 
مناكير » ثم ساق منها هذا الخبر » ثم عقبه بقوله : ١‏ قال الدارقطني في 


. ) صفحة ( ط‎ ١ج‎ ٠ انظر « مقدمة تحقيتق الميزان‎ )١( 


Ebe ۱۰۹1‏ ا چ 


AE 


الغرائب : إسناده ضعیف ورجاله مجهولون ۾ 2 
وقد رجعت FE re‏ 
حرف « ذ » التي اصطلح ابن حجر على الرمز بها لما أحذه منه غير موجودة 
| في المطبوعة ‏ . 2 ) 
وهذايؤكد ما دمت من أن الملامة غير محققة في طبعة«السان» الداولة حا 
أما أبو الحسن بن عراق ر المتوفي سنة ۹1۳ ه ) صاحب « تبزيه الشريعة 
الرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٠‏ » فقد وجدتة يعتمد فيه على « ذيل 
العراقي » مباشرة في نيان علة بعض الأحاديث أو الدفاع عن وضعها جنا ذكزه 
العراقي بشأنها ٠.”‏ ) ) 
وهذا یفید عموم الاستفادة بالکتاب سواء ۽ في بيان أحوال الرواة أو ا 
الأحاديث » كما يفيد وقوف ابن عراق على الكتاب » رغم ارہ کٹیرا عن 


زمن العراقي . والله أعلم . 
ب ۔ تذییل العراقی على ما جمعه شیخه ااي من اساه الرواة ) 
المدلسين الدلسین رالره 


و ميت وة الا عا عن ن لمر > وفی يرجع إلى ذلك ا۵ 


(۱) « فيض القدیر » جا / ۴۴۳ . 
(۲) « اللسان » ج/ ۲ ترجمة / ٠١١‏ لكن الآن لا طبع اليل وجدت افرجة فب برغم (۲۲۸) . 

(۳) انظر « تنزیه الشريعة ٩‏ ج۱ / ۲۸۳ o‘ | e<‏ . 
(4) « النكت الوفية » / ٠۳١‏ ب . 


esa AEA : EE 
١ ¥ ۹۷¥ د ر باع س بت‎ 1 
ا مر ییاد ا سے‎ 


اا 

وهو ينقسم إلى عدة أقسام ترجع إل قسمين هما : تدليس الإسناد وتدليس 
الشيوخ . 

أما تدليس الإسناد فعرفه العراقي على المشهور بأنه : أن يُسقط الراوي اسم 
شيخه الذي سمع منه » ويرتقي إل شيخ شيخه › أو من فوقه » فيسند ذلك 
إليه بلفظ لا يقتضي الاتصال » بل بلفظ موهم له » کقوله : عن فلان › أو قال 
فلان » موهمًا بذلك أنه سمعه ممن رواه عنه » قال : « إنما يكون تدليسا إذا 
كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه » ولم يسمع منه » أو سمع منه ولم 
يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه ۲"“ولعلك تلاحظ طول عبارة العراقي 
في تعريف هذا القسم » وأوجز منه عبارة تلميذه ابن حجر حيث قال : « هو 
أن يروي عمن لقيه شيئًا لم يسمعه منه بصيغة محتملة › ويلتحق به من رأه ولم 
اله 

وقد احتلف في قبول رواية المعروفين بهذا النوع من التدليس » وقد ذ كر 
العراقي تبعا لابن الصلاح › أن الصواب التفصيل : « فإن صرح بالاتصال 
کسمعتٌ وحدثنا » فهو مقبول محتج به » وان اتی بلفظ محتمل » فحکمه 
حكم المرسل عند الأكثرين ) . 

والقسم الثاني : تدليس الشيوخ › وهو أحف من الأول » وقد عرفه العراقي 
بقوله : أن يصف المدلس شيخه الذى سمع ذلك الحديث منه » بوصف لا 


. ۸٤ › ۸۳ / ضح المغيث + للعراقي ج۱‎ «١ )١( 
. ٠١ / طبقات المدلسين » لابن حجر‎ « )۲( 
. ۸١ / ١ج فتح المغيث » للعراقي‎ « )۳( 


ا Ee‏ وا چ 


ا ة أو نسبة ... كي يُرَعَر الطريق ا 
ا 
مجهولا » وتختلف الال في كراهة هذا النوع باختلاف المقصد الحامل عليه 
وشره ما کان الحامل عليه کون الروي عنه ضعيقًا فیدلسه حت لا تظهر روایته. 
عن الضعفاء N‏ اعثير التدليس عموما فن اساب جرح الرواة . 

ومن أجل هذا. وذاك الف علماء الرجال المتقدمون والمتأحرون مۇلفات 
خحاصة » نظما ونثرًا ترجموا فیها من عرفوا بالندلیس وتوا طبقاتهم وأنواع 
تدليسهم ودرجاته "إلى أن كان عصر العراقي » أف شيخه الحافظ صلاح . 
الدين العلائي ”“كتابا يسكى, ( جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) 
وخصص منه الفرع السايع من الباب الرابع لأحكام الندليس وتقسيم المدلسين 
من حيث قدح تدليسهم في اتصال السند » وعدمه إلى أقسام تع ا 
تيسر له من أسماء المدلسين فصار هذا الفرح عمدة من جاء بعده » ونقطة 
ارتکازهم التأليفي في هذا الباب » فاطلع العراقي عليه » فوجد ان شیخه لم 
يستوعب ذ كر الموصوفون بالتدليس » وتيسر له الوقوف على عدد من المدلسين 
لم یذکرهم شیخه › فعلقهم بهامش نسخته من کناب شیخه » تنمیتا 
للموضوع » ولم يتأت له تجريدهم في مؤلف خاص » ففعل ذلك ولده أحمد 
من بعده » حيث ضم ما زاده والده بهامش النسخة » إلى ما ذ كره العلائي في 
أصل الكتاب » وزاد عليهما بعض أسماء وقعت له أيصًا لم يذكر ها والده» 


AV CAT |٠ ١ج للعراقي‎ ٠ قح المغيث‎ ١ )١( 
. ۸ لابن حجر ص‎ ٩ انظر و طبقات المدلسين‎ )۲( 
. تقدم التعریف به في شیوخه‎ )۳( 


VN 


الاخاي : 
ولا شيخه العلائي > ا ذلك في كتاب أسماه « أخبار المدلسين » . 
ثم تلاه تلميذ والده أيصًا ا معروف بسبط بن العجمي فألف في حياة شيخه 
العراقي كتاب ( التبين لأسماء المدلسين )“ ذكر فيه ما جمعه العلائي 8 
عليه ما تیسر له“ ثم تلاه الحافظ ابن حجر فألف كتاب طبقات المدلسين 
اشم ( تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس ) وجمع فيه ما 
ذ كره العلائي وما ذیل به عليه كل من العراقي » وولده » وسبط ابن العجمي › 
وزاد عليهم بدوره ما تيسر له » فصار كتابه المصدر الجامع لكل ما تقدم مع 
زيادته هو عليه » وقد أشار لذلك في مقدمة الكتاب فقال : ١‏ أما بعد فهذه 
معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوى لخصتها في هذه 
ك مستمدة من ١‏ جامع التحصيل » للإمام صلاح الدين 
لعلائي شيخ شیوخنا تغمده الله برحمته » مع زيادات كثيرة في الاسماء 
E AE‏ 
أي العلائي » في ا ا فو ات 
ثم ذكر من أفرد المدلسين بالتصنيف ا 
١‏ ثم ذيّل شيخنا حافظ العصر أبو الفضل بن الحسين في هوامش كتاب 
العلائي أسماء وقعت له زائدة » ثم ضمها ولده العلامة قاضي القضاة ولي 
الدين أبو زرعة .... إلى ما ذكره العلائي وجعله تصنيمًا مستقلا وزاد فيه من 


الا سس م روز 
ستولا وه 


١ )1(‏ امجمع المؤسس ۲ لابن حجر ص ۳٦۲‏ . 
(۲) مطبوع ومتداول في ۲٤‏ صفحة . 
(۳) انظر مقدمة الكتاب ص ۳ . 


. ۲ ص‎ ٠ تعريف أهل التقديس‎ ٠ )٤( 


ECA Ble ES 


تبعه شیا یسيا وعلم ما زاده عل العلائي ( ز ) » ثم قال : « وارد 
المدلسين بالتصنيف من المتأحرين المحدث الكبير. المتقن برهان الدين اللي 
سبط بن العجمي » » غير متقيد بكتاب العلائي فزاد عليهم ليل . 
E E gs‏ 0 
الأسماء 1۸ نفسا » وزاد عليهم ابن العراقي ٠۳‏ نفسا وزاد عليه الحلبي ۳۲ 
نفسا ) » ثم بین ما زاده هو بقوله : « وزدت علیهما ۳۹ نفسا ٩‏ ثم ختم بیان 
١ : AE E E‏ فجملة ماأفي 
a‏ 
ویلاحظ عل ما قاله ابن حجر الآني : 
ا ی ف رق ا ا ) 
لم أجد هذه العلامة المميزة على أي ترجمة لا في طبعات الكتاب ولا في عدة ) 
نسخ خطية موثقة منه رجعت إليها“ كما أنه لم ييز لنا زيادات العراقى أو ابنه 
أو الحلبي على العلائي مع تصريحه بعضمن كتابه لقلك الزيادات كما رأيث ٠»‏ 
وبهذا فإنلك حين تطلع على الكتاب لا تستطيع التعرف على ما لكل واحد 
منهم مما في ذلك العراقي الذي يعنينا بحث نتاجه العلمي وتقويهوهذا من 
- أمثلة صعوبات البحث عن تراث العراقي في علوم السنة . ٠‏ 
: - لم يحدد اين حجر عدد الأسماء التي ذيلها العراقي عليل شيخه العلائي 
ولا عدد الأسماء اني زادها ولي الدين ابن ا 


[ A (٠ ( مجاميع م وأخریل مهد الخطرطات برقم‎ a 
. تاريخ مصورة عن نسخة مكثبة كوبريلي‎ 


a 


بذ كر جملة ما زاده ولي الدين على العلائي وهو ١۳‏ نفسا وقوله « إن ولي الدين 
قد ضم في كتابه زيادات والده إل ما ذكره العلائي > يفيد أن ال ٠۳‏ 
المذ كورين داحل فيهم ما زاده والده عل العلائي » ووصفه ما زاده ولي الدين 
ابن العراقي بأنه « يسر جدًا » يدل على أن أكثر ال ٠١‏ ممن ذكرهم والده › 
وللأسف أن كتاب ولي الدين هذا لم نقف له عل أي نسخة حت نتمكن من 
حسم الأمر من واقع بحئه وإحصاء الأسماء التي تضمنها'. 

۳ - قول ابن حجر إن ما زاده الحلبي ۳۲ نفسا يقتضي أن يکون مجموع ما 
في كتاب الحلبي ۱١۳١‏ نفا » إن اعتبرنا الزيادة على ما ذكره العلائي وولي 
الدين ابن العراقى معا » أو يكون ( ٠٠١‏ ) نفسا › إن اعتبرنا الزيادة على ما 
ذكره العلائي فقط »› ولكني رجعت لكتاب سبط ابن العجمي في طبعته 
امحققة على أوثق نسخه الخطية "و أحصيت من فيه عدة مرات فوجدتهم ( ٩1‏ ) 
نفسشا » وهذا لا يتفق مع أي من الاعتبارين السابقين › ولا ثالث لهما . 

نسخ الكتاب : تقدم أن ما ذيلّه العراقي على شيخه العلائي عله بهامش 
نسخته من كتاب « جامع التحصيل » ولم يجرده في کتاب مستقل › ثم 
جرده ولده ولي الدين وأودعه كتابه المسكى « بأحبار المدلسين » » ثم ضمن 
ابن حجر هذا في كتابه « تعريف أهل التقديس » وبناء عليه يكون وجود ما 
ذيله العراقي مرتبطا بثلاثة مصادر : 


)١(‏ ثم وقفتٌ بعد ذلك بسئوات على نسخة خطية وحيدة » وعملت في تقيقها وعمل دراسة 
مستقلة عن الكتاب » ثم عرفت أن الأخ الفاضل الد كتور رفعت فوزي قد فرغ من تحقيق الكتاب 
(۲) طبعة حلب سنة ٠٠٠١‏ ه بتحقيق محمد راغب الطباخ . 


01 ھا ا چ 
أولها : : اسح اطامة من كاب د جايع اميل ٠‏ في على علا بط" 
ما ذه . 

وانیها : کتاب ١‏ اام الدلسین ر لان . 

ولم يوقفني الببحث e‏ هذه ا غ ا ا 
وهو مطبوع متداول ويقع في ۲۳ صفحة حسب طبعة محمد أمين الخاني 


بالمطبعة الحسينية سنة ٠۳۲۲‏ ه . 


اذا کان عدم تحدید ابن حجر في خلال الکتاب ما لکل واحد من بين 
تضمن کتابه لما ذکروه » يحول دون التعرف على الأسماء التي. دل بہا 
العراقي بالتحديد › فإن إشارته إلإجمالية في مقدمة الكتاب إلى انه تضمن 
زیاداتهم » کافية في الدلالة عل أنه يضم ضمن مشتملاته ما ذیله العراقي, من ' 
« اسماء اللدلسين ) » وبهذا يعد کتاب ١‏ تعريف أهل التقديس » هذا - بعد 
كتاب أبي زرعة بن العراقي - هو المصدر المتوفر لدينا الذي يضم ب ین دفتیه ما 
غه العراقي في هذا الجانب من علم رجال السنة » وجعله حلقة مقضلة بجهد 
من تقدمه في إفراد هذا النوع بالتصنيف › وزيادة صاعدة به نحو الإكتمال. 
واف ا و ا ا ی و ا و ا ي 
الرضح اال اليك اللي كاه اقم دة رالرولى الد د 
العراقي » كتابه السالف ذ كره أيصًّا »> واستعان مما ذیّله والده ثم استعان به أبرز  .‏ 

تلامیذه ابن حجر في ٳخراج مؤلفه الجامع في طبقات المدلسين الذي يعد حت 
الآن عمدة الباحثين في رال السنة عن هذا النوع ا يجعل فائدته عغامة . 


اااي ۰ لو ااا ۳ 

وأثره معدا من خلال هذا الكتاب والله أعلم . 

ج تاليف العراقي في رواة المراسيل وأثره 

من أنواع التأليف في علم الرجال » التأليف في بيان رواة الأحاديث المرسلة › 
ومن يرسلون عنهم » نظرا لأن الإرسال من غير الصحابى يقتضي الضعف في 
الحديث إذا لم يوجد له عاضد معتبر في السند أو المتن على الصحيح . 
وتنبني معرفة رواة المراسيل » على تعريف الحديث المرسل » وهو نوعان : 
مرسل ظاهر الإرسال » ومرسل خفي الإرسال » وقد اخحئلف في تعريف كل 
منهما » وبناء عليه » اخحتلف في تعريف راوي المراسيل »› وأوسع تعاريف 
الرسل الظاهر كما ذ كر العراقي وغيره » أنه : « ما سقط من إسناده راو فأكثر » من 
أي موضع کان ۾ © 

وخصص العلائي هذا الإطلاق بقوله : « إن الظاهر أن المراد : ما سقط منه 
التابعي مع الصحابي » أو سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك وقد تقرر 
هذا التخصيص »› حتيل لا يؤدي عموم التعريف إل إسقاط اعتبار الأسانيد › 
مع أنه مجمع على اعتبارها في کل عصر ۲ود يشترط كذلك أن یکون عدم 
تعاصر الراوي والمروي عنه واضځًا بحیث لا یشتبه إرساله باتصاله › عل اهل 
الحديث » كأن يروي مالك مثلا عن سعيد بن المسيب فعدم تعاصرها واضح ۲ 


. ٠۳۸ / فتح المغيث » للسخاوي ج۱‎ ٠ و‎ ۷١ / للعراقي ج۱‎ ٠ انظر د فتح المغيث‎ )١( 
. ٠١١ / للسخاوي جا‎ ٠ فتح المغيث‎ ١ انظر ه فتح المغيث » للعراقي ج١ / 1۹ و‎ )۲( 
. ٠١١ / فتح المغيث » للسخاوي جا‎  )۳( 

. ٠١ / ٤ج فتح المغيث » للعراقي‎ ١ )٤( 


Ebe ) 1.4 


أما الرسل الخفي فعرفه العراقي بأنه e‏ 
يسمعه منه » أو عمن لقيه ولم يسمع منه » أو عمن عاصره ولم يلقه » فهذا 
یخفیٰ عل کثیر من اهل الحدیث ( لکون الراوي والمروي عله قد جمعهما 
عصر واحد » وهذا النوع كما قال العراقي » أشبه ا المدلسين(© ولکن ‏ 
السخاوي فرق بينهما بأن يكون الراوي بالفسبة إلى المرسل لم يوصف ) 
ايىر ؛ 

ومقتضیٰ هڏين أن يکون من روأة المراسيل : الصحابي والتابمي 
ومن دونهما لکن مرسل الصحابي محمول على الاتصال ومحتج به عل 
e‏ اللشهرر °“ هذا فإن أئمة الؤلفين ٤‏ 
ارازي ي والعلائي في مراسیلھی ا : 

وقد سبق العراقي من المتأخرين إلى ا ر اا 
الدين العلائي في کتاب. جامع ساق ) جامع التحصيل لأحكام المراسيل ) 
اورتبه 2 ٦‏ أبواب » سادسها خحصصه لذكر الرواة احكوم على روایتم 


. ٠١ / ٤ج للعراقي‎ ١ فح الغيث‎ ١ )( 

١ )۲(‏ فتح المغيث » للسخاوى! ج٣‏ / ۸٠‏ . 

)۳( ويف بأنه ما رواه الصحاني عن رسرل الله َل » ولم يكن سمعه منه / انظر ٠‏ فتح الغيث » 
ا ا 
ia‏ ) 

| مقدمة تحقيق الراسيل » لابن آي ام‎ ٠ و‎ » ٠١١ / ١ج فتح المغيث » للسخاوي‎ ١ انظر‎ )٤( 
. فما بعدها‎ ۱۷١ وما بعدها » وجامح التحصيل للعلائي ص‎ ٠۳ / المراسيل » نفسه‎ ٥ و‎ ٦ 


ا ا 


10 NASE 


23245  كجام‎ 

بالإرسال » مرتبًا لهم على حروف المعجم . 

وقد اطلع العراقي على الكتاب واستمد منه في بعض مؤلفاته » ثم آلف كتابه 
فى المراسيل كما نذكره فيما يأتي : 

نسبة الكتاب إلى العراقي وزمن تأليفه وتسميته : 

وقد نسب غير واحد من تلاميذ العراقي وغيرهم إليه كتابا في المراسيل › في 
مقدمتهم تلميذه الحافظ ابن حجر حيث قال : « وقرأت عليه كتابه في 
المراسيل وهو من أواخر ما جمعه »" وأقره على هذا تلميذ العراقي أيصًا ابن 
فهد وأضاف أن العراقي سكي هذا الكتاب « الإنصاف »" وكذلك ذكر 
السخاوي أن العراقي عمل كتابًا في المراسيل وقال : « إنه من أواخر ما جمعه ١)‏ 
ومن مجموع ذلك يتقرر ثبوت نسبة الكتاب إليه » وبيان تسميته له كما يتقرر 
زمن تأليفه » وترتيبه بين مؤلفات العراقي » على وجه التقريب . 

نسخ الكتاب وتصحيح خطاً المفهرسين فيها : 

يفهم من قول ابن حجر أنه قرأ هذا الكتاب على شيخه العراقي » أنه قد 
بيصضبه وأعده للتداول ( وقد وجذدت بقهرس مكتبة راغب باشا › باستانبول 
تحت رقم ( ۲۳۹ ) کتابا بعنوان ( جامع التحصيل ) لعبد الرحيم العراقي“. . 


() انظر ٠‏ جامع التحصيل ١‏ للعلائي / ۲ أ / مخطوط مصور . 
١ )۲(‏ امجمع المؤسس » لابن حجر / ۱۷۷ ( مخطوط مصور ) . 
(۳) د ذیول تذکرة الحفاظ ۲۳١ / ٩‏ . 

. ۱۷١۳ / ٤ج‎ ٠ الضوء اللامع‎ ٠ )٤( 

(ه) انظر « فهرس المكتبة ١١ / ٠‏ . 


AE Re ) ۱1۰٦ 


ثم وجدت الشيخ طاهر لجرائري رحمه اله ذكر تفس السخة توان ( حاصلل 
التحصيل ) ونسنبها إل عبد الرحيم العراقي ا ب 
ورم الصعوبة البالغة في الحصول حاا عل مخطرطات ت لأف 
حت الحصول على معلومات كافية عنها من لا يذهب بنفسه إلى هناك رغم 
هذا » فقد حاولت الحصول على بعض المعلومات الكافية عن تلك النسخة» أو . 
الحصول عل بعض نصوصها > علها تكون من كتاب .العراقي المذكور في 
المراسيل وإنِ احتلف العنوانان المذكوران عن التسمية التي ذکرها ابن فهد لهذا . 
الكتاب وهي ( الإنصاف ) كما قدمت » وبالفعل وفقني الله تعالل للإستعانة '. 
بزميلة فاضلة ذهبت إل استانبول ونقلت لي عنوان النسخة المشار إليها ' 
وصفحتین کاملتین من أولها وخاتمة الكتاب > وقد ك نص العتوان 
هكذا ر جامع التحصيل لأحکام ا ) الاإمام العلامة الحجة أبو سعيد 
العلائي > شيخ الحافظ عبد الرحيم العراقي TT‏ 
الصفحتان الأوليان فقد قابلتهما ال ا ی من کتاب.« جائ 
التحصيل » للعلائي » فوجدتهما متطابقتين بدون احتلاف »إلا ماهو معروف ٠‏ 
ن قروق ال اة لكاب الراخد آم اة التخة ف اء بها غا" 


نصه : ( قال مصنفه رضي الله عنه ورحمه : ١‏ فرغت منه يوم الأحد خامس ٠٠‏ 
EE‏ القدس الشريف حماه الله وكان ابتداؤه في أثناء. 
شعبان من السنة اللاكورة » والحمد لله وحده وصلي الله علي سيدنا متمد | 

من لا نبي بعده ) . ا 
) فر مت اشارا ۲ ا شر اران عا رک 
(۴) توجد صورتها مهد الخطوظات تحت رقم ( ۲۱۰ ) حديث ومصطلح . 


وبذلك يثبت أن هذه النسخة من كتاب العلائي السابق ذكره » وليس من 
كتاب تلميذه العراقي » وتكون نسبته في فهرس المكتبة وفي كتاب الشيخ 
طاهر ال بزائري إل العراقي خاطفة » وغير مطابقة لواقع النسخة المفهرسة › 
ولعل الذي أوقع المفهرس في هذا الخطاً سبق بصره إل ما ذكر في عنوان 
النسخة كما قدمت من أن العلائي شيخ الحافظ عبد الرحيم العراقي » ثم نقل 
الشيخ ال جزائري بدوره من الفهرس › ولم يرجع إلى واقع الدسخة فلينتبه لذلك 
من يطلع على الفهرس المذ كور » وعلىل منتخبات ال جزائري » أو عل من يعتمد 
عليهما . 

وللأسف أن بحثي الدائب لم يوقفني على أي نسخة أخرى من كتاب 
العراقي هذا » كما لم أقف على شيء من النصوص النقولة عنه . 

أثر الكتاب فيمن بعده : 

ورغم هذا » فإن ما تقدم من تصريح الحافظ ابن حجر بأنه قرأ هذا الكتاب 
على العراقي > یدل علیل استفادته بمضمونه › کما يستفاد من ذلك تداول 
الكتاب في حياة العراقي وبين تلاميذه عل الأقل › وقيام العراقي بتدريسه 
وروایته لهم > ثم إني وقفت عل ذكر كتاب منسوب لأبي زرعة بن العراقي 
بعنوان « تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل »' . 

وقد أفادني الأخ الأستاذ « شكر الله قوجاني » محقق كتاب المراسيل لابن 
أبي حاتم » بوجود نسخة لهذا الكتاب بمكتبة « كوبريلي » باستانبول ۔ تر كيا - 
ضمن مجموع برقم [ ۳۸٦‏ ] » وأنه اطلع عليها بنفسه » فشكر الله له › 


(۱) انظر « کشف الظنون ۲ / ۳٣٤‏ . 


EL e ) 1۹۸ 


حيث قوی بذلك عزمي على محاولة الحصول على مصورة لها › رھ اشر 
- معروف من صعوبة الحصول على صور مخطوطات تر كيا » وبفضل الله تعالى » 
ثم معاونة كرية من أحد أصدقائي من الأساتذة الأتراك » تيسر لي الحصول 
O a yS‏ 
عظيم ازام , ٠.‏ ا 
وقد اطلعت على الكتاب؛ اطلاعا تفصيليا » فلم أجد مؤلفه نص في, اللقدمة 
على كتاب والده هذا في المراسيل » ولكنه خلال بعض التراجم م باقر 
عن حط والده فيما يتعلق يإرسال بعض الرواة » وئفهم من بعض المواضع أن 
والده کان حیا حین نقله عنه » حيث قال في ترجمة « جریر بن حازم » :قال 
والدي حفظة الله تعالى ... ٠‏ وفي بعض الواضع يقول : « نقلته من حط 
والدي » ومرة يقول : ١‏ فيما وجدته بخط والدي ٠‏ / تنظر ورقة ٠٦٤‏ / أ 
ب و۹١٠ /١/‏ فلعل نقله الذي في مثل هذه المواضع > من کتاب والده هذا 
وإن لم صرح بذلك » ولعل ما يؤيد هذا أنه في بعض الواضع الأخرى قد نقل 
عن بعض مؤلفات والده فحددها » مثل ألفية المصطلح وشرحها › ( في ورقة. 
ا ی ا 


الل غك ) ) 
خامسا : ( تأليفه E‏ ا وفپرھبا من کب 
السنة وأثر ذلك ) 


من أنواع التأليف في ك الرجال تخصیص مؤلفات لبیان حال الروي عم 
فى بعض كتب السنة « كالموطاً » و « الصحيحين » و ١‏ السنن الأربعة) و« مسند 


باك 14291 واووروب ا 
الإمام أحمد » وقد تركزت عناية العلماء حتىل عصر العراقي على التأليف في 
رجال الكتب السالفة الذ كر اجتماعًا وانفرادًا'“فبجانب عناية العراقي بالتأليف 
في الصحابة وفي بقية أنواع الرجال عمومًا ونقدهم كما مر . وبجانب هذا 
اتجهت هته إلل مجال التأليف في رجال بعض كتب السنة » مراعيا ما لم ينل 
عناية كافية ممن قبله بالتأليف فيه » سواء بعض رجال الصحيحين أو غيرهما من 
كتب السنة » وكان لذلك أثره فيما بعده كما سأوضحه على النحو التالي : 

أ - تأليفه في الوحدان من رجال الصحيحين ودفعه جهالتهم 

ذكر العراقي أنه قد جمع في جزء مفرد الرواة الذين خرج لهم البخاري 
لد وان ا وغ کل ا 
واحدويعرف الذين لم يرو عنهم للا راو واحد في مصطاح علوم السنة 
( بالوحدان )“وقد ألفت فيهم عمومًا عدة مؤلفات قبل العراقي كما سيأتي 
إلا أنه لم يعرف من حص رجال الصحيحين منهم بالتأليف قبل العراقي » بل 
ولا بعده حتىل الأآن . 


٠۹٩ / لروزنتال‎ ٩ الإعلان بالتوبيخ » للسخاوي ضمن كتاب « علم التاريخ عند المسلمین‎ ١ انظر‎ )١( 
. ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ / مقدمة تحفة الأحوذي » للمبا ركفوري جا‎ ١ وما بعدها و‎ 

٠ )۲(‏ التقييد والإيضاح مم علوم ابن الصلاح » ص ٠۲١‏ ط حلب لأن مكانه في الطبعة المصرية 
سقط قدر ورقة كاملة بين ص 1٤۹ » ٤۸‏ وهو موجود في الأصول الخطية الموثقة مثل نسخة دار 
الكتب المصرية رقم ( ۲١۳۳۷‏ ) ورقة ۱ ۳۹ ١‏ ب . 

٥ )۳(‏ تدریب الراوي » ص ٤۳۹‏ وهو غير من لم یرو إلا حدیًا واحدًا فإنه قد یکون رویٰ عنه آکثر 
من واحد ولیس له إلا حدیث واحد وقد یکون رویٰ عنه حدیٹ ولیس له إلا راو واحد وذلك 


موجود ومعروف انظر ٠‏ التدريب » ص أ ,. 


TT ا‎ 


وقد ذكر هذا الجزء للعراقي كل من البقاعي” انیا ا 
ووصفه ب « الجزء » يفيد صغر حجمه » با لا يقل عن ست أوراق في المتوسط › 


حسب المعتاد في الأ جزاء الحديثية » وعلى ضوء الأمثلة الآتية » يكن اشتماله على 


عدد غير قليل من التراجم » ولكن البحث لم بُوقِفُني على شيء من نسخه ‏ ولذا 
سأعتمد في بحثه على النماذج التي ذكرها العراقي وغيره شحتواه ٠٠ ١ ٠:‏ 
منهج الكتاب إجمالا > وجهد العراقي فيه : 

بعد ان ذ كر العراقيٍ تألیغه لهذا الكتاب أعقبه ي ا الل 
جمعهم » فيه » ثلائة من أحرج لهم البخاري واثتين من أخرج لهم ملم 
وذ كر السخاوي بعد ذ كر الكتاب ايسا راویا ادا من أحرج له الشيخان معا » 
ثم أتبعه E E‏ > مع e‏ 
البخاري » فصار الجموع ثا SE‏ 
a‏ 
عل غرار ذلك » ولهذا فإننا نستطيع إعتمادًا على تلك الأمثلة » وطريقة 
إيرادها التعرف لإجمالي عل منهج العراقي في الكناب » وجهده 
وتقويمه » وذلك على النحو التالي : ) 
أو : ذكر العراقي, والسخاوي للكتاب وسياقهما الأمثلة : حيث قال 
العراقي : ١‏ فينبغي أن يل ين خرج له البخاري ومسلم من غير الصحابة ولم 
٠ )١(‏ النكت الوفية في شرح الألفية ٠‏ بقاعي : ورقة ۲٠۲‏ أ ( مخطوط ) . 9% 


١ )۲(‏ فقح الغيث » للسخاوي ٤‏ / 6 . 
(۳) « تدریب الراوي ۲ / ۲۱۲ . 


ل 
يرو عنه إلا راو واحد » وقد جمعتهم في جزء مفرد » فمنهم عند البخاري : 


. جويرية بن قدامة » تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي‎ - ١ 

۲ - وكذلك زید“ بن رباح المدني » تفرد عنه مالك . 

٣‏ - وكذلك الوليد بن عبد الرحمن الجارودي » تفرد عنه ابنه المنذر بن 
الوليد . 

ومن ذلك عند مسلم : 

. جابر بن إسماعيل الحضرمي › تفرد عنه عبد الله بن وهب‎ - ١ 

۲ - وكذلك خباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد بن بي وقاص(“ 

أما السخاوي فإنه بعد أن ذكر إفراد المؤلف لهؤلاء الرواة بالتأليف قال : « فمنهم 
ممن اتمَمَا عليه : حصين بن محمد الأنصاري المدني › ومن انفرد به البخاري : 
جويرية أو جارية بن قدامة » وزيد بن رباح المدني » وعبد الله بن وديعة الأنصاري › 
وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم › والوليد بن عبد الرحمن ال جارودي » . 

ومن انفرد به مسلم : جابر بن إسماعيل الحضرمي » وخباب المدني صاحب 
امقصورة ثم ذكر من تفرد عن كل منهم" . 


)١(‏ في طبعة حلب من « التقييد والإيضاح » ص ٠١١‏ ( زياد ) ولكن كل المصادر غيرها ومصادر 
ترجمة الراوي مغل ( التهذيب ۳/ 4١٠١‏ » والكاشف ۲/ ۳۳۸ ) » والنسخة الخطية الموثقة على أنه 
( زيد ) فلينتبه لذلك من يطلع على تلك الطبعة لأن احتلاف الإسم في علم الرجال له خحطورته . 

١ )۲(‏ التقييد والإيضاح مع علوم ابن الصلاح » ط حلب ص ٠۲١‏ والنسخة الحطية السابق الإشارة 
لها ورقة ۳۲ ب و ه فتح المغیث » للسخاوي ج۱ / ۲۹۰ ۲۹٦۰‏ . 

(۳) ۵ فتح المغیٹ » للسخاوي جا / ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ . 


کک 
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ELE e MAY 


ثانا : من هذه الأمثلة وسياق العراقي والسخاوي لها تدرك الآي : 

اتان الان ت رجال الصحيحين ثلاثة أقسام : قسم اتفق الباخاري 
ومسلم عل تخريج حديثه » وقسم انفرد البخاري عن مسلم بتخریج حدیثه 
وقسم انفرد مسلم عن البخاري بتخريج حديثه » وتلاحظ أن الأمثلة في كلام 
العراقي » مرتبة في الذ كر عل حروف العجم » لعل انتهج هذا امنهج في 
الجرء المذكور 0 ثلالة أقسام مع ترتيب الرواة في كل قسم عل 
حروف المعجم وهو منهج جید » یدل مباشرة علیٰ درجة الراوي : ویسهل 
الوقوف على و 
EY‏ العراقي TUT‏ الاسم واسم الأب أو المد و 

ا اى والأنصاري ا و ا ي 
عناصر تعريف الراوي إلتي تشارك في دفع جهالة عينه وفي قبول روایته ٤‏ کنا 
أنها تمكن الباحث من الكشف عن الراوي يشر في كتب الرجال لعرفة حاله. 
من التوثيق والتجريح وغيره » وكلما أكثر المؤلف من ذكر ميزات الراوي 
كانت الفائدة أعود »> نظرًا لاشتباه الرواة الموثقين والجروحين في كثير من 
الأسماء وأسماء الآباء والأجداد والألقاب والكنل › وتستطيع أن تدرك القيمة 
العلمية العمل العراقي في هذا » من الرجوع لأول راو ذكره في الأمثلة وهو 
جويرية بن قدامة . فنجد أن هناك خلافًا في اسم هذا الراوي هل هو : جارية› 
أو جويرية ؟ ونشاً عنه حلاف في عده شخصًا واحدًا أو اثنين ؟ أو عَدّه من 
الصحابة أو التابعين ويترتب على ذلك توثيقه إن كان من الصحابة فلا ييحث 
ر البح في حاله إذا کان تابعیا حتیل تقبل روایته أو ترد » وعندما. 
لد الاراء واف الاعتبارات والنتائج تظهر شخصية الباحث في 


اكت ١‏ 22 
لال : ۰ ۳ e‏ 4 
ال ٭ سے ا ارا کے او ا ی i‏ 111۳ 


بين وجوه الخلاف ¢ واعتماد ري دون أخحر»› وينطبق ذلك على موقف العراقي 
من هذا الخلاف المتقدم فإنا نجده قد ذكر هذا الراوي ضمن من أخحرج له 
فهذا ترجيح منه لكونه غير صحابي ولكون اسمه جويرية لا جارية“ وهذا 
حبان ( الفقات ۷ / ٠٠١‏ ) ويلتقي أيضا مع صنيع أي حاتم الرازي والذهبي › 
صحابي . ( الجرح ۲ / ٠٠١‏ ) وتجريد أسماء الصحابة للذهبي ١‏ / ترجمة / 
۲ ) » ولا ذكرا ١‏ جويرية بن قدامة ) لم يصرحا بکونه صحابيا » وصدٌر 
كل منهما كلامه بذ كر الاسم الأول وهو ١‏ جويرية ٠‏ وى بذ كر اسم «جارية ) 
فة الف + فقال. : و يقال + جارية وذ كا أن اراو غنة و آبو 
جمرة » » وأضاف الذهبي لفظة « فقط » تأكيدًا لأنه من الوحدان. 
أما السخاوي » فقد حكى الخلاف بدون ترجيح فقال : ١‏ جويرية أو جارية 
ابن قدامة . ولم يتعرض لغير ذلك . 
أو لاثنين ؟ وهل أحدهما صحابي أو لا ؟ وانتهى إلى ترجيح أن المسمى 
شخص واحد » وأنه صحابي لا تابعي » وأن اسمه « جارية » » و« جويرية ) 
)١(‏ ذكر ابن حجر في « الفح » أن الاختصار على قول دون غيره دليل على اختياره ج١‏ / 
۲ ر( کتاب العلم ۔ باب قول المحدث : حدثنا وأحبرنا ) . 
(۲) الجرح والتعدیل ۲ / ٠۳١‏ وه الكاشف » ١‏ / ترجمة ۸۳۷ . 
(۳) « فح المغیث ۲ ج۱ / ۲۹٦‏ . 


N, 
“ 


E SEE ا٤‎ 

لقب له » وقد ذکر من الأداة والقرائن ما يقوي ذلك » وعلیه یکون قد رَوّی 
ن بن قيس » والحسن البصري » وأبو حمزة الضبعي ٠.)‏ 

ومن ذلك لاحظ أن ما رجحه الحافظ ابن حجر بالأدلة والقرائن بشأن 


ر ی > وان وافتق فيه ما 
قرره غير واجد من الأئمة ة السابقين عليه » كما قدمت . ولهذا ذكر السيوطي 
حلاصة رأي ابن حجر السابق » ضمن ما عقب به العراقي > کما سياتي . 
ج - حدد العراقي اسشا من انفرد عن کل راو ممن ذکرهم وذکره یا يزه 
مثلما فعل في الرواة ؛ وهذا تكن من بحث حال هذا امنفرد » للتأكد من 
عدالته اتي هي شرط زوال جهالة عين وحال من روی عنه » وقبول مرویه کما 


وت العراقي ا علماء ار والتعديل فيمن مل بهم من E‏ 
رجال الصحيحين » ولا ندري هل بن ذلك : في ال جزء الذي جمع فيه الكل أم 
لا ؟ ؛ لكن القضية التي ألف هذا الجزء ء في موضوعها > تقتضي أن يکون 
الوحدان الذين جمعهم حين أحرج الشيخان أو أحدهما لاي منهم یکن 
معروفا عنه شيء يوضضنح حاله سوی رواية واحد عدل عنه . 

وهذه قضية مختلف فيها » كما سيأتي توضیحه » وقد أدخل العراقي نفسه 
مع ابن الصلاح ضمن أطراف الخلاف » وكأنه قدم كتابه هذا تأييدًا لما قرره 
) (۱) « تریب الراري» / ۲۱۲ آصل وهامش و تهذیب اهيب ۲ | ترجة ۰۸۴ ۲ ٠ ١‏ والإصابة 


١‏ / ترجمة ( ٠۳٠١ ٠ ٠٠٠١١‏ ) وفتح الباري - كتاب الجزية باب الوصاة بأل ذمة رشول الله 
بل ۷ | ۷۷ ۰ وه تریب اتهلیب ۲ ۱ | ترجنة ۲۲ و ۱۲ , 


لاك ٠‏ 225اووريجبول __ ٠٠١‏ 
ابن الصلاح بشأن موقف صاحبي الصحيحين من تلك القضية › وبيان ذلك 
فيما يلي : 

تعبير الكتاب عن اخعيار العراقي فيما تزول به الجهالة عن الراوي : 
عرف الخطيب البغدادي الجهول من الرواة عند المحدثين بأنه : كل من لم 
يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به » ومن لم یعرف حدیثه إلا 
من جهة راو واحد. 

ثم قال : وأقل ما ترتفع به الجهالة : أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدًا » من 
المشهورين بالعلم كذلك › إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه » وقد 
زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك »› ونحن نذكر فساد قولهم ... )0 . 

وقد تعقب ابن الصلاح الخطيبَ في هذا فقال : قد حرج البخاري في 
صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد » منهم : مرداس الأسلمي › 
« وكذلك حرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد » منهم : ربيعة بن 
كعب الأسلمي ... » ثم قال : وذلك مصير منهما ۔ يعني البخاري ومسلما ۔ 
إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودًا برواية واحد عنه » ثم 
أشار إلى تأييد هذا الرأي بقوله : والخلاف في ذلك متجه › نحو اتجاه 
الحخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل". 


. ٠١۹ / الكفاية للخطيب  باب ذكر امجهول وما به ترتفع عنه الجهالة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق / ٠٠١١‏ . 

(۳) مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ( ط حلب ) / ۱۲١ > ٠١١‏ وط د / بنت الشاطيء / 
۷ وفيها تصويب لبعض النص عما في ط / حلب . 


YY‏ ھا 


وفي النوع السابع والأربعين من علوم الحديث » وهو نوع ١‏ من لنم يرو عنه 
إلا راو واحد من الصحابة فمن بعدهم ... » أعاد ابن الصلاح القضية مرة 
أحرى لتعلقها بهذا النوع » فذكر قول الحاكم في كتابه ف المدخل إلى كتاب 
الإكليل ۲ : إن البخاري' ومسلما لم يخرجا لأحد من الصحابة تمن لم يرو عنه 
إلا واحد » وعمَّب على ذلك بأن قول الحاكم هذا تقض عليه يإخراج البخاري 
E Oa E‏ 
دا ... منهم ١‏ مرداسا الأسلمي » الذي سبق ذ كره له في الموضع الأول » ثم ) 

قال : وذلك دال على مصیرهما إلى أن الراوي ‏ قد یخرج عن مجهولا 


مردودا بروأية واحد نه( (, 


وعبارة ابن الصلاح هذه تفيد أ ا e‏ یدل ۳ 
ان رواية واحد عدل عن الراوي » لا تدل على زوال جهالة عينه فقط' + بل 
تدل في الوقت نفس على زوال جهالة حال أيضا » حيث صار مقبولا غير ) 
مردود عندهما . n‏ 

اما الإمام ارو د ست ا الحطیب آنفا من أن الجهالة لا ترتفع 

و ا ا ع ع و ا ی ر ا ا 
E sS‏ 
أحدهما برواية واحد من العدول عنه » فذكر أن « مرداشا » وربيعة » اللَذيْن 
مل بهما صحابيان معروفان » والصحابة كلهم عدول › ولا تضر اجھالة 
بأعبانهم لو ثبت بے 4 
TT E TT‏ 
(۲) التقریب مع العدریب / ۲۱۱ والإرشاد له ص ٠٠۳‏ بعحقيق الخ العلا الدکترر ور الدین جر = 


E 
وقد أذ العراقي الخيط من بعد النووي » فقال : إذا مشينا على ما ذكره‎ 
النووي : إن هذا لا يؤثر في الصحابة » فينبغي أن ثل بمن خوج له البخاري أو‎ 
مسلم » من غير الصحابة » ولم يرو عنه إلا راو واحد » وقد جمعتهم في جزء‎ 
ر‎ 
فذ كر العراقي تأليفه هذا الكتاب في معرض تأييده لهذا الرأي » بحيث يعتبر‎ 
ديلا عمليا له هو وابن الصلاح في مواجهة الخالقين لهما » .وكأنه يقول لكل‎ 
من الخطيب والنووي » ومن يوافقهما : إذا كنم قررتم أن أقل ما تزول به‎ 
› جهالة عين الراوي عموما » أو الراوي غير الصحابي »› دون زوال جهالة حاله‎ 
هو رواية عدلين عنه » قولا واحدًا » فهناك دليل عملي من صاحبي اعلا مراتب‎ 
الصحيح وهما البخاري ومسلم يعارض ذلك » فهذه طائقة غير قليلة من الرواة‎ 
غير الصحابة - حسب شرطه السابق - لم يرو عن كل منهم إلا راو‎ 
واحدِ » ومع ذلك خرج البخاري ومسلم أو أحدهما لكل منهم في‎ 
صحيحه » ومقتضاه أنهما يريان ارتفاع جهالة عين الراوي وحاله برواية واحد‎ 
. عدل عنه » وخروجه بذلك عن کونه مجهولا مردودا‎ 
. هذا ما يستفاد من صنيع وكلام كل من ابن الصلاح والعراقي‎ 
› والواقع أن هذا أمر يحتاج إلى مناقشة وتعقب لكل من ابن الصلاح والعراقي‎ 
وذلك من جهة لم أجد من تعقبهما فيها » وهي أن كلا منهما جعل مطلق‎ 
تخريج البخاري ومسلم أو أحدهما لاراوي من هؤلاء » دليلا على قبوله‎ 


. ط حلب‎ ٠۲١ التقيبد والإيضاح مع المقدمة ص‎ )١( 


e A‏ ا 
۰ عندهما أو عند أحدهما » وهذا الإطلاق غير ملم » حيث إ ET‏ 
في موضع أخر عند ابن الصلاح والعراقي » وعند غيرهما من العلماء ا لمعتبرين » 
من أن تخريج الشيخين أو أحدهما للراوي أمر عام » يشمل : التخريج للراوي. 
- على سبيل الاحتجاج بروايته بمفرده › والتخريج له على سبيل المتابعة لغيره › | 
الاستشهاد برواية غيره له . ) 

وان الذي یکن اعتباره لاال رل اراوي > وبالتالي ا جهالة . عينه. 
وحاله » عند الشيخين و أحدهما هو التخريج للراوي احتجاجا به؛» وبعبارة 
- أخرى التخريج N OD EY‏ | 
لاراوي من صاحبي الصحيح أو أحدهما» سواء لم يرو عن الشخص إا 
واحد » أو روى عنه أكثر من واحد . 

أما التخريج للراوي على سبيل المتابعة أو الاستشهاد »> فلا یدل i E‏ | 
الراوي بمفرده » ونما يُخرج له في الصحيح اعتمادا على وجود المتابع أو 
الشاهد الصالح للاحتجاج في نظر صاحبي الصحيحين أو أحدهماا 
٠‏ وبالتالي لا يكون هذا النوع من التخريج في حد ذاته دلیلا على ل جهالة 
عين الراوي وحاله عند الشيخين أو أحدهما.. 


)١( )‏ ينظر الاقتراح لابن دقيق الميد / الباب السابع ص ۳۲۰ و ۴۲۹ ط بغداد / بحقیق قطان الدوري 
2 ونصب الراية لتخريج أحاديث الهداية للزيلمي - الطهارة ١١١ » ٠١۸ / ١‏ - باب التيمم » وصيانة. 
صحيح مسام لابن الصلاح | ص NETE‏ ا 
٠٥‏ | ب فصل من لم يعتمدهم البخاري منفردين » ٥۷ ء١ / ٠٠‏ / أ ۰٠ب‏ ۲ /أوأمالي الحافط 
E TE OS RE |‏ ) 
الساري ۲ / ٠٤١۳‏ وما بعدها ا وص ۷ وفتح المغيث للسخاوي ۱ / ۲٠١۷‏ . 


سے ا سے ر 1 a e‏ ا و وس سے 


نعم ذكر الحاكم وغيره : أن وجود المتابع للراوي على روايته نما يرتفع به 
جهالته"“؛ لكن القضية التي نحن بصددها هي : ارتفاع الجهالة عينا وحالا 
عن الراوي غير الصحابي › برواية واحد عدل عنه » حتى لو لم يتاع » وعليه 
فقد كان على العراقي كما أقر تقييد النووي للراوي من الوحدان بكونه غير 
صحابي » أن يقيد من جانبه هو ما أطلقه ابن الصلاح من تخريج الشيخين أو 
احا بان کرت ف بها أو تخريج أحدهما احتجا جا » وأن بين في 
تراجم من مَثل بهم » ومن جمعهم في جزئه المذ كور كون الراوي مُخْرًجًا له 
احتجاجا » أو متابعة » أو استشهادًا » ولم أجد ممن جاء بعد العراقي من تعقبه 
في هذا الجانب » أو قام ببيانه من جانبه هو » بغير تخريج البخاري ومسلم أو 
أحدهما له ”؛ بل إني لاحظت بعد تخريج الروايات من الصحيحين لغير 
الختلف في صحبته ممن ثل بهم العراقي والسخاوي » أن أكثرهم ممن لم 
يُخرج له الشيخان ولا أحدهما احتجا جا" وهذا يدل على عدم وضعهما 


. ) نوع المقلوب‎ ( ٠٠٠١ / ١ كتاب الإيان وفتح المغيث للسخاوي‎ ٠١١ / ١ المستدرك للحاكم‎ )١( 
. ۲٠۳۰۲۱۲ / فتح المغیث للسخاوي ۱ / ۲۹۹ والنكت الرفية للبقاعي / ۲۱۲ / اء ب والتدریب‎ )۲( 
تنظر رواية مسلم ابر بن إسماعيل الحضرمي - صحيح مسلم  كتاب صلاة المسافرين - باب‎ )٣( 
وروايته تابعة عليها الليث بن سعد‎ » ٤۸ حديث‎ ٤۸٩ / ١ جواز المع بين الصلاتين في السفر‎ 
ورواية حصين بن محمد الأنصارى الذي مثل‎ » ۷ » ٦ والمفضل بن فضالة في الباب نفسه ح‎ 
 ةمعطألاو‎ 1۸ ۔‎ ٠١ / ۲ به السخاوى عند كل من البخاري : الصلاة . باب المساجد في البيوت‎ 
مع الفتح » ومسلم ۔ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۔ باب‎ ٤۷٤ » ٤۷۳ / ١١ باب الفزيرة‎ 
و وروايته عندهما متابعة محمود ين‎ ۲٠۳ حديث‎ ٤٠١ / ١ الرحصة في التخلف عن الجماعة‎ 
الربيع الصحابي » ورواية زيد بن رباح المدنى عند البخاري  أبواب التطوع باب فضل الصلاة في‎ 
= مقرونا بعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر » وصرح بذلك‎ ۳١۹ مسجد مكة والمدينة ۳ / ۳۔۷ ۔‎ 


E Ee 1۰ 


هذا ألجانب في الحسبان فيما جمعاأه من الروأة : 


® 


انعم وجدت ١‏ عمر بن محمد بن جبير بن مطعم » ذكره السخاوي ضمن 
الوحدان الذين. انفرد البخاري عن مسلم بالتخریج له » كما تقدم › فهذا 
الراوي يعتبر فالا صحيحا لا قرره: ابن الصااح والغراقى يشان تخريج ج الشيخين 
أو أحدهما لهذا النوع من الرواة . 

فقد راجعت ترجمته في مصادرها المتعددة “فلم أجد من توقف في عدم 
صحبته » ولا من ذ کر راويًا عنه غير الزهري › وصرح غير واحد بأنه قد روی عنه 
الزهري فقط › وعبارة الذهبي : ما روى عنه - في علمي - سوى الزهري “وذ E‏ 
e‏ ) 


= في التهذيب ٠١١ / ٣‏ والمدخل إلى معرفة الصحيح للحاكم / ٠١‏ / أ» ورواية الوليد بن عبد الرحمن 
عند البخاري - في التفسير ضسر سور للد راب ۷ ساعن یا ن د اکم سگم ٩‏ | 
۹ مع الفتح > وقرر ابن حجر في شرح الحديث : أن رواية الوليد متابعة . _ 

) () التاريخ الكبير للبخازي ١۹١! / ٦‏ واا جرح والتعديل لابن ابي حاتم ٦‏ | ۱ والثقات لابن حیان ۷ م 
٤‏ والجمع بین رجال الصنحیحین لابن القیسرانی ۱ / ترجمة ( ۱۲۹۵ ) والکاشف ۲ / ٠.۳۲١‏ 
والميزان للذهيي ١‏ / ترجمة ( ٠۲‏ ۰ ) وتهذیب الکمال للمزی ( مخطوط مصوں )۲ / ۰۲۲ ا 
رتهذیب التهذیب 4۹۲/۷ وافقریب ۲ | ترجة (۲ E‏ 
ترجمة 01 . | ۰ 

(۲) الميزان ۳ / ترجمة ( 1۳٠۳١‏ ) . 

(۴) كتاب الجهاد - باب الشجاعة والجبن في الحرب ٦‏ / ۳۷۲ مع فتح الباري » وكتاب زف 
الحم باب ما كان النبي تبلل يعطى المؤلفة قلوبهم ۷ / ٠۲‏ . 


اایی ٠‏ اوو و یا عاو 111 
لتخريج البخاري للحديث علق عليه الحافظ ابن حجر » فذكر أن « عمر بن 
محمد بن جبير ٤‏ هذا لم يرو عنه غير الزهري » وحکی توثيق النسائي له › ثم 
قال : وهذا مثال للرد على من زعم أن شرط البخاري : أن لا يروي الحديث 
ال خر اقل فن أن ٠‏ عن أفل عن أن فزن هدا اذيك ما روا غر 
محمد بن جبیر غير ولده عمر › ثم ما رواه عن عمر غير الزهري › هذا مع 
تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقًا. 
وكما اعتبر الحافظ ابن حجر هذه الرواية مثالا لارد على من زعم أن شرط 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين › 
فإنه يعتبر أيضا مثالا للرد عليه هو فيما قرره في الهدي » حیث ذکر دعوی 
الحاكم في شرط البخاري ومسلم : أن يكون للصحابي راويان فصاعدًا » ثم 
يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان .. » ثم قال : والشرط الذي ذكره الحاكم 
وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أحرج لهم » فإنه معتبر في حق 
ن بعدهم » فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو 
واحد قط وقد تبعه السخاوي في هڌا) مع انه هو الذي مثل ب ( عمر بن 
محمد ) هذا . 
وأيضا شیخه الحافظ ابن حجر » في نکته على ابن الصلاح ۱ / ۳۹۸ قد 
ذكر « عمرًا » هذا ورواية البخاري له ردا على الحاكم كذلك في قول له أنه 
ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد » بل ضاف الحافظ 
(۱) فتح الباری ۳۷٣ / ٦‏ . 


(۲) هدی الساری ٩‏ . 
(۳) فتح المغیٹ له ۱ / ٤۷‏ ۳۰ ۱۸۹ . 


111۲ 


أن هناك أمثلة أخرى لذلك ولكنها قليلة . 
وما د كر في مصادر ترجمة « غمر » » وحديثه عند البخاري كما تقدم » | 
| وکلام الحافظ ابن حجر نفسه عن تفرد رجال |سناده به » با فيهم ١‏ عمر» > 
كل ذلك يدل على أن البخاري أحرج رواية « عمر » هذه احتجاجا بها 
مغردها » دون رعاية متابعة له أو شاهد » فتكون روايته أصلا في بابها . ) 
فلعل الحافظ - رحمه الله حين كتب كلامه السابق في مقدمة الفتح › ام 
) السخاوي حین نقل عن شیخه » لم یکن کل منهما قد راجع رواية 5 عمر بن 
- محمد » هذه مع تكررها في موضعين من صحيح البخاري . 
ما ما ذكره الطافظ من تويق النسائي ل د عمر بن محمد ٤‏ كما قدمت ققد 
e |‏ والذهبي » وزاد المزي ذٍكر ابن حبان 2 کناب 
لعقات “ولم أجد في مصادر ترجمته زيادة على هذا › وليس في توثيق. ٠‏ 
) ساي م لالد ان یاد د تی کاب کات ا یکر ای ار 
أبن الصلاح والعراقي من أن تخريج البخاري لثل ١‏ عمر » هذا e‏ 
قد ور ارول جال غر الاوي وال رر وا هة ف | 
وذلك لأن ابن حبان ذكر « عمر بن محمد » هذا في كتاب الثقات › ولم 
یذکر له راویا غير الرهري » ولم پتکلم عن حاله بشيءکما أن این حبان. 
والتسائي كلاهما متأحران عن زمن إخراج 'البخاري لحديث « عمر .في 
الصحيح › ومقتضى 2 البخاري حين أخحرج له هذا الحديث Gt.‏ | 


1 (۱) تهذیب الکمال ( مخطوط مصوں ) ۲ / ۲۲ ۰ ولزان ۲ | ترجنة ( ۲. E‏ 
اللقات ۷ / ۱۸٤‏ . 


ا 1۲۳ 
محتجا به » کان من الوحدان امجهولین عند غیره ›» فیصدق عليه ما قرره ابن 
الصلاح والعراقي كما تقدم » ولم أجد من نبه على هذا » بعد البحث والتتبع › 
رغم حاجة تأييد ما قرره ابن الصلاح والعراقي إليه كما ترى . 

أما جويرية ابن قدامة فقد ثقدم ترجيح ابن حجر لكونه صحاييا » وعد 
الرواة عنه » وبذلك لا يتطابق مع مقصود ابن الصلاح والعراقي . 

وأما « خباب المدني صاحب المقصورة » و« عبد الله بن وديعة 
الأنصاري » الذي أضافه السخاوي للأمثلة » فبالنسبة لخباب تعقب الحافظ 
ابن حجر ذِكرَه في هذا النوع بأن جماعة عدوه في الصحابة“وقرر هو 
وغيره : أنه مختلف في صحبته" كما أشار هو والبقاعي إلى أن من اخثلف 
في صحبته فإنه ترتفع جهالته ويعتبر من الثقات"“وبذلك لا يدخل 
« خباب » في موضوع هذا الجزء . 

و« عبد الله بن وديعة » كذلك ممن قيل له صحبة » وجزم الحافظ ابن حجر 
بأنه تابعي جليل غير مشهور » ود كر أن البخاري ممن عده من التابعين “فلو 
مشينا على عد البخاري له تابعيا » فإنه كن تعقب عَدّهِ في موضوع هذا 
الجزء » من جهة أن البخاري لم يخرج له احتجاجا » حيث ذكر له الحافظ 


. ۲١۱۳ › ۲۱۲ / التدريب للسيوطي‎ )١( 

. ) ۱۸۳٠١ ( ترجمة‎ / ١ والخلاصة‎ ) ۱۸۳١ ( ترجمة‎ / ١ والتقريب‎ ٤۳۹ / ۲ الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) التلخيص المبير ۷٤ / ١‏ - الطهارة . باب سنن الوضوء والنكت الرفية للیقاعی / ۲٠۲‏ / ب . 

ctf وتجريد أسماء الصحابة للذهبي‎ ۷١١ / ۲ ) تهذيب الكمال ( مخطوط مصور‎ )٤( 
وتقريب‎ ۲٠١ / ٠ والتاريخ الكبير‎ ۲٠١ › ۲٠۰ / ٤ والإصابة‎ 1۸ / ٦ وتهذيب التهذيب‎ 
. ) ۷۲١ ( ترجمة‎ / ١ التهذيب‎ 
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متابعا على روايته بنحوها. عند ابن خزية والنسائي”'فيمكن حمل ارتفاع 
جهالة ابن وديعة هذا على , وجود المتابع له كا قدت نار اكم وخر 
إلى أن ذلك مما يرتفع به الجهالة . 

وأما جابر ب بن إسماعيل » وزيد بن رباح المدني » والوليد بن عبد الرحمن » 
فقد تعقَّبَ ذِكرَهُم في موضوع هذا الجزء كل من الحافظ ابن حجر وتلميذه 
د 
يدفع الجهالة عنهم _- 
yy‏ في تقدیري a‏ 
کک تاج اروا الثلاثة 
es E‏ 
al bi GOES‏ افا و 
اا حفن ا الأنصاري عقب ذكر السخاوي له 
أولهما : أن رواية الشيخين له متابعة » وقول الإمام الذهبي : إنه ( محتج. به 


)١(‏ هدى السارى الفصل الفامن / حدیثٹ ۹٩/ص‏ ۲ والبخاري والفقتح /. rv‏ و۳۷ یت 
رقم ۸۸۳ كتاب الجمعة باب الدهن للنجمعة و ۳۹۲ حديث ۹1 باب لا یفرق ین اثین ٤‏ 

) رالفتح ٠۹١ / ٩‏ ط السلفية ! 

(۲) العدریب / ۲۱۲ »› ۲۱۳ اکت الوفية / ۲٠۲‏ / ب . 

(۳) سبق تخریج روایة کل منهم :وبیان کونها متابعة . 


ai 


اااي AK‏ 
لايك ووو ١‏ 


في الصحيحين » ومع هذا فلا يكاد يعرف ۲ء فذلك خلاف الواقع › 
فروایته عندهما لیست احتجاجا کما أسلفت. 


الأمر الثاني : أن الواحد الذي روى عن حصين وهو الإمام الزهري › قد 
قرن روايته عنه في الصحيحين بقوله : « وهو أحد بني سالم » وهو مِن سَراتهم » 
يعني « خيارهم أو ساداتهم » والزهري إمام ناقد » وقد رأى الرجل وروى عنه › 
فهذا بیان منه صریح ماله ولشهرته وجلالته بین قومه » فبذلك کانت جهالته 
عيتّا وحالا مرتفعة عند الشيخين بهذه التركية المصاحبة للرواية عنه » وقد 
بتاها مع روايتهما له في الصحيحين » وإن لم تكن احتجاجا » وأبتها كذلك 
غیرهما ممن روی حديئه هذا”“أو ترجم له قبل الإمام الذهبي““وبعده. 

وعلى هذا فلا يعتبر ١‏ حصين بن محمد » هذا من الوحدان الذين هم 
موضوع جزء العراقي > لأنه حين رواية الشيخين عنه كانت جهالته زائلة بغير 


. ) ٤٠۹١ ( ترجمة‎ / ١ الميران‎ )١( 

(۲) سبق تخریج روایته . 

(۳) تنظر تحفة الاشراف ۷ / ٩۷٠١‏ » والمعرفة والتاریخ للفسوی ۱ / ٠٠٠۹‏ و ۳۸۲ وتاريخ أبي زرعة 
الدمشقي ص 4۱٤‏ . 

. ۲۹۹ / ۱ ) تهذیب الکمال للمزی ( مخطوط مصرر‎ )٤( 

)٥(‏ تهذیب التهذیب ۲ / ۳۹١‏ . في بيان مدى وجاهة رأي ابن الصلاح والعراقي ودعمه لموقفهما 
في مواجهة الخالفين كالخطيب والنووي وغيرهما من ذوي المكانة العلمية » كما أنه قد خلد أثرا 
للعراقي في علم رجال السنة » وخاصة هذا النوع المعروف بالوحدان واخقلّف في قبولهم وردهم 
بين المتقدمين والمتأحرين حتل عصره » ودل الكتاب أيصًا هذا على ميل العراقي للتوسط والإعتدال 
في ابرح والتعديل بحيث لا يدع فرصة لتعديل راو وقبول مرويه إلا أحذ بها » طالما أقر ذلك إمام 
معتمد كالبخاري أو مسلم . 
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رواية الواحد العدل عله كما .أوضحته . 


وعموما فان رواية الشيخين أو أحدهما عن الوحدان من غير الصحابة ‏ قليلة . 
وذلك مما يفيد أنهما كانا ينتقيان بعض رواياتهم لدواعي وقرائن تظهر لهما» 
RII‏ 
بهم العراقي والسدخاري أن رواية غالبهح ليست استجاجاء كما تدم : 
CR RENE EE‏ 
N O‏ 
تفرق من هذا النوع من الوحدان » ومن هنا كانت أهمية محتواه إجمالا . . 
میزات کناب العراقي عن غيره من كتب الوحدان : 
| - مع اعتبار أن TT‏ 
في بعض مسائل اجرح والتعديل › > فإنه في نفس الوقت يعد من المؤلفات في 
دفع شائبة اجرح با جهالة عن بعض رجال الصحيحين » ويكمل جهد العراقي 
ا في الدفاع عن أحاديشهما لنتقدة » وهو من جهة ثالثة يعتبر من المۇلفات 
في الوحدان من جال :الغ عمومًا كما قدمنا > خحاصة وأنه قد شارك 
الشيخين غيرهما في التخريج عن بعضهم كما سثبينه وقد عد علماء المصطلح 
Ss‏ 2 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ) وذكروا أمثلة لکل منه ° 
وقد ألف العلماء من قبل المراقي في هذا الترع من الرجال مثلى كناب الإمم 


(۱) انظره تدریب الراوي» للسیوطی ص ۲۳۹ وما بعدها تمت ین اصلاح ۲| ۲۵۱ یع« القید 
E‏ : 


11۲۷ E 


مسلم لسم ر بالمنفردات والوحدان ) قال ابن الصلاح : « لم أره “وقال 
العراقي « وعندي منه نسخه بخط محمد بن طاهر المقدسي ٥»‏ وهذا يدل 
على ندرة الكتاب › واطلاع العراقي عليه واستفادته منه في تأليفه هذا الجزء 
محل البحث » وذكر السخاوي عن الحافظ مغلطاي أن له زوائد على كتاب 
مسل(" . 

ويفهم من ذكر مغلطاي لزوائده على الكتاب أن الإمام مسلمًا لم يستوعب 
فيه كل الوحدان » بل جمع ما تيسر له » وقد صتف فيه أيصًا الحسن بن 
سفیان وغیره كما اني وقفتُ على جزء في الرجال مروي عن النسائي في 
آخر كتابه « الضعفاء والمتر وكين » وقد عنونه بقوله : تسمية من لم يرو عنه غير 


رجل واحد » وقد أحصیت من ذکرهم فيه فوجدتهم ۲۷ راويًا بعضهم من 
الصحابة وأكثرهم من التابعين وأتباعهم” وقد ذ كر السيوطي أن فوائد دراية 
هذا النوع من الرواة معرفة المجهول منهم إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل" › 
وكتاب العراقي يعطي فائدة أخرى مقابلة لهذه وهي أن من الوحدان غير 
الصحابة من لا يعد مجهولا مردودًا ؛ بل ترتفع برواية عدل واحد عنه جهالة 
العين والحال ويعد مقبولا ويحتج بروايته كما في الصحيحين . 


. أعلاه‎ ٠١۱ / » مقدمة ابن الصلاح مع التقيبد والإيضاح‎ ٠ )١( 

(۲) « فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ۷۳ . 

(۴) د فتح المغيث » للسخاوي ج۲ / ۳۱۷ . 

. ۲٤۳ / شرح ألفية السيوطي في المصطلح » لحفوظ الترمسي‎ « )٤( 

(ه) انظر نهاية كتاب « الضعفاء والمترو كين » للنسائي مع كتاب الضعفاء الصغير لابخاري / ١١۲-۱۱۸‏ 


(0) تدذريب الراوي € : £۳۹ . 
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٠‏ وهذه الفائدة يتيز كتاب العراقي بتمحضه لها وان كانت لم تدحقق في 
کثیر من ذکرهم کا أوضحته فیما تقدم . بخلاف بقية E‏ 
عمومًا فإنها تضمنت المقبول كبعض من انتقاهم العراقي في جزئه وتضمنت 
بجانبه المردود بدون بیان لحاله حيث يکتفي فيها بذ کر الراوي ومن تفرد عنه 
فقط مثلما نجده في جزء النسائي المتقدم مثلا حيث يقول فيه : ( أبو نهشل لا 
نعلم أحدًا روى عنه غير المسعودي )"“وبذلك يحتاج الباحث لمراجعة كتب 
الرجال والجرح والتعديل لمعرفة الراوي ومن روى عنه » من حيث الاسم 
والنسب وغيره ما يزهما عن غيرهما » بعكس جزء العراقي حيث نجد من 
مثل بهم للرواة المذ كورين افيه » مُعرفين با يميزهم عن غيرهم . 

۲ - يلاحظ أن بعض من ذكر في كتب الوحدان أنه لم يرو عنه إلا واحد» يوجد 
في كتب الرجال الأخرى ماينقضه » حيث یذ کر بھا شخص أو اکثر رویٰ ایسا 

عن الراوي المذ كور مثلما جاء في جزء النسائي السابق حیٹ ذکر ( عیسی بن 

جارية ) وقال انه لم یرو عنه غير یعقوب” 'بینما يقول في ‹ اميران ٠‏ 6 
رو عنه يعقوب القمي وجماعة منم عنبسة الرازي( 

ها كناب ارقي فان ضرء الأطلة الحسسة اي ذكرهاء لم جد ني ر 
الرجال الأحرى من عارض أن كلا منهم تفرد عنه الراوي الذي ذكره العراقي »ما 
عدا جويرية بن قدامة كما تقدم . وكذا أقره من بحث حال هؤلاء الرواة غيري 


۱١۸ / )(‏ آخر كتاب « الضعفاء ٠‏ للنسائي . 
(۲) الجزء المذ كور عقب ه٠‏ الضعفاء » للنسائي . 
(۴) « ميزان الاعتدال » للذهبي ۳ / ۲٠۰‏ 


كالبقاعي والسخاوي"فهذه ميزة للكتاب ودليل دقة العراقي في الرنتقاء 
والجمع وسعة إطلاعه عل كتب الرجال . 

۳ - نجد كذلك أن المؤلفات في هذا النوع قبل العراقي شاملة للوحدان من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم › أما جزء العراقي فخصصة لغير الصحابة وإن 
تقب في بعضهم كما أسلفت بيانه . 

٤‏ - تضمنت المؤلفات السالفة أيصّا من روى لهم الشيخان وغيرهما ممن لم 
يلتزم الصحة ولم يشتهر كتابه » دون تمييز لهذا عن ذاك » أما جزء العراقي فقد 
حصصه لن روىٰ عنهم الشيخان أو أحدهما من الوحدان » وقد يشا ركهما 
في الرواية عنهم بعض من التزم الصحة مثل جابر بن إسماعيل الحضرمي الذي 
ذ كره العراقي في أمثلة کتابه ضمن من أخرج له مسلم » فإنه قد حرج له أيصًا 
ابن حزية في « صحيحه » وصرَح بأنه من یحتج بهم او یشار کهما بعض 
أصحاب الستن » مثل زيد بن رياح الذي ذ كره العراقي ضمن من أخرج لهم 
البخاري › فقد رویٰ له كذلك الترمذي وابن ما ومثل خباب صاحب 
الملقصورة الذي ذكره العراقي ضمن من أخحرج له مسلم » فقد احرج له أيصًا 


ر 


ابو داۇد0) , 
ه _ يلاحظ أن م. المؤلفات ف الوحدان قبا العراقى ما لم يترتب فيه الرواة 
من في قي يتر و 


( « النكت الوفية ۲ ورقة ۲۱۳ أ - ب والسخاوي هفتح المغیث ۲ ج۱ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 

(۲) « النكت الوفية » بجا في ١‏ شرح الألفية » للبقاعي ورقة ۲۱۲ ب ( مخطوط ) والتهذیب ۲ / ۳۷ . 

٠ )۳(‏ الكاشف » للذهيي ج١‏ ترجمة / ٠۷١۳‏ وتهذيب الكمال ( مخطوط مصور ) ۱ / ٤٥۳‏ 
والخلاصة للخزرجي ٠٠۲ / ١‏ . 

. ۱۳۸١ الکاشف 6 ج٠ ترجمة‎ « )٤( 


ا(2 


سے سے ۲ 
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کک العجم مثل جزء النسائي المتقدم كما أن لرواة فيه ومن تفرد 
عنهم أكثرهم يذكر باسمه فقط أو كنيته أو لقبه وذلك يجعل تييزهم 

والكشف عنهم في المصادر الأحرى عسرًا وموقعًا في الاشتباه والخلط وذلك 

بعكس جزء العراقي فقد تضمنت أمثلته ذكر الرواة ومن تفرد عنهم كل منهم 

ST 

التأليف عن حالة التمشيل . 

كما دلت الأمطلة يسا عل ترتيب الرواة. ي ره ملل حرو العم ت 

يسهل الكشف فيه عن جزء النسائي وما شابهه . 

النتيجة العامة : 


وبا تقدم من تصوير منهج العراقي في الكتاب والجهد العلمي الذي بذله فيه 
لدقة موضوعه رغم صغر حجمه » ومن ميزاته عن المؤلفات قبله في الوحدان 
يتقرر أنه مؤلف قيم متميز عن غيره بيزات هامة » وأن العراقي وإن كان قل 
اعتمد فيه علي من سبقه » إلا أنه بذل فيه جهدًا علميا في الترجيح في الختلف 
فيه كما تقدم » وفي استخراج هذه الطائفة الخاصة وانتقائها من بين المؤلفات 
العامة في الوحدان وغيرها » ومراعاة الشرط الذي حدده في الجملة > وهو 
کون الراوي غير صحابي » وقد خرج له البخاري ومسلم معا أو منفردين 
فضلا عن غيرهما وجمع الكل في مؤلف مستقل لم يعرف مثله لغيره » ورتبه 
معجميا لیسهل الکشف فيه » ومن شرطه في جمعه ونصه فيه عل تخریج 
الشيخين أو أحدهما للراوي يعلم الطلع عليه أن كل من هو وارد فيه فهو من 
رجال الصحيحين فيمكن الاكتفاء به عن الكشف في المصادر الأخرى 


الاجا : وو و کا 11۴۱ 
للوحدان خحاصة النادر منها ككتاب مسلم المتقدم » فقد عز وجوده حت في 
عصر العراقي » وبهذا يعد الكتاب رغم افتقاده الآن » من آثار العراقي العلمية 
في رجال السنة بوجه عام » وفي هذا النوع الذي كثر الخلاف فيه بوجه حاص 
وفي ناذجه التي ُوردها عند ذكره ما يشرح فكرة الكتاب ويطبقها ويثبت 
للعراقي سبقه بالتأليف فيها » وأثره فيما بعده من المؤلفات كما يعضح في الآتي : 

أثر الكتاب واتجاهه فيمن بعده : 


كان كتاب العراقي هذا نواة لكتاب أعم منه أله ولده ولي الدين أحمد 
ويسمل ( البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد شل بضرب من 
التجريح )“ قال في مقدمته : « فأردت أن أذكر في هذه الأوراق ما وقع لي 
من احتجا به أو أحدهما على التعيين » وقد تكلم فيه ولو بأدتى تليين وبدأت 
یکلام ال جارحین ٹم اتبعته بكلام المعدلين ليتضح الحق ويستبين » ... وكذلك 
من أخرجا له أو أحدهما ولم يرو عنه غير واحد في مبلغ علمي › ون کان هو 
بالجرح غير مرمي › واقتصرت في التراجم على ذكر الجرح والتعديل 
واحتصرت بقية الكلام والوفيات خشية التطويل“ وقد رتب ولي الدين 
الكتاب على حروف المعجم ويظهر لك في كلامه هذا أنه خحصص کكتابه 
للدفاع عمن رمي بيعض ضروب التجريح من رواة الشيخين أو أحدهما . 
مبینا أنه قد وق کلا منهم من يترجح توثیقه عل تجریح غيره » ومع أن هذا 
(1) توجد منه صورة ميكروفيلمية بمعهد الخطوط برقم ( ۹4١‏ ) تاريخ وعدد أوراقه ٠٠١‏ ورقة 

ومخروم منه ورقة بعد الأول وعدة حروف من الأثناء » ثم طبع عن هذه النسخة الوحيدة كماهي » مع 


(۲) ص ۳ من الکتاب . 


SBE Ne 11۳۲ 


يعد اعم من موضوع E‏ والده لمتقدم الذي خحصصه لنوع واحد وهو من 
جرح بجهالة العين ر تبعا لها ثم بين زوالهما إلا أن التقاء فكرة. الكتابين 
في التوسط والإعتدال و ي نرح وندیل عموتا ا یدل عا ترسم ولي الدین 
عل زالدة في هاا كنا اظ قاتا في دفع اجرح عمن رمي به من 
I Cl‏ 
من قبله بالتأليف » وقد نص في المقدمة عليهم بالذات كما مر بك» كما أنه 
نقل في دفع جرح غیرهم عن والده كالمخال الآني : ٠‏ 
قال ولي الدين في كتابه المذ كور ١‏ أحمد بن صالح E‏ ا 
الأعلام الحفاظ النقات وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون وقال ایا ت رکه 
محمد بن یحی ورماه يحب بن معين بالكذب وقال معاوية بن صالح عن ابن 
ca ig a e‏ 
وعقّب علي ذلك بقوله : « قال والدي e‏ 
فإنه ليس من أهلها > وقال ابن عدي : کان النسائي سيء الرأى ٠‏ فيه .:.. ) ' 
إلخ"“ و كلام العراقي السابق الذي نقله عنه ولده ذکره في ١‏ شرح م الألفية ( 
نقدًا للتحامل ة في اجرح وبهذا کان كتاب ولي الدين ابن العراقي الذي بقي 
لنا حتيل.الآن › واضح الدلالة على أثر والده في الإعتدال في ال جرح 
لكتابه السابق الذي لم نقف عليه » وتخليدًا للاستفادة به » فكرة وتطبيقًا في 
في اجرح عمن مي به من رجال e‏ ومن 2 
وما : ) 
)١(‏ انظر / ص ٩‏ من « البيان والتوضيح » ( الخطوط) .. 
١ )۲(‏ فتح المغيث » العراقي ج٤‏ / ٠١١‏ . 


لاج : 24229 


ب - تأليفه في ( رجال صحيح ابن حبان وأثره ) وبعض ناذجه النادرة : 
ذكر السخاوي من أف في بيان حال الرجال الروي عنهم في بعض كتب 
معينة من كتب السنة حت وصل إلى عصر العراقي فقال ( وأفرد الزين العراقي 
رجال ابن حبان )ما ابن فهد فذ کر أنه تناول في تأليفه هذا بعض رجال 
١‏ صحيح ابن حبان » وهم زوائده الذين لم يذكرهم الحافظ المزي في 
كتابه « تهذيب الكمال » كما ذكر أنه بلغ في تأليفه إل القدر الذي بلغه في 
مؤلَفِه في أطراف هذا الصحيح كما سيأني » وهو أول النوع الستين من القسم 
الثالث منه » وذكر أيضًا أن العراقي لم يبيض هذا القدر بل تركه مسودة 
وبذلك فصل ابن فهد ما أجمله السخاوي وهو أدرى من السخاوي بالعراقي 
في هذا » لأنه عاصره وأجيز منه » وتتلمذ لولده أحمد وغيره من تلاميذ 
العراقي » فما ذكره هو المعتمد . 

ومع أني لم أقف في فهارس المكتاب المصرية وغيرها ما اطلعت عليه عل 
شيء من تلك المسودة » أو مبيضة عنها » إلا أني وقفت على بعض نصوص 
منها » وعلى إثبات تداولها وأثرها الباقي فيمن بعد العراقي حت الأن . 
وذلك أني وجدت تلميذ العراقي الحافظ ابن حجر قد نقل في كتابه المتداول 
حت الان » وهو « لسان الميزان » عن خط شيخه العراقي في هذه المسودة › 
وذلك في ترجمة الحارث بن شريح النقال أحد الفقهاء حيث قال : « قال أبو 
الفح الأزدي تكلموا فيه حسدًا » ثم قال : « وقرأت بخط شيخي ( يعني 
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العراقي ) في ترجمة احازث هذا من رجال ابن حبان له : ( قوله ) : آنکراآين: 
الجوزي قول الأزدي فقال : « هذا قبيح من الأزدي لأن لو جوزنا انهم يتکلمون 
الهوڂٰ » لم يجز قبولهم في شيءَ » کذا قال » ونقل شیخنا عن این ماکولا أنه 
قال : آخر من حدّث عن الحارث هذا أحمد بن الحسن بن عبد ال جبار الصوفي ». 
- وقال : وتعقبه ابن نقطة بأن أبا يعل حدّث عنه » ومات بعد الصوفي بسنة › وقال ٠‏ 
ابن حجر : وصؤبه شيخنا » لكن اعتذر عن ابن ماكولا بأنه تبع الدارقطني ». 
انتھید“ وبهذا دلل ابن حجر عل وقوفه على التأليف المذ كور في رجال ابن ٠‏ 
حبان بخط شيخه العراقي » ونقل منه نصا هذه الفقرة بجا فیها من رد ۰ 
وتصويب » واعتذار > ثم أقر شيخه عليها » ثم إني وجدت العراقي يي يعض ٠‏ 
رجال « صحیح این حبان » في أکثر من مؤلف له د کیل ميزان الإعتدال » 
السابق ذ کرو وکشرخه المتوسط على الألفية السابق ذکره أیصًا علي أنه . 
يمكننا هنا التقييم لفكرة الكتاب نفسها التي أبرزت قدرا منه إل حيز الوجود » 
ودلالتها لعلماء الرجال من. بعد العراقي على النواحي الملجديرة بالتأليف » خدمة ‏ 
لأحد كتب الصحيح الهامة فإني لم أجد من سبق العراقي إلى العناية بتأليف 
کات ات ل و اوا ها ا ا ب 
نشطت عزیته لإکمال جهده من بعده مع أهمية هذا الصحيح ا بل 
اکتفیٰ ابن حجر کما راا مع عنايته بعلم الرجال بالاستمداد في تأليفه ما . 
آجزه شیخه . E‏ 
ek E DUES‏ 

(۲) انظر « لسان الميزان » ج۲ | Yo | oe cI‏ 
(۳) انظر « فتح المغيث » للعراقي ج٤‏ / ٠١١‏ . 


سے ع ااا صر اال کے سے 


ج - ( رجال سنن الدارقطني ) 

ذكر السخاوي كذلك أن العراقي أفرد رجال ١‏ سنن الدارقطني » بالتأليف 
ولم يفصل “وقد فصل ابن فهد أيصًا » فذكر أنه تناول في تأليفه هذا زوائد 
سنن الدارقطني » الذين لم يذ كرهم الحافظ ا مري في كتاب « تهذيب الكمال » 
فقط » وذكر أنه بلغ فيه ... وترك مكان التحدید باصا بالأصل کما نټه عل 
ذلك محقق كتاب ابن فهد » ثم ذكر أنه ترك هذا الكتاب كسابقه مسودة" 
وهذه التفاصیل تدل على درایته بالکتاب › فیعتمد کلامه عنه . 

ولفن كان لم يتيسر لي الوقوف على شيء من مسودة هذا الكتاب › ولا 
الحصول على نقول عنه » فإنه يمكننا تقييمه باعتباره فكرة ومنهجا ينفتح بهما 
الطريق للباحثرن من بعده في مجال التطبيق وخحدمة كتاب « سنن الدارقطني ) 
هذا حيث لم أقف على تأليف سابق على العراقي » ولا لاحق له اختص 
رال وان 

بعض نماذج من بيان العراقي لرجال « سنن الدارقطني » : 

على أني وجدت العراقي تعرض في ذیله على ١‏ ميزان الإعتدال » لبعض 
رجال هذه السنن مثل : أسد بن سعيد أبو إسماعيل الكوفي حيث قال : إنه 
يروي عن صالح بن بيان »› وعنه سعيد بن سليمان الحميري في « سان 
الدارقطني » ثم بين حاله فقال : « قال ابن القطان لا يعرف » . 


ومن هذا يظهر لك أنه عنى ببحث رجال هذا الكتاب وبيان أحوالهم . 
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. ذیول تذكرة الحفاظ ۲ / ۲۳۲ / ۲۳۳ أصل وهامش‎ « )۲( 
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ومنهم أيصّا : « جعفر بن محمد الشيرازي حيْث ذكره ذ ا وین 
جهالة حاله نفلا عن ابن القطان فقال : « قال أين القطان : لا یعرف حاله ۲ 
ثم أعقب ذلك بقوله : ٠١‏ حديئه في سنن الدارقطني . 

وهناك عدد أخر تعرض له في الذيل المذ كور" . 

د - تأليف العراقي جزءا في رجال كتابه : « تقريب الأسانيد » وأثر 
ذلك . | 

: الداعي إلى تأليف هذا الجزء‎ - ١ 
تقريب‎ ١ يرجع الداعي لتأليف هذا ا جزء إل تصدي العراقي لشرح كتابه المسمئ‎ 
| طرح التشريب في شرح‎ ١ الأسانيد » في أصح أحاديث الأحكام وسكي الشرح‎ 
اتقريب » كما صيأتي في موضعه وقد کان من مناهج علماء خضره في شرح‎ 
كتب السنة أن يترجم الشارح لرجال أسانيد أحاديث الكتاب الذي يشرحه‎ 
٠ ٠ ومن يرد لهم ذكر فيه » 'وتارة يورد التراجم في أثناء الشرح على أنها مبخث‎ 
من مباحئه يخصص شرفت برجا الحديث » وهكذا فعل ابن الملقن في‎ 
صحیح البخاري و (عمدة الأحكام ( للقي رة‎ ١ شرحه لکل من‎ 
يخصص الشارح جزءا مستقلا لتراجم رجال أحاديث الكتاب كله » ثم ينتقل‎ 
٠ إل شرح المتون » وهكذا فعل العراقي في شرح كتابه مذ كور » حيث خصص‎ 


. ۱۲۲ / اللسان » ج۲‎  )1( 

i . AV c1 / YE < ° ° ۲14 / انظر « اللسان £ جا‎ )۲( 

(۳) يسمل الأول ( التوضيح في شرح الجامع الصحيح ) والكاني « الأعلام ہفرائد دة الأحكام » 
وکلاهما مخطوط وتوجد منهما أجزاء في دار الكتب المصرية و ) 7 


الجزء الأول من الشرح لتراجم رجال الكتاب وجعله كالمقدمة للشرح حيث 
قال في بدايته ورأيت أن أقدم قبل شرح مقصود الكتاب مقدمة في تراجم 
رجال إسناده » ورأيت أن أضم إليهم من ذكر اسمه في بقية الكتاب لرواية 
حديث أو كلام عليه » أو لذكره في أثناء حديث » لعموم الفائدة بذلك 
الکتاب . 


۲ . نسخ الجزء وطبعاته : 

لا کان هذا الجزء معتبرا من شرح كتاب « تقريب الأسانيد » فإنه جد 
ضمن لَسخ الشرح الخطية التي سنعرف بها فيما بعد » كما طبع ضمن الشرح 
طبعتين سيأتي التعريف بهما كذلك عل أن « بروکلمان » قد ذ کر جزءَا من 
نسخة « طرح التثريب » وأطلق عليه اسم ( الديباجة ) دون أن يوضح 
مشتملاته فلعله هذا الجزء الخاص بتراجم رجال الكتاب حيث صرح العراقي 
كما قدمت بأنه جعله مقدمة للشرح و « الديباجة » هي مقدمة الكتاب ولو 
طالت كمقدمة « فتح الباري » لابن حجر و « مقدمة ابن خلدون » لتاريخه 
وهو معاصر للعراقي ثم إني وجدت العلاء بن خطيب الناصرية الذي ولد في 
عصر العراقي وأجيز منه » ثم تتلمذ على ولده» قد وقف على هذا الجزء بخط 
العراقي ونقل منه وأطلق عليه عند النقل اسم ( الديباجة ) كما سيأتي فلعل 
هذا الجزء نسخت منه بعض النسخ مستقلة عن باقي الشرح وعنونت بالديباجة 
لطرح التثريب وقد ذكر بروكلمان أن نسخة هذا الجرء المعنونة بالديياجة 
موجودة بمكتبة ( جوته ) بألانیا تحت رقم ( ۲ / ٠١۲‏ ) ونسبها إل العراقي" 
TTT‏ الخطية رقم ۷٤١‏ حديث . 
(۲) « تاريخ الأدب العربي ٠‏ لب وكلمان / ج۲ / ۷۷ وما بعدها من الأصل الألماني » ثم يسر الله تعالى = 
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۳ - عدد تراجم اجزء وأنواع المرجمين فيه رأهميه ! 

۲۳ ترجمة سوئ ما تكرر ذكره » مرة بحسب الاسم » وأخرىٰ بحسب ٠‏ 
الكنية أو اللقب ٠‏ أو النسبة » وقد صرح العراقي في « مقدمة الشرح ۲ كما ) 
شد E‏ اسان الأحاديث لواردة في في 
o rl OE ENE‏ 
تعميم الفائدة بالکتاب . 1 


امک الت جا وز دیس نی سی 
فقط في الباب الفلاني من أبواب الكتاب » وفي الحديث الفلاني <“ ) 
ولا كانت أحاديث الكتاب نما رواه العراقي عن شيوخه بأسانیدهہ امعصبلة 
إل الرسول إل فان جزء التراجم هذا قد اشتمل على عدد من كل اطبقة من 
طبقات رجال السنة » منذ عصر الرسول لله حتيل عصر العراقي » فبعد 
ترجمة الرسرل ل اني صدر بها العراقي هذا الجرء » نجد فيه عدا امن 


ا و ا بمعاونة E‏ النجيب الفاضل الد كتور ) 
فؤاد سيدئش » البوسنوي › فوجدتها عبارة عن ورتين من مقدمة تكملة العراقي لشرح جامع 
الترمذي لابن سيد الناس اليممري > ومع هذا آبقيت كلامي المذكور في الأصل للأمانة العلمية ٠‏ 
اتوضيح بعض ما يعانيه الباحك حين بريد الوصول إلى معلومة محررة » - ڈ شهد اله وما أکر ا ۰ 
عانيته في ذلك . 
)١(‏ انظر ہ OS‏ وغيرهما . 


تراجم كل من الصحابة والصحابيات والتابعين وأتباعهم » وأئمة الحديث من 
بعدهم من الحدثين » والمسندين » وإحدى المسيدات » والحفاظ » حت شيوخ 
العراقي وطبقتهم بل إنه ترجم فيه ولده أبا زرعة ولي الدين أحمد بن عبد 
الرحيم » وإن لم يدخله ضمن تراجم رجال الكتاب لصغر سنه عن الشيوغ) 
كما أن هذا الجزء قد اشعمل أيصًا بجانب تراجم الثقات - وهم الغالبية فيه - 
عل تراجم بعض المتكلم فيهم“ » وبعض اجروحين من الضعفاء* › 
والمتر وكين » والختلطين من الفقات » والمدلسين"“» بل وأحد الكذابين 
الوصّاعين » كما سيأتي في النماذج . | 

ولهذا التدوع الشامل في تراجم هذا الجزء كانت له أهمية كبيرة في بيان أثر 
العراقي في علم الرجال عمومًا » لاشتماله كما ترى على نماذج لا يتناوله ذلك 
العلم من مختلف الطبقات والأنواع » بحيث لو لم نجد للعراقي مؤلفًا آحر في 
هذا العلم » لأمكننا أحذ فكرة مجملة من هذا الجزء عن آراء العراقي في عامة 
رجال السنة » وعن تصوره لعناصر الترجمة لكل نوع منهم » وكيفية التعريف بهم 

ومن أهمية هذا الجزء ايا أنه الوحيد من بين مؤلفات العراقي في علم 
الرجال الذي بقي لنا حت الآن بذاته كاملا » ومتداولا » ضمن نسخ ١‏ طرح 


١١ / جا‎ ١ طرح الثريب‎ ١ )١( 

. ٦1)٥٥ ) ٥۳) ۳٢ › ۳۳ / جا‎ ١ طرح التثریب‎ ١ )۲( 
. ۷۲ / ۰٦١ / ١ج‎ ٩ طرح التثریب‎ ١ )۳( 

. ۳۳ / طرح الريب ۾ ج۱‎ ١ )٤( 

(ه) ه طرح التثریب ٩‏ جا / ۳۷ . 

. ٠١١ › ٩۹۸ / ٩۹۲ / ج۱‎ ٩ طرح الريب‎ ۵ )٩( 


SEE TT‏ دا چ 


rs O SEES 
جم العراقي وآرائه 'الخاصة بالنسبة لما هو مفتقد كلية من مؤلفاته في علم‎ 

كتأليفه في الضصحابة » وفي المدلسين» > کما تقدم وفي غیره کما سيأتي 4 

؛ - مصادر الجزء المذكور ونقد العراقي في كيفية الإحالة عليها ؛: 

لم يحدد العراقي في صدر هذا الجزء أو في نهايته مجمل المصادر التي اعتمد 
عليها فيه » كما يفعل غيره » ولكن بفحصي التفصيلي للجزء وجدته قد أشار 
إل كثير من المصادر خلال التراجم » غير أنه غالبا يكتفي بذكر اسم المؤلف 
فقط » كابن حبان » وأبي جعفر الطحاوي » دون تحديد اسم الكتاب» وقد 
قدمت في بیان مصادزه في شرحه المتوسط للألفيه أن هذه الطريقة في الإحالة 
على المصادر وإن جر عليها كثيرون في عصره فضا عن السابقين اللاحقين » إلا 
أنها طريقة ua GEE‏ 


وعدم وجود قرينة معينة . 


كما وجدته أحيانًا يضيف الرأي إل شخص وجماعة معه غير 'منحلادة 
کقوله : ۵ قال ابن إسحق وجماعة » وكقوله عن أحد الرواة وثقه ابن 
معين وجماعة( EOS‏ سعة إطلاعه »› إلا أنه يعوزه التحديد 
أيصًا » ومع أن العراقي صرح في المقدمة بقلة المراجع التي تسرت له حيعذ 

ق 
(۱) ۵ طرح الشریب ١‏ ج۱ / ۱۳۸ 


(۲) « طرح الثریب ٩‏ ج۱ / ٩١‏ . 
(۳) انظر « طرح الريب ٩‏ جا / ٠١‏ . 


ابال ٠‏ ارو رد وو ما ا ا 
مصادر'“وهذا يدل على أنه بذل غاية وشي في الرجوع للمصادر التي 
توفرت له والإفادة منها » ثم إني وجدت أن أغلب مصادر العراقي في هذا 
الجزء هى أمهات كتب الرجال التي سبق ذكر اعتماده عليها في مؤلفاته 
السابقة » مثل ابن سعد في ١‏ طبقاته الكبرى » » والحافظ الذهبي في 
مۇلفاته المتعددة « كالعبر » و « ميزان الإعتدال ٠‏ » ولذا فإني أكتفي هنا 
بذ کر بعض المصادر التي لم يسبق ذكرها » وهي : السهيلي صاحب « الروض 
الأنف » في شرح السيرة النبوية ٠"“وابن‏ العدم في كتاب ١‏ الملحة وحمزة 
السهمي في « تاريخ جرجان »“ وأبو الفتح اليعمري في كتابه ١‏ عيون الأثر في 
المغازي والسير »“والإمام مسلم في كتابه « الخضرمين “٠‏ وابن الصلاح في 
طبقات الفقهاء »“ . 

. منهج العراقي وآراؤه في هذا الجزء » تحليل نقدي مقارن‎ ٥ 

أولا : ترتیب التراجم وتقسيمها : 

لم بين العراقي كما بين غيره منهجه في ترتيب وتقسيم التراجم ولکن 


(۱) « طرح الثریب » ج۱ / ٠۳١‏ . 
٠۰)۲(‏ طرح الشریب ۲ جا / ۲٣‏ . 
١ )۳(‏ طرح الشریب ۲ جا / ٠١‏ . 
١ )٤(‏ طرح التثریب ٩‏ جا / ۲١‏ . 
١ )٥(‏ طرح الريب ٩‏ جا / ١٠٤١‏ . 
١ )٦(‏ طرح الريب ٩‏ ج۱ / ۱۳۳ . 
(۷) « طرح الريب ٩‏ ج۱ / ٠١١۲‏ . 


ESE Ee | 14۲‏ 
UE EEE eas‏ ال 
فدل ذلك علي أنه بدا بالأحمدين تيمت باسم النبي أحمد عإله » وهو في هذا 
يختلف عن معاصره صلاح الدين الصفدي المتوفيل سنة ۷1٣‏ ھ حیث بدا 
كتابه ( الوافي بالوفيات ) هن اسمه محمد وصدرهم ايسا بترجمة الي بإ . 
a‏ هو الذي 
ل بهذا الدين 2 ترجم باقي بعده » رتب امرحم 
فيما هو مترتب على حروف ای کا رمت درا 
على سنة الوفاة فقد .شاع منهج الترتيب على الحروف في عصر عصبر العراقي. 
وفضله عل الطريقتون المذ كورتين کل من ابن خلکان في کتابه J}‏ وفیات 
الأعیان وشي شيخ العر اقي جمال الدين الإسنوي في و 
الشافعية a‏ اترم العراقي في ترتيبه مراعاة ا 
صاحب الترجمة دون مراعاة هذا بالنسبة الأب ولدلك دك و شان ن 


عبد الرحمن » قبل « شهر بن حوشب ٩»‏ وهذا یشبه منهج ابن خلکان 


(۱) « طرح التٹریب ۲ ج۱ / ۲۳ . 

١ )۲(‏ السوافى بالوفيات ‏ جا / ۷ . 

(۳) انظر « وفيات الأعيان e‏ ¥ 
(٤).انظر ١‏ طبقات الشافعية » له | oft‏ 
(ه) « طرح التثریب » ج١‏ :/ 0 


اااي ۰ او و وج ا 114۳ 
في كتابه السابق ذکره ولکن مراعاة الترتيب اللعجمي بالدسية لاسم الاب 
أيصًا أدق وأضبط في الكشف عن موضع ترجمة الشخص في الكتاب › 
ولهذا انتقد الباحثون ابن خلكان في عدم مراعاة ذلك" وبالتالي ينسحب 
هذا النقد عل من شابهه في ذلك كالعراقي في هذا ال جزء . 

وبعد أن فرغ العراقي من ترجمة من عرف باسمه على الترتيب المذ كور › 
عقد بابًا من غرف بكنيته » ورتبهم أيصًا عل حروف المعجم بحسب المضاف 
إليه في الكنية » بحيث قدم من كنيته ( أبا جهم ) على من كنيته ( أبو حذيفة )"° 
أشار إل ذلك » كقوله : أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس › تقدم في 
الاش وقوله D.‏ ابن خحرية أسمه محمد بن إسحق نقدم 7 وقد قسم 
العراقي هذا الباب إلى فصلين : أولهما فيمن كنيته أبو فلان › والثاني فيمن 
والبخاري » ورتبهم أيصًّا عل حروف المعجم بحيث ذكر البخاري قبل البزار › 
فيمن عرف باسمه ومن عرف بکنيته › فإنه اكتف بالإشارة إل ذلك كقوله : 
« البيهقي اخ بن الحسين تقدم وقوله الكشي : « أبو مسلم إبراهيم ہن 
عبد الله تقدم في الكنى 2 

. انظر كتاب المنذري وكتابه القكملة للد كتور بشار عراد‎ )١( 
FE جا‎ ٠ انظر « طرح التثريب‎ (1) 


(۳) انظر « طرح التثریب ) جا / ۱٣٣۳‏ / ۱۳۸ . 
(£) ج۱ / ۱۷۹ . 


. ۱٤١ / ج1‎ )*( 


TT 144‏ ا 


فا الل ٠‏ غ ااج اا ورن اا غل عرف 
a CE‏ 
أنهی الجزء المذ كور . ١‏ 
وبالمقارنة نجد أن هذا a‏ في الترتيب والتقسيم أول وأدق من منهج ا 
خلکان في کتابه السابق ذکره » حیث خلط تراجم الرجال بالنساء» ومن 


اشتهر باسمه بمن اشتهر بكنيته أو نسبته » وقد جر على منهج العراقي في 
الترتيب والتقسنيم المذ كور تلميذه ابن حجر في كتابه « تقريب التهذيب »“. 

انيا : عناصر الترجمة ومیزات أنواع التراجم في اجزء a.‏ 
شاا شتات أساسية التزم العراقي بذ كرها في غالب تراجم الجر المذكور 
وهي : اسم صاحب الترجمة » وسلسلة نسبه » ونسبته إلى الأصل » 
كالأنصاري » أو إلى الكان » كالبغدادي » أو | إل المذهب » كالشافعي » وغير 
ذلك وبين ايسا کنیته ولقبه > وحاصة اللقب الحديثي اف المۇمنين في. 
الخدت رافظ ٤‏ وامحدّث > والمسند » وهناك قاعدة للمؤرخين معروفة 
قررها الصفدي والسيوطي من بعده وغيرهما وهي : « أنه في سياق العناصر 
السابقة بيدأ بذ كر لقب الشخص » » ثم کنیته ثم اسمه ونسبه » ثم نسبته إل 
البلد » ثم إلى الأصل » ثم إل المذهب الفقهي » ثم إلى المذهب الاعتقادي » 
كالأشعري والشيعي »: أما النسبة إلى العلم أو الصنعة › أو الوظيفة » كالخليفة. 
والقاضي » فتقدم عل جميع العناصر المتقدمة فتقول : « احدث » أو الخليفة ». 


(۱) انظر « وفیات الأعیان ) ج۲ / ٩۲ ۰۷۰ » ٤۸‏ . 
(۲) انظر ج۲ / ٤١) 1٤۳ › 14١‏ . 


وتسرد بعد ذلك باقي العناصر على الترتيب السابق » » وقد لاحظت أن 
العراقي لم يلتزم بتلك القاعدة في سرد تلك العناصر» وإن کان قد التزم بها 
في غير هذا الكتاب من مؤلفاته في التراجم › التي لم يرتبها على حروف 

كذلك من العناصر الأساسية التي التزمها العراقي في معظم التراجم ذكر 
تاریخ ومکان کل من وفاة الشخص وولادته » ومقدار عمره » وموطنه › ما 
امن وبيان أهم مروياته » وأهم من روى عنهم » ومن رووا عنه » وكيفية 
الرواية كالسماع » والحضور › والإجازة » وقد يذكر عدد تلاميذ الشخص » 
أو شیوخه عند کٹرتھم » کما عن ببیان آخر من روى عن الشخص »› وأخر 
من روىٰ عنه الشخص › وذلك إظهارًا لعلو الإسناد » وبين أيصًا الوظائف 
العلمية » والعامة التي تقلدها الشخص » كتعليم السان » والإفتاء »> ومشيخة 
الحديث » والقضاء » والشرطة › والولاية › والخلافة . 

ولا کانت تراجم الجزء متنوعة كما قدمنا » فإن العراقي أعطى لكل نوع 
طابعه الممير : 

فبالنسبة للصحابة عن ببيان ثبوت الصحبة للصحابي » ومدى الخلاف فيمن 
هو مختلف في ثبوتها له" وبين ايسا من له منهم بجانب الصحبة رواية عن 
النبي حي كقوله عن زيدنب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب : لها صحبة 
)١(‏ « انظر الوافي بالوفيات » للصفدي ج۱ / ۳۳ - ٠ ٠١‏ ونظم العقيان » للسيوطي / ۳ ب . 


(۲) انظر ٭ طرح التثریب ۲ ج۱ / ٣٣‏ > ۳۸ / ۷۳ ۹۵ 1 . 
٠ )۳(‏ طرح التٹریب ‏ ج۱ / ٠٤١/٠ ٤٤‏ . 


Hile ٤ 1471‏ اد چ 


ورواية عن النبي" وبهذا : تيه عل أنه لا تلازم .بين ثبوت الصحبة ويين/الرواية 

عن الرسول عل > لأن الصحبة عند الجمهور تثبت بلقاء الشخص السلم 
للرسول سواء ع لا وا ا 2 کا ت تا که 
الصحابي مع الرسول َه من المشاهد الهامة والغزوات » وبعض مناقبه الأخرى . ) 
أُما بالنسبة الغير الصحابة من التابعين فمن بعدهم اة فر ف 
تراجمهم » وهو بيان التوثيق أو التجريح لكل منهم » بينما لا يوجد هذا 
العنصر في تراج E‏ القائل بثبوث_ 
عدالتهم جميعًا رضي الله عنهم > وقد جریٰ العراقي في عنصر _التوثيق 
والتجريح هذا عل منهجه التسم بالإعتدال » ما تقدم في مبحث تذییله 
عل « ميزان الإعتدال » وغیره » فإذا ترجح لدیه جانب اجرح أو التعديل › 
اقتصر على ذكره وأقره > كما سيأني في النماذج ‏ وإذا اختلفت أقوال العلماء 
جرحا وتعدیلاً » ذ کر أُهم أقوال هؤلاء وهؤلاء » مع الترجيح غالبا لما يراه » 
والتصدي لرد تريح الشخص > مح العدليل > وعناية العراقي بعنصر النعديل 
والتجريح على هذا النحو » تدل عل رعايته منهج علماء الحديث في التراجم» 
وبذلك تمیزت تراجمه عن ترا جم المؤرخ العادي » كابن حلكان مثلا » حيث ' 
نجده يترجم في وفياته لعبد الله بن المبارك » فلا يعني ببيان توثيقه في الرواية") 
بينما عن العراقي بذلك في ترجمته له» کما ترجم ابن خلکان ايا لعبد 


7( 0 طرح التثریب ۲ ج٠‏ / 44 وانظر ايسا | Yor‏ . 
(۲) « وفیات الأعیان » لابن خلکان ج۲ / ۲۳۷ . 
(۳) ہ طرح الشریب ٤‏ ج۱ / ۷١۷٤‏ . 


N 
الرزاق الصنعاني واكتفل ببعض عبارات توثيقه'“» أما العراقي فبين ما قيل فيه‎ 
من جرح وتوثيق وأقر قول الإمام أحمد فيه « أن من سمع من عبد الرزاق‎ 
بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع » لأنه كان يلقن بعدما عمي »"» أي‎ 
كان إذا قيل له هذا الحديث أو الأحاديث من روايتك ونريد أن نرويها عنك‎ 

أقر القائل » دون تحققه من انها من مروياته فعلا أو لا . 


1¥ 


وبالدسبة للحفاظ » والحدثين » والمسندين » تميزت تراجمهم ببيان هم 
مروياتهم من الكتب » والأجزاء » وبيان رحلاتهم لسماع الحديث »› وإسماعه › 
ودراساتهم العامة والمتتخصصة » وأهم مصنفاتهم » ويتجلى ذلك في ترجمته 
لكل من ابن حبان“ » وأبي عبد الله الحاكم صاحب « المستدرك على 
الصحيحين »““» و ١‏ الدارقطني »7 والمزي؟ والنووي . 

هذه هي أهم عناصر الترجمة وميزات أنواع التراجم التي انتهجها العراقي في 
غلب تراجم هذا الجزء » ونلاحظ من مجموعها خبرة العراقي بأنواع التراجم 
والمقومات التي تهم الحدث بالدرجة الأول » وتعينه على تمييز أنواع الرواة 
والمرويات عنهم قبولا أو ردا » وقد قدمت في مبحث تذييل العراقي عل 
(۱) « وفیات الاعیان » ج۲ / ۳۸١‏ . 
(۲) « طرح التثریب ) ج۱ / ۷۸ . 

(۳) ٭ طرح التریب ۲ ج۱ / ٠١۲‏ . 

. ٠١٤ / طرح التثریب ۲ جا‎ « )٤( 

(ه) « طرح الريب ۲ ج۱ / ۸۷ . 

. ۱۲۹ / ج۱‎ ٩ طرح التثریب‎ « )٩( 

(۷) « طرح الشریب ) ج۱ / ٠۲١ ۰۱۲۲٤‏ . 


114۸ 0و وھ 

« ميزان الإعتدال » أهمية بيان غالب العناصر » والمميزات المذ كور 5 
الغا : آراء العراقي : 
وقد عبر العراقي في اغالب عن آرائه خلال بيانه لعناصر التراجم وميزاتها ' 
السالفة > وذلك بأنه قد ايكتفي بذ كر رأي واحد في أحد العناصر أو الميزرات 
اختلف فيها وبذلك يعبر جازما به دون غيره حسبما قدمت عنه في مبجث ‏ 
شرحه المتوسط للألفية من قواعد بيان الاراء . | 
لفك ق ر الإ خن جل ماق سه فال 
ابن محمد حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حیان ابن عبد 
الله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل ابن تعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن فصي بن دعمي 
ابن جديلة بن أسد بن رييعة بن نزار بن معد بن عدنان واقتصر عل ذلك )2 . 
وقد ذكر ابن خلكان نسب الإمام أحمد كما ذكره العراقي ثم قال : هذا 
هو الصحيح في نسبه » وقيل أنه من ب بني مازن بن ذهل بن شيبان بن ٹعلبة بن . 
عكابة » وهو غلط ؛ لانه من بني شيبان بن ذهل لا من بني ذهل بن شيبان 
وذقل ن بن ثعلبة المذ كور هو عم ذهل بن شيبان » فليعلم ذلك ٠"۲‏ وهکذا ذکر 
غير واحد من العلماء ومن ذلك يظهر لنا أن چ تم الإمام چ 


JETT IRE LYS YAY ye | Fg n فتح المغيث‎ ١ انظر أيصًا‎ )١( 
AYY: TAIT [°° ۱۹4 ۱۹۰ / ٣ج للسخاوي‎ ١ فتح المغيث‎ 

. ۳٠١/ ج۱‎ ٩ طرح التثریب‎ ٠ )۲( 

(۳) ۵ وفيات الأعيان » جا / ٤١‏ . 

. ٥۹ / ٩۸ ۰۳۲۹ / انظر ه مقدمة مسند أحمد ۲ ط دار الٰعارف ج۱‎ )٤( 


7 3 ل سے j 4 r‏ 1 ود 
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مختلف فيه على رأيين : أحدهما صحيح » والآخحر حطاً » ويظهر لنا أن 
السياق الذي اقتصر العراقي على ذكره هو الصحيح » وقد أفاد اقتصاره عليه 
أنه جازم بصححته دون الرأي الآحر » لكنه مع هذا قال في نسبة الإمام أحمد : 
الذهلي ثم الشيباني» ومقتضي سياق النسب الذي جزم بصحته » وهو أنه 
من بني شيبان بن ذهل » لا من بني ذهل بن شييان » أن يقول : الشيباني ثم 
الذهلي » وهكذا فعل الإمام البخاري ثم الذهبي"» أما قول العراقي : الذهلي 
ثم الشيباني » فهو موافق للرأي الخاطئ في نسب الإمام أحمد » وبهذا يكون 
قد أصاب في سياقه للنسب على الرأي الصحيح » ووهم أو سبقه قمة في بيان 
نسبة الإمام أحمد فقدم وأخر . 

وقد يورد العراقي أكثر من رأي في أحد العناصر مع بيان الخطا"» والبعيد“» 
والشادذ «والضغيف > والمستجس 0 والمترات: والصحیہ» 


. ۳١ / طرح الثریب ۲ ج۱‎ « )١( 

(۲) انظر ه تاريخ الإمام أحمد » للحافظ الذهيي ص ١۲‏ ط دار المعارف سنة ۱۹٤١‏ ومقدمة ١‏ مسند 
أحمد بن حنبل » ط دار المعارف ج١‏ / ٥۸‏ . 

(۲) ٭ طرح التثریب ٤‏ ج۱ | Tf Ye‏ 

. ٩٤ / طرح الثریب ۲ ج۱‎ ١ )٤( 

(ه) « طرح التاریب ۲ ج۱ / ۲٤‏ / 

(1) « طرح الثریب ۲ جا / ٠١١ / ٤٦1‏ . 

. ٠١١ / ١ج‎ ٩ طرح الثريب‎ «۵ )۷( 

(۸) « طرح التثریب ٩‏ ج۱ / ۳٣‏ . 

(۹) ه طرح الثریب ٤‏ جا / ۰۸۸ ٠۳١ ۰ ٩۲‏ . 


3 ا‎ e o 


والأصعح' « 3 ا ‘» والمعروف” وما عليه الأكترون ۰ 
والجمهور والراجح “. وذلك يکل a‏ 
النقدية للاراء . 


| علل أن هناك مواضع أرقف عن رجي رأي فا عا غره » مقل قول في 

ترجمة « عوير العجلاني » صاحب فصة اللعان : ١‏ احتلف في اسم بيه فقال ۰ 

اع ر عور ی اين رال لطي غر ن ان زد ان 

حارثة بن الجد بن العجلان › وهو الذى رمل زوجته بشريك ابن السحماء 

س شید دزا اله عام تیه عل هذه راء پول : اله أعلم» فيد 

أنه لم يتر جح اديه رأي من الاراء التي ساقها . 
وقد يورد العراقي أكثر من رأي في أحد العناصر دون تصريح ببيان درجه ٠‏ 

تلك الأراء في تقديره » ولكن تقديه لأحدها يدل عل ترجيحه له كمااتقدم 

بیان ذلك في مبحث شرحه امتوسط للألفية » وأوسع ما بين العراقي آراء العلماء : 

فيه مع تحديد أأصحها » هو اسم أبي هريرة » واسم أبيه » حيث قال : « اختلف في : 

.\ITtcIer cAqe cA e / طرح الريب جا‎ ٥ )( 

(۲) ہ طرح' الثریب ۲ ج۱ / r‏ 

(۳) « طرح التثریب » جا / ۷١‏ . 

. ٤۳ / طرح التثريب ) جا‎ « )٤( 

(ه) « طرح التثریب » ج۱ / ۳۹ . 

(1) ه طرح التثریب » جا | 

(۷) « طرح التشریب » ج۱ / ٠٢‏ . 

(۸) « طرح التثریب ) جا / ٩۰‏ . 


ry 


: GT REIKI ای‎ اا١‎ 


PNET EEE ET EEE 
» عبد الرحمن بن صخر » وهو قول ابن إسحاق » ورجحه أبو أحمد الحاكم‎ 
› قال ابن عبد البر : وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت في الأأسماء والكن‎ 
وضصخحه من الفقهاء : الرافعي » ثم النووي › وبه صدر المزي كلامه » ثم ساق‎ 
العراقي واحدًا وعشرین قولا آحر » کان آخرها قوله : ورویٰ يونس بن بکیر‎ 
عن ابن إسحق قال : حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة قال : كان اسمي‎ 
في الجاهلية عبد شمس » فسميت في الإسلام عبد الرحمن ونما كنيت بأبي‎ 
› هريرة » لاني وجدت هرة فحملتها في كمي › فقيل لي ما هذا ؟ فقلت : هرة‎ 
قيل لي : فأنت أبو هريرة » وقيل إن النبي حل هو الذي كتاه بذلك » لذلك‎ 
قال ابن عبد البر : وهو أشبه عندي(“‎ 
وبهذا كله يظهر لنا بروز شخصية العراقي العلمية وآرائه بين من اعتمد عليهم‎ 
. من علماء الرجال المحقدمين والمتأحرين‎ 


غاذج مقارنة من تراجم الكتاب : 

وإليك بعض نماذج من تراجم العراقي في هذا ال جرء » تطبيقًا وتوضيكًا ها 
EN REE E E‏ 
العراقي » من معاصرية وغيرهم . 

ونبداً بأول التراجم وأوسعها وأزكاها » وهي ترجمته للنبي عه ونختار منها 
تحقيقه لتاريخ وفاة الرسول عه حيث قال : وتوفي ليلة الاثنين ثالث عشر 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » هذا هو الصواب »› وقد 


(1) 9 طرح الريب » ج۱ ATEN‏ 


Elie 1o۲ ) 


2 استشكل السهيلي قولهم : يوم الإثنين ثاني عشرة » لعدم إمكان كون الثاني 
عشر يتصور ان يکون يوم الإثنين » لاتفاقهم على أن حجة الوداع كانت ؛ 
او ب ات ایی ا ا 
فرضت الشهور نواقص » أو كوامل أو مختلفة » لم يتصور ذلك > والجواب 
عنه : أن من قال لاثنتي اعشرة ليلة حلت منه هو الصواب » وتكون'وفاته في 
) بل الات عشر رم لين » هنا يحصل اسع ودل عله شا ماي ) 
١‏ صحيح مسلم » من حدیث أنس : فألق السجف » وتوفي من آخر ذلك 
) اليوم » فهذا يدل على أنه آحر النهار » وأول الليل » ولكن يشكل على هذاء. | 
أن كلام أهل السير يقتضي نقصان الشهور لا كمالها » وأيضًا فروي عن 
عائشة : أنه توفي في ارتفاع الضح وانتصاف النهار » يوم الإثنين » روا این ) 
عبد البر » والذي يترجح من حيث التاريخ قول من قال : « يوم الإثنين ثاني 
aS‏ 
جرير الظبري »£7 ٠‏ 
ومن اختلف في اسلا وصوب العراقي إسلامه « ورقة بن ر فقد 
ترجمه قائلا : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي أدرك ابتداء الوحي » واستخبر النبي مه عن ذلك فأخبره. 
فقال ورقة : « هذا الناموس الذي أنزل على موسئ » ثم توفي ورقة قبل اشتهار 
النبوة » قال أبو عبد الله بن مندة : اخحتلفوا في إسلام ورقة »> وقال السهيلي : 
هر أحد من آسن بابي تله قبل المت > وما ذكره اهيلي هو لصوا 
فقد روئ اناكم في د ااستدرلك ۽ من رواية شام بن عروة عن أي جن عاش 


(۱) « طرح الريب ۱ ج۱ / ۲۵ . 


ر 


کا رھ 


أن النبي ل سمع رجلا يسب ورقة فقال : ١‏ أما علمت أني رأيت لورقة جنة 
أو جنتين » ؟ قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وروى الترمذي 
من رواية عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 
النبي حل سل عن ورقة فقالت له خديجة : ١‏ كان صدّقك »› ولكنه مات 
قبل أن تظهر » فقال رسول الله ع : رأيت ورقة في المنام » وعليه ثياب بيض › 
ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك » قال الترمذي : هذا حديث 
غريب » وعثمان ليس بالقوي » قلت : وقد رواه معمر عن الزهري عن عروة 
مرساا » ليس فيه عائشة وهو مرسل صحيح » رواه الزبير بن بكار هكذا » 
وروی ابن عساكر في ١‏ تاریخ دمشق » بإسناده إل الشعبي عن جابر قال : « سل 
النبي عي عن ورقة فقال : أبصرته في بطنان ال جنة » عليه السندس » فهذا مع 
حديث عائشة » مع مرسل عروة » يقوي بعضها بعصا » وهي تدل على إسلام 
ورقة » وهو الصواب إن شاء الله تعاليل ب . 

ومن تراجمه للصحابة نذ كر ترجمته مجابر بن عبد الله حيث يقول : ۵ جابر 
ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري السلمي المدني وكنيته أبو 
عبد الله » وقيل أبو عبد الرحمن › وقيل أبو محمد » روى عن النبي عي وأبي 
بكر » وعمر » وعلي » وآخرين » روى عنه أولاده : محمد وعقيل وعبد الرحمن › 
وعطاء بن أبي رباح » ومحمد بن المنكدر » وعمرو بن دينار » وخلائق غزى 
مع النبي عه تسع عشرة غزوة » ولم يشهد بدرًا » ولا أحدًا » منعه أبوه 
وقال النبي عي لأهل الحديبية وهو منهم : ( أنتم خير أهل الأرض ) › 
واستغفر له النبي بُ ليلة البعير خمشا وعشرين مرة » قال هشام بن عروة : 


١ )۱(‏ طرح التثریب ۲ ج۱ / ۰۱۲۱ ٠۲۲‏ . 


EAE Elie ۰ . of 


ا ا ا ا و ر 
مات بمكة » قاله أبو بكر بن أبي داؤد » وقيل بقباء » وامشهور في وفاته نها في 
ا ا ا 
وقيل : سنة ۷۷ ه › وفيل : سنة ۷٤‏ ه › وقيل : سنة ۷۳ ه › وقيل : سنة' ٠‏ 
۲ هھ » وروی أحمد بن حنبل عن قتادة أنه آحر من مات بالا ن ٠‏ 
نعيم » ولیس بجيد » فقد تأخر بعده بها : السائب 
ابن یزید › وغیره“ .. ) a‏ 

وقد ترجم قرین العراقي ابن الملقن ابر بن غبد الله هذا ضمن شرحه 
لصحيح البخاري” ا لكتاب ( عمدة الأخكام ( اللمقدشى” وغندما 
قارنت ذلك بترجمة العراقي التقدمة له وجدتهما متفقين في بعض العناصر.. 
ومختلفين في بعضها الاخر > فقد اتفقا في بيان المشاهد والغزؤات التي 
حضرها » والتي تخلف عنها سيدنا جابر رضي الله عنه » كما اتفقا في باقي . 
مناقبه التي تقدمت في ترجمة العراقي له » أما هم ما اختلفا فيه فهو : ضبط 
المؤتلف والختلف من الأسماء في نسب جابر رضي الله عنه » فقد قال بن 
٠‏ القن ر حرام ) بالحاء المهملة والراء و ر( سَلعة ) بكسر اللام كما ضبط نببته 
فقال : ( السلمى ) بفتح السين واللام » وحكي في لغة كسرها » ولم يضبط 
العراقي أيا من ذلك » وعنصر ضبط المشكل هذا » لم يعن به العراقي في عامة 
(۱) ہ طرح الشریب ۲ ج۱ / ۲۳ ۲۷ . ٤‏ 
(۲) انظر باب بدء 2 حدیث ٤‏ من جا E‏ بدار الكتب المصرية رتم a‏ 


حلديثا . 


(۳) انظر « الإعلام بفرائد الأحكام » لابن القن ج٠‏ / ۸۷ ( مخطوط بدار الكتب الصرية) 


هذا الجزء مع أنه من مطالب المحدثين > ومن أنواع علم الرجال التي لم تكن 
خافية على العراقي . 

كذلك نيه ابن الملقن على أن جابرًا هو أحد الصحابة الستة الذين أكثروا 
الرواية عن الرسول عه وأنه روی عن الرسول ع ( ٠١٤٠١‏ ) حديتا » حرج 
البخاري ومسلم منها ۲٠١‏ » اتفقا منها عل ٥۸‏ » وانفرد البخاري ب ۲١‏ › 
ومسلم ب 1۲١‏ » ولم يذ كر العراقي شيا من ذلك » ولعله ترك هذا اختصارًا › 
بدليل أنه في لفيته في المصطلح » وفي شرحها المتوسط »› ذکر جابڙا ضمن 
الكثرين للرواية عن الرسول عه > كما ذكر في الشرح المذكور عدد 
الأحاديث التي رواها جابر مثلما ذكره ابن القن وما احتلفا فيه أيصًا أن 
ابن الملقن رجح كون جابر هذا آخر الصحابة موتا بالمدينة النورة » بينما رد 
العراقي ذلك بالدليل كما مر في الترجمة > كذلك صرح العراقي بأن الرأي 
المشهور في تاريخ وفاة جابر هو سنة ۷۸ ه › وصدّر به كلامه › إشارة إلى 
ترجيحه له » ثم أورد باقي الاراء بعده » أما ابن الملقن فاكتفى بتصدير كلامه 
بذ كر التاريخ المشار إليه » ثم أورد بعده باقي الآراء »> ولا شك أن تصريح 
العراقي أحسن » وأدل على بيان موقفه من تلك الاراء . 

وما احتلفا فيه أيصًا : أن ابن الملقن ذ كر في ختام ترجمة جابر عدة فوائد بين 
فيها عدد من اسمه جابر » أو جابر بن عبد الله »> من الصحابة » وغيرهم من ' 
الرواة »> كما بين أن جابرًا يشتبه بجاثر بالمئلفة بدل الموحدة » وبخاتر بخاء 
معجمة ثم ألف ثم مثناة فوق ثم راء » ثم عرف بكليهما في سطرين › أما 
العراقي فلم يذ كر شيئًا من ذلك »› ولا شك أن ذکر ما تقدم فيد من تر که . 


. ۳۷ › ۳٢ / ٤ج انظر « فتح المغيث » للعراقي‎ )١( 


o bSEHNe 10٦ 


ا و ا و ر 
ذكرها ايا » وبهذا تميزت ترجمة كل من اين القن والعراقي لهذا الصحابي 
E‏ 
بالدلیل كما أسلفت . ٠‏ 
ومن ترا e‏ ا 
حيث قال : « هند أم سلملة بنت أي أمية » واسم أي .أمية : حذيفة › وقيل 
اسمه سهيل بن الغيرة بن حيد الله بن عمر بن مخزوم » الخزومية » أم الؤمتين 
وقيل اسمها رملة وغلط قائل ذلك » وكان أبوها أبو أمية أحد الأجواد » يلق 
بزاد الراكب . وهاجرت أم سلمة إلى المدينة وحدها کان ما رخا 
المشركين قيل : هو عشمان؛ بن طلحة قبل أن يسلم »> فکان یرحل لھا بعیرها | 
وينتحي عنها » فلما رأ نخل المدينة قال لها : هذا الذي تريدين » ؤانصرف ' 
قال ابن عبد البر : « يقال أنها اول ظعينة. دحلت المدينة id‏ : بل 
ليلل بدت أبي خيشمة . وشهدت أم سلمة فتح خيبر » وكانت تحت أبي سلمة 
ابن عبد الأسد » وهاجرت معه الهجرة الأول إل الحبشة › فلما توفي خلف 
عليها رسول الله مله » فتزوجها في سنة ربع » لليال بقين من شوال » فهذا 
هو الصحيح وقول ابن عبد البر : أنه تروجها في سنة اثتنين غلط » وتبغه عليه 
المري في « التهذيب » » وليس بشيء » لأنه إنما تزوجها بعد وفاة أبي سلمة 
بالاتفاق » وابن عبد البر قد ذكر في وفاة أيي سلمة » أنها في جمادی الآخرة 
سنة ثلاث ت فكيف يتفتق تزويجها سنة اثنتين ين ؟ على أن الصحيح في وفاة أي 
ا : أنها في سنة أريع » لشمان خلون من جمادى الآخرة . روت اَم سلمة 
عن النبي عي علما كيرا » رو عنها ولداها : عمر » وزينب » ابنا أي سلمة 


ومولاها سفينة » وابن المسيب › وعروة » وعطاء » وتلق » واخحتلف في وفاتها : 
فقال الواقدي سنة تسع وخحمسين » وصلى عليها أبو هريرة » وغلط في ذلك 
لا ثبت في « صحيح مسلم » أن عبد الله بن صفوان دحل عليها في خلافة 

يزيد » وإنما ولي يزيد في سنة ستين › وقيل سنة سترن في حخلافة يزيد أبن 

معاوية › قاله أبو بكر بن أبي خيثمة » وبه صدّر ابن عبد البر كلامه وصححه 
أبو الفح اليعمري » وصْعّف أيضا » لما رویٰ حماد بن سلمة عن عمار سمع أم 
سلمة تقول : ١‏ سمعت الجن تبكي على حسين » وتنوح عليه » وروى الترمذي 
من حديث سلمل قالت : « دخلت على أم سلمة وهي تبكي وقالت : رأيت 
رسول الله حي في المنام »> وعل رأسه وليت التراب فقلت مالك يا رسول الله 
؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفًا » وروينا عنها من طرق › أنها كانت عند قتل 

الحسين باقية » وسمعت نوح الجن عليه وإنما قتل الحسين سدة إحدى وستين › 

وقيل أنها توفيت سنة إحدى وستين » رجحه الذهبي في « العبر » وقيل سنة 

1۲ ھ وأوهم من قال : صلی عليها سعید بن زيد › فان سعد بن زيد توفي 

سنة ٥١‏ ه » وسبب الوهم فيه ما روئ أنها أوصت أن يصلي عليها » ولا يلزم 

من إيصائها بذلك أن يكون وقع ذلك ؛ بل تكون الوصية بذلك على تقدير 

حیاته » وکان قد مات والله أعلم ۲ . 
ومن تراجم العراقي للحفاظ الثقات من المتقدمين » ترجمته للذهْلي › أحد 

شيوخ البخاري وقد ترجم له فقال : محمد بن يحي بن عبد الله بن خالد بن 

فارس بن ذؤيب الذهلي » أبو عبد الله » النيسايوري » أحد الأعلام » الحفاظ 
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روٰ عن عبد الرحمن بن مهدي » ويزيد بن هاروت » ويي ۽ داؤد الطيالسي 
وخلائق » وله E E E‏ 
حام > وابن خزية » وأبو عوانة الأسفراييني » وخلائق . 

ال اجن a SELE‏ 
LN‏ : محمد إن يحي إمام أهل زمانه ثقة » وقال النسائي : ثقة 
مأمون » وقال بو بکر بن آي داؤد a‏ بن 
خزيمة : محمد بن يحي إمام أهل عصره » توفي يوم الإثنين لأربع بقين من 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وخحمسين ومائتین » عن ست وثمانین سنة ٩0)‏ . 
ومن ترجم له من الختلطين من الثقات : جرير بن حازم » إذ يقول : ۱ جریر 
ابن حازم أبو النضر الأزدي البصري أحد الأعلام » روئ عن أي الطفيل عامر | 
ابن واثلة » فقيل : لم يسمع منه » وقد شهد جنازته » وعن الحسن» > وان ` 
سبرين » وعطاء » وخلق » وقرأ عل أبي عمرو بن العلاء » فقال له أبو عمرو : 
أت أفصح من معد . رویٰ عنه ابنه وهب بن جرير » وعبد الرحمن بن مهدي 
وعبد الله ابن وهب » وهدبة بن خالد » وهو آخر من حدث عنه » وآخرون 
کثیرون » وثقه ابن معین » واب بو حاتم » وقال : تغير قبل موته بسنة » قلت : ولم 
a CES‏ 


سبعین ومائة . 


وقد ترجم کل من الذعی این حجر رر هذا ویاتارنة جد بد ن ترجمة 


1۰ طرح الريب ج\/‎ « )١( 
rv | ١ج‎ » طرح التثريب‎ « )۲( 


الباخا :اادد 
العراقي له توافق ما ترجمه به الذهبي' › أما ابن حجر فاختلف عنهما في 
تاریخ وفاته ) حیٹث نقل عن ( تاریخ البخاري ان جریا توفي سنة 
٥‏ ها » وهو حلاف ما جزم به كل من الذهبي والعراقي في وفاة 
جریر سنه ۱۷۰ ھ . 
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ومن ترجم له من الجروحين متروكي الحديث : « إبراهيم الخوزي » حيث 
قال : « إبراهيم بن يزيد الخوزي : نزل شعب الخوز بمكة » روى عن عطاء 
وطاووس » وغيرهما » روئ عنه وكيع وعبد الرزاق في جماعة آخرين . قال 
ابن معين : « ليس بثقة » » وقال أحمد « متروك » › وقال البخاري : « سكتوا 
عنه » » قال ابن سعد : ( مات سنة إحدى وحمسين ومائة )۲ وقد ترجم 
لإبراهيم هذا كل من ابن حبان في ( الجروحين )7“ “رابن ا جوزي في ( الضعفاء 
والمتر وكين )“والذهبي في ( الكاشف )“وجميعهم متفقون مع العراقي فيما 
قرره في تلك الترجمة . 

ومن ترجم له من الكذايين الوضاعين : جمَيْع بن عمير حيث قال : ١‏ جميع 
ابن عمير بن عفاف التيمي › الكوفي يكن أبا الأسود رو عن عائشة وابن 


(۱) انظر « الکاشف » ج۱ ص ۱۸۱ . 

(۲) انظر ترجمة جرير في « تهذيب التهذیب 1٩ / ۲ ٩‏ . 

(۳) ٭ طرح التثریب ۲ ج۱ ص ۳۳ . 

NENE ج۱ ص‎ )٤( 

(ه) ج۱ / ٠۹‏ / مخطوط محقق بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة ( رسالة د کتوراه ) عام ۱۳۹۸ ه 
للأخ الفاضل الد كتور / عبد القادر سليمان الأفغاني . 

) ج۱ / ۹۷ . 
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عمر وروی عنه الأعمش وأو إسحاق الشيباني وغيرهما » قال ابو حاتم 
عق الشيعة › > صالح الحديث » وقال البخاري : « فيه نظر » › وقال ابن 
کیر  :‏ هو من أكذب الناس » وقال ابن عدي a‏ 


أحد » وقال ابن حبان : « کان يضع الحدیث ٩۲‏ 


A ۰‏ 
حبان في « الجروحين »"“وابن جوزي في « الضعفاء والمتر وكين ٠»‏ ““رالذهبي 
في « الميزان ٠»‏ “ وفي « الكاشف 1 والکل متفقول مع العراقي فيما ذكره : 
ومن ترجم له من المدلسين : قتادة السدوسي حيث قال : « قتادة بن دعامة 
ابن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمر بن الحارث ابن سدوس وقیل غير 
ذلك » السدوسي البصري » يكن أبا الطاب أحد الأثمة الأعلام وكان أكمه» 
روی عن أن وعبد الله بن سرجس وأيي ي الطفيل وسعيد بن المسيب وابن سيرين ¿ 
في أخحرين . رویٰ عنه ايوب وحميد وشعبة والأوزاعي ومعمر وأم . قال ابن 
الل : « ما أتاني عراقي أفضل منه » » وقال ابن سيرين : « قتادة أحفظ 
الناس » » وقال بكر المرني :: J:‏ ارات أحفظ منه » وقال بو حاتم شعت 
أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره وجعل يقول : عالم بتفسلير 
القرآن ( وباخحتلاف العلماء » ا والفقه و : قل أ جد من 

0 
(۲) ج۲ | ترجمة / ٠ .. 1٤١‏ 
() ج / 14 . 
() ج۱ / ۱۹٩4‏ . 
(*) ج١‏ / ترجمة / ٤١‏ م . 
7( ج۱ / AY‏ . 


الابا : ونا ۱٩۱‏ 


تقدمه » أما امحل فلعل » . وقال الأثرم عنه : « كان أحفظ أهل البصرة وكان 
قتادة يدلس ويرم أيصًا بالقدر » ولد سنة ستين وتوفي سنة سبح عشرة أو 
ثماني عشرة ومائة ۲( 

وقد ترجم ابن حجر لقتادة هذا في طبقات المدلسين ضمن أصحاب المرتبة 
الثالثة وهم الختلف في الإحتجاج بهم › وقال في ترجمته : ١‏ أنه مشهور 
بالتدلیس »" . 

ومن دافع عنه العراقي من الرواة المتكلم فيهم : ( إسماعيل بن مرزوق ) 
حيث ترجمه فقال : إسماعيل بن مرزوق بن يزيد أبو يزيد المرادي الكعبي › 
أحد بني الحارث ابن كعب بن عوف بن أنعم بن مراد المصري روی عن يحيٰ بن 
أيوب الغافقي ونافع بن يزيد . روی عله ابنه محمد بن إسماعيل ومحمد بن 
SS OL E i‏ 
بغير حجة لكونه روى في حديث الشراية في العتق ( ورق منه مارق ) فقال : 
١‏ إسماعيل ليس ممن يقطع بروايته » وهذا في الحقيقة لا يضر » لأن خبر 
الواحد لا يفيد القطع » . نعم أفحش ابن حزم في « الحلىل » عند ذكر هذه 
الزيادة فقال : « أنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدًا رواها لا ثقة ولا ضعيقمًا . 


وهذه مجازفة منه ›» فقد رواها ابن يونس في تاریخ مصر › والدارقطني 
إسماعيل » فقد ذكرها الشافعي » وقد عاش إسماعيل هذا بعد الشافعي بثلائين 


(۱) « طرح الثریب ٩‏ ج۱ / ٩۲‏ . 
(۲) انظر ٠‏ طبقات المدلسين ۲ / ۷ . 


OMY‏ ھ ق غا و 
سنة ».فقد ذكر ابن يونس انه توفي بمصر سنة أربع وثلاثين. ومائتين . 
وثلاحظ استعمال العراقي هنا للمنهج التاريخي في الدفاع عن اتهام 
١‏ إسماعيل » هذا بالوضع » محققا بذلك سبقا رادا في تطبيتق هذا المنهج 
النقدي السديد ؛ حيث لم أجد من سبقه في تقرير هذا الدفاع عن الراوي 
المذ كور » في مواجهة عالم مشهور كابن حرم . 
ومن ترجم له من الحفاظ المتأحرين : yy‏ 
محمد بن عمرو بن التيمي البكري النيسابوري الحافظ يكن أبا علي » ويلقّب 
بصدر الدين » سمع مكة من عمر اليانجي » وبدمشق ق من ابن طبرزد وطبقته 
وبأصبهان من أبي الفتوح ابن ال جنيد » وبنيسابور من المؤيد الطوسي وطبقته 
وبخراسان من ابن روح وطبقته » روی عنه بو الحسن علي بن أحمد ابن 
عبد الواحد بن البخاري » والحافظ عبد ا مؤمن بن خلف الدمياطي » والشريف 
عطوف محمد بن علي ب بن أي طالب الحسيني » وأحوه موس بن علي بن يي 
طالب وأبو محمد صالح بن تامر الجعبري » ويوسف بن يعقوب المشهدي 
وعبد الله بن ريحان التقوي › وآخرون » آخحرهم مونًا : إبراهيم بن محمد 
الخيمي » وكان أحد من عن بهذا الشأن » وكتب الكثير » ورحل » 'وقراً »> 
وأفاد وصنف » وجمع » تكلم فيه بعضهم »› وقال الزكي البرزالي : « كان 
كثير للعخليط » وقال عمر أبن الحاجب : « کان إمامًا عالاً فصيكا » إلا أنه 
كثير البهْت » كثير الدعاویٰ > وولي بدمشق مشيخة الشيوخ والحسبة › 
حول إ إلى القاهرة » ومات بها في حادي عشر ذي الحجة » سنة ست وخمسين 


(۱) « طرح شیب * ج۱ / ص ۲۲ وذکر ترجمة له ضا بحو هذا في ذبل زان كما في اسان 
A ۱‏ (ترجمة 1۳¥ ) ¦ 
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وستمائة وکان مولدة في سمنة آربع و سبعین ولحمسمائة 


a PE 
ت‎ a 
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ونختم هذه النماذج بترجمته لأحد شيوخه الذين صرح في مقدمة الشرح 

بتلقي « الموطاً » عنه بسنده » وذلك بقراءة العراقي عليه » وهو أبو الحرم 
القلانسي حيث ترجم له فقال : ١‏ محمد بن محمد بن أبي الحرم أبو الحرم 
القلانسي » الحنبلي شيخ مكثر ثقة »> صحيح السماع » روى عن الشهاب 
محمد بن عبد المنعم بن الخيمي وعبد الرحمن بن يوسف بن يحي ابن 
خحطيب المزة »> حضر عندهما » وعند عبد العزيز بن أبي الفتوح بن الحصري › 
وعبد الله بن غلام الله بن السمعة » وغازي بن أبي الفضل الحلاوي › 
ومحمد بن إبراهيم بن ترجم » والنجم أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني 
الحنبلي والتاج إسماعيل بن إبراهيم بن قريش » ويوسف بن عبد اححسن 
الحمزي » وأحمد بن عبد الكربم بن غازي بن الاغلاقي › والضياء عيسى بن 
يحي بن أحمد السبتي › والرضى أبي بكر بن عمر بن على القسطنطيني 
النحوي » والحافظ أيي العباس أحمد بن محمد الظاهري › ويعقوب بن 
أحمد بن فضائل الحلبي » وعبد الرحيم بن عبد المنعم بن خلف الدميري > 
وسيدة بدت موس المارانية » ومؤنسة ابنة الملك العادل » في أخرين كثيرين . 
روئ عنه أبو المعالي محمد بن رافع » وأبو امحاسن محمد بن علي بن حمزة 
الحسيني » وآخرون » وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة وتوفي سنة ربع 
وستين سيا والله اعلم 


٠ )(‏ طرح التثريب ١‏ جا ص ٤١‏ 
(۲) ۵ طرح التثریب 4 ج۱ ص ٠١۸‏ 


SEEIe 1 6‏ 
نقد العراقي > والإستدراك عليه في هذا الخجزء : 
رغم ان العراقي قد استوفی اش ات أغلب التراجم في هذا ل 
كما أوضحت » إلا أني وجدئه في إحدى التراجم > وهي ترجمة سليك بن. 
هدبة الغظطفاني قد اقتصر على ذكر اسمه ونسبه فقط وترك باقي العناصر ) 
الطلوبة في الترجمة كما تقدم بيانها » ثم إنى أحصيت في هذا اء ثلائين ) 
تان في تاریخ رفا ا تاریخ 
میلاد ه0 . ) 
) ااا غ ا ت التي لها أهميتها TE‏ ت 
اتصال سند الحديث من انقطاعه » ولعل عذر العراقي في هذا ما صرح به في 
مقدمة الشرح عن ظروف وملابسات تأليف الشرح » من قصر الزمان وقلة ) 
الأعران » وخاصة المراجع العلمية الكافية » نظا لأنه آلف هذا الجزء وما تلاه 
من الشرح حال مجاورته بمكة ا مكرمة » بعيدًا عن القاهرة التي کانت بها 
و کا اع ا ع الات الا ل 
كانت تعج بها القاهرة حينذاك > كما قدمت في حالة العصر › I!‏ 
لاحظت أن التراجم التي لم بذ کر بها تاریخي المولد والوفاة أغلبها إما 
للصحابة » ومراسيلهم مقبولة علي الراجح » > وإما زرد رر 
ا 
عن هذا ا 
() « طرح التثريب » ج١‏ / ۷ه . 
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وقد فات العراقي الترجمة لأحد رجال أسانيد الكتاب » مع شهرته » وهو 
يحيل بن سعيد القطان › فلعله سهو منه » نظرًا لشهرة القطان » بحيث لا 
يخفى » وتوفر ترجمته في المصادر التي اعتمد الحراقي عليها في نفس الجزء . 
فلما أكمل أبو زرعة اين العراقي شرح كتاب « التقريب » بعد والده استدرك 
عليه في هذا الجزء > بإضافة ترجمة وافية ليحي بن سعيد القطان هذا مع 
الإيجاز »> حسب منهج والده في عامة تراجم الجزء » وقال في نهاية الترجمة : 
فات الشيخ - يعني والده - هذه الترجمة فكتبتها من عندي مختصرة'. 
أثر الجزء فيما بعده : 

لقد انتفع العلماء ودارسي السنة من بعد العراقي بجزء التراجم المذ كور تبعًا 
لانتفاعهم با تلاه من شرحه لأحاديث الكتاب › وانتفاعهم به بمغرده على أنه 
مصدر من مصادر التراجم . 

وقد تعدىٰ ذلك الانتفاع حدود مصر » حيث وجدتٌ علاء الدين بن 
حطيب الناصرية التوفى سنة ۷٤۳‏ ه وهو من أعلام الشام وقد أجيز في 
صغره برواية الحديث من العراقي » ثم تتلمذ لولده أي زرعة » وجدته نقل في 
مجموع له بخطه عن هذا ال جزء » بعد الاطلاع عليه » ترجمة كاملة › وأطلق 
على الجزء اسم « الديباجة » كما قدمت » باعتبار أن العراقي جعله مقدمة 
لشرح كتابه ( التقريب ) في أحاديث الأحكام » ونص ما ذكره هكذا : 
١‏ قرأت في شرح « الأحكام » للشيخ الحافظ زين الدين أبي الفضل العراقي 
(۱) انظر « طرح التثریب ۲ ج۱ / ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 
(۲) أنظر ترجمته في « بهجة الناظرين » للغزي / ٠٠٦۲‏ ( مخطوط ) . 


Re ) 111‏ 
ومن کا نقلت من دیباجته . 


سیدة بنت موسي بن عثمان بن درباس الاراني ۽ كث آم محمد » سمت 
بالموصل من مسمار بن العويس » وتفردت بالرواية عنه » وأجاز لها المؤيد بن 
محمد الطوسي » وآخرون . رو عنها الحفاظ : أبو محمد عبد الكريم بن 
عبد النور بن منير الحلبي > وأبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 
وأبو القاسم عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحليي > وأبو محمد القاسم ابن 
محمد البرزالي › > وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي وأبو . 
الحرم محمد بن محمد ابن محمد بن أيي الحرم القلانسي » وهو آخر من 
حدث عنها بالسماع » وآخرون » وکان سماعها وإجازتها صحيحين ». 
وتوفيت في سنة 1۹١‏ ه بالقاهرة”'» وهذه الترجمة موجودة بنصها في الجزء 
المذكور ونقل ابن خحطيب الناصرية لها في مجموعه دليل على احتياجه ليها 
حیث إن له کتبا كبيرا في التاريخ » فلعله استعان بتلك الترجمة في ماذته العلمية e‏ 
وقد امتد آثر هذا ا حت عصرنا الحاضر جيث وجدتٌ الشيخ اسك 
ی الله قد عد هذا الجزء من المصادر التي يرجع إلبها في التراجم | 
) المذكورة فيه » وأحال على عدة تراجم فيه » بجانب اا 
الرجال لمن تقدم على العراقي ) 
MAA‏ 


(۱) انظر مجموع ابن خحطيب الناصرية ( مخطوط مصور ) . 
(۲) انظر ٠‏ مقدمة تحقيق مسند أحمد » دار المعارف جا / ۱۳۲ » ٠١۳‏ . 


ا 3 AE‏ 
الخال : ارد 


1131¥ E 


سادسا : تذييل العراقي على بعض ڪتب تاريخ الرجال 


ووقياتهم › وأثر ذلك 


أ تذييله على كتاب « العبر » للذهبي › وأثره : 
يعتبر الحافظ الذهبي ممن عاصر العراقي » وشاركه في التلمذة على بعض 
الشيوخ » لكنه توفي سنة ۷٤۸‏ ه » وصارت مؤلفاته في تاريخ الرجال عمدة 
معاصریه ومن جاء خد وکان او سط مۇلفاته التاريخيه حجما وکیفا هو 
كتابه المسمى ١‏ العبر في خبر من غبر » » ولهذا عن العلماء بالتذييل عليه من 
بعده » ناسجین على منواله › وتابعهم من بعدهم بالتذییل علیهہ . 
وقد كان كتاب « العبر » هذا في عصر العراقي » من أأغلب الكتب استعمالا» 
وأكثرها تداولا" فنهضت همته للتذييل عليه » بعد أن سبقه إلى مثل ذلك 
٥‏ هھ كما سياتي . 
وقد رتب الذهبى كتاب « العبر » عليل السنوات › ابتداء من السنة الأول 
للهجرة » وقال في مقدمته : « هذا مختصر على السنوات › أذ كر فيه أشهر 
الحوادث والوفيات › تعين الذ كى على حفظه )7 » وقد ذكر في معظم 
السنوات أهم الحوادث التي وقعت فيها عبر البلاد الإسلامية » ثم أتبع ذلك 
)١(‏ انظر ٠‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة ج١‏ / ۲ أ و « ذيل طبقات الحفاظ » للسيوطي / ٠٤۸‏ . 
(۲) انظر « کشف الظنون ۲ / ۱۱۲۲ - ۱۱۲۲ وه ذیل کشف الظنون ٩‏ ج۲ / ٩۳‏ و « الأعلام ۲ 
ج۱ / ٩۲‏ » ب وه مقدمة تحقيق كتاب العبر ٩‏ جا / ۲أ ب . 
(۳) « طبقات الشافعية ٠‏ للإسنوي ( مخطوط ) ٠٤‏ . 
 )4(‏ العبر ه للذهبي جا / ١‏ . 


2 AES ھا‎ ۱13۸ 


) ل‎ e 2 توفوا في تلك اة من القلماء والرواة والاعان‎ E 
عل حروف العجم.‎ 
وقد اهتم بالترجمة لاء أكثر من اهتمامه بذ كر الحوادث › لدرجة‎ 
: وجدته حلي عددا من انات من ذ كر الحوادث كلية »> واقتصر على ر‎ 
الوفيات ( وبهذا صار الغالب على الكتاب هور ذکر الوفيات کیا قال این‎ 
>» ه‎ ۷١ ١ قاضي شهبة"“ وقد وصل الذهبي في الكتاب على هذا ا منهج إل سنةا‎ 
. هآ وبدأً‎ ۷٠٠١ ه إلى سنة‎ ۷١١ ثم عمل عليه ذيلا شمل الفترة من سنة‎ 
ه » فنجد من المؤرخين من يطلق على‎ ۷٤١ العراقي ذيله كما سيأتي من سنة‎ 
› الذيل على ذيل العبر » للذهبي“ رعاية للتسلسل التأليفي‎ ١ كتاب العراقي‎ 
» وهو الأدق » ومنهم من يعتبر نهاية « العبر » هي نهاية الذيل عليه للذحبي‎ 
عل ساس أن مۇلف الأصل هو نفسه مؤلف الذيل" › ولهذا أطلق عل‎ 
) » كتاب العراقي أيصًا « الذيل على العبر » للذهبي “أو د ذيل تاريخ الإسلام‎ 
ر من کتابه الکبیر س ) تر‎ ١ للذهبي"“ نظرا لن الذهبي احتصر‎ 
. الأعلام » لابن قاضي شهبة ج۱ / ۲ ب‎ « )١( 
. ١ / ١ج‎ ٠ الأعلام‎ ٠ )۲( 
) ۲)٤ ( توجد نسخة خحطية من هذا الذبل ضمن مجحموعة بمكنة عارف حكمت بالديت الورة برقم‎ )۴( 
تاریخ › ااا 5ھ‎ ) ۰ E SÎ 
e تر کی رای این لرا عل کاب راه اء هط فاده ن ه۲‎ 9 
وما بعدها . ب‎ ٠۹ / ٤ج للزركلي‎ ٠ و« الأعلام‎ ۳۱ 
. (ه) « الأعلام » لابن قاضي شهبة ج١ / ۲ أ‎ 
٥ / ا‎ c4 » کشف الظنون‎ « )٦( 
. النص الألاني‎ ۷١ / تاريخ الأدب العربي » البروكلمان الملحق ج۲‎ « )۷( 


اااي ٠‏ واوو جا ا و5 وا 

الإسلام )“ولم أجد لذيل العراقي هذا اسما حاصًا مثل ذيل الحسيني مثلا › 
حيث سكي ١‏ عبر الأعصار وخبر الأمصار »" كما أني لم أجد تحديدًا لزمن 
تأليف العراقي له » أما الفترة التي تناولها فتبلغ ۲۲ فة رة را ف 
بيدا من أول سنة ۷٤4١‏ ه وينتهئ بآحر سنة ۷٦۳‏ هأ" » وهذا يشير إلى أن 
فراغ العراقي من هذا الذيل كان بعد آخر سنة ۷٠۳‏ ه بفترة تكفي لتمكينه 
من تسجيل أحداثها ووفياتها . 

ب - نسخ الكتاب وتصحيح خطاً المفهرسين فيها : 

لقد مكثت سنين أبحث في فهارس مكتبات عديدة في أنحاء العالم » عن 
نسخة لهذا الكتاب » دون جدوى » حتيل إن « كارل بروكلمان » على سعة 
إطلاعه عل فهارس أمهات المكتبات » ذكر ضمن مؤلفات العراقي « ذيل 
تاریخ الإسلام » » ولم یذ کر من نسخه شیئ . 

ثم وقفت على فهرس مکتبة کوبر یلی محمد باشا » باستانبول › فإذا به 
كتاب بعنوان « ذيل تاريخ الذهبي » لعبد الرحيم بن حسين العراقي » تحت رقم 
ED‏ 

ثم رجعت إلى فهرس منتخبات الخطوطات للشيخ طاهر اجزائري بخطه › 


١ )(‏ کشف الظنون ۲ / ۱۹۳۳ . 

. ۱١۲۲ / » کشف الظنون‎ ١ )۲( 

(۳) « کشف الظنون ۲ ۱۱۲۲ ر د لحظ الألحاظ ۲ / ۲۳۱ و « مجموع ابن خحطيب الناصرية ٠‏ / 
١‏ المنتقى من ذيل العراقي » ( مخطوط مصور ) . 

(4) « تاريخ الأدب العربي ٠‏ لبر وكلمان الملحق ج۲ / ۷١‏ ( النص الألاني ) . 

(ه) انظر ٠‏ فهرس المكتبة » / ۷١‏ 


0 | ھا ن | 
فوجدته ذكر نفس نسخة الكتاب كما في فهرس الكتبة'. لكني رجعت إل 

فهرس مخطوطات التاريخ المصورة بمعهد الخطوطات العربية » فوجدت صورة 
) نفس النسنخة تحت رقم ( ۲٣۲‏ / ۲ ) أو 1۷١‏ تاريخ › > وقد فهرست بعنوان : 
١‏ ذيل تاريخ الإسلام » للذهبي تأليف الحافظ أحمد بن زين الدين عبد الرحيم 
العراقي ... ذيل به على كاب أبيه الحافظ العراقي الذي جعله ذيلا على « تاريخ 
الإسلام » للذهبي "وقد قمت بفحص صورة تلك النسخة من أولها | إل آخرهاء. ٠‏ 
وقابلتها بصورة نسخة أخرى موثقة » توجد بمكتبة فيض الله باستانبول برقم 
fo )‏ ) ومصورتها بالمعهد تحت رقم ( ۲٠٤‏ | ۱ ) تاریخ › وبھذا 
) الفحص والقارنة تبن لي أن نسخة مكتبة كوبريلي هي من كتاب ولي الدين 
ابن العراقي الذي ذټّل به عل کتاب والده » لا من کتاب والده » وعليه فن 
نسبتها في فهرس المكتبة لوالده عبد الرحيم العراقي خط » وقد سر 
الخطا إلى منعخبات ا جزائري ي - رحمه الله - لاعتماده عل الفهرس ! دون 
الرجوع لواقع النسخة » وهذا يوضح خطورة الخطاً في الفهارس › لا يترتب . . 
عليه من انتشار الخطاً الذي فيها | إلل من يعمد عليها دون الرجوع نفس النسخ » 
فليتنبه الباحثون اللخطأ المذكور في فهرس المكتبة وما تفرع عنه . 

نسخة نادرة لختارات من الكتاب : ) 

بعد أن إنته بي البحث والتتبع إلى تصحيح ذلك الخطاً المتوالي » واصلت ‏ 
التنقيب عن نسخة للكتاب » أو نصوص منقولة عنه » فوجدت مختارات من ' 


)0( انظر « منتخبات الجزائري » ج ۱ / ۷٥‏ کتاب رقم ۲٤٢‏ . 
(۲) انظر « الفهرس » قسم ۱ / ۱۳۹ . 


Û ET e baz 1 AAI‏ س ی ا سے 
الابقا EE E‏ 1۱ 


ر 


هذا الكتاب » وذلك ضمن مجموع ابن خحطيب الناصرية الذي تقدم ذ كره في 
کا ال ت انك 

وقد حمدت الله تعالى على تحصيل هذه الختارات » حيث جَعَلَّتْ لهذا 
الببحث سابقة علمية في كشف النقاب عن مؤلف للعراقي عز وجوده » حت 
في صورة هذا النص النادر المنتقى منه بأكمله ». حيث إن نسخة امجموع 
المشتمل عليه توجد تحت رقم ( ۳٠١‏ ) تراجم » بمكتبة الخالدي بالقدس 
الشريف » فهي الآن حبيسة الاحتلال الصهيوني للقدس › ولا ندري إن كان 
العبث بالمقدسات قد نال منها ام لا . 

بالإضافة إل أن النسخة كما يظهر من صورتها التي اطلعت عليها بها أكل 
أرضة يحول دون قراءة عدة أوراق من أولها » قبل موضع المنتقل من ١‏ ذيل 
العراقي » بكثير . 

وقد وفق الله تعالى معهد الخطوطات العربية في الحصول على صورة 
ميكروفيلمية للنسخة » وهي التي اطلعت عليها » وتوجد لدى المعهد تحت رقم 
( ۱۱۹۸ ) تاريخ" وعدد أوراق امجموع ٠٠١‏ ورقة تقريبا » وعدد سطور 
صفحاته مختلف › وقد صرح جامعه أبن خطيب الناصرية عدة مرات خلاله 
أنه هو كاتبه » وأرّخ بعض النقول بقوله : « علقتها ولخصتها في شهور سنة 
٠‏ ه ١‏ . أي في أواخر حياة العراقي » ويقع المنتقىل من كتاب العراقي في 
٩‏ صفحات » ولم أستطيع تحديدها بالأرقام » لأن تلك النسخة المصورة غير 
مرقمة الصفحات » ويعتبر هذا القدر قليلا بالنسبة إل الكتاب الأصلي › لأنه 


(۱) انظر « فهرس التاریخ بمعهد الخطوطات » رقم ۳ / ۲۵۹۲ ۰ ۲١۷‏ . 


: ھا و‎ AYY 
كما قلت عبارة عن مختارات مء ويزيد هنا ء القول الأحرئ الي وقفت‎ 
. علیها غير هذه الختارات كما سأوضحه بعد‎ 


قد عتون اب خحطیب النا FEA‏ نققيل من ذد الحافظ 
و عنو س صر ر راته بقو منتفی من 


العراقي على العبر ) للذهبي 0 والعنوان صريح في ان ما ذد کره ا عن 


a ila E 
زرعة بن‎ a a 
. الحافظ العراقي » على ذيل والده المنتق منه ما تقدم‎ 
وقد اطلعت علي التق من كناب العراقي تفصيآد » فوجداه بدأ من أوله‎ 
» هھ » وذكر ترجمتين فقط لاثنين من العلماء توفيا فيها‎ V1 فقال : سنة‎ 
ه » وهي کک‎ ۷٦۳ ثم أتبعها ببقية السنوات » حت انتهى إلى سنة‎ 

کما تقدم . 
وقد بلغ عدد التراجم E EEN.‏ 
بعبارة : « سنة كذا ) » مع ترك بياض بعدهما » وهما : سنة ۷١۸‏ اه وسنة 
۳ ه » فلعل أبن :خحطيب الناصرية کان يعتزم الإنتقاء مما فيهما الأصل ٤‏ 
ولم E E E a‏ 0 
عتوان السنتين المذكورتين كما أهمل سنة ۷٤٠١‏ ه وسنة ۷١١‏ هه فلم 
E TT‏ 
. الذي لخص منه هكذا أيصًا » وإن كان لم يشر إلى ذلك : ويظهر أن صاحب . 
OE IEEE‏ 
يبلغ عدة سطور آورده تلميذ العراقي بالإٍجازة ابن فهد « ونسبه إلى 3 ذیل 
العراقي » و تق اين خيب الناصرية > فوجدتهما 


ak 


الات : و 1۷۳ 
متطابقون نصا“ كما قابلت بعض تراجم في مواضع أخرى من هذا امجموع 
بأصلها غير كتاب العراقي فوجدتهما متطابقين » وهذا يجعانا نطمن إلى أن 
التق من كتاب العراقي صورة قريبة من نص الأصل » بحيث يصح بحث 
الكتاب وتحليله على أساسها » خاصة وأن أصله في حكم المفقود حت الأن › 
ثم إن نسخة هذا الجموع موثقة » فهي بخط جامعه كما صرح بذلك في غير 
موضع منه » كما أنه نقل من أصول جيدة » مع درایته با ينقله حيث إنه من 
علماء التاريخ وصرح في كثير من النقول التعلقة بالعراقي أو المأحوذة من مؤلفاته » 
أنه قرأها بخط شيخه أبي زرعة بن العراقي » أو نقلها من خط العراقي نفسه . 

الاستنتاج : 


ومن كل ما تقدم يستنتج الأتي : 

O TT Ry 

و ا 
ولده أبي زرعة المذيل عليه » فنسبتها في فهرس المكتبة » وفي « منتخبات 
الجزائري » تبعًا له إل عبد الرحيم العراقي » حطاً » لا يطابق واقع النسخة فلا 
يعول عليه » ویجب تصحیحه فيما يستجد من فهارس أو أأبحاث » كما يجب 
إعداد فهارس صحيحة للتراث » وخاصة تراث السنة وعلومها » بواسطة ذوي 
التخصص والخبرة معا » لتلافي مثل تلك الأحطاء » ما أمكن . 

۳ - أن النص النادر الذي عثرت عليه للمنتقى من كتاب العراقي يعد موثقًا 
)١(‏ انظر ه لحظ الألحاظ » / ١٠١ › ٠٠١‏ ترجمة الوادي آشي الحوفي سنة ۷٤۹‏ ه وقابلها بنفس 

الترجمة في منتقيل ابن خحطيب الناصرية . 


ونصوصه مطابقة في جملتها لنصوص الأصل . 

أهم مصادر العراقي في الذيل المذ كور › ووهمه واد واعتماده 
على خبرته وسماعه : ) 

لم أجاد في « منعقي إبن حطيب الناصرية » من هذا الذيل أية | إشارة للمصادر 
التاريخية التي اعتمد عليها العراقي > ونما وجدت إشارتين لاعتماده على خبرته 
الشخصية وعلى ما سمعه بنفسه › ففي ترجمته للحافظ الذهبي › مؤلف 
كتاب « العبر 6 الذي ذيل عليه » قال : ١‏ وحدث عن جماعة بعضهم إل الآن 
ا ا ا ی و ی ی ع 

اة خن تال هذا الذيل » بعد وفاة الذهبي نفسه'“ كما ترجم ايسا لبعض 
شيوخه هو » الذين تتلمذ عليهم كما سيأتي کرو 

وفي ترجمة الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية › قال 
) العراقي سمعت الشيخ أحمد الزرعي"“یحلف بالله أنه ما رأ أحدًا لا 
إل الله والدار الآحرة › إل الشيخ تقي الدين بن تيمية » وأخاه عبد الرحمن 
eg ES OTS‏ 
سمعه منه » كما سيأني في آرائه » ویعتبر aa es‏ 
والسماع الباشر من أهم مصادر الحقاثق التاريخية » طالا كان مصدرهما ثقة 

كالحافظ العراقي » الذي قدمت بيان توثيقه » وبهذا. يعد تسجيل الغراقي 
بعض خبراته ومسموعاته عن الشخص الترجم في هذا الذيل من میزاته عن 
(1) انظر د مجموع اين خطيب الاصرية ٠ / ٠‏ التق من فيل العراقي » وات نة ۷٤۸‏ ) 


(۲) هو الشيخ المعمر الزاهد أبو العباس أحمد الزرعي الحنبلي المحوفي سنة ۷٦۲‏ ه : 
(۳) انظر ص (. ) من e‏ 


تذييل غيره » الذي لم يتضمن ما ذكره . 
ثم إني وجدت اين قاضي شهبة في كتابه « الأعلام ٣ذ‏ کر : عبد الرحيم 
ابن إبراهيم بن كاميار - بكسر اليم وتخفيف التحتانية » وآخره راء مهملة - 
ضمن من توفوا سنة ۷٤۳‏ هھ › وذكر أنه دفن بسفح قاسيون ( بدمشق ) ثم 
قال : قال الحسيني ( إنه توفي عن ۹۳ سنة ٠‏ » واستدرك قائلا : لكنه وهم 
فكتبه في السنة الآتية » يعني سنة ۷٤٤‏ ه » وتبعه على ذلك أبو الفضل 
العراقي وقال 0 توفي بحلب ° 
العراقى » وسبقه إلى تأليف ذيل على « العبر » كما قدمت » وهو ذيل مختصر 
يسم ١‏ عبر الأعصار وخبر الأمصار » وتناول فيه نفس الفترة الزمنية التي 
تناولها العراقي » حيث بدا من سنة ۷٤١‏ ه وانتهى إل شهر وفاته » وهو شهر 
شعبان من سنة ۷٦١‏ ه" وقد ذكر العراقي في ذيله » ترجمة عبد الرحيم 
المذ كور فعلا ضمن من توفوا سنة ۷٤ ٤‏ ه وقال ١‏ إنه توفي في حلب عن ٩۳‏ 
سنة )“» ومن ذلك نفهم أن العراقي اعتمد في ذيله على العبر » على ذيل 
| لحسينى الذي سبقه في تناول نفس الفترة »> كما نفهم أنه تبعه في بعض 
)١(‏ سيأتي التعريف بالكتاب ومؤلفه . 
(۲) د الأعلام ٩‏ ج۱ / ٩‏ ب . 
(۳) انظر « کشف الظنون » / ۱۲۲ أ و « الأعلام ۲ ج١‏ / ٠۲‏ وتوجد منه نسخة ميكروفيلمية بمعهد 
المخطوطات برقم ( 1۷٤‏ ) تاريخ . 
)٤(‏ انظر ٠‏ مجموع ابن حطيب الناصرية ٠‏ : « المنتق من ذيل العراقي ٠‏ وفيات سنة ۷٤٤‏ ه 


aE 111‏ 
ا E‏ 
فعل الحسيني » مع أن الحسيني وهم في ذلك » والصواب أن الرجل توفي سنة 
٠‏ ۳ ۷ه وهذا ما ننتقد العراقي فيه »> حیٹ کان عليه أن يتحر صواب من 
د و کا ان و ا وا ا 
مۇلفاته الأحرى › وکما فعل ابن قاض ب بعده » ثم ايده في هڌا. 
تلميذ العراقي الحافظ ابن حجر فقال في ترجمة عبد الرحيم المذ كور » أنه توفي . 
في ۱۳ صفر سنة ۷٤۲‏ ه» ووهم من ارخه سنة ۷۲٤‏ ه كالحسيني ”غير أن" 
هذا لا يعني أنه تبع الحسيني بصفة عامة » بدليل أنه خالفه في نفس ترجمةِ 
) عبد الرحيم المذكور » وذلك في تحديد مكان وفاته ودفنه » فقد ذكر الى ت 
انه دفن بسفح قاسیون » وهو تابع لدمشق E‏ 
E SLE‏ ) 
منهج العراقي في ذيله على العبر : تحليل ومقارنة ونقد ٠:‏ 
و ا ف ات سل تریب لدعي لكاب ار 
المذيل عليه > كما قدت ذكره » وقد لاحظت في بحثي لنتقیٰ ابن خطیب 


الداصرية » أن العراقي لم يذكر في عدد من السنوات شيا من جوادثها 


اقتصر على ترا جم ما تيسر له من توفوا فيها ».رجالا ونساء » وأكثرهم من 
العلماء والمشتغلين بالسنة ( وهذا يشبه منهج الذهبي اشا في الأصل 
وهو ١‏ العبر ۲ » كما إنه يجعل عدنا لهذا الذيل ضمن مؤلفات العراقي في علم . 
الرجال ‏ أمرا في محله » ا 


9( انظر « الدرز الكامنة Ea / e‏ 


ا ا ا ا ۷ے 


بعض السنوات التي ذ کر اهم حوادٹها » لم یزد ما ذکره عل سطر واحد › ثم 
انتقل إل ذكر الوفيات'» ولهذا عد شهاب الدين ابن حجي هذا الذيل من 
ضمن كتب الوفيات » لغلبتها في محتواه"» وأوسع ما ذكر من الحوادث في 
« منتقيل أبن خحطيب الناصرية » هو حوادث سنة ۷٤۲‏ ه حيث قال العراقي : 
« فيها ثار قوصون ومن معه على الملك : المنصور أبي بكر وعزلوه › وأقاموا 
أحاه « كجك » وهو صغير › فأقام قليلا » ثم قام عليه الأمراء والعوام » 
اسك رت ان غر ت وا ائ د 2 ر 
حص أخحضر » نائب حلب » وقطلوبغا الفخري » إلى الملك الناصر أحمد بن 
الناصر محمد » فأخذوه من الكرك وتوجهوا به إلى مصر › وبويع له بالمملكة › 
وناب عنه طشتمر حمص أخحضر » فأقام مدة وأخذ ما في الخزائن من الأموال › 
وسافر إلى الكرك › ومعه طشتمر وقطلوبغا الفخرى › فقتلهما هناك »› وجرد 
الأمراء التجاريد إل الناصر أحمد » حتيل قبضوا عليه »> وسلطنوا بمصر أخحاه 
للك الصالح إسماعيل » وكان من خير الملوك ۲ . 

وعندما نقارن هذا الذي ذكره العراقي من الحوادث في تلك السنة » بما ذكره 
مثيله الحسيني » نجد بينهما احتلافا بالريادة والنقص » واخحتلافا فيما اتفقا في 
ذکره من الحوادث » فقد زاد الحسيني تحديد تاريخ غلب الحوادث التي ذ كرها» 
ومن ضمنها ما ذکره العراقي بدون تحدید تاریخ » کما مر ذکره » کما حدد 
مدة حكم كل من الملك المنصور أبي بكر » وأخيه كجك » بينما لم يحدد 
)١(‏ انظر « مجموع ابن حطيب الئاصرية » / ١‏ النتقى من ذيل العراقي ۾ سنة ۷١۳‏ ه . 

(۲) انظر « کشف الظنون ١١١۲۲ / ٩‏ . 

(۳) أنظر ٠‏ مجموع ابن خطيب الناصرية ١ / ٠‏ التق من ذيل العراقي » سنة ۷٤۲‏ ه 


E Se ا‎ ۷۸ 


عرقي مدتیما؛ وانحديد عبرنا قل ۽ كذالك زاد لحسيني من لوادت 
TT‏ ابن تغري بردي ». آما. 
العراقي فزاد ذكر تجريد التجاريد » أي إرسال الفرق الحربية » | إل الناصر أحمد 
بعد ذهابه | إل الكرك » والقبض عليه وعزله وتولية أخيه املك الصالح إسماعيل 
بدله » بينما لم يذ كر الحسيني ذلك » ولکني وجدت ابن تغري بردي ذ کر 


هذه الحوادث ضمن حوادث سنة ٤۳‏ ۷ > لا سنة ۷٤٣‏ هھ كما ذكر العراقي» 


وحدد ابن تغري بردي خلع اللك الناصر أحمد ب ۲١‏ محرم سنة ۷٤۳‏ ه 
وجلوس الملك الصالح إسماعيل على تخت الملك يوم ۲۲ محرم سنة ۷6۳ 
أما القبض على الملك الناصر أحمد فحدده ب ۲۲ صفر سنة ا١٤۷‏ و 
وعليه فإن ذ کر العراقي لهذه الحوادث في سنة ۷٤۲‏ ه خطاً أو استطراد » 
والصواب عدم ذكرها » كما فعل الحسيني » ؤهذا يفيد عدم اعتماد العراقي 
علي الحسيني بصفة أساسية » وعدم متابعته له فی کل ما ذکره › وأیضا ذکر 
) العراقي .أن املك الناصر أحمد عند سفره للكرك اصطحب معه طشتمر 
وقطلوبغا الفخري بينما ذ كر الحسيني أنه اصطحب معه طشتمر فقط مقبوصًا 
عليه » ووافقه على هذا ابن تغري بردي »أما قطلوبغا الفخري؛» فکان قد 
ولاه نيابة دمشق » ونحرج إليها قبل سفر الملك التاصر » فلما خرج الناصر 
(ا) انظر « النجوم الزاهرة ۾ ج إ | ¥ - YA‏ . 


(۲) انظر « النجوم الزاهرة أ ج١٠‏ / ۷١‏ - ۷۸ . 
٠ )۳(‏ النجوم الزاهرة ٦١ / ١٠٠٠ح ٤‏ . 


أرسل إل قطلوبغا من قبض عليه وهو في الطريق قبل أن يصل دمشق وأت به 
إليه“ هذا بالنسبة إلى الحوادث أما بالنسبة للتراجم فقد رتبها العراقي حسب 
أسبقية الوفاة بحيث يذ كر من توفي في الحرم قبل من توفي في صفر »› وهكذا› 
بخلاف الذهبي في الأصل وهو « العبر » حيث رتب التراجم عل حروف 
العجم ليسهل الكشف منه؟ ولو أن العراقي فعل مثله لكان أجود لتسهيل 
الكشف عن الشخص » ولناسبة الأصل . ثم إن العراقي في معظم التراجم 
عن بذ كر العناصر المطلوبة » من اسم الشخص ونسبه ثلاثيا » في الغالب › 
ونسبته وكنيته ولقبه » وحصوصًا العلمي › وقد لاحظت أنه التزم في سياق 
هذه العناصر بالترتيب المطابق لقاعدة المؤرخين السابق ذ كرها في مبحث رجال 
تقريب الأسانيد › فيقول مثا : ١‏ في ترجمة محمد بن علي بن أيبك : الشيخ 
الحدّث المفيد شمس الدين محمد بن علي بن أيبك المغيثي الحنبلي“ وقد 
قدمت أنه لم يلقزم بهذه القاعدة في رجال تقريب الأسانيد وما عن به أيصًا 
من عناضر الترجمة المطلوبة وخاصة عند المحدثين » بيان أهم شيوخ الشخص 
وتلاميذه » ومروياته » وخاصة ما انفرد به »> لعلو السند » وإذا كان للشخص 
رحلات علمية » أو مصنفات »› وأعمال علمية » أو وظيفية بين كل ذلك › 
تفصياًا كما سيأتي » أو إجمالا کقوله : « فلان رحل وقراً » وکتب وأفاد پ٩‏ 
وکقوله : ١‏ قراً وکتب وخرج وآفاد وصنف وحدّث وما عن به في غالب 
)١(‏ انظر في هذا وفيما قدمته عن ا-لحسيني ذيله السابق الإشارة إليل نسخته المصورة حوادث سنة ٤۲‏ ۷ه . 
(۲) انظر ١‏ الأعلام ٠‏ لابن قاضي شهبة ج ۱ / ۲ ب . 

(۳) انظر ١‏ مجموع ابن خطيب الناصرية » : ١‏ التق من ذيل العراقي » سنة ۷٤۹‏ ه . 


. ه‎ ۷٤۹ النتقى من ذيل العراقي » وفيات سئة‎ ١ / » انظر « مجمرع ابن خحطيب الناصرية‎ )٤( 
. ه‎ ۷٤٤ وفيات سنة‎ ٠ (ه) انظر « مجموع ابن حطيب الناصرية » / « النتقى من ذيل العراقي‎ 


SEE A‏ دا 
التراجم ايسا رة الان الى يكف الور رة ن » وخاصة مكاني 
الولادة والوفاة » اللذين يهمان احدث في معرفة إتصال الأسانيد » ومن بيانه. 

لكان الوفاة » ظهر أنه ترجم لبعض من توفي من الحدثين بكل من بلاد المغرب »  ,‏ 
٠‏ ومصر » والشام » وخاصة دمشق وحلب » وبهذا تميز ذيل العراقي هذا غن 
ال ار غ ۶ ارج ابا هه لاط هات الدين أ الاس ادان 

حجي » ورکز اهتمامه؛ فيه عل وفیات اهل بلده دمشق غالبا" وبالنسبة ٠‏ 
تاريخي المولد والوفاة عن العراقي بهما أيصًا » بل التزم بذكر تاريخ وفاة من 

ترجمهم » وتارة یحدده بالیوم والشهر ٠»‏ بجانب تحديذ السنة وتارة يحددها ٠‏ 

بالشهر والسنة » وتارة بالسنة فقط › وعن أيصًا ما يهم الحدث » من التوليق 
والتجريح » حاصة لمن خبرهم بنفسه وشاهدهم » کشیوخه الذين ترجمهم »› 

فقد قال في ترجمة شيخه الميدومي : ١‏ وكان ثقة صدوقًا حيرا . فر اقل 
متين الديانة » . ) 


وفي ترجدة یه مخاظاي قال ا 
) دقيق العيد » والدمياطي وابن الصواف في آخرين » ولم به يقبل ذلك منه وادع. 

انه أجاز له الفخر بن البخاري » ولم يقبل أهل الحديث ذلك منه › ثم إنه أف 
کتاا کبیا » رد به على« تهذیب الكمال » للمزي وقال : « إن هذا الكتاب 
) فت ري ا يا »“ ويلاحظ في هذا إنصافه چ ) 
عمل شیخه با له وما غلیه . i‏ 
٠ )١( )‏ الأعلام » لابن قاضي شهبة جا / ۲ ١‏ . 


(۲) انظر « مجموع ابن خحطيب الناصرية ٠‏ / « المعق من ذيل العراقي ٠‏ وفيات سنة 4 ۷ه 
اا و ا و 


SH 


اا و 


ايپ : 35035 


A1 


آراء العراقي في الكتاب : 
بيحثي الكامل لنتق ابن حطيب الناصرية من ذيل العراقي هذا وللنقول 
الأحرى التي وقفت عليها عند غيره » وجدته يكتفي في الحوادث والتراجم 
بذ كر رأي واحد مقرًا له » ومقتضى هذا كما قدمنا عن العراقي نفسه في بیانه 
للآراء' أنه یعتبر جازمًا ومرتئیا لکل ما ذكره واقره في مواجهة ما يخالفه من 
الآراء » ولهذا انتقد ابن قاضي شهبة كما مر العراقي في إقراره للحسيني على 
وهمه في تاريخ وفاة بعض الأشخاص » كما أن أبا زرعة بن العراقي. استدرك 
عليه في بعض ما قرره » مبیئا وجود رأي آخر معارض له » ففي حوادث سنة 
١‏ ه قال العراقي : « فيها فتك الحي بغا العادل بأرغون شاه » نائب دمشق » › 
ومعنل ذلك أن « الحي بغا » قتل أرغون شاه » لكن أبا زرعة ابنه علق بخطه 
على قول والده « فتك » فقال : « لعله عرزل )“ . 
ومعنل ذلك أنه يعارض ما أثبته والده جازمًا به » من قتل ٠‏ الحجي بغا » 
لأرغون » بأنه قد يكون الصواب غير ذلك وهو أن « الحي بغا » عزل من 
منصبه » وتولی بدله أرغون شاه . 
كذلك قال العراقي في ترجمة قاضي حلب : ١‏ نجم الدين محمد بن عثمان 
١ابن‏ أحمد الزرعي : ١‏ إنه حنبلي المذهب » » فعلق أبو زرعة على ذلك بأن ابن 
حبيب ( معاصر العراقي ) ذكر أن القاضي المذ كور « شافعي » وليس حنبليًا › 
کما جزم به والده" . 
)١(‏ انظر ص ( ) وما بعدها من هذه الرسالة . 


(۲) انظر ٠‏ مجموع ابن خحطيب الناصرية ٠‏ / « المنقى من ذيل العراقي ٠‏ وفيات سنة ۷٠١‏ ه . 
(۳) انطر « مجموع ابن خطيب الناصرية ١ / ١‏ المنتق من ذيل العراقي » وفيات سئة ۷١۷‏ ه . 


Elis ` 4۲‏ اس ھچ 


کل اران که ع این ر کان و وت اد 
OT ES‏ 
اعتمد ابن فهد رأي شيخه العراقي "وهو موافق لما قرره الإسنوي شيخ العراقي  .‏ 
في ١‏ طبقات الشافعية »“وهناك ترجمة واحدة في ١‏ منتقى ابن حطیب 

٠‏ الناصرية » » وجدت العراقي تردد في تاريخ وفاة صاحبها دون قطع » وذلك 

في وفیات سنة ۷۰۹ ھ» حیٹ قال : ١‏ وتوفي فبها أو في التي بعدها » يعني 
سنة ۷٦٠‏ ه » سليمان بن إبراهيم بن سليمان ابن المطوع الحابي . .. )الخ 
) كما إني وجدته رد بعض الأراء التي لا يرتضيها » مع التدليل » وذلك أنه ذكر 
ما سمعه بنفسه من الشيخ أحمد الزرعي ١‏ أنه أقسم بالله أنه ما رى أحدًا لا 
يريد إلا الله والدار الأخرة » إلا الشيخ تقي الدين بن تيمية وأخاه عبد الرحمن» ». 

ثم عقب عليه قائلا : « هذا إفراط وغلو › e‏ 
الخلتق ونیاتهم › والله المستأثر بجا شاء من علمه وغيوبه 9 E‏ 
ومن آرائه النقدية المحسمة الاضاف او اي اف لذ 
کی ا ی ا ا ن 
تعصبا كيرا » وفیه فوائد أيضا . : 

فاذج تطبيقية مقارنة من تراجم الاب : 

وليك بعض المافج من تراجم لكاب تطيئا لا قدمت » مع مقارتها ها ) 
N e )‏ | 
(۲) انطر د ذیول تذكرة الحفاظ » | ٥‏ . 


(۳) انظر ٠‏ طبقات الشافعية للإسنري ٩‏ ج۱ / ۲۹٦‏ . 1 
9) اتظره جرع این لیب الاعرية ۲| :اتی من فی اراق » نات نة |۵۷٤۷‏ رة د ) 


1A۲ 2 ادو‎ ١ اااي‎ 

عند غير العراقي » فمن ذلك ترجمته للحافظ المزي » في وفيات سنة ۷٤۲‏ ه 
حيث قال : « الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن أبي عبد الرحمن بن 
يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهراء القضاعي » الكلبي »› 
امزي » أحفظ أهل زمانه ( توفي ) في يوم الاثنین ۱۸ صفر بدمشق › وکان 
مولده بظاهر حلب سنة ٠٥٤‏ هھ » روى عن أحمد ابن أبي الخير الحداد » 
ويحي بن أبي منصور الحراني » ومؤمل بن محمد البالسي » والقاسم بن ابي 
بكر الإربلي » والمسلم بن محمد القيسي » وإبراهيم بن الدرجي » والمقداد بن 
هبة الله القيسي » وأيي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر » وعبد العزيز بن عبد المنعم 
الحراني » ومحمد بن عبد الخالق بن طرخان الأموي » وحلائق » بدمشق › 
وحلب » وبعلبك » ونابلس » والحرمين وبيت المقدس والقاهرة والإسكندرية › 
وصنف « تهذيب الكمال » وأطراف الستة » فأجاد فيهما وأتقن » ودڙس 
لأهل الحديث » بدار الحديث الأشرفية » رول عنه الذهبي والسبكي والعلائي › 
وعز الدين بن جماعة والعماد بن کثير وخلائق » ولم یخلف بعده مثله › ولا 

رأ هو مثله في الحفظ والإتقان » رحمه الله . 


وقد ترجم العراقي للمزي مرة أخحرى في ١‏ رجال تقريب الأسانيد ٠‏ وبقارنة 


الترجمتين نجد بينهما اختلافًا » ييز كل منهما عن الأخرى » ففي رجال 
التقريب جاءت الترجمة أوسع » بحيث تعد ضعف ما في « ذيل العبر » ومع 
ذلك ففي ترجمة ذيل العبر من آراء العراقي ما ليس في ترجمة رجال التقريب › 
وذلك أنه في ترجمة رجال التقريب ذكر أن المزي صنف كتابي ١‏ تهذيب 


(۱) انظر « طرح التثریب ۲ ج۱ / ۰۱۲۹ ۱۳١‏ . 


اص 
الكمال ٠‏ و « أطراف الكتب الستة » » ولم يذكر رأيه فيهما » أما في « ذيل ‏ 
العبر » فقال - كما مر ذكره - إن المزي أجاد في الكتابين وأتقن » وبذلك ٍ 
استفدنا من الترجمة التي في ذيل العبر عل إيجازها » ما لم نستفده من نفس 
الترجمة فى « رجال التقريب ٤‏ رغم اتساعها > ثم إن العراقي لم يحدد في ٠‏ 
رجال التقريب مكان وفاة لزي + تما حه في دبل الم بات « دمشق ) . 
ويوافقه في هذا اين تغري بردي من بعد . e‏ 
کما حدد في رجال التقريب تاريخ الوفاة بيوم الت 1۲ سرب را 
يوافق تحديد الحسيني في ذيله » بينما حدد العراقي تاريخ الوفاة في ذيله بيوم . 
الإثبين ۹۸ صفر» وهذا يدل على عدم اعتماده في ذلك عل الحسيني کماان 
ترجمة الحسيني للمزي تختلف عمومًا » زيادة ونقصًا» عن ترجمة العراقي له" 
ويلاحظ أيصًا أن اتاريخين لا يستقيم أحدهما مع الأخر » قإذا کان e‏ 
نی ن وء كردن رق ن كا ی ال ت 
وإذا أُحذنا بان يوم ٠۲‏ يوافق يوم السبت » يكون يوم. ۱۸ موافقًا يوم السبت . 
أيصًا » وعليه فإن العراقي قد اعتمد في كل ترجمة على مرجع مختلف »ولم 
يقارن بينهما » مثل مقاراناته التي عهدناها في غير هذا الكتاب » وقد وافقه . 
ابن تغري بردي علي ان تاريخ وفاة المزي ٠۲‏ من صفر »› دون تحديد اسم 
CT ys‏ 
العراقي في ترجمته له » حیث قال ا ا 


١ )(‏ اللجوغ الزاهرة ٠‏ ج 1 
() انظر و یل السب ٠‏ رفات ا ۷٤١‏ 2 
(۳) انظر ا EET‏ 
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الأشرفية وْفّبَ فيه » وثار عليه الاأشاعرة من أجل أن شرط واقفها أن يكون 
( شيخها ) أشعريًا »> ولم يكن الشيخ جمال الدين المزي كذلك › حيث 
كان على عقيدة أهل الحديث » ولم يكن من مباشرة المشيخة » حت أشهد 
عليه أنه على عقيدة ابن الزملكاني › فلامه صاحبه ابن تيمية › وقال له : يا 
شيخ » بعت دينك بدنياك » » وتلاحظ أن هذا يعتبر جرخا في الحافظ 
المزي » فلعل العراقي لم يعتد بهذا فأعرض عن ذكره » أو لعله لم يقف عليه . 

ومن نماذج تراجم هذا الذيل » ترجمة الحافظ الذهبي » مؤلف كتاب « العبر ) 
الذي ذل عليه العراقي » ففي وفيات سنة ۷٤۸‏ ه فال : وفي ليلة الإثنين ٣‏ 
ذي القعدة - يعني توفي - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي › 
سمع خلقًا بدمشق » وحلب » وحماة وطرابلس وحمص وبعلبك » والحرمين › 
وبيت المقدس والقاهرة » وغيرهما » وحرج له أربعين بلدانية » وشيوخه يزيدون 
عل ألف ومائتين » يجمعهم معجمه الذي خرجه لنفسه » وصدف كبا كثيرة » 
منها : « تاريخ الإسلام » في ۰ مجلا » و ١‏ سير النبلاء ‏ في ٠‏ مجلدات › 
و « ميزان الإعتدال » في > مجلدات › و ١‏ تذكرة الحفاظ » » و ١‏ طبقات 


القراء » » وكتاب « العبر ‏ » و ١‏ مشتبه النسبة » » و ١‏ اخحتصر تاريخ بغداد ») 
و« تاريخ دمشق » » و « تهذيب الكمال » » و « الأطراف » للمزي » وغير 
ذلك »› وکان مولده سنة ٦۷۳‏ هھ › وکتب عن خلق من أقرانه ودونه › 
وحدّث عن جماعة » بعضهم إلى الأن حي › وولي مشيخة دار الحديث 
الظاهرية » ودار الحديث النفيسية » ومشيخة تربة أم الصالح › وغير ذلك › 


. ۳۷ ۳۹ / ۱ انظر « الأعلام » لابن قاضي شهبة ج‎ )١( 


AES SEEe 1‏ | 
وکان آخر بقية حفاظ الشام > سمع منه الحفاظ : السبكي والعلائي فش ) 
القضاة عز الدين بن جماعة وقاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة واین راقع ) 
) والحسیني وابن سند » وآخحرون کثیرون ۲( . E‏ 
و اا ال ف جر را ي ع ارا و 
وعندما نقارن ترجمة الغراقي هذه له » بترجمة غيره له » نجد ان ابن قاضي 
شهبة يتفق معه فى تحديد تاريخ وفاة الذهبي“ 
اما تاج الدين ب ا E E E‏ ت ) 
الذهبي أنه لما رشح لمشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق ق » اعترض عليه بان ) 
شرط واقفها أن يكون شيخها أشعري العقيدة » والذهبي متكلم فيه اا ) 
ووليها بدله الشيخ تقي الدين السبكي » . ESS‏ 
ونلاحظ أن العراقي کا القدح في الذهبي › واکتفل 
التي تولىل مشيخة الحديث فيها فعلا » فلعله لم يرتض هذا القدح فأعرض عنه 
مثلما فعل بالنسبة للمزي كما قدمت » كذلك ذكر العراقي أن شيوخ الذهبي . ٠‏ 
يزيدون على ألف ومائتين » بينما نجد الكتاني في « فهرس الفهارس » يذ كر في 
ترجمة س ان شیوجه يبلغون ألمًا وثلاثمائة شخ بالقحدید » فلعله وقف 
على هذا في ب بعض المراجع الي لم تتيسر للعراقي 
ومن التراجم اي وفاها ارتي مقرماتها الأساسية وتصر ها سني جثاء " 
مجسوع ای علب اامرة :د اقل من دل ار ری ۲ وفات سند ه۷ م 


٠ )۲(‏ الأعلام » لاين قاضي شهبة ح١‏ / ۲ أ . 
(۳) انظر ٭ طبقات الشافعية » لابن السبكي ج 1 / ٠۷١‏ . 


لاقي : اوو و و او 1A۷‏ 
ترجمة الحافظ ابن أيبك الدمياطي » فقد ترجمه العراقي فيمن توفي سنة ۷٤۹‏ ه 
فقال : « والحافظ شهاب الدين أحمد بن أييك الدمياطي › - يعني توفي - 
سمع الحديث على وزيرة » والحسن الكردي وأبي العباس الحجار » وخلائق › 
وخرّج وأفاد وكتب ذيلا عل وفيات الشريف عز الدين الحسيني » كتب فيه إلى 
آخر وفاته » وشرع في تخريج الأحاديث الواقعة في الرافعي » فلم يكمله .٠»‏ 
أما الحسيني فقال في ترجمته في وفيات نفس السنة ما نصه : « والحافظ 
شهاب:الدين أخمد بن أك الدمياطي » ولم يزد عل ذلك . 
ومئال ترجمته لن توفي من الحفاظ ببلاد المغرب قوله في وفيات سنة ۷٤٩‏ ه : 
ومن توفي ببلاد المغرب الحافظ أبو عبد الله محمد بن جابر بن محمد القيسي » 
الوادي آشي » سمع من ابن الغماز وابن هارون وغيرهما » وحدث بمصر 
والشام والحجاز وبلاد المغرب » وكان قد انفرد بالديار المصرية بعلو « الموطاً » 
من طريق يحي بن يحي »› ثم سافر إلى بلاد الغرب فمات بها كما قيل » في 
سشهر ربیع الأول ١‏ . 
ويلاحظ أن العراقي لم يجزم بتحديد شهر وفاة الوادىآشي » كما جزم 
بالنسبة لغيره » بل قال : ١‏ كما قيل » فلعل مصدره في هذا التحديد غير 
قاطع كما أن هذه الترجمة ما انفرد العراقي بذ كره عن الحسيني »> حيث لم 
أجدها في ذيله . 


. ه‎ ۷٤۹ مجموع أبن حطيب الناصرية » / المنتق من ذيل العراقي على العبر » : / وفيات سنة‎ « )١( 
. ه‎ ۷٤۹ وفيات سنة‎ ٠ انظر « ذيل الحسيني‎ )۲( 
. ه‎ ۷٤۷ » ۷٤٩ مجموع ابن حطيب الناصرية » / « المنتقى من ذيل العبر » للعراقي / وفيات سنة‎ « )۳( 


ENES Efe : 1A۸ 
وشیا‎ NAE E 
شاع ن‎ IE EEE HE EE ۰ 
4 واين السروري‎ E E r ابن حلیل » وتفردت ایسا‎ 
) a مزد » وکان‎ e وابن‎ 
. ه مفتي الشام‎ ۷٠١ ا بن حجي التوفيل سنة‎ 
ومؤرخه في عصره"» وقد ألف ذيلا عل كتاب « العبر » للذهبي كما‎ 
أشرت من قبل » ومن ضمنه نفس الفترة التي تناولها من قبله الحسيني ثم‎ 
 امهنغ العراقي“ » وبحكم تأخره الزمني عنهما اطلع على ذيليهما وتكلم‎ 
٠ في مقدمة ذيله » ونقل عنه ذلك صاحب « كشف الظنون » فذكر عن‎ 
) E E ذيل العراقي‎ 
۰ ) مأحوذ من ذيل اا ی‎ 
ريدو من كلامه هذا أنه اطلع عل الذيلين ء وقابل ينهما تفيل » کنا نہ‎ ) 
ا ا‎ 


EN Ds 
E ) . ھ‎ ۷ 

)"( انظر ترجمته في ٠‏ بهجة الناظرين » للغزي / ۷۱ » ۷۲ / مخطوط . ۰ 
(۲) د کشف الظنون ۲ / ۱۱۲۲ » ٠٠۲۳‏ و ١‏ الأعلام ٠‏ لابن قاضي شهبة ج1 / 1۲ ٠:‏ 
(4) ۵ کشف الظنون ۲ / I . ٠۱۲۲‏ 


الذي استوعب فيه ذيل شيخه ابن حجي هذا“ . ومع ذلك فإني أرى أن نقد 
ابن حجي هذا لیس مسلمًا له عل إطلاقه » بل ينبغي مناقشته فيه › فان کان 
يقصد بتساهل العراقي في هذا الذيل : أنه أوجز في التراجم ومشى ‏ غالبا 
عل إقرار رأي واحد » كما قدمت في بيان آرائه » فلم يعرض للآراء الختلفة أو 
يقارنها » وببين الخطاً والصواب منها » والراجح والمرجوع كما فعل في غير 
هذا الکتاب » إن کان يقصد بالتساهل ما ذ کرت › فهو مسلم له › ولیس 
الكتاب بهذا الاعتبار على قدر علم العراقي » وما عرف عنه من سعة الاطلاع 
وعمق البحث والتحقيق » وإن كان ابن حجي يقصد بالتساهل غير هذا » فلا 
أسلمه له » بناء على بحث ومقارنة ما وقفت عليه من نصوص الكتاب . 

أما قوله : إن العراقي قد اعتمد في أكثر الذيل عل ذيل الحسيني » فهذا أمر 
مبالغ فيه »> حيث إني قد اطلعت على ذيل الحسيني تفصيلا » وقارنته با وقفت 
عليه من نصوص ذيل العراقي » فوجدت تخالقًا بينهما عمومًا › بالزيادة 
والنقصان » حت في الحوادث والتراجم التي اتفقا في ذكرها كما مر في نماذج 
المقارنة بينهما » بل قد مر في المقارنة : أن ترجمة العراقي في هذا الذيل لبعض 
الاشخاص » قد اختلفت عن ترجمته له في مؤلف آخر له » وهذا کله يکد 
أن العراقي وإن كان قد تبع الحسيني في بعض النقاط كما هو الشأن في التأحر 
بالنسبة للمتقدم › فإنه قد خالفه في نقاط أخرى متعددة » وانفرد عنه بذ كر 
حوادث وتراجم كثيرة »> ولهذا فإن من جاء بعد الحسيني والعراقي وتناول 
نفس الفترة التي تناولاها » لم يستغن بذيل الحسيني عن ذيل العراقي » وخحاصة 
في التراجم » كما سيظهر في بيان أثر الكتاب فيما بعده . 


.ًأ٤۷) أء ب‎ ۲/١ و د الأعلام ۾ ج‎ ۱۱۲۳ ۰ ۱۱۲۲ / ٩ کشف الظنون‎ ۵ )٩( 


PEGE SEEDS ۱ 0 

أثر الكتاب فيما بعده : 

من أظهر الأدلة على أثر هذا الكتاب فيما بعده » أنني رغم فتقادي لنسخه 
الخطية » استطعت استيفاء التعريف به وتفصيل منهج العراقي وأرائه فيه > 
وذلك من خلال النقول الكثيرة الأخوذة عنه نصًا» والتي ما تزال. حت إلآن 
مبشوثة فيما بين أيدينا من مؤلفات من بعد العراقي في تاريخ الرجال - حیٹ. . 
اتخذوا هذا الكتاب عمدة لهم › روا وطعموا بمحتوياته مؤلفاتهم وفي i‏ 
ذلك « منتقي ابن حطيب الناصرية ٠‏ الذي أودعه في مجموعه كنا تقدم ٤‏ 
وشملت متتقیاته افج ا ل ا کی ) 
ثم ألف شی ال أحمد بن قاضي شهبة » فقيه الشام ومۇرخە ايسا 
- التوفي سنة ۸١١‏ ه؟ كتابه المسمى « الأعلام » وتناول فيه. عل نفس 
مهج الذهبي في « العبر ٠‏ الفترة من سنة ۷١‏ ه إليل عصره »مع الط ) 
والاستيعاب ما أمكن » حت جاء في ٠‏ مجلدات خطية » وقد اعتمد ٠‏ 
فيه أساشاً عل ذيل شييخه اين حجي العقدم ذكره » وصرح بذلك قي 
مقدمته ولا كانت الفترة الزمنية التي تناولها العراقي في ذيله ذاخلة فيما 
) تناوله ابن حجي » فإنه اعتمد عليه في كثير من التراجم » وتبعه ابن قاضي شهبة 
على ذلك » مثل وفيات سنة ۷٤١‏ ه وسنة ۷٤۳‏ ها وسنة ٤ ٤‏ ۷ ه2 وسنة 
(1) انظر ترجمته في ٠‏ بهجة إلناظرین » لغري / ٩‏ ١ا‏ د٠‏ نظم اتان » للسيوطي 1 ۰۲آ 
(۲) « الأعلام ٩‏ ج۱ / ۲ أب . 
(۳) انظر د الأعلام ٩ / ١ج ٩‏ أ ب . 


. أ» ب‎ ٤۷ / د الأعلام ۲ جا‎ )٤( 
NENE 


Sa ° E 
SE 7 سے ا ا ولا عد ال و‎ 
ا‎ a 


٠‏ ها وسنة ۷١ ٤‏ ه وقد أكثر من نقل نصوص مطولة عنه في وفيات 
سنة ۷٤۹‏ هھ التي کان الوفيات فيها تعد بالآلاف يوميًا بسہب الطاعون") 
وما يزال كتاب ابن قاضي شهبة هذا مرجع الباحثين » رغم کونه مخطوطا حت 
الآن » وقد اطلعت عليه واستفدت منه » كما يظهر من إحالاتي عليه خلال 
الببحث » وأيصًا ابن فهد » مؤرخ الحجاز في عصره › قد نقل عدة مرات عن 
ذيل العراقي هذا » وبعض نقوله عبارة عن ترجمة الوادآشي بأكملها كما 
تقدمت في النماذج » وذلك النقل في ذيله على « تذكرة الحفاظ » للذهبي 
الحفاظ » . 


كما نقل أبو زرعة ابن العراقي عن هذا الذيل › في ذيله عليه » الذي بدأه من 
سنة ۷٦۲‏ هأ وما يزال هذا الذيل مخطوطا حتل الآن ( سنة ۱٤۹٩‏ ه) »> 
ولعلي بهذا قد وفقت في عرض الكتاب وتحليله ومقارنته وبيان أثره »> رغم 
افتقاده » وتفرق نصوصه بين مؤلفات من بعد العراقي من أعلام مصر والشام 
والحجاز » والتي ما يزال أغلبها مخطوطا حتى الآن » وبالله التوفيق . 


. ١۱۱١/۱ » الأعلام‎ ١ ( 

ei ا١ج‎ » الأعلام‎ ٠ )( 

(۳) ہ الأعلام ) جا / ۹۳ ب ۹٤‏ ۱ ب )› ٩۹۰‏ ب ٩۷)‏ ب . 

)4( انظر « لحظ الألحاظ ضمن ذيول تذكرة الحفاظ ITA CITA cITe c11 ٠٠١ / ١‏ 
ترجمة مغلطاي . . 

(ه) انظر « ذيل ولي الدين أبي زرعة ٠‏ » وفيات سنة ۷٦۲‏ ه ترجمة « مغلطاي ٠‏ وقابلها بنفس 
الترجمة في ٠‏ المنتق من ذيل العراقي ضمن مجموع ابن حطيب الناصرية ٠‏ وقد طبع ذيل ولي الدين 
ابن العراقي الآن ( ٠١٠۱۹‏ ه ) أكثر من طبعة . 


Ele 14۲‏ اد چ 


ب٠‏ نيل لاقي على د وفات فق الم وري الان ا للحافظ ان 
۰ أييك ت الدمياطي › وأثر ذلك » : 
مكانة الكتاب والداعي إلى تأليفه : 2 
من أنواع التأليف التي ا اف ا 
ola‏ ت تناول فیها آصحابها 
تراجم. العلماء والرواة وغيرهم من ذوي الشأن > کالحکام والوجهاء ». 
العفاية بالذرجة الأول يديك زمن وفاة ال جمين ولو بالفقريب » كأن 
توفي فلان في عهد الحاكم الفلاني » أو قبل او بعد فلان » من عرف تاريخ 
٠‏ وفاته » ولهذا سميت كتب الوفيات › كما أن المؤلفين فيها اهتموا بتراجم روا 
السنة » ونقلة العلم أكثر من غيرهم › ولهذا سم بعضهم كتابه « جامع 
3 الوفيات ( E‏ وفیات النقلة » وتبعهم من بعدهم کہا ساني وقد 
ذكر العراقي وغیره أن الحكمة في عناية هل اديت بتاریخ وفاة الشخص أ 
كشف الكذب في الحديث » ومعرفة ما في السند من انقطاع » أو عضل » أو 
a E‏ 
المتقدمين أو المتأحرين لم يعاصر من روئ عنه" ؟» وما مل به ابن الصلاح 
والعراقي ومن بعدهم لذلك : « أن ET‏ 
سنة کتبت عن خحالد بن معدان ؟ فقال ا 
ao aE SS U‏ 
روزنتال / 1۸١‏ وما بعدها » وانظر « التكملة لوفيات النقلة ۲ ا ا و 


ترنجم فيه بجانب نقلة العلم > بعض الحكام والتجار . 
(۲) انظر ١‏ فتح المغيث ss E‏ 


معدان سنة ٠١١‏ ه » » وهناك أقوال أحرى في تاريخ وفاته » وكلها لا تتفق مع 
ما اجات به الشخص الول 

ونقل ابن الصلاح والعراقي وغيرهما » عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي 
صاحب ٠‏ ال جمع بين الصحيحين » » أن من علوم الحديث التي يجب تقديم 
التهمم بها » وفيات الشيوخ » وقال : « أنه لیس فيه كتاب » › فاستد روا عليه 
بأنه كأنه أراد أنه ليس فى الوفيات كتاب مختص بها » مستقص ججميعها ؛ 
لأن تواريخ الحدثين السابقين عليه كالبخاري » مشتملة على كثير من الوفيات › 
كما أن هناك مؤلفات معنونة بالوفيات كذلك "وقد ذكر العراقي أهم من ألف 
کتب الوفیات حت عصره › وتبعه على هذا من بعده » مع إضافة تفصيلات 
أحرى » وحلاصة ذلك أنه من ألف في الوفيات أبو محمد وأبو سليمان "عبد الله 


› ٠١۳ / ٤ج‎ / للعراقي‎ ١ وفتح المغيث‎ « ٤١١ / » انظر د مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح‎ )١( 
14 

(۲) انظر « الكافي في علوم الحديث » للتبريزي / 1١‏ أ ( مخطوط مصور ) و « مقدمة ابن الضلاح 
مع التقييد والإيضاح » / ١۳‏ و ١‏ فتح المغيث ١‏ للعراقي ج٤‏ / ٠١١‏ و ٠‏ فتح المغيث » للسخاوي 
۽ | Ao‏ و« الإعلان بالتوييخ » / للسخاوي أيصًا وهو مطبوع ضمن ١‏ علم التاريخ عند 
السلمين ٠‏ لفرانتس روزنتال / ۷١١‏ وما بعدها مع تعليقات روزنتال بالهوامش و ٠‏ الرسالة 
المستطرفة » للكتاني / ٥۸‏ . وما بعدها والمنذري وكتابه « التكملة » للد كتور بشار | ۱ وما 
بعدها / أصل وهامش . 

(۳) فھم روزنتال من تعدد الكتبة أن أبا محمد شخص وأا سليمان شخص آخر والصواب أنهما 
كنيتان لشخص واحد هو : عبد الله المذ كور وقد سقط اسمه من طبعة روزنتال / ۷١١‏ وهر مثبت 
في ٠‏ المعجم المفهرس » لابن حجر / ۱۸١‏ ( مخطوط ) . 
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a‏ - بفتح الزاي وسكون الباء - البغدادي الدمشقي فاضي 
O‏ 
ری ف 2 
قال العراقي : ١‏ وقد اتصلت الذيول عل « ابن زير » إلى زماننا هذا » إه . 


اوققطبيل ذلك :أنه قد ذل غل كاب ابن زير : الافظ أو محمداعبد ازير 
ابن أحمد الكناني ا هھ ووصل في ذیله إلى قرب وفاته 5 
ذيل على الكناني تلميذه أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني ذيلا صغيرًا . 
نحو عشرين سنة » إذ بدأ من حيث انته شيخه » وانته سنة ٤۸‏ ه٠‏ 
ويسمي « جامع الوفيات » ثم ذل على ابن الاكقاني الحافظ أبو اخسن علي ٠.‏ 
٠ابن‏ المفضل المالكي المتوف سنة ۱١‏ ه وسمى كتابه « وفيات النقلة » ووصل ٠‏ 
فيه إل سنة ٥۸١‏ ه ثم اذيل عليه تلميذه الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري المحوف سنة ٠٠٦‏ ه » وبدأً تذييله من أول سنة 5۸ ه٠‏ 
ووصل إل أثناء سنة 1٤۲‏ ه فجاء ذيلا كييرا معقتا مفيدًا ويسمئ ٠‏ القكنلة ‏ 
لوفيات النقلة » وقد اطلعت عليه فوجدته مرتبًا على السنوات » وفيداخحل. كل 
سنة على الشهور » بحيث يذ كر من توفي في الحرم ثم من توفي في صفر › 
_وهكذا » ثم ذيّل على المنذري تلميذه الشريف عرز الدين أحمد بن محمد بن ' 
عبد الرحمن الحسيني المتوفي سنة 1۹١‏ ه وبدأً ذيله من سنة ۱ ھ وانتهیٰ . 
إلى سنة ٦۷ ٤‏ ه ويسم « صلة التكملة لوفيات النقلة » ويقع في مجلد » ثم . 
اذيل على الحسيني الحدث الشهاب أبو الحسن أحمد بن أيبك الدمياطي الترفی ) 
۷١ SA gE Vs EE E‏ من ۱ غلم لار 
عند المسلمين » لروزنتال . 


ELI DTI AKILA E SE 
14٥ i ¢ ا ا رک ر‎ a إل ال‎ 


في رمضان سنة ۷٤۹‏ ه ووصل فيه إلى الطاعون الواقع في أُوائل سنة ۷٤۹‏ ه »> 
قال العراقي : « وذيلت على ابن أبيك » » وبذلك أثبت بنفسه أنه ألف في 
وفيات نقلة العلم وذوي الشأن ذيلا على كتاب سلفه الحافظ ابن أيبك 
الدمياطي » وحدّد بدايته با انتهى إليه سلفه الدمياطي وهو سنة ۷٤۹‏ ه › وقد 
أقره على ذلك تلميذه ابن حجر" ثم السخاويوغیرهما". وجدیر بالذ کر 
أن كتاب ابن زبر وذيوله المتوالية حت عصر العراقي كانت موجودة » ومتداولة 
للدراسة والانتفاع في عصر العراقي“ وبهذا كان تتابع تأليف المتقدمين حافرًا 
للعراقي إلى القيام بواجبه بالنسبة إلى عصره » باعتباره رادا لمدرسة السنة فيه › 
فينبغي مواصلته للمسيرة من بعد سابقيه . 

زمن تأليف الكتاب › ومنهجه › والفترة الزمنية التي تناولها › وتصحيح 
خطأً السخاوي فيها : 

ذكر العراقي تأليفه للذيل المذ كور في شرحه المتوسط للألفية الذي فرغ منه 
کما قدمنا في ۲۹ رمضان سنة ۷۷١‏ ھ » وعلیه فانه یکون قد فرغ منه قبل 
هذا التاريخ » وبالنسبة لمنهجه فيه فإن مقتضى تذييله على من قبله أن يكون 
تبع منهجهم السابق الإشارة إليه » وهو الترتيب على حسب السنوات › وعلى 
حسب الشهور في كل سنة » وقد صرح بذلك صاحب « الرسالة المستطرفة » › 
)١(‏ انظر ٠‏ الدرر الكامنة » له جا / ٤‏ . 
(۲) انظر د فتح المغيث ٩‏ ج۳ / ۲۸١‏ وه الإعلان بالتوبيخ » له ضمن ١‏ علم التاريخ عند المسلمين » / 

۲ و د الضوء اللامح ۲ ج۱ / ۳۳۹ وما بعدها . 
(۳۴) « الرسالة المسعطرفة » للكتاني / ٠١۹‏ . 
)٤(‏ انظر « امجمع المؤسس » لابن حجر / 1۸١‏ ( مخطوط ) . 


1147 چا 7 
فبعد ذکزه وفیات ابن e‏ التي عليه با فيها ذيل العراقي › ذکر ان 
الجميع مرتب على حسب السنوات( . e‏ 

أما الفترة الزمنية التي تاولها العراقي في هذا الذيل » فإنه قد حدد بدايتها. 
كما تقدم بسنة ۷٤۹‏ ها » وبذلك تكون بداية هذا الذيل متأخرة قرابة ثماني : 
E )‏ 

التي تناولها في ذیل الوفيات هذا » وقد. حددها السخاوي بسنة ۷٦۲‏ ھ0 
ولكن الذي ظهر لي من واقع نصوص الكتاب التعددة التي وقفت عليها . 
| کما سيأتي في مبیحٹ ۱ اثر الكتاب ۾ : أن العراقي جاوز فيه سنة ۷٦۲‏ ها 
هذه بعدة سنين » حيث وجدت وفيات منقولة عنه في سنة ۷٠١‏ هھ وفي 
سنة 0۷1۷ وفي سنة ۷٦۸‏ هھ وعلیه فان تحدید السخاوي لنهاية کتاب. 
الوفيات هذا بسنة 11 ھ خطاً » لعدم مطابقته لواقع الكتاب » رغم ك 
وجدتُ السخاوي أحال عليه في إحدى الترا ا ) 
أجد من تنبه لهذا الحطاً وقام بتصحيحه من قبلي » > فا حمد لله على توفيقي 
لذلك » ويجب على البالحئين من بعدي ملاحظة هذا التصحيح لأن السخاوي 

a 


. ٠١۹ / الرسالة المستطرقة ه‎ ٠ )١( 
وفع الث ۲ السخاوي‎ ۷١ ٠۲ / ١ ضمن « علم التاريخ عند المسلمين‎ / ٠ الإعلان بالتوبيخ‎ ١ )۲( 
e . ج۳ / ۲۸۰ وه الضوء اللامع ۲ له ج۱ / ۳۳۹ وما بعدها‎ 
Ya tg o Fete F1 | Yg e لابن‎ ٠ الدرر الكامنة‎ ٠ انظر‎ ()<+(90 (PD) 
وق ال‎ ۷١ ٠۲ / » علم التاريخ عند المسلمين‎ ٠ صمن‎ / ٠ الإعلان بالتوبيخ‎ ٠ انظر‎ )1( 
٠ . ۳٣۳ / ج۱‎ ٩ اللامع‎ ٠و‎ ۲۸١ لساري ج۲‎ 


نسخ الكتاب » وبعض النقول عنه : 

لقد بحشت كثيرًا في عدة فهارس لكتبات العالم » حت وجدت مفهرس 
تفصيلات أحرىٰ عن تلك الرسالة » فلعلها نسخة من تلك الوفيات › وإن كان 
لم يتح لي الاطلاع عليها للتأكد من ذلك » لكني وقفت على نقول متعددة 
من تلك الوفيات في بعض مۇلفات آبرز تلاميذ العراقي > کما وقفت عل 
إجازته بها لتلميذه ابن حجر العسقلاني » ووقفت أيصًا على بعض نقول منها › 
وتعريف بها في تأليف غير تلاميذ العراقي من معاصريهم وتلاميذهم » وهذا يدل 
عل ان بعض النسخ من کتاب الوفيات هذا » کانت موجودة ومتداولة في 
الأوساط العلمية في عصر العراقي وبعده » كما سيتضح بعد في بيان أثر الكتاب . 

أثر الكتاب فيما بعده : 

رغم عدم حصولي على أية نسخة من هذا الكتاب كما أشرت › إلا أن 
اأنقول المتعددة منه التي توصلت إليها بالبحث الشاق بين تضاعيف مؤلفات 
علم الرجال لمن بعد العراقي من تلاميذه وغيرهم › تفيد عمق واتساع أثر 
الكتاب فيما بعده من کت الرجال ومؤلفيها ( باعتمادهم عليه وتطعيم 
کالتالي : 

أثره في تأليف كل من ابن حجر العسقلاني › وأبي زرعة ابن العراقي : 


وفي مقدمة هؤلاء » تلميذ العراقي البارز ابن حجر »› فقد ذ كر في مقدمة 


e ۱۱۹۸‏ اة چ 
کتابه ۵ الدرر 0 أعيان المائة الثامنة » أن من المراجع التي استمد ت 
فيه : الوفيات للحافظ شمس الدين بن الحسن بن أييك الدمياطي » والذيل 
عليه لشيخنا الحافظ آي الفضل بن الحسين العراقي" وذ كر الحافظ ابن حجر ٠.‏ 
أيصًا أن شيخه العراقي قد أجازه بهذا الذيل") وبذلك تكون نقوله عنه متصلة 
السند» ویعتبر کتابه الدرر الكامنة لدی شک قات ارقي رکئا اساسا . 
فيه » من كتب الوفيات » حقى قال السخاوي « إنه ر يسم أيصًا « الوفيات ٠‏ 
الكامنة لأعلام امائة الثامنة » وقد رتبه أبن حجر على حروف المعجم › وهو 
E EEE OEP‏ : 
جاد الحق » وهي التي رجعت | ليها » ما ابو زرعة ابن العراقي » فإنه قد نقل ' ) 
عن وفیات والده مرات متعددة » وذلك في کتابه الذي ذټّل به به عل ذیل والده 
على كتاب « العبر » وقد بدأه بسنة مولده » وهي سنة ۷٦۲‏ ه » وا موجود منه. 
حتيل الان | إلى سنة ۷۸٦‏ ه » وهو ما يزال مخطوطا » وقد قدمت ذكر ) 
نسختين خحطيتين منه » وتوجد منه نسختان أخريان » إحداهما موجودة بمكتبة ) 
البلدية بالإسكندرية > وثانيتهما موجودة بدار الكتب' المصرية تحت رقم 


() 111۰ ) تاريخ » ولقد قمت بتتبع نقول كل من ابن حجر وأيي زرعة 
عن ذيل الوفيات » خلال كتابيهما بأكملهما » فين لي الآني : ) 

» أن الترا جم التي نقل فيها ابن حجر عن وفيات شيخة العراقي هذه‎ ١ ٠ 
كثيرة » بحيث تشكل النقول مقوئا أساسيا في الكناب » وهي مبثوثة فيه من‎ 


١ )1(‏ الدرر الكامنة ٤ ١ج ٠‏ : 
(۲) + المعجم الفهرس ۲ له / ۱۸١١‏ 


۰ ا 
e, 7 ٠‏ اس م سے 


ر ac‏ ا ا 
اجا لو توا ۹4 


أوله إلى آخره » نظرًا لأنه مرتب على حروف المعجم' وتارة يعزو النقول إلى 
وفيات شيخه » وتارة يعزوها إل شيخه فقط » كما سيتضح من النماذج بعد . 
أما أبو زرعة فإن كتابه مرتب على السنوات › وقد نقل عن تلك الوفيات في 
تراجم من توفوا في سنوات ۷1۲ هھ › ۷٩٤‏ ه۵ › ١٦۷ھ‏ )٩۷۹ھ‏ ۹۷٩۷ھ‏ 

۷۸ ه7" ويعبر غالبا عند النقل بقوله : « نقلت ذلك من خط والدي » » کما 
سيأتي في النماذج » وهذا يدل على أنه كان لديه نسخة من الوفيات › بخط 
والده » ثم إن ابن حجر وأبا زرعة قد نقلا في كتابيهما أيصًا عن العراقي بعض 
ما شافههم به > وبعض المذ كور في غير تلك الوفيات من مؤلفاته في الرجال › 
وفي المصطلح » دون تحديدهما للكتاب النقول منه » وييكن تييز ذلك عن 
المنقول من الوفيات المذ كورة عن طريق سياق الكلام وتحديد الفترة الزمنية التي 
تناول العراقي وفياتها كما قدمت » وكذلك عن طريق الرجوع لباقي مؤلفات 
العراقي > وللنقول الحددة عنها في غير كتابي ابن حجر وأبي زرعة › مثلما 
فعلت في نماذج النصوص التي سأذكرها هنا » وقد عانيت في مقابلتها وتمييزها 
فة يليا :الله ٠:‏ 

۲ - أن كلا من ابن حجر وأبا زرعة قد نقل عن تلك الوفيات فيما يتعلق 
بأحوال الشخص المترجم » ونشاطه العلمي » والحديثي خحصوصًا › وفيما يتعلق 
بتحديد تاريخ المولد والوفاة » ولكن أكثر النقول متعلقة بتحديد تاريخ الوفاة »> 
(۱) انظر مشلا ج۱ / ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۱۳۸ ۰۳۹٦ ۰۱۰٤‏ وج۲ / ۱۷۹ وما بعدها» 


CIUcEVf tpg tte CTIA CAIETLIPE NII FE gc toe <14 o7 


NV cCTA CPV fog coe ct. CTA <FiA To‏ ن 
(۲) انظر وفيات السنوات المذ كورة في ٥‏ ذیل ولي الدين أي زرعة » . 


PEGA Elie ۲۰۰‏ 
زف افص الا ادت مه كب اقات اها كفا 
۳ - أن كيرا من الأشخاص النقول عن العراقي في تراجمهم » هم من 
شيوخه الذين جالسهم بجصر أو الشام » وسمع منهم الحديث » بل توفي ) 
أحدهم عند العراقي بظاهر القاهرة » حيث كان يقيم كما سيأٽي ( وعليه 
فإن ذكر العراقي لأحوالهم ونشاطهم العلمي » وتحديد وفاتهم » قد اعتمد إلى 
حد ‏ كبير على خبرته الشخصية » ومعاينته » ولهذا نجد ابن حجر يقول في ) 
ترجمة الواحد من هؤلاء : « سمع منه شيخنا العراقي > وأرخه » أو أرّخ وفاته 
»> يعني حدد تاریخ وفاته بکذا“ « أو قال شیخنا سمعت ‏ 
أو قرات عليه ۲" 'ويقول أبو زرعة : ١‏ سمع منه والدي ونقلت وفاته ) 

CS‏ و 
ابن حجر وأبو زرعة أكثر أقوال العراقي وصوباها في مواجهة من خالفه من 
شیوخه ومعاصریه » الذین شا رکوه ف في الترجمة لنفس الأشخاص في مؤلفاتهم . 
۱ مثال ذلك : ١‏ أن ابن حجر قال في ترجمة « علي بن الحسين بن علي ٠‏ 
المعروف بابن قاضي 2 ۳ ومات في النصف من جمادى E‏ 


) )اتر د لر الکانة ج ۲۳۹۹۰۱۷۸/۱ ۲۰۹ج ۵/۳ ج | ۲۵۵ چە | 
.TACYY‏ 

TIA tpt ۲ الدرر‎ ٠ )۲( 

)۳( الدرر ج۲ / 4)٥۷‏ . 
E‏ 
(ه) انظر « ذيل أبي زرعة وفيات سنة ۷1۷ ه » ترجمة المسند عبد الرحمن بن رزق اله اريسي 
الدمشقي . 


۷ هھ » قاله ابن رافع » وقال شيخنا العراقي : و مات ليلة الإثنين ثالث 
شرة أي ٠۳‏ جمادىٰ الآحرة » > وعقّب على هذا بقوله : وهو المعتمد» 
وابن رافع هذا الذي اعتمد ابن حجر رأي شيخه العراقي في مواجهته » يعتبر 
من شيوخ العراقي الشاميين » وقد توفي سنة ۷۷٤‏ ه »› وله كتاب في الوفيات 
من سنة ۷۳۷ ه إلى سنة ۷۷۳ ه » وهو مخطوط لم يطبع حتى الأن"› 
كذلك ذكر أبو زرعة في ترجمة الشيخ المسند علاء الدين أبو الحسن علي بن 
أحمد المعروف بالعرضي »› وهو من شيوخ العراقي بالقاهرة والإسكندرية › قال 
أبو زرعة : ١‏ إنه توفي في ٦‏ رمضان سنة ۷٦٤‏ ه » ثم قال : « وذكر ابن رافع 
في ۷ رمضان » وابن سند » في شوال » وما ذكرته هو الصواب › وهو الذي 
نقلته من حط والدي »""“وبذلك صرب رأي والده في مواجهة کل من شيخه 
ابن رافع » وابن سند » وهو معاصر له » وله ذيل على كتاب ١‏ العبر ۲“ وفي 
ترجمة الشيخ المسند محمد بن إبراهيم البياني » من شيوخ أيي زرعة بن 
العراقي أيصًا > ذكر أبو زرعة أن وفاته كانت بظاهر القاهرة › ليلة الرٹنین ۲۹ 
ذي القعدة سنة ۷٦٦‏ ه » ثم قال : « وذ كر ابن رافع أنه توفي ليلة ۲۸ ذي الحجة 
وهو وهم » وما ذكرته ألا هو الصواب الذي ذكره والدي » » ثم ذکر دليلا 
يو كد ذلك فقال : « وكانت وفاته عندنا بالخانقاه الطشتمرية ظاهر القاهرة“) 


. ١١١ / ٣ح‎ » الدرر الكامنة‎ ١ )١( 

(۲) انظر ه المنذري وكتاب التكملة » للد كتور بشار عواد / ۲٠۸‏ ونسخة الوفيات بدار الكتب المصرية 
برقم ( ۱۲۹ ) تاریخ م وقد اطلعت علیل مصورتها واستفدت منها ثم طبعت الآن ( ١٤١١۹‏ ھ). 

(۳) انظر ٠‏ ترجمة الغرضي ٠‏ / « ذيل أبي زرعة » وفيات سنة 4ھ 

. ١1١۲۴١ / 6 کشف الظنون‎ « )٤( 


. ه‎ ۷٦١ انظر د ذيل أي زرعة 4 وفيات سنة‎ )٥( 


AE Eble ۲‏ 
e )‏ ُن رالد > کان شاهد عیان لذلك » فأثیت تاریخ رفا اني . 
E LG a‏ 
عليه كما أنه في ترجمة عمر بن أحمد بن عمر السكندري قال : « ذكره ‏ 

شيخنا في وفياته وقال : ناب في الحكم عن المراكشي » ومات بها » أي 

بالإإسكندرية > في ثامن شهر ربيع الأخر سنة ۰ھ » ثم قال وأرخه ابن 

عرام سنة ۷٥١۹ ٠‏ ھ فوهم 7 وابن عرام هذا من معاصري العراقى ٤‏ وأجد ۰ 

شيوخ ابن حجر » وقد عد ریه الخالف ارأي سيیخه العراقي وهما : | 
عل أن هناك بعض تراجم قليلة رجح ابن حجر وأبو زرعة فيها الرأي الخالف ‏ 

اراي العراقي في تلك الوفيات » ففي ترجمة إبراهيم بن محمود بن نصر الله ¢ 
قال أبن حجر : « مات في شوال سنة ۷٠۳‏ ه على المعتمد » وأرّخحه شيخنا ۰ 


: Ea tS 
في 2 ا ف والأرل قوی ( الاه 0 الصندي‎ e راز‎ 


وهو أخبر ڼه 7 ت 


yS ۳ 
E E a 


۳۸۱ [re | » د الدرر الكامنة‎ )١( 
۸ rE! الدرر الكامنة‎ ١ (۳ 
Y۱ / الدرر الكامنة ) جا‎ ١ )۳( 
۷4 | ١ج‎  ةنماكلا الدرر‎ « )٤( 


اباي ٠‏ او د و5 م 
إنه توفي ليلة ثاني جمادى eT‏ ذکرته من أنه توفي ليلة ثالثه › 
تبعت فيه ابن رافع › »> ولعله اڈ ثبت" وقد رجعت إل وفیات ابن رافع فوجدت 
به ما ذكره عنه ايو زرعة مخالقا لما ذكره والده ويفهم من الأمثلة السالفة 


لتصويب رأي العراقي » وتضعيفه » وتوهيمه › ُن ابن حجر وأا زرعه کانا 
يقومان بقارنة آراء العراقي وأقواله في وفياته › بآراء وأقوال غيره في مؤلفاتهم 
المشار إليها . 

نقل السخاوي عن وفيات العراقي : 

ولم يقتصر أثر كتاب الوفيات المذ كور » على مؤلفات تلاميذ العراقي » بل 
امتد إل من بعدهم مثل اححدث المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي › 
تلميذ ابن حجر البارز » كما أسلفت ذكره » ففي كتابه « الجواهر والدرر في 
ترجمة الحافظ ابن حجر وجدته نقل عن هذه الوفيات فقال : « إن من أسلاف 
الكناني المصري الشافعي » مات بالفغر ( أي الإسكندرية ) في ربيع الأول سنة 
۲ هھ » أرّخه الحافظ العراقي في وفیاته"» وقد ترجم ابن حجر سلفه هذا 
للعراقي » فقال : « مات في شهر ربيع الأول بالإسكندرية سنة ۷٠۲‏ ه »› 
أرّخه شيخنا العراقي » » ثم أضاف قائلا : « قلت : هو ابن عم أبي » نور الدين 
علي ... وكان زين الدين من فقهاء الشافعية بالثغر » ذكره العفيف المطري في 
)١(‏ انظر ٠‏ ذيل أبي زرعة وفيات ١‏ سنة ۷٦۲‏ ه . 
(۲) انظر ہ وفیات ابن رافح ٩۱ / ٩‏ ب ( مخطوط ) . 
٠ )۳(‏ الجواهر والدرر » / ٠٤‏ ب . 


Ebe 14‏ ا الہ 


@ 

ذل اقات ٠۲‏ رانين الطري هذا من شيرخ ارقي ء وهم من قل 

E u 
: : بعض يزات هذا الكتاب عن غيره‎ 
لاسظت من اال اقول "حن هذه الوفيات » أن اراي فيها أكثر‎ ١ 
٠ تمحيصًا للآراء والأقوال » وتحريًا في قبولها » عما جر عليه في ذيله عل « العبر»‎ 
۱ » ) كما تقدم » ففي ترجمةشيخه عبد الرحمن بن مكي بن إسماعيل ( العوفي‎ 
قل ابن حجر قوله عنه : « كان أعجوبة الزمان »> جاوز العشرين ومائة ».أراني‎ 
ه » لكننا‎ ۷۴١ مولده بخط والده عل صداق أمه » في سلخ ذي الحجة سنة‎ ٠ 
) الم نجد له سماعًا » ولا إجازة » مع آنه کان من بیت علم وحدیث .. الخ‎ ) 
٠ فتلا حظ أنه لم يجزم بطول عمر شیخه هذه المدة إلا بالاعتماد على و فة‎ 
مكتوبة » اطلع عليها بنفسه » ورأی فيها تاريخ ميلاد الشيخ م إت قد امیر‎ 
وفاته » وبجانب ذلك » نف وجود سماع أو إجازة للشيخ من أحذ العلماء‎ 
. وذلك لأنه لم يقف على إثبات كتابي بذلك › ولا عل ما يوم مقامه‎ 
إن يحيى‎ ٠١ : وفي ترجمة يحي بن علي بن أبي الحسن قال ابن حجر‎ 
۰ المذ كور كان یذ کر ان والده أحضره إل النووي وهو أمرد « فاعتذر - أي عن‎ 
إسماعه الحديث وقال : « أنا رى أن النظر إلى الأمرد حرام مطلقًا »:فاذهب به‎ 
إلى الشيخ تاج الذين » وكان يذكر أنه رآه » أي رأى النووي بعد ذلك » أنه‎ 
1 / ٤ج‎ » الدرر الكامنة‎ « )١( 
. ٠٠۷٠/۲ ٩ الدرر الكامنة‎ ١ )۲( 


سمع منه » » ثم عقب ابن حجر علیٰ أقوال یحی هذه بقوله : « قال شیخنا 
العراقي : ولم أقف على ذلك ۲> ومعن هذا أن العراقي لم يقبل هذه الأقوال 
من صاحبها في بیان شأنه مع الإمام النووي » ودعوی لقائه له وسماعه 
الحديث منه » وذلك لعدم تثبت العراقي نما ذكر » ومن أجل هذا التمحيص 
والتحري كانت أوهامه في وفياته هذه قليلة كما مرت بعض ناذجها . 

۲ - لاحظت كذلك أن الادة العلمية التي أودعها العراقي في وفياته هذه 
حصبة » بحيث جاءت التراجم فيها عمومًا مستوفاة » وأكثر اتساعًا من 
تراجمه في « ذيل العبر » المنقدم » وفي « ذيل وفيات الأعيان » الآني » ومن 
تراجم شیخه ابن رافع في وفياته » ويظهر هذا من النقول المطولة التي وجدت 
ابن حجر وأبا زرعة ابن العراقي قد اتفقا عليها أو انفرد أحدهما بسياقها عنه » 
فمن ذلك ما جاء في ترجمة أحد شيوخ العراقي في الأدب والحديث › وهو 
جمال الدين بن نباته » فقد قال أبو زرعة في ترجمته له : قال والدي : 
١‏ وأخبرني - أي ابن نباته عن نفسه - أنه كان ينظم ( الشعر ) قبل سنة 
۰ ه » وكان جيد النظم من ذلك الوقت » وأخبرني والدي أيصًا أنه حك 
له فقال : جعت مع والدي إلى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في ( المدرسة ) 
الكاملية » وهو في بيت كتبه » فأرسل والدي في حاجة له » فأراد والدي 
احذي معه » فقال له : خله هنا حت تجيء › قال : فجلست عنده ونا أنظر 
إلى الكتب » فصار يقلب الكتب بيده وهو يترنم » كأنه ينشد شيمًا من الشعر › ثم 
أحذ جزءًا من كتبه ودفعه إلى » قال : فأخذته فنظرت فيه فإذا هو في الأدب › 
وكان من « الذخيرة » لابن بسام » فنظرت فيه واستغرقت › فجاء والدي وأنا 


. ۱۹۷ / الدرر الكامنة ۾ جه‎ « )١( 


1۰3 ھا ادف اہ 


سفق ني طرفي ذلك لکتاب » حت انی لم شمر جي والدي» عمجب 
من إعطاء الشيخ لي كتبه » وصرت أتولع بنظم الشعر من ذلك الوقت ۲< 

وقد ذكر اين حجر نفس هذه الحكاية بطولها في ترجمة ابن نباته » وعزاها 
إلى العراقي فقال : « وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه - أىّ ابن اة 
حکیٰ له .. ) إلخ وساقھا مثرًا بها ترجمته لابن نباته . 

ومن التراجم الكاملة ترجمة العراقي لشيخه ابن النابلسي » حيث قال ا 
زرعة في وفيات سنة ۷1۷ ه : ومات فيها بالإسكندرية و ق ال رالا ن 
الحرم » الشيخ المسند جمال الدين عبد الله ب بن ابي بكر بن عمر الإسكندزي » ) 
الشهير بابن النابلسي « مولده في ۲۷ شوال سنة 1۹١‏ هھ وسمع من الحافظ. 
السيد تاج الدين علي بن أحمد بن عبد المحسن › جميع « فوائد الخلعي ٠.»‏ 
وسمع من جماعة من أصحاب ابن رواح »› والسبط وحدّث » اسمع منه 
الرحالون والطلبة » . قال أبو زرعة : ١‏ نقلت ذلك من خط والدي » › ثم 
أردف قائلا : « وقال : أي والده : قرأت عليه شيًا من « الخلعيات » وبلغني أن 
سبب وفاته أنه طلع إل ا مارة ليؤذن » فشرح : في الأذان فطلع إليه بعض الفرنج 
فرماه إل أسفل المنارة › فمات رحمه الله )© وقد ترجم ان و لابن 
النابلسي المتقدم بملخص تلك الترجمة مع عزوه الشيخه العراقي ٠5‏ ) 
اظ من اين الوفين» بخابالوسح يشي »ق اتد سن 


١ 0(‏ ذیل أبي زرعة » وفيات سنة ۷1۸ هھ . 


® 


١ )۲(‏ الدرر الكامنة » / ج | Fee CF‏ 
(۳) انظر و ذیل يي زرعة ‏ وفیات سنه ۷1۷ هھ .. 


FIR 


I E 
› أن العراقي قد سججل جوانب كثير من تراجم تلك الوفيات بناء عل معاينته‎ 
واتصاله المباشر بصاحب الترجمة » وبهذا كان للمعلومات والحقائق التاريخية‎ 
التي ذكرها عن الشخص أهميتها » واعتبارها عند من بعده » وبهذا تميزت‎ 
غیره ممن شار که‎ e 
في تناول وفيات نفس الفترة كشيخيه : ابن رافع والإسنوي و كمعاصریه : ابن‎ 
عرام وابن سند » وقد تقدمت اذ المقارنة بينه وبينهم في العنصر الهام في‎ 
. الوفيات » وهو تحديد زمن وفاة الشخص‎ 
: تلخيص شهاب الدين بن حجي لوفيات العراقي‎ 
قد تجاوز أثر كتاب وفيات العراقي حدود مصر إلى الشام » حيث إن شهاب‎ 
ه وأحد مؤرخحي الشام في عصره‎ ۸۱١ الدين أحمد بن حجي المتوفل سنة‎ 
ا ل ر ع و « إنه ينتهي إلى‎ 
وقد وقفبٌ على وفيات آخر للشيخ زين الدين‎ ١ : ثم قال‎ ٠ ه‎ ۷٦۳ آحر سنة‎ 
. العراقي ) بخطه » بعد تلك الوفيات ولخصت منه کراریس . هھ‎ ( 
فقوله « وفيات آخر بعد تلك الوفيات » يفيد أن ذيل العراقي على العبر كان‎ 
الوفیات » لکون معظمه وفیات کما قدمت » ویفید‎ ١ یطلق عليه ایسا اسم‎ 
ه التي ينتهي‎ ۷٦۳ أُيضًا أن كتاب الوفيات هذا » يتجاوز مضمونه آخر سنة‎ 
بها « ذيل العبر » > وهذا مطابق للنقول التي وقفت عليها من الوفيات كما‎ 
تقدم » ومن جهة أخرى فإنه لم يعرف كتاب للعراقي في الرجال تجاوز سنة‎ 
هھ غير كتاب الوفيات هذا » وبذلك يكون هو الذي وقف عليه ابن‎ ۳ 


. ۱1١۲ / » انظر ه كشف الطنون‎ )١( 
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ی وک نھ کرای | إن قوله a‏ 
ی ا یی ا ا د 
يدل على أن حجم وفيات العراقي هذه كان كبيرا » لأن الكرًاس في الخطوط 
عادة عشر ورقات » وأقل الجمع ثلاثة » فيكون حجم هذه الكراريس الملخضة ٍ 
منه ثلاثين ورقة على الأقل › E E‏ 
العبر » کله ٩‏ صفحات كما تقدم » أي أربع وزقات ونصف . 
) ا ا ا ق ی و 
الوفيات » وتوسعه فيها عن ١‏ ذيل العبر » وعن تذييله الآني عل « ذيل وفيات ‏ 
الأعيان » » وتلخيص ابن حجي لهذا القدر الكبير من تلك الوفيات » ليل 
عل احتياجه له »> حيث إن له مؤلفات تاريخية يدخحل في نطاقها الفترة ٠‏ 
الزمنية التي تناول العراقي وفياتها في کتابه؟ » فلابد أن یکون اشتفاد يھا | 
نصا وروځا » با لخصه . . 
ج ديل ارقي على فل طاق ان يك لاطي على د وات 
الأعيان » لابن :خلکان . » وأثر ذلك » 


ډه ااا 


مكانة الكتاب وتييزه ن الذيل السابق » وتصحيح وهم حاجي خلفة فيه : 
أف شمس الدين أحمد بن محمد » المعروف بابن خلكان المتوفى E‏ 
AI‏ ھ کتاب « وفیات الاعیان ا ا اول ف E‏ 
وقف علي حبر ا له شهرة بين الناس » منذ عصر الصحابة رضي الله 
(۱) انظ تلك الزات في ه کشت الفرن »| ۰۱۱۲۲ ۱۱۲۳ وفي رجت فيه بهجة الاظرین » 
ا 


اااي ۰ او ا ESE‏ ۹ 
عنهم » حتىل عصره » مع العناية بذ كر تاريخي غي المولد والوفاة ما أمكن ولكنه لم 
يذ كر من الصحابة والتابعين إلا قليلا » اكتفاء بمصنفات غيره فيهم » وقد اخحتار 
ترتيب من ترجمهم عل حروف المعجم تسهيلا على الباحث » وقال في 
مقدمته : ( وکان ترتیبی له فی شهور سنة “٥٤‏ هھ بالقاهرة » . 

وقال صاحب « كشف الظنون ١ : ٠‏ إنه تم الكتاب في ۲۲ جمادى الأخرة 
سنة 1۷۲ هھ بالقاهرة وقد کٹر استعمال الناس له واشتهر في حین لاحظ 
العلماء من بعده آنه قد فات مۇلفه ترجمة کثیر من ٠‏ الفضلاء والعلماء السابقين 
عليه » والمعاصرين 0 


کما توفی من بعده من ینبغی ترجمته › فاتجهت هممهم للتذییل عليه بذ کر ما 
فاته » أو جد بعده » مع اتباع منهجه في الترتيب على حروف المعج. . 

وقد ذکر صاحب «١‏ كشف الظنون ن دي عليه :او الین احم بن 
أيبك الدمياطي صاحب الذيل في « وفيات النقلة » » الذي تقدم تذييل العراقي 
عليه أيصّا » وقال بعد ذ كر ذيل الدمياطي هذا : « والشيخ زين الدين العراقي 
المتوفىى سنة ۸٠٦‏ ه ذيل الذيل المتقدم في نحو ٠١‏ ترجمة )أ . 

ولم يذ كر صاحب « كشف الظنون » ولا غيره أية تفصيلات عن ذيل ابن 
)١(‏ « مقدمة وفیات الأعیان » ج۱ ص ۲٠۲‏ و « کشف الظنون ۲١۱۸ ۲ ۲۰۱۷ ( ٩‏ ) . 
(۲) انظر ١‏ طبقات الشافعية » لاإسنوي / ٤‏ / مخطوط / و ٠‏ الإعلان بالتوييخ » / للسخاوي ضمن « علم 

التاريخ عند المسلمين 1۷٤ / ٠‏ . 
١ )۳(‏ مقدمة فوات الوفيات » لابن شاكر الكتبي ج١‏ ص ۲ . 


. ۲ ص‎ ١ مقدمة فوات الوفيات » لابن شاكر / ح‎ « )٤( 
. ۲۰۱۸ / (ه) ه کشف الظنون » عمود‎ 


o TB SEbEe 1۰‏ 
O‏ 
مقتضی التذيیل أن يکون ما ذيله من التراجم قد رتبه على جروف المعجم مثل 
کتاب ابن خلکان امل عليه » وبذلك يتمیز ذیله عليه » عن ذیله امتقدم عل 
١‏ وفيات النقلة » لعز الدين الحسيني » لأن وفيات الحسيني كما رجه“ 
تراجمها مرتبة حسب زمن الوفاة » في السنوات وأجزائها » فيقتضي التذبيل 
عليها [تباع منهجها بالترتيب على السنوات » لا علي خروف المعجم » ؤبهذا 
يتميز أيصًا ذيل العراقي علي وفيات ابن أييك نفسه السابقة عن ذيله على 
وفیاته هذه » فالأول مرتب ترتیبًا زمنيا عل السنوات حسب منهج الكتاب 
الذيّل عليه » وهذا مرتب ترتيئا معجميا حسب منهج الكتاب المذيل عليه أيصّاء ) 

ويوجد فرق أخر يميزهما عن بعضهما من ناحية اللضمون » فهذا الذيل على « ذيل . 
وفيات الأعيان ١‏ يحصر من فيه فيمن توفي سنة 1۹٠‏ ه إليل سسنة ۷٥‏ 
أما الذيل السابق فيبداً من توفي سنة ۷٤١‏ ه ويتد إ إلى ما بعد سنة ۷٩۸‏ ه٠‏ 
كما تقدم » وبذلك یکن مشتملا عل وفیات أكثر من ٠‏ سنة بعد نهاية 
هذا الذيل » فهما إا متمایزان منهجا ومضموتًا > رغم اتفاقهما في تناول 
موضوع واحد هو وفیات العلماء وذوي الشأن . 
| وهناك فرق ثالث في زمن التأليف » فالذيل السايق لابد أن يكون متأرًا في  .‏ 
تألیغه عن سنة e ۷٦۸‏ وفيات منها » أما هذا الذيل فقد . 
که ی ا 0 
ي 
١ )١( ٠‏ صورة ميكروفيلمية بمعهد الخطرطات برقم ( ۲۹۸ ) تاريخ وهي التي أطلعت عايها . 

(۲) ورقة / ١١‏ أ من نسخة معهد الخطوطات الصورة . 


٤‏ هھ »ومعنٰ هذا أن العراقى قد ألف هذا الذيل قبل تاريخ وفاة 
شيخه المذ كور » وبذلك يكون الفرق الزمني بين تأليف الذيلين عدة سنين 
کما تریٰ . 

وأما ما ذكره صاحب « كشف الظنون » من أن ذيل العراقي هذا يتضمن 
نحو ٠١‏ ترجمة » عد قدرًا ضعيلا جا بالدسبة لحتو نسخة الكتاب الموثقة 
التي وفقني الله لاكتشافها من بين مجهولات الخطوطات › وفحصتها جيدًا 
من أولها لأخحرها » ولعل صاحب « كشف الظنون » أو من نقل هو عنه لم يقع 
له إلا هذا القدر الضتثيل من الكتاب » حاصة وأن غيره ممن ذكره ضمن 
مۇلفات العراقي لم يحدد محتواه هکذا کما نوضحه فیما یلی : 

نسبة الكتاب إلى العراقي وتعدد تسمیته : 

وقد صرح بنسبة هذا الذيل إلى العراقي أكثر من واحد » قبل وبعد 
صاحب « كشف الظنون » مع تعدد تسميتهم له » فشهاب الدين الغزي يقول 
« إن العراقى عمل عل « وفيات الأعيان » ذيلا علىل ذيل الحسين بن أيبك › 
وصاحب « هدية العارفين » من بعده يعد من مؤلفات العراقي ذيلا « لوفيات 
الأعيان » لابن خلكان"' وابن فهد تلميذ العراقي بالإجازة يقول إنه ٠١‏ معجم 
يشتمل على تراجم جماعة من أهل القرن الثامن ( الهجري ) غالبهم من شيوخ 
شيوخ العراقي » ومنهم من شیو حه وهذا الوصف ينطبق عل واقع النسخة 
)١(‏ « ذيل ولي الدين ابن العراقي » وفيات سنة ۷٦٤‏ ه ترجمة إبراهيم المذ كور » و « الدرر الكامنة ٠‏ 
Yc F1 / I‏ . 


(۲) مجلد / ١‏ ص ٥٦۲‏ . 
١ )۳(‏ ذيول تذكرة الحفاظ ۲ ص ۲۳۲ . 
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A 
) بنقس عبارة ابن فهد السابقة دون عزوها"» وذ کرها الز رکلي يصًا. باختضار‎ 
. فقال : « ومعجم ترجم به جماعة من أهل القرن الثامن للهجرة ». وأطلق‎ 
 :هتخسن تاريخ العراقي » وعنونت‎ ١ > عليه ابن خطيب الناصرية. كما سيأتي‎ 
٠ ٠ بوفيات عراقية » ويعتبر عدم تسمية العراقي للكتاب باسم معين سببا في‎ ١ الآية‎ 
) تعدد العبارات عنه هکذا » حیث صار کل واحد یطلق عليه ما يراه معبرا عنه» أو‎ 
e میزته هر‎ e 
جن ني ااب اغا سج ها وري ي ا ر‎ 
SG ) e 

i PERSE‏ ) وذ کرها قهز 

بقوله E‏ بعنوان ١‏ الوفيات العراقية »ولم يزد على عل ذلك . 
وقد صور معهد و هذه النسخة وتوجد رها اأيكروفيلمية 
العهد برقم ( ٦۳۷‏ ) تاريخ » وقد توأ الأستاذ فاد سيد رحمه الله فهرستها 
) فذكر أنها ار عن ر م ووفياث مختصرة لبعض العلماء ... وهو 
مسودة مكتوبة بخط يشبه .حط الحافظ ابن حجر العسقلانیى وکر ان ق : 


(۱) د فهرس الفهارس » ج۲ | ص 1 . 
() د الأعلام ١‏ ج٤‏ ا 6 
١ )۳(‏ فهرس المكتبة » المطبوع ص ٠١١‏ . 


ذيل الورقة الأول استدراك على ترجمة الحافظ الدمياطي بخط أحمد بن 
العراقي المتوفى سنة ۸۲١‏ ه » وأن على ظاهر الورقة الأولىل ترجمة له بخط 
مخالف لخط النسخة » وأنه ربا كان أحمد بن العراقي هو جامع هذه التراجم 
والوفيات » وذ كر أن على ورقة أخرى بيضاء بأول ال جزء مكتوب بخط مخالف 
لخط الجزء ايا « وفيات عراقية )“ . 

وقد طلبت الصورة واطلعت عليها فوجدت بأولها وآخحرها صورة بطاقتين 
للتعريف بها » وكتب فيهما أن مؤلف الكتاب هو « أحمد بن العراقي » ون 
النسخة بخط المؤلف » ثم فحصت النسخة جيدًا من أولها لاحرها » فظهر لي 
بشأنها ما يات : 
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اسان ت او خا با ج م اول جد 
العراقي الذي كتب عليها بخطه بعض الاستدراكات › والمعهود استدراك 
التلميذ على شيخه » والمتأحر على المتقدم » وليس العكس » وإنما حطها يشبه 
حط العراقي والد أحمد » كما يظهر من مقارنته بجا وصل إلينا من خحطه › ثم 
استدرك ابنه عليه بخطه وتوقیعه کما ذکر . 

۲ ان عنوان النسخة ليس على ورقة أحرى غير التي فيها ترجمة أحمد ابن 
العراقي كما ذكر المفهرس › بل هما عل ورقة واحدة بأول النسخة وبخط 
مال فو طا وقد ك عا الوه الأول ن الررقة العتران و وقات 
عراقية » وعلى الوجه الثاني ترجمة أحمد بن العراقي . 

۳ - تبي لي أن هذه نسخة من ذيل زين الدين العراقي على ذيل ابن أيبك 


(۱) انظر قسم ۲ من « فهرس التاریخ بمعهد الخطوطات » إعداد فؤاد سيد رحمه الله ص ٤۹‏ . 


v ر ۹بر‎ 
SAE [١ و‎ 


T14 


على ٠‏ 0 الأعيان » كما ذكر المترجمون للعراقي فيما تقدم » وعليه زان 
من غنرن: الأسحخة و بوفيات عراقية ) ثم ترجم لاا ابن العراقي في ر 
التالي لصفحة العنوان » وکذا توقع فؤاد سید - رحمه الله - أن یکون ا ) 
ابن العراقي هو المؤلف » وكما جزم غيره بذلك في البطاقنين المصورتين مع . 
النسخة » كل ذلك خطاً » والصواب أن العراقي هو مؤلف الكتاب » وليس 
ولده أحمد » ومن أدلة: ذلك ما يأني : ) 
o‏ الكتاب اشتمل على ترجمة عدد من شيوخ المراقی ا الذين ۰ 
أكثر الأحذ عنهم > بل فيهم أول من قرا العراقي عليه الحديث » وقد صرح في ) 
ترجمته لهم بأنه سمع واستفاد منهم كثيرًا » أو قرا عليهم » مع تأريخه وفاتهم ٠‏ 
ما هو سابق علي مولد ابنه أحمد بأكثر من ( ١١‏ ) أو ( ٠١‏ ) سنة ».فقد 
ترجم في باب الألف لأبحمد بن الفغرج بن البابا - وهو أول من قرأ عليه العراقي ٠‏ 
الحدي يث “فقال في ترجمته « قرأت عليه أكثر « الإ مام » للشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد » واستفدت إبمنه كيرا » » ثم أَرّخ وفاته في العشر الأخير: من شوال ٠‏ 
سنة ۷4۹ ه"» بينما أحمد بن العراقي مولود سنة ۷٠۲‏ ها ومقتضل نسبة 
الکتاب له أن یکون قراً عل ابن البابا هذا واستفاد منه کٹیرًا کما ذکر » 
RAE NGG‏ 
سنة كما ترى ؟ كذلك ترجم في باب العين لعبد الرحيم بن عبد الله الغروف 
بابن شاهد الجیش وقال'عنه ١‏ سمعت عليه « صحيح البخاري ( وأرخ وفاته 
٠.)۱(‏ ذيول التذكرة ٩‏ ص ۲۲۲ . 
(۲) انظر ورقة ( ١‏ أً) . 
)٣(‏ انظر « مقدمة.ذيله علي ذيل والده على العبر » . 


1° 


في ۷ ربيع الأول سنة ۷٤١‏ ه"“فبين وفاته وولادة أحمد بن العراقي أكثر 
من ٠١‏ سنة فكيف يكون سمع عليه « صحيح البخاري » كما هو مصرٌح به 
في الترجمة ؟ ومن جهة ثانية فإن ما ذ كر عن شيوخ العراقي في هذه الوفيات › 
موافق لما ذكر عنهم في المراجع الأحرى » ولا نقله العلماء بشأنهم عن العراقي › 
ا المتقدم وقال في ترجمته : « إن العراقي قرا عليه 
« الإلمام » لابن دقيق العيد إلا يسيرًا 9 

وقال أيصًا في ترجمة العراقي : « إنه سمع ١‏ صحيح البخاري » من 
E‏ رمتا رتا سای ل ا ن ل 
الوفيات بشأن شيخي العراقي هذين . 

ب _ يلاحظ أيصًا أن الوصف التقدم ذكره عن ابن فهد لحتوى هذه الوفيات 
ومنهجها مطابق محتوىٰ هذه النسخة » فقد ذكر أنها مرتبة على حروف المعجم 
وهذه كذلك مرتبة على حروف المعجم » كما ذكر أنها مشتملة على جماعة 
غالبهم من شيوخ شيوخ العراقي وفيهم من شيوخه » وهي كذلك فعلاً » وقد 
ذ کرت آنمًا اثنین من شیوخه » ومن فیها من شیوخ شیوخه : احمد بن حمدان 
ابن شبيب الحنبلي المتوف سنة ٠۹٠١‏ ه فقد قال العراقي في ترجمته : ( حدثنا 
عنه أبو الحرم القلانسي » ومظفر بن العطار » وناصر الدين اليونسي › وناصر الدين 
الفارقي » وهؤلاء الأربعة من شيوخ العراقي فعا » وابن حمدان هذا شيخهم 
کما تری » وفي کثیر ممن ترجمهم يقول عن المترجم له : « حدثونا عنه ٩‏ . 
)١(‏ ورقة ( ٣١‏ ) . 


(۲) د الذیرل » ص ۱۲۸ . 
٩ )۳(‏ الذیرل ٩‏ ص ۲۲۲ . 


111 ) ھا ا 


ج - كما أني وفقت في الحصول عل منتقى من هذه الوفيات لابن خطيب ) 
١ -‏ آخر التق من تاريخ العلامة الحافظ زين الدين العراقي ٠‏ فنسب الأصل' ٠‏ 


المنتقى منه صراحة للعراقي کما تری » وقد فحصت جمیع منتقاه فوجدته مرتبا 


٠‏ على حروف المعجم كالأصل » ثم قارنت عدة تراجم مختلفة منه با في نسخة 
الأصل المتقدمة فو جدتها' مطابقة بقة لها تماما ما عدا احتلافات النساخ المعروفة . 

ها کله اكه كر الح الا الذكر هي نسخة من « ذيل الغراقي: - 
علي ذيل وفيات الأعيان » » وتصح نسبتها له > لا لولده أحمد » غاية ما في 
الأمر أنها لما كانت مسودة كما سنوضحه » فقد ترك بها العراقي بعض' 
الفراغات لاستيفاء بقية .جوانب الترجمة » ولم يتح له ذلك » فلما اطلعولده. ' 
علىل النسخة ألحق بها بخطه ما تيسر له من الإضافات المتممة » أو الملصححة ›. 
) لما ذكره والده في الأصل » > كما سأوضحه بعد ۽ وقد وقع باسمه تحت دد 
من تلك الإضافات في خلال اا ا 
ثم ألحق الباقي بلا توقيع اعتمادًا على توقيعاته الأحريل a‏ 5 
التوقيعات بعض من وقف على النسخة فعنونها ١‏ بوفيات عراقية » لذلك » 
٠‏ وترجم لأحمد بن العراقي في أولها تحسبا لأنه هو المؤلف » والحقيقة ما تقدم. ٠‏ 
٠‏ لك من أنه ليس له إلا الإلحاقات التي أضافها للأصل ووقع تحت عدد مها 
باسمه » وأما الأصل فهو من تأليف والده » وخطه مشابه جدًا لما رأيته بخطه ». 
) فليتنبه لذلك من يطلع أو يعتمد على تلك النسخة التادرة » أو على صورتها 


(۱) انظر ورقات ( ۱ أ ٤۱ب ٥۲‏ ا) ۔. 


او ب 
ریا مو ت 


3445 ٠ لاك‎ 


اميكروفيلمية المذكورة آنمًا » مع العلم أني عملت بطاقة بتصحيح نسبتها 
بالدليل للعراقي » وأودعتها مع الصورة اميكروفيلمية في العلبة امحفوظة بها في 
ي ا ا 
الكتاب معروف المؤلف وهو العراقي » وصحيح النسبة إليه بفضل الله تعال ثم 
بفضل هذا البحث والتحري 

۽ _ لاحظت أن هذه النسخة فعلا مسودة المؤلف » حيث يوجد بها تراجم 
كاملة مضروب عليها » ومشار لتقدمها عن محلها'“ » فضلا عن الضرب 
ا لجزئي في عدة ت تراج" كما أن بعض التراجم في سياقها تقدمم وتأحير مشار 
له أيسًا"“ربهوامشها كذلك إلحاقات للأصل » تكملة له » أو استدراكا عليه › 
وتحت ثلاثة إلحاقات خلال النسخة كلها توقيع أحمد بن العراقي“ وبعضها من 
إضافة المؤلف » للإشارة في نهايته بأنه من ال ٣‏ وقد تکون تلك 
الإلحاقات عبارة عن ترجمة كاملة » أو عدة تراج . كذلك لاحظت أن 
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eS‏ 0 > مع ترك ر 


. اأ‎ ٠١ انظر ورقة‎ )١( 

(۲) انظر ورقات ۷ اء ۲۹ ب ٣١ ١‏ أ . 
(۳) اأنظر ورقة ۲٠‏ ب . 

() أب ›۲ەا. 

() ۱۹ ب › ۰۲۱ ۲۲ ب . 

(7) ۲۸ ب » ۳۸ ب . 


(۷) انظر ورقة ٠۹‏ ب وما بعدها . 


Efe A‏ سا 


لإضافة تراجم خر فیبا بعدا)» ولکن لم یتح له » وبعض الحروف ذکرها 
ولم یذ کر تھا تراجم » وعلق مقابل بعضها بالهامش بعبارة « حال لل ) 
غير ذلك من صفات امسودة » وعليه تكون هذه النسخة موثقة » باعتبار أنها. 
ا ا ا ی ا کن 
ا في نقل نصوص الكتاب وتقيقه ودراسته . 
ه - تعتبر هذه النسخة ناقصة من أولها » فأول ما فيها » ترجمة أخمد بن ٠‏ 
إسماعيل اللحام المتوفي سنة ۷٠١‏ ه"» بينما جاء في باب العين منها ترجمة 
عبد العظيم بن عبد المؤمن بن خحلف الدمياطي » وقال العراقي عنه : « واسمه 
أيضًا محمد » وقد تقدم في الحمدين ٠»‏ وهذا یفید أنه ترجم امحمدين أول 


الكتاب » وئ بالأحمدين » كما سيأتي في منهجه › ويؤيد هذا أن منتقى . ) 
هذا الكتاب لابن خحطيب الناصرية وجدته يبدأ من سمه ( محمد » وترجم فيه 
قرابة الثلائين نفا » ثم يليهم باب الألف » وأوله من اسمه أحمد” فعدم وجود ) 
أحد من امحمدين بنسخة الأصل يدل على نقصها » وعلى ضوء ما في هذا المنتق ِ 

من الحمدين يمكننا تقدير النقص الذي في أول نسخة الأصل بعدة أوراق» تتضمن 
مقدمة الكتاب » وجميع من ترجمهم العراقي فيه من الحمدين » وبعض الأحمدين 
حتيل أحمد بن إسماعيل الذي هو أول الموجود منها » فليتنبه من يطلع على تلك 


Gu 
° © 

(۳) ورقة ١أ‏ . 

. ٣١ )٤( 

() ياي العرين بسخة متا الختصر . 


11۹ 
النسخة أو صورتها الميكروفيلمية إلى أنها ناقصة عدة أوراق من أولها » أما من 
آخرها » فهي كاملة » إلا أن بعض الأوراق بها محو يشتمل على نصف الصفحة 
طوليًا نتيجة لعرق أو بلل » تعرضت له النسخة(» كما أن بعض الأوراق مر عة 

وبلغ عدد الأوراف الموجودة ۷۳ ورقة » وعدد سطور صفحاتها مختلف . 

مصادر العراقي في الكتاب : 

مع إيجاز التراجم عمومًا في هذا الذيل » إلا أنه تمر بذكر العراقي خلال 
التراجم لعدد من المصادر التاريخية التي اعتمد عليها » بجانب خبرته 
الشخصية بکثیر ممن ترجمهم »› لکونهم من شیوخه »› او من شیوخ شیوخه 
كما تقدم » ومن أهم المصادر التي ذكرها : ١‏ تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي › 
وهو أاأضخم مؤلفاته » حيث يبلغ نحو ۲١‏ مجلدًا مخطوطا كما يقول العراقي 
نفسه "ولم يطبع من هذا الكتاب حت الآن غير أجزاء يسيرة » ومنها أيصّا 
١‏ تاريخ مصر » للحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي المتوف 
سنة ۷٠١‏ ه › وهو كتاب ضخم كذلك ›» حيث يبلغ عدة مجلدات › 


ونصوصه هامة ؛ لأن المؤلف مات عنه وهو مسودة لم يتم » ولم ييّض إلا 
أوائله » وهي عبارة عن تراجم من اسمه محمد › ولذلك لم ينتشر من بعده إلا 
النقول عنه كما فَعَل العراقي““ » وقد ترجم العراقي في هذا الذيل للقطب 


الحلبي مۇلف الكتاب 


. أ وغیرها‎ ٩1 › ب‎ ٦ )٩( 
. ب »> 1۷ ب‎ 1٦ انظر‎ )۲( 
. ه‎ ۷٤۸ التق من ذيل العبر » للعراقي / ضمن « مجموع ابن حطيب الناصرية » وفيات سنة‎ « )۳( 
. ۳١٠ / ٩ ب و « النجوم الزاهرة ۲ لابن تغري بردي ح‎ ۸٦ الجواهر والدرر » للسخاوي‎ ١ انظر‎ )٤( 


EAE ھا‎ Y۰ 
ومن مصادره التي أحال عليها يدون تحديد : ( الوفيات ) للحافظ علم الدين‎ 
» البرزالي. المتوفيل سنة ۹ھ› کما ذ کر العراقي في ترجمته له في هذا الذيل‎ 
ووفياته هذه مرتبة على السنوات › ووصل فيها إل سنة ۷۳۸ ها" ككن العراقي‎ 
يعزو النقول إليل ل المؤلف فقط دون ذكر اسم الكتاب » فيقول : « وذكر البرزالي‎ 
کذا )» وهذا اعتماد منه عل أن الكتاب كان متداولا في عصره › ومۇلفە‎ 
معروف »› وقد شلاب الذحبي « وفیات البرزالي ۾ هذه » فاعتمد العراقي عل‎ 
., . تهذیبه يسا حيث يقول : في تهذيب الذهبي لوفيات البرزالي كذا‎ 
ومن المصادر التي أحال غاا ر دید فر 2 ا أييك‎ 
› كذا » » دون تحديد الكتاب“» فلعله يقصد ذيله المتقدم على وفيات النقلة‎ 
وكذلك یقول : « ریت بخط نور الدين الهمداني » کذا“» وقد ذ کرت من‎ 
٣ قبل أن هذه الطريقة في الإحالة على المراجع منتقدة » والأفضل تحدید‎ 

الكتاب والمؤلف ما أمكن » منعًا للبس . ا 
: منهج العراقي في الكتاب > عرض ونقد : 
أولا : ترتيب التراجم وتبوییها : 
بدا العراقي هذا الذيل بترجمة من اسمه « محمد » تبركا اشر اسإء الین 
aa a >‏ 
)1( انظر ه المنذري وکتابه التكلة » للدکتور بشار عواذ / ۲۱۸ وما بعدها . 
(۲) انظر نسخة الذيل السابق ذكرها / ١‏ أ ( مخطوط مصور ) . 


(۳) انظر النسخة / ٤٠‏ ب » 4 
)٤(‏ انظر النسخة e‏ 


. ب‎ ۳١ / (ه) انظر النسخة‎ ٠ 


A 


اااي : و و و 1۲1 

شال بات الال باب لاء وهكدا عل نهدا خرف الال ن 
اسمه ( أحمد ) تيمتًا ايا باسم النبي مله » » ثم عاد بعد ذكر الأحمدين 
إل الترتيب المعجمي لباقي الأسماء » فذكر من اسمه إبراهيم » ثم من اسمه 
إسحاق » ثم من اسمه إسماعيل وهكذا » وقد راع في الترتيب المعجمي 
احرف الأول من الاسم الأول غالبا » مثلما فعل في رجال « تقريب الأسانيد ٠‏ 
امعقدم ذكره » ولهذا ذكر في باب السين من اسمه سليمان » ثم من اسمه 
( سنجر ) » ثم من اسمه ( سنقر ) » ثم من اسمه ( سلامة ) » مع أن مقتضی 
مراعاة باقي الحروف » أن يقدم من اسمه « سلامة » على جميع المذ كورين قبله › 
اللهم إلا أن يكون اعتبر الحرف الثاني من هذا هو « اللام ألف » وقد قدمت 
في رجال ١‏ تقريب الأسانيد » أن مراعاة الحرف الثاني وما بعده أدق وأسهل 
في الكشف عن الشخص » فهي أولل » وقد أنه العراقي ترتيب الأسماء 
بباب الیاء » ٹم عمد باا حاصًا لمن عرف بکنيته » ورتبهم أيصّا عل حروف 
العجم » مبتدئًا بن کنيته ابو بكر ثم من کنيته أبو ثقاب وهكذا » وبعد نهاية 
هذا الباب عقد باتا للنساء مرتبا تراجمهم أيصًا على حروف المعجم › وبنهاية 
هذا الباب انهل الكتاب . 


ثانيا : مقومات الترجمة : 

ما كانت النسخة التي وقفت عليها من هذا الذيل هي مسودة المؤلف كما 
تقدم » فإني وجدت كثيرًا من التراجم » لم يتح للعراقي استيفاء العناصر 
المطلوبة فيها » فقد يذ كر اسم الشخص » أو اسمه ونسبه » وقد يذ كر بجانب 
ذلك كنيته ونسبته » أو لقبه » ثم يترك بياصًا لاستكمال باقي العناصر. أما 


. ب وما بعدها‎ ٥۹ / أ › ۷ | » وباب الكنى عمونًا‎ ٦ انظر النسخة / ۲ أ‎ )١( 


Ee ۲‏ اس | 
فی الترا۔ جم التي استكملها ققد عن فيها بذكر أهم الجوانب الي تهم الخدت 
وتر صاحب الترجمة عن یره » وتیق مکالته » كما قدمت في منهجه في 
: رجال كناب « تقريب الأسانيد » فيذ كر الاسم وسلسلة النسب ما كله ؛ 
حت إنه في ترجمة « عبد الوهاب بن جمال الدين بن فضل الله » أوصل ٠‏ 
سلسلة نسبه إل سيدنا عر بن الخطاب » ثم ذ كر نسبته ولقبه فقال :.«العدوي ٠‏ 
القرشي » العمري » شرف الدين » ويلاحظ أنه لم يتبع قاعدة المؤرخين في 
ترتيب هذه العناصر » كما مر بيانه أيضًا في رجال « تقريب الأسانيد )» وعن 
O O‏ 
سا ني ود ان لځ ن کن فه ی په وین کد 
ا a Ga‏ ) 
الشافعي ... : وكان حسن الخط والضبط ٠»‏ ومن بين جرحه عبد الواخد ٠‏ 
E oT‏ إنه قرا على السخاوي °۲ ٠‏ 
وحدّث عنه » فنسي القرآن » فلهذا لم يقرأ عليه أحد » وفي ترجمة أحمد ين ٠‏ 
محسن بن مکي ابن حسن قال : « وکان عارفًا بکل علم » ثم قال :« وکان 
جریا ۰ کان یخل بالصلوات ویتکلم في الصحابة 2۲ . 

(۱) انظر ۳۰ ب . 

E 


۰ RE 
و اظ بس اة‎ 


سے سے ۰ 1 
الالالي : الى و 
e" 2‏ بر 0 


وا ۴ 
وفي ترجمة يعقوب بن أحمد بن يعقوب قال : ١‏ وحدّث قديًا » وأكثر عنه 
الطلبة » واختلط قبل موته بيسير )'» وقد لا يذ كر في نرجمة الشخص ما 
يفيد جرحه ولا تعديله . وعنى أيصًا بتحديد تاريخي المولد والوفاة ولو 
بالتقريب » واهتم أكثر بتاريخ الوفاة » باعتباره العنصر المعنون به الكتاب »› 
وحدد مكانها كثيرًا »> كمصر › والإسكندرية » ودمشق » وحلب وبغداد › 
على أن هناك عدة وفيات لم يذ كرها"» وإذا كان للشخص نتاج علمي في 
الحديث أو في غيره » أو وظيفة علمية » كتدريس أو تحديث » بين ذلك 
إجمالا أو تفصيلا » وكذلك بين ما للشخص من رحلات علمية » وأوسع من 
بين رحلاته : « سحر بن عبد الله الدوداري الت ر كي » حيث قال : « سمع بمكة 
والمديدة والقدس وأنطا كية وصفد وحماة والكرك وحمص ومصر والإسكندرية 
وقوص » ومنية بني خحصيب » والفيوم » وجدة وينبع » . 

آراء العراقي في الكتاب : 

لم يعتمد العراقي في هذا الذيل على ذكر رأي واحد في أغلب التراجم › 
كما فعل في « ذيل العبر » السابق ولكنه عنى في النقاط الختلف فيها بذ كر 
اكت ر من رى ٠‏ وتظوا لان الكتاب كان ما يزال هضلودة + فاته قد يذ كر الاراء 
بدون ترجيح لأحدها » مثلما في ترجمة « عبد الرحمن بن مخلوف بن 
عبد الرحمن » » حيث قال : « مولده بالإسكندرية تقريبا سنة ۲۷ ه أو سنة 


(۱) انظر ۰١‏ ب . 
(۲) انظر / ۳۹ اء ۷۲ . 
(۳) انظر / ۱۷ . 


TT 4 


۸ هھ » :وریت بخط ابن أییك أنه في سنة 1۲۹ ھ تقریبا 8 وفيمن 
اسمه ( محمد ) قال EC‏ 
GS e‏ : « ابن ابي وقار ۲ وريا 
أشار إلى الحاجة لتحقيق الآراء الختلفة حت يتضح الصواب › أو الراجح ن ٤‏ 
ل قول فی رج مان بن افر الاي جت فال > في بيان لقبه : إن 
شرف الدين » ثم قال وفي موضع آخر : ١‏ فخر الدين » فيحرر 4" » وقي ٠‏ 
ترجمة عشمان بن السيف محمد بن عبيد الدمشقي قال : ١‏ توفي في شهر ربیح 
E E he‏ وات | 
ایصّا فیحرر »» وقد یرجح 8 الآراء بتقديه › ا مقابله. بصيغة ٠‏ 

| التضعيف » مثال الأول : أنه في ترجمة عشمان بن عبد الرحمن بن عبد الكرم ۴ 
قال A O‏ ر 
لبرزالي » انه ولد في شوال سنة 16۸ ھ ۲ , ) 

فتقد مه لارأي الأول إشارة منه إلى تزجيحه عل الفائي .. 

ي اد ع رن ع ال ن عات ج 
قال : « وتوفي ليلة ا جمعة أو صبحها ۷ محرم سنة 1٩١‏ ه » ثم علق عليه 
(۱) انظر / ۳۰ ب . 

(۲) انظر / ١‏ مجموع ابن خحطيب الناصرية » / « التق من تاريخ العراقي » . 
(۳) انظر ۳۹ . | 


. ب‎ ٤٠ انظر‎ )٤( 
. ۳۹ب‎ )( 


1° 


لوك 2240239 
بالهامش قائلا : « وقيل سلخ الحرم من السنة » وبه جزم الذهبي في « تاريخ 
الإسلام ۲ فحکایته للرأي الأحير بصيغة « قيل » يشير إل تضعيفه له › 
وترجيح ما قبله » وفي ترجمة علي بن عمر بن أبي بكر العراقي قال : « ومولده 
سنة 1١‏ هھ وقيل سنة 1۳٠‏ ه ۲" وفي ترجمة عتيق بن عبد الرحمن بن أبي 
الفعح قال :« وحدّث » ويقال إنه قليل الإفادة للطابة » ضنيتًا بكتبه عليهم »”". 
وقد يعقّب على بعض أحوال المترجم بجا يدل على نقده لها » ففي ترجمة 
علي بن يوسف بن حريز الملقب بنور الدين الشطنوفي » وهو من شيوخ شيخ 
العراقي برهان الدين الرشيدي » قال العراقي : ١‏ وله تأليف كبير في مناقب 
الشيخ عبد القادر الكيلاني » والأولياء الذين كانوا في زمنه › وأثنوا عليه › 
وكله بالأسانيد المتصلة » يعني بين الشيخ نور الدين » ومن نقل عنهم في 
الكتاب » وقد توقف العراقي في هذا فقال : « سألت شيخنا الشيخ برهان الدين 
الرشيدي عن هذا التأليف وكيف وقع له » أي للشيخ نور الدين » هذا التأليف 
باتصال الإسناد ؟ فقال : أي الرشيدي » كان الشيخ نور الدين معظكًا قبل أن 
يؤلف هذا الكتاب »“ومعن ذلك أن العراقي شك في إمكان اتصال السند 
بين الشيخ نور الدين وبين من روی عنهم ما في الكتاب » نظرًا لتأخحره عن 
زمنهم » كيرا » وقد أقره شيخه الرشيدي على ذلك . 

وجثل هذه الأمغلة يتضح لنا أن العراقي ضكَن هذا الذيل كثيرًا من آرائه في 
(۱) انظر / ۳۲ ب . 

(۲) انظر / ٤٤‏ أ . 


. ١ ۳۹ / انظر‎ )۳( 
. أ‎ ٤۷ انظر‎ )٤( 


0 ۰ ۲١ 
» الرجال الذين ترجمهم » وبذلك كان له جهده وأثره في البحث والتحقيق‎ 
١ والترجيح والتضعيف » والنقد الصائب » وهذا ما أظهر شخصيته العلمية‎ 
.:  . يجانب أسلافه ومعاصريه إلذين اعتمد على بعض مؤلفاتهم وآرائهم‎ 
:' نماذج من تراجم الكتاب مقارنة بغيرها‎ 
rT ن ا ی ا‎ 
n ا ا‎ 
» ه » سمع عليه قاضي القضاة عز الدين‎ ۷٠١ وتوفي سلخ شهر رجب سنة‎ 
وولده سراج الدين » جزء أبن عرفة » بسماعه من العز الحراني > وضمع عليه‎ 
كل أمر‎ ١ قاضي القضاة الصدر الك وكبي » مجلشا من ألإملاء أوله : خديث‎ 
ذي بال » وسمع أيصّا و العماد » وإبراهيم بن محمد المقدسي » وغازي›‎ 
وخلق » بالقاهرة » وزينب بنت مكي وابن البخاري » بدمشة مشق وابن الدهان‎ 
ا ن الفرات بالإسكندرية ومع » وصتف شرح معظم ا‎ 
0 2 ودرس الحديث بجامع‎ 
وعندما نقارن هذه الترجمة بترجمة ابن تغري بردي للقطب الحلبي هذا‎ ٠ 
نجد هناك اختلافًا » فالعراقي حدّد مكان الولادة وهو ( حلب ) بيدما لم‎ 
موا‎ ٦1٤ يحددها ابن تغري ا ) وحدد العراقي تاريخ الميلاد سنة‎ 


غلا 0 ا حد ده ابن تغري بردي سنه £ ٦۸‏ ھ وهو بعيد ٤‏ وحدد 


Ee AN 
. ۳٠٠ / ٩ح‎ ٩ النجوم الزاهرة‎ ١ )۲( 
. ٠٠۸ | حسن الحاضرة » ج۱‎ ١ )۳( 


esa ESA ا‎ 
YY NEES IE : ال غا‎ 


العراقي تاريخ الوفاة باليوم والشهر » حيث قال : « توفي سلخ شهر رجب › 
أي آخره » بينما حدده أبن تغري بردي ببداية السنة فقط وهي سنة ۷۳١‏ هھ › 
ولا شك أن تحديد الشهر واليوم أدق . 

كذلك عن العراقي بتفصيل الدشاط الحديثي للحلبي » فذكر أهم من أخذ 
عنهم الحديث ورحلاته في ذلك › کما ذکر اهم من أخذوا عنه » وتدريسه 
للحديث » ولم يذكر ابن تغري بردي شيئا من ذلك › وقد لقب ابن تغري 
بردي » الحلبي بالحافظ والمؤرخ » وذكر بجانب شرحه للبخاري تأليفه لتاريخ 
مصر » بينما اقتصر العراقي على ال جانب الحديثي فقط › فوصفه بالحافظ › 
وذ كر تأليفه لشرح معظم البخاري › مع أنه كان يعلم تأليفه لكتاب ١‏ تاريخ 
مصر » بدليل أنه اعتمد عليه في نفس هذا الذيل » كما تقدم في مصادره › 
ولا شك أن مجال الترجمة للشخص يقتضي ذكر جوانب نشاطه الهامة › 
بجانب تخصصه » ولذا فإن صنيع ابن تغري بردي في هذه النقطة أحسن . 
ومن تراجمه أيصًا ترجمته ( للحافظ الدمياطي ) حيث قال : « عبد المؤمن 
ابن خحلف بن أبي الحسين الدمياطي » الحافظ » شرف الدين » أبو محمد » 
مولده سنة ٦١۳‏ هھ وتوفي في ۲٣‏ ذي القعدة سنة ۷١ ٤‏ ه حدلنا عنه أبو 
العباس أحمد بن يوسف الخلاطي في آخرین »' . 

وقد ترجم جمال الدين الإسنوي - شيخ العراقي - للدمياطي أيصًا في 
طبقاته"» وعند مقارنة الترجمتين نجد بينهما اختلافا ›» فالترجمة التي 


(۱) انظر ق 
١ )۲(‏ طبقات الشافعية 4 للإإسنوي / ٠٠١٤ > ٠٠۳‏ ( مخطوط ) . 


۲۸ ھا چ 
ذکرها العراقي کما تریٰ › لا تجاوز سطرین E‏ التي ll‏ 
الإسنوي موسعة بحیث تبلغ ٠١‏ سطرًا » وعناصرها مستوفاة » وقد حدد 
الإسنوي مكان الولادة وهي دمياط » وذكر أن الدمياطي بجانب إمامته. 
لأهل زمانه في الحديث » كان فقيهًا أصوليا نحويًا لوي اديا شاغرا ٠»‏ 
ا و ا ا ی 
منهم » ورحلاته الواسعة في ذلك › يبن مصر والشام والحجاز وبغداد» ثم 
رحلة الطلبة من الأقطار إليه > وتدريسه بالقبة المنصورية »> وبالمدرسة ٠‏ 
الظاهرية » كما ذكر إشادة ' البرزالي في تاریخه بعلم الدمياطي رف 0 
وكل هذا كما ترى » لم يذ كر العراقي منه شيا » ولا شك أن هذا قصور 
ننتقده فيه ثم إنه حدد تاریخ وفاة. الدمياطي ب ۲١‏ ذي القعدة سنة > AN.‏ 
بينما حددها شيخه الإسنوي بسنة ۷٠٠١‏ ه » ولم يحدد اليوم ولا الشهر » ومح 

هذا ذكر من الأحداث التي لابست وفاة الدمياطي ما يدل عل تأكده متها » 
حيث قال : « وصلى الصر في الظاهرية > وحضر اليعاد » ثم عُشِي عليه في 
موضعه » فحمل إل منزله بها » فمات من ساعته سنة ۷۰٥‏ ه »وقد تابعه 
على هذا التحديد من بعده جلال الدين السيوطي ٠‏ . : 
| ويلاحظ أن العراة قي أأوضح أن الدمياطي من شيوخ شيوخه › حیث قال : « حدثنا 
عنه أبو العباس أحمد بن يوسف الخلاطي › في آخرين » والخلاطي هذا من شيوخ 
العراقي » وقد سمع منه بعض ما رواه عن الدمياطي ۲" وهذا مصداق وصف ابن 
ا ا و 


. ٠۵۷ / حسن الحاضرة ۲ ج۱‎  )1( 
. A / امجمع المؤسس » لابن حجر‎ ١ انظر‎ )۲( 


ومن تراجم العراقي في هذا الذيل للنساء قوله : و سارة بنت عز الدين بن 
عبد الدايم سنة ٠٥۹‏ ه » وكيب في الأجائز » وتوفیت ليلة السبت ۲۹ 


۹ 


جمادیٰ الول سنه ٤۳ھ ٤‏ ودفنت بقأاسيون . 


الاستدراك على العراقي في هذا الكتاب : 

لما ترك العراقي هذا الذيل مسودة » دون أن يتاح له تحرير مادته العلمية بصفة 
نهائية وتبييضه » كان هذا سببا في وجود بعض النقص › والأحطاء القليلة فيه » 
فلما اطلع ولده أبو زرعة على مسودة الكتاب » علق عليها بعض تعليقات › 
استدرك فيها على والده بعض النقص › والخطاً » اللذين وجدهما فمن ذلك أن 
العراقي ترجم للحافظ شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي الذي ذل هذا 
الكتاب على كتابه » ولم يذكر في ترجمته تاريخ مولده فذ كره أبو زرعة في 
نهاية الترجمة بخطه » وقال : « كتبه أحمد بن العراقي“وفي باب العين قال 
العراقي : ١‏ علي بن القاسم بن محمد » إلخ › فعلق أبو زرعة عليه بالهامش 
قاثلا : « صوابه عل بن أبي القاسم بن محمد » كذا في وفيات البرزالي » 
وتهذيب الذهبي ٩‏ . 

وقد تتبعت مثل هذه الاستدراكات على الكتاب كله » فوجدتها قليلة جدًا 
بحیث لا تغض من قیمته ککل » بدلیل ما سنذ کره من الإقبال عل الاستفادة منه 
(۱) انظر 1۸ أ . 


(۲) انظر ١١‏ . 
(۳) انظر ٤٥‏ أ . 


AE ھا‎ ۳. 

أثر الكتاب فيما بعده : 

لم يقف بقاء ذيل العراقي هذا في المسودة حائلا دون الاستفادة منه وتأثيره 
في ملفات من بعده في علم الرجال » حيث حرص بعض تلاميذ العراقي 
الأفذاذ » وغيرهم › ST‏ | 
في تاأليفهم کما پت يتضح ذلك من المالين الان ) ا 

۱ منتقى ابن خطيب الناصرية من الكتاب : 

فقد وجدتٌ الا غاا انتقیل تراجم عديدة من هذا لذیل 
اکل من أوله إل آخره » وربها عل نفس ترتيب نسخة الأصل » وهي 
الملسودة لمتقدم ذکرها » وقد عنون ابن حطیب الناصرية هذا الت 
بقوله « منتق من تاريخ 'العراقي ۲ 
E Re‏ 
ترجمة » ثم قال : ١‏ باب الألف » وبدا المنتقى منه بالأحمدين » مثل الأصل 
ایض » ثم ذکر ل باب الباء ) وانتقی منه ما اراد »> وهكذا حت آخر الكتاب » 
بل إن الحروف التي بؤب العراقي لها في الأاصل › وت ركها بياضًا بدون تراجم 
كما قدمت » وجدت ابن خحطيب الناصرية قد ذكرها في المنتقل بدون تراجم 
تحتها » ترسكًا منه منهج الأصل › ولا بلغ في انتقائه على هذا المنوال إل آحر 
الكتاب › e E‏ 0 الحافظ 
O‏ ۷ه بالدريةة 


. » انظر « مجموع ابن خحطيب الناصرية‎ )١( 


Sri 
بیا مرد ت‎ 


االی : لات2 N‏ 1۳1 
الصالحية بالقاهرة المعزية والحمد لله ... »"“وبذلك يكون قد كتبه بعد قرابة 
شهرين فقط من وفاة العراقي. » كما أنه كتب على هذا المنتقىل عدة هوامش 
عزاها إلى حط العراقي » حيث يقول في بدايتها : « من حط المؤلف كذا» أو 
بخط المؤلف كذا » » وكتب عدة هوامش أخرى نسبها إلى أحمد بن العراقي » 
وهذا يوافق مسودة الكتاب المتقدمة › فلعلها هي التي اطلع عليها ابن خحطيب 
الناصرية وانتق منها » قيل أن تتعرض للنقص » نظرًا لقرب تاريخ انتقائه جدًا 
من حياة المؤلف » وقد صرح في هذا امجموع في موضع آخر بأنه إلتقى بأحمد 
ابن العراقي » وسمع منه بالمدرسة الصالية › التي ذكر فيما تقدم أنه كتب هذا 
امتقيل فيها » فلعل مسودة الكتاب كانت في حوزة أحمد بن العراقي » وفكن 
تلميذه ابن حطيب الناصرية من انتقاء ما أراده منها » ويقع هذا المنتقل في قرابة 
عشر ورقات » لكني لم أستطع تحديدها بالأرقام من الصورة الميكروفيلمية 
للمجموع » لأنه غير مرقم الصفحات كما ذكرت من قبل » وقد قمبُ بقابلة 
كثير من التراجم خلال التق كله » بجا في نسخة الأصل السابقة » فوجدتهما 
متطابقتين نصًا"“وهذا يدل على أن ابن حطيب الناصرية نقل ما انتقاه من التراجم 
بنصه بكل دقة وأمانة » وبذلك يمكن اعتبار منتقاه هذا أصلا ثانويًا مابه من التراجم 
فيعتمد عليه فيها بحتًا وتحقيقًا"“ويعتبر انتقاء ابن خحطيب الناصرية لهذا القدر من 
جميع الكتاب » دليل على احتياجه له » واستعانته به في مؤلفاته التاريخية . 


. » انظر « مجموع أبن خحطيب الناصرية‎ )١( 

(۲) انظر باب الألف ترجمة أحمد بن حمدان بن شبيب » وقابل بالأصل ٣‏ أ وباب القاف / ترجمة 
القاسم بن محمد بن يوسف › وقابل بالأصل ٠١‏ ب . 

(۲) وقد شرعت في ذلك بحمد الله . 


Th ۲‏ فا چ 


۲ - قل المافظ ابن حجر عن الكتاب : | 
تبي لي يخا بالبحت والقارتة أن الافظ بن ساجر لمي الغراقي » قد 
استمد من هذا الذيل في كتابه « الدرر الكامنة » » مثلما في ترجمة محمد بن . 
إبراهيم بن معضاد الجعبزي » حيث قال : « بخط شيخنا أيي الفضل ( يعني 
العراقي ) أن الجعبري سمع منه ناصر الدين الفارقي » وقد حضرت مجلسه 
للذ كير غير مرة »“ وهذا الذي نسبه أبن حجر إلى حط شيخه؛العراقي › 
وجدتة بنصه في ١‏ منتق أبن خطيب الناصرية من ذيل العراقي » المذ كور" ٤‏ 
ونسبة ابن حجر ما نقله إلى حط شيخه العراقي e‏ 
السخة التي بخطه » وامتفاد منها كما في هذه الترجمة . ) 
سابعًا : أليف العراقي في التراجم اردة لض القت أر اكلم يم 
و . 
من أنواع الأليف في علم الرجال » ETT‏ ) 
من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم إل عصرنا الحاضر » حيث تعد رسائل 
٤‏ جامعية متخصصة عن بعض الشخصيات الحديثية ذات الا ثر الهام في علوم 
السنة » كما في رسالتي هذه عن الحافظ العراقي وأثره في السنة » وفي خاتمة 

كتاب « الجواهر والدرر » الذي خحصّصه السخاوي كما قدمت لترجمة 
شيخه ابن a a‏ > ذكر السخاوي بياتا مجملا لن أفرد 
) () الدرز الکانة ج۲ / ۲۸4 . 0 


)( انظر ١‏ مجموع ابن خحطيب الناصرية » / ١‏ المنتق من تاريخ ف 
(۳) انظر ۳۸۹ من هذه الرسالة . 


aE 


E EE 
: الأشخاص من الصحابة فمن بعدهم › بالترجمة » وقد ذكر من ضمنهم‎ 
الحافظ العراقي » وذكر له في ذلك كتابين : أحدهما خصصه لترجمة شيخه‎ 
جمال الدين الإسنوي »› وقد وثقه وذكر مَحايمد متعددة له »> والثاني خحصصه‎ 
لترجمة شيخه أيضا الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج'» وقد بين بعض‎ 
: وجوه لتجريحه » وسنتناول كلا منهما على النحو التالي‎ 
) أ « ترجمته لشيخه جمال الدين الإسنوي وأثرها‎ 
: نسبتها إلى العراقي » وتقدير حجمها » وبيان أهميتها › وزمن تأليفها‎ 
قد نسب هذه الترجمة إلى العراقي غير السخاوي » ابن فهد تلميذ العراقي‎ 
° وكذلك نسبها إليه ولده أبو زرعة وتلميذهما ابن حجر مع بيانهما محتوياتها‎ 
كما سيأتي » أما السيوطي فأضاف تقدير حجم هذه الترجمة بأنها تقع في‎ 
› كراسة)» وهذا تقدير معتمد » لأن السيوطي قد اطلع على تلك الترجمة‎ 
ونقل منها في بعض مؤلفاته كما سيأتي » والمعروف أن الكراسة الخطوطة‎ 
قدرها عشر ورقات في المتوسط › وإن کان يبدو من النقول التي وقفت عليها‎ 
من تلك الترجمة أنها تزيد عن العشر ورقات › ونسبها أيصًا إل العراقي‎ 
شهاب الدين الغزي » وذكر تملكه لنسخة منها كما سيأتي › وترجع أهمية‎ 
هذه الترجمة إلل عدة اعتبارات أهمها : أنه لم يعرف من ألف كتابا حاصًا في‎ 


١ )۱(‏ الجواهر والدرر ٤‏ / ۲۹۰۹ ب › ۲۹۷ أ ( مخطوط ) . 

(۲) « ذیرل تذكرة الحفاظ ۲ / ۲۳۱ . 

١ )۳(‏ الدرر الكامنة » لابن حجر / ج۲ / ٤٦٤‏ و ٠‏ ذيل ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي على ذيل 
والده على العبر » / وفيات سنة ۷۷۲ ه . 

١ )+(‏ بغية الوعاة » للسيوطي / ج۲ / ٩۲‏ . 


AE SEEe ٤ Ft 
) ترجمة الإسنوي غير العراقي » وإن كان قد ترجمه غير واحد من أقران لرن‎ 
ومن بعدهم في مۇلفاتهم ف في التراجم والطبقات » ثم إن العراقي قد استمد مادة‎ 
هذه الترجمة - غالا - من الواقع مباشرة » كما سيتضح  في التحليل » فهو إما‎ ٠ 
' ناقل عن الإسنوي نفسه» أو مسجل لما شاهده بنفسه ولمسه › نظرًا لتلمذته‎ 
٠ ` الطويلة لشيخه » ومخالطته له » إلى آحر حياته » وقلما نقل عن بعض تلاميذ‎ - 
» الإسنوي الملازمين له أيصًا » وهذه المصادر هي أعلا المصادر التاريخية الموثقة‎ 
وبالتالی تكون تلك الترجمة هي أوثق ما ترجم به الإسنوي » ولهذا استمد‎ 
منها - بثقة واطمئنان واستحسان - من وقف عليها كما سيأتي » يضاف إل‎ 
ذلك » أن العراقي تعرض في تلك الترجمة لان من الفا الهامة التي‎ 
. کانت ومازالت تشغل العلماء » وين موقفه منهما » وهما قضيتا الجددين‎ 
) للدین عل رأس کل قرن » وکرامات الصالحین » کما سنذکره بعد » ثم إن‎ 
العراقي عند بيانه لمؤلفات الإسنوي ذكر من ضمنها كتابين › وقال : إن‎ 
. الاسر مات :ها فل طا > ثم أستدرك فائلا : « ولكن يبيضان إن‎ 
 ةافو شاء الله ۲“ وهذا یڈ يشير إلى أن تأليف العراقي لتلك الترجمة » كان عقب‎ 
ه ييسير » بحيث لم يكن تهيأ للعراقي ولا لفيره‎ ۷۷١ الإسنوي » سنة‎ 
النهوض بتبييض هذين الكتايين » وهذا أيصًا يجعل لتلك الترجمة أهميتها من‎ 
حت إن ارقي سیل کر ایلیا في زین یب سن وره »ومر ا ال‎ 
| . ماثل أمامه‎ es 
ا‎ ) 
ق ا امال‎ 


() 0ب بهجة الناظرين » / ۱۳١‏ 


الما :ا 


فلم أجد أية نسخة من هذه الترجمة » لكني وجدتٌ بعض من اقترب عصرهم 
ن عفر اراي 6ف ورا غلل حت اة قلاا رها واف 
مۇلفاتهم > وفى مقدمة هولاءِ : شهاب الدين محمد بن أحمد الغزي المتوفي 
سذة ٤‏ هھ » وهو أحد فقهاء الشام ومؤرخيه » وقد ألّف کتابه ( بهجة 


e 


الناظرين في تراجم الشافعية المتأحرين ٠»‏ 

ومن ترجمهم فيه : الحافظ العراقي » ثم أتبعه بترجمة شيخه الإسنوي » وقال 
في بدايتها : « وقد أفرد له تلميذه الحافظ المذ كور ترجمة حسنة » وقفت عليها 
وهي عندي » فلنذ كر مقاصدها » ونضيف إلى ذلك ما تيسر من كلام غيره › 
مع ما اطلعت عليه من ترجمته » فلا تمل من طولها فإنها بديعة » تشتمل على 
فوائد » ومحاسن جليلة » فنقول وبالله التوفيق : ... » وساق الترجمة مستغرقا 
فيها أزيد من عشر صفحات » غالبها منقول عن ترجمة العراقي هذه > 
ومنسوب إليه"» ولذلك كانت تلك النقول عمدتي الأول في بحث وتحليل 
منهج العراقي وآرائه في تلك الترجمة كما سيأتي . 

ثم ألّف الإمام بدر الدين الأهدل » الذي كان موجودًا سنة ۸۳۰ ه كتا 
بعنوان « الرسالة المرضية في نصرة مذهب الأشعرية » ونقل فيها عن هذه 
الترجمة أيصًا » مع الرد على العراقي في بعض ما ذكره » كما سيأتي" » ثم 
ألف جلال الدين السيوطي كتابه « التنبه بمن بيعثه الله على رأس كل مائة ) 


. وهو مخطوط حت الآن وتوجد منه عدة نسخ بدار الكتب المصرية‎ )١( 
. ٠٤۴۳ - ۱۳۲ / انظر بهجة الناظرین‎ )۲( 
. مخطوط‎ / 4١ › 4٠ / التنبعة يمن بيعه الله علىل رأس كل مائة » للسيرطي‎ ١ انظر‎ )۳( 


¥ 
+e 
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ع ر ا عل وجه الاستدلال 2 وقد معني هند اقول 
في مجموعها من التعرف على المقومات الأساسية التي تناولها العراقي في تلك 
الترجمة » وعلى منهجه فيها » وهم آرائه » ولذا فإني سأقوم بعرض منهج 
العراقي وهم آرائه بها من خلال تلك النقول مع وامقارنة والنقد ‘ 
I | sS‏ 
منهج العراقي وأهم آرائه في تلك ارجم مرن تي دي تار . 
بيان الاسم واللقب وسيبهما : 
وقد بدا العراقي لترجمة ببيان اسم الإسنوي ولقبه » فذكر أن e‏ 
عبد الرحيم » ولقبه : جمال الدين » ثم بين سببهما فقال : « وشمي ولَقّب 
EE N o‏ 
مولد صضاحب الترجمة یسیر » فلما لِد سموه باسمه › ولقّبوه بلقبه وقد 
E‏ 
لوالده في طبقات الشافعية(" . | 
ا ا فت ری ال د ن دان ونسبته » وکبته : 
ا إل جنه الأول » TTT‏ 
حتی اوصله إل أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » ثم إل معد بن عدنان » 
وهو الجد الثاني والعشرون لبي “وقد قرر المؤرحون أن ۰ نسپ 


(ا) انظ د التب 4 | 2۱۸ ۲۷ ۰ ۲۲ ۳۰ ٢‏ ۳۹د 


(( 0 اا ۳۲ 
(۳) انظر « طبقات الشافعية للإإسنوي ٤٤ / ٠‏ / مخطوط . 
)٤(‏ انظر ١‏ بهجة الناظرین ٠۳١۲ / ٤‏ . 


¥ 


ابي : 229و 
الشخص إلى أجداده الأعلين » كلما زاد تتبع المؤرخ له »> كان أفيد › تحقيقا 
لتمييز الشخص المترجم عن غيره › ولبيان صله" » لهذا كان تتبع العراقي 
لنسب الإسنوي إل هذا الحد » له أهميته في تمييزه عن غيره من جهة » وفي 
بيان اتصال نسبه بالنسب النبوي الشريف من جهة ثانية » وعندما نقارن سياق 
العراقي لدسب الإسنوي » بسياق ابن تغري بردي له » نجد في سياق ابن تغري 
بردي سقطًا كبيرًا » قدره ستة أجداد على التوالي » فقد ساق نسب الإسنوي 
فقال : « هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم بن علي بن 
الحكم .. » إلخ " أما العراقي فقال : هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن 
عمر بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن سليمان ابن الحسن بن الحسين بن عمر بن 
الحکہ"» فما أثبته العراقي أكمل وأصوب ؛ لأنه أخبر بشيخه . 
ی نسېته فقال : « القرشي الأموي 
الإسنوي الشافعي » وقد جرى في ذلك على قاعدة المؤرخين في ترتيب النسبة 
عند تعددها» فنسبه أولا إل الأصل » ثم إلى المذهب الفقهي » كما أنه في 
النسبة إلى الأصل » تبع قاعدة الحدثين التي تقضي بالنسبة إلى الأعم » ثم إلى 
الأحص» فقد قال : القرشي الأموي » ثم ذكر العراقي أن كنية الإسنوي 


« أبو محمد » » وقد اتفق معه ابن تغري بردي في سياق النسبة والكنية .© 


. ٠١ / ١ج‎ / للصفدي‎ ٠ انظر د الوافي بالوفيات‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( ۳٠١ / المنهل الصافي » ج۲‎ ١ )۲( 
. ٠۳۲ / ١ بهجة الناظرین‎ ١ )۴( 

. ٠٤ / انظر « الوافي بالوفيات » للصغدي جا‎ )٤( 
. ٠١4 / ٤ج للعراقي‎ ٠ (ه) « قح المغيث‎ 

. ۳١١ › ۳۱۰ / المنهل الصافي » ج۲‎ « )١( 


Ele ۳۸‏ ا ا چ : 
تحدید مکان لرلادة وتاریخها : 


ثم حدد العراقي مكان ولادة الإسنوي وتاريخها فقال r‏ 
من صعيد مصر الأعلا ء > في أواحر سنة ٠ ٤‏ ۰ ھ )2ء وتحدید تاريخ الميلاد 
متفق مع تحديد الإسنوي نفسه في طبقاته وتحدید اين تغري بردي اًيضًا 
وهو کما تری تحدید غير دقيق » بينما نجد ابن حجر قد خد الشهر بالضبط » 
واليوم بالتقريب » فقال : « إن الإسنوي ولد ه في العشر الأخير من ذي الحجة 
سنة ۷١ ٤‏ ه » وعزا ذلك إلى طبقات الإسنوي ايا »› a‏ 
اطلع عليها فيها ذلك :» وهي أدق وأوفيل . ٠‏ | 
اذشأته ودراساته العامة والتخصصة : 


ين العراقي في هذة الترجمة نشأة شيخه ودراساته العامة ا 
واققسم ذلك إلن مرحاتين a EEN:‏ الإسنوي » 
فحفظ هناك القرآن الكريم » وكتاب ( التنبيه ) في الفقه الشافعي » كما تقدم 
E‏ 
ذلك بینما ذ كر الإسنوي بنفسه في طبقاته تلمذته باسنا على والده في الفقه 
والفرائض ض ( علم الميراث ) والعربية .© 


. ٠۳١۲ / » بهجة الناظرين‎ ١ )١( 

۲٠١ /٠۲ج‎ ٩ المنهل الصافي‎ « )۲( 

(۳) « المنهل الصافي ۾ ج۲ / ٠٠١‏ 

)4( و الدرر الكامنة 4 ج۲ / ET‏ 

(ه) ٠‏ بهجة الناظرين » / AES r‏ 
(ه) ١‏ طبقات الشافعية » لاإسنري / ٤٤‏ . 
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- 


ثم ذكر العراقي أن والد الإسنوي توفي سنة ۷۲۸ ه ورتب على ذلك انتقاله 
من إسنا إلى مصر › يعني القاهرة » حيث نزل طالبا ومقيمًا بدار الحديث 
الكاملية » فاستأنف بها دراسته » وفي مقدمتها الفقه الشافعي › فتلقاه بها عل 
يد عدد من الشيوخ ذكر العراقي منهم قطب الدين محمد بن عبد الرحمن 
السنباطي وتقي الدين السبكي › وأشار إل غيرهم » كما درس أصول الفقه 
وأصول الدين المعروف بعلم التوحيد » وفي مقدمة من أخذ عنهم هذين 
العلمين الشيخ علاء الدين القونوي » ودرس النحو أيصًا على أبي الحسن 
الأنصاري » والد سراج الدين ابن الملقن » وعل الشيخ أبى حيان الأندلسي › 
أما الحديث » فسمعه من أبي النون يونس بن إبراهيم العسقلاني وآخحرين حدّد 
العراقي بعضهم وأشار إل الباقين » ثم ذ كر أن الإسنوي برع في الفقه وأصوله 
وفي النحو » وكانت له مشا ركة جيدة في علوم أحرى جعلته يذ كر في أهلها › 
وهي العروض والتاريخ والحديث والتوحيد . 

ومع أن العراقي ذكر من وظائف الإسنوي تدريس التفسير بالجامع 
الطولوني فإنه لم يذ كر دراسته لعلم التفسير ولا شيوخه فيه » وهذا يعد 
قصورًا بالنسبة لتأليف كتاب خاص في ترجمة واحدة » بينما نجد ابن تغري 
بردي في ترجمته العادية للإسنوي ضمن كتابه « المنهل الصافي » تنه لذ كر 
هذه النقطة ولو بالإجمال › فذكر ما برع فيه الإسنوي علم التفسير .° 

توليقه للوسنوي : 

وقد وق العراقي شيخه الإسنوي غاية التوثيق » فبجانب وصفه له بالبراعة 
١ )١(‏ بهجة الناظرين » / 1۳١۷‏ . 
٠ )۲(‏ المنهل الصافي ۲ ج۲ / ٠٠١‏ . 
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العلمية » وصفه بكارم الأحلاق وسلامة العقيدة والورع) TT‏ 
الكرامات ومجدد مذهب الشافعي في عصره كما سيأتي » ومن تفضيل ما 
ذكره بالنسبة لأخلاقه قوله : « إنه صار له ذ كر ذؤ في الكرم » ومكارم الأحلاق € 
ومتّل لعزته مع تواضعه وصفاء نفسه بقوله : ١ ١‏ إن جلس مع أهل الدنيا فهو 
سيدهم » وإن حضر مع أصاغر طلبته فهو أحدهم » لا يستأثر عليهم بمأكل ولا 
مشرب » ولا يطوي عن أحد بشرًا » ولا يلوي عنقه عن السائل کبزا ولا 
ينوي لأحد من آهل الدنيا غدرًا 2۲ وأما ورع الإسنوي فقد و العراقي 
بقوله : « إنه ولي تدريس المدرسة الفاضلية ( بالقاهرة ) ولم يتناول من مغلومها 
e‏ 
ما كانت عليه » ولم یحضر الدرس » وکان یتورع عنها لکونها شرط في 
مدرسها الورع ۲ ڈ ثم ذ كر بعض ما حضره بنفسه من تورع الإسنوي عن تلك 
المدرسة فقال : « وسأل بها مرة بحضوري » الشيخ شهاب الدين ابن النقيب › 
أن ينزل له عنها وكان الانع من الشيخ شهاب الدين » وأضاف أنه أراد الترول 
عنها في أواخحر عمره للشيخ شهاب الدين إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة » 
وقال : هو أورع مني ۲ » فلم يعفق ذلك "» وقول الإسنوي عن ابن جماعة : :هو 
أورع مني يشير إل احساسة: بان کان معدودًا من الورعين » هذا ولم أ 
من بين من ترجموا للإسنوي من ذكر شيئًا عن ورعه غير العراقي » ثم ذکر 
بعض دلائل إکرامه لمن حوله من طلبته واخوانه الواردین عليه » e‏ 


MEYT CITE ¢ ٠۳۴ / ۲ ٭ بهجة الناظرین‎ )۱( 


. ٠١١ / » بهجة الناظرين‎ ١ )۲( ٠ ٠ 


. ۱١۷ / ) بهجة الناظرين‎ ١ )۳( 


اااي : ىو غ r‏ 
بکل هۇلاءِ » وختم هذا بالدعاء له قاثلا : « فجزاه الله عنا حير ال جزاء 2۲" “وهذا 
يدل على أن العراقي كان ممن ناله بر الأسنوى وحسنت صلته به » وقد أشار 
الحافظ ابن حجر الل أن هذا » كان له أثره في إشادة العراقي بفضائل الإسنوي 
والثناء عليه » فقال في ترجمته للإسنوي : « وأفرد له شيخنا العراقي ترجمة 
ذکر فیها کثيرًا من فضائله ومناقبه » وبالغ في الثناء عليه ٩‏ » ثم عقب على 
ذلك بقوله : « وکان هو - أي الإسنوي - یحب شیخنا ویعظمه » وذ کره في 
طبقات الشافعية في أثناء ترجمة ابن سيد الناس ووصفه بأنه حافظ عصره › 
وذكره في موضع آخر من المهمات »“ 

زشاطه الوظيفي والعلمي : 

ذكر العراقي نشاط الإسنوي الوظيفي والعلمي مفصلا » فقال : إنه ؤلي 
وكالة بيت الال » ونظر الكسوة - يعني كسوة الكعبة - ثم أشار إلى عدم 
حرصه على تولي مثل تلك الوظائف كما كان يفعل غيره » وقرر في هذا ما 
عاينه بنفسه فقال : « وولي الحسبة بالقاهرة كالمكره عل ذلك › ورأیته بعد أن 
لبس لها » وهو يبكي بسبب ذلك » ثم قال : وبلغني أن الملك الناصر حسن 
قال بعد أن الزمه بها : « حرفته فخاف » » ثم ذ كر استعفاءه من تلك الوظائف › 
وتفرغه لدشر العلم » وإتمام ما تيسر له من مؤلفاته". ويلاحظ أن العراقي لم 
يحدد لنا تاريخ تولي الإسنوي ولا عزله » من أي من تلك الوظائف »› بينما قال 
ابن حجر « إن ولاية الإسنوي الحسبة كانت في رمضان سنة ۷١۹‏ ه » وأن 
)١(‏ د بهجة الناظرين ۲ / ٠١۸‏ 
(۲) « الدرر الكامنة ٤1٤ / ٣ج ٠‏ . 
(۳) « بهجة الناظرين ٠‏ / 1۳۷ . 
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ازال لھا کان ست ۷7۲ هھ » کما ذکر أن عزله شمه من وکالة یت الال 
كان سنة ٦۷1.ه“‏ ولاشك أن هذه التحديدات أولى من عدمها : 

أما نشاطه العلمي فلخَصنه العزاقي في التصدير والتدريس » u‏ 
الكتب مع طلابه » لتصحيحها ووصل سندها لهم » وذلك بالإضافة إلى 
اشتغاله بالتأليف و نظم الشعر » ثم ذكر الأماكن التي مارس نشاطه بها فقال' : 
« وتصدّر للإقراء بالمدرسة الملكية » ودرس بالمدرسة الأقبغاوية والفارسية › 
O N‏ 
بالمدرسة امنور والفاضلية » ولم يذكر لنا العراقي ولا غيره ممن زجعت 
إليهم » كابن حجر + وابن ن قاضي شهبة » وابن تغري بردي » لم يذ کروا 
تواریخ تولي الإسنوي' العمل بالأماكن السالفة » ولا مدته بكل منها » غير أن 
العراقي حدد بداية ونهاية نشاطه عمومًا في التدريس والإفادة فقال : ١‏ وانقصب 

اإقراء والتدريس والإفادة من سنة ۷۲۷ ه وهلم جرا TT‏ 
أجمل نتيجة ذلك فقال : ١‏ فتفقه عليه وتخرج به جماعة » وذكر منهم ثلالة :. 
أولهم الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحيم الأقفهسي) › ثم 
قال : « في آخرین لا یحصون ) »› ثم ذ کر تلامیذه في الحديث فقال : وشت 
عليه الحديث جماعة من الأثمة » وذ كر منهم نفسه › وولده أبا زرعة ورفيقه 
نور الدين الهيثمي » وذكر سماعه على الإسنوي بعض مروياته الحديثية » 
وراه عليه نفسه بض مؤلفاته الضخمة في الفقه وأصول۳؟ لکن شهاب الدین 


Sa 1 ۲ ١ ه الدرر الكامنة‎ )١( 
. ٠۳۷ / بهجة الناظرین‎ )۲( 
. ٠١١ / ۲ بهجة الناظرين‎ ١ )۳( 


ااك :هابا لا ب 


الغزي »› استقل عدد من حددهم العراقي من تلاميذ الإسنوي فأضاف 
غيرهم'» ثم قال : « وكأن الشيخ زين الدين ( العراقي ) لم يذ كر إلا الأعيان 
من الطبقة الأول من تلاميذه › الذين هم من أضرابه » » ثم قال : « وأخبرني 
بعض الفقهاء المصريين المطلعين أن تلامذته تشتمل عل سبع طبقات ) . 
أما مؤلفات الإسنوي فقد أؤلاها العراقي عنايته بحيث ذ كر منها ما لم أجد له 
ذ كرا عند غیره » وتلم عنها كلام العليم معظمها شكلا ومضمونًا » وهذا ما 
يجعل کلامه عنها محل اعتبار هام » وقد استهل کلامه بحکم عام حیث قال 
إن الإسنوي صنَّف كتبا مفيدة » نفع الله تعالى بها الناس » ثم قشم ما ذ كره 
من المصنفات إلى قسمين : أولهما : ما أكمله الإسنوي › وثانيهما : ما لم 
یکمله › وبلغ مجموع ما ذکره في القسمین ۲۳ کتابا. بینما ذ کر ابن حجر 
۱٦‏ کتابا فقط؟ . 

وذكر ابن تغري بردي ٠١‏ كتب فقط » وقد أشار العراقي إلى أنه لم 
ترب مولفات الإري راا دك اها ونا غين ها ب واا 
فإني قد وجدت السيوطي ذكر من مؤلفات الإسنوي ما لم يذ كره العراقي وهو 
كتاب « الرياسة الناصرية » في الرد على من يعظم أهل الذمة » واستخدامهم 
عل اا 0 

. ٠١١ /  نيرظانلا بهجة‎ ١ )1( 

. ٠١١ / » بهجة الناظرين‎ ١ )۲( 

(۳) « بهجة الناظرين » / 1۳١‏ . 
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(ه) ٠‏ المنهل الصافي ٩‏ ج۲ / ۳٠١‏ . 
(1) « حسن المحاضرة » جا / ۱۸١‏ . 
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ومن أدلة خبرة العراقي بؤلفات الإسنوي أنه حدد الحجم e‏ ) 
معظمها »وبين ابض من غيره » فقال : « إن من أجل مؤلفات الإسنوي 
٠‏ کتاب + الهمات » في ۸ مجلدات » في الكلام عل مواضع من د شرح 
الرافعي الكبير » و ١‏ الرؤضة ) » ومنها کتاب « جواهر البحرين في تناقض ‏ 
الخبرين » في مجلد » ومنها « الهداية إلى أوهام الكفاية » » لابن الرفعة : 
مجلدان » أو مجلد ضخم » ومنها ١‏ شرح منهاج البيضاوي ۲ » مجلد » ومنها 
« زوائد اخصول » والإحكام » وأصول ابن الحاجب على منهاج البيضاوي : 
| جزء لطيف » ومنها كتاب « الأشباه والنظائر ٠‏ » ومنها كتاب « الجمع والفرق ۲ 
وعقّب على الكتابين الأخيرين بقوله : « وهذان الكتابان الأحيران مات عنهما 
قبل تبييضهما › ولكن إبيضان إن شاء الله » » ثم قال : ١‏ ومن التصانيف التي 
لم يكملها : « شرح المنهاج » للنووي » كتب فيه من أوله إل الإجارة » و « شرح 
) اتبيه ۲ » كتب منه نحو مجلد » و ١‏ مختصر الشرح الصغير ١ء‏ للرافعي » كب 
منه قطعة » و ١‏ شرح الألفية » » لابن مالك » رايت منه بخطه ٤‏ كرازيس ) 
مبقضة » وشرح التسهيل › > لابن مالك أيصًا » كتب منه قطعة › ثم قال :وله 
) ثلاث مجاميع : أحدها الجموع الكبير » في مجلد ضخم » والآخران في 
- قطع ربع البلدي» وقد أقر العراقي عل ما ذكره من المؤلفاث السابقة من 
ترجم للسنوي بعده کتلمیذه ابن حجر وابن قاضي شهبة" وابن تغري 
بردي" “ » لكن يلاحظ أن العراقي ل یحدد تواریخ تاليف لإي تلك 


۰ ٠١١ / ٤ بهجة الناظرين‎ ٠ )۱( ` 


٠ )۲(‏ الدرر الكامنة ۲ ج۲ / ٤٦٤‏ . 
(۳) ه الأعلام » جا / ۹۲ ا ا 


ES . 
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منها"“ وذلك أفضل › لعرفة تدرج آرائه مثلما أوضحته بالنسبة للعراقي » 
وأصوله » ولكن العراقي بحكم تخصصه بالسنة عن بإبراز الجانب الحديثي 
بالسند › e‏ لکن ا الغزي اكتف i e‏ ذكر العراقي ا ولم 
یذ کر لنا شیا منها ۾ " 

ولا كان الفقه الشافعي هو الميدان الأول الذي ظهرت فيه براعة الإسنوي › 
فإن العراقي حرص على ذ كر نماذج للآراء الفقهية التي اختارها مخالفًا بذلك 
غيره من الفقهاء السابقين عليه » وقد أشار الغزي إلى أن غالب ما ذكره 
العراقي من اختيارات شيخه مذ كور في مصنفاته » وهذا يدل عل اطلاع 
الغزي بذ كر خحمسة نماذج فقط نما ذ كره العراقي فقال : ومن اختياراته ( أي 
الإسنوي ) الحسنة في المذهب : انه کان یختار للمنفرد الجمع بين الشفع 
والوتر ب بتسليمة وأاحدة ¢ ذا وتر بالاث » وهر احتيار الروياني . والذي عليه 
ارو و ا ف ا 
العبادات والعقائد والمعاملات » .° 

وذكر العراقي ایا نماذج مما سمعه بنفسه وکتبه بخطه من شعر شیخه 
)١(‏ « الدرر الكامنة ۾ ج ۲ / >1٤‏ . و« طبقات الشافعية » / ٩۲‏ أو ما بعدها . 


. ۱۳۸ » ۱۴۳١ / ٩ بهجة الناظرین‎ ١ )۲( 
. ٠١۹ / ۲ بهجة الناظرین‎ ٩ )۳( 


47 ھ ف ا چ | 
الإإسنوي » وتلك النماذج عبارة عن بيتين مدح بهما الإسنوي اف ) الشرح ) 
الكبير ٠‏ للرافعي في الفقه الشافعي » وييتين كتب بهما إليل بعض رؤساء الدولة ‏ 
حين سافر إلى الضعيد »وأحد عشر بيتا في مدح بلده وعرياه الأول ( إستأم » 

وذكر سلقه الصالحين الأشراف المدفونين بها » وفي تامهم يقول : ٠.‏ 
إلى الدوحة العليا قريش تناسبوا ٠‏ نسيبهم خير البرية ط0 

ولم يعقب العراقي على هذه النماذج بيان رأيه في شعر شيخه » مع أنه كان 

له تذوق للشعر الجيد في عصره » كما قدمت في جوانب شخصيته › فلعله 
کان مستحسئًا لهذه النماذج » وهذا یخالف ما قرره ابن تغري بردي من بعده > . 
فقد ذكر نموذجا ما ذكره العراقي » وصدّره بحكم عام على نظم a‏ 
ونثره الأدبي بأنهما ليسا بذاك" وييدو أن الحق مع ابن تغري بردي » كما 
يظهر من اسلوب ومحتوى النماذج المتعددة التي ذكرها العراقي » وإن كان ٠‏ 
هذا لا يضير الإسنوي باعتباره فقيهًا أضوليا بالدرجة الأول › لا ديت شاعرا .. 

عد الإسنوي من الجددين › ورأي المراقي في حدیث بعث الله 
لهذه الأمة من يجدد لھا أمر دينها : 

فقد بلغ تقدير العراقي لشيخه الإسنوي وتوثيقه اه و مذهب 
E‏ الترجمة : ١‏ طار اسمه وعلمة في 
الأقطار » ومد به في الأمة ما أسس من قواعد محمد بن إدريس » وصار 
علمه في الأعصار مثلا )"» وهذا الوصف بالتجديد العام » يعتمد عل 
(۱) * بهجة التاظرین ۲ / ۱۳۸ . 


(۲) انظر ٠‏ المنهل الصافي » ج۲ / ۳٠١‏ و « النجوم الزاهرة ٠١٠١ / )١ج ٠‏ . 
٠ )۳(‏ بهجة الناظرین ٠۳۴۳ / ٩‏ . 


LI OE WEEE 
(f الحدیٹث الذي اخرجه ابو داوود فی ( سه ) والحاكم في } مستدر که‎ 
وصخحه عن أبي هريرة عن النبي له قال : « إن الله ييعث لهذه الأمة عل‎ 
رأس كل مائة سنة » من يجدد لها دينها »'. ولهذا فإن العراقي ذكر الحديث‎ 
.» وأقر تصحيح الحا كم له . واتفق معه في هذا تلميذه ابن حجر والسيوطي‎ 
: ثم ذكر العراقي ما أورده الإمام أحمد في رواية لهذا الحديث أنه ع قال‎ 
وقرر أن التقييد بأهل بيت الرسول عب الوارد في هذه الرواية > غير معتبر في‎ 
المجدد » لأن هذه الرواية قد أوردها الإمام أحمد بدون إسناد » ولم يوقف لها‎ 
. على إسناد » واتفق معه في هذا ايا تل أبن حجر والسيوطي من بعده‎ 
ما الإمام تاج الدين ابن السبكي معاصر العراقي فقد أورد في طبقاته هذه‎ 
الرواية المقيدة بأهل البيت وأقرها » ثم الها على أنه إذا لم يكن امجدد من أهل‎ 
البيت » فيكتفي بكونه عل مذهب من هو من أهل البيت كالشافعي رضي الله‎ 
› عنه » وهذا کما تریٰ تأويل متكلف » لا يتمش مع صريح لفظ الحديث‎ 
ولذلك استبعده السيوطى > وأقر ري العراقي بعدم ثبوت زيادة « من آهل‎ 

بيتى » الواردة فى هذه الرواية ° . 


(۱) « سان ابي داوود» کتاب الملاحم باب ما يذ كر في قرن المائة / ج۲ / ۹٩‏ ۲۰ وه مستدرك الحاكم ٠‏ | كتاب 
الفتن / ج٤‏ / ٠١٠١‏ وليس في طبعة المستدرك الحالية ذ كر التصحيح والبيهقي في «المعرفة ) ج/۳۷٠‏ و٠‏ 
ا لجامع الكبير » للسيوطي ج١‏ / ۱۸۲ . وتقدم في ألقاب العراقي العلمية مزيد في يبان صحة الحديث . 

١ )۲(‏ التنبغة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة » للسيوطي / ٠۸‏ ( مخطوط ) . 

١ )۳(‏ انظر التبعة » للسيوطي / ۲۳ › ۲١‏ ۲ ۲۷ . 

. ۲۷ » ۲۳ / » التنبغة‎ ١ )4( 


۸ ھا ا چ 


و و ات ا ا هج العلماء من قبل العراقي من . ) 
بعت غل راس القرون السالفة » فقال أحمد بن حنبل : 9 کان عمر بن 
عبد العزيز على رأس الائة الأول at a‏ 
الأحریٰ ۲ ثم رویٰ الحاکم أن شيا a‏ 
ابن سریج : أبْشر أيها القاضي » فإن الله تعال ذكره » بعث عمر بن 8 
AS ae‏ 
كل بدعة » ومن الله على رأس المائتين بالشافعي › عل أظهر السنة وأمات ِ 
البدعة » ومن علينا على زاس الثلشمائة بك › حت قويت كل سنة » وضعفت _ 
كل بدعة » ثم أنشدنا قائلا : ١‏ 
اثنان قد مضيا فبورك فيهما 2 
عمر الخليفة ثم حلف السود 
لشانمي ألمي الأتطض س“ « N‏ 
إرٹ النبوة وابن عم ا 
أرجوٰ آبا | العباسي أنك ثالث ) 
من بعدهم سقيا رة ت 6 
فبکیل ابو العباس بن سریج حت علا بکاؤه » : ثم قال : د إن هذا الرجل نعل 
إل نفسي » ثم مات في تلك السنة 6 . sS.‏ 
وفي عصر الحا كم في القرن الرابع الهجري » ذكر الحاكم آن شیا آر زاد. 
ای ا و 
)١(‏ « معرفة السان والآثار » لليبهقي ج٠‏ | ٠۳۸‏ و ٠‏ التبعة ۲ / ٠١‏ . 
(۲) « معرفة السنن والآثار » للبنهقي ج۱ / ۱۳۸ › ٠١۹‏ و « التبعة ) / ٠٠‏ . 


TARE OXIR چ ك‎ a HIS 
الالال : اراو و م‎ 
: رأس الأربعمائة فقال‎ 


١‏ والرابحع المشهور سهل محمد 
أضحيل إمامًا عند كل موحد 
تأوی إليه الملسلمون بأسرهم 
في العلم إن جاء والخطب مؤيد 
لازال فيما بيغا شيخ الورى 
للمذهب الختار خحير مجدد » 
وذكر الحاكم « أنه قدر الله وفاة سهل في تلك السنة التي سمع فيها هذه 
الأييات وهي سنة ٤٠٤‏ ه © . 
وقد عقب العراقي على ذلك فقال : ٠‏ وقد بلغني أن بعض العلماء يعد في 
امائة السادسة الشيخ محيي الدين النووي › وفي المائة الخامسة قبلها ابا طاهر 
السلفي » وفي المائة الرابعة قبلها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي » وكل واحد من 
المذكورين قد مات سنة ست وسبعين من المائة التي توفي فيها » فإن كان ما 
ذكره » أي ذلك البعض › صحيكا » فالظاهر أن صاحب هذه الترجمة ( يعني 
الإسنوي ) هو المراد بالعالم الذي يجدد للناس دينهم » لكنه عقب على ذلك 
قائلا : « وذلك إن كان محتملا ففيه نظر » لأن الحديث فيه « على رأس كل 
مائة سنة » ولذلك جعل الإمام أحمد : أن المراد في المائة الأول عمر بن 
عبد العزيز » وفي لمائة الثانية الشافعي » . 
ثم قال : ١‏ فإن قيل : الظاهر من الحديث أنه أراد الأئمة الذين هم ولاة 
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. ۲۳ ١ ۲١ / ٩ التنبغة‎ ١ )١( 


IS EEHEe E 
الامو ولذلك أدخله أبو داود في كتاب الملاحم » قلنا : قد جاء في كلام‎ 
' الإمام أحمد أن المراد »,من يعلمهم السان » كما أحرجه الخطيب › وساق‎ 
سنده إلى أحمد بن حنبل قال : « إن الله يقيّض للناس في رأس كل مائة سنة‎ 

من يعلمهم السان » وينفي عن رسول الله إل الكذب » فظرنا ء فإذا في 
رأس المائة عمر بن عبد العزيز » وفي رأس امائتين الشافعي ۲ ومن هذا نهم 
أن العراقي رأىٰ أن حديث التجديد عام » فيشمل تجديد أمر الدين في كل 

جانب سواء في الحكم علي يد الحکام » أو : في العلم على يد العلماء » وير . ' 
ناء على هذا تعدد امجددين لجوانب الدين في كل عصر » لكنه ير أن الجدد 
٠‏ الذي ينطبق عليه الحديث لابد أن تكون وفاته على رأس القرن » ولذلك فإنه . 

مع وصغه للإسنوي بتجديد مذهب الشافعي كما أسلفت رجح عدم انطياق . ٠‏ 

الحديث عليه ؛ لوفاته سنة ۷۷۲ ه كما سيأتي » ويتفق رأي العراقي هذا مم 

غيره ممن تقدمه أو تأحر عنه » فقد قرر ابن الأثير من قبل العراقي N‏ 

والأحسن والأشبه بالحكمة تأويل الحديث على تعدد امجددين على رأس كل 

قرن بحيث ينتفع بكل منهم في أمر الدين ما لا ينتفع بالآحر » سواء فى ' 

السياسة والعدل وإقامة الشرع » أو في العلوم الإسلامية الختلفة »> كمأ ذ كر أنه 

قد يكون قبل كل مائة أيصّا من يقوم بأمور الدين » ولكن المراد بالذ كر في 

الحديث من انقضت الائة وهو حي عالم مشهور وهذا يوافق ما انقهى أإليه . 

ر العراقي بالنسبة للإسنوي كما مر . 

ومن بعد العراقي قرر تلمیذه ابن حجر ايسا أن الذي يتين في ارين 


٠. ٣١ ۳۲ | ٩ القع‎ ٠ )( 
. 6١ - ۳۷ / انظر د التبعة ۾‎ )۲( 


حمل الحديث على أكثر من واحد » وكونهم على رأس القرن'» وقد عقب 
العراقي على كلامه السابق بقوله : « وقد نظمت مذيلا على الأبيات التي أوردها 
الحاكم » فأوردثُ الثلاثة الباقين عل رأس كل مائة سنة إلى زماننا هذا بقولي : 


( والخامس الطوسي أعني حجة ال 
إسلام وهو محمد بن محمد 
و ذاك الذي أحيا لنا إحياؤه 
ميت العمر وجَلى القلب الصدِي 
والسادس الفخر الإمام المرتضىئ 
ابن الخطيب عمل عيون الحسد 
ذاك الذي نصب الدلائل للهدى 
وأزال شبهة ذي الضلال املحد 
والسابع الثبجي”“ أبو الفتح الذي 
بلغ اجتهاد العلم قبصًا باليد 
أحيا الأنام ر مامه )7“ ولقد رق 
في شرحه ( الإلمام )^ فوق الفرقِ 
١ )١(‏ التبعة ۾ / ٤١‏ . 
(۲) يتقصد ابن دقيق العيد نسبة إلى ٠‏ البح » وهو الوسط أو وسط الشيء » لأنه ولد في وسط الماء 
على ظهر سفينة بالبحر الأحمر » قريبا من ميناء « ينيع » وأبواه متوجهان للحج / طبقات الشافعية 
لللإستوي ۲ / ترجمة ( ۸٠١‏ ) والمعجم الوسيط ١‏ / مادة « ثبج ٠‏ . 


١ )4( > )(‏ الإمام » إسم كتاب لابن دقيق العيد وقد شرح فيه كتابه الثاني المسكيل ب « الإلام في 
أحادیٹ الأحكام . 


3e ) 11‏ 5 
فلار اقرب ما یکون فڏو : 


متأخر ويسود غير مسود 


اا کر و 
يمضي فلا لبه في القصد 
ليس ارتفاع العلم نرا ل ) 
ك رفعه وكأن قر ١‏ 
ومن حه الأبيات يظهر لنا أن العراقي يرل أن مجدد المائة الثامنة في ظنه | 
سيكون اللهدي اللعظر » من ذرية الرسول إل » أو سيدنا عيس عليه السلام_ 
وذلك لأنه كان يحس بأن نهاية العالم قد اقتربت » وستكون بعد نهاية القرن . 
الثامن الهجري » واستند في ذلك إ إل أنه وجد في عصره بعض علامات . 
الساعة الصغرى » التي وزدت في السنة » كحديث جبريل المشهور وغيره( ' 
وذلك أنه كان في عصر العراقي كما أسلفت » يسود الناس من ليس اهلا 
للسيادة من المماليك وحواشیھم › کما اجتاحت الاوبغة عامة البلاد ومات . 
فيها كثير من العلماء دون أن يخلفهم أمثالهم » فكان حالة العصر واضطراباته ' 
عموما أثرها » في رأي العراقي هذا » ولكن الإمام بدر الدين الأهدل الذي ' 
وجد سنة ۸٠١‏ ه نقل في كتابه « الرسالة المرضية في نصرة مذهب الاشعرية  »‏ . 
() التنبعة / ۳١‏ . ) 


: | | انظ د ابخاري مع شرحه فح اباري؛ کناب لاان ج۱ / ۱۲۲ ۳ وکاب لفان چ۹‎ )١( 
VE NEY CITT 118 


الاقات ١‏ اوو 
أبيات العراقي السابقة المحضمنة لرأيه » ورد عليه فقال : « وما ذكره من أن عل 
رأس المائة الثامنة : المهدي أو عيسى بن مرم » لاقتراب الساعة › لم يصح › 
فنحن الأن في سنة ۰ هھ ولم يقع شيء من ذلك ٩»‏ ومع أن هذا الرد 
N N‏ 
الرجوع عن رأيه المذكور › ا رأ أن ما ظنه واستشعره لم يتحقق على رأس 
القرن الثامن » وظهر له أن قرينه سراج الدين البلقيني المتوفىل سنة ۸٠٥‏ يستحق 
أن يكون مجدد المائة الثامنة علىل مقتضى حديث التجديد » وذلك في علم 
الفقه الشافعي » فقرر ذلك في حقه » في قصيدة على نفس قافية الأبيات 
السابقة » حيٹ قال : 
١‏ والله يبقي شيخ المسلمين لنا 
غناء عن الاضين للمتجدد 
يحل في دروسه ما أعضلت 
من المسائل الصعاب العقد 


Yor 


يعقد للإفتاء بعد عصره 

إلئى غروبها بخير مقعد 
يآتون من فجاج الأرض واردي 

بحر علومه الهنى الورد 
او و س ا 

إلا بخط أو بقول مرشد 


. ٤إ‎ > 4١ / التنبغة ۾‎ ١ )١( 


Ee 1o4‏ و 
وجمع الله E.‏ في جنة 

) ومنزل نعيمه م لتا 
وقد ثبت الحافظ انچ ا العراقي هذا وأقره حيث قال في ترجمة ) 
البلقيني : : 
« وشهد له جمع جم بأنه الالم الذي على رأس القرن ٠‏ » ومن ريت خطه 
الك في نحق شيخا اافظ ابر الفغل بن العراقي» بعد أن كان يصح قدا 
بان الأمر قد اقترب وانقضیٰ > فلما انسلخ القرن ( أي الثامن ) ودخل القرن . 
الآخر » وكانت الشهرة لمي حصلت لاشيخ ( أي البلقيني ) جزم » ( أي 
العراقي ) في حقه بذلك "على أن الإمام الأهدل قد وقع في نفس ما انتقد 
العراقي فيه ؛ حیث إنه بعد انتقاده السابق له حدد بعض من يعتبر مجددا للقرن 
اشامن ومنهم البلقيني المتفدم والعراقي نفسه وغيرهما » ثم قال الأهدل : ٠‏ 
) ويحتمل أن بيقن اسع عل راس الائة الماسة ا ا | 
اهدي أو عيسى بن مر في المائة العاشرة » عند تمام الدور والعدد العربي» 
والله أعلم »"وأقول له رخحمه الله : ( ها نحن في سنة ۱۳۹۹ ه ولم يقع ما 
قررته » وبذلك يكون الضواب ما استقر عليه رأي العراقي. أخيرًا من تحديد 
الجددين حت عصره » وثرك ما بعده لعالم الغيب والشهادة ومن عنده علم | 
الساعة سبحانه وتعالى . 


(1) انظر ٠‏ بهجة الناظرين ٠١ / ٠‏ و ١‏ التبعة » / ۳۷ . 
٥ )۲(‏ ذیل الدزر الكاسة ) لابن حجر خط ) ٦‏ . 
(۴) « السبعة / ١ . ٤)۲‏ 


aE + IEE 


سے کک اا 7 
رچ 6ا0 Yoo‏ 


إنبات بعض كرامات الإسنوي ورأي العراقي في كرامات الصالين عموما : 

ومن تقدير العراقي لشيخه الإسنوي وتوثيقه › أنه أثبت في ترجمته له › 
إخباره ببعض المغيبات » ثم مشاهدة العراقي بنفسه تحققها مثلما أخبر الشيخ . 

ومثل هذا يعد من الكرامة التي هي أمر حارق للعادة » يُظهزه الله تعالى متى 
وكيف يشاء » على يد عبد من عباده الصالحين » غير مُمْترن منه بالتحدي › 
ولا بدعوى النبوة » ولا الكرامة » ولا حرصه على إظهارها. 

وقد أشار إلى ذلك ولي الدين بن العراقي حيث قال إن والده في ترجمته 
للاسنوي قد حکیل عنه فیها کشفًا ظاهىا . 

وأوضح الغزي أكثر فقال : ١‏ إن العراقي في ترجمته للإسنوي حك عنه 
إخبارًا ببعض الغیبات »› وذ کر أنه شاهده منه )" . 

لكنه لم يذ كر لنا شيئا معيتا من ذلك » وإنما نقل من كلام العراقي ما يدل 
على رأيه عمومًا في ثيوت مثل هذه الكرامات » فذ كر أن العراقي بعد ذكره 
لبعض المغيبات التي أخبر بها الإسنوي وشاهد بنفسه تحققها » قال : « والله 
يُطلع من يشاء عل ما يشاء » وهذا ( أي ما ذكره عن الإسنوي ) يسير بالنسبة 
إل صالحي العوام » فضلا عن صالحي العلماء » فقد كان ( أي الإسنوي ) من 
اهل بیت مشهور بذلك )0 . 

ومن هذا نفهم : أن العراقي يقر بثبوت الكرامة للصالحين على اخحتلاف 
١ )١(‏ تعريفات اللجرحاني ٩٩ / ٩‏ . 
٠ )۲(‏ ذيل ولي الدين » / وفيات سنة ۷۷۲ ه . 


: 1۳۸ / ٠ بهجة الناظرين‎ ١ )۳( 
. ٠۳۸ / ۲ بهجة الناظرین‎ ١ )٤( 


REEL Ele LT 


درجاتهم في فلك » سواء كانوا - مع صلاحهم ‏ علماء » وهم الأول ٠‏ 
كالإسنوي وأسرته › أو عوام لهم من العبادة والاستقامة ما يحقق لهم مرتبة . 
_الولاية كما قال تعالى فل وهو يتولى الصالين » وهذا يوضّح لنا جانا هن ٠.‏ 
موقفه العام بالنسبة للقصوف والصوفية في عصره الذي عمته نزعة القصوف ٠‏ 
من جانب » وکثر فيه ادعیاؤه من جانب آخر » وما ذكره العراقي من رامات 
شيخه جنازته المشهودة » واستشعاره قرب وفاته » وتحقق ذلك » فقد قال عن . 
جنازته : ١‏ ولم أر في عمري جنازة أكثر بهاء منها ا الاما 
كان من جنازة الشيخ حسين الجاكي » فإني حضرتها وأنا صغير » وكذلك 
جنازة سيدي الشيخ عبد الله المنوفي لم ار کثر جمعا منها › إلا ااا ) 
كانوا حرجوا اتفاقًا ليدعوا الله تعالل ويرغبوا إليه لدفع الوباء » ونودي فيهم ‏ . 
بذلك فخرجوا إل الصحراء » وكأن اجتماعهم في الحقيقة للصلاة على الشيخ 
المنوفي رحمه الله تعالل » ثم أيّد العراقي هذا بقوله : « وقد رو الإمام أحمد أبن 
جنبل رضي الله عنه أنه قال : ١‏ بيننا وبينهم ال جنائز » وفشر كلام الإمام أحمد ‏ 

هذا بأنه یرید بذلك اجتماع الخلق واجتماع ألسنتهم عل الثناء الحسن الجميل؟ 
) وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الزركشي تلميذ الإسنوي أيضًا ما يوافق ما ) 
ذکره العراقي » حيث قال أبن حجر : ف رأيت بخط الشيخ .بدر الدين . 
الزر کی : كانت جنازته ( أي الإسنوي ) مشهودة » تنطق له بالولاية . ) 
أما عن تنبت بقرب وفاته فقال العراقي :د رکان شیخنا رحمه اله قد ظهر_ 
رف ۹ھ 


١ )۲( .‏ بهجة الناظرين » / N‏ ئا 
١ )۳( .‏ الدرر الكامنة » ج۲ / )1١‏ . 


اباك : ووب ۷ 
عليه قبل موته بيسير » استشعار الموت واقترابه »> وکان على ما حکیٰ لي قد 
رأ عمر بن الخطاب قبل موته بيسير » وحكى لي بعض أصحابه - وهو الذي 
كان ينسخ تصانيفه - وهو القاضي نور الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم › 
الجلال الاسنائي > قال : دخلت للشيخ » فأعطاني كراريس لأنسخها › وبعد 
إلحاح عليه قال : إنه رأى نفسه في النوم جالسا » وبجانبه رجل يقول له : 
اشتقنا إليك » فسأل جليشا بجنبه عنه فقال له : هذا عمر بن ا لخطاب رضي الله 
عنه » قال الجلال الإسنائي : فكأنه بسبب ذلك استشعر الموت وقرب أجله .<^ 


ذکر تفاصیل مرض الإسنوي ووفاته › ومباشرة العراقي لذلك : 

اهتم العراقى ببيان تفاصيل الأحداث الأخيرة فى حياة شيخه المحافلة 
فخصص لها مبحتًا عنونه بقوله « ذکر مرضه ووفاته » وسرد فيه تفاصیل ذلك 
عن معاينة ومباشرة لأغلب ما ذكر » وهذا ما لم يتح لغيره ممن ترجم للإسنوي 
من تلاميذه ومعاصريه » كابن الملقن في ١‏ طبقاته »"» فقد قال العراقي عن 
مرض الإسنوي ووفاته : وکان ابتداء ذلك ان حصل له يوم التلاثاء ٦‏ ن 
جمادى الأولىى سنة ۷۷۲ ه هواء في حلقه › فانقطع عن الدرس جمعة » ثم 
عوفي ( وحضر الدرس بجامع ابن طولون يوم رشان 8 جنادی الأول ( 

ES a A a Ee TE‏ ا 
وانتهى في الدرس إل قوله تعالى : « وَانمَوأً وما تُرجَمُون فيه إلى الله 0 
وقال : ١‏ ها هنا نقف » وأخبرني من حضر معه الدرس المد كور أنه قام من 
الدرس › وهو یکرر هذه الاية الكرية » وسح عينيه من الدموع » إلى أن 
)١(‏ « بهجة الناظرين ٠١۴١ / ١‏ . 
(۲) « الدرر الكامنة » ج۲ / >٦١‏ و ٠‏ بهجة التاظرين ‏ / ٠١١‏ . 
)٣(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . 


9۸ اڭ : ل ES‏ 


کی ر کرای ر کی ری و ر ر 
ادر « إن الغزالي ذكر في « الإحياء » أن المستحب أن لا يعاد المريض ٠‏ 
إلا تعد لاتة آيام فاد تتبوكوا علي > ولا تعودوتي إلا بعد فلالة أيام ورجم ٠‏ 
إل منرله » ثم ركب بقية النهار في عقيقة'كبعض فقهاء المالكية » ورأيته يومغذ 0 
وقت العصر حين رجع من ال ركوب وهو طيب » ثم جعت إليه يوم الجمعة قبل ٠‏ 
الصلاة » فذ كر لي أنه شرب دواء » فدخلت إليه منزله » وهو مقكئ » فقال لي : أنا | 
طيب » ونما شربت دواء بسبب البلغم » وهو آخر ما رأيته حيا » ثم انقطع عن ٠‏ 
ركوب للدرس يوم السبت فقط » وبلغني أنه كتب ذلك اليوم في بعض .. 
تصانيفه » ثم حرج يوم الأحد من منزله إل ا مدرسة بعد صلاة العشاء الآخرة » ) 
وجلس يتحدث مع الجماعة ساعة » ثم دحل منزله » ثم حرج بعد رقدة وحذه» 
فمشى حول الفسقية » ثم استقبل القبلة ودعا طويلا » ثم دعا بعض طلبته 
فت وكأ عليه » إلى أن دحل منزله » ثم قال : ادع لي الجارية تحضر لي ياتا نظيفة 
یر عل تاي ٢‏ واا عب اده لاهن » فلما نزلوا له بالقیاب وجدوه قد . 
قضي إل رحمة الله تعال » » في ليلة الأحد ٠۸‏ جمادى الآخرة سنة ۷۷۲ ه» ) 
ودفن من الغد بتربته التي: أنشأها خارج باب النصر » وتقدم في الصلاة عليه 
مولانا قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء > وصلى عليه بجامع الحاكم» لكثرة ‏ 
الناس › E O‏ 
حضرت غسله وتکفینه والصلاة عليه ودفنه )0 


وما ذكره العراقي من تحديد تاريخ وفاة الإسنوي » أقره عليه تلميذه ان 


)0 هي وليمة شرعية تعمل في سابع يوم من ولادة المولود فیکون المققصود ان بض الالکة . 
١ )۲(‏ بهجة الناظرين ٠٤١ / ١‏ . 


AE‏ | ا س م د 
االات ۰ او و ا ۹ 


حجر" “وابن تغري بردي في « المنهل الصافي ». 

أما في « النجوم الزاهرة » فذ كر ۲۸ جمادى الآخرة » بدل ٠۸‏ فلعله خطاً 
من الناسخ . 

استطرادات العراقي في الترجمة : 

ومع استيفاء العراقي لعناصر الترجمة على النحو الذي قدمته » فإن التوسع قد 
زيادة الفائذة » ححتيل إن شهاب الدين الغزي لما نقل مقاصد هذه الترجمة › 
حذف تلك الإستطرادات مكتفيا بالإشارة إليها > وذلك أن العراقي ترجم لوالد 
الإسنوي ٤‏ فحذفها الغزري ( وقال : « إن الإسنوي نقسه فد ترجم لوالده في 
طبقاته فلتراجع منها »7 ويلاحظ أن الغزي نفسه» ومن قبله ابن خلکان"» 
قد انتهجا هذه الطريقة حيث يترجمان في نهاية بعض التراجم لمن له صلة 
بصاحب الترجمة ¢ من الأبوة ¢ أو النبوة ٤‏ أو حتیل المصاهرة 

ولا ذكر العراقي في الترجمة المذكورة أن شيخه الإسنوي قرشي الأصل › 
كما قدمت » فإنه استطرد من ذلك لذكر ثلاثة فصول فيما جاء فى فضل 
قريش » والأمر بالتعلم منهم » والأحذ عنهم » وقد حذف الغزي ذلك واكتفى 
١ )١(‏ الدرر الكامنة ٠‏ ج۲ / 4٦١‏ . 
I1 / e (1)‏ . 
١ )۳(‏ النجوم الزاهرة 4 ج١١‏ / ١١١‏ . 
١ )4(‏ بهجة الناظرين 1١۸ / ٠‏ . 
(ه) في ١‏ بهجة الناظرين ۲ / ۲ . 
)٩(‏ انظر ١‏ وفیات الأعيان » له عمرمًا . 


Re ۰‏ ا شش 


بالإشارة إليه فقال : د إن العراقي ذكر أيواتا فيا جاء فى فضل قريش » والأمر 
بالتعلم منهم » والأخذ عنهم »» ولم يذكر شيا من ذلك ٠‏ 
ولا شك أن تلك الأبواب تعد استطرادًا كبيزا » مح ضعف صاته بالترجمة »مع 
ملاحظة أن العزاقي ة قد تناول نفس النقاط المذكورة في عدة فصول أيصّا من. 
كتابه ١‏ محجة القرب إل محبة المرب » كما سيأني + لكنه على ما يبدو قد 
E‏ 
بدلا من الإستطراد . ) 
ذكر زاء العراقي ويره لاسنوي : 
N‏ ترجمة الإسنوي هذه ببعض المراثي الشعرية › اني ® 
واحد من الأئمة » فقال : « وقد رثاه جماعة من الأئمة من أصدقائه وطلبقه › 
وقد ذكر في مقدمة ذلك ما رثاه هو به »> حیث قال : ۵ فمما رثاه به جامع 
هذه الترجمة : عبد الرحيم بن الحسين » وذكر قصيدة بلغت ۲٠‏ بیگا ومطلعها :. . 
.> الدو ا ا :اانه ) 

و کي | إلا تدای زرالها 
وقد ضفن تلك الفشدة: اا الكير فف الإستوى و كرا من مار 
الإنسانية » وآثاره العلمية » كما ضمنها توثيقه من ناحية العقيدة › وإليك بعض 
الأبيات العضمنه لا تقدم حيث بقول العراقي عن شیخه : 


يعز علي نفسي وعيني ان تر 
امال علم لیس فیها جال 


١ )1(‏ بهجة الناظرین » / ۱۳۸ . 


لاقت : 43 


171۱ NYSE 


فمن بعده للمعضلات يحلها 
إا القت فهها :اعيا سزالها 
بكاه سماء الجو يوم مماته 
كذا الارض حت سهلها وجبالها 
ویبکیه أهل الدين إنس وجنة 
وأولادها في مهدها وعيالها 
وينفق فى ذات الإله فما درت 
ها انت متاه ورا الها 
عزوف عن الدنيا عكوف على التق 
الوفه فال ,٠لا‏ بيك :فغالها 
صحيح اعتقاد لم يكن متفلسقًا 
ولا شأنه إرجاؤها واعتزالها 
له نفس حر لا تذل لطمع 
سمت عن سما الفرقدين خحصالها 
فلم يبتذل نفشا لذل ونما 
لخدمة بذل العلم كان ابتذالها 
وكم من قريش عالم متقدم 
واحرها عبد الرحيم كمالها 
لعن فجعتنا الحادثات بشخصه 
فآثاره فينا يدوم اتص الها 


FAY 


تصانیفه تتلیٰ a‏ لھا 
٠‏ مجالس يردي اللحدين ا 
رش اا رالرى ال : ١‏ وما رثي به ما أنشدنيه 
E SS GN‏ 
لنفسه » من نظمه » وذكر بيتين فقط وبهما أنه الترجمة .<° ) 
مقارنة الترجمة جمة المذكورة بالبحوث العاصرة في الشخصيات العلمية : 


وباستعراضنا ما تقدم من مضامين تلك الترجمة ومنهج العراقي فيها » نجد 
أنها قد السترت عل القرمات الأساسية + وجرت عل النهد ى 
يرتضيه ويسلكه الباحثون حت الآن › في الكتابة التخضضة عن الشخضيات' 
العلمية » غاية ما هنالك أنه يوجد إختلاف يبن تلك الترجمة وبين البحوث 
العاصرة » من ناحية الإجمال والتفصيل › وتقسيم وترتيب مقومات الترجمة 
خا وف ر کل باحتت وما بز له ن ماد عل عن صاحت ۰ 
ال واا ا 

اثر ا بعدها : 


اا ت ماقي » وأهم زه ياء رطا من رشع ل عور ) 


EY 8 / » بهجة الناظرين‎ ١ ١( 
. ٠٤١ / » بهجة الناظرين‎ ١ )۲( 


EAE : AE 
RE ARE 


مفتقدة بذاتها وباقية بآثارها » فقد رأينا شهاب الدين الغري »› أحد مؤرخحي 
الشام وعلمائه » يصرح في طبقاته بأن هذه الترجمة حسنة وأنه اقتنىل نسخة 
منھا » ثم أورد كثيرًا من مضامينها بنص كلام العراقي » وأشار إل مضامين 
ری لم یذ کرھا کما قدمت . 

كذلك نقل الإمام بدر الدين الأهدل في رسالته السابقة الذكر » عن تلك 
الترجمة الأبيات التي نظمها العراقي في بيان امجددين » كما مر . ثم نقل عنها 
السيوطي في کتابه « التنبعة ممن ييعثه الله على رأس كل مائة » الابيات المبينة 
للمجددين » ورأي العراقي في درجة حديث التجديد بروايتيه » ثم معناه › 
ومدىٰ إنطباقه على الإسنوي كما أسلفت › وهذا كله يدل على تداول تلك 
الترجمة » والإقبال على الاستفادة بمضمونها بعد عصر العراقي » داخل مصر 
وحارجها » وما تزال تلك المؤلفات المتضمنة للنقول عن الترجمة › موجودة 
ومنتفع بها حقى وقتنا هذا » وإن كانت لم تطبع حت الآن » ثم إن الحافظ ابن 
حجر قد تكلم عن هذه الترجمة با يدل على اطلاعه عليها وخبرته بمحتواها › 
ورأيه فيها » فقال في كتابه « الدرر الكامنة » في ترجمة الإسنوي : وأفرد له 
شيخنا العراقي ترجمة ذ كر فيها كثيرا من فضائله » ومناقبه » ومن نظمه أيصًّا › 
وبالغ في الثناء عليه(" أما أبو زرعة بن العراقي فإنه في ترجمته للإسنوي أيصًّا 
في ذيله عل ذيل والده على كتاب « العبر ) قال : إنه سمع هذه الترجمة هو 
وغیره عل والده »> کما استمد منها في نفس ترجمته سنوي ٩»‏ وهذا 
كما يدل على أثرها في تأليفه » يدل على قيام العراقي بتدريسها لطلابه › 
)١(‏ الدرر الكامنة ج۲ / ٠1١ » ٤1٤‏ . 

(۲) انظر « ذيل أبي زرعة ٠‏ وفيات سنة ۷۷۲ ه . 


® SOA ETE EEG ) ATE 
E وإقبالهم عل تلقيها »' وبذلك يتضح لنا أثر‎ 
. العراقي منها » وحتي الآن » وال ما بعد ذلك :إن شاء الله‎ 
a ب ترجمة العراقي لشيخه « مغلطاي » وزمن تأليفها‎ 
وقد سيه إلبه السيقاوي‎ ٠ هذا هو الكتاب الثاني للعراقي في التراجم الفردة‎ 
کما قدمت » ونسبه إليه تلميذه الحافظ ابن حجر » حيث ذكر أن زين الدين‎ 
ابن رجب المحنبلي » أذ غالب ترجمته لغلطاي » من ترجمته التي أفردها له‎ 
شيخنا العراقي"› وهذا بجانب إثباته نسبة الترجمة إلى العراقي یدلنا عل‎ 
زمن تأليفها عل وجه التقريب » فإن ابن رجب المذ كور الذي اعتمد على تلك‎ - 
اة کان رفاق العراقي في طلب العلم » وقد و ا ا‎ 
) هه فاعتماده على هذه الترجمة يدل عليل أن العراقي قد فرغ منها قبل‎ ٥ 
وفاة ابن رجب في السنة اللذ كورة بوقت غير قصير » بحيث أنيح له - وهو من‎ 
سکان الشام - الحصول على نسخة الترجمة والاستفادة منها » وترجع أهمية‎ 
هذه الترجمة إلى عدة اعتبارات » أهمها : - أن البحث الوسع لم يوقفني على‎ 
أحد ألف كتابا خاصًا في ترجمة الحافظ مغلطاي » غير العراقي > ونما ترجمه غير‎ 
واحد من معاصريه » ومن بعدهم ضمن مؤلفاتهم في الفراجم عموما » مثل تقي‎ 
الدين بن رافع في « وفيات » "» والصفدي في كتابه « الوافي الوفيات ۲ “وقاسم‎ 


. أصل وهامش‎ / rr الدرر الكامنة » جه‎ ٠ )١( 
٠. ۳۲۸| البدر الطالع » للشوكاني جا‎ ١ )۲( 
iss / » تذكرة الحفاظ‎ a (۳) 

.\/ الدرر الكامنة ۲ جه‎ ٠ )٤( 


ا 


e EEA 

ابن قطلوبغا الحنفي في « تاج التراجم “٩‏ وغير هؤلاء . 
كما أن العراقي بحكم تلمذته لمغلطاي قد اعتمد في هذه الترجمة على خبرته 
بشیخه » واتصاله المباشر به » وکذا بأقرانه من شيوخه » کالعلائي وتقي الدين 
السبكي » وهذا ما يجعل لمضمون تلك الترجمة أهميتها الخاصة » ويضاف 
إلى ذلك أن هذه الترجمة تمثل أنواع الجرح والنقد التي كانت توجه لمتأحري 


£ 


الحدثين » حيث ذكر العراقي فيها عدة تجريحات لشيخه كما سيأتي : 


لاك . 22435 


ما وقفت عليه من نصوص الترجمة 

لقد بحشت كيرا » فلم أقف عل أية نسخة لهذه الترجمة » لكني وقفت 
بحمد الله على عدة نقول عنها معزوة إلى العراقي ›» وذلك في كتب التراجم 
لمن بعد العراقي » كتلميذه ابن حجر في كتابيه « الدرر الكامنة » و ١‏ لسان 
اميزان »"وكتلميذه ابن فهد في كتابه « لحظ الألحاظ »“ وكالسيوطي في 
« ذيل تذكرة الحفاظ ° . کک 
وقد تركزت هذه النقول جميعًا في الانعقاد والتجريح الذي ذكره العراقي 
لشيخه في هذه الترجمة » ولهذا فإنه لم يتح لي أن أعرض لنهج العراقي عمومًا 
وآرائه في تلك الترجمة مثلما فعلت في ترجمة الإسنوي › وإما سأكتفي ببيان 
عنصر النقد هذا فقط » في حدود النقول المشار إليها » مع مقارنة ذلك با عند 
غير العراقي ممن ترجم لغلطاي . 

. أصل وهامش‎ ٠۲۲ / الدرر الكامنة جه‎ )١( 

(۲) البدر الطالع للشوكاني ۱ / ۳۲۸ . 


١ )۳(‏ ذيول تذكرة الحفاظ ۲ / ۱۳۳ وما بعدها , 
١ )٤(‏ ذيول تذكرة الحفاظ ۾ / ٠٠٦٠١‏ . 


e ۱ 0‏ اہ چ 


من تجريح العراقي لشيخه مغلطاي مع المقارنة بصنيع غيره : 
من هذا التجريح : تحديد تاريخ مولد مغلطاي وإجازته برواية الحديث فقد 
ذكر العراقي : أنه سأله بنفسه عنهما » فقال له : إنه ولد سنة ٦۸٩‏ ه » وأنه 
قد أجاز له الفخر بن البخاري » قال العراقي : ٹم صار يتتبع ما كان خرجه عن 
الفخر المذ كور بواسطة ٠»‏ فيكشط الواسطة ويكتب فوق الكشط أنبأًنا" وهذا. 
نوع من الكذب > کما هو مقرر في علم المصطلح »قال العراقي : : « فذكرت ) 
دعواه في مولده وفي إجازة الفخر له › للشيخ تة نقي الدين السبكي » فأنكر ذلك 
وقال : ١‏ إنه عرضر” “علي كفاية المتحفظ في سنة ۷٠١‏ ه وهو أمرد بغير 
لحية ثم قال : د وأقدم ما وجدت له من السماع سنة ۷1۷ هه بخط من 
يوثق به وادعي هو السماع قبل ذلك بزمان » » فتكلم فيه لذلك^؟ › وقال ٠‏ 
العراقي أيصًا : سألته عن أول سماعه فقال : « دخلت بعد السبعمائة إلى الشام »> ٠‏ 


فقلت له : فماذا سمعت إذ ذاك ؟ قال سمعت شعرًا » فقلت له فأول سماعك. ٠‏ 


للحدیث مت ؟ فسكت » فلقنته ی ال : نعم » م ادعیل : 
أنه سمع عل أيي الحسن بن الصواف راوي « سان النسائي » » والتوفي سنة 
۷ه فسالكه کیش شخت عله ؟ قال ممعت عله ٤‏ خد 4 
نتقاء نور الدين الهاشمي من ١‏ سان النسائي » » فحصلت عندي فيه وقفة › 
ی ا ی ی ای ا ی ا ٤لا‏ 
)١(‏ انظر « لسان اليزان » لابن حجر ج1 / ترجمة / ۲۷١‏ و الدرر الكامنة ٠۲۲ / ٠‏ . 
(۲) أي قرأ من حفظه  .‏ . 

(۳) « ذيول تذكرة الحفاظ » / ۱۳١‏ › واللسان ٦‏ / ترجمة ( ۲۷١‏ ) . 

. ۱۳١ ٤)۳١ / لسان اليزان جا ترجمة ا ۷۱ و ( ذیول تذکرة الحفاظ ۾‎ )٤( 


2 


ااا ۹Y a‏ 
بخط غیره » ولا بخطه'» وذ كر أنه قرأه بنفسه على ابن الصواف سنة ۷۱۲ ه› 
يعني سنة وفاة ابن الصواف » قال العراقي : « فقويت الوقفة »© 
وذكر العراقي أيصًا أن شيخه قد حرج لنفسه جزءًا ما سمعه من الدمياطي 
وابن دفیق العيد وابن الصواف اللذكور وغيرهم » وذكر فيه أنه سمع الشيخ 
تقي الدين بن دقيق أ لعيد يقول بدرس « الكاملية ) سنة ۲ ۷۰ : قال رسول الله 
بإلل : « لا تجتمم أمتى على ضلالة » » قال العراقي : فذ كرت ذلك لشيخنا 
العلامة تقي الدين السبكي › فاستبعد ذلك جدا » وقال : إن الشيخ تقي الدين 
ابن دقيتق العيد » ضعف من أواحر سنة ۷١١‏ ه » ولم يحضر درسًا في سنة 
AV‏ ولم يكن بالكاملية › وإنا حرج إل بستان حارج باب الخرق" فأقام 
به إل أن توفي في أوائل صفر سنة ۷٠۲‏ ه . 
قال العراقي : « ثم سألت تاج الدين عبد الرازق شاهد الخزانة - وكان 
مخصوصًا بخدمة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » فذكر نحو ذلك » وأن 
الشيخ أقام ضعيمًا مدة شهرين أو أكثر » إلى أن توفي بالبستان »““وقال العراقي 
يا عن شيخه : ذكر لي أنه وجد سماعًا له على الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
الكجى » » قلت له : فالطبقة بخط من ؟ قال : بخط الشيخ تقي الدين نفسه › 
(۱) يعني لیس مکتوبًا عليه بیاتا لا بالسماع ولا بغیره . 
(۲) أي التحفظ في تلقي الحديث عنه يإسناده . 
(۳) يعرف حالا باب الخلق بالقاهرة . 


٩ )٤(‏ ذيول تذكرة الحفاظ ۲ / ۱۳١‏ › 1۳۷ و « لسان الميران ٩‏ ج٦‏ ترجمة / ۲۷١‏ وه الدرر 
الكامنة ۲ جه / ٠١۳‏ . 


ۋققا 
فسألته أن أقف على « سان أي مسلم » الذي عليه سماعه على الشيخ› فتغير › . 
-وقال لي : ليس هو هنا » فغلب على ظني أن ما ادعاه من السماع عليه » لا 
صل له فالله يغفر له » ويسامحه » ثم رأيت في تر كته نسخة من « سنن أي 
مسلم » وقد سبمع شيئ منه عل بدت الشيخ تقي' الدين بن دقيق العيد »:وليس ‏ 
e O PS‏ 

ا ا ی ر ر 


اعتمد في نجریحاته على عدة مصادر واقعية » ومؤكدة ببحثه الخاص › 
وبشهادة غیره من الثقات › E‏ قرر من جانبه التوقف في تلقي امرؤيات ) 
ا لحديثية عنه » بحیث لا يأحذ إلا ما ثبت له سند شيخه به » أما غير ذلك من 
ا 
بالأنساب معرفة جيدة » وأما غيرها من متعلقات الحديث فله؛ بها نحبرة ' 
N Ta‏ 
نجد أن تفي الدين بن رافع » وصلاح الدين الصفدي » يتفقان مع العراقي في 
عدم قبول قول مغلطاي بالنسبة لتاريخ مولده » حيث قال ابن رافع ٠:‏ إن 
مولد مغلطاي سنة ٠۹٠‏ ه »» وقال الصفدي : « إِنه نه ولد بعد ستة 1۹۰ ه) 
وكلا التاريخين متأحران عما ذكره مغلطاي بنفسه » وهو سنة 1۸٩‏ ها ° 

ا 
١ )۱(‏ ذيول تذكرة الحفاظ » ٣‏ ۷ ۰ ۱۳۸ و ١‏ لسان المیران » ج٦‏ / e‏ ۷۱ . 


() ۱ الدرر الكامنة » جه / ٠۲١‏ ول ذیول تذكرة الحفاظ » / ۱۳۳ »> ٠٠١‏ . 
٥ )۲(‏ ذیول تذكرة الحفاظ ٠١۳ / ١‏ و ١‏ الدرر الكامنة ٩‏ جه | .\Y‏ 


الالال ٠‏ ا د وو و عاو 1۲۹ 


سبقه إلى إنكار سماع مغلطاي على جماعة ممن ادع السماع عليهم“؛ بل 
ذکر هو وابن رجب الحنبلي تجریځا آخر » تسبب في اعتقاله وتعزیره » وهو أنه 
في كتابه « الواضح المبين فيمن استشهد من الحبين » تعرّض للسيدة عائشة 
رضي الله عنها » وذكر في الكتاب شعرًا من نظمه يدل على الاستهتار 
وضعف الدين » فأنكر عليه ذلك" لكننا نجد معاصرًا آخر للعراقي وهو حسن 
إبن عمر » صاحب كتاب « درة الاسلاك في دولة الاتراك » قد ترجم في هذا 
الكتاب لغلطاي » فوصفه بأنه كان إمامًا بُقتدىٰ بقوله › وعالاً يهرع الطلبة إلى 
نله » وأثنل أيصًا عل مصنفاته » ولم يذ كر أي تجريح له "إلا أن الا كثرين مع 
العراقي فيما قرره . 

ولقد حاول الشيخ زاهد الكوثري - رحمه الله - في عصرنا المتأحر أن يرد 
تجريح العراقي وغيره عن مُعَلطاي » ولكنه في تقديري لم يوفق في ذلك 
حيث لم يقدم من الأدلة ما يكفي للرد » وقرر بشأن الإجازة برواية الحديث 
واتصال الأسانيد حلاف ما تقتضي به قواعد الرواية امعتبرة في التحمل والأداء » 
كما أل تصرفات العراقي وشيخه مغلطاي في التجريحات السالفة » على غير 
وجهها الظاهر » وغض نظره عن وجوه إثبات العراقي لتلك التجريحات كما 
قدمت إيضاحه » وأخيرًا قرر : أن العراقي من المتشبعين على موائد علم 
مغلطاي » وأن التجريح المذ كور لا يحط من مقداره » وقد غفل في ذلك عن 


١ )(‏ ذيول تذكرة الحفاظ » / ۱۳۷ . 

(۲) « الدرر الكامنة » جه / ۱۲۲ › ٠۲۳‏ وه اللسان ٠‏ جا / ترجمة / ۲۳١‏ . 

(۳) انظر ١‏ مجموع ابن حطيب الناصرية » : « المنتقل من درة الأسلاك ٠‏ وفيات سنة ۷٦۲‏ ه . 
)٤(‏ تعليقات على طبعة ذيول تذكرة الحفاظ » / هامش الصفحات / ۱۳١‏ - ۱۳۸ . 


AES E ۷۰ 


أن العراقي لم ينكر تلمذته لغلطاي وما له من خبرة علمية جيدة في بعض 


متعلقات علم الحديث كما قدمت » وكل ما فعله أنه أتبت ما لشيخه وما . 


GG aaa 
) العبر‎ ١ اتصال سنده به “» كما انه في ترجمته له ضمن ذیله عل كتاب‎ 
المتقدم » قد وصفه بأنه : علامة » ومن حفاظ الحديث » وذكر أن ذيله. عل‎ 
تهذيب الكمال » للمزي فيه تعصب كبير » وفيه فوائد ايسا" » واقتن‎ « 
کتابه الذي ضتفه فمن عرف بأمه > وقال إنه -حسن » وبذلك ا‎ 
العراقي قد هضم شيخه حقه فيما تمتع به من ميزات علمية » كما فهم الشيخ‎ 
الكوثري » وقد أقرً العراقي على ما أثبته في هذه الترجمة غير واحد ممن غاصرة‎ 
. اوج غ ارجا نت کت مار ا ول‎ 
: أثر الترجمة فيما بعذها‎ 

منذ الف العراقي هذه الترجمة » وأودعها الآراء والوقائع التعلقة بشيخه » 
ظهر أثرها بين علماء مصر والشام والحجاز » فقد مر أن قرين ع الراقي زين الدين ٠‏ 
ابن رجب الحنبلي الدمشفي المتوف سنة ۷۹١‏ ه» لما ترجم لمغلطاي في بعض 
a‏ 
ما أورده فيها > کما یظهر من نقول ابن حجر عنه) 


كذلك نجد أن تلميذ :العراقي ي ابن فهد » وهو من علماء عصره بالحجاز » قد ' 


(۱) انظر « ذیول تذكرة المفاظ » | E‏ 

(۲) انظر د مجموع ابن حطيب الاصرية) التق من فيل ارقي علن ار | قات تة ۷1۲ هد 
١ )۴(‏ فتح ألمغيث ٠‏ للعراقي ج٤‏ / ١ . ٠١١‏ 
١ )4(‏ الدرر الكامئة » جه E‏ 


4۹ 


نقل نصوضصض ومضامين هذه الترجمة »> معزوة للعراقي ٤‏ وذلك في ترجمته 
لمغلطاي فى تذييله على « تذكرة الحفاظ » للذهبى » وأقره على ما ذكره فيها 
بالنسبة للتجريح وغيره”» وأما في مصر › فقد اعتمد تلميذ العراقي اين حجر 
علي تصوضص ومضامين هذه الترجمة فی ترجمته لمغلطاي فی کتاب و لسان 
الميزان » » وأقر شيخه العراقي على ما قرره في تلك الترجمة » مع زيادات من 
جانبه هو”"» ومن بعد ابن حجر نقل السيوطي بعض نصوص هذه الترجمة 
معزوة للعراقي أيصًا وأقرها » وذلك في ذيله على « تذ كرة الحفاظ » للذهبي"» وما 
زالت تلك المؤلفات باقية متداولة في أرجاء العالم إلى الآن » حاملة الأثر الممتد 
محتوى تلك الترجمة في علم الرجال . 

امتا : « تأليف العراقي في مشيخات ومعاجم رجال السنة › وأثر ذلك » 
المشيخه - بسكون الشين المعجمة » أو كسرها - جمع شيخ )» ثم أطلق 
اللفظ في اصطلاح غُلماء الشنة على الكتاب الذي يشتمل عل ذكر شيوخ 
وسّيخات أحد العلماء » وبيان ما أحذه عن كل منهم بطريقة أو أكثر من طرق 
التحمّل › کالسماع والإجازة)» مع رعاية ترتيبهم في الذ كر حسب حرو ف 
المعجم » أو دون رعاية لذلك › وأمّا معجم الشيوخ » فهو أحص من المشيخة 
١ )۱(‏ ذیول تذكرة الحفاظ » / NES ٠۳۳‏ 

(۲) انظر « لسان اليزان ١‏ ج٦‏ / ترجمة / ۲۷۱ . 

(۳) ۵ ذیول تذكرة الحفاظ ٠٠١ / ١‏ . 


. 2۰ / ٣ج لسان العرب » لابن منظور‎  )٤( 
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لأنه بُطلق على ما زت واا ا ری کی و 
قال الحافظ .ابن حجر : ١‏ إن المشيخات في معن المعاجم › إلا أن المعاجم 
رتب المشايخ فيها على حروف المعجم في أسمائهم » بخلاف المشيخات ۲ ٠‏ 
وبين ايسا أن الشيخة ما تضكن شيوخ الشخص وأحوالهم » وتفضيل . 
مرویاته عنهم › بالسماع » أو بالإجازة » سواءَ في موظنه أو خارجه) . ) 
وذكر السخاوي ايسا أن ما مجمع فيه شيوخ شخص مخصوص › يسم 
معجا » وهو ما يكون مرتيا عل الحروف » أو مشيخة » وهو أعم من ذلك » | 
وقد يكون مرتبا عل البلدان » وهو قليل بالنسبة للأولين » وقد يكون 
الشخص هو الجامع اشيوخه بنفسه كالطبراني في « معجمه الأوسط ۰ 
وابن ام جوزي في ١‏ مشيخته ٠‏ “» والحافظ ابن حجر في ‹ ١‏ معجم شیوخه » 
وقد يجمعهم له غيره » كما فعل العراقي لبعض شيوخه فيما يئي » وقد جع 
مشيخة أو معجم لأحد العلماء » ثم يسمع من شيوخ آخرين » أو بوق يزيد 

من الاطلاع والبحث في مرویاته > على وجود شیوخ آخرین › لم تشماهم ) 
مشیخته» أو معجمه » فيجمعون في کتاب آخر › بعد ذيلا على سابقه » وقد . 


. أ ( مخطوط)‎ ۸٤ له /أ‎ ١ المعجم الفهرس‎ « )١( 

EE ١ج‎ » الضوء اللامع‎ ٠ )۲( 

(۳) د الإعلان اريخ » | لساري | ضسن ٠‏ علم اريخ عن اللي ٠‏ لروزقا | «. N‏ 

٠ )٤(‏ الإعلان بالتوبيخ » / 1٠¥‏ . م 

(ه) « المعجم الفهرس » لابن حجر / ٠١‏ ب ( مخطوط ) . 

) ورجد مه عة عطلة ار لكب الصرة رقم‎ ٠ سمل المع اسي السمجم لري‎ ٠ ١ 
E SE 


الاخالي ٠‏ ا ا ار ۳ 
فعل ذلك العراقي أيصًا بالنسبة لبعض شيوخه كما سنذ كزه » وبذلك صار له في 
هذا تأليفُ عدة مشيخاتِ » وبعض الذيول والمعاجم - وكلها لشيوخه في الحديث 

و اغ و جد ی ا ا اا ا 
للمعاجم والمشيخات عمومًا » حت يتضح لنا قيمة ما ألفه العراقي في ذلك 
وداعيه إليه » ويك إجمال القيمة العلمية للمعاجم والمشيخات فيما يلي : 

١‏ - الإسهام في الحافظة على خحصوصية ا الأم وهي 
اتصال إسناد شريعتها قرآنًا وسنةٌ » بين نبيها َه وأصحابه - رضي الله عنهم - 
وبين باقي الأمة في كل عصر إلى قيام الساعة'“ » ذلك أن المؤلفين الأول 
كمالك » والإمام أحمد بن حنبل » وأصحاب الكتب الستة » وأمثالهم » قد 
تَكفَلُوا بتدوين عموم السان والآثار في مُصنفاتهم ا جامعة » بسندها المخصل إلى 
الأسول عه وأصحابه وتابعيهم » وبذلك صار الاعتماد في ثبوت أو نفي 
الرويات عل النسخ الصحيحة من هذه المصنفات › منذ تدوينها وإلل الأبد 
حت لو لم يتصل السند بين من يعتمد على تلك المصنفات في أي عصر وبين 
مصنفيها » على الراجح » نظرًا لأن تداولها واشتهارها بين عامة الأمة في كل 
جيل » جعل النفوس مطمثنة إلى سلامة محتواها من التحريف ومستغنية في صحة 
نسبتها لمؤلفيها عن اتصال السند بين مؤلفيها »> وبين من بعدهم من الأجيال". 

ومع هذا فإن مؤلفي مصنفات السنة عمومًا » حرصوا على أداء ما هو مدون 
فيها » بأسانيدهم إل تلاميذهم مشافهة › وقام تلاميذهم بنفس المهمة لن 


(۱) انظر ‏ تاريخ التراث ۲ لفؤاد شركين جا | Ts‏ . 
(۲) انظر « قواعد التحدیث » للقاسمي / ۱۹۸ - ۲٠٠‏ . 


obe 
يليهم » وهكذا جيل بعد جيل » لا من أجل إثبات المروي في تلك المصبفات‎ 
الشهة 2 ولكن لتصجيح النسخ امتقولة من النسخ الأصلية » حت ابوثق‎ 
بمحتواها » وحفاظا على بقاء حصوصية الأمة في اتصال إسنادها ي‎ 

بالدين إلى أبنائها › > في كل عصر حتى قيام الساعة » وقد قرر ذلك العراقي 
وغيره من المتقدمين والمتأحرين . وظل قصدٌ المحافظة على تلك الميزة للأمة 
الإسلامية » يدفع الكثيرين ممن تلقوا شيا من الجوامع الأول اللسان والآثار 
ومتعلقاتها » إل الحرص على الإثبات الكتابي لتحمله » سواء في تفس نسخة 
الكتاب الذي تحمله » أو خحارجه في بت حاص » حذرًا من النسيان » وتخليدًا ‏ 
الشرف اتصال سنده بأقطاب السنة من قبله » كالبخاري ر 
ذلك ايسا مستندا له في أداء ما تلقاه عن شيوخه إل من بعده » سهم بذلك 


في استمرار خحصوصية الأمة اتال المد في كل عفر ازجع وترتیب ٍ 
إثباتات ما تلقاه الشخص عن شيوخه من كتب السنة وأجزائها ومتعلقاتها ) 

تکونت الشيخات وا معاجم التي ألفها العلماء بعد عصور التدوين › سواء 
لأنفسهم كالطبراني والسلفی وابن حجر » أو لغيرهم » كما فعل العراقي » 
بالك اسف ا مهمات المعاجم والمشيخات : اثبات اتصال سند 
صاحب أي منها. بأصنحاب الرويات والمدونات الحديثية من قبله » والذين 
يتصل اسنادهم بروياتهم » ومدوناتهم ال ادر الأول الله ل وال 
أصحابه وتابعيهم » ويلك تكتمل سلسلة الإسناد المحققة لميزة الأمة » نتيجة 
لضافر جهود العلماء الأوائل كالبخاري والأواحر كالعراقي › وتلاقيهما 


)١(‏ انظر « فتح المغيث ٠‏ للعراقي ج۲ / ٠١ » ٠١‏ و د جامع العقول وا تقول في شرح جامع الأصول ٠‏ لابن 
الأثیر تأليف الشیخ عبد ربه سليمان / ۲١‏ و ١‏ قواعد التحديث ١‏ للقاسمي / ۲٠۲‏ .١ا‏ | 


بحيث أسهمت المشيخات والمعاجم بوصل سند المتأحرين بالمتقدمين › 
وأسهمت المدوناث الأولل للسنة بوصل سند المتقدمين إلرل الرسول يله 
وأصحابه وتابعيهم . 

وإليك بوذ جا من معجم شيوخ ابن حجر » تلميذ العراقي يوضح ذلك 
ويقاس عليه عمل العراقي › لعدم وقوفنا على عوذج كامل من المشيخات 
والمعاجم التي ألفها » رغم تداول معظمها فى عصره كما سيأتي » يقول ابن 
حجر في معجم شیوخه ضمن بیان مرویاته عن شیخه العراقی بعد ان ترجم له : 
« وقرأت عليه وعل رفيقه الشيخ نور الدين الهيشمي مسند محمد بن يحيى بن 
ابی عمر العدنیّ » سوى من أثناء حديث سلمان الفارسى ( رضي الله تعالى 
عنه ) في أواخر الكتاب » إلى آخر الكتاب بسماعهما » بقراءة الاول على أبي 
محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم البزورى ابن قيم الضيائية » أنا الفخر على بن 
أحمد بن عبد الواحد المقدسى » قال أنا أبو مسلم هشام بن عبد الرحمن بن 
أخهة بن الاعرة ومخدك بن محر ين الفاخر > باجازة مها قلا + آنا 
سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي » قال أنا أحمدٌ بن محمد بن النعمان › قال أنا 
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقّرِي قال أنا إسحاق 
الخزاعي عنه'“ » أي عن العدني مصنف المسند . وفى المسند نفسه أثبت 
العدنى سنده بكل ما رواه فيه متسلسلا إلى الرسول عي وأصحابه وتابعيهم › 
وبذلك أصبح سند ابن حجر بهذا السند عن طريق ما أثبته فى معجم شيوخه 
هكذا متصلا إلى العدنع مؤلف المسند » ثم اتصل سنده من العدنى إلى 
الرسول عي وأصحابه وتابعيهم بأسانيد العدنى إليهم » كما أوردها فى المسند 


. ) الخطوط‎ ( ٠۷۹ امجمع المؤسس ؛ لابن حجر ص‎ « )١( 


BSE e ۷۹‏ ھ 

وهکذا شان ما ألفه العراقی من المعاجم والمشيخات » وعندما يؤدى صأحبِ! . 
العجم أو المشيخة ما اشعمل عليه اى منهما إلى من بعده بأحد طرق الأداء 
المقررة فى علوم السنة » فإنه یتصلٌ اسناد ما روی فی اى منهما من بعده ومن 
بعده » يژدیه صولا إل من يليه » وهكذا » بحيث لا تقتصر فائدة العجم و | 
المشيخة على وصل سند مشتملاته من صاحبه إلى المصنفين الأؤل لكتب السنة 
فحسب » بل تتد إلى من يليه من الأجيال » بحيث تبقى به حصوصية الأمة 
في اتصالى السند با اشتمل عليه إلى يوم الدين . 
وسیأتی بیان ما أُمکننا الوقوف على تحقيقه ذلك الاثر الدائم من مؤلفات ٠‏ 
العراقي » وهو المشيخة التي حرجها وجمعها لشيخه ابن القارى الثعلبى » 
حيث تسلسل السند بجا حوته من المرويات إلى عصرنا الحاضر »› e‏ 

تلقى اللاحق لها عمن قصل اسناده بها فى عصرنا »صل الاسناة إن شاء الله 
إلى الأبد » ويرجع ذلك كله إلى مساهمة العراقي بجمع هذه المشيخة من ٠‏ 
مصادرها العديدة : كمعاجم شيوخ صاحبها » وسماعاته » وإجازاته » وغيرها ‏ 
امتفرقة فى أوائل وأواحز وهوامش النسخ الخطية التي يت له ذلك عليها ٹم 
جنع تراجم شيوخه الذين عين المعجم روايته عنهم » وتحريرها وتنسيق ذلك 
کله » واخراجه في کتاب واحد » ثم تحمله بالقراءة عل صاحبه وأداه تلمیذه 


ابن حجر وغیره »› فانتشر › وتتابعت روایته حتی يومنا هذا كما قدمناا. 
مفصل لتداؤلها والاستفاجة منها » لأدركنا أن كلا منها قد حققَ من الأثر مثل 
چ > فليقس ما لم نقف عليه علي ما وجدنا بعضه » ولسنا أثره . 
8 تسجيل ربط الد مادا وستوتا ين أباء الأمة الإسلاية ما كاو 


باك : 242435 
ما له من آثار فى إثارة روح الوحدة والتماسك › وتجسيد الالتفاف الدائم حول 
قيادة واحدة هى : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه › 
ومبادىء سامية هى : الكتاب والسنة › يتلقاهما جيل بعد جيل › علمًا وعملا 
فيصبح العلم والعمل رحكًا موصولة بين الجميع » والأسانيد أنساب وروابط لا 
تبيد » وإلى ذلك أشار الشيخ عبد الح الكتانى حيث قال : « وبا تَطلِع عليه 
من ارتباط اسانيد المغاربة بالمشارقة » وتعويل الآحرين على الأؤلين ... تعلم ما 
كان بين المشلمين قديًا من سَنى الاتصالات › وزاهر الروابط وأصيلها واعتزاز 
الكل بواسح الرواية والإجازة » من أطراف هذا الحيط الإسلامى المحرامى ... 
كما يلْفْتُ ذلك إلى أن حفظ الدين حفظ لأهله » وروابطه روابطهم › 
ومجامعه جامعتهم » وعراه عراهم الوثقى التي لا انقصام لها » كما لا انقصام 
لعراه » ولعل الله تعالى أن يجعل ذلك الترابط المسجل في كتب المشيخات 
والمعاجم وفهارس المرويات حتى اليوم » إشارة لإحياء ما رم من روابطنا 
الإسلامية » وتقوية ما بق » حتى تجتمع كلمةٌ الجميع › ونود عوامل أعداء 
الاسلام وأهله في تفريق الشمل » وتمزيق الوحدة الإسلامية العربية وارتباط 
أفاقها »وغلماقها ندا وفك وغقيدة خد مو دوا عملا ونا :7 

۴ ۔ ضبط روايات علماء السنة بأسانيدهم : 

وذلك أنه من المقرر في شروط قبول الرواية : ضبط الراوى لا ترويه من السند 
والمتن معا » حت يؤديها إل من بعده » وذلك إا بحفظه للمروى في ذهنه › 
وسكي بضبط الصدر › وإئا بتدوينه له في مصدر مصون ويس ضبط 
كتاب » وقد كان اعتماد الاوائل عل ضبط الصدر أكثر من اعتمادهم على 


و ا YTY¥Y¥‏ 


. وما بعدها مع تصرف‎ ٠ / ٠ج فهرس الفهارس للكتاني‎ )١( 


38e 1۷۸‏ ا ۰ 
ضبط الكتاب نظا لا بام الل به من قوةٍ حافظة » ولقصرٍ سلسلة الاسناد 
حيدذاك › اسا في العصور المتأحرة فقد لاحظ العلماءُ تكاسل همم أكثر ) 
المشتغلين بالسنة والقائمين بروايتها عن الحفظ » وضعف تلك الموهبة لدیهم » ٤‏ 
نتيجة لعدم شحذها وتنميتها » بالإضافة لعكاثر المرويات کیا ری شد عص 
القدوين » ولطول الإسناد بتتابع الزمن بحيث أصبع الحديث المشارى الاستاد . 
ما بُفتخر بعلو سنده في عصر العراقى » > لهذا قرر العلماء المتأحرون جرصًا عل 
بقاء خصوصية الأمة في اتصال السلسلة السندية كما سلف » التوسع في 
شروط قبول الرواية بالنسبة إلى الضبط » فرأوا أنه یکفى لتحققه وجو د سماع 
لشخص » وغيره من طرق التحمل مثتا بخط ثفن مؤتمن على الأصل الروی » 
أو في ثبت مستقل > وّأن بُوّدّى الشخص ما او نسخة ٠‏ 
موافقةٍ لسخة شيخه الذى تحمل عنه » ومن أجل هذا كانت المشيخاتُ 
U E EN a,‏ 
إل أصحاب المدونات االحديثية والمروياتِ » عمدة المتأحرين في اثبات تور 
اشتراط الضبط فيهم » وعدتهم التي يفزعون إليها عند الأداء لمن بعدهم > ٠‏ 
كما سنرىٰ بالنسبة لما ألفه العراقي لشيوخحه من المعاجم والمشيخات » وبذلك 
ورت مؤلفاته تلك > شرط الضبط لشيوخه »,ون تاقوا عنهم مشيخاتهم 
ومعاجمهم أيصّا . 


٤‏ تیسیز دشر مرویات أصحاب لماج و 
وذلك لان جمعَ المرويات في تلك المشيخات والمعاجم وضبطها کی 


(۱) اتظر ه فتح الغیث ۲ للتراقی ج۲ / ۲ » ۳ ٠‏ و ٠‏ ققح الغيث ۲ للسخاري ج1 / ۲۸ . 
(۲) انظر ١‏ فتح المغيث » للسخاوي ج / ۳۳۳ و ١‏ فح الغيث » للعراقي ج۲ / ۲۲ ۰ ٠٠‏ . 


۲۷۹ UE ا‎ 


اأصحابها من آداء قدر كبير من مروياتهم إلى من بعدهم بمجرد قراءة المعجم أو 
الملشيخة على الطلاب » أو إسماعهم بواسطة قارىءٍ » أو الإجازة لهم با 
تضمنتة المشيخة أو المعجم » ويكون التيسر أظهرَ بالنسبة للراحلينَ لأداء 
الحديث أو تحمله » حيتٌ يتمكنونِ من تحمل أو أداء قدر كبير من المرويات في 
وقت يسر ومن أجل هذا كان الحافظً ابن حجر بُخرج بعض المشيخات أو 
المعاجم فی الشهورین من شیوخه وشبخاته » رغه في اعلام الطلبة بمروياتهم › 
لتنتشر فیمن بعدهہ» كما کان الشيوځٌ یفرحون ممن بُعنیل بتأليف مشيخاتِ 
لهم » لإراحتهم عند الأداء من الكشف عن مروياتهم في أباتهم المتفرقة" . 

ه . التعريف بعلماء السنة وتراثها » وتمرس المؤلف بهما : 

وذلك أن مؤلفي المعاجم والمشيخات با فيهم العراقى يستخرجون موادها 
العلمية بالبحث والاطلاع في عامة كتب السنة ورجالها » وبذلك يكتسبون 
خبرة بها » ومهارة في الاستفادة منها في باقى مهماتهم العلمية » ولهذا اعتبر 
ابڻ حجر جمع طالب السنة للمشيخات طريمًا لتيقظه ومهارته » ووسيلة 
لتحُوْجه في علم الحديث. ثم إن مُوّلفى المشيخات والمعاجم لا يكتفون فيها 
بذ كر أسماء الشيوخ وما وی عنهم فحسب ؛ بل برجمو لکل شیخ رَرّی 
عنه صاحبُ المعجم أو المشيخة » قبل ذكر مروياته ترجمة مناسبة » توضح 
اسمه وسلسلة نسبه وما عرف به من لقب أو كنية » ومولده ووفاته وأهم 
() انظر ه الضوء اللامع ٤‏ ج۱ / ٠٤١‏ . 
١ )۲(‏ الجواهر والدرر » للسخاوي / ۲٤۲‏ . 
(۳) « الضوء اللامع ۾ جا / ٠٤١‏ وما بعدها . 
٥ )٤(‏ الضوء اللامع ۲ ج۱ / ۳۷۹ . 


۸۰ ا 
شيوخه وتلاميذه » وما صف به من الصفات المؤأرة ة في قيمة الرواية عنه »من ٠‏ 
توثيتي أو تجريح > وذکر هم مؤلفاته » مع وص أو تحليلي أو تقييم لها » وقد ) 

یکون من امؤلفات الحديثية المذكورة في المعجم أو المشيخة ما أصبح مفقودًا 

) بذاته » فلا يبق لنا من إلا ما حفظه امعجم أو المشيخة » کما قد یکون بها من . 
المادة التاريخية ما لا يوجد في غيرها من كتب التاريخ والتراجم » خحاصة ما 

يسجلة المؤلف فيها » ما اطلع عليه بنفسه من e‏ 

الصادر التاريخية e‏ طبقات ۹ السنة › a‏ اعام ¢ ) 
والتعريف بتراٹهم العلمى“ . ) 

) مل الفارىء الكرم لاحظ اعمادى بالسية اريخ العراقي ورال في اة 
وعلومها > على e‏ شیوخ تلمیذه ابن حجر › حیتٌُ وجدتٌ فيه تعزیقا 

بيعض مؤلفاته التي لم أعثر عليها > ومادة تاريخية لم أجدها في سواه » ولعله ) 
لو أتيح لنا الوقوف على ما ألفه العراقي من معاجم ومشيخات » لأمكننا تقديم 

O O N 

) ظط سیم کیا ساي کی کا اش اراي رع رام اراد 


(۱) الإعلان بالتوییخ ص ۸۸ . 


ااال :_ و د ا ال ا 
ا ادو ا ا 


الذين رَرَى عنهم حت صاحب الكتاب المروي › مثبتًا في سياقه طريقة التحمل 
والتعبير عنها في الأداء » من واحدٍ لآخر عبر سلسلة هذا الاسناد » بحي يَرى 
من يطلغ عل هذا تطبيمًا عمليا لقواعد العحمل والأداء التي اصطلح عليها 
علماء السنة » يماح لقارئها دزبة عملية مفيدة » ولا شك أن التطبيق العملى 
والعدريب خير ما يوضح القواعد ويرسخها في أذهان طلاب السنة والمشتغلين 
بها » وقد نقلنا لك فيما تقدم أموذجا من معجم شيوخ ابن حجر يتضمن 
سياق سنده الذي روی به مسند العدنی عن شيخه العراقي › وفيه يتضځ ما 
ذکرناه ( فانظره وقس عليه عمل شيخه في مۇلفاتە من المعاجم والمشيخات 
التي نذكرها فيما يلى : 

أ - مشيخة ابن التونسى وذيلها : 
القاسم بن جميل الربعى »› الشهير بابن التونسي المتوفى في ١١‏ صفر سنة 
۴۳ هھ وهو من شيوخ العراقي الذين أكثر عنهم الرواية بالقاهرة كما قدمنا » 
وقد قال العراقي نفسه : حرجت له مشيخة » ثم ذيلتٌ عليها » وأقره عل ذلك 
ولده ولی الدین أبو زرعة ٩”‏ وتلمیذه ابن حجر أما ابن فهد؟ والسخاوی“ 
فاقتصرا على ذكر المشيخة فقط » فلعلهما لم يقفا عل تصريح العراقي المتقدم › 
وقد أسلفْبتُ بيان الداعى للتذبيل علل المشيخة بعد تأليفها . 
(۱) و (۲) ٠‏ ذيل ولي الدين » ابن العراقي وفيات سنة ۷٦۳‏ ه / ترجمة ابن التونسي . 
(۳) « الدرر الكامنة ) جه / ٠٤‏ . 
(4) لحظ الألحاظ ضمن الذيول / ۲۳١‏ . 
(ه) الضوء اللامع ٤‏ / ۱۷۳ و ۲۴۲/١‏ . 


EYe ۲ 


أهميةٌ هذه المشيخة وذیلها > وزهن تأليفهما وأثرهما : 
وما حفر المراقي اتخريج تلك الشيخة لابن اترنسى ثم لديل غلبا ليها 
٠‏ هذا الشيخ تيز بأمرين ٠  :‏ 

أحدهما LO O E‏ ) 
مصر الذي يروي بعض الكتب والاًحاديث بسنده عن هؤلاء الشيوخ. ۰ 
يكوت اعلا تعاشبرية الصريين اسناةا ها انفرة به + زبالتالي يقي و 
الإسناد الذي يحرص عليه المحدثون . ) 
وثانیهما LS‏ 
الذي يروي بعض المرويات بسماعها عن شيوخه › والسماع أعلا وأوثق أنواع | 
٠‏ التحمل » وبذلك صارت مشيخته وذيلها ذواتا أثر نافع في انتشار وتوسيع 
٠‏ الاستفادة بهاتين الميزتين » حيْث حدث ابن التونشى طلابه بتلك الشيخة ) 
وذيلها > كما سأذكره » ولم ُوقفني البحث على شىء من تسخ تلك المشيخة ) 
) ولا ذیلھا» ولا حتيل علي نقولِ متها لکتی وقفت علیل ما یدل على تداول 
المشيخة والاستفادة بها في التحمل عن اين التونسى » وفي مقدمة ذلك أن 
العراقي نفسه قد أحضر ولده أبا زرعة في السنة الأول من عمره قراءة قطعة 
من المشيخة المد كورة علي ابن التونسى ولا کان أبو زرعة كما تقدم قد :ولد 
- في أواحر سنة ۷٦۲‏ ه والتونسي توفى في أوائل سنة ۷٦۳‏ ه » فإن هذا 
يقتضی أن يکون لعراقي قد فرغ من تاليف تلك المشيخة قبل ولادة انه ا 

)۱( ل الدين ان مراي وفيات سنة ۷٦۳‏ ه ترجمة ابن التونسي . ) 
(۲) الدرر الكامنة ه / ١٤‏ . 

(۳) ذيل التقييد للفاسي/ ٠٠١‏ / أ ر مخطرط ) والدرر الكامنة ٠١ / ٠‏ . 


r 1019. باپ‎ 

زرعة » ثم ذيل عليها بعد ذلك » ووجدتٌ أيصًا أن أحد تلاميذ ابن التونسي 
قد ولد سنة ۷٠۳‏ ه وسمع عليه مشيخته التي خحرجها له العراقي'“وهذا يدل 
علىل تداول تلك المشيخة منذ تأليفها › واستعمال ابن التونسي لها في أداء 
محتواها من مرویاته ال تلاميذه . 

ب - مشيخة مسند القاهرة ابن القارئ شیخ العراقي ¢ وأثرها : 

هذا المسندٌ هو زين الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد هارون الثعلبي 
الشهير بابن القارى المتوفي في نصف ذي القعدة سنة ۷۷١‏ هه وهو من 
ا نم ذکرها ايسا ضصمن مۇلفات العراقي 1 م ابن فير () 
والسخاوي(“ والکتانی ٩‏ ۰ 

أثر هذه المشيخة حتی وقتتا الحاضر : 

ومع أن ال لبحث لم يوقفني على شىء من تسخ تلك المشيخة » إلا أي وقفتُ 
علیل آثار متعددۃ لھا › ودلالاتِ علیٰل تداولها › کما وقفتٌ عل بعض نصوص 
منها كما سيأني » أما الآثا والدلالا ففي مقدمتها : أن العراقي نفسه قام 
بقراءة هذه المشيخة علىل صاحبها ابن القاري"» وبذلك اتصل سند العراقي 
١ )١(‏ الضوء اللامع ٠‏ ج١‏ / ۲۲ . 
(۲) » (۳) انظر.« ذیل ولي الدين ابن العراقي ٠‏ وفيات سنة ۷۷١‏ ه . 
)٤(‏ « ذيول تذكرة الحفاظ ۲ / ۲۳۲ . 
(ه) « الضوء اللامع ١۷۳ / ٤ج ٤‏ . 


(1) « فهرس الفهارس ٩‏ ج۲ / ۱۹٩‏ . 
(۷) « المعجم المفهرس » لابن حجر / ٩۰‏ ب . 


A4‏ ) ھا 
والسامعين حينذاك » بما ذكر في المشيخة من مرویات این القاری كما أفادٹ 
هذه القراءة جلى صاحب المشيخة » اقراره بصحة مضامينها » ثم إن العراقي 
بدوره أب بهذه المشيخة تلاميذه » فقد قال تلميذه ابن حجر : مشيخة ابن 
القارى » تخريج شيخنا العراقي » أنأنا بها لغج - أي العراقي - بقراعته لها 
عليل الةهجة ة له")» وهذا يدل عليل انتشارها وبقائها متداولة بعد عصر الخو جة 
و ا واا لن بعد ٤م‏ ال اسن بهذه المشيخة إلى عصرنا 
الحاضر » حيث ذكر الشيخ محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله » الذي جمع 
بين أسانيد المشارقة والمغاربة احتيل عصره أن هذه المشيخة يرويها بسنده المتصل 


إل ابن حجر العسقلاني عن شيخه العراقي عن الخرجة له » وهو اين 
القاری”"“ ثم اتصلت أسانيدًها منه بالإجازة والمكاتبة لشيخ مشايخنا : محمد 
حبيب الله الشنقيطى رحمه الله » ومنه إ إل مشايخنا الذين سمعنا منهم 
ا وبحثنا عليهم علوم السنة وأخبرونا بإجازتهم » من الشنقيطى » وما 
زالوا أحياء حت سنة ۱۳۹۹٩‏ ه › كالشيخ محمد محمد السماحي والشيخ 
محمد ياسين الفاداني »> والشيخ ا ا ا ا - رحمهم الله - 
ون الاخا ر خي ان ب ۹ ه ممن سمعت منهم وأجازوني : الشيخ 
عبد القادر كرامة الله البخاري نزيل رابغ » بالسعودية » والشيخ 
عبد الرحمن بن ابي بكر الملا » من الأحساء » بالسعودية . وبهذا اتصل' السند 
بمضامين تلك المشيخة من المرويات إلى هذا الوقت الحاضر ولله الحمد . ٠‏ 
ولم يقتصر أثرها وتداولها' عل العراقي ومن أذ عنه بل تعداه إل كثيرين 


(1) « المعجم المفهرس ۲ لابن حجر / ٩۰‏ ب . 
٩ )۲(‏ فهرس الفهارس ٠‏ للكتاني ج۲ / ٦۷‏ . 


سواه » فقد ذكر ول الدين ابن العراقي أن ابن القاري حدث بهذه المشيخة 
غير مرة » وأنه سمعها عليه”"'» وقال ابن دقماق المؤرخ المعروف : إنه سمح من 
ابن القارى صحيح البخاري في مشيخته .° 

وهذا يدل على اتساع دائرة الانتفاع بها »> سواء في أداء صاحبها › أو في 
القحمل عنه » خحاصة وأنه كان مسند القاهرة في وقته كما تقدم » ومقتض 
ذلك كثرة الإقبال على تلقى مروياته التي كانت تضمها تلك المشيخة » مع 
تسهيلها لمهمتى الأداء والتحمل إلاجماليين . 

بعض ما وقفت عليه من نصوص هذه المشيخة : 

ولقد أوقفني البحث الشاق عل نص من تلك المشيخة » ذكره الامام 
الزييدى رحمه الله » في شرحه لإحياء علوم الدين حيث قال في بيان علو 
الاسناد : ... » ففي مشيخة عبد الرحمن بن على الثعلبى » تخريج الحافظ 
العراقي بسنده إلى ابن المبارك قال : ليس جودة الحديث قرب الاسناد »> جودة 
الحديث صحة الرجال » وأنشد الحافظ أبو الطاهر السلفى لنفسه : 


ليس حش الحديثِ قرب رجال 
عند أرباب علموه النمَّادِ 
بال علؤ الحديث بين أولى الحف 
اتان خن الإا 


٠ )۲(‏ إنباء الغمر ٠‏ لابن حجر / جا / ۸١‏ 


فاغتنمه فذاك ا اراو( 
وهذا دل عل أن اراي ضس هذه الشيخة بش ما تدع الم من 
قواعد علوم السنة » وقد ذ کر بيات السلفئّ هذه في شرحه المتوسط للاألفية 
أيضًا في مبحث الإسناد العالى والنازل" » مستدلا بها على أن العبرة عند 
علماء السنة في علو السند ليس فقط قلة عدد الرواة الوسائط بين المصدر الأول 
للمروى » وبين الراوي الأخير له » بحيث يصبح قرييا من المصدر الأول 
فحسب '» بل لابد أن کن الرواة الوسائط مع قلتهم مو وة ثقین حتی یکول 
الروی عنهم موثوئًا به » فإذا لم یکونوا كذلك. ۲ کان الروی بسنا نازلي کتیر 
الوسائط مع جودتهم أولل وأجود › ويعتبؤ تيز عاليا علو معنوټا » فذ کره لذلك 
في مشيخة ابن القارى تأكيدًا منه لدعوة رواة السنة في كل عصر » أن یتحروا 
Sea E‏ 
ج E‏ > شيخ العراقي › وأهميته » وزمن تأيفه ) 
وروز ) 
القلاسي هو مسن الديان المصرية ا 
- أبى الحرم القلانسى الحنبلى التوفى في > جمادى الأول سنة ۷٠١‏ هوهو 
أحد شيوخ العراقي التميزين بعلو الاسناد » بحيب روى عنه العراقي با 


. ۳٠٣۲ / اتحاف السادة المحقين بشرح احياء علوم الدين جا‎ )١( 
..٠١۷ /: ٣ج فتح المغيث » للعراقي‎ ١ )۲( 
.. ٠٠۳ / ٤ج‎ ) الدرر الكامنة‎ ١ )۳( 


أسانيد عصره"» وقد نسب هذا الذيل إل العراقي ولده أبو زرعة حيث قال 
في ترجمة القلانسى : خرج له شيخنا أبو المعالي بن رافع مشيخة وكتب 
التى غلا د برا ها اظ او جر وا 
والسخاوى"» وصاحب كشف الظنون" والكتانى" وقد جاء في ترجمة 
القلانسى هذا ما يُوضځ استحقاقه بتأليف ابن رافع له مشيخة » ثم نهوض 
العراقي لعمل ذيل عليها » فبجانب تيزه بعلو السند كما قدمت » وصفه 
العراقي باُنه ر المرويات والشيوخ »› مع ثقته وصحة سماعه » كما 
وصغه ولي الدين ابن العراقي بأنه تفرد بکثیر من مسموعاته وشيوخه » وصار 
رحلة بلاده » وكان حيرا ديتًا من أعيان الحنابلة"“ » وقال ابن حجر : أنه صار 
مسند الديار المصرية في زمانه'' » وكل هذه خحصائص توضخ أهمية الرجل 
في وصل سند المرويات الحديثية لمن بعده » ومن هنا كانت أهمية تدوين أكبر 


/ انظر آحر كتاب الأربعين حديثا العشارية الاسناد للعراقي » وقرة العين بالمسرة بوفاء الدين له أيضا‎ )١( 
أ > ب » والثلاثة مخطوطات‎ ۲١ / ومحجة القرب للعراقي أيصّا‎ » ٩ ١ ۳۹ ۳ ۲۰ 
. سيأتي التعريف بهم‎ 

(۲) د ذيل ولي الدين » وفيات سنة ۷٠٦١‏ ه . 

. ٣١٣ / ٤ج‎ » الدرر الكامنة‎ ١ )۳( 

۲٣۲ / ۲ ذیول تذکرة الحفاظ‎ « )٤( 

(ه) ٠‏ الضرء اللامع ۲ ج٤‏ / ١۷۳‏ . 

. ۱۹۹٩ / ٩ کشف الظنون‎ ۵ )( 

١ )۷(‏ فهرس الفهارس ۲ ج۲ / ۱۹٩‏ . 

(۸) « طرح التثریب ٩‏ ج۱ / ۱١۸‏ . 

. هھ‎ ۷٦١ ذيل ولي الدين » وفيات سنة‎ ٠ )٩( 

. ۳۸۲ › ۳۸۱ / ٣ج‎ ۲ الدرر الكامنة‎ ١ )٠١( 


Ride ۲A۸ 


قدرٍ من مرویاته وشیوخه » فقام شب شي العراقي ابن رافع بجانب من تلك المهمة» 
وأمها تلميذه العراقي من بعده » عملا على نشر السند المتصل لكتب السنة 
ومتعلقاتها » والتعريف با العاملين » ولغن كان الببحث الدائب لم يوقفنى 
عل شيءِ من مشيخة ابن زافع » ولا من ذيل العراقي عليها » ولا عل نقولِ 
معزوةٍ اليهما » إلا أن أبا زرعة ابن العراقي قد صرح بأن القلانسى. حدث 
تلاميذه بكل من المشيخة » وذيل العراقي عليها » وهذا يدل على أن العراقي قد 
أنجر هذا الذيل قبل وفاة القلانسى في سنة ۷٠١‏ ه بفترة غير قليلة » كما يدل 
على أن هذا الذيل قد تم تداوله e‏ 
الرويات > منذ تأليف العراقي له . 


: واهميت راوه‎ e فيل مشيخة الى‎ SS 


0 بن محمد بن ا بکر بن یعقوب ¢ ات ا وعرف 
TS‏ 
ترجمته له ما یدل على خبرته هو ووالده به حتی آخحر عمره » حیٹ قرر 
وفاته في ليلة الاثنون ۹ ذي القعدة سنة ۷ه » وقال : سمع منه الأئمة 
SST‏ كبيرة من تاریخ بغداد وأجزاء كثيرة 
: وذكر ابن ر أنه توفي أيلة ٨‏ ذي الحجة وهو وهم › وما 


ښیوخ العراقي > وولده آبو زرعة' 


(۱) ذيل ولي ا زرعة ابن فمراقي على البر للذهبي EE ۱۸١/١‏ المفهرس لان e‏ 


PAY < TA! |e ١ الدرر الكامنة‎ « ٦٥١/ حجر‎ 


۸۹ TTT اا‎ 

ذكرته أولا هو الصواب الذي ذكره والي ›» وکانت وفاته عندنا بالخانقاه 
الطشتمرية ظاهر القاهرة . 

وقد نسب هذا الذيل إلى العراقي ولده أبو زرعة وتلميذه ابن حجر فقال في 
ترجمة البياني : وخرج له ابن رافع مشيخة » وذيل عليها شيخنا العراقي › 
وتبعه على ذلك صاحبُ كشف الظنون “وسيأتي كلام أبي زرعة بن العراقي › 
وقد صف البياني با يوضح استحقاقه لعمل مشيخة ء ثم التذييل عليها » فقد 
قال أبن حجر : إنه أحضر مجلس الحديث في الثالثة من عمره"» وقال أبو 
زرعة ابن العراقي : إنه مسند معمر » محب للرواية» وهذا يدل على نتعه 
بعلو الاسناد » وكثرة الشيوخ والمرويات › ومن هنا كان جديرًا بجمع شيوخه » 
وتخریج مرویاته لیستفاد بها » كما فعل ابن رافع ومن بعده العراقي » وقد ذ کر ابو 
زرعة بن العراقي تأليف والده هذا باسم « الفهرشت » مع الإشادة بشكله 
ومضمونه فقال : وعمل له والدي فهرستا حافلا مفيدا » توفي - يعني والده ‏ قبل 
إكماله / ذيل العبر لأبي زرعة ( ۱۸۸/١‏ ) . ومعروف أن ١‏ الفهرشت ٠‏ 
و « المشيخة » بمعنى واحد ( فهرس الفهارس للكتاني ٦۹ - ٦۸ / ١‏ ) . 

أقول : ولعل وفاة العراقي قبل إكمالها هو الذي جعل روايتها عن البياني 
توجد من غير طريق العراقي كما سيأتي مع كون العراقي من تلاميذ البياني › 
كما أنه من دلائل فائدة هذه المشيخة أو الفهرست وأثرها ذ في الرواية رغم 
اکتمالها › ما ذکره eS‏ 
TOT‏ 


(۲) « الدرر الكامنة » / ج۳ / ۳۸۱ . 
(۳) « ذيل أي زرعة » وفيات سنة ۷٦٦‏ ه . 


4۰ ھا اف س 

محمد بن طولون الحنفي التوفی سنة ۲٥۹ھ‏ عن يوسف بن حسن بن عبد 
الهادي عن محمد بن محمد الخيضري عن أبي ذر عبد الرحمن بن محمد 
از ركشي عن الخرجة له / فهرس الفهارس للكتاني ۲ / ٠٤١‏ . 

والز ركشي هذا توفي سنة ٠ه‏ » تتلمذ للعراقي / الضوء الامع ( ٤‏ ا 
۷( ولکن قال ابن تغري بردي في ترجمة البياني : وآخحر من تأخر ممن 
سمع عليه شيخنا الوْحَلةٌ : زين الدين عبد الرحمن ن الز ركشي ايلي رحمه الله 
تعالى / النجوم الزاهرة ۸٩ / ١١‏ .» بل سيأتى عناية العراقي E‏ 
حديثا وعشرين حديثا كلاهما من عواليه » تساعية الإسناد . 

ی انو عاد و ا ف شر یر ا 
E O O EE N E‏ | 

هھ جما شيوخ اين جماعة موجه لاني لأرل اصع بالستة. 
والداعی لتأليفهما : 

قدمت التعريف بابن جماعة ضمن شيوخ العراقي ا 

بكثرة الشيوخ حت إت یرجه زیدود ن 5 شيخ » وتتع ايا بكثرة 
المرويات » مع ثقته وتفرده بالرواية عن عدڍِ من شيوخه »› وبرواية عدڊِ من 
الكتب والأجراء الحديثية 3 ولھذا کان جدیرا بعناية العراقي وغیره »> بجمع 
وا وشیوت للاستفادة ا قف ات ابر زرعة ابن ارقي تاليف 


)0( انظر ص ر( Yo‏ ( بعدها من هله الرسالة . 
)( انظر ذیل آي زر ابن ارقي وفیات سنة ۷٦۷‏ هھ . 


41 


بالسماع والإجازة » لم يكمل » كتب منه ٩‏ أجزاء حديثية » وكلها في 
المحمدين'“ » أى فيمن اسمه ( محمد ) من شيوخ ابن جماعة › والأجزاء 
الحديثية في التوسط تبلغ ٠١‏ ورقة » وبذلك يكون العراقي قد استغرق فيما 
أنجزه من هذا المعجم ٠١١‏ ورقَة تقريبا » وهو كم كبير يدل على غزارة ما 
أودعه العراقي فيه من المادة العلمية » وعلى الجهد الكبير الذي بذله في الجمع 
والبحث والتحقيق العلمي » ويفهم من كون الاجزاء المذكورة كلها في 
امحمدين » أن العراقي انتهج ترتيب أسماء الشيوخ على حروف المعجم ولكنه 
بدأ بجن اسمه ( محمد ) » تيمتًا بأشهر أسماء الرسول عه > كما فعل في ذيله 
في وفيات الاعيان المتقدم بحثه . 


ورغم أن العراقي لم ينجز من هذا المعجم إلا القدر المذ كور › فإنه قد آتى 
ثماره عاجلا » حيث د كر أبو زرعة ابن العراقي أن ابن جماعة قد حدث طلبته 
بثلاثة اجزاء منه ٤‏ وهذا دلیل عل تداوله والانتفاع به » کما أنه دلیل عل 
ارتضاء ابن جماعة لهذا التأليف واقراؤ مضمونه العلمى . 

ومح هذا الانعفاع ( والتداول المذ كور للمعجم في حياة ابن جماعة والعراقي 

إلا أننى للأسف وأقف على شيء منه الآن . 

ما لمجم الثاني لشيوخ ابن جماعة فقد نسبه أبو زرعة ابن العراقي لوالده 
سنة ۷۷۹ ه » حيث قال عن ابن الكويك هذا : إنه جمع شيوخ قاضى 
القضاة عر الذي بر جماعة » مُرتبا لھم عل حروف المعجم ( م قال : وهذبه 
() انظر ذيل أي زرعة ابن العراقي وفيات سنة ۷٦۷‏ ه . 
(۲) انظر ذيل أبي زرعة وفيات سئة ۷٦۷‏ ه . 


41 ھا ن ل ۾ | 
والدى وأصلحه'» ولعل العراقي بحكم معاصرته لابن الكويك »› علم باشتغاله . 
بعمل هذا المعجم » فانصرف عن اتمام المعجم السابق » حقى لا تتكرر الجهود. 
أو تتكدر النفوسُ » لان المعجم الذى ألفه ابن الكويك كما يفهم من عموم 
عبارة أبى زرعة المتقدمة › عام يجمع كل شيوخ العراقي » بينما المعجم الذي 
شرح العرافي فيه وأنجز بعضه » حاص بجمع نوعين فقط من شيوخ ابن جماعة ٤‏ 
وهما من رو عنهم بالسماع ومن رون عنهم بالإجازة » فصار عمل العراقي 
داحلا في عموم عمل ابن الكويك » فإعراض العراقي عن اتام المعجم الأول » 
متسق مع عموم شأنه في حلاقه وفي مؤلفاته › فلا تجده يلف إلا ما يج 
٠‏ الحاجة ماسة إليه » ولا يناز ع غيره عملا علميًا اطلع على اشتغاله به » وأهليته 
له » وتوفيته حقه » وهكذا فليكن علماءٌ السنة في كل جيل › اقتداء بالعراقي 
- في هذا المسلك الحسن » حتىل تتحرر دائرة لتأليف في علوم السنة من التكرار . 
غير امجدى » وتم الناس في كل عصر با هم بحاجة فعلية إليه » في روح :من 
الاحترام امتبادل ين علمائها » ورعاية حقوق الانتاج العلني لكل منتج تصذى 
للعمل بجد وإخلاص ١‏ وبذلك يتحقَق أحدٌ الأثار المرتجاة من دراستنا لسيرة 
٠‏ الأسلاف من حفاظ السنة » كالحافظ العراقي وغيره » ولئن كان العراقي في 
تقديري قد توقف عن اتمام ما شرع فيه من معجم الشيوخ الخاص »› أي عن 
التكرار » وتقديرا للزمالة العلمية »> فإنه لم يصرف النظر نهاثئيا عن الموضوع » 
بل حرص على الاطلاع عل العجم العام الذي جمعه ابن الكويك » ليرى هل 
حقق فيه الغاية المرجوة أ لا ؟ وقد ظهر له أنه بحاجة إلى التهذيب والإصلاح › 
حتيل يكوك .عملا علميا أم قائدة + وبقعضي سصباته الطويلة بان جماعة » ) 


(1( ذیل آي ر وة 2 سىنة E‏ ھ. 
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ومارسته السابقة لجمع بعض شيوخه » أعاد النظر في هذا المعجم الذي أخجره 
ابن الكويك » وباشر تهذيبه واصلاحه » وليس هذا بالعمل الهين › بل إن فيه 
جهدًا علميا كبيرا يتمثلٌ فيما يستدعيه الإصلاح والتهذيبُ من الحذف 
والإضافة » وإعادة ترتيب بعض المواد العلمية في نستي سليم » واعمال الفكر 
والنظر في التصويب والتحقيق » خاصة وأ كثرة شيوخ ومرويات ابن جماعة » 
تدل عل أن هذا المعجم ال جامع لهم كان ضخكًا » وبهذا الاصلاح والتهذيب 
حرج هذا المعجم في صورةٍ جديدةٍ نُسبت للعراقي › بينما تُسبَت الصورة 
الأول لسلفه ابن الكويك » وقد صدر العراقي في هذا عن غرض علمى وجيو › 
ينبغي عل المتأحر أن ينهض به بالنسبة لعمل المتقدم » وهو تهذيبُ ما يراه 
بحاجة إلى التهذيب › واصلاح ما يراه بحاجة فعلية إلى الإصلاح › كالسهو 
والخطاً اللذان لا يخلو منهما جهد بشري » وييدو أن العراقي قام بهذا التهذيب 
والإصلاح بعد وفاة ابن الكويك » وانقطاع الأمل في أن يباشر ذلك بنفسه . 
هذا ولم يوقفنى البحث على شيء من المعجم الذي أنجزه ابن الكويك › ولا 
تهذيب العراقي له » وإن كان من المسلم أنهما كانا متداولين » ومستفادًا بهما 
في عصر العراقي على الأقل . 

ولعلي بهذا قد وقفت في بيان أكبر قدر من آثار العراقي بؤلفاته وآرائه » في 
مصطلح علوم السنة وعلم رجالها وبالله التوفيق  .‏ 
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مفهوم علم التخريج __) 

التخريج مصدر خرج العمل تخريجا » معن اسستخرجه » ومن امجاز حرج 
فلان في العلم ٤‏ أي نبغ » وخر جه معن امىتەخ رجه › وخرج الكتاب جعله 
ضروبًا مختلفة » وأطلق في اصطلاح الحدثين على شيئين : 

أحدهما : إيراد الحديث ياسناده في كتاب أو إملاء » ومنه قولهم عن الحديث : 
حر جه البخاري ومسلم » أي اُورداه بسنديهما في صحيحيهما ومنه أيصًا إخراج 
امحدث الحديث من بطون الكتب » وسياقه من مروياته › أو من مرويات غيره › 
كشيوخه وأقرانه » وعزوه لن رواه من أصحاب الكتب الحديثية » مع بيان البدل 
والثاني : عزو الأحاديث إلى من حرجها من الأئمة سواء مع سياق أسانيدهم 
ورواياتهم » وبيان حالها قبولا أو ردا » أو الاقتصار على العزو فقط إلى المصادر › 
مع الكلام على درجات الأحاديث ولو في امجملة . 

والإطلاق الثاني هو الذي يَصدّق على غالب الكتب المؤلفة في تخريج 
أحاديث الكتب الفقهية والأصولية وغيرها » مثل مؤلفات العراقي › ورفيقه 
الزيلعي ( وقرینه ابن القن وغيرهم کما سيانتي 0 


)١(‏ انظر ١‏ فتح المغيث » للسخاوي ج۲ ص ۳۳۸ و ه٠‏ شرح السيوطي لألفيته ٤٦ / ٠‏ أ و ٠‏ فتح 
الباقي بشرح ألفية العراقي » للأنصاري / ٠١١‏ أ و « حاشية الطوحي ٠‏ على الشرح المذكور 
/ ۷۷ أ » و « فيض القدير » للمناوي / ج۱ / ٠١‏ وبعض كتب التخريج نفسها كما سيأتي 
ذكره منها في هذا الباب . ۰ 


3 تخریج المراقی لأحاديث و کتاب إحياء علوم ادن cC‏ هراي 
وأوليته في ذلك › وأهمية تخريجه . 

أشرت في مبحث اختصاص العراقي بعلوم الست ي ا i‏ 
أحاديث ١‏ إحياء علوم الدين ۾ کان با كورة مۇلقاتە ٤‏ وقد آلف في ذلك ثلاثة . 
كتب متتالية هي : الكبير » والمتوسط › والصغير »> كما سيأتي تفصيله . 
ويعتبر العراقي بحسب ما أوصاني إليه الببحث » أول من تصدى للتأليف في 
تخريج أحاديث كتاب « الإحياء » بأكمله » ولم يعرف حت الآن من سبقه إل 
ذللی) وا کانت الجهود حتىل عصره » متجهة إما إلى تهذیب کتاب الإحياء 
- بحذف ما فيه من الأحاديث الواهية » ومذاهب الصوفية التى لا أصل لهاء كنا 
فعل اين الجوزيٰ في كتابه « منهاج القاصدين »> وإما إلى اتتقاد الغرالي فينا. 
وخاصة الأحاديث الباطلة ؛ کہا فعل این الجوزي ایسا 
وای ا > وأبن تيمية وتلميذه أبن ا 

وفي مقابل هذا › نض بعض العلماء للدفاع عن الغزالي في الجانلب الحديي 
وغیره من کتابه » ولکن عل سبيل الإجمال » كما فعل المولى أبو الخير» 
)١(‏ انظر ص ۳٠۲‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 
(۲) « اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين ٠‏ ريدي ج ا | cote‏ 
(۳) ۵ کشف الظنون ) / ۱۸۷۷ : 
 )٤(‏ اتحاف السادة المعقين » ج٠ TTT‏ 5 
(ه) ١‏ اتحاف السادة ألقين ٤‏ ج١‏ / ۲۷ رما بعلعا و د كف الظون ٠‏ / 1۷۷ و اقات 


الشافعية ١‏ لابن السبكي ج٦‏ / ۲۳۹ وما بعدها . 
(YD‏ 9 ااف السادة المتقين ¿ جا / ۲۸ . 


وشيخ العراقي تقي الدين السبكي وولده تاج الدين"» الذي أتبع دفاعه 
الإجمالي بفصل حاص عَنْوَلّه بقوله : د وهذا فصل جمعت فيه جميع ما وقع 
في كتاب « الإحياء ) من الأحاديث التي لم أجد لها اسنادًا » . 

أقول : وقد بلغ هذا الفصل أكثر من مائة صحيفة"» وبفحصي له وجدت 
الشيخ تاج الدين قد أورد فيه قرابة لف حديث » بما فيها المكرر » وهي موزعة' 
عل جميع أبواب كتاب الإحياء » وقد ذ كر في أكثرها فعلا قولةُ عن الحديث : إنه 
لم يجد له إسنادًا » أو لم يجد له أصلا » أو لم يجده باللفظ المذكور في 
الإحياء » أو لم يجده مرفوعًا إل الرسول يه » ثم خرج الباقي من كتب 
السنة تخريجًا موجرًا جا كما سنقارن بعضه بتخريج العراقي الصغير » ويعتبر 
هذا الفصل مع أهميته عملا جزئيا » بمثابة ا لخمس تقريتا » من عمل العراقي في 
تخريجه الصغير للإحياء »> وذلك لأن الشيخ تاج الدين بن السبكي تناول في 
الفصل المذ كور كما قدمت ٠‏ قرابة ألف حديث » مع الإيجاز والإجمال » 
بينما تناول العراقي في تخريجه كل أحاديث كتاب الإحياء المصرح فيه برفعها › 
وبعض المشار إليه بمعناه » وبلغ ذلك قرابة حمسة آلاف حديث كما سيأتي › 
ثم إن عمل ابن السبكي هذا متأخحر عن تأليف العراقي لتخريجه الكبير » كما 
أوضح ابن السبكي نفسه ذلك » حيث إنه قبل ذ كر الفصل المشار إليه قال عن 
العراقي : « وقد اعتنىل بتخريج أحاديث الإحياء بعض أصحابنا » فلم يشذ عنه 
إلا اليسير » وسأذ كر جملة من أحاديثه الشاذة استفادة ٠‏ » ثم أتبع ابن السبكي 
ذلك بالإشارة إلى الفصل الذي عقده فقال : « وسنعقد فصلا للأحاديث 
)١(‏ انظر « طبقات الشافعية » لابن الشبكي ج1 / ۲٤٤‏ وما بعدها . 

(۲) « طبقات الشافعية » لابن السبکي ج1 / ۲۸۷ - ۳۸۹ . 


Th ۲‏ 
امنكرة في كتاب الإحياء). 


a‏ أن ابن السبكي لم ر مته اا اء 
غير العراقي وذلك' في عبارته السابقة عن تخریجه لاوحیاء . 5 


وذ كر بعض العلماء الأعرين ية ان السيكي في تخريجه بض الأحاديث 
في الفصل المذ كور للعراقي" UE SO‏ 
لااد ت بج! العراقي وريه فیها » فوجدتهلما معشابهین( “ واستفادة 
العمل المتأحر ما تقدمه » أمر غير مستغرب » وكلام ابن السبكي لنقدم ذكره 
E‏ 
اللذكور » ويشيرز إلى: الاستفادة منه » كما قدمت '. 
وبجانب إحراز العراقي قصب ا ال تخریج أحاديٹت کتاب الإحياء 
بأكمله » وما يعطيه هذا لعمله من أهمية علمية » فال هناك أهمية أخرى لهذا 
العمل من جهة أن كتاب الإحياء قد قذ اشتمل عل ماذج أدلة السنة ا ل 
الدين وفروعه عموما » ففيه كثير من أدلة السنة للعقائد والتفسير » والتشريع » 
والأخحلاق »> والتصوف الخالي من البدع »> بينما نجد الكتب ج اني 


.. ۲١٠١ > ۲4۹ / لابن السيكي جا‎ ٠ د طبقات الشافعية‎ )١( 

٠ . أ / مخطوط‎ ٠ / ٠ مقدمة شرح عبد انجيد بن كيران لألفية العراقي في السيرة‎ ٠ انظر‎ )١( 

. ٠١١ » ۱۳۷ / ۱ انظر « سلسلة الأحاديث الضغيفة والموضوعة » محمد ناصر الدين الألباني مجلد‎ )٠( 

.)6( انظز مثلا ١‏ طبقاٹ الشافعية ٠‏ .لابن السبکي ج1 YF‏ حدیث [ علیکم بذین اا و 

e‏ حديث معاذ [ أنهاك أن تجتم مسلا ] و PEVE‏ حديث أبي الدرداء : أا رجل أشاع 
على رجل کلمة هو منها بريء » ٣٤۷‏ حدیث [ الرزق إل مطعم الطعام ] و ۲۲۸ حديث [ أوح 
الله إ إل إبراهيم ] » 1۸۹ -حديث : [ إن العالم يعذب ] وقارن بخریج 2 بهامش الإحیاء 
1e IIE CTY 10 NYY + Yo FE‏ ا 


خحرجها غير العراقي أغلبها مختص بالفقه u‏ فقط › وبهذا بعد تخريج 
اعراق لاإحياء بمثابة عدة مؤلفات في التخريج » ولذا قإنّه » أشمل إفادة › 
وأوسع أثرا » لاشتماله على تخريج أحاديث كثيرة لم يتعرض لها غيره من 
الخرجين» كما أنه يعتبر أجل حدمة علمية قدمت لكتاب « الإحياء ؛ خاصة »› 
وللأحادیث المتعلقة بالتصوف عامة » وذلك بالبيان التفصيلي حالة كل حديث › 
قبولا أو ردا » في مواجهة المهاجمين والنتقدين » وقد قرر ذلك الحافظ ابن 
حجر في رثاء شيخه العراقي إذ يقول : ) 
« قلإ إا علوم الدَينِ عَنه aT‏ 
قرو كر يشمو وينمُو بتخريج الأحاديب الرقاق ١‏ 

ثم إل كتاب الإحياء من حيث كمية ٤ e a‏ م 


کتاب « » للإمام الشافعي » الذي حرج أحاديثه الإمام البيهقي 3 
وسأتناول بالتفصيل بيان ما ألفه العراقى فى تخريج أحاديث « إحياء علوم 
الدين C‏ وذلك على النحو التالي 8 


١ )١(‏ إنباء الغمر » لابن حجر ج۲ / ۲۷۹ و« حسن الحاضرة » للسيوطي ج١‏ / ۳٠۲‏ وفيه في البيت 
الأول :0 داواه § بدل ۲ وافاه . 
(۲) يوجد منه مجادان مخطوطان : أحدهما بمكتبة a ٠‏ بدار الكتب المصرية .. .. 


eer ا‎ 


کیا استهل مراي e‏ بتخرج ا َ > فإلّه کان أ 
مۇلفاته في ذلك هو التخريج الكبير > وبذلك يعد هذا العخريج حسب ما 
أوقفني عليه البحث » هو أول مؤلفات العراقي مطلقًا » ولم یعرف له تاليف 
قبله » حصوصا واه شرع فيه في وقت مبکر من حیاته » حیث قرر من ترجمه 
من تلاميذه » وغيرهم : أنه شرع فيه وهو في نحو العشرين من عمره» أي 
سنة ۷٤١‏ ه » وأشار المترجمون للعراقي أيصًا إلى أن سبب تبكيره في 
رغبة ة عارمة في إنجاز هذا 3 ا هذا الدافع قوي » دراک 
لأنه لم يسبق إلى ذلك كما أوضحت » بالإضافة إلى تأثره بالبيفة الصوفية التي 
نشا وترییٰ فیھا کما مر 0 > ورغبته في الإفادة العلمية لأهلها كما أشار إلى 
ذلك في مقدمة العخريح الصغر < ¢ ونظرًا لأنه کان مشتغاا بالطلب 
والتحصيل بجانب العمل في تأليف التخريج مع ضخامته › فإلّه قد مكث عذة 
سنين حتیل كمل ا ی ا ا 
(۱) انظر  ١‏ نجع الؤسس ٠‏ لابن حجر ا 
اللامم » ج٤ VY J‏ 
)١(‏ « الجمع المؤسس » ول انرو اا ان ر | ۷١‏ وه لحظ الألاظ ۲ / ۲۲۸ 
ره الأعلام » ج٤‏ / ۲٠۹‏ أ و د طبقات الشافعية » / ا ا E‏ 


(۳) انظر / ۱٤۹‏ »› ۱۷۷ › ۱۷۸ من هذا الكتاب . 
١ )٤(‏ المغني عن حمل الأسقار » بهامش الإحياء ج١ A j‏ 


(Te 


بعض الاحاديث ( ولهذا أخحر تبييضه ۹ سنين اخریٰ ( أي إل سنة ۷٠٦۰‏ هھ 
فظفر بكثير ما كان عزب عليه عِلْمه وقد صرح بذلك كله في مقدمة التخريج 
الصغر ( . 

تسمية الكتاب » وحجمه › والقدر المبيض منه : 
وجدت بهامش كتاب « المع المؤسس » لابن حجر نقلا عن تاريخ حلب : 
أن العراقي سم هذا التخريج « إخبار الأحياءٍ بأخبار الإحياء "٠‏ وهكذا قرر 
ابن خحطيب الناصرية في مجموعه") وذ كر أبن فهد هذه التسمية ايسا » دون 
أن ينسبها للعراقي“» ويُطلق عليه كذلك : « التخريج الكبير » وخصوصًا 
عند نقل العلماء عنه » والإحالة عليه > كما سيأتي › وهذا الإطلاق مراع فيه 
نسبة الكتاب إلى التخريجين الآخرين وهما : المتوسط › والصغير › الأتي 
ذکرهما بعد . 

وقد تردد تلميذ العراقي ابن حجر في تقرير حجم مسودة هذا « التخريج الكبير ٠‏ 
فقال : « إل مسودته الكاملة بخط العراقي تقع في > أو ه مجلدات "» لكن 
ابن فهد » تلميذ العراقي ايسا » قطع بأنه > مجلدات فقط" »› وقطع اين 


(1) « الفني عن حمل الأسفار » بهامش الإجاء ج٠‏ | ۸ . 
(۲) « الجحمع المؤسس » / ۱۷۷ هامش . 

(۳) « مجموع ابن خحطيب الناصرية ٠‏ : ترجمة العراقي . 
(4) ه لحظ الألحاظ ۲ : ۲۲۹ 

(ه) ٠‏ الضوء اللامح ٠‏ للسخاوي ج٤‏ / ٠۷۳‏ . 

١ )1(‏ امجمع المؤسس » / ۱۷۷ . 

(۷) ه لظ الألحاظ ۲ / ۲۲۹ . 


٠‏ حطيب الناصرية اسا بأنه ٤‏ مجلدات » وزاد وصفها بأنها کبار“ › اما 
السيوطي فقطع بأنه ٩‏ مجلدات » والأَولّن بالقبول : تقدیر ابن ر 
٠‏ الناصرية »> لاشتماله عل وصف الجلدات بأنها كبار » ولاعتماده في ترجمة 
العراقي على ما وجده بخط ا زرعة بن العراقي > وهو أخبر بمۇلفات والده . | 

وقد ذکر ابن ا العراقي بض من هذا التخريج قدر مجلدين قط" 
واه لو امل تبییضه بلغ ٦‏ مجلدات » اما ابن فهد » فحدد القدر الذي 
يقضه العراقي بدقة أكثر فقال : ١‏ إل يض منه نحوا من 40 ا 
فيها إل أواجر المج a , . ٠‏ 

وأكد ذلك بقوله : إل ابن العراقي شيختا الحافظ أبا زرعة جمد » قرا عليه 
من هذا القدر المبيض إلى قوله : الحديث الثامن والعشرون : وقال إل :د ولم 
يصبر على شدتها ولأوائها أحد إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة » » وبعد ذلك 
خمس ورقات من التبييض لم يقرأها“. ولكن بالرجوع إل كتاب الإحياء» 
وللتخريج الصغير › وؤجدت أن الحديث المذ كور هو السابح والعشرون من 
اباب الال فقط من كتاب الحج" » وليس في وار كتاب الحج » بل يبق 
بعده من کتاب الحج ثلاثة أبواب » فلعل عبارة ابن فهد السابقة فيها سقط من 
الناسخ » وصوابها ٠‏ ل أواخر الباب الأول من الحج » كما هو الواقع 


٠ )۱(‏ مجموع ابن خطيب .الاصرية » : ترجمة العراقي 
١ )۲(‏ ذيول تذكرة الحفاظ ) TY‏ 

٩ )۳(‏ المحمع الؤسس » / ۱۷۷ ۴ 

(4) « لحظ الألاظ ۲ / ۲۲۹ » ۲۳٠١‏ . 

(ه) ٠‏ الإحياء والمغنى › بهامشه ج1/. 


هذا ولم يُعرف من نهض بعد العراقي بتبييض شئ من هذا « التخريج 
الكبير ٠‏ » فيكون باقيه قد ظل في مسودة العراقي التي بخطه » وتسبب ذلك بكل 
أسف - في ضياع الكتاب » بحيث تعد مسودته » وما بيض منه في حكم 
المفقود الان . 

ما وقفت عليه من نصوص الكتاب : 

مسودة هذا التخريج » ولا القدر الذي بيضه العراقي شيا » لكنى وفقت بحمد الله 
إلى الوقوف على نصوص متعددةٍ » معزوة إلى الكتاب مع تلقيبه بالتخريج 
العراقي »> وعانيت في التوصل إليها » والبحث عنها الكثير فالومام البقاعى 
المتوفىل سنة ۸۸١‏ ه » نقل عنه في كتابه « النكت الوفية با في شرح الألفية » 
عدة مرات والحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفی سنة ٩۰۲‏ ه› 
نقل عنه يسا عدة مرات في كتابه « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث »› 
عدة مرات في كتابه « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة )° 
والحدث عبد الرؤوف المناوي المتوفل سنة ٠٠١١‏ ه نقل عنه في كتابه « فيض 
(۱) انظر « الدکت الوفية ٩‏ / ۷۳ ت › ۱۳۹ ا ۱٦۹۴۳‏ ب۰ ۲۳۸ ب . 

(۲) انظر « فتح المغيث » للسخاوي جا / ۱۲۷ ۰ ۳٤۷ » ۳٤١ ۰۱٦۸‏ بتحقيق عبد الرحمن عثمان . 
(۳) انظر ٠‏ تنزيه الشريعة ۲ ج١‏ / ٠٠١ › ۲١۸‏ مع المقارنة « بالمغني ) ج١‏ / ۲۷١ » ٠٠‏ مع المقارنة « 


بالمغني » ج۱ / 1۸ » ۲۸۲ مع مقارنته ١‏ بالغني » ج١‏ / 1۸ و ١‏ بشرح الإحياء » للزبيدي ج١‏ / 
۱ ۰ ۱۲۲ و ٩‏ تنزیه الشريعة » ايسا جا / ۳۰۱ › ج۲ / ۱۷۴۳ › ۲۸۹ . 


e A 


القدير بشرح الجامع أ ا { للسيوطي › والشيخ عبد القادر بن شيخ بن 
a‏ 
بفضائل الإحياء ۲ . 


ا ون ت ار و اھ ت م 
فإنه ذكر في مقدمة شرحه للإحياء : ا من المصادز اي e‏ 
تخريج أحاديث الكتاب » « التخريج ج الصغير » السك « بالمغني عن حمل 
الأسفار » للعراقي › ٹم قال : ١‏ وريا نقلت قي بعض المواضع .من تخريجه 
الكبير > عليه » ولم أظفر منه إلا عل کراریس» وقد تبعت هذه النقول . . 
تفصيلا فوجدت الزييديٰ يصرح بنسبة بعضها إلى التخريج الكبير» ويعزو 
) أكثرها إليل العراقي فقط » اعتمادًا عل إشارته المذ كورة في المقدمة » وعلى أن 

ما یذ کره یكون زائدًا عل ما في التخريج الصغير ۲ ثم إني وجدت هذه النقول ‏ 
فد انتهت في أواخحر كتاب « العلم » » وهو الكتاب الأول من كتب « الإحياء». 
البالغ عددها أربعون كتابًا » ومعن ذلك أن هذه الكراريس التي وققت عليها. 


) 4 ٢ / ١ج‎ ) فيض القدير‎ « )١( 
» بفغيض القدير‎ ١ انظر د تعريف الأحياء بهامش الإحیاء ۲ ج۱ / ۲۲ » ۲۳ › ۳۸ » ۳۹ وقارن‎ )۲( 
) ) ) . 1 ج1/‎ 
للزييدي ج٠ / ص 4« ا یل‎ ٠ و إتاف السادة المتقين رحا غا الدين‎ ( ٠ 
. الكراريس والحمد لله »> وهي الآن قيد الطبع‎ 
YAL YoY YEY OVEN Ye YEONYY- ٠١١ / ٠ج إتحاف السادة الحقين ۾‎ ١ )4( 
ا‎ .TEACAY eT ° 
ء وقارن د بلغت‎ 4 ۰ ٠.١١١٠٠١١۹۹ 4١ ۹4 ۷۸ / (ه) د إتحاف السادة ا معقين » ج1‎ 
و ا‎ 


الزييدي »› ونقل منها » تعد قدرًا ضيفلا جدًا › بالنسبة لحجم الكتاب البالغ ٤‏ 
مجلدات كبار في المسودة » كما قدمت » لكن من جهة أخحرى تعد هذه 
النقول أكبر قدر وقفت عليه من نصوص الكتاب › وتتميز نقول غير الزبيدي 
من قدمت ذکرهم › باشتمالها عل نصوص من کتب آخری من كتب 
الإحياء » بعد کتاب العلم الذي اقتصرت نقول الزييدي عليه » وذلك مثل 
كتاب و الصلاة ) وهو الكتاب الرابح من الإحياء ٤‏ وکتاب احج ) وهو 
الكتاب السادس من الإحياء » كما وقفت أيصًا على بعض نقول عن هذا 
الكتاب بھوامش بعض الكتب الخطية › والمطبوعة » ووقفشت ایسا علي 
إحالتين للعراقي على هذا التخريج في مؤلفين آخرين له » مهما بعده » وهما 
شر حه المتو سط للألفية" › ونکته علي کتاب أبن الصلاے“ء ومن تواریخ 
وفيات العلماء الذين أشرت إلى نقولهم عن هذا التخريج › يتضح اه کان 
موجودًا » كله أو بعضه » بعد عصر العراقي » وحتى أوائل القرن الثالث عشر 
الهجري »› وإن كان حاليا في حكم المفقود . 

التعريف بمشتملات الكتاب » وبعض آراء العراقي فيه › مقارنة بغیرها › 
وما يتميز به التخريج الكبير › عن الصغير . 

رغم تعدد النقول التي وقفت عليها من الكتاب كما ذكرت » إلا أنه تبين لي 
)١(‏ انظر « تلخيص العلل المتناهية » لابن الجوزي تأليف الحافظ الذهبي / ٦‏ أ هامش نسخة مكتبة 

الأزهر برقم / ۲۹۰ حديث . 
(۲) انظر ٠‏ تنزيه الشريعة ۲ ج۲ / ۷۸ هامش . 
(۳) انظر « فتح المغيث » للعراقى ج /۳. 
(4) أنظر « التقيد والإيضاح ٠‏ للعراقي / ١١۸‏ : 


SEEle ) 0‏ ا 


من بحثها جميعا : أنها غير كافية في إعطاء صورة متکاملة ا العزاقي 

وآرائه في هذا القخريج ج الكبير » لهذا رأيت أن أقدم بعض افج فقط » تُعَرّف 

بمشتملاته » وبعض آراء العراقي فيه » وذلك في حدود النصوص التي أتيخت 

لي ٠‏ ونظرا لافتقاد نسخه » مع مقارنة ذلك بغپره » وییان بعض میزات 

الفخريج الكبير عن الصغير وذلك عل النحو التالي : ) 

١ |‏ ري العراقي في کناب الإحياء > وأحاديثه » وفي منهج متقدمى الفقهاء 

) في إيراد الأحاديث المستدل بها في مؤلفاتهم دون تخريج أو تمحيص ٩‏ . 

) ) قدمت : أن لعلماء حت عضر العراقي کانوا بین ناقد لکتاب الإحياء ومذافع 

عنه » وقد وجدتُ أن العراقي أشن ثني في هذا ا ج الكبير عل محتويات 

| كتاب الإحياء» وأجاب عن أحاديثه التتقدة عموا » حيث ذ كر الشيخ عبد القادر 

E‏ نی عل كتاب الإحيأء فقال في تخریجه : إنه 

من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام » جمع فيه بين ظواهر 
الأحكام » ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام » لم يقتصر فيه على مجرد ) 

الفروع والمسائل » ولم يتبحر في الج بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل > بل 

) مزج فيه علمي الظاهر والباطن » ومزج معانيها في أحسن المواطن » سبك فيه 

| نفائس اللفظ وصَبطه » وسلك فيه من النمط أوسطه > مقعديًا. بقول عل 

كرم الله وجهه : خير هذه الأمة النمط الأوسط » يلحق بهم التالي ورجع 

إليهم الغالي ١‏ وأتبع العيدروسي ذلك بقوله : ١‏ إلى آخر ما ذكره > ممأ ٠‏ 
الأول بنا غي هتا امحل ميه ES . ٩۲‏ 
(1) انظر « تعريف الإحياء بفضائل الاحياء » ا بهامش اا 1 ۲۲ « 0 
(۲) انظر « تعریف ا 


وهذا يشير إل أن العيدروسي ترك أيصًا قدرًا من ثناء العراقي على الكتاب 
وبیأان قیمته في راه ( ولعل هذا يفسر لنا ولوعه بتخریج أحاديثه وعکوفه 
عل ذلك عدة سنین » كما قدمت ذكره . 


۳۱۱ 


ےا رر کے 


ولا كان هذا الذي عزاه العيدروسي إلى تخريج العراقي غير موجود في 
تخريجه الصغير » دل ذلك على أنه نقله عن التخريج الكبير » ويؤكد هذا 
تصريح الناوي بعزو بقية كلام العراقي الاتية المتصلة بذلك » إلى مقدمة 
التتخريج الكبير » وذلك أن العيدروسي بعد أن ذكر ثناء العراقي المتقدم على 
كتاب الإحياء » ذكر أنه اعترض على الغزالي بتضمينه كتاب ١‏ الإحياء » 
أخبارًا وآثارًا موضوعة أو ضعيفة بكثرة › والإكثار يتحاشى منه › للتورع عن 
الوقوع في الموضوع من الأحاديث . 

ثم قال : « وحاصل ما أجيب به عن الغزالي - ومن النجيبين الحافظ 
العراقي - : أن أكثر ما ذكره الغزالي ليس جموضوع › كما برهن عليه في 
التخريج » وغير الأكثر - وهو في غاية القلة - رواه عن غيره › أو تبع فيه غيره 
متبرئًا منه بنحو صيغة « روي » » وأما الإعتراض عليه : أن فيما ذ كره الضعيف 
بكثرة » فهو اعتراض ساقط » ها تقرر أنه يعمل به في الفضائل وكتابه في 
الرقائق » فهو من و ا بأئمة الأئمة الحفاظ › في اشتمال 
كتبهم على الضعيف بكثرة › النجه عليه تارة » والمسكوت عنه حر وهذه 
كتب الفقه للمتقدمين - وهي كتب الأحكام » لا الفضائل - يوردون فيها 
الأحاديث الضعيفة ساكتين عليها » حتىل جاء النووي رحمه الله » في المتأحرين › 
ونه على ضعف الحديث وخلافه »> كما أشار إلى ذلك كله العراقي . 


(۱) انظر 9 تعریف الأحياء ٠‏ / بھامش الإحیاء ج۱ / ۳۸ › ۳۹ . 


AE Ee ` ۲‏ 
وقد ذكر المناوي نحو ذلك أيصًا فقال : « إن الصدر الأول من باع 
. الجتهدين لم يعتنوا بضبط التخريج » وتييز الصحيح من غيره » فوقعوا في  :‏ 
الجزم بنسبة أحاديث كثيرة إلى النبي ع > وفرعوا عليها . كثيرا من الأحكام . 
مع ضعفها » بل رجا دحل عليهم الموضوع » ومن دت عليه في هذا الباب 
٠‏ هفوات » وحفظت عليه غلطات > الاستاذ الاعظم › إمام الحرمين »> وتبعه ‏ . 
عليها من اعترف يإمامته العام والحاص » مولانا حجة الإسلام ( الغزالي ) ) في 
كثير من عظماء امذاهب الأربعة » وهذا لا يقدح في جلالتهم» » بل ولافي اجتهاد 
اجتهدين » إذ ليس من شرط امجتهد الإحاطة بحال كل حديث في الدنيا ‏ . 
ثم أُردف قائلا : « قال الحافظ العراقي في خطبة « تخريجه الكبير لالإحیاء ۲ 
عادة المتقدمين › السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم » وعدم 
بيان من خرجه » وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادرًا » وإن كانوا من أئمة. 
E ys )‏ الأولين أن لا يغفل التاس النظر في 
کل علم في مظنته › > ولھذا مث مش الرافعي على طريقة اا ف ا 
CENE‏ 3 
) ٹم قال اناري : « إلبل هنا نهين کلامه » أي کلد العراقي(» وهذا الڌي ) 
أجاب به العراقي عن الغزالي وغيره من متقدمي لفان ف قار ك ف رة 
) ابن القن يث أنه ر لأحاديث الشرح الكبير" لارافعي في فقه 
الشافعية » قال عن الرافعي بعد الإشادة بشرحه المذ كور : « لكنه أجزل الله 
مثوبته » مش في هذا اا ا 
(۱) « فيض القدیر » للمتاري ج۱ 1 ۲۱ . : 
( عذا الشرح يسمى ١:‏ الفح العزيز في شرح الوجيز » › و ل واد تاليف الا درل . 


SA 
الأحاديث الضعيفة والموضوعات » والمنكرة والواهيات » والتى لا تعرف أصلا‎ 
في کتاب حدیث » لا قديم ولا حديث » في معرض الاستدلال » من غير بيان‎ 


۳1۳ 


ضعيف من صحيح »› وسليم من جريح » وهو إمام في الفن المذ كور » أي فن 
الحديث'“وهذا الجواب من العراقى وقرينه » عن الغزالي والرافعي وأمثالهما > 
قد أحذ به بعض العلماء من بعدهما كالإمام اللكنوي” . 
لأن كون نقد الأحاديث ليس من وظيفة الفقهاء »> لا يسوّغ لهم أن يوردوا 
الأحاديث المنتقدة » محتجين بها » ومؤيدين غات الفروع المذهبية » وأن هذا 
معناه أحد شيئين : إما أنهم يرون صحتها » فلذلك احتجوا بها » وهذا يرده 
نقد أئمة الحديث المتخصصين » وما أنهم لا يعلمون صحتها » ومع ذلك 
استدلوا بها » وهم على هذا متساهلون" . 

وأضيف من جانبي إل رد الألباني المذ كورة » « أنه إذا كان هذا شأن صنيع 
الفقهاء عمومًا » فإنه ما كان يسوغ لمن تضلع في علم الحديث منهم كالإمام 
الرافعي » أن يسلك مسلكهم » في التساهل » لان هذا قد ولد آثارًا سيغة › 
بنشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة غير البين حالها »> في تراث الفقه 
والأضول » وغيرهما » وتداولها في الاستدلال المسلمون فيما بينهم › اعتمادا 
علي استدلال أولعك الأئمة المتقدمين بها > وبذلك يكون جواب العراقي 
)١(‏ انظر ١‏ البدر انير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن القن ج٠‏ / ۷ ب مخطوط مصور 
(۲) انظر مقال الشيخ الألباني عن الأحاديث الضعيفة والقوية بمجلة ٠‏ الوعي الإسلامي ٠‏ عدد ذي 

القعدة سنة ۱۳۹۱ ه . 
(۳) انظر د المقال السابق للألباني » . 


AE Efe 14‏ 
التقدم عن الإمام الغزالي وغيره من التقدمين في إيراد الأحاديث المتقدة في 
مۇلفاتهم » دون بیان حالها » جواب متسامح فيه » ولا افر عليه » ولکن هذا ۰ 
لم يينعه من نقد الغزالي حلال E‏ 
) ا و ا د 
أمثلة لذلك » . | 
جمع طرق الأحاديث AG A‏ 
لاحظت من خلال التقول التي وقفت عليها من هذا التخريج ء ومن الال 
۰ ج عليه » أن العراقي » لم يقتصر في تخريج كثير من أحاديث الإحياء » عل ذكر 

طريق واحد من طرقها » بل عى بجمع كثير من طرق الحديث الخرج » وبيان. 
- عدد كثير ممن رواه من الصحابة رضي الله عنهم » وقد أحال بنفسه علي هذا 
التخريج في ذلك » حيث إّه في نكته عل كتاب ابن الصلاح ذكر حديث ) 

أبي هريرة « من جلس مجلسا كثر فيه لغطه » الحديث » وقال : 
الحديث قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أيي هريرة » وهم : أ 
I O yy‏ 
- مسعود» وعبد الله بن عمرو » وأنس بن مالك » والسائب بن يريد » وعائشة › 
وقد بيتك هذه الطرق كلها في ١‏ تخريج أحاديث الإحياء » للغزالي » :والله 
أعلم 2 وبالرجوع إلى التخريج الصغير » لا نجده حرج فيه هذا الحديث إلا 
من طريق واحد » عن عابي واحد هو راقع بن ديج ندل ذلك علي أو ) 
التخريج المذ كور فيه باقي طرق الحديث ورواته المشار e‏ 


١ )١( ۰‏ التقييد والإيضاح » للعراقي IA:‏ . 
(۲) « المغني عن حمل الأسقار » / بهامش الإحياء ج١ FEE‏ 


عك ١‏ الو كا ° 

التخريج الكبير لكونه مظنة التوسع هكذا . 

وقد نقل الزييدي في شرحه للإحياء عن هذا التتخريج أمثلة متعددة لذلك 
منها : حديث « أمرت أن أقاتل الناس » حتىل يقولوا : لا إله إلا الله » فقد ذكر 
في هذا التخریج آنه قد رواه [ ۱٩١‏ ] صحابيا وعددهم » ثم حرج روایاتهم من 
مصادرها الحديثية وبين طرق أغلبها'» ومن قواعد نقد السنة : أن جمع طرق 
الحديث » وسيلة إل معرفة علقه » وتبين الحخطاً في سنده » وتقوي بعض 
أسانیده ببعض › او ا عا بعضر ( 

ولهذا فإنّ عناية العراقي في هذا التخريج بجمع طرق كثير من الأحاديث 
المخرجة كما ذكرت » تعد تطبيقًا عمليا لهذه القواعد النقدية » وتقيمًا 
لفوائدها السالفة بالنسبة لأحاديث الإحياء » وخحاصة المعلّ منها كحديث « من 
جلس مجلسشا كثر فيه لغطه » التقدم »> كما بين ذلك العراقي 
وغيره ٠”‏ وستأتي أمثلة أحرى ضمن الفقرات التالية » ويعتبر الجمع المذكور 
لطرق الأحاديث » من ميزات هذا التخريج الكبير » عن التخريج الصغير الأتي › 
حيث جر فيه العراقي غالبا » عل تخريج الحديث من طريق واحد أو طريقين . 


١ ۸(‏ إغاف السادة المتقين » للزبيدي جا / ٠١١ › ٠١١‏ . 

١ )۲(‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقبيد والإيضاح » للعراقي / ١١١ > 1١٠١‏ و ه٠‏ فتح المغيث » للعراقي 
جا / ۱۰۷ وللسخاوي › ج۱ / ۲۱۰ ۰» ۲۱۸ وج۲ ص ۲۹٤‏ و د التقريب.للنووي وشرحه ٩‏ 
للسيوطي / ۱٦۷ › ۱۹۳ › ۱٦۲‏ › ۱1۹ . 

(۳) انظر ١‏ فتح المغيث » للعراقي ج١‏ / ١١۷‏ و ١‏ التقييد والإيضاح » له أيصًا / 1۸ و ١‏ فح 
المغيث » للسخاوي جا / ۲۱۱ › ۲٠١‏ و د معرفة علوم الحديث + للحاكم / ٠١۳‏ و« تدريب 


. ٠١۷ / ١ الراوي‎ 


IO 
@ ہبہ‎ 


م 


Ete. E‏ ئ 
ساق أسانید الأحاديث وروایاتها › وبیان درجاتها وعللها : ) 
اهتم العراقي أيضا في. 8 التخريج بذكر الأسانيد بطولها كما في الكتب 
اخرج ها ۾ ودا الروايات المتعددة » وذلك لكثير من الأحاديث الخرجة ٤‏ 
مع بيان درجة كل منها غالبا » من الصحة والضعف وغيرهما » وبيان ما في 
السند من علة : كالقطع » أو الاضطراب » أو الطعن في بعض الرواة » وهذه 
کلھا جهود لها أهميتها الكبرى في بيان التطبيق العملي للقواعد النقدية للسنة.. 
ا و غا الإحياء الخرجة من جهة أحرى » وخاصة ما كان منها 
| مخرجا من مصادر لم ین فيها علة الحدیث أو درجه » أو كان مقا من 
بعض العلماء أو مختلقًا: فيه . | 


0 فمن ذلك ديكا إلا تلم فان لملم وتر كوا الل وتا باس 
وتباغضوا بالقلوب » وتقاطعوا في الأرحام » لعنهم الله » ( الحديث ) فقد أؤرده 
الغزالي في « الإحياء » عن الحسن البصرى مرسلا”“فقام العراقي تخريج عدة 
- روايات له بعدة أسانيد » بعضها متصل مرفوع إلى النبي عي » وبذلك جبر علة 
الإرسال » ونقل الزبيدي عنه ذلك فقال : ١‏ إن العراقي قال في « التخريج الكيير » 
عن هذا الحديث : وقد ورد متصلا من حديث سلمان وابن عمر : ) 

ا ا ع ری ی م اک و ر 
ارواية الحجاج بن رة عن ابن عمرو عن سلمان رفعه : , ١‏ إذا ظهر القول 
وخزن العمل وائتلفت الألسن » وتباغضت القلوب » وقطع كل اذي رحم 
ت يی و 


ece ه٣‎ / ١ج‎ » الإحياء‎ ٠ )۱( 


سے سے 


1¥ 


کت ۰ ووو 

وقد رویناه في الجزء اثالث من حدیٹث اف عمرو بن حمدان من وجه آخر 
وفي اسناده : محمد بن عبد الله بن عُلاثة » مختلف فيه » ورواه البيهقي 
فى ١‏ المدحل » موقوفا عل سلمان » ورجاله ثقات › إلا أن فيه انقطاعًا . 


» وأما حدیٹث ابن عمر : رويناه في ال جزء الغالٹث الد کور ورو ات عمرو 
عنه » بلفظ : « يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل » ويتواصل الناس 
بألسنتهم » ويتباعدون بقلوبهم » فإذا فعلوا ذلك طبع الله عل قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم » » وفي سنده بشر بن إبراهيم المعلوج » ضعيف جدًا » 
وفي ترجمته رواه ابن عدی في « الکامل . 

وفي حديث ( لو ميْع التاس عن فت البعر لْفْتّوه ) أخحرج العراقي في معناه من 
عند الطبراني حديث أبي جحيفة من رواية أبي إسحاق عنه » قال : ١‏ كان 
كلامهم » ولفظهم › فقيل له يا رسول الله » ألا تنهاهم ؟ فقال : لو نهيتهم 
عن الحجون لأوشك أحدهم أن يأتيه وليست له حاجة » ورجاله ثقات »› إلا 
أنه اختلف فيه على الأعمش » فقيل : عنه عن أبي إسحاق » هكذا » وقيل : 
عن أبي إسحاق » وعن عبدة السوائي » ورواه الطبراني أيضًا » وعبدة السوائي 
مختلف في صحبته » . وستأتى نماذج أخرى خلال الفقرات التالية . 
ويعتبر ذكر العراقي للأسانيد والروايات من ميزات هذا ١‏ التخريج الكبير » 
أيصا عن ١‏ التخريج الصغير » » حيث جرى فيه العراقي غالبا على حذف 


. ٠٠١ / ١ج إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » : للزيدي‎ ١ )١( 
E | ١ج‎ » إتحاف السادة المتقين‎ ١ )۲( 


AE SEBE ۳1۸‏ ) 
السد + مكف بذك الصحاني الراوي للحديث » أو الموقوف عليه الحديث. 
من تابعي وعیره کا أن ذکره فيه للروایات ألتعددة للحديث قلیل 


ومع أن العراقي لم يلتزم في هذا التخريج E E‏ ) 
الخرجة » إلا أله ذکر فيه درزجات أحادیٹ كثيرة لم يذكرها في التخريج ‏ 
٠‏ الصغير » وهذه ميزة هامة » خحاصة بالنسبة للأحاديث غير الصحيحة والتي لم . 
تبون درجاتها في مصادرها الحديثية » فمن ذلك حديث « كنا أصحاب رسول الله. 
ع أوتينا الإييان قبل القرآن » ( الحديث ) فقد قال العراقي في « تخريجه 
الصغير » : أحرجه ابن ماجه من حديث جندب مختصرا » مع اختلاف °2 . ) 
أما في « تخریجه الکبیر » فقال E E‏ 
البجلي » روأه ابن ماجه مختصرا » مقتصرًا على القدر المرفوع منه »> من رواية . 
أي عمران الجوني عن جندب قال : كنا مع النبي وله ونحن فتيان خراورة ». . 
فتعلمنا الإييان قبل ان نتعلم القرآن » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا به ياتا » 
e‏ تتعلمون القرآن قبل الإبیان 4 
وهو صحیح ايسا ) 
Cy‏ 
ss‏ 
ماجه » والطبراني ) 
٥‏ ومن ذلك ایسا : حدیث : من اون ما أوتيتم a‏ 


١ )١(‏ التخريج الصغير » ا الإحیاء جا / A۲‏ ۔ 
) و إتحاف السادة المتقين » جا | E4‏ 


الات ٠‏ ا بودو و دیاوا ._ ۱۲١۹‏ 


العراقي في التخريج الصغير أخرج في معناه من عند ابن عبد البر حديث معاذ 
ما أنزل الله شيمًا أقل من اليقين » ولا قسم شيًا بين الناس أقل من الحلم » 


ولم يبين درجته 


أما في « التخريج الكبير » فقال : وروى ابن عبد البر في كتاب العلم من 
حدیث معاذ رفعه » قال : « ما أنزل شيم أقل من اليقين ولا قسم شئ أقل من 
الحلم » » ثم عقب عليه ببیان درجته فقال : ولا يصح إسناده . 

وفي حدیث « لا تلا رسول الله ڪه فإ فمن برد اله أن هيه شرح صَدرَهُ 
لاإشلام ‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

قال في ١‏ التخريج الصغير » : أخرجه الحاكم والبيهقي في « الزهد » من 
حديث ابن مسعود » ولم ييي درجة أي من الروايتين*" . 

أما في « التخريج الكبير » فساق رواية الحاكم في « المستدرك » بسنده › ثم 
قال : « وقد سكت عليه الحاكم » وهو ضعيف » » ثم ذكر رواية البيهقي أيصًّا 
فقال : « ورواه البيهقي في « الزهد » من رواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحرٹ عن ابن مسعود » ثم عقب عليه فقال : « إله ضعيف كما بينه 
الدارقطني في العلل » وقال : إتّه سعل عنه الدارقطني أيصا فقال : يرويه عمرو 
ابن مرة » واخحتلف فيه عنه : فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة 
عن عبد الله » قال : عبد الله بن محمد بن المغيرة » تفرد به . ورواه زيد بن 


(1) « المغني عن حمل الاسقار ۲ بهامش الإحياء ج١‏ / ۷۸ . 
١ )۲(‏ إتحاف السادة المتقين » ج١ E‏ 
٠ )۴(‏ التخريج الصغير ‏ بهامش الإحياء ج١‏ / ۸۲ . 


Ee‏ وا 
آي اة عن رر ان ب عن آي فة عن عد الل 45 ارخا ي 
عن ازید + او اله يزيد بن سنان » فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة. عن ابي 
عبيدة عن عبد الله » وكلها وهم » والصواب : عن عمرو بن مرة عن أي . 
جعفر عبد الله بن المسور »مسلا عن النبي عل » 
قال العراقي : وعبد الله ب بن المسوز هذا مغروك“ .. 
TT a E N EG‏ 
ار عید في غریب یٹ مرتونا عا عا بن بي طالب رضي اله جه » 
ولم أجده مرفوعًا" . 
أما في د اتخويج الكيره فذكر رولة اديت الرقونة كما عد أي ميد _ 
ثم قال : ورجال اسناده ثقات » إلا أن فيه انقطاعا" 
E OEE‏ 8 
) قال في « تخريجه الصغير » : رجہ این عبد اہر من دی ای ذر واییں 
إسناده بذاك » والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر ٠.‏ 
أُما في ١‏ الكبير » فقال SE‏ 
سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال : قال رسول الله عب > فذ كره » وابن 
جدعان ضعيف » والحديث عند ابن ماجه من هذا الوجه » إلا أله قال : ألف :أ 
رک : عمل به أو لم يعمل به » وزاد في أو اشر 
)١(‏ « إتحاف السادة العقين ٠‏ جا / >٠١‏ . 


(۲) « التخريج الصغير ٠‏ بهامش الرحیاء جا / ۷ » ۸ . 
١ )۳(‏ إتحاف السادة لمتقين ‏ ,ج١‏ | 
)٤(‏ « التخريج الصغير » بهامش الإحياء ج١‏ / ٠١‏ . 


T1» 


¥ ر 


دت ٠‏ دورو وو و 


من كتاب الله » حير لك من أن تصلى مائة ركعة » وإسناد ابن ماجه منقطع › 
فإنّه عنده من رواية عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله ابن زياد البحراني › 
هكذا معنعنا » وفى رواية ابن عبد البر : عبد الله بن غالب العباداني قال حدثنا 


۴۲۱ 


خلف بن أعين عن عبد الله بن زياد » فزاد فيه رجلا ۾ ٩.‏ 

وهكذا تلاحظ أن ما ذكره العراقي من درجة الأحاديث وعللها » ليست في 
تخريجه الصغير كما انها ليست مبينة في المصادر التي خرج منها الأحاديث › 
ولكنه بينها في الكبير بعد جمع الأسانيد وبحثها » ومقارنة بعضها ببعض › 
وتطبيق قواعد النقد عليها . ثم إلّه سيأتي اختلاف تقديره لدرجة بعض 
الأحاديث في « التخريج الصغير » عن تقديره في « الكبير » . 

بيانه لاختلاف درجة الحدیث باختلاف حال أسانيده : 

بين العراقي في هذا التخريج ايسا اختلاف درجة الحديث الواحد تبعًا 
لاعتلاف حال اسانیده . 

مغال ذلك : حديث « لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء » حيث قال في 
تخریجه : ١‏ اخرجه ابن ماجه من رواية بشير بن ميمون » عن اُشعٹ بن سوار 
عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه » رفعه »> ولفظه « لا تتعلموا العلم 
لتباهوا به العلماء » أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم › 
فمن فعل ذلك فهو في النار » . 

ثم بين حال الإسناد المتقدم فقال : « وبشير بن ميمون الخراساني » متهم 
بالوضع » » قاله البخاري » وأشعث بن سوار »> مختلف فيه » ثم استدرك على 


. ۹¥ 0۹7 | اتحاف السادة التقين ۾ جا‎ ١ ٩( 


1 اف فاد چ 
٠‏ ذلك فقال : ١‏ ولكن أخرج ابن ماجه أيصًا من رواية ابن جريج عن أي الزبير 
عن جابر » رفعة : « لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء» ولا ٠‏ 
لتجترئوا في الجالس » فمن فعل ذلك » فالنار التار » وبين حال هذا الإشتاد . 
الثاني فقال :د واسناده عل شرط مسام ۲ دلت قر أن ادر بالسند . 
الأول طن جا > لاشتمال ذلك السند علي راويين أحدهما متهم بالوضع ‏ 
) والآخر مختلف في الإحتجاج به » ولك بالسند الثاني صحيح › لکون رجاله 
علي شرط مسلم في صحیحه » ولم يذ کر العراقي له علة » وهذا يعد من فوائد . 
٠‏ عناية العراقي في هذا التخريج بجمع أسانید الحديث اواج وبیان حال کل 
منها » وتقدير درجة الحديث على أساس ذلك ٠.‏ | 
استدراك العراقي على سابقیه » ومخالفته في تقدیر هرجات 
الأحاديث : ۰ 


بفحصي لعدة و التخريج > وجدت أن العراقي قل قد اسقدرك ٠.‏ 
عل سابقيه من علماء السنة المتقدمين والتأحرين حت عصره » كما أله قد 
يتفق مع بعضهم في بيان درجة الحديث من الصحة وغيرها » وقد يختلف» 


وهذا یدل علیٰ أنه لم یکن مجرد ناقل عن غيره أو مقلد > بل کان يحص ما 


ينقله » ويوافق أو يخالف » بناء عل رأيه الحاص » ويختار ما يظهر له بالأدلة i‏ 
وجاهته » وهذا هو شأن الحفاظ وانجتهدين في كل عصر . 2 

0 فمن استدراکاته : أنه في تخريج حديث ابن عباس في دعاء الي ڳل 
بقوله ١‏ اللهم فقه في الدين › وعلّمه التأويل » ذكر أن الحديث أخرجه ' 


. ٠٤۹ / إتحاف السادة المتقین ۲ ج۲‎ ١ )١( 


فت ۰ 99و 
البخاري ومسلم في صحيحيهما » بدون قوله : « وعلمه التأويل » وأنه قد 
زادها الإمام أحمد في مسنده والحاكم وقال : « صحيح الإسناد » » ثم عقب 
العراقي على ذلك باستدراك على أبي مسعود الدمشقي المتوفل سنة ٤١١‏ ه 
في كتابه « أطراف أحاديث الصحيحين » فقال : « ووهم أبو مسعود الدمشقي 
في كتابه « الأطراف » حيث عزا للصحيحين هذه الزيادة » وقد أقره الزبيدي 
عليل هذا الاستدراك > ."© . 


وفي تخريج حديث : « إن من خيار امتي قومًا يضحکون جهرا من سعة 
رحمة الله > وييكون سرا من خحوف عذابه » » ذكر أن البيهقي أخرجه في 
« شعب الإبيان » بزيادة فيه » واللفظ له » من رواية حماد بن أبي حميد عن 
مکخول عن عیاض بن سلیمان :و كانت له صحبة > قال : قال رسول الله چ ؛ 
د حيار أمتي فيما أنبأئي العلي الأعلا» قوم يضحكون جهرًا من سعة رلحمة الله : 
ويبكون سرا من خحوف شدة عذاب ربهم » ( الحديث بطوله ) وقال البيهقي : 
« تفرد بهذا حماد بن أيي حميد » وليس بالقوي عند أهل العلم » » فاستدرك 
عليه العراقي فالا : « ولم ينفرد به حماد كما قال البيهقي » بل روي أيصّا من 
رواية خحالد بن المغيرة بن قيس عن مكحول › رواه أبو نعيم في « الحلية » » وقد 
أقر الزبيدي أيصًا العراقي على ذلك »"“وبهذا الاستدراك أثبت العراقي وجود 
متابعة مقوية لرواية البيهقي التي ضعَفها بدعوى تفرد حماد بها كما مر . 

وأما احتلافه مع غيره في تقدير درجة الأحاديث › فقد وجدت أكثر ذلك 
مع المتساهلين : كأيي عبد الله الحاكم » صاحب « المستدرك على الصحيحين ) › 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين ٠١۸ / ١‏ . 
(۲) إتحاف السادة المتقين ٤٠١ / ١‏ . 


e A BE e 4 


| ونع اتان : كاي الفرج ابن او رای س ر و الوصلي ) 
١‏ امتوفيٰ سنة ۲۳ ه » وهذا و و 
في الجرح والتعديل . 
فمما اختلف فيه مع الحاكم ن ) 
الزمان عباد جهال » وعلماء فسقة » فقد ذكر الزبيدي أن الحاكم 
في د المستدرك باب الرقاق > وقال صحیح › 1 ٹم ذکر أن الذهبي والعراقي. 
 : EO RR )‏ يوسفا ابن . 
عطية الصفار » الراوي لهذا الحديث » هالك » وأن العراقي قال : « إنه مجمع ' ٠‏ 
عل ضعفه ۲(" . aR‏ 
الحاكم للحديث » وحكما بضعفه » بسبب وجود يوسف بن عطية المد كور 
في سنده » وقد صرح العراقي بذلك الحكم في « التخريج الصغير » فقال » عن ` 
الحديث : ١‏ أخرجه الحاكم من حديث أنس وهو ضعيف ٠ء‏ أما تصريحه 
ا کک ی ی 
١‏ التخريج ه Rm‏ 
ما قرره العراقي | 
0 وفي حديث : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء » فيجرح ٠‏ 
٠‏ مداد العلماء الذي أورده الغزالي في كتاب العلم من « الإحياء 6" وقد ذكره' 
ابن الجوزي في كتابه « العلل التناهية في الأحاديث الواهية » » من عدة طرق » 
)۱( للصدر الاين 1 / ۳6۹ 0 


(۲) التخريج الصغير ٦٤ / ١‏ بهامش الإحياء . 
٠ )۳(‏ الإحیاء ٩‏ ج / ۱۲ . 


منها طريق يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن الشعبي عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنه » وأعلّه بالطعن في يعقوب القمي وهارون ابن عنترة » ثم 
أقره على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيصه لكتاب العلل المتناهية ٠‏ . 
لکني وجدت EC‏ 

العراة قي قال في ١‏ تخریجه الکبیر » ما نصه : « فيه » ( أي في معن ١‏ الحدیثٹ 
مذ كور ) » عن النعمان بن بشير › وأبي الدرداء » وعبد الله بن عمرو وعمران 
ابن حصين » أما حديث النعمان » فهو أجود طرق أحاديث الباب › رواه ابن 
الجوزي » في « العلل المتناهية » من رواية يعقوب القمي عن هارون ابن عنترة 
عن الشعبي عن النعمان » وقال : لا يصح » أما هارون بن عنترة فقال ابن 
O O yS‏ 
على ابن الجوزي فقال : : ما هارون » فوتقه أحمد بن حنبل ويحیل 
a a‏ ر الكلام فيه من ابن حبان » عل 
أنه قد ذ كره في الثقات » فاحتلف كلامه ۲" وأما يعقوب ابن عبد الله القمي › 
فوثقه النسائي والطبراني › وقال الدارقطني : « ليس بالقوي › فالحديث من 
هذا الطريق حديث حسن »“وهكذا نجد أن العراقي فد حالف ابن الجوزي › 
والذهبي » فرد تضعيفهما للحديث » وذلك بدفع ما وهاه إل بعض رواته 
من طعن » وبيان حجيته » وبقتضاه حکم عل الحديث بأنه حسن من هذا 
)١(‏ « تلخيص العلل المتناهية » للذهي ٦‏ أ ( مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ۲۹۰ حديث ) . 

(۲) حيث قال كما في نقل ابن الجوزي عنه : « إنه لا يجوز الإحتجاج به » ثم ذکره في کتاب 

العقات له رز ۷ / ٥۷۸‏ ) 
(۳) « تلخيص العلل المتناهية » / ٠‏ / أ هامش / من نسخة مكتبة الأزهر الخطية برقم ۲۹۰ حديث . 


EI Eile ) Mins 


ا يریٰ ابن الجوزي والذهيي » ونل ١‏ العراقي 
هذا من « تخريجة الكلر » بهامش « تلخيص النحبي العلل التاهية » تذيقا 

علي الحديث المذ كور » يعتبر أحدًا من الناقل برأي لعراقي في مواجهة رأي ابن 
الجوزي والذهبي › رفي تقديري أن مستند العراقي في رأیه جدیر 


ا بترجیحه عل رأیهما .. 


) ومن اختلف العراقي معهم في بيان درجة الأحاديث : بو حفص عمر بن 
بدر الموصلي »> الذي ّف عدة مصنفات في بیان الأحاديث الموضوعة » وذكر 
أن أبدعها كتابه المسمئ « با مني عن الحفظ والكتاب » بقولهم لم يصح شئ 
في هذا الباب ۲ وقد رتبه على أبواب بلغت ٩٦‏ بابا » وجعل يذ كر الباب . 
ویحکم حکمًا عامًا بأنه؛ لم يصح » أو لم يثبت في هذا الباب شئ . عن الرسول 
غ ا : 
مثال ما حکم فيه بنفسه : اب ما ورد في مدع آي سینة رالشاي رشمهدا» 
حیث قال' : ١‏ لا يصح في هذا الباب عن النبي عله شئ عل الخصوص ۲ . 
رمال ما قل فيه عن غيره د باب في التسمية عل الوضوء ۾ احيث قال : 
قال أحمد : ( ليس فيه شئ يثبت 9 
ولم يستفن من هذه الأحكام العامة شيقا إلا ني تسعة أبواب فقط » حي 
E OS‏ یٹ اما ال ۸٥‏ باب 
0( انظر ٠‏ الغني عن الحفظ رالكتاب » / ٠۸‏ ) 
(۲) انظر « المغني عن الحفط والکتاب ITE‏ 


)"( انظر « المغني اعن الحفظ والکتاب » / ۲۷ . 
ا ا aT te‏ 


الاھ ۰ اراو واوو وا ۱۳۲۷ 
وف 

الباقية من الكتاب › وهي مُعظمُه كما ترى > فإن الموصلي اعتبر الأحكام العامة 
بأنه لم يصح أو لم يثبت ثبت شئ فیها عن الرسول مه » دلیلا عل آن كل 
الأحاديث الواردة فيها موضوعة ( ولذلك قرر ان هذا الكتاب آبدع ما اله في 
ان الأخاديت الو رة كما مر : 

وقد نقل العراقي من هذا الكتاب في « تخريجه الكبير » » وذلك في أواخر 
تخر يجه لأحاديت کتاب العلم من الإحياء » وأتبع ذلك ببیان رأيه فيه عمومًا 
فقال : « إن عمر بن بدر الموصلى له كتاب سماه « المغني عن الحفظ والكتاب › 
بقولهم لم يصح شئ في هذا الباب » وبعض ما ذكره فيه منتقض”» وبذلك 
قرر العراقي أنه ير أن أحكام الموصلي بالوضع عل كل ما ورد في معظم 
أبواب الكتاب السابق ذكرها » ليست مسلّمة له كلها » بل بعضها منتقض 
ومردود عليه » وسيأتي قريتا مثال لما نقضه العراقي منه » وقد أحذ كثير من 
e E GG‏ 
وساه و انتقاد لن ( “ وبیان أنه E‏ اظ الکتاب 7 راد فی 
ذلك الشيخ زاهد الكوثري - رحمه الله _ “» كما انتقد الموصلي تفصيلا ايسا ء 


. ٤۷٤ / ١ج‎ ٠ إتحاف السادة المنقين‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر ‏ فتح المغيث » للسخاوي ج۱ / ۲۳۸ و ٠‏ التدريب » للسيوطي / ٠۹١‏ و ١‏ إتحاف السادة 
المخقين ج١‏ / ۷١٤‏ و ١‏ الرفع والفكميل » للكنوي / ٠١۳‏ أصل وهامش . 

)"( وطبع بدمشق سنة ١١٤۳‏ ھ. 


. الرفع والتکمیل » للکنوي / ۱۳۳ هامش‎ ٠ )٤( 


E Eble ۸‏ 
شیوخ اشر وقد اعتمد في نقده علي العراقي وغیره 
رأي العراقي في أحاديث العقل › وفيما آورده ا نها نقد 
اللزالي وغيره في لك ن 5 
) حتم الغزالي كتاب العلم من « الإحياء » يباب في بيان حة حقيقة العقلل وشرنه 
اا ی ا ا | 
إل الرسول عي حيث يقول : ١‏ قال رسول الله ع کذا ۲" وقد م 
العراقي هذه الأحاديث تفصيلًا في ١‏ التخريج ج الكبير » » ثم عقب عليها بقوله : 
١‏ وهذه الأحاديث التي ذكرها الملصنف ( أي الغزالي ) في العقل كلها ضعيفة  »‏ 
وتعبير الصنف في بعضها بصيغة ال جزم ما ينكر عليه 6 ومرجع هذا الإنكار : ) 
هو اخالفة لأحد قواعد الرواية التي قررها العراقي وضو من فة اديت ا 
التي تقضي بأنه من أراد نقل حديث ضعيف » أو مشكوك في صحته مع . 
ذكره » بغير إسناد » كما فعل الغزالي » فلا يجوز له ذكره بصيغة تفيد ازم 
کان يقول : قال رسول الله عله كذا » أو فعل كذا» ونحوهما» وإما يذ كر . 
ذلك بصيغة التمريض » كيروى كذا » وورد كذا ونحوهما ٠)2.‏ 


وهذا النقد ن ارقي للزالي » مصداق ا شعت »من أن قاع ارقي عت 


(i)‏ انظر هذه الإنتقادات E‏ م المغني عن الحفظ رت ات و السلفية ؛ 
ROR NS O‏ 

(۲) انظر د الإحياء والتخریج الصغیر ۲ بهامشه جا / ۸۸ - ٩٤‏ . 

١ )۳(‏ إتحاف السادة امخقين » ج١‏ | YE‏ . ) 

(+) انظر « فتح المغيث » للعراقي ج١‏ / ١٤١‏ راشاو ا ع 
٩‏ و « التقریب للنووي مم شرحه التدریب » للسیوطي / ۱۹۰ ۰ / ۱۹٩‏ أصل وهامش ٠.‏ 


4 


فيما أورده من الأحاديث عمومًا لم يمنعه من نقده خلال التخريج فيما لاحظ 
أنه أحطاً فيه » أو خالف القواعد الحديثية . 

وبعد أن ذكر العراقي نقده السابق للغزالي قال : « وبا جملة فقد قال غير 
واحد من الحفاظ : لا يصح في العقل حديث » ذكره عمر بن بدر الموصلي في 
كتاب له سجاه « المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شئ في هذا الباب » .“ 
وبالرجوع لكتاب الموصيلي المذ كور » نجد ما أشار إليه العراقي موجودًا في 
باب العقل » نقلا عن أبي جعفر العقيلي › وأبي حاتم بن حبان البسقي » وقد 
أقرهما الموصلي على ذلك . 

كما تابع هؤلاء من معاصري العراقي : ابن تيمية "ابن القيم“ رحمهما الله - 
لكن العراقي تعقّب هذا بقوله : « وقد ورد في العقل أحاديث صححها بعض 
الأئمة() وبهذا رد على العقيلي وابن حبان والموصلي ومن تبعهم » في حكمهم 
على أحاديث العقل جميعها بالوضع » حيث قرر أنه قد ورد في العقل أحاديث 
صخحها بعض الأئمة » غير أنه لم يعي أحد الأئمة باسمه » ولم يذ كر لنا ولو 
حديثا واحدًا ما صخحوه » وكان الأول به ذلك » تدعيمًا لرأيه في مواجهة 
الخالفين من المتقدمين والمتأحرين ». 


۴۹ 


١ (‏ إتحاف السادة المعقين ۵ ج١‏ / ٤١٤‏ . 

١ )۲(‏ المغني عن الحفظ والكتاب ۲ / ۲١‏ . 

١ )۳(‏ أحاديث القصاص » له / ۷۲ »› ۷۳ . 

. 1۷ > 11 / النار المنيف » له‎ ١ )٤( 

(ه) « إتحاف السادة المقين ١‏ جا / ٤۷٤‏ . 

() انظر ١‏ الموضوعات الكبرى » لابن الجوزي جا / ۱۷١‏ - 1۷۷ و ١‏ تنريه الشريعة 4 = 


1 ھا اا ا E‏ 
يان العراقي لدرجة بعض الأحاديث من كل طرقها » ورد نقده في ذلك : 

جرىٰ العراقي في ردب الصغير غالبا » على بيان درجة الأحاديث ت 
بعض طرقها » كما مر إيضاحه في بيانه لاختلاف درجة الحديث باختلاف. 
٠‏ حال أسانيده » ولكن هناك أحاديث بين درجتها بحكم عام عل كل طرقها 
بعد سياق بعضها » ومن العروف أن الأحكام الكلية مع دلالتها عل سعة 
إطلاع صاحبها » وتمكنه العلمي إلا أنها تجعله عرضة لانتقاد من بعده من 
الباحثين »› واستدراکهم عليه » وهذا ما حدث بالنسبة للعراقي في بعض. 
أحكامه الكلية على طرق الأحاديث » فإنه في تخريج حديث : ١‏ أول ما حلق الله 
العقل قال له أقبل فأقبل' ثم قال له أدبر فأدبر » ثم قال الله عز وجل وعزتي' ٠‏ 
٠‏ وجلالي » ما حلقت خلا أكرم على منك > بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب ) 
وبك أعاقب » »› قال العراقي : « روي من حديث آي أمامة وعائشة أي 
هريرة وابن عباس > والحسن عن عدة من الصحابة ) › وأحرج رواية كل من 
أبي أمامة وعائشة ة وأبي خريرة وابن عباس مع بيان درجتها وحال أسانيدها ثم 
قال : « وأما حديث الحسن عن عدة من الصحابة » فرواه الترمذي الحكيم ) 
صا قال : حدثنا عبد الرحيم بن حبيب خدثنا داوود بن الجد احدثنا اليشن 
ان ار ال سمت اين فال + خد عة من امات رول الل 
لله أنه لا لق الله العقل » ( ( الحدیث ) وزاد فيه ثم قال له : « اقعد فقعد ». 

م قال له انطاق فانطلق ) ثم قال له اصمت فصمت فقال : وعزتي وجلالي ‏ 
= لابن عراق ۱۷۰/۱ ۲ ١ e‏ و أحاديث القصاص ۲ لابن تیمية | ۷۲ ۷۳و لار لاين. 


القيم / 11 > ۷ و « الأسزار المرفوعة ٠‏ لعلي قاري / Yo c14‏ و« الفوائد الجموعة » . 
للشوكاني. | {Y4 _ {Yo‏ و ١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة CE‏ للألباني ج٠‏ 


وعظمتى وكبريائي » وسلطاني وجبروتي » ما حلقت خلمًا أحب إلي منك » 
ولا أكرم علي منك » ( الحديث ) ورجاله كلهم هلك إلا الحسن البصري › 
وعبد الرحيم بن حبيب الفارياني » ليس بشئ › قاله يحب بن معين » وقال ابن 
حبان : لعله وضع أكثر من حمسمائة حديث » وداوود تقدم'» والحسن بن 
دینار ضعیف أيصًا » وقد رواه داوود ابن احبر في [ کتاب ] « العقل » مرسلا 
فقال : حدثنا صالح المري عن الحسن بن أبي الحسن » فذ كره أخحصر من هذا» › 
ثم قال العراقي : وبالجملة فطرقه كلها ضعيفه“ » فحكم بذلك حكما عامًا 
على كل طرق هذا الحديث بالضعف . 

لكن الإمام الزييدي استدرك عليه في هذا فذ كر أن عبد الله بن أحمد حنبل 
قال في ١‏ زوائد کتاب الزهد » لوالده : حدثنا علي بن مسلم حدثنا سيار 
حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار عن الحسن يرفعه : ١‏ ما خحلق الله العقل قال 
له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر . ثم قال : ما خلقت شيقًا أحسن منك » بك 
آخذ وبك أعطي » » وعقب الزبيدي على ذلك بقوله : « فهذا کما تری سند 
جيد » فقول الحافظ العراقي : وبال جملة فطرقه كلها ضعيفه » محل تأمل » .. 


)١(‏ وذلك في تخريجه لحديث قبل هذا وهو حديث : يها الناس اعقلوا » وقد قال فيه : وداود بن 
احبر » احتلف فيه » فرو عباس الدوري عن يحي بن معين أنه قال : ما زال معروفًا بالحديث ثم 
تركه » وصحب قومًا من المعتزلة فأفسدوه » وهو ثقة شبه الضعيف » وقال أحمد : لا يدري ما 
الحديث » وقال الدارقطني : متروك » وروى عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري عن الدارقطني › 
أنه سرق كتاب « العقل » من واضعه ميسرة بن عبد ربه » فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة » 
ر إتحاف السادة المتقين ج١‏ | (tof‏ . 

(۲) « إتحاف السادة المتقين ١‏ جا / 4٥4 > 4٥٣‏ 


Ebe. ) ۲‏ د چ 


غاي ما يقال فی : أنه ضیف في بعض طرقه ٠٩۲‏ وهنا قرر ازيدي عدم 
إصابة العراقي في حكمه بضعف جميع طرق الحديث . 

. كن كتتي لدعلل ريدي بأن الطريق اني أوردها عبد الله ين أحمذ في 
« زوائد الزهد » هذه » مع جودة رجالها » فإنها مرسلة > حيث قال فيها :عن 
الحسن » يرفعه » دون ذكر الصحابي الراوي عنه الحسن البصري » وقد قرر 
هذا » ابن عراق » فقال. : ١‏ ورواه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » بسند 
جید عن الحسن مرسلا» والعروف أن الإرسال علة تقتضي ضعف الإسناد » ) 
) ولا میا ھر ات ا وغل کون هدا ای ایکا شا اوران | 
Sa‏ ) 
جميع طرق الحديث المذ كور » والله أعلم . ) 0 
يان أخوال رجال الأسانيد» وطبقاتهم » وآراؤه في ذلك » مع القارنة والتقد 
يلاحظ من نماذج هذا التخريج السابق ذكرها ضمن الفقرات السابقة والآتي | 
بعضها أيصًا » أن العراقي اعتمد في تقدير درجة الحديث » أو بيان علته » عل | 
بیان حال رجال الإسناداعمومًا › توثيقًا وتجریځا » كقوله عن الحديث : « رجال 
إسناده ثقات يحتج بهم ۲“ أو هلك | إلا فلان ». كما تقدم » وغير ذلك » 
کما انه یعقب عل کثیر ما یخرجه من الروايات ببيان ما في سندها أو متنها 


١ (‏ إتحاف السادة التقين » جا tot‏ 
(۲) 9 تنزيه الشريعة » لابن اقا TE‏ 
(۳) جامع التحصيل ااي ا الثالث / 1۷ وه سلسلة الأحاديث الضعيفة ات 4 لبتي 
ج1۲/1. 
١ )٤(‏ إتحاف السادة المعقين ۲ جا : ۲٠٦1۷۲‏ . 


YY 


AS 


من أشخاص مبهمين » أو مذ كورين بالإسم فقط دون تمييز » أو مختلف فيهم › 
وبيان طبقاتهم » كصحابي » أو تابعي » وبمقتضى ذلك صار هذا « التخريج 
الكبير » مصدرًا جامعًا من مصادر بيان أحوال وأشخاص مات من رجال 
السنة » من صحابة » وتابعين » وغيرهم ممن لا يوجدون مع بيان أحوالهم 
مجتمعين في غيره من كتب التخريج » أو الرجال » وقد عبر العراقي من خلال 
ذلك عن آرائه » فيمن ذ كرهم من مقات الرجال توثيقًا وتجريحا ودفاعًا » وذلك 
ياقراره لغيره من نقل عنهم › أو بمقارنته لأقوالهم ببعضها ببعض » أو بترجيح 
بعضها على بعض » أو بمخالفتها » والرد عليها 

0 فمن ذلك : أنه حرج حديث عائشة رضي الله عنها في العقل فقال : وأما 
حديث عائشة فرواه أبو نعيم في « الحلية » قال : أخبرنا أبو بكر عبد الله بن 
يحي بن معاوية الطلحي » يإفادة الدارقطني » عن سهل بن المرزبان بن محمد 
التميمي عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن أبن عيينة عن منصور عن الزهري 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت » قال رسول الله عي : « ول ما 
حلت الله العقل » » فذ كر الحديث » وقال : « هكذا أورده في ترجمة سفيان 
ابن عيينة » ولم أجد في إسناده أحدًا مذ كورًا بالضعف » ولاشك أن هذا الحديث 
م ركب على هذا الاسناد » ولا أدري ممن وقع ذلك » والحديث منكر )7 وبهذا 
قرر العراقي أنه بحث أحوال رجال الإسناد المذ كور واحدًا واحدًا » ولم يجد 
تضعيقًا لأي منهم » يعني مع اتصافهم بالتوثيق › وبالتالي يكونون في رأیه 
ثقات » أو محتج بهم » ثم اتجه إلى تعليل الحديث بعلة أحرى تخفى على غير 
الأفذاذ من النقاد » وهي كونه م ركبا على هذا السند الموثق » وليس مروا به فعا » 


. ٤٥۳ ص‎ ا١ج‎ ٩ إتحاف السادة المتقين‎ ١ )١( 


4 ھا ا ا 
و و ن ا ف ف ار ارا ا دت و 0 
) وفي حدیث : « خرج رسول الله ع ذات يوم عل اأصحابه فرأ مجلسين :. ) 
أحدهما يدعو الله عز وجل ويرغبون إليه » ( الحديث ) » أحرجه من عند ابن 
) ماجه من رواية داؤد بن الزبرقان عن بکر بن نيس عن عبد الرحمن ين زياد 
) ابن نعم عن عبد الله بن زيد غن عبد الله بن عمرو قال : ١‏ حرج رسول الله 
لله ذات يوم من بعض اجره » فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين ..  ,‏ وساق 


اخدیث بطوله » ثم قال : I SLs‏ وقد ا : 
. يحي بن سعيد » وقالالبخاري : مقارب الحديث » وضعفه جماعة 6© ' 


وبهذا قارن العراقي بين أقوال العلماء في عبد الرحمن هذا » توثيقًا وتجريحا 
لکن تصدیر کلامه بذ کر من ونّقه یدل عل ترجيحه ل جانب الاحتجاج به على 
E O aT‏ 
بين الأقوال . ) e.‏ 
e )‏ :أشي قرم علن رج عند اني تله حن بالتوافي الاه 
فقال : كيف عقل الرجل ؟ ر الحديث )" أحرجه من رواية داؤد بن احبر في 
كتاب « العقل » قال : حدثنا سلام بن النذر عن موسي بن جابان عن انس بن 

مالك » » ثم قال : سلام هو ابن أيي الصهباء » ضعفه ابن معين » وقال 
٠‏ البخاري : نکر الحدی » وال این حبان لا جوز الإحتجاج به a‏ 


١ )(‏ إتحاف السادة المتقين » ص ٤٥۳‏ . 
(۲) « إتحاف السادة المتقين » ج ص ١١١‏ . 
0M‏ الرإحياء » ج١‏ ص فف 


الحلا ٠‏ ودد در 


راما اخمة فقال + هه نالخدي . 


To 


وبهذا قارن العراقي بين آراء العلماء في « سلام » توٹیقًا وتجریځا » وهذه 
المقارنة ذ كر بعضها ابن الجوزي في كتابه « الضعفاء والمتر وکین ۲" وإن کان 
العراقي لم يعزها إليه » ومعنى ذلك أنه أخذ با قرره ابن ا جوزي فصار موافقًا له 
في الرأي في بيان حال هذا الراوي . 

لكن هناك أمثلة أحرى خالف فيها ابن ام جوزي في كل ما قرره » ودافع عمن 
جرحهم » ففي حديث ‏ اليقين الإمان كله » خرجه العراقي من عند أبي نعيم 
في « الحلية » والبيهقي فى « الزهد » وأبو القاسم اللالكائي في كتاب « السنة ٠‏ ... 
وساق الحديث بسندهم » ثم قال : قال البيهقي : تفرد به يعقوب بن حميد › 
عن محمد بن خالد » وقد أعلّه ابن الجوزي في « العلل التناهية » بهما فقال : 
محمد بن خالد : مجروح › ویعقوب بن حمید : لیس بشئ "٩‏ . 

وعقب العراقي عل هذا قائلا : أما محمد بن خالد الخزومي فلم أجد من 
الأئمة م جوحه » وأما يعقوب فأورده ابن حبان في « الثقات »° . 
وبذلك خالف ابن اللجوزي في تجريح الراويين المذكورين » ودافع عنهما با 
يدفع الجزم بجرحهما دون خلاف » كما هو صنيع أبن الجوزي . 


وقد يقره على بَغض ويخالفه في بعض » كما في تخريج حديث أنس « العلماء 


( « إتحاف السادة المحقين ۾ ج١‏ / ٤)٥١‏ . 

() ۱ الضعفاء وامتروكين » ج١‏ ترجمة ٠٠١٤١‏ : بتحقيق الدكتور : عبد القادر سليمان 
الأفغاني (. رسالة دكتوراة مكتوبة بالآلة الكاتبة ) . 

(۳) د إ تحاف السادة المعقين ) جا / 2۰۸ »> ٤١۹‏ . 

. المصدر السابق / الموضع نقسه‎ )٤( 


E ا‎ Efe ۳۳ 


أمناء الرسل على عباد الله ۲“ حيث قال العراقي : ١‏ ورواه ابن الجوزي' في 
اللرشترعات» من برا إراشيم بن رس عن عر فى حفص البتئ عن 
إسماعيل بن سريع › قال وتابعه محمد بن معاوية الليسابوري عن محملا ين 
يزيد عن إسماعيل »› > ثم قال : أما ( أبو حفص ) عمر العبدي » فقال يحي : ) 
ليس بشئ » وقال الدسائي : متروك » وأماإبراهيم ابن رستم » فقال ابن عدي : ليس 
٠‏ معروف » ومحمد بن معاوية قال فيه أحمد : کذاب » انته كلام ابن 
الجوزي » وقد تعقبه العراقي فقال ایا إبراھیم ین رن قال نه فان بن 
سعيد الدارمي عن يحي بن معين : ثقة وبذلك یکون قد وافق ابن ال جوڙي 
فيما قرره من تجريح ثلاثة من رواة الحديث » وخالفه في واحد وهو إبراهيم بن . 
رستم فوٹقه تبعًا لتوثیق ابن معن له » وقد أقر العراقي على ذلك 0 
وابن عراق" . . 
ون ا و 
قومه كالنبي في مته “٩‏ حيث خرجه من كتاب « الضعفاء » لابن حبان من . 


رواية عبد الله بن عمر بن غانم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي لله 
قال : . .. فذكره » وذكر أن ابن حبان أورده في ترجمة ابن غانم المذكور » 
قاضي إفريقية » وقال عنه : روئ عن مالك ما لم يحدّث به مالك قط 3 
يحل ذكر حديثه » ولا الرواية عنه | اا لی ل الا وقد وجدت _ | 


. ۳۸۸ ص‎ ١ج‎ ٤ د إتحاف السادة المتقين‎ )( ٠ 

١ (‏ إتاف السادة المتقین » ج١‏ / ۳۸۸ . 

(۳) 9 تنزيه الشريعة ) جا / ۲٦۷‏ . 

د الإحیاء ج1 ٠.۷٤]‏ : 
(ه) « إتحاف السادة المتقين » جا | {o c0۹‏ , 


کلام ابن حبان هذا فعلا في كتابه ا مذ كور" لكن العراقي تعقبه بأن ابن غام . 
هذا » قد رویٰ له ابو داود في « سننه » وقال : أحاديثه مستقيمة وذکره ابن 


TTY 


يونس في « تاریخ مصر ) > وقال : « إنه أحد الفقات الأثبات » ثم قال العراقي : 
١‏ ومع ذلك فالحديث باطل › ولعل الافة فيه من الراوي عن ابن غاثم »> وهو 
عثمان بن محمد بن حشيش القيرواني » قاله الذهبي »“وبذلك رد تضعيف 
ابن حبان لابن غاام الإفريقي » وأحال علة الحديث على الراوي عنه › تبعَا 
للذهبي » وقد أقر العراقي على ذلك تلميذه ابن حجر وقال : « إن ابن حبان 
أفرط في تضعیفه »» وتبعه أيصًا ابن عراق؟ » ثم الزبيدي“ . 

ومع أن العراقي قد توسع في بيان أحوال كثير من الرجال في هذا التخريج 
ما لم يذكره في « التخريج الصغير » » إلا أني وجدئه قد يكتفي في الكبير 
بذ كر ري واحد في الراوي » جازمًا به » وقد عَرْصَهُ هذا » لاستدراك من بعده 
عليه » وللنقد . 


ففي حديث : « ما أحاف على أمتي زلة عالم ۲ » أخرج رواياته عن عدد 
من ا تابة » منهم علي رضي الله عنه » وقد احرج روايته من عند الطبراني 
فی ( معجمه الاوسط » ».من رواية الحارٹ الأعور عن علي رفعه » وعقّب 


. ۳۹ / انظر « كتاب الجروحين من الضعفاء والمتر وکین » لابن حبان ج۲‎ )١( 

١ )۲(‏ إتحاف السادة المتقين > جا / >٠١ > ٤٤۹‏ وه اليزان » للذهبي ج۲ / 41٤‏ . 
(۳) ۵ تقریب التهذیب ٤٠١ / ١ج ٩‏ . 

. ۲١۸ تنزيه الشريعة ) ج۱ا ص‎ ١ )٤( 

(ه) « إتحاف السادة المحقين ) جا / ٤٠١ > ٤٤۹‏ . 

() الإحياء جا | Y۰‏ . 


۰ ا ر سی سے ل 
Te FA‏ ات چ 
عليها ف E‏ الأعور » » ضعيف“ فاستدرك عليه الزبيدي قائ 
قلت :لکن ونه ابن حبان )7 وعندما نرجع غ إل كتب الرجال » نجدا أن 
as e‏ بالكذب كاين المذيني ‏ 


وغیره"ومنهم من ضځفه فقط کالدارقطني وغیرهومنهم اختلف قوله فيه : 
فالشعبي جاءِ عنه , تویقه › وجاء عنه ايسا E‏ حبان ذکره في و 
انجروحین له ۲ / ۲۲۲ ووصفه با يقتضي شدة : تضعييفه » ولكن أخرج 
صحیحه كما في الإحسان ٩‏ / ح ۳۷۸۲۳ فاقضى ذلك أنه ثقة عند ٤‏ 
واختلف فيه قول ابن مغن بين ين توثيق وتضعيف » والنسائي نحوه » كما في 
تهذيب التهذيب ۱١١۷ - ٠١١ / ١‏ . وجزم أحمد بن صالح المصري“'. 
بامبالغة في توثيقه » وحمل وصف من وصفه بالكذب على الكذب في رأيه يعني | 
) البالغة في التشيع » ووافقه. على هذا احمل غيره / ينظر اليزان ١‏ / 
as‏ في السیر ٠١١ ٠١۲ | ٤‏ | صدرا 
٠‏ الترجمة بتليون حديثه » ثم ذكر خلالها توقفه في الاحتجاج به » وتحيره في 
أمره » لكنه في المبزان / الموضع السابق | ذكر تليين الحارث في صدر الترجمةء ثم 
قال خلالها : وال جمهور غلى توهين أمره » وفي الكاشف ١‏ ترجمة ( )۸5٩‏ 
جزم بتلیینه . واستعراضن هذه الاراء نجد آن ما جرم به العراقي من تضبخيف 
١ )١(‏ إتحاف السادة التقین + ج۱ / ۳۷۸ . ) ) | 
( و إتحاف السادة المتقين » ج١‏ / ۳۷۸ . 0 

..1٤4۷ - ٠٤١ / ۲ الضعفاء ومر وکین » لابن الجوزي ج۱ / ۷ ا التهذیب‎ « )۳( ٠ 

٠ . ۱٤۷ ١٤١ / ۲ وتهذيب التهذيب‎ ١ ٠۷ / ١ج لابن الجوزي‎ ٠ الضعفاء والمتروكين‎ ١ )٤( : 
E TS ٤ 
. ٠٤١ / تهذيب التهذيب » ج۲‎ ٠ )1( ١ 


SY `‏ 
الحارث » رأي وسط بين شدة تضعييفه » وتوثيقه » استدراك الزبيدي عليه . 
لكن هذا التوسط لم يلتزمه العراقي » بل أحيانًا يأحذ بالرأي المعشدد » وأحيانًا 

يأحذ بالرأي الخفف » وأحيانًا يتوقف تبعًا بلغ علمه » ففي حديث « لا ينبغي 
للجاهل أن يسكت على جهله »“ أخرجه من عدة مصادر بسند فيه محمد 
ابن أبي حميد المدني » ثم قال : ١‏ ومحمد بن أبي حميد منكر الحديث » قاله 


۳۳۹ 


البخاري» وعندما نرجع إلى آراء العلماء » نجد أأكثرهم وصف خا هذا 
بأنه ضعيف » وقد ذكر تلميذ العراقى ابن حجر : ١‏ أن قولهم : منكر 
الحديث » أشد من قولهم : ضعيف » . 

كما أن البخاري نفسه قد صرح با يدل عل أن قوله : « منكر الحديث » 
اشد فى اجرح من الوصف بالضعف حیث قال : « کل من قلت فيه : منكر 
الحديث » لا يحتج به » وفي لفظ : لا يحل الرواية عنه » » وعليه يكون من 
وصفه البخاري بهذا » غير محتج بحدیثه » ولا يخرج للاعتبار بناء على عبارته 
الثانية » بينما من وصف بالضعف » يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد » فيتقوى 
به غیره ٩‏ . 
١ )(‏ الإحیاء ٩‏ ج۱ / ۱١‏ . 
١ )۲(‏ إتحاف السادة المحقين ۾ جا /۹۹ . 
(۳) « الضعفاء والمتر وکین » ج۲ / ۷۱۸ و ه٠‏ الكاشف ١‏ ج۳ / ترجمة / ٤۸۸١‏ و ٥‏ تقريب التهذيب 
8 جا / 11 . 
)٤(‏ « فتح المغيث » للسخاوي جا / ٠٤١‏ . 
(ه) ١‏ فتح المغيث » للسخاوي جا / ۳٤٣١‏ . 
)١(‏ « فتح المغيث » للسخاوي جا / ۳٤١‏ . 


SEHÊe (T4‏ فاد چ 


| ومفتضي ذلك کون اقتصار العراقي عل ري البخاري في محمد بن أي 
e a as‏ 
الجمهور » ولاشك أن .الأحذ برأي الجمهور هو الأول › ولذلك تعقب 
الزبيدي العراة N TT TT‏ 
٠‏ على ذلك الحافظ الذهبي معاصر العراقي کما أذ به تلمیذه این حجر . 


وفي حديث « إن من العلم كهيتة المكنون “١‏ أحرجه من عند أيي عبد الرحمن 
السلمي في كتابه « الأربعين حدينًا في التصوف » بسند فيه : عبد السلام بن . 
صالح » أبو الصلت الهروي » ثم قال : وعبد السلام بن صالح أبو الصلت 
الهروي › ضعيف جا وبالرجوع إلى آراء ا هذا 
نجدهم مختلفین فیه تو اوش ا 2 
ر وهذه درجة مساوية لدرجة و ضعيف جنا 
- التي وضعه فيها العراقي . 
EAS E‏ 
وقد خحالفه تلميذه ابن حجر ومن بعده السيوطي » أما ابن حجر فقال : « إن 


. ٩۹ / ١ج‎ » تحاف السادة المتقين‎ ١ )١( ١ 

(۲) ٭ الکاشف » ج۳ ص ۳۹ . 

. ٠١١ / ج۲‎ ٠ تقريب التهذيب‎ « )۳( ٠ 

(4) * الإحیاء ٠‏ ج۱ ص ۲۷ . 

(ه) انظر « إتحاف السادة لمتقين ۲ جا / ٠١۷ » ۱١١‏ . 

() « إتحاف السادة المتقين ٩‏ جا / ۱١۷ » ۱١١‏ » واليزان ٣‏ / ترجمة ( ٦ه‏ °( 
(۷) « الکاشف ٩‏ ج۲ / ٠٠۹۰١‏ 


RE ES 
U e a 
عبد السلام هذا صدوق » له مناكير » وكان يتشيع » وإن العقيلي أفرط في‎ 
› جرحه »'» وأما السيوطي فقال « إن عبد السلام بن صالح اختلف فيه‎ 
وعدد آراء العلماء فيه توثيقًا وتجريحا » وانتهى إلى أن حديث ضعيف فقط لا‎ 
. ٩ شديد الضعف كما ذكر العراقي‎ 
وما أخذ فيه العراقي بالرأي الأحف في التجريح › ما جاء في تخريجه‎ 
»" حديث : أن رجلا جاء إلى الرسول كي فقال : علمني غرائب العلم‎ 
فقد -حرجه من عدة مصادر » من رواية خالد بن أبي كرية عن عبد الله بن‎ 
. » اللسور » مرسلا » ثم قال : « وهو مرسل ضعيف جدًا‎ 
: عون بن جعفر بن أبي طالب » الهاشمي المدائني » سألت أي عنه فقال‎ 
الهاشميون لا يعرفونه » وهو ضعيف الحديث » يحدّث براسيل لا يوجد لها‎ « 
صل في أحاديث الفقات › وقال ال بن حنبل : أحاديثه موضوعة » كان‎ 
المسور فقط ومنهم من نسبه إل وضع الاحاديث › وبالرجوع إل كتب‎ 
الرجال نجد أن أكثر آراء السابقين على العراقي تنسب ابن المسور هذا إلى‎ 
الوضع والكذب“» لكن العراقي مش في حكمه العام على أنه ضعيف جِدًا‎ 
. ٠٠١٦ / تقريب التهذيب » جا‎ ١ )١( 
. 1١۷ › ۱١١ / إتحاف السادة المتقين ۾ ح‎ ١ )۲( 
. ۷۰١ ص‎ ٠ج‎ ٩ الإحیاء‎ « )۳( 
. ۳۷۹ / د إتحاف السادة المتقین ۾ ج۱‎ )4( 
و د الضعفاء‎ ۲١ اجروحين ۲ لابن حبان ج۲ ص‎ ١ (ه) « التاریخ الکبیر ۲ للبخاري جه ص ۱۹۰ و‎ 
. ٠٠٤ / ٠ج للذهبي‎ ٠ و د اليزان‎ 1۹٤١ / والمتر وكين » لابن الجوزي ج۲ / ترجمة‎ 


EEE rer 
كما رأيت » وهذه درجة أحف في الجرح بدرجتين من النسبة إلى الكذب.‎ 
) والوضع » وإن اتفقتا في کون ا ا د6ا وقد را عل‎ 
. ذلك الإمام الزبيدي‎ 


RS AS Ae 
٠ بسند افيه‎ » ٠ مسنده‎ ١ ا س قليلون ۲ فقد خرجه من عند الإمام أحمد في‎ 
. ٠ 7) عبد الله بن لهيعة » وعقب على ذلك بقوله : « وعبد الله بن لهيعة مختلف فيه‎ 
الحد و کن‎ a وقال‎ 
٠ نجد أن آراء العلماء حت إعصر العراقي مختلفة فعلا في اين لهيعة ما بين موثق‎ 
٠ و : إنه مختلف فيه » يدل عل إطلاعه على تلك‎ 

. الاراء الختلفة وتوقفه عن ترجيح أي منها › بينما رجح معاصره الذهبي ٠»‏ 

التضعيف )7 » ومن بعده الهيئمي تلميذ العراقي ي٠‏ أما تلميذه ابن حجر ». 

) فمرة رجح خجيتة قبل احتراق كتبه » وتجريحه بسوء الحفظ بعد ذلك 


Re ناري غا‎ ٠ فخ الت‎ ٠ 
: ۳۷۹ و إتحاف السادة امنقين ۲ ج۰۱ ص‎ 0~ 
٤٥١ / الإحیاء ) ج۱‎ ٠ )۳( 

١ )4(‏ إتحاف السادة المتقين » ج٠‏ / °< . 
() و إتحاف السادة المقين ٠ / ١ج ٠‏ 
r ۰‏ : 
ره الجررحين ٠‏ لابن حبات ج١‏ / ٠١-٠١‏ و د الضعفاء وار وكين ٠‏ لابن لوزي جآ | قرجنفة | . 

۰ و« الکاشف ۲ ج۲ / ۱۲۲ . 
(۷) « الکاشف » ج۲ / ۱۲۲ هامش ۸۱ . 
١ )۸(‏ فیض القدیر.» للمناوي ج۲ / ° . 
٥ )٩(‏ تقریب التهذيب ۲ جا / 4٤٤‏ . 


rT 
a a 


أطلتق القول بأنه لا يحتج به“ » فرجع رأيه إل الإحتلاف فيه » مثلما قرر 
شيخه العراقي » لكن الذي عليه الحققون هو تضعييف ابن لهيعة قبل احتراق 
كتبه » وشدة ضعفه بعد احتراق كتبه؟ ورأي الحققين أولى بالقبول . 

ونما حالف فيه العراقي غیره » وکان الحق معه » ما جاء في تخریجه لحدیث 
معاد رضي الله عنه « من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من السماع »"»› 
يزيد » أبي الهيثم المقري عن مندل بن علي » وقال : وخالد بن يزيد ثقة » احتج به 
البخاري » فعقب الزبيدي على هذا بأن ابن الجوزي قال : « إن خالا 
كدّاب » وأن الذهبي قال في « ديوان الضعفاء » نقلا عن أبي حاتم : خالد بن 
يزيد أبو الهيشم الكي » كذاب » » ثم قال الزييدي : فينظر هذا مع قول العراقي : 
« إنه ثقة احتج به البخاري 7 ومعنیٰ ذلك أنه يعارض جزم العراقي بتو ثیق 
خحالد المذكور واحتجاج البخاري به . وبرجوعي لكتب الحديث والرجال 
وجدت.أن الحتق مع العراقي » وأن الزييدي قد وهم في تعقبه هذا للعراقي › 
وذلك أن هناك راويان »> كل منهما يقال له : « حالد بن يزيد أبو الهيثم » 
ولكنهما يفترقان من غير وجه » وبالتأمل يظهر أن الذي ذكر في سند الحديث 


TET 


. ٠٠١ / الدراية في تخريج أحاديث الهداية » ج۲‎ ١ )١( 

(۲) انظر ١‏ المجروحين ۲ لابن حبان ج۲ / ١‏ هامش تهذيب التهذيب ١‏ / ۳۷۳ والنفح الشذي في 
شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس اليعمري مع تعليقاني عليه ۲ / ۷۹٤‏ - ۸1۳ . و ه٠‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ للألباني / مجلد ١‏ ج٣‏ / ۱۸۸ . 

. 1۸ / ج۱‎ ٤ الإحیاء‎ ٠ )۳( 

. ۳٠١ / إتحاف السادة المتقين ۲ جا‎ « )٤( 

(ه) ١‏ إتحاف السادة المتقين » جا / ۳٦١‏ . 


E Ede E 
كما أورده العراقي غر اللي ف ا‎ - 
) فلي ذکره ارقي ل کر له في مصادرترجست که غر أي یتما‎ 
E 8 . الذي تعقبه به الزبيدي فيكنى ب « أبي الوليد » أيصًا‎ 
| SNe E أن الذي ذكره العراقي‎ 
| . الزبيدي يقال له : « العمَري » » المكي‎ ٠ 
CES N ) 
) , الذكور » في حين لم يُذكر لن قصده الزبيدي رواية عن « مندل » هذا‎ ) 
٠. أن الذي ذکره العراقي متقدم الوفاة عن الذي ذكره الزييدي‎ 


أن الذي ذكره الزبيدي قد صف بالكذب من غير واحد » دون أن يکر 


بتوثيق » أما الذي ذكره العراقي فقد وثقه غير واحد » دون أن بُرمى بكذب .. 
من أحد“. وهذا يطابق ما قرره العراقي i‏ ى راخ 2 
| الزبيدي له . ا 
وما يدل عل جهد العراقي الشاق ا في a‏ أحرال i‏ ) 
الذين ذكرهم في هذا ١:‏ التخريج الك في تخریج بض ` 

الأحاديث من أنه بحث عن الرواة محل النظر في أسانيدها فلم يجدها » 

) مثل حدیٹ د إن خيار أمتي يضحكون جهرا من سعة رحمة الله > وییکون ‏ 


E الضعفاء والمتر وکین » له جا‎ ١ و‎ ۲٠٠ / ١ج لابن الجوزي‎ ٠ انظر ه٠ الموضوعات الكبرى‎ )١( 
) ' وديزان الضنعفاء‎ ۲۸٤ / ۱ والجرح والتعدیل ۳ | ۰ وانجروحین لابن حبان‎ ۱۱۱۳ ۲ ) 
. وتهذیب الکمال ۱ / ۳۹۲ ( مخطوط‎ ) ۲٤۷۹ ( للذهبي ترجمة ( ۱۲۰۲ ) والیزان له ۱ / ترجمة‎ 
ا‎ E 


NS 


ار 


To 
سرا من حوف عذابه ۲" فقد أخرجه من عدة مصادر »› منها : كتاب « حلية‎ 
: الأولياء » لأبي نعيم من رواية شيبان بن مهران عن خالد بن المغيرة » ثم قال‎ 
وخالد بن المغيرة » لم أر له ذكرًا في مظان وجوده » وكذلك راويه عند‎ ١ 

شیبان بن مهران » والله أعلم ۲ وقد أقره على ذلك الزبيدي" كماأني قمت 
من جانبي بالبحث عنهما في عدة مصادر جامعة من كتب الرجال فلم أجدهما .© 


لكن هناك بعض رواة قال العراقي : « إنه لا يعرفهم أو لا يدري من هم ؟ ) › 
ثم استدرك عليه الزبيدي ببيانهم » وذلك مثلما في تخريج حديث « أول ما 
حلتق الله العقل »7 فقد أخرجه العراقي عن عدد من الصحابة منهم أبوهريرة › 
وقد أخرج حديثه من عند الترمذي الحكيم في « نوادر الأصول » » أصل ۲١٠٦‏ 
بسند فيه أبو عبد الله مول بني أمية » ثم قال : ١‏ وأبو عبد الله هذا » لا أدري 


من هو ؟ »“ وقد أورد الزييدي متابعة لشيخ الترمذي الحكيم على هذه الرواية 
من تاریخ ابن عساکر »› ثم قال : « قلت : أبو عبد الله » مولي بني أمية » اسمه 


. ٥۷ / الإحياء ۲ جا‎ ١ )١( 

(۲) « إتحاف السادة المتقين ٠‏ جا / ٤)١١‏ . 

. ٤)١١ / ١ج‎ ٠ إتحاف السادة المحقرن‎ « )٣( 

(4) انظر « الضعفاء الصغير » للبخاري / ٠۷ › 4١ - ١۹‏ » ۸ء و ٠‏ الضعفاء والمتر وكين » للنسائي / 
٩٩ › ۲۷ ۹‏ و د الجروحین ۲ لابن حبان ج۱ / ۲۷۷ ۔ ۳٠١ - ۲۹۰ » ۲۸٩‏ و د الضعفاء 
والمتر وكين » لابن الجوزي ج١‏ / ۳-۹1 ۹ - ۷ و الکاشف ٩‏ للذهبي ج۱ / 
YVY-11‏ و ج۲ / ۱۷-۳ و ١‏ تنزيه الشريعة ٩‏ لابن عراق ج١‏ / ٥۷ › ٥٦‏ والجرح والتعديل 
للرازي ۳ / ۳۲۰ وما بعدها و ۳۹٦ / ٤‏ وما بعدها . 

(ه) ۵ الإحیاء ٤‏ ج۱ / ۸٩‏ . 

١ )(‏ إتحاف السادة المتقين » ج١‏ / ٤٥٤‏ . 


| TT E 
a E کک‎ ۰ 
هذا ق ا ا ر ا و‎ 
المراجع التي اعتمد العراقي عايها في هذا التخريج وفي غیره » فلعله تردڊا في‎ 
٠» كونه أبا عبد الله هذا المعروف أم غيره ؟ أو لم يكن رجع فيه إلى « العهذيب»‎ | 
ومن وقف عند مبلغ عله فقد أنصف » كما قرر العراقي 'نفسه في غير هذا‎ ) 
القخريج "» وعموما فإن من قال فيه : « لا أعرفه أو لا دري من هو ؟ » قليل‎ 
.. جدًا » لا نسبة له بجانب من عرفهم وين أحوالهم وريه فيهم كما تقلم‎ 
٠ وتعتبر عنايته ببيان أحوال الرجال وتوسعه في ذلك من ميزات هذا « القخريج‎ 
التخريج الصغير » الذي يقل فيه بيان ڪال الرجال مع الإيجاز‎ ١ الكبير » عن‎ 
كيرا عما في « الكبير » أيصًا » ولهذا فإن هناك رواة كثيرين لم يتعرض لهم‎ ٠ 
N كلية في « التخريج الصغير » » بينما ذكرهم وبين أحوالهم ورأيه فيهم في‎ 
6 خمن ذلك أنه في تخريج حديث ه هلاك أمتي عالم فاجر» قال في « الصغير‎ ) 
أحرجه الدارمي من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا بآخر الحديث‎ 
) نحوه» ولم أجد صدر الحدیث) أما في « الكبير » فقال : « أما أول الحديثِ‎ 
مسنده » من رواية بقية أعن‎ ١ فلم أجد له أصا ء وأما[آحره فرواه الدارمي في‎ 
الاق ن قل ا ا‎ 
ضعيف › فبقية مدلس» وقد رواه بالعنعنة » والأحوص ضعفه اين ن‎ 
٤ . ٤٠١ / ١ج‎ ٠ لعاف السادة القن‎ (٠ 
. ۹٥ / مخطوط مصوز ) وه تقریب التهذیب » ج۲‎ ( ۰ .۲١/ ۳ انظر تهذیب الکمال‎ )۲( 


(۳) انظر « فتواه في حكم التوسعة على النفس والعیال يوم عاشوراء ‏ / ۳۷ مخطوط . 
E‏ وبهامشه الي ي جيل الابدار ج 14/1 . : 


SIS SHG: ۰ SAA: 
E 
والنسائي ْ وأبوه تابعي ل باس به 4 وبهذا بین اول تلالة من رواة‎ 
› الحديث وهم بقية والأحوص وأبوه حكيم » مع بيان كونه من طبقة التابعين‎ 
. بينما لم يتعرض في « التخريج الصغير » لأي منهم كما رأيت‎ 
مررت ليلة أاسري بي باقوام تقرض شفاههم بمقاريض من‎ ١ وفي تخريج حديث‎ 
“0) اخرجه ابن حبان من حدیث انس‎ ١ : » تخریجه | لصغیر‎ ١ نار» قال في‎ 
صحيحه » من رواية [ يزيد‎ ١ لكن قال في « الكبير » : « أخرجه ابن حبان في‎ 
ابن زريع عن هشام الدستوائي عن المغيرة حتن مالك بن دينار عن ] مالك بن‎ 
دينار عن انس » » وساق الحديث › ثم قال : « قال ابن حبان : رواه أبو عتاب‎ 


TEY 


کی ر 


الدلال عن هشام عن المغيرة عن مالك بن دينار عن ثمامة عن انس »› ووهم فيه ؛ 
لأن يزيد بن زُريع » أنقن من مائتين من أيي عتاب وذويه » » وقد استدرك 
العراقي على رأي ابن حبان هذا في أبي عتاب وطريقة المشتملة على زيادة ثمامة 
في الإسناد فقال : « قلت : طريق أبي عتاب هذه رواها أبو نعيم في « الحلية » » وأبو 
عتاب » احتج به مسلم » ووتقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم » ثم بين اسم أي 
عتاب فقال : « واسمه سهل بن حماد ٠‏ وهكذا نلاحظ أنه في « التخريج 
الصغير » لم يتعرّض لذ كر أحد من رواة الحديث » أما في « التخريج الكبير ٠‏ › 
فبين راي ابن حبان في ابي عتاب الذي روي الحديث من طريقه » وعارضه في 
إعلال ت ي عتاب » بتوهيمه في زيادة « ثمامة » في الإسناد » وأيد 
العراقي ذلك بترجيح توثيق أبي عتاب » اعتمادًا على ما قرره عدد من أئمة 
١ )١(‏ إتحاف السادة المتقين ٩‏ جا / ۳٦۹‏ . 


(۲) الإحياء مع المغني ١‏ / 1۸ . 
(۳) « إتحاف السادة ا محعقين » ج١‏ / ۳1۹ وما بين القوسين ساقط منه » فاستد ر كته من الإحسان ١‏ / ح ٣ه‏ 


aBiêle ) ۳4۸ 


أشار العراقی ی إل ا TT i‏ 
ابن حبان لإحداهما »› وقد أقره الإمام الزبيدي على ذلك . ا 


وما يبن فيه الأسماء البهمة » ما جاء في تخريج حديث « القضاة ثلاثة ) » 
حیث قال : « ورواه بريدة بن الحصيب » وعبد الله بن عمر» أما حدیث ر 2 
فرواه ابو داؤد والترمذي والنسائي في ١‏ الكبری » وابن ماجه هن روايةً ابن 
بريدة عن أبيه عن النبي له › . .. وساق لفظ رواية الترمذي » وقرر أن إسناد 
کل من ابي داؤد .والترمذي وابن ماجه » صحیح »› ثم قال : « 'وابن بريدة . 
) الذي لم يسم في رواياتهم ۽ هو : عبد الله بن بريدة » کما ذکره ابن عساکر 
والمزي » كلاهما في « الأطراف »0 . 

وفي تخريج حديث :: « إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالی للعابدین 
وانجاهدين ادخلوا هة ر جه من غدة ادر ما وريا التعلمين » 
لابن السني » من رواية حبيب بن ابي حبيب حدثنا شبل بن عباد » ثم قال :«وقد ٠‏ 
- رواه ابن عبد البر في ١‏ العلم » فقال فيه : حبيب بن إبراهيم قال :ادنا شيل 
ابن العلاء عن محمد بن المنكدر › والصواب ما تقدم من انه شبل بن عباد › 
2 القارىء الكي » وقد أخحرج له البخاري » وحبيب بن إبراهيم هو کاتب 


۳1۹ / إتحاف السادة المتقين جا‎ ١ ١(٠ 
. ۷۰ / الڑحياء ۾ جا‎ ٠ )۲( 
٣۷١ / ١ج: تحاف السادة المحقين‎ « )۳( 
٠ . ۱۷ / الإحياء جا‎ )6( 


الاق ٠‏ او وو وچا ۹ 

مالك » واسم أبيه : إبراهيم » على أحد الأقوال » وقيل مرزوق وقيل زريق ٠»‏ 
ومن هذا يتبيّن لك أن العراقي جمع من روايات وأسانيد الحديث ما يوضح 
ويصوب بعضه بعصا » فقد أوضحت رواية ابن عبد البر أن أبا حبيب الوارد 
في رواية ابن السني اسمه : إبراهيم » وأضاف العراقي أن هذا أحد الأقوال في 
اسمه وذكر قولين آخرين › ولكنه لم يرجح أيا من الاراء الثلاثة »> كذلك 
احتلفت الروايتان في اسم والد « شبل » فصوب العراقي ما في رواية ابن 
السني » من أن اسمه ١‏ عباد » » وقد أقر الزييدي العراقي على ذلك ويأني في 
الفقرة التالية أموذج لتمييزه بين بعض الرواة المشت ر كين في الإسم » مع الترجيح 
من جانبه . 

اختلاف بعض آراء العراقي في « التخريج الكبير » عما في « الصغير » : 
قدمت في الباب الثالث بعض ناذج لاحتلاف رأي العراقي أحيانًا من كتاب 
لاحر من مؤلفاته في قواعد علوم السنة » وأقرر هنا أني وقفت في بحفي 
لنماذج هذا التخريج الكبير » ومقارنتها با في الصغير » على أن بعض المسائل 
قد احتلف رأي العراقي فيها في الكبير عن رأيه في الصغير الذي ألفه بعده › 
كما سيأتي » وهذا يدل على أنه كان دائم البحث والإجتهاد » وإثبات الرأي 
الذي يترجح لديه » أو الرجوع عنه إذا بدا له رجحان غيره » وهكذا شأن 
أمثاله من الحفاظ والأئمة انجتهدين » فلا يُعَدٌُ ذلك اضطرابا في الرأي › أو 
الفهم » ولا عيبا قادڪا في صاحبه . 


. ٠١١۷ إتحاف السادة المنقين ٩۾ ج٠ ص‎ « )١( 
a] ١ج‎ » إتحاف السادة المحقين‎ ١ )۲( 


Eble Fo‏ ا چ 


نهو في تبخریج حدیث د من جاءه الوت وهو يطلب املم ليسي به الإسلام ) 
فبينه وبين الأنبياء في ال جنة درجة واحدة ٠ ٠»‏ ذكر أنه قد أخرجه أبو نعيم في 
١‏ فضل العالم العفيف » والهروي في « ذم الكلام » من رواية عمرو ابن أبي ٠‏ 
كثير عن أبي العلاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما » ثم ذ كر أن الدارمي في 
١‏ مسنده » » وابن السني في « رياضة الشعلمين ) » وابن عبد البر في« العلم ‏ ء . 
قد رووا الحديث » إلا أنهم ذكروا في أسانيدهم « عن الحسن » بدل « الحسن بن 
علي » ثم قال العراقي إن ابن عبد البر قال : « إن هذا الحديث من مراسيل 
الحسن ٠‏ » وعقب عل ذلك اثلا : « فجعله من مراسيل الحسن البصري › 
وهذا هو الظاهر » فقد ذكر ابن حبان أبا العلاء هذا » أي الراوي عن اللجسن » 
e‏ «إنه و ي 
وفي تخريج حدیث ١‏ عل خلفائي رحمة الله "٠‏ » أحرجه ايسا بالسند 
I SS o‏ 
إن الهروي قال في سنده : « الحسن بن علي » فجعل الحديث متصلا » وأن 
ابن عبد البر قال TT‏ فجعله البصري ۲ » وعلّب عل 
ذلك بقوله : « وهو الصواب ۲“ | 
وهکذا نلاحظ أن العراقي چم اسان ا > وأوضح أنه ورد في 
بعضها تحديد أن « الحسن » هو اين علي رضي الله عنه » وقرر آنه عل مدا 


١ )۱(‏ الإحياء 4 جا / ١١‏ 
ر ات الاد ان جا ; of (or‏ . 
١ )۳(‏ الإحیاء ¢ ج۱ / ۱۸ . 
(ه) ٠‏ تحاف السادة الین ٠‏ جا / 1A < ٠٠۷‏ 


aI 


کھت ۰ دوروو 
يكون الحديثان متصلين » وذلك لكون الحسن بن علي رضي الله عنهما 
صحابیا » ثم بین أن عدا آحر من أسانيد الحديثين ورد فيهما ذ كر« الحسن » 
فقط » فاحتمل أن يكون المراد به الحسن بن علي الصحابي › وأن يكون المراد 
« ا لحسن » بن يسار البصري التابعي » كما أشار إل ذلك ابن عبد البر بقوله : 
« إن الحديثين من مرسلات الحسن » › وقد رجح العراقي وصوّب أن كلا 
الحديثين مرسل » وأن الحسن هو ابن يسار البصري › لا ابن علي » وذلك 
حيث قال : « إن هذا هو الظاهر والصواب » كما رأيت › وبهذا مير بين 
الروايين المشتركين في الإسم مع اختلاف طبقتهما › وقرر ما رآه راجحا 
وصوابًا » وقد أیّده بدلیل مستمد من کتاب « الثقات » لابن حبان » وهو من 
كتب الرجال النادرة الوجود حالیا ( سنة ۱۳۹۸ ه ) مطبوعة . وقد أقر 
الزبيدي العراقي عل ما تقدم » لكن العراقي في « التخريج الصغير » قال في 
تخريج الحديث الأول : « رواه الدارمي وابن السني في ١‏ رياضة المتعلمين » من 
حديث الحسن » فقيل : هو ابن علي » وقيل : ابن يسار البصري فيكون 
ا وقال في تخريج الحديث الثاني : « رواه ابن عبد البر في « العلم » 
والهروي في ١‏ ذم الكلام » من حديث الحسن » فقيل هو ابن علي وقيل ابن يسار 
فیکون مرسلا »"» وبذلك تریٰ أنه لم يرجح أي من الرأيين » ولا كان « التخريج 
الصغير» قد أله العراقي بعد الكبير » فيعتبر ذلك رجوعًا منه إلى التردد بين 
ا و الثاني منهما كما مر . 
وسيأتى في بحث ١‏ التخريج الصغير » بيان إحتلاف رأي العراقي أيصًّا » في 


۳1 


. ٠١ / الإحياء ه جا‎ ١ )١( 
. ۱۸ / ج۱‎ ٩ الإحیاء‎ ١ )۲( 


۲ کا e‏ ا ص 


تقدير درجة بعض الأحاديث في الكبير عنها في ال 
زیادته تخریج آحادیٹ مناسبة لأبواب أحاديث ١‏ الإحياء » » رأهنية ا 


| لقد وجدت أن العراقي في هذا « التخريج الكببر > » لم يقتصر جهده الغلمي 
عل تخريج الأحاديث لواردة في كتاب « الإحياء » فقط > بل أضاف إل 
۰ ذلك جهدًا علميا آخر » يعد بثابة تخريج مستقل » حيث قام في كير من 
المواضع » بعد تخريج الحديث الذي في « الإحياء » » بالتنبيه على أنه يوجدا 
في الباب » أي في موضوع الحديث المذ كور في « الإحياء » » وفي معنا العام » 
أحادیث أخریٰ » ویذ کر منها ما أمكنه جمعه » مع تخريجه على نفس مط ) 
تخريج أحاديث « الإحياء » » وتارة يخرج البعض ويحدد مصادر البعض الآخر» 
ليرجع إليها من شاءء وقد يكتفي بتحديد الصحابة فقط الراوين لتك الأحاديث » 
تحاشيا لقطويل » وبهذا التحديد يتيسر الرجوع إلى ل تلك الأحاديث في کب 
المسانيد وكتب الأطراف وغيرها . وقد أشبه العراقي في هذا البحث غيره من | 
معاصریه الذين ألّفوا كت التخريج الموسعة » كالزيلعي في « تخريج أحاديث 
TAS‏ ن القن في « تخريج الشرح الكبير » للرافعي کما جر 
عل ذلك من بعدهم » كابن حجر تلميذ العراقي في کتابه : « التلخيص اللبير 
في تخريج أحاديث الرافعي بي الكير ٠ء‏ أو د اتراي في تخريج أحاديث هدا ٠‏ 
و نتا تج الأفكار في تخريج الأذكار ٠‏ النورية” »وهلا العمل يشبه عمل . 


تظرہ تسب ارلة فی ترج ادرت یداد لہ ۱| ۳۰ ۲۲١‏ بای ست لطا 

(۲) انظر ١‏ البدر المير في تخريح الرافعي ألكبير ١ E ١‏ / الطهارة باب الشواك 2 

7 توجد هة عة دار کنب ریه المت علا ادت ا م ی به جره س 
٦1‏ ااا ا ۰ 


بک و ۰ 


aE AAR AKA GEG] SAA 
الإمام الترمذي فى جامعه المعروف بالسان » حيث يذ كر في عدد من الأبواب‎ 
حديتًا أو أكثر » ثم يقول : « وفي الباب عن فلان وفلان » ويذ كر عددًا من‎ 
الصحابة » مع تخريج بعض أحاديئهم تارة » وعدم تخريجها في كثير من‎ 
لیا(‎ 
. ` الاحیان‎ 


{Tor 


ومراده بذلك كما قرر العراقي وغيره » أن هذه الأحاديث الأخرى التي أشار 
إليها بذ كر صحابتها » يصلح إيرادها في الباب › لكونها مؤيدة له > سواء 
کات ا ما کے فار ا کا و ا و ا کو غ 
العراقي يختلف عن عمل الترمذي بأن الترمذي قلما يخرج ما يشير إليه من 
أحاديث الباب » أما العراقي فإنه يخرج معظم ما يشير إليه » ويعتبر هذا المبحث 
أيصًا من ميزات ١‏ التخريج الكبير » عن « التخريج الصغير ) » كما أنه يعتبر 
عملا علميًا له فوائد حديثية معتبرة » قررها العلماء في عصر العراقي وغيره(" 
وعلىل أساسها يتقرر : أن عمل العراقي هذا » يدل على سعة إطلاعه وعمق 
خبرته بكتب السنة وعلومها » حيث استطاع جمع أحاديث الأبواب بطرقها › 


)١(‏ انظر « شروط الأئمة الستة » لأبي الفضل بن طاهر / |٤‏ و ١‏ ستن الترمذي » بتحقيق الشيخ 
احمد شاکر رحمه الله ج۱ / 1 ۰ ۷ ) ۰۹ ۰۱۰ ۲۰۲۲۰۱۱ ۲۳۲ وغیرها وج۲ / ۳ ۰ 
٥‏ ۰ ۳ وغیرها . 

(۲) انظر ١‏ التقييد والإيضاح » للعراقي / ٠١١‏ و ١‏ التدريب » للسيوطي / ٠١‏ و ١‏ مقدمة تحفة 
الأحوذي » للمباركفوري ج۱ / ۳۸۹ › ۳۹١‏ و ٠‏ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين » للد كتور / نور الدين عتر . 

(۳) انظر ١‏ شرح ابن القن » لصحيح البخاري ج١‏ / ٠١‏ أ / مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠۸‏ 
حديث و « الإمام الترمذي وموازنة جامعه بالصحيحين » للأخ الد كتور نور الدين عتر / ٠١١‏ > 
NEYE‏ 


®: ل ا‎ 6 rot 


e‏ كترتها وتوع مصادرها ‏ كما أوضح في الغالب درجة الحديث » صححة أو 
حستا أو ضعقًا » وين ألفاظ الروايات وعلل الأسانيد » كما سترى في الأمثلة . 
ويدل أيصًّا هذا العمل على دراية العراقي بفقه السنة » وجهده في ا 
ای ا رن ما الاد ا ردا ا 
أحاديث الإحياء » بناء عل درايته لمعناها > ولعت ما ذكره الغزالي منها » 
وفهمه لارتباط دلالتهما يعض » وهڌا هو لب فقه السنة » ثم إن إيراده لتلك 
الأحاديث بجانب ما يلتقي معها من أحاديث « الإحياء ٠‏ » يحقق لها كثرة. 
الطرق وتعدد التابعات والشواهد > وذلك مما يعزز دلالتها › ويقوي ‏ سند ) 
الضعيف منها ويرق الحسن منها لدرجة الصحيح لغيره » ويزيد ار قوة .. 
وبالإضافة | إلى هذا فإن المبحث المذكور قد جعل هذا ١‏ التخريج ج الكبير ‏ ) 
مصدرًا جامعًا لتخريج وتمحيص كثير من الأحاديث الزائدة على ما في كتاب. 
١ |‏ الإحياء » » والتي يحتاج إليها في الاستدلال عموئا + وفي تخریج کتب. 
أحرى غير « الإحياء » » ككتب العفائد › والفقه » والأحلاق والتصوف › لا 
| سيم أن امصادر التي خحرج العراقي منهاء يعد كثير متها الآن مغقوةاء أو ادرا أو 
غير مصرح فيه بجا ذكره من درجات الأحاديث وعللها .. 3 
وإليك بعض سن لعمل العراقي هذا : 
0 ففي حدیث و لا تتعلموا العلم لتباهوا. به العلماء » ( الحديث 0% 


آ ا بروايين امن عند أبن مجه » وقرر صحة إشناد إلحداهما خاي رط 
مسلم > ثم قال : « وفي الباب عن عبد الله بن عمر » وكعب بن مالك ٠ ٠»‏ 


() « الإحياء » جا 8 


وأيي هريرة » ومعاذ » وأنس » وأم سلمة » فحديث ابن عمر » رواه ابن ماجه 
من رواية أيي كرب الأزدي عن نافع عنه رفعه : ١‏ من طلب العلم ليماري به 
السفهاء أو ليباهي به العلماء » أو ليصرف وجوه الناس إليه » فهو في النار 6 › 
وأبو كرب مجهول » وروى الترمذي من حديث خالد بن دريك عن ابن عمر 
رفعه : ١‏ من تعلم علمًا لغير الله » وأراد به غير الله » فليتبواً مقعده من النار ٠‏ › 
وإسناده جيد . 

ثم حرج أحاديث كعب بن مالك وأبي هريرة » ومعاذ » وأنس » وأم سلمة 
وتکلم علی سند کل منھما با یفید درجته'. 

أما في حديث أيي الدرداء : ٠‏ أوحى الله إلى بعض الأنبياء : قل للذين 
يتفقهون لغير الدين الحديث"“ فقد أحرجه العراقي من عند ابن عبد البر في 
كتاب « العلم » وضعفه مع بيان وجه ضعفه » ثم قال : « وفي الباب عن أبي هريرة 
رواه ابن المبارك في الزهد » نحوه » دون ذكر كونه وحيا إلى بعض الأنبياء . 
وعن أنس رضي الله عنه » رواه الطبراني في « الكبير » » بلفظ آخر مختصرًا › 
وكلاهما ضعيف » ونلاحظ أنه حدد هنا مصدر الحديثين » ولم يسق 
سنديهما » ولا لفظيهما » ولكن بين احتلافهما » وحدّد درجتهما وهي الضعف . 
وأما في حديث أبي هريرة : « من طلب علمًا نما يبتغي به وجه الله ليصيب 
به عرصًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة )“» فقد أخحرجه من عند 
١ (‏ إتحاف السادة المتقین ۲ ج۱ / ٠٠١ › ۳٤۹‏ . 

١ )۲(‏ الإحياء 4 جا / 1۷ . 


)( و إتحاف السادة المتقين ۾ ج۱ | 4 . 
١ )٤(‏ الإحياء » ج١‏ / 1۷ . 


AES Ee 17 


داؤد وابن ماجه وصخحه » ثم قال : « وفي الباب عن ابن عمر » روا 
الترمذي وابن ماجه ٠‏ » فاكتفي العراقي بتحديد مصدري الحديث » ولم 
يخرجه كلية »› غير أنه استدرك على الحافظ انذري في احتصاره ‹ لسان أي 
داۋد فقال : وقول المنذري في مختصر السنن : إن الترمذي رویٰ حدیث أي 
هريرة » وهم ما رویٰ حدیث این عمر » ولفظهما مختلف فيه ۲ وقد أقر 
الر بيدي اقي على ذلك .° ) ) 

0 وفي حدیث  :‏ لا حسد إلا في اثنتين 7“ أحرجه ا لا 
TRT‏ الباب عن ابن عمر » وأبي هريرة › وأبي سعيد › ویزید 
ابن الأخنس » » ولكنه ۳ يخرج تلك الأحاديث » ولم a‏ 2 


وقد قام ارمام الزبيدي بتخریج أخادیت ا سعد الخدري ¢ وأبي هريره 


وابن عمر ولم یح حدیٹث ا الاع: ¢ 


) وفي حدیٹ : ۱ الدال عل احير كفاع ار جه العراقي العو إ إل 
الترمذي وغيره » ثم قال : « وفي الباب عن سهل بن سعد › وابن مسعود ٠)‏ 
وکن ام برج حدییا» ولم بحدد مصدزا لسا وکنا لم رجیم 
ار یحدد مصدرا لھا 0 


. ITN إتحاف السادة القن‎ ١ ١( 
ai e إتحاف السادة امتقين‎ ١ )۳( » )۲( 
, . ١۸ / الإحياء 4 جا‎ ٠ )٤( 

(ه) » () ١‏ إتحاف السادة المتقين 4 ج١‏ / ١١١‏ . 
١ )۷(‏ الإحیاء » جا / ۱۸ ا 

١ )۸(‏ إتحاف السادة المتقين » جا / ١٠١١ء ١١١‏ . 


سے سے 


لكني وجدت أن ما خرجه العراقي تفصيلا »> كما في الخال الأول »> هو 
الأكثر » غير أنه لم يلتزم باستيعاب ذكر جميع الأحاديث المتعلقة بباب 
الحديث الوارد في « الإحياء » » كما أنه لم يلترم في كل حديث يوجد في 
بابه أحادیٹ أحریٰ أن ينه عليها › ا عليه الزبيدي والسخاوي في 
كلا الأمرين » فذ كرا في بعض الأحاديث أنه يوجد في بابها غيرها » مع 
تخريج ما تيسر لهما من ذلك » أو من غير تخريج » مع أن العراقي لم يفعل 
ذلك » وفي بعض الأحاديث التي حرج ما تيسر له ما يتعلق ببابها » أضافا 
إل ما ذ كره أحاديث أخحرى”") وليس في هذا » ولا في ذاك » انتقاد للعراقي › 
أو غض من جهده > لأنه لم يلزم نفسه با اسثدرك عليه » كما أنه قد وف 
بالغرض الأصلي » وهو تخريج أحاديث الإحياء . 

توسعه في بيان مصادر الحديث الخرّج › وفوائد ذلك : 

مما تميز به هذا التخريج الكبير عن التخريج الصغير » ما وقفت عليه من توسح 
العراقي في الكبير في بيان المصادر الحديثية التي وردت فيها أحاديث « الإحياء» › 
سواءَ مع اتفاق السند واللفظ › أو اختلافهما »> وهذا يُفيد أحاديث الإحياء 
اخرجه من عدة وجوه » ترجع إلى ما يعطيه تعدد الروايات من توثيق وتقوية 
وتوضيح وتصويب الأسانيد والمتون لبعضها البعض .<° 


(ا) ١‏ إتحاف السادة المعقین ٩‏ جا / ۲۹۲ ۰ ۲۵۵ ۲١٠٣»‏ . 
١ )۲(‏ إتحاف السادة المتقين » جا / 1 . 

(۳) بطر « فيض القدیر » للمناوي جا / ٥٤‏ » ۱۸۳ . 
١ )٤(‏ الإحياء e ١ج ٤‏ 


CEE EYe Ye 


ققد قال في تخريجه الصغر :رجه ملم من حدیث أساة ین زید ٩١۲‏ 
٠‏ أما في الكبير فذكر أن الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والطبراني في الكبير وابن أي شيبة في المصنف » من حديث جندب اين 
عبد الله البجلي رفعه » ثم قال : وهكذا هو ة في الجزء الرابع من فوائد أبي 
أحمد الحاكم بلفظ E TE‏ 
راجت رانم رکم فيا 

ثم قال العراقي : « وا حدیث عند مسلم » ولیس فيه : U E‏ 
ورو عن أسامة بن زيد » أخرجه مسلم وأبو و مالك في 
لوطا » والإمام أحمد » وابن أبي شيبة » والعدني » في مسانيدهم › وأبو عوانة 
في صحيحه › وابن حبان » والحاكم » والطحاوي » والبيهقي › > کلهم من 
رواية ظبيان ‏ واسمه حصين بن جندب _ عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسؤل الله 
مايل في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة » فأد ركت رجلا فقال : لاله إلا 
الله » فطعنته > فوقع في نفسى من ذلك » فذكرته للنبي َه فقال : قال لا إله 
إلا الله وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله إما قالها خوفًا من السلاح ¿ قال:: 
أفلا شقتقت عن قلبه » حتيل تلم من أجل ذلك الها أم لا؟ من لك بلا إل 
إلا الله يوم القيامة ؟ فمازال يكررها حت تمني أنى أسلمت يومعزٍ . والحديث 
عند البخاري ایا » ولک لیس فيه قوله : « فلا شققت عن قلبه ؟ ۲ 
وبالتأمل يظهر لنا أن العراقي خرج الحديث في التخريج الصغير من مصدز 
واحد هو صحيح مسلم » ومن طريق صحابي واحد هو أسامة بن زيد رضي الله 


(1) « المغني عن حمل الأسفار » بهامش الإحياء ج١‏ / ٠١‏ . 
(۲) « إتحاف السادة المتقين » ج۸ / {so 1o4‏ . 


اال : Ifo 9 E‏ 
عنه » أما في الكبير فزاد تخريجه من ٠١‏ مصدرا » وأفاد ذلك أن الحديث قد 
روي من طريق صحابي آخر غير أسامة بن زيد » وهو جندب البجلي » إلا أن 
في إسناده راويا مختلقًا فيه توثيقا وتجریځا » وهو شهر بن حوشب » وبذلك لا 
يکون الحديث من هذا الطريق صحيكًا لذاته . 
أما روایته من ریق سان بن زيد فتبين لنا أنها صحيحة » لتخريج البخاري 
ومسلم » وغيرهما ممن التزم الصحة في كتابه لها » وقد أفاد جمع هذه الرواية 
في التخريج مع الرواية السابقة عن جندب › تقوية سند رواية جندب 
وتعضيدها » بحيث تصبح صحيحة لغيرها »> كما آفاد تعديد مصادر روايات 
الحديث » أن لفظة « هلا شققت عن قلبه » وردت في بعض الروايات 
الصحيحة » ولم ترد في بعضها الآخر » وأنّها وردت بعبارات متعددة . 
وقد كان تحقيق مثل هذه الفوائد الحديثية من مقاصد العراقي وهدفه من 
التوسع في تعديد المصادر » ولذلك أشار كثيرًا حلال تعديده للمصادر إل ما 
يحققه هذا من فوائد . 
ففي حديث أنس « قيل يا رسول الله » متى يترك الأمر با معروف والنهى عن 
المنكر ؟ فقال عليه السلام : إذا ظهرت المراهنة في خياركم » والفاحشة في 
شراركم » وتحول الْلّك في صغاركم » والفقه في أرذالكم »قال في 
تخريجة الصغير : أخرجه ابن ماجه يإسناد حسر . 
أما في الكبير فقال : رواه أحمد وابن ماجه وابن عبد البر في بيان آداب العلم 
واللفظ له - باسناد حسن من رواية أبي معبد حفص بن غيلان عن مكحول 


. ٤۹ / جا‎ ٩ الإحياء وبهامشه المغني عن حمل الأسفار‎ « )۲( ٠ )١( 


(T> 


عن أنس » بزيادة في أوله » وقال ابن ماجه : « د إذا ظهر فيكم ما ظهر فن الأ 
قبلكم » قالوا يا رسول الله وما ظهر في الام قبلنا ؟ قال املك في صخا ركم 
والفاحشة في کبار کم والعلم في رذالکم ¢ وقال زین ٻن یحیی ا رواة 
الحديث - معنى ١‏ والعلم في رذالكم » إذا كان العلم في الفساق . 

ةلمرا آضائع ف الک اة عا ا اجه دري آعر 
للحديث هما : ابن عبد البر في « العلم » والإمام أحمد في مسنده » وقد أفاد 
ذلك توثيق سند الحديث باتفاق العلماء الثلاثة عليه » وأفاد أيصًا أن الحديث 
ليس حسئا من رواية ابن ماجه فقط » ولكن من رواية الإمام احمد وابن عبد 
البر أيصّا > کما أفاد أن رواية ابن عبد البر موافقة للفظ الحديث في الإحياء مع 


زيادة ¢ وأفاد ذكر رواية ان اة بيان معنى « والعلم في رذالكم » الواردة في 
7« 


الروايتين الأعريين بلا تفسير . وفي حديث « لا يقضي القاضي وهو غضبان “٠‏ 
قال في تخريجه الصغير : متفق عليه من حديث أبي بكرة . 

أما في الكبير فقال رواة الستة من حديث عبد الرحمن بن أي يكرة عن 
أبيه » وهذا لفظ النسائي وابن ماجه » وزاد « بين اثنين » وقال البخاري « لا 
يقضينٌ حکم » وقال مسلم : « لا يحكم أحد » » وقال أبو داود : « لا يقض 
e GS‏ 
a‏ 
)1( و إتیافف السادة الحقين ۾ ا TA i‏ . 


)۲( ¢ )( 1 الإنحياء وبهامشه الغني عن حمل الأسفار ê‏ 2 ا ۳ . 
١ )٤(‏ إتحاف السادة المتقين » ج١‏ / ٠١۸‏ . 


الأكثر - إلا الترمذي » فأفاد ذكر العراقي لهم بجانب الصحيحين » مع بيان 
اتحاد أعلا السند » أن رواية هذا الحديث التي أوردوها صحيحة » تبعًا لروايته 
التي اتفق عليها الشيخان . 

كما أن سياقه للألفاظ الختلفة في رواية كل مصدر » أوضح أن الحديث ليس 
قاصرًا على القاضي › بل يعم كل من وكل إليه الحكم في شيء . 

وفي حدیث : حرج رسول الله مه ذات يوم عل اصحابه فرأی مجلسين › 
أحدهما يدعون الله ( الحديث )“قال العراقي في تخريجه الصغير : رواه ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف» أما في الكبير فقال : 
رواه ابن ماجه من رواية داود بن الزبرقان عن بكر بن خُدَيس عن عبد الرحمن 
ابن زياد ابن انعم عن عبد الله بن زيد عن عبد الله ابن عمرو قال : ... وساق 
حدیث ابن ماجه بطوله » ثم قال : ومداره على عبد الرحمن بن زياد » وقد 
وثقه يحي بن سعيد » وقال البخاري : مقارب الحديث » وضعفه جماعة › 
وابن الزبرقان وبکر بن خنیس ضعیفان »› ثم قال : وقد تابع بكر بن خنیس 
عليه : زهير بن معاوية وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك » إلا اهم قالوا : عنه 
عن عبد الرحمن بن رافع » بدل ١‏ عبد الله بن زيد » وقولهم أولى بالصواب 
من رواية بكر بن خنيس » وأما رواية زهير فأحرجها الطبراني » ولفظه ... 
وساق الحديث بطوله » ثم قال : وأما رواية عبد الله بن وهب فرواها ابن 
السني في « رياضة المتعلمين » » وابن عبد البر في « العلم » بنحو لفظ الطبراني › 
وأما رواية ابن البارك فرواها أبو نعيم في ١‏ رياضة المتعلمين » نحوه . وبهذا 


. ٠۷ / الإحياء والغني عن حمل الأسفار  بهامشه جا‎ ٠ )۲( ٠ )١( 
. وما بعدها‎ ١١١ / إتحاف السادة المتقين » جا‎ « )۳( 


TT‏ ھا ی 


أضاف العراقي في الكبير بیان مدار طرق الحدیث » واختلاف ا ت 
الترجيح › ثم حرج رواية ابن وهب وابن المبارك بالعزو إلى e‏ 
وفي حدیٹث : قیل له إل : « کیف تفعل إذا جاء مر لم نجده في کتاب ألله ولا 
م رول فال سو الصالخحین » واجعلوه شوری بینک ٩‏ > قال في 
تخريجه الصغير : أخرجه الطبزاني من حديث ابن عباس » وفيه عبد الله بن 
كيسان ضعفه الجمهور”" . أما في الكبير فقال : فيه عن علي بن ابي طالب 
وابن عباس » اما حديث علي فرواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن 
صالح عن محمد بن الحنفية عن علي قال e‏ وساق 
روایته بلفظها › ٹم قال : ورجاله رجال الصحيح › ورواه E‏ في العلم 
I‏ 
سعيد عن سعيد بن السب عن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال : قلت 
ارول الله : الأمر يرل نالم زل في قرآن ولم مض فيه مك سةء قال" 
احا الا ار فل اقا من ان اجر و اکم 
ولا تقضوا فيه برأي واحد » » وفي رواية له TT‏ 
شك » قال أبن عبد البر : ١‏ هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا 
الإسناد » ولا أصل له في؛ حديث مالك عندهم » ولا في حديث غيره › 
وإبراهيم وسليمان » ليسا بالقويين" والله أعلم . 


) ّ ا فا قروا الطبراني من رواية إسحاق بن عبد الله بن 


ا <( انظر « الإحياء وبهامشه الغني عن حمل الأسفار ٠‏ جا .A/‏ 
(۳) وبقية کلامه :درلا من بحتج یما ولا مرل لیما جاع بان الم لا جد لی ج۷۲1۲ 


AS ARE 

كيسان المروزي عن أبيه عن عكرمة » فذ كر حديا قال فيه : قال علي يا رسول 
O N‏ 
کیان a‏ » قاله البخاري › ٠‏ إسحاق [ ليته"“ ] الحاكم [ أبو 


۳1۳ 


اخجد OF‏ ْ وقد ورد من وجه آخر مرسلڈ ¢ رواه الدارمي في مسنده من 
شتة ¿ قال" oo TT‏ 
مسعود موقوفا » رواه الطبراني وابن عبد البر في أثر طويل » وفيه : ١‏ فإن تاه 
أمر لیس في کتاب الله ولم يقض فيه رسول الله عه فليقض با قضى به 
الصالحون » واسناده ثقات يحتج به" . 

ويتضح لنا نما تقدم أن العراقي في التخريج الكبير » زاد تخريج الحديث من 
ثلاثة مصادر أحرى » ومن موضع ثان من الطبراني » غير الذي أخرجه منه في 
الصغير › وقد فاد کر هذه الخارج بیان وجود روایتین للحديث صحیحتی 
السند » احداها مرفوعة » وهى رواية الطبراني عن سيدنا على رضي الله عنه › 
والثانية موقوفة » وهي رواية الطبراني أيضا وابن عبد البر عن ابن مسعود من 
قوله » وهاتان الروايتان تقويان باقى الروايات الضعيفة » با فيها الرواية التى 


)١(‏ جاء النص في الإتحاف ١‏ / ۱۷۲ هكذا « نسبه الحاكم » وكذا نقله عنه أبو عبد الله محمود 
الحداد في المستخرج من تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٠٠١ / ١‏ ح ۸4 » وما أثبته هو 
SIE‏ في الميزان ١‏ / ترجمة ( ١ا٤۷‏ ) 
واللسان ۳٠٣١ / ١‏ . 

١ )۲(‏ إتحاف السادة المتقين ٩‏ جا / ۱۷١‏ . 
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اقتصر العراقي عليل ذکرها في اتخ اتر إن اروا المج ) 

المرفوعة تعصبد کاا س الرواية المرسلة التي اعيا الدارمي في مسنداه 

والموقوفة التي رواها ابن عبد البر والطبراني 
وفي حديث ‹ e E O‏ الصغير : 

) Rs 8 r et r a 

8 ي فقال e E‏ ر نعیم في الحلية 4 والبيهقي ا 


a CT e 
» » عن أبي وال عن عبد الله عن النبي تله » وزاد في أوله « الصبر نصف الإيمان‎ 

هكذا قال أبو نعيم والبيهقي في اسناده » وقال اللالكائي : عن زبيد عن مرة . 
عن عبد الله » قال البيهقي O a‏ 
وقد أعلّه ابن ال جوزي في « العلل التناهية » بهما »> فقال : ١‏ محمد بن جالد » 
مجروح » ويعقوب بن خميد » ليس بشئ » » واستدرك العراقي عل هذا فقال : 
«١‏ أما محمد بن خالد المخزومى فلم أجد أحدًا من الأئمة جرحه » وأما يعقوب »> 
فأورده ابن حبان في الثقات » » ثم قال : « والصخيح العروف : أن هذا من 
قول ابن مسعود » هكذا ذكره البخاري في صحيحه تعليقا موقوفًا عليه » 
e e‏ الأعمش عن اى ظبيان عن . 
علقمة عن عبد الله قول > قال البيهقي : هذا هو الصحيح › موقوف ٩١‏ 
ومن هذا نجد أن العراقي E‏ للحديث » وين من 


YA EGR ls A OE 
. 4۹ ¢ eA j ٠ج‎ » إتحاف السادة المنقين‎ « )۳( 


e ( 


E 
› ربد » وهو ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي‎ ١ حلالها أن الحدیث مداره على‎ 
وأنه اخثلفَ عليه في رفع الحديث ووقفه على عبد الله بن مسعود › وأن‎ 
الراجح وقفه » وهذا من أدق مباحث علل الحديث › وقد اخحتلف بذلك كلامه‎ 
. عن درجة الحديث عما ذكره في الصغير » من إطلاق تحسينه مرفوعًا‎ 
كما بين أن روايتي البيهقي والطبراني الموصولتين › أفادتا وصل رواية البخاري‎ 
ا ا ر ر فی و ای درا ب‎ 
من جهة أحوال الرواة » ثم بين إعلال الرفع جعارضة رواية الوقف الأرجح . وهكذا‎ 
نجد أن توسع العراقي في هذا التخريج الكبير في بيان مصادر الحديث » ليس مجرد‎ 
جمع » وسرد » وتطويل › بل تعميق للبحث » وتحقيق للفوائد الحديثية › التي‎ 
ين بنفسه بعضها › وترك البعض الاخر لظهوره عند مارسي الفن » وقد‎ 
ا ا ا ا وی ر اا‎ 
. الإحياء » وما يتعلق بها » وتحقق درجاتها » من القبول أو الرد كما رأيت‎ 
تخريجه في الكبير بعض ما لم يخرجه في الصغير › من الأحاديث والآثار‎ 
اتضح لي من فحص النصوص التي وقفت عليها من هذا التخريج الكبير أنه‎ 
. تميز بأن العراقي قد حرج فيه بعض ما لم يخرجه في الصغير من الاحاديث والاثار‎ ٠ 
إنّ من العلم كهيئة المكنون » لا يعلمه إلا‎ ١ : أما الأحاديث : فمن ذلك حديث‎ 
أهل المعرفة بالله تعالى » فإذا نطقوا به لم يجهله إلا الأغْرار بالله تعالى » فلا تحقّروا‎ 
عالاً آتاه الله تعالٰ علمًا منه » فإ الله عز وجل لم یحقّره إذ آتاه إیاه قد قال‎ 
العراقي في تخريجه الصغير : أخرجه أبو عبد الله السلمي في الاربعين » له في‎ 
القصوف » من حديث أبي هريرة باسناد ضعي ف وقد ساق في التخريج الكبير‎ 


۳1٥ 


Ebe N‏ و 


نص زواية السلمي هذه » فوجدتها تنتهي عند قوله « لا ينکره | إلا أهل الغرة بالله عر 
وجل ٠»‏ وبذلك يكون قد ترك في الصغير تخريج باقي الحديث » أما في الكبير 
فاه بعد أن ساق رواية السلمي هذه قال : وأما آحر الحديث فرواه أبو عبك الله . 
الحسين بن فتجويه الدينوري في كتاب « المعلمين » من رواية كثير بن سليم عن 
انس » فذ کر حدیئًا طویلا فيه : « ثم قال رسول الله عله : إدّ الله عر وجل 
ا a E E‏ 
في قلبه » . وکثیر بن شُلَیم ضعی ف0 ويها حرج باقي الحدیث وین درجته ۾ 
وهى' الضعف بوجود راو ضعيف في سنده . ) 

وفي حدبث « إن أکثر الناس أمنا يوم القيامة أكثرهم خوفًا في الذي 
وأكثرهم ضحکا في الآحرة أكثرهم بكاء في الدنيا » وأشد الناس فرعا في 
الآخرة أطولهم حزًا في الدنيا “٠‏ قال العراقي في تخريجه الصغير : لم أجد 
له صل أما في الکبير فقال : لم جد له صلا بجملته في الأحاديث المرفوعة » : 
ولأول الجملة شاهد فى صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: رفعه فيما ' 
١ : E‏ وعزتي لا أجمع على عبدى خوفين وأمنين » . 
إذا حافني في الدنيا أمنته يوم القيامة » وإذا أمننى في الدنيا أحفته يوم القيامة » » 
وللجملة الأخيرة شاهد من رواية مالك بن ديتار قال : رأيت الحسن في منامى 
مشرق اللون وفي آخره و 


٠ ١( » )(‏ الإجياء ه وهانعه + الغني عن حمل الأسفار ٤‏ جا | ۲۷ . 
)٣(‏ « إتحاف السادة المتقين جا ATT‏ 

١ )4(‏ إتحاف السادة المتقين ٠‏ ج١‏ / 7 1 

. ۸۲ / جا‎ ٩ وبهامشه « الغني عن حمل الأسفار‎ ٠ الإحياء‎ ٠.)1( >» )١( 


SEA 


اکت ۰ 59229 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الهم والحزن ۲“ وهكذا نجده خرج في الكبير أصلا 
جملتين من الحديث » بدلا من جزمه في الصغير بأنه لم يجد ل جميعه أصلا . 
وأما الآثار : فقد وردت في « الإحياء » موقوفة على الصحابة » أو من دُونهم › 
كالتابعين » فالعراقي لم يُلزم نفسه بتخريجها» بل أخرج بعضها زيادة عن شرطه في 
هذا التخريج » كما سيأتي توضيحه في المبحث التالي لهذا ؛ ولكنه مع ذلك حرج 
بعض تلك الآثار لفائدة يراها » حاصة ما يوجد شاهد له في المرفوع . 

فمن ذلك : أن الغزالي في الباب السادس من كتاب العلم ١‏ / ۸۳ قال : و كان 
حذيفة رضي الله عنه أيصًا قد حص بعلم المافقين » وأرد جعرفة علم الفاق » 
وأسبابه » ودقائق الفتن » فكان عمر وعثمان » وأكابر الصحابة - رضي الله عنهم - 
يسألونه عن الفتن العامة » والخاصة . ولم يتعرض العراقي لتخريج هذا في 
تخريجه الصغير للإحياء » ولكن الزبيدي في « الشرح » ۱ / ۲۹> علق على 
الشطر الأول من هذا الأثر > وهو اخحتصاص حذيفة بعلم النفاق والنافقين › 
فقال : روری مسلم من رواية قيس ابن أي حازم عن عمار » أخبرني حذيفة 
قال : قال النبي له : في أصحابي اثنا عشر منافقًا » منهم ثمانية لا يدخلون 
الجنة حت يلج ا لجمل في سم الخياط » وروى البخاري من رواية زيد بن وهب 
عن حذيفة قال : ما بقي من أصحاب هذه الأمة » ولا من النافقين › إلا 


11¥ 


أربعة .. ( الحديث ) . وروی أبو داؤد من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبيه 
قال : قال حذيفة : ما أدري أنسى أصحابى أم تناسوا » والله ما ترك رسول الله 
بل من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا » يبلغ مَن معه لاثمائة فصاعدا › إلا 
قد سماه لنا باسمه » واسم أيه » واسم قبيلته » وروی مسلم » من رواية أي 


١ )(‏ إتحاف السادة المحقين ٠‏ جا / ٤٠١‏ . 


۳۹۸ 


إدريس الخولاني » كان يقول : قال حذيفة : والله إني لأعلم الناس بكل فتنة ٠‏ . 
هي كائنة فيما بيني وبين الساعة . وروی البخاري ومسلم وأبو داد »من 
رواية شقيق عن حذيفة قال : قام فينا رسول الله - عه - مقامًا » ما ترك فيه ' 
شيا يكون في مقامه إل قيام الساعة » إلا حدث به » حَفِظةٌ من حَفِظةُ » 
e E‏ 
لأر رمر نکن روسان E E‏ -خحلاابا داد ع 
شقيق عن حذيفة قال : كنا عند عمر » فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله ملل ٠‏ 
في الفتدة ؟ قلت : آنا (الحديث ) » وختم هذا أيصًا بقوله : قاله العراقي . فيعتبر هذا» 
وما قبله » من نقول الزبيدي التي ذ كر أنه ينقلها عن « التخريج الكبير ) ا 
يصح بذلك > كما أوضحته في طريقة نقله عن هذا التخريج 2 
وسياتي أيصًا في البحث التالي مثال آخر لتخره يج العراقي للاثار الموقوفة على 
ST‏ ج الكیر 
لیس من شرطه تخریج الاثار . 

ad " 


مقار بغيره من أشهر 


(۱) ینظر مبحث + ما وقفت عليه من نصوص الکتاب ۲ ص ۹۹۳ 
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الموضوع 
۸ - رجوع العراقي عن بعض آرائه الواردة في الشرح ورأيه في تقليد الغير 
ص مؤلفات العلماء عن شرح العراقي لألفيته وأهميتها e E‏ 


ج - مختصر قاضي القضاة أحمد بن إبراهيم الحنبلي ET‏ 
ملخص أمير بادشاه البخاري المكي وبعض نسخه الحطية TIE‏ 
الحواشي على الشرح REET‏ 
حاشية إبراهيم الحلبي المعروف بسيط ابن العجمي OEE‏ 
ب - حاشية ابن حجر العسقلاني SOS a‏ 
ج - حاشية الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي وبعض نسخها الخطية 

د - حاشية البقاعي وتسميتها وإثبات إكماله لها وبعض نسخها الخطية 


a Ra OS TEAS ae a aaa هر _ حاشية السخاوي أو که‎ 


۹۳۹ 


۹ 


۹٥ 


د - اهم النسخ الخطية في مكتبات العالم a SE‏ ۲ 
ه - بعض النسخ الدالة على أثر العراقي في منهج تحقيق النصوص وبه يرد زعم ا 
الم شرن at ٤ Aa r e E ES EOI‏ 


و - طبعات الكتاب ونقدها NSS DE SRR TODS‏ 
ز - الداعي لتأليف الكتاب والهدف منه SA‏ ۹11 
ح - مصادر العراقي في لکت ورأیه في الرجوع إلى المصادر ونقده . . ۹17 
ط - تمثيل الكتاب.لنضج العراقي العلمي في بحوثه وآرائه وأثر ذلك . . .. e‏ 
و AA NEALE ORR‏ 
TT‏ 0۸1 
١‏ - تقميد العراقي لما يحتاج إلى التقيبد ما أطلقه ابن الصلاح » وبالعكس . e‏ 
تقد بعض تقييدات العراقي ٠ا‏ أطلقه ابن الصلاح At E‏ 
إيضاح العراقي ٠ا‏ أغلق وأشكل من كتاب ابن الصلاح . . . . ,...: E‏ 
أولا : الإيضاحات اللغوية ,. N a e‏ 
ثانا : تحديد لبهم . . E O O‏ 
ثالئًا : توضيحه للمشكل,؛ وامجمل e EI TETTTUTEITT TI TETET‏ 
الاعتراضات الموجهة إلى ابن الصلاح ومواقف العراقي منها وأثرها . ٠١٠١۷٠ ٠...‏ 
أولا : الاعتراضات E‏ واصطلاح العراقي فيها » وجوايه عنها ۷ ۱.۰ ) 
بعض اعتراضات ابن ت العيد وجواب العراقي عنه el, Festa‏ 


ما أعترض به المزي وأجاب عنه العراقى E TE ROE‏ 


نما اعترض به الحافظ مغلطاي » شيخ العراقي وجوابه عنه کد 
من الاعتراضات الصحيحة على ابن الصلاح > وإقرار العراقي A‏ 
من اعتراضات العراقي على ابن الصلاح a A a a a‏ 


مناقشة العراقي ومن يرافقه في انتقاده لابن الصلاح في حكم تصحيح 


بحوث العراقي الفردة التي ألحقها بموضوعات النكت E EE‏ 


ك الأنواع التي لم يعلق عليها العراقي من كتاب اين الصلاح E‏ 
)٠(‏ نظم العراقي کتاب « الاقراح » لابن دقيق العيد re‏ 
RR‏ الكتاب للعراقي وتاریخ تأليقه ا 
ب _ نسخة الكتاب الخطية وعدد أبياته OA‏ 


ASE E RTE aS De eA E Ad الداعى لليف الكتاب‎ 


منهج العراقي في الكتاب وموازنته بمنهجه في الألفية O‏ 


ثالًا : زيادة بعض الإضافات العلمية على ما في « الاقتراح ) چ 
دراسة نصية مقارنة أبعض محتويات الكتاب o GENE ASAS‏ 
أولا : تعريف الحديث الصحيح a O a e ae‏ 
ثانيًا : أقسام الحديث الضعيف i‏ العراقي فيها وأثره ITE‏ 


عناية العلماء بشرح نظم الاقتراح وبحئه EEN EE HO‏ 


)٩(‏ شرح کناب النووي الملسمى ب « التقريب والتيسير لمعرفة سان البشير 
النذير ٠‏ في أصول الحديث والرد على السيوطي ٠٠ ٠...‏ 
اقسم الثاني : أثر العراقي بمؤلفاته وراه في حارم وخال ا 
اغود مل جال ال وي E‏ 
- إجمال مهمات العراقي وغيره من المتأحرين في خدمة رجال السنة 

© تفصيل مهمات العراقي في علم رجال السنة . . . . .. ONE‏ 
أو : تأليفه وآراه في الصحابة E‏ 


« تذييله على مختصر الذهبي لأسد الغابة في معرفة الصحابة » . 


آموذج ترجمته يعض الصحابة TTY TEESE‏ 
ان : تاليف العراقي ومنهجه في جمع المؤتلف والختلف من أسماء وألقاب' 
وكنى رواة السنة ارہ LEMA EELS TITTTTE‏ 
ثالًا : تأليف اراي في جمع بعض الأكار عن الأصاغر ووأ . وأثره في 
هذا انوع ETE EIT TEYE ITE IEE‏ | 
رابعا : تأليفه رآراؤه في نقد رجال السنة SNe Sak‏ 

أ ۔ تذییله على ا ا ی ا 
أهمية الكتاب وتاريخ یغه N‏ 
نسخ الكتاب وما وقفتٌ عليه من نصوصه E LA‏ 


بیان نصوص الكتاب الموجودة في سان يزان ( لابن حجر وڪريرها 1 


ا العراقي في ذيل الميزان وكيفية اعتماده عليها ls‏ 


منهج العراقي في الكتاب وآراؤه النقدية O‏ 


۲ - أنواع الرجال المذ كورين في كتاب العراقي من حيث التوثيق والقجريح 


٣‏ - بيان الاسم والنسب والنسبة والكنية واللقب وتحقيق الختلف فيه أو المشتبه 
٤‏ - بیانه لشیوخ الراوي وتلاميذه وأهمية ذلك ET TOE‏ 
ه - بيانه للتعديل والتجريح » واعتداله فيهما ER‏ 
موقفه من المتساهلين والمحتدلين ETT EEE‏ 
موقفه من المتشددين EE E A SAS ASL‏ 
- بيانه لتاريخي الميلاد والوفاة AEE TE ES Os‏ 
۷ - ذكره لبعض الأحاديث مع بيان درجتها E OEE‏ 
۸ - بعض الانتقادات للموجهة إلى الكتاب DTT OE‏ 
۴ الكتاب فيما بعده EE EE LOS SEG ESER‏ 
ب - تذييل العراقي على ما جمعه شيخه العلائي من أسماء الرراة المدلسين 
( وأٹره) EET EE PTET‏ 
نسخ الكتاب Ges OE AA ES SS‏ 
ج - تأليف العراقي في رواة المراسيل وأثره . r‏ 
نسبة الكثاب إلى العراقي وزمن تأليفه وتسميته NEES‏ 
نسخ الكتاب وتصحیح حطاً المفهرسين فيها E REE‏ 
أثر الكتاب فيمن بعده LAPIN CES aaa.‏ 


خامسًا : تأليفه رآراؤه في بعض رجال الصحيحين رغيرهما من كتب ألسنة 


تأليفه في الوحدان من رجال الصحيحين ودفعه جهالتهم ET‏ 
CITT TELYETLTETETTEE i REE‏ 
تعبير الكتاب عن رأي العراقي في ال جرح والتعديل للروأة ٠.٠... ٠...‏ 
Sea ERE A E‏ 


أثر الكتاب وانجاهه فيمن بعده 


ت تأليفه في رجال صحیح ابن حبان { وأٹره وبعض ماذجه النادرة 


ج - رجال سنن الدارقطني AA E OES‏ 
بعض نماذج من بيان العراقي لرجال سنن الدارقطني ERE‏ 2 


د - تأليف العراقي جزءًا في رجال كتابه ١‏ تقريب الأسانيد » وأثر ذلك 


SERIES A En الداعى إلى الق هذا الجرء‎ - ١ 


۳ _ علد تراجم الجزء ا المترجمين فيه وأهميته ا ا 


ا الجزء » تحليل نقدي مقارن ES SE‏ 


ثانيا : عناصر الترجمة ونميزات أنواع التراجم في ال جزء TITTTETY‏ 


e ay e RE A . . . ثانا : آراء العراقى‎ 


ماذج مقارنة من تراجم الكتاب MESELE TAOS‏ 
نقد العراقي والاستدراك عليه في هذا الجزء EE ES‏ 
أثر الٰجرء فيما بعده a A e‏ 
سادسًا : تذبيل العراقي على بعض كتب تاريخ الرجال ووفياتهم وأثر ذلك 
أ د تذیله عی کتاب العبر للذهبي وأثره SE RE SENSES‏ 


نسخ الكتاب وتصحيح خحطاً المفهرسين فيها ALIS‏ 


نسخة نادرة لختارات من الكتاب PT TTT OTE‏ 


که وا OT EET TCT TET OTE‏ 
منهج العراقي في ذيله على العبر : تحليل ومقارنة ونقد EE‏ 
آراء العراقي في الكتاب RO OENEUSAR SAN SERCRE‏ 
ماذج تطبيقية مقارنة من تراجم الكتاب ETT TENE‏ 
مناقشة ابن حجي في انتقاده للعراقي في هذا الكتاب TET TEE‏ 
أثر الكتاب فيما بعده E O CL E EE E E‏ 
ب - تذييل العراقي على « وفيات نقلة العلم وذوي الشأن » للحافظ أبن 
أييك الدمياطي » وأثر ذلك TEST TOOT ITT EEE‏ 
مكانة الكتاب والداعي إلى تأليفه RCD AAS‏ 


زمن تأليف الكتاب ومنهجه والفترة الزمنية التي تناولها وتصحيح خطأً 
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14۲ 


آثره ف تألیف کل من ابن حجر العسقلاني وأيي زرعة العراقي TET‏ 


تقل الشخاوي عن وفیات العراقي e OT‏ 


بعض ميزات هذا الكتاب عن غيره ETO OS‏ 
تلخیص هاب الدين ر حجي لوفيات العراقي ea EE‏ ا 
ج تذييل العراقي على ذيل الحافظ ابن أيبك الدمياطي على ١‏ وفيات 


الأعيان » لابن خلکان وأثر ذلك ET OT TEE‏ 


مكالة الكتاب وغییزه عن الذيل السابق وتصحيح وعم حاجي حليقة فيه 


نسبة الكتاب إلى العراقي وتعدد تسمیته . EOE ESSE‏ 
من ع الاب الل مح ا لمرن ي ها اد راي 
مصادر العراقي في الكتاب E N‏ 
منهج العراقي في الكتاب » عرض ونقد . . ESE ES‏ 
أو : ترتيب التراجم وتبويها a EEG EE,‏ 
انيا :'مقومات الترجمة . E a OG‏ 
ارد ارق ی کات ب REESE ESS‏ 
yT‏ 2 بغیرها E SEE OT‏ 


الاستدراك على العراقي في هذا الكتاب OTE TEE‏ 
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1 
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TTA. 


۲ - نقل الحافظ ابن حجر عن الكتاب nene nasan n®‏ 
سابعًا : تأليف العراقي في التراجم المفردة لبعض الفقات وانجروحين وأثر ذلك 


١‏ - ترجمته لشيخه جمال الدين الإسنوي وأثرها » نسبتها إلى العراقي وتقدير 


حجمها » وبيان أهميتها وزمن تأليفها م و و 


منهج العراقي وأهم آرائه في تلك الترجمة : عرض تليلي نقدي مقارن . 


E N REL RES O DS تحدید مکان الولادة وتاریخها‎ 


نشأته ودراساته العامة والمخخصصة E E‏ 


=k 


توئيقه للإاسنوي Sl SEATE CD SS‏ 
نشاطه الوظيفي والعلمي SAS ARLE NOSES‏ 
عد الإسنوي من الجددين ورأي العراقي في حديث ٠‏ بعث الله تعالى لهذه 
الأمة من يجدد لها أمر دينها » ROS O EE‏ 
إثبات بعض كرامات الإسنوي » ورأي العراقي في كرامات الصالحين عمومًا 
ذكر تفاصيل مرض الإسنوي ووفاته ومباشرة العراقي لذلك E‏ 


استطرادات العراقي في الترجمة EDS EASES EDE‏ 


1۲ 


E SA O EE al ذکر رثاء العراقي وغیره للاسنوي‎ 


مقارنة الترجمة المد كورة بالبحوث المعاصرة في الشخصيات العلمية 
أثر الترجمة فيما بعدها 


CC". PHH RMR HY QM. GOG BD HNH GG YY oO E FY GG 1G UI 3 4 


ب - ترجمة العراقي لشيخه ( مغلطاي ) وزمن تأيفها وأهميتها 


تر الترجمة فيما بعدها 


ثامتًا : تأليف لعراقي في مشیخات ومعاجم رجال السنة وأثر ذلك 
المشيخات والمعاجم وقيمتها العلمية OES BeOS A‏ 
تسجيل الترابط الخالد ماديا ومعنويًا بين أبتاء الأمة الإسلامية أينما كانوا 
ضبط روایات علماء ا ااي 


ر شر روات تانايات yy‏ 


ال خا ال رايا ورس الولف بنا E OT PE‏ 


التطبيق العملي لقواعد علوم السنة في طرق التحمل والآداء EE‏ 
ا ان ارتا a‏ 


أهمية هذه المشييخة ويها وزم تأليفها وأئرها n‏ 


ف ابن القارئ شيخ العراقي وأثرها E‏ 


u DS Q4 Uw oS mm mS SS mM DS RE 4 9 


REE FEOTIE E 


ج ذيل مشيخة القلانسي شيخ العراقي » وأهميته وزمن تاليفه واثره . 


د - ذيل مشيخة البياني » شيخ العراقي وأهميته ES‏ 
ه _ معجمًا شيوخ ابن جماعة » موجه العراقى الأول للتخصص بالسنة › 
والڈاعی لتأليفها a‏ 


أثر العراقی بؤلفاته وآرائه ‏ 

ونقدها وشرحها والسيرة اللبوية 

القسم الأول : تأليف العراقي وآراؤه في أنواع علم التخريج وأثر ذلك 
مفهوم علم التخريج TIE TOPE‏ 


وأهمية تخر يجه nm oenseuunnaeoensanenansennes‏ 
أ . التخريج الكبير » للإحياء EE EEO CS‏ 
ترتيبه بون مؤلفات العراقي وزمن تأليفه والدافع إليه OTTO‏ 


تسمية الكتاب وحجمه والقدر اليين منه SOL O O‏ 


التعريف بمشتملات الكتاب » وبعض أراء العراقي فيه » مقارنة بغيرها وما تميز 
به ١‏ التخريج الكبير ٠‏ عن الصغير E Ss‏ 
رأي العراقي في كتاب « الإحياء » » وأحاديثه » وفي منهج متقدمي الفقهاء في 
إيراد الأحاديث المستدل بها في مؤلفاتهم » دون تخريج أو تمحيص 


جمع طرق الأحاديث الخرجة » ورواتها من الصحابة COTTE‏ 


1۹۹ 


1۰ 


T14 


14 


I e E o a e a sae mu 
AE SS E a aa E A 
IT o استدراك العراقي على سابقيه ومخالفته لهم‎ 


رأي العراقي في أحاديث لمقل > وفيما أورده الغزالي منها » ونقده للغرالي 


وغيره في دلك ..... WN, SS E ER‏ 
بيان العراقى لدرجة بعض الأحاديث من كل طرقها » ورد نقده في ذلك ۰ ۱۳۳١‏ 
بيان أحوال رجال الأسانيد > وطبقاتهم » وآراؤه في ذلك مع المقارنة والنقد ‏ . ١۱۳١۳۲‏ 


حلاف بعض آراء العراقي إفي « التخريج الكبير ٠‏ عما في الصغير ... , ۳6۹٠ا‏ 


زیادته تخریج أحادیث مناسبة لأبراب أحاديث الإحياء » وأهمية ذلك , ro1 ٠‏ ) 
ماج من عمل اران و 1o4 ORRIN e‏ 
نوسعه في بيان او ا اخرج » وفوائد ذلك ......... 2 
تخریجه ت الكبير بعض مالم يُخرخه في الضغير من الأحاديث والاثار ا I1‏ 


© فهرس موضوعات الجزء الثالك TEES A ODI‏ اا 


الطتىةالريت 


۵ھ ۰2م 


اسز ا سے 7 ٌ ر 
ر ا الرباض_اليرة ا لازي الع ٠١‏ سا 
ا ت صب ۱2۱۸۹ ال ۱۹۷۱۱ ت ۱۰٥‏ 2ال o5 A۲ A‏ 


شرط العراقي في د تخريجه الكبير » مقارنًا بغيره من أشهر معاصريه : 
تقدم أن العراقي سم هذا التخريج : « إخبار الأحياء » بأحبار الإحياء » . 
ومن العروف أن تحديد المؤلف لمعنوان كتابه » يعتبر دليلا عل تحديده 
الموضوع العام للكتاب » ما لم يوجد تصريح أحر من المؤلف » بخلاف ذلك 
كما أشار الحافظ ابن حجر إل ذلك بالنسبة لمعرفة شرط البخاري في صحيحه 
من تسميته ل4٩‏ . 

وبالنسبة لكتاب العرافي هذا » فإنه قد جاء عنه عنونته بالإسم السابق ذ كره » 
كما جاء عنه - خلال الكتاب - بعض الإشارات التي إذا صمت إلى ما في 
العنوان » أمكن معرفة ما شرط العراقي على نفسه الإلتزام بتخريجه من أنواع 
الأحبار التي في الإحياء . 

وذلك أن العراقي في عنوان الكتاب » جعل موضوعه : تخريج ما في الإحياء 
من الأحبار » وعند قراءتي لكتاب الإحياء بأكمله » وجدت الغزالي يطلق اسم 
« الخبر » أو « الأحبار » على الأحاديث التي يصرح برفعها إلى النبي ع › 
ويطلق « الأثر » أو « الآثار » عل ما يُصرح بعزوه إلى الصحابة » ومن دُونهم » وقد 
قرر ذلك شارح « الإحياء » أيصًا"“موقوفا عليهم . 

لكن الغزالي لم یلتزم بهذا دائما › بل ترج عنه كيرا حلال الكتاب كله ؛ 
فقد وجدئّه أحيانًا يطلق « الأثر » على بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي 
» كما وجدئه كيرا » يطلتق ١‏ الأبار » على الآثار الموقوفة على 


(۱) تنظر ٭ نكت ابن حجر على صحيح البخاريي ۲ ق ۲ / أ ( مخطوط ) . 
(۲) الإتاف ۸ / ٥٦۲‏ . 


۳۷ ھا2 ل ا ® 
الصحابة - رضي الله عنهم »> فمن دونهم » . کالتابعین › وعيرهم › ويطلقها ) 
أيضًا على أقوال » وكتب » وأحوال الأنبياء السابقين » وأقوامهم » وخاصة بني . 
افرل وأنبيائهم » ويطلقها كذلك على أقوال الحكماء والصالين » وحكاية. ) 

أحوالهم . ) 

ع ع و شت ا اسل 
وا اجار دال 0 : ) 

وقد تکون عبارته مطلقة » مشل قوله : وفي الغبر كذا رن م ) 
دون عزوه ك ل أحد e‏ ويترك ييز المرفوع من عیره إل خحبرة. القارئ . ٤‏ 


فإذا عرفنا ذلك > أصبح تعبير العراقي في عنوان a‏ 
بظاهره ) وعمومه : أن العراقي تصدیٰ لتخريج الأعبار الذ كورة کتاب 
« الإحياء » »> عموما » بمختلف تلك الأنواع السابق الإشارة إليها . 
في حين ان واقع ما تضمن الكتاب تخريجه » أخحص من ذلك بکثیر »وقد 
انتبه العراقي نفسه إل هذا » فذكر خلال الكتاب ما يقيد هذا الإطلاق العام . 
في العنوان › ویفید ان مقصوده الأصلي ب « الأخبار » في عنوان الكتاب »نوع 
واحد منها فقط › وهو الأحاديث التي يصرح الغزالي برفعها » أو يشير إل 
الرفع بعبارة ظاهرة مثل : مَصَتِ الشنة بكذا“ » وما عدا ذلك › فإنه. قد 
OES EEE OG‏ 
وقد يصرح العراقي في بعض المواضع بالفائدة التي دعته إل تخريج ما لیس 
)١(‏ سيأتي مثال ذلك قري . | ) 


eS 
۹۲ ۷ 1/۲ ینظر د الإحاء‎ )۳( 


داحلا صراحة في شرطه الذي هو مقصوده الأصلي السابق ذكره, . 
ففي كتاب العلم من « الإحياء ۳١ / ١ ١‏ قال الغزالي : وقال ص : « إنما 
العلم أية محكمة > أو سنة قائمة »› أو فريضة عادلة ) . 


ر کر کے 


۴¥ 


فخرجه العراقي في « الصغير » مرفوعًا » بالعزو إلى ابن عبد البر - يعني في 
جامع بيان العلم - من حديث أبي هريرة › وإلى أبي داؤد وابن ماجه » من 
حدیث عبد الله بن عمرو . 

ثم إن الغزالي بعد هذا في الباب السادس من كتاب العلم ۷١ / ١‏ قال : 
وفي الب : العلم ثلاثة : كتاب ناطق » وسنة قائمة » ولا أدري . 

فتصدى العراقي في « الصغير » أيصًا لتخريجه » بالعزو إلى الخطيب في « أسماء 
من روىٰ عن مالك » › موقوفا عل ابن عمر . 

ثم قال : ولأبي داؤد وابن ماجه » من حدیث عبد الله بن ( عمرو ) مرفوعًا 
نحوه » مع اختلاف . 

وقد تقدم“ يعني الموضع الذي ذكرته قبل هذا . 

لکن حیدما نرجع إل الزييدي في « الشرح ) ۱ / ۳۹۲۳ نجده في تخريج الحديث 
في هذا اوضع الثاني يقول : قال العراقي : أخحرجه الدراقطني في « غرائب 
مالك ٠‏ » والخطيب » في ١‏ أسماء من روى عن مالك » » من رواية عمر بن عصام 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه » وقد رواه ابن عدي في « الكامل » › 
 )1(‏ الإحیاء » / ۲١۸‏ . 


. و د المغني » بهامشه‎ ۳١ / ١ > الإحياء‎ ٠ )۲( 
. ۷١ / ١ ) الإحياء‎ ٠ بهامش‎ ٠ المغني‎ ١ )۳( 


AE se ) ۷۲ 


لم تصرح a es PE a RAF‏ 
أنه أراد هذا » فذ کرته احتياطا لاحتمال أن يكون رُويّ مرفوعًا .. قال الزبيدي : ثم 


قال العراقي وأول الحديث مرفوع من حديث عبد الله بن ( عمرو ) » رواء ابو 

داؤد وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عبد الرحمن بن ٠`‏ 
رافع » عن عبد الله بن عمزوء رفعه : العلم ثلاثة » وما سوى ذلك فهو فضل : ك 

محكمة أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة .ه | 
ويلاحظ أن ما نقله الزبيدي هنا عن العراة SG‏ 
فیکون ما نقله عن التخریج الکبیر ) » کما تقدم توضیحه › کما یلاحظ أنه بین 
الداعي لتخريجه في هذا الموضع » مع عدم تصريح الغزالي برفعه » وأفاد بذلك أن 
ما لا يصرح الغزالي برفعه إلى رسول الله عه » فليس هو ملترما بالتصدي 
لتخریجه ؛ ولکن قد يخرٌج بعضه لغرض معن . 2 
وفي الباب السادس من كتاب العلم ٠١ / ١‏ ذكر الغزالي عدة e‏ ت 
مصرحا برفعها إإنل الرسول له » وأتيعها بقول لعيسيل عليه السلام »ثم قال : 
فهذا وغيره من الأخبار » يدل عل عظيم حطر العلم .. ثم قال : وأما الآثار » 
فقد قال عمر - رضي الله عنه - ا 
العليم » قالوا : وکیف یکون منافقًاعلیعا ؟ .. » . | 

فلم يتعرض العراقي لتخريج قول عمر هذا » في ١‏ التخريج a‏ 
الزبيدي في ١‏ الشرح » ٠٠۲ / ١‏ قال : قال العراقي : وهذا الذي ذكره - يعني 
الغزالي - أثرا » فقد ذكره أحمد » مرفوعًا » من حديث عمر » بإسناد صحيح › 


BEN : اا‎ 

E yy 
وهو يخطب الناس » فقال في خطبته : سمعت رسول الله َه يقول : إن‎ 
: أحوف ما حاف على هذه الامة »> كل منافق عليم اللسان ه . ثم قال العراقي‎ 
وصح أيصا من حديث عمران بن حصين » رواه الطبراني » من رواية عبد الله‎ 
. بريدة عنه » رَفعه : إن أخحوف ما أخحاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان‎ 
التخريج الكبير » » ومن كلام العراقي في‎ ١ ه وهذا النقل كسابقه » يعتبر من‎ 
) هذين الموضعين من « تخريجه الكبير » » نلاحظ أنه قيد عموم لفظ « الأخبار‎ 
› الذي ذكره في عنوان الكتاب » فجعل مقصوده الأصلي بها في هذا التخريج‎ 
هو : الأحاديث التي يصرح الغزالي برفعها إل الرسول ميه › أو يشير إلى‎ 
قصده رها » إشارة ظاهرة ؛ وعليه فإنه لا يلتزم بتخريج ما يورده الغزالي‎ 
في « الإحياء » » عل أنه أثر موقوف على بعض الصحابة » ومن باب أول‎ 
غيرهم » كقول عيسىٰ عليه السلام » كما تقدم » ويُفهم من كلامه السابق‎ 
أيصًا أنه لا يلتزم بتخريج الأحاديث المرفوعة في مصادرها » ما لم يصرح‎ 
الغزالي في كتابه برفعها » أو يشير إلى الرفع إشارة ظاهرة › فإذا ورد الحديث‎ 
بصيغة محتملة للرفع وغيره » مثل قوله في أحد المالون السابقين : وفي الخبر‎ 
تخريجه الصغير » » فإن‎ ١ کذا » أو قوله : بُروّى كذا» كما سيأتي في الكلام عل‎ 
العراقي في كل ذلك » وأمثاله لیس ملتزمًا بالتعرض لتخریجه ؛ لانه لم يجعله‎ 
من شرط مقصوده الأصلي في هذا التخريج » ولكنه مع هذا قد يخرج بعض‎ 
ما ليس داخلا في شرطه » لفائدة خحاصة مثل الفائدتين اللتين صرح بهما فيما‎ 
تقدم : من قصد الاحتياط لتحقيق غرض الغزالي من إيراد الخبر » أو وجود‎ 
. حديث مرفوع بمثل ما يذ كره الغزالي على أنه أثر موقوف على الصحابي‎ 


TY 
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yT E 
لتخريج ما ليس داخأا فيا أشار إل الإلتزام بتخريجه في كلامه السابق » كما‎ 
ES E 
في الكلام عل« تخريجه الصغير ۲ تصريحه بأنه ان شترط فيه نحوا ما‎ 

ا ا مقصوده الأصلي فيما يتصدى تخریجه من آنواع ي 
تضمنها كتاب ١‏ الإحياء » . 0 
وعليل هذا » فإنه يمكننا القول : بأن شرط العراقي هذا فيما يتصدى لتخريجه ٠‏ 
من الأحبار الواردة ذ في الإحياء يختلف عما جر عليه غيره » من أشهر الخرجين . 


| المعاصرين له » في مؤلفاتهم > كرفيقه الزيلعي › > في كتابه امعروف ب« نطب ٠٠‏ 


الراية » في تخريج أحاديث الهداية » » وكقرينه ابن الملقن في كتايه « البدر. 
ا منير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » فإنهما بجانب تخريجهما للأحاذيث . 
الملصرح a‏ 
التي لم يصرح برفعها » والآثار الموقوفة على الصحابة أو التابعين » لدرجة أنهما ) 
يخصصان في نهاية تخزاج أحادیث كل باب مبحئًا لتخریج e‏ ) 
الواردة فيه“ . ) 
ا e.‏ لار الواردة فن الكتاين 
الخرجين » وهما « كتاب الهداية » وكتاب ١‏ الشرح الكبير للرافعي » تعتبر 
قليلة جدًا بالدسبة لئار الواردة في الإحياء » حيث تقارب کمیتھا كمية 


(1) بنظر مثلا : نصب الرابة ج ۱ / ۰۱۸٩‏ ۱۸۹ وارالیر ۲1/۲۱۹1۱ 1۳۲۳ رضم ذلك 
في الكتايين . ۰ 


ا2 ۰ 9و 
الأحاديث المرفوعة فيه > وهي قرابة حمسة آلاف كما تقدم » وبذلك كان 
التصدي لتخريج تلك الآثار يستغرق من العراقي زمئًا وككا يوازيان زمن و كم 
تخريج الأحاديث » على ضخامتهما كما مر » ولكن العراقي مع ذلك خرج 
بعض تلك الاثار › لريادة الفائدة كما تقدم مثاله . 

أغوذج عام لعناصر التخريج الموسع للحديث › في ١‏ التخريج الكبير » 
مقارنا بجا يقابله من تأليف أشهر أقران العراقي ومعاصريه . 

بعد بيان ملامح الشرط العام للعراقي فيما تصدى لتخريجه في هذا الكتاب» 
ومقارنته با جرى عليه غيره » تبقل الحاجة ماسة إل مقارنة تفصيلية بين أهم 
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عناصر تخريجه الوسع للحديث في هذا الكتاب » وبين عناصر التخريج 
الموسع للحديث نفسه فى تأليف أشهر أقرانه ومعاصريه » حت تتكامل بذلك 
صورة عرض مضامين الكتاب » وبيان جهود مؤلفه فيه » وتقويها » في حدود 
ما تیسر لنا من نصوصه . 

وقد تبين لي بالبحث والقارنة : أن ما قدمْتٌ بيانه من العناصر والاًبحاث 
التي اشتملت عليها نماذج هذا التخريج الكبير » متشابهة مع العناصر والأبحاث 
التي اشتملت عليها كتب التخريج الموسعة التى ألفها أشهر أقران العراقى › 
ومعاصريه ؛ غير أنه يَحدُث تفاوت بين كل منهم › وبرن العراقي › بالزيادة أو 
النقصان » سواء من جهة المصادر الخرج منها الحديث › أو من جهة العناصر 
والأبخحاث المتناولة ¢ أو الاراء الشخصية لکل منهم 

وبمقتضل هذا التفاوت » يتميز عمل العراقي وجهده » عن عمل وجهد غيره 
ممن عاصره › وإليك آموذ جا توضيحيًا لذلك : 


۳۷٦‏ ھا5 ەداس ھ 
في حديث ١‏ أن امرأتين من هذيل كث إحداهما الأخرى حجر ۲ » وف 
قوله کله : ١‏ سج كسجع الأعراب ؟ » ,< ) ١‏ 
فال العراقي في تخريجه : ورد من حديث الغرة بن شصبة » وأي هريرة > 
وابن عباس › وجابر » وأسامة بن عمير الهذلي » وحمل بن مالك » وعويم بن 
ساعدة الهذلي » رضي الله عنهم » أما حديث المغيرة : فرواه مسلم وأبو داود . 
والنسائي من رواية عبيد بن تَضلّة الخزاعي عن امغيرة بن شعبة قال : « ضربت 
امرأة ضرتها بعمود فسطاط » » فذ كر الحديث » وفيه : « فقال رجل من عَصَبة . 
القاتلة : أنغرم دية » لا أكل ولا شرب ولا استهل ؟» فمشل ذلك يطل » (الحديث  )‏ 
بلفظ مسلم » وفي رواية له « أندی من لا طعم » ولا شرب ولا صاح وا 
استهل ؟ فمثل ذلك يطل » ( الحديث ) » وأصل الخديث عند البخاري 
والترمذي وابن ماجه » مختصرًا » دون ذكر السجع المذ كور . 
وأما -حديث أبي هريرة فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من وا ۱ 
ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن » أن أًبا هريرة رضي الله . 
عنه قال : ١‏ اقتتلت امرأتان من هذيل » ( الحديث ) وفيه : فقال حمل أبن : . 
انابغة الهذلى : ١‏ يا رسول الله » كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل ؟ » فمل ذلك يطل » › فقال رسول الله عي : « إما هذا من 
إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجع » » لفظ مسلم » ولم يسم 
البخاريّ الرجل > ونما قال : « فقال ولي المرأة » » ولم يقل : « من أجل سجعه . 
الذي سجع » » ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو عن ابي . 


. ٤۲ / ١ج‎ ٩ الإحیاء‎ ٠ 0( 


سلمة عن أبي هريرة وفيه : « فقال الذي قضل عليه : أنعطى من لا شرب ولا 
أكل ولا صاح فاستهل ؟ › فمثل ذلك يطل » › فقال النبي مل : إن هذا 
ليقول بقول الشاعر . 

وأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود والنسائي من رواية أسباط عن سماك 
ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كانت امرأتان 
جارتان كان بينهما صخب » ( الحديث ) وفيه : « فقال أبو القاتلة : إنه والله 
ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل » » فقال النبي عله : ٠‏ أسجع 
الجاهلية وكهانتها ؟ إن في الصبي غرة » » قال ابن عباس ١‏ كانت إحداهما 
ميكة » والأخرى أم عفيف » » لفظ النسائي » ولم يقل أبو داود : « ولا أكل »» 
وقال فيه : عن ابن عباس في قصة « حَمَل » » فأدخله المزي في الأطراف في 
حدیث « حمل » ولم یذ کره في حدیث ابن عباس ؛ ولیس بجید . 

وأما حديث جابر فرواه أبو يعلى في مسنده من رواية مجالد بن سعيد قال : 
« حدثني الشعبي عن جابر أن امرآتين من هذيل قتلت إحداهما الأحرى ( 
( الحديث ) وفيه : « فخاف عاقل القاتلة أن يُصَمَهُم › قال : فقالوا يا 
رسول الله : لا شرب ولا کل » ولا صاح فاستهل » » فقال رسول الله عه : 
« أسجع الجاهلية ؟ » والحديث عند أبي داود وابن ماجه » وليس فيه ذكر 
السجع المذكور . 

وأما ابت ان بن عمير - وهو والد أبي المليح - فرواه الطبراني يإسناد 
جيد من رواية ايوب قال : سمعت ابا اليح عن أبیه - و كان قد صحب رسول الله 
له - قال : « كانت فينا امرأتان ضربت إحداهما الأعرى » ( الحديث ) وفيه 
فقال رجل من أهل القاتلة : « كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب 


GA 


Ble ۳4۸‏ و 


ولا صناح فاستهل ؟ » فمقلى ذلك بطل » » ققال رسول اله تله : اسا 
n E‏ 
kT‏ 
له : تغني من رجز الأعراب . 

وأما حديث حمل بن مالك بن لنابغة ۳ الطبراني من زواية مجاهد 
الهذلي أنه كان عنده امرأة فتروج عليها أحرى » فذكر الحديث وفيه : فجاء. 
وليها فقال : « ندي من لا کل ولا شرب ولا استهل ؟ › Eg‏ 
فقال : رَجَرٌ الأعراب . ) ب 
وأما حديث غوبم الهذلي › فرواه الطبراني من رواية محمد بن سليمان 
مسمول عن عمرو بن تيم بن عوبم » عن أبيه عن جده قال : ١‏ كانت أختى 
مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة › 
فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل فقتلتها » وذا بها 
فقضيل رسول الله يه فبها بالدية وفي جنينها بالفرة » عبتا وأمة » فقال 
أحوها العلاء بن مسروح : ١‏ يا رسول الله » أنغرم من لا أكل ولا شرب »ولا 
نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل » » فقال رسول الله إل « أسجع كساجع 
الجاهلية ؟ .» » ورواه ابن مندة في معرفة الصحابة » ومحمد بن سليمان بن 
ا ی ا 
رجردها ‏ 


() و إتعاف السادة المقين YEA < eriv/ ٠ج ٠‏ . 


ال : ا 


ذكرهما » وجقارنة تخريجهما له بتخريج العراقي المذ كور آنفا » نجد أن الزيلعي 


الحديث من روايتهم » وذكر بدلا من رواية السابع وهو جابر بن عبد الله » 
رواية صحابي آخر اسمه بُريدة') اما أبن الملقن فخرج اخحدیث من رواية رة 
وط من الصحابة الذين حر جه العراقي من روایتهم ( وهم ابو هريرة ( 
وا مغيرة بن شعبة » وجابر بن عبد الله » وأبو اليح أسامة بن عمير الهذلي» 
ثم إننا نجد المصادر التي حرج العراقي والزيلعي وابن الملقن روايات الحديث 
منها متفاوته في العدد » وفي النوع › فالعراقي كما سلف قد خحرّجه من تسعة 
مصادر › بینما حر جه الزيلعي من اثني عشر مصد و“ وخر جه ابن الملقن من 
سبعة مصادر(“ . 
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ثم إن کلا منهم انفرد بتخريج الحديث من بعض المصادر » فالزيلعى من 
مصادره الاثني عشر : سان الدارقطني » ومسند أحمد › والبزار » وصحيح ابن 
حبان » ومستدرك الحاكم» بينما لم يخرج العراقي ولا ابن الملقن شيعا من 
روايات الحديث من تلك المصادر الخمسة » كذلك خرج العراقي بعض 
روايات الحديث من مسند أبي يعلى › ومعرفة الصحابة لابن مندة » بينما لم 
يرجع الزيلعي ولا ابن الملقن اليهما » وأيصًا حرج ابن الملقن بعض روايات 


. ۳۸٤ - ۳۸۱ / ٤ج‎  ةیارلا نصب‎ ١ )۱( 

. ب / مخطوط مصور‎ 4٠١ البسر المنیر ۲ ج٦ / ۳۹ أ-‎  )۲( 
. ۳۸٤ - ۳۸۱ / ٤ج‎ ¿ نصب الرایة‎ ۵ )۳( 

. انظر « البدر المئیر » ج٦ / ۳۹ ب وما بعدها‎ )٤( 

. ۳۸٤ - ۳۸۱ / ٤ج‎ ¿ نصب الرایة‎ 9 )٥( 


EE Ee ۸: 


الحديث من مسند الشافعي ٤‏ ومعرفة الصخابة لا نعیہ( “رلکن العراقي . 
والزيلعي لم يرجعا إليهما» > ثم اننا نجد العراقي كما سلف قد بون أن رواية أي 
اليح أسامة بن عمير » والتي أحرجها الطبراني من رواية أيوب قال : « سمعت | 
أبا ا مليح عن أبيه » . .. إسنادها جيد » بينما لم ييي ابن الملقن ذلك » ونجد 
أيضا العكس » وهو أن ابن ا لقن قزر أن رواية جابر لهذا الحديث والتي 
أحرجها ابو داود وابن ماجه في سندها راو مختلف في توثيقه وتجريحه » ثم ) 
رد علىل من قال بصحتها » وبيان ذلك أنه بعد ذ كر تلك الرواية من طريق مجالد . 

عن الشعبي قال : « مجالد » ضعفوه » » وقال يحي بن معين مرة : ( صالح ) ؛ 
ووقع في صل « الروضة » تصحيح هذا الحديث » وهذا لفظه : وفي ادك 
الصحيح أنه إلله « قضي بدية امقتولة على عاقلة القائلة وبراً زوجها وولدها » 
وعقب على ذلك بقوله : ( وقد عرفت ما فيه يعني وجود مجالد اختلف 


في توثيقه في سنده - وهذا ينافي القول بصحته ) . ما العراقي فقد حرج هذه 
الرواية كما مر من مسند أبي يعلى » وأبي داود » وابن ماجه » من طريق . 
مجالد السابق ذکره » ولکن لم یتعرض لبیان حاله » ولا بیان درجة الحدیث ۰ 
کذلكک جد أن العراقي قد حرج رواية عو ساعدة الهذلي؛ للجديث 
لذ كور من منعجم الطبراني بسند فيه محمد بن سليمان » وعمرو اين تيم عن 
بيه » ثم قڙر ان محمد بن سليمان ضعيف » وآن عمرو بن تيم وأباه لم يجد 

لما ذ كرا في مظان وجودهما من كتب الرجال »> ومقتضیٰ هذا أن یکون 
٩ )۱(‏ البدر المنیر ۲ ج1 / ۳۹ ب وما بعدها .. 


(۲) « البدر انير ٤١ / ٦ج ٠‏ أ . 
)9گ( « المصدر السابق » . 


ادي سنا من هذا الطريق باعتبار حال محمد بن سليمان ؛ لكن الزيلعي 


|کتفی بتخريج الحديث من نفس المصدر › وبنفس الك > دول أن يتعرض 
لبيان درجتة ولا لبيان حال رجال إسناده ٩(.‏ 


ونجد أيصًا أن العراقي قد حرج رواية ابن عباس للحديث من سنن ابي داود 
والدسائي » ثم استطرد إلى نقد المري بالاستدراك على ما قرره في كتابه 
« تحفة الأشراف بعرفة الأطراف » » فذكر أن أبا داؤد قال في روايته 
للحديث المذ كور : « عن ابن عباس في قصة حَمَل بن مالك ... » وأن المزي 
في « الأطراف » أدخل الحديث في مرويات حَكَل بن مالك » ولم يذكره في 
مرويات ابن عباس » وأن ذلك ليس بجيد » يعني لكون الحديث من رواية ابن 
عباس وليس من رواية « حَمَل » ونما ذكر في سياقه فقط "تعلق قصة 
الحديث به » لكن الزيلعي اكتفى بتخريج رواية ابن عباس هذه من مسند البڙار 
> وصحيح ابن حبان » وسان النسائي » وأبي داود » وابن ماجه » ولم يتعرض 
لنقد المزي الذي ذكره العراقي .<° 

وهكذا يظهر لنا بالمقارنة التفصيلية بين عمل العراقي وعمل معاصريه في تخريج 
ا لحديث الواحد » التفاوت بالزيادة والنقص في عدة جهات » بحيٹ يتميز جهده 
وتألیفه عن جهد غیره وتالیفه » ویستفاد من کل منهم ما لا یستفاد من الآخر . 
(۱) ۵ نصب الراية ) ج٤‏ / ۳۸٤‏ . 

(۲) هو في أطراف أحاديث الكتب الستة .ولواحقها » انظر مقدمة ١‏ نحفة الأحوذي » للمبا ركفوري 
جا / ۷۳ ۷٤‏ ومقدمة تحفة الأشراف نفسه . 

(۳) « سنن ابي داود » ج۲ / ۲٠۹‏ كناب الديات . 

. ۳۸٤ / نصب الراية ۲ ج۷‎ ۵ )٤( 


Ebe : AY‏ ودا ف 


) اثر الكتاب فيما به : 


بینت فیما تقدم أ أن هذا « التخريج الكبير ) رغم افتقاد نسخه حاليا إلا أني 
وقفت على نصوص متعددة تقلت منه e‏ خفاظ السنة وعلما ژها في 
مۇلفاتهم حتیل الآن() . ) ) e‏ 
را اال فن ن ببحث تلك النقول عمومًا : أن اناقلین قد استکملوا بها 
في مۇلفاتهم جوانب عديدة » سواء فيما يتعلق بتخريج الأحاديث › أو يان ) 
درجاتها » أو بيان أحوال أسانيدها » أو غير ذلك من بحوث وقواعد علوم ٠‏ 
السنة التي ضمنها العراقي هذا الفخريج » كما اتضح لي أن هولاء الناقلين _ كنا ) 
مر قد وافقوا العراقي غل آکثر ما قرره من پحوٹ وآراء » 'وأوردوا الكثير منها ) 
في معرض الاحتجاج 1 الترجيح »› ويؤكد ذلك قول ابن خطيب الناصرية 
وغيره عن هذا التخريج : ١‏ وهو مصنف بديع » أقر بفضله أهل الحفظ والإتقان ج 
حت لقد قرأ عليه أي على العراقي - الحافظ عماد الدين ابن كثير صاحب 
التصانيف الشهيرة - شيئًا منه ۲ء وقد قدمت في الباب الأول أن ابن کثیر ) 
من شيوخ العراقي الشاميين » وأن قراءته هذه على العراقي كانت في رحلته. 
الأرلى إل الشامء ثم إن الإمام تاج الدين ابن السبكي الذي كان مقيا ‏ 
بالشام أيصًا حين تأليف العراقي لهذا التخريج › قد أشار إليه في كتابه « طبقات ٠‏ 
الشافعية الكبرئ ) وتبع افيها العراقي في تخريجه لبعض أحاديث الإحياء كما 
)١(‏ انظر تعليقات الاستاذ عبد الفاح أبو دة علی « الرفع والتکمیل» للکنوي / ٠۳۳ » ٩۲‏ هامش» قح ) 
الغيث للسخاوي مبحث الفروع على المرفوع والموقزف / الاتمة ٠٠٠١ / ١‏ طبعة دار الإمام الطبري . 


١ )۲(‏ مجموع ابن حطيب التاصرية ۲ : ترجمة العراقي وامجمع المؤسس / ۱۷۷ هامش .¦ . 
(۳) انظر ۲ / ٣١١ ۰ ۳٣۰‏ 


قدمت » وتقدم أيضا أن أبا زرعة ابن العراقي قد قرا معظم ما ثقْض من هذا 
التخريج على والده »> كما أني وجدته قد نقل عنه في تکملته لتاب والده 
املسم « طرح التاريب ۲“ كما سيأتي . 

وکل هذا یدل بوضوح علیٰ اثر ما حواه هذا التخریج فیما بعده من مؤلفات 
التخريج » وغيرها من مؤلفات علوم السنة ومؤلفيها . 

ب . , التخريج المتوسط للإحياء , 

إثبات نسبته إلى العراقي : 

هذا هو ثاني كتاب ألفه العراقي في تخريج أحاديث كتاب « إحياء علوم 
الدين » ولكن كيرا من مؤرخحي العراقي » قدا »> وحديثا » لا يذ كرون هذا 
التخريج ضمن مۇلفاته"“ بل إن تلميذه ابن حجر العسقلاني ذكره في إحدى 
تراجمه له" وأهمله في غیرها» إلا أن العراقي نفسه قد ذکره ضمن مؤلفاته 
فقال بعد ذكر « التخريج الكبير » المتقدم : ثم شرعت في تبييضه في مصنف 


TAY 


(۱) « طرح التثریب » للعراقي وولده ح ۸ / ۱۹۲ . 

(۲) انظر « مجموع ابن حطيب الناصرية ٠‏ : ترجمة العراقي » « ذيل التقييد ‏ لتقي الدين الفارسي / 
۹ ب » د الأعلام ۾ ج٤‏ / ۲۱۹ ب › ٠‏ طبقات الشافعية ۲ ٠٠٠١‏ ب كلاهما لابن قاضي 

شهية » ١‏ بهجة الناظرين » للغزالي / ٠١١‏ » « المنهل الصافي » لابن تغري بردي ج۲ / ۳٠۳‏ أ« ذيل 

تذكرة الحفاظ » للسيوطي / ۰ ۳۷ » « شذرات الذهب ٠‏ لابن العماد / ج۷ / ٠١‏ > « هدية العارفين ۲ 
للبغدادي / مجلد ۱ / ۵1۲ › ۵ معجم المؤلفین » جه / ٤‏ ۲۰ » « فهرس الفهارس » للکتاني ج۲ / ٠۹۸‏ 
و ٠‏ الرسالة المسعطرفة ١٤١ / ١‏ و ١‏ مقدمة الشيخ الخضير حسين ( رحمه الله ) » لطبعة لجنة نشر الثقافة 
لكتاب الإحياء / ج١‏ / ص ه . 

١ )۳(‏ إنباء الغمر ۾ ج۲ / ۲۷١۹‏ . 

١ )4(‏ المجمع المؤسس ١‏ / ۱۷۷ و ١‏ ذيل الدرر الكامنة » / ۷١‏ . 


® واف ا‎ ١ TAL 


متوسط حجمه( a SE‏ 
وبذلك تثبت نسبة هذا التخريج إلى العراقي 

زمن تأليفه › وما أنجزه العراقي منه : 

دان در امراق روع ي ي و الي لكر ةاد 
قال : ١‏ ثم شرعت في تبييضه في مصنف متوسط حجمه )» وهذا يفید أنه 
شرع في تأليف هذا « التخريج المنوسط » بعد الفراغ من تسويد « التخريح 
اا د ا ا و 
تخار وخر ا 
وقد قرر العراقي عدم إكماله لهذا التخریج » حیث قال بعد ذ کر شروعه فيه أ 
« وأنا مع ذلك متباطئ في إكماله » غير متعرض لتركه وإهماله » إلى أن 
ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه » وتكرر السؤال من جماعة في إكماله ) 
فأجبت وبادرت إليه » ولكني اخحتصرته فى غاية الاحتصار » ليسهل تحصيله. 
رخمل ق اغار ارت عل کر ی ے۲ فهذا یفید ) 
أنه لا نشط لإكماله » بدا له أن يجعله في صورة أخرىٰ مختصرة » وبناءٌ على 
د إكمال المتوسط » وشرع في عمل تخريج آخر مختصر وأكمله » غير . 


(1) « المغتى عن حمل الأسفار بهامش الإحياء 4 ج٠‏ / ۸ . ۰ 

(۲) انظر ١‏ إإباء الغمر » لابن حجر ج۲ / ۲۷١‏ و ٠‏ لحظ الأحاظ » لابن فهد / ۰ وه الضرء ‏ 
اللامع » للسخاوي ج٤‏ / r‏ و« مقدمة المناوي لشرحه الصغير لألفية العراقي في السيرة ٠‏ . 

١ )۳(‏ المغتي عن حمل الأسفار » بهامش ١‏ الإحياء ۲ جا / ۸ . 

٠ )4(‏ إنباء الغمر ا ج۲ / ۲۷١‏ و« لحظ الألاظ ۲ / ۲۳١‏ . 

(ه) ١‏ المغني عن حمل الأسفار » بهامش « الإحياء ٤‏ ج / ۸ . 


AT 


۰ ووو 
أنه كما ترىٰ لم يحدد لنا القدر الذي أنجزه من هذا « التخريج المتوسط » »› وقد 
Ng e‏ 
هان عليه ترکه بدون تام : في غیره . 

لكن ابن حجر العسقلاني » بعد أن ذكر « التخريج الكبير » قال : إن العراقي 
قد يضه في نحو نصفه» وهذا يفيد أنه أكمله ؛ لأنه هو التالي في التأليف 
للتخريج الكبير . وييدو أن الأقرب إلى الصواب ما قرره ابن فهد من أن 
العراقي كتب من هذا ١‏ التخريج المتوسط » قدرا يسيرًا فقط › لتوافق هذا مع 
تسمية الكتاب ومجمل منهج العراقي فيه : 

ذكر ابن فهد تفصيلات عن هذا التخريج لم أجد من ذكرها غيره » وهي 
تفصيلات هامة في التعريف بهذا الكتاب » لأنه يعد حاليًا في حكم المفقود 
كما سيأتي » وقد ذ كر ابن فهد أن هذا التخريج مصنف متوسط » بين المطول 
والختصر» ثم أجمل منهج العراقي فيه فقال : « إنه ذكر فيه أشهر أحاديث 
الباب »^ » ومعنى ذلك أنه لم يلتزم فيه با التزم به في التخريجين الكبير 
هذا التتخريج « الكشف البين عن تخريج إحياء علوم الدين )7“ ويبدو ن في هذا 


1 TAc 


١ (‏ لظ الالحاظ ۲ / ۲۳١‏ . 
)۲( إنباء القّمر ANT‏ 
™( < )£( “ (ه) د لحظ الالحاظ » / . 


1 ا ھا 
) هكذا « الكشف المبين عن تخريج أحاديث » أو أخبار » إحياء علوم الدين ٠‏ 

ولا کان ابن فهد ممن عاصر العراة قي » وتتلمذ له بالمراسلة » ولولده أبي زرعة 
بالسماع المباشر › فان هذه التفصيلات تصلح للاعتماد عليها في احدید ت 
الكتاب » والتعرف على محتواه » ومجمل منهج العراقي فيه . 

أثر الكتاب « رغم افتقاد لسخه : 


لقد أطلت ایت تی ارس المكتبات المصرية والعالية ق 
شيا من نسخ ما أنجزه a‏ 
بطون المراجع العديدة على أي نقول منه » وبذلك يعتبر هذا التخريج في حكم ) 
امفقود الآن » لكن هذا لا يعني انعدام أثره العلمي » فقد ذكر ابن فهد أن | 
العراقي حدّث تلاميذه يبعضه » وذلك بقراءة تلميذه الهيشمي عليه » وسماع 
غيره“ وهذا يدل على اعتناء العراقي بتدریسه ونشره » واعتناء تلامیذه بتلقیه. 
عنه واستفادتهم بمحتواه e‏ الحافظ الهيئمي الذي باشر 1 
منه بنفسه على العراقي 
Tyg‏ 
زمن تأليفه » وهدف العراقي منه : ) 
قرر العراقي وغیره من تلامیذه ومؤرخيه » أن هذا ثالث وآحر کتاب أله في 
تخريج أحاديث كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » للغزالي » فكان تأليفه بعد تأليف 
التخريجين السابقين : الكبير › والمتوسط > وذلك بعد سنة ۷٠٦٠١‏ ه › وقد ٠‏ 


. ۲۳٠١ / ١ لحظ الألاظ‎ ٠ )١( 


AS E E 
احتصره العراقي من « التخريج الكبير » الذي ام مسودته » كما تقدم سنة‎ 
ها مع إضافة تخريج ما وجده من الأحاديث التي لم يكن وقف لها‎ ۷١ 
على مصدر من قبل .. ولم أجد عن العراقي ولا عن غيره تحديدًا لتاريخ‎ 
شروع العراقي في هذا التخريج » لكن يبن العراقي بنفسه أنه كمل تبييضه في‎ 
©. يوم الاثنین ۱۲ من شهر ربيع الأول سنة ۷۹۰ ه‎ 

ولا كان قد شرع في أول تخريج لاإحياء » وهو « التخريج الكبير » سنة 
٥‏ ھ كما تقدم » فإنه يكون قد شغل نفسه بالتخاريج الثلاثة لاإحياء قرابة 
٥‏ عاما » من سنة ۷٤١‏ ه إل سنة ۷۹٠١‏ ه » وهي مدة أزيد من نصف 
عمر العراقي » ولا كان « التخريج الكبير » قد اتسعت مباحثه » وبلغ حجمه 
حمسة مجلدات كما تقدم » فإن العراقي أحس بجمشقة استيعابه وصعوبة تداول 
نسخه على الطالبين » ولهذا صرح بأنه احتصره في هذا التخريج البالغ حجمه 
مجلدًا واحدًا > هادفا من ذلك إلى أمرين : 


أولهما : تسهيل استيعابه وتحصيل مضمونه . 


TAY 


. ه وهو خطاً مطبعي لا يعول عليه‎ ۷٠١ أنها سنة‎ ٥۳۲ / ٤ج في آخر الطبعة الحابية‎ )١( 
انظر ه الغني عن حمل الأسفار » / المقدمة والخاتمة للنسختين الخطوطتين بدار الكتب المصرية‎ )۲( 
و‎ ۲۷١ / ج۲‎ ٩ و د إنباء الغمر‎ ۱۷۷ ٩ تحت رقمي ۱۲۸۲ » ۱۲۰۵ / حدیث و « الجمح المۇسس‎ 
لاثتهم لابن حجر العسقلاني و « المنهل الصافي » لابن تغري بردي‎ / ۷١ / » ذيل الدرر الكامنة‎ ١ 
Îr / e 
للسخاوي ج٤ / 1۷۳ وه شذرات الذهب » ج۷‎ ٠ و« الضوء اللامع‎ ۲٠١ » وو لحظ الالىاظ‎ 
وه مقدمة شرح الناوي الموجز لألفية العراقي في السيرة و « فهرس الفهارس » للكتاني ج۲‎ ه١‎ / 
. 1۹۷ / 
. o / ft » الإحياء‎ ٠ بهامش‎ ٠ المغني عن حمل الأسفار‎ « )۴( 


AA‏ ) 6 ا اد ۾ 


وثانيهما : تشهیل اقننائه وحمله » وخاصة في الاسفار» e‏ ) 
ايسا معبرا عن ذلك كما سيأتي . 

تسمية العراقي للكتاب ونقدها : 

ني العراقي بتسمية هذا التخريج فقال في مقدمته : 

وسميته « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » في تخريج ما ا في الإحياء 
من الأخبار ٠»‏ "“ويلاحظ أن في هذا الإسم جناسًا تاما في كلمة ١‏ الأمنقار ) 
الكررة فيه » فالأولى مقصود بها « الكتب الحديثية » والثانية مقصود بها 
الارتحال والانتقالات من مکان إل آخر» كما يلاحظ أن العراقي جعل عنوان 
الكتاب معبرًا عن مضمونه وعن هدفه من تأليفه »> حيث إن معن الإسم 
المذكور » أن هذا التخريج رغم اختصاره › فإنه قد تكفّل بيان مصادر ٠‏ 
ودرجات احادیث كتاب الإحياء » بحيث يغلي من يحصُل عليه » وخاصة 
المسافر » > عن مشقة اصطحاب مقات من كتب السنة وعلومها » للوقوف منها ‏ 
على مخرج ودرجة ة أي حدیٹ يحتاج إلیه نما تضمنه کتاب الا وهذا 
e‏ إن كل الصيد في جوف الفرا » ومن يرجع إليل هذا 
التخريج يجد من ما یطابق عنوانه » کما سنوضحه في بیان ) 
- مصادر العراقي فيه بعون الله › إلا أن قوله : « في تخريج ما في الإحياءِ من 
الأحبار » لا يستقيم إلا على أنه من ¿ باب إطلاق الكل » وإرادة البعض »› وذلك 
أن الغزالي في الإحياء قد أطلق « البر » على ما هو أعم ما التزم العراقي 
بتخريجه » فالغزالي يطلق « الخبر » عل الأحاديث التي ينسبها صراحة إلى 


٠ )۲( » )1(‏ المغني بهامش الإحياء ٠‏ ج١‏ / ۸ » ۹ و « مقدمة الكتاب » نسحة دار الكتب الخطؤطة ٠.‏ 


E AS 

الرسول عب وعلى الآثار التي يذ كرها موقوفة عل بعض الصحابة » وعل 
الإإسرائيليات › وغير ذلك من آنواع الاخبار التي تضمنها ١‏ الإحياء » كما 
أشرت إل ذلك في مبحث ١‏ شرط العراقي في التخريج الكبير » وستأتي 
كذلك توضیحات أحرى من العراقي نفسه لبيان ما أطلق عليه الغزالي اسم 
« الخبر » أو « الأحبار » وهو ليس حدينًا مرفوعا » وبمقتضى تعميم الغزالي 
هكذا مفهوم « الخبر » فإن تعبير العراقي في تسميته لكتاب بقوله « في تخريج 
ما في الإحياء من الأحبار » قد أشعر القارئ لعنوان الكتاب › بأنه ضمنه 
تخريج كل ما أطلق عليه الغزالي اسم « الخبر » › بينما الواقع أن العراقي لم 
ب#ُخرح حت كل الأحاديث المرفوعة الواردة في الإحياء ؛ ولهذا فإنه اضطر إلى 
التنبيه في عدة مواضع خلال التخريج » على أنه اشترط فيما يتصدى لتخريجه 
ما يخصص عموم عنوان الكتاب » ويقصر التزامه فقط › على تخريج 
الأحاديث التي يصح الغزالي برفعها » أو التي يشير إل رفعها بعبارة صريحة › 
كما قدمت في بيان شرطه في ٠‏ التخريج الكبير » » وكما سيأني في بيان 
شرطه في هذا « التخريج الصغير » » وعليه » فإنه كان الأدق » والاأنسب لا 
جرى عليه الغزالي في الكتاب الخؤج » والمطابق ايسا لمضمون تخريج العراقي 
هذا » أن يعنونه مثلا بقوله : ١‏ المخني عن حمل الأسفار في الأسفار » في 
تخريج ما في الإحياء من مرفوع الأحبار » أو يعبر « بالحديث » بدل « الخبر » 
كأن يقال « مغني الأحياء » في تخريج أحاديث الإحياء » ؛ لأني خلال قراءتي 
لكتاب « الإحياء » بأكمله » لم أجد الغزالي يطلق فيه ١‏ الحديث » عل غير 
المرفوع إلى الرسول مره إلا نادزا“ كما أن الذي خرجه العراقي من أنواع 


(۱) ینظر ١‏ الإحیاء ۾ ٤‏ / ۳۹۲ 


E ۱۳۹۰‏ ۰ 
الأبار غير المرفوعة » زيادة علي شرطه الذي نيه عليه خلال الختاب تير 
قلیلا › ببحیث لا يخل 'بالتعبیر ب « الأحاديث » في عنوان الكتاب »› في حين 
ا 

مضمون الكتاب عن عنوانه > کما تقدم .. ) 
O oy‏ ن الراقي قد 
عبر به حلال الكتاب كله » حيث يقول في بداية أأغلب ما يتصدی له e‏ 
کذا.. » ثم یذ کر تخریجه له » أو بیان أنه لم يجده » أو لم يجذ له أصلاء . 
E‏ 
كما سيأتي في بيان شرطه في ها الکتاب . ) ) 
ا رای کی ر ت کان ع رای اا 
ESA‏ 
واحد من تلاميذ العراقي وغيرهم » اسم ١‏ التخريج الختصر » أو « التخريج ) 
٠‏ وهذان الاسمان باعتبار مقارنة الكتاب باخ جن السابقين » ) 
: « الكيير » ٠‏ و ٠‏ التوسط » . 


) O 
ب ( مخطوط ) و‎ / ۲۹ / ٤ ۲ مخطوط ) ولابن قاضي سهبة :اعلام‎ ( ۷١ / ٠ وه ذيل الدرر الكامنة‎ 
| ٠ لحظ الألحاظ‎ ٠ ب ( مخطوط ) / ولابن فهد المي تلميذ المؤلف‎ /|,۰ ٠ / » طبقات الشافعية‎ « 
| ؛‎ ٠ الضوء اللامع‎ ٠ / ب ( مخطوط ) / وللسخاؤي‎ / ۲٠۹ ذيل التقیید‎ ٠ / وللتقي الفاسي‎ ء٠‎ 
) بهجة الناظرين + / ۰ ر( مخطوط‎ ٠ / وللعّرّي‎ ١ | » ذيل تذ كرة الحفاظ‎  / ۲ء وللسيوطي‎ 
١ E  ةريسلا وللمناوي / « مقدمة اشرحه ا لموجز لألفية العراقي في‎ 
a N E 


ابات :ا رول و را ۱۹ 
ونظءا لشهرة هذا الكتاب عن سابقيه » وانتشاره » منذ تأليفه » في بلاد 
العالم الإسلامي » شرقًا وغرئًا » فإنه إذا أطلق « تخريج الإحياء » كان هو 
القصود › غالبا » كما ظهر لي ذلك من مقابلة كثير من نقول العلماء عنه › 
وإحالاتهم عليه . 
هم نسخ الكتاب الخطية في مكتبات العالم : 
اتفق مؤرخو العراقي على أن هذا التخريج يقع في مجلد واحد لطيف » أو 
ضخم الحجم » بحسب تفاوت حجم الخط المكتوب 4 
وذكر غير واحد أيصًا من تلاميذ العراقي وغيرهم » أن هذا التخريج بعد أن 
بيضه العراقي كتبت منه نسخ عديدة » واشتهرت في حیاته › وتداولها الناس 
داحل مصر وخارجها » بحيث جعله ذلك يتباطاً عن إكمال تبييض ١‏ التخريج 
الكبير » » لما رأى انتشار نسخ هذا ١‏ التخريج الصغير » » والإقبال الشديد عليه › 
حت سارت به الركبان إلى الأندلس وغيرها من البلدان“ . 
وقد وجدت مصداق ذلك فعلا عندما قمت بتتبع نسخه الخطية الموجودة 
حاليا في كثير من مكتبات العالم » وذلك كما يلي : 

١‏ - في دار الكتب المصرية وقفتُ على ثلاث نسخ » أهمها نسخة تحت رقم 


١ )۲( » )۱(‏ ذيل الدرر الكامنة » لابن حجر / ۷١‏ و ١‏ الأعلام » ج٤‏ / ۲۱۹ ب وو طبقات 
الشافعية ٠٠٠١ / ٠‏ ب »› كلاهما لابن قاضي شهبة » و « لحظ الألحاظ » لابن فهد / ۲٠١‏ وه المنهل 
الصافي » لابن تغري بردي ج۲ / ۳٠١‏ أ » و ٠‏ المحمع المؤسس ١‏ / ۱۷۷ » و« إنباء الغمر » ج٠‏ |/ 
۲۷۹ کلاهما لابن حجر › و 2 شذرات الذهب » لابن العماد ج۷ / ٠١‏ و د مقدمة شرح المناوي 
الموجز لألفية العراقي في السيرة ٠‏ . 


E 3e 4 


ع طت رف ب الا ي راما ورل ان زف 
لقب ابنه أحمد كما تقدم > فلعل هذا سهو أو حلط من كاتب عنوان النسخة › 
وهذا لا يغض من قيمتها » » نظرًا لتوثيتق محتواها الداخلي كما سأوضخه  »‏ 
وهذه النسخة تقع ضمن مجموعة هي أولها » ويليها كتاب آخر في التخريج 
أيصًا » لقرين العراقي » ابن القن وفي نهايته أنه كتب في سلخ ( أي أواخر) 
اوی الأوليل سنة ۷۹۱ ھ » ولم بکتب E E‏ التي هي أول 
اجموعة تاريخ لنسخها » »> فلع التاريخ غ المذ كور هو تاريخ الفراغ من الكتابين 
الكونين للمجموعة » نظرًا لكون نسخة تخريج الإحياء هي أول الجموعة ؛ 
وكتاب ابن القن الوازد بآخره تاريخ النسخ المذكور » هو آخرها > وخحط ٠‏ 
الكتابين متشابه جدًا » وعليه تكون نسخة تخريج e TE‏ 
مكتوبة سنة ۷۹١‏ ه» أي في حياة العراقي > وفي السنة التالية لتبييضه للكتاب › 
كما أنها تعتبر أقدم ما وقفت عليه من نسخ الكتاب » ثم إنه قد كتب بأحد 
هوامشها ما نصه « بلغت مقابلة على نسخة معتمدة عليها خط المصنض )7 
Ee‏ 

ئت على المصنف وعليها حطه »"“ وذلك يُعتبر توثيقا جيدًا تظهر منه ضصحة . 
e sS‏ 
وخاصة في المواضع المشكلة - بنسخة أخرى بدار الكتب أيصًا » وعليها عدة 
توثیقات‹ "فوجدت تلك النسخة أكمل نصوصًا » وأصح من الأخرى > سواء 
)١(‏ انظر هامش ورقة | ۳۹ 


(۲) انظر هامش ورقتی / ٤٥‏ أ ٦٤‏ ا . 
(۳) هي النسخة رقم 1۲۸۲ حديث دار الكتب . 


في سياق الكلام › أو في بيان المصادر الخرج منها الحديث › أو في تحديد 
درجته » أو بيان علته » أو غير ذلك كما وجدتها أيصًا موافقة للنسخة التي 
اعتمد عليها الزبيدي في شرحه للإحياء" » وهو مُحدّث » وخبير بالنسخ 
الخطية » وقلما وجدتها تشارك النسخة الأخرى في وجود نقص أو خلل” أو 
تقديم أو تأحير في ترتيب بعض الأحاديث عما في طبعات كتاب الإحياء التي 
بين أيدينا““» وهذا ما يجعاني أوصي بالإعتماد على تلك النسخة لتكون أضلاء» 
مع الاستعانة بغيرها من النسخ الموثقة » سواء في بحث الكتاب » أو في النقل 
عنه والإستفادة منه » أو تحقيق نصوصه وطبعه . 


1۳4۳ 


وتقع تلك النسخة في ۱۸۹ ورقة » حسب إحصاء المفهرسين » وقد وجدت 
عدد سطور کل صفحة منها ۲٣‏ سطرًا » وحطها نسخ واضح › والكلمات 
المشكله الضبط › مضبوط غالبها بال ركات . 

۲ - أما باقي نسخ الكتاب المنتشرة في مكتبات العالم شرقا وغربًا » فلم يتح 
لي التعرف عليها إلا من خلال فهارس المكتبات الموجود بها النسخ » بالإضافة 
الى بج ومۇلفات مۇر حي التراث من شرقيان ومستشرقين › وفي هذه 
الحدود أعوف بها على النحو التالى : 

أ - نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم / ۳٠۹‏ حديث » وهي نسخة 
(۱) ۰ (۲) انظر اوراق / ٣‏ اء ٤‏ ب » ٩‏ > ۱۸ ب » وقارن بالنسخة الأخرى ص هد » ٦‏ › د 

۲ و بشرح الإحیاء » جا / 1۱۱ › ۱۳۸ ۰ ۲٦٦) ۲٣١‏ . 


. ۱٤۹ / ج۱‎ ٩ بشرح الرحیاء‎ ٥ و‎ ٦ 
. أحاديث صاوات الأسبوع‎ ۲٠۷ - ۲۰٤ / أ وقارن بالإحياء ط الحلبي ج۱‎ ٠۸ انظر ورقة‎ )٤( 


TT 1۳44 


2 ب وات کا ر وک ی د ر 
موجودة ضمن مجموعة وتقع في أولها من ورقة 1۸٠ - ١‏ ° . 
ب أ نسخة بمكتبة إوقف آل يحييل » بجانب مدرسة البنات بترم ٠‏ 
a‏ 
aE‏ 


منها بفهار و e e‏ ن | 


د - وفي فهرس مخطوطات الموصل بالعراق › ذ e.‏ 

جامع الباشا نسنخة تحت رقم / ٠١١‏ بعنوان « تخريج أحاذيث الإحياء ٠‏ دون 
ذكر اسم المؤلف .فلعلها نسخة من هذا التخريج » نظرًا لما قدمته من أنه إذا 
أطلق EC‏ ا افر 


(۱) انظر د الفهرس القدم للمكتبة الظاهرية » / فن الحديث والتتخب من مخطوطات امدیٹ ٺ بها 
للشيخ محمد ناصر الدين إلألباني . 
(۲) انظر ٭ فهرس الخطرطاتا الينية في حضرموت ۲ لبد اللاه محمد الميشي ص ا۳ ) 
(۳) انر « فھرس مکتبة آیا صونیا ۲ تحت رقم | ۰۸۲ A E‏ 
تحت رقم / ۰ حدیث و ٩‏ فهرس مكتبة ولي الدين » تحت رقمي ۸4۷ › ۸6۸ حديثا » و 3 ۰ 
فهرس مكتبة نور عشمانية » تحت رقم / ۷١‏ یٹ واونھرس مکیة تي جا جت رقي | 
۲۹٦ ۰ ٥‏ » وه فهرس مکتبة راغب باشا ۾ تحت رقمي :14۹ ۰ تصوف ١‏ وفهرس 
مكنبة محمد مراد امعروف؛ بقاضي عسکر ١‏ تحت رقمي |۲۰۵۰ .» ۲۵۷ حديث رأصولة ر 
الفهرس.الخطوط لمكتبة فيض الله أفندي » تحت رقم ٤‏ علم الحديث . ١‏ 

. ٠٤ / فهرس مخطوطات الموصل » للدكتور داود جلبي‎ ٠ انظر‎ )٤( 


ه - نسخة با مكتبة الأصفيه بالهند تحت رقم / ۷٤‏ . 


و - نسخة بمكتبة دير الإسكوريال بأسبانيا تحت رقم / 1٤٦١‏ .° 
النتيجة : 


وهكذا انتشرت فعلا الدسخ الخطية لهذا الكتاب في أرجاء العالم » من الهند 
شرقًا » حت الأندلس غربًا » ويستطيع الباحث على أساس ما قدمت أن 
يحصل على عدد وفير من تلك النسخ » بحيث يمكنه من الوصول إل نص 
موق لهذا التخريج » أقرب ما يكون إلى الصحة والكمال . 

طبعات الكتاب › تعريف وتقوبم ونقد : 


يعتبر هذا الكتاب أول ما طبع من مؤلفات العراقي عمومًا . حسب علمي 
وبحي بأقصى ما أمكنني ۔ › وقد تعددت طبعاته » مُشهمَةً في توسيع دائرة 
انتشاره » وإفادته » لخروجه من حير الخطوطات إل رحاب المطبوعات » مدذ 
قرابة قرن من الزمن » لكنها جميعًا طبعات غير مستقلة بذاتها » بل منها ما هو 
متضمن في غيره » ومنها ما هو بمصاحبة الكتاب الخرج » وهو كتاب ١‏ إحياء 
علوم الدين )" . 

١‏ - فأما المحضمنة في غيرها فهي طبعة ضمن كتاب « شرح الإحياء » السابق 


)١(‏ انظر « فهرس المكتبة الأصفية ٠‏ جا / ۳۰ وه تاریخ الأدب العريي ٠‏ لبر وكلمان ملحق 
Y4 /1‏ 

(۲) انظر « فهرس المكتبة ۲ ج۱ / ٩۱‏ وبروكلمان ملحق ۷٤۹ / ١‏ . 

(۳) ثم ظهرت أخيرًا طبعة مستقلة للكتاب » مع فهارس مفيدة » بعناية الأخ الأستاذ أشرف عبد المقصود › 


نشر دار طبرية بالرياض مسنة ٥اھ.‏ 


۱۳۹٦‏ 8 ا اب و 
ذکره للإمام الزبيدي » ققد قال في مقدمته : « ومن الكتب التي أأعتمد في 
تخريج أحاديث الكتاب عليها « الغني عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي / 
في مجلد » فأذ كر كلامه عقيب الحديث » وبمراجعتي لعدة مجلدات من 
هذا الشرح » وجدته فعلا ينقل كلام العراقي بنصه غالبا » وبهذا يكون الشرح 
اللذكور ة قد تضمن كناب « المغني عن حمل الأسفار » بأكمله . | 

وقد وقفتٌ على ثلاث طبعات متتالية لهذا الشرح الشعمل عل كتاب 
التخريج المذكور » وأقدم تلك الطبعات › طبعة مدينة فاس ببلاد امغرب سنة 
٤‏ ۰ ه» وهي تقع في ٠١‏ مجلدًا » ومنها نسخ بدار الكتب المصرية. 

» أّما الطبعة الثانية : فكانت في الطبعة اليمنية بمصر سنة ٠١۲۳‏ ه وتقع في ) 
عشرة مجلدات کبار » وهي التي اعتمدت عليها في بحثي هذا . 
E N A a‏ 
يثبت عليها تاريخ الطبع . ) کک 

۲ ا اک ا ر ف ا ت ا ا 
جمیعها طبع کتاب الإحياء بأعلا الصفحة › والتخريج بهامشها الأسفل 
موزعًا ومرتبا حسب موقع الأحاديث في الإحياء أُعلاه » مع ذ کر رقم مسبلسان 
للحديث في كل صفحة من الإحياء على حدة » وذكر نفس الرقم بهامشها 
ثم كتابة التخريج بجانبه » وهكذا ... » مع عدم ترقيم ما لم يُخرجه العراقي > 
وما تكرر» ولم ثيد العراقي سا و 
)۱( إغاف السادة التقين ٠‏ للزيدي ج٠‏ / > . 


٣ 1۹۲4 انظر « فهرس الكتب ا بدار الكتب اة حن تش :نة‎ (Y) 
: . ° / ج1‎ 


ويعتبر قرن كتاب المغني هذا » بكتاب الإحياء في الطبع على النحو المذ كور 
عملا علميًا مشکورًا > حيث تتحقق به الفائدة المقصودة من كتاب التخريج 
في وقت ومكان الإطلاع على الكتاب ا خوج > وهو « الإحياء » وبذلك يتوفر 
على القارئ والباحث » الجهد » والوقت » وتتضاعف الفائدة » بمعرفة مصدر 
ودرجة الحديث المستدل به على مشتملات كتاب « الإحياء » العديدة . على 
أنه من الممكن طبع كتاب الغني وحده › والإستفادة به كبقية كتب التخريج 
التي طبعت مستقلة عن الكتب التي ألفت في تخريج أحاديثها « كنصب الراية 
في تخريج أحاديث الهداية » للزيلعي › رفيق العراقي و« كالدراية في تخريج 
أحاديث الهداية » أيصًا للحافظ ابن حجر » تلميذ العراقي وقد أشرت لصدور 
طبعة له هكذا مۇخرًا . 

أما أقدم طبعة وقفت عليها لتخريج العراقي هذا مع كتاب « الإحياء » على 
الصورة التي وصَفْتٌُ فهي طبعة المطبعة العشمانية المصرية بالقاهرة › على نفقة 
عشمان خليفة ‏ رحمه الله - » وقد ابتدأً فيها في ربيع الأول سنة ٠٠١۲‏ ه 


الوافق يونيه سنة ۱۹۳۳ م » وفرغ منها في أوائل ذي القعدة من نفس السنة › 
وهي تقع في > أجزاء متوسطة » حسب تجزئة الإحياء في هذه الطبعة » وفي 
مقدمة الطبعة ذكر مصححها الشيخ محمد محمد الفضالي - رحمه الله 
أحد علماء الأزهر الشريف › أنه قد اعتمد في طبع التخريج على نسختين 
حطيتين لا شك في ضبطهما ولا مرن » إلا أنه لم يذكر أية يانات أخرى 
عنهما » وهذا مخالف لقواعد تحقيق الكتب ونشرها »> حيث تقضي بضرورة 
تعريف النسخ المعتمد عليها تعريفًا كافيا »> بوصفها » وبيان مدى توثيقها › 
وتحديد مكان وجودها » ورقمها في مكان حفظها إن وجد › وذلك حت 


EbEe ۸‏ اه 


يستطیح الباحث تقدير مدى صحة الطبعة » والتعويل عليها › ولسع إلى 
النسخ العتمد عليها لأي داع يعن له . 
) ولقد مت من جانبي بالبحث والمقارنة بين ذ نسخ ذلك اشخريج لخي يداز 
O‏ 
أولاهما : تحت رقم | ۲ حدیث . 
وانیتهما : تحت رقم / ٠٠٠١‏ حديث » وذلك لعدة دلائل : 
منھا : وجود ترقیم للصفحات وعلامات مراجعة بالهوامش › وکلاهما 
بقلم واخد وخط وحد في النسختين") کما یوجد بهوامش النسختین وبنفس ) 
ا حط » بيان تقسيمهما حسب أجزاء « الإحياء » في تلك الطيعة . ا 
وأيصا التعليقات على التخريج بهذه الطبعة › والمنسوبة لهامش الأسل 
المعل عليه في الطبع وج فا بها ال لأر من هاتين 
اللسختين بل إن عدةًا من التعليقات غير المعزوة 2 هذه الطيعة . 
موجودة نصًا بهامش تلك النسخة أيسً(*ء وبذلك ي ثبت ان انسختین 
لذ كورتين هما اللتان اعثي علبهما في تلك الطبعة . ) 


MW )‏ انظر ٠‏ قواعد قق الخطرطات » للدكتوؤر صلاح الدين e‏ و۹ 
(۲) انظر ملا بالنسختين : الياب الأول من كاب آداب تلاوة القرآن . ) 
(۳) انظر بالنسختین : کتاب احج باب الأعمال الباطنة » وكتاب آفات اللسان › لآفة الثامنة > و ا 
کتاب 5 الغرور . 
(4) انظر ملد ایق عل حذیث د سوداء ولود » ص 1۰ بالخطوطة » وقارنه بامطبرعة ج۲ 4 
(ه) انظر مثا النعليق عل > حديث « أكثروا معرفة الفقراء ۲ ص ۲۷١‏ باخخطوطة وقارنه بهذه الطبعة 
ج / ۱۷ . 


اجا :او 
ورغم أن النسخة الأول منهما قد أثبت بهوامشها أنها قوبلت بغيرها › فإن 
فحصي التفصيلي لكلا النسختين » أظهر لي عدم صلاحيتهما لتكون أي 
منهما أصلا معتمدًا لتحقيق نصوص هذا التخريج » وذلك لأمور منها : 
أنهما نسختان محدثتان جدًا » فالأولىل منسوحة سنة ۱١۱۸۸‏ ه والثانية 
منسوحة سنة ۱۳١۰۷‏ ه » وليس عليها توثيقات . 
كما إنه يوجد بكلتا النسختين سقط في عدة مواضع » ومنه في النسخة الأول 
مازاد على سطرين'» وفي الدسخة الثانية ما بلغ تخريج حديث بأكمله" ولم 
يعالج الحقق في تلك الطبعة كيرا من هذا السقط"» كذلك يوجد بالنسخة 
الثانية كلمات وعبارات ترك الناسخ مكانها بياضًا » حت في مقدمة الكتاب . 
وعلىل ذلك يكون قول الحقق : إن هاتين النسختين المعتمد عليهما لاشك في 
ضبطهما ولا من » قول عري عن الصواب › لخالفته لواقع اللسختين › ثم إن 
هذه الطبعة قد اشتملت على أخطاء مطبعية متعددة › ولم يقم الحقق بالتنبيه 
عل صوابها“؟» وبالتالي تكون تلك الطبعة عمومًا » غير كافية في الحصول 
على نص للتخريج أقرب إلى الصحة والكمال › ولذا ينبغي على من يريد 


۹۹ 


(۱) انظر ملا تخريج حديث « قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل ٠‏ ص ٠۲‏ من هذه النسخة وقارنه 
بنسخة طلعت السابق وصفها / ق ه ب وبالطبعة ج ۸١ / ١‏ 

(۲) انظر مثا تخريج حديث عمر في حنين الجذع / ٠٤‏ ب » ٠١‏ أ وقارنه بالنسخة الأول / ۷١‏ 
وبالمطبوع ج۱ / ۳٠۹‏ . 

(۳) انظر تخریج حديث ٠‏ قيل يا رسول الله أي الاعمال أفضل السابق ذكره . 

(4) انظر ملا « تخريج حديث أبي هريرة : لأن أقول سبحان الله والحمد لله » ر الحديث ) ص 1۷ 
بالنسخة الأولل > ٠١‏ ب بالئانية وح ۱ / ۲۹۹ › ۲۷١‏ بالمطبوع . 


EEL E 


الإستفادة بهذا التخريح على الوجه اللائق أن يرجع بجانب تلك الطبعة ا ) 
نسخة خحطية > تكون'أصح من النسختين المعتمد عليهما فيها › ٣‏ 
النسخ التي قدمتٌ التعريف بها 

O‏ و ت ا ا چ ا 
السابقة » وذلك في طبعة الإحياء التي قامت بها بالقاهرة - -جنة انشر الثقافة 
الإسلامية خلال سنتي ۱٠۳۰۹‏ هھ » ٠٠١۷‏ ه › وهي تقع في ١١‏ جزءًا 
حسب تقسيم الإحياء في تلك الطبعة » ولم تذكر اللجنة في تقديها للك ِ 
الطبعة بيان الأصل الذي اعتمدت عليه في طبع التخريج » فقمتٌ من جانبي 
فحص ومقابلة نماذج عديدة منها »> وتيين لي أن اللجنة قد اعتمدت كاية في 
تلك الطبعة على الطبعة العثمانية السابقة بقة » لدرجة أن الأحطاء ألطبعية التي في 
a‏ 
المشمانية ينسحب عليها . CC‏ 


0 وقد وقفتُ عل أطبعة ثالفة لهذا التخريج بهامش کتاب الإحاء أ 
كسابقتيها » وقد قام بهذه الطبعة ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البايي الحلبي 
القاهرة » وأشرف على تصحيحها الشيخ احمد سعد علي » من علماء الأزهر . 
الشريف › وتمت طباعتها يوم الإثنين ۱١‏ شعبان سنة ١٠١۸‏ ه ؛ وفي مقدمة 
هذه الطبعة جاء تحت عنوان « إفهام حقىقة » بعض الأحطاء العلمية والمغالطات > 
ومنها : « أن المسولين. عن هذه الطبعة قد استحضروا أصح النسخ لاإعتماد 
) (۱) انظر مفلا تخریج حدیث آي هري؛ : ١‏ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ۲ ر( الحديث ) ج٣‏ | 
۴ وقابله بالعشمانية ج۱ / ۲۹۹ › e a CS i‏ 
E E‏ 


عليها » مع الرجوع أيصًا إل شرح الإحياء المتقدم ذكره » للزبيدي» ولقد 

رجعت إل هذه الطبعة » وقرأت فيها كتابي التخريج والإحياء معا من أولهما 

إلى آخرهما » وهي التي اعتمدت عليها في هذا الببحث » لكن مع الاستعانة 
بنسخة دار الكتب الموثقة السابق التعريف بها » وبشرح الإحياء » وقد قابلت 

ماذج عديدة من التخريج في هذه الطبعة › با في الطبعة العثمانية السابقة › 

فتبين لي تطابق الطبعتين تماما »> سواء في نص التخريج › أو في التعليقات التي 

عليه » بجا فيها التعليقات المعزوة إلى شرح الإحياء » بل تطابقت الطبعتان في 
بعض الأخحطاء المطبعية"» وبذلك تكون هذه الطبعة مأخحوذة عن الطبعة 
العشمانية » وفي درجتها » مع وجود بعض أخطاء مطبعية فيها ليست في 

العثمانية . 
وعليه فإن ما ذكر في مقدمتها من أنه قد اعنْيدَ فيها عل أصح نسخ 

التخريج » وعلىل شرح الإحياء » يعتبر افتراء ومغالطة » وأنبه لذلك كل قاريء 

لهذه الطبعة » كما أنه قد جاء في مقدمتها أيصًا : أن العراقي قد يشير إل من 

ينسب إليهم الحديث من الخرجين بطريق الرمز بالحروف مثل « خ » للبخاري و 

١‏ م » لمسلم . وفي تقديري أن هذا أيصًا افتراء عل العراقي › بدليل أن 

. ۷ / ج۱‎ ٠ الإحياء‎ ١ )1( 

(۲) انظر مثلا « تخريج حديث أبي هريرة : لأن أقول سبحان الله والحمد لله ٠‏ ر الحديث ) 
ج۱ / ۲۷١ › ۲٦۹‏ في العثمانية وجا / ۳٠۷‏ الحلبية . 

(۳) انظر معلا « تحديد تاريخ فراغ العراقي من مسردة التخريج » › في نهاية الجزء الرابع من كل من 
هذه الطبعة والعثمانية » ثم قارنه بآخر النسختين النطيتين المعتمد عليهما في العثمانية » وبمقدمة 
العراقي للقخريج في كل النسخ رالطبعات الأخرى . 

. ۷ / ١ج انظر مقدمة الإحياء ط الحلبي‎ )٤( 


Ebe EY 
نسخة هذا التخريج الموجودة بدار الكمب المصرية تحت رقم / ۲| حدیٹ‎ 
) .» طلعت وامقابلة على نسنخة مقروءة على العراقي > وعلیھا حطه كما تقدم‎ 
E ORE 
وأسماء مصنفاتهم اطخرج منها الحديث » مذ كورة بدل الرموز“‎ 

نعم وجدت هذه الرموز في الدنسخترن الخطيتين العتمد عليهما في ) 
العثمانية » وهما - كما بيشت e‏ 
أصلا » فذ كر هذه الرموز فيهما لا يقطع بنسبتها إلى العراقي > بل ييدو لي نها 
من عمل النساخ » تخفيفا على أنفسهم » وانتقلت تلك الرموز من هاتين ٠‏ 
النسختين إلل الطبعة العشمانية » وما تلاهما حت الأن » ويدل لذلك : أن بعض 
هذه الرموز مذ كور على حلاف اصطلاح الحدثين » مثل ذكر حرف « الدأل ۲ 
عدة مرات » رما للإمام أحمد» بينما هي عند الحدثين رمز لأبي داؤد» 
فلو كان العراقي هو الذي استعمل هذه الرموز » لجري فيها عل اصطلاح 
الحدثين » وبذلك تكون. نسبتها إلى العراقي ا أيضًا 
کل قاريء لهذه ا 5 
ثم إني قد اطلعتُ غ عدة طبعات أخرى لهذا التخريج بهامش 
الإحياء أيصّا » وبعضها مورخ بتواريخ متأخرة عن الطبعات السابقة5) 


E OEY ٠ج أ وتايل بالطبرعة‎ TT TTT 

)۲( انظر مثلا : ١‏ الغني » بهامش ط الحلبي ج١‏ / ۳٣‏ حدیث ۱ ۱۳۷ حدیٹ ہ۰ I‏ 
حدیٹ ۲ وقارن ہشرح الإحياء ج۲ TEETER‏ 

(۳) انظر ٠‏ الجامع الصغير » لسيوطي ج۲ / ۲ ۵ وشرحه فيض القدير » للمناوي ج٠‏ / 6 

NE (4)‏ بالقاهرة سنة ۱۹1٩‏ م . 


وبعضها بدون تاريخ » ولكني وجدت الكل مأخوذا عن الطبعات التي قدمت 
التعريف بها » بدليل الإتفاق معها حت في بعض الأخطاء الطبعية .© 
ننيجة واقترأح : 

وعلى ضوء ما قدمتُ يظهر لنا أنه ما عدا الطبعة المحضمنة في شرح الإحياء 
من هذا التخريج » فإن باقي الطبعات حت الآن » ترجع إل نسختين خحطيتين › 
وهما غير صالحتين للإعتماد عليهما لتكون أي منهما صلا في تحقيق نصوص 
الكتاب » حيث توجد عدة نسخ أصح وأكمل منهما » ولذا فإن الكتاب ما 
زال إلى الآن بحاجة إلى إعادة طبعه » طبعة محققة تحقيقًا علميًا بواسطة 
مختص بعلوم السنة » معتمدًا في ذلك على أكبر عدد ممكن من نسخ 
الكتاب الصحيحة الموثقة > كما قدمت التعريف ببعضها › کا أقترح 
أن تنشط عزية الحقق لعمل عدة فهارس فنية تيسر الاستفادة بمشتملات 
الكتاب » وفي طليعتها فهرس عام للأحاديث الخرجة في الكتاب مرتبة عل 
حروف المعجم ومحالة على موضوع الحديث بالكتاب والباب » حتى 
يستفاد منه في الجملة على أي طبعة » مع ذكر إحالة أخرى مثل رقم 
الحديث في الطبعة أو الجزء والصفحة ؛ لسهولة الرجوع إلى أي حديث 
يحتاج إليه من طريق قريب وبالله التوفيق . 


)١(‏ انظر مثا : تخريج حديث أبي هريرة : لأن أقول سبحان الله والحمد لله ( الحديث ) في طبعة دار 
الشعب ج٣‏ / ٠٤١‏ وقارنه بطبعة نة نشر الثقافة ج٣‏ / ١‏ وبالطبعة العشمانية ج۱ / ۲٠۹۹‏ »› 
۰ وبالحلبية جا / ۳۰۷ . 


د تحليل ومقارنة چ ا 
عني.العراقي في مقدمة هذا التخريج › وخلاله » ببيان 2 الأساسية ) 
لنهجه في تأليفه » ولذا كانت مهمتي أن تتبع الكتاب جميعه واي عل 
ساس هذا التتبع العناصر التفصياية لنهج العراقي » ومدى التزامه ووفائه بها » 
وقد وفقني الله تعالى للقيام بهذا التتبع للكتاب بأكمله › واتضح ي من ذلك 
e e‏ ف 
وفاء والتزاما كاملين » وإليك تفصيل ذلك 
مصادره في التخريج وموقفه منها › وطريقة تخريجه منها » وعزوه الها > 
مع النقد والمقارنة ٠:‏ 
عندما قرأت تخریج الراقي هذا بأكمله » هالتني تلك الكثرة الكاثرة من 


a 


كتاب الإحياء نفسه ”© ولعل تلك الكثرة الهائلة هي التي جعلت العراقي لا 
يسرد تلك المصادر جملة في مقدمة أو خاتمة هذا التخريج » مكتفيا بالعرو إلى ٠‏ 
كل منها في موضعه » أما قريئه ابن القن فلم يكتف بذلك » بل قام في 
١‏ مقدمة تخريجه للشرح ا ا 
إليها"» وعلّل ذلك بفائدتين 4 E‏ 
إحداهما :ن اظ ف کاب فد کل عله شيء عا دکره عن اله 


. YA tz » ٠١١ / ۳ انظر « المغنى بهامش الإحیاء ۲ جزء‎ )١( 
. ب‎ ٠١ انظر « البدر انير » لابن القن ج۱ / ۸ ب ۔‎ )۲( 


ااج ٠‏ اا او 
فيراجعه في مۇلفاتهم . 
وثانيتهما : أن يعرف مقدار كتابه » وما بذل فيه من جهد الطاقة والوسع() 
وقد وجدتٌ مصادر العراقي تشمل في تنوعها مختلف أنواع المؤلفات في 
علوم السنة » متنا وسندًا » فمنها الكتب المؤلفة علي الأبواب » كالكتب الستة) 
١‏ والموضوعات الكبرى » لابن جوزي" « ونوادر الأصول » للحكيم الترمذي .° 
0 ومنها الكتب المؤلفة في باب واحد : « كالدعاء ¡ للطبراني ٠”‏ وفضل 
العلم » لأبي بكر الآجري“ وه ذكر اموت » لإبراهيم الحربي ۳١٠ / ٤‏ . 
0 ومنها كتب المسانيد : كمسانيد أحمد" والبزار وأيي يعلى الموصلي .^ 
0 ومنها كتب العلل » ٠‏ كالعلل » للدارقطني”" « والعلل المتناهية ٠‏ لابن 
الجوزي' '“ . ) 
0 ومنها كتب الرجال : كمعاجم الطبراني الثلاثة : الكبير › والأوسط › 


. ب٠١‎ / البدر المئير ۲ جا‎ ٠ )١( 

(۲) انظر ه المغني بهامش الإحیاء ٩‏ جا / ٠١١ ›» ۱۳٤ ۲ ۲١‏ 
١ )۳(‏ المغني ٠ج۲‏ / ٤‏ . 

. ۲٤ / ٤ج‎ ٤ الغني‎ ١ )٤( 

(ه) ١‏ المغني بهامش الإحياء ٠‏ ج۲ / 1 . 

١ )1(‏ المخني ۲ جا / 1۳ . 

. ۲١ / جا‎ ٤ المغني‎ ١ )۷( 

. ۳٤ / ٣ج‎ ۲ المغني‎ ١ )۸( 

(۹) ه المغني » ج۲ / ۲۱۷ و ج٣‏ / ۸٩‏ . 

. ۲٤۹ / المي ۲ ج۱‎ )٠١( 


aS‏ واا د 


والصغير"“« ومعجم الصحابة » للبغوي » « والتاريخ الكبير » للبخاري » 
و« الحلية » لأبي نمیم و ١‏ الضعفاء » للعقيلي» ولابن حبان» ‏ 
و « الكامل» عدي و « الاستيعاب » لابن عبد ال“ و طبقات . 
الأصبهانيين ۲" وه طبقات المحدثين ۲“ كلاهما ل لشب بن حیان e‏ 
و « تاريخ الغرباء » لان يونس" . _ MM‏ 
0 ومنها کتب ال مرا .و خصوضا : کدلائل ال 


للبيهق 0 و الححمدية ) للترمذي 0 > و « المغازي » لوس e‏ 
7( 


.٠١/٣جو‎ ۹ / د المي ۲ جا / ۱۰۷ و ج۲‎ )١( 
. 44/۳ ٠ د المي‎ )١( 

. ١۷٤ / ۳ ج‎ ٩ المغني‎ ١ )۳( 
..١۳١/ ٤ج المي‎ )( 

(ه) و المغني ) ج٤‏ / 1۹ . 
١ )1(‏ المغني » ج٣‏ / ۷١‏ . 

(۷) د ا مني » ج۲ / ۷۸ . 

. ٤۷ / ٣ج‎ » المي‎ ١ )۸( 

. ه١‎ ٠١ / ٣ج‎ ) د المغني‎ )۹( ٠ 
: ٠١١ / ٣ج‎ ۲ ه المغني‎ )٠١( 

, ۲۹۹ / د المخني ۲ ج۲‎ )۱١( 
٠. ۲١ / جا‎ ١ المغني‎ ١ ( 

. ۲۲١ / ج۲‎ ٩ و المغني‎ )١۳( 

. ٠٠٠١ / المغني » جا‎ ١ )1٤( 

: ۲۲١ / المغني ۲ ج۲‎ ١ )٠١( 


کت ۰ ووو 

» ومنھا کتب شرح السنة : « كعارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي‎ ٥ 
و‎ 

٥‏ ومنھا کتب شرح غريب الحديث عمومًا"» أو خصوصًا : كغريب 
الحدیٹ لاي E‏ 

0 ومنها كتب التفسير للقرآن بالمأثور : ١‏ كتفاسير ابن مردويه ۲“ والثعلبي › 
وابن ابي حاتے . 

0 ومنها كتب أطراف الحديث : « كأطراف الكتب الستة » للمزي" . 

0 ومنها کتب الأمالى الحديئية : ١‏ كأمالي ابن شاهين »“ . 

0 ومنها كتب الأربعينات والأجراء » والرسائل الحديثية » « كالأربعين حديًا 
في التصوف » لأبي عبد الرحمن السلمي و « كجزء من حديث عبد الله 
ابن الشخير »'والأجزاء « الخلعيات » لأبي الحسن الخلعي”' “و « كالرسالة 


. ٩۱ / د الغني ) ج۲‎ )١( 
. ٠١١ / جا‎ ٠ المغني‎ « )۲( 
. ۸۷ / جا‎ ٠ المغني‎ ١ )۳( 

. ٠١۸ / ج۱‎ ٩ ه المغني‎ )٤( 
. ۲۲ / (ه) ه المغني ) ج۲‎ 
. ٠٤٤ / ٤ج‎ » المغني‎ ١ )١( 
. ١٠٤١١ / ١ج‎ » د المغني‎ )۷( 
. ۲٣۸ / المغني » جا‎ « )۸( 
. ۲۲۷ / المغني ۲ جا‎ « )٩( 
. ٦۳ / جا‎ ٠ المغني‎ ١ )٠١( 
. 1۸ / والرسالة المستطرقة‎ ٠١ / ١ج‎ » المغني‎ ١ )١١( 


Ee ۱۸‏ وای 
الاشفرة ( للبيهقي . 


0 ومنھا کتب التاريخ التي تذكر الأخبار بسندها : « کتاریخ نیسابور ) 
اللحاكم" و ١‏ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي“ 2 
وقد شمل هذا التنوع أيصًا المصادر الحديثية منذ أوائل المؤلفات « كمغازي 
موس بن عقبة ٠‏ السابق ذكرها» و « كموطاً » الإمام مالك )١‏ حت مۇلفات 
المعاصرين للعراة قي » « كميزان الإعتدال في نقد الرجال » للذهبي” گر د تیپ 
الكمال » للحافظ المري“ . | ) ٤‏ 
) لذا ان كيزا من ماد ارتي تي هنا خر تند اا في سکم 
الفقود » أو ما ندرت نسخه الخطية » عل مستوئ الكتبات العالمية» ‏ 
وذلك مثل كتاب ٠‏ السيرة النبوية » محمد اف ای موس و 
عقبة و « السان الكبرى » للنسائي و ٠‏ مسند العدني ۲ و ) 


() المي 4 جا / ۳٤‏ . 

Si جا‎ ٠ المغني‎ ١ )۲( 

(۳) « الغني » جا / ۱۳ و جاه و۲۲۲ . 

| te » المغني‎ ٠ )٤( 
lrg 14| Et » (ه) « المغني‎ 

.\Y/ TES المي‎ ١ )١( 

(۷) د المغني ۲ ج۲ / ۳۸۲ و ج۳:/ 1۸١‏ و « المغازي الأول ومؤلفوها » للمستشرق ا ) 

ترجمة. الد کتور حسین نصار | ۷٦ › ۷١‏ › ۸۲ . 

(۸) « المغازي الأول ومؤلفوها » / ۷١‏ و ۷١‏ . 

. ٤٤و‎ ۲١ / ج۳‎ ٩ المغني‎ « )٩( 

٠ . ٠١ / جا‎ ٩ المغني‎ « )٠١( 


9 0 
الشاميين » للطبراني”"“و « المستجاد » للدارقطني“ و « مكايد الشيطان » 
لابن ابي الدنيا" و ٠‏ تعضیہ قدر الصلاة » لکمد بن نصر المروزي “ر ٠‏ معجم 
الصحابة » لابن قانع“ و ١‏ الآداب » لأبي العباس الدغولي“و ١‏ الضعفاء » 
لاي الفتح الأزدي › 5 عوالي مشایخ مصر ) لابن عدي » و ( کتاب 
الطاعة والمعصية » لعلي بن معبد"؟ » وغير ذلك مما يطول سرده » وبهذا حفظ 
عزت مصادرها الأصلية » خاصة وأن العراقي كان يرجع إلى المصادر › 
ويستمد منها مباشرة » بدليل عنايته ببيان اختلاف ألفاظ الروايات التي 
يخرجها » زيادة ونقصًا ونصه على أن هذا لفظ رواية فلان » وغير ذلك مما 
تأتي أمثلته » وأيصًّا فقد صرح العراقي مرارًا باطلاعه الشخصي على المصدر 
الخرج منه كما في تخريجه لحديث عائشة في موت رسول الله يله فقد 
عزاه إلى « المعجم الكبير » للطبراني ثم قال : « وهو حديث طويل في 
ورقتین. کبار "٩‏ وفي تخریج حدیث سبب نزول قوله تعالٰ :ل فمن کان 


. ٩ / المغني » ج۳‎  )١( 

(۲) د المغني ۽ ج٣‏ / ٤۹‏ . 

(۳) « الغني ۲ ج۳ / ۲۷ . 

. ٤۸ / ٣ج‎ ٠ المغني‎ « )٤( 
. ١١١ / ٣ج (ه) « المغني ۾‎ 

. ٤)۹ / ٣ج المغني ۾‎ ٠ )1( 

١ )۷(‏ المغني ۾ جا / 1٠١‏ . 
(۸) د المغني » ج۱ / ٠١۳‏ . 
١ )۹(‏ المغني » ج١‏ / ٠١١‏ . 

. 4¥ / المغني » ج‎ « )٠١( 


e XS EELHÊÎe 


ترجو لِقَاءَ ربّه يعمل 4“عراه العراقي إلى ٠‏ مستدرك الحاكم » من حديث ٠‏ 
طاوس » ثم قال :٠‏ « هكذإا في نسختي من« المستدرك » » ولعله سقط منه ابن 
عباس » أو أبو هريرة ٠ء‏ وستأتي بعض أمثلة أحرى أيصًا » ومن المصادر ما . 
صرح بروایته لها بسنده") ثم إني وجدت من دقة العراقي وجهده في الرجوع ٠‏ 
إل المصادر › أنه قد يرجع عند الحاجة لأكثر من نسخة » أو رواية للكتاب ‏ 
الواحد» ثم إنه لم يكن مجرد ناقل لما يجده بالمصادر التي يرجع إليها »بل 
إنه يقف من تلك المصادر موقف الحافظ الناقد الخبير » فمن تلك المصادر ما 
NEN NOE a E GD‏ ° 
حيث قال : « ذكره أبو منصور الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من حديث ٠‏ 
أبي هريرة » وکتب عليه أنه مسند » وهذه علامة ما رواه پإسناده ۲ فبین لنا ' 
٠‏ بذلك أن الديلمي اصطلح في كتابه المذ كور على أن ما رواه فيه يإسناده كتب . 
عليه أنه مسند » بدلا من ذكر السند الذي رواه به » لكني وقفت على بعض . 
أجراه ارط من فة و معد الر درس فل أجدعا كداك رن 
الضادر ها مكح الا من ااافا ا ترح دت ما ن ` 
E Oa‏ 
١‏ ويقع في كثير من نسخ الإحياء ( سيار بن سعد )  »‏ يعني بدل « سنان بن سعد) 


. ) ٠٠١ ( الكهف آية‎ )١( 

() «المغني ۾ ج٣‏ / ۲۸٩‏ . 

١ )۳(‏ المغني » جا / ۱٥۳‏ حدیٹ ۳و ۳٢‏ حدیٹ ٤‏ و ۲٣۷‏ حدیٹ ۳ . 
(4) « المغني ) ج۱ / ۱۷ › ۰۱۸۲ ۱۲۸ . 

(ه) « الغي » ج٣‏ / ۸۲ . 

. ۲۲۸ / ٤ج‎ ٩ المغني‎ « )١( 


اک ےک کے ہے 


وهو غلط (٩‏ » وعن المصادر ما قام بتأصیل محتوأه و محيصه ٤‏ کما في 
تخريج حديث النهي عن صلاة الحاذق » حيث قال : عزاه رزین" إل 
الترمذي ٤‏ ولم آجده عنده)» وفي تخریج حدیث ( سادات المؤمنين في أجنة 
من إذا تغدى لم يجد عشاءً » الحديث : قال العراقي : عزاه صاحب ١‏ مسند 


الفردوس » للطبراني من رواية أبي حازم عن أبي هريرة مختصرًا بلفظ : « سادة 
الفقراء فى الجنة » الحديث » ولم أره في « معاجم الطبراني »ومن المصادر ما 
رجح العراقي بعضها عل بعض » كما في تخریج حديث ( اعتزاله عه قريسًا 
لا آذوه وجفوه ) فقد حرجه بروایتین مختلفتين إحداهما من طبقات ابن سعد › 
والأحرى من مغازي موسى بن عقبة وعقّب على ذلك بقوله : ومغازي موسى 
بن عقبة أصح المغازي» فرجحها بذلك في عمومها » على كتب المغازي 
الأحرى مثل مغازي الواقدي » وابن إسحق وغيرهما » ومثل هذه المواقف من 
المصادر المعتمد عليها » تدل على مدى الجهد العلمى الشاق والمفيد الذي يبذله 
العراقی فى استخراج وتکوین المادة العلمية لتخريجه هذا من المصادر العديدة 
وتنسيقها » وتنقيتها ما وجده من أخحطاء » وأوهام السابقين عليه » ثم صياغتها 
ثم إن العراقي بين في مقدمة هذا التخريج منهجه عمومًا في التخريج من 
(۲) وهو صاحب الخف الضيق . 

(۳) في كتاب له جمع فيه بين الكتب الستة . 

. ۱١١ / ٣ج‎ » المغني‎ « )٤( 

(ه) ١‏ المغني » ج۳ / ۲٠١‏ . 


() « المغني » ج۲ / ۲۲١‏ . 
(1) « المغني » جا 9A f‏ وسيأتي تعريف المستخرجات وبيان قاعدتها . 


11۲ 
الصادر والعزو إليها فقال ٠‏ :} فان کان الحديث في ان أو أحدهما | ۰ 
اکتفیت بعزوه اليه > وال عزوته إليل من خرجه من بقية الستة » وحيث كان 
في أحد الستة لم أعزه إلى غيرها | إلا لغرض صحیح » بان یکون في کتاب . 
. التزم مخرجه الصحة » أوأيكون أقرب | إلى لفظه في الإحياء ... وحيث عزوت ٠‏ 
الحديث لمن خرجه من الأثمة » فلا أريد ذلك اللفظ بعينه » بل قد يكون بلفظه» ‏ 
وقد يکون بمعناه » أو باختلاف » علي قاعدة اللستخرجات 7 وما اقرر ' 
العراقي انتهاجه بتقدم التخريج من الصحيحين أو أحدهما » والإكتفاء بهما أو ' 
اح ی ئی کی ا نی ع ما رر م ان الل اعراج ي 
تخریجه لأحادیٹ الشرح الكبير للرافعي"» بل إن الحافظ المناوي ذكر أن هذا . ٠‏ 
يعتبر عرفا عامًا بين أثمة الفن “ حیث قرر انه متعارف بين القوم انه لیس 
محدث أن يعزو حديتًا يكون في أحد الصحيحين ما يفيده » إلى غيرهما ٠ "٠‏ 
وذلك لأنهما أصح؛ كتب السنة » كما قر العراقي وغيره والأولى ؛ في 
التخريج عزو الحديث إلى المصدر الذي ورد فيه بسند جيد صحيح › وترك 
ذلك يعد قصورًا | » إلا أن العراقي لم يلترم التراما كاملا بجا قرره » من اكتفائه 


بعزو الموجود ؤذ في الصحيحين أو أحدهما إليه > فقد وجدته يضم إليهما غيرهما » و 
و قفي تخریج 1 


٠.۸ / ١ج انظر « البدر النير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن الملقن‎ )۲(٠ 
٠ .٠ | فيض القدير شرح الجامع الصغیر ۲ / للمناوي ج۱ | ۱۸۳ و ج۲‎ ١ )۳( 
ا ا‎ 
. ۲۹ » ۲۹ / (ه) « فيض القدیر ۲ ج۲‎ 


( د المغني ۲ ج۱ / ۸۷ . 


حديث : « من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد ) » قال العراقي : « متفق عليه 
من حديث عائشة بلفظ : « في أمرنا ما ليس منه » وعند أبي داؤد « فيه )('» 
يعني بدل ( منه ) » فضم إل الصحيحين « سنن ابي داؤد » كما تر » وفي 
تخريج حديث عائشة : ١‏ إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلقك ؟ 
فيقول : الله » الحديث . قال العراقي : « رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في 
مسانیدهم » ورجاله ثقات » » ثم قال « وهو متفق عليه من حديث ابي هربرة ۲(" 
فضم إلى الصحيحين المسانيد الثلاثة المذ كورة » جرد أن الحديث عندهم وارد 
من رواية عائشة » كما ذكر الغزالي في ١‏ الإحياء » » بل إن العراقي قد يهمل 
عزو الحديث إلى أحد الصحيحين » مع وجوده فيه » مثل ما في تخريج 
حدیث « نحن معاشر الانبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ٠‏ › فقد قال العراقي : 
« رويتاه في جزء من حديث أي بكر بن الشخير » من حديث عمر »› أخحصر 
منه » وعند أبي داؤد من حديث عائشة ١‏ أنزلوا الناس منازلهم »“ فحديث 
عائشة هذا الذي عزاه إلى ابي داؤد » قد أحرجه أيضا مسلم في مقدمة 
صحيحه تعليقًا بدون إسناد حيث قال : وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها 
انها قالت : أمرنا رسول الله عه أن ننزل الناس منازلهم“» ولكن العراقي قد 
عزاه کما تر لأبي داود ولم یعزه إلل « صحیح مسلم » كما هو مقتضل ما 
قرره سابقًا » ويبدو أن عدوله عن العزو لمسلم إلى العزو لأبي داؤد » لكون 


. ٣٤ / ٣ج‎ ٠ المغني‎ ١ )۲( 

. 1١ / المغني » جا‎ ٠ )۳( 

. ٥١و‎ ٠۹ / مسلم بشرح النووي ) ج۱‎ ۵ )٤( 

(۱) انظر « سان یي داژد » ج۲ / ۲۹۲ كتاب الأدب . 


SEbEe 16‏ ا 
الحديث ورد عند أي داود مسندًا"'» وعند مسلم معلقًا » والرواية المسندة ول 
I‏ ويذل لذلك + أي وده يمرو ني ١‏ ارج انكر 
الحديث المعلق في البخازي إليه » ثم يترك عزوه إلى البخاري كلية في هذا 

التخريج الصغير » » مكتفيًا بعزوه إل بعض المصادر الأحرى التي ورد فيها 
مسندا » مع كونها أقل,درجة من البخاري › مثال ذلك حديث : ١‏ اليقين 
الإان كله » » فقد ذكر العراقي في ١‏ التخريج الكبير » أن البخاري أخرجه 
في « صحيحه » تعليقًا موقوفًا عل ابن مسعود )7ء أما في هذا « الفخريج 
الصغير » فقال : « أحرجه البيهقي في « الزهد » والخطيب في « التاريخ » من ) 
حدیث ابن مسعود يإسناد حسن »“» فلم يعزه كلية إلى البخاري » مع اکونه 
فيه » وعزاه إل مصدرين أقل منه درجة » لكونه مسندًا فيهما > كما أني 
وجدته يجمع بين عزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما » وبين عزوه إلى 
غيرهما ما هو أقل درجة منهما › لتحقيق بعض الفوائد الحديئية . 

ففي تخريج حدیث ( الإیان بالحوض ) عزاه إل الصحيحين من حديث اين . 
عمر بلفظ : « أما لکم حوض کما بين جرباء وأذرح ) ٹم قال : « وقال 
الطبراني « كما بينكم وين جرباء وأذرُح » » وهو الصواب » فضم الطبراني ) 
إلى الصحيحين لتصويب لفظ روايتهما » وفي تخريج حديث : ٠‏ ما كان 


٩ )۲(‏ فيض القدیر » ج۲ / ٠٠۹‏ . 

. ٠۰۸ / ١ اجزء‎ ٠ إتحاف السادة الحقين‎ ١ )٣( 
. ۷۸ / د المغني » جا‎ )٤( 

(ه) ه المغني ۲ ج۱ / ٩۸‏ حدیٹ ١‏ . 

. > ج۲ / ۳۹۱ حديث‎ ٤ المغني‎ « )١( 


٥ 
. » يأتيه عه أحدّ » حر » أو عبد » أو أمة » إلا قام معه في حاجته‎ 

فل الرافي ١‏ اع اناري تاا من ويف أك و إن كات امن 
إماء أهل المدينة لتأحذ بيد رسول الله ييه وتنطلق به حيث شاءت » ووصله 
ابن ماجه ... ٠‏ فجمع إلى عزو الحديث إلى البخاري » عزوه إلى ابن ماجه › 
لكون رواية البخاري معلقة › ورواية ابن ماجه موصولة › فتوضح سند المعلقة › 
وفي تخريج حديث أنه عب لما غشيه المش ركون نرل فجعل يقول : « أنا النبي 
لا كذب .. » الحديث » وفيه : « فما رؤي أحد يومغذ شد منه » قال العراقي : « إن 
الحديث متفق عليه من حديث البراء > دون قوله : « فما رؤي أحد يومفذ أشد 
منه ) » ثم قال : وهذه الزيادة لأبي الشيخ » وله من حديث علي في قصة بدر : 
« وكان من أشد الناس يومغذ بأسا “٠‏ » فجمع بين عزو الحديث إلى 
الصحيحين وعزوه إلى آي الشيخ ابن حَيان » لكون روايته تشتمل على زيادة 
ليست في الصحيحين » وهي موافقة للفظ الواردة في ١‏ الإحياء » » وعلى 
ضوء ذلك كله أستطيع أن أقرر : أن قول العراقي في مقدمة تخريجه هذا : أنه 
يكتفي بعزو الحديث إل الصحيحين أو أحدهما ليس على إطلاقه كما هو 
ظاهر عبارته » وإنما هو مقيد بأمرين : أحدهما : أن يكون الحديث فيهما أو في 
أحدهما مسندًا » وهذا لم يصرح العراقي به ولكنه يعرف من واقع التخريج 
کما مثلت له » أما ثاني الأمرين : فقد صرح به في قوله : ١‏ وحیث کان 
الحديث في أحد الستة لم أعزه إل غيرها إلا لغرض صحيح ؛ بأن يكون في 


(۲) ه المغني ۲ ج۲ / ۳۸۰ حديث ٠١‏ . 


TEE £1٦ 


کتاب التزم مخرجه الصحة أو يكون أقرب إلى لفظه في الإحياء عا اي 
وجات امراف : قد يجمع بين عزو الحديث لأحد الكتب الستة ».وبين عزوه ‏ 
إللل غيرها من المصادر لتحقيق غرض حديشي صحيح غير الغرضين امغصوص _ 
عليهما في كلامه السابق » فقد مر ضمن الأمغلة السابقة أنه قد عزا الحديث . 
بجانب الصحيحين - وهما في مقدمة الكتب الستة - إلى غيرهما ما لم بُلتزم 
فيه بتخريج الصحيح » وذلك لتصحيح خط » أو وصل حديث معلق » وعليه 
٠‏ يكون ذكره للغرضين السابقين ليس على سبيل الحصر » ولكن على سبيل ‏ 
الثال » ويعتبر نصه عليهما دون غيرهما دليلا عل أهميتهما في مجال 
) التخريج » وعلىل اعتنائه يإثبات قوة أحاديث الكتاب الخرج › > وهو « الإحياء» › 
وبيان كتب السنة المشتملة على أحاديثه بألفاظها » أو بأقرب الألفاظ إليها › 
لكني وجدت الإمام الزبيدي شارح كتاب « الإحياء.» » قد استدرك عل 
العراقي في رعاية هذين الأمرين وکان محقًا في استدراکه » ففي تخریج . 
حدیٹث : « يعجلى الله لنا يوم القيامة ضاحكا » فيقول أبشزوا مشر المسلمين» 
I SG I‏ 
العراقي : « رو مسلم من حديث أبي موس : ١‏ إذا كان يوم القيامة » دفع الله 
إل كل مسلم يهوديًا أو نصرانيا فيقول : هذا فداؤك من النار » » ثم أتبع ذلك 
بقو له : « ولأبي داؤد : أمتي أمة ا ب عليها في الأحرة » 
الحديتٌ » وقد استدرك عليه الزييدي في هذا فقال : قلت : الذي روا ابو 


داؤد من حديث أبي موسئ : « أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب ت 


١ )(‏ المي ٩‏ ج۱ / ۸ و۹ . 


KE 


AS 
›  ايالبلاو‎ › الآحرة » إنما عذابها في الدنيا : الفتن والزلازل › والقتل‎ 
وكذلك رواه الطبراني والحاكم > ثم قال الزبيدي : « ولا يخفى أن هذا‎ 
السياق » ( أي سياق رواية أبي داؤد ) » لا يناسب هنا » وإنما ا لمناسب ما رواه‎ 
ا لخطیب في افق والمفترق » وابن النجار من حديث ابن عباس بسند‎ 
أمتي أمة مرحومة لا عذاب علبها في الآحرة » إذا كان يوم القيامة‎ I 
“ أعط الله كل رجل من أمتي رجلا من أهل الأديان فكان فداءه من النار‎ 
ثم قال العراقي : « وأما أول الحديث » يعني الوارد في الإحياء » فرواه الطبراني‎ 
Ea Os 
ينظروا ال وجهه فیخروا له سجدًا » فیقول : ارفعوا روسكم فليس هذا يوم‎ 
عبادة » » وفيه علي بن زيد بن جدعان ۾(“‎ 
وقد استدرك الزبيدي أيصًا عل العراقي في ذلك » فأورد حديًا عزاه إلى‎ 
» كتاب الشريعة‎ ١ الإمام أحمد في « مسنده » وإلل أبي بكر الأاجري في‎ 
بسنده » عن أبي موس قال : « قال رسول الله عو يجمع الله الحلق يوم‎ 
فيتجل لهم ضاحكا فیقول : ابشروا معاشر‎ ١ : القيامة » الحديث . وفيه‎ 
. لمسلمين » فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيا»‎ 
» ثم عقب الزييدي اثلا : « فهذا الذي سقناه هو الأقرب إل سياق المصنف‎ 
©“ من الحديث الذي ساقه العراقي من عند الطبراني‎ 


41¥ 


)1( انظر « سان أي داؤد € ج۲ / ۲۰٦‏ و ۲۰۷ كتاب الفتن . 
١ )۲(‏ إتحاف السادة المتقين » ج٠١ aA j‏ . 


(۳) « المغني » ج٤‏ / ۲۹ء . 
١ )+(‏ إتحاف السادة المتقين 6 ج٠١‏ | ooA‏ „ 


41۸ 8 ا 


وفي تخريج حديث : ١‏ إذا اجتمع هل النار في النار » ومن شاء الله معهم 
من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا بل > 
فيقولون » ما أغنى عنكم إسلامكم إذا أنتم معنا في النار ؟ فيقولون : كانت لنا 
ذنوب فأخذنا بها فيسمع الله عز وجل ما قالوا » فيأمر ياراج من کان في 
التار من أهل القبلة فيخرجون › فإذا رای ذلك الكفار قالوا : يا ليتنا كنا 
لن E ET‏ ود الَذِينَ 
قروا لو کائوا ششلین & [ الحجر : ۲ ] 

قال العراقي + رواه Os‏ جابر نحوه » پإسناد 
صحيح »'» وبذلك حرج الحديث بلفظ مقارب » لا بلفظه الوارد في « الإحياء » 
وعزاه إل « السنن الكبرى » للنسائي » ولم يلرم مؤلفها فيها بالصحة كما ٠‏ 
قرره العراقي“ ولذلك احتاج إلى الحكم من جانبه هو بصحة إسناد النسائى ». 
يينما الحديث موجود في مصدر ملتزم فيه بالصحة » باعتراف العراقي نفسه » . 
ايسا وهو « مستدرك الحاكم ۲" وبلفظ موافق للفظ الحديث في « الإحياء» ٠‏ . 

وقد استدرك الزبيدي عليه في ذلك فقال : « قلت : سياق المصنف أي 
لفظ الحديث الذي أورده الغرالي » رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » وابن 
جریر › وابن يي حاتم والطبراني ¢ وان مردویه والحاکم وصخحه من 
حديث أبي موس الأشعري مع زيادة في وله ... ٠‏ ثم قال ١‏ وأما حديث. 


() الي ۲ ج٤‏ / 5۲۹ . . 

: ۰ . 6۹٩ / ۲ التدریب‎ ٠ انظر‎ )۲( 

« تريب الأمايد ٠‏ لاقي / ۳ و ١‏ شرحه لأت » ج٠‏ / ٠١‏ اترك لساك ۲١۷/۲‏ 
كتاب اتفسير وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وأقره الذهي . ) 


4ت : ووو .0 
ا 
جابر الذي أشار إليه العراقي فلفظه : إن أناسا ن ا 0 بذنوبهم 
فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا » ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون : ما 
نر ما کنتم فيه من تصديقكم » نفعكم » فلا يبق موحد إلا رجه الله 
تعالل من النار » ثم قرا رسول الله ڪھ : ف زا يود الَذِبنَ كَمروا لو انوا 
ششلمین ‏ [ المجر : ۲ ] » ونلاحظ أن سياق هذه الرواية غير موافق فعلا 
لسياق الرواية التي أوردها الغزالي » وإن كان بمعناها » بينما سياق الرواية التي 
أشار إليها الزبيدي موافق لسياق المصنف » بأكثر ألفاظه » بحسب مراجعتي 
لها في المستدرك » وهي مخرجة في مصدر ملتزم الصحة ›» وهو « مستدرك 
الحاكم » وبسند صرح الحاكم بصحته » وأقره الذهبي» وقد خرّجها كذلك 
من قبل الزبيدي الحافظ السيوطي فعزاها للمستدرك وغيره نما عزاها الزبيدي 
إليه » مع سياق لفظها"» وفي تخريج حديث كفارة امجلس » اقتصر العراقي 
على عزوه للنسائي في « عمل اليوم والليلة ) يإسناد حسن“بينما هو نفسه قد 
عزاه في كتابين له هما : شرح ألفية الملصطلح » والنكت على ابن الصلاح إلى 
الترمذي وابن حبان » والحاكم » وقرر أنهم صححوه » على تخريج الإحياء › 
يعني الكبير » لعدم وجود ما أحال به في الصغير“. 

وعليه فإن العراقي لم براع في تخريج هذا الحديث أيا من الغرضين اللذين 
نص على رعایته لهما . 

( إتحاف السادة المتقین ۱۰ / ٠١۹‏ . 

(۲) المستدرك مع تلخيص الذهبي ۲ / ۲٤۲‏ . 

. ٩۳ › ٩۲ / ٤ الدر النرر للسيوطي‎ )۳( 


. ١١ المغني ۱ / ۳۳۳ حديث‎ )٤( 
. ٠١۸ / ونكته على ابن الصلاح‎ ٠١۷ / ١ (ه) ينظر فتح المغيث للعراقي‎ 


E SSRife i 


ثم إن التدرج في العزو إلى المصادر والتخريج منها › الذي قرر العراقي 
أنتهاجه في هذا التخريج » يختلف عما انتهجه قرينه ابن القن في تخريجه 
لأحاديث « الشرح الكبير » للرافعي »> حيث إن العراقي قرر أنه إذا لم یکن 
الحديث في الصحيحين أو احدهما » عزاه إلى بقية الكتب الستة > وحيث 
كان الحديث في أحد الستة لم يعزه إلى غيرها » > إلا لغرض صحيح كما تقدم 
توضیحه » فاعتبر بذلك الحديئية التي يخرج منها ثلاث ا 
أولاها الصحيحان . ) | 
وثانیتهما : بقبة الكتب الست > وهي السنن الأربعة 
والثاللة : غير الستة من کو ا ا 
بالصحة »› E O EOS DAE‏ 
الملتزم بالصحة »› > كالسانيد » العاجم » وكتب الرجال » والتخريج » وغيرها : 
وبهذا التقسيم والقدرج جعل العراقي عزو الأحاديث إل السان الأربعة 
وتخريجها منها » مقدمًا على عزوها وتخريجها من المصادر التي الترمت 
الصحة » غير الصحيحين » ولهذا تجده في تخريج الحديث .اثالث في 
E E SS‏ 
« آخرجه ابن ماجه من حدیث جابر پإسناد حسن »٩‏ فا کتفیٰ بتخریجه 
من سادس الكتب الستة وأحد السن الأربعة » وهو سنن ابن ماجه » مع أنه 
موجود في و ف ا حبان ) من حدیث جابر أيصّا بلفظ : « اللهم 


. ٩ / المغني بهامش الإحياء ۲ جا‎ ١ )١( 


إني أسألك علمًا نافعا » وأعوذ بك من علم لا ينفع » .© 

أما ابن الملقن فلم يجعل المصادر التي حرج منها وعزا إليها في تخريجه لشرح 
الرافعي » ثلاث درجات كما فعل العراقي » بل جعلها درجتين فقط . 
أولاهما : الصحيحان . 

وانيتهما : بقية كتب السنة وعلومها » با في ذلك السنن الأربعة والكتب 
التي الترمت الصحة » غير الصحيحين . 

وذلك أنه في مقدمة تخريجه المذكور قال : « فإن كان الحديث أو الاثر في 
صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما » اكتفيتٌ بعزوه إليهما » أو إليه » ولا 
أعرج على من رواه غيرهما من باقي أصحاب الكتب الستة . والمسانيد 
والصحاح » لأنه لا فائدة في الإطالة بذلك .. اللهم إلا أن يكون في الحديث 
زيادة عندهم » والحاجة داعية إل ذلك » فأشفعه بالعزو إليهم » وإن لم يكن 
الحديث في واحد من الصحيحين » عزيته إلى من خرجه من الأئمة » كمالك 
في « موطئه » والشافعي في « الام » ... وعد باقي مصادره من كتب السنة 
وعلومها » با في ذلك السنن الاربعة » والصحاح : لابي عوانة وابن خرية 
وابن حبان والحاک" . 

وبهذا جعل التخريج من السنن الأربعة » ومن الكتب التي الترمت الصحة 
غير صحيحي البخاري ومسلم » في منزلة واحدة » ولكن ما انتهجه العراقي 


۲1 


)١(‏ انظر ثبت الشيخ الأمير الكبير / 1۷ » والإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۱ / ٠٤۹‏ كتاب 
العلم ‏ باب ٠‏ ما يجب على المرء أن يسأل الله جل وعلا ... ١‏ ط الحوت . 
(۲) انظر ٠‏ البدر المير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر ٩‏ ج۱ / ۸ ب - ٠١‏ ب . 


4۲ وا فدھ 


الصحاح › هو الموافق ا قرره شیخه مغلطاي وغیره من الحدثین : « انه لا 


يجوز أن يعدل عن الستة »> ويعزو حديًا إل غيرها مع وجوده في شئ منها » 
إلا إذا كان فيه زيادة أو نحو ذلك . . 
- وذكر الناوي أن ذلك يعتبر قانونًا معروفًا بين الحدثين<) ا 
م أحيانًا يخرج ا فر کي الستة » نما يعبر من مصادر 
الأحاديث الضعيفة و اموضوعة » وبسند ضعيف » مع وجود هذا الحديث 
السياق الرارد في « الإحياء ٠‏ » في مصدر ملتزم الصحة » وبسند مصحح » 
ففي تخريج حديث عقبة بن عامر ١‏ تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة 
فيعرق الناس » فمنهم من يبلغ عرقه عقبه » ومنهم من يبلغ نصف ساقه » . 
ومنهم من بلغ رکبته » ومنهم من یلغ فخذه » ومنهم من بلغ خاصرته » 
ومنهم من بلغ فاه » وأشار بيده فألجمها فاه » ومنهم من يغطيه العرق » 
وضرب بيده على رأسه هكذا ۲ء قال العراقي : ١‏ رواه أحمد » وفيه اين . 
ية 2۲ي أن في سنده ضعفا» لأن ابن لهيمة تكلم فی » كما قدمت في 
بحث « التخريج الكبير » . . 
وقد استدرك الزييدي على العراقي في هذا فقال : ١‏ قلت : هذا السياق أي 
ی و ا ا 
RA E n‏ ۹۱ . 
(۲) 9 فيض القدير ١‏ ج۲ | PVA‏ : 
(۳) ہ الإحیاء ٤‏ ج٤‏ / 4۹۸ . 
٠ )٤(‏ المغني بهامش الإحياء» ج4 / 4۹۸ . 


9ت ۰ و 
١‏ فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه » ومنهم من يبلغ نصف الساق ومنهم من 
يبلغ إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ 
منکبیه » ومنهم من يبلغ حلقه » ومنهم من یلجمه » ومنهم من یغمره ۲ . 
وبهذا ترىٰ أن العراقي قد ترك عزو الحديث إلى المصدر الذي التزم الصحة 
وهو ١‏ مستدرك الحاكم ٩‏ مع کونه ورد فيه بنفس سياق « الإحياء » وبسند 
صححه الحاكم وأقره الذهبي » وأضيف : أن ابن حبان قد شارك الحاكم في 
تخريج الحديث أيضا » بل إني وجدت أصل الحديث في « صحيح مسلم ۲ 
ومع هذا اقتصر العراقي على عزو الحديث لمسند أحمد وهو غير الكتب الستة › 
والحدیثٹ وارد فيه بسند فيه ضعف »› وبغير سياق « الإحياء » . 

وأيصّا في تخريج حديث « أكرموا الخبز » قال العراقي : « رواه البزار 
والطبراني وابن قانع من حديث عبد الله بن آم حرام » يإسناد ضعيف جدًا › 
وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » » بينما نجد الحديث بهذا اللفظ عند 
الحاكم في « المستدرك » وصححه » وأقره على تصحيحه الذهبي وغيره من 
الحفاظ“» فكان على العراقي بمقتضى منهجه › أن يُؤثر عزو الحديثين السابقين 
إلى « مستدرك الحاكم » » ولكنه لم يفعل كما رأيت › وهذا ما ينتقده 


\E 


. ٤٥۸ / ٠١ إتحاف السادة المتقين » ج‎ ١ )١( 

(۲) بنظر المستدرك - الأهرال ٥۷١ / ٤‏ والإحسان لابن بلہان - باب الإخبار عن البعٹ ۲٠٤ / ٩‏ ط 
الحوت » و« صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها / ح ۲ / ٠١۸‏ ط الشعب . 

٠ )۳(‏ المغني بهامش الإحياء » ج۲ / ٤‏ حديث ٠‏ . 

)٤(‏ ينظر المستدرك للحاكم كتاب الأطعمة ٠۲۲ / ٤‏ » وه ال جامع الصغير » للسيوطي ج٠‏ / ٤‏ * « وفيض 
القدير » للمناوي ج۲ / ٩1‏ > و ١‏ تنزيه الشريعة » ج۲ / ٠٤٠١‏ . 


امخرجون » ويعدونه قصورًا في التخريج » لأنه كما قر العراقي نفسه وغيره > 
يتطلب العزو E E‏ 
مقارب إل اللفظط الوارد في الكتاب ارج . 


ا ور أ افر د د ن 
العراقي : ١‏ رواه ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف ٠‏ والشطر الأول » 
SO‏ 
A‏ 

ue 
۲ غير مسند أحمد وهي : « مسند أبي داؤد الطيالسي » « والأدب المغرد‎ 
والمسند » لأبي بكر بن أبي شيبة‎ ١ والمعجم الكبير » للطبراني‎ ٠ للبخاري‎ 
بريدة » » وذلك من‎ ١ وخرجه أيصًا من طريق صحابي آخر غير محجن وهو‎ 
مسند:مسدد ۲ » ومن طريق صحابي ثالث » هو عمران بن الحصين › وذلك‎ ١ 
المعجم الكبير » للطبراني > ومن طريق صحابي رابع » وهو أنس بن مالك‎ ١ من‎ 
.» وذلك من عند الطبراني في« المعجم الأوسط » وابن عدي في « الكامل‎ 
والضياء المقدسي في « الختارة » ثم عقب على ذلك بأن اقتصار العراقي علي‎ 


تخريج الحديث من طريق صحابي واحد هو محجن » ومن مصدر واحد 


١‏ هو ٠‏ مسند أحمد » » يعتبر قصورًا ظاهرا » وأا مع الزبيدي في ان 
. العراقي - رحمه الله - استروح في تخريج الحديث من « مسند أحمد ۲ فقط » 
٩(‏ انظر' د التي بهامش الاجیاء؛ ج۱ / ٩‏ و فيض القدیر 4 ج۱ ۵۱۸۰۲۹ وج۲ / ٠۲0‏ . 


. ۱۲ المغني بھامش الإحياء. ¢ ج / ۳ حدیٹ‎  (۲( 
. ۸۳ / ١ج‎ ۲ ه إتحاف السادة المتقين‎ )۳( 


لأن ذلك مخالف لنهجه في هذا التخريج » حيث إن الحديث موجود بشل 
رواية أحمد فى كتاب « الختارة » الذي قرر العراقي بنفسه أن مؤلفه قد التزم 


{Toe 


فيه الصحة'» وهو قد صرح في مقدمة تخريجه بأنه يعتني بتخريج الحديث 
من المصادر التي التزمت الصحة » غير الكتب الستة كما قدمت بيانه » أما. 
نسبة القصور إلى العراقي في غير هذا نما ذكره الزييدي »› فلست أقره عليه › 
لأنه ليس داحلا في إطار منهج العراقي في هذا التخريج » حيث إنه لم يلتزم 
فيه لا باستيعاب رواة الحديث من الصحابة » ولا باستيعاب المصادر الخرّج فيها 
الحدیث ٤‏ بل صرح في ألقدمة انه اخحتصره غاية الإختصار" . 

ثم إن العراقي قد بين مراده بعزو الحديث إلى صاحب المصدر ارج منه فقال : 
وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الأئمة فلا أريد ذلك اللفظ بعينه » بل 
قد يكون بلفظه » وقد يكون بعناه » أو باحتلاف علىل قاعدة المستخرجات ٠»‏ 
ولعل الإمام الزييدي لم يتنبه لهذا البيان من العراقي فاستدرك عليه في عزو 
بعض الأحاديث إل بعض المصادر » بأنها ليست فيها بنفس سياق الحديث في 
« الإحياء ٠‏ » ففي تخريج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه « لأن أقعد مع 
قوم يذ كرون الله تعال من غدوة إل طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق 
ربع رقاب » . 

(۱) انظر ه التقیید والايضاح ‏ له / ۲۶ . 


)۲( المغني بهامش الإحياء ٤‏ ج١‏ / ۹ . 


Ee 1‏ 
و رو ژد اساد جسن ا اسرد ادي عل في مذ 
ثم قال : « والحافظ العراقي سكت عليه » وعزاه بهذا السياق إل و 


والذي في « سئنه » من رواية موسي بن خلف عن قتادة عن أنس زفعه « لأن 
أقعد مع قوم يذ كرون الله من صلاة الخداة حت تطلع الشمس » أحب إلى من 
أن أعتق أريعة .من ولد إسماعيل › ولان أقعد مع قوم يذ كرون الله من ضلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس » أحب إل من أن أعتق أربعة ...)٠ء‏ فلو أن 
الزبيدي تنبه إلى بيان العراقي في مقدمة التخريج لمراده بعزو الأحاديث إلى 
NNE A‏ إل سان 
أي داود ) 2 
وفي تخريج حديث ١‏ الضيافة ثلاثة » فما زاد فصدقة » قال العراقي : متفق 
عليه من حديث أبى شريح الخزاعي”"» فخرج الزبيدي اللفظ المذ كور 
البخاري في « صحيحه:» وأحمد وأبي داؤد › ثم قال : « وقول العراقي 
متفق عليه من حدیث بی شرح ¢“ کاله یرید معناه » لا لفظه 
الزبيدي وضع في الإعتبار تصريح العراقي بأنه لا يقصد عزو نفس الفظ ٠‏ 
الحديث كما في « الإحياء » » لما تعقبه بقوله : « كأنه يريد معناه لا لفظه » › 
على أن تنبيه العراقي إلى أنه لا يقصد عزو نفس لفظ الحديث كما في ١‏ الإحياء» 
() « المغني ۲ ج۱ / ۳۸ حذيث ٠‏ . 
٠‏ () « إتحاف السادة المعقین ٠ج۱‏ / ۲٣۳‏ . 


(۳) « المغني » ج۲ / ۱۹ /حدیٹ ۱ . 
١ )4(‏ إتحاف السادة المتقين :جه TIE‏ 


إلل المصادر التي يذ كرها » مضب على حالات العزو المطلق كما في المخالين 
السابقين » لأنه يعني كثيرا يبيان الألفاظ الواردة في المصادر الخرج منها › 
ووجوه الإتفاق » والإحتلاف › والزيادة » والنقص › بينها وبين اللفظ المذ كور 
في ١‏ الإحياء » كما سيأتي توضيحه . 


SNE TL E 


هذا وقد وجدت العراقي أحيانًا يحدد موضع الحديث في المصدر الخرج منه › 
مثلما في تخريج حدیث « لا قیل له عله : من أ کرم الناس » من اكيس الناس ؟ 
قال : أكثرهم للموت ذكرًا » الحديث » فقد قال العراقي : ١‏ رواه أبن ماجه 
من حدیٹ ابن عمر دون قوله : « من أكرم الناس » ثم قال : « وهو بهذه 
الزيادة عند ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » آخر الكتاب ٠‏ . 

وهذا التحديد لموضع الحديث في الكتاب » يعتبر دقيقًا بالنسبة لعصر 
العراقي » حيث لم تكن هناك طباعة للكتب › ولا حت ترقيم عددي 
لصفحات الخطوطات » ولهذا فإنه لم يلترم هذا التحديد عمومًا » بل جرى 
مجرى الكثيرين من معاصريه » في العزو المطلق إلى المصادر الخرج منها » دون 
تحديد موضع المنقول » أما قرين العراقي ابن الملقن › فقد بين في مقدمة 
تخريجه السالف الذ كر » أنه بالنسبة إلى الكتب المؤلفة على الأبواب » إذا كان 
الحديث في مظنته منها أطلق العزو إليها › وإن لم يكن في مظنته حدد الباب 
الموجود فيه من الكتاب . 


ولا شك أن هذا يسيّل على الباحث الرجوع إلى مكان الحديث في المصدر 


. ۲ حديث‎ ۳۹٣٤ / د المغني » ج۳‎ )١( 
. ب‎ ٠١ / ١ج انظر « البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن الملقن‎ )۲( 


NEYA‏ ھا اد چ 
الخرج منه » ولذا فإنه أدق وأفيد من عدم الفحديد كلية.. E‏ 
وکثیرا ما وجدتُ العراقي لا يذ كر الكتاب الڏي حرج منه الحديث مع غلمه | 
به » ولکنه يكتفي بذ كر مؤلف الكتاب فقط » مثلما في تخریج حدیث معاذ 
رضي الله عنه : ١‏ تعلموا العلم فإن تعلمه لله خحشية » ( الحديث ) فقد قال 
العراقي : « رواه أبو الشيخ ابن حيان في « كتاب الثواب » » وابن عبد البر 
وقال : ليس له إسناد قوي »"» فعزا الحديث إلى ابن عبد البر » ونقل كلامه 
عن سنده ¿ ولكنه لم يذ كر الكتاب الذي أورده فيه اين عبد البر فع اکر 
في « نكته عل كتاب ابن الصلاح » حيث قال : فروى ابن عبد البر في 
کتاب « بیان آداب العلم» . .. وساق الحديث المذ كور وكلام a‏ 
سند ؟» ولعل مرجع هذا » أن العراقي في تخريجه الترم فقط بتحديد الؤلف 
الذي أخرج الحديث في بعض کتبه » ولم يلتزم بتحديد الكتاب من بين 
الكتب المتعددة للمؤلف الذي عزا تخريج الحديث إليه » ويبدو أن السبب في. 
عدم التزامه بهذا ما اصطلح عليه كثير من علماء التخريج » من أن بعض الأئمة 
مت عزي الحديث إليهم » انصرف إل كتاب معن من مۇلفاتهم اذالم ) 
ينص عليه » فمثا إذا قيل عن حديث : أخرجه البخاري ومسلم کان المراد 
أنهما أحرجاه في صحيخيهما > وإذا قیل عن حدیث : رواه الحاکم »> کان. 
المراد أنه رواه في « المستدرك على الصحيحين ا 


.\A/ I8 المغتي ۾‎ 9 0( 

٠ )(‏ التقييد والإيضاح » للعراقي / ٠١‏ . 
للضي ج١‏ /۸. 

. ۲ / ١ج للسيوطي‎ ٠ الجامع الصغير‎ « )٤( 


رواه البيهقي » كان المراد أنه رواه في ١‏ سننه الكبرىٰ " فجرى العراقي عل 
هذا » ولكن كان ينبغي عليه التنبيه عل ذلك في مقدمة تخريجه » كما فعل 
فة ابن الل وو 

وقد سبق لي أن نقدت العراقي في مثل هذا العزو المطلق إلى المؤلفين دون 
تحديد مؤلفاتهم المنقول منها » بل إني وجدته في تخريج حديث « المؤمن لا 
یون صمته إا فكرا » ونظره إلا عبرة » ونطقه إلا ذكرًا » يقول : لم جد له 
أصلا » وروی محمد بن زكريا الغلاي ر أحد الضعفاء ) عن ابن أبي عائشة 
عن أبيه قال : حطب رسول الله عي فقال : « إن الله أمرني أن يكون نطقي 
ذ كرا » وصمتي فكرًا » ونظري عبرة ) . 

وهال يذ كر ل الول رل الكاب الدى ورد ف ها رو ممه ج 
زكريا المذ كور » ودفعا لاحتمال سقوط ذلك من النساخ » رجعت إلى شرح 
الزبيدي للإحياء فوجدتٌ نقله لكلام العراقي مطابقًا لما تقدم“ . 

إلا أن ذلك لا يقدح في دقة العراقي وأمانته في الرجوع الفعلي إلى 
اللصادر التي عرزا الأحاديث الخرجة إليها » لأني بالبحث المفصل لم أجد 
استدراكا عليه في هذا إلا نادرا جدًا » مثلما في تخريج الحديث السابق > 


۹ 


وفي تخریج حدیث ١‏ من کره لقاء الله » کره الله لقاءه » حيث قال 


. أ‎ ٠۸۹ / خحلاصة « البدر المنير في تخریج أحادیث الشرح الکبیر » / لابن القن‎ )١( 
. | ۱۸۹ / انظر « خحلاصة البدر المنیر ۲ له‎ )۲( 

(۳) ائظر د الجامع الصغير » للسيوطي / ج١‏ / ۲ . 

. ١ حديث‎ ٠١۹ / ه الغني ۾ ج۳‎ )٤( 

(ه) انظر « إتحاف السادة المحقين » ج۷ / ٤1١ >» ٤٥۹‏ . 


AE اا2‎ er. 


العراقي : و متفق عليه من حدیٹ 9 هريرة 2 


فتعقبه الزييدي قائ : « قلت : هو متفق عليه من حديث عائشة ومن 
حديث أبي موس » ومن رواية أنس عن عبادة بن الصامت » وأما حديث أيي ‏ 
هريرة » فرواه مسلم فقط والدسائي »"» ومعن ذلك أن الحديث ليس موجودا 
في البخاري من رواية أي هريرة » كما ذكر العراقي ا 
١‏ تحقيق القول بتعاون العراقي مع الزيلعي في التخريج » 

قصل ببيان مصادر العراقي في هذا التخريج » ما ذكره الحافظ اين حجر في 
ترجمة ة الإمام عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي موف سنة ۷٦۲‏ ه حيث' 
قال : « ذكر لي شيختا العراقي أنه کان يرافقه في مطالعة ال 
لفخريج الكتب التي کانا قد اعتنیا بتخریجها ) › ا لفخریج احأدیٹ 
« الإحياء ۾ » والأحاديٹث التي يشير إليها الترمذي في الزات > والزيلعي . 
١‏ اعاديت المذاة > وتخريج أحاديث الكشاف » فكان ک منهما ‏ 
يعين الآحر » وقال في ترجمته لشيخه العراقي : ١‏ ولع بتخريج أحاذيث ٠‏ 
١‏ الإحياء » » ورافق الزيلعي في تخريجه « أحاديث الكشاف » و « أحاديث 
الهداية » » فكانا يتعاونان ) . ) 


قد ار ان عجر غل فلك غر واد من جا بن 


. rt / ٣ج‎ ٠ المغني‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ إتحاف السادة المتقین ٩‏ ج١٠۱‏ / ۲۲۲ . 

١ )۳(‏ الدرر الكامنة » لابن حجر ج۲ / ٤1۷‏ . 

۰ . ۷١ / ذيل الدرر الكامنة ۾‎ ١ )٤( 
= أ و« طبقات الشافعية ؛ / ۰ ب کلاهما لابن قاضي شهبة‎ ۲٠۹ / ٤ج‎ » (ه) انظر « الأعلام‎ 


وعندما قمت بقراءة معظم تخريج الزيلعي « لأحاديث تفسير الكشاف »- وهو 
تخریج ما یزال مخطوطا حت الآن ( سنة ۱۳۹۸ هھ ) - وجدت به إشارتين 
من الزيلعي إلى هذا الترافق والتعاون مع العراقي في عملية التخريج › ففي 
تخريج حديث « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه » 
قال الزيلعي : « قلت : غريب مرفوعًا » وذكره الغزالي كذلك مرفوعًا في 
موضعين من كتابه « إحياء علوم الدين » » ولم نجده إلا من قول يونس بن 
عبيد » رواه البيهقي في « شعب الإييان » في الباب ٦٦‏ عن عبد الله بن عمر 
الرقي عن يونس ين عبيد سمعت الحسن يقول : . .. فذکره » ورواه ابو نعم 
في « الحلية » من قول سفيان الثوري » في ترجمته" فقول الزيلعي : « ولم 
E E‏ 
غیره : « ولم أجده ٠‏ "“» ولما کان الحديث قد ورد في الإْحیاء كما قال 
الزيلعي › فإن هذا يدل عل مشاركته في البحث عنه هو العراقي » لأنه كما 
قدمت كان الوحيد الذي تصدى لتخريج أحاديث « الإحياء » بأكمله » وفي 
نفس موطن وعصر الزيلعي » كما أني رجعت إلى كتاب « الإحياء » فوجدت 
الحديث فعلا قد ذكر فيه مرفوعًا في موضعين"» ورجعت أيصًا إلى تخريج 
العراقي له فوجدته بعد ذكر الحديث يقول : « لم أجده مرفوعًا » وإنما رواه ابن 


= وه بهجة الناظرين » للغزي / ٠۲۹‏ › و ١‏ مقدمتي شرحي الناوي لألفية السيرة » للعراقي 

١١١۲ / تخريج أحاديث الكشاف » للزيلعي / مخطوط بدار الكتب المصرية برقم‎ ٠ )١( 
. | ۱۹۸ / حدیٹ‎ 

(۲) انظر ‏ تخریج الکشاف ۲ للزیلعي / ٩‏ أ ۱٤۷‏ ب . 

(۳) ہ الڑحیاء e‏ ج۲ / ۸۸ › ۱٤۲‏ . 


BELEe ) EY 
ان ان ق کاب داضت رل ادن وقد ذكره لصتف هکتا‎ 
٤ ° اللسان‎ e 
EAR e 


خحرجه من كتاب ١‏ الصمت ) الدنيا » وهو غير الكتاب الذي خرجه 
وفي ا ا ارد وهرترل کا من اران وا 
تجعله علینا ماحل مصدقا » . 
قال الزيلعي «٠:‏ قلت : غريب بهذا اللفظ » > والذي ا 
الحديث المرفوع Sa‏ ا فقوله « الذي 
وجدناه ٠‏ يدل على مشاركة غيره له في الببحث عن هذا الحديث صا « 
بدلیل قوله عن غیره : « وأقرب ما وجدته کذا ٩‏ » ویار جوع لن 
تخریج الإحياء للعراقي ده قل حرج اديت 8 من 2 
الملصدر الذي خرجه منه الزيلعى < 

فهذا يدل عللل المشاركة بينهما » Ea‏ 
الزيلعي » كما أني وجدتهما يتفقان تماما في عدة مواضع في و اش 
)١(‏ « المغني بهامش الإحیاء ج۲ / A^‏ . 

(۲) « تخریج الكشاف » للزيلعي / ٠۲١‏ أ . 

(۳) « تخريج الكشاف » للزيلعمي / ٥۸‏ ب . 

..۲۷۹ / المغني ۲ ج۲‎ « )٤( 


AEE : ااك‎ 


{۲ 


منها الیدی ی( إلا ني قرأت ۵ التخريج الصغير » اإحياء جميعه › وقرأت 
الجلد الأول من « تكملة شرح الترمذي » للعراقي » وقرأت أكثر من مجلد من 
أثنائه » فلم أجد خلال ذلك تصريحًا من العراقي بأن الزيلعي قد أفاده تخريج 
حديث أو دلّه على المصدر الموجود فيه »> كما أني قرأت معظم « تخريج 
إني وجدتٌ بعض مواضع كان يلزمهما فيها التعاون فلم أجدهما فعلاه . 
مثال ذلك : « أن الغزالي أورد في « الإحياء » حديث « ليس على مستكره 
طلاق » فلم يُخرجه العراقي كاية" » بينما الزيلعي قد خحرجه في « تخريج 
أحاديث الهداية )» فكان مقتضل تعاونهما معا أن يخرجه العراقي إستفادة 
من رفيقه الزيلعي » وهناك أيصًا : حديث النهي عن الإغتسال بالماء المشمس 
من رواية ابن عباس » فقد كانت هذه الرواية كما قدمت في الباب الأول ما 
أعيا الحفاظ المشتغلين بالتخريج فى مصر والشام الوقوف عليها مسددة في 
مصدر حديثي » وقد سثل العراقي في رحلته الأول للشام عن تلك الرواية 
فخرجها لمن سأله » من مشيخة القاضي أبي بكر الأنصاري » واعترف الحافظ 
ابن كثير » شيخ العراقي باستفادة ذلك منه » فكان مقتضل التعاون العلمي بين 
الزيلعي والعراقي استفادة الزيلعي منه تخريج هذه الرواية التي شغلت الجميع › 
كما استفادها منه غيره » ولكن عندما نرجع إلى « تخريج الزيلعي لأحاديث 
)١(‏ انظر ‏ نصب الراية للزيلعمي ٠‏ جا / ٠٠٠١ › ٠١٤‏ حديث د إذا بلغ الماء قلتين » وقارن و بالمغني 
بهامش الإحیاء ۲ ج۱ / ۱۳۲ و ج٤‏ / ٤١٤ › £11١‏ من « نصب الراية » وقارن بالمغني » ج۲ / 
۳ حدیٹ / ۱۰ . 


. Yr / ١ج‎ ٠ الإحياء وبهامشه المغني‎ ١ )۲( 
. ۲۲٤ / ج۳‎ ٩ نصب الراية‎ ١ )۳( 


trt‏ ھا ا ا 
الهداية » لا نجد به تخريج رواية ابن عباس هذه كاية"“ء كذلك وجدث أن 
س 2 ل e‏ ومقتضی ان کک ) 
OS e‏ 
في بعض الأحيان » وكان مقتصرًا على التقائهما معا في بعض مجالس » 
يتناوبان فيها على ما پیدو قرأءة بعض كتب _السنة › لتخفيف مشقة قيام. 
كل منهما بذلك منفردًا » وعند مرور أيهما في القراءة عل حديث مطلوب . 
يقوم الحتاج إليه منهما بنقله وتقييده » فيما هو مشتغل بتخريجه » وهكذا » ثم 
یقوم کل منھما عل انفراد » باستکمال بحوث تخريج أحاديث الكتاب 
الشتغل بتخریجه ( ويعتبر القدر المذ كور من تشاركهما في الإطلاع والبحٹ . 
وذ بجا طیبا ا وراد المي 2 بين المشتغلين 8 السئة» كما 

وقد کل همالع »رقم اا الدب المي » سیت إن زاي 
حنفي والعراقي شافعي » وقد كان الخلاف المذهبي - حيدذاك - مثارًا للغداء ) 
الشديد ورغم أن الزيلعي بنزلة شيوخ العراقي › EDS‏ - کما قدمت ۔ 
القول بحر العراقي وترإحيه في طلب السنة علي وجهها ‏ ولا سيا إذا راجمتا 
)١(‏ انظر « نصب الراية ۲ لازيلي ج۱ / ٠١١-۱۰۱‏ . ا 
) ا ا ر عبت ری اک کی اه ای ا ) 
الإحیاء » ج۱ / ۱۸ » وانظر « « تخريج أحاديث الكشاف » لازيلمي / ٠٠۲‏ ب حديث ۷ وقارن ١‏ 


NENE cor cT oY F e 
e وقارن‎ 


ما قدمته من بحوثه وآرائه التي تضمنها تخريجه الكبير » الذي كان باكورة 
مؤلفاته في السنة » وخلاصة عمله في تلك الاونة . 

» معارضة القول بانتفاع العراقي في التخريج بؤلفات تلميذه الهيثمي‎ ١ 
يتصل أيصًا ببيان مصادر العراقي في هذا التخريج › ما ذكره الحافظ ابن‎ 
» تخريج أحاديث الإحياء‎ ١ حجر » وتلميذه السخاوي من انتفاع العراقي في‎ 
وغيره » بمؤلفات تلميذه الحافظ نور الدين الهيثمي السابق التعريف به › فقد‎ 
ذکر ابن حجر في ترجمته للهيشمي : أنه جمع کلا من زوائد مسانيد أحمد‎ 
وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة » ثم جمعهم بعد حذف الاسانيد‎ 
في كتابه المعروف « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » وذكر أيصًا تأليفه لترتيب‎ 
أحاديث « حلية الأولياء » لأبي نعيم » ولترتيب كتابيّ الثقات » لكل من ابن‎ 
حبان والعجلي » ثم أعقب ابن حجر ذلك بقوله : « وكان الشيخ ( أي‎ 
› العراقي ) » يستعين به » ( أي بالهيثمي ) » في عمل هذه التصانيف لينتفع‎ 
» أي العراقي » بها فيما يجمعه » ويشرحه » وخصوصًا تخريج أحاديث الإحياء‎ 
^» وتخريج ما يقول الترمذي فيه : وفي الباب‎ 

وقال السخاوي : « إن العراقي استروح فيما بعد بجا عمله الهيئمي من 
المؤلفات » سيما « مجمع الزوائد »“ » وهذا يفيد أن العراقي اعتمد في 
Ca‏ الإحياء » » على مؤلفات الهيشمي المذ كورة » ولكني قدمت 

في التعريف بالهيشمي معارضتي لهذا من أربعة وجه » ثم وعدت يإضافة 


. ۸٦ TTT 


(۲) » (۳) انظر ص ٤۸٩۹‏ وما بعدها . 


TT n E 


امريد هنا فأقول ‏ : «إني قد قرأت جميع « التخريج الصغير > لإحياء غير مزة > ' ) 
فلم أجد العراقي - رغم أمانته في النقل » والتزامه العام بالعزو إل مصادره _ كما 
تقدم - لم أجده أشار أية ية إشارة لاستفادة شئ من تلميذه الهيشمي » أو من أي 
مؤلف من مؤلفاته » بينما وجدت العكس » > وهو تصريح الهيشمي بالإستفادة 
من شيخه العراقي > وذلك في « مجمع الزوائد ‏ » وهو الصورة النهائية -جمع 
الهيشمي للزوائد › كما أنه الكتاب الذي نص السخاوي علي استفادة العرافي 
و ) 
قفي تخریج حدیث « اروا في مال الام لاتاکلها اکا فال ليسي : 
١‏ روا الطبراني في « الأوسط » » وأحبرني سيدي وشيخي ( يعني العراقي ) أن . ) 
إسناده صحيح ۲» ثم نقل ذلك عن الهيثمي من بعده"» وإذا كان الخافظ ٠ ٠‏ 
ابن حجر قد ذ کر ( تخریج ج الإحياء » في مقدمة المؤلفات التي انتفع العراقي 
فيها بمؤلفات الهيثمي »> دون ان یذ کر لنا مثالا واحدًا لذلك › فإن الحافظ ' 
امناوي قد أثبت عكس ذلك ميد بالأمثلة » حيث صرح في تخريج أحاديث ‏ ) 
كثيرة بتبعية الهيشمي في ١‏ مج ا ا ی 
« التخريج الصغير )”"» e‏ العراة قي الثلاثة في تخريج الإحياء ‏ | 
ا مته في زمن متأخر من حياته ۽ وهو سنة ۷۹۰ هھ كما تقلم . 
(1) « مجمع الزوائد » للهيثمي ج٣‏ / كتاب الزكاة / باب زكاة الأيتام . 
ETAIT yT‏ 4 
(۳) انظر ٠‏ فيض القدير » 14/1 E ET aS‏ 


زکاة أموال الأيتام 9۰ فيض القدير » ج۲ / 4۹ > ۵ › ۷ وقارن ھ با لمغني بھامش | 
a E‏ 


EY 


كما أني وجدتٌ بعض أمثلة تنافي انتفاع العراقي في هذا التخريج بمجمع 
الزوائد لتلميذه الهيثمي › ففي تخريج حديث ١‏ اتيغ في السماء » ذكر 
العراقي حديث خالد بن الوليد « ارفع إل السماء » واسأل الله السعة » 
وعزاه إلى الطبراني ثم قال : « في إسناده لين 6'» بينما نجد الهيشمي في ( مجمع 
الزوائد » قد حوج الحديث من عند الطبراني أيصًا فقال : « رواه الطبراني 
پاسنادین احدهما حسن ۲ "» فلو أن العراقي اعتمد على كتاب الهيثمي لا 
أهمل ذكر السند الحسن الذي أشار إليه الهيشمي › لأن قواعد التخريج كما 
تقدم » تقضي عند الاحتصار » أن يقدم تخريج الحديث بالسند الأقوى » أو 
یکتفي به . 

ثم إن هناك تصريحات متعددة من العراقي » برجوعه المباشر للمصادر التي 
حرج الهيثمي منها ١‏ مجمع الزوائد »"» كما أن من الرواة من صرح الهيثميء 
Ess‏ بیته في « تخریجه الکبیر 
للإحياء » » وذلك في تخريج حديث « دع ما يريبك الى ما لا يرييك » فقد 
أحرجه العراقي في « الكبير » من مسند الإمام أحمد » من رواية أبي عبد الله 
الأسدي عن انس رفعه » ثم قال العراقي : ١‏ وأبو عبد الله الأسدي قال ابو 
حاتم : مجهول » تفرد عنه يحي بن أيوب المصري » . 

وعقب على ذلك بقوله : « وهو معروف »› وستاه بعضهم : عیسی بن 
)١(‏ « المغني ۾ ج٤‏ / ۲۳١‏ حديث ٦‏ . 


(۲) مجمع الزوائد ٠۹۹ / ٠١‏ وه فيض القدير ٤۷١ / ١ج ٠‏ . 
(۳) انظر مفلا و المغني ۲ ج۴ / ٠٠١‏ . 


۸ ا Eile‏ ان AE‏ 
دا غ ا الهيشمي ب ر ا 
وذلك > في } الجمع ( قال : وأبوعبد الله الأسدي لم أعرفة . : %. 


وهكذا توافرت الأدلة والشواهد على دفع 2 الخراقي في * تخزیج ڃ ) 
أحاديث الإحياء ( EE‏ تل الهيثمي . ] 


3 . ٠١۸ / ١ج‎ ٩ إتحعاف السادة المعقين‎ ١ )١( 
: / جا‎ ٠ وو إتحاف ألسادة المحقين‎ or f/1 ۲ .. الجمع ۔ كتاب الأدعة بات دعاء الرء لأحيه‎ (9) 
ا‎ _ . ۸ 
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شرط العراقي فيما التزم بتخريجه في الڪتاب 


۳۹ 


وأهمية معرقته وذقده 


ما يبون أهمية الوقوف على شرط العراقي في هذا الكتاب › وتوضيحه ما يلي : 

١‏ - أن العراقي كما تقدم في تسمية الكتاب » جعل موضوعه الذي تفيده 
التسمية عاما » يشمل تخريج أنواع الأخبار الواردة في الإحياء » دون استشناء 
في حين نجد واقع الكتاب أخحص ما في العنوان . 

۲ - أن العراقي كتب مقدمة الكتاب بعد الفراغ منه »> وضمنها هم 
اصطلاحاته » وعناصر منهجه » وختمها بتسمیته للکتاب » ولکن لم يوضح 
في تلك المقدمة مقصوده « بالأخبار » فيما حرجه' مع أن المقدمة هي المكان 
المناسب » والمظنة القريبة لتوضيح هذا القصد » حت يتفق الاسم مع المسكى › 
ويتطابق عنوان الكتاب مع مضمونه › ولو في الجملة » ويعرف القارئ منذ 
البداية ما شرط العراقي على نفسه أن يتصدى لتخريجه من أنواع الأخبار 
الواردة في الإحياء » وبالتالي لا ينتقده في ترك ما لم يلترم بتخريجه › ولا 
یطالبه بغیر ما شرط على نفسه الوفاء به . 

۳ - أن الغزالي في إيراده للمرويات التي اعتمد عليها في الإحياء » لم يلترم 
طريقة موحدة ؛ حيث نجده عند سرده للأدلة »> يضع عنواتًا باسم « الاخبار ) 
ويورد تحته أحاديث مصرحا برفعها إل النبي يه » ويورد معها ايسا مرویات 
أحرى عن غير النبي عل »> كما قدمته في مبحث تسمية الكتاب . 

ثم يضع عنوائًا آحر باسم « الأثار » ويضع تحته مرويات موقوفة »> مصرعا 


. ٩ ۸ / ١ ۲ المغني » بهامش د الإحياء‎ ١ ينظر‎ )١( 


Eile i 


اسنها إن الصخابة ٠‏ إو عة مصبرحا شيعه إلى اقابعين » أو يرهم ٤‏ 
ويورد غير ذلك أيصًا من أنواع الأخبار التي اشرت إليها في مبحث شرط 
العراقي في التخريج الكبير؛» وقد بورد تحته أيصًا بعض أحاديث مصركا برفعها ٠‏ 
إليل الرسول ل“ وقد يطلق « الأثر » على الحديث المرفوع . | 
کما أنه قد ورد الحدیث الا ر ان و ا 
موضع › ويوقفه على الصحابي a‏ 
في موضع متباعد في خلال كلامه هو » وبذلك لا يتيسر للقارئ الربط ايبن . 
الحديث في الموضعين » إلا من خلال المراجعة التفصيلية للكتاب كله 
وقد یقول : حدیٹ فلان من الصحابة » فمن دونهم » ويكون الحديث في ٠‏ 
بعض مصادره المتداولة »قد روي عن هذا الصحابي موقوفًا عليه رة ا 
و إلى الرسول لل مرة أخرى . 5 
وقد يورد الغزالي الحديث بعبارة غير صريحة في إفادة رفع الحديث » مشل .. 
قوله : : وفي « الخبر » أو الأخبار »> کذا ) أو « روي کذا » ثم یکون المذ کور ) 
الف هذه العبارة أو نحوها » قد روي في المصادر مرفوعًا » وموقوفا أيصًا » وقد 
يورده الغزالي جثل هذه العبارات الحتملة س وغیره » ثم یورده مرة e‏ 
موضع آخر مص رحا برفعه! . | 
وستأتي أمثاة توضيحية ما ذكرك » خلال هذا المبحث » وما بعده يإذن الله '. 
ومن أجل تع صمنع الترالي هكناء أصسح في كتل الإحياء مرويات كيرة : 
E CLS‏ 
(۲) انظر « الإحياء ١ / ٤ ٠‏ زمعه ١‏ المغني » . 


et 


ااك :ارو 
مصرح بها » أو مشار إليها » وعبارة الغزالي في إيرادها محتملة أنه يقصد 
أحاديث مرفوعة إلى الرسول يه » أو يقصد غير المرفوع ما هو موقوف على 
الصحابة » أو من دونهم » أو ما هو أعم من ذلك . كما أن الغزالي خلال 
عرضه الجوانب العديدة لموضوعات كتابه » يسوق أحاديث مرفوعة »› وآثارًا 
موقوفة » بألفاظهما » أو يشير إلل ذلك جثل قوله : « وجوب التوبة ظاهر 
بالأخبار “٠‏ أو يذ كر مرويات عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام › أو 
بعض الحكماء » أو غير ذلك نما ستأتي نماذجه التفصيلية › إن شاء الله . 
ومن أجل هذا كله » احتاج العراقي أن يضع لنفسه شرطا يحدد به ما الترم في 
كتابه « المغني » هذا بتخريجه من تلك المرويات المتعددة › منعا للالتباس › ودفعًا 
للانتقاد بالغفلة › أو التقصير في الوفاء بعنوان الكتاب العام » كما تقدم . 
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؛ - إن تأخير العراقي ذٍكر شرطه عن محله المعتاد » وهو مقدمة الكتاب › أو 
عنوانه » إل مواضع متفرقة خلال الكتاب › جعل الوقوف عليه » ومراعاته 
تخفيان على من لم يطالع الكتاب مطالعة تفصيلية › ولهذا يعتبر استخراجه من 
ثنايا الكتاب » وإظهاره هكذا في مبحث خاص › مرا له آهمیته باعتباره 
عنصرًا أساسيًا في بيان موضوع الكتاب » وتحديد مضامينه » ومعرفة قيمته 
الحديثية »> وجهد المؤلف فيه ۔ 
- لعل طريقة العراقي هذه في ذكر شرطه خلال الكتاب › تنبه الباحئين إلى 
أن الإعتماد في بيان مناهج المؤلفين عل تسمية كتبهم ومقدماتها فقط مع أخحذ 
أمثلة متفرقة من الكتاب » دون فحص تفصيلي لكل الكتاب » نما يوقع الباحث 


. £ / ٤ ) الإحياء‎ ١ 0( 


4E ا‎ Eile ` ۲ 


i es 
يفتقدون ا إذا ا ا‎ el في الآنار :إن‎ 


E EES 
Ù اليهقي من رواية عمرو بن شيب‎ ٠ قال في تخريجه : حديث : إن اللائكة‎ 
. عن آييه عن جده » مع زيادة ونقص » يإسناد حسن‎ 

ٹم قال : واعلم أن ا لمصنف - O‏ 
دوت مرفزغا »لین من شرطا وها ذکرته جیا آي احیاعا لان 
يكون الغزالي قصد بكلمة « الآثار » الحديث ا رفوع ا 
وإن كان لفظه ليس صريحًا في إرادة الحديث المرفوع . 
a‏ 
أنه شرط على نفسه في هذا « التخريج الضغير » أن يتصدى لتخريج كل ما 
أورده الغزالي في الإحياء, بصيغة تدل على أنه يقصد حديتًا مرفوعًا إلى ا 
نه »> كقوله : قال عي كذا » أو فعل كذا » أو اتصف بكذا. ٠‏ . 
أما ما يورد بصيغة تحتمل الرفع وغيره » مثلما في هذا اوضع TT‏ 
شرط العراقي الإلتزام بتخريجه » وإما قد يخرجه احتياطا في تحقيق مقصد | 
٠‏ الغزالي › > كما قرر هنا » أو لقصد تحقيق فائدة معينة » كما سيأتي » وقد يترك 
٠‏ تخریجه » وهو الا کشر a‏ 


)1( ينظر « الإحياء وبهامشه لني ؛ ۱ ۸ و الإتاف مع الإحیاء ) ۳ / ۲٣۹‏ . 
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وفي موضع بعد هذا » ذكر الغزالي عددًا من الأعمال المكفرة للذنوب وقال 
في واحد منها : « وفي بعض الاثار : تسبغ الوضوء » وتدخحل المسجد وتصلي 
رکعتین » . 

فقال العراقي في تخريجه : أثر : إن من مكفرات الذنوب » أن تبغ الوضوء ... 
وعزاه إلى أصحاب السنن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعًا 
ثم قال : وهو في السنن الكبرى - يعني للنسائي - رفغا ومرقوقا ؛ فلعل 
املصنف عبر « بالأثر » لإرادة الموقوف »› فذكرته احتياطا » وإلا فالآثار ليست 
من شرط کتابي'. فمعن كلام العراقي هذا » آنه وان کان ما ذ کره الغزالي 
قد روي عند أصحاب السنن مرفوعًا » إلا أن أحدهم » وهو النسائي » قد رواه 
موقوفًا أيصًا"فلما عبر الغزالي بالأثر » احتمل أن يكون مراده الرواية الموقوفة 
فقط » وحينعذ لا يكون تخريجها داحلا في شرط العراقي في هذا التخريج › 
کما صرح بذلك في بقية كلامه . 

ولكنه خر جه احتياطيًا لأن يكون الغزالي قصد بالأثر : الرواية المرفوعة » لكونها 
موجودة عند النسائي مع الموقوفة » وموجودة عند باقي أصحاب السنن الثلاثة . 
أقول : والذي ساعد عل احتمال إرادة اموقوف » أن الغزالي قبل هذا- بشطور - 
قال : وفي الآثار » ما يذل على أن الذنب إذا أتبع بشمانية أعمال » كان العفو 
عنه مر جوا .. وذكرها .. ثم أعقبها بقوله السابق : « وفي بعض الآثار .. )". 


١ 0(‏ الإحياء ٠١ / > ٠‏ - التوبة ‏ باب ما ينبغي أن ببادر التائب إليه . 
(۲) تنظر « تحفة الأشراف ۲ ٥‏ / ۲۹۹ ج 111١‏ . 
١ )۳(‏ الإحياء ۾ ٤٦ / ٤‏ ككتاب التوبة . 
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e‏ اکی وبر ی انی له ماحل ري 
المفعوحة » كلما أذنب العبد ذنها انقبضت إصبع .. (الحديث ) .' ٠‏ 
فقال العراقي في تخريجه : هكذا قال اللصنف : « وفي حديث مجاهد ». 
GG‏ 
ا ل ر 


SO KD ۰ 


ر٠‏ ھک eS e‏ 
وري ف 


E EEA ES‏ قال أ a‏ - يعني 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب - ده 
ONCE BERE‏ 


حياته لبنة »> ولا وضع قصبة على قصبة » . 


وقد اختلفت نسخ كتاب الغني في تخريج هذا الموضع ففي المطبوع مع 
و الها جا الج هكا + تيت آي جر :وو له ٠ E‏ 


. )۲( حديث‎ ٠۲ / ٤ ۲ د الإحياء مع المغني‎ )١( 


مغرشه وقطيفته » وفيه : فلم يترك بعد وفاته مالا .. » أما وضع القطيفة › 
فالذي وضع القطيغة » ٠‏ شقران » مول رسول الله ءيه > وليس ذكر ذلك من 
شرط كتابنا » وأما كونه لم يترك مالا » فقد تقدّم من حديث عائشة وغيرها» 
وأما کونه ما بن في حیاته » فتقدم ًا“ . 

وفي نسخة شارح الإحياء جاء التخريج هكذا قال العراقي : الذي وضع 
امغرشة قران مولىل رسول الله عه » وليس ذكر ذلك من شرط كتابنا ء 
ولسام والترمذي وحشنه - والنسائي من حدیث ابن عباس قال : جيل في قبر 
النبي عي قطيفة حمراء )0 . 

فالكلام الذي ذكره الغزالي متصلا بعضه بيعض » يعتبر في مصادر الفخريج 
أمرين منفصلين : 

أولهما : قول أي جعفر : فرش حده إلل مغرشه » وقطيفته إل قوله : في أكفانه 
وثانيهما : فلم يترك عي بعد وفاته مالا » ولا بن في حياته لبنة على لبنة 
ولا وضع قصبة على قصبة فهذا الأمر الثاني مرفوع إلى الرسول بل » ولذلك 
تصدى العراقي لتخريجه بيان أنه ممن في حديثين سبق تخريجه لهما» 
فأحال عليهما » كما ترى في نسخة « الغني » التي مع الإحياء . 

أما العبارة الأولىل » فأصلها أثر موقوف على شقران » من رواية أبي جعفر 
التي أشار إليها الغزالي » أو موقوف على ابن عباس » كما ذكره العراقي 
حصب نسخة الزبيدي . وعلى كلتا الروايتين يصدق عليه قول العراقي « ليس 
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. >1١ / >  ينغملا الإحياء مع‎ ٠ )١( 
. ۳٠۰٤/٠۰ د الإتحاف ۾‎ )۲( 


Ele ١ Ha‏ د 
ذکر ذلك من شرط کتابنا » وبذلك لا یکون مطالا بتخریجه » بهذا یتجه 
تركه لتخريجه كليةٌ > حسب نسخة التخريج التي مع الإحياء . 
أما في نسخة الزبيدي » فإن العراقي د اف ارف ین ن ل 
تخريجه » ذكر له رواية موقوفة على ابن عباس » في حين أن الرواية التي 
ذكرها الغزالي من رواية أبي جعفر » موقوفة علي شُقران » كما ذ كر الراقي 
نفسه » في كاتا النسختين » ر ی ل و ا ا ي 
عزاها العراقي إلى الترمذي وغیره »› كما مر . 


وقد أخرج الترمذي ثر شقران هذا من طريق أبي جعفر » ومن ابن أي راقع 


وقال لترمذي : حدیث شقران حدیثٹ حسن عریب . 2 
فلعل العراقي یکون ذکر تخریجه هكذا من عند الترمذي ٤‏ وأتبعه بتخريج : 
رواية ابن عباس من عند الترمذي وغيره » ولكن سقط من نسخة التخريج التي 
00 س ى ح الروايتين المرفوعتين 
O‏ 
ENE O PS‏ 
إلن راوه أي جعفر » كما تقدم » وإتباعه بتخريج رواية ابن عباس » شاهدًا » 
ولورودها في صحيح مسلم كما ذكر في تخريجها السابق . 

وفي موضع آخر قال الغزالي : الكبائر سبع عشرة »> جمعتها من اجملة. 


٠.٠٠١۲. الجنائز - باب الثوب الواحد بلقی تحت امیت ۔ ۲ | ۲۰۲۰۰ ۲۵۹ ح‎ - ١ جامع الترمذي‎ ١ )١( 


کا کر کے 
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وت ۰ وو 
وغیرهم .. وذکر عددا مما في الأحاديث المرفوعة » وعددًا تما جاء في أقوال 
الصحابة موقوفًا عليهم » دون تمييز ما في المرفوع » عما في الموقوف . 
فقال العراقي في العخريج : .. وسأذكر ما ورد منها مرفوعًا .. وذكر 
المرفوعات › ثم قال : وأما الموقوفات .. » وذكر أربع روايات موقوفة عن أربعة 
من الصحابة » ثم قال : وإنما ذ كرت الموقوفات » حت بعلم ما ورد في المرفوع › 
وما ورد في الموقوف' فنبه بذلك على أن تخريجه للموقوفات › وإن لم تكن 
علو شرطه » أنه قصد تحقيق فائدة علمية » وهي تييز ما ورد في المرفوع عما 
ورد في الموقوف » نما يتعلتق بهذا الموضوع الهام » وهو موضوع كبائر الذنوب 
أعاذنا الله منها - وهذه كما ترى فائدة لها أهميتها » سواء في باب الرواية و 
أو الإحتجاج . 

وستأتي أمثلة رى أيصًا لما حرجه العراقي من الأثار الموقوفة › زيادة على 
شرطه » ضمن مبحث ١‏ ما خرجه العراقي زيادة على شرطه » . 


وفي موضع آخر اقتبس الغزالي لفظ حديث نبوي فأدمجه في سياق كلامه 
حيث ذكر أن من يتخذ أواني الذهب والفضة › فقد كفر بالنعمة » ثم قال : 
فمن لم ينكشف له هذا » انكشف له بالترجمة الإلهية » وقيل له : من شرب 
في آنية من ذهب أو فضة » فكأعا يجرجر في بطنه نار جهنم . 

فقال العراقي في تخريجه : « حديث من شرب في أنية الذهب ... » متفق 
عليه » من حديث أم سلمة » ثم قال : ولم يصرح المصنف بكونه حديًا )". 


١ )(‏ الإحياء مع الغني ١۷ / ٤ ٠‏ › ۱۸ . 
١ )۲(‏ الإحياء مع الغني ۸٩ / + ٠‏ ۔ كتاب الشكر ‏ تمييز ما يحبه الله عما يكرهه . 


44A‏ ) ھا 
أي ان هذا ون کان لفظ حديث مرفوع › > لكن المصنف وهو الغزالي » قد 
أورده ضمن سياق كلامه هو » غير مصرح بنسبقه إل الرسول ع وعليه: ل ) 
ايكون من شرط العراقي ا ۰ 
تحقيقًا للفائدة . 
لكن هناك مواضع حر مشابهة » ولم رض العراقي عخريجها:. 
وستأني بعض الأمثلة لذلك في مبحث « ما حرجه زيادة علي شرطه » . 
كما سيأتي ملاحظة الزبيدي عدم التزام العراقي تخریج کل ما بقتیت 
الغزالي من الأحاديث في؛ سياق كلامه . 1 


وفي موضع آخر » ذكر الغزالي آداب حضور المدعو ا الداعي إل 


طعام » فقال في سياقها : ١‏ وينوي مع ذلك زيارته » لیکون من المتحايين في 
الله » إذ شرط رسول الله لهه فيه التبادل والتزاور ) . 

فقال العراقي في تخریجه : حدیث وجبت مجني للمتزاورين فيي » 
والمحباذلين في وعزاه إل مسلم من حديث أبي هريرة . ثم قال : ولم یذکر 
اللصنف هذا الحديث »› وا اشارا : | 

أي أن الغزالي اسار لن هذا ا > بذکر معناه » ا موضوعه 
العام » ولم يذكر لفظا. معيئا » ومع ذلك تصدى العراقي لتخريجه » 
لدخوله في شرطه » وهو تصريح الغزالي العزو إلى الرسول لله »> سواء ساق 
لفظ الحديث » كما هو الأصل » أو أشار إليه إشارة بذ كر موضوعه » أو معناه العام 
كما في هذا الموضع . 


. ١١ / ۲ الإحياء مع المغني ۾ ۔ تاب آداب الأكل - باب آداب إجابة الطعام‎ « )١( 


س سے 
لاوا ۱٤44 ٠‏ 


وقد لاحظت توفية العراقي بذلك › إ > إلا في بعض المواضع التي ستأني الإشارة 
إليها في مبحث ما فاته » إن شاء الله . 

وفي موضع آخحر قال الغزالي : « وفي الحبر : ما وق الرجل به عرضه »› فهو 
له صدقة 

فتصدى العراقي لتخريج ذلك بالعزو إلى أبي يعلى وابن عدي » من حديث 
جابر » وذکر تضعیف ابن عدي له . 

وقد أقر الشارح العراقي على هذا » وزاد تخريج الحديث من مصادر أخرى 
ويلاحظ أن الغزالي أورد هذا الحديث مصدرًا بعبارة : « وفي الخبر » دون أن 
يعزوه إلى الرسول عه › أو إل غيره › وقد قر العراقي أن الغزالي كثيرا ما 
يعبر بعبارة « وفي الخبر » هكذا مطلقة » ويكون ما بعدها من الإسرائيليات غير 
امرفوعة"» وسيأتي توضيح ذلك في مبحث ١‏ موقف العراقي من الإسرائيليات 
التي في الإحياء » وقوله هذا يفيد أن ما يورده الغزالي بعبارة « وفي احبر كذا ... » 
فإنها لا تكون صريحة في رفع ما بعدها ؛ بل تحتمل إرادة المرفوع »› كالمثال 
السابق » وبالتالي يتصدى العراقي لتخريج ذلك احتياطًا » وتحتمل في حالات 
كثيرة إرادة روايات غير مرفوعة » كالإسرائيليات الموقوفة كما سيأتي » وغيرها . 
وبالتالي لا يكون العراقي مطالبا بتخريجها › تبعا لشرطه مهما كثرت . 
وتقرير العراقي هذا » لما جرى عليه الغزالي فيما يورده بعبارة : « وفي الخبر » › 
)١(‏ « الإحياء مع المغني » . آداب الألفة . حقوق المسلم ۲ / ۲۰٦‏ ومثله في ۳ / ۲٠١‏ حديث ه 


(۲) د الإتحاف ۾ ٩‏ / ۲۸۸ . 
(۳) انظر ٠‏ المغني مع الإحياء 4 4 / ٠١١‏ . 


oD «‏ 
) یژ کد ما قدمته من انتقاد عنونته للکتاب ب « تخریج ما في الإحياء من الأخبار » . | 


) وفي موضع آخر قال الغزالي : ويرو أن الله عز وجلل ما لعن إبليس » سبأله 
: وعزتك » > لاخرجت من قلب این آدم» ) 


ا رواية اوی ت ا قال : 
٠‏ اورده الملصنف بصيغة وروی کذا ) ولم یعزه إلى النبي ا ٤‏ فذ کرته. 
احتیاطا› يعني احتیاطا الأن يكون هذا هو مقصود الغزالي . 
وفي موضع آنحر قال الغزالي : وبروى : لو أن قطرة ن الوت ضمت علل 
جبال الدنيا كلها لذابت . ا 
وقد تصدى العراقي لتخريج هذا بقوله TT‏ 
أجد له صلا » ثم قال : ولعل المصنف لم يورده حدينًا » فإنه قال : ١‏ ویرویٰ ۲ . 
ومن هذين المالين نفهم أن العراقي يعتبر ما يذ كره الغزالي بعبارة « يرو كذا». ۰ 
یحتمل ان یرید به حدیًا مرفوعًا » ویحتمل غیره » حت من الروايات التي لا أصل ٠‏ 
لها + وبالتالي لا يكون العراقي ملزمًا- حسب شرطه بالقصدي نما يورده الغزالي ) 
بهذه الصيغة ا ا ا و > خروجه عن شرطه . 
ونما يدل عل مراعاة العراقي لشرطه فيما يت ركه » أنا نجد الغزالي يورد الحذيث 
الواحد » مرة مرفوعًا إلى النبي عه » ومرة يورده بعبارة محتملة للرفع وغيره » . 
ومرة ومرة أخحرى منسوبا إل عیره : كالصحابة أو التابعين » أو غيرهم.. 
)١(‏ المغني مع الإحياء > / ١4‏ . 
)١(‏ امغني مع الإحياء 4 / ٤6۷‏ . 


1 to! 


وقد يورده مرة مرفوعًا » ومرة يقتبسه في سياق کلامه هو . 

فنجد العراقي يتصدى لتخريج مئل هذا الحديث »› في حالة رفعه فقط ويت ركه 
في بقية الحالات » كما سيأتي في الامثلة . 

وقد عرف شرط العراقي هذا » ولاحظ مراعاته له من عدمها » من مارسَ 
كتابه بتفصيل › وعناية » مثل الإمام الزبيدي شارح الإحياء . 

وبعد الذي قدمته من تصريحات العراقي بشرطه » وإشاراته إليه › ر هنا 
بعض الأمثلة الدالة علي التزامه بالشرط » ومراعاته لمقتضاه » خلال الكتاب 
وكذا بعض الأمئلة الدالة عل ملاحظة الزبيدي مراعاة العراقي لشرطه » أو عدم 
مراعاته » ثم أتبع ذلك بمبحث خاص لإبراز ما خرجه العراقي زيادة عل شرطه . 

فمن تلك الأمثلة : حديث : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء » 
فقد ذكره الغزالي في كتاب العلم - الباب الأول - ضمن الأدلة من الأخبار 
وصرح بنسبته إلى الرسول عه . 

فقام العراقي بتخريجه بالعزو إل ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » - من 
حديث أي الدرداء » مرفوعًا . 

ثم أورده الغزالي مرة ثانية في الباب نفسه » ضمن الأدلة من الآثار » ونسبه 
إلى الحسن - يعني البصري - فقال : وقال الحسن رحمه الله ... فذكره بلفظه › 
وزاد في آخره : فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء . 

ولم يتعرض العراقي لعخريجه" » ولو بالإحالة على ما سبق » كما يفعل 


. ٠١ / ١ ١ الإحياء مع المغني‎ ١ )١( 
. ٠١ / ١ » الإحياء مع المغني‎ ١ )۲( 


TT | to 


بالنسبة للأحاديث. المكررة > وذلك لخروجه في هذا ا شرطه : 
أما الزبيدي فعلق عليه بقوله : قد رُوي ذلك مرفوعًا عن أبي الدرداء كما ) 
تقدم ذ كره في الحديث العاشر - يعني الحديث السابق الذي خرجه العراقي ثم 
أضاف الزبيدي عزو الحديث | إل الشيرازي في والالقاب) مروغا يشان 
حديث أنس » ثم قال : فلعل الحسن سمعه من انس » ولكنه لم يتعقب 
ارقي فو سم ر درم طا ونی لب رد کا سای 


E 
a ) . ما أ‎ 


فقام العراقي بعخریجه انزو ان و کی ن 
E E‏ | 
قوله : إن المرفوع ضعيض . 

فیتضح من هذا أن العراقي حرج الرواية الموقوفة » مع المرفوعة لفائدة » « وهي 
الإشارة إل تعارض الرفع والوقف في ا وبالتالي 
إعلال المرفوع » وضعفه › وتحصیل مثل هذه الفائدة أول من الإلترام ا 
ا هذا الموضع 
إن الغزالي في الباب التالي الموضخ السابق - قال : فان قیلٍ : فقد قال 
e‏ ودع ما میت . ) 
١ )١(‏ الإتحاف ¢ ۱ / ۹۰> ٩۱‏ : 


١ )۲(‏ الإحياء مع المغني ۲ ۲ / ٩1‏ . 
١ )۳(‏ الإحياء ا ۲ / ٠١١‏ ., 


ااا ی وو و tor‏ 
س . 0 س ر 


فلم يتعرض العراقي له بتخريج »› ولا يإحالة على ما تقدم من تخريجه لهذه 
الرواية الموقوفة مع المرفوعة كما تقدم . 

وذلك لأن الغزالي في هذا الموضع ذكره موقوفا على ابن عباس . 

ثم إن الشارح أحال بتخريج تلك الرواية الموقوفة عل ما ذ كره العراقي في تخريج 
الموضع السابق'“ » ولكن لم يتعقب العراقي بترك هذا الموضع الموقوف وذلك 
لعرفتة بشرطه » وملاحظة أن جَرِيةُ عليه هو الأصل » كما سيأتي مثال ذلك . 
وفي موضع آخر قال الغزالي : وروي مستَدًا : لا يفتي الناس إلا ثلاثة : أمير » أو 
مأمور » أو متكلف . 

فقام العراقي بتخريجه" . 

ثم أورده الغزالي مرة ثانية فقال : ويشهد لحسن الإحتراز من تقلد الفتاوى ما 
روى مسندًا عن بعضهم أنه قال : لا يفتي الناس إلا ثلاثة ... فذكر الحديث 
بلفظه المتقده" . 

ولم يتعرض العراقي لتخريجه هنا » لكون الغزالي نسبه إل بعضهم كما تر › 
ولم يرفعه إلى الرسول عر . 

وقد أحال الزييدي في « الإتحاف » بتخريجه على الموضع السابق » الذي 
خحرجه العراقي فيه » دون تعقبه للعراقي بشيء » لمعرفته بشرطه . 


٠ الإحياء مع المغني ۲ ۳ / ۱۹۹ حديث رقم 4 › مع‎ ١ وانظر مثالا آحر في‎ ۳۷ / ٦ » د الإتحاف‎ )١( 
. ٩۷ / ۸» و و ال[تحاف‎ ۲۰٠١ / ۳ ¿ الإحیاء‎ 

(۲) د الإحياء مع المغني ۲٤١ / ١ ٠‏ . 

. ۷١ / ١ ٠ الإحياء مع المغني‎ « )۳( 

(4) الإتحاف ۱ / ۳۹۸ . 


Ee ` Afot 


وو و ا ا 
إا يتم في الحياة الدنيا » ثم قال yy‏ 
الدنيا مزرعة الأاخرة . 


فتصدى العراقي ا | EE‏ 
وفي موضع قبل هذا قال الغزالي : ولا نظام للدين ء إلا بتظام الدتياء قان 
الدنيا مزرعة الأخرة . 
e‏ 
يتعرض العراقي لتخریجه » لعدم دخوله في هذا الوضح في شرطه ٠‏ 
هناك رر غات بكاملة » يعتبر سياق الغزالي لأحكامها منتزعًا من ألفاظ 
ومعاني عدد من الأحاديث المرفوعة › والخرجة في مصادر مشهورة ٤‏ کالکتب 
الستة وغيرها ء ولكن لا لم صرح الغزالي برفع شيء منها للرسول تله ؛ ٤لم‏ 
يتعرض العراقي بدوره لتخریج شيء منها . مثال ذلك : موضوع ا 
الغفسل - من كتاب الطهارة » فقد ساق الغزالي أحكامه » ووصف بعضها 
بالوجوب » وبعضهاء بالسنن » وبعضها بالمستحب » ولم يتعزض العراقي 
خريج شيء منها » بناء عل عدم توافر شرطه فیها" . a.‏ 


في حين وجدها شارح الإياء تاج لن تخريجء نفام بلك من جابه لكن 


. ٠۹ / >٠ الإحياء مع الي‎ ١ 0( 

١ )۲(‏ الإحياء مع المغني ۲ ۹/۱ راظر معلا آعر في د الإحیاء ع للضي ۲ ٤‏ / ۲۳ حدیٹ رقم( 
و والإحياء ٤۷۸ / ٤‏ . 

NEY ٠٠٠ الإحياء مع الغني‎ ١ )٠( 


ENE a 
. لم يتعقب العراقي بترك تخريجها'‎ 
› وما يدل على معرفة الزبيدي“ بشرط العراقي هذا » وملاحظته الترامه به‎ 
من عدمه » أن الغزالي قال في موضع : قال رسول الله عي : من سن سنة‎ 
. ) سيئة » فعمل بها مَن بعده » کان عليه وزرها .. ر الحديث‎ 


(T 


\ {oo 


فقام العراقي بتخريجه” 
وفي موضع متقدم على هذا بعدة كتب - قال الغزالي في صدد بيان عظم 
وزر العالم في معاصيه : « إذ یزل بزلته عالَم کثیر » ویقتدون به » ومن سن 
سنة سيغة ... » فذكر لفظ الحديث السابق » ضمن سياق كلامه »“ فلم 
يتعرض العراقي لتخريج الحديث في هذا الموضوع لخروجه عن شرطه . 

أما الزبيدي في « الإتحاف »“فقال عند هذا الموضع : قوله : ومن سن سنة 
سيغة ... ) هي قطعة من حديث » وذکر مامه » ثم خرجه > وعقّب على 
تخریجه ببیان ملاحظته سبب ترك العراقي لتخریجه › وهو خروجه عن شرطه › 
فقال : « ولم يذ كره العراقي في تخريجه » وكأنه لعدم ذكر المصنف في أوله : 
قال رسول الله له » بل ساقه مساق كلامه » وإلا فلا يخفى مثل ذلك عليه » . 
ويؤيد ملاحظة الزبيدي هذه » ما أسلفته من تخريج العراقي فعلا للحديث 
نفسه » في الموضع الذي يوافق شرطه › وهو موضع تصريح الغزالي بنسبته 
١ )(‏ الإتحاف » ۲ / ۳۹-۳۷۰ . 
(۲) د الإتحاف › ۳۹۸/۱ . 
١ )۳(‏ الإحياء مع الغني ۷١ / ۲ ١‏ كتاب آداب الكسب . 


. ٠4 / ١ ١ الإحياء مع الغني‎ ١ )٤( 
.۳٤/۱/۱ ( 


` اسو‎ Ee 


إلى الرسول مر > كما قدمت . 
وكلام الزبيدي السابق يدل على معرفته E‏ 
كلامه من الأحاديث المرفوعة » ولكنه لا يصرح عند اقتباسها برفعها » فإنها ' 
تكون خارجة عن شرط العراقي في كتابه » وبذلك لا يطالب بتخريجها ل 
ينتقد بتركها » ولکنه مع ذلك قد خرج بعصا منها › gE‏ 
زاده عل شرطه . 

وفي موضع آحر قال الغزالي : وقال E‏ : يۇت بام اناس في 
الدنيا من الكفار » فيقال : اغمسوه في النار غمسه ... ( الحديث ) . ) 
فلم يتعرض العراقي لتخریجه ؛ لکون الغزالي ذ كره موقوفا عل انس کیا 
ترى'. أما الزبيدي فقد قام بتخريجه من حديث انس مرفوعًا » بالعزو إلى 
أحمد » وعبد بن حميد » ومسلم » والنسائي » واين ماجه » وأبي يعلى 
قال الزبيدي : ولا لم صرح الصنف - يعني الغزالي - برفعه لم عرض له 
العراة yS‏ 


فكلام الزبيدي هذا يفيد معرفته أن شرط العراقي فيما اترم بتخريجه » أن صرح 


الغزالي رع المحديث توله عن هذا E‏ 


. لا مجال‎ O N 
لارأي فيه › فله حکم الرفح > ولو کان موقوفا على انس > ومن تھ یری‎ 


. ١٠١ / 4 » الإحياء مع المغني‎  )١( 
. ها٤‎ / ٠١ د الإتحاف ۾‎ )١( 


A TL 
› الزبيدي أن مثل هذا كان يجب على العراقي التصدي لتخريجه » بخصوصه‎ 
› وينه عل أنه في حكم الرفوع » وإن لم يكن من حيث صيغة إيراد الغزالي له‎ 
. داحلا في شرط العراقي‎ 
ونما يؤيد ملاحظة الزبيدي لمدى التزام العراقي بشرطه » أنه قد تعقبه في إغفال‎ 
. تخريج ما هو على شرطه » وفي تعقبه التصدي لتخريج ما ليس على شرطه‎ 
ففي موضع قال الغزالي : قال ڪيه حين سأله رجل » فقال : يا رسول الله‎ 
. فيم النجاة ؟ فقال : أن لا يعمل العبد بطاعة الله » يريد بها الاس‎ 


oY 


ولم يتعرض العراقي لتخريج هذا الحديث مع دخوله في شرطه 
کھا ری 

أما الزييدي » فإنه تعقّب العراقي فقال : أغفله العراقي › يعني وهو على 
شرطه » ثم قام الزبيدي بتخریجه » من جانبه هو . 

وستأتي بعض الأمثلة ايسا » عند بيان ما فات العراقي » ونحوه ما لم يجده › 


أو يض له . 
وفي موضع آخر قال الغزالي : ويقال : من وَكَّن علم الرجل › ولوعه بالماء في 
الطهور <“ 


فيلاحظ أن الغزالي لم يُصرح برفع هذا إلى الرسول م » وبالتالي » لا 
یون داخلا في شرط العراقي » کما أنه ما لري فيه مجال › فیکون حمل 
 )١(‏ الإحياء مع المغني ۲۸١ / ۳ ٩‏ د ما ورد في ذم الرياء ٠‏ . 
(؟) د الإ تحاف ۲ ۸ / ۲۹۲ . 
(۳) د الإحياء مع المغني ۲ ۱ / ٠١۹‏ : 


Ele ) 140A‏ اا چ 


مقصد الغزالي به على حدیث مرفوع > غير ظاهر » ورغم ذلك ٠‏ تصدی 
aT es as‏ 
a ol E‏ 7 
وقد أثر اختلاف الخ أيصًا في بيان ملاحظة الزبيدي لمدى اترام اعراقي 
بشرطه » ففي نسخة « الإحياء ٠‏ التي بين أيدينا ونسخة الزبيدي جاءت عبارة 
للغزالي هكذا « قال بعضهم ل ف ل 
فقد تم انسه » به ) ٠.‏ ي 
فتعرض العراقي لتخريج ذلك شر : ديت :ا صنع جل في بيت 
أيه ... » لم أجد له أصلا“. ll‏ 


Os‏ ونع حلا فی سخ لري مرغ ال 
e a TS‏ 
تقب الزييدي هذا ت يقي استحضاره لشرط العراقى ٠ء‏ ٠وأنة‏ ققضاء 2 
بالقصدي لكل ما صرح في ١‏ الإحياء » برفعه إلى الرسول صله › فإن وجده | 
في المصادر الحديثية حرٌجه › وإن لم يجده › نه على ذلك › لإفادة غيره › أن 
هذا آخر ما وصل إليه بحثه . o.‏ 
١ )١(‏ المغني مع الإحياءء | ازن 2 
٠ )۲(‏ الإتحاف ۾ ۲ / ۳۷۰ واتظر مالا حر في الإقاف ۸ / 1۲ء . 


٠ )۳(‏ الإحياء مع المغني » 1۲ AY‏ . 
(4) د الإتحاف ۾ ٦‏ / 4 


E 

وسيأتي - بمشيئة الله - مبحث خاص با قال العراقي فيه : « لا أصل له » 
مطلقًا » أو مقيدًا . 

تعقيب إجمالي : 


ومجموع ما تقدم من تصريحات العراقي » وإشاراته إل شرطه »› وعلى ضوء 
تصرفه فیما خرجه » وما ترکه » وکذا من تتبعات وملاحظات الزبيدي 
لمقتضى شرط العراقي » ومدى التزامه به > من عدم التزامه . كل ذلك يوضح 
لنا أن العراقي شرط على نفسه في هذا « التخريج الصغير » › أن يتصدى 
لتخريج كل ما يُصرح في كتاب ٠‏ الإحياء » بنسبته إل الرسول ي > سواء 
سيقت عبارة الحديث » أو أشير إليه إشارة » بذ كر موضوعه » أو معناه العام » 
وما لم يجد له من ذلك أصلا في المصادر الحديثية يبه عليه » وهو بهذا يلتقي 
مع شرطه السابق في تخريجه الكبير . 

وأما ما عدا ما يدحل تحت شرطه المذ كور من الروايات المتنوعة التي وردت في 
« الإحياء » » فإن العراقي بمقتضى هذا الشرط › قد أعفى نفسه من الالتزام 
بالتعرض لتخريج جميعها » ولكنه يعرض لتخريج بعضها » زيادة على شرطه › 
لفائدة تظهر له في كل موضع بحسبه » سواء صرح بتلك الفائدة » كما مڙ معنا › 
وكما سيأتي أيصًا » أو لم يُصرح » اعتمادًا على فهم القارئ » وإمکانه قياس ما لم 
ُذ كر من الفوائد والدواعي › على ما ذ كر . 

ويلاحظ أن العراقي في شرطه وتعبيره » في كل من « التخريج الكبير » و 
١‏ الصغير » » قد أطلق « الأثر » على ما يكون موقوفًا على الصحابة وأطلق 
الحديث على الرفوع إل الرسول عي » وهذا لا يعكر على ما قدمته في صدر 


DBE CE 
4 حالة إطلاق كل لفظ وّخده › بدون قرينة تحدد امراد‎ e لان ارادف‎ 


أما إذا وجدت قرينة » أو ذكر أحدهما في مقابل الآحر كما في هذين ٠ ٠‏ 
5 قر 3 في 7 ي دين  ,‏ 


الشرطين ‏ وفي تعيرات العراقي خلال الکناین » انه في مثل هذا حمل کل 
لفظ على ما يُقصد به في موضعه » من مرفوع أو موقوف . : 
ثم إنه قد تبين لي من القراءة التفصيلية امتعددة لهذا التخريج بأكمله » أن العراقي 
قد التزم بجا شرطه » وراعاه حلال الكتاب كله »› ووفى به » بصفة عامة .. 
وتبين لي ايسا ان ما فاته ما هو داحل في شرطه » قليل > کما سپاني 
توضيحه . كما أنه قد تصدى لتخريج روايات كثيرة » خارجة عن شرطه ». 
ولم یکن ملزما بتخريجها > كما ستأتي في مبحث حاص بها . ٠.‏ 
٠‏ وعموتا فإف إبراز شرط العراقي yT‏ 
یکن القارئ من تحديد مسثولية العراقي في تخريجه » ويوضح السبب في 
تخريجه لبعض الروايات التي في الإحياء > دون بعض › ويظهر الجهد الغلمي 
الذي بذله العراقي في تقوم | الأدلة الحديثية على مشتملات الكتاب » وما قدمه 
ا الذي حدده . ٠‏ 
Ca ls‏ 
كالإمام الزبيدي شارح الإحياء »> كما تقدم » وسيأتي أيصًا › أو ممن قد لا 
يكون وقف على هذا الشرط لتفرقه في ثنايا الكتاب › أو يكون وقف عليه »> . 
ولكنه لم يلاحظه عند'التعقب » وسيأتي شيء من ذلك عند بيان ما فاٽت 
العراقي تخريجه » أو تغقب بت ركه » وتحقيق القول في ذلك يإذن الله . 


Ea 


N E 

ما تعرض العراقي لتخريجه › زيادة على شرطه : 

تقدم ن العراقي التزم في شرطه في هذا الكتاب بتخريج ما جاء في الإحياء 
مصرحًا برفعه إلى الرسول ل » وأنه لا يخرج عن ذلك إلا لفائدة يذكرها » 
أو يترك للقارئ قياسها على ما ذكره . 

وقد وفقني الله لقراءة هذا الكتاب جميعه » بعناية » وقرأتُ كتاب الإحياء ايسا 


بصحبته » لمعرفة موقف العراقي من تخريج ما فيه من مرويات مصرَح بها › أو 
مشار إليها » يإشارات ظاهرة » أو محتملة » وقد تبين لي من ذلك أن العراقي 
قد زاد على التزامه العام بشرطه »> فتصدى لتخرر يج أنواع من المرويات التي لا 
تدحل تحت سر طه ¢ مع ورودها في الإحياء بلفظها أو بمعناها » أو بالإشارة 
دعاه إل هذا » والفائدة التي قصدها » حت لا يظن القارئ لثل تلك المواضع 
من کتابه » أنه غفل عن مراعاة شرطه أو أحلٌ به » دون مبرر مفید › أو أنه 
بعبارة أخرىٰ ليس منهجيًا في تأليفه هذا . ٠‏ 

وسأورد فيما يلي نماذج لأنوا ما تعرض العراقي لعخريجه » زيادة على شرطه 
الأساسي > اإبراز جهده العلمي في ذلك »› وما تحصل به من الفوائد مح 
توضيح كل نوع ببعض الامثلة التطبيقية من الكتاب » دون استقصاء وإن 
كنت في الواقع قد أحصيت مواضع كل نوع تقريتا »> من خلال اطلاعي 
التفصيلي أكثر من مرة على الكتاب » وعلى كتاب الإحياء > وعلىل أكثر 
كتاب شرح الإحياء للزبيدي » بأجزائه العشرة الكبار » ويعلم الله وحده كم 
أُمضيتُ في ذلك من الشهور المتواصلة ليلا ونهارًا » وأحمد الله على توفيقه لي 


EOE Ee 1‏ 
في ذلك وغيره » وعل ما استفدته كذلك من دقائق علمية . 
١‏ تخريجه للا لقوق على الصحابة؛ أو الاين »اوا عاق عل 
الغزالي اسم ١‏ الأثر » : a‏ 
| تعتبر الآثار اموقوفة » وخاصة عل الصحابة » أو التابعين » ذات بمكانة ظاهرة. ) 
في كتاب الإحياء » فبالنسبة للصحابة » يقر الغزالي » فيه : أن آثار الصحابة ». 
تدل عل سنة رسول الله َل بحكم مشاهدتهم تنزل الوحي وعلمهم بقرائن 
الأحوال التي غابت عن غيرهم' ولهذا فإنه أكثر في الكتاب من الاستدلال , . 
بالاثار ا لموقوفة عليهم › كما ذكر آثارا غير قليلة موقوفة على التابعين » وتابعيهم . 
فقد جرئ في الكتاب عمومًا علي تقسيم الأدلة إل ثلاثة أقسام:: ' 
أولها : الآيات القرآنية . | a.‏ 
وثانيها ' ا الأخبار » ويورد تحته الأحاديث اارفوعة وغیرها » كما ) 
قدمت بيانه في شرط الغراقي؛. e‏ 
وثالنها : ما ينونه« بالآثر ه وفي مقدمة ما يذكزه تحت هذا العنوان » ماهو 
٠‏ موقوف على الصحابة > رضي الله عنهم” “» ولكنه يذكر في بعض المواضع : 
تحت قسم الآثار ما هو منسوب إل التابعین فمن دونهم » ولا یذ کر شيا عن 
الصحابة ( وأحيائًا ر م تسا ی بعض اننا السابقين CC‏ أو 
I |‏ . كتاب العلم . ۰ ١‏ 
E‏ 


٤4 OT › فضيلة الجوع‎ ۸١ - VAT e 1e- 1۳ / ۲ » العلم‎ 
. فضيلة التوكل‎ ۳۹ +  ءايحإلا‎ ١ بنظر‎ )( 
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الحكماء » أو التوراة أو الإنجيل'» وقد يطلق الأثر عل بعض الأحاديث التي 
تکون مرفوعة في مصادرها الحدیئية » کما قدمت و كما سياٽي ضمن هذه 
الفقرة » فهو بهذا » متوسع في إطلاق الأثار بأعم من إطلاق العراقي لها في 
شرطه السابق » حيث أطلقها على الموقوف على الصحابة » أو التابعين » في 
مقابل المرفوع إلى الرسول عه . 

وبالتالي يكون المنسوب منها إلى غيرهم » خا رجا عن شرطه » من باب أولى . 
ومن أمثلة ما حرّجه العراقي مما عبر عنه الغزالي « بالأثر » ولو كان له رواية مرفوعة 
فقام العراقي بتخریجه معبرًا عنه من جانبه بالحديث فقال : حديث : صل 
وخرجه بالعزو إل ابي یعلیٰ من حدیث ابن عباس بعناه مرفوعًا » ثم قال : 
ولأبي الوليد بن مغيث من رواية إياس بن معاوية » مرسلا » لابد من صلاة 
الليل ¢ ولو حلبة ناقة » أو حلبة شاة . 

فلعل العراقي لما وجد في معن ما ذكره الغزالي حديثًا مرفوعًا » ورواية بنحوه 
مرسلة تصدىٰ لتخريجه » احتياطا لأن يكون الغزالي قصد بقوله ١‏ جاء في 
الأثر » الحديث المرفوع . وقد سبق تصريحه بثل هذا التعليل في تخريج ما عبر 
عنه الغزالي « بالأثر ۲ . 

. وما بعدها‎ ٠١ / ١ » الإحياء‎ ٠ انظر مثالا لذلك في‎ )١( 

(۲) وانظر كذلك ١‏ الإحياء » ٠٤١ / ١‏ . الطهارة . 


١ )۳(‏ المخني مع الإحیاء ۲ ۱ / ۳۷۲ و د الإ تحاف ۲ ۰ / ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ وانظر د المغني مع الإحياء » ١‏ / ۱۸۸ . 
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E,‏ ھا اف ا چ 
وفي موضع آخر قال الغزالي : « وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه » وخفي ) 
لونه » وطيب النساء ما ظهر لونه »> وخفي ريحه » روي ذلك في الأثر» . 
وقد قام العراقي بتخريج هذا فقال : حذيث : طيب الرجال ٠..‏ » وعزاه. إلى 
٠ .‏ أبي داود والترمذي والنسائي » من حديث أبي هريرة » ونقل عن الترمذي أنه 
حشته . ا ۱ / ۸۷ حدیث ٦‏ والإتعاف ۳ / ۲٥٤‏ ) ۰ 


فوقوف العراقي على الرواية مرفوعة » جعله يرجح أن الغزالي قصد ب « الأثر » في 
هذا الموضع › الحديث امرفوع » ومن ثم قام بتخریجه زيادة عن مقتضی شرطه . 
وفي موضع قال الغزالي وقال عه : ما زار رجل رجلا في الله شوقا ا 
ورغبة في لقائه » إلا ناداه ملك من حلفه : طبتَ وطاب مشاك . 
کن ر وو ا و 
الغزالي : وفي الأثر : ما زار رجل .. ( الحديث ) بلفظه السابق . ) 
فتصدى العراقي لتخريجه بالإحالة على ما تقدم » فقال : حدیثٹ : ما زار 
رجل .. ) تقدم في الباب قبله"“» وأقره الشارح عل ذلك ويعتبر تخريج 
العراقي له في هذا الموضع الثاني زائدًا عن شرطه » ويعتبر ذكر الغزالي له في ) 
الموضع الأول مصركا e‏ و ) 
الحديث المرفوع . 

وهناك أقوال وأنعال لم یصدرها الغزالي بعبارة « الأثر » »› لکن عزام مباشرة 
ا 


١ )۲(‏ الإحياء مع المغني ۾ ۲ / ٠۷۳‏ . 
(۳) د الإتحاف » ۲١۹ / ٩‏ . 


ا 

للصحابة موقوفة عليهم › فتعرض العراقي لقخريج بعضها زيادة على شرطه : 
فمن ذلك قول الغرالي : وقالت عائشة رضي الله عنها » في قوله عز وجل : 
ولا تهر بصَلايكٌ وَلا تُحَافِتْ بها . أي بدعائك . 


فخرجه العراقي بقوله : متفق عليه" . 

وبمراجعة رواية البخاري لقول عائشة المذ كور نجد أنها قالت : « أنرل ذلك 
في الدعاء 6" وهذا يدل على أن قول عائشة هذا من أسباب النزول » وقد 
أحرجه الواحدي » بسنده عنها في أسباب نزول تلك الآية . 

وذ كر الغزالي أيصًا عن جابر » قال : ما نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال . 

وقد قام العراقي بتخريجه من عند البزار » بسند جيد . 

وفي موضم آخحر قال الغزالي : وقال ميمون بن مهران : ما ترلت هذه الآية إ رَإِنّ 
جَهَنَمَ نُوْعِدَهُم أَجْمَمِينَ » صاح سلمان الفارسي » ووضع يده على رأسه › 
E‏ هاربًا ¢ لائة يام ل یقدرول عليه ۰ 

وقد تصدى العراقي لهذا بقوله : حديث ميمون بن مهران ..» لم أُقف له 
على أصل”“ . 

وسيأتي في الكلام على ما ذ كر العراقي أنه لا أصل له › تعقبي له في هذا . 
٠ )١(‏ الإحياء مع المغني ۲ ۱ / ۳٠۳‏ - الأذكار والدعوات . 
٠ )۲(‏ البخاري مع الفتح  »‏ التفسير [ سورة الإسراء ] ۔ باب ١‏ ولا تجهر بصلاتك .. ۲ ۸ / ٠٠٠١‏ 
٠ )۴(‏ أسباب النزول ٠‏ للواحدي - [ سورة الإسراء ] / ٠۷١‏ ط . مصطفى الحلبي . 
)٤(‏ « الإحياء مع المغني ٠٠١ / ۳ ٩‏ آفات اللسان . 
(ه) الإحياء مع الغني ٤‏ / ۱۸۲ كتاب النوف . 


ale ) 1‏ ا چ 


ولکن لمهم هنا أنه تعرض لتخريجه › زيادة على شرطه .. 
ويلاحظ في هذه الأقوال الفلاثة : أنها متعلقة بأسباب نزول آياٹ › و 
ار عار اله ادا ا الان ي با ا 
يعتبر مرفوعا حك6ا'“ : فلعل العراقي تصدى لتخريج مثل هذه الأثار عن 
الصحابة » بناء على ذلك » وإن لم تكن داخلة تحت صريح شرطه » كما تقدم . 
ومن الآثار التي تعرض العراقي أيصًا لتخريجها : أفعال بعض الصحابة ؛ فقد 
قال الغزالي في موضع : وقال عثمان - رضي الله عنه - ما تغنيت ولا تمنيت ٠»‏ 
e Sy‏ 
وقد خرّجه العراقيٰ بقوله : حدیث عثمان » قوله : ما تغلیت NE‏ 
ا ید ن ر ا 
ون عشمان رضي الله عنه قال : يا رسول الله . ا - يعني 
الرسول ی - » قال : هو ذاك يا عشمان. ) 
ويلاحظ أن الرواية التي خرجها العراقي » فيها ما هو مُصرح برفعه إل 
| الرسول ملل مخاطبا له » في حين لفظ رواية الغزالي فيها قول عشمان فقط في 
آخرها : « منذ بایعت رسول الله عله ٠‏ . | 
ولعل تخريج العراقي لذلك احتياط لأن يكون الغرالي راد بقول ن 
المذكور » تلك الرواية التي خرجها أبو يعلل » مشتملة على موقوف ومرفوع . 
وفي موضع آخر قال الغزالي : إن أبا ذر كان يقول في إنكاره عل بعض_ ) 
E‏ 
١ )۲(‏ الإحياء مع المغني ۲ ۳ / ۳٠۰‏ . كتاب ذم الجاه . 


الصحابة : قد عيرم TO TT‏ 
وجمعتم بين بين إدامين » واخثُلف عليكم بألوان الطعام » وغدا أحد كم في ثوب 
وراح في آخر › ولم تکونوا هکذا عل عهد رسول الله حه »> وکان قوت 
أهل الصفة مدا من تمر » بين اثنين » في كل يوم( 

وقد أورد العراقي في تخريجه الفقرة الأخيرة فقط › فقال : حديث : كان 
قوت أهل الصفة .. »› الحاكم » وصحح إسناده »> من حديث طلحة 
النصري . 


أقول : والحديث في « المستدرك ۲" والفقرة ة التي د كرت عند الغزالي من 
كلام أبي ذر » ذكر فيه نحوها باختصار » لكن من قول الرسول ميه . 
مع احتلاف الصحابي أيصًا الراوي للحديث »› وهو طلحة النصري بدل 
ي کر € 

ولكن لعل تعرض العراقي لتخريج ما هو عن أثر أي ذر هذا » لكون أبي ذر 
قد ذكر أفعال الصحابة منسوبة إلى عهد رسول الله عو > والمعروف 
اصطلاعا » أن ما يضيفه الصحابي إلى عهده ية > فله حكم الرفع“» فلعل 
العراقي خرج في مقابل أثر أبي ذر حدينًا مرفوعًا » احتياطا » أو للإشارة ة إلى ان 
ما جاء عنه موقوقًا » جاء في معناه حدیث مرفوع › » وقد صححه الحاکم كما 
مر » وما يؤيد أن هذا من زيادة العراقي على شرطه › أن الغزالي قال قبل هذا 


. الإحياء مع الغني » ۳ / ۸۷ . كتاب رياضة النفس‎ ٠ )۲( > )١( 
. ٥4۹ › ٥4۸ / ٤ ۲ الفتن‎ ١ )۳( 
. ۱۸١ / ۱ ۲ انظر « التدریب‎ )4( 
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ق : وقد کان آبو ذر قول : طعامي في كل جمعة صاع من شعير ». 
عل عهد رسول الله حه » والله لا أزيذ عليه خت ألقاه . | 
فلم يتعرض ا لعخریج ا إضافة أبي ذر فعله هذا ا اد 
رسول الله عه . 
وقد تصدىٰ الزبيدي لتخريجه فقال : وأما قوله : يعني أبا ذر - کان قوتي 
إلخ » فقد أحرجه أبو نعيم في « الحلية 6 » دون قوله : « من شعير .. » » ولكن ' 
الزبيدي لم يتعقب العرافي بأنه ترك تخریجه » لعرفته بأنه ليس داحلا في 
شرطه"“ وما تعرض له العراقي من تخريج ما هو موقوف على بعض التابعين » . 
أو غيرهم » أن الغزالي قال : وفي آحر الليل » وردت الأحبار باهتزاز العرش ٠»‏ 
وانتشار الرياح من جنات عدن › ومن نزول ال جبار تعالى » إلى سماء الدنيا . 
وقد تعرض العراقي لتخريج ذلك فقال : الأخبار الواردة في اهتزاز العرش .. » أما 
حديث النرول » فتقدم › وأما الباقي » فهو آثار » رواها محمد بن نصر في « قيام 
الليل » من رواية سعيد الجريري قال : قال داؤد ( عليه السلام ) : يا جبريل » 
أي الليل أفضل ؟ قال : ما أدري » غير أن العرش يهتز من السحر . وفي رواية. 
له - يعني ابن نصر - عن ال جريري » عن سعيد ابن ابي الحسن › قال : إذا كان 
من السحر » الا تر کیف تفوح ريح کل شجر ؟ ) | 
ثم حرج زواية لحدیث .النزول من رواية أبي الدرداء » مرفوعًا" . 


. ۸۷/ ۳ » الإحياء مع المغني‎ « )١( 
) '. ٠1/۷ ٠ د الإتحاف‎ )( 
. ۔ كتاب ترتيب الأوراد » وإحياء الليل‎ ٠١۷/۱ ٠ المغتي مع الإحیاء‎ « )۳( 
. ۸۲ / للمروزي - باب الإستغقار بالأسحار‎ ٤ مختصر قيام الليل‎ ٠ وانظر‎ 


فيلاحظ ان الغزالى عبر هنا « بالأخبار » إشارة إلى ما ورد في الموضوعات 
التي ذکرها » سواء کان مرفوعًا » أو موقوقًا » وهذا یژید ما قدمته من آنه یطلق 
« الخبر » أو «الأخبار » على المرفوع وغيره . 

وقد تصدى العراقي لتخريج ما ورد في الموضوعات التي ذ كرها الغرالي فبين 
أن ما يدل على نزول الرب سبحانه وتعال إلى سماء الدنيا » قد جاء في 
حديثين مرفوعين » أما الموضوعان الآحران » وهما : اهتزاز العرش في السحر › 
وانتشار الريح فيه من جنات عدن » فإن الوارد فيهما أثران »وبتخريجه لهما 
بالعزو إلى ابن نصر في قيام الليل » ظهر أن : أحد الأثرين ينسبه سعيد بن 
إياس الجريري » - وهو تابعي - "إل داؤد عليه السلام من قوله » فهو من 
الإسرائيليات غير المرفوعة . 

وثانيهما : من قول سعيد بن أبي الحسن البصري › وهو تابعي أيصًا . 
وبهذا يكون تخريج العراقي لهما من زيادته عل شرطه » ولعله فعل ذلك 
لتمييز ما ورد مرفوعًا » عما ورد موقوفا في الموضوعات الي ذكرها الغزالي . 

كما سبق له مثل هذا بالنسبة لما ورد في بيان الكبائر" . 

ويمكن لمن قرأ كتاب العراقي بعناية » وتأمل » قياس ما لم يصرح فيه بفائدة 
تخريجه لا ليس من شرطه » على المواضع المماثلة التي صرح فيها بفائدة ذلك 
١ )۱(‏ التقريب ۲ / ۲۳١‏ وقال ابن حجر : ثقة اخحتلط قبل موته بثلاث سنين . 


٠ )۲(‏ التقريب ۲۳١ / ٠‏ وقال ابن حجر : ثقة . وانظر ٠‏ مختصر قيام الليل » / باب الاستغفار 
بالأسحار | AY‏ . 


(۳) وانظر « المغني مع الإحياء ۾ ٤‏ / 1۷ » ۱۸ 1 


TT‏ ۰ چ اف اھ 
وباقالي بظهر أن ماخحرجه زانًا عل شرطه » لا يبخلو من فائدة حدبلية لها أهميتها . 
E LST‏ 
لفائدة حديثية 
لکن ن اها إل اذا ع اراق س لك ار عا 
رغم تنوع فوائده » فإنه يعتبر قليلا جا » بالنسبة إلى مجموع الآثار التي لم . 
يخرجها » التزاما بشرطه › وبالتالي لا ينتقد العراقي با ت رکه بدون تخریج من 
تلك الآثار » ونحوها » حت ولو كان مشابھا لا حرجه فيما تقدم » كالذي ) 
عبر عنه الغزالي بقولة : « وفي الأثر »'“ أو ما يكون سبب نزول آية" أو مما . 
۲ ما أورده الغزالي بعبارة تحتمل الرفع وغيره : 
قد أورد الغزالي في « الإحياء » روايات كثيرة مصدرة » أو مختعمة بعبارات ٠.‏ 
ليست صريحة في نسبة المروي إلى الرسول عه ؛ بل تحتمل الرفع وعدمه» ‏ 
وبذلك لم يلترم العراقي بالتصدي لتخريج جميعها » بناء على شرطه » ولكنه خزج . 
E‏ ا 
١ TT‏ ۱ کتاب العلم » ۲4۹ E.‏ فضيلة البيت ومكة . 
 )۲(‏ الإحیاء + ۳ / ۳۳۹ قوله : وقالت قريش فيما أخبر الله عنهم : « لولا n‏ | 
رجل من القريتين عظيم ۲ . ) 
(٠‏ د الإحیاء ۱۸۷/۲ كتاب الألفة قول بعض الصحابة و 
۲ وه الإحیاء؛ ۲ / ۱۹۳ ٥‏ قول ابن عباس : ١‏ ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها 


E e 9 عا‎ 
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E E 
أ فن فلك اف ا ت ار وو ا ر‎ 
الرسول به أو إل عصره . وكذلك وصفه بعض الأمور بأنها ليست من‎ 
› السنة.» ففي كتاب الحج - قال الغزالي : فإن أفاض - يعني الحاج - من منى‎ 
فالأولل أن يقيم بالحصب من منى » ويصلي العصر وا مغرب والعشاء » ويرقد‎ 
. رقدة » فهو السنة » رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم‎ 
فخرج العراقي ذلك بقوله : حديث نزول امحصب وصلاة العصر والمغرب‎ 
والعشاء به » والرقود به رقدة » البخازي من حديث أنس أن النبي مه صل‎ 
. 0) الظهر والعصر وا مغرب والعشاء بالبطحاء » ثم هجع هجعة ( الحديث‎ 
أقول : ولعل تعرض العراقي لتخريجه » لكون الغزالي بعد أن وصف ما ذكره‎ 
بأنه هو السنة » أتبعه بقوله : « رواه جماعة من الصحابة » » والأصل في رواية‎ 
الصحابة المتعلقة بالعبادة » أن تكون عنه عه > فكأن ذلك من الغزالي إشارة‎ 
. إل رفع ما ذكره » وإن لم يصرح‎ 
وفي وشم ار فال الغرالن :فق وروت الس بان كر عة شر ن‎ 
. عبادة سَنَةَ‎ 
فقام العراقي بتخريج ذلك.‎ 
وفي موضع آخر » قال الغزالي عن ركعتي الطواف : قال الزهري : مضت‎ 
. السنة أن يُصلي - يعني الحاج - لكل سبع ركعتين‎ 
فقام العراقي بعخريج ذلك فقال : حديث الزهري : مضت السنة .. » ذكره‎ 


جد ” 


یک کے کے 


٠ )۱(‏ الإحیاء ۲ ۲٠١ / ١‏ مع ١‏ الغني ٠‏ حديث ٣‏ . 
(۲) الإحياء مع المغني > / ٤٠۹‏ حديث رقم (ا) . 


4Y‏ اا2 اتد چ 


اببخاري تعليقا : السنة أفضل » لم يطف النبي تإلله أسبوعا » إلا ليل ركمتين ‏ 
ثم قال : وفي الصحيحين من حديث اين عمر و 
بالبيت سبغا » وصلى خلف امقام ر كتين . 


فالزهري . - کما هو معروف - تابعي » TO‏ 
احتلف فيه » هل یعتبر مرفوعًا مرسلا › أو موقوفًا عليه ؟ وقد ځکي فيه عن 


الغزالي نفسه الإحتمالان + بلا ترجيح » ولكن السخاوي والأنصاري -قبالە- : ` 


أحذا من كلام الغزالي عقب ذكر الإحتمالين » أنه يشير إلى ترجيح كۈنە 
عرفو ت الشووي 2 موقوتًا » وتبعه العراقي"» وسبأني في | 
e‏ اتراي ي سکن بها روابة زمري OG‏ 
للرفع » وللوقف على الزهري » وبالتالي لا تدخحل في شرط العراقي . | 
لكن سياق البخاري لعبارة الزهري المعلقة » كما تقدم ذكر العراقي لھا » 
وكذا سياقها عند من وصلها غير البخاري؟› یفید کل ذلك رفع ما ذکره 
الزهري » إل الرسول َه > حيث إنه بعد أن قال Rh‏ 
قائلا لم يطف النبي لله أسبو عا إلا صلی ركعتين . 
فلمل هذا ما جمل ارتي صد لتخریج قول ازهري هنا احیاتا لان یکو 
ا 4 
(۷) انظر 1 ادرب |١١‏ ۹۰ وه ع القبث ٠‏ لساري ٠۲١ / ١‏ و٠‏ فح التي لساري نع ٠‏ 
e ۰‏ 


. {Ao EAL > 1۹ ay 


الغزالي أراد ما رفعه الزهري › وإن لم تكن عبارة الغزالي صريحة في ذلك . 
كما يلاحظ أن العراقي أضاف إل تخريج رواية الزهري ›» تخريج رواية 
مرفوعة تشهد لها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وفي موضع آخر قال الغزالي : وقال سفيان الثوري : يستحب أن يُصلي بعد 
عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة » وبعد عيد الاضحى ست ركعات › وقال - يعني 
سفيان - : هو السنة . 


اا سے 


\{YT 


وقد تصدى العراقي لهذا في تخريجه فقال : قال سفيان من السنة .. » لم 
عه لم صل قبلها » ولا بعدها » ثم أردف قائلا : وقد اختلفوا في قول 
التابعي : من السنة كذا » 1 والصحيح أنه موقوف ]'» وأما قول تابعي التابع 
كذلك » کكالئوري › فهو مقطو ع . 

أقول : وحروج هذا الموضع عن شرط العراقي في تخريجه واضح › فليس 
مصر حا بکونه حدیتًا مرفوعًا » ولا الصيغة التي صدره الغزالي بها وهي قول 
هذا تعرض العراقي له كما ترى » وذلك - فيما يبدو لي - له أكثر من فائدة : 
فی مقدمتها : تنبیهه عل أنه لم يجد أصلَا يدل عل أن ما ذکره سفيان هو 
من السنة الثابتة عن رسول الله عل . 


٠ الإتحاف‎ ٠ المطبوع مع « الإحياء » » وأثبتها من نقل الشارح في‎ ٠ ليست هذه العبارة في « المغني‎ )١( 
.teAf/Y 
. حديث ه٠ » و الشرح / المرضع السابق‎ / ٠۸ / 1 » الإحياء مع المغني‎ « )١( 


Eig 4Y4 


وفائدة ثانية : وهي تقر u SEC‏ 
سفيان . وبذلك لا يتجه تعقب الشارح للعراقي بجا روئ عن عدد من الصحابة . 
والتابعين أنهم كانوا يصلون أربعا بعد العيد'؛ لأن ذلك لو صح عنهم › فلا . 
يقاوم ما صح في المرفوع إليه ية . ا ٤‏ 
أما الفائدة الثالثة من تعرض العراقي لهذا اوضع : فهي يانه لرأي الحذئين .. 
في قول کل من التابعي وتاب : ١‏ من السنة كذا ) » وقد تقدم أنه يبن حكم | 
قول التابعي في شرحه لألفيته في المصطلح كما أحلته عليها هناك » أما بيانه . 
هنا لحكم قول تابعي التابع : « من السنة كذا » فيعتبر زيادة علمية ذكرها ٠‏ 
بمناسبة قول سفيان هذا » ولم يذكرها في كتبه المعروفة في الصطلح › وهي ٠‏ 
الألفية المسماة « بالتبصرة والتذكرة » وشرحها » ونكته على كتاب ابن 
الصلاح »› وقد تقدم الكلام عن الثلاثة في مواضعه من هذا الكتاب . ٠‏ 
ويكن القول : إن تحقيق تلك الفوائد الثلاثة أولل من عدم تعرض العراقي ‏ 
لهذا الموضع باعتباره ليس على شرطه . a‏ 
وإذا كانت المواضع الثلاثة التي تقدمت » كان وصف الأمور المذكورة فيها ق 
E DS‏ 
أُمورًا ذكرها الغزالي ووصفها من جانبه هو بأنها سنة » وذكر بعض الأمور ‏ 
ياء ووضغها بها ليست من الست ء وقد تناول العراقي بعض تلك الواضع 
بالتخريج وترك بعصا آخر . د 
وسأذكر بعض الأمثلة a TS‏ 


(0) ۱ و إتحاف السادة تین ۲ ۲ A f‏ ا 


مواضح أحرىٰ » دون ذكرها . 
ففي. كتاب الحج - باب ترتيب الأعمال الظاهرة - قال الغزالي : والسنة في 
الوداع أن يقول : « استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ٠‏ . فتصدى 
العراقي لتخريجه بلفظه مرفوعًا من سان أبي داؤد والترمذي والنسائي . 
وفي كتاب الحج أيصًا - الباب السابق - قال الغزالي : والأحب في الليل أن 
يتناوب الرفيقان في الحراسة › فإذا نام أحدهما حرس الاأخر » فهو السنة . 


وقد تصدى العراقي لتخريج ذلك بعناه من حديث جابر مرفوعًا" . 

وانظر أيصًا مثالين آخرين مشابهين / ١‏ الإحياء مع المغني ۲١۷ / ١ ٩‏ حديث 
رقم ( ۱ ) »> ص ۲۷۱ حديث ( ٩‏ ) - باب دقائق الأداب في الحج . 

وفي كتاب آداب الأكل - الباب الرابع - قال الغزالي : فمن ظن به أنه 
يستفقل الإطعام » وإنما يفعل ذلك مباهاة أو تكلفًا » فليس من السنة إجابته . 

وقد قام العراقي بتخريج ما يدل عل هذا فقال : حديث ليس من السنة 
إجابة من يطعم مباهاة أو تكلمًا » أبو داؤد من حديث ابن عباس أن النبي يل 
نهل عن طعام المتباريين .. وللعقيلي في ٠‏ الضعفاء » : نه النبي يله عن 
طعام المتباهين" . 

وإذا كان وصف تابعي التابع لأمر من الأمور بأنه سنة » أو ليس بسنة › يعتبر 
٠ )١(‏ الإحياء مع المغني » ۱ / ٠٠٠٤۲ » ۲٠۴۳‏ و و الإتحاف » > / ٠٠١‏ وقد سقط من ه المغني » سياق 

لفظ الحديث » وهو في الشرح منقول عن العراقي . 


(۲) « الإحياء مع المغني » ٠٠١ / ١‏ حدیث (۲) . 
٠ )۳(‏ الإحياء ٠١ / ۲ ٩‏ مع ٠‏ المغني ٩‏ حديث (۲) وانظر الشرح ۲٤١ / ١‏ . 


مقطوعًا كما تقدم تقرير العراقي له » فمن باب أولل يكون وصف الغزالي لأمر . 
من الأمور بذلك لا يقعضي رفعه إلل الرسول مله > وعليه فلا يكون مثل هذا 
داحلا فيما التزم العراقي بتخریجه حسب شرطه » حت لو کان ما ذکره. 
الغزالي قد ورد مرفوعًا في كتب الحديث » كما ظهر من تخريج الأمثلة الثلاثة . 
السابقة » فلعل العراقي جرج ما حرجه من ذلك بقصد الاحتياط لأن يكون ‏ 
الغزالي قصد بعبارته الإشارة إلى الحديث المرفوع الوارد في الأمور التي ذکرها . 
ولا کان هذا الاحتياط زائدا عل شرطه › فإنه ترك الكثير من الموام ضع التي 
وصف فيها الغزالي أيضًا بعض الأمور بأنها سنة » أو بأنها ليست من السنة > 
ففي كتاب - الحج - آداب الإحرام - قال الغزالي : ويكفي مجرد النية لانعقاد . 
الإحرام » ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول : لبيك اللهم لبيك > . 
بيك لا شريك لك لبيك .. إلخ . فلم يتعرض له العراقي بشيء. ٠ ٠‏ 
ولا تعرض الزبيدي لشرح هذا الموضع » لم یذکر حدیًا ولا ثرا يدل عل قزن ‏ 
النية بلفظ التلبية SE‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » ولم يتعقب العراقي بشيء“ 
وعند ذكر الغزالي للحلتق للتحلل من الإحرام » قال : والسنة أن يستقبل ‏ 
القبلة وييتدئ بقدم رأسه » فيحلق الشق الاين إلل الشرفين عل 
القفا ... » » ولم .يتعرض العراقي لذلك في تخريجه“ 
ولكن الشارح تعرش له ورج في مناه را عن اهن عمر وحديتا عن آس Ù‏ | 


. foo / ١ » الإحياء مع المغني‎ « )١( 
rrv / ٤ ٭ شرح الإحیاء‎ )۲( 
E » الإحياء مع المغني‎ 3 )۳( 


YY 


مرفوعًا » إلا أنه لم يتعقب العراقي بعدم تخريج ذلك" وانظر مواضع أخرى 
ماثلة » ولم يتعرض العراقي لها . 

وفي كتاب الحج - زيارة المدينة - قال الغزالي : « ثم يأني قبر النبي يل .. 
وليس من السنة أن يمس ال جدار » ولا أن يقبله » فلم يتعرض العراقي لذلك". 
وكذا لم يتعرض له الشارح بتخريج أي رواية مرفوعة أو موقوفة » ولا تعقب 
العراقي في تركه . 

۲ - وما صدره الغزالي أيصًا بعبارة غير صريحة في رفع ما بعدها إلى الرسول 
عه » ما قال فيه « ويُروَى كذا » بصيغة البناء للمجهول » دون تصريح بعزو 
ما بعدها ٠‏ لا إلى النبي عله » ولا إلى غيره » وبذلك يحتمل الأمر أن الغزالي 
يريد رفع ما يذكره إلى النبي ءيه » ويحتمل أن يريد ما هو معزو إل غيره 
ع حسبما يظهر من البحث والتخريج › بل قد يكون ما أورده بهذه الصيغة 
ما لم يقف العراقي له على أصل › كما تقدم تقريره لذلك في بيان شرطه › 
وتقدم هناك بيانه أيصا أنه قد يخرج ما يورده الغزالي بهذه الصيغة » احتياطا ؛ 
لأن يكون أراد الحديث المرفوع الذي يجده العراقي موافقًا ما كر » وإن لم 
تكن الصيغة التي استعملها الغزالي صريحة في الرفع » وسيأتي من الأمغلة ما 


. ۳۹۹ / ٤ » شرح الإحیاء‎ ١ )۱( 

(۲) ۵ الإحیاء ۲ ۱ / ۲۸۹ كتاب آداب تلارة القرآن - أعمال الباطن في التلاوة / حيث قال الغزالي 
١‏ والمقصود من القراءة التدبر » ولذلك شن فيه الترتيل » . وفي كتاب ترتيب الأوراد ‏ وظائف المريد. ` 
ذكر الغزالي : القيلولة وقال : ٠‏ وهي سنة يستعان بها عل قيام الیل » ۱ / ٠ ۳٤۹‏ 

) . ۲٠١ / ١ » الإحياء مع المغني‎ ١ )۳( 

. 41۸ / ٤ ۲ شرح الإحیاء‎ ١ )٤( 


14A‏ ھا 
iE‏ ) 
وهنا ا ما يؤكد ذلك » بذكر بعض الأمثلة التى خرجها» وبعض 
الأمثلة التي تركها » مع تشابههما في الصيغة التي أوردهما الغزالي بها : 
فقد قال الغزالي في موضع : ( وروي أن الحلية تبلغ مواضع الوضوء » فقام. : 
العراقي بتخريجه بالعزو إل الصحيحين » من حديث أي هريرة مرفوعًا: 
وقال الغزالي في موضع آخر بعد هذا : « ويرو أن الطاهر کالممائم ۲ 
وقد خرجه العراقي أيصًا » مرفوعًا إلى الرسول ع ا حدیث عمرو 
حريث » عند الديلمي » بسند ضعیف 0 . ا 
وقال الغزالي في موضع آخر : وقد يتكل المؤمن عل قوته » كما روي 
- سليمان عليه السلام » أنه قال : لأطوفن الليلة على مائة e‏ 
شاء الله تعال › > فخرم ما أراد من الولد . 
هذا من شی بي هریرة رفوا ( وذلك. يعزو لل 
eT e‏ وروي ان سلیمان بن داؤد علیهما 
السلام » لما عوقب عل حطيعته » لأجل التمثال الذي عبده في داره أربعين 
١ )(‏ الإحياء مع المغفي ١ ٠‏ / ۹ - الطهارة - كيفية الوضرء ‏ حديت )٣(‏ . 


٠ )۲(‏ الإحياء مع المغني ۲ ٠٤١ / ١‏ حديث (۲) . 
 )۳(‏ الإحياء مع المغني { ۲ ۳٦ ٤‏ حدیٹ (۱) ۔ کتاب ذم الكبر' . 


4 ` ا 


يوما » وقيل : لأن المرأة سألته أن يحكم لأبيها .. » . 

فلم يتعرض العراقي لقخريج ذلك . 

أما الزبيدي في الشرح فقد حرج في معن ما ذكره الغزالي عدة روايات › 
بعضها موقوف على ابن عباس » وبعضها موقوف على سعيد بن جبير › 
وبعضها موقوف على مجاهد » وقد عزا تلك الروايات إلى مصادر نما اعتمد 
العراقي عليه في تخریجه هذا" فلعله لم يتعرض له لعدم وقوفه عل حدیث 
مرفوع فيه » حسب شرطه . 

وقال الغزالي في موضع آحر : وروي أن عابدًا عبد الله تعال في غيضة دهرًا 
طوياا .. إل أن قال : فأوحل الله تعالل إل نبي ذلك الزمان : قل لفلان 
العابد ... ) . 

فلم يتعرض العراقي إل تخريج ذلك . 

أما الزبيدي فعلّق على هذا الموضع بقوله : نقله صاحب القُوت يعني - قوت 
القلوب » لأبي طالب المكي » ثم قال : ورواه البيهقي في الشعب عن أحمد بن أي 
الحواري » قال : سمعت أخحي يقول ... فذكره » بنحو ما في « الإحياء . 

افرل ٭ امن آي الى عا من قم آباع الان كيك ترفن هة 
E‏ 
٠ )١(‏ الإحياء مع المغني » ٤‏ / ۲ه - التوبة . دواء التوبة . 
(۲) « الإتحاف » ۸ / 114 › ٦1١‏ . 
(۴) « الإحياء مع المغني ۲ ۳۲١ » ۳۲۴۳ / ٤‏ . كتاب احبة ‏ علامات محبة العبد لله . 


ر4 د الإتاف ۽ ۹ / 1۲٤‏ . 


. ١ ترجمة‎ ۸١ / ١ » التقريب‎ ١ (ه)‎ 


:4۸ ھا زا د 


وقد روي هذا الكلام بطوله » عن أحيه » من قوله » واقتصار ازبيدي عل 
ذلك » يفيد عدم وقوفه على رواية مرفوعة . 
وما تقدم نلاحظ أمرين : . 
أولهما : أن ما يورده الغزالي بهذه الصيغة » بعضه يوجد بلفظه أو بعناه 
مرفوعًا » أو موقوفا على بعض الصحابة أو من دونهم »> وبعضه لم يوقف له 
على أصل . ) ) 
انيهما : أن كل ما يورده الغزالي بهذه الصيغة يعتبر حار بجا عن 2 ) 
العراقي » > ولكنه يخرج منه مواضع › يقف لها عل روايات مرفوعة » احتياطًا 
لأن يكون الغزالي يقصد تلك الروايات المرفوعة » وإن e‏ صريحة 
في قصد ذلك . | > 
وما ا تصدی لتخریجه سیا 
فذلك من داب العلماء السابقين » أنهم كانوا يكتفون بالتنبيه على الشيء في 


مض راضم ااا مل آن رئ ع ملل کاب اکن یع | 
السكوت عنه › بمثيله المنبه عليه . 


هذا وستأتي أمثلة . أخرى لا أورده الغزالي بصيغة « روئ ) أو ٥.‏ رُوي 2 1 
خرجه العراقي زيادة على شرطه » وما تركه لخروجه على الشرط » وذلك . 
ضمن مبحث موقف العراقي من الإسرائيليات > والاحاديث القدسية التي ترد 
في الإحياء » ولكني a‏ ) 
. الصيغة » أقل ما لم يتضد لتخريجه . ) 


) ' › وما صدره أو ختمه الغزالي أيصًا بعبارة غير صريحة في رفع الحديث‎ - ٣ 


الاجا : الوا ۱۸۱ 
ما يقول فيه : ١‏ وفي الخبر كذا » أو « وردت الأخبار بكذا » ونحو ذلك . 
وقد سبق في بيان شرط العراقي تقريره أن الغرالي يعبر بهذه العبارة كثيرًا › 
في غير المرفوع إل الرسول مب4“ وبذلك تكون تلك العبارة وما شابهها 
ليست صريحة في إرادة الغزالي رفع ما يذ كره بها إلى الرسول عه > وعليه 
فلا يكون الوارد بهذه الصيغة داحلا في شرط العراقي ؛ لكنه خرج بعضه 
لفائدة » وترك الكثير خروجه عن شرطه . ) 
ففي موضع ذ كر الغزالي رواية بعبارة : « وفي احبر » وهي تعتبر موقوفة بحسب 
الصدر الذي نقلها الغزالي منه » فتصرف الغزالي في نقلها بحذف الموقوف عليه › 
فصارت العبارة تحتمل إرادة الرفع » وغيره » وقد انتقده الشارح في هذا . 
بيان ذلك » أن الغزالي قال : وروي أن عابدًا دعا بعض إخوانه » فقرب إليه 
رغفاتًا » فجعل أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها » فقال له العابد : مَة أما 
علمت أن في الرغيف الذي رغبت عنه كذا وكذا حكمة » وعمل فيه كذا› 
وكذا صانع ... 

إلى أن قال : ٠‏ وفي الخبر : لا يستدير الرغيف » ويوضع بين يديك » حت 
يعمل فيه ثلاثمائة وستون صانعًا » أولهم ميكائيل ... » . 

فهذه الرواية ذات شطرين : 

الأول قوله : روي أن عابدًا دعا بعض إخوانه .. إلى قوله : وفي الخبر . 
والئاني قوله : « وفي الخبر .. إلخ ) . 


.. ٠١١ / ٤ ۲ وانظر كذلك و الغني مع الإحياء‎ )١( 


AE ا‎ 3EYEle \ AY 


فالعراقي 0 يتعر ص خراج الشطر الأول الصدر بعبارة } روي ( cC‏ ولکن ۰ 
تعرض للشطر الثاني المصدر بلفظ « وفي الخبر » فقال : حدیث : لا يستدیر 
ا 

أما الزبيدي فع لق عل قول العراقي هذا فقال : as‏ 
ود ا ف و ا » يعني قوله : 
روي أن عابدًا » .. إل قوله وفي الخبر » وعن غيره - يعني غير وهب باللفظ 
الثاني » يعني قوله : وفي الخبر » لا يستدير الرغيف .. . أ ثم قال الزبيدي : 
والقصة وأحدة وهي. قصة ةه ادعاء العابد لبعض إخوانه ( وقد صرح صاحب . 


١‏ القوت » بذلك » ومير بين السياقين » حيث قال : وقال الآخر زيادة :. في 
الخبر - أي في هذا الخبر الذي ساقه - وأراد به » هذه القصة › ولم برد صااحب | 
«١‏ القوت » بقوله : « في الخبر » أنه مرفوع إلى لبينا عي > فمن هنا جاء ٠‏ 
الاشتباه » يعني على العراقي بحيث تصدى لتخريج ا ببیان نه ٤لم‏ 
e‏ ۰ 

م أشار الربيدي إلى الاعتذار عن العراقي في اشتباه الأمر عليه فقال : 
والحق أن سياق المصنف' - يعني الغزالي د مشعر بأنه : في ابر النبوي » وکن 
حيث وجدنا أصل الكلام الذي هو مأخذ المصنف في كتابه هذا » استرحنا » 
فهو خبر إسرائيلي » من قول ذلك العابد » الذي دعا » مخاطبا به أحاه » وهذا 
موضع شديد الالتباس » وناهيك بالمصنف » مع جلالة قدره » كيف يغفل عن 
و 


. )١( حدیٹ‎ ٩۱ / ۳ الإحياء مع المغني » ا کسر الشهوتین‎ ١ )١( 


ولكن مراجعة الأصول الصحيحة › تمنع من الوقوع في الغلط › والله أعلم. 

أقول : ويبدو أن العراقي لم يراجع في هذا الموضع » مصدر كلام الغرالي 
المذكور » وهو كتاب ١‏ قوت القلوب » ؛ لأنه لو رجع إليه لظهر له أن عبارة « وفي 
الخبر» هنا » لا تحتمل الرفع » وبذلك لم يكن تعرض لتخريج ما كر بها » ولو 
عليل سبيل الاحتياط للوفاء بشرطه . 

وفي ر قال الغزالي : وفي الخبر : لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو 
مقطب › ولا يصلين » وهو غضبان . 

وقد قام العراقي بتخريج ذلك فقال : حديث لا يدخل أحدكم الصلاة وهو 
مقطب ... » لم أجده" . 

وقد أقر الشارح العراقي على هذا" . 

وقال الغزالي في موضع آخر أيضًا : وقد ورد في الخبر : أنه ينشر للعبد بكل 
يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة › فيفتح له منها خحزانة فيراها ملوءة نورا 
من حسناته ... ) . 

وقد تصدى العراقي لتخريجه بقوله : لم أجد له أصلا . 


وقد أقره الزبيدي على ذلك“ . 


(0 9 الإتحاف ۾ ۷ / 41۸ . 

١ )۲(‏ الإحياء مع المغني » ۱ / ۱٦۳‏ حديث (۳) . 
١ (‏ الإتحاف » ۳ / ٩٤‏ . 

. )١( حديث‎ ۳۸۲ / ٤ ۲ الإحياء مع المغني‎ « . )٤( 
. ٩۲ / ٠١ » (ه) ه الإتحاف‎ 


® AEE ) \EAS 


ولعل فائدة تعرض العراقي لثل هذه المواضع » مع خروجها عن شرطه ؛ لكي 
ينټه عل عدم وجوده ذلك مرفوعًا » ولا موقوفًا » حت لا یعول عليه من لا 
دراية له » أو لكي يحفز غيره لمواصلة البحث عنه في احاح له من المصادر .' . 

سیا سياأتي في مبحٹ ما قال عنه العراقي : نه لا أصل له ألم يجذله املا ما 
E‏ 


وفي موضع قال الغزالي : وفي الخبر من بورك له في شيء فلازمه» ومن 
جلث معيشه في شيءَ » فلا ينتقل عنه » حت ينغي عليه . 
وقد. تصدی 8 شخرچ ذلك ببيان أنه e‏ مرفوعین ٩2‏ 
ET‏ 
2 کک ) ٣‏ 
اغراي في هنا الوضع ll‏ 
المرفوع . .. لخ Ca‏ 
أخرىٰ من عنده . : 
د : وفي احبر : إذا نام اا دعل ارد رن 
روحه إلى العرش . | 
a‏ 
(۲) د الإتحاف » 4 TAV‏ وانظر من مثل هذا أيصا في د الإحياء مع الغني ۲ ۱ / ۲٠۹‏ حدیث (۳) مع . 


« الإتحاف ۲ ۽ / 4۳۳ » و٠‏ الإحياء مع الغني» ۲ / ۲٠۰‏ حديث (۲) ء وه الإحياء مع الغني  / ٤‏ 
٦‏ حدیث (۱) و د الحياء مع المغني » ٤‏ / ۲۲۰ حدیٹ (۲) مع ١‏ الإْتعاف » ٩‏ / 4 


فقام العراقي بتخريج هذا بالعزو إلى ابن المبارك في ٠‏ الزهد » » موقوفًا على 
أبي الدرداء > وإلل البيهقي في « الشعب » موقوفا على عبد الله بن عمرو ابن 
العاص » ثم ذكر رواية ثالثة مرفوعة بمعناه » مع زيادة » وعزاها إلى الطبراني في 
و الأوسط » »› وذكر أنها ضعيفة“ . 

وقد نقل الزبيدي عن العراقي تخريج الروايتين الموقوفتين فقط") فلعل الرواية 
المرفوعة سقطت من نسخته أو من الطباعة . 

ووجود تلك الرواية المرفوعة بالإضافة إلى الروايتين الموقوفتين » يعتبر مرجځا 
لأن الغزالي يريد بقوله : د وفي الخبر » هنا » المرفوع إلى الرسول عله وبالتالي 
يكون تصدي العراقي لتخريج هذا الموضع من نوع الاحتياط لتحقيق مراد 
الغزالي » كما أشار إل ذلك في موضع ماثل فيما تقدم في بيان شرط العراقي . 
وفي موضع قال الغزالي : ١‏ وجاء في الخبر : يأتي على الناس زمان يُوَسُون 
يابهم » كما توشي البرود اليمانية ‏ . 

فلم يتعرض العراقي لتخريجه» وقد علق الشارح على ذلك بقوله : أورده 
صاحب ٠‏ القوت » » وأغفله العراقي“ . 

ومن الواضح أن هذا الموضع ليس على شرط العراقي » فلا ضير عليه في 
إغفاله » حاصة وأن الشارح لم يعزه لأي مصدر آخر غير ١‏ القوت » » فكأنه 


. )۲( حديث‎ ٠٠٤ / ۱ ٠ المغني مع الرحیاء‎ « )١( 
. ا٥۷‎ / ١ ) د الإتحاف‎ )۲( 

(۳) « الإحياء مع المغني ۲ ۲٠١ / ٤‏ . 

. ۳١٣١ / ٩ ۲ ال تحاف‎ ٩ )4( 


EAT‏ ا فالس چ 


ذکر إغفال العراقي له ٤‏ لاشارة إل عدم وقوفه ا ع مصدر ١‏ 
دبي » رارج آنا e E E‏ 
وشي وضع اال الغزلي € و 
فكأنة غاب عنها » ومن غاب عنها فأحبها » فکأنه حضرها .. 
e‏ شرطه' . 
کیا رضي ہ۰ کل که ) ۰ 
فلم يتعرض العراقي لتخريجه ولا أحال به e‏ 
منهجه في الكرر » وهو بنحو الثاني“ كما ترى » بحيث إن الشارح أحال من 
الأول علي الثاني فقال es as Sa‏ 
كتاب الأمر با معروف » يعني الموضع الأول ثم ذكر رواية بنحوه من عند أبي 
عل في « مسنده » من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما , ) 
ملا أت ماه رای في وع الاي رع ره رشع » رتا ال ' . 
١‏ وفي احبر المشهور » . 
وقد حرج العراقي MEER‏ 
١ )١(‏ الإحياء مع المغني ٠١ / ۲ ٠‏ الا و ي و 
٠ )۲(‏ الإحياء مع الغني » E u . ٠١١ / ٤‏ 
« الإغاف ۲ ٩‏ / 114 وانظر « سند آبي بعلن » ۱۲ / ۱۰١‏ حدیث ٩۷۸٥‏ وقال محققه : 


إستاده ضعيف جلا . 


. )۳( الإحياء مع المغني » : / ۸ حدیث‎ ٠ )٤( 


في ترك العراقي لتخريج هذا الموضع الثاني › إلا كونه ارجا عن شرطه . 
وفي موضع آخر قال الغزالي : قال النبي عله : البذاذة من الإيان . فقام 
العراقي بتخريجه'» ثم قال بعد هذا بكثير : « وفي الخبر : البذاذة من الإيمان » 
فلم يتعرض العراقي لتخريجه › ولا أحال به عل ما تقدم"» وفي موضع آخر 
قال الغزالي : قال رسول الله ع : من ترك زينة لله »> ووضع يابا حسنة 
تواضعًا لله » وابتغاء لمرضاته »> كان حقًا علي الله أن يدخر له عبقري ال جنة . 


فقام العراقي بتخريجه. ثم قال الغزالي بعد هذا بكثير أيصًا : وفي الخبر : 
من ترك ثوب جمال » وهو یقدر عليه » تواضعا لله تعال › وابتغاء لوجهه کان 
حقا علي الله » أن يدخر له من عبقري الجنة .. » . 

ولم يتعرض العراقي لتخريجه › ولا أحال به “في حين نجد الشارح ذ كر في 
الموضع الثاني ما ذكره العراقي في تخريج الموضع الأول » مع زيادة من عنده*) 
ولكنه لم يتعقب العراقي بعدم تخريج هذا الموضع الثاني » وسبب ذلك على ما 
يظهر » هو معرفة الشارح بخروج مثل هذا الموضع عن شرط العراقي . 

وبذلك يتضح أن ما يخرجه العراقي نما يعبر فيه الغزالي بعبارة ٠‏ وفي 
الخبر » أو « ورد في الأخبار » هكذا مطلقة » يعتبر من زيادته على ما هو داخل 
في شرطه » ولیس من شرطه الالتزام بتخریجه » حتی لو کان یعلم أن هذا لفظ › أو 
)١(‏ ه الإحياء مع المغني ٠٤١ / ۳ ٩‏ حديث (ه).. 

٠ )۲(‏ الإحياء مع المغني » ٤‏ / ۲۲۹ . 
١ )۳(‏ الإحياء مع المغني ۲ ۳ / ۲٤٠١‏ حديث (ا) . 


. ۲۲۹ / ٤ ٩ الإحياء مع المي‎ ١ )٤( 
. ٣٥۷ / ٩ ۲ الإتحاف‎ ١ (ه)‎ 


EAA‏ 1 0 ڭە 


پک ہے سے 


معن حديث مرفوع » بدليل تخريجه له مرفوعًا في الموضع المطابق لشرظه . 
وا ا ا م ت و 
ا ا ی و 
النهي عن كذا » ونحو هاتين العبارتين » دون تحديد الامر » ولا الناهي > ولا من 
روئ هذا الأمر أو النهي» ثم حرج العراقي بعضه » وترك الكشير منه » تبعا لشرطه . 
فقد قال الغزالي : في شان سجود التلاوة : فإنه ورد و 
فيه الأمر » . ) 
فلم يتعرض العراقي خریج ذلك ومثله الشارح' ۰ فلعل دري د 2 
ورود الأمر يعني في بعض آيات السجود . 
وفي موضع آخحز ذكر الغزالي عن طواف اللائكة ليت السورفي السا : إن 
الخل أمروا بالتشبه بهم » بحسب الإمکان » بالطواف بالكعبة . 
فلم يتعرض العراقي اتخریج ما يدل علي الأمر بالطواف اکب 
وفي موضع آخر قال الغزالي : وقد ورد الام كرا n‏ 
فتصدى العراقي ر مرل ت + ارما ار الرار والطبراني 
بن ام حرام » یاسناد ضعیف جدًا » وذ کره این 
| في ۱ ا 0 
)١( )‏ « الإحياء مع المغني » | Af‏ . 
() 9 الإ تحاف¿ £ / 4A۸‏ . 


٠ )۳(‏ الإحياء مع المغني ) ۲۷١ / ٤‏ . 
١ )4(‏ الإحياء مع الغني » ۲ / ٤‏ حديث (ه) . 


EY : EE 


وقد ذكر الزبيدي أن قول الغزالي هنا « ورد 2 الا سار إن 
حديث ١‏ أكرموا الخبز هذا » لكنه لم يذكر - حسب عادته - تخريج العراقي 
السابق له » . 

بل خرجه هو من جانبه بالعزو إل البيهقي والحاكم وصححه » وأقره الذهبي › 
وإلل البغوي في ١‏ معجمه » ( يعني معجم الصحابة ) ولابن قتيبة في « غريبه ۲ 
عشرین سطرًا ذ کر حدیث ١‏ أكرموا الخبز » مصرځا برفعه » ولم يتعرض 
العراقي لتخريجه ثانيا لكونه تقدم قريبا » ومن شرطه في المكرر قريتا هكذا ألا 
یعید تخریجه › ولا ینبه على تقدمه . 

أما الشارح فتعرض انيا لتخريجه بتوسع عما ذكره في الموضع الأول ولم 
ينسب مما ذكره شقا للعراقي > ولعله لم يتعقب العراقي بتركه في هذا الموضع 
المصرّح به » لعرفته بشرطه في المكرر » كما قدمت ¢ , 

وعمومًا فإن تخريج العراقي للحديث في موضع الإشارة إليه بقول الغرالي : 
ورد الأمر بکذا » یعتبر زائدًا عل شرطه › ویعتبر تخریجه له احتیاطًا لان یکون 
الغزالي قصد الحديث المرفوع »> كما صرح به بعد هذا بقليل . 

وأما النهي المطلق » فمنه قول الغزالي في موضع : وأما نقض الوتر » فقد صح 
فيه نهي » فلا ينبغي أن بُثقض . 


۱ 4۸۹ 


() 9 الإ تحاف ۲۱۹/٥‏ . 
(۲) انظر مقدمته مع الإحياء» ۱ / ٩‏ . 
(۳) 9 الإتاف ٩‏ ۰ / ۲۱۹ ء١۲۲‏ . 


TEES ` 


وقد تصدیٰ العراقي لتخريجه فقال : حديث النهي عن نقض الوتر > قال 
. اللصنف - يعني الغزالي - : صح فيه نهي › قلت : ونما صح من قول 
( عائذ ) بن عمرو » وله صحبة » كما رواه البخاري . ومن قول اين عباس | 
كما رواه البيهقي . . 
ثم قال : ولم صرح الغرالي ائه رفوع » فالظاهر أنه إا أراد ما ذكرناه عن 
اا | 
وقد نقل الشارح ا العراقي » دون تعليق . | 
يلاحظ أن العراقي أشار إلل أن هذا اموضع خارج عن شرطه » » اعدم تصزیح 
الغزالي برفع هذا النهي إلى لل رسول الله عل » ولکنه تصدی لخریج ما شار له 
الغزالي » E ES‏ 
ما وقف عليه في ذلك يعتبر من الآثار الموقوفة على الصحابة" . a‏ 
وفي موضع آخر » وهو د باب امنهيات في الصلاة » قال الغزالي وئ شاع 
أن يشبك - أي المصلي - أصابعه » أو يفرقع أصابعه » أو يسثر وَجْهة ... 
2 رن أحاديث في د ذلك » مستهلا وله و جدیٹ ‏ 
حدیٹ : حدیٹ mT‏ 
٠ )١(‏ الإحياء مع المغني ٠٣٣۳ /۱ ٩‏ . 
 )۲(‏ الإتحاف ۾ ..٠١١ / ١‏ چ 
)٠(‏ وانظر الأثرين السابقين عند البيهقي في السنن ۲ / ۲٢‏ باب من قال : لا ينقض القائم من الليل 


وتره e‏ عائذ في البخاري مع الفتح » لازي » باب غروة ية ۷ / ٤٠١‏ مع ١‏ اشح » . 
)٤(‏ انظر. اا ا ا 


۹۱ 


وقال الغزالي في موضع آخر : هي عن الإنتباذ في المزفت › والحلكم والنقير . 

فقام العراقي بتخريج ذلك بقوله : حديث النهي عن الاناذ .. متفق عليه من 
حدیث ابن ا 

ويلاحظ أن الموضعين السابقين مشابهين للموضع الأول في التعبير 
ب « هي » » دون تصريح بالرفع » فلعل العراقي تصدى لتخريجهما لما وجده 
في معناهما من الأحاديث المرفوعة » فخرجهما احتياطا لأن يكون الغزالي 
قصد تلك الأحاديث المرفوعة » وإن لم تكن عبارته صريحة في ذلك . 


ونما يؤيد اعتباره ذلك من تخریج ما هو زائد عل شرطه › أنه جاءثت بعض 
المواضع المشابهة أيصًا » ولم يتعرض لتخريجها . 

ففي موضع ذ كر الغزالي : أن من القَصَص ما ينفع سماعه » ومنها ما يضر › 
ون کان صدقا » ثم قال : فين هَذا هي عنه . 

فلم يتعرض العراقي لتخريج ذلك وكذا الشارح » ولم يتعقب العراقي في 
ت رکه » لعرفته مقتضیل شرطه › كما سبق" . 

وقد تقدم قبل هذا الموضع ببابين قول الغزالي : روي مسندا : لا يفتي الناس 
إلا اة امي أو امور امكل : 

فتصدى العراقي لتخريجه بقوله : حديث : لا يفتي الناس إلا ثلاثة . 
( الحديث ) ابن ماجه » من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » بلفظ : 
(1) « الإحياء مع المغني » ۲ / ۲۷۰ . 


(۲) « الإحياء مع المغني 4١ / ١ ١‏ . 
(۳) د الإتحاف ۾ ۱ / ۲٤٥١‏ . 


Te) 


EE 44۲‏ بر 


چ کا ہے سے 


لا يقص علي الناس » وإسناده حسن'» فکان یإمکان العراقي از غ 
a sS‏ 
هذا الموضع الثاني في شرطه . ) 
وأيسًا فإن الموضع السابق الذي ذكر فيه الغزالي قوله : هي عن 
الإنتباذ .. » جاء بعده بعدة أسطر قول الغزالي ايسا « .. بل لهذا » نه عن 
EF HOR‏ .. ولا نهل عن ذلك فيما وراء 
e‏ يتعرض العراقي لتخريج ما يدل على هذا النهي”" . 

ومن يتأمل سياق کلام الغزالي في الموضع الأحير يلاحظ أنه YY‏ رفع 
انهي إل الرسول الله ولعل هنا ما جمل المراقي لا صد لفلك » ولو _ 
على سبيل الاحتياط . . 

۔ وما اورده الغرالي يا a‏ لعراقی | 
EG‏ ا 
بکذا » . 
قفي مضع ذكر الغرالي أن اخلق وچوا بان من تشب قوم » فهو سنه . 
فتعرض العراقي لتخریجه بقوله : حديث : من تشبه بقوم .. ۲ . 
فلعل وقوف العراقي على اللفظ المذ كور » مرفوعًا » رجح لديه چ مراد ) 
الغزالي عليه » وإن لم تكن عبارته صريحة في ذلك . 
)١(‏ « الإخياء مع المغني » ۱ / ۲٢‏ وص 4١‏ من ٠‏ الإحياء ٠‏ . 


١ )۲(‏ الإحياء مع المغني ۲۷١ /٠۲ ٩‏ . 
(۳) « الإحياء مع المغني » ۱ / ۲۷١‏ . 


144۳ 
وفي موضع آحر ذكر الغزالي أن ذبح الهذي في الحج تقرب إلى الله تعالى 
بحكم الامتثال » ثم قال : فأ كيل الذي » واز ج أن يعي الله بكل جزء منه 

جز٤ًا‏ منك من النار › فهکذا ورد الوعد ES‏ 

وقد قام العراقي بتخريج ذلك بقوله : حديث أنه يعتق بكل جزء من 
الأضحية جزءًا من لمحي من النار » لم أقف له على أصل » ثم ذكر حدينًا 
أخر في المعني' , 

ولعل الذي جعل العراقي يتصدى لهذا رغم خروجه عن شرطه » حرضه عل 
بيان أنه لا أصل لحديث بهذا اللفظ الذي أورده الغزالى » حصوصًا وأن مثله لا 
يقال من جهة الرأي والاجتهاد » فصار في حكم المرفوع » لو ثبت . 

٦‏ - وقد عبر الغزالي ايا في بعض المواضع بصيغة بعيدة عن إرادة رفع ما 
بعدها إليه يه » وهي صيغة ١‏ قيل ٠‏ أو « يقال كذا» . 

ففي موضع قال الغزالي : ويّقال : إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها 
بقل » فذلك ايا مستحب . 

ولم يتعرض العراقي لتخريج ما يدل على استحباب هذا" . 

وفي موضع آخر قال الغرالي : ويقال : إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة 
اء چ 


. ۲۷۷ / ١ ¿ الرحياء مع الغني‎ « )١( 
. ١١۷ / ۲ الإحياء مع المغني ۾‎ « )۲( 


EEE 1444 


RT e,‏ مع آن مطل لا يقال من جهة الي 
والاجتهاد › كما ٤‏ 
وفي موضع آخر قال الغزالي : ويقال : ما آنل الله غبدًا علا إلا آتاه معه حلعًا . 
ولم يتعرض العراقي لتخريج شيء فيه . 
AN ERED,‏ م » وقد سبق في بیان شرط ‏ ) 

العراقي »› أن الري ا اوی ري E‏ 

بتلك العبارة . | 
كن قال الغرلي في مضع : فقد قيل yT‏ 

الله تعالی > یکتب مصایا » حت يستيقظ » ويدځل في شعاره ملك .. » . 
العراقي بتخریجه قائلا : حدیث : قل : | إنه إذا نام علي طهارة ذاكرا 

ر اناا ی کات ان کر : قن پات طاهرا بات في 

) شعاره ملك E‏ 8 
وقد نقل الشارح تخريج العرافي هذا » ولم يتقد تعرضه لنخريج هنا الوضع 

ا ا ا 

كل المواضع المماثلة . | 

aR e ES )‏ 
العبارة » يعتبر زيادة عن شرطه » لفائدة يراها أول من الترام الشرط » الذي 

() « الإحياء مع الغني ١‏ ۳ / ۲۸۹ . 


(۲) « الإحياء مع المغني » ۸١ / ١‏ . 
٠ )۳(‏ الإحياء مع الغني ) ٠٠٤ / ١‏ . 


۷ موقف العراقي من تخريج الأحاديث المقتبسة : 

جر الغزالي في ٠‏ الإحياء » عل أنه يذكر خلال كلامه » بعض ألفاظ 
الأحاديث المرفوعة » مزوجة بكلامه » عل سبيل الاقتباس » دون إشارة إل أن 
ما ذكره لفظ حديث نبوي › وبالتالي لا تعتبر مثل هذه المواضع داخلة فيما 
الترم العراقي بتخریجه حسب شرطه » كما قدمت توضيحه » ولكنه مع ذلك 
تصدىٰ لتخريج بعض ما أورده الغزالي على هذا النحو » زيادة عن شرطه › 
وقد ذكرت بعض تلك المواضع عند بيان شرط العراقي » وسأورد هنا بعصًا 
آخر » یوضح موقف العراقي من هذا النوع من أحاديث « الإحياء » . 

فقد أورد الغزالي حديث « طلب العلم فريضة عل كل مسلم » مصرعا 
برفعه في مقدمة الكتاب › فقام العراقي بتخریجه' ثم كرره في موضع آخر 
مصرحًا برفعه » فأعاد العراقي تخريجه بالإحالة على الموضع السابق" . 

ثم في موضع بعد هذا قال الغزالي : ولا تظنن أن الجاهل با يقدر على التعلم 
فيه » بُعذر » هيهات » بل طلب العلم فريضة على كل مسلم › ولهذا كانت 
رکعتان من عالم .. إلخ . 

فلم يتعرض العراقي لتخريج الحديث هنا › ولو بالإحالة على ما تقدم وهنا هو 


ار ا 


منبش كما تریٰ » دون إشارة لكونه حديثً" . 


. ٩ / ١ ١ الإحياء مع المغني‎ ٠ )١( 
. ٠١ / ۲ ۲ الإحياء مع المغني‎ ٠ )۲( 
. ۳۸۸ / ٤ ۲ د الإحياء مع الغني‎ )۳( 


4۹٦ 


أما الزييدي ققد على عل هذا اموضع بقوله : كما في احبر » وتقدم في 
e E‏ الوت 0 
وما ل مل تار المراتی أن ا اغزالي في 
E‏ : أن بعض الغكاد. . 
أشرقت أقطار الملكوت ين يديهم بنور ربھا › فاد رکوا الامور كلا کمااهي 
عليه › > فقیل لھم 8 بآداب الله تعاليل » واسكتوا »› و« إذا N‏ 
فأمسكوا ). . : 
RT TE‏ 
الطيراني ن حديث ابن مسعود » وقد تقدم في العلم » ولم يصرح المصنف . 
کک ا 
وفي موضع آخر قال لغرالي : فإن للوتر فضلا عن الزوج » فإن الله ا 
وتر يحب الوتر » . ) 


St » الإتعاف‎ ١ )١( 
. )۱( الإحياء مع الغني ؛ ۳۹/۱ حدیٹ‎ « )۲( 
1 ۹4 / ٤ » الإحياء مع المغني‎ « )۳( 


وت ۰ بودووویرو و د . 

فلم يتعرض العراقي لتخريج ذلك › خروجه عن شرطه . 
لكن الزبيدي علق عل هذا الموضع بقوله : هو حديث » وقد أغفله العراقي › 
أحرجه أحمد والبزار عن ابن عمر › وقال الهيشمي :رجاه تقون > ¢ 


1۹¥ 


ومقتضى معرفة الزبيدي بشرط العراقي في تخريجه هذا ألا يتعقبه ياغفال تخريج 
الحديث في هذا الموضع » لكون الغزالي لم يصرح فيه برفع الحديث كما ترى . 
حين علق على الحديث الأحير هذا . 

وفي موضع آخر قال الغزالي : وبذل الزاد في طريق الحج نفقة في سبيل الله 

فلم يتعرض العراقي لتخريج ذلك . 

فجاء الزبيدي » فعلق على هذا بقوله : نقله صاحب « القوت » › وقال : 
روي ذلك عن رسول الله ا ( ئم دی الزبيدي لتخریجه دون أن 
يتعقّب العراقي بأنه أغفله““ فكأنه لاحظ هنا شرط العراقي 

موقف العراقي من تخريج الإسرائيليات : 

القصود بالإسرائيليات هنا » ما وقع في « الإحياء » غير مصرح برفعه“: من 
١ )1(‏ الإحياء مع المغني » ١٤١ / ١‏ وانظر مثالا آخر في 0/۱ مع 0/1 حدیث (¥) . 
١ )(‏ الإتحاف ٤)١١ / ۲ ٩‏ . 
١ )۳(‏ الإحياء مع الغني ٩‏ ۱ / ۲۷۰ 
١ (‏ الإتحاف ۾ > / >١٤‏ وانظر ١‏ الإحياء ٠۹۸ / ٤ ٠‏ عدة أحاديث مقتبسة » ولم تخرج . 
(ه) لأن المصرح برفعه في شرط العراقي » ويتصدى لتخريجه . 


AE SEbÊe 4 


الروايات التي تدسب إل التوراة » والإنجيل » أو أحدهما') أو تكون. من أقوال ٠‏ 
بعض أنبيائهم أو من أخبارهم » أو بعض ما أوحي إليهم . ) 
وقد فسر شارح الإحياء الإسرائيليات في بعض المواضع a ۲۲۸ / ٦‏ 
الكتب التي أنرلها الله تعال على أنبياء بني إسرائيل » ولكنها في الواقع الموجود. 
خلال « الإحياء » أعم من هذا فقد تکون موعظة › أو عبرة م. من أحوال بني 
إسرائيل » أو أقوال أو أخبار بعضهم > من الصلحاء أو العلماء أو العصاة . 
وق ورد لغزالي ذلك بصيغ متعددة ؛ منها الصريح في الرفع إل الرسول 
م > وهذه داخلة في شرط العراقي » ومنها ما ليس صريحا في إفادة الرفع ٠‏ 
إلى الرسول يل ولذلك فإن العراقي ترك التعرض لتخريج الكثير متها » ورج 
القليل » لما ظهر له في ذلك من فائدة E‏ ) 
ماثله » ما لم يتعرض له . 

ففي بعض مواضع يقول الغزالي : « وفي الإسرائیليات گذا: 
وبعضها « ذکر ب بعض العلماء في الإسرائيليات کذا u ٠»‏ روې 1 ) 
رى في الإسرائيليات كذا ۲“وبعضها يعبر بصيغة « برو كذا» » أو « وفي 


FACMol tg YANI ء٠۹‎ / ١ الإحياء‎ ١ )١( 
OSOMRIALETETITTALTS WET Teele | 
FAA < Yo cT TTT ° 
i OTE IFAT ROVL ella 
٠ . To (TTT T° 

. ۳٤ / ٤ الإحیاء‎ ١ )٤( 

TY | > الإحياء‎ ١ )٥( 
YoY oF Co | £ g9 AI ۲ «AY | | e ال إحياء‎ 5 )1( 


اك : و 
الخبر كذا » كما سيأتي في الأمثلة التالية : 

ففي موضع قال الغزالي : روي أن رجلا في بني ٳسرائيل › کان يقال له : 
خليع بني إسرائيل .. وساق قصة . 

فلم يتعرض العراقي لتخريجها""“ » ثم بعد ذلك بعدة أسطر قال الغزالي : 
وكذلك روي أن رجلا في بني إسرائيل أت عابدًا من بني إسرائيل فوطئ عل 
رقبته ... وساق قصة مشابهة . 

فقام العراقي بتخريج ذلك مع أن الصيغة التي أورد الغزالي بها الروايتين 
واحدة » وليس فيها تصريح بالرفع كما ترى » وبالتالي لا تدخل الروايتان في 
شرطه » فلعله حرج الرواية الثاني لوقوفه عليها مرفوعة » فأحرجها احتياطا لأن 
تكون هي المقصودة للغزالي » وإن لم تكن عبارته صريحة في ذلك . 

وفي موضع آحر قال الغزالي : وژوي أن سليمان بن داؤد عليه السلام › لما 
عوقب عل خطيئته لاجل التمثال الذي عبد في داره ... » . 

فلم يتعرض العراقي لتخريجه”" . لكن الزييدي قام من جانبه بتخريج عدة 
روايات في معنى ما ذكره الغزالي » وهي روايات موقوفة › بعصّها موقوف 
علی ابن عباس » وبعضها موقوف على سعید بن حبیر » وبعضها موقوف على 
مجاهد » وقد عزا تلك الروايات إلى مصادر مما اعتمد عليه العراقي في 


ا ۱۹ 


١ )(‏ الإحياء مع المغني » ٣‏ / . 

. ٠٤٠١ / ۳ ٠ الإحياء مع المغني‎ ٠ )۲( 

١ )۴(‏ الإحياء مع المغني ٠۲ / ٤ ٠‏ وانظر مثالا آحر في « الإحياء مع المغني » ؛ / ٠١٠١‏ وه الإتحاف ٠‏ 
A۹‏ . 


E ھا ا چ‎ (O1 
. تخريجه هذا“ بحيث يكن القول : إنها لم تكن خافية عليه » اولكنه. لم‎ 
اا ان و‎ 
. العراة في بعدم التعرض لها‎ 
yy إن شاء‎ nL الليلة علي مائة‎ 

فقام العراقي بتخريجه » بالعزو إلى البخاري في صحيحه » من حديث أي 
e e aE E E‏ 

وفي بعض ل اراي : قال u‏ السلام : إل مت تصفون _ 
الطرى لعن ع E‏ 
۰ لعخریجه( 
استبان رشده .. 2 

فقصدى العراقي لتخریجه( لفل سيب ذلك وقرنه علب مرفوغا » فار 
إفادة ذلك E‏ 


| e 
. ٠٠١ /٠٠١ والإحياء مع المغني ؛ / ۳۹۲۳ مع الشرح‎ ۱۷۷ / ١ والشرح‎ ٠۷ / 

٠ )۲(‏ الإحياء مع المغني ۲ ۳ / ٠٣١‏ . 

(۳) « الإحیاء » ۱ / ٠‏ ومله في 11 ›» 1۷ » 1۸ و ۲۵٣۳ / ٤‏ . 

. ۳۸۹ / ٤ ١ الإحياء مع الغني‎ ١ )٤( 


ات ۰ و 
وفي موضع آخر قال الغزالي : وفي البر : إن الله تعال أوحل إل داؤد عليه 
السلام : يا داؤد : جفني كما تخاف السبع الضاري . 

فقال العراقي : حديث : إن الله تعاليل وح إلى داؤد .. » لم أجد له أصلا » 
ولعل المصنف قصد يإيراده › أنه من الإسرائيليات »› فإنه عبر عنه بقوله : ١‏ وفي 
الخبر » » وكثيرا ما يعبر بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مرفوعة( . 
وفي موضع آخر قال الغزالي : وفي الخبر : إن الله تعال أوحى إلى داؤد عليه 
السلام أحبني وأحب من يحبني .. ٩‏ . 

فقال العراقي في تخريجه : لم أجد له أصلا » وكأنه من الإسرائيليات 
كالذي قبله"“وقوله : كالذي قبله » إشارة إلى ما أورده الغزالي ايا لكنه بعد 
سطور » حيث قال : وفي البر : أن رجلا من بني إسرائيل كان بقَئّط › 
ويشدد عليهم .. » . 

وقد قام العراقي أيصًا بتخريجه من رواية عن زيد بن أسلم مقطوعًا"» وقوله 
عن الحديث الأول إنه قبل الثاني » لعله سبق نظر منه » لتقارب موضعهما أو 
لعله کان مقدمًا في نسخته من « الإحیاء ٩‏ . 


وفي موضع أخر »> قال الغزالي ج وفي خبر موس عليه الصلاة والسلام : 
وأما الورعون » فإنه لا يبقل أحد إلا ناقشته الحساب »› وفتشت عما في 
١ )١(‏ الإحياء مع الغني ٠١١ / ٤ ٠‏ . 


. ٠٤١ / ٤ ١ الإحياء مع المغني‎ ١ )۲( 
. ٠٤١ / ٤ ٠ الإحياء مع المغني‎ ١ )۳( 


oI 
0 يتعرض العراقي لخریج‎ 

ay |‏ 
قال الله تعالٰ یا موسیٰ .. » فذ کره بنحوه › ثم قال : ولم يتعرض له العرأقي ٠‏ 
a E E ob‏ تۇيد ما 
قدمته أن الإسرائيليات التي لا تدحل في شرط العراقي هي التي ا 
أنها مرفوعة . 
وفي موضع آخر قال الغزالي : وفي احبر : افش ارت ور ور 
کان عليها من كل البقول » إلا الكراث » وكان عليها سمكة .. ) . ,ا ٠‏ 
فلم يتعرض العراقي لفخريج ذلك . 

وقد قام الشارح خرچ عا ا عا ا ن ا ق 
في معناه » ولکن جميعها موقوفات » فمنها ما هو موقوف عل سلمان . 
الفارسي » ومنها موقوف إعلٰ ابن عباس » ومنها موقوف عل غيرهما »وقد ۾ ) 
عزاها الشارح إلى مصادر ما رجع العراقي إليه في هذا التخريج » بحيث لا 
بُظن خفاؤها .عل اطلاعه › لو أراد تخریجها؟» ولکنها ليست من مقعضیل 
شرطه كما شار الشارح إل ذلك في الغال الذي قبل هذا » ولعل بذلك مما 
جعله لا يتعقب العراقي يإاغفال تخريج هذا الموضع » مراعاة منه لشرطه . كما 
أن تخريج الشارح لذلك وما قبله بروايات موقوفة » يؤيد ما قرره العراقي فيما ٠‏ 


. ٠١۸ / ٤ ٠ الإحياء مع المغني‎  )( 
: . ۴١١ / ٩۹ ۲ الو تحاف‎ « )۲( 

() « الإحياء مع ا لمغني » ۲ / ١۷‏ . 
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سبق » من أن الغزالي كثيرًا ما يعبر بقوله : وفي الخبر : عن الإسرائيليات غير 
المرفوعة ويؤيد أيضا ما قدمته من نقد تسميته كتابه بتخريج ما في ١‏ الإحياء » 
من الاخار: 

وهكذا نلاحظ فيما تقدم من الأمثلة » أن الإسرائيليات التي يوردها الغزالي 
- بعبارة غير صريحة في الرفع إلى الرسول يه » قد ترك العراقي تخريج الكثير 
منها » خروجه عما یلزمه تخریجه » حسب شرطه في هذا التخريج . 
کما نلاحظ أن ما حر جه منها زيادة عن شرطه » قد تحقق من حلاله فوائد علمية 
تعتبر أهم من ترك تخريج تلك المواضع » حسبما يقتضيه شرطه . 

فمن ذلك تنبيه العراقي حلال أحد الأمغلة السابقة على قاعدة استقرائية هامة 
بالنسبة لنهج العزالي في إيراد المرويات في ٠‏ الإحياء » » وهي : أنه كثيرًا ما 
يستعمل صيغة « وفي الخبر » هكذا مطلقة › في إيراد الإسرائيليات » بأنواعها 
السابقة » غير المرفوعة إلى النبي عه . 

وقد أصاب العراقي في تقرير هذه القاعدة » حيث لاحظت بنفسي مطابقتها 
لواقع ١‏ الإحياء » خلال قراءتي له جميعه . 

وحبذا لو كان العراقي بين هذه القاعدة في مقدمة التخريج التي كتبها بعد 
الفراغ منه » فالمقدمة هي مكانها الأساسي » لكي يتسنى للقارئ فهم اصطلاح 
الغزالي هذا » منذ شروعه في مطالعة تخريج روايات « الإحياء » » وليستفاد 
بها أيصًا في تييز مرويات الإحياء بعضها عن بعض . 

وأيصًا فإن تقرير العراقي لهذه القاعدة » مفيد في بيان أن كثيرًا من الروايات 
التي يصدرها الغزالي بعبارة « وفي الخبر » مطلقة » ليست داخلة في شرط 
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العراقي في هذا التخريج و ل شب فما لا صد رة يا 
كما في الموضع السابق ذكره عن الزبيدي . a‏ 
د س العراقي لتخريج أحد الأمئلة e‏ 
إلى أن الإسرائيليات التي لا يصرح الغزالي برفعها » منها ما هو في الواقع 
مرفوع إلى الرسول لله » حسب مصادر التخريج e‏ 
وقد يبن العراقي في أحد المواضع السابقة » ما روي مقطوعًا من تلك 
الإسرائيليات . 
ن ناد ارش اراي ری اشا تزه سال س اانه داه 
إلى أن الإسرائيليات » كما أن منها ما هو ثابت عن الرسول له في ١‏ صخيح 

ابخاري ۲> فكلك هاما لا أل له في كنب السنة عمتا فلا يمول عليه . 
موقف العراقي من تخريج ما في « الإحياء » من الأحاديث القدسية : 
لقد لاحظت من قراء تی للإحياء أن الغزالي يورد الأحاديث القدسية فيه ' 
مصدرة بصيغ مختلفة » فتارة يرفعها إلى رو ع ر غ 
وجل أ وتارة يذ كرها بصيغة غير صريحة في الرفع"» وتارة يقتبس لفظها في 
سياق كلامه"“وتارة يذ كرها عن بعض التابعين أنه ينسبها إلى الله عز وجل ». 
ی ا 
لكني وجدنه في بعض المواضع قد يترك ما يدحل في شرطه » وفي بعضها 


of tg Vc EV | الإحياء مع للختي ۲ | | ۱۷۳ < ۲۴۷ و‎ ٠ )1( 
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حرج ما ليس من شرطه لفائدة » فمرة ذكر الغزالي بعض الأحاديث مصرَعًا‎ 
›» برفعها إلى الرسول يله ثم قال : ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه عز وجل‎ 
› أنه قال لموسى عليه السلام : إذا رأيت اتل مقبلا » فقل ذنب عُجلت عقوبته‎ 
. وإذا رأيت الفقر مقبلا » فقل مرحبًا بشعار الصالين‎ 
فلم يتعرض العراقي لتخريجه"“ » مع دخوله في شرطه ؛ لتصريح الغزالي‎ 
. برفعه إل الرسول عه عن ربه » كما ترى‎ 
› وقد قام الزبيدي في شرحه لاإحياء بتخریج الحديث › لکن بروايتون موقوفتين‎ 
إحداهما عن فضيل بن عياض » والثانية عن كعب الأحبار"“فلعل ما في « الإحياء‎ 
. التي تعود إليه ل‎ ٠ عنه‎ ١ جاء غير مرفوع في نسخة العراقي بسقوط كلمة‎ » 
عنه » في نسختة‎ ١ ولم يتعقب الزبيدي أيصًا العراقي هنا مع وجود كلمة‎ 


ومعرفته بشرط العراقي 

ثم إن الغزالي بعد هذا الموضع بعدة كتب من « الإحياء » قال : وفي 
احبر : إذا رأيت الفقر مقبلا » فقل مرحبًا بشعار الصالحين › وإذا رأيت 
الغنيل مقبلا ( الحديث ) . 

فقام العراقي بتخريجه في هذا الموضع" › دون إشارة لتقدمه > كما هر 
منهجه في الإحالة على ما يتكرر؟» ويلاحظ أن الغزالي في هذا الموضع لم 


. ۲١۷ / ۳ » الإحياء مع المغني‎ ١ )١( 

. ۱٠١۱ /۸ ۲ الإتحاف‎  )۲( 

. ٠۹۱ / ٤ ٩ الإحياء مع المغني‎ .)۳( 

. ٩ / ١ » انظر ١ه مقدمة التخريج بحاشية الإحياء‎ )٤( 
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یذکر کون الحدیث قدسیا » بذ کر نسبته إل الله عز وجل > کما آنه لم صرح 
برفعه إل الرسول عله اونما أورده بصيغة ١‏ وفي الخبر ٠‏ التي تحتمل أن 
مقصوده بها حديتًا مرفوعًا أو غيره > كما تقدم تقرير العراقي ذلك بنفسه . 
) وبالتالي لا يكون هذا الموضع داخلا في شرطه » فلعله خرجه احتیاطًا لن 
یکون مقصود a‏ کک 
PEN r‏ ببیان کونه ma‏ 
وق أورد الغزالي في موضع آخر حديثين قدسيين : أحدهما صدره بصيغة 
امراق » » ولکنه ام e‏ ا e‏ 4 دون تىقب © ٤‏ 
ل قدسيًا بصيغة « روي أن الله اتعالى .. 
فلم يتعرض العراقي لتخریجه) » وقد عراه الشارح اك شعب الإیان @ ` 
لبيهقي » من قول بشر الحافي » بنحوه مع زيادة في أوله » ولم يتعقب العراقي 
في عدم تعر ضښه ل 

وأورد الغزالي حديًا آحر بالصيغة ا > فلم يتعرض له العراقي كناك . 
) (۱) هالإ تحاف ۹ / ۲۷۷ وانظر مثا آعر كهنا في ١‏ الإحياء مع الي ۲ ٠ / ٤‏ حديث ره و 

و الإتحاف ۲ ۱۷۷/۹٩‏ . ّ 
(۲) « الإحياء ومعه المغني ) ٠۴١ / ٤‏ . 
() د الإتحاف ۲ ۹ / ٦۲۰٦١۱‏ . 
١ )٤(‏ الإحياء ومعه الغني ۲ ٠۲١ /: ٤‏ . 


(ه) « الإتحاف » ٩‏ / 1۲۹ .. 
(1) 0 الإحياء مع الغني YAY ./ ٤ ٠‏ 


واقتصر الشارح على ا لقوت القلوب » لأبي طالب لمكي . 

وفي موضع آخر » جاء في النسخة المطبوعة من « الإحياء » ما نصه : « وقوله 
عز وجل : أعذدتٌ لعبادي الصالين » ما لا عين رأت › ولا أذن سمعت › ولا 
حطر على قلب بشر » ولم أجد تعرض العراقي لتخريجه في هذا الموضع› 
وقد جاء في نسخة الزبيدي من « الإحياء » هكذا : « وقوله صله قال الله عز 
وجل : أعددت لعبادي ... » الحديث . 


وعلق عايه الزبيدي قائلا : أغفله العراقي » وسبب إغفاله › أنه يوجد في 
بعض نسخ الكتاب : « وقال الله عز وجل ) › بدون « وقوله مه وهو 
حديث قدسي > رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث أي 
هربرة 2٩.‏ . 

وبهذا نجد أن الشارح استحضر هنا شرط العراقي في تخريجه › وبين عذره 
في عدم تخريج الحديث في هذا الموضع »› وهو حدوث حلاف في نسخ 
الإحياء نفسه في صيغة إيراد الحديث » وبالتالي يحمل إغفال العراقي له على 
وروده في نسخته غير مصرح برفعه » كما جاء في النسخة المطبوعة بمطبعة 
الحلبي » والتي سبقت الإحالة عليها » وبذلك لا يكون هذا الموضع داحلا فيما 
يلزم العراقي تخریجه ›» حسب شرطه . 

وأضيف هنا تأييدًا لتعليل الزبيدي » أنه بعد هذا الموضع بعدة كتب من كتب 


. ٥۲۷ / ٩ ۲ و الإتحاف‎ )( 


١ )۲(‏ الإحياء مع الغني ۲ > / ۳١‏ . 
١ )۳(‏ الإحياء مع الإتحاف ١‏ ۸ / 1۸ء . 
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« الإحياء » أورد الغزالي الحديث المذ كور ضمن حديث مرفوع › غير قدسي > ` 
وذلك في موضعين متقاریین »> فقام العراقي بتخريجهما » مع ذ رواية 
٠‏ الحديث القدسي هذه » ضمن تخریجهاا؟ . 
) وفي موضع آخر قال الغزالي : « وقال قتادة : ذا ا اميد » قول | الله 
تعالٰ : انظروا إل عبدي يستهزئ بي ٩‏ . ) 
م کرره رة خرن في موشع بد هنا » ولم رش ارقي له ي 
الموضعين" . ) ) 
ا و 
وفي موضع آخر قال الغزالي : فإن قلت : فأين الغلط في قول العصاة › 
والفجار : إن الله كريم › وإنا لنرجوا رحمته » ومغفرته » وقد قال : « آنا غند ‏ 
ا ای ای ا 
في القلوب .. 
O OT OTN‏ 
مرفوع » ولكن الغزالي أوزده هنا اقتباسًا في أُثناء كلامه هو » كما ترى ولذلك . 
لم يتعرض العراقي لتخريجه » وكذلك شارح ١‏ الإحياء )“. ١‏ 
ن رای قد ورد نعو هذا رفوا في کاب آعر من د العا بد 


TT ٤ » الإحياء مع الغني‎ ١ زا)‎ ١ 
. ۲۸۹ / ۳ ۲ ه الإحياء مع المغني‎ )۲( ) 

١ )۳(‏ الإحياء مع المغني ۲ ٤‏ / ۲۹۳ . 

. ٤٤١ /۸ ٠ الإتحاف‎ ١ )4( 


ا ٠‏ ال 
ES SEKS RL‏ 
ما شاء . فقام العراقي بتخريجه بالعزو إلى ابن حبان من حديث واثلة بن 
الأسقع » وإلل الصحيحين من حديث أبي هريرة » دون قوله : « فليظن بي ما 
شاء )“» وقد ساق العجلوني « كشف الحفاء » ۲۳١ / ١‏ / لفظ رواية ابن 
حبان هکذا « انا عند ظن عبدي بی » إن ظن بی خیرًا » فله وإن ظن شرا » فله » . 
وهو بنحو اللفظ الذي اقتبسه الغزالي في ال الذي ذکرته قبل هذا . 
وفي موضع أخر قال الغزالي : وفي خبر احر : يقول الله عز وجل : إنما 
حلقت اللق ليربحوا على » لم أحلقهم لأربح عليهم . 
وقد تعرض العراقي له بقوله : لم أقف له على صل . 
وقد أقره الشارح عل هذا » مع بيان أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي 
ليست مرفوعة ولا مسندة" . 
وهكذا يظهر لنا أن ما تعرض العراقي لتخريجه من الأحاديث القدسية التي 
لم يُصرح في الإحياء برفعها » قد تحقق من خلال تعرضه لها فوائد علمية هامة » 
حيث تبي أن من تلك الأحاديث ما يوجد في مصادر حديثية مرفوعا » مع 
بيان العراقي لدرجته » ومن تلك الأحاديث ما لم يقف العراقي له على أصل 
في المصادر التي أتيحت له » مع حرصه › وسعة اطلاعه . 


۰۹ 


. ١٤١ / ٤  ينغملا الإحياء مع‎ ١ )١( 
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تخريج العراقى للأحاديث التى تتكرر في الإحياء »> عرض › ولقد . 
كتاب ٠‏ الإحياء » مرتب على الموضوعات › أي على الكتب لن کل ۰ 
کتاب من کتبه تناول موضوعا عام (٠‏ کالعلم « وقواع العقائد' 3 
الور واا بالل 
o‏ 
ومن المعروف أن المؤلفات التى ترتب هكذا » وتعتم على الاستدلال 
بالأحادیٹ »› فإنه یتکرر فیها اا ا کا » أو بيعض أجزائه » فى 
أكثر من موضع ») حسب. الأحكام 0 والآداب التى تدل ألفاظه r:‏ 
مختلف أنواع الدلالة . ي 
ولهذاء فان الغرالی TT‏ 
ویکرر أيضا » في أكثر من باب أو فصل » أ قسم » خلال الكتاب الوأحد من . . 
كتب الإحياء . وأكثر ما وقفتُ عليه » تكريره الحديث في سبعة مواضع خلال 
كتاب الإحياء كله مثل اك حديث : « سبعة يظلهم الله في ظله ٠‏ . . 
ولذلك » فإن العراقى في يانه لعناصر منهجه في مقدمة هذا التخريج »> قد 
- حرص على بيان طريقته في التعرض لتخريج الأحاديث . التى تتكرر في الإخياء» 
قال : وحيث كبرر الصنض "زر الحدیث » فان کان في باب واحد مته » 


(ا) اتظر الإعیاء بغ التي ۲ | ۲۱۲ و ۲۹7 و1۵۷۲ 1۵8 و۱1۲ lea:‏ ) 
۰ . 

(۲) یعنی القزالی .. 
(۳) مقصوده بالباب هنا » وفی باقى كلامه الآتى » هو الموضوع المتفرع من آحد که کب لاء a‏ 
كالصلاة » ورياضة النفس » سواء عنونه الغزالى بباب » أو فصل › أو قسم . ) 


a: 
اکتفیت بذ کره اول مرة › یرد فیها'» ورمما ذ کرته فيه "انیا » وثالقاالغرض‎ 
او لذهول عن کونه تقدم . وإن کرره في باب آخر » ذکره » ونبهت على‎ » 

ا قد تقدم > وربا لم أنبه على تقذمه »› لذهول عن , 


CaS 


وعند قراءتى لكل من كتاب الإحياء » وتخريج الواقى هذا له » قراءة مفصلة › 
ظهر لى موافقة صنيع العراقي في الا كثر و لما قرره في كلامه السابق » كما ظهر لى 
بعض احتلاف في واقع التخريج › عما ذكره العراقى في كلامه السابق » في 
المقدمة . 

وتفصيل ذلك کما یلی : 

۸ دک العراقی آنفا > انه یخرج الحدیٹث المكرر عند اول مرة يرد فيه 
الحديث في الإحياء » ولكنه لم يلتزم بذلك دائما » فقد يترك تخريج الحديث 
في اول مرة يذ كر فيها في الإحياء » ثم يخرجه بعد ذلك عند تكرر الحديث 
في موضع متأخر من الإحیاء » أو عند ايراده هو له ضمن تخریج حديث 

وقد تسبب هذا في بعض المواضع » وفي نقد العراقى بأنه لم يخرج بعض 
الأحاديث » لعدم تنبه المنتقد إلى أن العراقى قد خرج هذا الحديث » ولكن في 
موضع آخر ؛ بعد هذا الموضع › الذي لم يتعرض للحديث فيه . مزيد بيان 
)١(‏ يعنى بذ كر الحديث » نقله من الإحياء إلى كتاب الغني و ثم التعرض لتخريجه › أو بيان عدم 

وقوفه عليه »> ونحو ذلك . 
(۲) يعنى نقلته وتكلمت عنه » مرة أحرى » حلال قخريج أحاديث الكتاب نفسه من كتب الإحياء . 
(۴) أو أكثر من ذلك حسب تكرر الحديث . 
)٤(‏ الإحياء مع المغني ٩ / ١‏ . 


UAE Ebe 11۲‏ 
٠ ... a‏ بمشيعة الله » وهنا ٠‏ 
نورد أيضا بعض الأمثلة اللتوضيح ) 
TT TS‏ 
کل رکن ... ۲ قال الغزالی : ١‏ إذ كانت قرة عينه فيها عب ).- يعنى في 
الصلاة . 
فهذه إشارة لى جزء من الحديث المشهور : حببا EE‏ النساء 
والطيب » وجُعلت قرة عينى في الصلاة . 
ولکن لعراقی لم يتعرض لتخریج هذه الفقرة من الحديث في هذا ارت 
الأول الذي أورها فيه الغرالى<. ) 
ثم کررها الغزال بعد هذا لکثیر »> ضمن الجحدیٹ کله » وذلك في کتاب 
آحر وهو « کتاب النکاح - آفاته > وفوائده ‏ فقال : وقال عليه الصلاة والسلام 
: حبب إلى من دنيا كم ثلاث ١‏ الطيب راء وقرة عى في اللا ٠‏ 
فقام العراقى بتخريجه بالعزو إلى سنن النساء وإياكم ... » . ولم يشر إلى أنه 
تقدم بعضه وهو قرة عينه َه في الصلاة "مع أن الغزالى بعد هذا کرر تلك تلاك 
الفقرة وحدها » فأحال العراقى بتخريجها على هذا الموضع الذي خرجها فيه ' 
ضمن الحديث بكامله »'فقد قال الغزالى بعد هذا » في كتاب ريضاة النفس - 
يان اليب الذي بال به تخسن الق - قال ل : وجعلت رة عينى في 
الصلدة 7 


IMN الإحياء مع المغني‎ )١( 
. ) ۷ ( حديث‎ ٠١ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )۲( 
. ) ١ ( حديث‎ ٠٠١ / ٤ انظر الإحياء مع المغني‎ )۳( 


فقال العراقى في تخريجه : رواه النسائى من حديث أنس » وقد 
تقدم"“فقوله : « وقد تقدم » إشارة إلى الموضع السابق الذي خرج فيه الحديث 
بكامله من سنن النسائى والحاكم » لأنه هو الموضم الوحيد الذى تقدم تخريجه 
للحديث فيه » قبل هذا الموضع الحال منه . 

وكرره الغزالى أيضا بعد هذا الموضع في کتاب آخحر › وهو کتاب کسر 
الشهوتين » فأحال بتخريجه بقوله : تقدم أيضا". 

وقد تنبه شارح الإحياء لتلافى إهمال العراقي تخريج هذه الفقرة من الحديث 
> في أول مرة ذكرها الغزالى » كما تقدم » فعلق عليها بقوله : وقد أشار - 
يعنى الغزالى - بذلك إلى الحديث المشهور : حبب إلى من دنياكم الطيب 
والنساء » وجعلت قرة عينى في الصلاة > كما رواه أحمد في كتاب الزهد › 
والنسائى والحاكم والبيهقى عن أنس - رضي اله عنه - وسیأتی الكلام على 
تخريج هذا الحديث » وما يتعلق به من الإشارات » حيث يذ كره المصنف إن 
شاء الله تعالى "ثم لا تكررت هذه الفقرة في الموضع التالى لهذا »> ضمن 
الحديث بكامله »> وهو موضع تخريج العراقى لها معه » قام الشارح ايضا با 
وعد به من تخریج الحدیث با ذکره العراقی » وزاد عليه توسعا کثیرا. 

وفي موضع آخر وهو كتاب آداب الأكل ‏ الباب الرابع - قال الغزالى : قال 
عه : ١‏ سيد الإدام اللحم » . 

() الإحياء مع المغني ۳ / ۷ه حديث ( ١‏ ) . 

(۲) الإحياء مع المغني ۳ / ۹٩۸‏ حديث ( ١‏ ) . 


. ۱۳۸ ۱۳۷ / ٣ الإتحاف‎ )۳( 
. ۳١١ / الإتعاف ہ‎ )٤( 


o14‏ | ھا2 نا و 


فلم يتعرض العراقی لتخریجه( مع اأ ن هذه أول مرة ذكره الغزالى فيها ) 
بعد ذلك بشمانية كتب » ذ كر الغرالى - في كتاب آداب المعيشة وأحلاق البوة 
- أنه لل كان أحب الطعام | إليه اللحم » ويقول : هو يزيد e‏ 
سيد الطعام في الدنيا والاخرة .. ( الحديث ) . 

فقام العراقی بتخریجه » بعدة روايات » ومنها ما عزاه إلى ابن ماجه من 
حديث أبى الدرداء يإسناد ضعيف » سيد طعام أهل الدنيا » وأهل الجنة 
| اللحم “وهو کما تری معنى الحديث السابق ولكنه لم يشر إلى. ذلك .. 
وقد تلافی الشارح ايضا عدم تعرض العراقى لتخريج الحديث في الموضع 
الأول ۽ فقام هو بتخریجه من عدة مصادر › وذکر منھا حدیث ابن ماجه 
الذى ذكره العراقى e‏ الحديث في چ القانى المتأحر » کا 


۰ اوضحته 0 


هلا وسپأئى ضمن مبحجث ما فات العراقى تخريجه » بعض الأمطلة الأري . 

۲ - قول العراقى عن اللديث المكرر : فإن کان في باب واحد منه › اکتفیت ‏ . 
بذكره أول مرة يرد فيها » يعنى أن الحديث إذا تكرر في باب أو فصل ٠ ٠»‏ 
ي الإحياء » فإنه يكتفى بذ كره وؤ فى المغنى والتعرض_ 
جف او لا 5ا ولا یذ کره و في المغنى عند تكرره في الإحياء مرة. 
أحرى في الباب أو الموضوع نفسه » مل الباب الأول من کتاب العلم »أو ٠‏ 
)١(‏ الإحياء مع المغني ۲ / 1۷ 1 ) 


.( 4 ( الإحياء مع المغني ۲ / ۳۹۹ حديث‎ MW 
. ۲٠١ » ۲٠4 / ٩ الإتحاف‎ )۳( 


الفصل الرابع من كتاب الزكاة › أو « بيان ذم الدنيا » من كتاب ذم الدنيا » أو 
الشطر الثانى من كتاب « الكبر والعجب » وهكذا . 

ولعل العراقى راس هذا » اعتمادًا على أن الكتاب الواحد من كتب الإحياء » 
يعتبر دائرة أضيق » يمكن القارىء ملاحظة تكرار الحديث فى فروعه › وبالتالى 
رجوعه إلى الموضع الذي خرج العراقى الحديث فيه » فلا يحتاج مع ذلك 
لتکریر تخریجه له »> خحصوصا إذا کان تخريجه للحديث هو هو »› لیس فیه 
إضافة جديد . 

لكن الذي لاحظته أن بعض من طالع الإحياء » وطالع تخريج العراقى له › 
قدمها عن اصطلاح العراقى هذا »> وعن ملاحظة الموضع الذي قدم تخريج 
الحديث فيه . ولهذا تعقب العراقى في الموضع التأجر من الكتاب نفسه عن 
موضع تخریجه للحدیٹ فيه » بأنه لم يخرج الحديث مطلقا » في حین یکون 
العراقى قد خرجه قبل موضع التعقب بقليل . 

ففى كتاب آداب الأكل - الباب الأول منه - قال الغزالى : « وقد ورد الأمر 
اكرام الخبز » . 


فقام العراقى بتخريجه بقوله : حديث ١‏ أكرموا الخبز » البزار والطبراني » وابن 
)0( 
Û o.‏ 


5٥ 


2 ۳ 
قانع من حدیٹ عبد الله بن ام حرام 
ثم بعد هذا بقرابة نصف صفحة من الباب نفسه » قال الغرالى : قال عرلي : 

و اکسا ار : 


. ) ١ ( الإحياء مع المغني ۲ / 4 حديث‎ )١( 


@ 2 Ebe ۱٦ 


امرای ۵ ی ا اوی الا د ا 
طبعة مصطفى الحلبى لاإحراء مع المغنى » وعلق على هذا الموضع الثانى الذكر 
تكرر في الحديث في الإحياء » بقوله : لم يخرجه العراقى » وخرجه اف 
عن الحكيم الترمذي » وغیره › فانظره اھ مصححه . ° | 
اقول وار أن الصحح نظ قط في الصفحة الساقة عه هذا» لرأى ) 
تخريج العراقى للحديث المذ كور . 
ف ا ف ایو ر د 
الموضع الأول الذي خرج فيه العراقى الحديث » لم ينقل تخريج العراقی اله 
وإنما حرجه من مصادر أخرى غير التى خرجه منها العراقى › ثم قال : وسيأتى 
باقى الكلام على هذا الحديث قرييا و في القسم الثانى » يعنى من آدذاب 
الأكإ “ثم إنه في الموضع الثانى الذي أشار لتكرر الحديث فيه » قام ثانيا 
يإاعادة تخريج الحديث من مصادر أخرى غير التى خرج الحديث منها في 
الموضع المتقدم » وذكر مصدرًا واحدًا مما عزا العراقى :ال د 
اموضوعات لابن الجوزى » وتعقب ذكره ڏ في الموضوعات ببیان توفر شواهد له 
تدفع الحكم بوضعه » وذکر منها الروايات اتی ذكرها في تخريج الجديث. في ٠‏ 
الموضع الأول“ ولم يتعقب العراقى بعدم تخريجه للحديث » كما فهم 
المصحح . 
)١(‏ الإحياء مع الغني ۲ / ه'. 
(۲) الإحياء مع المغني ۲ / ٠‏ حاشية المصحح › برقم ( ۲ ) . 
(۳) الإتحاف ۰ / ۲۱١‏ . ) 
(4) الإتحاف ۰ / ۲۱۹ ۰ ۲۲١‏ . 


وفي كتاب « كسر الشهوتين » بيان فضيلة ا جوع - قال الغزالى : قال رسول 
الله س - جاهدوا أنفسكم بال جوع والعطش » فإن الأجر فى ذلك » كأجر 
امجاهد في سبيل الله ر الحديث ) . 

وقد تعرض العرقى للحديث بقوله : لم أجد له أصلا. 


o1¥ 


وبعد ذلك بثلاثة صفاحات ونصفض تقريبا - بيان فوائد الجوع - من كتاب 
كسر الشهوتين نفسه - قال الغزالى : قال رسول الله عه : جاهدوا أنفسكم 
فلم يتعرض العراقى له ثانية لتقدم تعرضه له في الكتاب نفسه » حسب 
اصطلاحه. 

لم يخرجه العراقی(". 

ومقصوده أنه لم یتعرض له بشيء › بدلیل أنه لا يعلق بمثل هذا على 
الأحاديث الأخرى التى يوردها العراقى فى المغنى » ويعلق عليها بأنه لم يجدهاء أو 
لم يجد لها صلا . 

أما الشارح فعلق على الحديث في هذا الموضع الثانى بقوله : تقدم هذا 
الحديث قريبا » قال العراقى : لم أجد له أصلا. 


. ) ١ ( الإحياء مع المغني ۳ / ۷۸ حديث‎ )١( 
. ۸١ / ۳ الإحياء مح المغني‎ )۲( 


(۳) الإحياء مع الغني ۳ / ۸١‏ حاشية المصحح برقم ( ١‏ ) . 
رک الاحاف ۷ / ۳۹٤‏ . 


11۸ | چ اا2 س 
فهذا يدل على أن تعقب المصحح فى غير مجله . 

وفی  «‏ کتاب ذم ال جاه والرياء » بيان سبب کون اجاه محبوبا قال اغزالی : 
قال رسول الله مإ : منهومان لا يشبعان » منهوم العلم » ومنهوم لمال . 


فتعرض العراقی لتخریجه » ثم قال : وقد تقدم . . وذلك إ دار لى قدنه في 
كتاب ذم البخل السابق على كتاب ذم الجاه » هذا(. 


ب ت 


السابق ذكره » بنحو صفحتين . 


» تخریجه له ریا ني اباب نف‎ a 
فلما تغرض الشارح لهذا الموضع علق على الحديث بقوله : تقدم‎ 
قریبا"“فاحال ا الذى خرجه فيه العراقی قريبا من‎ 
وف كناب آداب الألنة الات الت - أورد الغزالى ا‎ 
» عرض أخيه امسلم فى الدنيا » بعث الله له ملكا يحميه يوم القيامة من النار‎ 


فخرجه العراقي بقوله را بو داود من حدیث معاذ بن انس بسند ) 
ضعیف. : 

. ) ١ ( حديث‎ ۲۷٤ انظر المغني مع الإحیاء ۲ / ۲۳۲ و‎ )١( 
. ۲۷١ / ۳ الإحياء مع المغني‎ )۲( 

' . ۲٤٤/۸ الإتحاف‎ ( 

الا التي 7 جم ر 


SY `‏ 
بين الشار ح أن لفظ ایی داود : من حمى مؤمنا من منافق یغتابه » بعث 
الله 8 یحی مه یوم القيامة"“. 
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وبعد هذا الموضع بصفحتين من الباب نفسه » ذكر الغزالى الحديث بنحو 
رواية ابى داود السابقة . 

فلم يتعرض له العراقی حسب اصطلاحه . 

فقام الشارح بتخریجه من عند ابی داود وغیره » ثم قال : وتقدم قریا » ولم 
یذ کره العراقی". 

فقوله : « لم يذ كره العراقى » يعنى في هذا الموضع الثانى » وكان مفروضا أن 
لا يتعقبه بهذا » طالما ذكر أنه تقدم قرييا . 

فلعله لم يلاحظ اصطلاح العراقى فى هذا النوع من تكرر الأحاديث . 
٣‏ - ثم نبه العراقى على أنه قد يخالف هذا الإصطلاح بالنسبة لا يتكرر من 
الأحاذيت فن الإحياء فى الاب الواحة أكتر من مرة ن فقال + ورجا ذ كته 
فيه . - یعنی فى الباب نفسه عند تكرره - ثانيا » وثالقا » لغرض » أو لذهول عن 
کونه تقدم . 

فبين ذلك أنه قد يكرر ذكر الحديث فى المغنى » ويتعرض للكلام عليه › 
وذلك لشن 

أحدهما : وجود غرض مفيد » يقتضى إعادة الكلام على الحديث »› وذلك 
( الإتحاف ۲۸٤ / ٦‏ . 


(۲) الإتحاف ٦‏ / ۲۹۳ وقد نقل كلام الشارح مصحح طبعة مصطفى الحابي بحاشيتها » عند هذا 
الحدیث ۲ / ۲٠۸‏ » دون أن ينتبه كذلك لتخريج العراقي للحديث قبل صفحتين فقط . 


Ete 11‏ اھ 

يت ركه العراقى لاستنتاج القارىء بعدما يراجع كلامه عن الحديث في الموضعين . 
وئانیهما : ذهول العراقى عن أن الحديث تكرر » وأنه تكلم عليه فيما قبل ) 
هذا الموضع من التخريج . وليس هناك علامة يُستدل بها على ذهول العراقى » ' 
فى إعادة تخريج الحديث » غير أنه يكن معرفة ذلك بأن يكون كلامه عن ٠‏ 
تخریج الحديث في الموضعين » هو هو › بدون زيادة فائدة . 

فمن أمثلة النوع الأول » وهو اللكرر لغرض : أن القزالى في کناب ذم آمجاه 
والرياء - بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء - قال : وكذلك حديث عبد 
این ن ن اد فال انی ا : يا عبد الرحمن » لا تسل الإمارة > 
فإنك إن أوتيتها من غير مسألة » أعنت عليها ( الحديث ) . | ) 
ا ا و عو ا ا 
الإمارة ر الحديث ) متفق عليه(. ) 
ثم بعد هذا بصفحة تقربيا » فى الكتاب نفسه » قال الغزالى :قد تھی رسوا ال 
تإلله عن طلب الإمارة » وتوعد عليها : 

فقام العراقی أیضا - بتخریجه بقوله فت افون عن طب الإمارة ٠‏ وهر 
حديث عبد الرحمن بن سمرة : لا تسل الإمارة » وقد تقدم قبله ابثلاثة 
احادیث ۔ "یعنی منالأحاديث الخرجه في المغنى . ٠‏ 

فيلاحظ هنا تقارب موضع تكرر الحديث في كتاب واحد › لکن الغزالی 
ذکره أولا بلفظه › ثم ذکره في الموضع الثانى E‏ 


(0) الإحياء مع المغني ۳ / TN ›» ٠٠١‏ 
(۲) الإحياء مع المغني ۳ / ۳٠۷‏ حديث ( ١‏ ) . 


الات ٠‏ اوو 

العراقى أعاد تخريجه في الموضع الفانى » بالإحالة على الأول » ليبين أن ما 
أشار إليه الغزالى في الموضع الثانى » يطابق ما قد ذكره بلفظه في الموضع الأول . 

وفى كتاب آفات اللسان ‏ بيان عظيم خطر اللسان - قال الغزالى : وروى 
عبد الله بن سفيان عن أببه قال : قلت : يارسول الله » أبرنى عن الإسلام 
بأمر » لا أسأل عنه أحدًا بعدك » فقال : قل آمنت باللّه » ثم استقم » قال قلت : فما 
قى ؟ فأوماً بيده إلى لسانه . 

فقام العراقى بتخريج الحديث قائلا : حديث سفيان الثقفى › اخیزنی عن 
الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدًا بعدك ( الحديث ) رواه الترمذى »› وصححه › 
والدنسائی » واین ماجه » وهو عند مسلم » دون آخر الحدیث » الذی فيه ذ کر 
اللسان. 

أقول : وسفيان الثقفى - هو ابن عبد الله بن ربيعة التقفى الطائفى - صحابى . 

وبعد الموضع السابق بتسعة أسطر - في كتاب الإحياء - قال الغرالى : وقال 
عبد الله التقغى : قلت يارسول الله » حدثنى بأمر أعتصم به ( الحديث ) بنحو 
ما تقدم . 


فقصدی العراقى لتخريجه مرة ثانية » رغم تقدمه القريب › فقال : حديث 
عبد الله الثقفى : قلت : يارسول الله » حدثنى بأمر أعتصم به ( الحديث ) › 
ورواه النسائى » قال ابن عساكر : هو خطاً » والصواب سفيان بن عبد الله 
اللقفى » كما رواه الترمذى » وصححه › وقد تقدم قبل هذا بخمسة 


. )٣ ( حديث‎ ٠٠٠١ / ۳ الإحياء مع المغني‎ )١( 
. ١١١» ١١١ / ٤ تهذيب التهذيب‎ )۲( 


Ee 11‏ ا ھ 


أخادیٹ ٩<‏ الفزالى ذكر صحاب الحديث في الوضع الأول على الضراب وأ | 
١‏ سفیان القفی » ثم کرر الحدیث ثانيا وسمى صحابيه ١‏ عبد الله الثقفى » 
وهذا حطاً » ولکنه جاء هذا فی إحدى روايتى النسائى للحديث » فأعاد 
العراقى تخريج مرة ثانبة » رغم قرب موضع تخريجه الأول له » من النسائى 
وغیره » واکتفی فى هذه للمرة الثانية بعزوه للنسائی فقط › لانه جاء عنده فی 
إحدی روایتيه باسم ١‏ عبد الله » كما ذكر الغزالى > ثم نبه العراقى على أن 
ما ذكره الغزالى » وكذلك النسائی » فى إحدى روایتیه » من أن 
صحابى الحديث اسمه « عبد الله » خطأ » والصواب : د سفیان بن عبد اله » 
كما ذكر فى الموضع الأول من الإحياء » وفى المصادر الأخحرى للحديث . 
ويدو أن اي على هذا طا هر لخر الذي جمل الراقی بكر تخریع | 
الحديث » مرة ثانية » مع قرب تخريجه الأول له . ) 
والتنبيه عل هذا الخطاً eee gE.‏ ) 
مصدر تخريج الحديث » وهو سنن النسائى » وإنما نبه عليها الحافظ ابن عساكر » . 
كما ذكر العراقى » ولعل تنبيهه هذا فى كتابه فى أطراف السان الأربعة . 
وسيأتى أيضا بيان أن إعادته تخريجالحديث المكرر في كتاين من کتب ) 
الأحياء له بض الفوائد الهامة . و 
ولکنی وجدت مواضع کرر الغزالی الحديث فيها فى موضعين ارين فی 
EVARE A‏ 2 
(۲) انظر تحفة الأشراف للمزي > / ۲ حدیٹ ( ۲4۷۸ )» واظر مثالا آعر لا اتیل ته اکر . 


ا ا a‏ 
راء الشرك الأصغر E ٠ ٠‏ 


اباس :او ورلو را ٠۰۲۳‏ 
كتاب واحد » وكرر العراقى تخريجه لها كما هو » دون إضافة فائدة جديدة . 
فمن ذلك ما جاء فى كتاب آفات اللسان - الأفة السادسة عشرة - حيث قال 
الغزالى : وعن ابن عمر عن النبي ملل إن الله ما خلتق الجنة قال لها تكلمى › 
قالت : سعد من دخلنی » قال ال جبار - جل جلالة : وعزتی وجلالی لا يسكن 
فيك ثمانية نفر من الناس › فذ كرهم ... وفيهم : ولا فئات » وهو النمام » ولا 
قاطع رحم a‏ 
وقد تعرض العراقى لتخريج الحديث فقال : لم أجده هكذا بتمامه » ثم ذكر 
خحمسة أحاديث كل منها يتضمن بعض الثمانية » وذ كر منها قوله : وللشيخين 
من حديث جبير بن مطعم : لا يدخل الجنة قاطع<“ 
ثم ذكر الغزالى فى الكتاب نفسه » بعد أقل من صفحة : أن الرسول ملي 
قال : لا يدخل الجنة قاطع › قيل : وما القاطع ؟ قال قاطع بين الناس . 
فقام العراقى بتخريجه قائلا كحديث : لا يدخحل الجنة » قاطع . متفق عليه 
من حدیث جبیر بن مطعم (". 
فيلاحظ أنه لم يزد فى تخريج الحديث فى المرة الثانية شيغا عما ذكره فى 
تخريجه فى المرة الأولى » ضمن الحديث السابق » كما أنه لم يشر إلى تقدم 
هذه الرواية ضمن الحديث السابق » مع أنه يفعل مثل هذا فى غير هذا الموضع . 
فلعل إعادته لتخريج هذا الحديث فى الموضع الثانى ؛ ذهولا منه عن تقدمه 
)١(‏ الحياء مع المغني ۳ / ٠٠١۳ » ۱٠١۲‏ حديث ( ۲ ) . 
(۲) الإحياء مع المغني ۳ / ٠٠۴۳‏ حديث ( ۲ ) . 


(۳) انظر المغني مع الإْحیاء ۱ / ١١۲‏ حديث « لرت قبيلة .. » مع ص ٠۳‏ حديث رقم ( ١ ) ٩‏ فضل 
العالم على العابد ... ٠‏ . 


AES Eble ` oft 


من الحدیث لساب » وان کان سقارین ؛ حیٹ لم بفصل نهم فی کاب 
المغنى إلا حديث واحد . 
TE TO‏ 
A gs‏ 
تكرير التخريج إلى تقدم الحديث أيضا . 

ففى كتاب الرجاء والخوف - بيان فضيلة الرجاء ‏ قال الغزالى : وال لي : 
لا وتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله . فخرجه العراقى بقوله و 
مسلم من حدیث جابر .٩(‏ 

ٹم کرر الغرالى الحدیث ثانية فى الكتاب نفسه - بيان المفاضلة بين أغلبة 
الرجاء » وغلبة الخوف - فأعاد العراقى تخريجه بقوله :روا سام من حذیٹ 
جابر » وقد تقده. 


قله : وقد قم دل على عدم دول عن کرد » وع ذلك اعد 
تخریجه کما هو ف فى الموضع الأول . 

N الغزالى‎ e 
٠: ونبهت على أنه قد تقدم > وربا لم أنبه لبه على ثقدمه › لڏهول عنه بعك أن ين‎ 
طریقته فی تخریج ما یکره الغزالی فى باب واحد من الإحیاء » أنبغه هنا يبيان‎ 
طریقته فی تخریج ما ایذکره الغزالى فى باب من أحد كتب الإحياء؛» ثم‎ 
PII OS 


CENE 


لا ر ا م 


امیت :او ی یور و 
فقرر أنه فى هذا النوع من القكرير » يلتزم بتكرير الحديث فى المغنى عند موضع » أو 
مواضع تكرره فى الإحياء » مع التنبيه على أنه تقدم » ولا يترك ذلك إلا قليلا› 
عندما ینسی أن الحدیث قد مر قبل هذا » فی باب آخر . 

ومن خلال القراءة التفصيلية » تبين لى أن طريقة العراقى فى ذكر ما يتكرر 
هكذا والتنبيه على تقدمه » متنوعة : 

فمرة ينقل الحديث إلى المغنى من كتاب الإحياء فى الموضع الذى كرره 
الغزالى فيه » ثم لا يتعرض لشيء من تخريجه › وإنما يحيل بذلك على الموضع 
الذی سبق تخریجه له فيه › فقول : خديث كذا › « تقدم » وفقط (. 


1 


ومرة يعيد تخریج الحدیث کہا ذکره فی الموضع السابی > دون زیادة أو 
نقص » ثم يحيل على الموضع السابق » بقوله : « وقد تقدم ۾ . 

ومرة يتوسع فى تخريج الحديث فى أول موضع يتعرض لتخريجه فيه » وفى 
الموضع المتأحر بذ كر بعضا مما قدمه » ثم يحيل عليه بقوله : وقد تقدم » وفى 
هذه الحالة » تكون مراجعة الموضع السابق » الحال عليه »> ضرورية » لأجل 
استيفاء کل ما د كر عن تخريج الحديث » لاسيما أن هذا النوع هو الكثير عنده . 

فمن ذلك » أن فى كتاب رياضة النفس - بيان علامات حسن الخلق ‏ قال 
الغزالى : ١‏ ولا أكثرتقريش إيذاءة وصَربه » قال : اللهم اغفر لقومى »› قإنهم لا 
یعلمون » فتصدی العراقی لتخریجه بقوله : ( رواه ) ابن حبان والبیهقی فی 
(۱) ینظر مثلا : ٤‏ / ۲۳ حدیث ( ۲ ) د قلب المؤمن ين أصبعين من أصابع الرحمن » مع ۳ / ٠۹‏ 

حدیث (۲) . و٤‏ / ۲۳ حدیث ( ۳ ) دن الله حلق آدم على صورته ۲ مع ۲ / ۱۹٩‏ حدیٹ ( ۱ ) . 


(۲) انظر مثلا : ۲ / ۲۲۱ حدیث ( ٥‏ ) د کلکم راع ...۲ هع ۲ / ۳۲ حدیث رقم ( ۰)۳ ۱ / 
٤‏ حدیث ( ۲ ) ١‏ إن الله یوید هذا الدین بالرجل الفاجر » مع ۳ / ۳٠۰‏ حديث ( ۲ ) . 


a _— ×‏ چ 


a )‏ 
٠‏ مسعود » أنه حکاه مه عن نبى من الأنبياء ضربه قوم 2 
ثم فى كتاب ذم الجاه والرياء - وهو متأحر عن الكتاب السابق ا 
قال الغزالى : د قال ی Ra‏ 
يعلمون » ) . 
فأعاد العراقی تنخریجه بقوله No‏ 
قاله لما ضربه قومه › ( رواه ) البيهقى فى دلائل النبوة » وقد تقدم ». والخديث. 
فى الصحيح : أنه طبل. : قاله حكاية عن نبى من الأنبياء > حين ضربه قومة ° ٠‏ 

) ناذا أملنا تخريجه للحديث فى اوضع الأول نجد فيه زيادة عزو الحديث إلى 
اصحیح ابن حبان وبين مشارکته للبیهقی فی کتاب الدلائل »فی کون 
) لبت اا ي ا مدان اخ ی ن د ك 
ف رر الي آل ف الالء غرف الهاي الذف زر 
وكذلك فى الموضع الأول بیان اسم الائ لای ری ا ا ف 
E E‏ 
بکونها عن صحایین . 
وبذلك یکون تخریجه الأول للحديث ت کٹثیرا نما ذکره و E‏ ) 
لثانى . وعلى ذلك فإنه ينبغى لقارىء كتاب الغنى هذا أن يحرص على 


(ا) الإحياء مع المغني ۳ / ٩۸‏ حديث ( ٣‏ ) . 
(۲) الإحياء مع المغني ۳ / ۲۸۳ حديث ( )١‏ . 


عاك .229و وو 
مراجعة تخريج الحديث المكرر تخريجه › فى الموضع أو المواضع المكررة › 
لعحصيل كل ما أفاده العراقى فى تخريجه "“ويسهل ذلك عندما تعمل له 


فهارس دقيقة . 

ومرة أحرى نجد العراقى يصنع عكس ما تقدم » فيكون تخريجه للحديث فى 
الموضع المتأحر » أوفى من تخريجه له فى الموضع المتقدم . 

فمن ذلك أن فى كتاب آداب الكسب _ قال الغزالى : وفئ الحديث : إن الله 
ليغضب إذا ممدح الفاسق . 


oY 


فقام العراقی بتخریجه بقوله : ( رواه ) ابن يى الدنيا فى الصمت › وابن 
عدى فى الكامل » وأبو يعلى والبيهقى فى الشعب » من حديث أنس بسند 
ضعيف “ثم بعد ذلك بعدة كتب » فى كتاب آفات اللسان - أعاد الغرالى 
الحديث » فأعاد العراقى تخريجه بقوله : ( رواه ) ابن أبى الدنيا فى الصمت › 
والبيهقى فى الشعب › من حديث أنس » وفيه أبو حلف » خادم انس › 
ورواه أبو يعلى الموصلى وابن عدى » بلفظ : إذا مُدح الفاسق » غضب الرب »› 
واهتز العرش › قال الذهبى فى الميزان : منكر » وقد تقدم فى أداب 
الكسب". فعند تأمل تخريجه الأخير للحدیث نجده أُوفی من تخريجه له فى 
الموضع المتقدم » فمن جهة : أنه بين سبب ضعف الحديث » ببيان وجود راو 
(۱) وانظر مغالا آحر ۳٤۸ / ٤‏ حدیث ( ۲ ) « ثلاث من کن فيه » استکمل [یمانه .. ٩‏ مع ٤‏ / ۳۸۹ 
حدیٹ ( 1 ) . 

(۲) الإحياء مع المغني ۲ / ۸۸ حديث ( ۳ ) . 

(۳) الإحياء مع المغني ۳ / ٠١١‏ حديث ( ۳ ) . 


SEHEe oA‏ د س 
ضعیف فی إسناده » وهو أبو خلف » خادم نس eek‏ 
رواية ابن عدى وأیى يعلى > يختلف عن لفظ رواية ابن .اى لديا والیهقی 
كما ذكر حكم الذهبى على رواية ايى يعل وابن عدى : بأنها منكرة . | 
) ولاك أن أحمية هذه الإضاقات » لا تخقى » ولكن الراتى ذكرهاتأعرة » 
في الموضع الثانى » مع أن حقها التقديم . 
ومرة جد العراقى يوزع فوائد ت تخريج الحديث بين الموضعين المكرر فيهما › 
فيذ كر فى كل موضع إفادة > لا يذ كرها فى الآحر » وبذلك لا تتکامل فوائد 
تخريج الحديث الى ذكرها إلا بمراجعة كلا الموضعين ؛ المتقدم والتأحر . 
فمن ذلك أن فی کتاب ترتیب الأوراد » وتفصيل إ[حياء الليل - قال الغزالى  ::‏ 
وقال علي : رخم الله رجلا قام من الليل » » فصل a‏ 
فإن أبت نضح فى وجهها لاء . ) 


فقام e‏ قائلا : ( رواه ) ابو داود واب بن حبان من حديث 
ی ر : . 
وا عد کي ا كا ارات واا و الول ان ا 
معالجة التفس » لأجل المطاوعة على الجاهدة » والمواظبة على الأؤراد ٤‏ أن 
تشيعَها ما ورد فی الأعياز من فضل انجتهدين . 

وقد قام العراقى بعخريج بعض الأحاديث التى تعضمن ما أشار إليه اغرال 
Ty‏ | 
فقال : الأحبار الواردة فى حق الجتهدين .... ا 


. ) ٤ ( حديث‎ ۳٣٦۹ / ۱ الإحياء مع المغني‎ )١( 


قال : وله » وللنسائی » وابن ماجة » من حديث أبى هريرة » يإاسناد صحيح › رحم 
الله رجلا . .. (الحدیث ) › ثم ذ کر حدیٹا آحر » ثم قال : وقد تقدم فى الأوراد › 
مع غيره » من الأخبار فى ذلك (. 

فعندما نقارن بين تخريج العراقى لحديث « رحم الله رجلا ... » فى الموضع 
الأول » وبين تخريجه فى هذا الوضع الئانى › نجد أن فى كل منهما إفادة 
ليست فى الآخر » ففى الموضع الأول ذكر عزو الحديث لابن حبان فى 
صحیحه » مع عزوه لأبی داود فقط من رجال ان وهذا العزو إلى أبن 
حبان يفيد درحة الحديث » وهى الصحة عند ابن حبان » وأما ف الموضع 
الثانى فل يعز الحديث لابن حبان » ولكن زاد عزوه لكل من النسائى وابن 
ماجه » كما زاد الحكم على إسناد الحديث عندهما وعند أبى داود » بأنه 
صحيح تنوعت طريقته كذلك فى الإحالة للموضع المتقدم فيه الحديث 
الملکرر . فی بابین - كما رأيت - . 

ه - وكما تنوعت طريقة العراقى فى تخريج الحديث المكرر . 

فمرة يكتفى بقوله : « تقدم ٠‏ فقط › ويترك للقارىء مهمة الببحث عن 
الموضع الذي تقدم الحديث فيه » وهذه إحالة صعبة » فى حالة افتقاد الفهارس 
الدقيقة » كما أن الحديث أحيانا يكون تقدم أكثر من مرة » مع تباعد المواضع »› 
وعدم استيفاء تخريج الحديث فى موضع واحد من مواضع التكرر . 

فمن ذلك أن الغزالى فى كتاب الحبة » أورد حديث : لا أحصى ثناءٌ عليك › 
)١(‏ الإحياء مع المغني > / ٠۹۰‏ حديث ( ١‏ ) . 


(۲) وینظر مثال آخحر حدیث : يوم من سلطان عادل a O‏ حدیٹ ( ۷ ) مح 
۲ ۲ حدیث ( ۳ ) و٣‏ / ۳٣١‏ حدیٹ ( ۱ ) . 


Me ) . of.‏ دا چ 


فقال العراقی فی تخریجه : و تقدم ) 


أولهما : فی آوائل الإحیاء كتاب قواعد العقائد › وتال فی تخریجه. : 
E U E‏ 
ذلك فی سجوده ‹ 9 ١‏ 
وثانيهما ET‏ ادات تلاوة القرآن EFT‏ اسايق , بعدة ) 
کتب » وقال فی تخریجه : رواه مسلم وقذ تقدم 7 8 
| وثٌلاحظ ان E RENE‏ 
الأول > فقط » ولا يعرف ذلك إلا راجعة e‏ 
الثالث والآخير . 
ومرة يقول عن الحديث : اعام عر ویکون جح ا 
واحد فقط من تلك المرات » أو موضعين › والباقى إحالات أيضا ° ٠‏ 
)١(‏ الإحياء مع المغني 4 / ۹۷ حدیث رقم ( ۱ ) . 
(۲) الإحياء مع المغني ۱ / ٠۰٦‏ حدیث ( ۲ ) . 
( الإخياء مع المغني ۲ / ۲۸۷ حديث ( ۲ ) . 
(4) الإحياء مع الغتي ذکر لوٹ » / 4۴۴ حديث ( ١‏ ) « الكيس من دان تفسه وعمل لا بعد 


اموت ۲ مع ٤‏ / ۳۸۲ حديث ( ۲ ) ( كتاب المراقبة والحاسبة ) مع ٦٦ / ٤‏ حديث ( ١‏ ) ( كتاب . . 


الصبر والشکر › مع ۳ / ۳۷۲ حدیٹ ( ١‏ | ) ( کتاب ذم الغرور » مع ص ۳۹۸ من نفس الكتاب . 
السابق حدیث ( ۲ ) » مع ۲/ ٠۲۹‏ حديث ( ١‏ ) ( كاب الأمر بامعروف والنهي عن المنكر)  .‏ 
RE GT‏ 


ESS 1‏ 
دور وق 0 
»- " 5 ر » ۱ + ټ ۲ 

ومرة يقول : تعدم قریبا( أو تدم قبل وا 


ومرة حدد الموضع بالورقة » حيث لم تكن الطباعة قد ؤجدت فى عصره › 
ولذلك أصبحت الإحالة بعد الطباعة › غير محددة 


ومرة يحدد برقم الحديث التقدم بالدسبة للحديث المحال » مثل قوله 
عن الحديث : تقدم فی الذی قبله أو و تقدم قبله بحدیث »أو 
1 


و( بحدیئین و بخمسة أحادیث أو بستة” “أو بثلاتة عشر 


= ( کتاب ذم الغرور › مع ۳ / ۳٤۲‏ حدیٹ ( ۱ ) ( کتاب ذم الکبر › مع ۳٣٣ / ٣‏ ( الکتاب 
نفسه ) حدیث ( ۲ ) مع ۳ / ۳۲۷ حدیث ( ۳ ) الكتاب نفسه . 

)١(‏ انظر الإحياء مع المغني - کتاب ذم الجاه والریاء ۳ / ۲۸۷ حديث شداد بن أوس : ٠‏ إتي تخوفت 
على أمتي الشرك » برقم ( ۷ ) مع ۳ / ۲۹۸ حديث رقم ( ١‏ ) - الكناب نفسه . وفي تخریجه له 
في الموضع المتأحر قصور ظاهر عما في الموضع المحقدم . 

(۲) ينظر الإحیاء مع الغني ۱ / ۲۳۲ حديث ( ٠١‏ ) قال له يوما لأصحابه : تصدقوا .. الحديث » 
کتاب الزکاة - مع ۱ / ۲۱۸ حديث ( ۳ ) - الكتاب نفسه » بلفظ ١‏ قدم رسول الله حه نفقة 
الزوجة ... » وقد أشار في هذا الموضع الأول أيضا إلى أن الحديث سيأتي » دون تحديد موضع إتيانه 

(۳) ينظر الإحياء مع المغني - کتاب ذم ال جاه والریاء ۳ / ۲۸۷ حدیث ( ۲ ) عن معاذ رضي الله عنه : ٠‏ إن 
الرياء شرك ٠‏ وقال بعد تخريجه : تقدم قبل هذه الورقة - يعني ۳ / ۲۷۱ حديث ( ١‏ ) الكتاب نفسه . 

. ) الوتر بثلاث عشرة‎ ٠ ) ١١ ( حديث رقم‎ ۲٠۲ / ۱ ينظر الإحياء مح المغني‎ )٤( 

. ) من رغب عن سنتي‎ ٩ ) ۳ ( حذدیث‎ ۲۲ / ۲ )٥( 

(1) ينظر الإحياء مع المغني ۱ / ١ ٤۳‏ حديث ( ٦‏ ) استبطاء الوحي ٩۰.‏ و ۱/ ۱۷۹ حديث ( ٠‏ ) 
و اللهم أرشد الأئمة .. » و 4 / ٠٠١‏ حديث ( ٠‏ ) إن في الجنة سوقا .. > . 

(۷) ينظر الإحياء مع الغني ۳ / ٠١٠٦ - ٠٠١‏ حديث ( ٩‏ ) عن عبد الله الفقفي ؛ قلت 
يا رسول الله ... ر الحديث ) . 

(۸) ۳ / ۱۹۲ حدیث ( ۱ ) قال رجل : أي شيء أشد علي ؟ .. » . 


(| 


ہہ @ 
راص ر 


5 aE of 


حدیٹا( ٣او‏ بخمسة وعشرین حدیا"وهکذا 


ومرة یحدد باسم الکتاب مثل قوله : قم د فی العلم ۰۳7۲ وقد خی على 
عدة کتب مشل قوله فی حدیث « اتق الله حيثما كنت . وتقدم أوله فى ' ) 
E N‏ 

وتقدم فى رياضة النفس“. 
VSO e‏ 
فی حدیث د کان الفقر أن یکون کفرا » :تقدم فى ذم الحسد e‏ ) 
كتاب الغضب والحقد والحسد 


ومرة يحدد باسم الكتاب والباب ( مثل وله : : تقدم فی الباب لالت . :ن 
العلم“وقوله : تقدم فى الباب الأول من الحلال الحرام“وقوله اهم ني ازل 
الباب الثانى من الحلال والحرام2. 


ولعل من اتات تنوع. طريقة ةه العراقى فی التنبيه على ن ا ) 
المكرر ( طول مدة اشتغاله بهذا لعدة سنوات کما ¢ فار 


I/F (0)‏ عبت لای ی سراي میب .. 

)1( £ / 111 حدیث ( ۲ ) ٩‏ کان أشد الناس خحوفا 

۱ ۰ احادیٹ ۲ ۲ ۳ 4 

jt ITA Tg FÎ ($) 

. كتاب الفقر والزهد‎ - )١ ( حديث‎ ۱۸۹ / ٤ )٥( 

۱۸٤ / ۳ 0(‏ حدیث ( ۱ ) . ١‏ 
(۷) الإحياء مع المغني ۱ / ۲۹۱ حدیث ( ١‏ ) : من فسر القرآن برأيه ...۲ مع ٤٤ / ١‏ حدیث (۱) . 
(۸) الإحياء مع المغني ۲ / ٠۳١١‏ حدیث ( ۱ ٠.)‏ دع ما يريباك إلى ما لا يرييك ... ۲ 

. ٩ الموضع السابق حديث ( ۲ ) : من تركها فقد استبرأً لعرضه ودینه‎ (٩) 


ا 


كث الواضع اديك فاو + فيتها ما يدك مرضعة معدا > وها ما 
یذ کر مجرد تکرره فیما تقدم » بل سیأتی أن منها ما يذهل عن تقدمه كلية › 
كما صرح هو نفسه فى المقدمة . 

- قد احتلفت نسخ المغنى ۔ بحسب الطبعات التى بين أيدينا الآن فى 
الإشارة إلى تقدم بعض الأحاديث الكررة » وعدم الإشارة » أو فى تحديث 
موضع تقدم الحديث . 

ففى كتاب آداب الألفة والأخوة - ذكر الغزالى حديث : « إذا حدث الرجل 
بحديث » ثم التفت »› فهو أمانة » . 

فقام العراقی بتخریجه( 

ثم بعد ذلك بعدة كتب - فى كتاب آفات اللسان ‏ ذكر الغزالى الحديث مرة 
ا 

فأعاد العراقی تخریجه ثل ما تقدم › ولم بذ کر فی طبعتی مصطفی الحلبى » 
ولا عيسى الحلبى » الإشارة إلى تقدم الحديك. 

أما نسخة الزبيدى » فجاء فيها بعد تخريج الحديث › قوله العراقى : « وقد 
تقدم ) (. 

وهذا هو المطابق للواقع فعلا » كما أوضحت . 

ولهذا يلرم مراجعة أكثر من نسخة معتبرة من الغنى » قبل تقرير ذهول 
)١(‏ الإحياء مع المغني ۱ / ۱۷١‏ حديث ( ۳ ) . 


(۲) الإحياء مع الغني ۳ / ٠۲۹‏ حديث ( ١‏ ) في كلتا الطبعتين . 
(۳) الإتحاف ۷ / ٤‏ ٠ه‏ . 


eX TEBEEHEle x 
امراقی عن تیه على تقدم الحدیث » وقد راعیت أن ذلك فیما اعترته فهرلا‎ 
aS 
١ قد ذکر الفزالی فی الاب اثالث من كناب العام حدیت «تسحرواء فلن فی‎ 
ا‎ 
فخر جه العراقی فی هذا الموضع©‎ 
TT ثم کرر الغزالی الحديث مرة ثانية » بعد هذا » فى كتاب آداب‎ 
وکن اخحتلفت الطبعات اتی‎ e بتخریجه على‎ e فأحال‎ 
) ٠ تقدم الباب الا مس الملا‎ u 
وجاء فی طبعة مصطفی الحلبى ونسخة الزبیدی “أن اخحدیث ق‎ 
TT ) . الباب الثالث من العلم‎ 
. وهذا هو الصواب الطابق للواقع » كما تقدم‎ 
ادد اغرال : ن رال کاب ودم عل وتم حب اال لیت"‎ 
.. ن والشرف » ینبتان الفاق فى القلب‎ 
e فقال العراقى فى تخريجه : لم أجده بهذا اللفظ › وذکرہ - په‎ 


. ) ۳ ( حديث‎ ٤۲ / ۱ الإحياء مع المغنی‎ (٠ 

٠‏ (۲) الإحياء مع الغني ١‏ / ۲۹۲طبعة عيسى الحلبي 
۱ حدیث (۲). ` 

. ۳٤ / ٤ الإتحاف‎ )٤( 


بعد هذا »> بلفظ د الجاه » بدل « الشرف '. 


م کر الغزالى بعد هذا فی الكتاب التالى وهو کتاب 9 دم ا مجاه والرياء ) 
الحديث بافظ و حب الال والجاه پنبتان النفاق فی القلب ... ( 


فاحتلفت نسخ طبعات الغنى فى بيان تقدم هذا الحديث » فجاء فى نسخة 
الزييدى »› قول العراقى : لم أجده هكذا » وقد تقدم“. 

أما طبعتا مصطفى وعيسى الحاييان » فجاء فيهما قول العراقى » بعد ذكر 
الحديث : تقدم فى أول هذا الباب » ولم أجده"“۔ يعني أول كتاب » ذم ال جاه 
والرياء » وهذا التحديد حطا » لأن موضع تقدم الحديث كما ذكرته هو أول 
الكتاب السابق و وهو كتاب « ذم البخل » وييدو أن الخطا فى التحديد بأول 
کتاب ذم ا جاه » من العراقی ؛ بدليل أن الغزالى ذ كرى فى الموضع الثانى عقب 
اديت الان يت ا دان اران اسلاق .2 

فقال العراقى فى تخريجه : تقدم أيضا هناك ““يعنى الحديث السابق › 
والحديث السابق قد ذكر فى د ذم البخل » كما قدمت › وقد ذكر الحديث 
الثانى عقبه أيضا”“فدل هذا على أن الإحالة بالحديث الأول على أول كتاب « ذم 
ا لجاه » حطأ » وأنها صادرة من العراقى . 

لکن الأغالة شب نشك ازى تر ضرابا ة لأنها بلفظ الإغارة 
)١(‏ الإحياء مع الغني ۳ / ۲۲٠‏ حديث ( ١‏ ) من طبعتي مصطفى وعيسى الابيين . 

() الإتحاف ۸ / ۲۳۸ . 

(۳) الإحياء مع المغني ۳ / ۲۷۲ حديث ( ١‏ ) . 


. ) ۲ ( الإحياء مع المغني ۲ / ۲۷۲ حديث‎ )٤( 
. ) ۲ ( (ه) الإحیاء مع الغني ۳ / ۲۲۹ حدیث‎ 


EAE EYe er 
_ اللتقدم مطلقا » دون تحديد الموضع » والحديث قد تقدم فعلا ؛ لكن اخطا‎ 
| . كما اوضحته‎ > a a 
) قد اشا الخراقى إلى تقادم يعض الأحاديث فى وضع ثم بحت عله‎ ۷ 

فى الموضع الال عليه فلم أجدها . 
) فقد ذکر الغزالی فى كتاب الصير والشكر ليك ال رة : 
قال العراقى فى تخريجه : حديث « الحج عرفة ٠‏ تقدم ذ a‏ 
ؤقد راجعت كتاب الحج فى كل من الإحياء والمغنى » e‏ 
أى منهما » بحسب الطبعات التى بين يدى الآن . 
I TG‏ الصبر مرة ثانية 
فأعاد العراقى الكلام عنه بقوله : ( رواه أصحاب السان من حديث عبد الرحمن 
) ابن يعمر » وقد تقدم فی احج 
نفد یکون قول العراقی فى اموضعین : | إن لمث تقد فى اج فول ب 
a.‏ الله . ۰ : Ts‏ 
O E a ۸‏ | 
تقدم الحديث فقط » ولم يذ كر شيا عن التنبيه على أن الحديث سيأتى » مع 
ST N a‏ | 


) يحدد موضع إتيان الحدیث‎ eT بقوله‎ A E 


)1( الإحياء مع الغني 1١ / ٤‏ دی 2 
(۲) الإحياء مع الغني ٦١ / ٤‏ حديث ( ١‏ ) . 


باسم الكتاب الذى سيأتى فيه كالصلاة » وذكر الموت »› ونحو ذلك'. 
ولعل العراقى لم ينبه على ذلك فى المقدمة › لقلة مواضع الإحالة على ما 
سيأتى » فاقتصر على بيان الأكثر » وهو الإحالة على ما يتقدم » كما مر . 

٩‏ - أما ما ذكره العراقى فى مقدمة الكتاب » كما أسلفته » من أنه قد يذهل 
عن کون الحدیث تقدم فی تخریجه لأحادیث باب سابق »› وبالتالی لا ینبه 
على تقدمه فى الموضع المتأحر » فهذا قد وقع منه فعلا » وذلك على النحو 
القالى : 

› أن يذ کر الحدیٹ فى كتاب سابق من الإحياء » فيخرجه العراقى فيه‎ ١ 
ثم يتكرر الحديث فى كتاب متأخحر › فلا يتعرض له العراقى بشيء › فهذا‎ 
يعتب ذهولا منه عن تخريج الحديث فى هذا الموضع المتأحر » وذهو أيضا تقدم‎ 
تخريجه له » لأنه لو كان متذكرا لذلك › لکان من الیسیر جدا عليه › أن‎ 


٠١٤ حديث ( ۷ ) د سؤال المسلمين عن الأعمال ... ۲ و‎ ۹۸ / ١ ينظر الإحياء مع المغني‎ )١( 
. عدة أحاديث‎ ٠ ... حديث تعذيب العصاة‎ ) ١ ( حديث‎ 
٠ ... الشرك أحفى في أمتي‎ ١ ) ١ ( حديث‎ ٠۲۸ و‎ ٩ ... و ۱۲۷ حدیث ( ۱ ) ۵ يخرج من النار‎ 
١ .. حدیث ( ۳ ) « أول ما بنظر الله فيه‎ ٠١۳ و کان لا يفارقه المشط ... و‎ ) ٥ ( حدیٹ‎ ۱٤۲و‎ 
قال يوما‎ ) ٠١ ( مع ص ۲۳۲ حديث‎ ٩ ... و۲۱۸ حدیث ( ۳ ) قم رسول الله عله نفقة الزرجة‎ 
. » ... للأصحابه تصدقوا‎ 
. ) ۲ ( يسام الراكب على الاشي ...۲ مع ص ۲۰۲ حديث‎ ) ٥ ( ویدظر ۲ / ۲۰۱ حدیث‎ 
وصواب‎ ) ١ ( وینظر ۳ / ۲۲۹ حدیٹ ( ۱ ) « حب الال والشرف ... ۲ مع ۲۷۲ حديث‎ 
۳۷۸ إحالته كتاب « ذم البخل » كما بينته فيما سبق من تقرير الإحالة على ما تقدم خطاً وص‎ 
لما قيل له : من‎ ١ ) ۲ ( حديث ( ۲ ) في الثلائة : المقعول ...۲ و٤٦۳ حدیث‎ ۲۸٦و‎ ) ٤ ( حدیث‎ 
وسقط من طبعة مصطفى الحلبي » الإحالة » ولكنها موجودة في نسخة الشارح _ كما‎ ٠ أكرم التاس ؟‎ 
. من الإحياء مع المغني - حديث ( ۸ ) « من كيس الئاس ؟»‎ ٠٠١ / ٤ مع‎ ٤۱۹ / ۸ في الإتحعاف‎ 


oA‏ ھا م 
یحیل بتخریجه علی ما تقدم » بدلا من ترکه بدون تخریج . 
وقد تسيب هذا النوع من الذهول فى توجيه بعض التعقبات له » ففى الباب . 
السابع من كتاب العلم ذكر الغزالى حديث : إن الرجل ليدرك بحسن خلقه ٠»‏ 


أ درجة الصائم القائم a‏ الحديث ) . 


فقام العراقى بتخریجه )0 


ثم بعد هذا عدة کيب > وف کتاب آداب اکر کرر الغزالى مدر 
الحديث » كما قدمته . . 

فلم يتعرض له العراقی. بشي i‏ 
O‏ 
العراقی لم یخرجه فی حین أنه قد رجه فیما تقدم » وفاته فقط أن يجپل , . 
هنا على الموضع المحقدم TT‏ 
للتباعد بين موضع تقدمه » ومضع تأحره هذا . ٣‏ 
أما الشارح فقام من انبه هو بتخريج الحديث فى هذا وضع ا 
وذلك من مصدرين غير الصدرين اللذين خرجه منهما العراقى فى الوضع . ) 
الأول “ولم يتعقب لعراقی بشيء » كما يشر إلى تقدم الحديث . 

: اثالث من کتاب آداب الألغة والأخوة  قال الغرالى‎ Ne 


ye Eo 
. 1۸ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )۲( 

€ ۱ ( الموضع السابق حاشية الف برقم‎ (Ty) 
1 » ۲٠١ / ١ الإتحاف‎ (4) 


اك : و 
وقيل لرسول الله به : إن فلانة تصوم النهار » وتقوم الليل » وتؤذى 
فقام العراقی بتخريج الیدیع(٩‏ 

وبعد ذلك بعدة كتب > وفی كتاب رياضة النفس - ذكر الغزالى الحدیٹ 


مرة ثانية بنحو ما تقدم . 


فلم یتعرض له العراقی بشي 

وقد علق مصحح طبعة مصطفى الخحلبى على هذا الموضع بقوله : لم يخرجه 
العراقى » ولم ينبه عليه » وقد تقدم فى باب الصيحة". 

ويعتبر تعقب المصح هذا فی محله » کما ترى . 

أما الشارح فذ كر تخريج الحديث فى هذا الموضع المتأحر بمثل تخريج العراقی 
له فی الموضع الأول › دون أن یعزوه للعراقی » ولکنه قال : وقد تقدم فی آداب 
الصحبة“فلعله يقصد أنه تقدم تخريج العراقى له فى الموضع المذ كور » بدليل 
تطابق تخريجه للحديث » مع تخريج العراقى السابق » كما ذكرت . 

ب ۔ یذ کر الحدیث فى موضع من الإحیاء » فیخرجه العراقی › ثم یتکرر بعد 
ذلك أكثر من مرة » فينبه العراقى على تقدمه فى بعض المواضع » ويذهل عن 
ذلك فى بعضها » وهذا يوقع القارىء فى توهم ترك العراقى لتخريج الحديث 


. )۸( حديث‎ ۲٠۱۲ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )١( 
. )۸ / ۳ الإحياء مع المغني‎ )۲( 

(۳) الموضع السابق / حاشية المصحح برقم ( ١‏ ) . 
)٤(‏ الإتحاف ۷ / ۳٠۱۹‏ . 


ې 
4 


CÊ 


ot‏ ھا لست 
كليةء أو يضيع عليه يعض الفائدة ء وذلك حين لا يسر له الوقوف على قيا 
مواضع تكرر الحديث . ue‏ 
ففی کتاب آفات اللسان الأفة الثامنة - قال الغرالى : وفى الخبر : إ : إن الوم 
ليدعو على الظالم حتى يكافه » ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة ۲ . . 
فقال العراقی فی تخریجه : لم قف له على e‏ 
عائشة - بسند ضعيف : من دعا على من ظلمه › فقد انتصر. ) 
ثم فى الكناب الذى يلى هذا من الإحياء » وهو كاب « ذم الفضب والحقد 
والحسد » فضيلة فا ا 


® 


يتعرض له العراقی بشيء“ 
OD o |‏ 
عا و نے ر 
وبذلك فإن من يقف على الحديث في هذا اوضع فقط » TT‏ 
ترك تخريج الحديث كلية » مع أنه قد حرجه فى الموضع السابق كما رأيت » . 
وذهل فقط عن الإحالة بتخريجه فى هذا الموضع » عل ىما تقدم ثم إن 
بعدة كتب > وفی کتاب التوحید والتو کل eT‏ 

ففی ابر ا 


)0( الإحياء مم الغني ٠۲۲ / ٣‏ حدیث (۷) .. 
(۲) الإحياء مع الغني ۳ / ٠۷۸‏ . 
(۳) الإتحاف ۸ / ٤١‏ . 


فتعرض العراقى له بالإحالة : فقال : تقدم'» ويلاحظ أنها إحالة مطلقة › 
مه ¢ 
یصعب حدیدها بدون فهارس فنية » ويعلم الله وحده » كما عانيت فى الربط 
بين مواضع التكرير هذه عموما » حیث لم یکن لدی اية فهارس لأحاديث 
الكتاب . 


اما الزبيدى فقد أعاد تخریج الحدیث بنحو تخریجه السابق له » ولم یذ کر 
إشارة العراقى لتقدمه › ولا اشا هر کذلای, 


وفى الباب الثانى من كتاب العلم قال الغزالى : قال عله : « دع ما يرييك 
إلى ما لا يرييك » . 


فقام العراقی ٻتخ ر يجه بقوله رواه الترمذى ) وصححه › والنسائی وابن 
حبان > من حدیث الحسن بن ا 


. ) ١ ( حديث‎ ۲۷١ / ٤ الإحياء مع المغني‎ )١( 

(۲) الإتحاف ١٤ / ٩‏ . 
وانظر مثالا آحر لذلك في كتاب آفات اللسان ‏ الآفة السابعة - المغني مع الإحیاء ۳ / ٠٠١۹‏ 
حديث ( ١ ) ٤‏ الْستانِ » ما قالا » فملى البادي » حى يعتدي المظلوم ٠‏ مع الإحياء - كتاب ذم 
الفضب والحقد والحسد - بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الکلام ۳ / ٠١١‏ ولم 
يتعرض للحديث في هذه الصفحة » ثم كرره في الصفحة التالية ۳ / ٠۷١‏ › فأعاد العراقي 
تخريجه بالعزو إلى صحيح مسلم » ثم قال : وقد تقدم - الغني مع الإحياء في هذا الموضع حديث 
رقم ( ۳ ) » وقد نقص عن تخريجه له في الموضع الأول » أنه لم يذ كر صحابي الحديث الذي 
رواه مسلم عنه وهو آبو هريرة » ولم يذكر الفرق بين رواية مسلم وبين اللفظ الذي أورده العزالي . 
وقد قام الشارح بتخريج الحديث من جانبه هو في اوضع الذي بعده » ونبه في الموضعين على 
تقدم الحديث كذلك الإتاف ۸ / ۳٣» ۳۰١‏ , 

(۳) الإحياء مع المغني ۱ / ۲١‏ حديث ( ۳ ) . 


EE 1s E 


وبعد كتاب العلم هذا بكتاب » وذلك فى كتاب أسرار الطهارة ‏ القسم ٠‏ 
الثالث - ذكر الغزالى أن الرسول ع - أمر بنظيف ما تحت الأظفار . فقام 
العراقی بعخریجه بقوله : رواه الطبرانى من حديث وابص ةبن ( معبد ) سألت ` 
الي ل عن كل شيء » حتى سألته عن الوسخ الذى يكون بين الأظفار ‏ 
فقال : دع ما يريك إلى ما لا يرييك "ولم يشر إلى تقدم هذا اللفظ » وحده 
> کماتری . ) 


ٹم بعد هذا مد کی ی اا ولك فی کاب بول ا 
الأول - ذكر الغزالى حديث : « دع ما يريبك ... » مرة أخرى » فقام الغراقى 
بتخریجه بقوله : ( روا ) النسائی والترمذى والحاكم » وصححاه » من حدیٹ | 
ا لحسن بن على "ولم يشر إلى تقدمه . ) . 

ويلاحظ أن تخریجه فی هذا الموضع فيه زيادة عزو الحديث إلى اماک 
ونقصه عزوه إلى صحيح ابن حبان. فلو کان أشاز إلى تقدم الحديث › 
لأمكن للبحاث الفحص عن موضعه السابق » وبذلك يجتمع له ما ذكر فى 
الموضعين من عزو الحديث لكل من صحيح ابن حبان والحاكم » » وهما فائدتان! ٠‏ 
ظاهرتان . ثم إنه فى الباب الثانى من كتاب الحلال والحرام » ذكر الغرالی | 
الحديث مرة أخرى . ) 


. ) ١ ( حديث‎ ٠٤۴۳ / | الإحياء مع المغني‎ )١( 
. ) ١ ( حديث‎ ٩٩ / ۲ الإحياء مع الغني‎ )۲( 
. . ٩٩/٤ هو في الستدرك ۲ / ۱۳ و‎ )۲( 
۲ روه - كما في الإحسان ۔ کتاب الرقاق ۔ باب اورع واترکل ۲ / حدیٹ‎ (£) 


2ت : 1وو ووو n‏ . 

فأعاد العراقى ذكره » وقال : تقدم فى الباب قبله(“ 

وهذه كما ترى إحالة على أقرب موضع فقط لتكرر الحديث › ومن يرجع 
إلى هذا الموضع فقط » فلن يستفيد عزو الحديث إلى صحيح ابن حبان الذى 
ذكر فى اوضع الأول » في كتاب العلم » كما مر . وكذلك لا يستفيد عزره 
للطبراني الذي ذكره العراقي في أسرار الطهارة » كما قدمته أيضا . ثم في 
الباب الثالث من كتاب الحلال والحرام » ذكر الغزالي الحديث مرة أخرى . 

فذ كره العراقي وقال : تقدم في البايين قبله" وهذه أيضا إحالة لغير الموضع 
الأول والثاني » بما فيهما من فائدة . 

وفى الباب الخامس من كتاب الحلال - ذكر الغزالى الحديث مرة أخرى 
فذكره العراقى » وأحال به على الباب الأول فقط من كتاب الحلال 
والحراء". 

ج - قد يتعرض العراقى لتخريج الحديث المكرر فى موضعين » ولكن يذهل 
فقط عن التنبيه فى الموضع الثانى على تقدم الحديث قبل هذا » وعند مراجعة 
موضعی الحديث » نجد أن تخريجه فى الموضع المتقدم مستوفى › وفى الموضع 
امتأحر » قصور يحتاج جبره لمراجعة المقدم » الذى لم نبه عليه » فمن ذلك أنه 
فی کتاب کسر الشھوتین ۔ ذ كر الغزالى حديث : شر أمتى الذين غذوا بالنعيم » 
ونبتت عليه اجسامهم . 


{otf 


(ا) الإحياء مع الغني ۲ / ۱١۱۷‏ حديث ( ۲ ) . 
(۲) الإحياء مع الغني ۲ / ٠۲١۰‏ حديث ( ۲ ) . 
(۳) الإحياء مع المغني ۲ / ٠١١‏ حديث ( ١‏ ) . 


® 8 دا‎ 3e ot 


فقال العراقی فی تخریجه : رواه ابن عدی فی لکامل > ومن طریقه ) 
ابيهقى فى شعب الإيان » من حديث فاطمة بنت رسول اله له 
وژوى من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا » قال الدارقطتى فى العلل : 
إنه أشبه بالصواب » وروا بو نعيم فى الحلية من حديث عائشة > يإسناد لا 

۱ 0) 


با ) 
وفی الکتاب التالی لهذا > وهو کتاب آفات اللسان - الآفة السادت ذك. 
الغزالى الحديث مرة ثانية . ) . 
فأعاد العراقى چ : رواه ابن أبى الدنيا » والبيهقى .فى شعب . 
الإبيان”"“وزاد الشارح نقلا عن العراقى قوله : وفيه انقطاع". ١‏ 
ولم Es E ES‏ ) 
التصور فى تخريج الحديث فى الموضع التأحر » والاستيفاء المناسب فارع 
امتقدم الذى لم ينبه العراقى عليه . ) م 
أما الشارح فإنه قد خرج الحديث فى الموضع الثانى بالعزو إلى ابن عدى ' 
والبيهقى وابن عساكر وان ايى الدنيا » وساق سند رواية ابن أبى الدنيا » وبين 
ااا ر و العراقى بانقطاع سند الحديث مطلقا . 
ثم أضاف التنبية على , تقدم الحديث قرييا > فتلافى بذلك ما ذهل عنه ‏ 
العراق ° 
)١(‏ الإحياء مع المغني ۳ / ۸٩‏ حديث ( ٠‏ ) . 
(۲) الإحياء OE‏ 


(۳) الإتحاف ۷ / 4۷۷ , 
(4) الإتحاف ۷ / .4)۷۷ . 


83 7 
ع 


نتيجة إجمالية : ولعلى فيما قدمته آنفا » قد ؤفقت إلى استخراج ما بثه 


olo 


العراقی خلال هذا التخریج من تقریر شرطه فيه » والذی لم يصرح به فى 
مقدمة الكتاب » بحيث يتنبه له منذ البداية » كل من يطالع الكتاب » ولعلى 
ايضا قد وفقت فى بيان التزام العراقى بشرطه فى غالب الكتاب » وأبرزت أهم 
الفوائد والدواعی التی اقتضت زیاداته » بتخریج ما لیس داخلا فی شرطه من 
المرويات الواردة فى الإحياء . 


على أنه سیأتی بیان ما فاته تخریجه ما هو على شرطه › وتحقیق القول فى 
ذلك يإذن الله . 


BRNe ) o47 


ما فات العراقى تخريجه من أحاديث الإحياءء وتحقيق القول فى ذلك .. 
تقدم فی بیان التخريج » انه التزم بالتعرض ما يصرح 
الغرالى بأئه حدذيثت مرفوع » إما إلى الرسول عل > فقط » وما اة 
E O‏ ف ) 
وتقدم بيان ان العراقی قد حرج عددًا کثيرا من الأحاديث والآئار » ) 
وردت فى « الإحياء » بصور متعددة غير التى تضمنها شرطه اللشار إليه . . 
وتقدم كذلك إشار العراقى إل تركه التعرض لتخريج أحاديث ا 
فى الإحياء » ولكنها ليست على شرطه > فى اوضع الذى تركهافية ¡ ٠‏ 
ئم إنه فى مقدمة كتاب التخريج هذا ذكر ؛ أنه قد فاته تخريج يعض 
الأحاديث الواردة فى الإحياء » لا لأنها خارجة عن شرطه » وما لأنه لم يقف 
E‏ 
عل من يقرا کتابه هذا ٠.‏ 2 
ANE‏ :د لما وق الله الى لإكمال الكاهم . 
على أحاديث إحياء علوم الدين » فى سنة إحدى وخمسين - يعنى وسبعمائة 
للهجرة ‏ تعذر الوقوف على بعض أحاديث » فأخرت تبييضه إلى سنة ستون -يعنى 
وسبعماۃ ۔ فظفرٹ بکثیر ما عَرْبَ عنی علمه وٹم شرعت فی تبییضه » فی مصنف 
متوسط حجمه » وأنا مع ذلك متباطیء فی إکماله » غير متعرض لت رکه وإهماله › 
إلى أن ظفرت بأكثر ما كنت لم اقف عليه ...<^ 


)۱( اقيمع الإياه ا AI‏ 


ب ° 9 


دت ۰ 22و9 و2 
فقوله : « ظفرت بأکثر ما کنت لم أقف عله » یفید أنه بقیت فی کتاب 
الإحياء أحاديث » داخلة فى شرط العراقى » ولكنه لم يقف عليها فى أى من 
المصادر العديدة التى توافرت لديه » وإن كانت تلك الأحاديث قليلة بالنسبة 
إلى ما وقف عليه . 

غير أن العراقى لم يسرد لنا تلك الأحاديث التى لم يقف على تخريج لها › 
حتى نعرفها على وجه التحديد › ولم يذكر حتى عددها الإجمالى » رغم أن 
مقدمة الكتاب التى ذكر فيها كلامه السابق » قد كتبها بعد الفراغ من 
التخريج . 

وقد قمت من جانبى بقراءة كل من الإحياء » وتخريج العراقى له و قراءة 
تفصيلية » كاملة » وأمضيت فى ذلك ليالى وأياما متواصلة › لعدة أشهر › 
وقيدت مات الملحوظات التعلقة ببيان ما فات العراقى تخريجه › أو التعرض 
له »> ول ببیان عدم وقوفه عليه . 

ومن خلال ذلك تبين لى أن تحديد كل الأحاديث التى فاتت العراقى » مع 
اطلاعه عليها فى الإحياء > أمر فى غاية الصعوبة › وذلك لما يلى : - 

١‏ - أن العراقى قد أشار إلى اعتماده فى ذكر الأحاديث التى يتعرض 
لمخريجها » إلى أكثر من نسخة من كتاب « الإحياء ۲“ ولم بسح لنا الآن 
الوقوف على تلك النسخ ذاتها التى رجع إليها العراقى . 


\ot¥ 


)١(‏ انظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۰١‏ حدیثٹ ( ٦‏ ) وص ۳۰۹ وشرح الإحیاء ۱ / ۲۹۰ حديث ١‏ الكبرياء 
ردائي رالعظمة إزاري» . والمخني مع الإحیاء ٤‏ / ۲۲۸ حدیٹ ( ۳ ) . وا مغن ۱ / ٩۰‏ حديث (۳) مع 
الشرح ۱ | toY‏ ۰ 


) چ ا ا چ‎ ofA 
) ان نسخ کات اا تختلف فی الأحاديث الواردة فیها تقدیا‎ _ ۲ 
وتأنحيرا » وإفرا5ًا وتکریرًا'“وزیادة ونقصا › وبذلك قد يكون الحديث موجودًا‎ 
الآن فى النسخ التى بين أيدينا » ولنه لم یکن موجودا فى النسخ التى اة‎ ٠ 
) a E E | 
: الأمئلة التالية‎ 
J « بين أيدينا من الإحياء » أورد الغزالى ما نصه‎ yT 
) . اسستنجدوا هداياكم » فإنها مطاياكم يوم القيامة‎ : 8 
ولکنه لم يوجدفی المغنى > بحسب ما بون أيدينا من طبعاته أيضا"“وبراجعة‎ 
i i E E ) 


للحدیث بي 


وقد اعلق مصحح طبعة مصطفى الحلبى على الحديث بقوله : قول : ) 
e‏ ا a‏ العراقی ۽ وعو لیس فی 


اط اوا ع ا ۷ E‏ :اتی امان سانا رتم(« س 
الشرح ٦‏ / ۲۷۳ . 
(۲) الإحياء مع المغني ۱ / ۳ ونسخة الإ حياء الطبوعة بحاشية شرحه لازبيدي EAN‏ 

(۳) انظر الإتحاف ٤‏ / ا44 , 

e والحديث أورده ا‎ ۲۷۲ / ١ الإحياء مع المغني‎ )٤( 
' بلفظ « استفرهوا ضحاياكم » فإنها مطاياكم على الصراط » وعزاه إلى الديلمى من طريق ابن‎ - 
. البارك عن يحى بن عبيد اله عن أبيه عن أيي هريرة » رفعه بهذا » وقال : ویحی ضعيف جدا‎ 
. ) ٩۲٤ ( حديث‎ / ١ ووافقه الشيخ لأباتى في د ضعيف ال جامع الصغير وزيادته‎ 


وفى أكثر من طبعة ايضا نجد فى الإحياء ما نصه « ويدل على ذلك › توصو 
رسول الله n‏ - من مزادة مشر كة ۾ , 

وليس هذا الحديث فى طبعة المغنى التى بن أيدينا"وليس ايضا فى نسخة 
الشارح من الإحياء ٤‏ ولذلك لم يتكلم عله شی 

وف ا کر هن طب من الإاء ابا جد ما هة و رغال ماري : قال رع ل الل 
ءا : اشفعوا إل تؤجروا » إنى أريد الأمر » وأؤخره » كى تشفعوا إلى تؤجروا › 
۳ آرید الأمرء وأؤخره » كى تشفغوا إلى › فتؤجروا“. 

ولكن لا نجد الحديث فى طبعة المغنى أيضا › وبالتالى لا نجد تعرض العراقى 
له . في حين جاء الحديث بنسخة الشارح من الإحياء » فتصدى لتخريجه › ثم 
قال : وقد سقط هذا الحديث » عند العراقى” “وقد تبعه على هذا مصحح 
طبعة الحلبى من الإحياء مع المغنى. 

وفى الإحياء ايضا قال الغزالى : « وقال عي : إن الله عند لسان كل قائل › 
فليتق الله امرؤ عِلْمَ ما يقول ». 

. ٤1 / ١ والدسخة المطبوعة بهامش شرح الإحياء‎ ٠١١ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )١( 

(۲) المغني مع الإحیاء ۲ / ٠١١‏ . 

. £1 / ٦ الإتحاف‎ )۳( 


. ۲۷۳ / ٦ والنسخة المطبوعة بهامش الشرح‎ ٠ ٠٠١ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )٤( 
. ۲۷۳ / ٦ (ه) الإتحاف‎ 


. تعليق المصحح‎ ۲٠١ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )١( 
. ٤٥٤ / ۷ والإحياء بحاشية الشرح‎ ٠١١ / ٣ الإحياء مع المغني‎ )۷( 


ا و Sable‏ 
ولكن لم جد یٹ فى الغ . 


وقد جاء الحديث في نسخة الشأرح » فخرجه من جانبه » وقال : 


O 

سائر النسخ“فمثل ف ع ات اا ری و 
٠‏ کان له عذر فى ذلك » بعدم وجودها فيما اطلع عليه من نسخ الإحياء . 
وقد حدث عکس هذا ايضا » فوْجدَّت أحاديث فى نسخة العراقئ' من 
الإحياء » وتعرض لها » ولم نجد هذه الأحاديث فى المطبوع حاليا من نسخ ‏ 


الإحياء » فمن ذلك ما جاء فى الغنى من قول العراقى :حديث أنس من صلى 
ليلة الأحد بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة ر( الحديث ) لم جد له 


صلا “ولیس هذا الحجديث فی أى من نسخ الإحياء. التىبين يديا ٠:‏ 


کما انه غير موجود | ابنسخة المغنى التى اعتمد عليها شارح الإحياء“. 


ولا تى اللتى الخطوطلين بدا الكبب الصرية تحت رقم ۱۷۸۲ )_ 
حدیث »› و ( ۷۹۲ ) حدیث طلعت / ق ۱۸ / ب . 


رف اغى أيضا جاء ما نصه « حديث : كان له ثوب لمعت خاصة 
ر الحدیث ) : تقدم! قرييا > بلفظ وين 
ای ا 

. ٤٥٤ / ۷ الإتحاف‎ )( ٠ 

. ( الإحياء مع ا مني ۱ / ٠.1» ۲٠١‏ ۰ حدیث رقم ( ۱ ) . . 
E‏ ونسخة الشارح ۳ / ۳۷۸ ۰ 
) ) انظر الإتحاف / الموضع السابق . 
. (1) الإحياء ومعه الغني ۲ 1 Yo‏ وا لموضح المتقدم ص ۳۷٤‏ حديث رقم ( |( 


فهذا الحديث لیس موجودا بنسخة الإحياء ) طبعة مصطفی المحلبی ولا 
النسخة التى بها حسر الشرح » ولكنه موجود بنسخة الشارح » ونقل تخريج 
العراق ىله بالإحالة على ما تقدم » بلفظ « ثويين » » كما أسلفته(". 

وفى المغنى كذلك قال العراقى : حديث : يد طلحة »› لا أزال ما كان بها 
من شلل أصابها يوم أحد حين مسحها بيده » أخرجه النسائی من حديث جابر 
: کان یوم آد 0 2 


وهذا الحديث ليس بنسخ الإحياء التى بين أيدينا حاليا » ولا بنسخة الشارح 
> ولذلك نقله من المغنى مع تخريج العراقى له » ثم قال : ولم أجد ذلك فى 
نسخ الإحياء الموجودة عندی وشار مصحح طبعة مصطفی الحلبی ۽ لذلك 
ضا“ . 

› أن نسخ الإحياء ايضا تختلف » فى ذ كر العبارة التى تفيد رفع الحديث‎ ٣ 
إلى الرسول َيه »> حتى يدحل فى شرط العراقى » أو عدم رفعه » فلا يدخل‎ 
فى شرطه » وقد تقدم مثال لذلك فى بيان شرط العراقى.‎ 

وأضيف هنا مثالا آخر » فقد جاء فى الإحياء : قال أبو ذر رضي الله عنه - : 
الوحدة خير من جليس السوء » والجليس الصالح خير من الوحدة › ويُروّى مرفوعا 
)١(‏ انظر الموضع السابق 
(۲) الإحياء بهامش الشرح › والشرح ۷ / ٠١١‏ . 


(۳) المغني مع الإحیاء ۲ / ۳۸۸ . 
(4) الإتحاف ۷ / ۱۹۱ . 


(ه) هامش الإحياء مع المغني TAA‏ 
(1) وانظر المغبي مع الإحیاء ۲ / ۱۸۷ حدیث ( ۲ ) مع الشرح 1 / ۲٤۲‏ . 


EEHIe 


ولم یتعرض العراقی لتخریجه › لا موقوفا علی ایی ذر » ولا مرفوعا × کما 
. صرح به الغزالى > مع ادخوله مقتضی ذلك فی شرط العراقى وک 

وقد قام الزبیدی بتخریجه مرفوعا . ثم قال : وقد اُغفله 0 
يورده “و يكن الجواب عن إغفال العراقى لإيراد الحديث فى المغنى وتخريجه » 
بأن تکون عبارة « وبُروّی مرفوعا » التی دکرت ف آخر الحديث» لم تكن 
موجدة فی نسخة العراقى من الإحياء ( وبذلك تبقی الرواية موقوفة على ای 
e i E e‏ 


A E ey 
TS أعددت لعبادى الصالخين‎ 
. » قلب بشر‎ 

بذاك لم بورد العراقی فی مقابل هذا الوضع شیفا» ولم تمر امخریجه ) 
تبعا لشرطه » لأنه غير مرفوع: 
لكن جاءى فى نسخة الشارح من الإحياء هكذا د وقول بال : قال الله عز 
وجل ... ) . | ) 

فعلتق عليه الشارح بقوله O N TEE‏ 
ا بعض › > نسخ الكتاب : « وقال الله عز وجل .. » بدون « وقوله : له ۲ 
)١(‏ الإحياء مع المغني ۲ / ٠۷١‏ . 


( الإتحاف ۲٠۳/٩‏ . 
( الإحياء مع المغني ٤‏ / 0 


اا ٠‏ ا 
> ثم بين أنه حديث 2 »> وخرجه بالعزو إلى الشيخين والترمذی وابن 
ماجه وغیره( 

اقول : ويؤيد ما ذكره الشارح أن الغزالى قد ذكر الحديث بعد هذا فى 
موضعين مصرحا برفعه » فتصدى العراقى لتخريجه فيهما › مرة بالعزو إلى 


البخارى > ومرة بالعزو إلى الشیخین وذ کره مرة ثالثة ضمن تخريج حدیٹ 
) 
a‏ 


oof 


الإحياء » فلا يعتبر نما فاته » ومثل ذلك أيضا الخال التالى : - 

نی طبتین من الإعیاء ضا ما نمه د وتال عیسی ماله : كن لم وعيل 
وعَلّم » فذلك يُدعى عظیما فى ملکوت السموات » »› ولم يتعرض له 
العراقی““لعدم دخوله هکذا فی شرطه . 

ولكن فى نسخة الزبيدى منالإحياء جاء هذا « وقال حه : من علم وعمل 
... (الحديث ) . 

فعلق عليه بقوله : لم یخرجه العراقی › وفی ب بعض النسخ › »> وقال عیسی عليه 
السلام ... ٠‏ ثم خحرجه من قول عيسى عليه السلام » ومن قول بعض التابعين › 
ومرفوعا إلى النبي عر (. 
)١(‏ الإتحاف ۸ / ٥٦1۸‏ . 
(۲) الإحياء مع المغني ٤‏ / ۳۰۲ حدیٹ ( ۰)۱ ٠۲۳‏ حديث ( )١‏ . 
(۳) المغني مع الإحیاء ٥۲۷ / ٤‏ حديث رقم ( ۲ ) . 


. ٠١١ / ١ والنسخة التي بهامش الشرح‎ ١١ / ١ الإحياء مع المغني‎ )٤( 
ESE الإتحاف‎ )٥( 


SEbHEe loot‏ دا 


ان ااا ف ف ا ا الواحد إ ا مالین 
THEIR )‏ 
یُذکر فی تخریج العراقى صدر الحديث الأول منهما » يَظن القارىءُ أن 
الحديث الثانى قد فات الراقى > مع أنه داحل فی تخریج الخ 
يظهر .ذلك براجعة لرواية فى المصدر الذى يعزو العراقى إليه الحديث : 
فف موضع قال الغزالى : قال رسول الله للل : ذاكر اله فی الغافلين > 
كالشجرة الخضراء ر > وقال : ذاكر الله فى الغافلين 
كالمقاتل بين الغارين . 
فهذان الحدیتان یوجدان فى المصادر الحديشية حديقا واحدًا » وقد کرای 
نسخ الإحياء التی بین یدینا هکذا منفصلین. 
وقد قال العراقى ف المغنى : حديث : ذاكر الله فى الغافلين  e‏ 
الخضراء فى وسط الهشيم » أبو نيم فى اللية ؛ والبهقی فى الشعب »من ) 
حديث ابن عمر بسند ضعيف »› وقالا : فى وَسَط الشجر . . ( الحديث ) . 
فمن يقرا تخريج العراقى هذا » يظن أنه للفظ الحديث الذى ذكره فقط » 
دون اللفظ الثانى الذى, ذكره الغرالى بعد على أنه حديث مستقل عن :الذى 
قبله » وهو كرالك فى الغافاين :> > كالمقاتل بين الفارين » ٠.‏ ) 
وبذلك يظ القارىء أنه قد فات العراقى تخريج هذا الحديث التانى ‏ مع ' 
ی ) 


ي 1/1 ۲ حدبٹ رتم۲۱ رالاعا هاش الإقات ۰ | * رع اغات ! 


ooo 


9 


OI E EEE E ET 
- ترجمة عمران بن مسلم المنقرى القصير › والشعب‎ ۸1 / ٦ لایی نعیم‎ 
نجد أن سياق الحديث عندهما مشتمل على‎ _ ٥ / ٠ه کما فی الإتحاف‎ 
» الحديثين معا اللذين فرقهما الغزالى و بل إننا نجد الحدث الثانى عند الغرالى‎ 
هو المذكور فى أول السياق عندهما هكذا  ذاكر الله فى الغافلين » كالذى‎ 
› يقاتل عن الفارين » وذاكر الله فى الغافلين مثل المصباح فى البيت المظلم‎ 
. ) وذاكر الله فى الغافلين » مثل الشجرة الخضراء فى وسط الشجر ... ( الحديث‎ 
ولا اقتصر العراقى على ذكر اللفظ الأول فى صدر تخریج الحديث كما‎ 
أسلفت » علق الشارح عليه بقوله : المذ كور هنا » قطعة من الحديث » لفظه‎ 
وساقه كما قدمت بطوله » مشتملا على اللفظين اللذين أوردهما الغرالى‎ ... 
ثم علق الشارح على اللفظ الثانى الذى أورده الغزالى منفصلا بقوله : هكذا‎ 
› فی سائر النسخ - ي یعنی کر فیها منفصلا - ثم قال : ولم يتعرض له العراقى‎ 
E e E 
الأموات » يعنى بدل « كالمقاتل بين الفارين » - ثم قال : وهو قطعة من حديث‎ 
ابن عمر عند الجماعة » وهو الذى تقدم قبله بلفظ « مئل الذى يقاتل عن‎ 

)( 

o 


الفارين » . 


أقول : وقول الشارح : ولم يتعرض له العراقى » يعنى تعرضا مستقلا عن 
الذى قبله » بأن يورده فى المغنى منفصلا » كما أورده الغزالى › ثم يعلق عليه 


( الإتاف هه / ه. 


BELEe 4‏ ا 
N TT‏ 
التی يقطع الغزالى فيها ا حديث إلى قطعتين حسب الاستدلال. 
أما تعليل الشارح عدم تعرض العراقى لهذا الحديث بقوله : كأنه لم ٠‏ 
عنده » یعنی فی نسحخته من الإحیاء » فهو تعلیل کن ؛ لکن یکن أیضا تعلیل 
غ ره الفران اللخدرت مسا عا فة جل رة خر ا 
قبله »» کما قدمت توضیحه . وقد تكون عبارة « وقال بك » الثانية ليست في 
نسخة العراقى » كما سيأتى فى الثال الذى بعد هذا . لكن الغزالى كرر هذا 
الحدیٹ باللفظین منفصلين ايضا بعد هذا بکثير زفلم يتعرض العراقی لى من' 
| الروايتين بالتخريج › ولا أشار لتقدم تخريج أى منهما ٠‏ کما یفعل فی حالات. _ 
ماثلة”"فلعله ذهل عن تقدمهما » كما تقدم فى مبحث تخريجه للأحاديث ٠‏ 
التى تتكرر . . وقدتعقبه الشارح فى هذا ا الثانى أيضا بعدم تغرضه ٠‏ 
لتخريج أى من الروايين ثم خرجهما بنحو ما ذکر و فى الموضع الأول 
التخريج . 1 
وفی موضع آخر قال اغرال : وتال ئل : : رحم الله ا 4 
فصلی ثم ايقظ امرأنه فصلت » فإن ابت نضح فى وجهها الماء » وقال بل 
رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت و ثم ايقظت زوجها فصلى » فإن انى 
نضحت فى وجهه الماء . هكذا جاء السياق فى نسختين من الإحياء“وعليه 


(۱) نظر شاد الإحیاء مع التي ۱۲/۱۲ حدیشي رقم ( ۲) )7( ااا ا 
(۲) الإحياء مع المغني E‏ 
الإتحاف ١‏ / ا 

0( 2 مع المغني ۳/۱ وبهامش الشرح ٠‏ / ۱۸۷ . 


يعتبر المذ كور حديثين منفصالين . 


فى حين جاء السياق فى نسخة الزبيدى يإسقاط عبارة » وقال له » الثانية › 
فاصبح المذ كور حديثا واحدا"“وهكذا هو فى المصادر الحديثية » وعليه جرى 
العراقى فى التخريج » فقال : حديث : رحم الله رجلا قام من الليل» فصلى › 
ثم ايقظ امرأته فصلت ( الحديث ) › وعزاه إلى أبى داود وابن حبان من 
حدیث ابی هریرة. 

وعندما نراجع سنن ایی داود مثلا » نجد الحدیث فيه فی موضعین › بالسیاق 
الوارد فى نسخة الزبيدى »› الشامل لصلاة الرجل › وإيقاظ امرأته » ولصلاة 
المرأة » وإيقاظها زوجها". 

لكن من يقف على نسخ الإحياء التى أوردت صلاة الرجل حديثا مستقلا › 
وصلاة المرأة حديثا مستقلا » ثم يقرأ تخريج العراقى » يظن أنه قد خرج 
حديث صلاة الرجل فقط › وفاته تخريج حديث صلاة المرأة » مع أنه في 
الحقيقة قدحرجه تبعا للشرط الأول من الحديث . 

ه ‏ أن كتاب التخريج المغنى هذا » نسخة مختلفة زيادة ونقصا › فيوجد فى 
بعضها بعض أحاديث مخرجة » ولا يوجد ذلك فى بعض النسخ الأخرى » فمن 
يقف على النسخة التى لم يُذ كر فيها الحديث مخرجا » يظن أن العراقى قد فاته 
تخريج الحديث » بينما هو يكون قد خرجه » ولكن سقط من تلك النسخة . 
)١(‏ الإتعاف ہ / ۱۸۷ . 


(۲) المغني مع الإحیاء ۳۹١ / ۱١‏ حديث رقم ( £ ) . 
(۳) سنن أبي داود - الصلاة - باب قيام الليل حديث ( ٠۳١۸‏ ) وياب الحث على قيام الليل 


حدیٹ ([ ١٥٤ا‏ ) . 


EAE Ebe ooA/ 


فمن ذلك أن الغزالى قد قال فى موضع : فأما قول ل ام فتراقا | 
برأيه » ونهيه مإ عنه ) . 
وكاو ت الع ال ع لاء ( عل می اطلی) مانم ٤‏ 
د حدیث النھی عن تفسیر القرآن بالرآی » غریب . 
وقوله TT O‏ 
فيما تيسر له من المصادر الحديثية ›» وقد استعمل' العراقى هذه الكلمة. 
الاصطلاحية فى تخريجه هذا عموما » دون أن ينسبه عل ا 
الاصطلاحی لها » كما سيأتى توضيح ذلك . ) 
ا 
ولکن لا یذ کر تعرض العراقی لتخریجه » بقوله E‏ 
من جانبه لتخريج الحديث پک ا 
وجدير بالذ كر أن الغزالى لا ا ) 
القرآن بريه » فلیتبواً مقعده من النار ۲ وذكره أيضا فى موضع متقدم کٹیرا 
عن هذا » فتعرض العراقى لتخريجه فى الموضع التقدم » ثم أحال عليه فى 
الموضع القريب “وهو بمعنى هذا الحديث الذى قال عنه : غريب › معن 
أنه لم یجده . 


وفی موضع قال الغرالی : وقال ل As‏ - يقول اله عر وجل : 


TTT 
. ٥٣١ / ¿{ الإتاف‎ )( 
. ) ١ ( حدیث ( ۱ ) و٦۲۹ حديث‎ ٤٤ / ۱ الإحياء مع المغني‎ )۳( 


انظروا یا ملائکتی إلى عبدى »› ترك شهوته › ولذته » وطعامه وشرابه من 
أجلى . 

وقد ذكر هذا الحديث فى طبعة المغنى السابقة مع الإحياء » ولم يُذكر كلام 
للعراقي عه( . 

فی حین نجد الزبیدى يقول : قال العراقى : لم أجده“ومعنى هذا أنه سقط 

ثم إن الشارح تعقب العراقى بوجود حديث بنحو ما ذكره الغزالى » أخرجه 
ابن السنى فى عمل اليوم والليلة له من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله 
عنه"وفی موضع آخر قال الغزالی : وفی الحديث الآحر : إن الله یکره لکم 
البيان كل البيان . 

ولم أجد هذا الحديث ولاتخريجه فى نسخة المغنى المطبوعة مع 
الإحياء“لكن وجدت الزبيدى ذكر تخريج العراقى لهذا الحديث بقوله : رواه 
ابن السنى فى كتاب رياضة المتعلمين » من حديث ايى أمامة بسند ضعيف<“. 

فيكون سقط الحديث وتخريجه من طبعة المغنى السابق ذكرها . 

وفی موضع أخر قال الغزالى : وقال رسول الله ڪه : من أقر عين مؤمن › 
أقر الله ينه یوم القيامة ٠‏ 
)١(‏ الإحياء مع المغني ۱ / ۲۳۸ حديث ( ۷ ) . 
(۲) الإتحاف ¿٤‏ / ۱۹۳ . 
(۳) الإتحاف الموضع السابق . 


. ٠١١ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )٤( 
. ۲٢۴ / ٦ (ه) الإتحاف‎ 


1 2» 


سی اھ لم دران اند ادل ای کی 5 
وعند الرجوع إلى الزييدى فى شرح الإحياء نجده ينقل تخريج العراقی اله 

بقوله : رواه ابن البارك فى الزهد والرقائق »› يإسناد ضعيف › مرسلا وفى . 

موضع قال الغزالى : وقد بلغنا أن رسول الله ع قال کمن أسف على دنيا. 

ك 

- تخريج له" وعند مراجعة الشرح وجدت الزييدى نقل تخريجه عن العراقى . 

بقوله : رويناه فى كتاب القربة لأبى حفص العتكى » من رواية عمرو. بن ) 

a e e 
فی ام جزء الثانی ر ص فوائد الحلعی » من هذا الوجه0.‎ 

وفی موضع قال الغزالى : وقال أبو هريرة : قال رسول الله مل : لا 

| ع عبدی ولا a‏ 

الله ... ( الحديث ).. ) 
ولم أجد الحديث ولا تخريجه فى الغنى الذى مع الإحياء ( فی 

مصطفی الحلبی )عند الرجوع إلى الشرح نجد الزبيدى تصدى اتخریج 

. ۲٠۷ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )١( 

| . ۲۹۲ / ٩ الإتحاف‎ )۲( 

(۳) الإحياء مع المغني ۳ / ۲٠۱‏ . 

(4) الإتحاف ۸ / ۲۱۹ . 

(ه) الإحياء مع المغني ۳ / ٠١۸‏ . 


8ك ٠‏ ووو 
الحديث بتوسع » ولكن نقل ضمن تخريجه » عن العراقى فى تخريج الشطر 


الذی قدمته › قوله : هو متفق عليه من حدیٹ ایی هریرة. 

وفی موضع قال الخزالی : وروی جابر أنه عليه السلام قال : رأيتنى دخحلت 
الجنة فإذا أنا بالرميصاء أمرأة أبى طلحة . 

وبعد هذا بسطور قال : لما مات ابراهيم ولد النبي عي فاضت عيناه » فقيل 
له : أما نهيتنا عن هذا ؟ فقال : إن هذه رحمة » وإنما يرحم الله من عباده 
اأكاة: 

ولم أجد الحديثين ولا تخريجهما فى المغنى المطبوع مع الإحياء ( طبعة 
مصطفى الحلبى )“وعند مراجعة شرح الإحياء نجد الزبيدى قد نقل عن 
العراقى تخريج هذين الحديثين” “وفى موضع قال الغزالى : وقال جابر : قال 
رسول الله مَل : قال جبريل عليه السلام : قال الله تعالى : إن هذا دين 
ارتضيته لنفسى » ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق › فاکرموہ بھما ما 
استطعتم » وفى رواية فأكرموه بهما ما صحبتموه » ثم قال : وعن عائشة 
الصديقة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ملل : ما جبل الله تعالى رلا 
ل ن اا واا 

وقد وجدت فى طبعة المغنى التى مع الإحياء تخريج العراقى للحديئين“. 


() الإتحاف ۷ / ٦۷ء‏ . 

(۲) الإحياء مع المغني 4 / ۷۲ . 

, ۳۱ ١۳۰ / ٩ انظر الإتحاف‎ )۳( 

. ۳ › ۲ الرحياء مع الغني ۳ / ۲۳۸ حديثي‎ )٤( 


1a‏ ) | 2ا ای چ 


ا لاشرح » وجدت الزییدى نقل تخريج العراقى ارف عائشة 
E‏ 
ثم قال عقب حديث عائشة : أغفله العراقى » وقام من جانبه هو بتخريجه 
من عدة مصادر » وذكر منها المصادر التى خرجه العراقى منها نفسها(. 
و ف ر ا کے ای ی ا 
فلما نقل بدله تخريج حديث عائشة سهوا » نسب إلى العراقى إغفال تخريج 
حديث عائشة » وا حال آنه خرجه » وخرج حدیث جابر » ما قدمت  .‏ 
استنتاج وبیان : ٠‏ 5 
فو ا ار ا ج ا ر OT‏ | 
ا | 
شرطه' فيه . : 
) وعلى ذلك فلا يسعنا إلا بيان نماذج منوعة لما ظهر لنا بالدليل » أنه قد فأٹ ' 
العراقی تخريجه » وهو على شرطه » وذلك حسب ما هو متاح من طبعات ) 
الكتاب الخرج وهو « الإحياء » وما هو متاح أيضا من طبعات ونسخ حملي 
لكتاب التخريج وهو « المغى : للعراقی . ) 
وذلك عل النحو التالى : 
أولا E as‏ 
يخرجها > ثم وجدنا موضع التخریج بیاضا » لم بذ کر فيه شيء » أو وجدتا | 
بعض نقاط من تخريج الحديث » دون أن تُستكمل . e‏ 


)۱( الإتغاف 11/۸ 


۶ 


اجك :اا 
فمن ذلك أن الغرالى قال : قال النبي َيه : إنك إذّا بخيل » . 

فقال العراقى فى المغنى : حديث : « إنك لبخيل ٠‏ ثم لم يتكلم عنه 
بشيء "وقد الحدیث ایضا فی نسخة الزبيدى من الإحياء » ولكنه لم 
يعلق عليه بشي ء٠‏ 

O N N TT 
الطبعة » الحديث » ثم علق عليه بقوله : هكذا بالدسخ - يعلى سخ المغنى التى‎ 
› اعتمد علیها فی طبعته هذه - من غير ذكر راو » ولم يخرجه الشارح أيضا‎ 
فلینظر اھ . مصححه وفی موضع آخر قال الغزالى : قال أبو هريرة : قال‎ 
إن أهل ال جنة كل أشعث أغبر » ذى طمرين » لا يؤبه له » الذين إذا‎ : 
استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ... ( الحدیث ) ت‎ 

وقد أورده العراقى هكذا فى المغنى » ولم يذ كر عنه شيعا“؟. 

بيض له العراقى» ثم لم يزد هو الآحر شيعا على ذلك . 

وفى حاشية الطبعة السابق ذكرها » قال مصححها : قول العراقى-: « لم 
يؤذن لهم » ( الحديث ) › > ھکذا فى الشسخ › من غير راو » وقال الشارح : 
بيض له العراقى » فليِعْلّم . وهناك حديث ثالث : ذكره الغزالى بقوله : وليس 
)1( الإحياء مح المغني o. fr‏ وبهامش الشرح ونسخة الشارح A۸‏ / ۱۹4 : 

(۲) الإتحاف / الموضع السابق . 

(۳) الإحياء مع الغني ۳ / ٠٠١‏ . 


. ) ٤ ( حدیث‎ ۰ / ٣ الإحياء مح المغني‎ )٤( 
. ۲۳١ / ۸ (ه) الإتاف‎ 


1o1 


1o14‏ ) چا 
6 ا 
رسول الله عی4 یوما واحدًا وبا سیراء من شندس » قيمته مائتادرهم ... ثم 
نزعه ... ( الحدیث ) . ) 
وقد أورده العراقى فى المغنى » ثم لم يذ كر عنه شيع. 
وكذلك الشارح الزبيدى"؛ لكن لم يذ كر تبييض العراقى له كسابقة . 
ay 2 Cas‏ 
الشارح » فلينظر اه . وأيضا حديث رابع أورده الغزالى بقوله : عن النبي عو : أنه 
EEE E‏ 1 
نتفكر فى خحلق الله عز وجل » قال : فكذلك فافعلوا ... (الحديث م . ' 
وقدآورد العراقی صدر الخدیث » ثم قال : زناه فی جز من حدیث عبد الله بن 
O )‏ رياه 
فی جزء > ثم ترك البياض » ولم يعين الجزء » ولا من رواه ...< 
ويلاحظ من هذا أن نسخة الزبيدى من التخریج › تنقص ذ كر راوى الحديث› 
فى حين نجده فى طبعة التخزيج السابق ذ کرها » وهو « عبد الله بن سلام رضى الله . 
عنه ) ٤‏ لکنه لم بذ کر اسم ال جزء الذی ورد فيه الحدیث › کما تری .. ) 


. ۲۲۷ / ٤ الإحياء مع المغني‎ )١( 
. ٠٠۳/۹ الإتحاف‎ ( 

٤٠١ / > الإحياء مع المغني‎ )٣( 
. ۱١١ / ٠١ الإتحاف‎ )٤( 


o1 


rear lS Asal : 

SS TS E 

ومن طريقه الطيرانى » للم صاحب الحلية » من طريق عبد ال جليل بن عطية عن 
‌ 

شهر ( بن حوشب ) عن عبد الله ابن سلام » قال : خرج رسول الله مل 


على ناس من أُصحابه » وهم یتفکرون فی خلق الله ... فذكر نحوه › 
ٹ ےہ( 


أما صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فقد قال : قال النجم : إن العراقى 

قال فی جزء له : رویناه من حدیث عبد الله بن سلام » أنه ل حرج على 

قوم ذاٽت يوم » وهم يتفکرون ... وساق الرواية بطولها كما جاءت فی 

الإحياء“. 
ولعل ما نقله العجلونى هذا » تحريف عما ذكره العراقى فى الموضع السابق »› 

ويلاحظ أن العجلونى ناقل له بقوله : ١‏ قال النجم » ... » ولعل مراده بالنجم : 

المتوفى سنة ٠۰۹۱‏ ه» فإن له كتابا باسم « إتفاق ما يَحشن من بيان الأخبار 

الدائرة على الألشن » جمع فيه أحاديث مما دار على الألسن » مع بيان ما يصح 

منها » وما يخشن › وما لم يرد عن سيد البشر ..". 

(۱) الإتحاف ۱٠۰‏ / ۱۹۲ وذكر روايات أخحرى من غير حديث عبد الله بن سلام » في مجموعها أكثر 
ألفاظ الرواية التي ذ كرها الغزالي وانظر الحلية 1 / 1٦‏ ترجمة شهر بن حوشب . والعظمة لأبي 
الشیخ ۱ / ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(۲) كشف النفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ / إسماعيل 


العجلوني ۱ / ۳۷۰ ح ٠٠١٤‏ . 
(۳) انظر مقدمة الجد الحثيث » في بيان ما ليس بحديث / ٩‏ للشيخ أحمد بن عبد الكريم الغزي »› = 


۱۹٦‏ ) واا ن 
فلعله هو مظنة هذا النقل » مع تحريقه السابق . والصواب أن هذا ليس ٠‏ 
تخریجا من العراقی للحدیث » كما رایت » ولکن سويد بذ كز بعض 
العلوات » التى لم تكملهاء أما الحديث الخامس » فقد قال الغزالى : قال النبي 
4 : من شبع ونام » قسا قلبه » ثم قال EE‏ 
E, 8‏ 
Oe GD ol‏ قال : ابن ماجه من حدیث ایی 
e‏ ة احجسد > وإسناده ضعیض('). : 
j PEDE f oR‏ 
وأما الجملة الأولى من الحديث » فلم اقف لها على أل" فلعل 2 | 
سكت عنها لأجل عدم قوفه لها على أصل كذلك . 
ويلاحظ أن تلك الأحاديث oe‏ 
بالق لتخريجه بمقتضى شرطه » كما أن الذى تعقبه الشارح ی 
a e e‏ 
انيا a‏ حلا یا رکید 
أجدها. مذ كورة و فى المغنى أصلا » ولو بدون تخریج .. 


ج ی اتج ال كور - وقرآه الښیخ بكر أبو زيد › وانظر معجم لوین لعمر کال |1١‏ ۸ا ) 
n A‏ 


. ) ۳ ( الإحياء مع الغني ۳ / ۸۲ حديث‎ )١( 
. ۳۹۵ / ۷ الإتحاف‎ ( 


فهذه تعتبر بحسب ما أوقفنى عليه البحث - ما فات العراقى تخريجه » وعدد 
هذا النوع من الأحاديث خلال الإحياء كله » يعتبر قليلا جدا » بالنسبة مجموع 
ما حرجه العراقی من أحاديثه . 

وقد وجدت الإمام الزییدی شارح الإحياء » صرح فى عدد منتلك الأحاديث 
بأن العراقی قد غفلها » واعتذر عنه فی بعضها باحتمال انها لم تكن فى نسخته من 
الإحياء » ثم تصدى هو لتخريج بعضها » وشارك العراقى فى عدم عدم التصدى 
فمن ذلك أن الغزالى عند كلامه عن الإمام مالك » قال : وروی أن أبا جعفر 
المنصور » منعه من رواية الحدیث فى طلاق المکره » ثم دس عليه من يساله » فروى 
على ملا من الناس : « ليس على مششتكره طلاق » » فضربه بالسياط › ولم يرك 
رواية الحديث . 

ولم يتعرض العراقى لتخريج ذلك .“وعدم وقوع طلاق المكره › فى معناه 
أكثر من حديث مرفوع » ولكنها ليست من رواية مالك . 

وفيه معناه أيضا علد من اثار الصحابة والتابعين وقد روی مالك فى موطئه 
بعض تلك الأثار عن كل من ابن عمر وابن الزبير » ولفظ رواية ابن عمر : ليس 
ذلك بطلاق - يعنى طلاق المكره“. وهو بنحو اللفظ الذى ذكره الغزالى . 
)١(‏ الإحياء مع المغني ٣۳ / ١‏ . 
(۲) انظر نصب الراية للزیلعي ۳ / ۲۲۲۳ › ۲۲٤۲‏ » سنن الدارقطني - النذور ٠۱۷١ / ٤‏ حديث ٠٤‏ 

مع التعليق المغني › والطلاق ۳٦ / ٤‏ حدیث 4٩ › ٩۸‏ . 


(۳) انظر نصب الراية ۳ / ۲۲۳ › ۲۲٣۲‏ مع حواشيها . 
(4) الموطاً ۔ الطلاق ۔ ۲ / ٥۸۷‏ حديث ۷۸ . 


Ee 1۹۸ 


۰ وبذلك أصبح Ul‏ ذکره الغزالى محمل من الحديث الموقوف ¢ ومحمل من | 
الحديث المرفوع ٤‏ فتدخحل: فی رط العراقی ٤‏ وتحتاج ا تخریج یتمیز به ما 
ثبت من ذلك من رواية مالك » وکان سببا فی بلائه › وما رواه غیره ر۵ 


ومع ذلك لم يتعرض العراقی لتخریج هذا الموضع كما ت 
اما شارح الإحياء الإمام الزبيدى فقد تعرض لهذا بأمرين : - ) 
أحدهما : تنبيهه على أن الصحيح أن الذى منع مالكا من رواية e‏ 
طلاق الکره » وآذاه فى ذلك ر ا ای ا 
فی خلافة ایی ج a‏ 
فى الحلية ۳٠١ / ١‏ ( ترجمة مالك بن أنس ) . 0 
انيهما : أنه e‏ حدیا واحدًا مرفوعًا ما استدل به القائلون بعدم وقوع 
طلاق لمكره » وهو ما رواه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم من حديث 
عائشة رضى الله عنها مرفوعا : لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق . وذكر أن اراد . 
١‏ بالإغلاق » الإكراه » وقيل الغضب » كما بين ضعف الحديث ٠‏ 


we 


المذكور”“ويذلك لم يتعرض لا رواه مالك من أثر ابن عمر وابن الزبير » كما 


قدمته . 

كما أنه لم يتعقب العراقى بعدم تعرضه لتخريج شيء فى هذا الموضع 
وفی موضع قال الغزالى : فقد کان ا > مأمورًا بالدعوة ... فلم يتع رض 
العراقى لتخريج ما يذل غل ول 
)١(‏ الإتحاف ۲۰٤۲۰۲۰۳/۱‏ . 
E‏ 


فى حين أورد الشارح فى مقابل ذلك حديثا مرفوعا فقال : وأخرج أبو يعلى 
ومبلغا ... ( الحديث ) وإسناده ضعيف .فيعتبر هذا نما فات العراقى 


وفى موضع قال لغزالى : قال ابن مسعود : نهينا أن نجيب دعوة من يباهى 
لام 

ومن المعروف أن قول الصحايى : « تُهينا عن كذا » له حكم الرفع على 
الصحيح › " 

وبذلك یکون هذا من شرط العراقی فی الکتاب » ولکن لم یعرض له 
بشي “٤‏ وقد تعرض له الشارح بقوله 5 رواه صاحب القوت. 

وقد رجه أبو نعيم فى الحلية ٠۰‏ / ۷۳ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله صله نهى أن يو كل طعام التباهين . 

ومن طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا - أخرجه أبو داود ( الأطعمة ) 
حديث ( ۳۷٠٤‏ ) والحاكم فى المستدرك - كلاهما بلفظ ١‏ أنه عله نهى 
الإسناد » وأقره الذهبى . 

( الإتحاف ۲ / ۳۹۷ . 

(۲) الإحياء مع المغني ۲ / ۸ رنسخة الإحياء التي بهامش الإتعاف ۰ / ٠٠١۹‏ . 

(۳) التدريب للسيوطي ١‏ / 1۸۸ ( الموقوف - الفرع الثاني ) . 


. 1۸ / ۲ المغني مع الإحیاء‎ )٤( 
. ۲٠۹ / ٩ (ه) الإتحاف‎ 


اقا 
وهذه لرواية نى ما فى اللية. 
i ES‏ فى الموضع السابق ا : إن من سنا : 
الضيف أن يشبع إلى باب الذار.: 
فلم یتعرض العی‌اقى ف ) 
) و عاق نيع طب مسطشى الى على هلا اوضع بان رای لم 
يخرج هذا الحديث. 
١‏ وقد أخرجه الشارح اران ا ت اى هريرة > بنخوه 4 
» وبين أن فى إسناده - كما قال البیهقی : على بن عروة » وهو مترولك. 
) وقال الغزالى عقب هذا ايضا : قال ابو قتادة :قدم وقد النجاشي على رسول ال ) 
له فقام يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه : نحن نكفيك ( الحديث ) . ' 
و جرش اتاق مر ا ا ت الك ع ع 
a eas a‏ أيضا لتخريج ا ) 
المذكور“. 
واحدیث قد أعرجه اتی فی دلالی ابره من طون آی قادهال 


. ۱۸ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )١( 
. انظر الموضع السابق حاشية امصحح‎ )۲( 
٠ , ۲۹۰ الإتحاف ہ/‎ )( 
١۸ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )4( 
. (ه) انظر هامش الطبعة - الموضع السابق‎ ٠ 
. ۲۹۰ / ۰ الإتحاف‎ ©( 


وفد النجاشى ... فذكره بلفظه › ا ايضا من حديث أبى أمامة › 
بنحوه "و کتاب الدلائل للبیهقی من مصادر کل من العراقی والزبیدی فی 
تخريج كير من أحاديث الإحياء > كما يعرف ذلك من مراجعة كتاييهما . 
وأورد الغزالى فى موضع آخر أن النبي َه كان يعجبه الثياب الخضر فلم 
يتعرض له العراقی". 

وقد قال الشارح : أغفله العراقى » ثم تصدى هو لتخريجه". 

وفی موضع ذکر الغزالی : حدیث ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه ... وفیه : 
فشلث طعام » وثلث شراب » وثلث للنفس . 

وقد قام العراقى بتخريجه. 

ٹم جاءِ فی موضع بعد هذا بکثیر قول الغزالى : وفى بعض الألفاظ : ١‏ ثلث 
للذ كتر » بدل و للنفس » . 

فلم يتعرض العراقى لتخريج رواية « ثلث للذ كر » هذه(“. 

وقد علق الشارح عليها بقوله : هكذا أورده صاحب القوت - يعنى قوت 
القلوب لأبى طالب المكى - ثم قال : ورواية هذا اللفظ » أغفلها العراقى. 


. ط . الفجالة بمصر‎ ۸٦ / ٣ انظر البداية والنهاية لابن كثير  باب هجرة الحبشة‎ )١( 
. ۳۷۲ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )۲( 

. ۱١١ / ۷ الإتحاف‎ )۳( 

. ) ٤ ( حديث‎ ٤ / ۲ الإحياء مع المغني‎ )٤( 

(ه) الإحياء مع المغني ۳ / ۸۷ . 

. ٤٠٥ / ۷ الإتحاف‎ )( 


e ` ` 1o¥Y‏ ا 
ولم يتعرض هو لتخريجها من مصدر آخر غير القوت . 

وفى موضع قال الغزالى ف ا 
ا ق 
أربعين يوما » وبعضهن يوما وليلة » وهو قشم عائشة وحفصة فلم يتعرض 
العراقى لتخريج شيءِ مڻ a‏ ) 
وكذلك الشارے“ 
وفی موضع قال الغزالى : وعن ابن عباس عن النبي حي قال : لما ورد موسی . 
- عليه السلام ماء مدين » كانت خڅضره البقل تر فى بطنه من الهزال . فلم 
يتعرض العراقى التخريج ذلك ولا تعرض له الشارح أیضا. ) 

وقد قدمت فى احتلاف نسخ الإحياء فى ذكر » أو سقط بعض الأحاديث 
أنه جاء فى نسخ الإحياء التى بين ايدينا قول الغزالى : وقال لل : إن الله عند 
لسان كل قائل ( الحديث ) وأنه لم يوجد تخريج الحديث عند العراقى فى 
المغنى > وأن الشارح قام بتخريجه من مصادره » ثم بين إغفال العراقى لتخريجه » 
والتمس له عذرا »> فقال : وهذا الحديث أغفله العراقى » وكأنه سقط من نسخته » 
وهو ثابت عندنا فى سائر النسخ. ٤‏ 
وهناك مواضع أخحرى ماثلة لما ذكرت نما فات العراقى » وهو على 
)١(‏ الإحياء مع الغني ٠١۲ / ٤‏ . 
(۲) الإتعاف ۲۹٩ /٩‏ . 
(۳) الإحياء مع المغني ۲١۸ / ٤‏ . 
ری الإتاف ۹ / ۲۳۲ . | 
(ه) وانظر أيضا الإحياء مع الي ٠١١ / ٣‏ والإتحاف ۷ / ٠٠٤‏ . 


ا : ا 0 چو وف لیس وها ۱۰۷۳ 

شرطه' وفیما ذكرته كفاية لتوضيح هذا النوع . 

ثالقا : أحاديث مصرح بها أو مشار إليها » وتتكرر فى الإحياء أكثر من مرة › 
فقد یخرج العراقی الحدیث فی موضع › وعند تکرره فی موضع آخر يذهل عن 
التعرض له مرة أحرى » إما يإعادة تخريجه » وإما بالإحالة على موضع تخريجه 
له » وقد نبه العراقى فى مقدمة الكتاب على حصول هذا الذهول منه"» 
وتقدم توضيح مثل هذا الذهول فى مبحث « تخريج العراقى للأحاديث المكررة 
.. » لكن من يقف على الحديث فى أحد المواضع التى لم يتعرض العراقى فيها 
له بتخريج أو إحالة > يظن أنه قد فاته تخريجه كلية » فينتقده فى ذلك › مع أنه 


یکون فی الواقع قد حرج الحدیث › لکن فی موضع آخر » ولم يقف عليه من 
ينتقده » ونما ساعد على ذلك أنه قد يكون تخريجه للحديث ليس فى الموضع 
الأول لوروده فى الإحياء . 


ففی موضع ساق الغزالی بعض ممجزاته بال > وذکر منھا د ما تفجر من بین 


فلم يتعرض العراقى فى هذا الموضع لعخريج الحديث المشتمل على هذه 


)١(‏ انظر الإحياء مع المغني ۲ / ٦‏ ( حديث أنه عه شرب لبنا » ( الحديث ) وفيه قوله عله الاين 
فالاأیین ) وقد خحرجه الشارح ۰ / ۲۲۳ والإحیاء ۲ / ٠۷‏ ( حديث فضل عائشة على النساء » 
كفضل الثريد على سائر الطعام ) وقد خرجه الشارح ۲٣۳ / ١‏ . 
والإحیاء ۲ / ۳۳۲ ( حديث نهيه عي من أكل الثرم والبصل فلا يحضر المساجد ) وقد خحرجه 
الشارح ۷ / ٥٦‏ . 
والإحياء ؛ / ٩١‏ ( ذكر الغزالي أنه لم يكن السيف والملك لغيره ممن الأنبياء ) وقد حرج 
الشارح ما يدل على ذلك / الإتحاف ٩‏ / ۷۷ . 

(۲) الغني مع الإحیاء ۱ / ٩‏ . 


ا 


an Hb EHEe ) \o¥4 


چک ہے سے 


العجزة » ولا نبه على أنه قد خحرجه فی موضع آحر. 
| م بد حلا دة راب انت را تی صفح کر الزالی دیا یاد 
لعمر بن الطاب رضى الله عنه فى تعداد فضائل وخصائص لارسول عي > 
ا 
فلما كثر الناس » اتخذت منبرا لتسمعهم » فحن الجزع لفراقك ... إلى أن قال :. ٠‏ 
٠‏ لمن کان موسی بن عمران أعطاه حجرأ تنفجر منه الماء » فماذا بأعجب من 
أصابعك حين نبع منها الماء » عله ... ۾ الحديث بطوله . 

فقام العراقى بتخريج فقرات الحديث »› ومنها قوله بوجت بخ الون ين | 


أصابعه » متفق عليه » من حديث اتسن وغيرة ا 2 


u › لكن لما كان الموضع الذى حرج فيه الحديث متأحرا عن الموضع الأول‎ ٠ 
ترى » فإن الشارح علق على الحديث فى الموضع الأول بقوله : وقد فات‎ 
العراقى ا و ا‎ 
من رواه من الصحابة ( ومن أخحرجه ْ فنقول : ...م ساف نخر يجه بتوسنح‎ 
عن سنة من الصحابة » وبداً بمن خرج العراقى الحديث عنها. بالعزو. إلى‎ 
الصحيحين ›» وهما انس وجابر كما تقدم لکن لم ينسشب. ذلك‎ 
للعراقى”“فلما جاء الموضع المتأحر الذى خرج فيه العراقى الحديث ل ن‎ 
تخریج العراقى له » دون تنبه لانتقاده الأول له^.‎ 

. ١١١۹ / ۱ الإحياء مع الغني‎ )١( 

(۲) الإحياء مع الغني ۱ / ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ . 

ر( الإتحاف ۲ / ۲۰۷ . 

„of | o الإتحاف‎ (6) 


وفی موضع قال الغزالى - كما فى نسختين من الإحياء - وقال عه : خير 
الطعام » ما كثرت عليه الأيدى 

فلم يتعرض العراقى لتخريج هذا الحديث فى هذا الموضع". 

ولم يوجد هذا الحديث بنسخة الزبيدى من الإحياء » ولذلك لم يوجد عنده 


(Y) 
. سيءَ عه‎ 


وقد علق مصحح طبعة مصطفى الحلبى » على هذا الحديث بقوله : لم 
يتكلم عليه العراقی لسقوطه من نسخته » كما لم يذ كره الشارح » فليتأمل . 
آھ مصححه . 

أقول : وجَرْمٌ المصحح بسقوط هذا الحديث من نسخة العراقى › لا يُسلم له ؛ 
لعدم وقوفه على نسخة العراقى من الإحياء » ولكن عدم وجود الحديث فى 
نسخة الزييدى » وكذلك عدم وجود تخريج العراقى له فى نسخة الزبيدى من 
المغنى » كلاهما يجعلان احتمال السقط واردًا » ولكن هناك احتمال آخر وهو 
أن العراقى تعرض لتخريج حديث بنحوه بعد هذا الموضع بكثير » ثم ذهل عن 
الإحالة بأنه سيأتى» كما أحال فى مواضع أحری على ما سیأتى » وقد 
أوضحت ذلك فى مبحث « تخريج العراقى للمكرر ... ) 

وفى موضع قال الغزالى : قال أبو الدرداء لكعب ( الأحبار ) : أجزلى عن 


. ۲١۷ / الإحياء مع المغني ۲ / ه ونسخة الإحياء بهامش الإتحاف ہ‎ )١( 

. ۲۱۷ // ٩ الإتحاف‎ )۲( 

)٣(‏ الإحياء مع الغني ۲ / ۳٠٦‏ حديث رقم ( ٠‏ ) - كتاب آداب المعيشة - بيان أحلاقه زشرآدابه 
في الطعام . 


tea TT 


أحص آية - يعنى .فى التوراة - فقال : يقول الله تعالى : طال شوق الأبرار إلى 
لقائی ... ( الحدیث ) بطوله › وفی آخره : قال ابو الدرداء : اشھدٴ انی 
ل ا _ 


فلم يتعرض له العراقی بشي ء٩‏ 
وقدأورد الغزالى قبل هذا الموضع بكثير - الحديث مختصرا فقال : و 
عليه الصلاة والسلام - حكاية عن ربه > عز وجل - لقد طال شوق الأبرار إلى ٠.‏ 
الضلاة والسلام - حكاية عن ربه » عز وجل لقد طال شوق الأبرار إلى لقائى ) 
واا إلى لقائهم أك رقا 


فتصدى العراقى لتخريجه فى هذا الموضع المتقدم"“ولكنه عند کر فى . 
اموضع الثانى لم يحل على السابق » ولا تعرض لتخريجه » كما أسلفت . 
وقد نقل الشارح فى الموضم الأول عن العراقى تخريجه للحديث › دون 
a a‏ : أغفله العراقى » والذى 
رواه أبو الدرداء مرفوعا : يقول الله تعالى و 
طلب غیری ولم یجدنی. ‏ ) 
اط 'احادیث آوردها ری في الا-یاه» وقلا الرقی فی القی » ولق" 
عليها بأنه لم يجدها » أوابأنه لم يجد لها اأصلا » هكذا يإطلاق » أو مع تقييد 


ET الإحياء مع المغني‎ )١( ٠ 

(۲) الإحياء مع المغني ۳ / ۸ حديث رقم ( ۲ ) . 
(۳) الإتحاف ۷ / ۱ 

. ٦٠٤ / ٩۹ العاف‎ )٤( 


1 


يتعلتق بالسند مثل قوله : لم أجد له إسنا5ًا » أو يتعلق بالمتن » مئل قوله : لم 
أجده بهذا اللفظ . 


ثم قام العلماء من بعده بتعقبه بجا وجدوه من ذلك . 


حتى ألف بعضهم فيما فات العراقى فى هذا التخريج › وسيأتى توضح ذلك 
فی موضعه إن شاء الله . 


o IBSRHEe ا‎ 


) الإحياء التي خرجها امراني في الي ريدي‎ O 
قدمت فی مبحث التخريج الكبير ما ذكره ابن فهد من أن القدر الذى قرىء‎ | 
2  جحلا‎ ١ على العراقی مما بيضه منه › ينتهى إلى قوله فى أواخحر كتاب‎ 
الحديث الثامن والعشرون » فال عله : ولم يصبر على شدتها ولأوائها أحد إلا‎ ٠ 
کنت له شفیعا يوم القیامة” “وهذا يدل صراحة على أن العراقى قام فى الفخريج‎ 
الكبير بترقيم وإحصاء أجاديث الإحياء التى خرجها فى كل باب على حدة»‎ 
) وبجمع جملة أحاديث الأيزات کان مکننا الحصول على عدد أحاديث‎ 
الكتاب كله التى خرجها العراقى » إلا أن التخریج الکبیر كما قدمت فى‎ 
حكم المفقود حاليا » ولا كان هذا التخريج الصغير طابعه الأساسى اهو‎ 
 .ءاهجرخ الاحتصار » فإن العراقى لم يتعرض فيه لترقيم وإحصاء الأحاديث التى‎ 
وقد فعل قرينه ابن الملقن مثل ذلك › حيث إنه فى تخريجه الكبير لأحاديث‎ 
شرح الرافعی الکبیر › رقم بالقسلسل » الأحادیث الت خرجها فی كل باب‎ 
من ا رات اكاب عن د ا ا ل ن د ا ا‎ 
 أةعبرأ الإجمالى لأحاديث وآثار الكتاب التى خرجها فقال : إنها تزيد على‎ 
٠ آلاف بالمكرر”؟ أما فى مختصره لهذا التخريج والذى سماه « خلاصة البدر‎ 
امنیر ) فإنه لم یرقم احادیٹ الکتاب التی خرجھا › ولکن اکتفی بذ کرہ فی‎ 

) المقدمة الإحصاء الإجمالى للأحاديث والآثار الخرجه فى الكبير » بنحو ما 
E‏ تحرج الكبير"وهذا بلا شك أفضل من عدم ذكر ذلك 
کک TT‏ ) 


۰ (۲) انظر البدر المنیر ج ۱ / ۸ و ۱ / ۳١١‏ من المطبوع . 
(۳) انظر خلاصة البدر المئیر /۱۸۸۰ و ١۱‏ / ۳ من المطبوع . 


الإحصاء كما فعل العراقى ›» معرفة العدد الإجمالى للأحاديث الخرجة فى 
الكتاب » تعد دليلا واضحا على قيمته فى علم التخريج وعلى أثر وجهد 
صاحبه فيه » ولهذا رأيت أن أقوم من جانبى يإحصاء عدد الأحاديث التى 
خرجها العراقى فى هذا التخريج الصغير »> حيث إنى لم أجد من سبقنى إلى 
ذلك » وقد اعتمدت فى الإحصاء على الترقيم المسلسل للأحاديث فى كل 
صحفة من الكتاب فى طبعته الحلبية السابق التعريف بها » فوجدت جملة 
أحاديث الكتاب خمسة وتسعين وخمسمائة وأربعة آلاف حديث'» مع 
ملاحظة أنه يدحل فى هذا العدد الأحاديث التى قال العراقى إنه لم 
یجدها"“والأحادیث التی تکرر ورودها فی الإحیاء وتکرر تخریج العراقی لھا 
أو تنبیهه على تکررھا کما سیأتى » ويدحل فى هذا العدد أيضا الأحادیث 
المتقطعة ؛ حيث يذ كر الغزالى جزءا من حديث للاستدلال به » ثم يورد جزعا 
آحر من نفس الحدیث للاستدلال أیضا به » دون أن يشير إلى کونه جزء من 
الحديث السابق » فيذ كرهما العراقى فى التخريج على أنهما حديثان » ولكن 
ينبه على أنهما واردان فى كتاب السنة حديغا واحدا » مثال ذلك : أن الغزالى 
فى الإحياء قال : قال رسول الله ّل : العلماء ورثة الأنبياء » فخرجه العراقى 
من حديٺ أبى الدرداء “ثم قال الغزالى عقب ذلك بقلل : وقال عه : ١‏ يستغفر 
للعالم ما فى المسوات والأرض » فقال العراقى فى تخريجه : حديث ١‏ يستغفر 
)١(‏ وقد حرجت الآن سنة ١ ٤ ١ ١‏ ه طبعة للمغني مرقمة الأحاديث » بعناية الأخ أشرف عبد المقصود فبلغ 
العدد حسب ترقيمه ( 411۳ ) » ويلاحظ أن الفرق بيننا يسير جدا » فالحمد لله على توفيقه . 

(۲) انظر المغني بهامش الإحیاء ج ۱ / ۲۲۲ » ۲۲۳ . 

(۳) الإحیاء وبهامشه المغني ج ۱ / ۱۲ حديث ( ۲ ) . 


E tle 194: 


للعالم ما فى السموات والأرض » هو بعض حديث أبى الدرداء اقم 
ويدحل فى العدد المذكور أيضا الأحاديث الجموعة حيث يذ كر الغزالى 
حديثين أو أكثر فى سياق واحد دون فصل أو تميبز » فيذ كر العراقى ذلك فى ٠‏ 
التخریج على أنه حدیث واحد کما ذکره الغزالی » ولکن بین أنه فی واقع 
كتب السنة يعتبر أكثر من حديث » فقد قال الغزالى : وفى الحديث : من قال ' 
نا مؤمن فهو کافر » ومن قال انا عالم فهو جاهل » فقال العراقی فی تخريجه : 
اح رجه الطبرانى فى الأوسط بالشطر الاير منة من احدذيت ابن عمر ٤‏ وفيه 
ليث بن ابی سلیم تقدم » والشطر الأول روی من قول یحیی بن ایی کثير » ) 
روه الطبرانى في الأصغر بلفظ : من قال أنا فى الجنة فهو فى النار > وسنده 

ضعيف”"“وقال الغزالى ': وروى أن جبريل عليه السلام نزرل على رسول الله 
بل فقال : يا محمد : إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول : أتحب أن 
أجعل هذه الجبال ذهبا!» وتكون معك أينما كنت ؟ فأطرق رسول الله ساعة 
ثم قال : یا جبریل » إن الدنیا دار من لا دار له » ومال من لا مال له » بولها 
يجمع من لا عقل له » فقال له جبریل : يا محمد بتك الله بالقول القابت  :‏ 
فقال العراقى فى تخريجه : هذا ملفق من حديئين ... وذکر هما ا 
موضع آخر قال عما أورده الغزالى : لم أجده بهذا اللفظ مجموعاء ثم تحرج 
فی مقابله حدي شین وفی موضع ثالث قال الغزالى : وروى و 
() الإحیاء وبهامشه الي خ ۱ / ۱۲ حدیث ( ۳ ) . ) 
(۲) الإحياء وبهامشه المغني ج ۱ / ٠۳١‏ حديث ( )١‏ . 


(۳) الإحياء مع المغني ج ٠۹۰ / ٤‏ . 
)٤(‏ الإحياء مع المغني ج PON‏ 


شیع بعد موت رسول الله ع ییکی ویقول : بأیی انت وأمی یارسول الله 
.. وساق حديثا طويلا ذكر فيه عمر - رضي الله عنه - حنين الجذع إلى 
الله لل > وبع الماء من بين أصابعه » والإسراء به » وكلام الشاة 
المسمومة له » وأنه آذمی وجهه وک رَبَاعیته فقال : اللهم اغفر لقومی 
فإنهم لا يعلمون » وأنه لبس الصوف » وركب الحمار » وأردف خلفه › 
ووضع طعامه على الأرض » ولعق أصابعه » فقال العراقى في تخريجه لهذا : 
هو غریب بطوله من حدیث عمر » وهو معروف من وجه أخرى ۰ وخرج 
فى مقابلة عشرة أحاديث » ومع ذلك فهى معدودة حديا واحدا تبعا لصنيع 
الغرالى فى إيرادها سياقا واحدًا('“ كما يدحل ف الإحصاء الذى ذكرته أيضا › 
ما أشار الغزالى نفسه إلى تعدده » ولكنه اعتيرَ حديثا واحدا ؛ لكون الإشارة 
إليه واحدة » كقول الغزالى عن صيام الدهر : إن الأخبار وردت بكراهته › 
فقال العراقى فى تخريجه : الأحاديث الدالة على صيام الدهر ... وخرج ثلائة 
اخاد ی با إن الغزالى اُورد قول ایی طالب الکى : إ ن إن الكبائر سبع عشرة ( 
جمعتها من ا > فقال العراقى : الأخبار الواردة ف الكبائر .. 
وذکر واحدا وعشرین حدیقا مرفوعا وأربعة آثار › ولکن الجميع معدود حدیتا 
واحدا ؛ لكونه ورد جملة واحدة فى مقابل إشارة واحدة من الغزالىوبذلك 
ترى أن الإحصاء الإجمالى الذى ذكرئّه » تعتبر الأحاديث الخرجة فعلا أأكثر 
منه بمعات » بحيث يجاوز العدد الإجمالى للأحاديث الخرجة خحمسة آلاف 


oA! 


(۱) انظر الإحیاء وبهامشه المغني ج ۱ / ۳۱۸ » ۳٠۹‏ . 
(۲) الإحياء وبهامشه المغني ج ۲٣٤ / ١‏ . 
(۳) الإحياء وبهامشه المغني ج ١۷ / ٤‏ »۱۸ . 


SE Ee e 


واد 


خديث : ينما تخريج اإن القن لشرح الراقسن بلغ أرية آلاف فقط كما تشم ۽ 
وهذا يصور لنا مدى ما بذله العراقى من المضنى والمغيد فى علم التخريج عموما 
وفى خحدمة كتاب الإحياء حصوصاء على امعداد عشرات السنين قضاها رغم . 
أعبائه ومهماته العلمية السابقة والأتية » قضاها حلا وترحالا مصبحا وممسيا فى 
الببحث والتنقيب عن هذه الآلاف الؤلفة من الأحاديث > وتخریج ألفاظها 
وأسانيدها من مات المصادرا كما قدمت » إيضاحه » ثم الكشف عن رواة 
تلك الأحاديث وبيان حالها متنا وسندًا » كما سأفصله فيما يلى من مباخث . 


€ : 


ذ كرت فيما فات العراقي تخریجه من أحادیٹ کتاب د الإحياء ٠‏ » أن هذا 
الفائت متنوع : فمنه ما ؤجد في ١‏ الإحياء » ولم أجد العراقي تعرض له في 
كتاب ١‏ الغني » مطلقا . 

ومنه ما وجدت العراقي ذ كره في « المغني » وترك موضع الكلام في تخريجه 
بياضا . 

ومنه ما ذکر بعض العلومات عنه » ولم یکمل تخریجه . 

وهنا أريد أن أبين الآتى 

أولا : أن هناك أحاديث ذكرت في كتاب الإحياء » ولكن العراقي صرح 
بنفسه آنه لم يجدها . 

فقد قال في مقدمة كتابه « المغني » : ١‏ وحيث لم أجد ذلك الحديث - يعني 
المطلوب تخریجه ۔ ذکرت ما یغنی عنه غالبا » وریا لم اذکره ٩(۲‏ 

فمن هذا يتضح أن هناك أحاديث وردت في « الإحياء » وبحث عنها 
العراقي بحثه بالتوسع والدقة » ولكن لم يقف عليها في المصادر التي 
أتیحت له رغم کثرتها وتنوعها - کما تقدم في بیان مصادره - وأنه حیال تلك 
الأحاديث » تعدد موقفه : فتارة يذ كر ما وقف عليه هو » ما يكن - في نظره - 
الاستغناء به في الاستدلال للموضع الذي ورد فيه الحديث الذي لم يجده . 

ومن يلاحظ مصاعب البحث في المصادر في عصر امراقي قبل ظهور 
)١(‏ المغنى مع الإحیاء ۱ / ٩‏ . 


: BSEHEe oA 
 هلذب الطباعة والفهرسة الدقيقة > يستطيع تصور ال لجهد الكبير الذى‎ 
. العراقي في هذا › وجمعه بين العلم بنضوص الأحاديث › وبرن فقهها‎ 
وتارة لا پحد لعراقي الحدیث المطلوب ¢ ولا یذ کر ما يقوم مقامه‎ 
وريا لم أذكره » أن الأحاديث التي لم يجدها ولم يذكر‎ ١ : ويفهم من قوله‎ 
) . من جانبه بدیلا عنها » تعتبر قليلة » بجانب ما ذکر بدلا عنه‎ 
ولقد استعرضت كتاب العراقي كله » فوقفت على أكثر من مائة موضع » ما‎ 
قال فيه : لم أجده  أو ولم أره » أو ولم ا‎ 


وقد تنوعت عبارته عن ذلك : 


رة طاق لقول بأن الحديث الطلوب تخریجه » لم يجده »أو لم قف 
عليه ٩‏ » ثم يسكت » فلا يذكر شيعا" » وهذا في أفل المواضع 

وتارة يقيد عدم وجوده للحديث المطلوب » بأمر يتعلق بالسند ف 
لم أظفر له يإسناد » أو « لم أره » أو ع 
وقد يقيد بأمر يتعلق بالمتن > مثل قوله eT‏ جده 


N . تنظر الأمثلة التى سأحيل عليها قريبا‎ )١( 

)رتل لاء مع الشی ۱| ۹۷ حدیٹ ( وام بذکر الغا ۷ ۳۷ قول اتی رل 
ذکر من جانپه هو شیغا . 

و ۱ / ۱۹۲ حدیث ( ۳ ) وواقه الشارح ۳ / ۹۲ ۰ ۲ / ۳۷۲ حدیث ( ۳ ) ووافقه الشارع ۷ | 
۸ ۲ / ۳۸۹ حدیشی ( ۱ )»> ۰ ( ۰ ) مع الشرح ۱۰ / ٠١١۰٠٠١‏ . 

(۳) ۱ / ۱۳ حدیٹ ٤‏ وأقزه الشارح ۱ / ۷۸ وص ۱۳۲ حدیث ( ١‏ ) وأقره الشارح ۲ / ۳۰۸ :و 
۱ ۱ حدیث ( ۳ ) وأقره الشارح ۲ / ۳۰۷ ۰ ۰۳۰۸ ۱/ ۱۸۷ حدیث (۷) مع الشرح ۳| 
Y/Y OYoo‏ ۰ حدیٹی ( ٩‏ ) » ( ۷ ) وواققه الشارح ۷ / ٤٥٤‏ . ۰ 

= O a E EN 


f oeAo 
. هکذا'“ أو بهذا السياق‎ 
. وقد تعقب العراقي في بعض الأحاديث التي قر إنه لم يجدها مطلقا أو مقيدا‎ 
فمن ذلك : أن الغزالى ذكر حديث سهيل بن عمرو أن رسول الله ل ما‎ 
قدم مكة وضع يده على باب الكعبة » والناس حوله فقال : لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شریك له صدق وعده (الحدیث ) وفیه : یا معشر قریش ما تقولون وما‎ 
تظنون ؟‎ 
. وقد قال العراقي : لم أجده"‎ 
فقال : قلت : بل رواه أحمد بن‎ ٠١ / ۸ وقد تعقبه الزييدي في الشرح‎ 
. زجویه في کتاب الأموال من طریق ابن ابي حسین » فساقه بنحوه‎ 
. ) ٤٥1 ( اقول : وهو فعلا في کتاب الأموال لابن زځجویه برقم‎ 
۰ . وهناك موضع آخر مشاه لهذا‎ 
ولكن بالتتبع ظهر لي أن المتعقب على العراقي في ذلك قليل » والأكثر أقره‎ 
. الشارح وغيره عليه > كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في أثر الكتاب‎ 
/| ۴ حديث ( ۸ ) قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ - يعنى المد كور في الإحياء - ولكن الشارح‎ = 
|۴ ۰۱۳۹/۲۳ مع التصویب من الشرح‎ ) ١ ( لم یذ کر قول العراقی هذا » ۱ / ۱۷۲ حدیث‎ ۳ 
. ٥۲٦ / ۷ حدیث ( ۲ ) مع الشرح‎ ٦ 
حديث ( ۷ ) وسقطت من طبعة المغنى تلك العبارة » ولكنها فى‎ ٠٠١١ / ١ المغنى مع الإحياء‎ )١( 
. ٩ / ۳ نقل الشارح‎ 
. ٠١۱ / ۷ حدیث ( ۳ ) مع الشرح‎ ٦٤ / ۳ المغني مع الإحیاء‎ )۲( 


(۳) الرحیاء مع المغنی ۳ / ۱۷۹ حديث ( ۲ ) . 
)٤(‏ ینظر الإحیاء مع المغنی ۳ / ۷۹ حدیٹ ۳ مع الشرح ۷ / ۳۸۸ . 


BEY a 
ثانيا : قد حبر العراقي كذلك عما لم يجده من الأحاديث بار اسطلاحية‎ 
. وهي قوله : « غريب » مع الإطلاق أو التقييد أيضا‎ ) 
. ولکنه لم ينبه نبه على ذلك في المقدمة ضمن عناصر منهجه‎ ' 

وهذه العبارة قد استعملها غير العراقي من اشتغل بتخريج أحاديث کیب 
الفقه وغيره من العلوم الشرعية . 

فممن سبقه إلى ذلك الإمام النووي ( ت 1۷١‏ ) ه في كتابه الجموع شرح 
المهذب في الفقه الشافعي (^ ولكنه أيضا لم بین مراده بهذه العبارة 
الاصطلاحية في مقدمة كتابه المذ كور بحسب استعراضى لها" ولكن الحافظ 
ابن حجر ذكر تعبير النووي بتلك العبارة وقال : إنه يستعملها فيما لم يده" ٠‏ 
فلعل الحافظ وقف على بیان النووي ET‏ من 
خلال النظر في المواضع التي استعملها فيها . e‏ 
ا قي اماه ضا ريه في لاال باتخريج كما تدم" 
وهو عبد اله ین بوسف الزيلعي ( ت ۷٦۲‏ ه) . 


کما ىده في کتابه ‏ نصب الراية في تخریج ا الهداية فیقول 2 
بعض الأحاديث : : غر ریب( “او غريب بهذا اللفظ “أو غر س جداا “رکذلك 


e. eT 

(۲) ينظر جوع ١‏ / ۲ - ۷۹ مع فتح العزيز للرافمى . 

(۴) الفترجات الربانية على الأذ كار النووية ۲١ / ٠‏ وتحفة الأبرار یرش 1 ۹٩‏ . 
E‏ 

. ۱٤ حدیٹ‎ ۳٤/۱ (ه)‎ 

E 


\oAY 


في تخريجه لأحاديث كتاب الكشاف في تفسير القرآن لازمخشرى“ ولم 
أجد تصريح الزيلعي براده بهذه العبارات بنفسه » ولكن الحافظ قاسم بن 
قطلوبغا ( ت ۸۷۹ ) نسب ذلك إليه فقال : إنه يقول نا لم يجده : حديث 
غریب » ثم عقب ابن قطلوبغا على هذا بقوله : وهو اصطلاح غریب 
أقول : ولعل هذا مما جعل الحافظ ابن حجر عند اختصاره « لنصب الراية » 
يعدل عن هذه اللفظة إلى التصريح بالمقصود بها ؛ ففي المواضع التي يستعملها 
الزيلعي » ولا یجد ابن حجر بدوره الحدیث » فإنه یقول : « لم أجده » يدل 
قول الزيلعي : غريب" ) 

واستعمل هذه العبارة بهذا الاصطلاح أيضا قرين العراقي : عمر بن على › 
المعروف بابن الملقن ( ت ۸٠٤‏ ه ) » ولكنه نبه في مقدمة كتابه ‏ خحلاصة 
البدر المنير » على ذلك فقال : مشيرا بقولي ج . » وبقولي : 
غریب انی لا اعلم من روا“ . | 

ويعتبر أبن الملقن بهذا » هو الوحيد ممن تقدم ذكرهم الذي وقفت على 
تصريحه بمقصوده بهذه العبارة الاصطلاحية » وقد ذكر الحافظ ابن قطلوبغا 


(۱) تنظر ورقة ٠١۲‏ / أ » ٠١٤‏ | ب من نسخة تخريج الزيلمى الحطية بدار الكتب المصرية . 

(۲) منية الألعى فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلمى / ٩‏ بآخر الجرء الرابع من نصب الراية . 

(۳) ینظر النصب ۱ / ٩‏ حديث ه٠‏ مع الدراية ١‏ / 1۷ حديث 1 . 

و ۱ / ۳۲ حدیث ٠٤١‏ مع الدراية ۱ / ۲۸ حدیث ۰۸ ۱ / ۳۷ حديثي ٠١ » ٠١‏ مع الدراية ٣١ / ١‏ 
حديڻي ۰2۹ 

)٤(‏ خلاصة البدر انير / مخطوط ضمن مجموع بدار الكتب المصرية برقم ( 1۹٩۹‏ ) حديث . ورقة 
۸ | ب 1/۹4 . 


| داس چ‎ 3e yT 
استعمال الزيلعي لهذه العبارة الاصطلاحية » ووصف ذلك بأنه اصطلاح غريب‎ 
 جيرخت کما تقدم » ثم قال : فعله أيضا العلامة أبو حفص عمر بن اللقن » > في‎ 
أحاديث الرافعن › فاللّه 2 و يعني الزيلعي واين الملقن ا‎ 
4 ©( أحدهما من الأ‎ 
O أقول‎ 
لكليهما كما قدمت » أما وقوفه على استعمال العراقي لهذا فهو مؤكد › لأن‎ 
> له تاليفا في الاستدراك عليه ف تخريج أحاديث الإحياء هذا كما سيأتي‎ 
EO 
فيه العراقي هذا الاصطلاح كما‎ 
a O EN 
اصطلاح معروف عند من قبله » وبين معاصریه » کما اُوضحته › بخلاف ما‎ 
. قرره ابن قطلوبغا »› بحسب اطلاعه هو‎ 
وسيأتي أيضا أن ی ا و‎ 
. » ولم أجده» قأشار بذاك إلى مقصوده الاصطلاحى بلفظ «غريب‎ : a ) 

في باقی المواضع » وإن كانت هي الأكثر . E‏ 
ثم إنى راجعت المواضع اني امتسمل فيا ارقي هتا الامطلاح فونخدته 
أقل من مواضع قوله عن الحديث المطلوب تخريجه ا 
ونحوهما › مع الإطلاق والتقييد » كما أسلفت . 

ووجدت استعماله للفظة « غريب » هذه الاصطلاحية مُطلقة في مواضع 


٠١ » ٩ تنظر منية الألمعى له » بآحر نصب الراية‎ )١( 


1۸۹ 


SL : a 
قليلة”'“ومقيدة با يتعلق بالسند أو لمعن وذلك في غالب المواضع › كما‎ 
أنه في تلك المواضع المقيدة » يذ كر ما يراه بديلا عما ذكره الغزالى › أو بديلا‎ 
» عن بعضه . وقد لاحظت في بعض الواضع أنه قرن بين لفظة « غريب‎ 


وعبارة « لم أجده ) فأفاد بذلك في توضيح مراده بلفظة « غریب ۲“ وأنه 
يقصد بها أنه لم يقف على ما ذكره الغزالى » مطلقا › أو مقيدًا فتكون عنده. 
بمعنى عبارة « لم أجده » التي سبق الكلام عنها . 

ولاحظت كذلك أن شارح الإحياء الإمام الزبيدي قد وافق العراقي في غالب 
ما استعمل فيه لفظة « غريب ١‏ الاصطلاحية › هذه . 


ولکن تعقبه في بعض المواضع » حيث قال الغزالى : ١‏ وفي حدیث آخر : 
ثلاث من أوتيهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود : العدل » في الرضا والغضب › 
والقصد في الغنى والفقر » وخشية الله في السر والعلانية » فقال العراقي : غريب 
بهذا اللفظ »› والمعروف ثلاث منجيات » فذ كرهن بنحوه ۲“ . 

. ۷ ٦ › ٥ احادیث‎ ٢ / ٣ ينظر الإحياء مع المغنى‎ )١( 

وقد آقر الشارح العراقی على قوله في حدیشی ٦‏ » ۷ : غریب ولکن تغقبه في حدیث ( ٥‏ ) بذکر 
رواية مختصرة فى معناه / ينظر الاآحاف ٠٠4 ) ٣٥٣۳ / ٠١‏ , 

(۲) الإحياء مع انى ٠۲٠ / ٤‏ حديث ( 4 ) وقد وافقه الشارح من جهة السند التى استغربها › 
ولكن تعقبه بوجود حديث بسياق التن الذى في الإحياء / الإتحاف ٠٤١ / ٠١‏ . 

(۳) ینظر مثالا الإحیاء مع المغنی ۱ ٤/‏ ۳۱ حدیث ( ۲ ) ووافقه الشارح ٥‏ / ۱)۳۷ / ۳۱۹ حديث 
( ۱ ) ووافقه الشارح ۰ / ۰۳ ۰ ۲ / ٥٦‏ حدیث ( ۲ ) ووافقه الشارح ٦‏ / ۱۷۳ » ۲ / ۲۱۷ 
حدیث ( ۲ ) روافقه الشارح ٦ / ٦‏ / ۳ . 

)٤(‏ ینظر الإحیاء مع ا لمغنی ۱ / ۳۰۹ حدیٹ ( ۷ ) ووافقه الشارح ٥٤ / ٤ › ۱٤ / ٥‏ حدیث ( )١‏ ووافقه 
الشارح ۸ / ٦۰ / ٤ 11٩۹‏ حديث ( ٤‏ ) . 

. ) ٤ ( حديث‎ ۳٣۸ / ٤ ینظر الإحیاء مع المغنی‎ )٥( 


Eile 0۹4۰‏ افا چ 


وقد تعقبة الزييدي بقوله : قلت لیس پشریب ؛ بل روا مکنا اکم ي 
النوادز > من حديث أبي هريرة( . ) 
ومراده بالحكيم ١‏ الترمذي الحكيم وبالنوادر : کتابه اروق بنوادر ٠.‏ 
٠‏ الأصول . ويلاحظ أن هذا الكتاب من مضادر العراقي في كتابه هذا" فلعله . . 

) a E GP 
. النوادر"‎ 


ا IT‏ ) 
عينيه ... '( الحديث ) . 


¢ 


فقال العراقي : لم أجد له ا 


کر اغرال اديت فی رضخ ار اال اراق مر e‏ 
- حدیث قبله قال عنه : لم أقف له على صل . 


)١(‏ الإتحاف a . 1۷۸ / ٩‏ و ر 
٠‏ (۲) ينظر المغنى ع احا 1۱ ۱۵۵ حدمت )٩(‏ رضره کت بطر لش ۲ / ۲۷ط افوا 
a‏ : 2 
لایع لسغ زی مل فیش قدب ۳ / ۲۹۲ حدیٹ ( ۲۲۳۱ ۲ وفی الیش تنصیل فی 
الرواية يدل على اطلاع ری اع الحدیث فى كعاب النوادر » ٥ Sn‏ ا 

حدیث ( ٤۳۲۲٤‏ .) . ' 
)٤(‏ ينظر المغنى مع الإحياء ٤‏ ۳۰ حدیث (۲) . 
)( الإحياء مغ امن 4 / ۳۸۸ دی € : | 
)٩(‏ ينظر الموضع السابق ص ۳۸۷ حديث ( ٠.)‏ 


EES 


سا کے ہے 


۹1 


اعات :ار ودد ود 


وقد تعقب الزييدي العراقي في الموضع الأول بقوله : قلت : بل رواه أبو نعيم 
في الحلية بلفظ : يا معاذ ... ( الحديث ) وفيه : إن المؤمن ليسأل يوم القيامة 
)0 


e‏ وفي اموضع الثانى أعاد الشارح 
يرويه بسنده » في موضعين » من طرق عن معاذ » وأحد الموضعين باللفظ 
السابق ذ كر الزبيدي له “ويلاحظ أن كتاب الحلية أيصًا من المصادر التي رجع 
العراقي إليها كثيرا في تخريجه هذا » فسبحان من لا يسهو » ولا يغفل . 
كما أن ما يؤيد كون العراقي لم يكن اعتماده في هذا التخريج على عمل 
رفيقه وتلمیذه الهيثمي في ترتيب أحاديث الكتب او جمع زوائدھا › كما 
لأن كتاب « الحلية » قد قام الهيثمي بتجريد أحاديثه ثم ترتيبها على الأبواب » 
وکان العراقي هو الذي يوجهه في ذلك وغیره من مۇلماتە کما تقدم في 
ترجمته ضمن تلاميذ العراقي 

فكان مقتضى استعانة العراقي بعمل الهيثمي في هذا › أن يحصل منه على 
تلك الرواية المسندة للحديث في موضعين من الحلية » كما تقدم » بدلا من 
نفیه الجازم بأنه لم جد لھا إسنادًا > كما سبق ذكره . 


KE ¢ 


. ۲١ / ٠۰ الاتحاف‎ )( 
. ٠١۳ / ٠۱۰ الاتحاف‎ )۲( 
. ۳١/٠١۰ ۰ ۲۳ / ۱ تنظر الحلية‎ )۳( 


E BEbEe 1۹۲ 

SS 
| تحليلا ومقارنة ونقدا‎ _ 
) ٩۲ قال العراقي في متقدمة كتابه هذا « واي ما ليس له أصل في كتب الأصول‎ 
| ES CES 
e 

سبتق العراقي غير واحد من الأئمة المعتبرين ‏ ا 

اة اسل لودای ل سل ني د مایت :ویر روود 
منها من المقبول . N‏ 
فاستعملها الإمام البخاري في وصف حديث إسناده منكر » فقال : O‏ 
٠‏ أصل له" ونقل ذلك العراقي عنه في تخريجه هذا" . ا 
وكذلك الترمذي ذكر حديث قتادة عن أنس في النهي عن أن ينتعل الرخل ‏ 
وهو قائم » وقال Si DAE SAO‏ 
عن انس أصلا . 
وصارة ارقي السايق الي ذكرها في مقدمة الاب فيه امال ۲ حيث لم 
بين مراده ب ١‏ الأصل » في قوله ااا 
التي يقرر أن الحديث ليس له أصل فيها . | 
)١(‏ المغنى مع الإحياء ٩ / ١‏ . 
(۲) التاريخ الكبير للبخارى ١‏ / ترجمة ( ٠٠٠١۷‏ ) . 
(۴) المغنی ۱ / ۲٠۲‏ حديث ( 1 ) . 


ت ا کاب الیای باب کرای الشی فی شل واعدة ۳ / حدیٹ ( ۱۸۳٤‏ لا ا 
عبد الرحمن عثمان . : 


SEES : SE 

وهذا الإجمال لا يتضح تفصيله إلا بمراجعة صنيع العراقي عمليا خلال 
الكتاب ( في کافة المواضع التي استعمل فيها هذا الاصطلاح . 

وقد وفقنى الله تعالى لراجعة تلك المواضع كلها » بعون منه عز وجل » 
فاستبان لي ما يلي : - 

١‏ - أن عبارتى : « لا أصل له » و « ليس له أصل » قد استعملهما العراقي 

ومراده « بالأصل » في حالة الإطلاق يتنوع تبعا للسياق » فتارة يظهر أن 
مراده به « الإسناد » » وهذا هو الكثير » وتارة يظهر أن مراده : المتن › وتارة 
يظهر أن مراده السند والمتن معا . 

فیکون معنی : « ليس له أصل » إمّا : ليس له إسناد مطلقا » وإما : له إسناد ؛ 
ولكنه منكر » أو موضوع أو شديد الضعف”'“وإما أنه لم يوقف له على سند 
ولا مت باعتباره حديثا . 
سيأتي . ولكل من تلك الإطلاقات وجه › فبالدسبة للإسناد » يعتبر هو الأصل 
الذي يخرج الحديث منه » ويعتمد على حاقاته في القبول أو الرد › فإذا لم 
يوجد للحديث إسناد مطلمًا كن وصفه بأنه : ليس له أصل › وقد جاء ما 
يؤيد كون الإستاد هو أصل الحديث عن جماعة من أئمة النقد والرواية › 


1۹ 


)١(‏ وعلى هذا الاعتبار ألف الشيخ أيى المحاسن محمد بن خليل القاوقجى الطرابلسى المتوفى سنة 
feo‏ ه كتابه المسمى ٠‏ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له » أو بأصله موضوع » وقد استفاد فيه من 
تخريج الإحياء هذا ومن غيره » وطبع مرتين انيتهما بتحقيق الشيخ قواز زمرلنى سنة ٠٤٠١‏ ه . 
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| کالرهري وابن عيينة وحماد بن زيد › وابن المبارك › وأبي سعد الحداد د 
وغیره . ) ) ) 
وأيضا إذا E POP‏ 
يقتضي النكارة أو الوضع» أو شدة الضعف » فيمكن وصفه بأنه ليس له أصل » 

٠‏ وقد تقدم إطلاق البخاري والترمذي الوصف على ما له إسناد » ولكنه منكر لا 
يصح » ومن باب أولى إذا لم يوقف للحدیث على سند ولا متن باعتباره ‏ ' 
حدیٹا . ) N‏ 
وعليه » فعندما يوصف الحديث في هذا التخریج بأنه « لیس له صل » بدون . 

قيد يوضح الراد » فإنه. ینظر في السياق الوارد فيه وصف الحديث بهذا : 
٤ ) e‏ 
رفوع أو ا له أصلا i‏ اللط ٩<‏ اردب انا ف ) 
المذكور . 3 
) ار ی ا ) 

| ا اني کک e‏ کان الإسناد مغيولا 
)نظ اکنا لایب | باب ذکر ما احج به من تهب لی ول الیل / ۳۹۱ - ge‏ 
العلل لابن رجب ٠. . 1١-١1/٠١‏ : 
اتی مع لاء ۲ ۲۳۱ حدیٹ ( ۲۱ وأزه الشارع ١‏ / ۰۲۰۱ ویظر ثا آخر فی الق ) 
مع الإحیاء ۳٣۲ / ٤‏ حديث ( ۳ ) وأقره الشارح AV1‏ 
(۳) المغني مع الإحیاء ٤‏ / ۳۲۲۱ حدیث ( ۲ ) وأقره الشارح ٠4 / ٩‏ . 


N TL 
› بالأصل » هو الإسناد‎ ١ من الأمثلة التي يدل سياقها على أن المقصود‎ - ٣ 
ما ذكره الغزالى بقوله : وفي خبر آحر : إن الأطفال يجتمعون في موقف‎ 
. القيامة عند عرض الخلائق للحساب .. فذكر الخبر مطولا‎ 

فقال العراقي : لم جد له صلا يعتمد عليه “وقد ذ كر الشارح قول العراقي 
هذا » دون تعقب » وذكر أن صاحب قوت القلوب - وهو أبو طالب المكي - 
ورد الحدیث بطوله »> وقال في بدایته : وروینا في خبر غريب 2 وساقه . 
فبهذا يتضح أن المتن قد ذكر عند صاحب القوت على أنه خبر مروي » 
ولكن لم يذ كر له إسنادًا » فيحمل قول العراقي السابق عن الحديث › على أنه 
لم يجد له إسنادًا . 

وذ كر الغزالى من الحديث القدسي : لقد طال شوق الأبرارإلى لقائى (الحديث ) . 
فقال العراقي : لم أجد له أصلا » إلا أن صاحب الفردوس خرجه من حديث 
أبي الدرداء » ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسنادا . 

وذكر الشارح قول العراقي هذا » وأقره" . 

فمقصود العراقي هنا كما ترى أنه لم يجد للحديث إسنادًا » مطلقا » وإن 
کان وجد متنه » في کتاب القردوس على أنه حديث من رواية أبي الدرداأء › 


54٥ 


مرفوعا( . 


: ) ١ ( ينظر الإحیاء ومعه المغنی ۲ / ۲۷ » ۲۸ حديث رقم‎ )١( 

(۲) الإحیاء مع المغنی ۳ / ۸ حدیث ( ۲ ) . 

. ۲۲١ / ۷ الإتحاف‎ )۳( 

. ط دار الكتب العلمية‎ ) ۸٠1۷ ( حديث‎ / ٠ ينظر الفردوس لأبى شجاع الديلمى‎ )٤( 
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وذ کر الغزالی من حدیث جابر رضي الله عه E‏ یس ول سن نع . ) 
وأول من تغى . | | 
فقال العراقي : لم أجد له أصلا من حديث E‏ صاحب الفردوس ) 
من حديث علي بن ابي طالب » ولم يخرجه ولده في مسنده . 
وقد ذكر الشارح قول العراقي هذا » ثم أتبعه بقول تلميذ العراقي ألحافظ ابن 
حجر بعد عزو الحديث نفسه إلى أبي شجاع الديلمي في الفردوس : لم أقف ) 
له على أصل » ولا ذکراله ولده ابو منصور في مسنده ىندا فاتفق قول 
ا ق ا | 
الإسناد . %8 
E‏ لابا الحديث » وكلام العراقي عنه بكامله » وقرر على ى ) 
اساسه : أن الحديث لا أصل 0 
وما تحمل فيه المقصود ١‏ بالأصل e‏ 
أن الغزالی .ذ کر حديث أبن عباس TS‏ ) 
ليلة : من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل . 
فقال العراقي : لم أقف له على أصل » TT‏ 


3 


الفردوس » من حديث ابن مسعود : ا 


صلاة ربعن ليلة ) الحدیث ) وهو منک ٩‏ , 

() الایاء مع الضی ۲ | ۲۸۲ حدیٹ ( ۲) والفردوس لی شجاع الدیلمی ۱ / حدیٹ ( ٤۲‏ ) . 
(۲) الإتحاف ٦‏ / ۱۸ء . 
(۴) تنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة واموضوعة للشيخ الأبانى ١‏ / حديث ( 4٤٤‏ ) + 

. ) ٠۸١۲۳ ( وينظر الفردوس ۳ / حديث‎ ) ٦ ( حديث‎ ٩۰ / ۲ الإحیاء مع المغنی‎ )٤( 


معت ٠‏ دروو 


وقد ذكر الشارح قول العراقي وأقره""“ وذكر الحافظ ابن حجر أنه رأى 
حديث ابن مسعود هذا عند الديلمي من طريق حامد الهروى عن الفضل بن 
عبيد الله اليشكرى عن مالك بن سليمان - يعني الهروى قاضى هراة - بسند 
صحيح إلى ابن مسعود . ثم قال : لا يعرف إلا من رواية الفضل عن مالك بن 
سليمان » وقال إنه حديث منكر "يعني لتفرد الفضل به عن مالك بن سليمان › 
وكلاهما ضعفه غير واحد » وؤصف الفضل بأنه يروى العجائب » ومالك بن 
سليمان بأنه يروى مناكير“وبذلك لم ينفع الحديث صحة السند مِنْ فوقهما 


\o4۹¥ 


إلى ابن مسعود . 

فمن ذلك ترى أن العراقي ذكر في معنى الحديث المطلوب تخريجه رواية 
مسندة » ووصفها بالنكارة » ووافقه على ذلك تلمیذه ابن حجر » فصار ذ کره 
لهذه الرواية المسندة قرينة تدل على أن قوله عن رواية ابن عباس المطلوب 
تخريجها : « لم أقف لها على أصل » مقصود به متنها الذي ذكره الغزالى ؛ 
لأن ما في معناها » ون کان منکرًا » قد وجد له إسناد . 

ومثال ما يحمل الوصف فيه على السند والمتن معا » بدليل السياق : - 

أن الغزالى ذكر عن النبى ع مثال : إن لي حرفتين اثنتين » فمن أحبهما 
فقد أحبنى » ومن أبغضهما فقد أبغضنى : الفقر والجهاد . 

فقال : العراقي : لم أجد له أصلا“ . 
( الاتحاف ٦‏ / ۸ . 
(۲) اللسان ٤‏ / ترجمة ( ٠۳١۹‏ ) وه /ترجمة ( ١١‏ ) . 


© فل السات .ار شين السابقق : 
)٤(‏ الإحیاء ومعه المغنی ٤‏ / ۱۹۰ حديث ( ۲ ) . 


WEHE." 


فهنا السياق بدل على أن الراقي لم يجد لهنا الحدیث ورا »لا سناد » 
ولا بدون إسناد » وقد أقره الشارح على هذا . ) 

ولذلك قد يقرن العراقي عبارة « لا آصل له » بوصف د البطلان » دون إشارة . 
إلى وجود سند للخديث» أو اذكر تنه > ولو بدون سند في آى مصدر. | 


فقد قال الغزالى : روی أن رسول اله إل کان بطوف بالیت » فإذا رججل 
متعلتق بأستار الكعبة ( الحديث مطول > في ذم البخيل ) . ) 
فقال العراقي اديت ل غ آم روافقه الشارح ٩‏ 
A GS‏ 
محكوم بوضعه » حتى من العراقي نفسه في موضع آخر من تخریجه هذا . 
فقد ذ کر الغزالی ن رسول الله م قال : ياأباهريرةء ريد أن نكون رحمة اله 
عليك حيا وميتا ... ؟ ( الحديث ) . 
فقال العراقي : هذا باطل > لا أصل له . 
وقد علق الشارح عقب ذكر كلام العراقي هذا بقوله : قلت A‏ 
من جملة الأحاديث التي يقول فيها : يا با هريرة » افعل ذا وکذا » يابا 
٠‏ هريرة لا تفعل كذا وكذا » والنسخة بتمامها حكموا بوضعها › > ثم قال 
مر من هذه النسخة حديث : فضل التهليل › > نبهنا هناك على وضعه(“ 
) ( الاتاف ۲۷١ / ٩‏ . ) ) 
i AES‏ 

(۳) الإتحاف ۸ / ۱۹۷ . 


. )٥ ( حدیث‎ ٥ ١ الإحياء مع المغنى‎ )٤( 
. (AT | o الإتحاف‎ () > 


ا ۰ ازیو ود :اا واوا  -‏ 10۹4 


أقول : وحديث التهليل هذا الذي أشار الشارح إليه » قد ذكره الغزالى في 
صدر حديث طويل : أن النبي عه قال : يا أبا هريرة : إن كل حسنة تعملها 
توزن يوم القيامة » إلا شهادة أن لا إله إلا الله ( الحديث ) » فقال العراقي 
وصية أي هريرة هذه موضوعة » ثم حرج آخر الحديث من مصادر أخرى 
وأقره الشارح"“ فصار المأحوذ من مجموع كلام العراقي عن الحديث في 
الموضعین : أنه يطلق عبارة « لا صل له » على ما له سند » ولکنه موضوع › 
ويعرف ذلك من قرينة الموضع الذي يذ كر فيه ذلك » حيث قرن عبارة « لا 
اأصل له » بوصف البطلان کما ترى » ثم عرف أن الحديث مذكور ضمن 
نسخة موضوعة » كما بينه الشارح . 

أما ما وصفه العراقي بأنه لا أصل له مع تقييد ذلك ب يعض القيود التي توضح 
مقف ف فا ر الاك كا افدمت ١‏ وقد ميق 5 كى الى عة 
فأکتفی هنا بثال آحر حیث قال الغرالى : إنه مه كان يأكل البطيخ بابز 
وبالسکر . 

فقال العراقي بعد الكلام على الخبز : وأما اكل البطيخ بالسكر ؛ فإن أريد 
بالسكر : نوع من التمر والرطب مشهور » فهو الحديث الأتى بعده - يعني 
حديث أكل البطيخ بالرطب - وإن أريد به : السكر الذي هو « الطَيَررّد » - يعني 
السكر الأبيض الصلْب“ فلم أر له أصلا » إلا في حديث منكر معضل › رواه 
أبو عمر النوقانى في كتاب البطيخ » من رواية محمد بن على بن الحسين : أن 
(۲) الإتحاف ه١‏ / ١١‏ . 
(۳) ينظر اللسان ٠۲۳ / ٠۳‏ « طبررَل » والمعرب للجواليقى / ٤٤۸‏ أصل وحاشية . 


ا Eble‏ سال چ 


نبي تله أكل بطيخا بسكر : وغه وی بن ارام وزی » کذبه یخی 
ابن معین'“ وقد أقره الشارے mm‏ 
aR‏ 
أصلا » ولكن قيده با ذكره فيلاحظ أن العراقي في هذا الموضع لم يطلق القول 
بانه : ١‏ لم ير للحديث أصلا » ولكن قيده بجا ذكره في بقية كلامه » وهو أنه 
وجد له أصلا منكر المتن » ومعلول الإسناد » وتسميته لهذا أصلا » يؤيد ما 
قدمته من أنه قد يقصد بالأصل ما له إسناد ولو كان معلولا مما يصل لدرجة ٠‏ 
الوضع » كما يغيده مجموع الأقوال في موسى بن ابراه هيم المروزي الذي في . 
سند هذا الحديث › ويؤيد هذا الخال أيضا ما قدمته من أنه بريد بكب 
الأصول ل 
مردودا . 

| ما هو باعتبار مبلغ‎ > e 
وو و‎ e e 
العديدة » كما أشرت في مبحث مصادره‎ 


SSS‏ لاجد 
صلا , 


() الإحياء مع المغنى £ | ۹ احدیث .)٩(‏ 

(۲) الاتحاف ۷ / ۱1۸ . 

(ا) اللسان ٦‏ / ترجمة ( ۳۸۶ ) والغى للنهبى / ترجمة ( 14۷1 ) . 

() نظ القی مع الاجا ۱| ۸۲ حدیٹ ۰)۱ ۳/۲ سنیٹ ۹۸/۲۰۲۱ حدیت (۲ ۲۰ | 
۱ حدیث (۲) . 


EREY : SEE 


أو : لم أقف له على صل“ . أو : لم أر له أصلا" . 
وعليه فإن عبارته المطلقة في مقدمة الكتاب بقوله : وأيين ما ليس له أصل”) 
وقوله كذلك خلال الكتاب عن عدد من الأحاديث : لا أصل له “کون تقييد › 
فيحمل هذا الإطلاق على ما قيده ببلغ علمه وغاية ما أمكنه هو الوقوف عليه . 
وقد مر في مبحٹ ما قال : نه لم یجده »› تعقبه aia‏ 
وبذلك فإنه لا لوم عليه فيما وصفه بأنه لا أصل له » مع الإطلاق أو التقييد › 
ٹم بحث غيره عنه » فوجده » أو وجد أصله الذي يفيد معناه العام » أو وجد 
بعضه » ولو في بعض المصادر التي يكون العراقي قد رجع إليها في هذا 
الكتاب » في بعض الأحاديث الأخرى » لأنه وقف عند مبلغ علمه » ومن 
وقف عند مبلغ علمه فقد أنصف . 
الضعيف الوقوف عليه في أحد مصادر العراقي المحكررة في هذا التخريج › 
ولكنه قال : لم أجد له أصلا » ولم أجد من تعقبه في ذلك غيري . 
ه - إن المواضع التي يصف العراقي الحديث المطلوب فيها بأنه لم يقف له 
)١(‏ ینظر المغنی مع الإحیاء ۱ / ٥۲‏ حدیث ( ٤‏ )۰ ۳۹۹/۲ حدیثٹ ( ۳ ) ۳۰ / ۱٣١‏ حدیث ( ۲ )› 
4/4 حدیث (1) . 
(۲) ینظر المغنی مع الإحیاء ۱/ ۲۲۷ حدیث ( ۱ ) › ۱٤/۳‏ حدیث ( ۲۹٤ ۰ ) ٤‏ حدیٹ ( ١‏ ) . 


(۳) المغنى مع الإحیاء ۱ / ٩‏ . 
)٤(‏ المغنی مع الإحیاء ۱ / ۳٤٦١‏ حدیث ( ٩٩ / ۳) ) ٥‏ حديث ( ١‏ ) . 


Ebe TY‏ داي چ 
الملطلوب » وقد يكون البديل الذي یذ کره ضعیفا ضعفا غیر شدید »› وقد یکون | 
فقد ذكر الغزالى عن معاذ بن جبل رضي اله عنه أن رسول الله مإلل قال : 
إن الله حف الإسلام بمكارم الأحلاق » ومحاسن الأعمال » ومن ذلك حسن  ٠‏ 
ال ا د ك و ان د 2 
فقال العراقي : الحديث بطوله » لم أقف له على أصل › ويغنى ا ) ) 

معاذ الآتى بعده بحديث”'“ وحديث معاذ الآخر الذي أحال عليه العراقي قد 
ذکره الغزالی فعلا بعد هذا بحدیث › وفیه : أنه عه قال : يا معاذ : إنى . 
أوصيك .., وذكر كذلك' نحو أربعين خحصلة بنحو ما ذكرّ في الحديث السابق »> ٠‏ 
وقد خرجه العراقي بالعزو إلى أبي نعيم في الحلية » والبيهقى في الزهد »ثم ٠‏ 
أحال به على موضع آخر تقدم › e‏ إليه وجدت العراقي زاد عزوه إلى 
ا لخرائطى في مكارم الأخلاق > ثم قال : وإسناده ضعيف وقد لا يذ كر | 
OS‏ > وما یذکر ما یعارضه » وکأنه بهذا : . 
يکد عدم وجود أصل للحديث › بذكر ما يرده أو يخالفه . 
فقد قال.الغزالى TT‏ 

اثتتى عشرة ركعة » وبع عيد الفطر ست ركعات » وقال : هو من السنة . 
فقال العراقي : لم أجد له أصلا في كونه سنة » وفي الحديث ال ا 
يخالفه » وهو أنه عب : الم يصل قبلها » ولا بعدها » ثم ذکر أن قول تابعی 
(۱) الإحیاء مع الغنی ۲ / ۲٣۲‏ حدیث ( ۲ ) مع الإتحاف ۷ / ٩١‏ . ا 
بطر الحا مع التی اوضع اسای » ۲ | ٩‏ حدیٹ ( ٩‏ رازه شاع 7 / ۲١١‏ رظ 
ی 0 


التابح » كالثورى : من السنة كذا » يعتبر مقطوعا . 

وفي موضع آخر ذ كر الغزالى أنه جاءه َل أعرابى وهو مزه متغير اللون ... 
( الحديث ) وفيه كون المسيح الدجال يأتى الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا . 

فقال العراقي : هو حدیٹ منکر » لم أقف له على أصل › ويرده قوله عه 
في حديث الغيرة بن شعبة المتفق عليه حين سأله عب عما يقال : إن المسيح 
الدحال معه جبل خبز ونهر ماء » قال : هو أهون على الله من ذلك » وفي 
رواية لمسلم أنهم يقولون : إن معه جبالا من خبز ولحم » الحديث › نعم في 
حديث حذيفة وأبي مسعود المتفق عليهما : أن معه ماء ونار ( الحديث ). 

- قد يكون غير العراقي قال عن الحديث الوارد في الإحياء : إنه ليس له 
أصل » أو إنه لم يجد له أو لبعضه إسنادًا » مع الإطلاق أو التقييد بأمر معين . 

وقد وجدت موقف العراقي من ذلك متنوعا : - 

أ - فتارة ينقل قول غيره » من المتقدمين أو المتأحرين - حتى عصره » ولا 
يتعقبه » وبذلك یعتبر موافقا لغیره على هذا . 

فقد ذ كر الغزالى أن الرسول مله قال : ومن سر أحاه المؤمن فقد سر الله تعالى . 

فقال العراقي : وروى ابن حبان والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر 
الصديق : 

من سر مؤمنا فإنما سر الله ( الحديث ) » قال العقيلي : باطل لا أصل له“ 
)١(‏ الإحياء مع المغنی ۱ / ۲١۰۸‏ حديث ( ٠‏ ) مع الشرح ۳ / ۸ء٤‏ . 


(۲) الإحیاء مع المغنی ۲ / ۳۹٣١‏ › ۳۹۹ حديث ( ٠١‏ ) . 
(۳) الإحياء مع المغنى ۲ / ١١‏ حديث ( ١‏ ) . 


O DERIe 
وقد أخرج العقيلي الحديث د‎ 
. ولم يتعقب الغراقي قول العقيلي هذا بشيء » وكذلك الزييدي”‎ 
. وذكر الغزالى أيضا أن الرسول ميه قال : عليكم بدين العجائز‎ 
' > فقال العراقي : قال ابن طاهر في كتاب القذكرة : هذا اللفظ تداوله العاهة‎ 
' ولم أقف له على أصل يرجع | إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة » حتى رأيت‎ 
E وغ ا و ا ف ا ق‎ 
> كان في آخر الزمان واجتلفت الأهواء » فعليكم بدين أهل البادية والتساء‎ 
وان البیلمانی له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها . انتهي . ثم‎ 
 .ةمجرت قال العراقي : وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان في الضعفاء في‎ 
) . أبن البيلمانى > والله عل“‎ 
ويلاحظ أن العراقي أقر ابن طاهر على ما ذكره » وأضاف بيان تخريج ابن‎ 
حبان للحدیث بسنده في کتابه امجروحین » وهذا یژید ما قدمته من إطلاق‎ 
a N os 
: سب إلى وضع الحديث مثل محمد بن البيلمانى في الحديث الذكور‎ 
وقد اتفق التاج أبن السيكي مخ العراقي هي اافرار قول ابن طاهر عن ا‎ 
(D , الحدیٹ‎ 


. ) المکاشی‎ e ترجمة ( محمد بن إسحاق‎ ۲۹ / ٤ الضعفاء للعقیلى‎ )١( 

. TTA fj o الإتشاف‎ (۳) 

(۳) الإحياء مع المغنی ۳ / ۷١‏ حديثٹ ( ١‏ ) وتنظر تذكرة الفاظ لابن طاهر حديلى. PY CAY‏ 
والمجروحين لابن حبان ۲ / ٠ . ۲14٤‏ 

. ۳۲۲ / ٦ تنظر طبقات الشافعية الکہری لابن السبکی‎ )٤( 


أما السخاوي والزبيدي » فحاولا إثبات أصل للحديث با لا ينهض › 

والأكثر على ما أقره العراقي وابن السبكي . 
وقال الغرالى : قال نبيدا ع : احذروا الدنيا » فإنها أسحر من هاروت 

وماروت . فذ كر العراقي تخريجه بالعزو إلى ابن أبي الدنيا » والبيهقى في 

الشعب من طريقه » من رواية أبي الدرداء الرهاوى » مرسلا » وقال البيهقى : 

إن بعضهم قال : عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة » قال الذهبي : لا 

يُدرى من أبو الدرداء » قال : وهذا منكر لا أصل له"“وقد أقر العراقي الذهيي 

اللسان ٠٤ / ٦‏ ترجمة ( ٤)١١‏ ) . 
وقد نقل الشيخ الألباني كلام العراقي كاملا با فيه ما نقله عن الذهبى › 

وأتبعه يإقرار الحافظ في اللسان » وأقر الجميع » وجزم بأن الحديث : منكر لا 

O أصل‎ 

/ ۲ وكشف الخفاء للعجلونى‎ ۳۷١ / ۷ والإتحاف‎ ) ۷٠٤ ( ينظر المقاصد حديث‎ )١( 
. ) ۱۷۷٤ ( حدیٹ‎ 

(۲) الإحیاء مع المغنی ۳ / ۲۰۰ حديث ( ۳ ) . 

(۳) الإتحاف ۸ / ۸1 . 

)٤(‏ تنظر السلسلة الضعيفة ۱ / ٠۳‏ حديث ( ۳٤‏ ) وقد تعقب الشيخ كلا من السيوطى والمناوى 
اعتبارهما أا الدرداء الرهاوى هو أبو الدرداء الصحابى المشهور › فلم يذ كرا نسبته « الرهاوى » الى 
ميزه عن الصحابى المشهور › ولم يصفا كذلك روایته بالإرسال . 
کما تعقب الناوی فى اقتصاره فى إعلال الحديث على وجود هشام بن عمار فی إسناده ¢ وذلك 
بناء على ما فهمه الشيخ ما فى اللسان من أن للحدیث طريقا آحر عن أبى الدرداء » ولو أنه تيسر له 
حينذاك مراجعة مصدری الحدیث وهما : ذم الدنیا لابن ابی الدنیا حدیث ( ٠۳١۲‏ ) وشعب 
الإیان للبیهقی ۷ / حدیٹ ( ٠٠٠۰٤‏ ) لظهر له أ ن مدار طریقی الحديث على هشام بن = 


SEbEe 5 ۱17‏ ر 


ا اا ل E‏ بأنه لم يجد له أصلا» أو أنه 
غير معروف » ثم يتعقب ذلك بذ کر ما رى أنه يكن اعتباره أصلا للحديث 


معروفا . 
فقد ذكر الغزالى : أنه عليه الصلاة والسلام قال : غا 
فقال العراقي : قال ابن الصلاح oT‏ غير مروا 
E‏ : وعند ابي داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن 
مغفل : النهي عن الترجل إلا غبا » یإسناد صحيع” . 2 
٠‏ وقد أقر الزبيدي العراقي على ذلك .. 
وتقرير العراقي أن EE ae E‏ 
الوارد في الإحياء » يعتبر استنباطا فقهيا منه » على ضوء ما يستفاد من تضمن ) 
النهي عن الشيء أمرا بضده » أو بأحد أضداده" وقد بوب النسال ي على 
حديث ابن مغفل ونحوه فقال : « الترجل غبا a, , “٠‏ 
وذكر الغزالى أيضا حديث : الصلاة عماد الدين » فمن و فقد 
لود 4+ .` 
E‏ بى الدرداء الرهاوى . 
کون علة الطحدیث : حال حشام ین عمار» حیث ژف بانه حدث با لا أصل له » وجهال یی 
الدرداء الرهاوى . ١‏ 
)١(‏ الإحياء: مع المغنى 4/۱ حدیث ( ۲ ) .: 
(۲) الإتحاف ۳۹٤/۲‏ . 


(۳) ينظر البحر الحيط لاز رکشی ۲ / ٤۲١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ سنن النسائی ۸ / ٠١۲‏ - الزينة - باب الترجل غبا . 


E SS TS 


فخرجه العراة قي بالعزو إلى البيهقى في الشعب بسند ضعفه » من حديث 
عمر » قال الحاکم : عكرمة لم بسمع من عمر » قال البيهقى : أراه ابن عمر . 
ثم قال العراقي : ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط : إنه غير 
معروف . 

وقد أقر الشارح العراقي على ذلك“ وجراجعة لفظ الحديث عند البيهقى 
يتضح أنه مقارب لا د كر في الإحياء » كما قدمته 

وكذلك وافق الزيلعي رفيقه العراقي في تخريج الحديث بالعزو إلى شعب 
الإيمان للبيهقى » والكلام عليه بنحو ما تقدم » وأضاف عزوه لأبي القاسم 
الأصبهانى في الترغيب والترهيب من حديث على رضي الله عنه » مختصرا 
بلفظ « الصلاة عماد الإسلام » وذكر أن في سنده الحارث ( يعني الأعور ) 
OLS SS CL a‏ 
و إن هذا الحديث غير صحيح ولا معروف ) . فقد روی من وجھین کما بیناه › 
وکأنه لم یظفر به صلا . 

أما السخاوي فأضاف : أن النووي قال في التنقيح عن هذا الحديث : إنه 


منکر باطل ٩2‏ . 

. ) ۸ ( حديث‎ ٠١۲ / ۱ الإحیاء مع المغنی‎ )١( 

. ٩ / ۳ الإتحاف‎ )( 

(۳) ینظر کشف النفاء ۲ / ۳۹ ۰ ٤٤١‏ حدیث ( ۱۹۲۱ ) وشعب الان باب ( ۲۱ ) حدیث 
۲۸٢۷ (‏ ) . 

)٤(‏ تخریج أحادیث الکشاف للزیلعی ۱ / ٤۲‏ حدیث ( ٠۹‏ ) بتحقيق الاخ الفاضل : سلطان 
الطبيشى . 


(ه) المقاصد حرف الصاد / ٤۲۷‏ حديث ( 1۳٣‏ ) . 


Eble 1۸‏ ا چ 


وفيما تقدم رد لقول بن ااا : إن ا لقول 
النووي هذا بأنه منكر بأطل . | | 
أما قول ابن الصلاح إنه حديث غير صحيح » فمسلم له » ولعل هذا ما جعل. ٠‏ 
العراقي يقتصر من كلام ابن الصلاح على قوله : إن الحديث غير معروف ». 
لأنه هو الذي يتعقب فيه با تقدم من وجود الحديث بنحوه »› وبشطره الاول 

وإن کان الر E e‏ 
yT‏ 
فقد قدمت أن ابن السبكى عقد فصلا للكلام على أحاديث الإحياء » وقد 
اا ا ر و و فصلا للأحاديث المنكرة في كتاب الإحياء(. . 
ثم عنون الفصل نفسه بقوله : وهذا فصل جمعت فيه جميع ما وقع في 
كتاب ١‏ الإحياء » من الأحاديث التي لم أجد لها إسنادًا ٠.‏ ) 
وقد قدمت أن الأحاديث التي ذکرها ابن اسیک فوا الفصل بحسب . 
E‏ حدیث بالگرر ‏ ومتتضی عبان افص الذ کور ) 
RNC )‏ بعزو بعضها 
- كاملا » أو عزو بعض ألفاظها إلى مصدر أو أكثر من المصادر الحديثية » ومنها : 
اشخان ال ا ومد حك غ غا 

) . ٠٠١ / ٦1 الطبقات‎ )١( 

(۲) الطبقات 1 / ۲۸۷ , 


وقد یذ کر الحدیث ویقول عن بعض ألفاظه : غریب لا يعرف أو : لم جد 
ولكن لا يذ كر المصدر الذي رَجد فيه بقية الحديث » أو يقول عن حديث من فعله 
عله : لم أجده إلا من قوله"ولكن لا يذ كر المصدر الذي وجد فيه قوله ءل . 
وقد يقول عن الحديث : لم أجده بهذا اللفظ “أو لم أره بهذا اللفظ “لكن 
لا یذ کر مصدرًا لا وجده . 

وبقية الألف حديث وهي الأكثر » يوردها فقط دون تعليق » إشارة إلى 
دخولها تحت العنوان الأصلى الذي وضعه لهذا الفصل وهو : أنه لم يجد 
لذلك إسنادًا . 

وقد أشار ابن السبكي إلى تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بما يدل على 
اطلاعه عليه واستفادته منه » ومع ذلك لاحظت اختلافه مع العراقي في بيان ما 
a ES E‏ 
لم يجد له إسنادا » وقد وجد العراقي له أو لبعضه إسنادًا » وخرجه بالعزو إلى 
ما تيسر له من المصادر » ولا سيما الصحيحين . فمن ذلك أن الغزالى ذكر في 
د الإحياء » أنه س قال : كلموا التاس با يعرفون » ودعوا ما ينكرون › 
آتریدون أن بٌکذب الله ورسوله ٩‏ , 

. ٠٠١ / ٦ الطبقات‎ )١( 

. ٣۲٦٣ ) ٣۲٣١ › ۳۲٤ / ٦ الطبقات‎ )۲( 

. ۳۲۷ / ٦ الطبقات‎ )۳( 

. ۳٤۳ › ۳٤۲ / ٦ الطبقات‎ )٤( 


. ۳٤۸ / ٦ (ه) الطبقات‎ 
. ٤۳ / ١ الإحياء‎ )1( 


0 


® 


سے 


3e 11‏ ن ا 


فذ کره ابن السبكي ضمن ما لم يجد له إسنادا . 
أما العراقي فخرجه في تخريجه الكبير والصغيز » ففي الكبير ذکر أن 
البخاري أخرجه موقوفا على عَلى رضي الله عنه » وقال العراقي : إن هذا الوقف - 
هو الصواب » بلفظ : حدثوا الناس » والباقى سواء » وهكذا رواه البيهقى في 
المدخحل » بتقدي : « أتریدون ؟ » على ١‏ حدثوا» . a‏ 
في مسند الفردوس » من طريق أي نعيم » ثم قال : وسيأني في آخر الباب ‏ 
الخامس من حديث ابن بعمر موقوفا : أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم » 
أى قدر ما تحتمله عقولهم » وهو شاهد جيد › ويأتى الكلام عليه هناك اه( 
٠ ٠‏ أما في الصغير » فاكتفي بعزوه إلى البخاري موقوفا على على ».ثم قال ٠:‏ 
ورفَعَةُ ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق آي نعي a‏ 
احرجه البخاري في صحيحه _ فعلا. _ موقوفا على ا 
رضي الله عنه بلفظ : حدثوا الناس .. والباقى سواء »> كما ذكر العراقي © 
كما أنه في الفردوس نوه وقد عر يه اين السبكي ر الحديث . 


NAA ٦ الطبقات‎ 0) 

. Yor / ١ بنظر الإتاف‎ (") 

(۳) المغنى مع الإحیاء ۱ / ٤۳‏ حديث ( ۲ ) . ۱ 

Ta SA صحیح البخارى مع فتح 'البارى كتاب العلم‎ )٤( 
. ) ۱۲۷ ( كراهة أن لا يفهموا / حديث‎ 

(ه) فردوس الأخبار لأيى شجاع الديلمى ۲ / ٠١‏ ۰ حدیٹ ( ۲٤۷۸‏ ) بت حن اع زد رای 
وزمیله . 

. ۳۹۸ / ٦ الطبقات‎ )( 


3١ 


فإیراده - رحمه الله - الحدیث ضمن ما لم يجد له إسنادا » مع وجوده مسندًا 
في صحيح البخاري » فضلا عن غيره من المصدرين الأخرين » قصور ظاهر . 
أما عدم استفادته ذلك من تخريج العراقي » مع اطلاعه عليه » فلعل اطلاعه 
کان متأخرًا عن زمن كتابته لهذا الفصل . 

وذكر الغزالي أن الرسول عه كان يسمع كلام جبريل عليه السلام 
ویشاهده » ومن حوله لا یسمعونه › ولا یرونه( . 

فذ كر ابن السبكي ذلك ضمن ما لم يجد له إسنادًا" . 

أما العراقي فخرج الحديث بالعزو إلى البخاري ومسلم من حديث عائشة 
قالت : قال رسول الله عله يوما : يا عائشة » هذا جبريل يقرئك السلام » 
فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبر كاته » ترى ما لا أرى . ثم قال العراقي : 
قلت : وهذا هو الأغلب » وإلا فقد رأى جبريلَ جماعة من الصحابة » منهم : 
عمر » وابنه عبد الله » وکعب بن مالك » وغيرهم" وقد نقل الشارح كلام 
العراقي بأكمله » ولم يتعقبه بشيء وما ذكرته عن المثال السابق يقال عن هذا 
امال » بالنسية ما يؤحذ على ابن السبكي رحمه الله . 

وأقتصر على هذين المئالين لظهورهما » وكفايتهما في الدلالة على أحقية 
العراقي فيما خالفه فيه ابن السبكي » ولقد جمعت ما يزيد على مائة موضع هما 
ذكره ابن السبكي ضمن ما لم يجد له إسنادًا » ولكن العراقي حرج ذلك من 
() الإحیاء ۱ / 1١۹‏ . 

(۲) الطبقات 1 / ۲۹۱ . 


(۳) المغنی مع ال(إحیاء ۱ / ١١۹‏ حديث ( 1 ) . 
ر الإتحاف ۲ / ۲۱۷ . 


۲ ھا ادا چ ا 
راز اکر من الا ر ال » ومنها مصادر مشهورة متداولة › ما روجع . 
إليها ابن السبكي نفسه » في موضع آخر . ومثل هذا يدل بوضوح »على جهد. 
العراقي الذي بذله في بيان الأصل E‏ 
يجد له إسنادا » ولو معلولا . | E‏ 
ان هة الاخ وف انكر من ان السك ف ان ن ت 
فصله المذ كور » أن لا يتابعه فيما قرر أنه ا ) 
حتی يقارن ذلك با في تخريج الحافظ العراقي هذا » بالدرجة, الأولى 
وأيضا يبحث بنفسه في المصادر الأخرى حتی ‏ ثبت من القول الراجح في 
وجود أصل للحديث من عدمه . ) 
۷ - إن الإطلاق والتقييد في قول ss‏ 
يحتاج إلى الدقة في مراعاته عند إرادة الاستفادة منه » ونقله 3 ر 
وذلك لا يلي : - ) 8 
TE‏ العراقي في هذا التخريج ج الختصر مطلقة » ولكنها فما 
ا و 
فيد في الكبير . ) ) 
Es es‏ ومن راء ۲ 
فقال : هم المتمسكون ما أنتم عليه اليوم . 
فقال العراقي في تخريجه es‏ ا 
حديث ابي الدرداء » وأبي أمامة » وواثلة » وأنس وفيما أخرجه الظبراني في 
الكبير » وأبو بكر الآجري في كتاب « صفة الغرباء » ذكر افتراق الأم كلهم 


E 
° » 


SY 

على الضلالة › إلا السواد الأعظم » قالوا : وما السواد الأعظم ؟ قال : من 

کان علی ما نا عليه واصحابی ( الحدیث )''فقد قيد العراقي کما تری › ان 

ما لم يقف له على إسناد » هو اللفظ المذ كور في الإحياء » أما ما هو بمعناه 

فموجود في المصدرين للمذكورين » وبذلك يعتبر معنى الحديث موجودًا 
يإسناده في المصدرين المذكورين . ٠‏ 

لكنه في التخريج الختصر قال عن الحديث باللفظ الوارد في الإحياء : لم أر 
له صلا رفقط > فصارت عبارته مطلقة كما ترى » ومن يقتصر على الرجوع 
إلى الختصر وحده » يبقى نقله هكذا مطلقا » كما فعل الشيخ محمد أمين 
السويدى العراقي في كتابه « الموضوعات في الإحياء ٠»‏ . 

ومن وقف على ما نقل عن تخريج العراقي الكبير يجد التقييد السابق › كما 
فعل الزبيدي في شرحه لاإحياء . ) 

ب - وأيضا فإن نسخ التخريج الختصر نفسه قد اختلفت في وجود الإطلاق 
والتقييد » فقد ذ كر الغزالى حديث ١‏ إن المسجد لينروى من النخامة » كما 
تنزوى الجلدة على النار » فجاء في المطبوع قول العراقي عن الحديث : لم أجد 
له اصاد . 
أما في نسخة مكتبة طلعت الخطية ( ۸ / أ ) وكذا نسخة الزبيدي جاء كلام 
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. ٠٠١ / ١ ينظر الإحياء مع الإتحاف‎ )١( 

(۲) المغنى مع الإحياء ٤٥ / ١‏ حديث ( ۲ ) . 

(۳) ينظر الکتاب المذ کور ص ۱۸ حديث ( ١‏ ) بتحقيق الشيخ على رضا . 
)٤(‏ الإتحاف ۲٠٣١ / ١‏ . 

(ه) الإحياء مح المغنى ۱ / ۱١۷‏ حديث ( ۲ ) . 


e IH Elie ۰. 6€ 


لزا ما E‏ وإما هو من قول أي خربرة ؛ رواه 
ابن ي شيبة في مصنفه(' وقد نقل الشيخ محمد ان :اشياق في کتابه . 
E EGE EEE‏ ارف 
زیت جود اني معنف ن آي ية ن ری سن ل 
بي هريرة ۰ 

ما ابن عراق فقد اود الحديث بنحوه في أثناء حديث مطول › وغزاه إلى أي 
منصور الديلمي في مشند الفردوس من حديث E‏ عليه 
بقوله : قلت ٤ YS‏ 
KS el‏ 
N E FB ESE‏ 
اموقوفة على أبي هريرة . 

ج وقد برد الحديث في الإحياء رة فيخرجه ارقي » ثم بورده الغزالى 
مرة. أحرى مع زيادة فيه عن الرواية الأولى › »> فيحكم العراقي على الثانية بأنها لا 
E E‏ 
بأنھما لا أصل لهما . 

. . ۷١ / ۲ الإتحاف‎ 0( 

)"( اموزضوعات فی الإحیاء / ۲۲ حدیث ( ۲۲ ) . 

(۳) المصنف لابن ابی شيبة ‏ كتاب الصلاة ۲ / ۳٠١‏ . 

(4) تنزيه الشريعة ۲ / ٠٠١‏ ( الصلاة ) الفصل الثالث .. 


S9 ۰ اوت‎ 


O E E EET TEES 
فخرجه العراقي بالعزو إلى أحمد - يعني مسنده - من حديث أبي هريرة في‎ 
. أثناء حديث بلفظ « وأجد نفس ربكم من قبل اليمن » ورجاله ثقات'‎ 
أن الرسول‎ : e ثم كرر الغزالى الحديث مرة ة أخرى بعد هذا بکثیر‎ 
. أشار بهذا الحديث ا القَرني » رحمه الله‎ 

فقال العراقي : حديث : إنى لأجد نفس الرحمن من جانب اليَمن » أشار به 
إلى أويس القرنى » تقدم في قواعد العقائد » لم أجد له أصلا"؟ فقوله : لم أجد 
له أصلا » متجه إلى الرواية المشتملة على زيادة الإشارة بالحديث إلى أويس 
القرنى › بدليل تخريجه السابق للحديث بدون تلك الزيادة . 

ولم يتنبه الشيخ على قارى إلى هذا » فذكر الرواية الخالية من الزيادة ضمن 
الأحاديث الموضوعة في كتابيه : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" › 
و ١‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع »““وقال في الكتابين : قال العراقي 
لم أجد له أصلا . 

ومن بعد القاري جاء الشيخ محمد بن على الشوكانى »› فذكر في كتابه 
« الفوائد المجموعة » في الأحاديث الموضوعة » الحديث بروايته الخالية من 
الزيادة أيضا › وقال : قال - يعني العراقي - في الختصر : لم أجده“ ولم 
)١(‏ الإحیاء مع المغنی ۱ / ۱۰۹ حديث ( ۲ ) ومسند أحمد ۲ / ١٤ء‏ . 


(۲) الإحیاء مع المغنی ۳ / ۲۱۷ حديث ( ۲ ) . 
(۳) ص ۱۳۷ حدیث ( ۱۰٦‏ » . 


111٥ 


. ) ۷۰ ( حدیٹ‎ ٦۹٩۹ ص‎ )٤( 


(ه) الفوائد امجموعة للش وكانى بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمى / ص ٤۳٦‏ - كتاب = 


Ee 17‏ الس 


اد r~‏ 
يتنه أحد من حقق الكتب الثلاثة له إلى وهم کل من القاري ا في 
هذا » رغم ما ذکروا من التعليقات المفيدة على الحديث في حواشى الكتب 
الثلاثة . . | E‏ 
أما الإمام ابن السبكي فأورد الحديث في الفصل الذي عمله لبيان ما لم يجد ‏ 
له إسنادا من أحاديث « الإحياء » كما تقدم » وفي الموضع الأول الذي ذ كر الغزالى . 
الحديث فيه بدون الزيادة » عده ابن السبكي ضمن ما لم يجد له إسنادا' رفي 
الموضع الثانى الذي ذکر الغزالى فيه الحديث مع الزيادة » عده ابن کي 
ضمن ما لم جد له إسنادا ا ) 
والصواب ما جرى عليه العراقي » كما قدمت من أن الحديث بدون الزبادة 
ثاہبت وله أصل كما في مسند أحمد وغيره” "ولکنه E‏ في 
له أصلا » ولم أجد من تعقبه في ذلك , ) 
د وقد بعلت حصا أو تصرف في تقل كلام الراقي سن تيد إلى 
إطلاق . 1 
فقد ذكر الغزالى أنه ع قال : عند ذكر الصالحين رل اا ها 
فقال العراقي : ال أصل في الحديث المرفوع › وإعما هو قول سفیان بن 
عيينة » كذا رواه بن الجوزي في مقدمة صفة الصفوة“ . : : 
= الفضائل - فضائل الأمكنة والأزمنة / حديث ( ۴١‏ ) . 
)١(‏ الطبقات 1 / ۲۹۱ ( قواعد العقائد ) . 
(۲) الطبقات 1 / ۳٤٠٦‏ ( كتاب ذم الدنيا ) . 
(۴) المسند لأحمد ٠۰٤ / ٤‏ والطبرانی الکبیر ۷ / ٦۰‏ حديث ( 1۳١۸‏ ) . 
)٤(‏ الإحیاء مع الغنی ۲ / ۲۳۱ حديث ( ١‏ ) . 


ولم يتعقب الشارح العراقي في ذلك" وكذلك السخاوي » مع إضافة قول 
شیخه ابن حجر : لا أستحضره مرفوعا » واعتبر ذلك في معنی قول شیخه 
العراقي السابق"“ . 

أما الش وكانى فأورد الحديث في كتابه ١‏ الفوائد امجموعة » مرتين : - 
الأولى في ١‏ كتاب الأدب وغيره » فقال : « حديث : إنها تنرل الرحمة عند 
ذكر الصالحين » قال العراقي وابن حجر : لا صل له" . 

والمرة الثانية في حاتة الكتاب ضم أحاديث متفرقة » فقال : حديث : عند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة . 

قال العراقي وابن حجر : لا أصل له في المرفوع وإنما هو من قول سفيان ابن 
عيينة . 

فتلاحظ اختلاف نقل الشوكانى - رحمه الله - لقول العراقي وابن حجر » 
من إطلاق إلى تقييد » في هذين الموضعين » من كتاب واحد » مع أن الثابت 
عنهما هو التقييد فقط › كما تقدم › فلذلك يلزم الانتباه والتثبت من نص 
عبارة العراقي في الإطلاق » والتقييد » حتى لا ينسب إليه ما لم يقله » حاصة 
في هذا الحكم الخطير الذي يترتب عليه اعتبار الحديث موضوعا › أو غير 
موضوع › أو مرفوعا إلى الرسول عه أو غير مرفوع » بحسب مبلغ علم 
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. ٠١۱ / ٦ الإتحاف‎ ( 

(۲) المقاصد الحسنة / حرف العين حديث ( ۷۲١‏ ) . 
(۳) الفوائد المجموعة للشوکانی / ۲٣٤‏ حدیٹ ( )٠١۹‏ . 
)٤(‏ الفوائد امجموعة ص ٠٥٠۸‏ حديث ( ١۱١۳‏ ) . 


Ebe a 


العراقي وعاية بحثه ۵ 


N ۸‏ له إسناا > 
یکون معناه صحيحا في الواقع > فيبون العراقي ا 
OS‏ 
برفعه صراحة أو حكما إلى الرسول عي . 
فقد ذ كر الغزالى أن أنسا رضي الله عنه قال e‏ شي الرسول ال 
و ا ا را رل ب ا او ل : عيبا » 
او قال : شیا » إلا حَذرناه » ونهانا عنه . 
فقال العراقي TS‏ 
وقد أقر الزبيدي لعراقي على ذلك . ) 
۹ ۔ سبتی بیانی ما قال العراقي عنه من أُحادیث الإحياء : د إته لم یجده» أو 
١‏ لم يره » أو « لم يقف عليه » مع الإطلاق أو التقييد » وقد لاحظت أنه يقول 
عن الحديث الواحد » مرة : « لم أجده ٠‏ ومرة « لا أصل له » فأفاد ذلك آذ , 
استعماله للجارتين من رع اعبار ٠‏ فقط > وغرادة هما واج ۲ 


فقد قال الغرالى : قال مب : أفضل الأعمال ما أك عليه افون . 


ق ا ا ف e‏ 
العراقى قد حرج الحديث » وبين ضعفه » ونقل الزييدى عنه ذلك » وأقره » وزاد تخريج الحديث من 
مصدر آخر » وبين ضعفه كذلك / ينظر الموضوعات فى الإحياء للشيخ محمد أمين السويدى ص ٠‏ 
۰ حدیث ( ۲٣۲‏ ) والمغنی مع الإحیاء ٤‏ / ۲۹۰ حدیث ( ۲ ) والإتحاف ٠٠١ | ٩‏ . 

(۲) الإحیاء مع المغنی ۲ / ۳٣۳‏ حدیث ( ۳ ) . ) 

TT الإتحاف‎ )۳( 


` 4 


2ت : 91239 


فقال العراقي : لا أصل له مرفوعا » ونما هو من قول عمر بن عبد العزيز › 
هذا رواه ابن أبى الدنيا في كتاب محاسبة النفس' . 

ثم كرر الغزالى الحديث بعد هذا» فقال العراقي : تقدم » ولم أجده مرفوعا 
٩‏ - إن العراقي كما اخحتلف مع من سبقه او عاصره في ما لم يجدوا له 


إسنادًا أو أصلَا من الأحاديث › وتعقب خلال تخريجه هذا غير واحد في ذلك 
کما قدمت › أیضا قد : تعقبه غير واحد بذ کر ما يعتبر أصلا لما قرر هو أنه لم . 
يجد له أصلا » فقد قال الغرالى : قال عه : « الوضوء على الوضوء نور على 
نور ٩‏ 
فقال العراقي : لم أجد له أصلا" . 
وذ كر السخاوي الحديث › ثم قال : ذكره في الإحياء » فقال مُخرّجه ‏ يعني 
العراقي - : لم أقف عليه » وسبقه لذلك المنذري › وأما شيخنا - يعني ابن حجر - 
فقال : |نه حدیث ضعیف » رواه رزین في مسنده . ثم ذكر السخاوي أن في 
E aS‏ 
وذكر الزبيدي ما قرره السخاوي » وأقره(“ 
وقال الغزالى : ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قَلْم الأظفار » ولكن 
)١(‏ الإحياء مع المغنى > / ٠١‏ حديث ( ١‏ ) . وينظر محاسبة النفس لابن أبى الدنيا | ص ٠١‏ 
برقم ( ۱١۱۳‏ ) . 
(۲) الإحياء مع المغنى ۲۸١ / ٤‏ حديث ( 1 ) . 
(۳) الإحياء مع المغنى ٠٤١ / |١‏ حديث ( ۸) . 
)٤(‏ المقاصد الحسنة / حرف الواو ص ۷۰٤‏ حديث ( ١١١٤4‏ ) . 
(ه) الإتحاف ۲ / ۳۷١‏ . 


N 


SEbEle 1۰‏ ا لالس 


سمت آله »بدا شیج اینی » وعتم بها انی » واد ني ) 
اليسرى بالخنصر إلى الإبهام . . 
Laas o‏ ) 
الغزالى » وشنع عليه به “وقد سبق النووي العراقي فذ كر انتقاد المازرى للغزالى 
بسبب هذا الحديث » وما يستفاد منه » وأجاب عن الغزالى في بعض ما انتقده 
به ا لمازری ثم قال : وأما الحديث الذي ذكره » فباطل > لا أصل له ثم تقل . 
الحافظ ابن حجر خلاضة كلام النووي وأقره » وأضاف : أنه لم ثبت اف 
رت الأصابع عند القص شيء من الأحاديث پت 
أما السنخاوي فأجاب عن الغزالى بقوله ا که ر ا ن 
ألم بأنه لم يجده - يعني الحديث - في الكتب > وإنما سمعه بلاغا › » وات به 
e‏ 

ثم ذكر قول النووي السابق عن الحديث » وكذا قول العراقي » وعقب . 
علیهما بقوله : . 
وقد وقفت في مستد الفردوس على حديث رجه من طريق الأعمش عن ) 
ابي صالح عن ابي هریرة رفعه : من اراد أن يأمن الفقر › وشكاية الععی 
والبرص » والجنون » يم ا يوم الخميس بعد العصر ء ولییدا پخنضر 
الف 


. ) ٩ ( حدیث‎ T/1 الرحياء مع المغنى‎ )١( 
. ۲۸١ / ۱ امجموع للنروی‎ )۲( 
. ٣٤١ / ۱۰ قص الشارب‎ ٦۳ فتح الباری - اللباس ۔ باب‎ )۳( 


ٹم قال : وهو واه جدا » مع أن في سنده من لم أعرفه( . 


1۲4 


وقد ذكر ابن عراق هذا الحديث » وكلام السخاوي عنه › وأقره" . 

أما الحافظ الذهبي فأشار إلى الرواية التي ذكرها الغزالى » وأطلق عليها اسم 
الأثر » ثم قال : هو أثر موضوع . 

لكن ذكر السخاوي للرواية السابقة من حديث أبي هريرة تعقيبا على قول 
النووي والعراقي السابقين » يدل على أنه اعتبرها استدراكا عليهما » مع تقريره 
شدة ضعفها . 

وما يؤيد هذا أن العراقي يخرج بعض أحاديث الإحياء » ويحكم عليها بشدة 
الضعف » أو الوضع » كما سيأتي » ولا يقول : إنه لم يجد لها أصلا؟. 

وذكر الغزالى : أنه يستحب للحاج أن يضع يده على الرانة السفلى » التي 
كان رسول الله عه يضع يده عليها عند الخطبة . 
تاريخ المدينة : أن طول رمانتى المنبر اللتين كان يمسكهما م بيديه الكريتين 
إذا جلس شبر وأصبعان“ . 

وقد تعقب الزبيديّ العراقئ في هذا بقوله : قلت : بل وجدت له أصلا » قال 
)0 للسخاوی ۱ / ٩٤ › ٩۳‏ بتحقيق الاخ الد كتور / محمد إسحق / حدیث ( ۲٤‏ ) . 
(۲) تنزیه الشريعة لابن عراق - كتاب اللباس والزينة والطب ۔ ۲ / ۲۸۰ . 
(۳) سیر اعلام التبلاء ۱۹ / ۳٤۲‏ . 


. )١ ( حديث‎ ۲۷١ » ۲٦۹ / ٤ الإحیاء مع المغنی‎ )٤( 
. ) ۲ ( حديث‎ ۲٠۹٦۹ / ۱ الإحیاء مع المغنی‎ )٥( 


1۲۲ واش د 
ا سعد في الطبقات أخبرنا عبد الله بن ( مَشلّمة ) القعنبى »› رغ ) 
مخلد التجلى قالا : حدثنا أبو عوانة عبد العزيز مولى الهذيل عن يزيد بن عبد الله . 
فل ت اعام أا رر ا ع دعا اله 
أحذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلى القبر ميامنهم » ثم استقبلوا اق با 

اع 


والحديث فعلا في طبقات و 


ويعتبر الزبيدي أكثر من وقفت على تعقب له على العراقي في هذا › ا 
بالنقل عن غيره » او من جهته هو وذلك لأنه جعل من منهجه في شرح 
الإحياء ذكر كلام العراقي على الأحاديث › في تخريجه الختصر هذا أو في 
غیره . ۰ ) 


( الإتحاف >¿ / 4۲۳ . 

RG ND e e OE 

) E O E LECE NE E 
) NET E OR SNE. 
. ) ۸۳٤١ ( وشعب الإیان‎ ۳ / ۷ 
Roe 
./ ۸ مع الإتحاف‎ ) ١ ( والحلية لأیی نعیم ۳ / ۳۲۳ » والإحیاء مع ا مغنی ۲ / ۱۷۲ حديث‎ ٠ 4 
والبخلاء للخطيب ص‎ ٠۹١ / ۸ مع الإتحاف‎ ) ٦ ( حدیث‎ ۲٤۸ / ۳ والإاحیاء مع المغنی‎ ۰ ٨۸ 
۰ | ۸ حديث ( ۲ ) مع الإتحافا‎ ۲٤۹ / ۳ بتحقیق محمد ابراهیم سليم > والإحیاء مع الغنی‎ ٤ 
ا‎ . ۳٤ روالبخلاء للخطیب ص‎ ٦ 
a ٠۳ / ٩ حدیٹ ( ۱ ) مع الإتعاف‎ ۲۷۰ / ٤ والإحیاء مع المغنی‎ 
۰ حدیث (1) مع‎ ٤٤۷ / ٤ والإحیاء مع المغنی‎ ۰ | ٩ مع الإتحاف‎ ) ٥ ( حدیٹ‎ ۸۳ ۲ 
...4٠۷/ ١٠١ مع الإتحاف‎ ) ١ ( حديث‎ )١۸ / ٤ والإحياء مع المغنى‎ » ۲۹۲ / ٠١۰٠ الإتحاف‎ 


وت : 2229و 

وذکر لغری في الإحياء : أن ميمون بن مهران : لا نرلت هنه الأية : 
3 إن ب جهئم وعد مين صاح سلمان الفارسی . ووضع يده على 
رأسه » وخرج هاربا ثلاثة أيام لا يقدرون عليه . 

فقال العراقي : لم أقف له على صل . 

وقد نقل الزبيدي قول العراقي » وأعقبه بذ كر قصة أخرى لميمون بن مهران 
نفسه أنه سمع الحسن البصري يقرا قوله تعالى هل ارايت إن ماهم سيين › 
ئم جاءشم یا کائوا پُوعَذون › ما اتی عَنهُم ما كائوا عون فسقط ميمون 
على الأرض وهو يتفحص برجليه كالشاة المذبوحة » وعزا ذلك إلى الحلية. 
أما الرواية التي ذكرها الغزالى عن سلمان الفارسى فلم يذ كر الزبيدي عنها 
شيعا » ولم أجد من تعقب العراقي بذ كر أصل لها 

لكنى وجدت القرطبى عند تفسيره للآية قال : وبُروى أن سلمان الفارسى 
رضي الله عنه لما سمع هذه الآية : [ إن > هئم لَوعِدهُم أجميين ‏ فر ثلاثة 
أيام من الخوف لا يعقل ... ( الحديث ) 

ولم يعز القرطبى هذه الرواية إلى مصدر » أما السيوطي فقال : حرج الئعلبى 
عن سلمان الفارسى › لما سمع قوله تعالى : ١‏ وإن جهنم لموعدهم أجمعين » فر 
ثلاثة أيام هاربا من الخوف » لا يعقل ر الحديث )0“ . 


1۳ 


() الإحیاء مع المغنی ٤‏ / ۱۸۲ حديث ( ۲ ) › والآية من سورة الحجر رقم ( ٤٣‏ ) . 
(۲) الإتحاف ۲٣١٦ ) ۲٥۵ / ٩‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى » سورة الحجر آبة ( ٤۳‏ ) ج ٠١‏ / ص ٣١‏ . 

. ) سورة الحجر‎ ( ٠١١ / لباب النقول للسيوطى‎ )٤( 


it:‏ اا2 


وقد راجعت أكثر من نسخة خحطية من تف تفسير العلبى - سورة الحجر 
أجد هذه الرواية » وتفسير این انار ا خرج العراقي منها بعض ٠.‏ 
الأحاديث في كتابه هذا » فلعل النسخة التي اعتمد عليها منه لم يوجد فيها . 
اديت ٠‏ ل السكفن اللن رجت اليا E‏ 
) وتر النسخة اي وق علبها السيوطي أكمل قي هذا اوضع من غيرها . 
وعموما فإن هذه التعقبات التي تعقب العراقي فيها بالنسبة لما لم يتعقب فيه › 


يعتبر بيان درجة الحديث من الصحة وغيرها أمرًا بالغ الأهمية » ولاسيما في 
مقام الاستدلال به » وفي عصر الغزالي وما بعده » حيث لم يلتزم الا كثرون في 
ملفاتهم بذ كر الأحاديث بكامل إسنادها » وما ذكر فيه الإسناد » لم يعد 
ذكره كافيا للكثيرين › إلا بمعرفة شروط من يذكرون الإسناد › أو بيانهم 
التفصيلي لدرجات الأحاديث المسندة . 

وقد أورد الغزالي في كتاب « الإحياء » آلاف الأحاديث › بقصد الاسعدلال 
بها على ما تضمنه كتابه من أمور العقائد والعبادات والعاملات والأحلاق › 
والتصوف › مع ما a a ES‏ 
الغزالي » وما بعده » حتى عصر العراقي » كما ستأتي بعض الإشارات إلى 
ذلك , 

ورغم ما نمتع به الغزالي في عصره من مكانة علمية كبيرة › فإنه قد عرف 
أيضا بأنه لم يكن له يد باسطة في علم المحديث( . 

وجاء في ترجمته أنه سمع الصحيحين" وبعض سنن أبي داود" ¿ وطالع 
الصحيحين . 

وقد تكلم في « الإحياء » عن عدد قليل جدًا من الأحاديث التي استدل بها › 
فأشار إلى صحة بعضها » وضعف بعضها » ولكن الغالب ذكره للأحاديث 
() تُنظر طبقات الشافعية الکبری لتاج الدین ابن السبکي ٦‏ / ۱۹۱ › وما بعدها وص ۲٤۹‏ . 


.۲١۲ / ٦ الطبقات‎ )۳٣( ۲۱۲ › ۲۰۰ / ٦ الطبقات‎ )۲( 
۲٠١ / ٦ الطبقات‎ )۳( 


e TAH e ) 17 
| E E 
ا‎ 


لحخریجه هذا . 


وقد ظهر لي من تيع القزالي خلال كتب د الإياءء أ يبند صي ٠‏ | 


البخاري ومسلم » أو أحدهما » أو غيرهما من رأى أهليته لذلك . ولكنه ٠‏ 
أضاف إلى ذلك أمرّا که وهو أنه يجيز الحكم ف ن د 
جد لعناه كل شرعي'» ولو لم يوقف له على إسناد مطلقا » أوالم يوقف 
عليه في أي كتاب من كتب الحديث . ولعل هذا ما جعله يعول كثيرا في نقل 
الأحاديث التي أوردها في « الإحياء » على مصادر غير حديثية » مثل : ( قوت . 
القلوب » لأبي طالب ا مكليو « الرسالة » لأيي القاسم القتشيرى وغيرهنا من ) 
-كتب الصوفية والفقهاء"“ولذلك وقع في الكتاب كثير من الأحاديث التي قرر ٠‏ 
العراقي وغيره كما تقدم › أنه لا أصل لها » أو لم توجد في كتب الأحاديك . 

بأنواعها > أو وجدَّت في كتب الموضوعات كما سيأتي : وقد کان es‏ 
انتقاد شدید للغزالي كما سيأتي . ّ 

وقد وقض الحافظ العراقي من ذلك كله موقف الحدث إلناقد المنصف ': 
فأقر الغزالي على ما يتفق مع القواعد النقدية عند الحدثين » ورد,عليه ما 
يخالفها » بالدليل المعتبر › > في هدوء واتزان » وعفة لسان » وذلك مما يجعله 
2 حسنة ينبغي الاقتداء بها لن بعده ا 


(۱) ینظر شرح الزبیدي لاإحیاء ۳ / ۲۸۱ ۴۷۰۰ ۲ ۳۸۰ . 
(۲) تنظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السيكي 1 / ۲٤۹ › ۲٤۷‏ . 


SILI ` 2‏ 
ويتضح ذلك من خلال تخريجه وحكمه على ما أورده الغزالي أو أشار إليه 
من الأحاديث عموما » ومن خلال ما ذكره الغزالي من درجات بعض 
الاحاديث خحصوصا . 
فقد قال الغزالي : والدليل على هذا التفصيل » ما روي في الصحيح مفصلا 
في لفظ الحديث : قال رسول الله ف قالت الملائكة عليهم السلام : رب ذاك 
عبدك يريد أن يعمل سيغة ( الحديث ) . 
فقال العراقي : قال المصنف : هو في الصحيح › وهو كما قال » في صحيح 
مسلم من حدیٹ أي هریرة . 
وذكر الغزالي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الغناء ينبت في القلب 
لنفاق ر الحديث ) » ثم قال : ورفعه بعضهم إلى رسول الله ف وهو غير 
E‏ 
وقد حرج العراقي الحديث بالعزو إلى أبي داود في رواية ابن العبد من السنن › 
وإلى البيهقي مرفوعًا » وموقوفا » وقال العراقي : قال امصنف - يعني العزالى - 
والمرفوع غير صحيح » ثم أأضاف العراقي قائلا : لأن في إسناده من لم يس“ 


11¥ 


) ۳ ( ۳۹ / ۱ وأمثلة حرى في الإحیاء مع المغني‎ ) ١ ( >١ / ۳ الإحياء » مع المغني‎ ١ ينظر‎ )١( 
› ۲۳ / ١ مع الشرح‎ ۳٠۰ / ۱ والإحياء مع المغني‎ › ۲۷۸ / ٤ ومع الشرح‎ ) ٤ ( ۲٤۹و‎ 
. ٠١١ / ١ مع الشرح‎ ) 1 ( ٠٠۳ / ١ والاحياء مع المغني‎ 

والإحياء مع المغني ۲ / 4۳ ( ٥‏ ) و ۱۱۰/۲ ( ۲ )۳(۰ ) و ١۱۱1/۲‏ (۳)› والإحياء مع 
المغني ۳ / ۲۸۹ ( 1 ) و £ / ۳4( )£ / 141 )1( 1/4 )1(<)؟(. 

(۲) ينظر الإحياء مع المغني ۲ / ۲۸۳ ( ۳ ) وتنظر السنن الکبری للبيهقي ۱۰ / ۲۲۳ ( كتاب 

الشهادات ) ففيها ذكر الرجل الذي لم يسم في الرواية المرفوعة . 


11۲۸ ) ھا 
فتعليله هذا لعدم ا الرواية المرفوعة » يفيد إقراره لحكم الغزالي الا ٠.‏ 
بعدم صخ روزا فن الد مع :. 

ومن أمثلة ما حالف العراقي فيه ما قرره الغزالي أنه ق کر 

عين ثلاثا » وقال : وقد نقل ذلك في الصحيح . 

فذ كر العراقي ذلك » وعقب عليه بقوله : قلت : هو عند الترمذي واين ماج ». 
من حديث ابن عباس » قال الترمذي : حديث حسن“ وبذلك م الرد 
العملي القول الغزالي : إن ذلك قل في الصحيح . . 
٠‏ وقد حاول شارح الإحياء التماس محمل لقول الغزالي بصحة' الحديث ‏ 
النقول في ذلك » ولكنه محمل غير معتبر" . 2 
وذكر الغزالي حديث « ذكاة الجنين ذكاة أمه » ووصفه ا 
الصحاح من الاخبار »> صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه » ولا ضعف إلى 
سنو ._ 
PE‏ قي أن الغزالي أحذ هذا من قول لإمام الحرمين في كتاب الأساليبِ 
له » ثم تعقب ذلك بأن الحديث المذ كور رواه أبو داود والترمذي ونه ٠»‏ 
وان ماجه وابن ¿ حبان من حديث أبي سعيد » والحاكم من حديث ابي هريرة › 
وقال : صحيح الإسناد » وعقب على تصحيح الحاكم بقوله : وليس كذلك » 
(۱) وینظر ۳ / ۷۹ ( ٤>‏ ) حديث وصف الغزالي حديتا بأنه ول العراقي ) 
(۲) ينظر الإحياء مع المغني e . ) ١ ( ١١١ / ١‏ 
() بطر الإغاف ۲ / 4٠١ + ٠٠١‏ » وظر مال آعر وصق الغرالي بالصحة » وين العراقيفي ٠‏ 


التخريج أن بعضه صحيح وبعضه حسن فقط / الإحياء مع المغفي ١ ( ٠١ / ١‏ ) والشرح ٠/١‏ 
6 . : 


4ھ ۰ و 
ثم قال : وللطبراني من حديث ابن عمر » بسند جيد › وقال عبد الحق : لا 
يحتج بأسانیدها کله . 

فبون العراقي بذلك من واقع المصادر الحديثية » أن في تصحيح الحديث حلافاء 
وليس كما جزم الغزالي بنفي تطرق احتمال الضعف إليه › تبعًا لمن سبقه إلى 
ذلك . 


1۹ 


وذ كر الغزالي صفة خيمة المؤمن في الجنة » وعزاه إلى البخاري في صحيحه »› 
فتعقبه العراقي بقوله : عزاه المصنف للبخاري › وهو متفق عليه من حديث أبي 
موسى الأشعري . 

وهذا ليس تعقبًا في التصحيح › ولكن في الاقتصار في تخريج ما في 
الصحيحين على العزو ولأحدهما فقط » حيث يفهم منه انفراد أحد 
الصحيحين به عن الأحر ( . 

وذكر الغزالي القول بأن حد الغنى المانع من السؤال أربعون درهمًا » وقال في 
دلیله : ما رواه عطاء بن يسار ۔ منقطعًا ۔ أنه ف قال : من سأل وله أوقية فقد 
ألحف في السؤال . 

فذ كر العراقي في تخريجه أن أبا داود والدسائي أخرجا الحديث من رواية 
عطاء عن رجل من بنى أسد » متصلا وليس بمنقطع كما ذكر المصنف ؛ لأن 
الارجل صحابي »› فلا يضر عدم تسميته » وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
() ينظر الإحياء مع المغني ۲ / ١١١‏ ( ۲ ) . 


(۲) الإحياء مع لني ١ ( ٠۲۴۳ / ٤‏ ) . 
(۳) وينظر مثال عكس ذلك في الإحياء مع المغني ۲ / )١ ( ٠٤4‏ . 


1311۳۰ ) ھا 


حبان من خدیت يي ا ووافقه الشارح' .. 
E‏ تما لذلك رد ما قطي 
اھ ی چ و ی ا 
وقال. الغزالي : ها صح قوله ف : المؤمن يذخ على اسم الله تعالى » سى 
لم سم » . © EH‏ 
فقال العراقي في تخريج هذا : قال المصنف : إنه صح › قلت : لا يعرف ٠.‏ 
lG E‏ 
احری » وی صف کل منھا" . ١‏ 
وقد نقل شارح الإحياء عن النووي وابن حجر ما يژيد قول العراقي 0 ۰ 
رد ما قرره الغزالي من ورود حديث باللفظ الذي ذكره كما وافق العراقي 
e‏ تاج الدين ابن السبكي وسراج الدين ابن القن » رين ِ ١‏ 
العراقي” ۰ ۰ ١‏ 
) وقال الغزالى أيضا : ولم أر في الكعب حيرا مرويا في تر تب لم لأففر. 
EES AO)‏ 
(۲) الإتحاف ٠١١ / ٤‏ . 
(۴) الإحياء مع المغني ۲ / ٠١١‏ ( ۳ ) . 
(4) الإتحاف ٦‏ / 1۷ والتلخیص المبیر ٤‏ / ۱۳۷ وفتح الباری 1۳١ / ٩‏ . 
(ه) طبقات الشافعية ۳٠٤ / ٦‏ . 
)٦(‏ الخلاصة لابن اللقن ٤‏ / ۳۷۰ حدیٹ ( ۲٠٠۲‏ ) . 
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اا ۰ او و و 
SS‏ 
اليسرى بالخنصر إلى الإبهام » . 
ثم قال : ولا تأملت هذا » حطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه 
صحيحة » إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتذاءا إلا بنور النبوة ... ثم قال : إذ 
الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمنى » وبعد سرد الترتيب في قلم 
الأظفار قال : « وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بور النبوة > في لحظة 


وأحدة . 


وقد قدمت أن العراقي قال عن الحديث المذ كور : لم أجد له أصلاء ثم قال : وقد 
أنكره أبو عبد الله المازري في الرد على الغزالي » وشنع عليه به . 

وفي طرح التاريب شرح تقريب الأسانيد » ذ كر العراقي أيضا كلام الغزالي 
السابق عن هذا الحديث » ثم قال : وقد تعقبه في ذلك الإمام أبو عبد الله 
المازري في كتاب وقفت عليه له » في الرد عليه » وبالغ في هذا المكان في 
إنكار هذا عليه » وقال : إنه يريد أن يخلط الشريعة بالفلسفة › قال العراقي 
هذا حاصل كلامه » وبالغ في تقبيح ذلك » والأمر في ذلك سهل ... ). 
أقول : وكتاب المازري المذ كور لم أقف عليه › وكلام العراقي في المغني › 
وفي طرح التثريب › يفهم من مجموعه أمران : - 

الأول : أن ما قرره الغزالي من تجويز تصحيح ما بسب إلى الرسول ف على 
آنه حدیث » إذا کان له محمل شرعی › ون لم یوجد له إسناد » ولا وجد في 


. ) ١ ( ٠١١ / ١ ينظر الإحياء مع المغني‎ )١( 
. ۷۸ › ۷۷ / ۲ طرح الريب شرح التقريب للعراقي‎ )۲( 


ww 


1 0ا2 لوا 


اباس کن لدی 


فإن العراقي لا يقره على ذلك › وقد تقدم ما يژد موقفه هذا أيصّا » حيْث ‏ 
ذكر الغزالي عن أنس رضي الله عنه أن الرسول ف « لم يدع نصيجة جميلة 
٠‏ إلا وقد دعاهم إليها » وأمرهم بها » . ) 
فقال العراقي في تخرياج ذلك : لم أقف له على إسناد » وهو صنحيح من 
حيث الواقع"“فبين بذلك أن العبرة ليست بصحة معنى الحديث في الواقع فقظ › 
ولكن لابد من وجود إسناد صحيح بنسبة متن الحديث إلى آل انول 2 ) 
الثاني : شير المراقي إلى أن الرد على ما يهر خطوه مطلوب من تأهل 
لذلك » ولکن بدون ببح ولا تشدد . r‏ 
وليس قوله : « إن الأمر في ذلك سهل » موجهه إ TT‏ 
إسناد ؛ لأن رده على ذلك صرح به في بداية کلامه » بوضوح هادئ ؛ ولکن . 
مراده أن ما التمسه الغزالي من وجه مشروع لترتيب تقليم أظافر اليدين » أمر 
٠‏ مناسب في عمومه » وبالتالي لا ينبغي توجيه النقد القبيح إليه » بل کاضي بیان 
الخطاً وتصويبه بأسلوب عفيف وواضح . 
ويؤيد ذلك ما قرره الإمام النووي قبل العراقي » فقد ذكر النووي أن الماززي 
ذكر في إنکاره على الغزالي کلاما لا اوثر ذکره - يعني لقبحه کما و 
العراقي بعد اطلاعه عليه كما قدمت - ثم قال النووي : والمقصود أن الذي 
ذكره الغزالي لا بأس به » إلا في تأحير إبهام اليمنى › > فلا قبل قوله فيه ؛ بل 
يقدم اليمنى بكمالها › > ثم يشرع في الیسری › وأما الحديث الذي 2 


)( ونظر التي ومعه الإحیاء ۲۲ / ۳۵۴ ( ٣‏ ) والاقاف 1 


11۳ 


عاك :ا2 د وو .. 
فباطل لا صل له“ . 
فاتفق بذلك النووي والعراقي على رد الخطاً » وبيان الصواب » وتجنب القبح 
والشذة في ذلك . 
وهذا هو المشلّك الأمثل للنقد العلمى الأمثل › والذي ينبغي لنا التأسى فيه 
بكل من الإمام النووي » والحافظ العراقي - رحمهما الله . 
وقول العراقي في طرح التثريب : إنه لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار 
حدیث يعمل به . 
لا يعارضه ما تعقبه به السخاوي بذ كر حديث واو في ذلك › کما قدمت » 
لأنه ليس نما يعمل به على اراج . 
وفي مبحث معجزاته » وآيات صدقه لل . 
قال الغزالي : فلنذ كر من جملتها ما استفاضت به الأخبار » واشتملت عليه 
الكتب الصحيحة : ... ثم ذكر في هذا المبحث زيادة على أربعين حديثا 
بعضها باللفظ › وبعضها بالعنى . 
وقد قام العراقي بتخريجها › مبينا ما هو مخرج منها في الصحيحين أو 
أحدهما » وما هو مخرج عند غيرهما بسند صحيح » أو جيد » وهذا أكثرها › 
كما بين أن بعض ما ذكره الغزالي ضعيف » أو ضعيف جدًا » وهذا أقلها. 


. ۲۸١ / ۱ امجموع شرح المهذب للنووی‎ )١( 

(۲) طرح التثریب ۲ | ۷۷ › ۷۸ . 

(۳) وانظر الفعح ٠٠١ / ٠١‏ والأجوبة المرضية للسخاوى سؤال ( ۲٤‏ ) . 
)٤(‏ ينظر الإحياء مع المخني ۲ / ۳۸۲ ۔ ۳۸۸ . 


3EEe | 11۳4‏ ا 
كان هذا نذا عملا مفلا كم لزي انام بلصحة عل کل ما ورد 
في هذا الموضوع . ٠.‏ 
E‏ التي وصفها الغزالي بالصحة أو عدم الصحة + قليلة 
جداأ بالنشبة جموع الآلاف التي اوردها دول بیان لدَرَجاتها 4 ولا عزوها إلى 
a‏ | 
اُسانید اا اني وردها O‏ 
ولهذا » كانت حاجة كتاب « الإحياء » إلى تخریج أحاديثه ا ییاد 
E e‏ 
E N E OE‏ ) 
أحاديث « الإحياء » كما قدمت » فإنه قد جعل من منهجه أيضا بيان رجات 
الأحاديث الي وجد لها مصادر ا أو فرعية ّ 2 
قال في مقددمة الكتاب » وهو بين العناصر العامة أنهجه : « فاقتصرت على 
ذکر طرف الحدیث » وصحابیه » ومخرجه › وبیان صحته أو ځشنه › آو 
ضعف مخرجه ؛ فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة ؛ بل عند 
كير من المحدثين » عند المذاكرة و بأبناء الأخرة هم الذين 
آٹروا ٹوابها على غير » من حظوظ الدنيا مهما عظمت ١‏ 
وفیما ذکره العراقي کما تری ۔- E‏ فوا هام في ع تج 


. ۸ / ١ ينظر المغني‎ )١( 


الأحاديث »> وهو أن بيان درجات الأحاديث » وخاصة عند تخريجها بالعزو 
فقط إلى المصادر » دون ذكر الأسناند « يعتبر مَقَصَدًا عظيما لن يحتاج 
الحديث الخرج للاستدلال » أو للاطلاع والعرفة . 

وبالتالى يكون على من يتصدى لتخريج الحديث » وخاصة بدون ذ كر شيء 
من أمنانيده » أن يعوض القارئ عن الإسناد بذ كر درجة الحديث » باعتبار ما 
يتیسر له من أُسانیده » سواء ذکرها أم لم يذكرها . 

وقد أشار العراقي أيضا ثل هذا على رفيقه الحافظ الهيشمي في كتابه مجمع 
الروائد . 

لكن هذا مشروط بأن يكون المتصدى للتخريج متأهلا تأهيلا كافيا لمهمة 
الحكم هذه » كما هو الحال بالنسبة للحافظ العراقى 

ومن لم تكن لديه الأهلية الكافية فليتق الله عز وجل في سنة رسوله ف 
وجد کلاما عن درجته لاهل العلم المعتبرین ذکره معزوا إلى قائله » ولا يتجاسر 
على خطورة الحكم بغير علم » لما يترتب على ذلك من إدخاله في الشنة ما 
ليس منها › أو إخراجه ما هو منها . 

بل إنى وجدت العراقي نفسه خلال هذا التخريج قد اقتصر على عزو كثير 
ف الاحاديت إلى ها راف له من مادا الال من يان لدرخ ولا ن 
اللصادر المشهورة » والتي بين في مواضع أخرى درجة ما عراه إليها » مثل : سنن 


(1) ينظر مجموع الزوائد ١‏ / ۷ . 


11s 


ےکا کے کے 


11۴1 
رفيقه 
) ا 


وغیرها . وقد يتابعه الشارح على عدم بيان الذرجة أيضا“؟ » ولم أجد في ٠.‏ 


النسخ الخطية الموثقة. لهذا التخريج التي أتيحت مراجعتها بياضا مت وكا في 
تلك المواد ضع التي لم يذ كر فيها بيان درجة الحديث » بحيث يستفاد من ذلك 
أن العراقي كان ينوى بيان الدرجة في وقت لاحق › كما يلاحظ أنه لم ينبه . 
على ذلك في المقدمة » ولعل لمل ذلك لکون ما لم یبن درجته یعتبر قلیلا بجانب ‏ 
ما بين درجته » كما يلاخظ ذلك من يراجع الكتاب ا 

ونا يشر الله تملى لي قرابة هذا اخریج کله تين لي أن ما ذكره الراني في ) 
مقدمة الكتاب عن بيانه لدرجات الأحاديث > یعتبر مجملا کما هو شان 


.ادمات › فذ کر أصل ا العام لدرجات الأحاديف حسما استقر عليه 


الاصطلاح ) وهو اا وا والضعف › > في حین ده خلال التخريج 
یصف بعض الأٌحادیث بأن إسنادها جيد ويصف بعضا آخر بان رجاله ثقاث  »‏ 


() الغتي مع الإحیاء ۱ / ۱۲ ۲٣۳۰) ٩‏ (۲) . 
() الغني مع الإحیاء ۱ / ۲٤۲‏ (۲) . 
( الغني مع الإحیاء ۱ / ۱۳ ب( ٠۳‏ ) ومجمع الزوائد ٠۲١۲ / ١‏ . 
() ي ينظر المغني مع الإحیاء ٠ ( ۲٤۲٤./ ١‏ ) مع الاتحاف ٠١۷ / ٤‏ . 
(ه) نظ ر الي مع احا 1 / 12 (۲) 1(۷( و11۹ (8 0۱(۱٤٩1)‏ 
٤‏ ( ۳ ) وغیر ذلك کیر .. ۰ 


الناااك : OG‏ وا ۱1۳۷ 
ذكرت في بعض كتب الأحاديث الموضوعة » أو يذ كر أنها ضعيفة جدا » أو 
يبين بعض علل الحديث الدقيقة مثل تعارض الرفع والوقف » والوصل 
والإرسال » كما يبين أحوال كثير من الرواة » ويذ كر إضافات علمية أخرى 
من القواعد الاصطلاحية والنقدية التي توضح درجات الأحاديث المقبولة أو 
المعلولة » بحيث يظهر من خلال ذلك شخصيته العلمية البارزة » وإمامته في 
الصناعة الحديثية » وجمعه في ذلك بين تقرير قواعد المنهج النقدى للمحدثين › 
وتطبيقه في تييز المقبول من المردود » با له من خبرة مَشهودة واطلاع واسع › 
وإنصاف في التعويل على أئمة الرواية والدراية حتى عصره » مع التعقب 
الهذب في موضعه » وستأتي أمثلة لذلك كله خلال العرض الآتى لتفصيل 
منهجه في بیان درجات الاحادیث . 

وسيتضح منه أن صنيع العراقي هذا يعتبر غربلة عملية لآلاف الأحاديث التي 
اشتمل عليها كتاب « الإحياء » ولم تبين درجات أكثرها في مصادره » كما 
طالت أسانيد الكثير منها فامتدت إلى القرن الخامس الهجري . 

وتضمن أيضا التوضيح التفصيلي لكل ما وجه إلى أحاديث الكتاب من 
اتقاذات عامة أو اة 

وتشل فيه موقف العراقي الحاسم في مواجهة من زين له هواه الابتداع في 
أمور الدين » فراح يخلط حقائقه بأباطيل مبتدعة » مروجا لها بأحاديث بعضها 
مكذوب على صاحب الشرع ف › وبعضها شديد الضعف › وبعضها لم 
يوجد له أصل في دواوين السنة » بعد البحث والتقصى » كما تقدم . 

وقد تنوعت طريقة العراقي في بيانه لدرجات الأحاديث التي وجد لها 


u 1۳۸‏ چا 5 
مصدرًا » وهي أغلب أحاديث الكتاب » بحيث يطول سرد تفاصيلها » والمادة . 
العلمية التي جمعتها في ذلك تحمل دراسة مستقلة » لكن الذي يتحقق به . 
اللقصود هنا » هو إجمال عناصر طريقة العراقي في بيان درجات الاحاديث » . 
وذ كر بعض النماذج › والمقارنات › والتقد في موضعه » بحيث يتوافر للقارئ  ٠‏ 
تصور عام بهد العراقي في هذا » با له » وما عليه . ) 
eas‏ 
مله الا N u‏ 
بالنسبة للكتب التي اشترطت الصحة › ا کانت من مصادر الأحاديث ) 
الضعيفة والموضوعة . -- n‏ 
فإذا عزا الحديث إلى البخاري أو مسلم عزوا مطلقًا » »> کقوله E‏ 
توفي عثمان بن مظعون قالت أم سلمة E‏ 
من حديث أم العلا الأنصارية - ۾ 
دت : دعا الرجل القارسي فال i EDE‏ 
من حديث أنس“ . فيغتبر هذا بيانا منه لدرجة الحذيث وهي الصحة تبعا 
لشرط البخاري أو مسلم » كما هو معروف . فإن كان الحديث في  ,‏ 
٠‏ الصحيحين من رواية صاحابي واحد أو أكثر » قال : متفق عليه من حديث 
فلان أو م متفق عليه من حديٿ فلان وفلان يعني صحابي ا حديث < . ) 
0 ينظ لعي مع الإاء ‏ | ٠١١‏ زه ) . 
(۲) يدظر المغني مع الإحیاء ۲ / )١( ١١١‏ . 


D* SODAS: ( ٠۴/۱ بخظر المخني مع الإحیاء‎ )۴( 
0 JATg(T) 


و ۰ وو 


سیک سے 


1۳۹ 


وقد يعزو الحديث إليهما عن صحابي واحد » ولا يقول : إنه متفق عليه 
وقد يقول : أحرجاه من حديث فلان » إشارة إلى الشيخين »› دون تقدم 
ذکرهما في موضع قريب » يوضح عائد الضمير”"“وعندما يكون الحديث عند 
كل منهما عن صحابي يبرن ذلك" وييز في العزو إلى الصحيحين › بين 
الموصول الإسناد » وبين المعلق وقد ييز التعليق الجزوم من غيره” . 

وسيأتي أن التعليق نوع من الانقطاع في الإسناد يقتضي الضعف › وينجير 
بوجود الرواية الموصولة » فلذلك عنى العراقي بتمييز المعلق عن الموصول . 

ويكتفي العراقي أيضا بالعزو إلى ابن حبان في صحيحه » تارة بالعزو المطلق 
کقوله : « لابن حبان ... » وثارة بالتقیید کقوله : « ابن حبان في صحيحه › 
وسواء عزا إليه وحده” أو ذكر معه غيره ممن حرج الحديث › و لم يشترط 
الصحة » كأبي داود والنسائي » في سننهما وأحمد في مسنده » وغير ه٩‏ 
وقد يذ كره مع غيره ممن اشترط الصحة وقد يتعقب تصحيحه . 


. )١( ٠۷ / ١ المغني مع الإحياء‎ )١( 

(۲) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۱۳۹ ( ۲ ) و .)٣( ٣٤١رو) ۲ ( ۲٠۰‏ 

(۳) المغني مع الإحیاء ۱ / ٤۲‏ ( ۲ ) › (۳ )و۹۸ (۱) و۹٤۱‏ (۴ )و۲١۱‏ (٤)و۹١٠(۱)ر‏ 
SEERA‏ 

.)۳( ۲۲١٣و)‎ ٤ ( ۱۸۲ و‎ ) ٤ ( ۱۲۲ / ۱ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )٤( 

(ه) المغني مع الإحياء ١ ( ١١۸ / ١‏ ) . 

(1) ينظر المغني مع الإحياء ١‏ / 1۸ ( £ ) و ۷۰ ( ۳ )و١٠٠(‏ ۱١)و٤١٣(1).‏ 

(۷) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۹۷ ( ۲ ) و ۱1(۱71۷ ) و۲۱۳ (۳ )و۷٤۳(۲)و‏ ۲(۰( 
.(T)Y.o/Yg‏ 

(۸) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۱۹۱ ( ٩‏ ) و ۲۰۲ ( ۲ )ر۲۱۸ (۳ )و۷٤۲‏ (1). 

= ) ۳۳۰۹ ( ينظر المخني مع الإحیاء ۱ / ۲۲۲ ( ه ) رالإحسان لابن بلبان ۸ / حدیث‎ )٩( 


Te) 


14 ھا ا د 
ويعزو أيضا ل خزية وقد يتعقبه في تصحيحه ١‏ 
ويعزو أيضا إلى الختارة للضياء القدسي وهي ما اشترط فيه الصحة» كاهو 
معروف وإلى بعض 'المستخرجات على الصحيحين مثل المستاخرج على 
صحيح البخاري للإسماعيلي<“ . 
اجرح عل صحبح ا اف ن م 
وأيضا قد يشير العراقي إلى ضعف الحديث > أو وضعه بالعزو إلى بعض 
المصادر التي تبين ذلك . 
مثل عزوه الحديث إ الى ابن حبان في الضعفاء"“ . 
أو ابن عدي وابن حبان في الضعفاء“ أو العقيلي فى الضعفاء ٤‏ امتيلي 
في الضعفاء » وابن الجوزي في الموضوعات” "أو ابن الجوزي وحده في. 


0( 


= والمقاصد الحسنة للسخاوى حديث ( 11۸ ) . 

. )4( ۳۷۳/۲ ينظر المغني مع الإحیاء ۱| 1۸۰ ( ۳ ) و‎ )١( 

(۲) ينظر المغني مع الإحیاء ٠١۹٤4 / ١‏ ( 1 ) .. 

(۳) ينظر الغني مع الإحیاء ۳ / ٠٤۳‏ ( ۲ ) مع الشرح ۷ / 4ه 44ء . 
)٤(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ۲ / ٤ ( ۳۸١‏ ) . 2 
(ه) المغني مع الإحیاء ۲ / ۳۷۹ UREN EE‏ 
الد كتور / محمد بن بكر عابد » وتفضل مشكورا يإهدائى نسخة منها . ) 
(1) ينظر المغنی مع الإحیاء ۳ / ١ ( ١۳۸‏ . 

. )١ ( 1١۸ / ١ المغني مع الإحياء‎ )۷( 

(۸) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۲۳۳ ( )١‏ . 

.)١(١٤١/ ٣و‎ ) ۲ ( ۷١ / ١ المغني مع الإحياء‎ )۹( 


کا 
اموضوعات أو أبو الفح الأزدي“ 
وقد أذ السيوطي في جامعه الكبير بطريقة الإشارة هذه إلى درجة الحديث › 
بالعزو إلى عدد من المصادر في الصحة › أو في الضعف › " لكن اكتفاء 
العراقي في بيان الدرجة بالعزو إلى بعض المصادر بدلا من التصريح بها » يعتبر 
فللا جدا بالمقارنة بجا صرح بدرجته كما سيأتي . 

التصريح بدرجة الحديث أو ما يدل عليها . 
يعتبر بيان العراقي لدرجات الأحاديث تصريحا » هو الغالب في كتابه هذا » 
وتصريحه تارة يكون بالنقل عن غيره من العلماء حتى عصره » سواء مع الإقرار 
لھم على حکمهم » حیٹ ینقله ولا يتعقبه بشيء › أو ينقله » ثم يتعقبه با 
يظهر له هو » فتتضح لنا بذلك شخصيته الحديثية » وأنه ليس ممجرد اقل 
ومردد لأحكام غيره . 
وتارة يبين درجة الحديث دون تصريح بالعزو لغيره » وتارة يذ كر ما يدل على 
على درجة الحديث في الجملة » وإن لم يصرح بها . وسيتضح ذلك كله ما 
سيأتي من الأمثلة والإحالات التي بالحواشى منعا للتطويل . 
أ النقل عن غبره مع الإقرار أو التعقب : 
وفي نقل العراقي عن غيره يهتم بنقل ما يذ كره من أخرج الحديث المطلوب › 


)١(‏ ينظر المغني مع الإحياء ٠١ / ١‏ (۳) و 1۸ ( ١‏ ) مع تنزيه الشريعة ١‏ / ۲۹۹ والأسرار المرفوعة 
للقاری / ۳٦۹۳‏ . 

(۲) المغني مع الإحياء £1( ) والإتحاف £ / 7 . 

(۳) تنظر مقدمة كنز العمال للمتقي الهندي ٠١ › ٩ / ١‏ 


141 0 : ن وا 


مثل ى داوو( والنسائي والترمذى وقد أکار اقل عنه کما سیا 
والعقيلي* وابن عدي“ والبيهقي( ا ن الجوزي”"؟ وغيرهم ٠.‏ 
E ERT‏ 
یذ کر إلزو د ج ما یجده في مصدر الحدیث من يان صريح لدرجة الحديث ٤‏ 
أو ما يدل على الدرجة '» عازيا ذلك إلى المصدر الخرج أمنه ؛ لأن اقتران بيان ٠‏ 
الدرجة بالحديث في مصدره » له أهمية لا تخفي وما يؤيد هذاء تعقب المناوي في 
الفيض › للسيوطي في عة مواض لم يذ كر فيه ما ؤجد في العدر الاي عر ايه 
الحديث » من بيان أو إشارة إ إلى دة الحديف :. | 
وإذا کان ا الحديث جعل من منهجه بیان درجات الأحاديث المي ) 
یخرجها › > ثم أخرج بعض الأحاديث وسكت عن بيان درجتها » فان العراقي 
قد ینبه على سکوته › ثم یتصدی هو لبیان درجة ما سكت عنه هذا الحديث » ) 
ا 


کا سای 


kem NEGRE TT ينظر المغني‎ )١( 
۰ . ) ۳۷٤۸ ( حدیٹ‎ ٤ لاي داود‎ 
۸۱۳ |ع‎ ٦ بطر لضي مع الاجاء ۲ ۲۷۱ )2 )۰ ۱ ۲۱۷ (۸) مع الست الکری‎ 
۰ . ) 1.( ١ / ۲ والمغني مع الإحياء‎ ۷ 

(۴) ينظر المغني مع الإحیاء ۲ / ٩۱‏ (۸) . 
)٤(‏ ينظر المغني مع الإحياء WITS‏ 
(ه) بنظر امغني مع الإحیاء ۱./ ٩ ( ۱١‏ ) و ۲۱۸/۲ (۲(۷/۲۰)۲). 
(1) ید ينظر المغني مع الإحیاء ۰۱/ (۲٤۹‏ 1 ) و .)١( ١١/۲‏ 0 
)بطر فیش اندر لناری وره لایع انی لسیرلی ۷۲/۱ ۰۸1 ۲۸ ۰۱۱۵ ٤۱‏ اقرا 


TEY 

کا اوموق سان باکت م شید سی دراي 
بذ کر سکوته » وبیان دلالته عنده' أو تعقبه با ذکره غیره من النقاد" . 

والفراقي ف قله اة الرجة عن غه تاره يكي بقل فول انر دون ششب: 
ومقتضاه إقراره من نقل عنه ؛ لأنه نقل عنه في مقام الاحتجاج . 

غير أنه قد ينقل حکمین مختلفین على حدیث واحد » دون تعقب ففي 
مثل هذه الحالة » يكن القول : بأنه لم يترجح للعراقي شيء في هذا الاختلاف . 
وقد يتعقب العراقي ما ينقله عن غيره في بيان الدرجة › ولو كان هذا الغير 
قد أحرج الحديث بسنده » كما سياأني بالنسبة للترمذي والحاكم » وقد يكون 
تعقبه بذ کر قول آخر لغيره » وقد يذ کر التعقب من جانبه هو دون عزو لغيره . 
وما يوضح بيان العراقي لدرجة الحديث بالنقل ذكر بعض الأمثلة لمن أكثر 
النقل عنهم كما يلي  :‏ 

نقله عن الترمڏذي »› وموففه منه : 

فمن أكثر النقل عنه الإمام الترمذي خاصة عند تخريجه الحديث من جامعه 
العروف ٠‏ بالشنن » . ولا كانت نسخ ال جامع - كغيرها من النسخ الخطية 
للكتب - تختلف في كلام الترمذي عن درجة بعض الأحاديث » فإن العراقي 
)١(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ۲ / )١( ۲۲۲١‏ . ) 

(۲) ينظر المغني مع الإحياء ١ ( ١١ / ٤‏ ) حديث من حفظ آية أو سورة من القرآن ثم نسيها . 
yغ .(1)J Tf‏ 

(۳) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۱۸۰ ( ۳ ) مع فیض القدیر للمناری ۱ / ٤۸۱‏ ۔ ٤۸۲‏ حديث 


۳١۳ (‏ ) » والغني مع الإحیاء ۲ / ۳ ( ٦‏ ) مع الفيض ۲ / حديث ( 1۸۹۳ ) ٠.‏ 
)٤(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۲۹ ( ۳ ) . 


EOE Ebe 1 48 


حرص في نقله لحكم الترمذي على الحديث » أن پراجع ا 
للجامع » فيما يراه بحاجة إلى ذلك . 
ففي حديث : « إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض . e‏ 
معلم الناس الخير » عزاه العراقي إلى الترمذي في السان » من حديث أبي آمامة > 
وذكر أن الترمذي قال عنه : غريب » ثم قال : وفي نسخة : حسن صحيح) ٠‏ 
وجراجعة نسخ الجامع المطبوعة حاليا نجدها مختلفة TY‏ 
و ا ا 
a ea‏ 
تقل الزيدي عن العراقي الاقصار على قول واد رمدي بافظ د مسين 
غریب صحیح )7" . TT‏ 
فلعل هذا ما اققصر عليه في العخريج الكبير ؛ لأن الزبيدي يقل منه » مع ٠‏ 
الشخريج الصغير » كما تقدم » ولكنه تارة يميز المنقول من الكبير عن المنقول من 
الصغير وتارة لا ييز » ونقله هذا يختلف بالتقدم والتأحير فقط مع أكثر النسخ ‏ 
امطبوعة حاليا » كما أسلفت » فلعل هذه فسخة ثالفة » رجع بها العراقي عند 


اشتغاله بالتخريج ج الكبير . . 
ا یک ای کی کک کا و ی 


. )۷( ١۷ / ١ المغني مع الإحياء‎ )١( 
مع اة‎ ) ۲۹۸١ ( ينظر جامع الترمذي أبواب العلم . فضل العلم على العبادة حدیث‎ )۲( 
التحقيق ۔ للد كتور بشار عوادذ . ا‎ 

٠٠١ / ١ الإتحاف‎ )۳( 


وأقره ا ا التضعيف» وقد لاحظت 
أن إقراره لأحكام الترمذي هو بالأكثر . 

ولكنه في مواضع غير قليلة أيضا كانت له مواقف نقدية لحكم الترمذي › 
حیث یذ کر حکمه على الحدیث ثم يتعقبه یما یظهر له . 

ففي حديث عبد الله بن مغفل : « أن عامة الوسواس من البول في الغتسل » 
عزاه لاصحاب السان » وقال : قال الترمذي : غريب . 

ثم عقب على ذلك بقوله : قلت : وإسنادہ صحیح(' . 

وقد أقره شارح الإحياء على ذلك . 

ووجه التعقب هنا أن كلام الترمذي عقب الحديث : ١‏ هذا حديث غريب › 
ل تغرف فرعا إلا نخدي افحت بن عبد الله وال ل أشي 
الأعمى فقرر غرابة رفع الحديث ؛ لتفرد أشعث به » ولم يحكم بصحة 
ولا بغيرها » مع تلك الغرابة . 

لكن أشار العقيلي إلى ضعف الحديث مرفوعا من طريق أشعث هذا » حيث 
وصفه بان في حديثه وهما » وذ کر له الحدیث المذ کور من طريق معمر عن 
الأشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل » وهي طريق الترمذي . ثم ذكر 


. )١ ( ٠١ / ١ ينظر المغني مع الإحياء‎ )١( 

(۲) ينظر المغني مع الإحیاء ۲ / ٣ ( ۲٠۲‏ ) . 

(۳) ينظر المغني مع الإحياء 1۳١ / ١‏ ( 4 ) . 

. ۳۴۳۸ / ۲ ينظر الاتحاف‎ )٤( 

(ه) جامع الترمذي أبواب الطهارة - ما جاء في كراهية البول في المغتسل ١‏ / حديث ( ۲١‏ ) . 


Ebe 1147‏ ا 
EEE o‏ 
صهبان عن ابن مغفل › وَرجحها على الرفوعة السابقة ةا ٠‏ ب 
فاقتضى ذلك تقريره ضعف وا ا و 
E NE‏ إسناد تلك الرواية كما تقدم » وقد سبق ) 
إلى ذلك ابن حبان “وا حاکم > ووافقه الذهبي” E‏ 
تصحيح إسناده لأى منهم ,. | 
وتصسیح ان مبان اکم لحدیٹ دون تشب من شرا پد ال ) 
ر للحدیث »› وان كانت بالعنعنة . 


وفي حديٹث : ۱ من قال حون يصبح رضيت بالل رإا» ذكر العراقي طمن 
تخریجه » عزوه للترمذي من حدیث ثوبان » وقال : « وڪشنه » وعقب على 
ذلك بقوله : وفیه نظر » ففیه ( سعيد ) بن المرربان » ضعيف جدا“» وقد أقره . 
شارح الإحياء على هذا التعقب مع التنبيه على أن لفظ الترمذي : من قال حین 
سي .. ٠‏ بدل « يصبح » وهو كذلك فعلا في المطبوع حاليا من جامع 
الترمذي » فكان الأولى بالعراقي التنبيه على هذا الفرق لمهم > كما يفعل في 
وع أخرى كثيرة » وسيأتي بعضها . والحديث أخرجه ا 
سعيد بن المرربان › وقال : حسن غريب من هذا الوجه(“ 

. ۲۹ /۰۱ ينظر الضعفاء للعقیلي‎ )١( 

(۲) ينظر الإحسان لابن بلبان / حديث ( ٠٠١١‏ ) . 

)۳( ينظر المستدرك مع تلخيص الذهبي ۱ I‏ 


(FT) ٩ / ١ ينظر المغني مع الإحياء‎ )٤( 
. ) ۳۳۸۹ ( جامع الترمذي : الدعرات ۔ حدیٹ رقم‎ )٥( 


TEY 


ااك : 222و 
POPE a‏ 
العراقي في خلاصة حاله » وهو أنه « ضعيف جدا » » كما أنه وصف 
بالتدلیس القادح ف اتصال الإسناد" . 
عليه يكون تعقب العراقي للترمذي هنا في محله“ . 
وقد کرد اتب ارقي ه مذي مه ره ی سبق ؛ رکه 


يعزوه إليه . 


فقد ذ كر حديث أي سعيد الخدري : من قال حين يأوى إلى فراشه : أستغفر اله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ( الحديث ) وعزاه إلى الترمذي › وذكر قوله 
ريي لا تغرف إلا من خدي عبد الله بن الوليد الوصافي » » ثم 
os‏ 
ابن قدامة » وهو ثقة » رواه البخاري في التاريخ › دون قوله : « حين يأوى إلى 
فراشه » ودون قوله : « ثلاث مرات »وقد تابعه شارح الإحیاء في هذا . 


وعندما نرجع إلى ١‏ الترغيب والترهيب » للمنذري » نجد أن ما تعقب نعقب العراقي 
e i‏ 


)١(‏ ينظر التهذيب ٠‏ / ترجمة ( ۱١۷‏ ) وطبقات المدلسين لابن حجر بقتحقيق الأخ الفاضل الد كتور 
/ عاصم القریوتی / ترجمة ( ۳۷ ) . 

(۲) وينظر تعقب له أيضا في المغني مع الإحياء ٠۲١ / ١‏ ( 4 ) . 

(۳) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۲۰ ( ۳ ) . 

(4) ينظر الاتحاف ه | ۷ه . 

(ه) ينطر الترغيب والترهيب للمنذري ۱ / ۳١۷‏ ( حديث ۹٠٠‏ ) ط دار الحديث بالقاهرة . 


Eble EA‏ واب ص 


رواية البخاري في التاريخ » بنحو رواية الترمذي » أما المزى فذکر رواية 

الترمذي وحكمه بالغرابة!» ثم قال : رواه البخاري عن عثمان بن هارون عن 

عصام بن قدامة عن عطية”'» فأطلق العزو إلى البخاري › ولم يقيده بكونه في 

تاريخ » كما أنه ليس مقصوده العزو إلى الصحبح . وعند مراجعة الحديث في 

E 
) . عن عطية ( يعني ابن سعد العوفي ) عن أيي سعيد » به‎ 
واختافت تسخ امي قي درجخه قفي بعضها د حسن غریب لا تمرف إلا‎ 
) من هذا الوجه من حديث الوصافي » عبيد الله , ى‎ 
) ا‎ 
وكذا البغوي في شرح السنة » والمزي في التحفة › وهو المناسب محال‎ 
الإسناد > كما سيأتي . ومن عزو المنذري والعراقي إلى التاريخ مطلقا » يُفهم‎ 
أن المراد : « التاريخ الكبير » للبخارى » لكنى لم أقف على الحديث في مظنته.‎ 
٠ بالتاريخ الصغير‎ ١ منه » ولا في مظنته من تاريخه في طبعتيه : العنونة‎ 
» مع أن نقل كل من المنذري » والمزي » والعراقي‎ ٠ ٠ والمعنونة « بالأوسط‎ 
لتفاصيل الرواية يشعر عليها عند البخاري » فلعلها کانت ا‎ 
a . رجعوا ليه من نسخ التاريخ الخطية‎ 
) ونم أخحرج البخاري في التاريخ اکیر المطبوع حاليا » عن موسى ) يعني آبن.‎ 
GEE / ٣ ر( تحفة الأشراف‎ 


(۲) ينظر جامع الترمذي الدعوات ۔ حدیث ( ۳۳۹۷ ) د / بشار عواد . مع حاشيته وشرح الست 
للبغوي ه٠‏ / حديث ( ٠١۲١‏ ) والتحفة للمزي ۳ / ٤۲١‏ حديث ( ٤١١٤‏ ) . 


114۹ 


9ت ۰ ووو n‏ . 


إسماعيل ) عن حفص بن عُمر الشتى قال : حدثنى أبي » عُمر بن مرة › 
سمعت بلال بن يسار بن زيد » قال : حدثني أيي عن جدي سمع النبي ف : 
من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم » وأتوب إليه » عفر له ٠۲‏ 
وهذا اللفظ مقارب لا ذكره العراقي » لكنه كما ترى ليس من حديث أبي 
سعید الخدری »› ولا في سنده أحد من رواة الطريقين السابقين إليه » بل 
حديث البخاري هذا من طريق أخر عن صحابي آخحر وهو زید » مولی رسول الله 
ف » فلا تتحقق به المتابعة المقصودة . 

ولو كان هذا الحديث هو مقصود المنذري ومن بعده » لكان عزوه إلى 
الترمذي أيضا أولى بدلا من تاریخ البخاري ۽ لأن الترمذي اح رجه عن 
البخاري » به » مع زيادة في آخره » وقال : هذا حدیث غریب › لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه ‏ . 


وعلى كل فوجه تعقب الترمذي حسب ما عزاه إليه كل من المنذري وين 
بعده المزي والعراقي : أنه حكم بتفرد « الوصافي » بالحديث من هذا الطريق › 
فأشار بذلك إلى ضعفه حال الوصافي المنفرد به . فأراد الثلاثة تعقبه بدفع تفرد 
الوصافي بأصل الحديث » لأنه قد تابعه عليه ثقة وهو عصام بن قدامة" › 
فامجبر بذلك تضعيف الحديث من جهة الوصافي . 

لكن بقي أن عصام بن قدامة قد تابع الوصافي على رواية الحديث عن عطية 
)١(‏ ينظر تاريخ البخاري الکبير ۳ / ترجمة ( 1۲۷١‏ ) . 


(۲) ینظر جامع الترمذي . الدعرات ۔ حدیث رقم ( ۳٣۷۷‏ ) . 
(۳) ينظر تهذیب التهذیب ۷ / ترجمة ( ۳۷٤‏ ) والکاشف ۲ / ترجمة ( ۳۷۹۲ ) . 


E lie 1 o1 
) حاله في التقريب ا و ن ا ا وفي قات‎ 
. زال‎ E المدلسين قال ا لحافظ : ضعيف الحفظ » مشهور بالتدليس‎ 


E ET PEN 
حسب بعض نسخ الجامع كنا تقدم » ومتعقيا في الحكم بالغراية من جهة_‎ 
الوصافي . ) ا‎ 
| ويكن أن يشهد لأصل الحديث و مولی رسول اله تله التي قدمتها.‎ 
8 ا ا و‎ 


7 
ندم 


وذكر العراقي حديث أبي موسى الأشعري في تحربم لبس الحرير والذهب. 

- على الذكور من المسلمين » دون إناڻهم » وعزاه إلى الدسائي » والترمذي » ٠‏ 
وقال : إنه صححه » ثم عقب على ذلك بقوله : قلت : والظاهر انقطاعه بين 
e SS‏ - هما 
رجلا لم سم 
والحديث أخحرجه الترمذي من طريق سعيد بن ابي هند عن اني م موسی_ ) 
الأشعري » وذكر أن في الباب عن عمروعلى . E‏ 


.. ) ٤111.( التقريب ترجمة‎ )١( 

(۲) طبقات المدلسين / ص 0 
(۴) وينظر التعليق على الحديث بهامش جامع الترمذي ٥‏ / حذیٹ ( ۳۵۷۷ ) حاشبة ( ۳ ) .. 
)٤(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ۲// ۱۹ ( ۲ ) ومسند أحمد ٤‏ / ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ . 


اک ےک کے کے 


قال : وحديث أبي موسی »›» حدیث حسن صحیے' . 

وهذا التعقب من العراقي بتقريره انقطاع إسناد الرواية التى صححها الترمذي › 
قد وافقه عليه رفيقيه : الزيلعي “وابن الملقن "وا لحافظ ابن حجر تلميذ العراقي 
وابن القن“ ولكن بمکننا التماس وجه لتصحيح الترمذي للحدیث 4 وذلك 
بمجموع طرقه التي أشار إليها بذ كر أحاديث أخرى في الباب عن جماعة من 
الصحابة » فيكون حديث أبي موسى صحيكًا لغيره . 

وقد يذ كر العراقي حكم الترمذي على الحديث › ویقره عليه » حیث لا 
يتعقبه بشيء » ولکنه يكون متعقبا من غير العراقي . 

فقد ذكر حديث أبي سعيد الخدري : « من شغله القرآن عن ذكري › أو 
مسألتى » أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وعزاه إلى الترمذي » وذكر قوله 
عنه : حسن غریب » ولم يتعقبه بشيء . 
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سعد العوفي . 
الحكم على هذا الحديث » فقال : حشتة الترمذي » فلم بحي“ . 


. ٠۷۲١ ( ينظر جامع الترمذي ۔ أبواب اللباس ۔ ۳ / حديث‎ )١( 

(۲) ينظر نصب الراية للزيلعي ٤‏ / ۲۲۳ وما بعدها . 

(۳) الخلاصة لابن القن ١‏ / ۲۳۲ . 

. ) 4۳۹ ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۲ / ۲۱۹ حدیث‎ )٤( 

(ه) المغني مع الإحياء ٠ ( ۲۸٠ / ١‏ ) وجامع الترمذي ۔ فضائل القرآن حدیٹ ( ۲۹۲۹ ) . 
(1) للمیزان ۳ / ترجمة ( ۷۳۸۲ ) . ۰ 


Ee 1101‏ ن س 


يعني لأجل E‏ هذا . 
لکن في السير > قال عنه : بالجهد أن یکون حدیثه حستً . 

غير أنه في عدد آخر من کتبه ذ كر وصفه بالترك أو با في ہک0 
رأقرال النقاد فيه تؤيد: تضعيفه على الأقل“ . 
وقد قرر ازيلمي رفیق العراقي تضعيف الحديث من رواية الترمذي هذه ومن 
يله قال آيو خا الرازي :+ هذا خايت متكر» وسخيد إن ا لحن ؛ ن 
بالقوي") 

م إن في إساد الحديث كذللك « عطية بن سعد الموفي ٠‏ وسيق بيان 
رجحان القول بتضعيفه » وتدليسه القادح › وقد عنعن هنا . ) 
وعلیه فإن إ إقرار العراقي نين اتراي لا الد من ل امد كور» 
e‏ ) 
نقله عن الحاکم » وموقفه منه : 
ومن أكثر العراقى ي التقلل عنه في الحكم على الأحاديث > الجحاكم رعذ ا ى 
حيث إن من منهجه .- خاصة في المستدرك على الصحيحين - الكلام على 


(۱) ینظر السیر ۷ / ٠۹‏ . 

(۲) ينظر ديوان الضعفاء |4 

. ) ٤۷۹۹ ( والكاشف ۲ / ترجمة‎ » ) ٤4١۳ ( ينظر الغني ۲ / ترجمة‎ )١( 

.: . ) ۷۳۸۲ ( والیزان ۳ / ترجمة‎ ۱۲۱ ۰ / ٩ ینظر التهذیب‎ )٤( 

(ه) تخريج أحاديث الكشاف لازيلمي ١ / ٣‏ مورة غاز | تحقيق الأع لفاضل سلطان طيخي . 
() علل الحديث لابن أي حاتم ۲ / مسألة ( ۱۷۴۳۸ ) . 


عك ۰ یویر 5 
ر ا ت بے ر 2 


درجة أكثر الأحاديث » والسكوت عن بعضها »› وقد نقل العراقي من أحكامه 
على ما حكم عليه » مع الإقرار أو التعقب » وكذلك قد يذ كر سكوته عما 
سکت عن يان درجته » وبين موقفه هو مما سکت عنه الحاکم . 

فقد ذكر الغزالي : أن عمر - رضي الله عنه - قبل الحجر الأسود » وقال : إني 
أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله ف يقبلك ما 
قبلتك » ٹم بکی » فالتفت إلى وراه » فرأًی عليا - رضى الله عنه وراءه » فقال 
له : بل هو يضر وينفع » قال : وكيف ؟ قال : إن الله تعالى ما أذ الميثاق 
على الذرية »> كتب عليهم كتابا » ثم ألقمه هذا الحجر » فهو يشهد للمؤمن 
بالوفاء » ويشهد على الكافر بالجحود ( الحديث ) . 

فقال العراقي في تخريجه : أخرجاه - يعني البخاري ومسلم - دون هذه 
الزيادة التي رواها على » ورواه بتلك الزيادة الحاكم › وقال : ليس من شرط 
الشيخين' » ولم يتعقب العراقي الحاكم في ذلك » ومقتضاه إقراره لحكمه 
المذ کور على الحديث » مع أنه كما ترى ليس فيه تحديد صريح لدرجة الحديث › 
ولذا علق الذهبي على قول الحاكم هذا بأن في سند الحديث ٠‏ أبا هارون 
العبدي » ساقط"“ربذلك أفاد شدة ضعف الزيادة التي ذ كرت في هذا الحديث 
منسوبة إلى على رضي اله عنه . 

وذكر الغزالي أيضا أن رسول الله ف كان يسجد على الحجر الأسود . 
فعزاه العراقي إلى البزار والحاكم من حديث عمر رضي الله عنه وذكر أن 
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. ٤٠٥۷ / ١ والمستدرك مع تلخيص الذهيي له‎ ) ٣ ( ۲۲۹ / ١ ينظر المغني مع الإحياء‎ )١( 
. ٤)٥۷ / ١ ينظر المستدرك مع تلخيص الذهبي‎ )۲( 


@ RAE واا‎ 1164 


الحاکم صحح إسناده؟ ولم يتعقبه بشي . 

وقد تختلف نسخة العراقي من المستدرك عن المطبوع ا السصرك 

في ذكر درجة الحديث » أو سقوطها . 

| فقد ذكر الغزالي أن و لر اس ياقوتة من يواقيت نة وله ینان 
ولسان » ( الحديث ) ٠.‏ 

) كر المراقي أن هبايث - بني كرد لين والسان الجر الأسلودم : 

رواه الترمذي وحسنه ».واین ق 

عباس ) .. n‏ 
ولم يتعقب العراقي افر مذي ولا الحاكم 0 

قال : وللحاكم من حديث انس ر 

وصحح إسناده وأقر الحاكم على هذا . 
وعندما نرجع إلى طبعة المستدرك ية نجد فيا الحديث » ولكن بدون 

كلام للحاكم عن درجة إسناده » لا بتصحيح ولا بغيره . 

مع أن الذهبي في مختصره الطبوع حاليا مع الستدرك » ذكر تصحيح 


الحاكم لخدت ندل ذلك على ثبوت تصحیح الحا کم في ا و 
كما ثبت في نسخة ت العراقي وان لم نجده في طبعة امستدرك الجالية 1 


(1) بنظر الإحياء مع امي ۱ / ۲٤۹‏ ( ۲ ) والستد اد بع تخي لدع ۲٥۵/۱‏ اناك رار 
الذهبي أيضا تصحيح الحاكم . 

( يف رار جاخ الي ۱ / ۸ ( ٤‏ ) والمستدرك مع تلخيص الذهبي له HV e‏ 

ا 8 


ا AE‏ او ا 2 


لكن الذهبي لم يقر الحاكم على تصحيح إسناد هذا الحديث » كما أقره العراقي › 
ونما تعقبه بقوله : قلت : داود » قال أبو داود : متروك“ وجراجعة إسناد 
الحديث في المستدرك نجد فيه فعلا « داود ب بن الزبرقان ) » وقد وصفه ابو داود 


oo 


السجستاني في رواية عنه : بأنه ترك حديثه » ووصفه بنحو ذلك جماعة من 
النقاد » وجماعة آخحرون وصفوه بمطلق الضعف”' فيكون الحديث من طريقه 
دائء! بين الضعف الشديد » أو الضعف فقط » وبذلك يعتبر سكوت العراقي 
عن تصحيح الحاكم للحديث من طريقه » في غير محل" . 

ولكنه قد يتعقب تصحيح الحاكم با لم أجد تعقب الذهبي به › أو غيره من 
قبل العراقي 

فقد ذکر حدیث : « لیکن بلاغ أحدکم من الدنیا کزاد راکب » . 

ا ها راک ن ديف مان رضي الله عا حع 
اختلاف بعض الألفاظ » ثم ذكر آن الحاكم قال : صحيح الإسناد » وعقب 
عليه بقوله : قلت : هو من رواية ابي سفيان عن اُشياخه » غير مسين سکن و می 
ذلك أن في السند إبهاما يقتضي ضعفه 

وقد أورد المنذري هذا الحديث في كتابه الترغيب والترهيب › وعزاه إلى 
الحاكم فقط »› وذکر قوله : ١‏ صحيح الإسناد » وعلق عليه بقوله : كذا قال 
)١(‏ ينظر تلخيص المستدرك للذهبي مع المستدرك ٠٥٦ / ١‏ . 
(۲) التهذیب ۳ / ترجمة ( ۳٣۲‏ ) . 
(۳) وينظر مثال آحر في المغني مع الإحياء ۳١۸ / ١‏ ( ۷ ) والمستدرك مع تلخيص الذهبي ٠ / ١‏ . 


. ) ۳ ( ٠١۲ / ٤ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )٤( 
. ينظر الترغيب والترهيب للمنذري > / الزهد / حديث ( ۰ ) ط دار الحدیٹث بالقاهرة‎ )٥( 


Eble a‏ ا 


E a SS 
7 ٥(ءيشب وأيضا ذكر الذهبي تصحيح الحاكم » ولم يتعقبه‎ 
6 الله عنها - قلت : يا رسول الله‎ e وذكر العراقي‎ 
Me a A 
.: فو الذِينَ يئوت ما آتوا » وَفلوبُهُم وَجِلَةٌ  : هو الرجل يسرق ویزنى ؟ قال‎ 
.: لا ( الحديث ) وعزاه إلى الترمذي وابن ماجه والحاكم » وذكر أن الحاكم قال‎ 
٠ صحيح الإسناد . ثم تعقبه بقوله : قلت : بل منقطع » بين عائشة » ؤيين‎ 
ll عبد الرحمن بن ( سعيد ) اين وهب(‎ 


ومقتضى هذا أن إسناذ الحديث ضعيف لأجل هذا الانقطاع . 


3 ر 


ويژيد هذا قول أي حا الرازي :عد الرحمن بن سعید بن وهب » لم باق 
کک الله غفا واف ا 

أما ذكر العراقی ST r‏ 
٤‏ حديث سعد بن أبي وقاص أنه ف أخرج عمه العباس وغيره من المسجد» وأسكن ‏ 
. عليا » وعزاه ا 
EO A i Sy ۰‏ 

| ۲ في المغني مع الإحياء‎ SOG RS 
۰ .((T)\T Fg (FF) ° 


) جامع التحصيل للملائي .۲۲۲ . 


. ۳۹٤ ينظر المستدرك للحاكم مع مختصره للذهبي ۲ / ۳۹۲۳ ۔‎ )٤( 
. ) 1 ( ۳١۸ / ۲ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )٥( 


ات : 2 


ومقتضى هذا أن الحاكم سكت عن تضعيف إسناد هذا الحديث » مع 


1¥ 


را ار کے 


وجود « مسلم ) هذا فيه » كما يتضح ذلك من مراجعة المستدرك “وقد قرر 
الذهبي أيضا سكوت الحاكم عن درجة الحديث بهذا الإسناد » وتعقبه بقوله : 
ومسلم متروك . 
ووصف « مسلما » بالترك » ونحوه في مواضع أخحرى من مختصر المستدرك“ 
وفي عدد من مۇلفاته. 
واقتصر الحافظ ابن حجر على وصفه مئل ما وصفه به شيخه العراقي » من 
الضعف فقط"“ وبذلك يفترق تعقب الذهبي عن العراقي » فباعتبار وصف 
١‏ مسلم » بمطلق الضعف يكون الحديث من طريقه ضعيفا فقط وينجبر إلى 
درجة الاحتجاج به » بمتابع أو شاهد مثله في الضعف أو أقوى منه . 
وباعتبار وصف « مسلم » بأنه متروك أو واه »> كما قرره الذهبي » يكون 
ا لحديث من طريقه شديد الضعف › فلا ينجبر بثله من متابع أو شاهد » إلى 
درجة الاحتجاج“ . 
(1) ينظر المستدرك للحاكم مع تلخيصه للذهبي ٠٠١ / ٣‏ ( معرفة الصحابة ) . 
(۲) ينظر تلخيص المستدرك للذهبي مع المستدرك ٠١١ / ٣‏ ( معرفة الصحابة ) . 
(۳) ينظر تلخيص المستدرك مع المستدرك ۲ / ۱4۸ و ۳ / ۸A۳‏ و ۱۹۰۱۱۹4/٤‏ . 
)٤(‏ ينظر المغني في الضعفاء ۲ / ترجمة ( 1۲۲١‏ ) والديران / ترجمة ( 4٠٠۹‏ ) والكاشف ۲ / 


ترجمة ( ١۲٤د‏ ) . 

. ۳۱۲ / ۱۲ والفتح‎ ) 114١ ( ینظر التقریب‎ )٥( 

)١(‏ يغظر أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث مشكاة المصابيح » بآخرها ۴ / ۱۷۷۸ ومقدمة جامع 
التحصيل للعلائي / ٠٤‏ وما بعدها . 

(۷) ينظر التدريب ١‏ / ۷۷ بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله . 


. TAET 3e ۰ 


اقآ کک ر رضي اله عنه « أن التي ف كان إذامد ٠‏ 
يديه في الدعاء » لم يردهما حتى يسح بهما وجهه » وعزاه إلى الترمذي »> 
e E‏ 
وهوضعیف” “. فبين بذلك أن الحاكم سكت عن بيان درجة الحديث » ويل 
هو أنه ضعيف » لكنه لم ببين سبب الضعف كما ترى . 


اما اللغبي فاته قي تلخ المحدرة لم عقب اطا كم بشيء ولکن قال 


في كتاب السير : E‏ > فلم يصب ۰( حماد  )‏ . 


Ty 
نة‎ 


کرس ب و لر ت ادن ی ا 
وهو أيضا في سند رواية الترمذي الي تقل الراقي عنه وغه بالغرابة » وبقية ' . 
كلام الترمذي التي لم يذ كرها العراقي تفيد : أن سبب الغرابة تفرد ١‏ حماد ابن ) 
E‏ 0 ا الذهبي له بالضعف › 

موافق خلاصة أقوال النقاد في حاله" وبذلك يتضح سبب تضعيف الحديث. 
من طریقه » وإن کان براقي لم پوضحه » کما آوضح خره > ما هدم : وا 
سيأني . ١‏ 


. ) ۷ ( ٠١۳/۱ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )١( 

)۲( اظ لخي الذشي للمستدرك مع المستدرك ٠*۳٦ / ١‏ . 

(۳) سير النبلاء ۷/٩٦‏ 

. ٠۳١ / ١ المستدرك مع تلخيص الذهبي‎ )4( ٠ 

. جامع الترمذي  الدعوات ۔ حدیٹ ( ۳۳۸۹ ) بشحقیق الدکتور بشار عواد‎ )٥( 
. (۰ ٠٣ ( ينظر التهذيب ۳ / ترجمة ( ۱۸ ) والتقريب / ترجمة‎ )١( 


ن ا PE EEE‏ 
العراقي لا ينسبه إلى الذهبي › ولا إلى غيره . 

فقد ذكر العراقي و الحاكم » 
وذكر أنه قال : صحيح الإسناد » ثم تعقبه بقوله : فيه عبد الله بن مسلم بن 
هرمز » ضعفه الجمهور . 

أما الذهبي فتعقب الحاكم بقوله : و « عبد الله بن مسلم بن هرمز » هذا » 
ضعفه غير واحد »› وقال أحمد : صالح الحديث” . 

فيلاحظ أن عبارة العراقي السابقة » هي ملخص ما ذكره الذهبي » في حال 
١‏ عبد الله بن مسلم “٠‏ لكن العراقي لم يشر إلى استفادته من تعقب الذهبي 
هذا » مع أنه صرح بالنقل عنه في مواضع أخحرى كما سيأني . 
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نقله درجة الحديث من مصدر غير الذي خرجه منه : 


قد يكون من أحرج الحديث بسنده لم يتكلم عن درجته من الصحة أو غيرها › 
فيخرج العراقي الحديث من مثل هذا المصدر بالعزو إليه » ثم ييحث هو بخبرته 
المشهودة عن مصدر آخر » تكلم عن درجة الحديث نفسه » سواء كان لبعض 
العلماء المتقدمين على العراقي أو المعاصرين له » فيذ كر أقوالهم منسوبة إليهم › 


(1) ينظر الغني مع الإحیاء | / ۲١۸‏ ( ۳ ) . 

. ) (المناسك‎ >5٦ / ١ ينظر تلخيص الستدرك للذهبي مع المستدرك‎ )۲( ٠ 

(۳) وانظر مثالا آحر في المغني مع الإحياء > / ١ ( ٠٠١‏ ) مع الستدرك وتلخيص الذهبي له ٣‏ | 
١‏ ر معرفة الصحابة ) والمغني مع الإحیاء ۳ / ۳۳۲ ( ١‏ ) مع المستدرك وتلخيصه للذهبي > |/ 
TA‏ 


BSEBEe 0‏ رق 
A Naca e A‏ 
SEPE‏ ا 
غيره أيضا ممن عاصره » كالزيلعي » وابن کثیر › والز ركشي وابن 
وغيرهم » ومن صنيعهم هذا يتقرر اصطلاح عام وهو : أن من e‏ 
لملصدر الخرج منه بيانا لذرجة الحديث المطلوب تخريجه » فينبغي له البحث 
بأقصی ما يکن عمن یکون تكلم عن درجة هذا الحديث في مصد ر آعر معتير» ' 
سواء کان سابقا أو مُعاصرًا» ويذ كر قوله »> مصرحا بنسبته إليه » وبجوضعه في . 
لملصدر المنقول منه » سواء مع الإقرار . لمن نقل عنه » أو التعقب جما يظهر له أنه . 
الصواب › أو الراجح . وقد وجدت نقول العراقي في ذلك شملت الحقدمين 
والتأحرين حتى عصره »> سواء مع الإقرار أو الخالفة . 

فنقل عن الإمام احمدرالبخاري"والنسا: ئي" وابن السکن ن اح 
الإشبيلي”“وأبو بكر بن العربي"“وأبو الحسن على بن القطان ) 
والنووي“ والذهبي ٩‏ 


COT FIT yT 

(۲) ينظر الغني مع الإحياء )١( ٤١٤ / ٤‏ . 

(۳) ينظر المغني مع الإحياء ٠ /٠۲‏ ( 1 ) . 

. ) 4( ٠٠١ /١ ينظر المغني مع الإحياء‎ )٤( 

. )۳( ٤۷١ / ٤ ي ينظر المغني مع الإحياء‎ )٥( 

. ) ١ ( ١ /٠۲ ينظر المغني مع الإحياء‎ )١( 

(۷) يت ينظر المغني مع الإحياء ١ ( ۱۸١ /١‏ ) . 

.)٤( ١٤١ /:٤ ينظر المغني مع الإحياء‎ )۸( ٠ 
OTITIS! / ١ ينظر المغني مع الإحياء‎ )۹( 
<(IJEVTy(YTIIYEVI/ ty (T) TTA” 
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. او وو و رر‎ ٠ 

وسياتي E N ES‏ 
أو المتون التي يستعان بها على بيان درجة الحديث › قبولا أو رذًا . 

بيان العراقي للخلاف في درحة الحديث › وموقفه من ذلك : 

وقد يكون الحديث مما اختلفت آراء العلماء في درجته » بحسب مبلغ علم 
كل منهم » وما أداه إليه اجتهاده . 

وقد لاحظت أن العراقي في هذا يتنوع موقفه » فتارة يكتفي بذ كر الخلاف 
دون تصریح بترجیح قول معين » وتارة يرجح ما يظهر له رجحانه › وتارة 
یکون سياق کلامه يشير إلى الترجیح » دون تصریح به . 

وفي كل ذلك جهد حديثى للعراقي يظهر شخصيته العلمية . 

فقد ذكر حديث أبي أمامة : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم » الحديث › 
وعزاه إلى الترمذي » وذ كر قوله فيه : حسن غريب » ثم قال : وضعفه البيهقي " 

فيلاحظ أنه ذكر ما يفيد تحسين الترمذي للحديث لذاته » وأتبعه بذكر 
تضعيف البيهقي له › ولم يبين أي القولين أرجح . 

في حين جحد الإمام النووي بعد ذكر هذين القولين » يقول : 

والأرجح هنا قول الترمذي . 

وعند مراجعة سند الحديث عند كل من الترمذي والبيهقي جد مداره على « ابي 
غالب البصري » عن أبي أمامة . 


(1) تنظر نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح NENE‏ 
(۲) الإ حياء مع المغني ١ ( 1۷۹ / ١‏ ) وجامع الترمذي-الصلاة۔ حديث ( ۳٠١‏ ) وسن البيهقي ٠۲۸/۳‏ . 
(۳) خلاصة الأحكام للئووي ۲ / حديٹ ( ۲4١۸‏ ) . 
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زف اتی ی خت اغبت هر رخرد آي قال فان اتا 
لكن عند مراجعة مجموع الأقوال في أبي غالب نجدها مختلفة بين توثيق » 
وجح مجمل › » وقال ابن عدي : لم أر في آحاديثه حديً منكرا » وأرجو أنه 
لا باس به “وقد صحح له الترمذي والحاكم بعض الأحاديث التي لم أجد له . 
متابعا ا خحدیٹه هذا » لذاته » غير منتقد » وبه . 


يايد ترجيح النووي( 
E SS‏ 
٠‏ وعزاه إلى أي داود » ثم قال : بسنل صحيح »› > وضعفه المنذري »› وليس بجيد°) ` . 
لاڈ آله سکم سح سد آي ود ایت ۲ ثم ن اة لري" 
في هذا بتضعيفه SS LS‏ 
ترجيحه لمحكمه هو بالصحة . 


وجراجعة مختصر سان أي داود للمنذري » نجد الحديث من طريق بوسف بن 
ماهك عن أبي هريرة » وعلق المنذري عليه بقوله : في إسناده عبد الرحمن بن , 
یس » ویشبه ن یکون الزعفرانی البصري » كنيته أبو معاوية » ولا يحقج به 


۰ VAY ينظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) بنظر جامع رمدي / حدیث ( ٠۲۵۴‏ ) مع السندرك للحاکم رتلخیص الذي ل ۲ / EA: ۲٤۷‏ 
(۳) وتنظر أمثلة أحرى لما ذكر العراقي فيه الخلاف دون تصریحه F8 e‏ 

9(۸ )و 1۳ ( ٩‏ ) و۱۹4 ( )مع الإتحاف ۰۰/۲ ا ا 

: .)۷( ٣١٣و‎ ٠١١ / ٤ الاتحاف‎ 

(ء) ا مغني مع الإحياء )١ (٠۹١ / ١‏ . ۰ ا 

(ه) تنظر سنن أبي داود ۔ الصلاة ۔ ١‏ / حدیث ( ٠٥٤‏ ) وخر لسن لطر بع سام السا 
للخطابي » وتهذیب ابن القیم للسان ۱ / ۳۲۹ ( حديث 1۲١‏ ) . 


عت ٠‏ ودو وور 
فدل كلام المنذري هذا على تضعيفه الحديث ا 
هذا في إسناده . 
ولكن الحافظ ابن حجر تعقب المنذري بأن هذا ظن منه ليس في موضعه › 
والصواب أن ١‏ عبد الرحمن » الذي في سند أبي داود » هو ابن قيس العتكي › 
أبو روح » وأنه قد ذكره ابن حبان في الثقات » وصحح حدیثه هذا › كما 
صححه أيضا ابن خزية » بخلاف من قصده المنذري › فهو واهي( 
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وعليه يترجح ما قرره العراقي من عدم تضعيف الحديث با ذكره المنذري 

لكن الذي يظهر أيضا أن تصحيح العراقي لهذا الإسناد فيه توسع » وبعرضه 
على القواعد المعتبرة » خجده حسنا لذاته » فقط . 

وذلك لأن في الإسناد غير « عبد الرحمن العتكي » راو آخر هو « صالح بن 
رستم » أبو عامر الخزاز » ومجمل الأقوال فيه تقتضي أنه صدوق له مناكير › 
ولم بعد منها هذا الحديث . 

أما « عبد الرحمن العتكي » فلم أجد فيه إلا ذكر أبن حبان له في الفقات › 
وتصحيح كل من ابن خزية وابن حبان والحاكم لحديثه المذ كور معنا » وإقرار 
الذهبي له" ومقتضى ذلك أن يکون حديثه في مرتبة الحسن لذاته بالاصطلاح 
العام » ما لم تكن هناك علة أخرى » لأن هؤلاء الثلاثة يعتبرون الحسن نوعًا من 
)١(‏ ينظر التهذيب لابن حجر ٦‏ / ترجمة ( ٠0۰۹‏ ) . 
(۲) ينظر التهذيب 4 / ترجمة . ( 1١۸‏ ) . 


(۳) .ينظر صحيح ابن خزية ( ٠١٠١‏ ) والإحسان لابن بلبان ( ۲۱۸۸ ) والمستدرك للحاكم مع 
تلخيص الذهبي له ۹/۱ »> وقد سقط الإإأسناد من طبعة المستدرك الحالية » ولكنه موجود عند 


البيهقي في سننه ۲ / ٤۳۲‏ » حیٹ رواه عن الحاکم به . 


Ebe E‏ اہ ھ 
الصحی) ولم جد لغیرهم ما رقی حال هذا اراوي عن ذلك » كما قدمت . 
وقد يذ كر العراقي الخلاف في درجة الحديث دون تصريح بالترجیح » 
N Eg‏ 
فمن ذلك أنه ذکر حدیٹ عمان رضي الله عنه : من شهد صلاة المشاء ( في ) 
جماعة ) فكأما قام نصف ليلة ( الحديث ) وعزاه إلى مسلم من حديث عفمان 
رضي الله عنه مرفوعا ثم قال : قال الترمذي : وروی عن عثمان موفوفال اگ ٠‏ 
فعزوه الحديث مرفوعًا إلى مسلم ألا » ثم ذكر القول المعارض عن الترمذي ٠‏ 
برواية الحديث موقوفا » نما يشير إلى ترجيحه تصحيح مسلم للرواية امرفوعة ؛ 
وبمراجعة بقية كلام الترمذي عن الحديث › يتضح ذلك . 
فالترمذي قد شارك مسلما في إخحراج الرواية المرفوعة من طريق سفيان عن | 
عثمان ابن حکيم عن عبد الرحمن بن ابي عمرة » عن عثمان به » ثم قال : 
حدیٹ عثمان » حدیث حسن صحیح » وذ کر روایته موقوقًا على عشمان »ٹم ) 
قال : وزوي من غير وجه عن عثمان مرفوعًا'فأشار بذلك إلى رجحان صحة . ) 
الو اا فغ ) e‏ 
أما الإمام الدارقطني فاختلف ترجيحه : ففي التب رجح الوقف بأحفظية . 


) (۱) تنظر نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح | OVI‏ ۰ ۸ الفح ) 
Torry IN‏ ) 

. )١( ٠١١ / ١ الغتي مع الإحياء‎ )۲( 

۲۲ ( رجامع الترمذي الصلا/ ديت‎ ۰ MT 

Es‏ ا 
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اكك 2وو ووو . 

من رواه » وفي العلل" رجح المرفوع »› فیؤخذ من قولیه با وافقه عليه غیره › 
وهو ترجيح الرفع » كما أشار إليه الترمذي فيما قدمته . 

وذكر العراقي أيصّا حديث ٠‏ للسائل حق وإن جاء على فرس » وعزاه إلى 
أي داود من حديث الحسين بن على » وأبيه على - رضي الله عنهما - ثم قال : 
وفي الأول - يعني حديث الحسين - يعلى بن أبي يحيى › جهله أبو حاتم » 
وولثقه ابن حبان . 

a a a E a 

ثم قال : وسكت عنهما - أي الحديثين - أبو داود . 

ثم قال : وما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث : أنه بلغه عن أحمد بن 
حنبل » قال : أربعة أحاديث » تدور في الأسواق » ليس لها أصل › منها : 
حديث « للسائل حق » ( الحديث ) » فإنه لا يصح عن أحمد » فقد أخرج 
حديث الحسين بن علي في مسنده" . 

فمن مجموع كلام العراقي هذا عن الحديث يفهم ترجيحه للقول بأن 
الحديث له صل › وأنه مخرج فعلا في مصدرين أصليين مشهورين وهما : 
سان أبي داود ومسند أحمد » يإسناديها" . 

وذلك حلاف ما ذكره ابن الصلاح عن الإمام أحمد » وأقره » بأن الحديث 
ما ليس له أصل » ويعتبر تخريج العراقي للحديث من مسند أحمد » ردا عمليا 
)١(‏ تنظر العلل ۳ / ٤۸‏ . 


(۲) ينظر المغني مع الإحياء > / .)١( ٠٠١‏ 
(۳) ينظر سان أي داود - الزكاة - حديثى ( 11 ¢ TTT‏ ) ومسند أحمد ٣١‏ ۰( ¥۰( . 


EAE Eble Cak 
o ) . ا على قول اين الصلاح‎ 
لكن ما ذكره العراقي عن إسنادى الحديث » ثم سکوت ي جارد‎ 
E . عنهما » > لیس صریحا في تحدید درجته‎ 
غير أنه تعرض لهذا الحدیث بطریقيه » في کتابین آخرین له » وهما ج‎ 
لألفيته في مصطلح الحديث المسماة « بالتبصرة والتذكرة ۲“ وكتاب النكت‎ 
٠٠: على ابن الصلاح"" فقرر أن الرواية الأولى للحديث إسنادها جيد‎ 
لی ن لي بی » لی فی هن لتد »وان جه و سام ت‎ 
. وثقه ابن حبان » وباقی رجال الإسناد ثقات‎ 
ليا‎ e › وأما الرواية الثانية للحدیٹ > التي في سندها رجل لم يسم‎ 
.. وعليه فيرتقى إستادها إلى اسن لفيزه‎ ٠ شاهدين وبين ضعب كل منهما‎ 
. ويصبح الحديث بذلك' له أصل » وبرقى بمجموع طرقه إلى الاحتجاج به‎ 
ما فر اا لاقي في کتابيه المذ كورين عن هذا الحديث » وجدت‎ 
اا ای ی ری جور د ر و ای کی نه‎ 
د ا‎ 
بدلا من حکم العراقي بأنه « جید ۲ و « یعلی » قد ذکره ابن حبان في‎ 
الثقات » وذکر له راویا واحدا » هو مصعب بن محمد ۲ وقد روې ,عنه‎ 
مبحث الغريب والعزيز والشهور".‎ / ۴ / ٤ بفتح الفيث » للمراقي‎ ٠ بنظر الطبعة العترنة‎ )1( 
. مبحث الغريب والعزيز والمشهوز‎ / ۲٠٤ / ينظر التقيبد والإيضاح مع امقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 
' بتحقيق الأخ‎ 4١ . ٤٠٠ / ينظر النقد الصحيح لا اعثرض عليه من أحاديث المضابيح للعلائى‎ )۲( 


الفاضل الذكتور / عبد الرحيْم القشقرى / ٤۲ - ٠‏ 
(4) الثقات لابن حبان ۷ / ٠١۲‏ . | 


e Nea E EE 
ولا يُسلّم للحافظين : العلائى › وتلميذه العراقي رحمهما الله ما قرراه هنا ء‎ 
من أن مجرد ذكر ابن حبان « ليعلى » هكذا في ثقاته › يقتضي رفع جهالة‎ 

حاله » وځسن حدیثه » أو جودته › لذاته . 
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وذلك لأن ابن حبان بُدحل في کتابه الثقات من يعرف کونه مسلما من 
ظاهر حاله » ولو بالاسم فقط › طالما انه لا عرف فيه جرح »› سواء روی عنه 
واحد أو أك , 

ومثل هذا يعتبر مجهولا » أو مستور الحال » عند غيره من جمهور النقاد › 
وحديثه عندهم ضعيف لذاته » ويرتقى إلى الحسن أو الصحيح لغيره » بمتابع أو 
شاهد معتبر . 

وقد أقر العلائى والعراقي ومن جاء بعدهم هذا » تبعا لإقرارهم تعريف الإمام 
الترمذي للحسن لغيره با مُجْمَلّه » أنه : ما رواه مستور لم تححقق أهليته › 
وروی حدیثه من وجه آخر بُعتضد به › أو أكثر" , 

بل إن ابن حبان نفسه لم يحتف في الاحتجاج بالراوي بمجرد ذكره في 
كتابه الفقات » وإنما أضاف إلى ذلك أن يوجد في الراوي ما يقتضي صدقه › 


(۱) ينظر التقريب ( 11۹١‏ ) . 

(۲) ینظر مشلا الفقات ٤۸۲ / ٦‏ و ۲٤۲/۸‏ . 

(۳) ينظر جامع التحصیل للعلائي / ۳۹ ۔ ٤۲‏ و 1۲ ۔ 1۳ وفتح المغیث للعراقي ۱ / ۳۹ و ۲ / ۲۲ 
٠ ٠‏ والتقييد والإيضاح مع مقدمة ابن الصلاح / ٤۸ - ٤۷‏ و ۱٤۸-١٤٤‏ . 
وشرح شرح الدخبة للملا على قاری / ۷۰ ۔ ۷۲ و ۱٠١-۱٣۲‏ و ١١۲‏ . 


AE 3e ۱31۸ 


وضبطه في ال جملة › وسيأتي للعراقي ا انه یصف بعض الرواة بجهالة 
ا حال مع ذكر ابن حبان له في الثقات . 


hy EE 
o ا هناك‎ 
هذا » والاحتجاج بحديثه » وهو أن ابن خزية قد حرج حديثه الذي معنا في‎ 
صحيحه ولم أجد من تعقبه في ذلك بحجة معتبرة » كما لم أجد متابعا‎ 
) . ليعلى على هذأ الحديث‎ 
و و ی ا ات و که ب‎ 
طريقه هذا حستًا لذاته » بناء على أن ابن خزية من ب يعتبر الحسن من قسم‎ 
) الصحيح”““ولكن العلائی والعراقي ع - لم ينظرا في تحسين أو‎ 
تجويد سند الحديث من طريق ا إلى تبان ابن خزية به في هذا‎ 
الحديث » بدليل أنهما لم يعزوا الحديث إلى ابن خرية » مع حرصهما‎ 
EE r e 
ومقنعة يسا كما في الإحساف لان‎ ٠١ N E 
. ۱٤۳-۱۳۹ / ۱ بلبان‎ 
)والغني‎ 1٤۲١ (/ ۲ والکاشف‎ » ۸٤ / ۵ ينظر عون المعبود . شرح سنن أبي داود تقلا عن النذري‎ )۲( 
۴ لاہن حجر‎ ) ۷۸٥۱ ( ٹلائتهم للذهبی › والتقریب‎ ) ٤۷۸٥۰ ( والدیوان‎ ) ۷۲۹۲ ( / ۲ 
» وني إستاده سقط طويل من الطيع‎ ) ۲٢۸ ( صحيح ابن خرية + / الزكاة / حديث‎ )( 
. («° / ١ وراجعته في الخطوط » ومسند أحمد‎ 
REE AS i E e 


کی ا کے کر a A RE‏ 


تفه کا الت تو . 
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وقد يذ كر العراقي الخلاف في درجة الحديث › دون تصريح بالترجيح في 
هذا التخريج الصغير » في حين نجده ذكر في الكبير ما يشير إلى الترجيح › 
وهذا من نميزات تخريجه الكبير") الذي نأسف على افتقاد معظمه حتى الآن › 
کا اسلفت:: 

ب - بيان العراقي لدرجات الأحاديث بدون عزو لغيره › أو بالعزو مع 
الزيادة : 

ويعتبر هذان المسلكان أكثر من اقتصاره على النقل عن غيره » كما تقدم › 
ومقتضى عدم العزو لغيره » أنه هو الذي قزر درجة الحديث » بناء على خبرته 
المشهودة بعلمى الرواية والدراية » ومراعاته للقواعد النقدية › المتعلقة بسند 
الحديث ومتنه . 

لكنى وجدت بعض الأحكام التي لم يعزها إلى غيره » قد سبق إليها من غيره . 
ومن ذلك حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - « إن سياحة أمتى الجهاد في 
سبيل الله » فقد عزاه إلى أبي داود » ثم قال : وإسناده جيد"» وقد أخرج أبو 
داود الحديث من طريق العلاء بن الحارث » عن القاسم بن عبد الرحمن عن 


(1) وينظر ما لم صرح فيه العراقي بالترجيح » ولكن يفهم ذلك من سياق كلامه / المغني مع الإحياء 
٤ ( ۷ / ١‏ ) والمستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبي > / ١۷ء‏ والغني مع الإحياء ۲ | )١ ( ٠١‏ 
مع اللآلى المصنوعة ۲ / 1۷۷ . 

(۲) ينظر الغني مع الإحياء ٦٤ / ١‏ ( ۲ ) مع الإتحاف للزبيدي ۱ / ۳٤۹‏ . 

(۳) المغني مع الإحياء ۳ / .)١( ٤ا - 4١‏ 


Ee ۷‏ اواس 


م أي أمامة ¿ به .. وقد سبق العراقي إلى بيان درجة الحديث بهذا الإستاد ٤‏ 


حيث اخحرجه الحاكم من طريق العلاء » به وصحح إسناده » وأقره الذهبى ° 
أما الإمام النووي فحکم مل عبارة العراقي » فقال : إسناده جید ٩‏ . 2 
ومع ذلك لم ي يعز العراقي هذا الحكم إليه »> ولا عزا الحديث كذلك ال 
و 4 ولا د كز تصخیى 0 . 


وقد و بیانه لدرجة الحديث على أنحاء متعددة » .يطول تقصيلها ‏ 
ول اه اة د لدرخ بسندة واحد عن صحابي واحد » وتارة بين 
ی و و ق 
الإستاد متأرا إلى القرن السادس » وتارة يذكر الدرجة من غير تصريح . 
بالتقييد بسند معين » وهذا قليل » وقد يفهم القيد من السياق . ) 


ذكر العراقی حديث : إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا حلاق 2 E‏ 
إلى النسائي من حديث س وض الل عنه - ثم قال : پاسناد صحیح(. 


وبالمراجعة جعة يظهر لنا أن ی 

)0( السان لأي داود ( ۲٤۸7٩‏ ) / الجهاد . ١‏ 
(۲) المستدرك مع تلخیصه ۲ / ۷۳ . 

: (۳) ینظر فيض القدیر للمناوی ۲ ٤٥۳۰/‏ حديث ( (A‏ . 

(4) وبنظر مال آخر في المغني مع الإحياء ۲۰۹/۱ ( ٩‏ ) حدیث عبد الله بن عمرو :إن وجا قال 
لابنه ( الخديث ) مع البداية والنهاية لابن کثیر ۱ / ١١١‏ . 

(ه) المغني مع الإحياء ١‏ / 4ة ١ . )١(‏ 1 

۰ e والسنن الكبرى للنسائي کناب السير‎ ) ٩1١ ( حديث‎ ۲١۹ / ۱ تنظر تحفة الأشراف‎ )٦( 
EG الاستعانة‎ 


EAE ° E 
a٠ ہر‎ ٤ 2 ار اور اا‎ RT 


عن بقية الستة » فرواه عن محمد بن سهل بن عسكر عن عبد الرزاق » عن 
رباح بن زيد عن معمر بن راشد عن أيوب عن أبي قلابة عن انس به . وهذا 
إسناد ظاهر الصحة » لثقة رواته"' “وعدم ظهور قادح فيه » وأبو قلابة - هو عبد الله 
ابن زيد الجرمى - مع ثقته فإنه كثير الإرسال » لكن روايته عن أنس متصلة. 
وذكر العراقي حديث أمره ف عمر - رضي الله عنه - أن يزود أربعمائة 
راكب من تمر كان كربضة بعير » وعزاه إلى أحمد من حديث النعمان بن 


مقرن » ود کین بن سعید › ثم قال قادن سيان : 
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وذ کر حدیث : بیعث زید بن عمرو بن نفيل أمة وحده » وعزاه إلى النسائى 
في الکبری من حديث زيد بن حارثة » وأسماء بنت أبي بكر › ثم قال : 
يإسنادين جيدين“؟» ويلاحظ أن الحكم بجودة الإسناد ما لم ينص العراقي 
عليه في المقدمة » ولكن عرف باستقراء منهجه خلال الكتاب » كما سيأتي . 

وذكر حديث : تأويل قوله تعالى  :‏ حُذٍ العفو وَأمر بالْعُرفِ ) الآية - هو 
أن تصل من قطعك ر الحديث ) وعزاه إلى ابن مردويه - يعن في تفسيره - من 
حدیث جابر » وقيس بن سعد بن عبادة » وأنس . ثم قال : بأسانيد حسشان 

وذكر حديث : ليس من أخلاق المؤمن الق إلا في طلب العلم » وعزاه إلى 
ابن عدي - يعني في كتابه الكامل في الضعفاء - من حديث معاذ » وأبي أمامة 
(۱) ینظر التقریب ( ٩۹4۳۷‏ ) و ( ٤۰1٤‏ ) و (۱۸۷۳) و ( 1۸۰۹ ) و( 1۰٥‏ )ور( .)۳۳٣۲٣۲‏ 
(۲) ينظر جامع التحصيل للعلائي / ۲٠١‏ . 
(۳) ينظر المغني مع الإحیاء ۲ / ۳۸۰١‏ ( ۲ ) . 


.)١( ۳٠١ - ۲۹۹ / ۱ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )٤( 
.ا‎ . ) ۲ ( ٤۸ / ۳ (ه) ينظر المغني مع الإحیاء‎ 


aEie 1Y۲‏ د 
- رصي الله عنهعا _ * ثم قال : ياسنادين ضعيفین' . 
وذکر حدیث أناني جبریل في کفه مرآة بیضاء فقال ی کک و 

وعزاه ا الشافعي في امسند ( والطبراني في الأوسط ٤‏ وابن م ي : 
التفسير ثم قال : بأسانید ضعيفة »› مع اخحتلاف" . 
وذ کر حدیث : إذا راد الله بعيده خيرًا جعل له واعظا من نفسه › ا 
أي منصور الديلمي في امسند الفردوس e‏ 
وإسناده جید" › وتابعه 'الشارح على 5 e‏ 
ا ا وا ر ی ا 
ئم قال : ورواه e‏ 
SS e‏ کذلكک لکن ذكرفي 
درجۀ الحدیٹث الأخير : ١‏ ضعيف ( فق . 


وحكم العراقي هذا على حدیث أم سلمة » يإسناد أبي منصور الديلمي » بأل 


(ا) نظ التي مع الإحیاء ۱ / ۰۹ ( ۲ ) رر ثل فلك فی ۱ | ۲(۸ ) و1۷ 4 و1۲ 
EON‏ 

(۲) الغتي مع الإحياء ١ ( ۸١ / ١‏ ) ويظر مثل ذلك في المغني مع الإحباء (١ ( ۲۸١ / ٤‏ . 

(۳) المغني مع الإحياء ۳ / .)١ (١١‏ | 

) . ۲۲۸ / ۷ الإتحاف‎ )٤( 

(ه) المغني مع الإحیاء ١ ( ٠۹۱ / ٤‏ ) . 

. ۲۷١۹ / ٩ الإتحاف‎ )٩( 
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ت : ووی چو 5 . 
جید » وعلی حدیث معاذ بن جبل بسند الديلمي أیضا بأنه لا بأس به » یعتبر 
ردا عمليا على ما ذكره ابن الصلاح من التوقف عن الحكم بالصحة على 
الأحاديث بأسانيد المتأخرين ؛ لأن أبا منصور الديلمي متوفى سنة ٠١۸‏ ه (© 
فإسناداه بالحديئين الأول والثاني » من أسانيد العصور المتأحرة » وقد حكم 
العراقي على الحديث الأول بأن إسناده جيد » وسيأتي أنه في حكم الصحيح › 
أو فوق الحسن » ودون الصحيح . 

وكذلك الحكم على سند الحديث الثاني بأنه ‏ لا بأس به » فهو جثابة الحسن » 
وهو مشارك للصحيح و في أصل الاحتجاج › > وإن کان دونه في القوة » كما هو 
معروف . 

أما حكم العراقي على حديث عمر - رضي الله عنه - بسند الديلمي أيضا أنه 
١‏ ضعيف جدا » أو ( ضعيف » فقط » حسب ما تقدم من اخحتلاف النسخ > 
فيمكن القول بأنه مبنى على حال بعض رجال الإسناد المتقدمى الطبقة › بعد 
الصحابي . ) 

وقد وجدت السيوطي ذكر حديث أم سلمة السابق وعزاه إلى الديلمي 
صاحب مسند الفردوس » وحده » ووجدت في طبعة ال جامع الصغير التي مع 
فيض القدير على هذا الحديث الرمز إلى ضعفه . 

لكن المناوي في فيض القدير قرر أن السيوطي لم يرمز على الحديث بشيء 
يدل على درجته » وأشار في التيسير والفيض إلى اطلاعه على لفظ الحديث في 
مسند الفردوس » وقال في التيسير : وإسناده جيد » كما ذ كره العراقي » وقال في 


. تنظر الرمسالة المستطرفة للكتاني / ١ه ط دار البشائر‎ )١( 


EHÊle 11۷4‏ دا چ 

) ET ٌ قال الحافظ العراقي وغیره : إسناده جید › کذا جزم به‎ : E 
ولا أعلم من الذي قصده المناوي وه د زخیه» حبث لم ف على من‎ 
حكم بجودة إسناد هذا الحديث و‎ 
من‎ e وقد نقل الشيخ لألباني رحمه الله - عن الطبعة التي‎ 
٠ الإحياء ) : أن العراقي قال عن هذا الحديث : إسناده حسن » وذ كر‎ ١ تخريج‎ 
le , الشيخ إسناد الديلمي با بالحدیث > وین من حال بعض الرواة وغیره‎ ٠ 
9 يقتضي ضعفه‎ 

ا ديت الماني وهو حديث مما تحفة للومن في الدني الفقر »نقد كر 
٠‏ السيوطي أيضا في الجاع وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس ¿ ورمز له 
بالضعف » » في الطبعة التي مع الفيض من ال جامع » وذكر المناوي في الفيض أن 
سند الديلمي بهذا الحديث فيه يعقوب بن الوليد المدني » وأن الذهبي' في 
) الضعفاء قال : كذبه أحمذ والناس » ونقل عن السخاوي قوله : حرف اسمه يعني 

يعقوب هذا على بعض رواة الحديث » فسماه « إبراهيم » وللحديث 

كلها واي" ٠,‏ | ) ر 

وذکر طولون الخدیث كما ذکره اراق : e‏ 
حدیث معاذ بان إستاده لا بأُس به »› و سند ا بان 


٠. 16/١ والتيسير بشرح الجامع الصغير‎ » ٠٠٠ / ١ ينظر الجامع الصغير مع شرإحه فيض القدير‎ )١( 
. ) ۴٠۲١ ( تنظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » للشيخ الألباني ه / حدیٹ‎ )۲( ) 
SE ES » بنظر الجامع الصغير ليطي‎ )۲( 

: (¥ a, ا‎ 
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إستاده لا بأس به » وحکمه على سند حدیث ابن عمر بأنه ضعیف جدا(“) 
ولكن لم ينسب هذين الحكمين للعراقي » مع ظهور اتفاقهما مع ما جاء في 
الغني كما تقدم . 

ويبدو أن ما قدمه المناوي من حال « يعقوب المدني » الذي في سند حديث 
معاذ » يقتضي شدة ضعفه » وبذلك يكون حكم العراقي أو من يوافقه بان 
إسناده « لا بأُس به » غير مُسلم . 

كما يلاحظ أن عبارة « لا بأس به » وعبارة « ضعيف جدا » مما استعمله 
العراقي في بيان درجات الحديث خلال « المغني » ولم يصرح به في منهجه 
العام في مقدمته 1 

لكن ييقى لنا ما استفيد من صنيع العراقي من حيث المبدأ » في رد قول ابن 
الصلاح بالتوقف عن الحكم بتصحيح الأحاديث باعتبار أسانيد عصر ابن 
الصلاح فما بعده » وذلك عند التمكن من بحث هذه الأسانيد حسب 
القواعد النقدية . 

ونما ذكر فيه العراقي درجة الحديث دون تصريح بالتقيد بسند معين » أنه 
ذكر حديث القضاة ثلاثة » قاض بالحق » وهو يعلم فذلك في ال جنة ( الحديث ) 
وعزاه إلى أصحاب السنن - يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه - من 
حديث بريدة » ثم قال : وهو صحیح . 

وذكر حديث : ١‏ أنه ي كان يتو كأ في خحطبة العيد والاستسقاء على قوس 
)١(‏ ينظر الشذرة في الأحاديث المشتهرة محمد بن طولون الصالمني ۲ / حديث ( 1۳۸ ) . 
(۲) ينظر المغني مع الإحياء )١( ۷١ / ١‏ . 
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أو عصا » وعزاه إلى الطبراني من حديث البراء »> ثم قال : ونحوه في يوم ۰ 
الأضحى » ليس فيه الأستسقاء » وهو ضعيف . کک 
لکن الغالب أنه ی ا ا ق 
التابعي أو غيره في الموقوف أو المرسل » كما سيأتي في بعض الأمثلة ‏ 
يانه لدرجات الأحاديث با لم يصرح به في مقدعة الكماب ء وتفرع ۾ 
ذلك : 0 


فد ذكر ارقي في مغدمة كناب الغي أ ين صحة الحديث » وحبسه » 
وضعف مَخرچه يعني الطريق الذي وى منه الحديث. 
وهذه الألفاظ تدل Cs iE‏ الا لأحادیث » کما هو 
معروف 
لكن من يقرأ كتاب المغني يلاحظ أن العراقي لم افر غل ا د که في 
المقدمة ».بل ذكر ألفاظا » وعبارات أخرى > لها دلالات اصطلاحية » بعضها 
في حكم الدرجات التي ذكرت في المقدمة » وبعضها يفترق عبها » وقد ) 
استقرأتها جميعا حلال الكتاب كله » ولكن عرضها جميعا » وتحليلها » 
ومقارنتها » يطول » بحيث يستفرق دراسة مستقلة » وليس ذلك من مطالب 
هذا الببحث العام ٠.‏ 
کو اال ف ان وک ج کا غ ار د 
يتعلتق بأحوال رجال الإسناد أو بعضهم › وبعضه یتعلق بحال الإستاد نفسه »> 


() ر التي سح الاعاء ۱| ۸ ۲۲ء ویظر شالت سے الحا ا۸۹1( و۱۲۱۳( 
الط 


rO +: MEE 
. 2وو ر‎ ٠ اقعك‎ 
وبعضه يتعلق بكلا الأمرين » وبعضها يتعلق بالمتن فقط »› وبه برد على من زعم‎ 
أن الحدثين صبوا عنايتهم في نقد السند فقط دون المتن » كما سيأتي » وبعضها‎ 
يتعلق بالمتن » والسند معا . وسيتضح كل ذلك من النماذج التالية » وما يحال‎ 
. عليه غيرها في حواشي هذه النماذج‎ 
: الحكم على الإسناد بأنه : لا بأس به » أو جيد‎ 
فقد حكم العراقي على أسانيد بعض الأحاديث بأنه « لا بأس به » ومن‎ 
) العروف أن هذه العبارة تطلق على الراوي أيضا › وتكون بنرلة لفظ « صدوق‎ 
به ) بمثابة وصفه بأنه حسن لذاته » واستعمال العراقي لعبارة « لا بأس به » في‎ 
وصف الأسانيد خلال كتاب المغني هذا قليلة جدا بالمقارنة باستعماله العبارة‎ 
» الشهورة وهي عبارة « إسناد حسن‎ 
› إسناد لا بأس به » مع مناقشته‎ ١ وقد سبق مثال لا حكم فيه العراقي بعبارة‎ 
. ونضيف هنا مثالا آحر‎ 
اجمعوا وضوء كم » جمع الله شملكم » وعزاه‎ ١ : فقد ذكر العراقي حديث‎ 
إلى القضاعي في مسند الشهاب من حديث بي هريرة > ثم قال : يإسناد لا‎ 
. » إبراهيم‎ ١ بأس به » وأتبع ذلك بقوله : وجعل ابن طاهر مكان أبي هريرة‎ 
وقال : إن معضل > وفيه و‎ 
فيلاحظ أنه حكم على إسناد القضاعى بأنه لا بأس به » ثم أتبعه بمعارضة ما‎ 
جاء عن غيره ما يقتضى ضعف إسناد الحديث » ومقتضاه أن حكمه هو على‎ 
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. ) ١ ( ۸ / ۲ ينطر المغني مع الإحیاء‎ )١( 


Eble 13¥‏ ر ا 


| وقد تابع العراقي على‎ SE a OO 
هذا شار ح الإحياء'“ والشيخ أحمد بن الصديق الغماري - رحمه الله دون‎ 
) ) ب‎ 
کن هلا تب پا ذکره يوطي من عزو ایت ی ان لال التي‎ 
في الشعب » كلاهما من حديث أي هريرة » ثم ذكر أن البيهقي ضعفة.‎ 
وحكم العراقي على كثير من الأحاديث بأن « إسنادها جيد » وقد ذكر غير‎ 
: واحد من أهل الاصطلاح أن « اليد » بعنى « الصحيح ) » وذكر بعضهم‎ 
٠ » صحيح ۾ إلى لفظ « جيد‎ ١ أن الناقد الخبير من امحدثين » لا يعدل عن لفظ‎ 
إلا لنكتة تظهر له في سند الحديث » أو متنه › .تجعله يراه في درجة أقوى من‎ 
) » الحسن لذاته » ولكن لا يبلغ درجة الصحيح لذاته » فيطلق عليه وصف « جيذ‎ 
يذلاك يكون الوصف به أأزل من الوصف بالصحيح » وأعلى من الويف‎ 
| ا‎ 
LS وع وکر ا ای على الإا‎ 
) N NN ENE 
ا‎ 


(۱) ینظر الإتحاف: ه / ۲۳۰ . 
(۲) ينظر فتح الوهاب خرچ أحاديث الشهاب ا بتحقيق الشيخ حمدى السلفي ١‏ / 
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و اا للضي سے الاجا ۸1۳( و و 
(۳) ینظر كنز العمال للمتقي الهندی ٩‏ / حدیث ( ۲٠۲٤٤‏ ) . 
)٤(‏ ینظر تدریب الراوي للسیوطی ۱ / ۱۷۸-۱۷۷ . 


فقد ذ كر حديث : ١‏ إن سياحة امتی الجهاد » وعزاه إلى أي داود في السنن 
من حديث أبي أمامة » ثم قال : وإسناده جيد . 

وذكر السيوطي الحديث في الجامع الصغير » وعزاه إلى أبي داود والحاكم في 

وعلق عليه المناوي في الفيض » فذكر أن الحاكم قال : صحيح › وأقره 
الذهبي » وأن النووي في رياض الصالحين والعراقي فالا عن الحديث : إسناده 
ا 

وذكر العراقي حديث : إن الله يسأل العبد حتى يقول : ما منعك إذ رأيت 
المنكر في الدنيا » أن تنكره ؟ ( الحديث ) وعزاه إلى ابن ماجه » من حديث 
يي سعید الخدري ¢ تم قال هة پاسناد جید ‏ واقره الشارح” “لکن المناوي نقل 
عن شيخ العراقي وهو الحافظ العلائي قوله عن هذا الحديث : إسناد لا بأس به(“ 


وهذه العبارة بمعنى : إسناده حسن » كما قدمت تو ضیحه . 


وعليه يكون حكم العراقي على إسناد هذا الحديث اعلا من حكم شيخه 
العلائي . 
وعند مراجعة إسناد الحديث عند ابن ماجه جحد رجاله متفق على توثيقهم › 


. 4١ ينظر الغني مع الإحياء ۳ / ص‎ )١( 

(۲) ينظر الجامح الصغير مع شرحه فيض القدير ۲ / ٠٠١١‏ والمستدرك للحاكم ۲ / ۷۳ . 
(۳) المغني مع الإحیاء ۲ / ۲۲۹ ( ۲ ) . 

. ۳٤١ / ٦ ينظر الإتحاف‎ )٤( 

(ه) ینظر فيض القدیر للمناوي ۲ / ۲۹۲ حدیث ( ۱۷٦١‏ ) . 

(1) سنن ابن ماجه . الفتن ( 4٠1٦‏ ) ط الأعظمى . 
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غا ران الف ف O‏ 
الذهبي : ة0 وقال ابن حجر . صدوق ( عارف (٤‏ رمي بالتشيء ٩"‏ 
انها : نهار العَعدِي : قال : am‏ ) 
رند لاحت راشع ری ر سکم رای یا طر :و فسن 
ETE yT‏ 
إسحق حدثنا سعيد بن ميناء » عن ابنة بشير بن سعد » به » ثم قال : وإسناده ‏ 
تخل وأقره الشارح ا المعروف ان ابن إسحق ( قد رجح غير واحد من 
العلماء » قبل وبعد العراقي : ان حديثه الذي يُصَرّح فيه بما يدل على الاتصال 
کما هنا » ولم تکن له علة أحری » یکون حسنا لذاته » ومن یصحح له کابن ‏ 
خحزية وابن حبان » والحاكم » فلأنهم يعتبرون كل من بُحتج ا 
فحد يئه صحيح ¢ وبذلك یعتبرول الحسن نوغًا من الصحیے . 
() الكاشف ۲ / ترجمة ( ١١ه١)‏ . 

(۲) التقريب ( 1۲۲۷ ) . 

() الكاشف ۲ / ر CANN!‏ 

. ) ۷۱۹١ ( التقریب‎ )٤( 

N 

() الإتحاف ۷ / e . ۱۷١-۱٦۹‏ 
ر ا ا ا 


اباك ٠‏ ااه و 


a aT 
. يعتبر توسعا » أو تساهلا مته » لرفعه بذلك عن مرتبة الحسن‎ 

وقد سبق ذكرى لحديث أخر نما حكم العراقي بجودة إسناده » مع تعليله 
ذلك با لا يقتضي الجودة ولا الحسن : بحسب الاصطلاح العام . 

وذكر أيضا حديث : « لا يق على الناس إلا ثلاثة » ( الحديث ) وعزاه إلى 
ابن ماجه - من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده » ثم قال : و|سناده 
حسن' وبمراجعة إسناد الحديث عند ابن ماجه جد أن راويه عن عمرو بن 
NR.‏ بن عامر الأسلمي » القاري » وقد اتفق على أنه ضعيف 
الحذيث ١ء‏ وبك الله هذا ضحت البوضيرى الدرع 9 , 

وذ كر حديث : مالي لا أرى ميكائيل يضحك ( الحديث ) وعزاه إلى أحمد 
وابن أبي الدنيا - في كتاب الخائفين له - من رواية ثابت عن انس - رضي الله 
عنه - » ثم قال : يإسناد جيد) وبراجعة إسناد الحديث عند أحمد ده من 
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= دار الحديث بالقاهرة » والميزان ۳ / ٤۷٥‏ وسير التبلاء ۷/ ٠١‏ / كلاهما للذهبي › وفتح البارى ٤‏ / 
۲ و و ۳ والنکت على ابن الصلاح ۲۷۰/۱ )› ۰۲۷۱ ۲۹۱۰۲۹۰ - 
كلاهما لابن حجر . وتدريب الراوي للسيوطي ۱ / ٠٠١‏ . 

. ) ۲ ( ۲٤ / ۱ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )١( 

(۲) سنن این ماجه ۔ الأدب ۔ ج ۲ / حدیث ( ۳۷۹۸ ) . 

(۳) ینظر التهذیب ٥‏ / ترجمة ( ٤۷١‏ ) والکاشف ۱ / ترجمة ( ۲۷۹۸ ) والتقریب ( ۳٤١٩‏ ) . 

)٤(‏ ينظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصیری ۔ ۳ / حدیث ( ٠۳۱۳‏ ) بتحقيق الخ 
الد كتور عزت عطية وزميله . 

(ه) ينظر المغني مع الإحیاء ٤‏ / ۱۷۸ ( ۲ ) . 

. ٣٣٤٣ ( ۲۲۲ / ۳ المسند‎ )1( 


EGE Ee م‎ £ 


ریق إسماعيل ابن عياش عن عمارة بن غزية الأنصاري له سمع حمید بن 
بيد مولى بني المعلى يقول سمعت ابتا البناني عن أنس به . 
وقد قال الهيشمي : إن هذا الحديث رواية إسماعيل إ و 
- يعني أحدهم وهما عمارة بن غزية وهي خد ۾ تم دال اهي و 
رجاله ثقات' بهذا یون حكم العراقي بأن إسناد الحديث جيد مردود » كما 
أن مخالفة الهيشمي هذه له تدل على عدم استفادة العراقي من قرينه الهيشمي في 
مثل هذا الموضع المشترك بين كتابه ا مغني » وبين مجمع الزوائد للهيثمي . ٠ ٠‏ 
لم إن في سند الحدیٹ ایسا « حمید بن عبید » لم بذ کر آنه روی عله غير 
عمارة ابن غزية » كما لم ڀُذ کر شيء عن بيان حاله » فهو مجهول"» وبذلك 
يعأكد تضعيف الحديث ااا ا ا ا : إن 
بقية رجال الإسناد ثقات . 


. اا فقي سن قرو‎ E ee 
: أو حح أو عمرة » یکبر على کل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ویقول‎ 

9إ لله » وحده لا شربك له ( الحدیث ) وقي آعره في بعض اروات : 
« وکل شيء هالك إلا اوجهه » له الحكم » وإلیه ترجعون » وقد عزاه العراقي 
بهذه ان إلى اي في كتاب الدعاء » ثم قال : يإسناد جيد ^ وأقره ‏ 
الشارے) 


(۱) ینظر مجمع الزوائد للهیشنی ۳۸١ / ٠۰‏ . كتاب صفة الثار . 
(۲) تعجيل المنفعة ( ۲۳٤‏ ):. 

(۳) ينظر المغني مع الرحياء (CITA‏ 

. 6٤١١ / ٤ ينظر الاتحاف‎ )4( 


وبجراجعة إسناد الحديث عند الحاملي”"نحده من طريق معاوية بن عبد الله بن 
معاوية - من نسل الزبير بن العوام - حدثتنا عائشة ‏ يعني بدت الزبير بن هشام بن 
عروة - » عن هشام بن عروة عن موسى بن عقية عن نافع عن أبن عمر » به . 

ورجال الإسناد ثقات » ماعدا « معاوية بن عبد الله » فإنه « لا بأس به » كما 
قال أبو حاتم" » و « عائشة بنت الزبير » لم أجد من ترجم لها غير ابن حبان 
في القات“ وذ كر لها راويا واحدا باسم « معاوية بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الزبيري » ولعله هو السابق ذكره في سند الحاملي بهذا الحديث › ولم يتكلم 
ابن حبان عن حال عائشة بشيء » فهي مجهولة . وعليه فحكم العراقي على 
هذا الإسناد بأنه جيّد ليس صوابًا » بل هو ضعيف لال عائشة هذه . 

كما أني لم أجد من تابع عائشة على ذ كر تلك الزيادة » فتظل على ضعفها » وإن 
كان أصل الحديث بدونها صحيح متفق عليه » كما ذكر العراقي نفسه في 
بداية تخريجه للحديث . 

ومن تلك النماذج وغيرها » يظهر لنا توسع العراقي » وتساهله » في بيان 
درجات بعض الاحادیث › خلال کتاب المغني هذا . 

لكنه - بحسب التتبع والمقارنة - ليس طابعا عاما في كل أحكامه على 
الأحاديث » سواء بالجودة أو بغيرها » ولكن وقع منه ذلك في بعض الأحاديث › 
والكثير من أحكامه متفق مع القواعد النقدية العامة » كما ستأني أمثلة لذلك . 


AY 


. ) ۷۷ ( الدعاء للمحاملي . باب ما يدعو إذا قغل من سغر / رقم‎ )١( 
. ۳۸۷ / ۸ الجرح والتعدیل للرازي‎ )۲( 
. ۳۰۷ / ۷ الفقات لابن حبان‎ )۳( 


e TBE: sEbfle 8 3A4 


وما يؤيد أن اا ر اک رای ی ا ا ھی کے ۰ 
تعقباته للترمذى وغيره » ولن عرف بالتساهل في التصحيح کالحاکم' أو | 
بالتوسع في إطلاق الصحة على ما هو حسن باصطلاح جمهور ارين ٤‏ 
كابن خزيمة وابن حبان» كما تقد(“ . ) 

وَصفه للحديث بأن رجاله ثقات › أو رجال الصحيح : ) 

ما أشار به العراقي إلى ا : رجاله قات أو موتقون' 6 


و رجاله رجال الصحيح 4 ) 
ومن المعروف أن تلك العبارات بفردها لا تفيد درجة معينة للحديث » ولا 
تفيد صلاحيته للحجية” وإنما تفيد : أن رجال إسناد الحديث ليس في أحد ٠‏ 
منهم ما يقتضي إعلاله » لكن ة sS‏ 


عير شدید . 7 : 
فمن ذلك : أنه ذكراحديث انتظاره ف عائشة »› وقولها له : إنى كنت 


(۱) وينظر كذلك الغني مع الإحیاء ۱ | ۲۸۰ ( ۷) و ۳٣۲۰/۳‏ (۳). 

(۲) وينظر المغني مع الإحياء ٠. )1( ٠۹4 / ١‏ : ا 

(۳) ينظر المغني مع الإحياء ١ ( ٠١۹ / ١‏ ) ومجمع الزوائد للهيئمي ٠٦ / ٠١‏ › والمغني مع الإحياء ٠‏ 
O (| |‏ و N‏ و )و( ) والمغتي مع 
الإحیاء ۳ / ۳۲ ( ۳ ) و4٤‏ ( ١‏ ) والمغني مع الإحياء 4 / )١( ٤٤۷‏ . 

(eye ينظر المغني مع الإحياء‎ )٤( 

(ه) ي نظر الغني مع الإحیاء ۲ / ٩ ( ۳٣۲‏ ) و ۱٤۲/۳‏ (۲). 
ا ی ا ا 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني ۱ / ۲۰۲۵ / ۲٤‏ ط E‏ ) 
سعود الاسلامية . 
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أسمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه ( الحدیث ) 1 وعزاه إلى ابن 
ماجه من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ وقال : ورجال إسناده ثقات(. 

وبجراجعة إسناد الحديث عند ابن ماجه" نجد أن رجاله فعلا ثقات كلهم › 
وفيهم « الوليد بن مسلم » يدلس تدليس التسوية » ولكنه صرح بالتحديث › 
وفيهم عبد الرحمن بن سابط » وقد ذكر الذهبي أنه يرسل عن عائشة - رضى الله 
عنها" ۔ وهو یروى هنا عنها بالعنعنة . 

فیکون إسناد الحديث مع ثقة رجاله ا ان ا من جهة انقطاعه 
بالإرسال . 

ولكن البوصيري - رحمه الله لم يلاحظ هذا » فقال : هذا إستاد صحيح › 
رجاله ثقات ثم قال : رواه الحاكم في المستدرك » وساق سنده إلى الوليد بن 
عن عائشة به ٠.‏ وقد حرج الحاكم الحديث فعلا في المستدرك”“وأبو نعيم 
في الحلية“ کلاهما من طریق الولید به . 

وقال الحاكم : صحيح على شرطهما › وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك . 


. ) ١ ( ۲۸۷ / ١ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )١( 

(۲) سنن ابن مأاجه حدیث رقم ( 1۳۳۲ )ر الصلاة ) . 

(۳) الكاشف ١‏ / ترجمة ( ۳۱۹۸ ) والإصابة ۳ / ۱٤۸‏ 1 

)٤(‏ ينظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۔ الصلاة ۱ / حدیث ( ٠۳۳۷‏ ) بتحقيق الأخ 
الد كتور عزت عطية وزميله . 

(ه) كتاب معرفة الصحابة ۳ / ۲۲١ ۲۲٢‏ مع تلخيص الذهبي . 

. ۳۷١ / |١ معرفة الصحابة‎ )( 


Elie 1‏ ا چ 


أما ا الإسناد د رن » اترما ما خي عل ) 
الحاكم في تصحيحه للحدیث بهذا الإسناد . 
أحدهما : الاعلاف' في سند الحديث على حنظلة بن أي سفیان . 


اا : كون عبد الرحمن بن سابط » قد رواه بالعنعنة عن عائشة ر 
عنها وهو موصوف بکٹرة الإرسال » قال الحافظ : ويقال : لم يصح له ماع 
من صحابي'“وبهذا یتید توقف العراقي في تصحيح إسناد ابن ماجه بالحدیث ٤‏ 
واقتصاره على الحكم بأن : رجال إسناده ثقات » كما تقدم ,, ٠.‏ 
لكن الحافظ ابن حجر ذكر للحديث طريقا خر للحديث es‏ 
یا و بجسوع الطريقين يصلح ارتقاؤه لدرجة الحسن + ثم فال + 
ولا بعد تصحيحه" ا ا ا 
الإسناد الأول ثقات . . 
ويؤيد أن العراقي لا يقصد بتلك العبارة ولا عبارة رجال ا :ا 
الحديث بهذا الإسناد »> جمعه بين أي منهما » وبين وصف سناد بلإرسال » ) 
ا أو غيرهما » ما يقتضي الضعف . ) 


ظر الإقاف ۽ | 1۹۸ السا ۲ / ۷ و۸۳٠‏ مع لامعاب اقرب ( ۷وب . 
(۲) ينظر الاتحاف ٤‏ / £۹۸ . | 

.) 4 ( ۳۳۲ / ۱ بظر الغني مع الإحیاء‎ (٠ 
EOFS CDOTS COTES CADIS (TDMA 
(TISEV/Eg. (Ty\tY/Tg(e)y\rYIYsg. (VTA Tg (o) Vo Yg 


1 AY 


SENE ` 


کر ني مش ارشع لعفت می س کا راي ارت ری ر 
الإسناد إلى تقوية الحديث › وإن لم يصح بذلك . 

وفي موضع أشار بتوثيق رجال الإسناد إلى التقوية » ولكني وجدت فيهم من 
لم یترجح توثیقه » فقد ذ کر حدیث انه ف کان یعصب الحجر على بطنه من 
الجوع » وذكر أنه متفق عليه من حديث جابر » في قصة حفر الخندق » 
وفیه : « فإذا رسول الله عه شد على بطنه حجرا ‏ » ثم قال : وأغرب اين 
حبان فقال في صحيحه : إنما هو الحجر - بضم الحاء » وآخره زاى » جمع 
حجزة » وذ كر أن ابن حبان لم يتابعه أحد على ذلك » ثم قال : ويرد على 
ذلك » ما رواه الترمذي من حديث أبي طلحة : شكونا إلى رسول الله عل 
الجوع » ورفعنا بطوننا عن حجر حجر » فرفع رسول الله ڪا عن حجرين » 
وعقب العراقي على حديث الترمذي هذا بقوله : ورجاله ثقات”؟ . 

وأقره الشارح على ذلك" . 

فيلا حظ أن العراقي ذ كر رواية الترمذي التي جاءت بلفظ « حجرين » بالراء 
المهملة لارد على ابن حبان في ضبطه « الحجر » في حديث جابر الذي خرجه » 
بالزاي المعجمة » بدل الراء . 


ومقتضاه أنه يرى قوة رواية الترمذي هذه » بحيث برد بها ضبط ابن حبان 
السابق ذكره . في حين أن الترمذي قال عن هذا الحديث : غريب » لا نعرفه 
() ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۲۰ ( ٤‏ ) و ٣۷۳/۲‏ ( )و ۲۰۲/٤‏ (4). 


(۲) ينظر المغني مع الإحیاء ۲ / )١ ( ٠١١‏ . 
(۳) ينظر الاتعاف ۷ / ٠١١‏ . 


a AA‏ دا خا ۾ 


ت 
إلا من هذا ل وجه" نأضاف العراقي إلى ذلك كون رجال هذا ر ثقات » 
شار ة إلى التقوية » كما قدمت . ) 

ثم إن في إسناد الترمذي هذا « سار بن حاتم الغزي » وهو مختلف فيه 
توثيقا وتضعيفا"؟ وقال' الذهبي في اليزان : صالح الحديث”"وفي الكاشف 2 

قال : صدوق“ وجمع ابن حجر بين الأقوال بقوله : صدوق له أوهام(“ 
ترجيح العراقي لتوثيقه مطلقا» حلاف ما إستفاد من مجموع الأقوال في جال : 

من عباراته المنوعة عن الضعف المطلق للحديث : 

م يقتصر المراقي في بيان الضعف الطلق للحديث على لفظ « الف ٠ ٠‏ 
الذي صرح به به في مقدمة الكتاب » ولکنه ر و 
لفظا غيره ما هو في حکمه : 
C»‏ أو ا : ن إسناده 
ضعف” › أو « یإسناد لین »أو و فيه لین ۲ أو « لیس | إسناده 


فتارة يقول عن الحديث : فيه ضعف 


| . ) ۲۳۷۱ ( ينظر جامع الترمذي ات الزهد حدیث رقم‎ )١( 

9 منظر لزان ۲ / ترجمة ( ۳۹۲۸ ) واتهذیب ٤‏ | ترجمة ( 4۹۷ ) ورول این محر عن الل 
معین ۱ / ۳۸۸ . 

(۳) المیزان ۲ / ترجمة ( ۳٣۲۸‏ ) . 

. )۲۲۱٤( ترجمة‎ / ١ الکاشف‎ )4( 

٠. ) ۲۷۱٤4 ( (ه) التقریب‎ 

(1) المغني مع الإحياء / rrr‏ (۸) . 

(۷) المغني مع الإحیاء ۲ / ۱۳۹ (۲) . 2 

a Av: FATENDPTONIYg )۱( ۲۷۰۰) ۲( ۲٣۰۰) ( ۱۰٦ / ۱ ا لمغني‎ )۸( 

3< CTIA g. )4( ۳۰٢/۲ر‎ ) ۳ ( 1 / ۲ ینظر نظر المغني مع الإحیاء‎ )٩( 


E AS 

بالقوي »وقد يعزو هذه العبارة إلى غيره من الا ثمة أو يقول : « يإاسناد فيه 
مقال ٠‏ “وقد يعزو هذه العبارة إلى غيره من الأئمة١)‏ و یقول : « پإسناد فيه 
نظر »7 او یإسنادین فیهما نظر . 

الوصف با يتعلق بأحوال الرواة › أو جهالتهم › أو نحرها : 

فمن ذلك قوله عن الحدیث « يإسناد مظلم ۲ . 

وفي الکبیر ذکر بدلها ‏ إسناده مجهول » وعلیه یکن تفسیر مقصود 
e‏ : أن من رجاله من هو مجهول » عينا أو حالا » أو 
شبهما كرجل » أو امرأة » ونحوهما . 

فقد ساق العراقي في التخريج الكبير إسناد الحديث المذكور بأكمله » كما 
في كتاب ‏ نوادر الأصول » للحكيم الترمذي » ثم وصفه بأنه : إسناد مجهول< 
وبعد البحث الموسع › لم أقف لأكثرهم على ترجمة . 

وقد يُصَرّح في المغني بوصف بعض الاٌسانید بالجهالة » فقد ذ كر حديث : 


(1) ينظر الغني ۱ / ۱٤۲‏ ( ۳ ) ۰ ۲۱۸ (۲) . 

(۲) المغني مع الإحیاء ۱ / ۲۱۸ ( ۲ ) › .)٥( ۳۲۱۰) 4 ( ۲۸۱ ۰ ) ۲ ( ۲٣۰‏ 
(۳) ينظر المغني مع الإحياء .)١( د٣٣ /٤و ) ١ ( ٠١١ / ١‏ 

. (ا)‎ ۲٤١١ ) ١ ( ۲١۳ / ١ ينظر الغني مع الإحياء‎ )٤( 

. )١( ۱۸۲ / ٤) ) ٤ ( ۱٤۹ / ١ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )( 

(1) ينظر الغني مع الإحياء )١ ( 1۸۲ / ٤‏ . 

(۷) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۷۸ ( ۳ ) . 

. ٤1:۹ / ۱ الإتحاف‎ )۸( 

. ٤.۹ / ۱ ينظر الإتحاف‎ )٩( 


۱114۰ ھا ا EOE‏ 


إذا كان في خر الزمان » رج لتاس للحج أربعة أصناف ( الحديث ) » وعزاه 
إلى الخطيب من حديث أنس بنحوه ثم قال : يإسناد مجهول”“ ويراجعة ,| 
I E )‏ 
على ترجمة › وفيه أيضا : ١‏ فرقد بن يعقوب السبخي » وخحلاصة حاله أنه كما 

في التقريب : أنه صدوق غاب لن اديت ٠‏ كر اا ب 


وکر خدیت : إن من لملم جهاا» وعزا إل آي داود من حدیث بردة؛ لم 
قال : وفي إسناده من ٹجهل “» وبمراجعة إسناد الحديث عند بي داود جد 
فيه « عبد اله بن ثابت الروزى » أبو جعفر النحوى » قال عنه الذهبي : : شيخ 
لا يعرف » تفرد عنه أبو تميلة"“ وقال ابن حجر TE‏ 


وذکر حدیشا آحر » وعزاه لأحمد من حدیث عبید » مولی رسول الله ل » : 
قال : بسند فيه مجهولوبراجعة إسناد الحديث في E E‏ 
فيه رجلا مبھما" . ) 

وقال عن حديث آخر : بسند فيه جهالة' ' . 

NE ) ۳۹4/1 ينظر الغني مع الإحياء‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ۱۰ / ۲۹٦1‏ . 

(۳) التقريب / ترجمة ( ٥۴۸٤‏ ) . 

(4) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۸ )١(‏ . 

(ه) الستن ۔ كتاب الأدب حديث رقم ( ٤۹۷۳‏ ) . 

() الكاشف ١‏ / ترجمة ( ۲٠۵۹۲‏ ) مع التهذيب ٠‏ / ترجمة ( ۲۸۳ ) . 
(۷) التقریب ( ترجمة ۳۲٣۱‏ ) . 

:)^( المغني مع الرحياء O) ١‏ 

. ٤۳۱ / ۰ ینظر مسند أحمد‎ )٩( 

.)1( ۹/۱ ينظر الغني مع ألإحياء‎ )٠١( 


1۹1 


ا :1 


ويمرأجعة ةه إسناد الحد و غ ل ا ا 


مجهول "۰ وباقي رواته ثقا 
وقال عن حديث آخر : في إسناده جهالة" وذ كر تلميذه الهيشمي ان في 
سنده « عبد الرحمن بن عبید ٩‏ لم یر من ذکره . 
وهكذا وصف العراقي عددًا آحر من الأحاديث بأن في إسناد كل منها 
جهالة“ . 
وقد سبقه إلى مثل هذا غيره من الأئمة المتقدمين » كالترمذي » وابن المديني › 
ونقل هو عنهما ذلك في بعض المواضع دول تعقب > وعلد مراجعة الإسناد 
الذي وصفه أحدهما بذلك » نجد فيه من الرواة من وصف بأنه : لا يعرف › 
أو « بأنه مجهول »"“فدل ذلك على مراد كل منهما بجهالة السند › وإقرار 
العراقي لهما على ذلك . 
(۱) تنظر سنن ابن ماجه ۔ التجارات / حديث ( ۲٠٠٤‏ ) ط الأعظمى . 
(۲) ينظر التهذیب ۳ / ۲٠١‏ مع التقريب / ترجمة ( ۱۹۹٩‏ ) والتهذيب ٠٠١ / ٠١‏ مع التقريب |/ 
ترجمة ( Y4 ٩۸‏ ) . 
(۳) المغني مع الإحیاء | / .)١( ۳٣۲‏ 
)٤(‏ مجمع الروائد ۳١ / ١‏ . 
)٥(‏ ينظر المخني مع الإحیاء ۱ / ۱۲۸ ( 1 ) ۰ ۱۰۳ ( )۱۸۰۰ (۳) . 
)١(‏ ينظر المغني مع الإحياء ٠ ( 1۸١ / ١‏ ) مع جامع الترمذي ١‏ / حديث ( ٠۹١‏ ) والتهذيب لابن 
حجر ١١‏ / ترجمة ( ٠٥١٤‏ ) واليزان ٤‏ / ترجمة ( ۹1۲۹) . 
والمغني مع الإحیاء ۱ / ۲۹۲۷ ( ۲ ) مع جامع الترمذي ٥‏ / حدیث ( ۲۹۰٦‏ ) والميزان ٥۷١ / ٤‏ › 
۸ » والمغني مع الإحیاء ٤‏ / ۲۸۱ ( ۳ ) مع المعجم الأوسط للطبرانى ٠٤٠ / ١‏ ط الحرمين › 
ومجمع الزوائد للهيشمي ۲ / ٠٠١‏ - باب في الحمى › واليزان ٤‏ / ترجمة ( ۸1۸4 ) . 


EAE SEE 114۲‏ 
وقد يصرح العراقي E‏ 
قال عنه هذا » نجد بعض رواته لم يوقف له على ترجمة . | 
وقد يقيد العراقي عدم العرفة لبعض رجال السند يبلغ علمه هو » فيصف 1 
الإسناد بقوله : وفيه من لم أعرفه" . 
وقد وجدت موضعا عزا فيه العراقي الحديث إلى الطبراني - يعني الكبير - من ٠‏ 
حديث الرس بن عميرة » ثم قال : وفي سنده من لم أعرفه وقد قال قرینه 
وتلميذه الهيثمي عن هذا الحديث : رجاله ثقات““ولكن في الإسناد « محمد 
n‏ يلم أف له على ترجمة ء قله ۾ 
هو المشار إليه في عبارة العراقي 


e e‏ و 
كان من مشايخ الطبراني' في اليزان نبهت على ضعفه › ومن لم ل 
اميزان ألحقته بالنقات الذين بعده" وهذا توسع ظاهر منه - رحمه اله 0 


(1) ينظر الغني مع الإحياء ١‏ / ۲ ۲ ( ۵ ) مع ریب وریب للاییهانی ۲ 1 ۵۹ء | ۰ 
حدیث ( ۱۳۴١‏ ) بتحقیق إبراهیم زايد . 
وامغني مع الإحیاء ۲ / ٠٠۲‏ راه ا 
يفعله إذا أراد سفرا ... » حديث ( ۸١۸‏ ) بتحقيق الدكتورة / سعاد الخندقاوى › والاتحاف ٠ / ١‏ 
EE OF‏ 

. (A J A / ۲ بطر الفني مع الإسياء‎ )١( 

(۳) المغني مع الإحیاء ۲ / )١( ٠٠١‏ . 

. ۲٠۸ / ۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

. ) ۳٤۳ ( پ نظر العجم الكبير الطبراني ۷۰ حدیٹ‎ )٥( 

. ۸ / ١ ينظر مجمع الزوائد للهيثمي‎ )( ٠ 


114۳ 


تساعده قواعد اجرح والتعديل المقررة فى مظانها . 

والصواب : أن يتوقف عن الحكم على الإسناد الذي لا يوقف على ترجمة 
لأحد رجاله » مع کون باقيهم ثقات » حيث لا بيعد أن يوقف عليه فيما بعد » 
فيظهر ضعفه أو تهمته بالكذب » ويعتبر صنيع العراقي في مثل هذا الإسناد 
توقفا عن الحكم عليه بدرجة معينة » وهذا هو الصواب » والأحوط في صيانة 
السنة » وفي رعاية القواعد النقدية . 


وقد يصرح العراقي بتحديد الراوي الذي جاء في إسناد الحديث › ثم يذ كر 
وصغه بالجهالة المطلقة » فتشمل جهالة عينه وحاله » أو يصفه بجهالة الحال 
فقط . وكلا الأمرين يقتضي أحدهما ضعف الحديث بالإسناد المذ كور » فيعتبر 
ذلك من العراقي إشارة إلى ضعفه . 

وقد يصف الراوي بأنه : لم يعرفه » أو يذ كر عبارة نحوها » ومقتضى ذلك 
التوقف عن تحديد درجة للحديث بهذا الإسناد » وإن كان باقي رجاله ثقات . 

فمن أمثلة وصفه لأحد الرواة في الإسناد بالجهالة المطلقة : 

انه ذكر حديث ١‏ رده ف واثلة بن الأسقع إلى فتوى فلبه » وعزاه إلى 
الطبراني من حديث واثلة » ثم قال : وفيه العلاء بن ثعلبة » مجهول . 

وبجراجعة مصادر ترجمة « العلاء » هذا نجد أن أبا حاتم الرازي » ذ كر رواية 
شخص واحد عنه » ثم وصفه با لجهالة المطلقة › فقال : مجهول » ومقتضى 
هذا أنه مجهول عينا وحالا » وقد تابع أبا حاتم على هذا من ترجم « لثعلبة » 


. ) ۱۹۳ ( مع المعجم الکبير للطبراني ۲۲ / حدیث‎ ) ١ ( ۱١۷ / ۲ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )١( 


114 ٤ 


من بعده » بجا فيهم العراقي » وإن لم ينسبوا ذلك لأبي حاتم“ وتكرر هذا من 
العراقي أيضا" . ) 
E )‏ الراوي الها عبت وکر درف 
١‏ أحوف ما حاف على أمتى أن يكثر لهم امال ( الحديث ) وعزاه إلى ابن أي 
الدنيا في کتاب ذم الحسد له » من حديث أيي عامر الأشعري » ڈ ثم قال : وفیه 
ثابت بن بن ا ابت جهلهُ آبو حاتم . ا 
وبمراجعة کتاب أبن بي حاتم خجده کر راویا واحدا عن ثابت' هذا ( 
باسم « عوف » هکذا مهملا ل ای ھی ایت ا :هو 
مجهول ‏ وتبعا لهذا قال الذهبي : ثابت بن أبي ثابت » شيخ لعوف» ٠‏ 


مجهولان ”يعني ثابتا وعوفا الراوي عنه » أما الحافظ ابن حجر فذ کر راویا ثانا ٠‏ 


غير عوف » روی عن ثابت» فأقصی ما يقتضیه هذا زوال جهالة عینه » 
وبقاء جهالة حاله . ٠‏ 


وقد بس الراقي کون اراري مجهول الین واخال ما أو کر ما یه 8 
ذلك . 
0 ينظر اجرح والتعديل | ror‏ والميران ٣‏ / ترجمة ( ٥۷۲١‏ ) واللسان + 
0 
(۲) ينظر المغني مع الإحاء ۲ / ۲. 1 ID aE‏ 
( ۱۹ ) واللسان ۲ / ترجمة ( ٠٠١‏ ۰ والاتحاف 1 / ۲۸۰ . 

(۳) ينظر الغني مع الإحیاء ٤ ( ۱۸٤/۳‏ ) . 

. (4¥ الجرح والتعديل ۲ / قرتجمة :ر‎ )٤( 

(ه) لزان ١‏ / ترجمة ( ٠٠١٠٦‏ ) . 
() اللسان ۲ / ترجمة ( ۲۹۰) . 


114٥ 


E 
OEE OEE ETE 
» وعزاه إلى الدارقطني في كتاب « المستجاد‎ » ٠ ا جود لمن شيمة أهل ذلك البيت‎ 
له » ثم قال : من رواية أبي حمزة الحميري عن جابر » وذكر أن « أبا حمزة‎ 
الحميري » هذا » لا يعرف اسمه » ولا حاله وتابعه على ذلك الشارے‎ 
ومعنى هذا » جهالة عين « أي حمرة » هذا وجهالة حاله معا » والذي في‎ 
. مصادر الترجمة يؤيد هذا‎ 


فقد ذكر البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات أبا حمزة 
الخولاني » سمع جابرًا » وروی عنه بكر بن سوادة » وزاد أبو زرعة الرازي قوله : 
وبجراجعة سند الحديث في كتاب « المستجاد » الذي عزاه العراقي إليه” “وفي 
مصدر أخر > رواه من الطريق نفسه » مجده ذ کر « الحمیری ۾“ کما دک 
العراقى » بدل « الخولانى ٠‏ الذي فى مصادر الترجمة السابقة وذكره ابن حجر 


. ) ٣ ( ۲١١ / ۳ المغني مع الإحیاء‎ )١( 

(۲) الإتحاف ۸ / ۱۷۹ . 

(۳) التاريخ الکبیر للبخاري ۲١ / ٩‏ . 

. ) ٠١٤١ ( ترجمة‎ / ٩ الجرح والتعدیل‎ )٤( 

(ه) الثقات ۰ / ۵۷۸ . 

/ ٠٥۳ / ۱٤ ومن طریقه رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ ) ٤۷ ( المستجاد للدارقطنی حدیث‎ )١( 
. » قيس بن سعد بن عبادة‎ ١ أ / ترجمة‎ 

(۷) ينظر الغيلانيات وعواليها » لأبي بكر الشافمى » بتحقيتق الأخ الفاضل الدكتور / فاروق عبد 
العليم / حدیٹ ( ٠٠٠١۴‏ اضرا السلق : 


SAE EHEe ۱1۹‏ 
في اللسانمثلما ذكره شبخه العراقي » تقلا عنه » ولم یذکر أن أجتا ترم 
له غير شيخه » ثم ذكر في الفح رواية « أبي حمزة » للحديث المذكور» 

وذ کر نسبته « اولاني ٩۲‏ ولا يیعد تحريف « ال حميري » إلى « الحولاني » . 
وعلى كل فيظل « أبو حمزة » هذا غير معروف الاسم » ولم يعرف له راو 


غير « بكر ابن سوادة » فيكون مجهول العين والحال e‏ آنفاا» 
ویکون الحدیٹ من طريقه ضعيفا . 


ولکنه روی من بعض الطرق الأحرى° 

وتقرير العراقي أن ١‏ أبا حمزة » المذ كور آنفا يعتبر مجهول العين والحال: › 
E a a‏ 
اتقدم أيضا اعتداده بذلك في غير هذا الراوي . 

وقد بصف المراقي الراوي بجهالة حال فقط » كما في حدیث يي ذر : « لا 
يحبهم الله » وثلاثة ب يشنۋهم الله » ( الحديث ) . ) 

فقد عزاه oy‏ 
لا يعرف حال . 


وبمراجعة المسند » نجد الإمام احمد أخحرج الحديث من طريق ا العلاء بن . 


E لسان‎ )۱( 

(۲) ينظر فتح الباري ۸ / ۸۱ . 

(۳) ینظر تاریخ ابن عساکر ٤٥۳ / ۱٤‏ | أ والإتحاف 4/۸ 
والمستجاد للدارقطني / حدیثٹ ( ٤۷‏ ) مع التعليق عليه . 

. )۸( ١۳١١ / ۳ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )٤( 
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الشخير عن أبن الاخين عن أبي در »› ر 


وقد ذكره البخاري هكذا « ابن الأحمسي » بزيادة ياء اللنسب » في آخره › 
وذ كر رواية ١‏ ابن الشخير » فقط عنه » ولم يتكلم عنه بشيء"وتتابع على هذا 
عامة من ترجم له بعد البخاري "وعليه فيعتبر « أبو حمزة » هذا مجهول العين 
والحال معا » وليس مجهول الحال فقط » كما ذكره العراقي . 

وذكر العراقي أيضا حديث عائشة - رضي الله عنها - في زيارة 

وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور له » ثم قال : وفيه عبد الله بن 
سمعان » ولم أقف على حاله" » وتعقبه الزبيدي بأن « عبد الله بن سمعان » 
هذا معروف الحال » إما بالثقة » وإما بالضعف » وأيد ذلك با في كتب 
التراجہ . | 


. ٠١١ / ١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري ۸ / ٤۳١‏ . 

(۳) ينظر ال جرح والتعديل ٠٠١ / ٩‏ والتذكرة برجال العشرة ٤‏ / ترجمة رقم ( ٩۱۸٩‏ ) بتحقيق الخ 

الفاضل الدكتور / رفعت فوزى . 

والإکمال ۲ / ترجمة ( ٠۲١۸‏ ) بتحقيق تلميذى الفاضل الشيخ / عبد الله سرور الباكستاني » 
كلاهما لأبي حمزة الحسيني » وتعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني / ترجمة رقم ( ۱٤١١‏ ) . 

. ٩١ / ٩ مع الإْتحاف‎ ) ۲ ( ۱۰۲۳ / ٤ وينظر المغني مع الإحیاء‎ )٤( 

(ه) المغني مع الإحاء ٣ ( ٤۷١ / ٤‏ ) . 

. ٠٠٣١ / ۱١ الاتحاف‎ )1( 


te ) 34۸‏ ا 
SG‏ 
a‏ 

عقب به في ذلك : | ) 
n‏ ا على كتب الرواية والدراية وعلم ر ٤‏ 
e ht SE‏ 


الحديث من طريق هذا 
وبذلك أفادنا أمرا منهجيا في هذا » وهو : أنه عندما يوجد في سند الحديث ) ۰ 
راو لا نقف له على ترجمة بعد البحث الكافي » فإننا نتوقف في بيان درجة . 
الحديث بهذا الإسناد » إن كان باقي رواته ثقات ›.أما إذا كان في. الإستاد ٠.‏ 
AE E n‏ 
لذلك . 

و 
اذكر حديث أبي سعيد الخدري : ١‏ من سألنا أعطيناه » ( الحديث ) وعزاه إلى . 
القناعة لابن أبي الدنيا » وا حارث بن أبي أسامة في مسنده » ثم قال وفية « حصن ٠‏ 
ابن هلال » لم ار من تكلم فيه » وباقیهم ثقات(© EL‏ 
لکن دكر في الشرح « حجصین » بدل « حصن ٩۲‏ 
وقد بحثت E O‏ 
فلعل هذا مقصود العراة قي بأنه لم يجد من تكلم فيه » وبذلك توقف عن بيان. 


. )١( ٠٠٠./ 4 ينظر الغني مع الإحياء‎ )١( 
. ٠٠٤/۹ الاتحاف‎ ( 


۰ ووو و 

درجة الحديث من طریقه مع تقریره أن باقی رواته 
وذ کر حدیث : ١‏ ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل اله إلا كنفثة في بحر 
جي » وما جميع اعمال ابر والجهاد في سبيل اله عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إ إلا كنفغة في بحر ي » ثم ذكر أن الشطر الأول من الحديث رواه 
أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث جابر يإسناد ضعيف › وقال : 
وأما الشطر الأخير فرواه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من رواية 
يحیی بن عطاء » مرسلا › أو معضلا » ولا دري من یحی بن عطاء“ . 


۱4 


فرواية الشطر الأخير هذه وجد في سندها راو لم يوقف له على ترجمة › 
وهو « يحيى ابن عطاء » ولكن عرف أنه ليس بصحابي مع رفعه الحديث إلى 
ال ع ١‏ يجيب اتسلسل الإماد» اكل كرنه تابا ٠‏ فن ادرف 
مرسلا » أو تابع تابعي فيكون معضلا » وكل منهما انقطاع يقتضي ضعف 
الحديث من هذا الطريق » ولو كان رجاله ثقات »› وبناء عليه أشار العراقي 
لضعف هذا الحديث مما وجد في سنده من الانقطاع » ثم ذ كر توقفه في معرفة 
أحد رجال إسناده » عينا وحالا » وهو « يحيى بن عطاء» . 

ولا وقف الحافظ ابن حجر على كلام شيخه العراقي عن هذا الحديث »› علق 
عليه بحاشية كتاب الغني بقوله : « لعله يحيى عن عطاء » . 

ومعنى هذا » أنه لم يقف هو الآخر على ترجمة باسم ١‏ يحيى بن عطاء » 
فذ كر احتمال أن تكون لفظة « بن » تحرفت عن لفظة « عن » »> ومن يارس 
النظر في الأسانيد » يعرف أن مثل هذا يحدث في النسخ الخطية » وما طبع 


.)١( ٠٠٠٤ / ۲ ينظر المغني مع الاحیاء‎ )١( 


SEbEle ¥۰‏ اد چ 


ا شارح الإحياء » بدوره على عبارة اوا د 
فقال : « قلت : فلا یکون الحدیث معضلا » ثم قال a‏ 
٠‏ هذا الذي روى عن عطاء ؟ » © . 
وعليه فما زال في السند راو لم تُعرف عینه » ولا حاله » SEE‏ 
E E‏ > على فرض أن یکون : « يحیى عن عطاء » . 
وذكر العراقي حديث ١‏ حلول طائفة من الخلتق الأعراف » . 
وذكر ضمن تخريجه : أن الطبراني أخحرجه من رواية أبي معشر » عن يجى ٠‏ . 
ابن شبل عن عمر بن عبد الرحمن المدني عن أبيه »> مختصرا ثم قال : وأبو . 
معشر » نجيح السندي »> ضعيف › ويحيى بن شبل ؛ لا یعرف .. 
و في مجمع الزوائد "نجد اقتصر في الإشارة إلى ضف 
الحديث من هذا الطريق » بذكر ضعف أبي معشر . في حين زاد العراقي د كر 
« یحیی ابن شبل » الذي یروی عنه آبو معشر » وذ کر آنه لا عرف » كما تقدم . 
وبجراجعة كتب الرجال » جد رجلين » > کل منهما قال له : ١‏ یحیی بن شبل) . 


ESA‏ ۽ فليراجع E‏ ا 
المسند التي أحرجتها مؤسسة الرسالة مؤخرا يإشراف معالى الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن 
الت رکي › » وزير الشغون الإسلامية والأرقاف - بالمملكة العريية السعودية » وكان لي شرف المشاركة 
في مراجعة الأجزاء الأولى منه حتى الجزء التاسع عشر . 

(۲) إتحاف السادة المتقين › للريیدى ۷ / ۸ . 

(۳) وهذا الحديث ضمن المسانيد المفقودة حاليا من طبعة المعجم الكبير للطبرانى . 

() ينظر المغني مع الإحیاء )١( ۳١ / ٤‏ . 

۲٤٢ ینظر مجمع الزوائد ۷ / ۲۴۳ ۔‎ )٥( 


وقد ذكر أحدهما الذهبي في الميزان “وذ كر أنه يروى عن مقاتل بن سليمان › 
ویروی عنه مکي بن إبراهيم » وقال الذهبي hE‏ 

فلعل العراقي قصد هذا » لاتاق عبارته في وصف ١‏ يحي » مع عبارة 
الذهبي هذه › وإن لم ينسبها العراقي إليه . 

لکن ما د کر من أنه يروي عن مقاتل ویروی عنه مكي بن إبراهیم › لا يتفق 
مع ما ذكر في رواية الحديث الذي معنا . 

والذي يتفق معه هو « یحیی بن شبل » آخر » ذکره ابن أي حاتم وذ کر 
روايته عن شخصين ؛ أحدهما : « عبد الرحمن » المذكور في سند هذا 
الحديث » وذكر نسبته « المزني » بدل « المدني » ولعله تحرف « المزني » 
عن « المدني » كما يستفاد من بقية المصادر) كما ذكر خحمسة ممن رووا عنه » 
وذ کر منهم « أًبا معشر » » ولكن لم يذ كر ابن ابي حاتم فيه جرحا ولا تعدیلا . 
وبذلك يكون معروف العين » مجهول الحال » حسب الاصطلاح العام » وقد 
سبق مثال لمن صرح العراقي بوصفه بجهالة الحال » فوصفه « ليحيى بن شبل » 
هذا بأنه لا عرف » غير متفق مع ما ذ کر في مصادر ترجمته » ولا مع صنیع 
العراقي في من وصفه بجهالة الحال غير هذا الراوي . 

ولهذا يترجح لدى الظن بأن العراقي - رحمه الله اة ع ى 
شبل » الثاني › « يبحيى بن شبل » الأول » الذي ذكره الذهبي » بدليل وصفه 
)١(‏ الميران 4 / ترجمة ( ٠٥4٣‏ ) . 


(۲) اجرح والتعديل ٩‏ / ترجمة ( ٠٥۳‏ ) . 
(۳) ینظر مجمع الزوائد ۷ / ۲۳ ۔ ۲٤‏ وتهذيب التهذيب ١١‏ / ترجمة ( ۳۷۰ ) . 


11 ھا 
بعبارة « لا يعرف » التي ذكرها الذهبي » كما قدمت . ب 
وذکر حدیٹ « کان رسول الله مه قول في دعائه a‏ 
من أمل ينع خير العمل ( الحديث ) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كناب « قضر: ‏ 
الأمل » له » وقال : من رزابة حوشب عن التي اه وني [ستاده ضع ٤‏ ) 
وجهالة » ولا آدری من حوشب ؟ . 


ومراجمة كاب فصر الأمل ع لحار إل جد ان أي لا ر 
) الحديث عن يي بلال الأشعري قال حدثنا جابر بن سليمان عن اي عير 
الي عن حوشب قال TES‏ 

رهطا لاساد لم أجد من رجاه سن له ترجة اة ا في الاد 
e‏ حاله eT‏ لم 
يذکر من روی عنهم « جابر بن سليمان » الذي في هذا الإستاد » ولا كر 
ابن ابي الدنيا ضمن من يروون عنه . چ 
لکنی وجدت ابن ابي E‏ الكتاب من مۇلغاتە“ 
فلو كان العراقي يقصده بقوله عن الحديث : « في إسناده ضعف » فيمكن 
| حمل الجهالة التي ذكرها أيضا ES‏ : جار 
)١(‏ المغني مع الإحياء ٤‏ / 4۳۸ ( ۷ ) . ) 
(۲) ينظر قصر الأمل لابن أبي الدنيا حديث ( ٤٦‏ ) بتحقيق / محمد خير رمضان . 

(۳) ینظر الفقات لابن حبان ٩‏ / ۱۹۹ واللسان ٦‏ / ترجمة.( ۰ ) و ¥ /ترجمة( ۰¥ E‏ 


)١(‏ ينظر « الصست ٠‏ بتحقيق د | نجم لف حديث ( ۲١١‏ ) وذم الغية والنميمة | بتحقيقه أيضا (ح 
4( ` 


a 


ابن سليمان » و « أبي عمير المكي » . 

أما قول العراقي : لا آدری من « حوشب » فیبدو أنه لیس مقصوده عدم 
وجود ترجمة له » ولكن المقصود أنه لا يدرى كونه صحابيا » أو من التابعين أو 
من أتباعهم » وذلك لكونه رفع الحديث إلى الرسول حه بدون لفظ يدل على 
الاتصال بينهما مثل : رأيت › أو سمعت » أو حدثنا » ونحو هذا » وقد 
ذكر « حوشب » في السند كما ترى غير منسوب » وقد ذكر في الصحابة من 
اسمه « حوشب » غير منسوب » ومن اسمه ٥‏ حوشب » منسوټا "وذ کر في 
التابعين وأتباعهم من يقال له د حوشب » كذلك“ ولیس في تراجم هؤلاء 
جميعا ما يتطابق مع ما في إسناد الحديث الذي معنا . 

وقد ذكر الزبيدي في الاتحاف تعقبا على العراقي في قوله « لا أدري مَن 
حوشب ۲ فقال : وجدت بخط شمس الدين الداودي › ما نصه : هو تابعي 
صغير » وله رواية عن الحسن في كتاب ابن أبي الدنيا أيضا › ثم أضاف 
الزييدي من عنده فقال : قلت : هذا التابعي الذي ذكره › له ذكر في الحلية » 
في ترجمة « محمد بن واسع » ثم ذكر أن في الصحابة اثنان » يقال لهما 


YY 


و حوشب ٩‏ کل منهما غير منسوب › . 

ثم قال : فليحرر » والله أعلب . 

أقول والتحرير هو ما قدمته » وما نقله الزبيدي عن الداودي » لم أجده في 
)١(‏ تنظر الإصابة ١‏ / ترجمة ( ۲۰١۱۸ ۰ ۱۸۷۰١ › ۱۸۷٤‏ ) . ) 
(۲) ینظر العقات لابن حبان ۲٤۳ / ٦و ۱۸٤ / ٤‏ والجرح والتعدیل ۳/ ۲۸۰ » ۲۸١‏ واليزان ١‏ / 


ص 1۲ . 
(۳) ینظر الاتحاف ۲٤٠١ / ۱٠١‏ . 


AE ن‎ Ebe Y4 


كناب « قصر الأمل » المطبوع » واف جد فرواه عن امسن » تخالن ما متا | 
من رفعه الحديث إلى الي به . 7 
E E AS‏ 
موجود فعلا في الموضع الذي أشار إليه » وفي موضع آخر قبله""“ ولكنه لا 
يطابق الإسناد الذي معنا في هذا الحديث » وقد عرزا الزبيدي الحديث أيضا 
لكاب اليقين لابن أبي الدنيا » ولم أجده في طبعته الحالية . وبذلك يكون . 
تعقب العراقى با ذكره الزبيدي عن الداودى » وبا أضافه هو إلى ذلك » غير أ . 
مكلا ا E‏ 
وذكر العراقي أيضا حديث عائشة : قلت لامرأة : إنها طويلة الذيل (الحديث ) ٠.‏ 
وعزاه إلى ابن أبي الدنيا [ في كتاب الصمت ] وابن مردویه في تفسیره ؛ ثم 
قال : وفي إسناده امرأة لا أعرفها . | 
والحدیث قد آحرجه ابن ابي الدنیا کما ذ کر العراقي في کتاب المت 
وفي كتاب ١‏ ذم الغيبة والنميمة له أيض ا فی کلیھما : عن عبيد الله العتكي ٠‏ 
عن وى بين إساعل عن المد بن القاصم قال مت فة بدت الد ٠‏ 
قالت سمعت عائشة ر الحديث ) . EE.‏ 


® 


وقد احتلف ر ات لك ا الراوية للحديث عن عائشة » في نسخ 
كتابي ابن أبي الدنيا السابقين فمرة رسم ١‏ غبطة » ومرة رسم « قطبة » ومرة رسم 
() تنظر الحلية ۲ / ۳۶۲۹ و ۴١۱‏ . 


() ب ينظر المغني مع الإحياء ۳ / ١١١‏ ( 1 ) . 
(۳) الصمت لابن أي الدنيا ۔ بتحقیق د / نجم خحلف /حدیث ( ۲۱١‏ ) . 
)٤(‏ كتاب ذم الغيبة. بتحقيق د / نحم خحلف / حديث ( 1۷ ) . 


9 8 

لكن الخرائطي قد أحرج حديئها الذي معنا في كتابه « مساوئ الأحلاق من 
طریق موسی بن إسماعیل التبوذ كى حدثنا الهنيد بن القاسم » به » وجاءت 
تسميتها في هذا الإسناد « رايطة » وقد ذكرها ابن سعد في الطبقات فقال : 
ريطة الحنفية » روت عن عائشة رضي الله عنها » وأخحرج من طريق ميسرة عنها 
قالت : أمتنا عائشة فى الصلاة » فقامت وسطا » ولم يذكر فيها جرحا ولا 
تعديلا “ومن رواية ابن سعد هذه › ورواية ابن يي الدنيا واخرائطي للحديث 


¥. 


الذي معنا » نجد أنه قد غرف اسم ونسب « ريطة » هذه » وعرف أيضا أنه روى 
عنها اثنان » فترتفع جهالة عينها » وتبقى جهالة حالها . ويظهر بذلك تحريف 
اسمها من بعض النساخ لكتابي ابن أبي الدنيا السابقين . ولأجله لم يتيسر 
للعراقي - رحمه الله الوقوف على ترجمة لها » فتوقف عن الحكم على إسناد 
هذا الحديث . 

ولم أجد من ترجم لها من حقق كتابى ابن أبي الدنيا السابقين »› أما باقى 
رجال الإسناد : - فهم : - 

غالا بن جر و ل او الا الک قال الط 2 ان 0 

وموسى بن إسماعيل » التبوذ كى » المنقرى › ثقة على الراجح . 


. بعحقيق مصطفي الشليى‎ ) ٠١١ ( مساوئ الأخلاق للخرائطى  حديث رقم‎ )١( 
. ٤۸۳ / ۸ تنظر الطبقات لابن سعد‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغداد ۳۲٣١ / ۱٠١‏ ۔ ۳۲۹ . 

. ) 1۹٤۳ ( التقريب‎ )٤( 


EEE 7۰7‏ فال ۾ 


زهنيد بن القاسم E‏ ذکره ابن أي E‏ ا 
اقات“ ولم یذ کرا راویا عنه غیر موسی التبوذ کي > کما لم یذکرا فيه جرحا_ 
ولا تعدیلا . وعليه » فهو مجهول . . 
رلك بكرن اديت بهذا لاساد ضسيقا أجل و هيده هذا وه رة" 
بت خالد » التي روی هو عنها الحدیث » كما تقدم . ) 


الأشارة إلى الحدیٹث بیان وجود راو بهم في السند ( أو معدل على 
الإبهام : 


OT 
من بنى فلان » و « عمة فلان » ونحو ذلك » وقد يبون اسم البهم ولا بين عينه‎ 
ولا حاله » وقد يذ كر التعديل على الإبهام مثل « من لا أتهم » » ومقتضى هذا‎ ) 
) کله ضعف الحدیث من الطريق الذي وقع فيه شيء من ذلك” "رد ٹم سی‎ 
. العراقي بوصف الضعف”‎ 


. ) ٠١۹ ( ترجمة‎ / ٩ الجرح والتعدیل‎ )١( 

(۲) الثقات لابن حبان ۵ / ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر شرح شرح النخبة . لعلى قاری / .\or- ٠٠١١‏ 
والابتهاج. في أحاديث العرااح لأيي الخطاب ابن دحية / 1۸ بحقيق الأخ افاضل الدکتور | 
رفعت فوزی . 

) و ۲۷۱ ز۷ )مح سنن أبي'داود ۔ اللباس . جديث‎ )۸( ٩ 1١ ينظر المغني مع الإحياء‎ )٤( 
۰ OY). ٠١۹ / ٩ و )و ۷ ) مع المسند لأحمد‎ ۷۰ ( 
e CJ TEE og(TITVTg(o) ۳ / ۲ وينظر المغني مع الإحیاء‎ 

1 CDI (DY )و‎ (۹ > 
OOF HEALOT ETI 


الإشارة إلى درجة الحديث بوصف الراوي ۴ a‏ 
قد يشير العراقي إلى درجة الحديث بذ كر أحد رجال الإسناد » ولا يصفه 
بلفظ اصطلاحی معين يوضح مرتبة ضعفه » ولکن یقول : فيه » فلان » « تكلم 
فيه » » أو « تكلم فيه فلان » وهذه العبارة تعتبر جرځا غیر مفسر › کما ذکر 
الذهبي”“ وهي بمفهومها العام » متسعة الدلالة » كما ترى . 

ولكن الذي لاحظته في كتب الرجال عند إطلاقها هكذا » بدون قرينة 
أحرى » أن الراوي تكلم فيه بعض النقاد با لا يقتضي شدة ضعفه . وبنحو 
هذا أطلقها العراقي في بعض المواضع 

فقد ذكر حديث : « إن بدلاءِ أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا 
بصيام » ( الحديث ) وعزاه إلى الخرائطي في مكارم الأحلاق من 
ECE‏ بي ل E‏ ٹم قال : وفيه ١‏ صالح المري » متكلم 

وآقرہ الشارے“ 

a 
. وقال : مستقيم الإسناد › تفرد به صالح المرى › وهو أحد زهاد البصرة اه‎ 
فتعقب العراقي الحاكم فقال : لكنه ضعيف في الحديث“فاستفدنا من ذلك‎ 


مقصوده بوصفه لصالح في الموضح الأخحر بأنه « متكلم فيه » وبمراجعة مصادر 
ترجمة « صالح » هذا نجد الأقوال فيه مختلفة » والاكثرون على تضعيفه ضعفا 


(۱) ینظر سیر اعلام النبلاءِ ۱۳ / ٠٠١‏ . 
(۲) الخني مع الإحیاء ۳ / ٠٠١‏ (ه١).‏ 
(۳) الإتحاف ۸ / ۱۷۷ . 

.)١( ۳١١ / ١ المغني مع الإحياء‎ )٤( 


E SEBE 1۷۰۸‏ 
را ا ا 
لكن لم يطرد:إطلاق العراقي لتلك العبارة جعنى الضعف غير الشديذ » خلال 
الكتاب كله C'S‏ 
غا د ار و ا »قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام ( الحديث ) وعزاه إلى الطبراني مع بعض اختلاف » ثم قال : 
وفي إسناده بريد بن آي زياد ۽ کلم فيه CE‏ 
آخ0 . 
و « بريد بن أي زياد » هذا » هو القرشي الدمشقي الشامي » وقد ؤضف . 
بالصلاح والفقه » لكن'الأكثرين على أنه شديد الضعف . ١‏ أ ٠‏ 
فيتجه ذلك إلى شدة ضعف ضبطه للحديث امع أن البارة كما أشرت » لا 
يستفاد منها ذلك » بدون قرينة . 
رعله فکان پبنی على ارتي أن لقص علا في يان حال هنا اوي » 
المشار به إلى درجة الحديث من طريقه . ا 
وذكر العراقي في موضع أحر » حدیث : ١‏ لا مكلا للضي و 
بنحوه » إلى أبي بكر بن لال في مكارم الأخحلاق » من حديث ١‏ سلمان » 
)0 ينظر الميزان ۲ / ۲۸۹ والتهذیب ٤‏ / ۳۸۲ وترتیب العلل الکبیر للترمذی ۲ / ۹1۸۰ 
والتقریب ( ۲۸٤١‏ ) . | 
(۲) المغني مع الإحیاء ٤‏ / ۱۹۲ ( ۲ ) مع الإتحاف ٩‏ / ۲۸۱ . 
(۳) المغني مع الإحیاء ۳ / )١( ٠٠١‏ . 


N والتهذيب‎ ٤٠٠ / ٤ ينظر الميزان‎ )٤( 
. ) ۷۷١١ ( والتقريب‎ ) 1۳٠٤ ( والكاشف ۲ / ترجمة‎ 


رصي الله نة 4 ثم قال وفيه محمد بن الفرج الأزرق ( متکلم فيه" وأقره 
الشارح . 

وبمراجعة ما جاء في حال « محمد » هذا » نجد أنه تكلم فى جرحه مجملا› 
بیان أنه من شیوخ شیوخه » ورد غير واحد على ما جرح به » وقرر الخطیب أن 


ة۳ . 


اأحادیله عموما » صحاح مستقيمة 
وعليه يكون اقتصار العراقي على وصفه بأنه « متكلم فيه » مخالف لما يفيده 
الإطلاق العام لهذه العبارة »> ومخالف أيضا للراجح من حال هذا الراوي › 
والذي يشير إلى حسن حديثه - على الأقل - ما لم تكن هناك علة أخرى . 
وما وصف العراقي الراوي فيه بأنه « تكلم فيه فُلان » › أنه ذكر حديث 
الحسن ( البصري ) : « هل منكم من بريد أن يذهب الله عنه العمى ؟ » وعزاه 
ثم قال : وفيه إبراهيم بن الأشعث »› تكلم فيه أبو حاتء؟ . 

وبا لمراجعة. نجد أن ابن أي حاتم قال : سألت ابي عن إبراهيم بن 
الأشعث ٤‏ وذ کرت له حدیقا رواه عن معن عن ابن خی الزهري عن 
الزهري › فقال : هذا حديٿث باطل › موضوع › کنا نظن ياإبراهيم بن 
)١(‏ المغني مع الإحیاء ۲ / ١١‏ ( ۳ ) . 

(۲) الإتحاف ہ / ۲۳۸ . 

(۳) ینظر سؤالات الحاکم للدارقطنی / ترجمة ( ۱۸۸ ) والثقات لابن حبان ١١ ٤ / ٩‏ والميزان > / ٤‏ 
واللسان / ٥‏ / ترجمة ( )١١١١‏ . 

. ) 4 ( ۲٠١ / ۳ المغني مع الإحیاء‎ )٤( 


Ete 2‏ رال 
الأشعت خير ) ققد جاع بمئل ھا( 


وبالنظر ن فوق إبراهيم » في سلسسلة هذا الإسناد السابق» نجد أن « نتا - وهو 
ابن عیسی والزهري » كلاهما ثقتان › وابن أخى الزهري - هو محمد بن 
عبد الله ابن مسلم - لص ابن حجر حاله بأنه و صدوق له وهام ۲"“ويذلك | 
يكون الثلاثة أرفع حالا. من ١‏ إبراهيم » ومقتضى کلام ق حاتم السابق » أنه 
جعل عهدة هذا الحديث الذي حكم ببطلانه » راجعة إلى إبراهيم › > فیکون ) 
هذا جرحا شديدا له » يصل إلى تهمة الكذب في نظر أبي حاتم » ۽ في حين جد 
بعض تلاميذ « إبراهيم' » قد وثقه » ونجد غير أي حاتم تكلم افيه برواية 
المناكير » وبعض الوهم »> وهذا أحف تضعيفا » من قول أي حاتم السابى) 
فاقتصار العراقي على تكلم أي حاتم في « إبراهيم » يشير إلى اختيار قول أي 
حاتم فيه » مع أنه أشد الأقوال فيه » كما أوضحت » فيكون العراقي قد تشدّد 
في هذا اوضع » في الإشارة لتضميف ا لحديث بكون راويه تكلم فيه بو حاتم » يا 
تقدم ذكره“ وعموما فإن العراقي لم يكثر خلال الكتاب من استجمال 
عبارة « متكلم فيه » ولا عبارة « تكلم فيه فيه فلان » » ولكن الأكثر هو 
القصريح بالألفاظ الاصطلاحية في وصف الراوي المشار به الى درجة 
اد کا سأي 7 خلال الفقرات التالية . | 


(۱) الجرح والتعدیل ۲ / ۸۸ . 

٠ . ) 1٠٤۹ ( التقريب‎ )۲( 

(۳) ينظر اللسان ١‏ / ترجمة ( 1۸ . : 
(4) وينظر مثال آحر قي المغتني مع الإحیاء ۳ / ٤ ( ۱۷١‏ ) مع اللسان ١‏ / ترجمة ( ۴١٤‏ ) ؛ 


ك : 92و ٢‏ 


تصريح العراقي بوصف الراوي ببعض الألفاظ الاصطلاحية › إشارة إلى 
درجة الحديث من طريقه : 

مما جرى عليه العراقي في بيان درجة الحديث » ذكره راوِيًا أو أكثر من إسناد 
O O‏ 
وبالتالى يدل على درجة ضعف الحديث من هذا الطريق » وتارة ينسب اللفظ 
لقائله » وتارة لا ينسبه › وتارة يسوق القول بنصه › وتارة بمعناه . 

فمن ذلك أنه ذکر حدیث : ١‏ ینادی مناد من تحت العرش يوم القيامة ۲ 
( الحديث ) وعزاه إلى سباعيات أبي الأسعد القشيرى من حديث أنس »› ثم 
قال : وفيه الحسين ابن داود البلخى › قال الخطيب : ليس بفقة . 

ونما عبر فيه العراقي عن قول الناقد » ولم يسق لفظه » أنه ذكر حديث « أكثروا 
على من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر » وعزاه إلى الطبراني في الاوسط 
من حديث أبي هريرة » ثم قال : وفيه عبد المنعم بن بشير » ضعفه ابن معين 
وق تان 

وبا لمراجعة نجحد أن لفظ ابن معين : « أتيت عبد المنعم » فأخرج إلى أحاديث 
أي مودود » نحوا من مائتی حدیث » کذب » فقلت : يا شيخ › أنت سمعت 
)١(‏ المغني مع الإحياء ١ ( ٠۳١ / ٤‏ ) مع اللسان ۲ / ترجمة ( ١١١١‏ ) . 

وتنظر أمغلة أخحرى لا ذكر فيه الألفاظ معزوة إلى قائليها : 

في المغني مع الإحیاء ۲ / ١ ( ۳٤۲‏ ) مع الميزان ١‏ / ترجمة ( ٤1۲‏ ) › والمغني مع الإحياء ٣‏ / 

/ ١ مع الميزان‎ ) ١ ( ٠٥١ / >٤ والمغني مع الإحياء‎ » ) 1۳١۷ ( ترجمة‎ / ١ مع الميزان‎ ) ١ ( ٦ 


ترجمة ( 1۸1 ) و ۲ / ترجمة ( ٥۲۷١‏ ) وترجمة ( ٤1٤١‏ ) . 
(۲) المغني مع الإحیاء ۱ / ٤ ( ۲١۷‏ ) . 


TT ) 1۲‏ 
هذه من ابي e‏ تق الله » فإن هذه كذب» قك 
۳ تب عنه ۾( ) 


حديت الألبات 7 يجوز وز الاحتجاج به يسال 


رن ذلك ا ان فط كل عا هه عا شن غد ا ها 
في حين ما عبر به العراقي عن قولهما يفيد مجرد ضعفه فقط . وبذلك تختلف 
درجة ضعف حديث « عبد المنعم » من ضعيف جدا» الى ضحي فقط:» 
es a I AS‏ 
هما متفاوتان في الاصطلاح العام كما سيأتي توضیحه . 
ولهذا فإنه ینبغی على من يريد تحرير القول في واحد من الرواة او اأسايد 
أو المخون » أن يطالع أقوال النقاد بألفاظهم التي نقلت عنهم › ولا يکتفي بنقل 
العراقي أو غيره لها بالمعنى » > كما في الخال السابق . ويعتير نقل العراقي إلسايق 
o O ES‏ ) 

وأما وصفه للرواة ببعض الألفاظ الاصطلاحية دون عزوها لغیره » فهذا کثیر › 
او : أنه ذكر حديث ١‏ رحم الله عبدا تكلم فغنم » ( الحديث ) وعزاه إلى 
البيهقي في الشعب من حديث انس » ثم قال : بسند فيه ضعف ؛ قإنه من 
رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين 0 | 
(0 ميزان ۲ اور CY!‏ 


(۲) ينظر الجروحین لابن حبان ۲ / ٠١۸‏ . 
(۳) المغني مع الإحیاء ۳ / ٠١١۷‏ ( ۲ ) . 
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فيلاحظ أنه ضعف الحديث » من رواية أنس » - رضى الله عنه - بهذا 
الإسناد » وعلل ذلك بحال إسماعيل في روايته عن الحجازيين › ومعناه أن 


وبمراجعة سند الحديث عند البيهقي جد شيخ إسماعيل فيه هو « عمارة بن 
غزية » وهو انصاری مدنی(' . 
وجراجعة الأقوال في حال ١‏ إسماعيل » نجد ما ذكره العراقي » قد قرره 
جماعة من النقاد العتبرين” “وهذا يعتبر تطبيقا منه لمراعاة قاعدة اجرح المقيد في 
الحجازيين » فهو محتج به » في روايته عن الشاميين "كما أن العراقي في هذا 
الموضع دک الضعف الطلقى بعناه الاصطلاحي > وهو الضعف النقيف › 
الذي يقبل الانجبار بثله › أو با هو أقوى منه“لكنه لم يطرد منهجه على هذا 
في كل الکتاب › بل حرج عنه في مواضع › فمن ذلك أنه ذ کر حدیٹ « من 
أحب قوما على أعمالهم » حشر في زمرتهم » وعزاه إلى ابن عدي في الكامل » من 
حديث جابر » ثم قال : وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي » ضعيف . 
ومقتضى هذا أن يكون الحديث من طريق « إسماعيل » هذا » ضعفه غير 
(۱) شعب الریان لابیهقی ٤‏ / حدیث رقم ( ٤۹۳۸‏ ) والتقریب ( ٤۸٩۸‏ ) . 
(۲) التهذیب ۱ / ۲۲۳ ۔ ۲۲١‏ . 
(۳) ینظر تهذیب التهذیب ۱ / ۲۲۳ ۔- ۲۲١‏ . 
(4) وتنظر أيضا بعض الأمثلة في المغني مع الإحیاء ۳ / ٤ ( ۳٠١‏ ) مع الميزان ١‏ / ترجمة رقم ۷۲۸ 
و ۳ / ترجمة ( ٥1٦۷‏ ) والمغني مع الإحياء 4 / ١١‏ ( ۲ ). 
(ه) المغني مع الإحياء ۳٠٤١ / ٤‏ ( 1 ) . 


SOARES ie ) 114 


EY‏ ا الأقوال في « إسماعيل » المذكور » نجده موضوفا 
بوضع الحديث » وبالكذب » وبأن عامة ما يروه بواطيل > مع ذکر بعضهاافي 
مصدر کک العراقي على وصقه بمطلق ا ٤‏ 
ENE UN‏ حدیٹت الراوي ا 

وقد حاله انه ) متروك ( کابیه( ا فأقل أحوال . حدیثه آله 


Ss 0‏ الذين أشار بوصفهم 3 

او ا ا 
e EE‏ 

وعزاه إلى ا انس د ثم قال : وفيه بان بن آي 

عیاش . » وهو ضعیف ٩‏ 
ak‏ 

وذکره في حدیث آخر وذکر آنه « ضعیف » يض“ . 

1 کک آنر ند هلین الوضسین؛ وذکر آه ضمین جد 

() بر لزان ۱ | ترجمة ( ٩۹۵‏ ) ولان ۱| رة ( ۳۷۳ ) . ) 

(۲) ينظر ديوان الضعفاء / ترجمة ( ٤٥١‏ ) . 

(۳) المغني مع الإحیاء ۳ / ۳۲۹ (۳) . 

(4) المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۱۲ (4) . 

(ه) المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۷۳ ( ١‏ ) . 


V1 


جداا“ وتکرر مثل هذا في مواضع أحری من الکتاب . 
ومن المعروف أن هناك تفاوتا بين مرتبة « ضعيف » ومرتبة ١‏ ضعيف جدا ) 
وقد غاير العراقي نفسه خلال الكتاب بينهما كما سيأتي توضیحه »› فإطلاقه 
كلا اللفظين على راو واحد » غير مناسب للاصطلاحات المقررة لمراتب الألفاظ 
النقدية . لكن هذا الاخحتلاف في الحكم على الراوي الواحد » يعتبر قليلا 
بالمقارنة بجا لم يختلف حكم العراقي عليه عند تكرره في هذا الكتاب . ٠‏ 
إشارة العراقي لدرجة الحديث بوصف راويه بأنه « مختلف فيه » › أو 
ومن المعروف أن الراوي الختلف في بيان حاله جرحا وتعدیلا » یحتاج إلى 
عمق في ال لببحث » ودقة في النظر » على ضوء قواعد النقد » حتى : تستخلص 
النتيجة في حاله » جمعا » أو ترجيحا » وعلى ضوء ذلك تتحد درجة حديغه › 
في حال الراوي عموما » يقتضي الحکم بتحسین حدیثه لذاته » ما لم تکن فيه 
علة أحرى”» ولكن هذا توسع » لا يستقيم تعميمه على كل الختلف فيهم . 
وقد حسن العراقي بعض الأسانيد التي فيها اخ الرواة مختلقًا فيه > مح 
)١(‏ ينظر الكاشف ١‏ / ترجمة ( ٠٠١‏ ) والمغني في الضعفاء ١‏ / ترجمة ( ١64‏ ) . 
والديوان / ترجمة ( ۱۳۷ ) لاهم للذهبى . والتقريب / ترجمة ( ١٤١‏ ) . 
(۲) ينظرالمغني مع الإْحياء ۲۲۹/۲ ( ٠‏ ) والميزان ١‏ / ترجمة ( ٠١١۷‏ ) واللسان ١‏ / ترجمة ( )١ ٤٠١٤‏ 
والغني ١‏ / ترجمة ( ۷۷١‏ ) والديوان / ترجمة ( 4۸١‏ ) والغني مع الإحیاء ۲ / ۳۹۸ ( ٤‏ ) مع 
(f)‏ 
(۳) النکت على علوم ابن الصلاح ۔ لابن حجر ۱ / ٤۲١ › ۳۸١‏ ۔- ٤)۲۸‏ . 


E BBMe 1۷1٦ 
O EE EEE 
. وأقر تحسين الترمذي لحديث من طريق بهز بن حکيم عن أبيه عن جده‎ 

لکنه أطلق وصف « مختلف فيه ٩‏ على ب بعض الرواة الذين لا يترجح تحسين 


حديتهم لذاته » سواء عند غيره من العلماء » او عنده هو » في موضع آخر من 
كتاب المغنى لفسة » ٠‏ 


. فمن وصفه بأنه « مختلف فيه » : ١‏ عمارة بن زاذان ٠‏ مشيرا بلك لدرجة 
الحديث من طريقه » وبجراجعة مصادر ترجمته نجد أقوال العلماء على ترنجيح ‏ 
ضيف ٤‏ ومنهم من ترجح لدی غير العراقي من العلماء أنه متروك الحديث ›» 
N BG e E LS‏ 
وأما « نجيح بن عبد! الرحمن السندى » أبو معشر » فقد وصفه العراقي 


في موضع من الغني بأنه ۾ الل فيه ٩‏ ٿم وصفه في موضع آخر يانه | 


ی ا و ور کو ا Ek‏ : 
E O DOS A‏ 
سبق العراقي إلى تحسين هذا ا لحدیث من طريق « شريك » هذه » علی بن الدیني » کا ذکره الزی؛ 

في ترجمة ٠‏ نعيم بن حنظلة ‏ من تهذیب الکمال ۳ / ۱4۲١‏ ( مخطوط مصور ) ٠‏ 

. ۰ / ١ وينظر التدريب‎ ) ٩( ٠۳١ / ۲۳ المغني مع الإحیاء‎ )٣( 

8 و‎ ٠۸ ( مع الکاشف ۲ / ترجمة‎ ) ۲ ( ۰ | ٣ المغني مع الإحياء‎ )٤( 
٠. ) 4۸٤۷ ( والتقريب / ترجمة‎ ) ٠٠٠٤ ( والديوان / ترجمة‎ ) ٤٤٠١ ( ترجمة‎ 

(ه) المغني مع الإحیاء ۱ / )١ ( ۳۳٣‏ مع الكاشف ١‏ / ترجمة ( ۱١١١‏ ) . 

والتقريب / ترجمة ( ٠٤٠١‏ ) . 
(ه) الغني مع الإحیاء ۳ / )١( ٠١۹‏ . 


EAS ES 

١‏ ضعيف “٠‏ . وهذا هو المتفق مع عامة الأقوال في حاله » في الحديث". 
ووصف العراقي أيضا « ليث بن أبي سليم » بأنه ١‏ مختلف فيه ٠‏ في مواضع» 
ثم قال في موضع : ١‏ ضعفه الجمهور ۲“ . 

ووصف ١‏ الربيع بن صبيح السعدى » في موضع بأنه ١‏ مختلّف فيه ۲(“ 
ووصفه في موضع آخر بأنه «( ضعیف جدا ٩‏ . 

ومن ذلك يظهر أن تعقيب العراقي على الحديث بأن في سنده الراوي 
الفلاني » « مختلف فيه » لا يستفاد منه وحده » تحديد العراقي درجة معينة 
للحديث » ولكنه يشير بذلك إلى أن الحديث بهذا الاسناد » يحتاج إلى بحث 
ونظر » حتی تحدد درجته قبولا » أو ردا . 

وهناك عدد آخر من الرواة » ذ كر الاختلاف في حالهم » من عالم واحد » أو 
كونه أشار بذ كر هذا الاحتلاف فى حال الراوي » إلى درجة الحديث من 
طريقه وبذلك کان امقام يقتضی الترجيح 
)١(‏ المغني مح الإحياء )١ ( ۳١ / ٤‏ . 
(۲) ينظر اليزان ٤‏ / ترجمة ( ۹١1۷‏ ) . 
(۳) ينظر المغني ۱ / ۳۳۰ ( ۳ ) و ۳۳/۲ ( ٤‏ )۱۷۰( )۲۳۹۰ (۱). 
.((1JToTlty(EL)ITIYITg‏ 
)٤(‏ المغني مح الإحياء ۲ / ١ ( ١١۸‏ ) . 
(ه) ينظر المغني ٠۸ / ٤‏ ( ضمن أحاديث الكباثر ) . 
(1) ينظر للمغني مح الإحياء ١ ( ٠۲١ / ٤‏ ) . 


(۷) ينظر المغني مع الإحياء | / ۳°( (1١‏ و۲ /^)؟( و" TTA/‏ )°( 1)1(“ 
۹ )4( و / ITT‏ )1( . 


alle 11۸‏ ن اا ® 


لکن لعل العراقي حين تکلم على هؤلاء الرواة »> سواء من وصفهم بوصف 
و ارم ا لی و ر > لم یکن ظهر له رأ 
راجح في كل منهم » بدليل من صرح في بعض المواضع با ظهر له في حالهم » . 
کما قدمت » وبدلیل أن منهم من رجح فيه غيره » أو جمع بون الأقوال » مثل ' 
سعد بن سنان 2 
ثم إن هناك عددًا آخر من الرواة الف ف ا مراي ب e‏ 
DE‏ 
ما ترجح لديه في حال كل منهم » وعلى ضوء ذلك تستفاد درجة الحديث . 
عنده من طريق كل منهم » كا يدلنا ذلك على شخصيته النقدية » وكفاءته ». 
) واجتهاده في اختیار ما يترجح لدیه » من وجوه الاحتلاف » وعلى E‏ 
الرواة > ومراتبهم تقعيدا وتطبيقا . ٤‏ 
فبعض الأحاديث ذکر ن في سندها فلاا ضعقه ا جمهور 0« ر در 
أن في سندها فلانا ا على ضعفه أو فلاا أجمعوا على ت رک04 , 
وبعض الرواة ذكر بعض الأقوال بتضعيفه › وعارضها بالاقوال ارجح 
٠‏ لتوثيقه » فدل ذلك على اخحتياره التوثيق . ١‏ 


() ينظر الغني مع الإحیاء ITT ۱۳۲٣/۳‏ ) مع التهذيب ۳ / ترجمة ( ۸۷۸ ای | 

الضعفاء ١‏ / ترجمة ( 44 ) والدیوان / ترجمة ( ٠١۹۷‏ ) والتقریب / ترجمة ( ۲۲۳۸ ) . 
(۲) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۲۸ ( ۰)۱ ۲۶۸ (۳) و ۱۱1/۲ (۳(۱۹۷/۲۰)۱ )۱ 

PAE LOR OA IFy(TIYAIl ta (TIYTHITg(1)° ۰۸ 

(¥) TA: I t(AD) VY (NDA <+ (¥) ¥41 t9 (£) ۲ 

(۳) المغني مع الإحیاء ۲ / ۳۹۸ ( ٤‏ ) . 

. )١( ۳۲۹ المغني مع الإحیاء‎ )٤( 


۱⁄1۹ 


: ر س م و - 
فقد ذكر حديث فضل : ظ قل آللهم مالك الك .. . 4 ( الايتين ) › 
وعزاه إلى المستغفري في الدعوات من حديث على » رضي الله عنه » وإلى ابن 
حبان في الضفعاء - في ترجمة ١‏ الحارث بن عمير » وذكر قول ابن حبان : إن 


الحديث موضوع » لا أصل له › وقوله : إن الحارث يروى عن الأثبات 
الموضوعات » ثم عقب على ذلك » بآن و الحارٹ » هذا وثقه حماد بن زيد › 
وابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم ( الرازيان ) والنسائي » وذكر أن البخاري 
روی له تعلیق . 

فمن تعقب العراقي هذا بذ كر جماعة الموثقين للحارث › في مواجهة شدة 
تضعيف ابن حبان له » يستفاد أن العراقي يرى ترجيح قول الموثقين له › 
لأكثريتهم » لاسيما أن فيهم من عرف بالتشدد في التوثيق وهو النسائي وأبو 
حاتم » وفیهم ایضا من هو أ کبر سنا من الحارٹ » بحیث شاهده وعرفه عن قرب › 
وهو حماد بن زيد » وبذلك رد قول ابن حبان بتجریح الحارث › مع کونه 
مفسرًا » لما غرف من تشدده في اجرح . وهذا اللسلك من العراقي يتمشى مع 
قاعدة الترجيح بالا كثر » مع ضميمة قرينة التشديد التي شرت إليها في جانبى 
التوثيق والتجريح . 

ثم إن العراقي قد سل عن هذا الحديث الذي معنا بخصوصه › فضمن 
إجابته تضعيف ابن حبان واثنين أخرين معه وهما الحاكم والذهبي » وعارض 
لالتهم بذ كر جماعة الموثقين للحارث بالقول وبالرواية عنه » والاحتجاج 
O‏ 


() المغني مع الإحياء ٠٠١ / ١‏ (1). 
(۲) ينظر اللالئ المصنوعة للسیوطی ۱ / ۲۲۹ . 


E e 14 


أما الإمام الذهبي فذکر جماعة الموثقين للحارث الین ذکرهم ال ئي 
وا هی دك بعر ٤‏ إلا تون الضعف » وآيد ذلك بقول ابن 
وبقول للحاكم أيضا بنحوه' ) 
فأفاد ذلك ترجيحه للقول بتضعيفه المفسر » على قول الأ كثرين بتوثيقه 
واوا ا . ومقتضى هذا أنه أحذ بالقول بتقديم ارح المفسر مطلقا » وفي ٠‏ 
كتايه المغني في الضعفاء » أشار إلى هذا الترجيح" » ولا ذكر الحارث في ٠‏ 
کتابه « من تکلم فیه با لا يوجب الرد ) صدر الترجمة بقوله  :‏ لا یحتج به )0 . ) 
أما الحافظ ابن حجر » فاتجه إ e o‏ 
دفع ما وجه إلى الحارث من تضعيف شديد ؛ ففي التقريب قال : 
لجمهور » وفي أحاديثه e‏ وابن حبان › زغرنتا ٤‏ 
ا ) ) ) 


بی میور مسرلا على آل ره شمیت سن ت 
7 غر کا ات اذك الافظ نسبة :ابن تبان له إلى رواية 
الموضوعات » وحکمه علی ما روی من طریقه بالبطلان » ثم جاب عن ذلك 
أنه إفراط من ابن حبان » وبأن حديثنا هذا الذي انتقده على الحارث » علته 
ا ق 
a (0)‏ 
٠‏ (۲) المغني في الضعفاء للذهبى ١‏ / ترجمة ( ٠٠٤١‏ ) . ) 
(۳) معرفة الرواة المعكلم فيهم با لا يوجب الرد . للذهبى / ترجمة ( ۷۳ ) . 
)٤(‏ التقريب / ترجمة ( ٠٠٤١‏ ) . 


ااج ٠‏ ازو رو ودر را 71 
ابن زنبور » لأنه وإن وثقه بعض العلماء فقد ضعفه بعضهم » وقد رو عن 
الحارث مناكير » لكنها لا تصل إلى درجة الوضع › بل تعتبر ضعيفة فقط › 
وبذلك اعتبر ذكر ابن الجوزي للحديث الذي معنا في الموضوعات » أنه إفراط 


می( . 


وهذا الصنيح من ابن حجر » بالجمع بين الأقوال » أولى من ترجيح التوثيق 
الإمام الذهبي » وذلك لا في الجمع من إعمال مجموع الأقوال . 

وقد تابع ابن حجر عليه كل من السيوطي وابن عراق" . 

وبعض الرواة نجد الحافظ العراقي يقتصر على أحد الآراء الواردة فيهم » مع 
توافر بقية الأراء في مصادره التي رجع إليها » فدل هذا على اختياره لما ذكره 
من الأراء » دون غيره » واخحتياره تبعا لذلك درجة حديث الراوي المذ كور على 
ضوء ما اقتصر عليه في حال راویه . 

و ذلك آنه د كر دن مى ى و اللارت بن د الله الاغرر عقت 
على كل منهما بقوله : فيه الحارث الأعور » وهو ضعيف“ويراجعة الآراء في 
الحارث » نجدها مختلفة » ومتفاوتة بين تقوية » وتضعيف › وتكذيب . 

فاقتصارالعراقي على تضعيفه » يعتبر احتيارا منه » وسطا » وقد نسب الذهبي 
(1) ينظر تهذيب التهذيب ۲ / ترجمة ( ۲٠١‏ ) واللآليع المصنوعة ۱ / ۲۲۹ . 

(۲) اللالی ۱ / ۲۲۹ . 
(۳) تنزیه الشريعة | / ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ . 


.)١( ٣٣۸/٤ و‎ ) 1 ( ۲۸١ / ١ المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء‎ )٤( 
. ) ۲٤۸ ( وتهذيب التهذيب ۲ / ترجمة‎ ›» ) ۱٦۲۷ ( ترجمة‎ / ١ ينظر اليران‎ )٥( 


۰ ھا5 ا‎ Y۲ 
e حاله‎ Ps رجین د اخارث ۲ إلى هور‎ 
) خصه ابن حجر"‎ 


ولكني لاحظت أن العراقي قد يختار ف في الحكم على الراوي لغار + ! ل ) 
درجة الحديث » خلاف الراجح من الأقوال في حاله . ) 


قد ذكر حديث « من أحب قوما على أعمالهم حشر في زمرتهم بوم القبامة) 
وعزاه إلى ابن عدي » من حدیث جابر - رضي الله عنه ‏ ثم قال e‏ 
« إسماعيل اين يحيى التيمي » ضعيف” . 
وبمراجعة الأقوال في جال ١‏ یحیی » هذا › مجدها تدور بین : الوصف ا 
بالكذب » مطلقا » وبين الوصف برواية الأحاديث الموضوعة » والباطلة غن 
القات » والكذب في الرواية عنهم » وقال TT‏ 
الحافظ أبن حجر“ . ) 
فالحكم على هذا الراوي د حلاف 
ما اتفق عامة النقاد عليه في حاله » كما قدمت . ۰ 0 | 
وقد سبق للعراقي وصف بعض الرواة بعبارة الإجماع على تركه » e‏ 
يفرق بن الضعف والترك في غير هذا الوضع” “كما سياتي e‏ 
TT‏ 
(۲) الكاشف ١‏ / ترجمة ( ۸٩٩‏ ) . 

(۳) التقريب / ترجمة ( 1١۲١۹‏ ) . 

(+) المغني مع الإحیاء 4 / ۳٣١‏ (1) . 

(ه) ينظر المیزان ١‏ / ترجمة ( ٩٦1‏ ) واللسان ۱ / ( ۱۳۷۳ ) . 
(1) ينظر المغني مع الإحياء 4 / ..)١( ٠١١‏ 


(YY 


ااك :اد و 
EEE‏ بالترك » وان کان هو 
الراجح من الأقوال كما أسلفت . 

وذكر العراقي أيضا حديث « ارحموا ثلاثة .. » ( الحديث ) وعزاه إلى ابن 
حبان في الضعفاء من رواية « عيسى بن طهمان عن انس » ثم قال ٠‏ وکیسی 
ضعيف؟» ومقتضى الاقتصار على هذا » أن الحديث من طريقه ضعيف › 


لاجله . 


ولكن عندما نراجع الأقوال في حال « عيسى » هذا » نجد أن عامة النقاد 
على توثیقه » ماعدا ابن حبان » حیث أورد هذا الحدیث في ترجمته › وقال : 


ینفرد بالمناکیر عن انس » ویأتی عنه با لا یشبه حدیثه » کأنه یدلس » عن أبان 


ابن بي عیاش » ویزید الرقاشى عله › لآ يجوز الاحتجاج ب 


ولم أجد من وافق ابن حبان على قدحه في عيسى هذا » وقد وضع الذهبي 
في الميزان رمز « صح » أمام ترجمته › لالإشارة إلى رجحان توثيقه في نظره" 


وفي الكاشف جزم بأنه « ثقة )7 . 


وفي ١‏ معرفة من تكلم فيه بما لا يوجب الرد » قال : صدوق › قال ابن 
حبان وحده » لا يجوز الاحتجاج به » وقد اعتبر الحافظ ابن حجر قول 
ابن حبان : إفحاشا في حق عيسى هذا » وأجاب عن حديشنا هذا › بأن 
)١(‏ المغني مع الإحیاء ٤‏ / ۲۸ ( ۳ ) . 
(۲) امجروحین لابن حبان ۲ / ۱۱۸-۱۱۷ . 
(۳) الميزان ۳ / ترجمة ( 1٦٥۷٤4‏ ) . 
)٤(‏ الکاشف ۲ / ترجمة ( ٤۳۷۸‏ ) . 
)٥(‏ معرفة من تكلم فيه با لا يوجب الرد / ترجمة ( ۲٣۹‏ ) . 


EES Elbe V4 


لآفة فيه ممن دون عيسى في الإسناد »> وليس مني“ e‏ 
| كما أن الزيدي وجد بحاشية إحدى نسخ كناب الغني هذا الخطية تعقبا من 
الحافظ ابن حجر لشيخه العراقي » في تضعيف عيسى هذا » فقال : عيسى » 
ثقة » لم يتكلم فيه غير ابن حبان » وقد احتج به البخاري » والنسائي (والآفة) 
- يعني في هذا الحديث ممن دونه . ا ) 
عله ن آذ ارتي هنا قرل ان سیا۵ وحده تي خی عیسی هذا 
وجعله هو سبب ضعف الحدیث › مردود عليه » کما تری . 
الوصف با يتعلق بحال الإسناد » للإشارة به إلى درجة الحديث ٠:‏ 
اما ما ذکره لعراقي من أوصاف للإسناد » مشیرا بها إلى د 
بالإسناد الموصوف » فأوصاف متعددة » وأكثرها يرجع إلى أنواع الانقطاع 
التي تقع في سلساة السند » ويسمى كل منها باسم اصطلاحى » كما سيأتي . 
ی ا 
بعض الرواة في الإسناد » كالاختلاف بالرفع والوقف » أو بالوصل والإرسال» ‏ 
وغير ذلك . فمثل هذا الاختلاف منه ما يكون سببا في ضعف الحديث '› 
رإعلاله » فأشار العراني إلى ضعف بعض الأحاديث جا وجد في طرتها من 
هذا الاحتلاف » كما سيأتي . 
) فمما يتعلق بانقطاع السند ONE‏ : الظاهر » والحفي.». والأرل ) 
هو المشهور » عند الإطلاق » وهو ما لم يذ كر فيه الصحابي › فيرفع التابعي 


. ) ٥۳١١ ( والتقريب / ترجمة‎ c٤ / هدی الساری‎ )١( 
. ۵۵۹ / ۸ الاتحاف‎ () 


الحديث إلى الرسول عل ويذلك يضعف المتن المروى بهذا الإسناد » ما لم 
يوجد له طریق أخر ينجبر به ضعف الإسناد المرسل . 

ولكن العراقي يقيد حكمه - في الغالب - ببعض أسانيد الحديث » ثم إن أتيح 
له طرق أخرى ذكرها » ليستفيد الباحث با يصلح منها لبر ما في الطريق 
الأخرى من انقطاع بالإرسال أو غيره . 


Yo 


وفي بعض المواضع التي أشار العراقي فيها إلى درجة الحديث يوصف سنده 
بالإرسال » أشار إلى أن مراده به النوع الاصطلاحى المشهور › الذي لم يُذكر 
فيه الصحابي كما قدمت . 

وقد يشير إلى أن الحم بالإرسال من استنتاجه هو » بحكم خبرته بطبقات 
الرواة » وبقواعد المصطلح › فيضيف بذلك أثرا علميا لخدمة السنة » وتمحيص 
مروياتها » با لا نجده في مصدر الرواية التي حكم هو عليها . 

فقد ذ كر حديث « تسعة أعشار الرزق في التجارة » وعزاه إلى إبراهيم الحربى › 
في غريب الحديث » من حديث نعيم بن عبد الرحمن › ثم قال : ورجاله 
ثقات » و« نعيم » هذا قال فيه ابن مندة : د كر في الصحابة » ولا يصح > 
وقال أبو حاتم الرازي » وابن حبان : إنه تابعي » فالحديث مرسل فيلاحظ أنه 
استنتج الحكم بالإرسال على ضوء أقوال العلماء : بأن رافعه تابعي › لا 
صحابي . 


. 1۸ - 1۷ / ١ ينظر فتح المغيث للعراقي‎ )١( 
. ۷۳-۹۷ و‎ ٠١ ۳ / ١ ينظر فتح المغيث للعراقي‎ )۲( 
. )۸۹٠۳ ( ترجمة‎ / ٤ والإصابة‎ ) ۲ ( 1٤ / ۲ المغني مع الإحیاء‎ )۳( 


) 1 =| ھا ا ا ® 


) وذكر حديث الأوزاعي مع المنصور » وموعظته له > وعزاها | إلى ابن أيي الدنيا» 
وغیره » من طریق متکلم في احد رواته » ثم قال : وقد رأيت سرد الأحاديث 
المذكورة في الموعظة » لنذ كر : هل لبعضها طريق غير هذا الطريق ؟ » وليعرف 
صحابي کل حدیٹ ا مر ن تلك الأحادي:: 
حديث عروة بن روم ٠‏ كانت بيد رسول الله لله جريدة » يساك بھا.» 
ويروع بها المنافقين ر( ( الحديث ) وعزاه إلى ابن Sid‏ 
قال : وهو مرسل » و ١‏ عروة بن روم » ذکره ابن حبان في ثقات التابعین". 

| وذكر حديث : إذا استقر أهل الجنة في الجنة ( الحديث ) وعزاه إلى البرار من‎ ٠ 
رواية الحسن عن انس › ثم قال ا ق‎ 
رساد دون اد ا‎ 


) وقد یحکم بالإرسال على e‏ > لعدم توافر دليل الجزم لدي 


وقد يضم إلى وصف الحديث بالإرسال » بیانا لدرجة الإسناد › | إلى من ارسل ) 


الحديث » ففي أحد الأمثلة التي تقدمت » ذكر أن رجال الإسناد إ إلى من أرسل ) 
الحديث ثقات . 


وفي موضع آخر ذ كر العراقي حدیٹ رد ال قاش :كانت اة رول الله ` 
مستوية .( الحديث ) وعزاه إلى ابن المبارك في الزهد › ولغيره من طريقه» ٠‏ 


() الغني مع الإحیاء ۲ / )١( ۳٤۲‏ . 

(۲) الغني مع الإحیاء ۲ / ۳۲۳ ( ١‏ ) مع اقات لاين حبان ‏ / ٠١١‏ . 

(۳) المغني مع الإحياء ١ ( ٠۲١ / ٤‏ ) . 
)٤(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۱۸ ( ١ ( ۳۹۲ / ٤و ) ٩‏ ) مع الاتحاف E‏ 
(ه) وينظر أيضا المغني مع الإحياء > / 4۸1 )١(‏ . ` 


Ea 


E E 


,( 


\VTY 


ھ 


ثم قال : وهو مرسل ضعيف 
فيزيد الرقاشى » تابعي » وخلاصة حاله أنه ضعيف » كما ذكر الذهبي( 
وابن حج 27 وعلی ذا وصفب العراقي الحدیث بأنه مرسل باعتبار کون 
التابعي هو الذي رفعه إلى الرسول عله › وبأنه ضعيف باعتبار أن هذا التابعي 
نىعىش 5 . 

وفي موضصح اخحر ذکر حدیثٹ أبن أي مليكة : أن النبي ا قال 
موتاکم ( الحدیث ) › وعزاه ا ا ا ر 
هکذا » مرسلا »› وإسناده حسر . 

وابن أبي مليكة الذي رفع الحديث : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » ثقة 
من کبار التابعین") 

رند من الله إل ا وراه إل كات الطاعة والضية لعل بن مد من 
حدیٹ الحسن ثم قال ت مرسلا پاسناد صحیہ ۷ 

ويلاحظ أن العراقي - في الغالب - يذ كر التابعي الذي أرسل الحديث › 
)١(‏ الغني مع الإحياء ٠١۳١ / ١‏ ( 1 ). 

(۲) الكاشف ۲ / ترجمة ( 1۲۷۷ ) . 

(۳) التقريب / ترجمة ( ۷۹۸۳ ) . 

)٤(‏ وينظر أيضا المغني مع الإحیاء ۳٦١) 4 ( ۳۰١ ۰) ۳ ( ۲۹۷ / ١‏ (۸)و۳(۳۷۰/۲). 
(ه) المغني مع الإحياء ٤۷٤ / ٤‏ ( 1 ) : 

. ) ۳٤١٤ التقریب ( ترجمة ۔‎ )٦( 

(۷) المغني مع الإحیاء ۱ / ٥ ( ۱١۲١‏ ) وینظر أیضا ۱ / ۱۷۰( ۳) و ۲۷/۲ (۱)و٤/٤۷٤(۸).‏ 


ESTEE VA‏ د 


TTT‏ ف الإستاد المرسل › أن. السند e‏ إن 
التابعي الذي أرسل الحدیث > مستوفي رو ا أو الصحة » لذاتة » وإن 
کان کل منهما ضعيفا » من جیث عدم اتصاله إلى الرسول زه ٠.‏ 

وتكون فائدة الحكم بالحسن أو الصحة للإسناد إلى التابعي : إمكان 
الاحتجاج بامروى » عند من يحتج بالرسل الذي ليست له علة سوى الإرسال» 
وأيضا بيان صلاحية هذا المرسل للاعتضاد بغيره » بحيث يرتقى با يوجد له 
من عاضد مثله في الرتبة أو أقوى منه › إلى درجة الحسن أو الصحة » فيحتج 
به من لا یحتج بالمرسل › > مفرده » وقد يصف العراقي إحدى روايات الحديث 
بالإرسال › ثم e‏ بعض. ما يجبر ضعفها من الشواهد '“ويترك ماو 
ذلك للقارئ . 

وأما النوع الاني الذي ذكره العراقي من الرس ا ا ف 
GS‏ 
عمن لقيه ولم يسمع منه » أو عمن عاصره ولم يلقه » وقد بين العراقي 
و ی ا SL‏ 
الكونهما - أي الراوي والروى عنه - جمعهما عصر واحد" . ) 
) اد کی ا ر ی کرت رای و ار ) 
الراوي عمن سمع منه ماإلم يسمعه منه » مع أنه في هذا التخريج وغيرة » ٠‏ 
يذ كر التدليس وحده على ؛رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه كما , 


.)4( ۲۳١/٤ المغني مع الإحیاء ۳ / ۲۳۹ ( ۳ ) و‎ )١( 
. ٠٠ / ٤ تح المغيث اللعراقي‎ )۲( 


A E 
سياتي . وقد أحرج تلميذ العراقي ابن حجر العسقلاني وغيره عبارة « راوية الراوي‎ 
عمن سمع منه » ما لم يسمعه منه » من تعريف الإرسال الخفي » الذي ذکره‎ 
العراقي » لکن ميزوا الإرسال الخفي عن التدليس » واعتمد هذا السخاوي'.‎ 
بایعت‎ ١ : وقد ذ كر العراقي نوع الإرسال الحفي في حديث كيم بن حزام قال‎ 
: رسول الله أله على ألا أحر إلا قائما » فعزاه إلى أحمد والنسائي ء : ثم قال‎ 
. وفيه رسال خفي‎ 
› ولم يوضح العراقي كما ترى » الإرسال الحفي الذي فى سند الحديث‎ 
ولکن بمراجعة إسناده عند كل من النسائي وأحمد > نجدهما أخرجاه من طريق‎ 
يوسف بن ماهك عن حکيم بن حزام‎ 
وقد ذكر الإمام أحمد أن رواية يوسف عن حكيم مرسلة » وصححه‎ 
العلائ © وتاريخ وفاة يوسف على ما رجحه الذهبي » وقال به الأكثرون‎ 
وهو 0 ا ا‎ 7 ٩۳ سنة‎ 
حللافة عئمان رضي الل اة‎ 


وحكيم عاش إلى سنة ٠٤‏ ه أو بعدها » كما قال الحافظ اين حجر 


. ۷١ | 4 ينظر - فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 

(۲) المغني مع الإحياء ٣‏ | ۰ ( ۲ ) مع الا تحاف ۸ / ۳۹۲ ومسند أحمد ٠٠۲ / ٣‏ » وسنن 
النسائي . كتاب التطبيق ۔ باب كيف السجود ۲ / ٠٠٠١‏ . 

(۳) جامع التحصیل للعلائی / ٠٠٠١‏ . 

. ٥٠۸ ص‎ ٠١۳ وتاريخ الاسلام  وفيات سنة‎ ) ۸۲١ ( ترجمة‎ / ١١ التهذيب‎ )٤( 

(ه) تهذیب الکمال ۳۲ / ترجمة ( ۷۱٠٠۰‏ ) والسیر ۰ / ۲۹ . 

. ) ١٤١١ ( التقريب / ترجمة‎ )١( 


Y۹ 


AE HELiEe 19. 


ا س 
وبذلك يكون إدراك يوسف ومعاصرته لحكيم ظاهرة › لکن لم يوقف على . 
a‏ ومقتضاه ضعف روایته عنه» _ 
لعدم اتصالها » على الراجح 
٠‏ وقد يعبر العراقي بذ کر عدم ك بدلا من ذکر اسم « الإرسال اي 
فقد ذکر حدیث « من انقطع | إلى الله ء: كفا الله كل مؤنة » ( الحديث ) 
وعزاه إلى الطبراني في الصغير » وابن أبي الدنيا > ومن طريقه البيهقي في 
الشعب » كلهم من رواية الحسن عن عمران بن حصين » ثم قال العراقي : ولم 
يسمع منه منه ... ۲ يعني لم يسمع الحسن - وهو ابن يسار البصري من عمران رين ; 
کیو و و ر کیان اه رن ااب ی ا 
عنه » اي سنة ۱٣۹‏ ھ تقريبا ”ي حين توفي عمران بن حصين سنة ٥۲‏ ۾“ a‏ 
فإدراك الحسن وهو في سن تمكنه من السماع › E a‏ ) 
ولكن اختلف في سماعه منه » والأكثرون على تفي صحة سماعه منه وقد 
وصف البيهقي روايته عن عمران بأنها مرسلة(”“ويناء على حصول المعاصرة »> . 
دون السماع › > ينطبق على هذا الإرسال تعريف المرسل الخفي »› > کما تقدم » 
لكن العراقي لم يسمه بذلك كما سى نظبره في الال السايق ى 


(ا) الغني مع الإحیاء ٤‏ / ۲۳۹ (۳) . 

۰ . ۲٦۳ / ۲ التهذیب‎ )۲( 

() بنظر الکاشف للذهیی ۲ / ترجمة ( ٤۲١۱‏ ) . 

. من رواة المراسيل‎ ) ٠ ( ينظر جامع التحصيل للعلائى ترجمة‎ )٤( 

(ه) السنن الکبری للبیهقی E ) . ۸۰ / ٠١‏ 

() وينظر أيضا المغني مع الإحياء ١ ( ٤۸۸ / ٤‏ ) مع جامع اتحصیل للعلائی / ترجمة ( ۲۰۸ ) من 
المراسيل . 


الاج ۰ او 


وقد يطلق العراقي الإرسال على ما يعتبر مُعضلا في الاصطلاح › وهو ما 
سقط من إسناده اثنان فأكثر » من موضع واحد » ممن فوق بداية الإسناد(. 

فقد ذكر حديث « لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا » وعزاه إلى البيهقي في 
الشعب » من طريق ابن أبي الدنيا > من رواية محمد بن النضر الحارثى › 
مرفوعا » وقال : إنه مرسل" » وتبعه الشارح . 

و « محمد بن النضر » هذا يعتبر من تبع أتباع التابعين“» وقد رفع الحديث 
إلى الرسول بُ فيكون سقط بينهما أكثر من راويين » مع التوالى » فيكون 
الإسناد معضلا » وليس مرسلا » كما ذكره العراقي . 

ونما ذ كره مشيرًا به إلى درجة الحديث « الانقطاع » » وقد يذ كر معه ما يدل 
على أن مراده به العنى الاصطلاحى المعروف وهو : ما سقط من إسناده راو 
واحد غير الصحابى””سواء كان السقط في موضع أو أكثر » خلال الإسناد. 

ومقتضاه ضعف الحديث بهذا الإسناد » لفقد الاتصال » وهذا الانقطاع 
يطلق عليه أيضا اسم « الإرسال » بغير معناه الاصطلاحى المشهور › والسابق 
ذكره » وستأني بعض الاأمثلة لذلك . 

وقد يصرح العراقي بالٰعنى الاصطلاحی للانقطاع کما قدمت تعریفه » وقد 


7T1 


. ۷١ / ١ فتح المغيث للعراقي‎ )١( 

(۲) المغني مع الإحیاء ۲ / ۲۰۱ ( ۳ ) مع الشعب للبيهقى ۷ / حديث ( ١٠٠١١۸٤‏ ) . 
(۳) الإتحاف ۸ / A۷‏ . 

. 1۷ / ۸ والحلية لأي نعيم‎ ٠٠١ / ۸ والجرح والتعديل‎ ٩٦ / ٩ الثقات لابن حبان‎ )٤( 
. ۷١ / ١ (ه) فتح المغيث للعراقي‎ 

. ۷١ / ١ وفتح الغيث للعراقي‎ ۲١۸ / ١ التدريب‎ )٦( 


EGE Ee YY 


. يحدد موضع الانقطاع في الإسناد » با يفيد إرادته هذا المعنى . . | 
) ن ا 
إنى أسألك بمحمد نبيك ( الحديث ) في الدعاء لحفظ القرآن » وعزاه إلى أي 
الشيخ بن حبان » في كتاب الثواب » من رواية عبد املك بن هارون بن عنترة 
عن أييه » أن أبا بكر أتى النبي عله > ثم قال العراقي : وعبد الملك وأبوه ٠»‏ 
ضعيفان » وهو منقطع بين هارون > وبي بكر . ) 
E AR‏ 
الانقطاع لم أجد من ذكره غير العراقي > ولعله استنتاج منه » كما أسلفت_ 
الإشارة إ إلى ذلك » وذلك بناء على نظره في طبقة « هارون » هذا »> حيث ‏ 
ذکره این حبان في ثقاته » ضمن أتباع التابعین » فیکون بینه وبين يي بكر ) 
الصديق رضي الله عنه راو آحر » وهو التابعى"“وبهذا يتحقق تعريف الانقطاع. 
الاصطلاحى » كما سبق » وعلى ضوء هذا الخال یکن تفسیر مراد المراقي 
بالانقطاع في غبر هذا اموضع ما ياثله ‏ دون أن يبين فيه العراقي مقصودم“ 
وقد ذكر أيضا حديث « هذان - يعني الذهب وال حرير - حرامان على 
ذكور أمتي » وعزاه إلى 'النسائي »> والترمذي بنحوه » من حديث أبي موسى . 
- الأشعري » وذكر أن الترمذي صححه › ثم عقب على تصحيحه بقوله : 


(۱) الغتي مع الإحیاء ۱ / ۲۲۲ حديث ( + ) مع ص ۳۲١‏ > وقد تحرف ١‏ عندرة ٠‏ إلى « عبر ٠‏ . 

(۲) ينظر الغقات لابن حبان ۷ / ٥۷۸ > ٥٦٦‏ . 4 

OTe DU E e ينظر المغني مع‎ )۳( 
2 .()1°e(CIJAYIY” 


دعت ۰ 22 5 . 
دلل لذلك بقوله : فأدخل أحمد بینهما رجلا لم بسب . 

ويلاحظ أن تغرير هذا الانقطاع تعقب به العراقي تصحيح الترمذي للحديث › 
وهكذا فعل رفيقه الزيلعي“ وتلميذ العراقي الحافظ ابن حجر“ ثم الشيخ 
الألباني في الإرواء . 

وقد سبق هۇلاءِ جميعا ابو حاتم الرازي وابن حبان » والدارقطني“ . 

ولكن يكن الجواب عن تصحيح الترمذي للحديث » أنه باعتبار شواهده › 
الروية عن جماعة من الصحابة » كما أشار بنفسه إلى ذلك » حيث قال عقب 
هذا الحديث : وفي الباب عن عمر » وعلى ... وذكر تمام ثلاثة عشر صحايبي“ 
وعليه فكان الأولى بالعراقي أن يشير إلى ذلك » بدلا من الاقتصار على ذكر ما 
يضعف الخحديث من رواية ابي موسی » وحدها . 

في حين سلك رفيقه الزيلعي مسلك ذكر عدد من طرق الحديث الأحرى »› 
التي تشهد له“ وتابعه مع التوضيح والإضافة : الشيخ الألباني في الإرواء. 

وذ كر العراقي حديث : إذا غضب أحد كم » وهو قائم فليجلس ( الحديث ) › 


VT 


. ٠۹۳۰۲۳۹۲ / ٤ مع السند لأحمد‎ ) ۲ ( ۱١ / ۲ ينظر المغني مع الإحیاء‎ )١( 
. ) ر كتاب الكراهية‎ ۲۲٤ ۔‎ ۲۲۳ / ٤ نتصب الراية للزیلعی‎ )۲( 

(۳) الدراية ۲ / حدیث ( ۹۳۹) . 

. ) ۲۷۷ ( حدیٹث‎ / ۱ )٤( 

. ۲۲٤. ۲۲٣۳ / ٤ ونصب الراية‎ › ٠۸١ / جامع التحصيل للعلائى‎ )٠( 

(1) جامع الترمذي ۔ اللباس ر حديث ۱۷۲١‏ ) . 

لصب الرایة £/- ۲4-۳٢۴‏ . 

(۸) الررواء ۱ / حدیٹ ( ۲۷۷ ) . 


AEE Eble Y4 


من حدیث ائ در وعزاه إلى أي داود » ثم قال : وفیه عنده و قط 


منه أبو الأسوو: . 
وذلك ادرت مج آي ود ت طون آي سرب ی لود :ای 
بي ذر » وقد قال ابو داود عقبه : إن ابا حرب لا يحفظ له سماع من ابي ذ ر 
وقد أحرج الإمام أحمد الحديث في مسنده ( ٠١۲ | ٠‏ ) من طريق أي 
ا ا قرط آي 
الأسود من سند أبي داود . 
ف بان العراقي هنا للانقطاع » مستفادا من مصدر تخريجه للحديث ا 
وهو سنن أي EES‏ العراقي لم يصرح بذلك . ۰ ۴ | 
وذکر لحدیٹ عائشة ق ا رول الله الذِين ونون ما آتوا لوبهم 
وَجِلَةٌ ‏ هو الرجل يسرق ويزني ؟ قال : لا » ( الحديث ) وعزاه إلى الترمذي › ) 
والحاكم » وذكر قول 0 
بين عائشة وعبد الرحمن ابن سعيد بن وهب - يعني الراوي له عنها . 
وهذا اعقب من العراتي > لم أجده ضمن تعقبات اذهي في مختمر. 
لمستدرك الحكم » رغم ما سيأتي عنه بعد قليل . 
) يتير هذا إضافة من المراقي لتقية ما صححه الماكم في الستدرك . 


7 ES E o 
..)٠٠٠٠١١( حديث‎ / ۱۹۳ / ٩ وتحفة الأشراف‎ ) ٤۷٤۹ ينظر السان لبي داود ۔ الأدب ر‎ )۲( 
ومعه مختصر الذهبي‎ » ٤ › ۳۹۲۳ / ۲ مع المستدرك‎ ) ٤ ( ٠١۹ / > ينظر المغني مع الإحياء‎ )۳( ) 
E . للمستدرك‎ 


r ESEN : E 
_ ۱۷۳١ اوو يراوا‎ ٠ اجا‎ 


وين قبل العراقي ذ كر أبو حاتم الرازي : أن عبد الرحمن هذا » لم يلق عائشة › 
وأقره على هذا العلائى شيخ العراقي' . 

ومعروف أن نفي اللقاء وحده لا يقتضي نفي المغاصرة » وبالتالى ينطبق على 
وصف ابو حاتم نفسه رواية يد الرحمن هذا عن عائشة رسال لکن 
الذهبي في الكاشف : ذكر أنه قيل : إن عبد الرحمن » لم يدرك عائشة 2 و هذا 
هو المناسب لتعريف الانقطاع » اصطلاحا » كما تقدم » فلعل العراقي أحذ با 
ذكره الذهبي في الكاشف » مع أنه في مختصر المستدرك لم يتعقب الحاكم 
في تصحيحه . 

ذكر الإعضال » مضارًا به إلى درجة الحديث : 

وذكر العراقي أيضا « الإعضال » مشيرا به إلى درجة الحديث › ويعرف 
الإعضال اصطلاحا » بأنه : ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا » مع التوالى › 
وتابعه » أو اثنان قبلهما » بشرط كون السقط من موضع واحد » في كل 
الأحوال “وله قسم ثان » وهو رواية تابع التابعي عن التابعي » ما هو موقوف 
ل 
)١(‏ ينظر المراسيل لابن ابي حاتم / ٠۲۷‏ وجامع التحصیل للعلاٹی / ۲۲۲ . 
(۲) ینظر الجرح والتعدیل ٥‏ / ۲۳۹ . 
(۳) الکاشف ١‏ / ترجمة ( ۳۲۰۷ ) . 
(4) وينظر مثال آحر في المغني مع الإحياء ١ ( 4۷ / ٤‏ ) وتحفة التحصيل لأيي زرعة بن العراقي / ۲٠١‏ . 


(ه) ينظر فتح المغيث للعراقي ۷١ / ١‏ . 
() الصدر السابق | / ۷١‏ . 


1۳٦‏ ھا ا چ 

وقد يقرن العراقي وصف الإعضال با يدل على اللقصود الاصطلاحى به . 
ولا كان وصف الإعضال في السند» يقتضي ضعف الحديث » بهذا الإستاد » . 
إن العراقي إذا توافر لدیه ( من طرق الحديتث الأخرى ( غاا بج اضف 
الطريق 4 فانه ( ااشارة 2 صلا حية الحدیٹ | 
i OR N EE‏ 
وإليك بعض الأمثلة الموضحة › لما أجملته : 

فقد ذكر العراقي حديث : كان رسول الله ف يقول عند حتم القرآن : الهم ٠‏ 
ارحمنی بالقرآن ( الحدیث ) » وعزاه إلى أي منصور المظفر بن الحسين ٠‏ 
الأرجاني » في فضائل القرآن » وأبي بكر بن الضحاك في الشمائل » كلاهما 
من طريق أبي ذر الهروى » من رواية داود بن قيس معضلا ا ا 
وبجراجعة كتب التراجم › جحد راویین کل منهما يقال له : ١‏ داود بن قيس » ٠‏ 
وکلاهما من أتباع التابعين » كما ذكر ابن حبان“ ولم يتضح لى المقصود ٠‏ 
منهما في إسناد هذا الحديث » لكن باعتبار طبقتهما هذه » تعتبر رواية كل ) 
منهما عن النبي ف معضلة ا 
الصحابي والتابعي فيها'. 


ea 

(۲) ینظر الفقات لابن حبان ٦‏ / ۲۸۸ . 

(۳) ينظر ا لحات الأنوار للغافقى بحقيق الأخ الد كتور رضت فوزی ۲ / حدیٹ رقم ( ۱۸٤٤‏ ) . 
وينظر مثال آخر في امخني مع الإحیاء ۱ / ۲۹۱ ( ۲ ) . | 
وتحرف فيه ١‏ الفضيل » إلى ٠‏ الشل ‏ فط العاف ؛ | ٠٠١‏ مع القت لانن ان ۳٠١/۷‏ 


ر ۰ 


وذكر حديث « ما أبالى ما رددت به الجوع » وعزاه إلى أبي الحسن بن 
الضحاك المقرى - في الشمائل » من رواية الأوزاعي قال : قال رسول الله 
ل ( الحدیث ) » ثم قال : وهذا معضل'» فیعتبر حكمه هذا بالإعضال 
استنتاج منه » طبقا لتعريف المعضل الاصطلاحى › كا تقدم » وذلك لان 
الأوزاعي - وهو عبد الرحمن ابن عمرو - إمام أهل الشام › المعروف » وقد 
ذكره ابن حبان في أتباع التابعين"“ وقد رفع الحديث منه مباشرة إلى النبي 
له » دون ذكر التابعي » ولا الصحابي . 

ثم إن العراقي أتبع الحديث با يشهد لعناه » فقال : ولسلم من حديث جابر : 
أن النبي ف سأل أهله الأدم » فقالوا : ما عندنا إلا حل » فدعا به ( الحديث )° 
وبذلك يرتقى الحديث إلى درجة الصحيح لغيره » باعتبار شاهده الصحيح هذا» 
وإن لم يصرح العراقي بذلك › كما أشرت لذلك فيما تقدم . 

وذكر حديث ١‏ لا يستكمل عبد الإييان » حتى يكون قلة الشيء أحب إليه 
من کثیره » ( الحديث ) » وقال : ذكره صاحب الفردوس » من رواية على بن 
أبي طلحة مرسلا » ولم يخرجه ولده في مسند الفردوس › ثم قال : وعلى بن 
ابي طلحة » احرج له مسلم » وروی عن ابن عباس ؛ لکن روايته عنه مرسلة › 
فالحديث إذن معضل^“ ويلاحظ أن العراقي وصف رواية على بن أبي طلحة › 


YY 


.) ۲ ( ٠١٠١ / ۲ المغني مع الإحیاء‎ )١( 

(۲) الفقات لابن حبان ۷ / 1۲ . 

(۳) ينظر الغني مع الإحیاء ۲ / ۲۰۹ ( ۲ ) وينظر أمثلة أحرى / المغني مع الحیاء ۲ / ۳۷۲ ( ۷ )» ۲٣۴۳‏ 
(IATL (V)TVYT < (\)Ttoec (Soo) TEE (CF)‏ 

. ) ٤4 ( ۲۱۸ / ٤ المغني مع الإحیاء‎ )٤( 


۸ ا sEbe‏ ا 
SR a e‏ 
N UL‏ : أن روايته هذه للحديث معضلة » عدم 
ذكر التابعي والصحابي فيها . ) | 
وبذلك یکون قوله الأول : إن روايته للحديث مرسلة » مقصود به » مجرد 
عدم الاتصال » ولیس الإرسال معناه الاصطلاحى المشهور › ثم حدذ في آخر . 
n E‏ 
ما ذکره ابن حبان في الفقات<“ 
وذكر العراقي آيضا حدیث أنه عه کان إذا نزل بأهله الضيق ١‏ أمره | 
بالصلاة ( الحديث ) » وعزاه | أن اتراي فى الأرشظ: من جيك محمد بن 
حمزة » عن عبد الله بن بسلام » قال : كان البي عإلل ( الحدیث ) » ثم قال 
العراقي : ومحمد بن حمزة بن يوسف بين عبد الله بن سلام » ما ذكروااله ٠‏ 
روایته عن بيه عن جده» فیبعد سناعه من جد أيه .. 


ی اع ا م ای رر غه ها ع ات ج ٠‏ 
ومقتضى كلام العراقي أن الإسناد هنا معضل ؛ ؛ لأنه سقط منه راويان متوالات. 
هما : ( حمزة ٩‏ والد محمد » و « يوسف » جده . ) 
وفي النسخة الخطية الي بين أيدينا » للممجم الأوسط للطبرانى » جاء سند 
الحديث من طريق عبد الله بن البارك عن معمر عن محمد بن حمزة > عن 


(۱) يظر التقات لابن بان ۷ / ۰۲۱۱ وبتظر مثال آخر : في الغني مع الإحیاء ۱ / ۷۸ ( ۲ ) مع 
الغقات لابن حبان ٦‏ / ۱۲۹ . 


(۲) المغني مع الإحیاء )١ ( ۲۳۹ / ٤‏ . 
(۳) ینظر تهذیب التهذیب ٩‏ /,ترجمة ( 1۷۹ ) . 


E 

عبد الله بن سلام » به »> موافقا لما ذكره العراقي » وبين إعضاله . 

وهكذا أحرجه أبو نعيم في الحلية ۸ / ٠۷١‏ عن الطبراني » بسنده إلى أبن 
المبارك ¢ به . 

وأحرجه البيهقي في الشعب” "من طريق سعيد ہن منصور عن عبد الله بن 
المبارك ¢ به . 

لكن لما رجعت إلى النسخة النطية لسنن سعيد بن منصور ( ق ٠٠١٤١‏ /أً) 
وجدت الإسناد بعد ابن المبارك هكذا ( عن معمر عن حمزة ہن عبد الله بن 
سلام » قال : كان النبي ف ( الحديث ) . 

ولم أجد في الرواة من يقال له « حمزة بن عبد الله بن سلام » فلعله وقع من 
الناسخ في هذا الموضع سقط » وتحريف . 

وقد أحرج البيهقي الحديث أيضا في موضع متأحر عن السابق » في الشعب › 

وعلى هذا مشى فضيلة الخ الد كتور / محمود الطحان في تحقيقه للمعجم 
الأُوسط للطبرانی › وقد قر الطبراني عقب ال حدیث : أنه لا يروى عن عبد الله بن 
سلام إلا بهذا الإسناد”) وبنحوه قال أبو نعيم “في تحقيق المعجم الأوسط في 


. الطبعة الهندية‎ ) ۲۹١١ ( حديث‎ / ٦ الشعب‎ )١( 

(۲) ینظر شعب الیمان ۱۷ / حديث ( ۲۹٠١‏ ) الطبعة الهندية . 

)۳( الا للطبرانی بتحقيق الأخ الد كتور / محمود الطحان ١‏ حدیث ( ۸٩۰‏ ) ط دار 
المعارف بالرياض . 

. 1۷١ / ۸ تنظر الحلية‎ )٤( 


® E ھ اطا‎ VE 

حه اسر رکا ي تین د نجع ایسرین ٩‏ سمل تمرم من 
الأخحوة الحققين في سند الحديث في صلب الكتاب » حيث أثبتوا الراويين 
ا ی ا 
لذلك . 
وأيضا ذ كر د شن الحدیث عند في الشعب : 3 


وقد حاول الزبيدي - رحمه الله - توجيه تصحيح ا للسند » مع بوت ) 
الإعضال فيه كما تقدم ‏ فقال : : وکأنه ثبت سماعه - يعني محمد بن حمزة - ۰ 


من آبي جده » أو أنه سقط في سياق الطبراني : عن آبیه ۲ . وتقييد . 
الزبيدي رحمه الله السقط بأنه من سياق الطبراني » يغيد أنه لم يراجع اإسند 
في الشعب › > لأنه فيه كما في الطبراني » كما أسلفت . | 
کرای دت و اعا ی ا ا ل ی E‏ 
أكذب على آهلى ؟ قال : لا خير في الكذب ( الحديث ) وعزاه لابن عيذ الب 
في التمهيد » مرسلا » من رواية صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار » مرسلا » 
ثم قال a‏ ا 


)١(‏ ينظر المعجم الأرسط ط دار الحرمين بالقاهرة e ١‏ ) مع تمایق عليه 
(۲) ينظر مجمع البحرين للهیشمی ط: مكتبة الرشد بالریاض 1 / حدیٹ ( ۳۳٣١‏ ) . 
(۳) ينظر الدر المتثور للسيوطى ٤‏ / ۲ / سورة طه آية ( ۳۲ ) . 

FA FAA ۹ ينظر الإتاف‎ )( . ٠ 


ابن يسار » يعني أن يكون سقط منه التابعي والصحايي » معا » فيکون 
معضلا اصطلاحيا » كما تقدم . 

ويلاحظ في هذا المغال تييز العراقي بين المرسل والمعضل الاصطلاحيين . 
ذكر العراقي التعليق في الإسناد › للإشارة به إلى درجة الحديث : 
ما أشار به العراقي أيضا إلى درجة الحديث من طريق معين » وصفه بالتعليق 
من هذا الطريق » فيفيد ذلك ضعفه من هذا الطريق » لانقطاع إسناده بالتعليق › 
فقد عرف المعلق كما ذكر العراقي وغيره بأنه ما سقط من بداية إسناده من 
ناحية مؤلف الكتاب المعزو إليه الحديث » راو أو أكثر » حتى لو أسقط الإسناد 
کله » وذكر الرسول ف فقط”' . ۰ 

ويوجد التعليق في كثير من الحديث الأصلية المسندة » ولكن الإمام البخاري 
أورده في صحيحه أكثر من غيره من الأئمة » مع وصله له في موضع آخر من 
الصحيح »› وهذا هو الأكثر » وقد یذ کر تعلیقا فقط › مع کونه موصلا عنده 
في غير الصحيح » أو موصولا عند غيره » وقد يكون التعليق بعبارة جازمة مثل 
١‏ قال » أو « ذكر » أو بعبارة تفيد التضعيف مغل ١‏ يُروّى » أو « بُذكر » » 
وبراعاة الطريق الموصولة » تكون درجة الحديث بمجموع الطريقين »> حسن أو 
ا 

فمن ذلك : حديث : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله > وفي قلبه 


Y1 


(۱) ينظر المغني ۳ / ۱۳١‏ ( ۲ ) . 
(۲) ينظر فتح المغیث للعراقي ۱ / ۳۰ ۔ ۳۱ وهدى السارى / ۲١٠-١٠۷‏ . 
(۳) ینظر هدی الساری / ۱۷ ۔ ۱۹ . 


ا سے ب 

EAE Ebe \VsY 

وزن ذرة من إيان » وعزاه ا الکاری لا شن حدبے اس ت فال 
٠‏ وهذا عندهما يعني البخاري ومسلما متصلل بلفظ « خير » بدل ١‏ د إيمانً » 
وذکر للرواية التي فیها | لفظ « الإيان » بعض الشواهد من الصحيحين. 
) وعليه تكون الرواية المعلقة براعاة ب قية الطرق الوصبولة صحيحة فيرها وقد 
کون التعلیق عند البخاري قد وصله غيره » فبینه العراقي » فقد ذکر حدیٹ : 
عليكم بالسواك ( الحديث ) » وعزاه إلى البخاري بقوله : تعليقا مجزوما من 
حديث عائشة › ثم أتبع ذلك بعزوه إلى النسائي وابن خزية » وقال : موصل ل0 
ونحو هذا ذكر ابن الملقن - قرين العراقي e‏ 
النسائي وابن خزية قد وصلت تعليق البخاري“ 
GES DG‏ 
ذكر حديث الزهري : « مضت السنة أن يُصلى لكل أسبوع ركسين» .| 
وعزاه إلى البخاري تعليقا › ثم أتبعه e a a‏ 
وعراه إ إلى الصحيحين . . ۰ ) 
بلاحط ناري من این ارون وول اہم oon‏ 


TT 
COMIC وينظر بعض الأمثلة أيضا في الغني مع الإحیاء ۲ / ۳۰۷ ( ۲ ) ؛‎ )۲( 
E E e)۸ . ينظر المغني مع الإحياء‎ )۳( 

.CVTVAITSCTD TI! 
. ) ٦1 ( حديث‎ / ١ تنطر حلاصة البدر المنير لابن القن‎ )4( 
NE ) ۲۷۳ / ۲ ومثال آحر‎ ) f) YoAf/\ (ه) ينظر المغني مع الإحياء‎ 


٤۳ ا‎ 


2 ۰ 103 
وقد رجح النووي والمؤلف القول بأنه موقوف معصل') وقد علقه البخاري عن 
الزهري » كما ذ كره العراقي مع بيان الشاهد له من الصحيحين » كما قدمت . 
وقد يذ كر المعلق في غير الصحيحين »› ثم يتبعه ببيان من وصله » فقد ذ كر 
حديث عبد الرحمن بن غنم عن عشرة من الصحابة « تعلموا ما شئتم أن 
تعلموا » فلن يأجركم الله حتى تعملوا » وقال : علقه ابن عبد البر » وأسنده 
ابن عدي » وأبو نعيم » والنطيب في اقتضاء العلم للعمل » من حديث معاذ 
فقط » بسند ضعیف » ورواه الدارمی موقوفا على معاذ » بسند صحیح”؟. 
وما ذكره العراقي يستفاد أن الحديث بمجموع ما ذكره من طرقه معلقا 
وموصولا يرتقي إلى الصحيح لغيره . 

ذكر العراقي أيضا « البلاغ » مشيرا به إلى درجة الحديث وبعض ما ينتقد 
عليه › فيه : ۰ 
والبلاغ : هو ما يقول فيه الراوي : بلغنی کذا» أو بلغنى عن فلان كذاء وكلا 
العبارتين تفيدان الانقطاع في الإسناد بين من يقول : ١‏ بلخنى » ومن فوقه في 
الإسناد » بحسب من يظهر لنا سقوطه في موضع الانقطاع » يكون الاسم 
الاصطلاحى لهذا الانقطاع » كما سيأتي في المثال . 

وأشهر من عرف بالرواية بلفظ « بلغنى » هو الإمام مالك - رحمه الله - في 
موطعه » وإن كان قد عبر بذلك غیره . 

فقد ذ كر العراقي حدیث عبد الله بن عبید بن عمير : بلغنى آن رسول الله 
)١(‏ ينظر فتح المغيث للعراقي ٠١ › 1٤ / ١‏ والتقييد والإيضاح / 1۸ » 1۹ . 
(۲) المغني مح الإحياء ١‏ / 1۹ ( ۲ ) . 


Ee VE‏ اا 


ف قال : إن ايت يقعد » وهو يسمع خحطو مشيعيه مشیعیه ( الحدیث ) وعزاه إلى ابن 
ي لاني کاب لور لا م متب ی تل رول ره E‏ 
(, 2 


;3 م ) 
و« عبد اله بن عبيد ٠‏ هذا قد روى عن عدد من الصحابة» وتوفي سنة ۱۲ ٠ه‏ 
فإدراكه للصحابة متحقق E E‏ 
ابن حجر من أواسط التابعین كما فى التقريب” : | 
فروابة اين أبي الدنيا لني رفع « عبد اله فيها هذا الحديث »> يحبر بلاغ 
فيها إرسالا > كما وصفه العراقي » وحسب الاصطلاح e‏ 
وأما روايته الثانية التي عند ابن البارك » والتي فيها ٠‏ بلختى.: أن 
ليت » ر( الحديث ) ولم يرفعها » he‏ 
عنه الحدیٹ › سواء اکان صحابيا ام تابعیا » ولو کان والده « عبید؛بن عمير ا» 
کا ذ کر روایته عنه الزبيدي في الإتحاف » بنحو تلك الرواية" . 
أما بلاغات الإمام مالك » فهي منقطعة أيضا » ولكن يختلف اسم الانقطاء 
فيه بحسب من أضيف إليه البلا » فتارة يقول مالك : بلغنى : أن سغيد بن 
اللسيب مثلا » وتارة يقول بلغتى عن جابر بن عبد الله عن النبي مإ وتارة 
یقول : بلغنیٰ أن رسول الله ف قال کذا . 
)١(‏ الغني مع الإحياء + / AF‏ ( ۱ ) مع الإتحاف ۱۰ / ۳۹۷ . 
(۲) تقریب التهذیب / ترجمة ( ٠٠٠٢‏ ) وينظر التهذيب ٠‏ | ت (0۲4) ,٠‏ 


(۳) الاتحاف للربیدی .1 ٍ: 
a‏ لك )ك NT‏ رقد قرر = 


Ye 


وقد ذ كر الغزالي أنه عه قال : ١‏ أما إنى لا أنسى › ولکن انی › لأشرع». 
فقال العراقي : ذ كره مالك » بلاغا بغير إسناد » وقال ابن عبد البر : لا يوجد 
في الموطاً إلا مرسلا » لا إسناد له » وكذا قال حمزة الكنانى : إنه لم يرد من 
غير طريق مالك » وقال أبو طاهر الأماطى : وقد طال بحثى عنه » وسؤالى عنه 
للأئمة والحفاظ » فلم أظفر به » ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به » قال : 
وادعى بعض طلبة الحديث : أنه وقع له مسندا“ وقد ذكر الزبيدي کلام 
العراقي هذا » مقتصرًا عليه › وأقره“ . 

والحديث قد جاء في الموطاً هكذا « قال يحيى بن يحيى : وحدثنى عن 
مالك » أنه بلغه أن رسول الله ف قال : ر( الحديث )0 . 

ومنه يتضح أن مقصود العراقي بقوله : « بغير إسناد » » ومقصود ابن عبد البر 
بقوله : « لا يوجد في الموطاً إلا مرسلا » ولا إسناد له » » أن مالكا لم يذ كر 
إسناد هذا الحديث » منه إلى من نسب إليه الحديث » وهو الرسول عل › 
وهذا ينطبق عليه اسم المعضل الاصطلاحى › كما تقدم . 

وكلام ابن عبد البر الذي ذكره العراقي » مذ كور بنحوه » في إحدى 
موضعین » وقفت على کلامه فيهما » عن الحدیث” . | 

لكن كلامه بنصه أوضح وأدق من اختصار العراقي - رحمه الله - له » فابن 
= في التمهيد أيضا ۲١ / ١‏ أنها تعتبر منقطعة . 


. )١ ( ٤١ / ٤ الإحياء مع المغني‎ )١( 
. ٥۹۲ / ۸ الاتحاف‎ )۲( 


(۴) الموطأً ‏ رواية يحبى بن يحيى ٠٠١ / ١‏ ( السهر في الصلاة / حديث ( ۲ ) . 
(+) بنظر تجرید التمهید لابن عبد البر / ۲٠٤ » ۲٣۳‏ . 


Ebe °‏ ااه 


) إنه لا يوجد في غير الموطاً» ولا ُحفظ بهذا‎ : e GE 
: اللفظ - مسندًا » ولا مرسلا » من غير رواية مالك هذه المنقطعة » ثم يقول‎ 
) » ا العنى عن النبي عزللهُ من حديث ابن مسعود : ما أنا بشر‎ 
انسی کما تدسون' ومرة أحرى يقول : أما هذا الحديث- بهذا اللفظ - فلا‎ 
أغلمه بروی عن التي عله بوجه من الوجوه » لا مستا » ولا مقطوعا » من‎ 
1 . غير هذا الوجه » والله أعلم‎ 

ثم قال اوو أك الأ عاذرف الأرية في الوط اني لا توجد في مسنده » 
راء ر لر رید مجع في ال 

ي لوطا . 
وعلى ذلك فالمنفي وجوده هو الحديث بالافظ الذي ذکره مالك بلاغ 8 ` 
ولیس بالمعنی »> وحدیث ابن مسعود رضي اله عنه .الذي قرر اين عبد ابر 
| أنه بمعناه » قد اتفق عليه البخاري ومسلم" . 
وبذلك يتحقق قول ابن عبد البر : إن معنى الحديث صحيح eT‏ 
يوجد له سند بلفظه . ومن بعد ابن عبد البر جاء ابن الصلاح فقال :: وأما 
حدیث انسیان » فرویناه من وجوه كثيرة صحيحة .. . وذکر منھا حذیث 
ابن ا وعزاه ا الصحيحين › 2 E‏ 


. ٠٠٤ › ۲٣۴ / ینظر تجرید التمهید‎ )۱( 
E | ٠ . ۳۷۹۔۳۷١‎ / ۲٤ التمهید‎ )۲( 

, وسل ۔ كاب‎ E ينظر البخاري مع الفتح . الصلاة‎ )٣( 
e | e ٠ 1١ الساجد‎ ) 


EY : mE 
. حدیٹث مالك 1 طرف من(‎ 


والعراقي من منهجه في هذا التخريج : أنه إذا لم يجد الحديث باللفظ الوارد 

في الإحياء » ولا بنحوه » ووجد ما هو بمعناه يذ كره » في أحيان كثيرة › 
وهكذا يفعل غيره من أثمة علم التخريج » فلا أدرى لاذا » لم يفعل ذلك في 
هذا الحديث » واقتصر على إطلاق القول بأنه لم يرد من غير طريق مالك 
النقطعة هذه » مع أن عبارة ابن عبد البر التي اخحتصرها العراقي » نصها ليس 
فيه الإطلاق › بل هي مقيدة باللفظ الذي في الموطاً »> كما تقدم نقلى لها › 
ومضاف فيها بعد التقييد تقرير وجود بعض الروايات الصحيحة بمعناها » ثم 
زاد ابن الصلاح بعد هذا التصريح بأن حديث ابن مسعود مشتمل على طرف 
من لفظ رواية مالك المطلوب وصلها » وأقر أن الرواية الصحيحة التي بعناها 
تدل على اتصالها › کما قدمت . 


\YEY 


هذا بأنه لا أصل له » ثم تأول ذلك › على معنی : أنه لا أصل له يحتج به › 
وعلل ذلك بقوله : لأن البلاغ من أقسام الضعيف »› وليس معناه أنه 
موضوع - معاذ الله - إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن » لا سيما من 
مالك » كيف وقد قال سفيان : إذا قال مالك : بلغنى › فهو إسناد 
صحیح". وما ذکره من قول سفیان هذا » یخالف ما قرره ابن عبد إلبر 
)١(‏ ينظر حاشية التمهيد لابن عبد البر ۳۷١ / ۲١‏ نقلا عن رسالة ابن الصلاح في وصل بلاغات 
أربعة من الموطاً / ص ٠١.١4‏ . 
(۲) ینظر شرح الزرقانی على الموطاً ۲۹٤ / ١‏ › وسفيان » يبدو أنه ابن عيبنة لقأحر وفاته عن وفاة 
الل ا ل 


Eble : 1VEA‏ وا 
من أن بلاغات مالك تعتبر منقطعة » كما تقدم“ . 
با تأریل الشیخ ازرقانی ها عزاء إلى الح أن مناه « لا آصل له حنج به ) 
رة ا اق شن أن نخدت فى مود ر الله نة a‏ 
يعتبر بمعنى رواية مالك » وفيه طرف منها . : 
وعليه فما اقتصر العراقي عليه في تخريج بلاغ مالك هذا » فيه قصور عما 
٠ ٠‏ جاء في المصدر الذي رجع إليه فيه » وهو ابن عبد البر » بل يعتبر قاصرًا عن 
ا ا و e‏ خلال 
کتابه هذا . 

وقد بنى الشيخ الأباني على ما صر عليه العراقي نقرر أن هنا ابلاغ بانط 
الوارد في الموطأً » باطل › ولا اأصل له › ونه مخالف حدیث مسعود 
e‏ ) 
وهذاا مخالف ما قدمته عن ابن عبد البر وشن مده . 

وقد ذكر العلائی بلاغ مالك هذا بلفظه » ضمن ما استدل به به لبعض الأقوال 
في تفسير حديث « ذى اليدين » في السهو في الصلاة » وقد أورده بلفظ « روى» 
الدال على التضعيف › » لکن لم يتعقبه بكونه موضوعا » ولا شديد الضعف” ٠‏ 
فأوسط الأمور في شان بلاغ مالك هذا أنه يعتبر ضعيفا لذاته باعتبار إعضال 
سند مالك به ؛ وبرتقى للصحیح لغیره باعتبار ما يشهد لعتاه » وما وجد فيه 
)١(‏ وينظر التمهید ۰۱ / ۲۳ . 


(۲) تدظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ١‏ / حديث ( ٠١١‏ ) .. 
)( ينظر نظم الفرائد للعلائی بتحقیق الشیخ بدر البدر / ۱۸۳ »> ۱۸٤‏ . 


ا E:‏ 
طرف منه من الأحاديث الصحيحة » كما تقدم . 

إشارة العراقي إلى درجة الحديث بعنعنة المدلس القادحة : 

وما أشار به العراقي أيضا إلى درجة الحديث ذكر عنعنة الراوي الموصوف 
بالتدليس القادح » حيث تقتضى عنعنته انقطاع سند الحديث من طريقه › 
فیکون ضعيفا بهذا الإسناد » وإن كان العراقي لا يصرح بذلك . 

فقد ذكر حديث أيي هريرة > موقوفا » ومرفوعا : من أكل لحم أخيه في 
الدنيا » قرب إليه لحمه في الاخرة ( الحديث ) » وعزاه إلى ابن مردويه » في 
تفسیره › موقوفا » ومرفوعا » ثم قال : وفیه محمد بن اسحق »› رواه بالعنعنة؟ 


Y۹ 


ومحمد بن إسحق » خلاصة حاله : أنه حسن الحديث » في غير ما وهم فيه » أو 
رواه بالعنعنة ونحوها ما يدل على عدم الاتصال. 

وقد يذ كر مع الرواية ا لمضعفة بالعنعنة » بعض الروايات الأحرى التي تجبر هذا 
ألضعف . 

فقد ذکر حديث : طوبى لن طال عمره » وحسن عمله » وعزاه إلى 
الطبراني من حديث عبد الله بن بشرء ثم قال : وفيه « بقية ٠‏ » رواه بصيغة « عن ) 
وهو مدلس" . 


. ) ۳ ( ٠4١ / ۳ المغني مع الإحياء‎ )١( 
| ء وطبقات المدلسين له‎ ١٠١ / ۱۱ وفتح الباری لاہن حجر‎ ) ٥۷۲١ ( يتظر التقریب / ترجمة‎ )۲( 
. بتحقيق الأخ د / عاصم القريوتى‎ ه١‎ “14 
.)٣( ٤١٤٤) ( 14١ / ٤و‎ )١ ( ۲٠١١ / ۳ وتنظر من الأمفلة لذلك / المغني مع الإحیاء‎ 
. )۳ ر‎ ۳۹۰١ / 4 المغني‎ )۳( 


He. 

وه بقية» هذا هو ابن الوليد بن صائد الحمصى » > وخحلاصة حاله » كناف 
التقريب : أنه صدوق »: كثير؛ التدليس عن الضعفاء" . | 

وذكره اطاقظ في رة رة من الدلسينكروصفه مضا ديس السوية».. 
وهو أسواً أنواع التدليس" . 

فیکون الحدیث من طريقه اللذ كور ضعيفا » لانقطاعه . 

لكن العراقي اٽبعه بقوله. : وللترمذى من حدیث ي : ا 
طال عمره » وحسن عبله » وقال : حسن صحیح() 

ودا لان درت د فة مجر ف۲ ري اى می تر 
بيان العراقي للضعف الشديد للحديث › وتعقب الخالف : ٠ ٠٠‏ 


الضعف الشديد يكن تعريفه » تعريفا تقريبيا بأنه : 

وصف الحديث » أو الإسنادء أو أحد الرواة فيه » بعبارة « ضعيف جدا» أو 
ما في معنى هذه العبارة » ما يدل على شدة الضعف › > مثل « واو جدا» أو واو 
رة » أو منكر جدا » أو متروك » أو متهم بالكذب » أو فاحش الخطاً» . 
ويعتبر الوصف بشل هذه الات حت الف الكذب » أو الوضع . 
ولا ذكر العراقي ضمن منهجه في المقدمة › بيان درجة الحدیث » ذکر أنه 
ا 


)0 التقريب / ترجمة ( ۷۳٤‏ ) . 

(۲) تعريف أهل التقديس / 4> . 

(۳) النکت على ابن الصلاح! بتحقيق فضيلة الد كتور / رییع بن هادی ۱ | foi‏ 
)٤(‏ المغني مع الإحیاء ۳۹۰١ / ٤‏ ( ۳ ) . 
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كثيرا منه حلال الكتاب » كما سيأتى » فأفاد ذلك تفريقه بين الضعيف فقط › 
والضعيف جدا . 

ومرتبة الضعف الشديد هذه » عند أهل الاصطلاح بن فيهم العراقي › تعتبر 
أسواً ضعفا من درجة الضعيف فقط › حيث إن الراوي الواحد الشديد 
الضعف » إذا شارك غيره من هو مثله » أو من هو ضعيف فقط › فإن مشا ر كته 
لأى منهما لا تجبر ضعفه إلى درجة الحسن لغيره » وإذا شارك غيره ممن هو مثله 
في شدة الضعف » فإنه يحتاج إلى اثنين معه - على الأقل - حتى يرتقى إلى 
درجة الضعف المطلى" . 

والعراقي في نكته على ابن الصلاح قد أقره على التغريق بين الضعيف فقط › 
القابل للانجبار إلى درجة الحجية » وبين الضعيف الشديد الضعض” . 

وخلال هذا التخريج أطلق العراقي وصف الضعف المطلق » وما في حكمه › 
على بعض الرواة أو الأسانيد أو الأحاديث ٤‏ وهذا هو الكثير »› وهو الذي نص 
عليه فى المقدمة » لكنه أطلق أيضا وصف الضعف الشديد وما في حكمه › 
كبعض العبارات السابق ذكرى لها . 

فدل ذلك على تفريقه بينهما في التطبيق » كما في التقعيد › وعلى إقراره 
لتفاوتهما في الرتبة » وإن اشت ركا في أصل الضعف . 


(۱) ینظر تدریب الراوي للسیوطی ۱ / ٠۷١‏ ۱۷۷ بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف 
رحمه الله . والامتاع بالأربعين الحباينة بشرط السماع للحافظ ابن حجر / ۲۹۹ بتحقيق الشيخ 
صلاح الدين مقبول » وشرح شرح النخبة للقارى / ۷۲ والنكت الوفية للبقاعى / ١ / ۷١‏ . 

. ۱١۳ » ٠۵ › ٥۱ ۔‎ ٤)٩ / ينظر التقيبد والإيضاح للعراقي مع مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


E e 1Yo 


وقد ظهر ذلك في بعض المواد O O‏ 
ما نزل إلى الأرض قال : يا رب » آنزلتنی إلى الأرض : وجعلتنی رجیما 

( الحديث ) وعزاه. إلى الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة » وقال : 
وإسناده ضعیف جدا › ثم قال : ورواه ( أي الطبراني ) من خحديث این 
عباس » بسند ضعيف ا 


فوصف الإسناد الأول کما تری - بأنه ضعیف جدا»› ا داي باه . 
ey‏ إسناذ الطبراني لحديث أبي أمامة » فيه : عبيد الله بن زحر » 

عن على بن يزيد الألهانى › > عن القاسم - وهو ابن عبد الرحمن الس > يو 
عبد الرحمن » عن أبي أمامة”“ . ا 
وقد تشدد ابن حبان في حكم هذه الترجمة » لدرجة اتهام ا 7 
ما پروی بها » عن أبي أمامة . 
e a RE‏ 
وعلی بن يزيد . ) | 
ولخص الحافظ ابن حجر حال ١‏ القاسم » بأنه صدوق يغرب کیا 6 
(۱) بطر الغتي سع الإحیاء ۲ / ۳۳ ( ۲ ) والإتحاف ۷ / ۲۸١‏ . 
(۲) المعجم الکبیر للطبرانی ۸ / حدیث ( ۷۸۳۷ ) . 
(۳) ینظر امجروحین لابن حبات ۲ / 1۲ › ۱۰۱ و ۲۷۰۲1/۳٣۳‏ . 
E al‏ 


(ه) ار °( 


اع : ا را ۷۲ 
ومقتضاه تضعيفه من جهة ضبطه » فاجتماع هؤلاء الثلاثة في سند تلك الرواية 
يقتضي فعلا شدة ضعفها » كما قرره العراقي . 

أما سند حديٹ ابن عباس عند الطبراني أيضا › فعندما نراجعه » نجد ان 
رجاله محتج بهم » ما عدا ١‏ يحیی بن صالح الأبلى » فقد ضعفه كل من 
العقيلي وابن عدي » من جهة ضبطه » ومجموع كلامهما يدل على ضعفه 
ضعفا غیر شدید' . 

فيكون حكم العراقي على الحديث من طريقه بالضعف فقط › متفقا مع 
خلاصة حال راويه » ومع ما تقضى به قواعد النقد » ومراتبه . 

لكن الذي ظهر لي بالتتبع لأحكام العراقي خلال التخريج كله » أنه لم يطرد 
منهجه على هذا » فتارة يراعى التمييز بين الضعيف فقط » وبين الضعيف جدا › 
کما قدمت › وتارة لا يراع هذا . 

فقد ذكر حديث أبي أمامة : « إن الكذب باب من أبواب النفاق » وعزاه إلى 
ابن عدي في الكامل » ثم قال : بسند ضعيف » وفيه عمر بن موسى الوجيهي 
E‏ 

فوصفه للسند بالضعف فقط » ثم إتباع ذلك بأن فيه من هو ضعيف جدا» 
يشير إلى عدم تفريقه بين الضعيف فقط › وبين الضعيف جدا . 

وأقوال العلماء في حال « عمر بن موسى الوجيهي » تؤيد أنه ضعيف ضعيف 
)١(‏ ينظر المعجم الكبير للطبرانى ١١‏ / حديث ( ۱۱١۸١‏ ) مع اللسان لابن حجر / 1 ترجمة 


( ۹۲۰ ) . 
(۲) المغني مع الإحياء ۳ / ١ ( ١۳١‏ ). 


١‏ وھا قاف تال 
ایز ب ن فلن ك ا 
) وذكر حديث معاذ بن جبل « إن اليسير من الرياء شرك ٠‏ (الحديث ) وعزا 
إلى الطبرا: ني » والحاکم . واللفظ له - وذكر قوله : صحيح الإسناد › ثم تعقبه ) 
بقوله O I‏ 
فحکم على السند الفا فقط » وعلل ذلك بوجود راو في :إسناده 
موصوف باه متروك » اسواء من العراقي كما هنا » أو من غيره . 
وهذا ا ( بهذا الإطلاق ¢ يعتبر من ألفاظ ألضعف الشديد ٤‏ ویس 
الضعف فقط » كما هو معروف” , : 
وقد یکون حکمه بالترك القتضى لشدة الضعف خلاف الراجح من الأفرال 
في حال الراوي المذ كور ذ فى الإسناد » فمن ذلك أنه ذکر حدیث « أنه و 
زار 5 ا إلى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور » 2 
ا aE UNG‏ | 
الأحنسى » متروك » ثم قال ك ورواه - يعني ابن ابي الدنيا - بنحوه من وجه 
آخحر › SA‏ لکن لم يبین درجته من هذا الوجه الأحر . 
شر اکال لان هدي ۱ ( باب ۔ ۲۰ ) والیزان ۳ | ترجمة ( 1۲۲۲ ) . 
(۲) المغني مع الإحیاء ۳ / ۲۷۱ )١(‏ . : 
(۳) ينظر اليزان ۳ / ترجمة ( ٠٥۸۳٠‏ ) والتهذيب ۸/ ت ( a ٠.٤‏ 
والدیوان / ت ( ۳۲۸١‏ ): کلاهما للذهیی › والتقریب ت ( (o ٦‏ . 
(ه) بتظر فیح للفیث لامراقي ۲ / ٤۱‏ ۲ 4۲ ۰ وفتح انیت للسنخاری ۱ / ۰۲۷۲ ۳۷۳ إلشیخ 
اال لع ا 


وینظر مثال آخر هة في المغني :مع الإحیاء ۳ / ۲۳۸ (۳) . 
(ه) ينظر الغني مع الإحياء ٠ ( ٤١٤ / ٤‏ ) . 


ا > اھا E AIRES‏ 
اا :ا و 
ووصف العراقي لأحد رجال إسناد الرواية الأولى بأنه « متروك » هكذا 
يإطلاق » يفيد شدة ضعفه » كما أشرت لمدلول تلك اللفظة فيما تقدم . ومن 
يراجع مصادر ترجمة « أحمد بن عمران » هذا » يجد أنه مختلف في حاله › 


(Yoo 


کے کے 


فمن العلماء من وصفه بالترك » ونحوه » ومنهم من ذكر له بعض المناكير › 
ووثقه ابن عدي » وقال ابن حبان : حدڻنا عنه ابو يعلى » وهو مستقيم 
الحديث » وقال العجلى : كوفي › لا بأس به » وأكثر أبو عوانة الراوية عنه في 
صحيحه' وقال البيهقي : ثقة فيما زعم ابن عدي وغيره" . 

ومن ذلك يلاحظ أن ال جزم بکونه متر وکا تشدد غير مفسر السبب › وکن 
الجمع بین الأقوال فيه بأنه : صدوق له مناکیر » فیحسن من حدیثه ما لیس 
ا 

وعليه یکون جزم العراقي بکون أخيد هذا مترو کا ( وبالتالی سدة ضعف 
الحدیث من طریقه › يعبر عدا منه بالتشدد الخالف للراجح . 

والكثير من عمل العراقي خلال الكتاب » يفيد تفريقه بين الضعيف فقط › 
وقد يعل الحديث الواحد بأن في سنده راویین کل منهما يصفه بأنه ضعيف 
E?‏ 


وقد يكون تضعيفه الشديد للحديث »› ليس مصرحا به » هکذا » ولکنه 


(۱) ينظر الميزان ١‏ / ترجمة ( 44۸ ) والمغني ۱ / ت ( ۳۸۸ ) واللسان ۱ / ت ( ۷۳۹ ) . 
(۲) شعب الايان للبيهقى ٠۲١ / ٦١‏ ط دار الكتب العلمية . 
(۳) ينظر المغني مع الإحیاء ۳ / ٤ ( ۳٠٣١‏ ) . 


o TIE Ebe ˆ 17‏ 
يستفاد من ذكره أكثر من علة في الحدیث » تكون فردها خفيفة » ولكن عند . 
اجتماعها مع مثلها في جديث واحد » فإن الجموع يفيد شدة الضعف » تبعا ٍ 
لا هو معروف عند علماء الاصطلاح - ومنهم العراقي - : أن ما دمت فيه 

صفة واحدة من صفات القبول » فهو ا ت ي 

و کی ی کک ی ا ی E‏ ) 

حك أشن ا عدا | 

ا د ان ف اکر مو صت ات ) 

Tere : أنه ذكر حديث أبي هريرة‎ ٠ 
TE حسنة مضاعفة ( الحديث ) وعزاه إلى أحمد » ثم قال‎ 
EE و‎ 

والراجعة جد اديت في سند الإمم أحمد من طرق عباد بن رة ل 

عن الحسن البصري » عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ (© . 

i EEE 
4 والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة » على الراجح‎ 
فاجتماع هاتين العلتين في الإسناد » يقتضي شدة ضعف الحديث بهذا‎ 

الإسناد . 

(1) بنظر قبح امغيث للسخاوی ۱١١ » ٠٠١ / ١‏ والتدريب للسيوطى 1A | ١‏ . 
٠‏ (۲) ينظر المخني مع الإحیاء )١ ( ۲۸۷ / ١‏ : : 

. ٣٤١ / ۲ المسند‎ )۳( 


. ) ۳۱٤٩ ( ترجمة ( ۲۵۷۷ ) والقریب | قرجمة‎ | ١ الكاشف‎ )٤( 
a )٥( 


رھ رھ ای ی کب ابا ر ری ق ر امان 
طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم » عن مجاهد عن أبي هريرة . 

وفیه کما تری ‏ إسماعیل بن عیاش » یروی عن ليث بن ابي سليم » وهو 
غير شامى » فرواية إسماعيل عنه فيها ضعف › كما هو معروف” وليث بن 
أيي سليم » أيضا فيه ضعف من جهة ضبطه . 


وبذلك يكون ضعف هذا الطريق شديدًا » فلا يجبر بمفرده الطريق السابق 
وذ كر العراقي أيضا حديث : من زار قبر أبويه أو أحدهما عفر له ( الحديث ) › 
وعزاه إلى الطبراني في الصغير والاوسط › من حديث أي هريرة › وإلى اہن 
أيي الدنيا في كتاب القبور له من رواية محمد بن النعمان » يرفعه . ثم قال عن 
أما سند الطبراني » فهو موصول من طريق محمد بن النعمان بن عبد الرحمن 
عن يحيى بن العلاء البجلي الرازي عن عبد الكرم أبي أمية عن مجاهد عن 
بي هرر 3( 

وقال عنه العراقي : محمد بن النعمان مجهول › وشيخه عند الطبراني : ( يحبى 
(۲) تفسير البغوى / المقدمة ٠۳٤ / ١‏ ط دار المعرفة ۔ بيروت . 

(۳) التقريب / ترجمة ( ٤۷۳‏ ) . 

. ) ٥٦۸١ ( ينظر الكاشف ۲ / ترجمة ( 11۹۲ ) والتقريب / ترجمة‎ )٤( 


(ه) المعجم الأوسط 1 / حديث ( 1١١ ٤‏ ) ط الحرمين » والصغیر مع الروض الدائی ۲ / حدیٹ ( ٠٠١‏ ) 
روفي السند تحريف عما في الأوسط . 


Ebe ) a‏ دالس ھچ 


ابن العلاء اج مترولك2 . 

وفي مصادر ترجمة كل منهما ما يؤيد قول العراقي فيه" ) 
ويستفاد من كلامه عن اطريقى الحديث » وجود الاعضال وجهالة راو في ' 
طريتى الحديث عند ابن أبي الدنيا » ووجود الراوي امجهول نفسه › مع زاو ) 
متروك في طريق الطبراني » وذلك يقتضي شدة ضعف كل من الطريقين  »‏ 
وبالتالي لا ينجبر أحدهما بالآخر بمفرده » كما آن في سند الطبراني سببا الغا ٠‏ 
e TT E‏ 
اجمع على إعلال الحديث ا > وكان يلزم عند إرادة الاقتصار « ذکر 
Ss‏ 

> کما هو معروف » ولعل اها هو سبب عدم ذكر العراقي لعبد الكريم ضفن ) 
سات اعفن سد الطيران + لذ كن الاشد ضما هة وغو ا جى بن . 
العلاء » كما تقدم . ۰ ا 


ويژيد هذا ماجاء في موضع آخر » حیٹ ذ کر حدیث ابن مسعود في صلاة 


(ا) المغني مع الإحياء ٤١٤ / ٤‏ (۷) . 
٠‏ (۲) لیران ٤‏ / ترجمة ( ۲٦١‏ ) والكاشف ۲ / ترجمة ( 1۲۲١‏ ) . 
مظر خنع روالد ۳ / ۹ ( ۴ ویخظر مغال ار في التي مالیا ۲ ۳۸۹( چ نع 
e a E‏ 
۱٤۸١ (‏ ) وتاریخ الطبری ۳/ ۲۸۷ › ۲۸۹ . : 
)٤(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / (۲٠۳‏ ه ه) وقرف فيه عمره لی عمرو» والصواب ( عم کمافي | 
الإتحاف ٤۷١ / ٣‏ وكتب التراجم ۰ 
CT‏ 


1Y۹ 


ات ٠‏ ادو و ور وا .. 

الحاجة اثنتى عشرة ركعة » وعزاه إلى أبي منصور الديلمي في مسند الفردوس »› 
وقال : إسنادین ضعيفین جدا » فیهما ( عمر ) بن هارون البلخی » کذبه ابن 
معین » ثم قال : وفيه علل خرى فاقتصر العراقي - کما تری ۔ على ذکر سب 
واحد يقتضي شدة ضعض الحديث يإسناديه » مع معرفته بوجود أكثر من علة 
أخرى » في هذا الحديث »› وإن كان لم يصرح بشيء منها . وقد تعقب 
الزبيدي العراقي في تلك العلة التي اقتصر علي عليها » فذ کر أن عمر ب بن هارون هذا 
وا ار در و 6 الاي ی اف ا ا 
الحديث »> وقد روى عنه الترمذي وابن ماجه ›» فمثل هذا لا يترك حدیثه › کما 
ذكر أن الحديث الذي ذ كره الغزالي في الإحياء » قد أخحرجه أبو نعيم في الحلية 
بسند قوی( 

وهذا التعقب من الزبيدي فيه أمران : 

الأول : ما ذكره من حديث الحلية مُسلّم » وكان ينبغى على العراقي ذكره 
بدلا من حدیث الديلمي الشديد الضعف . 

الأمر الثاني : ما ذ كره بخصوص حال « عمر بن هارون » وهذا غير ملم له» 
لأنه ما ذكره عبارة عن خلط بين ترجمة ١‏ عمر بن هارون » وترجمة راو آخر 
مذ كور بعده بترجمة في كتاب الكاشف الذي عزا إليه ما ذكره » وهو « عمر 
ابن یزید ابو حفص السیاری » فقد جاء في الكاشف” في ترجمته أنه روی 
عنه أبو داود وعدة › وأن ابن حبان قال فيه « مستقيم الحديث » › فلعل 
الزييدي سبق نظره إلى هذا . 
() الاتحاف ۳ / 4۷١‏ . 
(۲) الكاشف ۲ / ترجمة ( 41٠١‏ ) . 


.۱۷1 0ا2 ا و 


وأما ‏ عمر بن هارون » فقد جاء في ترجمته في الكاشف” n‏ 
الترمذي وابن ماجه » ثم قال الذهبي فيه : وأو » اتهمه بعضهم “وهذا يقتضي . 
أنه متروك » وضعيف جدا » كما قال العراقي وذكر فعلا في ترجمة في اغير ‏ ۰ 
الكاشف أن يحيى ابن معين كيه » كما حكى العراقي » ومن ذکراتکذيب . 
ابن معين له ابن حبان » وذكر أنه في رواية أخرى قال فيه « ليس بشيء .٤‏ ثم 
.احتاره ابن حبان من اتصاف « عمر بن هارون » هذا بعدالة الدين مع شدة ' 
a‏ 
فمن ذلك أنه ذكر حديث تعليم الرسول ف أبا بكر الدعاء لحفظ القرآن »  .‏ 
وعزاه إلى أبي الشيخ ابن حبان » في كتاب الفواب له » من رواية عبد الملك ٠‏ 
ابن هارون بن عنترة عن أبيه أن ابا یکر ان النبي عل ر الحديث ) ثم قال 
i SE ۰‏ 

: E 
۲127 )وسر هلاص ساد فی لشي فی ااه ۲ ت (اه؛) واوران ازرس‎ . 
۔‎ ٩۰ / ۲ ینظر:انجخروحین له‎ )۳( 

بط لرا ۲ رصنا ۲۳۷ ویب ۷| وجنا ( ۸۳۹ راکاتد ۲ | ترس 
۱١۸ (‏ ) مع التعليق عليه . 
(ه) المغني مع الإحياء ۱ / ۳۲۳ ( ٤‏ ) . 


ا24 ١‏ و 


OE ET 


1۷1 


ولم يذ كر له رواية أخرى . 

وبا لمراجعة يظهر لنا أن اقتصار العراقي في حال « عبد الملك بن هارون » على 
الضعف فقط › قد تبع فيه الأقل ممن تكلم فيه » ولكن الأكثر » على وصفه 
بالكذب والترك » ووضع الحديث » أو التهمة بذلك » ورواية المناكير عن أبيه(“ 
فلو لم يكن في السند مطعن غير « عبد الملك » هذا » لكان كافيا في شدة 
ضعف الحديث من. طريقه ومع ذلك ذكر العراقي معه السببين الآأخرين . 

وذكر الغزالي حديث الصلاة الأثورة في ليلة السابع والعشرين من رجب › 
فعزاها العراقي لأبي موسى المديني في فضائل الأيام والليالى » من طريق محمد بن 
الفضل عن أبان » عن أنس » مرفوعا » ثم قال : ومحمد بن الفضل › وأبان › 
ضعیفان جدا » والحدیث منک ". 

فذ كر العراقي ثلاثة أسباب أيضا » وجمع فيها بين نقد السند » بشدة ضعف 
راويين فيه » ونقد المتن بأنه منكر . 

وستأتي أمثلة أحرى لعنايته بنقد المتن » ولكن المقصود هنا بيان عدم اقتصاره 
على سبب واحد ما يقتضي شدة ضعف الحديث . مثلما اقتصر في أحد الاأمثلة 
السابقة . 

وعلى ذلك يكن القول بأن العراقي تنوع منهجه في ذكر ما يضعف به 
الحدیث › بحسب ما يتیسر له من سبب أو أکثر » حتی لو کان بعض ما 
)١(‏ ينظر اللسان 4 / ترجمة ( ۲١۴۳‏ ) . 
(۲) ينظر المغني مع الإحياء ١ ( ۳۷۳ / ١‏ ) . 


Ebe 111‏ کاب چ 
بذ كر يقتي مدرد شدة سعف اديت 
جمع المراقي بين لمكم بشدة العف > والرد على سن حالف في ذل 
د ا تعر اراي جلى ذکر ما دل على تة ضف اديت » ولک" 
يتبعه بالرد على من خالف في ذلك . 
فقد ذكر الحديث القدسى : قال الله تعالى : د لا إله إلا الله حضتي ..: 
الحديث ) وعزاه إلى الحاكم في كتابه التاريخ - يعني تاریخ نيسابور ا 
نعيم في الحلية » من طريق أهل البيت » من حديث على - رضي الله عنه - » . 
ٹم قال : يإسناد ضعيف جدا » وأتبع ذلك بقوله : وقول أبي منصور الديلمي : 
إنه حديث ثابت » مردود عليه وزاد ابن عراق نقلا عن العراقي أيضاا في . . 
تخریجه : عزو الحدیث لى مسند الشهاب للقضاعى من رواية على بن موشی ) 
٠‏ الرضا عن آبائه »> كما زاد نقل العراقي عن كتاب « الكشف عن أخبار . 
الشهاب » لابن طاهر المقدسى : أن راوى الحديث عن على الرضا في الخلية ‏ 
i a‏ 
- القضاعي هو : أحمد بن على بن صدقة » متهم بالوضع0) 
| وقد أفادتنا هذه الزيادة بيان مستند العراقي في الحكم بشدة العضعيف و 
الحديث > وهو وجود زا متهم بالوضع في أحد طريقى الحديث » وهو « أحمد بن 
علي بن صدقة ) . ) | ) 
أما أبو الصلت هو عبد السلام بن صالع الهروى » ققد تقب اين حرا 


.(\1J YT المغني مع الإحياء‎ )١( 
. ۱٤۸-١٤۷ /١١ تنزيه الشريعة لابن عراق‎ )۲( 


وصفه السابق بأنه متفق على تضعيفه › فذ كر توثيق ابن معين والحاکم له › 
ولکنه نقل عن العراقي ما فيد عدم اعتداده ياطلاق تولیقه › لوجود جرح 
مفسر فيه » من أحد من وثقه وهو الحا کم حیٹ وصفه بأنه روی عن عدد من 
شیوخه مناکیر ٣”‏ كما جاء عن اثر من تكلم فيه ما يفيد شدة تضعيفه'“ كما 
هو مقتضى حكم العراقي على إسناد هذا الحديث » فيحمل توثيق من وثقه وهم 
الأقل على ما وصف به من غيرهم من الزهد والتقشف » ولذا لما لخص الذهبي 
حاله قال : واو » شیعی متهم » مع صلاحه "وما ذكره العراقي عن أي منصور 
الديلمي يفيد أن الديلمي حرج الحديث في مسند الفردوس » وحكم عليه 
بذلك » مع أن العراقي لم يعزه إلى مسند الفردوس » كما ترى . 

لکن يهم من زهرة الفردوس لابن حجر أن أا منصور الديلمي روی 
الحديث في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم في الحلية““وقد جاء الحديث 
فعلا في الحلية”» مع اختلاف في لفظ أوله » وذلك من طريق أحمد بن على 
الأنصارى عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح عن على بن موسى بن جعفر 
عن أبيه عن جده » عن على مرفوعا » وقال ابو نعيم : هذا حديث ثابت 
مشهور بهذا الإسناد : 


Al 


. و إها|‎ 1٤١۷ / ١ ينظر تنزيه الشريعة‎ )١( 

(۲) ينظر الميزان ۲ / ترجمة ( ٠٠١١‏ ) والتهذيب 1 / ترجمة ( 111 ) . 

(۳) ينظر الكاشف ١‏ / ترجمة ( ۳۳١۸‏ ) والمغني ۲ / ترجمة ( ۳٦۹٤‏ ) والديران / ترجمة 
۲٠۲۸ (‏ ) والتقریب / ترجمة ( ٠٠۷۰‏ ) مع التلخیص الحبیر ۱| ٠۴١‏ . 

. مع تعليق الحقق عليه‎ ) ۸۱١١ ( حديث‎ / ٥ ينظر الفردوس لأبي شجاع الديلمي‎ )٤( 

(ه) الحلیة ۳ / ۱۹۱ › ۱۹۲ . 


4 ) ھ اا ان اد چ 


دو انآ منصور الديلمي ا أخرج الحديث من طريق أي نعيم » ذكر ‏ 
IG‏ 
الحديث إلى أبي نعيم في الحلية » ومقتضى هذا أنه وقف على قول أبي نعيم 

عن الحديث » فكان الأولى أن يوجه تعقبه السابق » إلى أبي نعيم 
أسبق من الديلمي » أو يوجهه إلى كل من e‏ لإقراره 
قول أي نعيم . ) 
وما ذكره العراقي وغيره في أحوال الراويرن ق 
الرضا عن آبائه عن على - رضي الله عنهم - يؤيد القول بشدة ضعف الحديث . 
بهذا الإسناد » ورد قول آي نعيم والذيلمي من بعده » باه ثابت مشهور. 
وهذا يعتبر من الأمثلة الدالة على تأثير العراقي في نقد أحاديث الإحياء ٠‏ 
وغربلتها . E‏ 
ها يعقب به العرقي في بعض اصطلاحات امريج وتضعيف بعش 
الأحاديث : E‏ 
رايس ذلك ما بقدح في جهرده الثاه: لال الكناب » ولكن القصد ننه 
تطبيق مبداً التوازن في عرض وتقوبم تلك الجهود والآثار للعراقي › 
الها > وهو الأكثر » وما إعليها وهو الأقل . . 
فمن ذلك أن العراقي قد يقتصر في تخريج الحديث على عزوه إلى مصدر ٠‏ 
E a‏ 
ودرجة الحديث فيها أقوى . 3 
(1) بنظر مسند الشهاب للقضاعئ ۲ / خديث ( ٠٠١١‏ ) مع تعليق الشيخ حخمدى السلفي عليه ؛ 


A I 

فقد ذ كر الغزالى حديث « أقرب الناس منى مجلسا يوم القيامة » إمام عادل » 
فاقتصر العراقي على عزوه لأبي القاسم الأصبهانى في الترغيب والترهيب له › 
من حديث أبي سعيد الخدرى » وقال : من رواية عطية العوفي » وهو ضعيف » عنه 


aL 


يعني عن أبي سعيد » ثم قال : وفيه أيضا : إسحق بن إبراهيم الديباجي › 
ضعیف ابضا' . 
فکتاب الترغیب والترهیب للأصبهانی مع کونه مصدرا أصليا » وهاما » لكنه 
غير مشهور » خاصة بالمقارنة با سيأتي من المصادر الأخحرى الأصاية لهذا 
الحديث ٠‏ كما أن :سند الحديث عند الأصيهانى يعتبر شيد الضعف > لوجود 
راويرن ضعیفین فيه . 
في حين أن هذا الحديث قد أخرجه من حديث ابي سعيد » بنحوه » کل من 
الترمذي في جامعهوأحمد في مسنده"والبيهقي في سننه الکبری ‏ وشعب 
الان O‏ 
رووه من طريق ١‏ عطية العوفي » فقط وقال الترمذي : حسن غريب » لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . 
وخلاصة حال ١‏ عطية العوفي ٠‏ أنه ضعيف من جهة ضبطه » ورمى بالتشيع › 


(۱) بنظر الإحیاء مع الشنی ٤ ( ۳۱١ / ٣‏ ) والنرغیب والرھیب للأصبھانی ٣‏ / ح ( ۲۱۸۹ ) 
حقيق أن شعبان . 

(۲) کتاب الأحکام / برقم ( )٠۱۳۲۹‏ . 

(۳) ينظر المسند ۳ / ۲۲ »> ٥١‏ . 

(4) ینظر السنن ۱۰ / ۸۸ . 

. ) ۷۳١١ ( حديث‎ / ٦ ينظر الشعب‎ )٥( 


REO EL HEH e RAN 


وبالتدليس القادح"فيحمل تحسين الترمذي للحدیث » على مراعاة ما پشهد له › 
کا اشر إلى ذلك بقوله : وفي الباب عن عبد الله بن ابي أوفي . 
ولعل توجيه تحسين الترمذي بهذا » أولى من صنيع الزيلعي » رفيق 'العراقي ». 
حيث اعد بقول اين القجلان الغاس تسين اديك لذاته من طريق عة 
وحده حیث قال e e‏ : صالح ٠‏ 
فالحدیث حسن › وأقره الزيلعي؟» مع أن قول ابن معين « صالح » هكذا 
مطلقا» ليس صريحا في صلاحية الراوي ولا صلاحية حديثه للحجية »بل 
يحتمل إرادة ا في الدين فقط" وصلاحية الحديث للاعتبار › | 
للاحتجاج » ولو لم الحمل على الاحتجاج » فهو معارض بتضعيف الأكارين 
أعطية العوفي کما قدمت . 
| وعلی كل » لإ طرق هنا الحديث الي e‏ 
تعتبر أقل ضعفا من طريق الأصبهانى التي اقتصر عايها العراقي › وفيها کل من 
العوفي » وإسحق الديياجى . 
ك ماه ارقي عرو اديت له من لسار اسان دکراء زه 
واضحة .. ) 
ولذلك فان الرى د فق اد ف موقفه من هذا eT‏ 
وقد اقتصر مُخرج « الإحياء » على عزوه للأصبهانى » وأعله - مع ضعف عطية . 
)١(‏ ينظر الكاشف ۲ / ترجمة ( اا و ا ) 
٠ه‏ بتحقيق الأ د / عاصم القریرتى . 


(۲) نصب الراية للزيلعى ٤‏ / 1۸ ( أدب القاضى ) . 
(۳) تنظر نكت ابن حجر العسقلاني على ابن الصلاح ۲ / 1۸۰ . 


بضعف إسحق بن إبراهيم الديباجى » أيضا » وعجبت منه - مع جلالته _ 
كيف لم يعزه للترمذى وغيره ممن ذكرته - يعني أحمد والبيهقي - واللّه 
المستعان . 

وبهذا التعقب أفادنا السخاوي اصطلاحين » من اصطلاحات علم التخريج › 
ومخالفة العراقي لهما في هذا الموضع » وهما : 

١‏ - إذا كان الحديث في مصدر مشهور » أو أشهر › فلا يليق الاقتصار على 
عزوه إلى ما هو غير مشهور » أو ما هو أقل شهرة » إلا لفائدة » أو عذر . 

۲ - إذا كان الحديث في بعض المصادر بسند قوى » أو أقل ضعفا » فلا يليق 
الاقتصار على عزوه إلى غيرها ما هو ضعيف » أو أشد ضعفا . 

ويلاحظ في تعقب السخاوي السابق » تحليه بأدب العلماء في النقد » حيث 
قرنه بتقرير مكانة العراقي ال جليلة » فقال : ١‏ وعجبت منه » مع جلالته ٠‏ فأفاد 
بذلك أن انتقاده هذا » لا يغض من تمتعه بنزلة جليلة عنده من حيث العموم . 

وما تعقب به العراقي أيضا من مخالفة الاصطلاح الأول » أنه ذ كر حديث « أنه 
ف خرج يشى إلى البقيع » فتبعه أصحابه > فوقف » فأمرهم أن يتقدموا 
( الحديث ) » وعزاه إلى أبي منصور الديلمي في مسند الفردوس » من حديث 
أيي أمامة » ثم قال : بسند ضعيف جدا » وأضاف قائلا : وهو منكر » فيه 
جماعة طعفاء . 


(۱) تخريج أحاديث كتاب العادلين › لأبي نعيم - للحافظ السخاري حدیٹ رقم ( ۱۲ ) بتحقیق 
(۲) المغني مع الرحیاء ۳ / ۳٣٤‏ ( ۲ ) . 


Ele | a‏ ونا چ 


a 2 ا‎ 

تبعا ا قدمته من أن تعد أسباب الضعف المطلق » يجعله أشد ماإيوجد فيه 
ت واد مله : 2 رجال هذا السند › ما 2 ذلك . 
أما قول العراقي : هو حدیث منكر » فیبدو أنه موجه إلى امن » فيكون سببا. 

زائدا على ما ل الإسناد من ضعف » وبامجموع تتأكد شذة الضعف 
للدت ا وا ي بنكارة لمعن من أمثلة عنايته. بنقد الم » ٠‏ 
بجانب نقده لللاسناد 1 . 


EE 
بخطه على حاشية نسخة من كتاب المغني هذا » قال فيها : «رواه أي الحديث‎ 
. ٩ المذ كور أحمد» بسیاق مطول » وابن . ماجه مخت ص‎ 
لهذا العتقب من ابح حجر يعبر يان اة شيخه العراقي هنا للم فلاح‎ ) 
الأول فيما قدمته عن السبخاوي » حيث إن العراقي اقتصر في تخريج هذا‎ 
الحديث على العزو إلى مسند الفردوس لأبي منصور الديلمي فقط » بينما هو‎ 
وله ارواية‎ ٤ الرمام ا‎ N موجود بنحوه > ضمن رواية مطولة في‎ 
 نمزب مختصرة في سند أبن ماجة . وكلا المصدرین ۔ کما تزى آشهر» وأقدم‎ 
طويل » عن مسند الفردوس للديلمي › > فکان عزو الحدیث إ إليهما أولى ( ا‎ 
E الجمع بينهما وبين المسند للديلمي › بدلا من الاقتصار عليه‎ 


وقد راجت کلا من سند احم وسنن أبن ماجه » فوجدت الجديث فيهنا 


() الاتماف للریدی A1۸‏ 


+ 


۱1۹ 


ا :و و 
یل کما ذکر اللافطل ( ومن حدیٹ الصحابي نقسه الذي أخرج الديلمي 
الحدیٹ من روایته(“ ٠‏ 


ا ر 


ولكن سند الحديث عندهما فيه ثلاثة رواة » كل منهم يعتبر ضعيفا ضعفا 
غير شديد » وهم : معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن الدمشق <° 
وعلی بن يزيد الالهانى““ والمتن عندهما بنحوه › أو مختصر کا تقدم » 
وبذلك تکون شدة الضعف في روايتهما متقاربة مع شدة الضعف في رواية 
الديلمي“› ولذا لم يتعقب الحافظ ابن حجر شيخه في الحكم على الحديث 
بشدة الضعف » وإما وجه تعقبه خالفته اصطلاح التخريج من المصدر المشهور › 
والاقتصار على التخريج من غير المشهور » دون ظهور فائدة أو ضرورة لذلك . 
وذكر العراقي حديث : اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر » والعزيية على 
(1) أخرجه ابن ماجة في المقدمة من سننه ۔ باب من کره أن يوطأاً عقبه ١‏ / حدیث ( ۲٤١‏ ) عن 
محمد بن يحيى . وهو الذهلى - عن أي المغيرة ».. وهو عبد القدوس بن حجاج . عن معان بن 
رفاعة عن على بن يزيد وهو الألهانى - عن القاسم بن عبد الرحمن . وهو الدمشقى ‏ عن أبي أمامة » 
به » مختصرًا , 
وأحرجه أحمد في المسند ۲٠١ / ٠‏ عن أبي المغيرة به » بحوه > مع زيادة في آخره . 
(۲) التقريب / ترجمة ( 1۷٤۷‏ ) . 
(۳) التقريب / ترجمة ( ٥٤۷١‏ ) . 
)٤(‏ التقريب / ترجمة ( ٤۸1۷‏ ) . 
)٥(‏ وقال البوصيرى في زوائد ابن ماجه عن الحديث : هذا إسناد ضعيف لضعف رواته » وأيد هذا 
الرجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصیری ۱ / ۱۰۷ حدیث ( ٩۸‏ ) ويستدرك عليه وجود ١‏ معان 
ابن رفاعة ٠‏ أيًا في إسناد ابن ماجة » وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه : لين الحديث » كثير 
الإرسال / التقريب / ترجمة ( 1۷٤۷‏ ) . 


الرشد ( الحديث ) وعزاه إلى الترمذي والنسائي والحاكم » لاثتهم من حديث _ 
شدأد بن اوش ٴ٤‏ وذکر أن الجاكم صححه › ثم قال : ` 
قلت : بل هو منقطع › وضعیف”'“وهذا التعقب - کما.تری ‏ متوجه نحو . 
- إسناد الحاكم الذي صحح الحديث باعتباره › حيث أخرجه في المستدرك من ) 
طريق محمد بن سنان القزاز عن عمر بن يونس ایمامی عن عكرمة بن عمار. 
عن شداد آي عمار عن شداد بن اوس › مرفوعا › ر > وقال : هذا حدیث. 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيص الستدرك 7 
وهذا الإسناد رجاله محتج بهم » ولم أجد في تراجمهم ما يقتضي الانقطاع 
بينهم » ومحمد بن سنان القزاز » وإن ضعفه الحافظ في کک أن 
مجموع الأقوال فيه › ق الحافظ نفسه عنه فی التهذيب“ يقتضى أنه لا 
اة اديت رها الاد ت 4 . چ 
وبذلك لا ينطبق عليه تعقب العراقي السابق بالضعف 
فقد اأخحرجه اترمذي من طريق سفیان eT‏ بن ياس اروف 
2 بن الشخير أي العلاء عن رجل من بنى حنظلة عن شاداد Ù‏ 


TT 

)ا( الستدرك مع تلخيص الذهبي له اoAl.‏ 

(۴) التقريب / ترجمة ( 04۳1 ٠.)‏ 

. ٠٤٤ / ٠١ ترجمة ( ۲۲۳ ) مع السير‎ / ٩ التهذیب‎ )٤( 
. ) ۳٤١۰۷ ( (ه) جامع الترمذي ۔ الدعوات / حدیث‎ 


الج ۰ اا ادو ا ود اوا ۷۷۱ 
ابن أوس » به » مع زيادة فى آخره » وقال الترمذي : هذا حديث إنما نعرفه من 
هذا الوجه(' . 
فلم يحكم عليه الترمذي - كما ترى ‏ بدرجة معينة » وفي سنده رجل مبهم 
من بني حنظلة > ولم أجد من بين شخصه » ولا حاله » فيكون الإسناد لأجله 
. يفا 
وأخحرج النسائي الزيادة التي في آحر رواية الترمذي هذه من طريق هلال بن 
حق عن ال جريرى عن أبي العلاء بن الشخير عن رجلين » عن شداد بن اوس0 
وأخرج النسائي أيضا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى 
عن ابي إلملاء بن الشخير عن شداد ن اوش ۾ به » مع اخحتصار وقد قال 
الحافظ ابن حجر : هذا الحديث » لم يسمعه أبو العلاءِ من شداد » إنما سمعه 
من رجل من بنى حنظلة عن شداد “وبذلك تلاحظ أن إسناد روايات الحديث 
عند الترمذي والنسائي »› بعضها ضعيف لوجود مبهم في سنده »> وبعضها 
منقطع کما قال الحافظ . 
فلعل العراقي - رحمه الله - أراد ذكر تعقبه السابق بالضعف والانقطاع › 
(1) سنن النسائي الكبرى / عمل يوم وليلة . باب ثواب من يأوى إلى فراشه فيقراً سورة ... ٦ ٩‏ / 

۲۳ حدیث ( ۱۰۹4۸) . 

(۲) سنن النسائي . الصلاة ‏ نوع آخر من الدعاء ۳ / ۱۳١۳ ( ٠٤‏ ) . 

(۳) وفي طرق الحديث إلى شداد بن أوس احتلاف » لكنه عند التحقيتق والتأمل لا يعكر على تحسينه / 
تنظر الحلية لأبي نعیم ۱ / ۲۱۰ ۔ ۲۹۷ والإحسان في تقریب صحیح این حبان ٩‏ / ۳۱۰۔۳۱۱ 
بتحقيق فضياة الشيخ شعيب ومساعدوه / حدیثٹ ( ۱۹۷4 ) . 

. ۱١۹۸ / 1 ينظر إتحاف المهرة لابن حجر‎ )٤( 


1e vw‏ ھچ 
عقب عزو الحديث إلى الترمذي والنسائي » فذهل عن ذلك » ووضعه متأخرا . 
e E SEE E AEE )‏ 
الضعف والانقطاع كما قدمت توضيحه . 
هذا ولم أجد من تعقب المراقي في حكمه على هذا الحديث بالضعف ‏ 
والانقطاع . | 8 
بیان قرافي لار الحدیٹ تلف على بعض روانهء واخحلافه مع خيرم 
في هذا :| ا 
المراد بالاحتلاف هنا : أن يشترك راويان ا احدیٹ » N‏ ) 
رجال الإسناد » حى صحابي الحديث » ثم يختلف هذان الراويان فأكثر » في ' 
رواية الحديث عمن روياه » أو رووه عنه . سواء كان الاخحتلاف في المتن والسند 
معا » او في احدهما . ۰ 
ويعبر العلماء عن هذا بقولهم : « هذا الحديث رواه فلان › د 
فمن دونهم واخحتلف عليه فيه » . E‏ 
او ولون :د هذا انیٹ اخدلف فی علی فان ۲ » سوام کان صحایا أو 
دونه وسيأتي في الأمثلة ما يوضح ذلك . 
وهذا الاختلاف يعتبر بابا كبيرا من أبواب علل الحديث الدقيقة › lL‏ 
عنه تعارض الرفع والوقف للحديث » أو الوصل والإرسال » أو الزيادة والتقص 
في أثناء الإسناد » أو النكارة والشذوذ » والاضطراب في المتن أو الإسناد ٠»‏ 
- وذلك إذا لم يكن الجمع بين وجهي أو وجوه الاختلاف بأحد وجوه الجمع 
العتبرة » وبذلك تندفع عن الحديث علة التعارض والاحتلاف . .' ٠.‏ 


EI 


فإذا لم يكن الجمع ثيحث عن بعض الوجوه المعتبرة التي يكن بها ترجيح 
بعض وجوه الاحتلاف على غيرها » فإن أمكن ذلك يبرا الوجه الراجح من علة 
الاختلاف » مع إمكان وجود علة أخرى فيه . 

وأما الوجه المرجوح فإانه یکون معلولا مىخالفته للأرجح منه > وقد توجد فيه 
أيضا علة أخحرى . ) 


YT 


وقد يوجد للوجه المعلول ما يعضده ويقويه من غير الطرق اختلفة . وفي 
الوضوع تفاصيل وتقعيدات » ليس هنا محل تفصيلها . 

ومع أن المنهج العام للعراقي في هذا التخريج » هو الاختصار » إلا أنه لم 
يهمل هذا ال جانب الدقيق من جوانب بيان درجة الحديث » لا له من أهمية لا 
تخفي » فتناوله » وأظهر أثره في معام جته > مع مراعاة الاحتصار في ذلك 
حسب منهجه العام في هذا الكتاب » حتى إنه قد يكتفي بالإشارة إلى أن 
الاحتلاف هو علة الحديث . 

فقد ذكر حديث فاطمة ‏ رضي الله عنها - « أن ساعة الإجابة التي في يوم 
الجمعة » تكون قبيل غروب الشمس » وعزاه إلى الدارقطني في العلل › 
والبيهقي في الشعب » ثم قال : وعلته الاحتلاف” ومعنى هذا أنه لم يتيسر له 
في هذا الاختلاف جمع ولا ترجيح . 

ولا يتضح هذا الاحتلاف الذي أشار إليه إلا بمراجعة مصادر الحديث › 
وحاصة ما عزا هو إليه منها » وهما العلل للدارقطنى › وشعب الايان للبيهقى . 
ولم أستطع الوقوف على موضع الحديث في عل الدارقطني › ولكن وقفت 


. ) 1 ( 1۹۲ / ١ ينظر الغني مع الإحیاء‎ )١( 


E se Y4 


وی کب ا ا ر ارا ا ن 
٠‏ الاختلاف المشار إليه » فيها » فقد أحرجه من طريق زيد بن على بن الحسين بن ` 
٠‏ على بن أبي طالب رضي الله عنهم > مع اختلاف فيه على زید بن على »ا 
وعلى من دونه في الإسناد > ولم يرجح البيهقي من هذا الخلاف شيعا ؟؟ . 
وأيضا رواه ا 
عن الأصبغ بن زيد عن زيد بن على عن مرجانة مولاة. على عن فاطمة » 
مرفوعا » وقال : لا یروى هذا الحديث عن فاطمة إلا بهذا الإسناد › تفرذ به 
| احاربي" فمدار الحديث كما کما تری علی زید بن على بن الحسين » واختلف ) 
عليه فيه . والرواة م من دون زيد » وين فوقه » فيهم عدد لم أقف له على ترجمة » 
وبذلك لم يتيسر لي ما يساعد على الجمع أو الترجيح في هذا الاختلاف . 
EC N SG AN SES )‏ 
هذا الحديث . ۰ ) 
فالهيثمي قال عن | إسناد الطبراني السابق : « مرجانة ٠‏ لم تدرك فاطمة - رضي الله 
عنها - وهي مجهولة › وفيه مجاهيل غيرها" ويلاحظ أنه لم يتعرض لبیان ) 
إعلال الحديث بالاحتلاف » الذي اقتصر شيخه العراقي على الإعلال به ٠.‏ 

٠‏ ولعل الهيثمي فعل فمل ذلك لكون الطبراني الذي هو بصدد الكلام عن روايته » قد 
ع ات من رو واج و يشر إلى الخلاف فيه . ) ) 
اما الافط إين حجر فا اديت ٠:‏ إلى كل من الطبراني في الأوسط » 
() شمب الإیان للیبهقی ٦‏ / ۲۳۹ ۔ ٩‏ ۳ ۰ 
(۲) المعجم الأوسط ٦‏ / حديث ( ٦٤٤١‏ ) . 
(۳) مجمع الزوائد للھیٹمی ۲ / ۱٦١‏ . 


وکس 
o RS 4‏ 


والدارقطني في العلل » والبيهقي في الشعب وفي فضائل الأوقات › كلها من 
طريق زيد بن على بن الحسين بن على عن مرجانة عن فاطمة عن أبيها » ثم 
قال الحافظ : وفي إسناده اختلاف على زيد بن على » وفي بعض رواته من لم 
يعرف حاله) . 

ويلاحظ أنه لم يذ كر ما ذكره الهيثمي من الانقطاع بين مرجانة › وفاطمة 
رضي الله عنها » وهذا یژید ما قدمته من أنه قد یکون في طرق الحدیث بعض 
العلل الأاحرى غير الاخحتلاف . 

ويلاحظ أن الحافظ ابن حجر لم يرجح شيعا في هذا الاختلاف "وقد يصرح 
العراقي بترجيح في الخلاف › نقلا عن غيره » مع إقراره »> وهذا كير" “وقد لا 
يصرح بالراجح المذ كور في بعض مصادر تخريج الحديث »› ولكن يفهم 
الترجیح من سياق کلامه » وقد ببين الراجح من جانبه هو » ولو خالفه غيره 
في هذا » وقد يصرح بوصف الحدیث بالاضطراب . 

وتفصيل الأمغلة لذلك › كما يلي : 

فقد ذكر حديث : « من شهد صلاة العشاء فكأما قام نصف ليلة » وعزاه 
إلى مسلم من حديث عشمان رضي الله عنه - مرفوعا » ثم قال : قال الترمذي : 
(۱) ینظر الفح ۲ / ٤٤١‏ حدیث ( ٩۳١‏ ) . 
(۲) وتنظر بعض الأمثلة الأحرى في المغني ۱ / ۱۹۲ ( ۷ )۱۲۰ ٠۳۹/۲۰)۶(۳۷۰/۲۰)۲(‏ 
(). 
(۳) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۳۸ ( £ ) ۰ ۳۹ ( ۰)۱ ۱۱۹ (۲ )۱۷۲۰ (۲) مع الاتحاف |٣‏ 


›) ۴٩(۲۸۲۰) ۲۳(۱۹17 /۲ ۰ )۲( ۲۷۳۰) ۰ ( ۱۹۲ › لتصویب ما في المغني المطیوع‎ ١ 
.(°)Jc(TI TYA (CY)IT tc (OM) ITTY 
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EGE Efe 1۷۷7‏ 
وروی عن عثمان o‏ ا 
فالسياق هنا فيد رجحان الوجه المرفوع › لتصحيح الإمام سد له وعدم 
ظهور مرجح للموقوف؛ . 
وعند مراجعة جامع الترمذي نجحده لم يقتصر على اللإشارة إلى الرواية الموقوفة > 
ونما أخرج الرواية المرفوعة من إحدى طريقي مسلم” و وهي : سفيان الثورى عن 
عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة » عن عثمان » مرفوعا » وقال 
عقبها : حديث عثمان حديث حسن صحيح › وقال عقب الإشارة ارواية 
اموقوفة : وروى من غير وجه عن عثمان » مرفوعا” ) 
فهاتان قرینتان ظاهرتان على ترجيح الترمذي للمرفوعة » مع لإشارة لی 
وجه الترجيح › وهو أكثرية رواتها . ) 
وأما الدارقطني › فاختلف ترجيحه » فقي ادبع رجح الوقف »> a‏ 
روات( “روفي العلل » استمرض الخلاف في طرق الحديث رفعا » ووقفا » ثم قال : ّ 
والاشية بالصواب : حديث الئورى » وقد أحرجه مسلم في صحیحه 0 
وحيٹ لم نعرف التأحر من قولى الدارقطني هذين » فأحذ جا وافقه عليه غير 
و | . 
وأما تصريح العراقي بالترجیح دون عزو لغیره » فمنه : ذکر ) 
)١(‏ المغني مع الإحياء ٠١١ / ١‏ ره . ) 
(۲) كتاب المساجد ( ٠٠١‏ ).. 
(۴) جامع الترمذي ۔ الصلاة حديٹ ( ۲۲١‏ ) . 


TY / ينظر التبم‎ )٤( 
. ) ۲۷۹ ( (ه) العلل ۳ / مسألة‎ 


arr ASAI « MALA 
البجل :ا اودلا ودا‎ 

۳ ٍ ‌ 
حدیٹث انس - رضي الله عنه ۔ مررت لیلة اسری یی › بقوم یخمشون 


وجوههم بأظفارهم ( الحديث ) وعزاه إلى أبي داود مسندا ومرسلا » ثم قال : 
والمسند ہے( ت 


YY 


سے ا کار سے 


وعند مراجعة الحديث في سنن أبي داود » نجده أخرج الرواية المرفوعة عن 
شيخه محمد بن المصفي عن بقية - يعني ابن الوليد ‏ وأبي المغيرة - كلاهما عن 
صفوان عن راشد بن سعد » وعبد الرحمن بن هبيرة » عن انس مرفوعا » ثم 
قال أبو داود : حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية - يعني ابن الوليد - ليس فيه 
انس . 

ثم قال : حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحينى » عن أبي المغيرة » كما قال 
ابق الف : 

وعند تأمل صنيع أبي داود هذا نجد فيه إشارة إلى ترجيح الرواية السندة على 
المرسلة »> حيث ذكر متابعة لشيخه محمد بن المصفي على الرواية المستدة › 
ولم يذ كر متابعة لشيخه يحيى بن عثمان على الرواية المرسلة . 

ولکنه لم یصرح بالترجیح کما تری . 

وأيضا الحافظ المنذري ذكر المسند والمرسل » ولم يذ كر ترجيحا لأيها". 

فيعتبر تصريح العراقي يترجيح الرواية المسندة الموصولة ›» من أستنتاجه هو › 
(۱) ینظر الغني ۳ / ۱۴۳۹ ( )١‏ . 
(۲) سنن أبي داود . الأدب . باب الغيبة ( رقم £۸44 › 4۸4١‏ ) . 


(۳) مختصر سنن أبي داود للمنذری ۷ / ۲٠۳‏ مع العالم وتهذيب السنن » والترغيب والترهيب 
للمنذرى - الأدب - الترهيب من الفيبة 4 / حديث ( 4۱۷٠١‏ ) ط دار الحديث . 


®7 AE Ee ) VYA 

النظر في صنيع يي داود . ) 
كما أن الضياء المقدسى قد ا الرواية المسندة » في الختار ;0 ولعل ٠‏ 
N E ENE‏ - لم يتح له مراجعة ترجيح ا 6 
ولذلك لم يذ كره في شرحه للسنن > مع أهميته في الاستدلال بالحديث<. 
وأما حلاف العراقي مع غيره بالنسبة للاختلاف : ا 
فمنه : أنه ذكر حديث القراءة في امغرب ليلة ا جممة دل بايا الگافروة»» 

» وقل هو الله أحد » ( الحديث ) » وعزاه إلى ابن حبان في ضحيحه‎ ١ 


ee‏ ر 


قلت a aT‏ 
وجراجعة المصادر التي عزا العراقي إليها الحديث » نجد البيهقي 2 e‏ 
e E‏ 
مرفوعا » ولم يتكلم عنها بشي ء٩‏ ) 
وكذلك أخرجها ابن حبان في صحيحه » من الطريق ا ا 
بشيء » فدل ذلك على تصحيحه لها » زترجيحها على الروالة e‏ ) 


. 6 / ٦ الختارة للضياء القدسى سین قشب کی | مد لك بی می‎ )١( 
. ۲۲٣۳ / ۱۴ عون العبود لأي الطیب شمس الحق‎ )۲( 

٥ / ۳ والإتحاف‎ ) ١! ( 1۹١ / ١ المغني مح الإحياء‎ )۳( 

۰ ١ / ٠٣ السنن الكبرى لابيهقي‎ )٤( 


۰ ( A41 ( حدیثٹ‎ / o الإإحسان‎ )٥( 


0 E 
ت بم ع‎ 
ذكر في كتاب الثقات » الحديث من الطريق نفسه أيضا » ثم قال : امحفوظ‎ 

ياك سرخا , 

ومقتضاه أنه يرى الرواية المسندة معلولة » ولو كان رجالها ثقات › مع اتصال 
السند » فتكون شاذة » لخالفتها للمحفوظ من طريقي الحديث › وهو الطريق 
المرسل . 

وبذلك اختلف ترجيح ابن حبان »> كما ترى » فمرة رجح الرواية المسندة 
بتصحيحها » ومرة رجح الرواية المرسلة › بتقريره أنها هي الحفوظة . 

ونلاحظ أن العراقي لم يأحذ بأى من الترجيحين » فقرر عدم صحة الحديث 
من أي من الوجهين » وهنا يتفق مع الراجح من حال الراوي الذي عليه مدار 
طریقی الحديث » وهو ١‏ سعيد بن سماك » فإنه قد ذ کره ابن حبان في الثقات › 
ولكن أشار إلى إعلال روايته للحديث › كما تقدم › وقال فيه أبو حاتم : 

متروك الحديث“ومقتضاه شدة ضعف الحديث من طريقه مسندًا أو مرسلا . 

فيعتبر بيان العراقي لعدم صحته مسندًا ومرسلا » أولی من سکوت کل من 
البيهقي وابن الترکمانی - شيخ العراقی - عليه . 

في حين عقب الذهبي على الحديث بقوله : قلت : سعيد مروك“ وبه يتأيد 
حكم العراقي السابق . 
(۱) ینظر الثقات لابن حبان ۳٠۹۷ / ٦‏ . 
(۲) الققات لابن حبان ٦‏ / ۳۹۷ والجرح والتعدیل ۳ / ۳۲ واللسان ۳ / ٣۳‏ . 


(۳) السنن الکبری للبیهقی › وبهامشه الجوهر النقی لابن الترکمانی ۳ / ۲٠١‏ . 
)٤(‏ المهذب في احتصار سنن البيهقي للذهبى ۳ / ۱۷١‏ حديث ( ٤٠١1۸‏ ) . 


ROE 38e YA: 


وذكر العراقي أيضا 8 « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله رب 
العالمين » من حديث سالم بن ( عبيد ) » وعزاه إلى أبي داود » والترمذي › ثم 
قال : واختلف في إسناده . ) 
ومر اة ها غرا امؤلف االحديث إليه » وغيره من المصادر » نجد أن:الحديث . 

a GG as 
. عن هلال ابن يساف » عن سالم بن عبيد‎ 

وبعضها بذ كر واسطة . 

وبعضها بذ کر واسطتین بين هلال بن پساف وبين سالم . 0 
وقد أخرج أبو داود الرواية التي بدون واسطة » والتي بواسطة » وهو تحالد بن 
ن اال ون فا ول رض رچ ای منهها . 
وأحرج الترمذي الرواية. التي N‏ > ثم أشار إلى الحلاف ر ) 
الواسطة › ولم رجح شیع . ) 
ا 
a hS E‏ 
لوج الى رن و اط م ت 59 yy‏ 
٠‏ وعزا الحافظ ابن حجر االحديث إلى أصحاب السنن » وصحح E‏ 
)١(‏ بنظر الغني مع الإحیاء ۲ / ٤ ( ٠٠١‏ ) . 
)۲(٠‏ سنن أبي داود . الأدب / ٠‏ / حديث ( ٤۹۹۲‏ » 4۹۹۳ ) . 


)( جامع الترمذي ‏ الأدب ) رقم (Y4‏ . 
)٤(‏ الإحسان ۲ / حديث ر ۹۹ ) ط الرسالة . 


فاقتضى ذلك أيضا ترجيحه لهذا الوجه الذي بدون واسطة( . 
أما النسائي والحاكم فقررا أن هذا الوجه الذي بدون واسطة » وهم » وخطاً 
من راويه » وعلل الحاكم ذلك بأن هلال بن يساف » لم يدرك سالم بن عبيد › 


YA! 


ولم بره . 
ومقتضى ذلك ترجيح الروايات التي فيها واسطة › وإن كان فيها علة جهالة 
تلك الواسطة . 


وعلیه یکون ما جرى عليه ابن حبان والحافظ ابن حجر من ترجيح الرواية 
التي بدون واسطة » وتصحيحها » مردود عليهما با ذكره كل من النسائي 
والحاكم . 

لكن الحافظ العراقي في عبارته السابقة » اكتفي بذ كر الخلاف » ولم يأحذ لا 
بترجيح ابن حبان وابن حجر ».ولا بترجيح النسائي والحاكم . 

أما الحافظ المنذري » فذ كر ترجيح النسائي وأقره "وهو ما يؤيده قول الحاكم : 
بأن هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد » كما تقدم . 

تصريح العراقي بوصف الحديث بالاضطراب › ونقده في ذلك : 

وأما تصريحه بالوصف بالاضطراب » دون عزو ذلك لغيره » أو بالنقل عن 
الغير دون تعقب › فقد جاء هذا أو ذاك في أكثر من موضع““ ومقتضى 
ET‏ 
(۲) سنن النسائي الكبرى ‏ عمل يوم وليلة ٠‏ / حديث ( ٠٠٠١۹-٠٠١٠١١‏ ) » والمستدرك ٤‏ / ۲۹۷ . 


(۳) مختصر سنن ابي داود للمنذری مع معالم الستن ۷ / ۳۰۹۔۷١۳‏ . 
)٤(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۱۳۸ ( ۲ ) و ۲ / ۱۳۲ ( ۳ ) › A۳‏ (۱). 


ID EEHEe 1۷۸۲‏ 8چ 


التعريف الاصطلاحی للمضطرب( أن العراقي لم يترجح له وجه معتبر › 9 
للجمع ولا للترجيح بين وجه أو أوجه الخلاف في الحديث الذي وصفه بذلك 
أو أقر وصف غيره له بذلك . 


لكني وجدت بعض أمثلة لم يتوافر فيها الضابط الاصطلاحی المضطرب ؛ 1 
وحكم العراقي عايها بالاضطراب أو نقله عن غيره » دون تعقب . 
فقد ذ کر حدیث ۰ « ردوا السائل ولو بظلف مُحرق » وعزاه إلى أبي داود › 
والترمذي والنسائي » من حديث أم بجيد » وذكر قول الترمذي عن الحديث : 
حسن صحيیح »> ثم قال : وقال ابن عبد البر ۽ حديٹ مظاطرب 7 . ) 

د ا لبهم » نجده عندهم من طريق سعيذ 
المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد » عن جدته أم بجيد ». مرفوعا“ وقال 

وهكذا أخرجه ابن خزية؟ وابن حبان . 

| وأما قول اين عبد البر » فقد ذكره في الاستيعاب في ترجمة ١‏ أم 
(۱) ينظر فتح المغیث للعراقي ۱ / ۱۱۳ وللسخاوی ۱ / ۲٣۳٣۳‏ ط جيب الرحمن الأعطى ‏ 
(۲) ينظر المغني مع الإحباء٤‏ / ٠٠١‏ ( ۲ ) . 
(۳) ينظر سنن أي داود ۲ / الزكاة / حديث ( ٠١١4‏ ) ط عوامة > والترمذي ۲ | لرا | 
حديث ( ٩٦١‏ ) ط . د / بشار » والنسائي / الزكاة د / ۸1 . ٤‏ 
)4( صحيح ابن خزية / حدیث ( ۲٤۷۳‏ ) . ) 

(*) الإحسان ۸ / حدیٹ ( ٣۴٣۷۳‏ . 

. 4١۷ / ١ المستدرك مع تلخيص الذهبي له‎ )١( 


ت : و 
حيث ذكرها باسم « حواء الأنصارية » وأخرج من طريق حفص بن ميسرة عن ) 
زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأنصارى عن جدته حواء قالت : سمعت 
رسول الله عب يقول : ردوا السائل ولو بظلف مُحرق » ثم قال : وروی 
المقبري عن عبد الرحمن ابن بجيد الأنصارى عن جدته قالت : قال رسول الله 
عه يا نساء المؤمنات » لا تحقرن إحداكن مجارتها » ولو فرسن شاة » ثم قال : 
وقد ذكرنا الاضطراب في هذا الإسناد » في كتاب التمهيد'» ثم ذكرها في 
باب الكنى فقال : أم بجيد الأنصارية الحارثية » قيل اسمها « حواء » وفي 
ذلك اضطراب » وهي مشهورة بكنيتها » ثم قال : حديثها عن سعيد المقبري 
عن عبد الرحمن بن بجيد أخى بنى حارثة » أن جدته أم بجيد حدثته . 
وذ كر حديث السائل الذي معنا » بنحوه » وذ كر جماعة من الرواة الحتج بهم › 
رووه هكذا » عن المقبري" . 
وبذلك صار في سند الحدیث ومتنه اختلاف کما تری › بین حفص بن 
ميسرة » وبين سعيد المقبري » ولكنهما لم يشت ركا في رواية الحديث عن شيخ 
واحد » كما هو الأصل في الاختلاف » ولكن خلافهما هنا عبارة عن تبادل 
سندين ومتنين بكاملهما » فجعل سند أحد الحديئين لمتن الحديث الآحر › ومتن 
أحدهما لسند الأخر . وهذا سماه ابن عبد البر في الموضعين من الاستيعاب ». 
اضطرابا » كما قدمت » وأحال بتوضيحه على التمهيد › وبمراجعة التمهيد › 
نجده ذ كر حديث السائل من طريق سعيد المقبري السابقة » ثم قال : وخالف 
حفص بن ميسرة أبو عمرو الصنعانى » في إسناد هذا الحديث » وفي الذي قبله 


YAY 


(1) الاستيعاب ۲٠٤١ / ٤‏ مع الإصابة . 
(۲) الاستيعاب مع الإصابة >1١ / ٤‏ . 


OA E ا ھا اى ا‎ A4 
يعني حدیث : : لا تحقرن إحداكن مإارتها فقلبهماا» وجعل إ إسناد هذا » في‎ 


معن ذللى( . _ 
O TT‏ 
الاستيعاب » ومعروف أن الاحتلاف لا يسمى اضطرابا إلا عند تعذر الجمع أو 
الترجيح » كما قدمت » ونيدو أن اين عبد البر أطلق الاضطراب بعنى مطلق 
الاحتلاف » لأن من يتأمل باقى كلامه امحال عليه في التمهيد يجد فيه ما 
يقتضي ترجيحه بنفسه رواية حديث السائل من طريق المقبري عن عبد الرحمن بن 
پيد عن جدته عل روايه من ري حفص بن نيشرة عن زد ين امام غق 0 
عمرو بن معاذ عن جدته أم بجيد . | 
فقد ذكر رواية مالك للخدیث عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد عن جدته» 
ثم قال : هكذا رواه جماعة رواة الموطاً عن مالك » وذكر متابعة معمر مالك »› 
ی سن ایت رل کا دک اا عرو ن ال سد رم ) 
) بن أسلم عليه » بعناه . 


| O PEE 


جدته أم بجيد » فقد وصفها بأنها مخالفة › ومقلوبة » ولم يذ كر احفص متابعا ) 
إلا هشام بن سعد فقط » وعقب على ذكر متابعته بقوله : وهذا الحذيث إغا 
هو لابن بجيد» يعني : ولیس لعمرو بن معاذ » کما رواه حفص › وهشام ) 


. ۲۹۸۔۳۰۱‎ ۲ ۲۹٦ › ۲۹۰١ / ٤ ینظر التمھید‎ )( 
۳٠٠ / ٤ ينظر التمهید‎ )۲( 


SILA‏ ا | ر ر 
:2ون و 5 . 
ومقتضى هذا ترجيحه رواية سعيد المقبري ومن تابعه . 
وعند البحث والنظر نجد أن من تابع زيد بن أسلم » وهما : سعيد المقبري › 
٤ a‏ 
ومنصور بن حبان » أكثر وآوثق” “ ممن تابع حفص بن ميسرة » وهو هشام بن 
سعد . 
فطالما أمكن الترجيح » بهذا الوجه المعتبر » وأيده ما ذكره ابن عبد البر نفسه » فقد 
زال الاضطراب الذي أطلقه في الاستيعاب » ويؤيد هذا الترجيح وزوال الاضطراب 
تصحيح عدد من الأئمة للحديث من طريق سعيد المقبري » كما قدمت . 


1 YA 


وعليه فما كان للعراقي أن يتعقب ما ذكره الترمذي من تصحيح الحديث »› 
بذ كر وصف ابن عبد البر له بالاضطراب » مع السكوت عنه . 

وذ كر العراقي أيضا حديث : إنما الصلاة تمسكن ودعاء وتضرع ( الحديث ) › 
وعزاه إلى الترمذي والنسائي بنحوه » من حديث الفضل بن العباس » ثم قال : 
ياسناد مضطرب" وتبعه في هذا الزبيدي“ وبجراجعة ما عزا العراقي الحديث 
إليه من المصادر » نجد أنه قد رواه الليث بن سعد » وشعبة » كلاهما عن عبد 
ربه بن سعيد » واختلفا عليه » وبعض النقاد توقف عن الترجيح في هذا 
الاحتلاف . 


(۲) ینظر التقریب ( ۲۳۲۱ ) › ( 1۸۹۷ ) . 

(۳) ینظر التقریب ( ۷۲۹٤‏ ) . 

. ) ٣ ( ٠١١ / ١ المغني مع الإحياء‎ )٤( 

(ه) الإتحاف ۳ / ۲۱ . 

| ١ ترجمة عبد الله بن نافع » والآحاد والمانى لابن أبي عاصم‎ / ۳٠١ / ۲ ينظر الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
. )4( حدیٹ‎ / ٤۱۸ / ۱ وصحیح ابن خزیة ۲ / حدیث ( ۱۲۱۲ ۰» ۱۲۱۳ ) وسان قط‎ 


eI 


سے 


1 واا‎ ۱A1 
وصرح ابن عبد البر بوصف الإسناد بالاضطراب › وضعفه لأجله» ولعله‎ 
e a a 
2 . غیره »› کما تقدم‎ 
کی ها ند اکر من اا اتاد روا رسع رو لیت بی سا‎ 
ا‎ 
. ومنهم البخاري » وأبو حاتم الرازي » وقد أيدا ترجيحهما پأمر معتبر » وهو‎ 
٠.٠ وجود متابع ثقة لليث بن سعد » على روايته السابقة »> وهو «عمرو بن الحارث‎ 
_ الملصرى ۲ي حين لم نجد متابعا لشعبة » كما أن الليث وعمرو بن الحارث‎ 
) کانا یکتبان مرویاتھما » وشعبة کان صاحب حفظ یعتمد على حفظه › ا‎ 
a . منهما » كما ذكر أبو حاتم الرازي‎ 
ويعتبر الحديث من رواية الليث الراجحة ضعيفا › ن‎ 


أي العمياء » في سنده ٤‏ کا تقدم تو صیحه > وقد وصقه البخاري نه لم : 


2 () , 
يصح سحل نه 


. ۱۸١ / ۱۳ التمهید‎ )١( 

٠.) ٥۰٠6 ( التقریب‎ )۲( 

(۳) ینظر عل الحدیٹ للرازی ١‏ / مسألة ( ۴٠١ » ۳۲٤‏ ) » وجامع الترمذي- SE‏ 
والعلل الكبير له بترتیب ابي طالب القاضی ۱ / ۲۵۸ / حدیث ( ٠۲۹‏ ) وستن النسائي الكبرى ١‏ / : 
حدیث ( 1۱١‏ » ۰ ) » وتاريخ البخاري ۳ / ترجمة ( ۹۷۲ ) ( ربيعة ابن الحارث ) والطبراني في 
۰ الأوسط حدیث ( ۱۸٦۳۲‏ ) ط الحرمين وفي الدعاء ۲ / ؛ ۸۸ ومعالم السان للخطابى 0 باب 
ا مر بالتطوع والعلل للدارقطنى د ەه / ق ۱۰آ رالسان الکبری للیبهقی ۲ / ٤۸۷‏ ` 

(۳ ۱1 ( ترجمة‎ / ۰ E ۰ 


لكن بثبوت الترجيح يندفع عنه وصف الاضطراب الذي اقتصر كل من ابن 
عبد البر ثم العراقي عليه في تضعيف الحديث به » ويصبح الحديث مضعفا » 
لا من جهة اضطراب إسناده » ولكن من جهة حال راويه « عبد الله بن نافع » 
کما تقدم . 

من نقد تن الحديث بالنكارة أو نحوهما : 


1 YAY 


اسان E ey‏ يسیرًا › 
وقد انبری لرد هذا الانتقاد عدد من الباحثين › إجمالا » وتفصيلا , 
وقد أردت هنا أن أجعل يان ما وقفت عليه من جهود للعراقي في نقد المتون › 
بثابة رد عملى على هذا الانتقاد » حيث وجدته جعل من منهجه في بيان 
درجة الأحاديث » نقد بعضها من جهة متنه » ولو لم يقف له إسناد مطلقا » أو 
وقف له على إسناد مستقيم » ولكن المتن منتقد » وقد يجمع بين نقد المتن 
والإسناد معا > وقد يصرح في بعض المواضع بالنقل عن سبقه من النقاد دول 
فقد ذكر الغزالي حديث أنس من صلى يوم الاثنين اثنتى عشرة ركعة 
( الحديث ) فقال العراقي : ذكره أبو موسى المديني بغیر سند » وهو منک () 
(1) ينظر في تعريف المنكر والشاذ / فتح المغیث للعراقي ۱ / ۸٩‏ ۔ ٠ ٩۳‏ والنكت لابن حجر ۲ | 
1۲ - 1۹ وفتح المغیٹث للسخاوی ۱ / ۱۹۲۳ ۔ ۲٠۲‏ ط الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى . 
(۲) ينظر مدلا كاب نقد متون السنة » للخ الفقاضل الد كتور / مسفر الدمینى / ص ۲٠۸‏ وما 
بعذها . 
(۳) الغني مع الإحياء ٠٠٠١ / ١‏ (1) . 


se 1VAA‏ ند 

وتبعه زیی ت ا ) 

ويلاحظ ان العراقي قرر عدم وقوفه للحديث على أي سند في المضدر الذي 
عزاه إليه » فيعتبر حكمه بالنكارة متوجها | إلى لمعن فقط » كما أن التعريف 
الاصطلاحى للحديث المنكر » غير منطبق عليه » إلا باعتبار أن ألفاظ هذا المتن 

فيها مبالغة فى الئواب » ومخالفة للثابت في هيغة الصلاة" . ) 


وذكر العراقي أيضا حديث أبي هريرة : من صلى ليلة الخميس ما بين امغرب 
والعشاء ركعتين ( الحديث ) وعزاه إلى أبي موسى المديني » وأيي منصور 
الديلمي في مسند الفردوس » ثم قال : بسند ضعيف جدا » وهو منكر. 
فيلاحظ هنا انه اا ا الإسناد ثم أتبعها بوصف النكارة فينصرف إلى 
ا e‏ 

) a oy 
: وتأخذ أجرها » وعزاه إلى أبن عدي من حديث معاذ » وذ كر أن ابن عدي قال‎ 
 داقنلا مستقيم الإسناد » منكر المتعن“ فهذا إقرار من العراقي لا قرره أحد‎ 
الحقدمين. وهو ابن عدي » وجمع فيه بين الحکم باستقامة السند ونکارة امن‎ 


الُروی به 2 


0. ۳۷٤ / ۳ الاتعاف‎ (1) 

(۲) وینظر أيضا الغني مع الإحیاء ۱ / ۲۰ ( ۰)۱ (۳()۲).. 
(۳) ينظر المغني مع الإحياء ED) ۱١‏ 

OE) N (6) 
5 

() ینظر الکامل لابن عدي ۱ / ۲۹۱ / ترجمة « إسماعيل بن عياش » . 


اا :اا ووو و ور و 


لكن ابن املجوزي أخرج الحديث في الموضوعات من طريق ابن عدي وحكم 
بوضعه » وجعل علة ذلك خطا راويه إسماعيل بن عياش › وأيد ذلك بوصف 
ابن حبان لابن عياش بتغير حفظه وكثرة خطئه التي تخرجه عن حد الاحتجاج 
١)‏ 


۱A۹ 


به 


ولو لم قول ابن حبان هذا في ابن عياش فهو لا يقتضي الحكم بوضع 
الحديث من طريقه » ثم إنه غير مُسلم لابن حبان قوله المذ كور » لان غيره من 
النقاد قد قرروا أن ما عرف لابن عياش من أخحطاء قادحة » فذلك في روايته 
عن غير الشاميين” “وهو يروى الحديث في هذا الطريق الذي انتقده ابن الجوزي › 
عن صفوان بن عمرو السكسكى الحمصى » وقد وثقه غير واحد › ولم ينتقد 
عليه هذا الحدیث» بل إن تلمیذ ابن عیاش أيضا فى هذا الحديث شام <. 
ولذا تعقب الذهبي ابن الجوزي في الحكم بوضع الحديث عموما فقال : 
وهذا إسناد صالح » ومتن غريب › لا يليق إيراده فى الموضوعات” وتابعه على 
هذا ابن عراق”" ويلتقى هذا مع ما قرره العراقي فيما تقدم . 

وبهذا تتابع على نقد متن الحديث وسنده من تقدم » ومن تأحر . 
(1) تنظر الموضوعات لابن الجوزي ۔ باب مثل من يحج عن غیره ۲ / حديث رقم ( ۱١۷١‏ ) ط 
اشام الل : 

(۲) ينظر الكاشف ١‏ / ترجمة ( ٠٠١‏ ) مع تعليق فضيلة الحقق عليها » والتقريب ( 4۷۳ ) وبذل 
الماعون / 1۹7٦‏ ۔ 1۹۷ . 

(۳) ينظر التهذيب 4 / ترجمة ( ۷4١‏ ) . 
)٤(‏ ينظر الکامل ۱ / ۲۹١۱‏ والموضوعات لابن الجوزي ۲ / حديث ( ۱١۷٤‏ ) . 
() ينظر تلخيص الذهبي لموضوعات ابن الجوزي / حديث ( ٥۲١‏ ) ط . مكتبة الرشد . 
(1) ينظر تنريه الشريعة ۲ / 1۷٤4‏ . 


Ee ) 1۷۹۰‏ و ر 


[ الغزالي حدیث ۱ إن الله تعالى حمر طينة آدم بيده أربعين صباا‎ a 
» فعزاه العراقي إلى أي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود‎ 
وسلمان الفارسی » ثم قال اساد ضيف خا وهو اط ۲ ر‎ 


SS i e ii 
) 0 اھ کیا‎ 
e >» وذكر العراقي حدیث ۰ إذا قام أحدكم من الليل يصلى‎ 
فإن الملائكة ». وعمار الدار يستمعون إلى قراءته ( الحديث ) »› وقال : ارواه‎ 
وأبو‎ ٤ بنحوه » بزيادة فيه › بو بكر البزار » ونصر المقدسى ؛ في المواعظ‎ 
شجاع - يعني الديلمي ضاحب الفردوس - من حديث معاذ بن جبل » م قال‎ 
oS وهذا حدیث منکر » ومنقطع.‎ 
وقد راجعت ما تيسرالي من المصادر التي عزا العراقي الحديث ا‎ 
) مسند البزار » فوجدته أخرج الحدیثٹ بسنده » من طريق خالد بن معدان. عن‎ 
' معاد بن جبل : أن النين ف قال : من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءتم‎ 
O ye Ea RE, 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي عه بهذا اللفظ » إلا من هذا الوجه ؛‎ 
a 
. ل إلا من هذا الوجه » فلذلك ذکرناه۵؟‎ 
AEN 
LCDI e) YT 1 1 se وينظر أيضا المغني‎ )۲( 


(۳) ينظر المغني مع الإحیاء ۱ / ۲۸١‏ ( ۲ ) . 
(ا) سند الزار بحقیق الدکبور | مسفوظ الرحمن ۷| حدیٹ ( (۲۹٠١‏ » وكفف الأنعا = 


وكلام البزار هذا يفيد ما صرح به العراقي من نقد سند الحديث بأنه منقطع › 
كما يفيد أن وصفه له بالنكارة راجع إلى متنه > ومن يطالع المتن بطوله › 
سيجد فيه من المبالغات » ما يقتضي النكارة » وبذلك يظهر أن العراقي نقد سند 


¥۹4 


سے 


الحدیث ومتنه » ونه استفاد في ذلك من نقد من سبقه من روی المحدیث » ونقده › 

وهذا النقد من العراقي أولى مما فعله قرينه وتلميذه الهيئمي »› حيث اقتصر 
على نقد الحديث من جهة سنده ةي(“ . 

وقد جد للحدیث شاهد من طریق داود بن راشد الطفاوى الكرمانى » عن 
مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير عن عبادة بن الصامت › بنحوه"؟. وداود 
ابن راشد قال فيه ابن حجر في التقريب' ٠‏ لين الحديث » . 

وبه بستدرك على البزار فيما ذكره من أنه لم يعلمه عن النبي عه إلا من 
ال لای دک ۵ وهر ديت معاد ری الله 

لكن تبقى نكارة المتن ظاهرة في كلا الروايتين » لمن يطالعهما » وذلك ها 
اشتملا عليه من البالغات الرائدة 

وقد لا يقتصر العراقي على الوصف بمجرد النكارة » فنجده يحكم بالنكارة 
الشديدة . 
۲٤۱/۱ =‏ حدیث ( ۷۱۲ ) ومجمع الزوائد ۲ / ٠٠۳‏ . 
(۱) ینظر مجمع الزوائد للهیٹشمی ۲ / ۲٠۳‏ ۔ ۲٠٤‏ ر كتاب الصلاة ) . 


(۲) اللآلى المصنوعة ۱ / ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ وتنزیه الشریعة ۱ / ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ . 
(۳) التقريب / ترجمة ( ۱۷۸۳ ) . 


. د‎ 3EEe Y4 


ققد ذكر القزالي حديث « من أكلى ما سقط من الائدة عاش في عة ) 
وعوفي في ولده » فعزاه العراقي إلى أبي الشيخ ابن حبان الأصبهانى في كتاب 
کک ay URE PRE f‏ 


عن ولده ال حمق » ثم يعني أبا الشيخ ابن حبان - من حديٹ الحجاج . 
ن علاط انلدي یلیس مدال ۲ وی تی را و 
وكلاهما - يعني الحدیٹین ۔ منکر جدا . 


) الحديئين إليه » وهو كتاب « الثواب » لأي اله‎ i 
| E 
. العراقي بالنكارة الشديدة في هذين الحديثين‎ 
) کن الزیدي في شرحه یاه وکر أن انقطیب الیشنادی فی کناب ولوا‎ 
٠ واختلف » روی من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن‎ 
. انس - رفعه - : « من أكل:ما تحت الائدة أمن من الفقر » ثم قال : قال الحافظ‎ 
ابن حجر في أطراف الختارة : في سنده - يعني الحديث المذ كور ا‎ 
e شرط مسلم » وامان منکر کینظّر من دون د هدبة‎ 
فأفاد هذا › أن وصف النكارة الشديدة في كلام العراقي متجه إلى . من‎ 
والزييدي“ عدة روايات ری | للحدیث‎ ٩0 الحديث » وقد ذكر ابن عراق‎ 
. ) ره‎ ١ / ۲ ا مني مع الإحياء‎ )١( 
E E 
۔‎ ۲٠ / سلمة عن ثابت عن انس | ه‎ 


(۳) تنزيه الشريعة لابن عراق ۲ / ۲٠۲‏ ( كتاب الأطعمة ) . 
(4) الإتحاف ۰ / ۲۲٤٢‏ . 


م ۰ ۰ . 
عن غير انس وجابر - رضي الله عنهما - وبعضها في سنده کذاب › وبعضها 


فی سنده ضعيف . 


1741۳ 


فأشار الزبيدي إلى أن تعدد هذه الروايات ومنها الضعيف فقط › يعارض 
الوصف بشدة النكارة التي حكم بها العراقي » ولاسيما حديث أنس الذي 
أحرجه الضياء في الختارة » وبذلك يكون الأولى الاقتصار على الوصف بمطلق 
النكارة فقط › كما ذكره الحافظ ابن حجر فيما تقدم . 

وذكر العراقي حديث أبي ذر : أن أبا بكر قال : يا رسول الله » هل من 
جهاد غير قتال المشركين ( الحديث ) مطولا › وقال : الحديث بطوله › لم 
أقف له على أصل » وهو منكر . وتبعه الزبيدي . 

فقول العراقي : ١‏ لم أقف له على أصل » يفيد عدم وقوفه على أي رواية له › 
لا بلفظه » ولا جعناه » وبذلك یکون قوله بعد هذا « وهو منكر » موجه إلى 
نقد المتن المذ كور » لما اشتمل عليه من مبالغات › لم يوجد ما يشهد لها . 
وقد يحكم العراقي بنكارة أو غرابة جزء من متن الحديث فقط » دون بقيته . 
فذ كر الغزالي حديثا لأبي عبيدة بن الجراح قال : قلت : يا رسول الله » أي 
الشهداء أكرم على الله ؟ قال : رجل قام إلى وال جائر » فأمره بالمعروف > 
ونهاه عن المنكر › فقتله » فإن لم يقتله » فإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك › 
وإن عاش ما عاش . 

وقد ذكر العراقي أن الحديث رواه البزار » دون قوله : فإن قتله .. إلى حر 


.)| ر(‎ ۳١۷ / ۲ المغني مع الإحیاءِ‎ )١( 
. ٠١ / ۷ الإتحاف‎ )۲( 


1۹4 ھا ا2ف دا ف 
الحديث » ثم قال : وهذه الزيادة منكرة . 
ثم بين درجة إسناد البزار بقوله : وفيه أبو الحسن » غير مشهور » لا عرف( 
مجمع بذلك بين نقد سند رواية البزار » وخص مما زاد عنها من المتن ينقد 
خاص وهو النكارة ( و تبعه في ذلك الريدى , 
) وذكر القزالي حديث عائشة « لا يحل لاسام أن بهجر أحاء فوق ثلاث إلا 
ان يکون ممن لا یامن بوائقه » . 
فعزاه العراقي إلى ابن عدي - يعني في الكامل TT‏ 
الحديث : غريب المتن والإسناد » ثم قال : وحديث عائشة عند أي ۰ 


دول الاستشناء » بسند صحيح( 7 


والمراد بقوله SR OES GEN oy‏ 
يأمن بوائقه » وبذلك بينالعراقى أن المنتقد بالغرابة من متن الحديث › هو ثلك ٠‏ ' 
الزيادة فقط » لكون ما عداها قد صح من طریق آخر » فاندفعت غرابته . 
وقد یحکم بضعف حدیث من جهة إساده » ثم حك برد مته نن جهة 
وجود حدیث آخر يعارضه . . 
وک خوت اران فى الي واا ران ا عائشة أنه م ٠‏ 
کان له ثوبان مجمعته » فإذا اتصرف طويتهما إلى ( مثلها ) » وقال : بسند 

(e ۷ / ۲ المغني مع الإحياء‎ )١( 
O EE E E Ss 


۲ . 
۰ لت بع لاع ۲۷1۲ ۲ 


E AS 
ضعيف » ثم قال : ويرده حديث عائشة ئشة عند ابن ماجه « ما رأيته يسب أحدًا»‎ 
ولا یطوی له ت ا( وبمراجعة مصادر الحدیٹث الأول جد الطبراني بعد‎ 
تخريجه للحديث يقرر أنه لا يروى عن عائشة إلا بهذا الاسناد » وأنه تفرد به‎ 
الواقدی” وبهذا ظهر وجه حکم العراقي بصعف إسناده )> وهو وجود الواقدى‎ 
فيه » مع تفرده به أيضا » وقد صرح العراقي في غير هذا الموضع بأنه ضعيف‎ 
. 2 الحدي‎ 
أما الحديث الثاني الذي جعله معارضا يرد حديث الواقدى السابق » من جهة‎ 
ال ققد أحر د اين ماج هن خد عانة ت رشي الها دي في‎ 
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن على بن اخسين عن‎ 
عائشة » به ““وقال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف » لضعف عاصم بن عمر‎ 
وابن لهيعة”» كذا جاء في طبعتين من مصباح الزجاجة للبوصيري”"* وعاصم‎ 
ك في الإسناد » ليس ضعيفا > بل متفق على‎ 
. توثیقه فذ کر البوصیری لتضعيفه وهم‎ 
. )١ ( ۳۷٤ / ۲ المغني مع الإحياء‎ )١( 
مع‎ ) ٤۲٤ ( حديث‎ / ١ والصغير‎ ) ٠١٠١ ( حدیثٹ‎ / ٤ / ينظر المعجم الأوسط / ط الحرمین‎ )۲( 
. ) ۷ ( ٠١۹ / ۲ المغني مع الإحیاء‎ )۳( 
. ) اللیاس‎ ( ) ۲٥۵۹ ( ستن ابن ماجه ۔ ۲ / حدیث‎ )٤( 
اللباس ) بتحقيق الأخ الفاضل‎ ( ٠٤٠١ / ۳ (ه) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيرى‎ 
. الد كتور / عزت عطية وموسى محمد على ۔ رحمه الله‎ 
. ) ١۲١١ ( إحداهما سبقت الإحالة عليها والأخرى طبعة يوسف الحوت ۲ / حديث‎ )( 
. ) ۳۰۷۱ ( والتقریب / ت‎ ) ۸٥ ( والتهذیب ٥ہ / ت‎ ) ٤٠٥۹ ( المیزان ۲ / ت‎ )۷( 


E Ee 


TT 
فقط » وبهنا تكون دربخة'ضعف الحديتين متقارية'» بحيث لا سام اللعراقي ما‎ 

فرره من رد الحديث الأول بالئاني . 
وقد تعقبه الزييدي في هذا فقال قلت eT‏ 
أي غير ثوبى الجمعة » » ثم قال : ١‏ سيأني أنه كان له برد أحضر للجمعة 


اة 02 


كذا قال » والذي أحال عليه لفظه ١‏ في العيدين وال جمعة ) فيشهد المعنى 
الحديث الأول في الجملة » وبه يترجح على الثاني › لا أن الثاني یرده کماذ كز 
العراقي > ولعله لم يتیسر له هذا الشاهد حین كلامه على هذا الحدیث » بدلیل 
ان الموضع التالي الذي ذكر فيه الزييدي هذا n‏ 
أحال 2 الحديث على هذا 

ند ذكر حديث د إا كان بوم اة أت لله لطالقة من تى أجعة ۲ 
فیطیرون من قبورهم ( الحديث ) وفيه : أنهم يقولون a E‏ 
صراطا 0 E‏ ابن 8 الضعفاأء رحن 
)۱( الاتحاف .IA/Y¥‏ 


(۲) الإتحاف ۷ / ۱۳١‏ . : 
(۳) ينظر المغني مع الإحیاء ۲ / ۳۷١‏ ( ۷ ) . 


اماق : اد و ی وا ۹ 
الحديث ‏ حميد بن على القيسى » ساقط هالك › ثم أتبع ذلك بقوله : 
والحديث منكر » مخالف للقرآن » وللأحاديث الصحيحة في الورود » وغيره<“ 
يعني ورود جهنم » وغیره كالصراط والحساب . 
فقد بين هنا شدة ضعف سند الحديث في حد ذاته » حال حميد القيسى "> 
ثم بين حال متده وهو النكارة » وعلل ذلك معارضته ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة » وبهذا يتحقق التعريف الاصطلاحى للمنكر »> بل النكارة هنا 
شدیدة لکز الراوي الخالف شديد الضعف”" ومخالفة المتن أيضا لما جاء في 
القرآن الكرمم في قوله تعالی ‏ إن منك إلا ارما ( الآية ) 1 مرم : ۷١‏ ] 
وقد يحكم العراقي أيضا بصحة إسناد الحديث العارض »› ثم يحكم بشذوذ 
متنه » مع التعليل مما يوافق معنى الشذوذ اصطلاعا . 
فقد ذكر حديث عثمان ‏ رضي الله عنه - عند أحمد في المسند : إنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه » إلا حرم على النار » قال عمر بن 
الخطاب : هي كلمة الإخلاص ( الحديث ) ثم قال : وإسناده صحيح » ولكن 
هذا ونحوه شاذ » مخالف لا ثبت في الأحاديث الصحيحة » من دخول 
جماعة من الموحدين النار » وإخراجهم بالشفاعة .... 
)١(‏ ينظر المغني مع الإحياء )١ ( ٣٣١ / ٤‏ . 
(۲) ينظر اللسان ۲ / ترجمة ( ۱4۹7١1‏ ) . 
(۳) وينظر أيضا / المغني مع الإحياء ٤ ( 1١۴ / ٤‏ ) و 1١١‏ (1) و١٠٤‏ (ا) و۷٥٤‏ (. 
)٤(‏ ينظر فتح المغیث للسخاوی ۱ / ٣۳١.۲۳١‏ , ' 
(ه) مسند أحمد ۱ / 1۳ رقم ( ٤٤۷‏ ) . 
)١(‏ المغني مع الإحياء > / ١٤١‏ ( ۷ ) . 


Ele ) ۱۹۸‏ ا 
وبذلك یکون مٿن هذا الحخديث ضعيفا لشذوذه › وان کان ظاهر سناد | 
الصحة . 
وقد جری ر e‏ على هذا ا ف ا 
الإسناد » كالحاكم في االمستدرك ووافقه الذهبي'“ والمنذر ی ٤‏ 
في حين تبع الزبيدي حكم العراقي بالشذوذ المقتضى ا 
حكم بالصحة » رأى أنه يكن يكن الجسع بين الأن ومعارضه على امعنى ١‏ حرم 
O EE a E NG ESE‏ 
وما تقدم في الثال السابق » من تعليل العراقي للنكارة با يوافق المت 
الاصطلاحی » وما ذکر هنا من تعلیله للشذوذ با يوافق ى المعنى الاصطلاحى له» 
يعتبر إسهاما منه في جانب هام » وهو التوضيح التطبيقى لعلم مصطلح 
الحديث » ويعد ذلك أيضا من الفوائد الحديثية الواردة في نايا تراث علماء 
التخريج » وتحتاح لمن ايبرزها لتتيسر الاستفادة لعملية بها e‏ 
الاسايد »وان درجات الأحاديث . ۰ 
وقد يحكم العراقي ب : نکارة مان الحدیث » ثم پتمه بذ کر ما هو معروف في 
معناه » ولو لم یکن مرفوعا أو کان مرفوعا بسند ضعيف .. 
ققد ذكر الغزالي أنه فيل لانبى عه : إن عيسى عليه السلام يقال : | 
و 


(۲) الترغيب والترهيب e eT‏ الذكر والدعاء .' 
(م) الاتحاف ٩‏ | ۲ ور تال آعر في التي مع لإا ۲ | ۰۲ ( ٥‏ ) ولاف ۰ ۲۳۷۸ 


تم الجزء الرابع من u‏ کتاب الحافظ العراقي وأثره ف السنة ه 
ويليه الجزء الخامس وأوله ٠‏ « عناية العراقى بذكر ما حبر 
ضعف الحديث » أو يغنى عنه فق الاستدلال » 


a E 
ر‎ 1 e 
3 AN 
هدا ل ر‎ , 
ES 
ر‎ \% © 
LFS SSSSSSSSISSIISIISISISISISSISIISISIISIIISISIDIISSISSIIISIIIISIIIISIIA 


ألمرص ع 
شرط العراقي في تخريجه الكبير مقارنا بغيره 


موذج عام لعناصر التخريج الموسع للحديث . 


آثر الكتاب فیما بعده 8 eae aR‏ 


إثبات نسبته إلى العراقي E EES‏ 
زمن تأليفه » وما أنجزه العراقي منه BEET‏ 
تسمية الكتاب ومُجمل منهج العراقي فيه . 
أثر الكتاب » رغم افتقاد تُسخه a.‏ 
ج - التخريج الصغير » لاإحياء rE‏ 
زمن تأليفه » وهدف العراقي منه FE‏ 


تسمية العراقى للكتاب » ونقدها 2 


هم نسخ الكتاب الخطية » في »كات العالم 
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EN AEE E A ERS E ES OA a النتيجة‎ 
SN SS CREE طبعات الكتاب »> تعريف وتقويم » ونقد‎ 
Sa ASRS USACE ES EERS نتيجة واقتراح‎ 
ET منهج العراقي في هذا التخريج » تحليل ومقارنة » ونقد‎ 


مصادره في التخريج > وموقفه منها » وطريقة تخريجه منها » وعزوه إليها 


من قوانين امحدثين في ترتيب المصادر في التخريج PETTITTE‏ 


£۲ 


٤ 


تعقيتى القولى بتعاون العراقي مع الزيلمى في التخريج e‏ 
معارضة القول بانتفأع العراقي في التخريج ؤلفات تلميذه ١‏ الهيشمي ٠‏ 


شرط العراقي فيما التزم بعخريجه في الكتانب St‏ 


ما تعرض العراقي لتخريجه زيادة على شرطه a E E sS‏ 


تخريجه للذثار الموقوفة على الصحابة O‏ 


ما أورده الغزالي بعبارة تحمل الرفع وغيره ET NÊ‏ 


موقف العراقي من تخريج الأحاديث المقتبسة NEE‏ 
موقف العراقي من تخريج الإسرائيليات a‏ 


موقف العراقي من قخريج ما في الإحياء من الأحاديث القدسية O‏ 


نتيجة إجمالية E ETC‏ 
ما فات العراقي تخريجه من أحاديث الإحياء E CIEE‏ 
عدد أحاديث الإحياء التي خرجها العراقي في المغني وترقيمها E‏ 


» ما صرح العراقي بأنه لم يجده » أو عبر عن ذلك بعبارة اصطلاحية . 


راق ا ا ا ا ا را و 


ونما تحمل فيه القصود U‏ على القن ولو كان له سند eS‏ 


« بيان العراقي لدرجات الأحاديث » وأهميته وموقفه من الغزالي في هذا 


ir 
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نقله درجة الحديث من مصدر غير الذي خرجه منه EE‏ 
يان العراقي للخلاف في درحة الحديث » وموقفه من ذلك RR‏ 
بيان العراقي لدرجات الأحاديث بدون عزو لغيره » أو بالعزو مع الزيادة 

بيانه لدرجات الأحاديث با لم يصرح به في مقدمة الكتاب » وتقويم ذلك 
الحکم على الإسناد بأنه : لا بأس به » أو جید SEES‏ 
رَضفه للحديث بأن رجاله ثقات » أو رجال الصحيح E‏ 
من عباراته المنوعة عن الضعف المطلق للحديث A O‏ 
الوصف با يتعلق بأحوال الرواة » أو جهالتهم » أو نحوها ETE‏ 
فمن أمثلة وصفه لأحد الرواة في الإسناد بالجهالة المطلقة E‏ 


ممن توقف العراقي في معرفته من الرواة » فتوقف عن درجة حديثه » وما بحعَمَّتُ 
الإشارة إلى الحديث ببيان وجود راو مبهم في السند » أو معدل على الإبهام 
الإشارة إلى درجة الحديث بوصف الراوي بأنه « تكلم فيه e ٠‏ 


تصريح العراقي بوصف الراوي ببعض الألفاظ الاصطلاحية › إشارة إلى درجة 


إشارة العراقى لدرجة الحديث بوصف راويه بأنه « مختلف فيه » » أو ذكر ما 


یفید الخلاف فيه » دون تصریح بالراجح EAE SSS‏ 
الوصف با يتعلتق بحال الإسناد للإششارة إلى درجة الحديث ا 


ذكر الإعضال » مشارًا به إلى درجة الحديث CODE‏ 


A 


¥10 


YT 


Yo 


1 
ذكر العراقي التعليق في الإستاد » للإشارة به إلى درجة الحخديث a.‏ 
ذكر العراقي أيضا « البلاغ » مشيرا به إلى درجة الحديث وبعض ما ينتقد عليه فيه 
إشارة العراقي ا الحديث بعنعنة المدلس ET‏ ا 
يان العراقي للضعف الشديذ للحديث » وتعقب الالف 0 TT‏ 
فمما ذكر العراقي فيه أكثر من سبب للضعف . .. . .. Se‏ 


جمم العراقي بين الحكم بشدة الضعف » والرد على من خالف في ذلك . . . 


مما يتعقب به العراقي في خن اصطلاحات التخريج » وتضعيف بعض 


ON ARE E O BT ETE a o O EN o SP E OT aa e a a a 


تصريح العراقي بوصف الحذيث بالاضطراب » ونقدة في .ذلك EE.‏ 


من نقد العراقي لمعن الحديث بالنكارة أو الشذوذ أو نحوهما ECE‏ 
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فقال العراقي : هذا حدیث منکر › لا يعرف هكذا › والمعروف ما رواه ابن 
أبي الدنيا في كناب اليقين » من قول بكر بن عبد الله المزنى قال : فقد 
الحواريون نبيهم » فذ كر الخبر وفيه أن عيسى أقبل يمشى على الماء » وأنه قال : 
لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعرة » مشى على الماء » ثم قال : وروی أبو 
منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذ بن جيل : 
لو عرفتم اله حق معرفته لمشيتم على البحور › ولزالت بدعائكم الجبال . 
فيلاحظ أن الرواية الأولى من قول تابعي وهو بكر بن عبد الله المزنى › 
موقوفة عليه » وهي من أخبار بنى إسرائيل التي لم يشهدها هذا التابعي ال جليل › 
ولم يذكر من أحذها عنه » فانقطاعها ظاهر › والرواية الثانية المرفوعة قرر 
العراقي بنفسه ضعف إسنادها »> كما أن كلاهما اشتملا على بعض الحديث 
وهو المشى على الماء »> ولم يذكر فيهما المشى على الهواء . 

فيفهم من مجموع ذلك أن العراقي يقصد بالنكارة هنا معنا خاصا يستفاد 
من السياق » وهو عدم وجود رواية للحديث بلفظه المذ كور بأكمله » ولو بسند 


۱۹۹ 


عناية العراقي بذ كر ما يجبر ضعف الحديث › أو يغنى عنه في الاستدلال : 

ذكرت في الأمثلة السابقة بعض الأحاديث التي بين العراقي ضعف إحدى 
رواياتها » ثم أتبعها بذ كر بعض الروايات الأخرى التي يكن أن تجبر الضعف 
مذ كور » فيرتقى الحديث إلى الحسن أو الصحة بمجموع ما يذ كره من رواياته » 


)١(‏ المغني مع الإحیاء ٩٤ / ٤‏ ( ۲ ) وينظر مثال آخر في المغني مع الإحياء ۲ / )١ ( ٠١١‏ ع 
الإاف ۷ / ٥۷١‏ ۷۲هد . 


وإن لم يصرح بدرجة الحديث بمجموع ما يذكره . . 
ا کان الا سس ارز خا غمیه رتو ی ون کاو غل ها 
فقد رأیت أن أبرزه: هنا باعتباره عنصرا منهجيا ينبغى الاستفادة منهج العراقي 

فيه » الم يتصدى للتخريج » ولدراسة أسانيد الأحاديث وبيان درجاتها » بعد 
التأهل الكافي لذلك . E ES‏ 
کما أنه E‏ وهو أنه إذا و او ا 
ضعيف » وآخر صحيح » فإنه يذكرهما » ويقرر أنه يُستغنى في الاستدلال 
بالصحيح عن الضعيف : ن 
فمن العنصر الأول : أنه يذكر في تخريج ا و 

ذكر رواية أحرى فيها وضل هتا امايق » سواء أكانت الوصولة ما يحتج بها 
0 او لغیرها“ . 
وقد يذ كر الطريق ال رفا و اك ي آخر »› فتکون مشابة الشاهدِ 
للرواية المعلقة" . ا 
ويذكر في تخريج الحديث الرواية المرسلة » ويعها بذكر " ری 
موصولة » بحيث ينجبر بها انقطاع a‏ 
إلى الحسن أو الصحة لغيره » حسب ما يستفاد من مجموع الطريقين" 
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ويذ كر في تخريج الحديث الرواية المعضلة ثم يتبعها بذ كر رواية موصولة › 
لينجبر بها انقطاع المعضلة › ويرتقى الحديث بمجموعهما إلى الحجية أيضا". 

ومثل ذلك يفعل في الرواية المنقطعة"“والموقوفة يعضدها برفوعة “والتي في 
سندها مبهم يعضدها برواية فيها تسمية المبهم أو برواية أخرى حالية من الإبهام › 
وقد يتبع الروايتين پشاهد صحیح الإستاد() . 

وقد يذ كر رواية من طريق معلول ثم يتبعها ببعض التابعات التي تؤثر في دفع 
علة الطريق المعلول › أو ترقيها إلى الحجية“ . 

وقد يذ كر الشواهد بدل التابعات بر الضعف أيضا" . 


وأما العنصر الثاني » وهو الاستغناء في الاستدلال عن الضعيف بالصحيح › 
فمن أمثلته : أن الغزالي ذكر في أحلاقه عه : أنه كان أشد الناس تواضعا › 
وأسكنهم في غير كبر . فعزاه العراقي إلى أبي الحسن الضحاك في الشمائل له 
من حديث أبي سعيد » بنحوه » وقال : وإسناده ضعيف › ثم قال : وفي 
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(۳) ينظر المغني ۳ / ۳۰ ( ۲ ) و .)٤( ٤١/٤‏ 

. ) ۷ ( ٠٠١ / | ينظر الغني مع الإحياء‎ )٤( 

(ه) بنظر المغني مع الإحیاء | / ۳۲۰ ( ۳ ) و ۳۷۳/۲ ( 4 ) و ۲۳۸/۳ (۸). 
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الأحاديث اصسحيحة الال على شدة تواضعه غية عن ء متها ... وذکر ثلا 
أحادیٹ“ . i‏ 
ر اها ار راي فا رر رات و ا ي 
E e O PO‏ 
وان کی ع ف امع قد 
e E‏ ا 
ان العراقي للحديث اوضع ؛ ع اة وعفن اقول داع في 
ذلك : 


في منهج ارقي الذي أجمله في مقدمة الغي E‏ | 
الأحاديث الموضوعة » مع أن أبرز الانتقادات التي وجهت إلى كتاب الإحياء . 
اشتماله على كثير من الأحاديث الموضوعة » وقد تصدى العراقي بیانها 
تفصيلا خلال هذا الفخرت > وأظهر بالاأدلة النقدية اشتمال كتاب الإحياء | 
فعلا على کثیر من الأحاديث الموضوعة » وبالتالى لا يصلح الاستدلال بش + 
منها ما استدل له الغزالي بها من أمور العقائد والعبادات ر واا 
الك | | a‏ 
ولا كان هناك من سبق العراقي 0 على بعض. تلك الأحاديث 
ا RE A AEA‏ 
gg‏ زو الحم ن سيقه من العلماء » ولا يلقي . 


(۱) ينظر الغني مع الإحیاء ۳۵٣۷/۲‏ ر ١‏ ) وینظر مثال آعر + | ETI‏ 
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بشيء فيعتبر إقرارا منه للحكم » وقد يذ كر مثل قول غيره دون عزوه لأحد » 
وقد يخالف غيره في الحم من جانبه هو » بحسب ما تقضي به القواعد 
الاصطلاحية فى نظره . 

وقد قام بعض من جاء بعد العراقي بالموازنة بين بعض أحكامه » وأحكام غيره › 
فمنهم من قرر اعتداله » ومنهم من قرر تساهله » كما سيأتي . ومجمل طريقة 
العراقي في الحكم بوضع الحديث أنه تارة يصرح بذلك › وتارة يذكر حال 
راوى الحديث التي تقتضى الحكم بوضع الحديث من طريقه » إذا انفرد به › 
کان یتر جح و صقه بوضع الحدیث أو بالكذب مطلقا . 

فمن ذلك : أن الغزالي ذكر حديث : ١‏ ما من عبد إلا وله أربعة أعين › 
عینان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه » وعینان في قلبه » يیصر بهما أمر دینه ) › 
فعزاه العراقي إلى الديلمي في مسند الفردوس » من حديث معاذ - رضي الله عنه - 
بنحوه » وقال 1 وفيه الحسين بن أحمد بن محمد الهروى » الشماخى › 
الحافظ » كذبه الحاكم » والافة منه(“ وتبعه في ذلك الزبيدي . 

فيلاحظ أن العراقي نقل عن الحاكم وصف أحد رجال إسناد الحديث 
بالكذب » ثم قرر أن الآفة منه » ولم يذ كر للحديث طريقا آحر من متابع أو 
شاهد » ولم أجد من تعقبه في ذلك . 

وبجراجعة الحديث في أحد مصادره » نجد في سنده فعلا « الحسين الشماخحى » 
هذا » كما نجد في مصادر ترجمته عن غير الحاکم ما یؤید وصف الحا کم له 


. ) ١ ( ٤٣ / ۳ المغني مع الإحياء‎ )١( 
. ۲۹۹ / ۷ الاتحاف‎ )( 


EGE Ee A.4 
: بالكذب:». ووسفه أيضا برواية الخاكير الكيرة‎ 
٠ وذكر العراقي حديث : « إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال‎ 
. وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس من حديث على › ر ٹم قال : وفیه‎ 
| n محمد بن سهل العطار » قال الدارقطني‎ « 
a ) 
مصدر آخحر سابق على العراقي أ‎ 
TT 
| الحديث » لكن لم بُذكر هذا الحديث ضمن ما انثقد عليه » فيعتبر حكم‎ 
ك‎ 
. إلى الديلمي وحده » ورمز له بالضعف‎ 
وقد أنتقده الناوي في الاقتصار على تضعيفه » وفي ذكره الحديث في ال جامع‎ 
۰ الصغیر الذي شرط آن لاٍیذکر فيه ما تفرد به وضاع » واعتبر ما ذکره العړالي‎ 
E ۲ حکما منه بوضع الحدیث من طریق راویه « محمد بن سهل‎ 
. الزبيدي العراقي على هذا‎ 
e E ينظر الفردرس للديلمى‎ )١( 
. ) ٠١۹٦ ( واللسان ۲ / ترجمة‎ ٩ › ۸ / ۸ للخطیب‎ 
اا‎ ٠١ / ١ وينظر بعض أمثلة أخرى في الغني مع الإحياء‎ 


(۲) الغني مع الإحیاء ۲ / ١ ( ١۴‏ ) . 

(م) لمران ۳ / ت ( ۷٦٥۴۳‏ ) واللسان ہ / ت ( ٦۷٥‏ ). 
)4( الجامع الصغیر للسیوطی مغ الفیض ۲ / ۲۹۴۳ ( ۱۸۸۲ ) . 
(ه) ینظر القیض للمناوی ۲ / ۲۹۳ ( ۱۸۸۲ ) . 

. ٤٠١ / ه١ الاتحاف‎ )( 
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وأيسًا جزم الشيخ الألباني بالحکم بوضع الحدیث › اعتمادًا على ما ذکره 
العراقي' . فيعتبر هذا من تأثير جهود العراقي فيمن بعده من النقاد حتى عصرنا 
الحاضر . 

لكن هناك بعض أحاديث اقتصر العراقي فيها على ذكر الحديث من طريق 
راو يقتضي الحكم بوضع ما يتفرد به » مع آنه يكون للحديث بعض الروايات 
الأحرى الخالية من هذا الراوي . 

فقد ذكر حديث « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » وعزاه إلى 
البيهقي في الزهد من حديث ابن عباس » وقال : وفيه « محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان » أحد الوضاعين“ . وقد نقل الزبيدي عن الحافظ ابن حجر قوله : 
وللحدیث طرق أخری غير هذه » من حدیث انس وغيره . 

ويلاحظ أن الحافظ - رحمه الله - لم يذ كر مصدرًا لتلك الروايات حتى كن 
مراجعته » وكذلك الزبيدي من بعده » لكن التعقب بوجود تلك الروايات يدل 
على وقوف الحافظ عليها > وعلى كونها لا تصل إلى درجة الوضع في نظره › 
وإلا لم يكن تعقب بها شيخه العراقي . 


| ١ وتنظر أمفلة أخرى في الغني مع الإحياء‎ ) ٠١ ( تنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة / حديث‎ )١( 
)1( » ) ٤ ( ۲۹۸ / ۲ والغني مع الإحیاء‎ ۲۹۸ / ٩ و ۲۷/۲ (۳) مع الاتحاف‎ )۱ (۲ 
. ٠٥۹ / ۸ حدیث ابن عباس »› مع الاتحاف‎ ) ۳ ( ۲۸ / ٤ و‎ 

(۲) الخني مع الإحیاء ۳ / ١ (٤‏ ) والزهد للبيهقى برقم ( ٠٠١‏ ) مع الغني للذهبى ۲ / ترجمة 
٠۷٠١ (‏ ) » وينظر أيضا بعض الأمثلة في المغني مع الإحیاء ۳ / ۷۹ ( ۱ ) و ۳۳۸/۳ (۳) 
مع الاتحاف ۸ / ۳۹۸ . 

(۳) الاتحاف ۷ / ۲۰۹ . 


HE SEHIe ) ۱۸۰‏ ال ھ 


اما E‏ فقد ي الحديث وعزاه إلى البيهقي في الزهد › قال : 
يإسناد اضعيف“ فيعتبر هذا حكما متساهلا من العجلونى هة الله - إا 
قورن بحكم العراقي السابق » الذي تؤيده كتب التراجم . 
وقد ذكر العجلونى أن للحدیث e e‏ 
SS‏ 
وأما ما صرح العراقي بوصفه بالوضع » سواء بالنقل عن غيره › ا : ا 
بدون عزو إلى غيره » فمنه ما يوفق أيضا عليه » ومنه ما خولف فيه . . 
قد ذكر حديث « حضور مجلس علم أنضل من صلاة ف ركهة » عر 
إلى ابن الجوزي في الموضوعات › ولم يتعقبه بشيء . ٠.‏ 
وقد بين ابن اجوزي سبب الحکم بوضعه » بان في سنده « أحمد بن عبد اله ) 
الهروى » المعروف با مچویبازی › وأنه هو الذي وضعه » وذ كر أيضا أن شیخه 
في هذا الحديث « إسحق بن نميح » وصفه أحمد بأنه : أكذب اناس . ) 


وقد أقر ابن ال جوزي على ذلك غير العراقي » من جاء بعده ؛ ؛اونظر في 
الد پث واعتبر ابن عراق ٩0‏ والشيخ على قا ری“ ان العراقي أقر ان 


)0( نظر كشف الحفاء ال الإلباس للعجلونى e ١‏ (41۲ ). 

(۲) ينظر كشف الخفاء / الموضع السا ٠ء‏ 

(۲) ينظر المغني مع الإحیاء ۱١/۱‏ (۳) . 
)4(٠‏ الموضوعات لابن الجوزي! بعحقيق الأخ. الد كتور / نور الدين بوياجيلار E‏ السلف . 
: 

(1) تتزیه الشريعة له | / ۲۰۴۳ ۔ ٠٠٤‏ . 

OE E 


جوزي على الحكم بوضع الحديث(٠‏ . 

وهناك بعض مواضع ذكر العراقي فيها قول ابن الجوزي بوضع الحديث › 
مقتصرا على ذلك › دون تعقب › في حين نجد حكم اين الجوزي هذا متعقبا 
من غير العراقي . 

فقد ذ کر حدیث نس - رضي الله عنه - « العلماء أمناء الرسل على عباد الله 
( الحديث ) .. 

وعزاه إلى العقيلي في الضعفاء » ثم قال : وذ كره ابن ا جوزي في الموضوعات<° 
ولم يتعقب ابن الجوزي بشيء » وتتكرر الحديث مرة ثانية » فاقتصر على عزوه 
إلى العقيلي في الضعفاء » ثم أحال على هذا الموضع الأول“ ومقتضى هذا 
إقراره حكم ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضع . 

وبجراجعة الحديث عند ابن الجوزي نجد في سنده ثلاثة » أحدهم متروك > ٠‏ 
والثاني قال ابن عدي : ليس بمعروف » والثالٹ صف بأنه کذاب ولکن 


(1) وينظر أمثلة أحرى في الغني مع الإحياء ۲ / ١ ( ٠١‏ ) حديث أبي بكر الصديق « من سو مؤمنا 
فما سر الله » ( الحديث ) وتنزيه الشريعة ۲ / ٠٤١‏ والاتحاف ٠‏ / ۲۳۸ » والغني مع الإحياء ۲ | 
۲ ( ۲ ) مع الموضوعات لابن الجوزي ۲ / ۸٠ء١‏ واللالئ المصنوعة ۲ / ۸۷ ( كتاب الصدقات ) 
وا مغني مع الإحیاء ۲ / ٤ ( ۲۸٦‏ ) وتنزيه الشريعة ۲ / ۱۲۹ » والغني مع الإحیاء ۳ / ۲۸۹ ( ١‏ )مع 
اللضوعات لابن الجوزي ۳ / ٠١٤ ٠٠١‏ والترغيب والترهيب للمنذرى ٠٤ / ١‏ ط دار الحديث 
وامجروحین لابن حبان ۲ / ۲۱٤‏ وتنزیه الشريعة ۲ / ۲۸۹ . 

(۲) المغني مع الإحياء ۷٤ / ١‏ ( ۲ ) . 

(۳) المغني مع الإحياء ۲ / )١( ١٤١‏ . 

. ط أضواء السلف » مع تعليق الحقق عليها‎ ) ٠٠١ ( حديث‎ / ١ تنظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )٤( 


EE ا6ا‎ a 
. ابن عبد البر ا ذکر الحدیث ( أشار إلى ضعقه قط(‎ 


اما السيوطي فتعقب ابن الجوزي فقال : قلت : الحديث ر 
وذكر له بعض الطرق امتابعة التي لم يذ کرها ابن الجوزي» ثم ذکر له بغض 
الشواهد » ثم قال : وله شواهد جعناه كثيرة »> صحيحة » وحسنة » فوق 
الأربعين حديثا » وأنه على مقتضى الصناعة الحديشية يُحكم له بالحسن"وأقره 
ابن عرای وافاوي راز زبيدي“. وأما الشوکانی فأشار إلى ضيفب القرل 
بان الحدیث موضو ع 

ر ر فا ف کی ا کا وراو کک ) 
ا بوضع الحدیث » ليس في محله » وأنه یعتبر تساهلا منه في ا حکم 
بالوضع » بالمقارنة با تدم من تعقبات › يؤيدها ماؤجد من طرق أخری 
للحدڕے 0 . 

وهناك أيضا من الأحاديث ما وجَدذْت العراقي اقعصر على امک پد بضعفه › . 
مع أن مقتضى القواعد أن يُحكم عليه بالوضع . 
(۱) جامع يان العلم وفضله' لابن عبد البر | / ٠٤۳‏ تحقيق أي الأشبال . 


(۲) اللاليع المصنوعة ۱ / ۲۲۹ ۔ ٠١‏ 
(۳) تنزيه الشريعة ۱ / ۲۹۷ - ۲٦۸‏ . 


)٤(‏ فیض القدیر ٤‏ / ۳۸۲!۔ ۳۸۳ ۔ 

ر الاتحاف ۱ / ۳۸۸ . | 

A12 YAXA الفوائد الجموعة .للش وكانى‎ )٦( 

(۷) ضعيف الجامع وزیادته حدیث رقم ( ۳۸۸۷ ) 

(۸) وتنظر بعض الأمثلة أا في الغني مع الإحياء ١‏ / ۸ (۱) مع الإتحاف ۱ / ۳۹۰۔۷٣٣‏ 
وتنزيه الشريعة ۱ / ۲٦۹‏ > وامغني مع الإحياء ۱ ( ۳ ) مع الإتحاف ۱ / ۳۹۸-۳۹۷ .۰ 


يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه » وعزاه إلى الطبراني في المعجم الصغير من 
او 

حديث عائشة - رضي الله عنها - ثم قال : وإسناده ضعيف وتبع الزبيدي 

العراقي“ وكذا العجلونى" . 

وبمراجعة الحديث في اللصدر الذي عزاه العراقي ليه ) وهر اللعجم الصغير 

للطبرانی » جحد في سنده « عمرو بن جُمیع » پرویه عن یحیی بن سعید 

الأنصارى > وقال الطبراني عقب روايته للحديث : لم يروه عن يحیى إلا 


عمرو › ولا يروی عن عائشة إا بهذا الإسناد“ . 


ومقتضى هذا تفرد ١‏ عمرو بن جميع » برواية الحديث › وحاله تقتضى 
الحكم بوضع الحديث من طريقه » وقد مشى الشيخ الألباني على هذا » 
فجزم بوضع الحدیٹ م وصف حكم العراقي السابق بضعف إسناد الطبراني 
با حدیثٹ » بأنه قصور » ثم قال : إلا أن يلاحظ أن الموضوع من أنواع 
الضعيف » كما هو مقرر في المصطلح”. ٠‏ 

أقول : وهذا الاعتذار عن العراقي أو التماس وجه لحكمه بالضعف في هذا 
اموضع » وما يشبهه » غير مُسلّم » لأن العراقي في هذا التخريج - كما تقدم - 
)١(‏ ينظر المغني مع الإحياء ۳ / ٣ ( ٠١‏ ) . 

. ۳۲٤ / ۱ الاتحاف‎ )۲( 

(۳) ینظر کشف الخفاء له ۱ / ٠٥۹‏ ضمن تخريج حديث ٠١١ ١(‏ ) الذي بلفظ ١‏ سوء الخلق شرم » . 
)٤(‏ المعجم الصغیر مع الروض الدانی ١‏ / ۳۳۳ حديث ر( ٣ه‏ ) . 


(ه) ينظر مقدمة تنريه الشريعة ١‏ / ترجمة ( ٠١١‏ ) ومجمع الزوائد للهیٹشمى ۸ / ٠٠‏ . 
)١(‏ تنظر السلسلة الضعيفة للألبانى ١‏ / حديث ( ٠١١‏ ) . 


Eble AN‏ داد چ 
حكم بالضعيف » والضإيف نجدا » والوضوع » فدل ذلك على تفإوت هذه 
الدرجات عنده » وأن دخولها في نوع الضعيف لا يقتضي عدم تلقيب کل 
منها بلقب خاص يوضح تفاوتها في الضعف بحسب درجة ضعفها . 

ولعل حكم العراقي على هذا الحديث والذي قبله بالضعف لان » وکنا ما 
يماثلهما'“ هو الذي جعل الشيخ أحمد بن الصديق الغمارى - رجمه الله 
يصف العراقي بأنه متساهل في الحكم للحدیث » وأنه لا يكاد يصرح بوضع 
حديث إلا إذا كان كالشمس في رابعة النهار"“ والواقع أن نسبة التساهل ِ 
المطلق إلى العراقي غير لم > لأن ذلك يقعضي منا الاستقراء التام لكل 9 
اأغلب أحكامه بالضعف والوضع في عامة مۇلفاتە » ومقارنتها ٠‏ غیره ) 
على ر قواعد اجرح والتعديل وغيرها من اقواعد نقد السند والمتن . 

ولا أظن الشيخ أحمد الغمارى ا وهه اله تقرغ شل حلا » لکن يا ) 
يدو لاجظ وجود تساهل في عدد من الأحكام مثل التي ذكرتها فيما تقدم ؛ 
(1) بطاخي ۲ / ۳۹۸ ( ۱ ) حدیث ابن عباس » عند این ماجه في الفالوًج »» مع سان اپن ماجه 

١ ۰(‏ ) وفي سنده عبد الوهاب بن الضحاك السلمى › شخ ابن ماجه » منسوب إلى وضع الحدیث | 


تنزيه الشريعة ١‏ / ۸۲ ترجمة ( ۲۱١‏ ) . وامغني ۱ / ۲۱۰ ( ١‏ ) حديث على رضي الله عنه :عند أبن 
ماجه « إذا كانت ليلة النصف من شعبان » فقوموا ليلها » ر الحديث! ) وقال العراقي : إسناده 
E CS‏ 
بأنه يضع الحديث » ويروى الموضوعات / التهذيب ۲ / ترجمة ( ۱۳۸ ) . وامغني شع الإحياء > | 
)١ (‏ مع الجامع الصغيز » وشرحه فيض القدیر ۳ / حديث ( 4۲۷۸ ) » والمغني مع الإحياء ؛ | 
١ ( ۴۳‏ ) مع الاتحاف ۰ hh E sS‏ : أضواء 
السلف . وتنزيه الشريعة ۰۱/ ۳٤۲٦‏ حديث )١٤(‏ . 
(۲) المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير › له / ۷ . 


ALUIRREFK 
ا‎ 
2 


A۸۱1 


وهذا لا يصلح بناء حكم عام على أساسه . 
فالأولى أن يقال : إن العراقي يتساهل فعلا في بعض أحكامه بالضعف أو 
الوضع » كالأمئلة السابقة » ولكن تساهله غير مطرد » ولا أغلبى . 


أولها : أن الشيخ أحمد الغماری نفسه » خلال عدد من مؤلفاته قد أقر 
أحكام العراقي على كثير من الأحاديث . 

ثانيها : أن هناك من الأحاديث ما حكم عليه العراقي با يخالف حكم من 
تساهل في التصحيح » كالحاكم » وحكم من تساهل في الحكم بالوضع مثل 
ابن الجوزي » وكذا حالف من تشدد في الحكم بالوضع كابن حبان › 
وبالتحاکم إلى القواعد النقدية العامة » وجدنا حكم العراقي متوافقا معها › 
وهي الفيصل الذي يوزن به أحكام الجميع » وقد مرت أمثلة وجدنا فيها حكم 
العراقي متوافقا مع تلك القواعد » وأقره عليه من جاء بعده . 

ولذك هتا بع الأمغاة الاحرئ ١:‏ 

فقد ذكر حديث : أربع لا يضبن إلا بجحب : الصمت › وهو أول 
العبادة ( الحديث ) وعزاه إلى الطبراني والحاکم من حدیث انس › ثم قال : 
قال الحاكم : صحيح الإسناد » ثم تعقبه فقال : قلت : فيه العوام بن جويرية › 
قال ابن حبان : یروی الموضوعات » ثم روی له هذا الحدیث' . 
وبجراجعة كل من الطبراني في الكبير"“ وا لحا كم في المستدرك“وابن حبان 


() ينظر المغني مع الإحیاء ۳ / ١ ( ٣۳۲‏ ) . (۲) ۱ / ۲۲۹ حدیث ( ۷٤١‏ ) . 
ATE‏ 


AE Ebe ANT 


في الجر ا في الكامل"نجد أن الحديث عندهم من طرق عن 
EES‏ 
وأحرجه تمام في نراد “من طریق بشر بن الحارٹ 9 معاوية » به »| 
موقوفا على أنس » وابن أبي عاصم في الزهد“ من طريق محمد بن حازم وهو 
أبو معاوية عن العوام » به » بنحوه » موقوفا على .انس › وابن ن آبي. الدنيا في ۾ 
الصمت“ من طريقون آخرين عن العوام » به » موقوفا على أنس . 
وأحرجه هناد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن العوام عن الحسن عن 


انمي ف مقتصرا على لفظ « أول العبادة الصمت وهذا مرسل کما تری » 
٤ (۷)‏ : 


J.9‏ الوصافي ) صعيف 
ویلاحظ ان الحدیث في ف الĞشعددة'‏ مداره على } العوام ( رفوا ٤‏ ) 
وموقوفا »> ومرسلا , | : | 

والعوام هو اين جویرية » وقد ذكره البخاري في التاريخ الک1 


ATT O) 

TY (MD. 

(۳) الروض البسام بترتیب وتخریج فوائد تام جاسم الدوسری ۳ / حدیث رقم ( )١١١١‏ . 
)٤(٠‏ الزهد لابن أبي عاصم / حديث ( 4۸) . ) 

a الصمت لابن ابى الدنا‎ )٥( 

() الزهد لهناد / بتحقيق الأخ الدكتور / عبد الرحمن ن الفریوائی ۲ / حديث رقم ( ۰ )باب 
E Na So‏ 

)^( التاريخ الکبیر للبخارى ۷ / 1۷ . 


سے 


SE E 
. بروی عن الحسن » وروى عنه أبو معاوية ه ولم يزد على ذلك‎ 
لکن قال فیه یحیی بن معین : ضعیف "ما ابن حبان فقال : کان ممن یروی‎ 
الموضوعات عن الفقات » على صلاح فيه » كان يهم » ويأتى بالشيء على‎ 
التوهم » من غير أن يتعمد » فاستحق ترك الاحتجاج به » ثم ذ كر له هذا الحديث‎ 
الذي معنا"“فدل ذلك على أنه من مناكيره . وبنحو ذلك لخص المنذري كلام‎ 
. اہن حبان › كما سياتي‎ 
وقد احتلف على أبي معاوية وعلى العوام » في رفع هذا الحديث » ووقفه‎ 
. على أنس » وإرساله »> كما تقدم‎ 
. ولم أجد متابعا لأبي معاوية › ولا للعوام على رفع هذا الحديث‎ 
وقد رجح أبو حاتم وقف الحديث على أنس » أو على الحسن*" ورجح ابن‎ 
عدي الوقف على نس“‎ 
. وبذلك اتفق قولهما على إعلال طريق رفع الحديث عن أنس‎ 
. ویلتقی معهما في هذا ابن حبان » کما تقدم‎ 
وترجيح غير المرفوع لا ينع من الحكم بضعفه كذلك ؛ لأن مدار طرق‎ 
. العوام » وهو ضعيف › كما تقدم‎ ١ الحديث مرفوعا وموقوفا ومرسلا على‎ 


A1۳ 


. ) 6۹٩۹ معرفة الرجال له / رواية ابن محرز ( ۲ / برقم‎ )١( 
. ۱۹٩ / ۲ اجروحین لابن حبان‎ )۲( 

(۳) تنظر علل الحدیث للرازی ۲ / مسألة ( ۱۸۳١‏ ) . 

. 1۹۷ / ۲ ينظر الكامل لابن عدي‎ )٤( 


29e i )‏ ا ل فا چ 
عن العوام » a‏ 

وقد رجه ابن الجوزي في الموضوعات » من طریق ابن عدي هذه "وین 
٠‏ الحکم بوضعه على أن « حمیدا » هذا وصفه یحیی بن معین بأنه کذاب › 
بالإضافة إلى كلام ابن حبان الشابق في د العوام » . ومع اتفاق ابن عدي واين 
حبان على إعلال الحديث RR‏ 
الحديث عليه 


ان غا ر ا بن الربیع » وروی عن غير واحد وصفه باه کذاب» ' . 
ثم أخرج هذا الحديث من طريقه عن أبي معاوية ا ) 
أنس » مرفوعا » وعقب على ذلك بأمرین : ) 

أولهما : تزجيح اوقف الحديث على أنس كما قدمت . 

وٹانیهما E NOS‏ 
٠‏ واحد » وذكر أن حميد أضعف ممن تابعوه على رفع الحديث » وأن يعض 
حديثه نما سرق من الثقات » وبعضه من الموقوف الذي رفعه › وأنه ضعيف ٠‏ : 
جدا في کل ما يروي "وبذلك أشار إلى أن عهدة رفع الحديث على « حميد ا » . 
دون من تابعه » لكونه هو الأضعف » ولشدة ضعفه فيما يرويه » جعل اين . ) 
“عدي الحديث من طريقه لا ينجبر بن تابعوه » غير أن متابعتهم تمتع من الجزم ' 
ببطلان الحدیث » لعدم تفرد حمید بن الربیع به . اما ما تفزد به » فقد اذ کر منه . 


. 1۹۷ / ۲ ينظر الكامل‎ )١( 
. ) ۱1٠۹ ( الموضوعات لابن الجوزي ۲ /ٴحدیث‎ )۲( 
. 1۹۷ - 1۹7 / ۲ ینظر الکامل‎ )۳( 


5 


۷# 
e 8 


A10 


4 ورور و و 
حدیشرن » وجزم بيطلانهما معللا ذلك بتفرده بکل مهما . 
فکأن ابن عدي بهذا لا یری أن هذا الحدیث مجزوم بوضعه مرفوعا . 
ولكنه شديد الضعف فقط › ويحمل عهدة شدة ضعفه على « حميد » هذا . أما 
١‏ العوام بن جويرية » فلم أجد له ترجمة عند ابن عدي » كما أنى لم أجد ١‏ لحميد ) 
ترجمة عند ابن حبان في امجروحين › ونما وجدته ترجم للعوام بن جويرية 
ووصفه بأنه مع صلاحه في الدين » إلا أنه يروى الموضوعات عن الثقات على 
سبيل الوهم والخطاً › دون تعمد » وعليه قرر أنه بترك الاحتجاج بروايت( 
ومقتضى هذا أنه يكن الاعتبار بها » وتكون ضعيفة لذاتها » ما لم تكن هناك 
علة اخحرى . 
وهذا يلتقی مع ما تقدم من وصف ابن معين له بأنه ضعيف فقط . 
ثم إن أبن حبان قد ذكر حديننا هذا في ترجمة « العوام » وذلك من طريقين عن 
أي معاوية عن العوام عن الحسن عن أنس مرفوعا"فأشار بذلك إلى تحميل العوام 
علة رفعه » لتفرده بذلك » مع الاختلاف عليه » وترجح الوقف كما قدمت . 
ومقتضى ذلك أن أبن حبان اعتبر هذا الحديث من طريقه المرفوعة ضعيفا 
فقط » لا موضوعا » واعتبر علة ضعفه تفرد العوام به . لكن ابن الجوزي لا 
أحرج الحديث في الموضوعات جعل الدليل على وضعه ما ذکره کل من ابن 
عدي وابن حبان بشأنه ‏ . 
)١(‏ ينظر الكامل / الموضع السابق . 
(۲) انجروحین لابن حبان ۲ / ۱۹٩‏ . 


(۳) الجروحین لابن حبان ۲ / ۱۹٩‏ . 
)٤(‏ الموضوعات لابن الجوزي ۳ / حديث ( ٠۹٠۹‏ ) ط أضواء السلف . 


@ E SEEle ۱۸۱۹ 


ا فا 
IS‏ 
من تفرد به وهو « العوام بن جويرية ۲ 
أما الإمام المنذري 2 في إعلاله بين خلاصة ما تقدم عن ابن خبان 
والرازي » فقد ذكر تصحيح الحاكم للحديث من الطريق المرفوعة ثم تعقبه 
بقوله : في إسناده المرام - وهو ابن جويرية › قال ابن حبان کان یروی . 
اموضوعات » وقد عَدٌ هذا الحخدیث من مناکیره » وروی عن انس موقوفا عليه » 
وهو أشبه"“ وصنيع كل من المنذري والسيوطي وابن عراق في يان سب 

تضعيف الحديث أوضح من صنيع كل من الذهبي e‏ 

تصحيح الحاكم للحديث فقال : قلت : « العوام يروى الموضوعات De‏ 
والعراقي تعقبه بقوله کا تقدم۔: یه د العم ین جوورة؛ قال ان مجان 
یروی الوضوعات » ثم روی له هذا اديت 

وكلا العبارتين فيهما الإشارة لاتهامه TT‏ الحدیث الذي 
معنا » وبهذا أخذ الشيخ الألباني » مع زيادة أخرى كما سيأتي : چ 

لكن كلا من الذهبي. والعراقي » قد تصرفا : في ذکر کلام ابن حبان بحذف 

قوله في العوام : إنه « يروى الموضوعات عن الثقات على سبيل الوهم والخطاً » 
دون. تعمد » واه لذلك يترك الاحتجاج فقط بروايته » دون الاغتبار بها . 
() ينظر اللائ المصنوعة للسیوطی ۲ / ۰۳۱۹ ٣۲١‏ ) 

وتنزيه الشريعة ۲ / ۳٠۴۳‏ حديث ( 1١‏ ) . 

. ) ٤٩١١ ( حديث‎ / ٤ الترغيب والترهیب للمنڌری‎ )۲( ٠ 
. ۳۱١ / ٤ المستدرك مع تلخيص الذهبي له‎ )٣( 


A۱Y¥ 


وبذلك يبرا من تهمة الوضع لا يرويه » بحيث لو رُوى من طريقه حديث 
موصوف بالوضع »› يکون من غير جهته .. 

ولعل هذا مما جعل الشيخ الألباني يعزز الحكم بوضع الحديث بأمر آخر » وهو 
وروده من بعض الطرق المنقطعة » منسويا إلى عيسى عليه السلام فقد أخحرجه 
ابن المبارك في الزهد عن وهیب قال قال عیسی عليه السلام ا فذ کره 
© 

و« وهيب » هذا يحتمل أن يكون ابن خالد الباهلى البصري » وهو كما في 
التقريب ١‏ ثقة ثبت › تغير قليلا بآخحره )“ . 

أو يکون ( وهیب بن الورد القرشى مولاهم ( وهو ته فت ^ لان 
كليهما من شيوخ ابن المبارك . وأخحرجه هناد فى الزهد أيضا › فقال : حدثنا 
قبيصة عن سفیان »› قال : قال عیسى بن مرم ... فذکره بنحوه( , 

و « قبيصة » هو ابن عقبة السوائى » وخلاصة حاله : أنه صدوق رما حالف › 
وفي روایته عن سفیان الثوری ضعف”' . 

ومن هذين السندين يظهر بجلاءِ » أن بين كل من « وهب » و « سفيان 
الثورى » وبين من نسبا الحديث إليه » وهو « عيسى عليه السلام » انقطاع تام . 
)١(‏ تنظر السلسلة الضعيفة والموضرعة حديث رقم ( ۱۹١۸‏ ) . 

(۲) ينظر الزهد لابن المبارك / ۲۲۲ / برقم ( 1۲۹ ) . 

. ) ۷٤۸٩۸۷ ( التقریب‎ )۳( 

. ) ۷٤۸۷( ينظر التقریب‎ )٤( 


(ه) الزهد لهناد ۱ / رقم ( ۹4ء › ۱١۳١‏ ) . 
(1) التهذيب ۸ / ترجمة ( 1۲۹ ) والتقريب / ترجمة ( ٠١١۴‏ ) . 


TT ty 


چو کک سے کے 


ولهذا قال الشيخ اياي : ل ا لااتات رھز با ) 
ا 
ا لكن هذا وده لا بقعضي ازم بوضع الحدیث ؛ یٹ إن رجال دين 
) الطريقين - رغم وضوح انقطاعهما لیس فيهم من هو متهم بالوضع › کما أن 
للحديث طريقا أحر > وإن كانت ضعيفة » مرفوعة » وموقوفة » كما تقم . 
وبعد هذا العرض والتحليل › والمقارنة لأقوال العلماء في درجة هذا الحديث  ›‏ 

مد أن عامتهم مخالفين للحاكم في تساهله في احكم بصحته » وأن أكثرمم 
مخالفین لابن الجوزي في تساهله في الحكم بوضعه . 
رنمد أن عبارة العراقي فيها رد لتساهل الحاكم في اتصحيح الحديث أ ونم 
فيها الإشارة للحكم بوضعه ااا ا 
٠‏ الجوزي تساهلا . | 

وذكر العراقي حديث د السخاء شجرة في الجنة ١‏ وعزاه بنحوه لی ابن حبان 
في الضعفاء من حديث عائشة » وإلى ابن عدي والدارقطني في « المستجاد » 
له » من حديث أي هريرة » وإلى ابي نعيم من حديث جابر » وقال عن بعض 
أسانید هؤلاء : إنها ضعيفة » وعن بعضها الآحر « ضعيفة جدا » » ثم ذكر أن 
ابن الجوزي روى الحديث في الموضوعات من حديث كل من : عائشة وي 
هريرة » وجابر ء وسین ( بن على ) ولي سید ( حدر  )‏ رضي لله 


(0 


عنهم ؟ . 


( الغتي مع الإحیاء ۳ / ۲۳۸ )١(‏ < )(“ ۲۷۲۳(۰ ع اوضرعت لان دلرزی ۲ ا 
(IIT - i‏ . 


1۸۱۹ 


SS 
ومقتضى هذا مخالفته لابن الجوزي في التساهل في الحكم بوضع الحديث‎ 
من رواية هؤلاء الصحابة » والاقتصار على تضعيف بعض طرقه فقط › وشدة‎ 
. تضعيف بعضها الآخر‎ 
٠< وقد اتفق مع العراقي في تعقب حكم ابن اا جوزي بالوضع كل من السيوطي‎ 
. وابن عراق والزبيدي 2 والألباني “ر بذلك لا يعتبر في هذا الموضع متساهلا‎ 
› وذکر حديث « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » وعزاه إلى اف يعلى‎ 
رواية ا اتی ووا‎ 
عن عائشة » ثم قال : وجبرة وأمها لا عرف حالما » ثم قال : ورواه ابن حبان‎ 
منوج هري العا س سدیها ویپ ي دمب من حدیت ا‎ 
عمر » ثم قال : وله طرق كلها ضعيفة””“وفي نقل الزبيدي عن العراقي زيادة‎ 
. ت إلى البزار والطبراني وابن عدي‎ ۴ 
وبجراجعة روايات الحديث في هذه المصادر » وفي غيرها نجد أن سند الحديث‎ 
عند بي يعلى كما في طبعته التي بین دی موافقا للعراقي › كما في طبعة‎ 


)١(‏ اللالئ المصنرعة ۲ / ۹۳ . ه۹ 

(۲) تنزيه الشريعة ۲ / ۱۳۹ › ٠٤١‏ . 

(۳) العاف ۸ / ۱۷۲ . 

. ) ۳۳۳۹ ( ضعيف الجامع الصغير وزیادته / برقم‎ )٤( 

)١(‏ ينظر المغني مع الإحیاء ٠١١ / ٤‏ ( ۲ ) ومسند أبي يعلى ۸ / حديث ( 4۷٥۹‏ ) » واجروحين 
لاہن حبان ۲ / ۱۱۳ ترجمة ( محمد بن يونسى الكديى ) . 

. ٩۱ / ٩ الإتحاف‎ )( 


(۷) وهي طبعة دار المأمون للتراث . بدمشق بتحقيق / حسين أسد . 


SEENe 1A۲‏ دال چ 


ص 
مصطفي الحلبى التي رجعت في بحفى هذا إليها » > مع المقارنة بغيرها عند 
الحاجة » وجاء فيهما « خيرة » بالحاء المعجمة » والياء الثاة من تحت » ولكن 
في نسخة الزبيدي ن المي ٠‏ جبرة ٠‏ باطجيم وااء الوحدة ء وتقل ارياي Ù‏ 
عن الحافظ ابن حجر أنه علق على حاشية نسخة « اني » لشيخه العراقي 
ضبط هذا الاسم كما في لسخة الزبيدي مع عزو هذا الضبط إلى الدارقطني 
والذهبي › وذكر أن في سند الحديث عند الدارقطني ١‏ عن أبيها » بدل « عن 
أمها ٠‏ واعتذر عن شيخه العراقي » باحتمال أن تكون نسخته من السند حصل ۾ 
فيها تصحيف « أمها » بدل ١‏ يها » » كما تعقبه بأن « جبرة ٠‏ هذه معروفة 
برواية الحديث › وإن لم يوجد کلام عن حالها'“ . ا 
E SN e‏ 
جاء فيه ١‏ جبرة » بالجيم والباء الموحدة » وجاء فيه « أييها » بدل « أمها ٠‏ وفيه 
رواية الحديث من ثلاثة طرق عن ١‏ جبرة » فتكون معروفة العين بذلك . 
كما نجد أن رواية اين عمر عند ابن حبان في سندها « محمد ين پوئ 
الکریی » »› وقد وصفه ابن حبان بأنه E‏ 
iE A‏ | 


e 3‏ ا 


) E 

(۲) ینظر شعب الڑیان للبیهقی ۳ / حدیث ( Fett) ) ۲٣٣۱‏ 
(۳) انجروحین لابن حبان ۲ / ۰۲۱۲ ۲۱۳ . 

. (Aor) 7و‎ ٤ ینظر الميزان‎ )٤( 


اا : اھ و وو را ۹ 
فمثل هذا الطريق يعتبر العراقي متساهلا في حكمه بضعفه فقط » وذلك 
ضمن حكمه السابق على كل طرق الحديث بأنها ضعيفة . 
لكن للحديث عن ابن عمر بعض الطرق الأخرى غير طريق الكديى هذه » 
كما يعرف من بقية مصادر الحديث' . 
وكذلك له طرق عن غير ابن عمر وعائشة » كما أشار إليه العراقي › وقال 
ابن ا جوزي : فيه عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة » ويزيد 
القسملى » وعائشة . 
ٹم ساق روایاتھم بطرقها » ثم قال : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله شف 
من جميع جهاته » وأتبع ذلك با يراه علة في الطرق التي ذكرها“ . 
لكن تعقب ذلك من جاء بعد ابن الجوزي › بذ كر طرق أخحرى للحديث 
وإن كانت بين ضعيفة » وضعيفة جدا » لكنها تدفع التفرد به ممن رمى 
بالكذب أو الوضع » كما يفيد انضمامها إلى غيرها ما ليس فيه من رمى 
بالكذب أو » الوضع » أن للحديث أصلا في الجملة » وإن تفاوت تقدير 
درجته في القوة . 
وأكثر من رأيته جمع طرق الحديث هو الحافظ السخاوي » وانتهي إلى أن له 
طرقا » مع ضعفها › یقوی بعضها بعضا »› وذ کر عن شیخه ابن حجر أنه بناء 
على هذا لا يتهياً الحكم بوضع هذا المتن » خلافا لما تقدم عن ابن الجوزي("“ 
(۱) ینظر الاتحاف ٩۱ / ٩‏ . 


(۲) ينر الموضوعات لابن الجوزي ۲ / أحاديث ( ١۱١1۸-٠٠٥۴‏ ) . 
(۴) المقاصد الحسنة للسخاوى ۔ حرف الهمزة ۔ بلفظ ٠‏ التمسوا الئير .. ٠‏ (الحديث ) برقم ( )٠١١‏ . 


e ) 1A1‏ ف اھ 
زتبع السخاوي على هذا الزييدي“ وهو يتفق في الجملة مع ما تقدم عن ٠‏ 
العراقي و ا و الحديث » وبهذا يكون قد خالف ابن 
ای ی فی اکر وح ات ن جن ج ا م 
لكن يخميز السخاوي عن العراقي اعصريح بأن طرق الحديث الضعينة بقرى 
بعضها بعضا » ومقتضاه أنه يرتقى بمجموعها إلى الحسن لغيره ٠.‏ 
لهت أن المرا ت اعا كر اجر العف وه ان اخسن او ) 
الصحة » لكنه يترك استنتاج ذلك للقارئ » ولا يصرح به . E‏ 
وبذلك :لا يکون اکتفاژه هنا بالحكم بضعف طرق الحديث امتعددة ٤‏ 
٠‏ معارضا لتصريح السخاؤي بتقوی بعضها ببعض . ٤‏ 5 
زى المخاری جع طرف yT‏ زاد عنه ) 
في تقدير درجة الحديث » فقد ذكر أنه < CC‏ 


مستقل ( وان مجموعها يقتضي أن الحديث في نظره حسن صجیے ° 
حین تفيد عبارة السخاوي السابقة ترقية الحديث إلى درجة اخسن ره قط ٤‏ 


n 

۰ ا تابع ر حكمه المذ كور » الحافظ ابن عراق" . ) : . 
لكن المناوي ذکر قول العراقي السابق بضعف كل طرق ابت ٹم ذکر 
قول السيوطي ومن وافقه بان مجمو ع طرق الحديث ا 
ا( الاتحاف ٩۱/۹‏ . 


(۲) ينظر اللآلئ المصنوعة للسيوطى ٢‏ ۷ 
(۳) ينظر تنزيه الشريعة ۲٠‏ / ۱۳۳ > ۳ 


AYY 


الجوزي ومن يوافقه بأن الحديث باطل لا > يعتبر إفراطا » ثم قال : 
والقول العدل » ما أفاده زين الحفاظ العراقي . فاعتبر قوله وسطا بين الإفراط 
والتفريط في الحكم على هذا الحديث . وقد سبق بیان توافق قوله هذا مع ما 
یقیده قول السخاوي من إن الحديث حسن لغيره . 

وذكر العراقي حديث « تجافوا عن ذنب السخى » فإن الله آحذ بيده كلما 
عثر » وعزاه إلى الطبراني في مكارم الأحلاق »› وأبي نعيم في الحلية من 
حدیث ابن مسعود » بنحوه » ڈ ثم قال : يإسناد ضعيف »› ورواه أبن الجوزي في 
الموضوعات من طريق الدا o‏ 

فنلاحظ من هذا أنه جزم بضعف إسناد حديث ابن مسعود » خلافا لتساهل 
ابن الجوزي في الحكم بوضعه » وطريق الدارقطني التي أشار إليها العراقي › 
وأخرج ابن الجوزي أيضا الحديث منها » تلتقى مع أحد طريقى أبي نعيم » 
والبيهقي للحديث › في ١‏ عبد الرحيم بن حماد البصري الثقفي ۲ . 

قد بنى ابن الجوزي حكمه بالوضع على أن « عبد الرحيم » هذا تفرد برواية 

الحديث عن الأعمس »› وأنه وصقه العقيلي بأنه : يروى عن الأعمش ما ليس 
)١(‏ ينظر فيض القدير للمناوى ٥٤4١.٠٤١ / ١‏ 
(۲) المغني مع الإحیاء ۳ / ۲۳۹ ( ١‏ ) . 
جد ارف ادراب رار ی ی تر 2)۰ وفيه في الحلية ۲ | ۰۸ ۱۰ 

و عبد الرحمن ٠‏ بدل « عبد الرحيم » والصراب ١‏ عبد الرحيم ٠‏ وكذا جاء في الفيض 7۳ ۲۸ . 

نقلا عن الدارقطني » وفي الشعب للبيهقى ۷ / حديث ( ۱١۸١1۸ › ۱١۸1۹۷‏ ) . 
)٤(‏ ينظر العقيلي في الضعفاء ۳ / ۸١‏ واللسان > / ترجمة ( ١‏ ) . 


_ ODEs r 


وقد تعقب القول بتفرد « عبد الرحيم » لوجود متابع له وهو ١‏ محم بن 
O AS‏ 
ه : إنها غريية من حديث الأعمش و ) 
TT EN‏ 
١‏ عبد الرحيم ) ا ا 


الأعمش ^“ . 
الأول : :أن OL‏ تقتضى ضعف الحديث فقط فة فقط من طريقه › 
) وبهذا حكم البيهقي عليه . e‏ 


a الثاني‎ 


وبذلك یکون حکم اراق على الحدیث بن إسناده ذ ضعيف › براقا مع 


| ومع حكم اليهتي على الديث من طرق‎ ٠ راقع حال د عبد الرحيم‎ ٠ 


بالضعف فقط . | 
وعلی هذا مشی گ ال را عراق ٩‏ والزيدي والایاي ۵ 
O kG)‏ (۲) ينظر الحلية ٠١۸ / ٤‏ . 


(۳) ينظر المعجم الأوسط للطبرانی ۲ / حدیث ( ۱۱۹۹ ) . 
)٤(‏ ينظر اللسان. مةه اه ی ت ا ۰ ولاک سنوا۲ | 


٠ ( الصدقات‎ ۹ o7 ا‎ 


و ل 8 e‏ (1) تنزيه الشريعة ۲ / ٠٤٠١‏ . 1 
(۷) الإتحاف ۸ / ۱۷۲  .‏ () ضعیف ال جام الصغیر وزیادته حدیٹ رقم ( ۲۳۸۹ ) . 


gj ۳‏ 
وأشار الشيخ « أحمد الغمارى » رحمه الله إلى أن تعدد طرق هذا الحديث ما 
)0 


يدفع قول ابن الجوزي بوضع الحديث 
فالتقى بذلك مح حکم العراقي السابق بضعف الحديث فقط › ودل ذلك 
على أن ما نسبه بنفسه إلى العراقي من التساهل في الحكم للحديث » ليس 
على إطلاقه کما تفیده عبارته" . 

وذكر حديث ١‏ الجنة دار الأسخياء » من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وعزأه إل أبن عدي والدارقطني في المستجاد والخرائطي ¢ وکر قول 
الدارقطني : إنه لا يصح › ثم ذكر أن ابن الجوزي رواه في الموضوعات » من 
طريق الدارقطني » وأن الذهبي قال : حدیث منکر »› ما آفته سوی جحدَر › 
آخر » وفیه « محمد بن الوليد الموقری » وهذا ضعيف جداا . وبھذا رد 
العراقي القول بتفرد جحدر بالحديث » ورد تساهل ابن الجوزي بذ كره له في 
الموضوعات . 

وبجراجعة ما عزا العراقي الحديث إليه » نجده عند ابن عدي“ والدارقطني 
في المستجاد““ونجده عند ابن الجوزي والخرائطي في المكارم” “ليس من طريق 
)١(‏ المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير / ص ٠٤‏ . 
(۲) المغير للشيخ أحمد الغمارى ص ۷ . 
(۳) المغني مع الإحیاء ۳ / ٠٠١‏ ( ۲ ) . 
)٤(‏ الکامل لابن عدي ۱ / ۱۹۰ و٤‏ / ۱۹۲۸ . 
(ه) ينظر المستجاد للدارقطنى حديث ( ٠١‏ ) ومن طريقه الأصبهانى في الترغيب والترهيب ‏ باب 
السين / حديث ( ٠٠١٤٠١‏ ) ط دار الحديث بالقاهرة . 
(1) ينظر المنتقى من مكارم الأعلاق / حديث ( ۲۹۷ ) . 


: ھا د‎ A۲1 
.» جحدَر‎ ٠ الدارقطني كما ذكر العراقي » ولكن من طريتق ابن عدي التي فيها‎ 
لكنه نقل قول الدارقطني في « المستجاد » : إن الحديث لا يصح » وذ كر قول‎ 
» بن عدي في « جحدر ۲ إنه يرق ا حديث » وبروى امناكير» ويزيد في الأسانيد‎ 
ثم جعل ابن ا لجوزي ها | معتمده في ذکر الحديث َ في الموضوعات(©‎ 

| وقد روى الطبراني الحديث في الأوسط بعناه من طريق جحدر بن عبد الله ) 


الرحبی قال : ثنا بقية عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة » به » 


بمعناه او : لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا بقية » تفرد به جحددر بن 
عبد الله الرحبى“ لكن ابن عدي أخرجه من طريق زيد بن عبد العزيز ثنا 
جحدر ثنا بقية » به » وذ كر اختلافا فيه عن بقية » ثم قال : ورواه جماعة عن 
بقية عن الأوزاع ٠١‏ فأشار بذلك إلى عدم تفرد جحدر به » وكذاقرر 
٤‏ او و بوضع الحدیث ا 
به » غير E‏ ) 
اما ما اراي من أن e‏ لأر عند فيه وما دن 
ا 
العارف وجاء في الطبعتين ١‏ جحدر بن عبد الله الرحبى » كما ترى » و « جحدر» لقب » وفي : 
اسمه واسم یه اخحلاف کما في الیزان ۲ / ترجمة ( ۳۸۲۳ ) وصدر ترجمته بأنه ه عبد الرحمن اهن 
الحارث .. » | 
(۳) ینظر الکامل ۱ / WA/ ٤و ٠۹۱۰۱۹۰‏ 
)٤(‏ اللاليع المصنوعة ۲ 


حصل تقديم وتأحير من الحافظ العراقي - رحمه الله - على سبيل السهو _ لأنه 
جاء هكذا مقلوبا في طبعة المغني التي طبعها مصطفي الحلبى » والتي اعتمدت 
عليها في هذا البحث › وكذلك في نسخة الزبيدي من المغني“وفي نقل 
السيوطي" . 

وأيضا درجة ضعف « الوفرى » التي وصفه بها العراقي » قد اختلفت عبارتها › 
ففي طبعة الحلبى التي اعتمدت في البحث عليها جاءت العبارة ( ضعيف جدا » 
كما سبق نقلها » وفي نقل السيوطي « ضعيف ٠‏ فقط › وفي نقل الزييدي : 
« ضعيف أيضا » فلعل لفظتى « أيضا » و « جدا » تحرفت إحداهما عن 
الأخرى . 

لكن مجمل الأقوال في « الوليد بن محمد الموقرى » هذا تفيد تضعيفه فقط 
لكثرة غلطه » ونسبته إلى الكذب خلاف قول الأكثرين » مع كونها أيضا 
مجملة غير مفسرة بشيء معين من الكذب » وقد أشار الإمام أحمد وغيره إلى 
أن المناكير التي ظهرت في رواياته » قد أدحلت عليه من بعض الرواة عنه › 
وذكر سليمان بن عبد الرحمن - أحد الرواة عنه » وأبو زرعة الدمشقى : أن 
١‏ موسى بن محمد البلقاوى » أبو طاهر » - وهو أحد الموصوفين بالكذب - قد 
قِمَ على « الوليد » هذا فغیر کتبه » وهو لا يعلم › فأفسد حديثه › وشار ابن 
الديني إلى أن سبب رواياته المنكرة عن الزهري : أنه أتيح له نسخ ما دون عن 
٠‏ الزهري") وما يؤيده أن « الوليد » كان مولى ليزيد بن عبد الملك › وقد احتفظ 


AYY 


(۱) ینظر الاتحاف ۱۷١ / ٩‏ . 
(۲) اللالئ ۲ / ٩٩‏ . 
(۳) ینظر تھذیب الکمال للمزی ۳۱ / ۷۸ ۔ ۷۹ . 


Ebe °‏ اد چ 
هشام بن عبد الملك بمدونات كثيرة عن الزهري' وكذا قرر الوليد. نفسه أنه 
لازم الزهري عشر سنین'فعلی هذا لا پستغرب تفرده عن الزهري با لا يوجد 
عند غیره من الرواة عنه . E‏ 
E ES‏ ر 
يتهم غيره » بل قرر فقط عدم الاحتجاج به » لا ترك الرواية مطلقا عنه و 
دیل شا ھر على سے ر »رس کرو اا قط »رلم هرد روا 


عن ) . 


على فلك فسن رسف له لا کب حدیه» آو باه سرود فيحمل ذلك 
على ترك الاحتجاج به « دون الاعتبار 


ونما يؤيد ذلك رواية كل من الترمذي وابن ماجه له في ر 
اترمذي على تضعيفه فقط » عقب روایته له ن الزهري 7 


وقول ابن عدي : کل أحاديثه غير محفوظة“معارض بقول بعض من روی | 
عن الوليد › أو روی عمن روی عنه > وتقرير كل منهم : أن من روايات بعض 


r. ۹۱ | تنظر ترجمة الزهري من تازیخ دمشق - بتحقيت الأ شكر الله قوجانى‎ )١( 
؛‎ . 444 / ٩ والتهذیب‎ 

(۲) ينظر تهذيب الكمال kK [r‏ 

(۳) ینظر اتجروحین له ۳ / ۷۹ ۔ ۷۸ ۔ 

)4( ینظر التاریخ الکبیر للبخاری ۸ / ترجمة ۔ ( ٠٠٤۲‏ ) . 

(ه) ینظر اجرح والتعدیل للرازی ۲ / ۳۸ والتهذیب ۱۱ / ترجمة ( ۲١۱‏ ) . 

۸۰ . ۷٦ / ۳۱ تهذیب الکمال‎ )١( 

(۷) جامع الترمذي / حدیث ( ۳٣٠٣١‏ ) . 

. ٣٣۳۹ ۔‎ ۲٣۴4 / ۷ الکامل‎ )۸( 


وت 329و 
تلاميذه عنه ما هو مستقيم وصحيح'“وعليه يكون القول بضعفه في ال جملة › 
هو المناسب لتعحقيق الأقوال فيه . 
وبالتالى يكون هذا الحديث من طريقه ضعيفا فقط أما « جحدر » السابق 
ذ کر روایته » فهذا لقب له » وقد احتلف فیمن لقب به من الرواة > هل هو 
شخص واحد » مختلف في اسمه واسم أبيه › أو هما اثنان » أحدهما ابن 


A۹ 


يسمى ١‏ أحمد » والآحر « أب له » مع خلاف في اسمه أيضا ؟ فقيل 
} غب الله وقيل « عبد الرحمن بن الحارث . 

وتردد الذهبي في الميزان في کونهما انين » لکن جزم في كتابه في 
الألقاب بأن « جحدرًا » لقب شخص واحد من الرواة هو « عبد الرحمن بن 
الحارٹ الکفرتوٹى » صاحب بقية/“ يعني ابن الوليد . 

وتردد الحافظ ابن حجر في اللسان“ في أنهما اثنان : أحدهما ابن يسمى 
« أحمد » والآخر أب له يسمى « عبد الرحمن بن الحارث » » وهو صاحب 
بقية بن الوليد » ثم جزم بذلك في كتابه في الألقاب”“وقرر أن كلا منهما لقبه 
( جحدر ) . 

. ٠٠١١ / ١١ والتهذيب‎ ۸١ - ۷۹ / ۳۱ تهذیب الکمال‎ )۱( 

(۲) الثقات لابن حبان ۸ / ٠١‏ والمعجم الأوسط للطبرانى ٦‏ / حديث ( ٠۷٤١‏ ) ط الحرمين . 
(۳) ینظر الفقات ۸ / ۳۸۳ والکامل لابن عدي ۱ / ۱۹۰ و ٤‏ / ۱۹۲۸ والأنساب للسمعانى ٠‏ / 


.- ۹ 
. ٠٥١١ / ۲ ينظر الميزان‎ )٤( 

٢۴ ينظر ذات النقاب في الألقاب لھ‎ )٥( 

(1) ينظر اللسان ۳ / ۹ء٤‏ . 

(۷) نزهة الألباب له بعحقيق الأخ الفاضل الد كتور / عبد العزيز السديرى . 


9 SAE ر‎ Elle AFT. 


و ور ا ا أو اثنين » فإن الترجمين متفقون على ' 
أن الملقب بهذا يروى الحديث الذي معنا عن بقية بن الوليد » وقد ترجم له ابن 


حبان في الثقات مرتين » الأولى ذكره باسم « أحمد بن عبد الله بن الحارث ٠‏ 
وروی من طريقه هذا الحدیث » وقال : لم ر في حدیثه ما في القلب منه › إلا 
هذا الحديث » ثم قال : هذا حديث منكر » أحاديث بقية غير E‏ 
a O yT‏ 
شيخه بقية بن الوليد . وفي المرة الثانية ترجم له باسم « عبد الرحمن بن 
a RS E‏ 
الحسين بن عبد الله وغيره من شيوخنا . ا 
اغات اوح شه ان ان با جحو ها ات 
فقال : کان ما عرفه*۳ ثم اتفق مع غبر ابن حبان على آن « جحدرا ‏ ضعيف | 
ق 
) وقد قرر ابن عدي أن خديشنا هذا ما سرقه « جحدرًا » من الثقات › وادعاه 
عن شیرھ م . 
ومن هذا يفهم أن سرقة الحديث نوع من تعمد الكذب في رواية حديك ` 
(۱) ینظر الثقات لابن حبان ۸/ ۳٣‏ ۔ ۳٣‏ ۔ ) ګګ 
(۲) تنظر الثقات حبان ۸/ ۳A۳‏ . 

۰ ۳ ٠ / ١ اللسان‎ )۳( 
el Ea Iw 


۲ وامیزان ۱ / ۱۱۰ و ۲ / ٥٥٥‏ واللسان ۱ / NIST‏ 
(ه) الکامل لابن عدي ٤‏ / ۱1۲۸ ۰ ۱۹۲۹ . 


AT! 


2 اواو 
موجود » لكن من رواية شخص آخر غير سارقه » ولذا فإن الإنصاف به يقدح 
في فاعله » وفي درجة حديثه لكن بدرجة أحف من اختلاق الحديث ابتداء › 
دون أن تكون له رواية من قبل”"“وعليه فإن امتهم بسرقة الحديث يعتبر ضعيفا 
جدا » ویعتبر الحدیث من طریقه وحده مترو کا لشدة ضعف راویه › ولکن لا 
جزم بأنه موضوع ؛ لأن تهمة الكذب غير الاتصاف بالكذب فعلا » وأخحف 


درجة منه مع شدتها في الضعض”' . 


سال جحدر » ومن i‏ الدارقطي ' he‏ الحد E‏ الإمام 

الذهبي في تلخیص الموضوعات › يۇيد هذا( “وقد حکم عليه في الميزان باه 

کما هو معلوم“ . 

الملوضوعات من طريق ٠‏ جحدر » وذكر قول الذهبي بأن الحديث منكر وأن 

آفته ١‏ جحدر » وحده » ثم تعقب ذلك بوجود رواية للحديث أخرى من غير 

طريق « جحدر » وهي رواية ٠‏ الموقرى » كما تقدم » ومع أنها لا تقوى على 

(۱) ینظر الاقتراح لابن دقیق العید / ۲۳۰ بتحقیق الد کتور / عامر صبرى »› والوقظة للذهبى / ص 
والسیر ۱۱ / ٥۰٤‏ . 

(۲) تنظر الموقظة للذهبى / ۸١‏ والمعرفة والتاريخ للفسوى ۲ / ۳۸١‏ ومقدمة الحافظ ابن حجر 
للتقريب / ص ۷١ › ۷٤‏ . 

(۳) تنظر الموضوعات لابن الجوزی ۲ / حديث ( ١١١١‏ ) . 

. ط مكتبة الرشد بالرياض‎ ) 4۸٦ ( ينظر تلخيص الموضوعات للذهبى / حديث‎ )٤( 


Sebe AYY‏ لوال 
جبر الضعف الشديد ا «اجحدر ) لكنها تدفع القول بتفرده بالحديث › 
فأشار العراقي بذ كرها إلى رد القول بالتفرد » ورد القول e‏ صا لعدم 
٠‏ ثبوت تفرد أحد الوضاعين به . 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر تما یعرف به وضع الحدیث : تفرد راو کذاب به ) 
ولا يوجد ذلك الحدیث عند غیره ٤‏ وطبق ذلك على بعض الأحاديث iG‏ 


وبهذا أحذ السيوطي خلال کتابه اللاكيء المصنوعة وغيرها » والناوي يا٩‏ ) 
وقد تابح السيوطي العراقي على ما قرره في هذا الحديث» ثم أضاف ذ كر 
متابعة أخرى م جحدر بن الحارث » حيث قال : وقد توبع » فرواه أبو الشيخ عن . 

ا 


حدثنا بقية › به . 


و غ ا 
فأبو الحريش - لقب للراوي - واسمه a‏ 
ذكره ابن القرضي في الألقاب” "وروی من طریقه حدیٹا » ولکن لم يتكلم عن . 
و e‏ 
یول :ال 


() ينظر أجوبته عن أحاديث المشكاة VAS -\VAEg IVVA/ FY‏ . 

(۲) ینظر فيض القدیر للمناری ۴ / ۲٠١‏ حدیٹ ( ٥۲۱٦‏ ) . 

9 اللائ المصترعة ۲ / ٩٩‏ . 
)٤(‏ تحرف فى اللآلئ إلى « التحريش » aS‏ 
)٥(‏ کما فی مختصره ( ۲ / ۲۲۷ ) . 

. ٤۲١ / ۲ الإکمال‎ )( 


ومحمد بن عوف الحمصي : ثقة حافظ » إليه المرجع في أحاديث الشاميين › 
)1( 


ArT 


وبذلك یتقوی رد العراقي للحكم بوضع الحديث . 

وقد ذ كر السيوطي للحديث بعض الشواهد أيضا") وتبعه ابن عراق و كذا 
قرر الشيخ الألباني : أن الحديث ضعيف لا موضو ع .. 

وما يوضح موقف العراقي من حكم ابن حبان بالوضع »› ما يلي : ۔ 

أنه ذكر حديث « فضل : قل اللهم مالك الملك .. الأيتين » وفاتحة الكتاب › 
وآية الکرسی » والآیتین من آل عمران : شهد الله أنه لا إله إلا هو ... إلى قول 
« الإسلام » وقال : وفيه الحارٹ بن عمير » وفي ترجمته ذ کره ابن حبان في 
الضعفاء » وقال : موضوع » لا أصل له » والحارث يروي عن الأثبات 
الموضوعات » ثم عقب على قول ابن حبان هذا » بأن الحارث وثقه حماد بن 
زید وابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم والنسائي » وروی له البخاري تعليقا(“ 
وتابع العراقي على هذا الزبيدي في الاتحاف” . 

وهو بهذا التعقب قد رد حكم ابن حبان بوضع الحديث › والذي بناه على ما 
(۱) التهذیب ٩‏ / ت ( ٦۳۲‏ ) والتقريب / ت ( ٦۲١۲‏ ) . 
(۲) اللاليء المصنوعة ۲ / ٩۷ › ٩7‏ . 
(۳) تنزيه الشريعة ۲ / ١٠٤١ء ١٤١‏ . 
(4) ينظر ضعيف اجامع الصغير وزيادته / حديث رقم ( ۲۹٦۷‏ ) › وينظر مخالفة العراقى لاين 

الجوزى فى الحكم بوضع الحديث أيضا / المغنى مع الإحیاء ۲ / ۸۸ ( ٤‏ ) . 


(ه) ينظر المغنى مع الإحياء ٠٤١ / ١‏ ( 1 ). 
() الإتحاف ہ / ۱۳۳ والجروحین لابن حبان ۱ / ۲۲۳ . 


De IAYt 


وصف به راوه . ) ) ) س 
وقد أحرج الحديث ابن السني "كاين حبان في ترجمة الحارث في الجروحين» ٠‏ 
مع کلامه ٠‏ عن کل من الحارٹ وحدیثه هذا » ومن بعد ابن حبان 
جميعهم من محمد ين زنبور ‘ قال e‏ ي رر الک عن 
الحارث ين مير ¢ به , 


مم ذکر قول yT e‏ : أن 
a EE‏ ) 
على ابن الجوزي أيضا › وغيرهما ممن يتفق معهما . ا 
ويلاحظ أن المزاقي لم يفارض النكم وضع الحدیت عتا بكر طرق آعر " ) 
للحديث غير طريق الحارث » كما فعل في الغال الذي قبل هذا » فكأنه أقر ‏ 
تفرد الحارٹ بالحدیث » ولکنه رد تشدد ابن حبان المعروف به في ابرح | 
فبين أن قوله في الحارث والذي بنى عليه ابن الجوزي حكمه بوضع الحديث »| 
معارض با هو أرجح منه › وهو القول بتوثيق الحارث مطلقا من الأ كثرين من ٠‏ 
و و 2 
r TT‏ 
(۲) الموضوعات ۱ / ۳۹۹ - ٠٠٠١‏ / ط أضواء السلف . 
(۳) ينظر التهذیب ۲ / ترجمة ( ۲٣۱‏ ) . 
)٤(‏ ينظر الميزان ١‏ / ترجمة ( ٤١ / ٣و . ) ٠١۴۳‏ ترجمة ( ٠٥۴۳۲‏ ) : 


وبهذا تنوع منهج العراقي في تطبيق قواعد نقد الحديث » في كل موضع 
بحسبه » فطبق في المثال السابق قاعدة عدم تفرد الراوي المنسوب إلى الوضع أو 
الكذب بالحديث » وهنا طبق قاعدة أحرى » وهي النظر في حال الراوي 
المنفرد بالحديث » والأخذ با عليه الأ كثرون المعتمدون في حاله » مالم تكن علة 
آخری »› کہا سياتي 

لکن الإمام الذهبي - مع وقوفه على توثيق من ذكرهم العراقي للحارث › 
وعلی قول ابن حبان وغیره من امجرحين له » فانه احتلف موقفه ؛ فمرة حکی 
الخلاف » ولم يرجح شيعا ومرات أخرى أخذ بقول امجرحين » 
بوضع الحديث الذي معنا . 


Ao 


يبدو لي أن الإمام الذهبي - رحمه الله - في موقفه هذا من أقوال النقاد في 

الحارث » وفي درجة ما ذكره من حديثه » وهو ثلاثة » أحدها حديشنا هذا » 

a ns 

ومتشددا في الجرح » إلا آنه ايد قدحه في الحارٹ بذ کن بعش الاطادیف 

المنتقدة التي رويت من طريقه » دون متابع له عليها » فاعتبرها بذلك تفسيرا 
للجرح الذي ذكره » فانطبق عليه القول بتقديم الجرح المفسر على التعديل 
مطلقا » كما ذكر الذهبي قولا للحاكم أبي عبد الله » في الحارث » يوافق قول 

ابن حبان في ال جملة لکن هذا معارض بأمور : 

. ) ۸٦۸ ( ترجمة‎ / ١ الكاشف للذهبى‎ )١( 

(۲) ينظر المغنى فى الضعقاء ١‏ / ترجمة ( ٠١١١‏ ) و« من تكلم فيه وهو موثق / ترجمة ( ۷۳ ) 
بتحقیق محمد شکور » وتاریخ الإسلام وفیات سنة ۱۷۰ ۔ ۱۸۰ ه / ص ۷١‏ › والميران ١‏ | 
ترجمة ( ۱1۳۸ ) جميعها للإمام الذهبى . 

(۳) ينظر الميزان ١‏ / ترجمة ( ۱1۳۸ ) . 


Elite A۳1‏ ات چ 


أولها + زير الإماء الذهبي ا ع اجا یع ان اة ا 
تضعيف الحارث » مردود! با جاء عن ابن خزية من وصفه بأنه كذاب » وأن 
حديثه الذي معنا لا أصل له »> كما تقدم » وابن خزية شيخ ابن حبان » وقد ٠‏ 
أكثر الرواية عنه في صحيحه وغيره › بل إن الذهيي لا ذ كر حديشا هذا في . 
تلخیص موضوعات ابن الجوزي اقتصر على قول ابن خزية في الحارث » وفي . 
حدیثه هذا رلا بعد استفادة ابن حبان في نقد الحارث ونقد حدیته من شیخه ` 
ابن خزية » وإن لم يصرح بذلك . 
TT‏ 
نقد الحارث ونقد حدیئه من شيخه ابن حبان » حيث إن الجحاكم وصف . 
الحارٹ بأنه يروي أحاديث موضوعة عن حميد الطويل وعن جعفر الصادق » : ' 
وهذا هو طريق الحديثين الذين انتقدهما ابن حبان على الحارث" وأبو الفتح . 
الأزدي . متوفى سنة ۳۷٤‏ هھ فلا يبعد استفادته في نقد الحارث بن تقدمه . 
فکأن المدار الأساسي في نقد الحارث ونقد حديثه هذا هو قول ابن حرية ء 
ثم تابعه من بعده . | ) 
ثانيها : أن توثيق الحارث توثيقا مطلقا » لم يقتصر على جماعة المتقدمين عن 
ابن حزية » بل وثقه أيضا الدارقطني “وهو من شیوخ الحاكم أي عبد الله . . 
الفها : إن قاعدة تقد اجرح المفسر ليست على عمومها» وقي مقدمة ما 

١ E a‏ ب ط مكتبة الرشد بالرياض 

(۲) ينظر اجروحین لابن حبان ۱ / ۲۲۳ . 

(۲) ينظ تهذیب التهذیب ۲ / ترجمة ( ۲١۱‏ ) . ) ا 
)٤(‏ ينظر قاعدة التاج ابن السبكى فى الجرح والتعديل / ٠۳‏ ضمن أربع رسائل فى علوم الحديث = 


SENE `‏ 
يخصصها : أن يكون الجمع مكنا بوجه معتبر » بين القول بالجرح والقول 


بالتعديل » فيقدم الجمع » كما هو معروف” "وهو ممكن هنا » كما سيأتي . 
رابعها : إن الموثقين للحارث لهم مرجحات معتبرة › منها : الأكثرية ( 

والأقدمية > والخبرة المباشرة للراوي و الأقرب منه » فهم ما عدا الدارقطني ( 

متقدمون زمنا على أبن خرية فمن بعده من الجرحين » وفي مقدمة الموثقين 

حماد بن زيد وهو من أقران الحارث أو أكبر سنا منه » مع إمامته » واعتماد قوله في 

النقد » لاسيما عند الذهبي "وقد رأى حماد الحارث وحكم بتوثيقه وهو يشير 

إليه » وينظره في حين نظر ابن خزية ومن بعده في بعض مروياته التي لا 

تذكر » بجانب كثرة حديثه » مع إمكان الجواب عنها » كما سيأتي . 
ومن الموثقين المتقدمين : الإمام أحمد - وهو مع اتصافه بالاعتدال في النقد“ قد 

وثق الحارث توثيقا مؤ كدا » مقترنا بالخبرة الواسعة » وروايته عنه بواسطة واحدة 

فقط من الغقات“)» تہ وکر انه ری حمزة ن الحارٹ ون آثار الصلاح ظاهرة 

عليه" . 

= بتحقيق فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله . 
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(۲) ينظر من بُعتمد في قوله للذهیی ضمن اربع رسائل / ص ٩٤‏ . 

(۳) تهذيب التهذيب ۲ / ترجمة ( ۲١١‏ ) . 

. ضمن أربع رسائل‎ ۹٤ / بنظر من یعتمد قوله للسخاوی‎ )٤( 

(ه) سؤالات ایی داود للإمام أحمد فى الجرح والتعدیل / ۲۴٠‏ والعلل برواية عبد الله ۲ / ٣٣١‏ 
والمعرفة والتاریخ ۲ / ٠۱۹٩‏ . 

| بتحقيق الأخ الفاضل الد كتور‎ ۲٠١ / تنظر سؤالات اى داود للإمام أحمد فى الجرح والتعديل‎ )٩( 


زياد منصور . 


E ATA‏ ا ھچ 


ارازي ¢ اساي ٤‏ وام معروفون ن بانشدد في ریو کرنرنق النسائي 
ّ بدو ان بل جانم التوثيق وام لسارت ۲ لنم 
I a 4‏ ) 
وبتلك المرجحات يتأيد تقديم العراقي توق اطارث » وتعقبه به لدجریح ابن 
SS‏ 
اک بی لت رفت 4 روان جعفر الصادق عن آیه عن جد 
عن علي رضي الله عنه - مرفوعا . | 

کان ارد باحدیث لم تتصر على اطارث وحده » بل تفرد په عه مین 
ابن زنبور » فأصبح الأمز يحتاج إلى النظر فيمن تفرد به عن الحارث أيضا . 

وقد سعل العراقي عن هذا الحديث بخصوصه » فأجاب با يؤكد ‏ ويكمل: . 
: ما ذكره عنه في المغني » فقد أجاب بقوله : رجال إسناده » وثقهم المتقدمون 
وتكلم في بعضهم التأحرون » ولیس فيه فيه محل نظز إلا محمد بن زنبور ا لمكي › 
۰ والحارث ابن یر فأما أبن زنبور » فوثقه النسائي وابن حبال ٤‏ وقال ابن 
EE‏ احارث » فوثقه حماد بن زيد وأبو زرعة وابو 


(۱) ینظر ۰ التكلمون فى الرجال a a E17 E‏ للذهبی / 
۱۸ ۔ ٠١۹‏ ضمن أربع :رسائل فى علوم ا زع 7 7 7 


1 DEI ` 2 

ویحبی بن معين والدسائي » واستشهد به البخاري في صحيحه » وروی عنه 
الأئمة : عبد الرحمن بن مهدي › وسفيان بن عيينة » واحتج أصحاب السنن 
به » وضعفه ابن حبان » والحاكم » وذكر قولهما المتقده . 

فيلاحظ من هذا الجواب إشارته إلى اثنين من مرجحات التوثيق الذي ذ كره 
لكل من الحارث وابن زنبور » وهما : أكثرية الموثقين » وتقدم زمنهم » في 
مقابل أقلية الجرحين وتأحرهم عن زمن الراويين » وقد سبق توضيحي لأثر 
هذين الأمرين في ترجيح التوثيق . 

ويلاحظ أيضا : أن العراقي في كلامه في المغني » وفي جواب السؤال عن 
هذا الحديث بخصوصه »› قد اقتصر على رد ترجيح ال جرح للراويين المنفردين 
بالحديث وهما : ابن زنبور وشيخه الحارث » وتبعا لذلك يرد الحكم بوضع 
اديت : 

كما يلاحظ أن العراقي في جواب السؤال ذكر قول الحاکم با جرح مع ابن 
حبان » فجعل الرد شاملا لهما معا . ) 

لكنه لم يحدد لنا درجة الحديث على ضوء ذلك » ولعل اقتصاره على ما 
ذكر باعتبار أن الأهم دفع الحكم على هذا الحديث بالوضع » أو لعل السؤال 
کان مقتصرا على هذا لأهمیته » وما عداه یکن فهمه على ضوء ما د کر من 
حال راوييه المتفردين به » مع باقي رجال الاسناد » وقد أشار العراقي إلى سلامة 
هؤلاء الباقين من الضعف . 

ومن بعد العراقي تعرض تلميذه ابن حجر لهذا الحديث » ولراوييه المنفرد به 


. ) تنظر اللآلئ المصنوعة للسيوطى ۱ / ۲۲۹ ( فضائل القرآن‎ )١( 


aa 


0 
@ 


(Af 


کل منهما » وهما ابن زنبور » وشیخه الحارٹ بن عمير » وما قرره ياتقي مع 
ما قرره شيخه العراقي › E‏ 
Ss E‏ 
فبالنسبة للحارث ذكر الأقوال في توثيقه » مع الإشارة إلى ا بنجو | 
ما ذکره شيخه العراقي » مع زيادة ذكر توثيق الدارقطني » وتضعيف الأزدي له 
رح بان وف ابن حبان له بأنه يروي الموضوعات عن الأثبات » يعتبر . 
إفراطا في تضعيف الحارث” نسحب هذا ضا علی قول کل من این ری 
والحاكم » لكونهما في معنی قول ابن حبان . 
لكن وجود بعض الأحاديث المنتقدة من روايته متفردا مثل حديشنا هذا 
دون رد تضعيفه كلية » فیحمل المنکر من روایته وحدّه على وهمه في ذلك » | 


لا على تعمده الكذب أو الوضع › مراعاة للتوثيق الثابت له عن جمهور . 


المتقدمين » ولا يتعارض حصول الوهم النادر أو القليل مع التوثيق العام » بل 
يكن الجمع بينهما » بحمل التوثيق على غير ما نكر على الحارث » ويذلك ‏ 
لخص الحافظ ابن حجر حال الحارث فقال : وثقه الجمهور » وفي أحاديثه ‏ 
٠‏ ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان.» وغيرهما » فلعله تغير آ 

الآحر 
وبهذا تحول ار لو ان کا س ف | 
العراقي › إلى الجمع بوجه معتبر وهو حمل التوثيق العام على أول حياة احارٹ ۰ 
E Ey‏ للسيوطى أيضا i E‏ 


ترجمة ( ۲1١‏ ) . 
(۲) ينظر التقريب / ترجمة ( ١٠١٤١‏ ) . 


A١ 


4 ۰ 9 
وحمل ما يقتضي ضعفه على حصول تغير حفظه في أخر حياته التي هي مظنة 
ذلك » وطالا أمكن الجمع » فهو أولى من الترجيح كما هو معلوم . 

أما المنفرد بهذا الحديث عن الحارث وهو ابن زنبور » فذكر الحافظ كذلك 
مجمل الأقوال في توثيقه وتجریحه بنحو ما ذکره شيخه العراقي › وزاد آنه مع 
توثیقه » فقد صف بأنه يروي عن الحارث مناکیر'. ثم لخص حاله بقوله : 
صدوق له أوهام“ وبذلك جمع أيضا بين الأقوال في حاله » بحمل التوثيق 
على صدقه وعدالته »> وحمل الجرح بالمناكير على أوهام له غير متعمدة » فتنزله 
عن درجة التوثيق المطلق إلى درجة الصدوق الحتج به » في غير ما وهم فيه(" 
ولا کان ابن زنبور علی هذا ادنی حالا من شیخه الحارث › وقد تفرد بالحدیث 
عنه » فرأى الحافظ تحميله الوهم في هذا الحديث أولى من تحميله لشيخه 
الحارث » فقال في ترجمة الحارث عقب روايته للحديث : والذي يظهر لي : 
أن العلة فيه تمن دون الحارث7“إشارة إلى ابن زنبور لتفرده عن الحارث به > 
واتصافه بأن له عن الحارث مناکیر » کما قدمت . 

ثم ذكر الحافظ علة أخرى للحديث من جهة انقطاع سنده » فذكر أن 
الضمير في كلمة « جده » إن عاد على « جعفر » اقتضى أن يكون الحديث من 


)١(‏ اللائ المصنوعة ۲ / ۲۲۹ والنكت البديعات / ٠٠‏ كلاهما للسيوطى » وتهذيب التهذيب ٩‏ / ترجمة 
.)۲٤۷(‏ 

(۲) التقريب ترجمة ( ۵۸۸71 ) . 

(۳) ينظر مقدمة معرفة من تكلم فيه وهو موثق ط دار الباز بمكة المكرمة / ص ٥١‏ وتدريب الراوى ١‏ / 
۱ ۱۹۲ ط مكتبة الكوثر بالرياض . 


. ) ۲٣١ ( التهذيب ۲ / ترجمة‎ )٤( 


: AE Elie AY 


i NCE NE E 
N CGR es 
, لاف‎ 

a U E 
E ثواب .من يقرأ تلك الآيات المذ كورة في الحديث › وابن الجوزي‎ ) 
ذلك من علامات وضع الحديث » التي يشكل أمرها في حالة ثقة رجال.‎ 
E الإسناد "“ كما هو الحال في حديشنا هذا » لصعوبة الجزم بوضع‎ 
ولهذا فإن الحافظ بعد بيان حال الإسناد » ورجاله » كما تقدم » وعدم‎ 
اقا ذلك للحكم بوضع الحديث » قال : وقد أفرط ابن الجوزي » فذاکره‎ 
فحال رواته کا‎ e فى الموضوعات » ولعله‎ 
ف ا‎ 
فاعتبر الحكم بوضع الحديث نجرد البالغة في الثواب فيه » يعد إفراطا وتشددا‎ 
› من ابن ال جوزي > ومثل ذلك يقال عن حكم ابن خزيمة وابن حبان‎ 
تبين لنا ما تقدم عدم ت ۴ يقتضي ا جزم بوضع الحديث » وعليه یکون‎ 
الظاهر المؤيد بدلائل تحقيق الأقوال في سند الحديث ومتنه › يقتضي أن هذا‎ 
الحديث ضعيف فقط › و > وعلیٰ هذا جری السیولی! تم این‎ 
TT اللالئ‎ )( 

)۲( ينظر الالء ۲۹/۱ والنكت. البديعات / . 


(۳) ينظر المصدرين السابقين . 
رى اللآلى المصنوعة ۱ / ۲۲۹ والنكت البديعات / ٠٦‏ . 


اف ۰ ووو و 5 . 
عراق'» تبعا لما حققه العراقی › وتلمیذه ابن حجر »› كما أسلفت › وذ کر 
السيوطي وابن عراق أيضا شاهدا للحديث › وقال ابن عراق : وفي سنده 
(YT) .‏ 


ص مف 


\A£YT 


ومع تعقب العراقي لابن حبان في تشدده في الحكم بوضع الحديث السابق › 
فإنه قد أقر حکمه بالوضع على حدیث آخر › وهو حدیث : « ما عظمت 
نعمة الله على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه ... » ر( الحديث ) . 

وقد عزاه العراقي إلى أبن عدي » وابن حبان في الضعفاء » من حديث معاد بن 
جبل بلفظ « إلا عظمت مؤنة الناس عليه » فمن لم يحتمل تلك للمؤنة ) .. 
( الحديث ) ثم قال : ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس › 
وقال : إنه موضوع على ١‏ حجاج الأعور “فنقل حكم ابن حبان كما ترى 
وأقره ( ونحوه فعل الذهبي“ . 

وبمراجعة الجروحين لابن حبان » نجده ذكر الحديث فعلا من رواية طاهر بن 
الفضل الخلبي عن حجاج الاعور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به . 
ووصف طاهرًا بأنه يضع الحديث على الثقات وضعًا » وأن هذا الحديث 
موضوع على الحجاج بلاشك” والحجاج هذا ثقة احتلط بآخره . 

(۱) ینظر تنزیه الشریعة ۱ / ۲۸۷ - ۲٩۸۸‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) ینظر المغنی مع الإحیاء ١ ( ۱۲۲ / ٤‏ ) وامجروحین لابن حبان ۱ ۳۸۰ ۰ ۳۸١‏ ترجمة طاهر 

ابن الفضل الحليى . 

. ) ۳۹۸۰ ( ینظر المیزان ۲ / ترجمة‎ )٤( 
. ) ١١١١ ( بنظر التقريب / ترجمة‎ )١( . (ه) ينظر الجروحين / الموضع السابق‎ 


AEE BEbEle A4 
) فمن تلك الأمعلة يظهر لنا أن العراقي لم يسلك في الك و‎ 
٠ مسلك التساهل العام » :ولا التشدد العام » بدليل أن من عرف بالتساهل في‎ 
الحكم بالوضع كابن الجوزي ومن يوافقه » ومن عرف بالتشدد في ذلك کاین‎ - 
حبان ومن يوافقه » تارة يوافق العراقي كلا منهم » وتارة يخالفه » على ضوء ما‎ 
يظهر له بالبحث والنظر في قواعد النقد » وفي أقوال من يقف على آرائهم من‎ 
ا ا ی ي ي‎ 
) . اختیار ما يترجح لدیه بالدلیل‎ 

کن ها عد لیت لی ر سکم لاني کاب التي اء 
مته في موان e‏ وبيان الراجح 


على 2 a‏ حبان في الضعفاء › e‏ یصرح ٠‏ 
بشيء » وبجراجعة ما عزا إليه الحديث وهو ابن عدي “وابن حبان يستفاد ان 
رواية الحديث عن معاذ ضعيفه › لا موضوعة . 


کن أب سام ارازي قال صن الحدیث من الطریق نفس الذي ذکره این عدي » 
وان حبان : إنه بال ) 
فكان الأمر يقتضي من العراقي تحقيق هذا الخلاف في حديث معا » وبیان 
ا ا ا 


)0 نظر الکامل لابن عدی 1A‏ . 
(۲) ینظر انجروحین له ۱٤۳ ۰۱٤۲ / ١‏ . 
(۳) يغظر اللسان ١‏ / ترجمة ۹۳۸ ) . 


n NEY : 


ولا يقال : إنه اكتفي ياقراره لحکم ابن حبان بوضعه من رواية ابن عباس › 
لان الروت ان ابت ف ن ا م رو خد الا 
ومردودا من رواية عیره ¿ بحسب حال الإسناد إلى کل منهما ¢ وقد طبق 
العراقي بنفسه هذا في بعض المواضع . 

وأما الأحاديث التي جزم العراقي بالحكم بوضعها دون عرو ذلك إلى غيره . 

فمنها : خديث فضل سورة الفتح » حيث ذكر في فضلها › ما رواه أبو 
الشيخ ابن حبان في ١‏ كتاب الثواب » من حديث أبي بن كعب : من قراً 
سورة الفتح » فكأما شهد فتح مكة مع النبى إل » وهو حديث موضو ع 
وقد تابعه على ذلك الزبيدي . 

وكتاب الثواب لأبي الشيخ › الذي عزا العراقي الحديث إليه يعتبر من المفتقد 
لمقاحة حاليا . 

ولذلك لم أعرف الإسناد الذي روى به هذا الحديث عن أبى بن كعب › 
ولكن العراقي نفسه في شرحه للألفية“وفي نكته على علوم ابن الصلاح( أنه 
قد قام المؤمل بن إسماعيل البصري » نزيل مكة بالبحث عن راوي هذا 
اديت بسنده إلى أبي » مرفوعا » وذلك في رحلة شاقة من المدائن إلى واسط إلى 
(1) ينظر المغنى مع الإحیاء ٠١٠١ / ١‏ ( 1 ) . 


.)١ ( ۳٤١ / ١ المغنى مح الإحياء‎ )۲( 
. ۱۳۳ / ٩ الرتحاف‎ )۳( 


. ٠١١ / ۱ ینظر فتح المغیث للعراقی‎ )٤( 
. ۳٤4 / التقيد والإيضاح‎ )( 


TT ۸41‏ ا 


ابصرة »إلى عبادان » حتى قى بها أحد العصوفة - ولم يذكر اسمه فأقزله ٠‏ 
| أنه مع آخرين » قد وضعوه ليرغبوا الناس في قراءة القرآن بعد أن روا 
E‏ | 
ا حاه کیا في اقرب » أت سدوق" 
سيء الحفظ » ومات سنة Ja. ٦‏ 


اية أ 


ay eT وقد سبق العراقي إلى‎ ٠ 
E عباس‎ 
ابن المبارك » وابن مهدي > وغیرهما"؟ . ا‎ 
TT  هردصم فلا أدري اذا لم يشر إلعراقي هتا إلى‎ 

خاصة أنه اقتصر على عزوه إلى كتاب مفتقد » ولم يذكر لنا سنده لدظر فيه > 
كنا أن مۇلفه ابا الشيخ لا يعني فيه کک الأخاديف گیا 

ذلك من متابعة نقول العراقي وغیره عنه 

من اختلاف حكم العراقي على الحديث بالضعف والوضع 
قد لاحظت من مقبارنة أحكام العراقي في المغني mT‏ ۰ 
E GEE e‏ 

(۱) التقریب / ترجنة ( ۲۹ ¥( 

(۲) الموضوعات لابن الجوزی E "gy Y4- ۲۳ / ١١‏ 
(۳) وانظر مغالا آحر فی المغنی:۱ / ٠۹‏ ۰ . (۲) وفی الإتحاف ٤۲١ - ٤۲۳/۲۳‏ تعقبه بغیر دلیل معتبر › 


وتنظر الموضوعات لابن الجوزى ۲ / حديث ٠١١۸٠(‏ ) ط أضراء السلف » واللآلئ المصنوعة ۲ / 
٥‏ _ °1 والتنزیه ۲ / ٩۲ - ٩۰‏ . : 


E E 


فقد ذكر في المغني حديث معاذ مرفوعا : تعلموا العلم » فإن تعلمه لله حشية »> 
وطابه عبادة ( الحديث ) بطوله . 


AY 


وعزاه إلى أبي الشيخ بن حيان في كتاب الثواب » وابن عبد البر - يعني في 
جامع بيان العلم وفضله - وقال : - أي ابن عبد البر : ليس له إسناد قوى(“ 
عبد البر عن الرواية المرفوعة لهذا الحديث هكذا : هو حديث حسن جدا» 
ولیس له إسناد قوی » ثم قال : ورویناه من طرق شتی › موقوفا ... وساق 
واحدًا منها" . 

وقد ذكر العراقي في المغني كما ترى قول ابن عبد البر السابق » المفيد 
للحكم بضعف طرق الروايات المرفوعة › ولم يتعقبه بشيء . لكنه في نكته 
على ابن الصلاح تعقب ابن عبد البر » فذ كر أن مراده بعبارة ١‏ حسن جدا» : 
خن اللفظ قطغا ولي لسن الاصطلا ي وغلل ,ذلك بان سناد أبن 
عبد البر فيه موسى بن محمد البلقاوى » عن عبد الرحيم بن زيد العَمى › ون 
البلقاوى هذا كذاب » كذبه أبو زرعة وأبو حاتم » ونسبه ابن حبان والعقيلي ‏ 
إلى وضع الحديث » ون عبد الرحيم بن زيد العمى » متروك الحديث »› وقال : 
والظاهر ان هذا الحدیث ما صنعت ید موسی البلقاوى" . 

وقد ذكر العراقي أيضا في تخريجه الكبير لإحياء نحوا نما ذكرت » مع 


. ) 1 ( ١۸ / ١ ينظر المغنى‎ )( 

(۲) ینظر جامع بیان العلم وقضله لابن عبد البر ۱ / حدیث رقم ( ۲۹۸ » ۲۹۹ ) تحفيق أي الأشبال 
الرهيرى . 

(۳) ينظر التقييد والإيضاح / ٠٠‏ مع مقدمة ابن الصلاح . 


E 38e AA 


زيادة أن في إسناد ابن عبد البر أيضا « زيا اا 

السابق › وأن زي يدًا هذا مختلف فيه » جرحا وتعديلا » وكذلك في سنده « الحسن 
عن معاذ » والحسن لم يدرك مادا وپل یکون اقتصار العراقي في المغني ) 
على إقرار قول ابن عبد البر المقعضى للضعف فقط لرواية حديث معاذ» مرفوعاء. | 
قد تخیر في کتاین آخحرین له a‏ | 
E‏ 


وقد تاب العراقي على E‏ صاحب تنزیه الشريعة" 
وذ كر العراقي أيضا حدیٹ « إذا تی علی یوم لا آزداد فیه علما یقربنی إلی اللہ 
عز وجل » فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم » » وعزاه إلى الطبراني. 
في الأوسط › وأبي نعيم في الحلية » وابن عبد البر في ( جامع بيان ) الخلم » 
لاثتهم من حديث عائشة - رضي الله عنها » ثم قال : يإسناد ضعيف. 
ولکنه في التخريج الكبير لاإحياء ذ كر الحديث عند هؤلاء » من رواية الحكم بن 

عبد الله ( الديلي ) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة » به . 


تھ د کر أن لمکم هدا مروك کذاب وان ابن :جوري أورد اديت ف٠‏ 
الرضرعات.وحكن عن الصورئ:: أن هلا حديت سك لا اأص له غر" 
الزهري ‏ ولا يصح عن 'رسنول الله له ولا أعلم أحدا حدث به غير 
الیک 9٤ء‏ ومقتضی هذا إقراره بوضع الحديث » لتفرد « الحكم »به » وقد 
a‏ ) 
(۲) تنزيه الشريعة ١‏ / ۲۸۲ .أ 
yS‏ 
)٤(‏ الإتحاف ۱ / ۷۸ - ۷۹ والموضوعات لابن الجوزى ١‏ / حديث ( ٤١١‏ ) . 


CT: 
۰ مھا‎ 


ؤصف بالترك والكذب » وهذا هو المتفق مع القواعد النقدية » بخلاف ما جاء 
في المخني من الحكم بالضعف فقط › على هذا الإستاد نفسه » كما تقدم 
وقد لاحظ هذا صاحب تنزيه الشريعة » فذكر كلام العراقي في ٠‏ المغني » 
كما سبق » ثم قال : هكذا في التخريج الصغير › وأما في الکبیر › فذ کر أن 
ابن ا جوزي أورده في الموضوعات » وأنه نقل عن الصورى أنه قال : منكر › لا 
أصل له › وأقره'“ . 

فأفاد ابن عراق بذلك إقراره لحكم العراقي في التخريج الكبير » لكن يؤخذ 
على ابن عراق - رحمه الله - أنه سها » فنقل هذا عقب حديث آخر » أخرجه 
ابن الجوزي أيضا بلفظ « إذا أتى على يوم لم أزدد فيه خيرًا يقربنى إلى ربى » 
فلا بورك في ذلك اليوم » ولعل نما ساعد على السهو » دقة الفرق المؤثر بين 
الحديثين » وهو لفظ « خير » بدل ١‏ علم » في حديثنا السابق » فلفظ ( خير ) 
أعم » وكذلك کون الحديئون عند ابن الجوزي من رواية « الحكم بن عبد اله 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة » . 


A۸4۹ 


لكن لو راجع ابن عراق - رحمه الله - بقية سند الحديث الذي بلفظ « خير » 
عند ابن الجوزي › لظهر له أن فيه راویا آخر » دون ١‏ الحكم » براويين » وهو 
سليمان بن بشار » » وقد أعل ابن الٰجوزي الحديث بكلا الراويين › فبعد بيان بيانه 
حال « الحکم » كما تقدم » ذ کر وصف ابن حبان لسلیمان هذا بأنه یحدث 
عن الثقات ما لم يحدثوا به » ويضع على الأثبات » ما لا يحصى كثرة" ولم 


(۱) تنزيه الشريعة ۲ / ۲۸۹ . 
(۲) ينظر الموضوعات لابن الجوزی ۳ / حديث ( ۱١۲١‏ ) . 


38de A0٠‏ اب 
اکر کا السزری: الاش بالحديث السابق الذي يلفظ « عِلْمّا» كا ' 
أنه لو راجع الحديث في المصادر التي عزا العراقي الحديث إليهاا“لوجده فيه 
بلفظ « علما » »› ولوجد أن طرقه مدارها. على ٠‏ الحكم بن اد الله » ولیس | 
فيها و سليمان بن بشاز » > فليلاحظ هذا من يراجع تنزيه الشريعة في هذا 
الموضع . | ) ) SE‏ 
نعم حرج ابن عدي الحديث بلفظ ١‏ علما » في ترجمة « سايمان بن بشار» » 
فصار في سنده کل من « سلیمان » و « الحکم ۳۲ء لکن لم يعزه العراقي إلیه» 
کما تقدم » وقد روی سليمان الحديث عن ابن عيينة عن بقية عن الحكم عن 
الزهري »به » وقال ابن عدي عقب روايته : وهذا عن أبن عيينة عن بقية » منکر ھ 
فصارت هذه علة في رواية ابن عدي هذه » زائدة على علة تفرد اللحكم به ٠‏ 
عن الزهري › والتي أعلت بها رواية من عزا العراقي الحخديث إليهم »وقد أشار 
الشيخ الألباني إلى رواية ابن عدي هذه من طریق سایمان » بعد تقریره الحكم 
بوضع الحديث باعتبار تفرد الحكم به » في الروايات الأخرى^ . 
وذكر العراقي حديث : « من صلى يوم الأحد أربع ركعات » يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب و#آمن الرسول .. ( الحديث ) . وعزاه إلى أي و 


في کتاب | ۵ و الليالي والأيام 4 من حلدیٹ 8 هريرة ْ وقال : 
9 ۰ 


ay O Es‏ يان 
. العلم وفضله لابن عبد البر ١‏ / حدیث ( ۳۱۸ ) . 
(۲) ینظر الکامل ۳ / ( )۱١٤١‏ . 

(۳) تنظر السلسلة الضعيفة برقم ( ۳۷۹ ) . 

. )٣( ۲٠٢ / ۱ ينظر الغتى مع الإحیاء‎ )٤( 


E TY 


لکن ابن عراق قال : قال الحافظ في تخريج « الإحياء » : رواه جعفر 
الغريايي في جزئه في صلاة الأيام > وفي سنده محمد بن حميد الرازي » 
ورواه الحافظ أبو موسى المديني في « وظائف الليالي والأيام » من طريق 
الفريابى » ومن طريق آحر » ثم قال العراقي : وألان الحافظ أبو موسى القول 
في تضعيف هذا الحديث »› وهو كذب موضوع › انتهى . 


1A1 


وتخريج ١‏ الإحياء » الذي نقل ابن عراق كلام العراقي هذا منه هو « التخريج 
الكبير ‏ حيث لا يوجد شيء منه في المغني المعروف بالصغير ؛ بل هو مخالف 
لا في المغني كما سبق » حيث حكم العراقي على الحديث عند أبي موسى في 
الملصدر نفسه وهو « وظائف الليالي والأيام » من رواية أبي هريرة بأن سنده 
ضعيف » فقط » كما أن فيما نقله ابن عراق عن التخريج الكبير للعراقي 
يلاحظ انتقاده أبا موسى المديني بأنه تساهل في تضعيف هذا الحديث بدرجة 
أخحف من الوضع » ثم جزم هو بوصف الحديث بأنه كذب موضوع » ومن 
هذا يتبين أنه يفرق بين درجة الضعف المطلق › وبين درجة « الوضع » وأن 
الأولى أحف من الثانية › وبالتالي يكون الحكم على الحديث بالأولى بدل 
الثانية يعتبر تساهلا لا يرضاه . 

وقد تقدم أيضا تعقبه لمن تشدد فحكم بالثانية بدل الأولى » فدل هذا وذاك 
على أن من منهجه الاعتدال في الحکم » فلا تساهل ولا تشدد › وإن کان لم 
يطرد له ذلك خلال الكتاب كله » كما مرت بعض الأمغلة لذلك . 

ثم إنه قد قرر في هذا الحديث أن أبا موسى قد أخحرجه من طريقين  :‏ 


. ۸7 / ۲ ينظر تنزيه الشريعة لابن عراق‎ )١( 


u‏ ۇق 


إحداهما : فيها محمد بن ميد الرازي » ومع أنه لم يُصرح بحاله ولا 
العلة التي في الطريق الآر إلا أن تعقيبه على ذلك بال جزم بن الحديث كذب 
AN E‏ 
١‏ محمد بن حميد » هذا في موضع آخر من من المغني بأنه أحد الكذابين 
وذکر في موضع آخر من م الكبير أنه قد كذبه أبو زرعة'» وإسحق 
الكوسج › > وفضلك الرازي<"“ 

أما الطريق الآخر : الذي أشار إليه العراقي » فلعله هو ما ا منه 
الجورقاني وابن الجوزي في. الموضوعات › كلاهما من طريق 0 ر 
الشيباني » بسنده إلى اسعيد امقبري عن أي هريرة » به . 

وقال ابن الجوزي : هذا موضوع › وفيه جماعة مجاهيل » وأقره ايريا ) 

أما الذهبي > فمع إقراره لابن الجوزي على الحكم »> فإنه أضاف أن 
في سند الجديث ‏ آبؤ الفضل الشيباني » وأنه متهم . 2 

والذي وجدته في اليزان واللسان « محمد بن عبد اله أبو الفضل الشيياني » 
الكوفي » وأنه تسب إلى الكذب » ووضع ا حديث للرافضةكوزاد في اللسان : ) 
محمد بن عبد الله بن محمد الكلوذاني » » قال عنه ا لخطيب : مجھول » ثم قال 
أيضا : الظاهر أنه ابو الفضل الشيباني يعني السابق -واقر الحافظ أبن حجر ذلك 


(۱) بنظر للغنی ممع الإحیاء ۱ / )١( ۲٠١‏ . (۲) تنظر حاشية تنزيه الشريعة ۲ / ۸۷ . 
(۴) ينظر الموضرعات لابن الجوزى ۲ / حديث ( ۹۹۸ ) واللآلى المصنوعة ۲ / ٠١‏ .. . 
)٤(‏ ينظر تلخيص المرضوعات للذهبى / حديث. رقم ( ٤٠۲۲‏ ) ط مكتبة الرشد » بالرياض . 

۱ . )۸1۱ ( واللسان ه / ترجمة‎ ) ۰ ٠۲ ( ترجمة‎ / ٣ (ه) ينظر اليزان‎ ٠ 

. )۸14 ( ترجمة‎ / ٠ ينظر اللسان‎ )١( 


فبناء على ترجيح الخطيب هذا › وإقرار الحافظ له » يكون مدار الحديث من 

يقيه على راو موصوف بالكذب › فضلا عما في باقى السند من المجاهيل › 
وبالتالي کون الحم عليه بالوضع هو الراجح » کما تری » وکما جزم به 
العراقي في تخريجه الكبير » بدلا من حكمه بضعفه فقط في الصغير . 
وقد تابعه على الحكم بالوضع ابن عراق“ ومن قبل العراقي جزم بالحكم 
بالوضع ابن القيي" . 

لكن الزبيدي - فيما يبدو - لم يقف على كلام العراقي الذي في التخريج 
الكبير بالدسبة لهذا الحديث » كما لم يقف على كلام الذهبي وغيره في « أبي 
المفضل الشيباني » فذ كر قول ابن الجوزي ومن بعده السيوطي في تعليل الحكم 
بوضع الحديث بقوله : فيه جماعة مجاهيل . وعقب على ذلك بقوله : الحكم 
على هذا بالوضع ليس بسديد » وغاية ما يقال : إنه ضعيف » ثم قال : فالقول 
ما قاله الحافظ العراقي : أن سنده ضعيف » لا قول ابن الجوزي : إنه موضوع » 
وشتان بين الموضوع والضعيف”"' . 

فهذا من أمثلة عيوب الاعتماد على حكم العراقي على الحديث » في كتاب 
الغني وحده » دون النظر في غيره من مؤلفاه الأحرى » أو فيما قل عنها» وخاصة 
المتعلق بتخريج أحاديث « الإحياء » نفسه » كما في الحديث السابق. ' 


Ao 


(۱) ینظر تنريه الشريعة ۲ / ۸٦‏ . 

(۲) المتار انيف فى الصحيح والضعيف لابن القيم / حديث ( ٤۷‏ ) . 

(۳) الإتحاف ۳ / ٣۷٣‏ ۔ ۳۷۳ . 

)٤(‏ وينظر مثال آحر لما حكم العراقى فيه بالضعف فى المغنى » وحكم بالوضع فى التخريج الكبير / ا لمغنى 
مع الإحياء ١ ( ۸۸ / ١‏ ) مع الإتحاف ٠٠١ / ١‏ واللآلئ المصنرعة ٠١١١٠١۴۳ / ١‏ . 


E ite \Aot 


من الأحكام العامة للعراقي على مجموعة الأسانيد أو امتون اخاصة 
بحديث معين › أو بموضوع معين : ګګ ë‏ 
من ضمن ما انتهجه العراقي في بيان E Eos‏ 
قد یذ کر حدیقا » ویذکر بعض الطرق التي روی منھا › ٹم یذ کر خکما عاما ) 
على کل طرقه » سواء ما ذکره أو لم یذکره » وقد یذ کر حديثا في موضوع أو | 
a‏ 
بموضوع الحدیث وبابه:عموما . ٠‏ 
ا ا ا 
للتعقب فيما عمم الحكم فيه » كما سيأتي . 2 
E es ّ‏ 
معاناة تتبع الروايات المتعددة e‏ التي اذكرت ٠.‏ 
- كما أنه يدل على سعة بحث العراقي » ومحاولته الإحاطة › وتارة 5 
اکم ام لی من سیه من »وتر لا زو واو کان سوت ای م 
ذکره . | 
تا قل الد کر حدیت نة رسي لل میا ل ا کن 
له منشفة » وعزاه إلى 'الترمذي » وذ كر أنه قال ا وال : 
يصح عن البى مله في هذا اباب شي ء٠‏ . | 
() بنظر المغنى مع الإحياء O /١‏ 
وامراسيل لأبى داود / حديث ( ٠۲۷‏ ) مع تحفة الأشراف ٠ | ٠١‏ ومثال عن العقيلى / المغنى . 


1(۱ )مع الاغاف ۳ / . yS ۳٠‏ 
Eg‏ ع ابن عدی ۳ / ۲٤١‏ (۱) . ۰ 


2ك :221 5ا 
ومراجعة موضع الحديث في جامع الترمذي نجده ذكر هذا » مع زيادة بيان 
سبب ضعف حديث عائشة هذا » وهو وجود راو في إسناده ضعيف عند أهل 
الحدیث › کما ذ كر في الباب حدیثا آخر وبين ضعفه أیضا' وقد ذ كر صاحب 
تحفة الأحوذي ( ٠١١ / ١‏ ) أربعة أحاديث أخرى في الباب » وين ضعف 
كل منها » وهي تشهد لا ذكره الترمذي . 
ثم ذ كر صاحب التحفة أن العيني في عمدة القاري أورد حديثا من طريق أبي 
مربم إياس بن جعفر عن فلان » رجل من الصحابة » أن النبى عه كان له 
منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضاً » وقال العيني : أحرجه النسائي في 
وعلق صاحب التحفة على هذا بأنه لم يقف على سند هذا الحديث »› ولم 
يظفر بكتاب الكنى للنسائي . 
ولا كان هذا يعتبر تعقبا ظاهرا لقول الترمذي السابق : بأنه لا يصح عن النبي 
عي في هذا الباب شي » مع إقرار العراقي له » فقد بحشت عن الحديث 
المذ كور » فوجدت الدولابي قد أحرجه في الكنى ( ۲٠١ / ١‏ ) من الطريق 
التي عزاها العيني إلى النسائي › فقال الدولاي : حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال 
حدثنا سهل بن حماد » قال حدثنا أبوعمرو بن العلاء قال : أخبرني إياس بن 
جعفر بن الصلت الحنفي » أبو مرم قال أنباً فلان أن النبى عله ( الحديث ) . 
وبالنظر في إسناد الحديث نجد أنه مروي بعبارات الاتصال بين رجاله إلى 
الصحابي › كما ترى . 


. ) ٠۳ ( حديث‎ / ١ ينظر جامع الترمذى - الطهارة - باب المنديل‎ )١( 


Ee A٦‏ دا ھ 


E‏ ا اران فة فاط والب 
كما في التقريب ( ترجمة / ۲۷۳ ) ولیس حديئثه هذا متعلقا ببدعته. : 
Ge‏ 
لقریب ( ۲٣٣٢‏ ) بأنه صدوق . 

وأبو عمرو بن العلاء : : ثقة و العربية / التقريب ( CAY!‏ 
وإیاس بن جعفر أبو مرم : ذکره ابن أبي حاتم ( ۲ / ۲۷۷ ) . 

ونقل عن والده وي زرعة أنه : مرسل عن النبي مزه . 
قال أو زرعة : ند في البصريين » وذ کره ابن حبان في اقات مرتين رة 
في التابعين' ومرة في أتباع التابعين" ولم يذكر أحدًا روی عنه غير« أي 
عمرو بن العلاء » الذي معنا في هذا الإسناد » ولم يتكلم عن حال ٳياس بشيء . | 
فإذا اعتبرنا رواية الثقة المشهور عنه › وهو « أبوعمرو بن العلاء ) مع ذكر ابن ) 
حبان له في الثقات » وعدم وقوفنا على قادح فيه » ووجود عدة شواهد خحدیثه 
- کما تقدم I‏ ا ه إلى درجة 
9 صدوق » . ) 
ویرجح کونه تابعیا E i‏ لذي معنا عن الصحانى بارت وبا 
التي تفيد الاتصال › > کما تقدم . 
ويذلك يكون الحديث بهذا الإسناد حسنا» لا صحيحا ١‏ کنا ذکر المیني .. 
و اسايق الإشارة إليها » ضعيفة »› فلا ترقيه إلى الصحة . 


: ١/4 الات‎ 
. ٠١ / ٦ الثقات‎ )۲( 


وعليه فلا يتعقب به قول الترمذي الذي أقره العراقي : بأنه لا يصح عن النبى 
عله في هذا الباب شيء . 

ومن أحكامه العامة على طرق حديث » دون عزو لغيره » أنه ذكر حديث 
١‏ كان عند النبى عي طير » فقال : اللهم اتني بأحب الخلق إليك يأكل 
معي هذا الطير » فجاء علي فأكل معه » وعزاه إلى الترمذي من حديث 
أنس » وذكر قول الترمذي : حديث غريب » ثم قال العراقي : وله طرق 
كلها د ضعيفة(0 

وفي هذا رد أتصحيح الحاكم للحديث عن أنس على شرط الشيخين “ومع 
ان العراقي لم هذا الحكم العام على طرق الحديث بالضعف | ا » فإنه 
مسبوق إلى ذلك من غير واحد من العلماء المعتبرين . 

ومنهم معاصراه : الذهبي وابن كثير - رحمهما الله 7 . 

وذ كر العراقي أيضا حديث كرز بن وبرة عن [ رجل من أهل الشام عن ] 
ابراهيم التيمى عن الخضر عن النبي عيله « أنه علمه المسبعات العشرة » وقد 
علق العراقي عليه بقوله : ليس له أصل › ثم قال : ولم يصح حديث قط في 
اجتماع الخضر بالنبي عليه الصلاة والسلام » ولا عدم اجتماعه > ولا حياته › 


1Ao¥ 


(1) ينظر المغنى مع الإحیاء ۲ / ۳۹۹ ( ۸ ) والاتحاف ۷ / ٠٠١‏ » وينظر من الأمثلة كذلك : المغنى 
مع الرحیاء ٤‏ / ۱۰۳ ( ۲ ) مع الاتحاف ٩۱ / ٩‏ . 

. ١٣۴١-١۳١ / ۳ المستدرك‎ )۲( 

(۴) ينظر مختصر المستدرك للذهبى مع المستدرك ۳ / ٠۳١ - ٠۳١‏ وتعليق الأخ الفاضل الد كترر سعد 
الحميد على تحقيقه خختصر ابن الملقن لاستدراك الذهبى على مستدرك الحاکم ۳ / حديث ( ١٦۳‏ ) وهو 
أوعب من استوفى طرقه عن أنس » وحقق الأقوال فى ذلك » فجزاه الله خيرا . 


AE e ) A0۸ 


ولا موته“ وقد تابعه اریدي في الاتحاف . 


رسد ۵ یتاک کم دق رام امال س نھ لا 


في وفته 9 فدل aT‏ موت e‏ هدا e‏ 
صحته » ومثله لا يخفي على العراقي › ا 
عصرہ کما E‏ 
ومع أنه لم ينسب حكمه هذا العام » TT ET‏ 
غير واحد من المحقدمين والمتأحرين ( کا یسین بن المنادى ر( ت ۳۳٦‏ و 
وابن الجوزي وأبو الطاب بن دحية وابن القيم"“ والذهبي' 2 
() ینظر المغنی ۱ / )٠١( ۳٤٠١‏ . 
(۲) ینظر الاتحاف E ۱ ENES ٠١١ / ١‏ 
الاقاف ٩‏ / ۲۲۲ والننی !مع الإحیاء ٤‏ | ۱۵۹ ( ۳ ) مع الإاف ۲٠١ / ٩‏ وجة الرتاب لأ 
إسحق الحوینی ۱ / ۷١ - ٥۹٩‏ . 1 
( جقر الارن سل لار ودی :ری متت لی رفا اا تید دا 
e )٥(‏ لابن ا ا جوزی ۱ 0 YY.‏ اا الق الإصابايع لامعاب ۲ | 
rr‏ 
)١(‏ المنار اليف / ۷٦-۹۷‏ . 
)۷( الستدرك رتلخيسة لدی ۲ / ٠11۷‏ 
(۸) ينظر الفتح 1 / TT EFF‏ والإصابة مع الاستيعاب e tor -t4/‏ المنرعة 
VOTE‏ ريه اريت An AE.‏ 


A۹ 


SS I E 

وهذا يؤيده النظر في حال السند أو امن » أو كليهما في الأحاديث الواردة 
فیما ذکره العراقی بشأن الخضر . 

لكن كان ينبغى للعراقي العزو إلى بعض من سبقه إلى هذا » خاصة وأنه فعل 
ذلك في مواجهة بعض شيوخ عصره الذين عرفوا بالتصوف مح اشتغالهم 
بالعلم وهو الشيخ عبد الله بن أسعد العروف بعفيف الدين اليافعى المتوفى 
سنة ۷٦۸‏ ه - رحمه الله وكان له تأليف في إثبات حياة ا لخضر إلى عصره › 
وما يصور شدة نفوذ التصوف آنذاك » أن هذا الشيخ حكى العراقي أنه قال له 
وذلك لا ذكروا له قول البخاري والحربى وغيرهما يإنكار ذلك . 

وکان من أثر تهديده » ما ذكره العراقي بقوله : ١‏ فقلنا : رجعنا عن اعتقاد 
مو ته 0 
العراقي في وقت متقدم » خلال طلبه للعلم » وتردده مع غیره على شيوخ 
عصره » ثم استقر أمره بعد ذلك على ما قرره في تخريج هذا الحديث كما 
سبق » وقد فرغ من تبييض كتاب ١‏ المغني » هذا في ٠١‏ ربيع الأول سنة 
٠‏ ه أي بعد وفاة اليافعى بأكثر من عشرين سنة . 

وذ كر العراقي أيضا حديث أنس « من صلى ركعتين ليلة الجمعة » قراً فيهما 
)١(‏ تنظر الإصابة >٠۲ / ١‏ و ٤٥١ - 4۲۹ / ١‏ مع الاستيعاب › وطبقات الشافعية للإسنوى ۲ / . 
۰ ۔ ۳۳۳ والدرر الکامنة ۲ / ۲۵۲ ۔ ٠٠٤‏ ترجمة ( ۲٠۲۰‏ ) وشذرات الذهب لابن العماد 


AOE 
. ٥۳۲ / ٤ ينظر الغنى مع الإحياء‎ )۲( 


e 
٠. بفاتحة الكتاب » و » إذا ررك ) حمسة عشر مرة ( الحديث ) وذكر زواية‎ 
. : أخرى في ذلك من حدیث ابن عباس » وقال : وكلها ضعيفة منكرة » ثم قال قال‎ 
أعل( وتبعه ن‎ E ولیس يصح في آيام ا ولياليه شيء‎ - 
) . هذا‎ 
| N O 
.» أبو حفص عمر بن بدر الموصلى المتوفى سنة 1۲۲ ه » فذ كر صلاة الرغائب‎ 
> والمعراج > والتصف من شعبان » وصلاة الإنيان » والأسبوع + كل يوم وليلة‎ 
وبر الوالدين يوم عاشوراء » وغير ذلك › وقال : ولا يصح في هذا الباب شيء‎ 
٤ عن النبي عي والصحيح من النوافل : السان الرواتب › والتراويح » والضحي‎ 
.› وصلاة الليل » وتحية المسجد » وشكر الوضوء » وصلاة الاستخارة‎ 
٠ والعيدين - على قول من لا يراشا واجبتين  اوصلاة الكسوف:‎ 
والاستسقاء" فهذا التقييد من الموصلي هو الموافق لما ورد من الأحاديث فيما.‎ 
قيد به العموم المذكور › لم أجد من تعقبه في هذا التقييد > كما لا أظن‎ 
الأحاديث الواردة فيما قيد به الموصلي ما يخفي على العراقي في‎ 
| احادیٹ الأحكام كما ا‎ 
. رانا کان الأول أن بقید حکمه اام نا ثل ما ده به الوصلی سن قبل‎ | 


î ينظر المغنى مع الإحياء‎ )١( 


ا( تحاف ۳ / ۲۸۱ . 


(۳) ينظر المغنى عن الحفظ رالکناب للموصلى مع جنة المرتاب ۲ / AV‏ ااا اوضرع فی 
الأحكام I £ Oe eT‏ . 


مهك ٠‏ 22و 

OIE TE 

بعد هذا العرض والتفصيل لكتاب ١‏ المغني عن حمل الأسفار » وبيان عناصر 
منهج العراقى فيه › مع التحليل والمقارنة والنقد الموضوعى فى مواضعه . 

من خلال هذا كله » يستطيع القارئ الخبير بعلمى التخريج ودراسة الأسانيد › 
وبيان درجات الأحاديث وعللها » تقدير الجهد المتنوع والمضنى »› الذى بذله 
العراقي خلال سنوات E‏ ¢ وتقرير محتویاته من قواعد 
واصطلاحات » وعناصر منهجية .. وتطبيقها › ونتائجها الحديئية . 


oS 
. فوائده العامة » وأثره فيما بعده » كما سيأتى » ومكانة مؤلفه الحديثية المشهودة‎ 


A۸31 


وتتلخص تلك التعقبات والاستدراكات فيما يلى : 

اوا : تعقات ا ر من بعض بعض العلماء المتأخرين عن 

وقد تقدم ذكرى لبعض تلك التعقبات والاستدراكات » خلال عرض 
الكتاب » وتفصيل عناصر منهج العراقى فيه . 

وأكثر من وجدته جمع تلك التعقبات هو الزبيدى شارح « الإحياء » فى 
كتابه « إتحاف السادة المتقين » مع إشارته إلى استفادة عدد منها من حواشي 
حطية بخط الحافظ ابن حجر تلميذ العراقي أو « الداودى » تلميذ السيوطي أو 
غيرهما » وقف عليها الزبيدي معلقة على بعض نسخ الإحياء أو بعض نسخ 
كتاب للمغني الخطية » كما ذكر الزبيدي بعض تعقبات من جانبه هو . 


وقد تنوعت عت تلك التعقبات التي من الزبيدي أو من غيره ؛ فمنها ما يتعلی 


® EAE 3e A1۲ 


اخريج ها أغفه ارتي فلم عرض له » أو صرح بأ لم يجنه » ولم بقف_ 
عليه » أو لم يقف له على أصل » أو على إسناد . 
ومنها ما تعلق بأحوال' بعض رواة صرح بأنه لم يعرفه . 


E HERE a 
۰ . لفظة في أحد متون الأخاديث‎ 


ومجموع ذلك کله قلیل جدا إا فورن ممشتملات کٹا اغبي هذا الي 


قاربت حمسة آلاف حديث وار كما قدمت' . 


NEGERE a 
٠ )۳( ٠٠٠/١ والغنى مع الإحياء‎ ۲٠۷/۳ مع الاتحاف‎ ) ٦ ( ۱۸١ / ۱ کالتالی : المغنی مع الإحیاء‎ 
٠! 4٣-٤۲۲ / ٤ مع الاتحان‎ ) ۲ ( ١)١ ( ۲۹١ / ۱ والمغنی‎ ۳۷١ / ۳ مع الاتحاف‎ 
٠ (ه)‎ ٠٤١ / ۱ والغني مع الإحیاء‎ + ۸٠ / ١ مع الاتعاف‎ ) ٤ (۳۲۹ / ۱ وامغنی مع الإحیاء‎ 
٠ ٠ | ۲ والمغنى‎ ء٠٠٠۲‎ / ١ مع الإتحاف‎ ) ١ ( ۱۷١ ۲ والغنى مع الإحیاء‎ » ٠۳۳ / » مع الإتحاف‎ 
' مع الفتح لابن‎ ۲٠۳ / ٦ مع الاتحاف‎ ۱۷١ / ۲ والإحیاء‎ › ۲۹۹ / ٩ مع الاتحاف‎ ) ٦ ( ۷ 
ا‎ ۲۸٤ / ٦ مع الإتحاف‎ ) ٩ ( ۲۰۲ / ۲ حجر ۱۱ / ۳۳۱ والغنی امع الإحیاء‎ 
٠ |۷ مع الاتحاف‎ ) ۲ ( ٠١ / ۳ الإحیاء ۲ / ۳۸۸ ( ۲ ) مع الإتحاف ۷ / ۱۹۱ » والغنى مع الإحیاء‎ 
_ )١( 1١۷/۳ وامغنى مع الإحياء‎ » ٠٠۹ /۷ مع الإتحاف‎ ) ١ ( ۸۸ / ۳ والمغنی مع الإحیاء‎ ۲ 
والمغنى امع‎ ٠ ۷۳ / ۸ اا ى مع الإحیاء ۳ / ۱۹۲ ( ۲ ) مع الإتجاف‎ 
٠ مع الإتحاف ۸ / ۸ والغتی ۳ / ۲۲۷ ( 4 ) مع الاتحاف ۸/ ۱۹ء‎ ) ٤ ( ۱۹۹ / ۳ الإحیاء‎ 
. )۲( ۳٣٣/۴ مع الاتحاف ۸ / ۲۹۱ » والمغتی مع الإحیاء‎ ) ١ (۲۸۹ / ۳ وامغتی مع الإحیاء‎ 
والمغنى مع الإحياء‎ » ٠٥۹ / ۸ مع الإتحاف‎ ۸ ٤ مع الإتحاف ۸ / ۳۷۸ > والمغنى مع الإحياء‎ 
» ٣۳ / مع الإغاف‎ ) ١ ( ۷۳ / ٤ والمغنی مع الإحیاء‎ » ٠۳ / ٩ مع الإتحاف‎ (۱ ( ٤ 
۳ | 4 والغنى مع الإحياء‎ ٠ ٩١ / ٩ مع الإتحاف‎ ) ۲ ( ٠١۰۳ / ٤ والمغنى مع الإحیاء‎ 
= ا مع الإحياء‎ e 


EY ` 22‏ 
ومن تلك التعقبات ما ليس في محله عند التحقيق » فمن ذلك أن الغزالى 
ذكر في الإحياء من حديث نس « حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء 
وقرة عينى في الصلاة » . 
فقال العراقي في تخريجه : حديث حبب إل من دنياكم الطيب والنساء. 
وقرة عينى في الصلاة » وعزاه إلى النسائي والحاكم من حديث أنس » وقال : 
يإسناد جيد » وضعفه العقيلي . 


A11۳ 


فقد تعقبه الزبيدي با خلاصته : أن لفظ « ثلاث » لم ترد في روايات 
الحديث » وأن وجودها في الحديث يفسد العنى » وأن الجواب عن وجودها 
غير متقن » ونقل. عن السخاوي أنه لم يجدها إلا في موضعين من « الإحياء ) 
وفي تفسير « آل عمران » من تفسير الكشاف . 

وعلى ضوء ذلك تعقب الزبيدي العراقي بعدم تنبيهه على عدم وجود لفظ 
ثلاث هذا في المصادر الحديثية وخحاصة ما عزاه إليها وهو المستدرك وسنن 
النسائي » وقال : مع أنه - أى العراقي - ذكر في أماليه أن هذه اللفظة ليست 
في شيء من كتب الحديث › وأنها تفسد المعنى . 

والجواب عن هذا أن الحديث تكرر في الإحياء بعد هذا الموضع حمس مرات »› 
منها ثلائة مختصرة بدون ذكر لفظ 9 ثلاث » وقد خرجها العراقي » دون 
= ۲(۰ ) مع الإتحاف ٩‏ / 1۲۸ » والمغنی مع الإحیاء 4 / ۳٢۸‏ ( 4 ) مع الإتعاف ٩‏ | 


4 ۷( )مم تحاف 1۰ / 1 . 


. )۷ ( ۳١ / ۲ ينظر الإحياء ومعه المغنی‎ )١( 
. ۳١١ / ينظر الاتحاف ہ‎ )۲( 


Ee | 1A4‏ ا 


تعرض اللفظ ثلاث › ا الشارح على هذا دون تعقب . 


وني موشعين ذكر لفظ د ثلاث ٠‏ خرجهما العراقي ونية على عام وجرد 
لفظ ١‏ ثلاث » في المصادر التي خرج الحديث منها : منها » ونقل ذلك الشارح ‏ 
بنفسه عن" فلمل الموضع السابق الذي انتقد الشارح فيه العراقي لم بذ كر فيه 

لفظ « ثلاث » في نسخة العراقي من الإحياء » وبالتالي لم ينبه عليها كالمواضع 
الغلاثة السابقة التي لم ذكر فيها لفظ « ثلاث ٠‏ فلم ينبه عليه في كل منها . 
وبذلك يتحقق قول السخاوي لم يقف عليه في الإحياء إلا في موضعين ° 
ويرتفع عنه هو الآحر تعقب الزبيدي بوجود لفظ ١‏ ثلاث » في ثلاثة مواضع ٠‏ 
من الإحياء » بناء على ما في نسخته هو » التي هي غير النسخة التي رجعِ 
السخاوي إليها . ) | 
انيا : تعقبات واستدراكات مجتمعة في تأليف 
س 


وقد وقفت على ذکر کتابين في ذلك : ) 
١ . ٠‏ تأليف للحافظ ابن حجر العسقلانى » تلميد العراقي ٠»‏ وقد ذكره 
السخاوي e ERENT‏ 
عنه بشي ء # : 

(۱) بنظر انی مع الإحیاء ٠١۸/۲‏ (۲) مع الإتغاف ٤/۷‏ ۰ وای مع الإا ١١(۰۷1۳‏ )مع 


الاتحاف.۷ / ۳۳۸ » والمغنى مع الإحیاء ۳ / ۹۸ ( ٥‏ ) مع الاتحاف ۷ / 4۳۳ . 
را ظز اتی مع لاء ۲۱۹/۳ ( ۱ مع الاغاف ۰۱۱۷۸۸ وای مع لاء |۲۸۹ (۱) 
مع الإتحاف ٠٥١۲ / ٩‏ . 
ا E TT E‏ 
)٤(‏ الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر / للسخاوى ٠٦۷ / ١‏ بجحقيق الأخ الفاضل : 
راهيم باجس . 


الاك : و2 روون 


وذکره السيوطي بامىم } الاستدراك على تخريج الإحياء للعراقي @ “ وذکر 
أنه ما شرع فيه الحافظ ابن حجر » وكتب منه اليسير . 


1A1 


أما حاجي خليفة فذ كر أن الحافظ ابن حجر استدرك في هذا الكتاب على 
شيخه العراقي ما فاته من تخريج « الإحياء » وأنه في مجلد » وكذا قال 
اليد : 

ولكنى لم أقف على ذكر نسخة خطية لهذا الكتاب » رغم البحث المضني › 
SS‏ 

السابق . 

وقد ذ كر صاحب كشف الظنون أن ابن قطلوبغا سمى كتابه هذا « تحفة 
الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء ١‏ 

وكذا ذكر صاحب الرسالة المستطرفة . 

وعبارة ١‏ من تخاريج » تفيد أن الكتاب استدراك على كتب العراقى الثلاثة 
)١(‏ نظم العقيان للسيوطى / ٠٠ ٤٩‏ 

. ۲٤ / ١ كشف الظدون‎ )۲( 

. ٤١ / ١ الإتحاف‎ )( 

. ۳٣۱ › ۲٤ / ۱ کشف الظنون‎ )٤( 

(ه) الرسالة المستطرفة للکتانى / ٠۹١۰‏ بتحقيق محمد المنتصر الکتانى . 


AES e ا‎ 1 


: العلم - قال‎ EE A e SE 
e الأحياء بجا فات من تخريح أحاديث الإحیاء »'» و کذا سماه‎ 
. هذا انه استدراك على كتاب واحد » من الثلاثة » والذي كمل منها واشتهر هو‎ 
كتاب المغني هذا » فلعله هو المقصود بهذا الاستدراك + وسماه أيضا بهذا‎ 
الإ صاحب « إيضاح الكنون » وزاد : أن أوله « الحمد لله الذي خض‎ 
e Ser E الا الف ثم قال : الخ )“وهذه إ‎ 
a yS 

ا 
أو يكون استفاد هذا ممن وقف على نسخة للكتاب . ) 
لکني رغم الببحث المستقصى م یسر لي لوقون علی ذکر تسخ لها 
الكتاب » ولا على شيء من النقول عنه 

تعقیب a‏ 
العراقي فيه » وجهوده .الحديثية خلاله »> كل ذلك يفيد أن اعبات 
e E Ny‏ امتفرقة » أو الجتمعة في تأليف مستقل لكل من 
الحافظين ابن حجر وتلميذه ابن قطلوبغا » فإن ذلك لا يغض من قيمة الكتاب ` 
الحديئية ؛ ولا من مكانة امؤلفه في ريادة مدرسة الحديث في عصره » ويؤيد . 


ذلك ما قدمته من واقع دراسة وتحليل الكتاب : أن الذي فات العراقى تخريجه ‏ 
)0( الضوء اللامع للسخاوى A1 / ٦1‏ . ) ) 
(۲) الإتحاف ٤١ / ١‏ . 

(۳) إيضاح المكنون نی الیل على كتف شرن لاساعل اتا دی ٠/۱‏ ت ۲ . 


بالقارنة بجا حرجه » كما ن ما سيأتي من اثر الکتاب فيما بعده » يؤيد علو 


IA1Y 


مکانته » وعمق تأثیره هو ومؤلفه . 
أثر كتاب المغني فيما بعده : 

تتفق المصادر التي ترجمت للعراقي على أن كتاب المغني هذا قد نال الشهرة 
والانتشار الواسعين منذ فراغ العراقي من تأليفه » فتلميذه ابن حجر » بعد أن 
ذكر التخريج الكبير قال : واختصر هذا » فسماه : « المغني » في مجلد واحد› 
وقد بیض وکتب منه نسخ . 

وفي إنباء الغمر قال : وكتب منه النسخ الكثيرة . 

فكتابة تلك النسخ الكثيرة منه بعد الفراغ منه » دليل على كثرة الطلب 
الفوري له في حياة العراقي » وتلميذه ابن حجر . 

ثم إن السخاوي تلميذ ابن حجر ذكر التخريجين : الكبير والمتوسط ثم قال : 
وصغير » وهو المتداول" . ) 

فقوله : وهو المحداول » دليل على استمرار الطلب للكتاب › والإقبال عليه › 
ولاسيما من طلبة العلم في عصر السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه ) بحيث أصبح 
متداولا بين أيديهم للاطلاع والاستفادة . 

وأما تقي الدين ابن فهد اللكي ( ت ۸۷١‏ ه ) تلميذ العراقي بالإجازة » فقد 
ذكر التخريج الكبير للإحياء » ثم قال «١‏ ثم اختصره في مجلد ضخم › 
)١(‏ امحمع المؤسس لابن حجر ۲ / ۱۸۲ بتحقيق الأخ الد كتور يوسف مرعشلى . 


(۲) إنباء الغمر ه / ۷١‏ . 
(۳) ينظر الضوء اللامع للسخاوى ٤‏ / ۱۷۳ . 


se | ۱A۹1۸‏ اس 
شماه « الغني عن حمل الأسفار .  ..‏ فاشتهر » وکتب منه نسخ عديدة »› 
وسارت به الرکبان ا 
O ER‏ 
ومن هذا وغيره يتضح مدى انتشار الكتاب عالميا » في حياة مۇلفە « 
حتی کان له تأثيره في عدم إسراع الشيخ يإكمال تبييض الأصل وهو التخريج ‏ 
الکير.: ) LT‏ 
وفي ذلك تقرير صريح أن انتشار الكتاب والإقبال عليه » لم يقتصر على 
موطن إقامة العراقي « وهي مصر - - على اتساعها وكثرة معاهد وطلاب العلم. 
بها SS‏ لی آقصی وات 
yT TT‏ 
للعالم الإسلامى حينذاك » وهو في أقصى اتساعه » غربا » حتى الأندلس في ٍ 
وربا » وشرقا حتى بلاد, الهند في آسیا » کما هو معروف . 


وقدمت في التعريف بنسخ الكتاب الخطية اني اشرت حتی الآن في ٠‏ 
مکتبات العالم › ما يؤيد هذا . 
وبجانب هذا الانتشار الواسع لنسخه » وتأثيرها في الإفادة الحديشية »> 2 
الآن » فإن العراقي قد قام أيضا بمدارسة الكتاب مع طلابه › ت ل 
بعض نسخه بقراءة من قرأه عليه » وسماع من سمعه » مع الإجازة لكل منهم 
بأن يرويه عنه » وبذلك تواصل تأثير الكتاب » رواية » وذراية تعليمية في تقغي ' 


. ۲۳١ / ذيل تذكرة الحفاظط لابن فهد - ضمن ذيول التذكرة‎ )١( 


۸31۹ 


وتطبيق قواعد علمي التخريج ودراسة الأسانيد . 

وقد استمر تداول بعض تلك النسخ الموثقة بالقراءة والسماع » للنقل عنها › 
واحتكام العلماء والباحثين إليها في المواضع المشكلة › حتى عصر الطباعة الذي 
نحن فيه . 

فالحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الكتاب » ذكر أن شيخه العراقي ناوله إياه › 


وأنه سمح شيعا 0 ّ 


وترجم السخاوي لعبد الرحيم بن محمد بن أبي بكر الهيثمي › ابن أخي 
الحافظ نور الدين الهيشمي » وأرخ وفاة عبد الرحيم هذا بعد الثلاثين وثمانمائة › 
وقال : إنه لازم العراقي » حتى قراً عليه تخريج الإحياء وغيره من تصانيفه. 
وذكر الزبيدي - شارح إحياء علوم الدين - والمتوفى سنة ٠۲۰١‏ ه أنه وقف 
على نسخة من المغني للعراقي قرئت عليه » وعليها حطه › واحتكم إليها في 
موضع شک ^ . 
وكذا ذكر الشيخ عبد الرحمن الْعلْمي - رحمه الله ١‏ . 
وقد طبع كتاب الغني بعد ذلك في حياة المعلمي » وتعددت طبعاته“ . 
)١(‏ ينظر المعجم المفهرس بامجمع المؤسس لاہن حجر / کتاب رقم ( ۱۷۹۲ ) بتحقيق / محمد 
شکور . 
(۲) ينظر الضرء اللامح للسخاوی ۱۸٥ / ٤‏ . 
(۳) ينظر الاتحاف ۱ / ۳۷١‏ . 
)٤(‏ ينظر الجرح والتعديل للرازى بتحقيق الشيخ العلمى ۳/ ٠١‏ حاشية رقم ( ١‏ ) . 
(ه) رآخرها رأجودها طبعة مكتبة دار طبرية ر أضواء السلف ) حاليا » باعتناء الأخ الفاضل / أشرف 


AY. 


فصارت دلیلا على ستمرار الحاجة ال » والاستفادة به . 


وأثر هذا الكتاب في المؤلفات الحديثية بعده كبير » ومنتشر حتى وقتنا فا 
بحيث يصعب إحصاء الاقلين عنه »> والستفيدين منه » سواء مع موافقتهم 
للعراقي E‏ 
والاستدراك عليه › وهذا اقل . 
وحیال هذا التأثير الواسع المتوالي » لا يسعني ! ا لوعت 
. دون حصر أو استیعاب . 
وفي مقدمة ما يُذ كر في هذا : أن أبرز تلاميذ العراقي وخافظ الدنيا من بعده». 
٠‏ وهو أحمد بن علي العروف باين حجر العسقلاني » كما تلقى الكتاب عن 
العراقي » مناولة وسماعًا » كما أسلفت » فانه تقل منه في بعض مصتفاته. 
وقد قدمت أنه وجد للحافظ ابن حجر تعقبات لشيخه على حواشني إحدى 
کاب ال ا راه آل اباي فما ات ع را 
من أحاديث الإحياء » وهذا وذاك يعتبر دليلا على مراجعة تفصيلية للكتاب ¡. 
واستفادة ابن حجر منه فما لیس له عليه تعقب . . ) 
) وأيضا الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت ۲ a‏ و 
تلاميذ ابن حجر العسقلاني ا 
كتبه الحديغية المحداولة" . 

نظ اسان لرا ل ۲ | ترجنة ( ۹۱ مع لغ ۲ | ۲۳ء وام ولدیل لی ۲ : 8 
واللسان ۷ / ترجمة ( ۳٣۳‏ ) مع المغنى ۳ / ۲٤٣١‏ . 


(۲) تنظر الأجوبة المرضية ۲ / ۸٠١ » ۷١١‏ بتحقيق الأخ الفاضل الد كثرر / محمد | سق الهددى» 
والمقاصد الحسنة / حديث ر( ۰ ) مع المغنی ۱ / ۲۳١‏ ( ۳ ) . ۰ 


A۷1 


الاك : 
والحافظ السيوطي - وهو معاصر السخاوي › ومنافسه ۔ ت ( ٩۱۱‏ ه) › 
قد أكثر النقل عن « المغني » في غير واحد من مؤلفاته الحديثية »> وحاصة 
١‏ كتابه اللآلئ المصنوعة » وذلك في تأييد تعقبه لحكم ابن الجوزي بوضع 
الأحاديث. 
وقد تابعه في غالب نقوله المحدث الناقد أبو الحسن على بن محمد بن عراق 
O‏ الفصل الثانى من فصول 
كل باب في الكتاب وهو الذي خحصصه لها تعقب ابن الجوزي في الحكم عليه 
بالوضع » وفي الفصل الثالث أيضا وهو ما حصصه لا زاده السيوطي من عند 
غير ابن الجوزي » أو زاده هو على السيوطي » كما أنه صرح في مقدمة كتابه 
أن ما راجعه حال تأليف كتابه هذا » تخريج الإحياء للعراقي . 


/ > مع المغنى‎ ١١١ /١ واللالئ‎ › ) ١ ( ٠١١ / ١ مع المغنى‎ ۱۹ / ١ ينظر اللالئ المصنوعة‎ )١( 
)۸( ۲۳۸/۳ مع المغنی ۱ / ۸۸ ( ۱ )۰ واللالئ ۲ / ۷۷ مع المغنی‎ ٠١٤ / ۱ واللالئ‎ ) ۲ ( ۰ 
واللالئ‎ ) ٠ ر(‎ ٠١ / ۲ مع المغني‎ ۱۷۷ / ١ واللآلئ‎ » ) ۲ ( ۲٠۰ / ۳ مع المغنی‎ ٩٩ / ۲ واللالئ‎ 
/ ۲ مع المغني ۲ / ۱۹ ( ۳ ) واللالئ‎ ۲٠٠ / ۲ ممع المغني ۲ / ۳۹۹ ( ۱ ) » واللالئ‎ ۲ 
حديث : بنى الدين‎ ٠۹ وتنظر الدرر المنثرة للسیوطی / ص‎ » ) ۲ ( ٠٠۰ / ۳ مع المغنی‎ ۳ 
/ ۲ واللالئ‎ » ) ١ ( ٠٠۹ / ٤ على النظافة مع المغنی ۱ / ۳۰ ( ۲ ) . واللآلئ ۲ / ۳۲۷ مع المغنى‎ 
. ) ٤ ( ۲۱٢ / ٤ مع المغنی‎ ۸ 
ينظر تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق » بعحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف » وشيخنا‎ )۲( 
/ ١ بالإجازة / الشیخ عبد الله بن الصدیق الغماری ۔ رحمهما الله ۔ ۱ / ۲۷۱ - ۲۷۲ مع المغنى‎ 
مح‎ ۲۸٢١ - ۲۸۳ / ۱ والتنزیه‎ ) ٤ ( ۷۰ / ۱ وتنزیه الشریعة ۱ / ۲۷۷ مع للمغنی‎ » ) ۳ ( ۳ 
/ ۲ وتنزيه الشريعة‎ ) ٤ ( ۱۹۳ / ۱ وتنزیه الشریعة ۱ / ۳۰۱ ۳۰۲ مع المغنی‎ ) ٩ ( ۱۷ المغنی‎ 
. )۷( ٠٠٠١/١ مع المغنى‎ ۳٠۹ مع المغنی ۱ / ۱۰۷ ( ۲ ) وتنزیه الشریعة ۲ / ۳۱۸ ۔‎ ٥ 
. ٠» 4 / ١ ينظر تنزيه الشريعة‎ )۳( 


@ ا بد‎ 389e A۷۲ 


وأيضا العلامة نور الدين علي بن محمد بن سلطان : الشهور بالا على 
القاري ( المتوفى سنة 8 ھه). 

نقل عن کتاب امغفي هذا في كتابه « الأسرار المرفوعة في الأحاديك 
الموضوعة » العروف بالموضوعات الكبرى » وذلك في أكثر من ثلاثين موضغا » 
E N E‏ 
وأيضا محمد المدعو : عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة ٠١۳١‏ ه» وهوامن ٠‏ 
ذوي أرحام الحافظ العراقيٰ » حيث يقول المناوي : إن العراقي جدنا الأعلا من ) 


جهه ة الأمهات » كما قدمته”؟ وقد أكثر النقل عن المغني في كتابه ا معروف ‏ فيض ) 


المدير شرح الجامع الصغير » ( وفي مرات يصرح باسم کتاب الق ر ) 
ومرات كثيرة لا يصرح » بل يكتفي بالعزو إلى العراقي فقط » وبُعرف کن | 
النقل من الغني بمقابلة ما في الفيض بالموضع الموافق له في المغني ٠ ٠.‏ 


(۱) ينظر ١‏ الأسرار لرفوعة » لمان القارى ط مؤسسة الرسالة سنة ۱۴۹۱ ه/ الأحاديث ذات الأرم 
E A1۹100 CAA CALAN VAY coV co e Ye of: |‏ 
efe CTAACTATETVY FP OFTF oF Ye CTY OTN 14 VT‏ 
Feo ceAcofV cost AT CLAY CET LEY EY‏ 
و فض افا ا ا ا 
(۳) ینظر الفیض ۱ / ۷۱ › ٥۴۳ » ٥۲۲ › ۲٣۹‏ . ) 
)٤(‏ بنظر الفیض ۱ / ٠۵۲‏ مع المغنی ۲ / ٤‏ ( ۷ ) » والفیض ۱ / ۲٤۳‏ مع للغنی ۹/۲ (1 ٠)‏ 
رالفیض ۱ / ۲۰١‏ مع الغنی ٤‏ / ۱۲۹ ( ۳ ) والفیض ۱ / ٠۲۳‏ مع الغنی ۱ / ۱۳۹ )١(‏ 
والفیض ۲ / 1۲ مع الغتی ۱ / ۲۸۱ ( ۳ ) » والفیض ۲ / ۸٩‏ مع الغ ٠٠) (٠٠١ / ١‏ 
والفیض ۲ / ۲۲۲ مع المغنى ٦ ( ۰ / ٣‏ ) » والفیض ۲ / ٥۲۹‏ مع المغنی ۲ / ۱۹۲ (۲ )»> . 
وغير ذلك كثير يظهر لمن طالع الكتايين وقارن بينهما . 


ر 


AYY 


وأما أكثر الناقلين على الإطلاق من كتاب المغني هذا › والمتأثرين بما فيه › 
بحسب البحث والتتبع › فهو اللغوى اححدث الشهير : محمد بن محمد 
الزبيدي المعروف برتضى › المتوفى سنة ٠٠٠٠١‏ ه › فقد نقل في شرحه 
لاإحياء » نسخة كاملة من كتاب المغني هذا » موزعة حلال شرحه الماتع الذي 
بلغ في طبعته الحالية عشرة مجلدات » وجعل لما ينقله من المغني في تخريج 
الحديث محل الصدارة » فيذ كره أولا » ثم إن كانت هناك إضافات أو تعقبات 
يذ كرها عقب ذلك » وقد كانت نسخته من المغني موثقة بوجود تعليقات 
عليها بخط الحافظ ابن حجر > أبرز تلاميذ العراقي وأخحصهم بهذا الفن › 
وقد قرر الزبيدي في مقدمة شرحه أثر كتاب المغني هذا فقال : « ومن الكتب 
التي أعتمد على تخريج الأحاديث عليها : ا مغني عن حمل الأسفار › للحافظ 
العراقي » في مجلد » أذ کر کلامه عقیب الحديث » ثم أزيد عليه حسبما فتح الله 
علئى في مطالعتى لكتب الفن ۲ . 

وهذا واضح الدلالة على الأثر الكبير لكتاب المغني هذا في جانب تخريج 
أحاديث الإحياء حلال شرح الزبيدي المذ كور . 

وهناك من ألف في جانب من ال جوانب التي تناولها العراقي في كتابه هذا › 
فنجده قد نقل من هذا التخريج ما يتعلق بهذا الجانب › مثل الشيخ أبي 
الحاسن محمد بن خلیل القاژفجی الطرابلسی الأزهری المتوفی سنة ٠۳٠٠١‏ هھ . 

فقد ألف كتابا في الأحاديث الموضوعة › والقي قيل : إنه لا أصل لها › 
(۱) ینظر الاتحاف ٩۱ / ٩‏ . 

() ينظر إتحاف السادة المتقين للزيدى ١‏ / > . 


SOE Ele \AY4 


وسماه ١‏ اللؤلؤ المرصوع ٤‏ فا آمل نه ارب اسه مرضر غ۲ رغال ف ماعا ) 
CS E‏ 
موضوع » ورتيته على خحروف العجم .. | 
e‏ 
) أكثرها نما قيل فيه : « لا أصل له » » أو قال العراقي : لم أذ له أصلاء مطلقاء. 
) أو مقيدا » وقد لا يصرح المؤلف باسم كتاب « الغني » ولكن يعزو إلى العراقي 
فقط » أو إلى « العراقي في تخريج الإحياء » » ويعرف أن النقول من امغني » ) 

a 
رامن یو ادت ای ى عا ار ی کاب ا هاه ا‎ ) 
أل ا ر ا ا ا ا رول جاه ا ا‎ 
. بالوجه الذي وردت به في الإحياء »> وجعل ذلك في تأليف خحاص »› مثلما‎ 
صنع أحد علماء العراق: وهو الشيخ محمد أمين بن على السويدى العباسى‎ 
٠ حيث ألف كتابا سماه « الاعتبار'‎ ٠ هھ‎ ٠١٤١ البغدادى » أبو الفوز» المتوفى سنة‎ 
.: في حمل الأسفار » وقال في مقدمته : ما كانت الأحاديث الواقعة في كتا‎ - 
 نأل‎ » إحياء علوم الدين » للغزالي » الإمام > قد تكلم فيها العلماء الأعلام‎ « ) 

منها ما هو موضوع ظاهر وضعه » ومنها ما هو مشهور على الألسنة ؛ لكنه لا 
ن 
)١(‏ ينظر اللؤلؤ المرصوع للقاوقجى / بتحقيق الشيخ فۋاد زمرلی / ۲۷ . 


۹ ۸ه‎ ٥۷ ۵۵ ۲ ۲۸ ۲۲۳۲ : ينظر « اللؤلۇ المرصوع » وجواشی احقق ل | صفحات‎ )۲( ۰ 
Nets oY o Cost CONAV CNY cVioV co NYE c11 


(۳) ينظر الأعلام للزركلى TVS‏ 


E 


OTE EET IE ف‎ 


وتكلم عليها » وبينها بيان شفاء » فأحببت أن ألخص من كتابه الأحاديث التي 
ذكر أنها لا إسناد لها » فقط .. وسميته : « الاعتبار في حمل الأسفار ب. 


\AYo 


وقد أورد السويدى في هذا الكتاب ( ۲۷١‏ ) حديثا » بعضها نما عزاه 
العراقي لموضوعات ابن الجوزي » ولم يتعقبه » وأكثرها قال فيه العراقي : لم 
أجده » أو لم أجد له أصلا » مع الإطلاق أو التقييد » كما قدمت في منهجه › 
ولذلك حتم السويدى الكتاب بقوله : هذه الأحاديث التي لا يوجد لها أصل › 
المنقولة من تخريج ١‏ الإحياء  »‏ وبقابلة ما ذكره السويدى › مع المواضع 
الموافقة فقة له في كتاب ١‏ المخني » نجد أنه لم يستوعب في تأيفه هذا النوع الذي 
حصص كتابه هذا له » ولذلك تعقب عليه الاخ محقق الکتاب ( ۳١‏ ) حديثا 
آخر عنونها بقوله « الإخبار با فات من أحاديث الاعتبار » وجعله عقب نهاية 
کتاب « الاعتبار ۲(" 

وفي عصرنا الحاضر قام فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - 
بالإسهام الكبير في إحياء مدرسة الحديث في المشرق الإسلامى » ومن أبرز ما 
ساهم به في ذلك تأليف كتابيه المشهورين ؛ كتاب « سلسلة الأحاديث 


)١(‏ ينظر الاعتبار / ص ٠١‏ بتحقيق على رضا بن عبد الله » ويليه ٠‏ الإخبار با فقات من أحاديث 
الاعتبار » وهو استدراك من الحقق على مؤلف « الاعتبار » وقد عنون الکتاب فى طبعته هذه هكذا 
الموضوعات فى الإحياء » أو الاعتبار فى حمل الأسفار ) » ط مكتبة لينة بدمنهور - مصر سنة 
غه 

(۲) ينظر الاعتبار / ص ۱١١‏ . 

(۳) ینظر ص ۱۱۸ - 1۲٤۲‏ بأخر « الاعتبار » . 


® EGA وا ن‎ A۷٦ 
- الضعيفة » وكتاب « سلسلة الأحاديث الصحيحة » » وقد قرر ۔ رحمه الله‎ 
٠ أن كتاب « المغني » هذا يعتبر من كتب التخريج التي سهلت لمن بعدها معرفة‎ - 
درجة الأحاديث”“ ثم تطابق قوله هذا مع الأثر الفعلى لهذا الكتاب في‎ 
› سلسلتيه المذ كورتين » حيث نقل عنه في كل منهما في كثير من المواضع‎ 
e الموافقة فقة لحكمه على الأحاديث » وهذا هو الكثير » أو مع الخالفة‎ 
. “ القلير‎ 
: الاستتتاج العام لأثر الكتاب‎ 


وبتللك النماذج المتولية الأثر كتاب المغني منذ أنجزه العراقي » وحتى عصرنا. ٠‏ 
ا لحاضر » يمكن للقارئ المتتبع تصور الأثر الحديثي الكبير والمتتابع لهذا الكتاب » 
سواء في التكوين العلمي لمن جاء بعد العراقي و E‏ 

في المؤلفات في ذلك » ولاسيما في علمى التخريج ودراسة لأساتيد ٠‏ وياد 
درجات الاا ا 


' ء٠٠٣۳‎ ( : و۲ /أحاديث‎ ) ۲۰٤۰۱۳۱ ۰٥۲ ۰۳۲٤ ( : آحادیث‎ / ١ تنظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 

ST (tee 
FETANE ON » ۷ » ٤ ۲ ( : أحادیث‎ / ١ وتنظر السلسلة الضعيفة‎ 
as Ye CNV eNeAONTICITECAV AT Oc oT coT EEE TA 
۰ CON CONV Cove): اتات‎ 


اسا ٠‏ ا ووی 


تخريج احاديث وآئار كتاب , منهاج الوصول 
إلى علم الأصول ؛ 
أو : التعريف بكتاب منهاج الوصول » واعتناء العلماء به . 


AYY 


هو كتاب مختصر في أصول الفقه » ألفه القاضي ناصر الدين عبد الله بن 
عمر بن محمد › المعروف بالقاضي البيضاوى » الشافعي » المتوفى سنة ۹۱ هھ 
وقيل سنة 1۸٠١‏ ه؟ وقد أحذ الكتاب تسميته من قول المؤلف فى مقدمته : « وإن 
كتابنا هذا » منهاج الوصول إلى علم الأصول ... ). 

وقد وصف ابن كثير الكتاب بأنه مشهور › ولقب مؤلفه بأنه صاحب المنهاح؟ 


وقال ابن قاضى سُّهبة : لو لم يكن له غير النهاج » الوجيز لفظه » الجر » 
لكفاه^ . 


() ينظر طبقات الشافعية الکبری » لتاج الدین بن السبکی ۸ / ٠١۸ - ٠١١‏ أصل وحاشية | 
وطبقات الشافعية ججمال الدين الإسنوي ٠١١ / ١‏ بتحقيق كمال الحوت › وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة Ys f‏ بتحقيق الد كتور / عبد العليم حال » والبداية والنهاية لابن کثير 
بتحقيق معالى الد كتور / عبد الله الت ركى 1٦ / ١۷‏ » والرافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدى ۷ / 
۹ وبغية الوعاة للسيوطى ۲ / ٠١‏ بتحقيق د / محمد أبو الفضل إبراهيم . 

(۲) ينظر مقدمة المنهاج مع الابتهاج بتخریج أحادیث المنهاج للغماری / ٠۹‏ . 

(۳) تنظر البداية والنهاية ١١‏ / 17 . 

(4) طبقات الشافعية له ۲ / ۲۲١‏ . 

() الابهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 1 وولده تاج الدين ۱ / ٦‏ ط دار الكتب 
العلمية ۔ بيروت - 


SAE 3E | A۷۸ 


وقد کان اكاب ی جعم ارقي سن ارات »بیت هلاب 
المتون انی یحفظرنها» اروها على ايوخ الارزين من تما الغافية» 
مع ال وا ولهذا نال الكتاب الشهرة الواسعة بين طلاب العلم ». 
والعناية الفائقة من العلماء بخدمته » تارة بنظمه » وتارة بشرحه » وثارة ت 
احادیثه وآثاره الصرح بها فيه » والمشار إليها" . 7 
ل ل الا د خ العراقی د إن أكثر المشتغلين بعلم أصول الفقه فى 
د » لكونه صغير الحجم › E‏ 
مستعذب ب اللفظ » ثم ذكر أنه لازمه درسا » وتدريسا؟ . ۰ | 
جمع العراقى فى العناية بهذا الكثاب بين نظمه د ُ ee‏ ) 
٤ ٤ 1‏ وان تخریج أحاديثه واثاره فی کتا به ألذى نحن بصدده 
انيا : ممن شارك المراقی فی تغريج أحادیث الکتاب وآثاره : ٠‏ 
قد سبق العراقى إلى تخریج أحاديث وآثار هذا الكتاب › الحافظ دو ألدين 
محمد بن عبد اله اازرکشی » التوفی سنة ۷۹١‏ ه ‏ وذلك مع تخريج 
)١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 4 / ٣١ - ۲١‏ › إ۷ . 
(۲) مقدمة e‏ 0# ۰ 
N ETS TT‏ 
CAfcoNceTl tg NEF cNTe Ae CPA Fg Ve cP: Î‏ : 
ووجيز الكلام فى الذيل على دول الإسلام للذهبي - تأليف محمد بن عبد الرحمن السخاوى ١‏ /. 
۹ ۱ ¥ ۲ 0 ۳ ط مۇسسة الرسالة سنة ١٤١١‏ ه . 
)٤(‏ نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوى مع شرح البدخحشى ١‏ / > . 


۸۷۹ 


فر ی کے ےک کے کے 


أحاديث وآثار كتاب آخر في أصول الفقه أيضا › وهو ١‏ مختصر منتهى السول 
والأمل » لابن الحاجب المالكى » وسمى الزركشى كتابه « المعتبر فى تخريج 
أحاديث المنهاج والختصر 4 . کما خرجح اأحاديثه وآثاره افا قرین العراقى 
الحافظ سراج الدين » عمر بن علي المعروف بابن الملقن ت ( ۸٠٤‏ ) ويسمى 
« تذكرة الحتاج إلى أحاديث النهاج )"وقد جاء فى آخره أنه وافق تعليقه يوم 
الخمیس ۲٣‏ من شوال سنة ۷٥١‏ هھ . 

فی حین لم جد تاریخا محددا لتألیف العراقی لکتابه » کما سیأتی » وبالتالی 
لا يتيسر لى تحديد السابق منهما . 

وفى عصرنا الحاضر قام شيخنا بالإجازة » الشيخ عبد الله بن الصديق 
الغماری - رحمه الله - بتخریج أحادیثه وآثاره فى كتاب سماه « الابتهاج 
بتخريج أحاديث النهاج ۲" . 

وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة حاليا » وستأتى بعض الأمثلة منها فى المقارنة 
ثالغا : تسمية الكتاب › وثبوت نسبته إلى العراقى › وزمن تأليفه له : 
لم أجد تصريح العراقى بتسمية معينة لهذا الكتاب » مثل التسميات السابقة 
)١(‏ ينظر المعتبر / ۲٤‏ بتحقيق الشيخ حمدى السلفى . 

(۲) ينظر مقدمة تحقیق الکتاب ص ٩‏ › ۷ حيث عنونت نسختان من مخطوطاته بهذا » خلافا لا 
سماه به صاحب الرسالة المستطرفة ص ۱۸۷ أنه يسمى « تحفة الحتاج إلى أحاديث النهاج » لأن 


اللسمى بهذا الاسم » کتاب آحر له » وهو فى تخريج أحاديث منهاج الطالبين للنووى » وهو فى 
الفقه الشافعى . 


(۳) ينظر الابتهاج مع المنهاج / ٠۹‏ . 


e Ebe 


ا ا 
من تلامیذه وغیرهم › وعددوا مؤلفاته ذکروا أن له کتاب ١‏ تخریج أحادیث 
مها ابائ رل يد اعد سه ا ن م | 
Ne CE Ns es‏ 
عن نسخة العراقی » قدإعنونت ب ۵ تخريج أحاديث منهاج البيضازى ۲ . 
وعنوت نسخة الظاهرية ب « تخريج أحاديث منهاج الأصول لابيضاوى » 
تأليف العلامة » شيخ الحدثين » عبد الرخيم بن الحسين العراقى وقد 
حصلت على لسخة مصورة عنها كما سيأتى 
أما نسخة المكتبة الأزهرية التي سيأتى E‏ 
والاثار الراقعة فی ا الأول الف لاف الكير ي ن ) 
اللحسين العراقى - رحمه الله . 
E o e a‏ 
بكلمة « تخريج » بدل كلمة « ذكر » التى فى أول العنوان » أن واقع الكتاب 
هو ذكر الأحاديث والآثار الواقعة فى المنهاج » وتخريجها › وليس ذكرها فقط .. 
فكاتب هذه النسخة تساهل فى التعبير بكلمة ١‏ ذكر » بدل « تخریج ) ا 
ولكنه أأصاب فى ذكر الآثار مع الأحاديث طبقا لواقع الكتاب » ولم يقتصر على 
ذ كر الأحاديث فقط فى العنوان » كما فعل من كتب النسختين السابق ذكرهما . 
(1) الضوء المع للسخاوی + / ۱۷١‏ والأعلام لابن قاضی شهب ٤‏ | ق ۲۱۹ / ب / مخطوط» 
وبهجة الناظرين للغزى / ص ٠۳١‏ مخطوط › وذيول تذكرة الحفاظ / ۲٣۳۲‏ . 


(۲) ينظر المتتخب من الخظوطات العربية فى حلب / ۷۸ - ۷۹ : 
a ()‏ دار الكتب الظاهرية للشيخ الألبانى زه الله / ۸ . 


٠ 224‏ و 

وأيضا أحسن فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمى فى عنونة طبعته الحققة 

لهذا الكتاب ب « تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى منهاج البيضاوى » فهذا 
هو الاسم المطابق لواقع الكتاب فعلا » كما سيأتى توضيحه . 


AA! 


وما تقدم عمن ترجموا للعراقى » وعن عناوين بعض نسخ الكتاب الخطية 
يتضح لنا ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ العراقى » وسيأتى أيضا نسبته إليه 
من نقلوا عنه فى مۇلفاتهم . 

وقد ذ کر تلمیذ العراقی وملازمه « سبط ابن العجمی » أن شیخه أخبره بأنه 
عمل تخريج أحاديث البيضاوى بين الظهر والعصر . 

وهذه كما ترى ساعات قليلة » ولم يُعهد من العراقى التسرع فى إنجاز 
مۇلفاته » صغيرة كانت أو كبيرة » بل كان شأنه التأنى فى عمومها » وما تقدم 
من مراحل تأليفه لتخريج أحاديث « الإحياء » يؤيد ذلك . 

لكن « سبط ابن العجمى » ذكر هذا فى معرض بيان مهارة شيخه العلمية › 
وسعة اطلاعه » وسرعة استحضاره » بحيث عؤل فى تأليف هذا الكتاب على 
حفظه بالدرجة الأولى » مع خبرة سابقة بواضع الأحاديث والاثار التى 
يحتاجها » ولاسيما فى المصادر الضخمة التى عزى إلى بعضها » مثل سنن 
البيهقى الكبرى » وصحيح ابن حبان » مع ترتيبه العسر لأحاديثه على التقاسيم 
والأنواع » هذا فضلا عن بيانه لدرجات الأحاديث فى الغالب » كما سيأتى . 
وإذا كان سبط ابن العجمى - رحمه الله - قد نقل إلينا عن شيخه العراقى 
المدة التى استغرقها فى تأليف كتابه هذا » فإنه لم يبين لنا فى أى سنة أله ؟ 


. ٠۷١ / ٤) ينظر الضرء اللامع للسخاوى‎ )١( 


o TUERHEe AY 


وقد سبق فى ترجمة السبط ضمن تلاميذ العراقى » أن رخات الأول إلى مر 
وتلمذته للعراقی بها بدت سنة ۷۸۰ هھ » واستمرت E O‏ 
O E PE‏ 
فى التلمذة على العراقى نحروا من حمس سنوات أحری » فقکون نهایتها 
نهاية سنة E ١‏ 
العراقى » ونسخ لنفسه:نسخة من نسخة شيخه كذلك » ومقتضى هذا أن 
يكون العراقى قد فرغ من تأليف هذا الكتاب قبل نهاية سنة اع ) 
التقریب .۶ 
و ن اا يقصر جهده فى تأليف الكتاب على الساعات القليلة 
تى أنجز أصله فيها » ولكن أعاد النظر فيه مرة أخرى » فأضاف بعض ما 
فاته » حیث جاء فی بعض نسخ الکتاب الآنی ذکرها : ١‏ أثر عمر رضی الله 
ا ی ل لر ا ا 
احری ذکر بدل عارۃ د لم جد ۽ عارة د الیهقی فی سنه الكيری ؛ 
الا فخلا ف سان اليوقى الكرى ‏ '“ وذ کر عقب هذا الأثر » ثرا آحر عن 
اعمان ۔ رضی الله : ١‏ إن اتبعتُ رأيك فسديد » وإن اتبعتٌُ رأى من 
قبلك فتعم الرأى » ورك موضع تخریجه فی بعض النسخ بياض » وفى بعضها 
بدل الياض » وَجذت عبارة + البيهقى فى سنه ٠‏ » والأثر فى سان اليهقى 
الکبری فعلا . 
IGG DT‏ 
us a E CS‏ 
(۲) ينظر الإحالة E‏ السابق أثر رقم (1) . 


7ر 
رابعا : تسخ الكتاب الخطية › وطبعاته » وتقويهما . 


AAT 


عندما كنت أبحث عن مؤلفات العراقى الواردة فى تراجم العلماء له » لأتبين 
الموجود منها والمفتقد » مكشت عامين كاملين » وأنا لا أجد ذكرًا لى نسخة 
خحطية لهذا الكتاب فى فهارس الخطوطات بمصر » فضلا عن وجوده مطبوعا› 
ولم يكن الحصول على بعض نسخه الخطية من خارج مصر ميسورًا » ثم هيأ الله 
تعالى إلى أحا فاضلا » وهو الأخ الد كتور / همام عبد الرحيم سعيد » عندما 
کان يعد رسالته للد كتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة › فأفادنى - مشكورًا - 
بأنه توجد نسخة خطية للكتاب بالمكتبة الظاهرية بدمشق ( مكتبة الأسد ) 
حاليا » ثم أضاف فضلا آحر يإحضار نسخة ورقية منها إل » وسيأتى التعريف 
بها » فحمدت الله تعالى على ذلك » وشكرت للأخ الفاضل خسن صنيعه . 
ثم كانت هذه النسخة فاتحة خير لإحياء شأن هذا بمصر » فقد أعثرنى الله 
تعالى - بمحض الصدفة - بعد ذلك على نسخة أخرى للكتاب بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة » رغم أنها لم تذكر فى فهارسها المطبوعة » ثم وقفت بعد ذلك على 
ذكر عدة نسخ أحرى خحطية للكتاب » بلغ انتشارها فى حواضر العالم 
الرسلامى من الهند شرقا > حتى المملكة المغربية غربا » ومنها ما هو جيد 
التوثيق » وسأعرف بمجموع ما تيسر لى معرفقه من نسخه الخطية فيما يلى : - 
١‏ - نسخة المكتبة الظاهرية السابق الإشارة إليها » وهى ضمن مجموعة برقم 
۳۹٦۳ (‏ ) عام . 

وعدد أوراقها عشر ورقات من ( ۷١‏ / أ - ۸٠‏ / أ ) من الجموعة المشار 
إليها . وقد حصلت على نسخة ورقية منها بمعونة الأخ الدكتور / همام 


0 او‎ IAAL 
. عبد الرحيم > کما أسلفت‎ 

وعنرانها « تخريج أحاديث منهاج الأول لليضاوى ؛ تأيف اللامةء شيخ 
لحدثين » زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقى » تغمده الله برحمته ., .( 
وبهذا العنوان ذكرها الشيخ الألبانى - رحمه ال . ) 
وتعتبر تلك النسخة E‏ 
لها شا من عاات الترى حل باذع القابلة باملها أو بض أو ات 
القراءة أو السماع » ونحو ذلك » ولم بُذكر اسم ناسخها » ولكن ذكر فى ) 
آخرها تاريخ نسخها هكذا « نجر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه (سدة) (1) . 
بعد الألف » وحط هذه 'النسخة » نسخ معتاد » وعدد سطور الصفحة ( ٠١‏ ) 
۲ - نسخة المكتبة الأزهرية » وهى أيضا ضمن مجموعة »› برقم ( (1Y‏ 
مجاميع › > وهذا تما سبب خفاءها على من فهرس هذه امجموعة › فلم يذكرها ‏ 
کما قدمت › وعدد أوراقها ( ۸ ) ورقات ( من ق ۳۹ / ب ۔ ٤۷‏ / ب ) 
وعدد سطور الصفحة ( ۲۳ ) سطرا » وخطها معتاد » قريب إلى « الرقعة ٠‏ . 
وقد طلبت هذه ه الجموعة للاطلاع على تخريج أحاديث المنهاج لابن اللقن ) 
لأنه هو الذى ق فهرس المكتبة المطبو ع" › وذ کر الفهر أن نسخة 
تخريج ابن ا لقن هذا من ( ق ۲١‏ ) . 
وهذا خحطاً » فتخریج ابن القن ینتهی فی ( ۳۹ / أ) ثم يليه نسخة تخريج 
( المنعخب من a‏ ا الكتب الظاهرية له / ٠١۸‏ . 

(۲) ينظر فهرس المكتبة الأزهرية 4٠١ / ١‏ . 


ا ا 2 
العراقى هذه » كما قدمت . 

ولكن تشابه ا لخط » واتفاق موضوع الكتايين » ساعدا على عدم تبه المفهرس 
لکتاب العراقی » مع أنه قد غُنون بعنوان مستقل هكذا « ذكر الأحاديث 
والآثار الواقعة فى منهاج الأصول › تأليف الحافظ الكبير ... عبد الرحيم بن 
الحسین العراقی - رحمه الله ٩‏ . 
ومن هذا الترحم على المؤلف » يفهم أن النسخة كتبت بعد وفاته » وتشبه 
تلك النسخة سابقتها من حيث خلوها من علامات التوثيق » وعدم بيان 
الأصل المنسوخة عنه » ولا تحديد تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ . 
وبالفحص التفصيلى والمقارنة بنسخة الظاهرية السابقة تبين لي وجود فروق 
بينهما » تدل على عدم رجوعهما إلى أصل واحد » كما تدل على أن نسخة 
الظاهرية فى عمومها » أقل سقطا من هذه النسخة . 
وقد قامت هيفة « اليونيسكو » للعلوم والثقافة بتصوير هذه النسخة مع نسخة 
تخريج ابن القن على « ميكروفيلم » أودعته دار الكتب المصرية برقم ( ٠۳١١‏ ) 
وذ كر فى الفهرس على أنه كتاب واحد فقط هو كتاب ابن املق( . 

٣‏ - نسخة بالمكتبة الأحمدية بحلب » ضمن مجموعة تضمها هى والتخريج 
الختصر لاإحياء کت رقم ( ۲۳۲ ) مجامیع الحديث »› وعدد أوراقها (1 ) 
ورقات » وعدد سطور الصفحة ( ٠١‏ ) سطرًا » وهى نسخة جيدة » وموثقة 
حيث ذكر مفهرسها أنها منقولة من نسخة سبط ابن العجمى التى نقلها من 

)١(‏ ينظر قائمة الخطوطات المصورة « بالميكروفيلم » من مكتبة الأزهر وأروقنه واسطة 

وحدة « اليونیسکو ٩‏ سنة ۱۹٦٤‏ م / ص ٥٤‏ . 


441 ا EES‏ ا چ ) 
نسخة شيخه الصنف لکن لم بُذکر اسم ناسخها » ولا تاریخ نسخها؟. 
وتوجد منها نسخة « میکرو فيلمية » بمديرية إحياء ونشر ر المری 
سوا 
TT 1‏ 
- عدد أوراقها ( ٤‏ ) ورقات » وعدد سطور الصفحة ( ۲۷ ) سطرا » وحطها 
جید » ومضبوط بالشکل »› ولم یذ کر اسم ناسخها أیضا ولا تار يخ الس | 
٥ )‏ - نسخة بمکتبة داماد ابراهیم باشا برقم ( ۳۹۹ ) ضمن مجموع » زتلك 
المكتبة ألحقت مخطوطاتها بالمكتبة السليمانية باستامبول - بتركيا . 
تحبر هذه النسخة أوثی ما عرفه من نسخ الکاب » وأیدعا فی يان أره 
الحدیٹی کما سیاتی . . 
وعدد أوراقها ( ١١‏ )اورقة ٤‏ وعدد سطور الصفحة ( ۱ سطرا» وخطها 
نسخ جمیل » ومضبوط ا بالشکل » وناسخها كما جاء فى آخر الجموع «عمر 
ابن نصر الله بن اسماعيل الإربلى الأصل » الحلبى » وهو من طلاب علم . 
الحديث » كما يفهم من طبقة السماع التى بآحر النسخة » كما سيأنى . 
وتاریخ النسخ سنة ۸٦۷‏ ها » وفى آخرها طبقة سماع بقراءة والد كاتب 
اللسخة > على أحد تلاميذ سنبط ابن الغجمى > وهو محمد بن ابراهیم بن 


/ ينظر فهرس المكتبة الأحمدية بحلب ص ۱۲ 8 من الخطوطات العربية فى خلب‎ )١( 


۹-۸ . ا 
(۲) ینظر فهرس المخطوطات الملصورة بتلك المديرية / إعداد عدنان درويش سنة ٠۹٦٩‏ م[ نشرة 
رقم )٤(‏ / ص ۱٠١‏ . 


زه بطر للت ناخرات ار 7 24 


\AAY 


محمد الشلامي » بخطه » وسيأتى ذكر نص هذه الطبقة فى بيان أثر الكتاب 
فیما بعده . 

وعلى حواشى النسخة تعليقات حديثية بخط دقيق › منسوبة إلى سبط ابن 
العجمى » ومذ كور أنها نقلت من حطه » وفيها إضافة تخريج بعض الأحاديث 
من مصدر غير الذى عراه العراقى إليه“ . 

٦‏ - نسخة بالمكتبة الناصرية بمدينة « لكتؤ » بالهند » وتوجد منها صورة 
ميكروفيلمية بمكتبة ام جامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . برقم ( ٠١۷۱١‏ ) » وعدد 
أوراقها ( ۷ ) ورقات » وكل صفحة فيها ( ۲۷ ) سطرًا » وحطها نسخ جيد › 
وناسخھا كما فى آخرها هو « حسين حامد بن مولانا السيد حسين المعمانى » 
فرغ منها فی ظهر یوم ۲٢‏ شعبان سنة ٤‏ ۱۳۲ ه “ورغم تأحر تاريخ نسخها 
کما ترى » فإنه كتب بصفحة العنوان منها » ما يدل على أنها نقلت من 
نسخة مكتوية فى حياة المؤلف » حيث دعى له فى عنوان نسخة الأصل المنقولة 
عنه » بتمتع المسلمين بحياته . فهذا يدل على وثاقة تلك النسخة فى عمومها . 

انس دكا الخ ع الى الكان. ره اله ف رة ان 
العراقى أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المعروف بأبى زرعة ابن العراقى » 
فقال الشيخ الكتانى : « وعندى خطه على أول تخريج أحاديث النهاج › 
للبيضاوى » لوالده" فهذا يفيد توثيق تلك النسخة فى عمومها باطلاع ولد 

| تنظر مقدمة تحقيق تخريج أحاديث المنهاج للعراقى » لحققه الشيخ محمد بن ناصر العجمى‎ )١( 

.T- 


(۲) تنظر مقدمة تحقيق تخريج أحاديث المنهاج السابقة / ۲۳ . 
(۳) فھهرس الفهارس للکتانی ۲ / ۱٠۱١١‏ ط ثانية . 


o TEE AAA 


المؤلف ا ابن العراقی عليها ‏ والتوقيع عابها ببخطه » وقد أك 
مكتبة الشيخ الكتانى إرحمه الله - محتوياتها النفيسة من الخطوطات » إلى ٠‏ 
مكتبة القرويين بمدينة فاس » بالمملكة المغربية » ورمز لها فى فهارس المكتبة 
بحرف ١‏ ك » فيمكن الرجوع إلى تلك النسخة فى مكنبة القرويين هذه . | 
تعقيب : وباستعراض تلك النسخ الخطية للكتاب » يتضح ما قدمته » من 
اتتشاره مخطوطا فى أنحاء البلاد الاسلامية » من أقصى الشرق بالهند > إلى 
أقصى الغرب بالمملكة المغربية . 

خامسا : طبعات الكتاب وتقويها : 


TT ET 

عشرين سنة » ودراستى تى التفصيلية للكتاب كما ترى من خلال تلك النسخ » 
فإن مشاغلى الدراسية لم تسمح لى بطبعه محققا . فهياً الله لغيرى من 
الأساتذة الأفاضل القيام بهذه المهمة › وفى إعداد هذه الر e‏ 
من سبقنی لی طبع الکناب محققا › کما تری فی إحالاتی با خواشی 

وأول من عرفته قام بتحقيق هذا الكتاب ونشره هو الأستاذ صبحی ابدری 
السامرائی العراقى › الذى جمعتنى E‏ العلمية بمدينة ریا 
بالسعودية . کک 

وقد خمد الأتاذ فى تشرته على نة واحلة فقط » هى نسخة الكية 
الظاهرية السابق ذکرها . e‏ 
ونشرت طبعته هذه أضمن مجلة كلية الشريعة والدراسات و 
جامعة الملك عبد العزيز ( أم القرى حاليا ) . 


کے :ووو و و و ر 


vw 
ب‎ 


A۸۹ 
. ) ۳١۳ - ۲۷۹ وذلك فی العدد الثانی من امجلة سنة ۱۳۹۹ ھ ( من ص‎ 
ثم أعيدت هذه الطبعة مستقلة عن الجلة فى دار الكتب السلفية بالقاهرة‎ 

اها / شرف خجازئ .رتنه الله :. 

ولم يظهر على النسخة التى لدى من تلك الطبعة تاريخ الطبع . 

وهاتان الطبعتان هم ما يجيزهما » هو سبقهما في إخراج الكتاب إلى عالم 
الطباعة » وبالتالى اتساع دائرة انتشاره » والاستفادة منه لطلاب علوم السنة › 
والشريعة . 

لكنهما اشتملتا على تحريفات متعددة » وسقط » وخلل فى بعض المواضع فى 
ترتيب النص »› كما جاء عنوان الكتاب فى مقدمة المحقق › وفى عنوان الطبعتين 
هكذا « تخريج أحاديث مختصر النهاج » فى أصول الفقه » وكلمة « مختصر » 
ذكرها خحطاً محض » ومخالف لعنوان النسخة الوحيدة التى اعتمد الأستاذ 
المحقق عليها . 

۲ - ثم طبع الكتاب مرة ثالفة سنة ٠٤١١١۹‏ ه فى دار البشائر الإسلامية › 
ببیروت » بعنوان ١‏ تخریج الأحاديث والآثار الواقعة فى منهاج البيضاوى » 
وهذا هو العنوان المطابق لواقع الكتاب » فعلا » كما أشرت من قبل . 

وهذه الطبعة بتحقيق فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمى » الكويتى . 

مع تعليقه على الكتاب بتحديد مواضع الحديث أو الأثر فيما عزاه العراقى 
إليه من المصادر » مح زيادات فى العزو إلى مصادر أخرى » وبيان لأحوال بعض 
الرواة » ولدرجات الأحاديث على ضوئها . 

وقد اعتمد فضيلة الحقق فى تحقيق نص الكتاب على الدسخة التركية السابق 


ا 
ذکرها E SS‏ 
- وتصويب بعض المواضع ٍ 

تسر هله الظبعة أفتل نة لكاب سى الآن . 
لکن تقب عابها وضع صل فی سقط من اص » ققی سطر ( ۳ مس | 
٤‏ جاء النص هکذا « عن أبيه عن ابن عمر » . 
لن فى ك الفاح ا وهی ر إجذى الس فى اعحمد عليه شيل . 
امحقق » هكذا « عن أييه عن ابن المسيب عن ابن عمر » . 
ا تراج الحديث الذى عزا إليه فضيلته » ومن تله 


E A TY 
والاثار الموقوفة على الصحابة « والتی ذ کرت فی منهاج الوصول ا علم‎ 
الأصول » > لاإامام البیضاوی ¢ 2 صرح فيه بلفظ احديث أو الأثر» أو شیر‎ 
) ليه بالعنى »> وسواء ضرح فيه بالرفع إلى الرسول ملل أو إلى الصحابى : ا‎ 
2 : ) . ترك التصريح بذلك اعتمادا عى معرفة القارئ ذلك‎ 
الأوراق‎ ٠ لکن العراقى فى مقدمة الكتاب قال : « قد فی هذه‎ 
۰ الأحاديث التى ضمنها قاضى القضاة » ناصر الدين عبد اله بن عمر بن محمد‎ 
. ابن على البيضاوى ( کتاب مهاج‎ 


)( تخریج لخادت رالآار لراقمة فی e‏ البيضارى للعراقی / بتحقيق محمد 7 | FT‏ 


فاقتصر على ذكر الأحاديث کما ترى » مع أن واقع الكتاب أنه خرج 
الأحاديث والأثار » إلا بعض مواضع قليلة فاتته كما سيأتى » وقد جعل للآثار 
مبحا خحاصا فی آخر الکتاب عنونه بقوله : « وفیه من الآثار ۲ وصار یذ کر 
الأثر وصحابيه » ثم يخرجه » وقد بلغ ما ذكره من الآثار ( ۱۸ ) أثرا» 
واتفقت نسخ الكتاب على قوله فى واحد منها فقط : « لم أجده » وهو 
موجود کما سیأتی . 

وبلغ عدد الأحاديث ( ۸٩‏ ) حديثا » مع تكرر عدد قليل منها . 

فكان الأولى أن يذ كر العراقى فى المقدمة أنه حرج الأحاديث والآثار أيضا » 
طبقا لواقع الكتاب » كما فعل قرينه ابن الملقن فى كتابه السابق ذكره فى 
تخريج أحاديث وآثار منهاج البيضاوى أيضا › فقال فى مقدمته : « فهذا تعليق 
نافع إن شاء الله تعالى » على الأحاديث والآثار الواقعة فى منهاج الأصول ... ٠)‏ 
فلمل اقتصار العراقى على النص على الأحاديث فقط » لكونها هى اللقصرد 
الأصلى » والآثار تبع لها » وعددها قليل بالنسبة لعدد الأحاديث كما قدمت . 
وقد فعل الشيخ الغمارى فى كتياه الابتهاج مثلما فعل العراقى »› فاقتصر فى 
تسمية الكتاب وفى مقدمته على النص على الأحاديث “مع كونه خرج 
الأحاديث والآثار › ولکن لم یجعل لھا مبحٹا مستقلا »› بل خرج کل اثر فی 
موضعه من ترتيب النهاج . 

أما الزركشى فاقتصر فى تسمية كتابه على النص على الأحاديث فقط فقال : 

. وما بعدها‎ ٠١١ / ينظر المصدر السابق‎ )١( 


(۲) ينظر تذكرة الحتاج لابن الملقن / ٩‏ بتحقيق الشيخ حمدى السلفى . 
(۳) ينظر الابتهاج مع المنهاج / Ek‏ 


1۸4۲ چ ا2ف دا ج 


وة الشرف تخریج أحاديث المنهاج والختصر » ولكن نبه فى لمقدمة ) 
على آنه يجج الأحاديث والاثار , ) 


سابعًا : منهج العراقى فى الكتاب » مع المقارن والتقويم . 
أجمل العراقى منهجه فى هذا الکتاب فى مقدمته » فقال : « ذ كرت فى هذه . 

الأوراق الأحاديث التى ضمنها ... البيضاوی كتاب المنهاج › ذاكرا من 
حرجها من الأئمة »> وصحايى كل حديث » أو من رواه مرسلا » مع التنبيه. 
٠‏ على صحتها وضعفها »إ على سبيل الاختصار » وعلى ضوء هذا الإجنال 
لعناصر المنهج › ومراجعتى تى التصيية لكاب » مع لار ضا يلاء ضح ) 
الا | 

أ نوع التخريج : 
TT er )‏ الأثر کنا ذکره أو شار! إليه ` 

البيضاوى فى المنهاج › ثم يتبعه بعزو إجمالى لبعض من أخرج الحديث أو الأثر 
من الأئمة بسنده » فی بعض مؤلفاته » دون تحدید موضع الحديث أو الأثر فی 
المصدر الذى يعزو إليه » ويكتفى من الإسناد غالبا بذ كر الراوى الأغلى فقظ > 
ف الصا ار ف در من أا الت افيا لرل + ال دغ ٠‏ 
و O‏ 
عباس » ورواه ابو داود فا من روا کر ون این اس . 

(1) ينظر المعتبر / ۲۳ - ۲٤‏ . 


(۲) ینظر تخریج أحاديث. وآثار المنهاج للعراقی / ۳۳ ۔ ٠٤‏ . 
(۳) ینظر اق حدیث! ارم .. 


ا :ا وو وا ۹۳ 


سے سے کے کے 


وقد يكون بعض من أخرج الحدیث › رواه من طریق مصنف آخر متقدم عليه » 
فیبین العراقی ذلك » مل قوله عن حدیث : « إذا وی عنى حديث فاعرضوه 
على كتاب الله ... » : الدارقطنى » والبيهقى من طريقه فى المدخل ... ١‏ 

ومن مراجعة الكتاب يظهر أن منهج الاختصار الذى أشار إليه العراقى هو أنه 
لا يستوعب ولا يتوسع فى عزو الحديث أو الأثر إلى مصادره » بل يكتفى 
ببعضها عن الأخر » فإن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذلك › 
وإن کان فی غيرهما مع تعدد مصادره » تخیر منها ما هو الأشهر أو الأقوى 
إسنادًا » أو الأقل ضعفا » أو الأقرب إلى اللفظ الوارد فى المنهاج » ويعرف 
ذلك » براجعة الرواية فى المصدر المعزو إليه سندا ومتنا . 

كما يعنى العراقى ببيان ما بين الروايات من اختلاف فى الألفاظ المؤثرة فى 
المعنى غالبا“ . 

ب - مصارد العراقی فى الكتاب : 

اعتمد العراقى فى هذا الكتاب مع صغر حجمه على مصادر متعددة أصلية › 
حيث بُروى الحديث أو الأئر فيها بسند مولف المصدر كأصحاب السنن 
والمسانيد وابن حبان والحاكم والبيهقى » والموضوعات لابن الجوزى » وبعض 
كتب الرجال الأصلية كالضعفاء لابن حبان والكامل لابن عدى . 

وهناك عدد من المصادر عزا إليها العراقى فى هذا الكتاب » وهى تعتبر - بحسب 
علمى - مفتقدة حتى الان وهى : كتاب الفضائل للدارقطنى ( حديث 0(« 


(۱) ينظر التخریج حدیث (۲۳) وینظر أيضا حدیٹ )٥٥(‏ . 
(۲) ينظر الأحادیث رقم ( ۲۰ » ۳١‏ » ١ه‏ ) وغيرها . 


Re 1۸4٤ 


وی بن ابی ! اا د و ٠‏ 
iS EE aE‏ 
وتفسير القرآن الكري لابن مردویه ( حدیث OS‏ 

ولم يذكر قرينه ابن الملقن من تلك المصادر غير الفضائل للدارقطنى > مع أنه 


رحمه الله معروف بامتلاكه مكتبة حديثية حافلة »> حتی کان احتراقها فى .| 


أواخر حياته سببا لاختلال عقله » واختلاطه » حتۍ توفی رحمه ا 
افانقرادالعراقی عن قرینه العزو إلى تلك المصادر الأصلية النادرة » دليل على 
سعة اطلاعه » وافتقادنا تلك المصادر الآن تعطى قيمة لكتابه هذا » بحفظه من , ٠‏ 
النصوص الحدياية ما فقدنا أصله حتى الآن » وأصبح كمابه بديلا عنها يما . 
احتفظ به منها . 
ج _ بيانه لدرجة لاديف a‏ 
جعل العراقی من منهجه فى هذا الكتاب بيان درجة الأحاديث » وأشار إلى ' 
ذلك إجمالا بقوله : « و أنبه على صحتها وضعفها » . S8‏ 
فاقتصر کما ا | 
| التفصيلية للكتاب نجده زاد على هذين النوعين » فبين أن بعض الأحاديث ِ ) 
إسناده حسن › وبعضها ضعيف جدا » وبعضها موضوع باطل › وبعضها لا 
ا ا ا کا ا ای 
ولا کان العراقی فى مؤلفاته فى مصطلح الحديث وعلم لرجال » فرق بین 
(۱) ظز لجع الوسس لالحافظ این حجر ۲۱۸۰/۲ والاغتباط فمن رمی a i‏ 
e‏ 


درجات الحدیث هذه »› وییزها باعتبار مراتب رواتها » فإنه کان ینبغی أن 
يفصل فى منهجه فى المقدمة » بحيث يتطابق مع صنيعه خلال الكتاب » ومع 
ما قرره فىعلم المصطلح والرجال . 

١‏ - وفى بيان العراقى لصحة الحديث » تارة يكتفى فيه بالعزو » كقوله عن 
الحدیث : متفق عليه » أو رواه الشیخان › من حدیث فلان “أو رواه البخارى › أو 
عند البخاری' أو مسلم" أو ابن حبان فى صحيحه › أو ابن خرية . 

وتارة ببين الصحة بذكر قول من أحرج الحديث » مثل قوله : 

رواه الحاکم من حدیث فلان وقال صحیح الإسناد على شرط مسلم › او 
على شرط الشيخين › أو وصححه . 

وإن کان تصحیح الحاکم متعقبا ذکر ما یتعقب به › کما سیأتی . 

ویذ کر أیضا تصحیح الترمذی؟ والدارقطنی والخطابی والبیهقی” . 

۲ - وأما بيانه لتحسين الحديث » فتارة يكون بالنقل عن الترمذى مع إقراره » 
وذلك فى أغلب المواضع . 


(۱) ینظر التخریج حدیث ۱ › ٦) ٩‏ )۳۳ )۳۸ . 

(۲) ینظر التخریج حدیٹ ۷ › ٣١ ۲ ۲۹ > ٩‏ . 

(۳) ینظر التخریج حدیٹ ۳ › ۱۱ › ۳۷ ) ۷١‏ . 

. ۸1) ۷۲ › 1۸ › 1۲ » ۲ ینظر التخریج حدیٹ‎ )٤( 

YY CVT cof co c0۱) ۳7 › ۰ › 1۷ ینظر التخریج حدیث‎ )٥( 
. 1۸ » ٥۳ › ٤۲ ینظر التخریج حدیث‎ )1( 

(۷) ينظر التخريج حديث )۳٤(‏ . 

(۸) ينظر التخريج حديث 44 › ٥٤)٥۲» ١١‏ . 


--n 1‏ ااا اى ` 
رة لازو لمکم بحسن إلى غره ۲ یٹ ذکر حدیت ولاک ار 


المرأةَ » وعزاه إلى ابن ماجه من حديث أبي هريرة وقال : بسند حسن » بلفظ لا : 
پ2 . 3 
زوج 
وسیاتی مقارنة ذلك سکم غر ان متا الإسناد . 
ن و و ی وم الت ا 
وتارة يذ كر من حال السند أو حال بعض الرواة » أو حال كليهما » ما يقتضى ٠‏ 
الضعف › وتارة يشير إلى 'الضعف إشارة مجملة » وتارة يعزو الحكم إلى غيره ٠‏ 
GS o‏ 2 
ا ) 
فقد ذكر حديث « الماء اطهور لا ينجسه شيء » إلا ما غير طعمه أو ريحه ) ) 
وعزاه إ إلى أبن a‏ ای أمامة بلفظ و الاء طهور ) 8 


وإسناده و 


وبامراجعة لسان ابن ماجه لا نجد لفظ « طهور » فى هذه الروايت . و 


الإساد فتجد أن فيه د رشدين » وهو أبن سعد بن مفلح الهرى » وخلاصة _ ) 


حاله انه ضصعيف. من جهھه و 


. )۸( ينظر التخريج حديث‎ )١( 

(۲) ينطر التخريج حديث )۲٤(‏ . 

(۳) ينظر السنن - كتاب الطهارة - باب المحياض حدیث )٥۲۱(‏ . 

. )۱۹٤۲( والتقريب / ترجمة‎ )٠٠١١١( ترجمة‎ / ١ ينظر الكاشف‎ )١( 


1A۹¥Y 


ااك ۰ دا را .. 
وذكر العراقي حديث : ١‏ لا صلاة إلا بطهور » وعزاه إلى الدارقطنى من 


حديث عائشة » وذكر أن الدارقطنى ضعفه' . 

وذكر حديث : سيأتيكم عنى أحاديث مختلفة ( الحديث ) » وعزاه إلى 
البيهقى من حديث أبى هريرة › ثم قال : قال البيهقى تفرد به صالح بن موسى 
الطلحى » وهو ضعيف لا يحتج به » قاله الدارقطنى والحاك, . 

وذ کر حدیث معاذ فی بعثه إلى اليمن › لإثبات القياس »› وعزاه إلى أبى داود 
والترمذى » وذ كر قول الترمذى : ليس إسناده عندى بعص . 

ومن هذا يفهم ضعف الحديث بهذا الإسناد » لانقطاعه . 

وذكر أثرين عن ابن مسعود أحدهما : أنه قال : « لا أقيس شيعا بشيء فتزل 
قدم بعد ثبوتها » وقال : رواه الطبرانى . 

والانى : عن ابن مسعود أيضا « إياكم ورأيت › وأرأيت ؟؟ ... » وقال : 
رواه الطبراني » يإسناد منقطع » وأتبع ذلك بقوله : وفيهما - يعنى إسناد الأثرين - 
جابر الجعفى وهو ضعيف““ويلاحظ هنا أنه لم يعز بيان الدرجة لأحد غيره . 

وبالمراجعة يظهر أن الأثر الأول أحرجه الطبرانى فى الكبير“» من طريق جابر 


(۱) ینظر التخریج حدیٹ (۲۰) مع سنن الدراقطني ۱ / ٠٠١‏ حديث )٤(‏ . 

(۲) ینظر التخریج حدیث (۲۳) وسن السراقطني ٤‏ / ۲۰۸ حدیث (۱۷) » وینظر مثال آخحر 
حدیث )٥٥(‏ حدیث جابر بن عبد الله » وعمر » وابن عباس » وجواب بن عبد الله »> مرسلا › 
ومرفوعا . 

(۳) ینظر التخریج حدیٹ )٥۷(‏ وینظر مثال لاإرسال حدیث (۲) » (۱۲) . 

. ۱۲١ وینظر مال آخر : آثر رقم (۷) ص‎ › ۱۲۹ › ۱۲١ ینظر التخریج ص‎ )٤( 

(ه) المعجم الکبیر للطبرانی ٩‏ / أثر رقم )٠۰۸١(‏ . 


Ebe A‏ واب ۾ 

الجعفى عن الضحاك عن مسروق عن اين مسعود » به . 
والفانی أخرجه الطبرانى أُيضا من طریق انى يزيد وهو جار انی دعن 

الشعبى عن ابن مسعود پە . ا 
وفى إسنا الأثرين كما ترى « جاب لعفي ١‏ وقد اعحلفت الأقرال فيه ين 
رى ضيف اط ود الشعيف ٠‏ رالتكدت ونب الؤلفت. ف 
المغنی تضعیفه إلى الجمهور نص ابن حجر حاله بقوله : ضعيف رافض ی .| 
أما الانقطاع الذى أشار'إليه العراقى فى سند الأثر اٹائی ۽ فھو بین الشملی 


این مسعود »> حیث ذکر ابر جائ الرازی وغیرہ أن الشعی لم یسمع من ابن 2 


مسعود 


ان ی م لأر اتان سببان للضعف وهما : اتقطاع الإستاد : 5 
وضعف أحد رجاله وهو جابر الجعفى . ) 
ویتمیز تخريج العراقى لهذين e‏ اال ا 2 
ae i EE Pa‏ 
العجم الكبير للطبرانی ) 


EET 
ترجمة ۰)۲ ونحتمر خاد‎ / ١ واليزان‎ )۷١( ینظر تهذیب التهذيب ۲ / ترجمة‎ )۲( 
. فهيم لابن شاهين / ترجمة (۳) بتحقيق الأخ د / القشقرى‎ 
© حدیث‎ e 4 ينظر المغنى عن حمل الأسقار مح الإحياء‎ )۳( 
٠. )۸۷۸( التقريب / ترجمة‎ )٤( 
. (۲( (ه) ينظر جامع التخصيل للعلائى | ترجمة‎ 
بتحقيق الشيخ ا‎ ٩ ينظر تذكرة احتاج لابن القن / ص‎ )1( 


EY `‏ 
٤‏ - وأما ذ كر العراقى لما يجبر الضعيف » وعدم ذكره » فمن أمثلتهما ما يلى : - 
ذكر العراقى حديث : « لا تجتمع أمتى على خطأً » . 

وعزاه إلى البيهقى فى المدحل من حديث ابن عباس بلفظ « ضلالة » بدل 
« حطاً » » ولابن ماجه من حديث أنس بنحو رواية البيهقى › ثم قال : وروی 
من حديث أبى ذر » وأبى مالك الأشعرى وابن عمر » وأبى بصرة › وقدامة بن 
عبد الله الكلابى » وعقب على تلك الروايات كلها بقوله : وفى كلها نظر › 
وقد حسن الترمذى حدیث ابن و 

فهذه العبارة فيها إشارة إجمالية إلى تضعيف روايات الحديث من طرقه 
السابقة » ما عدا رواية ابن عمر التى ذكر أن الترمذى حسنها » وهذا بحسب 
نسخته هو من جامع الترمذى » وكذا نسخة قرينه ابن الملقن أما نسخة 
الزركشى"“والنسخ التى بين أيدينا حاليا““ففيها أن الترمذى قال عن حديث 
ابن عمر : إنه غريب . 

ثم إن العراقى لم يشر إلى أن تلك الطرق يجبر بعضها ضعف بعض › 
ولم يشر إلى وجود جابر أخحر لضعفها » وهو ما يشهد للحديث فى 
الصحيحين من حديث أنس : « المؤمنون شهداء الله فى الأرض » وفى لفظ 
لمسلم « من أنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له 


۸4۹ 


(۱) بنظر التخریج حديٹ )٤)۹(‏ . 

(۲) ينظر تذكرة احتاج له / حديث )٥۱(‏ ص ٥۲‏ » وذكر قول الترمذى عن الحديث : حسن 
غریب . 

(۳) ينظر المعتبر لاز رکشی / ١۸‏ . 

. )۴۱٦۹۷( ینظر جامع الترمذی حدیٹ‎ )٤( 


ا اء اله فی الأرض » لاا » . 

وقد ذ کر الز رکشی هذا > وذکر أیضا تقوی طرق الخدت الفحنة بيا 
ببعض'“وهذا هو المواقق لا تقرره قواعد الاصطلاح التى لا تخفى على العراقى . 
وذكر أيضا حديث : « الاثنان فما فوقهما جماعة » وعزاه إلى ابن ماجه ‏ 
والحاکم من حدیث ابی موسى الأشعرى › ثم قال : وهو ضعيف” وبالمراجعة 
جد الحدیث عند ابن ا سنده الرييعح بن بدر اللفب '' 


ب ١‏ علیلة » » یروی الحديث عن أبيه عن جده عن أبى موسى . 

و « الربيع بن بدر » هذا متفق على ضعقه من جهة ضبطه ووصفه النسائى 
بأنه متروك » وبه قال الحافظ فى التقريب“والز ركشى فى المعتبر » وزاد : أن 
الذهبى قال عن والد الربيع وجده : إنهما مجهولان. لكن للحديث طرق ؛ 


1 E a 


ضعفه"“لكن الز ركشى قرر أن هذه الطرق يقوى بعضها بعضا“. وللحدیث 
O‏ 
أخوان فصاعدا » وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره 


. 1۲ / ينظر المعتبر‎ )١( 

(۲) ينظر التخریج حدیث (۱۹) . 

(۳). ستن ابن اچ / ديت (Y۲)‏ 

(4) الستدراه ۲ | ۳۳۲ وسكت عه » ولم أجده فى سختصر الذهبى للمستدرك . 
(ه) التقریب (۱۸۸۲) وینظر المیزان ۲ / ت (۲۷۳۰) . و 
)٦(‏ المعتبر لار رکشی / حدیث )٠١٤(‏ 

(۷) بنظر تعليق الشيخ محمد العجمى على تخريج المنهاج حدیث (۱۹) . 

(۸) ینظر المعتبر / حدیث )٠١٤(‏ 


OY ` t2 


الذهبی'“ » فلا يیعد أن يرتقى الحديث بمجموع ذلك إلى الحسن لغيره › 
ويؤيده ما تقدم عن الز ركشى » وهذا أولى من اقتصار العراقى على ما يقتضى 


وقد يذ كر بعض ما يضعف الحديث » ويتبعه بما يجبر موضع الضعف فقط › 
ولو كان فيما ذكره سبب آخر يقتضى الضعف › وقد يتبعه بما يجبر ضعف 
الحديث عموما ويرقيه إلى درجة الحجية فمثال الأول أنه ذكر حديث ١‏ البيان 
لتكرار وجوب الزكاة ٠‏ . 

وغزاه إلى أبى داود د وجادة امن حديث عبد الله بن معاوية رفعه > فى ناء 
حديث « وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه » كل عام » ( الحديث ) ثم قال : 
ووصله الطبرانی وغیره" 

فوضمه رواية أبى داود بأنها « وجّادة » إ إشارة إلى تضعيفها بالانقطاع » وقوله : 
« ووصّله الطبرانى وغيره » بيان لوجود طريق آخر لهذا الحدیث موصول › وبه 
بنجبر الانقطاع السابق » لكن عندما نراجع إسناد الطبرانى وغيره ممن وصل 
الحديتث . 


جد فيه : إسحق بن ابراهيم » عن عمرو بن الحارث ق 


وإسحق بن ابراهيم قال الحافظ : إنه صدوق يهم كثيرا » وأطلق محمد بن 


. ومعه مختصر الذهبى‎ ٣٠١ / ٤ ينظر المستدرك‎ )١( 

(۲) ينظر التخريج حديث (. ۰ مع سنن ایی داود حدیث ( ۱١۸۲‏ ) . 

(۴) ینظر التاریخ الکبیر للبخاری ۳١ / ٠‏ والمعرفة للفسوی ۱ / ۲۹۹ والطبرانى فى مسند 
الشامیرن ( ۱۸۷۰ ) والبیهقی فی الستن ( ٩٥ / ٤‏ ۔ ٩٦1‏ ) كلهم من طريق إسحق بن إبراهيم عن 
عمرو بن الحارث بسنده إلى عبد الله بن معاوية › به . 


IH SEbEe 4۲ 


عوف آنه یکذب” “وعمرو بن الحارث الزبيدى الحمصى ذکر الذھبی روابة. ۰ 
انين عنه » ثم قال : فهو غير معروف العدالة" . 


هنا لطر وان جب لطاع طرق الآ ؛ إل له تى شعن من ج 
حال الراويين السابقين . . 
لكن للحديث طريق آخر لم يذ کره العراقی أخرجه eT‏ 
وفيه ‏ عبد الحميد بن ابراهيم » أبو تقى » قال الحافظ فى التقريب : صدوق ١‏ 
إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه. فبمجموع ذلك يرتقى الحديث إلى ٠‏ | 
لغيره . وذكر الغراقی حدیث E‏ ضرار فى الإسلام Sw‏ 
وعزاه إلی این ماجه من جدیٹ ابن عباس » وعبادة بن الصامت دون قوله ‏ فی 
الإسلام » وإلى الحاکم من حدیث ایی سعید وقال : ضحیح الإسناد على ١‏ | 
ا . ثم قال : ورواه بهذه الزيادة - یعنی زيادة قوله : فى الإسلام»- : . 
أبو داود فى المراسيل من حديث واسع بن حَبان » شم قال : ووصله الطبرانى 
فی الاوسط من روايته عن جاب ”يعن من رواية « واسع بن حبان 6 عن جابر . 
ابن عبد الله مرفوعا . 
وارز ایی ماک دزن بن اقات کی 
صله إلى الحسن » وأضاف النووى إلى ذلك رواية GE‏ 
)١(‏ التقریب ( ۳۳١۰‏ ) . ) 
(۲) المیران ۳ / ت ( 1۳٤۷‏ ) . 
)١(‏ المعجم الصغير مع الروض الدانى ١‏ | حدیٹ ( ٠۰‏ ) . 


. (Yo| ( التقريب‎ )٤( 
. )۷۷ ( (ه) التخريج حدیث‎ ٠ 


SNE ` 2 

ابن يحيى عن أييه عن النبى عه مرسلا » وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى 

يحبى » وقرر النووى وابن الصلاح وابن رجب أن مجموع تلك الطرق يقوى 
بعضها بعضا » ويرتقى بها الحديث إلى الحسن لغيره' . 

٥‏ ۔ وذکر العراقی حديث : ١‏ لو كنت سمعت هذا الشعر قبل أن أقتله ما 
قتلته » يعنى النضر بن الحارث » وقد عرا الحديث إلى مشيخة ابن كليب » من 
رواية هشام بن محمد الكلبى عن أبيه عن ايى صالح عن ابن عباس » مرفوعا » 
ثم قال : والکلبی ضعیف جدا . 

وبمراجعة ترجمة « هشام » هذا » نجده قد وصف من غير واحد بأنه متروك › 
ونسب إلى الرفض" . 

وهذا يؤيد وصف العراقى له بشدة الضعف » وبالتالى يكون الحديث من 
طريقه ضعيفا جدا . وقد تقدم وصف العراقى لغير هشام بالضعف فقط » فدل 
هذا على أنه يفرق بين الضعيف فقط › والضعيف جدا . وبالتالى كان ينبغى 
أف قمر ف الغدمة غل أن ن القن فف 

لكنى لاحظت أنه لم يلتزم بهذا التمييز بين الضعيف فقط » والضعيف جداء 
لال الكتاب كله » بل قد يطلق الضعف فقط › على من يشابه حاله حال 
من وصفه بأنه ضعيف جدا فى الثال السابق . 

فقد ذ كر حديث « الاثنان فما فوقهما جماعة » وعزاه إلى ابن ماجه والحاكم 


)١(‏ ينظر جامع العلوم والحكم لابن رجب حدیثٹ ( ۳۲ ) وتعليق الشيخ محمد العجمى على 
تخريج العراقى حديث ( ۷۷ ) المذكور . 

(۲) ينظر التخريج حديث (۸۰ ) . 

(۲) المیزان ٤‏ / ت ( ۹۲۳۷ ) واللسان ٦‏ / ت ( ۷٠٠‏ ) . 


144 1 الا ار د 


| . قال : وهو ضعيف”'‎ E ms 
EE GED 
٠. ابن بدر عن أبیه عن جده عمرو بن جراد » عن ایی موسی » به‎ 
e f ٠ , ۳° الکذن‎ 
e ra i SE e 
a عمرو بن‎ ١ عمرو ) ر‎ 


حال کل 2 أنه « مجهول ن ذلك حکم لمراقی ۶ على ) 


i ) E 2‏ > بأيهم اقتديتم اهتديتم ٠‏ وعزاه إلى عبد 
ابن حمید فی مسنده » وابن عدى فى الكامل » من رواية حمزة بن أبى حمزة | 

النصيبى عن نافع عن ابن عمر » بلفظ : « فبأيهم أحذتم بقوله » بدل « اقتديتم ٩‏ : . 

ثم قال : وإسناده ضعيف 4 من أجل حمزة » ققد اتهم بالکذب“ . فحکم' 


(1( ا (۹) . .5 
(۲) ينظر سنن ابن ماجه ‏ الصلاة - حديث ( ٩۷۲‏ ) والمستدرك للحاكم الفرائض ٠٣٤ / ٤‏ . 
(۳) ينظر المیزان ۲ / ت ( ۰ ) والکاشف ۱ / ت ( ٠١۲۰١‏ ) والتقریب / ت (۱۸۸۳) ۰ ۱ 
() منظر الیران ۱ / ت ( ۱۱۲۹ ) واتقریب / ت ( 1٤٤‏ ) والیزان ۳ / ت ( ٩۳٤٤‏ ) 
والتقريب / ت ( £4۹4 ). 
COOSA ES )٥(‏ 
والتقریب ( ت ٠١٠۱۹‏ ) والتلخيص البير E E SS / ٤‏ 
رقم ( ۷۸١‏ ) والکامل لابن عدی ۲ / ۷A۷ - ۷۸٩‏ . 


ا ۰ و و را 5 
على الإسناد بالضعف فقط كما ترى » وعلل ذلك بکون راوى الحديث « حمزة 
النصيبى » متهما بالكذب › فهذا يفيد أن من يكون متهما بالكذب فحديثه 

وهذا مخالف لا نقله بنفسه عن ابن الصلاح وأقره » من أن الراوى الموصوف 
بتهمة الكذب فضعفه أشد » والموصوف بسوء الحفظ ونحوه فضعفه أقل › 
بحيث يقبل الانجبار إلى درجة الحسن والاحتجاج » بخلاف المضعف بتهمة 
الكذب ونحوه' . 

وعليه فإن ما ارتضاه العراقى فى التقعيد الاصطلاحی من تفاوت مراتب 
الضعف » والتفريق بين الضعيف فقط والضعيف جدا » كان يقتضيه التزام هذا 
فى التطبيق » بدلا من مراعاته القاعدة مرة » كما فى المثال الأول > وعدم 
مراعاتها كما فى المغالين السابقين . 

وقد سبق أن نبهت إلى مثل هذا فى منهج العراقى فى تخريج الإحياء . 

ومع کون حدیث ١‏ اصحابی کالنجوم » السابق ذکره من حدیث ابن عمر › 
قد ظهر أن إسناده ضعيف جدا » فإن له طرقا أخرى عن غير ابن عمر »› ذكرها 
العراقی وغیرہ کما سیأتی . 

٦‏ - وأما بيانه للحديث الموضوع › فقد ذكر حديث ١‏ مطر بن ميمون عن 
أنس أن النبي عه قال : إن أحى ووزيرى وخليفتى فى أهلى » وخير من أترك 
بعدی » یقضی دینی وینجز موعدی › علی بن ابی طالب » وعزاه إلى ابن 
حبان فى الضعفاء » وذكر قول ابن حبان : مطر يروى الموضوعات › وذكر أن 


. ٠١-٤۹ / ومقدمة ابن الصلاح مع التقسيد والإيضاح‎ ٤١ - ٤۲ / ١ ينظر فتح المغيث للعراقی‎ )١( 


SAE, Eile ۱۹۰٦ 


ابن الجوزى روى الحديث أيضا فى الموضوعات › ووصفه بأنه موضو ع . 


وبجراجعة ما عزا العراقى الحديث إليه من المصادر وغيرها » نجد ما يؤيد إقراره. 
للحکم بوضع الحدیث واتصاف راویه « مطر بن میمون » با يقتضى ذلك ٠‏ 

وذ كر أيضا حديث ميناء » مولى عبد الرحمن بن عوف عن ابن مسعود قال : 
كنت عند النبي مله ليلة الجن ( الحديث ) وفيه : أن ابن مسعود لما أشارعلى ‏ . 
النبي زيل بأن يستخلف عايا رضى الله عنه - قال عليه الصلاة والسلام : « والذى ٠.‏ 
نفسى بيده » لمن أطاعوه ليدخلن الجنة ... » وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط »> 
ثم قال : ومینا کان يذب » قاله أبو حاتم > وذكر أيضا أن اوررق ) 
الحديك ة الموضوعات » ووصفه بأنه موضو ع" ولم يتعقب ذلك بشيء . 

وبالمراجعة » لم أقف على الحديث فى مظنته من المعجم الأوسط الذى ) 
لزا ا ركن وجات و © 
وعزاه الهيشمى إلى الطبرانى مطاقا"كينصرف إلى الكيير at‏ 

وقد أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق أبى نعيم صاحب الحلية | 

عن الطبرانى › وقال : : هذا حدیث موضوع > وعلل ذلك بوجود ١‏ ميناء ¢ 

فی إسناده »› وذکر تکذیب ۴ ج ارازی ل له » وتضعیف ابن معين ا 

() نظر التخریج حدیث ( ۲٦‏ ) . | 

(۲) ينظر : الجروحین لابن حبان ۲ | ه / ت س بن ميمون الإسكاف » والموضوعات. لابن 

الجوزی ۲ و ا ول ا 1/۱" رتزيه الشريدة 1١‏ 

١ ۳‏ والفوائد امجحموعة للشوکانی / ۳٤٦‏ حديث ( ٤1‏ ) . 

(۳) ينظر التخريج حديث ( ٤١‏ ) . 


a ينظر المعجم الكبير للطبرانى‎ )٤( 
. ۱۸١ / مجمع الزوائد ہ‎ )( 


E E 
شا شد‎ 
لكن السيوطى قد تعقب ابن الجوزى فى الحكم بوضع الحديث » وذلك يناء‎ 
على أن « ميناء » لم ينفرد به » فذ كر له متابعا هو « أبو عبد الله الجدلى » » فى‎ 
کو کاک ا ن درک عل ری اا‎ 
عنه"“ ومع أن كلا من المتابع والشاهد ضعفهما ليس هينا » فقد اعتبرهما‎ 
: السيوطى مانعين من ال جزم بوضع الحديث » لعدم تفرد « ميناء » به » بل قال‎ 
٩ إن الحديث قد يقوی بالشاهد المروى من حديث على - رضى الله اع‎ 
ووافقه على هذا ابن عراق“وسيأتى معارضة العراقى الحكم بوضع حديث آخر‎ 
مع التعليل بعدم تفرد الراوى المنسوب إلىالوضع به › فلعله حين تأليفه لهذا‎ 
. الكتاب لم يتح له ما ذكره السيوطى من المتابع والشاهد لهذا الحديث‎ 
ومن هذين الثالين لحكم العراقى على بعض الأحاديث بالوضع يتضح أنه‎ 
. ذكر خلال الكتاب من درجات الأحاديث ما لم ينبه عليه فى مقدمته‎ 
وأما بیانه لا لیس له أصل » فمنه ما أطلق الحکم فيه » ومنه ما ذ کر معه‎ ۷ 
حكمى على‎ ١ ما يدل على التقييد » وهذا هو الأكثر › فقد ذكر حديث‎ 
وقال : ليس له أصل » وسل المزى والذهبى‎ ٠ الواحد حكمى على الجماعة‎ 
عنه فأنكراه » ثم قال : وللترمذى والنسائى من حديث أميمة بنت رقيقة : « ما‎ 
قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لائة امرأة » لفظ النسائي › وقال الترمذي : « إنغما‎ 


. ) ٠٤١ ( ينظر الموضوعات لابن الجوزى ط أضواء السلف ۲ / حديث‎ )١( 
. ۳۲۹ ۔‎ ۳۲٣ / ۱ ينظر اللآلرم المصنوعة‎ )۲( 

(۳) ينظر اللالئ / الموضع السابق 

. ۳۷۷ / ١ تنزيه الشريعة‎ )٤( 


۱۹۰۸ [ و 2 ا ھچ 


قولي مائة امرأة › کقولی لامرأة واحدة “٠‏ فيلاحظ أن الروايتين امذكورتين 
جعنى اللفظ المطلوب » وأقربهما رواية النسائى . 

E OS a 
SS المذكور فى المنهاج ف‎ 
. وعلى هذا التقييد يحمل إنكار كل من المزى والذهبى‎ 

وقد صرح بالتقيید غير العراقى ممن حرج أحاديث المنهاج . 

فقال الز ر کشی اا ایا ا 

الترمذى واللسائی السابقتين“ 

وقال ابن الملقن : هذا:الحديث لم ره بها الف 5 إنکار ا 
والذهبى له ألم قال : لكن فى سان النسائى . .. وذکر روایته ثم روایة الترمذی ٹہ 
زاد عزو الحديث لأحمد فى مسنده باللفظين  E‏ 
اس 0 | 
e‏ الزركشى فيها التصريح بالتقييد » وبأن ا ) 
المذكورتين بمعنى اللفظ المطلوب > وان ابن المملقن صرح بالتقييد » وترك ‏ 

للقارىء ملاحظة كون الروايات الى خرجها تعتبر معن اللفظ المطلوب .. 
O RRS )‏ 
Sa‏ 


OST GEE 
. ) ۱۲۳ ١( ينظر المعتبر / حديث‎ )۲( 
. ) ۲١ ( ينظر تذكرة الحتاج لابن الملقن / حديث‎ )۳( 


EES NS 
. وغلب الحرام الحلال » وقال : لم أجد له صلا“ ولم يزد على ذلك‎ 

وعبارته هذه تفيد أن هذا الحكم وإن کان مطلقا » فهو مقيد بلغ علمه 
وجه جو : 

وقد جاء فى تخريج أحاديث الكتاب لغيره » ما يعتبر تعقبا لإطلاقه › وأيده 
الواقع . 

فابن الملقن - قرين العراقى - قال : هذا الحديث » قال فيه البيهقى فى سنه : 
رواه جابر الجعفى عن الشعبى › عن أبن مسعود » وجابر ضعيف » والشعبى 
عن ابن مسعود منقطع“ . 

وبالمراجعة نجد البيهقى ‏ فعلا - قد أخرج هذه الرواية الموقوفة على أبن مسعود › 
تعليقا » وبين ضعفها بما نقله عنه ابن الملقن فيما تقدم » بل لكلام البيهقى بقية 
هکذا : ونما رواہ غیرہ ۔ یعنی غیر جابر - بمعناه عن الشعبی من قوله » غير 
مرفوع إلى ابن مسعود" . ) 

وبهذا تميز تخريج ابن الملقن فى هذا الموضع › حيث أثبت للحديث أصلا 
وإن كان ضعيفا وموقوفا . 

وأما تخريج الز ركشى فجاء أوفى وأدق » حيث قال : لا يعرف مرفوعا » 
وزواه غب لزا مر قرفا فى فة ف الطالاق 2 حدقا سفيان آفررئ عن 
جابر عن الشعيى قال : قال عبد الله : ... ( فذكره مع زيادة ) ثم ذكر تخريج 

(۱) ينظر تخريج أحاديث المنهاج / حديث ( ۸۷ ) . 

(۲) ينظر تذکرة احتاج حدیٹ ( ۸٩‏ ) وذکر أيضا حديشا ضعيفا معارصًا له . 

(۳) ینظر سنن البیهقی الکبری - النکاح ۷ / ٠۹۹‏ . 


3b 8‏ سا 


کک لدرجته کا کک ) 
کان إثما کان أبعد e aT‏ 


فتميز تخريجه للحدیث کما ترى بذكر رواية عبد الرزاق الموصولة › للرواية ‏ 
اموقوفة التى ذكرها البيهقى معلقة » وزاد ذ كر شاهد مرفوع له متفق على صحته . 
وبهذا وما سيأتى يتضح خحطورة استعمال عبارة « ليس له أصل »فى مجال | 
تخريج الأحاديث › خاصة من عالم حافظ مثل العراقى با له من مكان الريادة. | 
os He e |‏ 
فرغم أن العراقى كما أُوضحت قید حکمه على هذا الحدیث بمدی و 
وبحثه هو » فقال : لم جد له أصلا » فإن من جاء بعده قذ حذف هذا القيد 
الهام » ونسب إليه ا مطلقة فقال عن هذا الحديث : قال العراقى : : ل 
أصل ل( , 
i‏ إن اللا على قاری . اة الله ات فخا هذا الرطلاق e‏ امراق 


السابق عن حديث ١‏ حکكمى على الواحد ... » » مع أن بقية کلامه فی 
تخريج الحديث تفيد التقييد » كما قدمت' » فلينتبه الباحثون ورود" هذه 


(۲) ينظر المعتبر للزركشى . حدیتٹ ( ۳۲۹ ) والمصنف لعبذ الرزاق كتاب ۷ /. حدیٹ 
(Y۲)‏ ۰ : 

)١(‏ ينظر المقاصد الحسنة للسخاوى / حرف الميم حديث 4١(‏ 4 ) والدرر المنرة ابول - حرف 
اليم حديث ( ٠‏ ) ط إجامعة املك شعود ستة ٤٠۳‏ ٠ه‏ .| 
(۲) ينظر الأسرار E E‏ و 
الرسالة سنة ۳۹۱ ه 


1۹1 


A 
العبارة فى الحكم على الأحاديث عموما » ويتيفظوا لإطلاقها وتقييدها » سواء‎ 
. من العراقى أو من غيره‎ 

د نما حالف فيه العراقى غيره فى بيان درجة الأحاديث . 

بينت فيما سبق أن بيان العراقى لدرجة الأحاديث » بعضه بالنقل عن غيره 
من الأئمة مع [قراره » وبعضه یذ کره بدون عزو لغیره » ویکون له فيه استنتاج 
لدرجة الحدیث بناء علی نظره فی سنده »› أو فی حال بعض رواته » وفی کلتا 
الحالتين » إذا قارنا أحكامه التى أقرها أو استنتجها » نجد منها ما يخالف العراقى 
فيه غيره » ومع أن ذلك جاء فى مواضع قليلة بسبب صغر حجم الكتاب › 
و الاتصار الذى اتتهجه العراقى فيه كما تقدم » إلا ن ذلك يدل على 
ظهور ضيه العلمية فى قاجة الدیق ٭سواء کان ضغیرا آو کبرا: 
بحیٹ لا يقر غير ما یرتضیه حسب مبلغ علمه › ولو خالفه غیره . 

فمن ذلك أنه ذكر حديث « لا تنخ المرأةٌ المرأة » وعزاه إلى ابن ماجه » من 
حدیٹ ایی هريرة » وقال : بسند حسن“ فحکم على الحدیث يإسناد ابن 
ماجه أنه حسن » فى حين نجد قرينه ابن الملقن يقول عن الحديث نفسه : رواه 
ابن اجه ناسناد ضيف ٠‏ روفن قله أغلة أبن ا لجرزئ » كما سيا 
وبالمراجعة نجد الحديث قد أخرجه ابن ماجه عن جميل بن الحسن العتكى 
ا ل کا ا و اک ت ن ری 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عه : لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة 


(۱) ینظر التخریج حدیٹ ( ۸) . 
(۲) ينظر تذكرة الحتاج / حدیٹ ( ۸) . 


۲ - ا 38e‏ اھ 


فا ان اذا ھی التى رت نفسها'“ ورواه ا عن أحمد بن 

محمد الفزاری عن جمیل ب ) 
E a‏ 
وقد رد عليه ذلك » ابن عبد الهادی فی « التتقیح » بأن جميلا مشهور » أن 
ابن خزية أخرج له هذا الحديث يث“ . يعني فيکون ذلك تعديلا فعليا من ابن 


خحزية له » وكذلك اخزجه له ابن حبان فی صحیحه . 


- وبمراجعة مصادر ترجمته نجد أنه تفرد عبدان الأهوازى بتجریجه الق 6 
والكذب فی کلامه > وقد اعثبر ذلك إفراطا و ا i‏ 


الأهوازى O‏ 
وله غرائب عن ابی همام الأهوازى. TT‏ 
وفى الإسناد كذلك شيخ جميل وهو محمد بن مروان العقيلى مختلف فيه ». ) 
ويجمع بین a‏ 


(۱) بنظر سان ابن ماجه / حدیٹ ( ۱۸۸۲ ) . 
(۲) سنن الدارقطنی ۳ / ۲۲۷ حدیث ( ۲٣‏ ) . 
(۳) نصب الراية ۳ / ۱۸۸ . 
نظ صب رة ۰۱۵۸۱ و طن ن رة ریه یپت فی سنه کرت ۷۲ | 
-. 
(ه) ينظر الإحسان برقم (. (A‏ 
(ا) تظر الکامل ۲ / ۹ء والزان ۱ / ت ( (٠٠۵١‏ والکاشف ۱ / ت (۸۱۲) . والتهذيب 
۲ ت( . 
(۷) بطر الیران ٤‏ / ت ( ۸٠١‏ ) والكاشف ۲ / ت ( ١١٤١‏ ) مع حاشية التق » وديوان 
الضعفاء / ت ( ۳۹۷۰ ) والتهذیب ٩‏ / ت ( ۷١۷‏ ) والتقريب ت / ( 1۲۸١‏ ) ... 


41۳ 


وباقی رجال الإسناد ثقات » وعلیه یکون إسناد ابن ماجه حسن »› لحال کل 
من جمیل وشیخه' . 

ا ق 0 
الإسناد » ويترجح حكم العراقی بالتحسین »› ویؤیده تصحیح کل من ابن 
حزية » وابن حبان » كما قدمت › وكذا ترجيح البيهقى والزرکشی”" . 
وذكر العراقى حديث ١‏ أصحايى كالنجوم ... » وعزاه إلى كل من 
الدارقطنى وابن عبد البر من حديث جابر » وذكر تضعيف ابن عبد البر له › 
وعزاه إلى عبد بن حمید فی مسنده » وابن عدی من حديث ابن عمر › 
وضعفه » وعزاه إلى البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن ابن 
الملسيب عن أبن عمر » وذ كر قول البزار : إنه منكر » لا يصح › وقول أبن حزم : 
إنه مكذوب »› موضوع » باطل › ثم أتبع هذا کله بقول البیهقى : ویؤدى 
بعض معناه : حديث أيى موسى : النجوم أمنة لأهل السماء » وفيه « وأصحابى 
أمنة لأمتى » الحديث » رواه مسل" . 

ومعنى هذا أن العراقى وإن أقر إعلال طرق الحديث التى أوردها من عند غير 
الإمام مسلم » فإنه لا يقر حكم البزار المطلق بأن الحديث منكر لا يصح › ولا 
حکم ابن حزم أیضا بأنه باطل وموضوع › ولکن یتعقبهما با ذکره البیهقی من 
وجود شاهد صحيح لبعض معنى الحديث » رواه الإمام مسلم » كما تقدم . 
وقد توقف غير البيهقى والعراقى فى هذا . 

. ) ٩١ ( ينظر المعتبر / حدیث‎ )١( 


(۲) ينظر سنن البيهقى ۷ / ٠٠١‏ والمعتبر / حديث ( ٩١‏ ) والإرواء ٦‏ / حديث ( ۱۸4١‏ ) . 
(۳) تخریج أحادیث المنهاج / حديث ( ٠١‏ ) وصحيح مسلم / برقم ( |( . 


414 ھا وا 


فازرکشی بعد ذکر قول البيهقى السابق عقب عليه بقوله ولا خاو عن 
اظ( . ) 
أما الحافظ ابن حجر فقال : صدق البيهقى هو - يعلى FS‏ 
يؤدى صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة » أما فى الاقتداء » فلا يظهر فى 
حدیث ابی موسی › نعم يكن أن يلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوء.. 
أضول : ومح أيضا من معنى « الأننة» فى قوله: « أصحابى أمنة لأت © 
کما يلاحظ من کلام الحافظ - رحمه الله - عدم ال جزم بف شهادة حديث أبى 
N RE‏ 
العراقى محملهة . ) ) ٤‏ 
وقد ذکر ار رکش آحر لتقوية الحديث بلفظه ايء اوهو تعدذ 
) طرقه عمن تقدم ذكر العراقى لهم من الصحابة . 
فذکر آنه قوی بعضها بیعش » کما ذکر أنه قوی كذلك باعصماد الاما ) 
أحمد عليه فى فضائل الصحابة له . ٤‏ 
أقول :ول ضا شاهدان من حدیث انس وسمرة بن جندب بصلحان قر () 
(۱) بنظر العتبر لازرکشی / حدیث ( ۳۲ ) ص ۸4 . i‏ 
(۲) ینطر التلخیص المبیر ٤‏ / ۱۹۱ حدیٹ ( ۳۰۹۸ ) ٠.‏ 
)٣(‏ ينظر النهاية لابن الأثير مادة « أمن » ۷١-۷١ / ١‏ . 


)بطر لر لورکشی سدیٹ ( ۲۲ ) مع ی اتن عله وفشاال اساب اعد ۲ 1 
۸ . 

A Re 
الطعام إلا بالملح » ومسنذ أبى يعلى حديث ( اا و‎ 
حدیث ( ۲۲ فا ا‎ 


اا :ای 
وذكر العراقى أيضا حديثا بلفظ : « وإن أصاب فله عشرة أجور » يعنى 
الجتهد فى حكم شرعى وعزاه إلى أحمد والحاكم » وذكر أن الحاكم قال : 
فضالة('“ . ) 

وبالمراجعة » نجد أن الحديث قد أحرجه الإمام أحمد فى المسند » والحاكم فى 
المستدرك وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بهذه السياقة" . 
وفى سندهما « فرج بن فضالة » » ونجحد الذهبى تعقب تصحيح الحاكم فقال : 
قلت : فرج ضعفو و 

و « فرج » هو أبن فضالة بن النعمان التنوخى › میختلفن فيه » جرخا » 
وتعديلا » ولكن الأكثرين على تضعيفه » مع إشارة بعضهم | إلى ضعفه من 
جهه ضبطه ٤‏ فیحمل توٹیق من وثقه على عدالته دیا وصلاس“ . 

ويعتبر العراقى بذ كره تعقب تعقب الذهبى هذا » قد خالف الحاكم »› ورد عليه 
تصحيحه لهذا الحديث › وهكذا ضعفه تلميذ العراقى الحافظ ابن حجر . 

فى حين نجد كلا من الز ركشى وابن الملقن فى تخريجهما لأحاديث المنهاج 
یذ كران د تصحيح الحا كم للحديث » دون تعقبه بشيء “مع وجود ما يقتضى 


1۹1٥ 


. ) ۸٩ ( ينظر تخريج المنهاج / حديث‎ )١( 

(۲) ينظر المسند لأحمد ۲٠٠٠١ / ٤‏ والمستدرك ٤‏ / ۸۸ . 

(۴) مختصر المستدرك للذهبى مع المستدرك ٤‏ / ۸۸ . 

) ٤٤٤٩١ ( والکاشف ۲ / ت‎ ) ٤۸٥ ( والتهذیب ۸ / ت‎ ) 11۹٦ ( ینظر المیزان ۳ / ت‎ )٤( 
. ) ٥۴۸۳ ( والتقریب / ت‎ 

() ینظر التلخیص المبیر ٤‏ / ۱۸۰ وفتح الباری ۱۳ / ۳۱۹ . 

(1) ينظر العتبر للز ركشي / حديث ( ۳٠١‏ ) وتذكرة الحتاج لابن القن حديث ( ۸۷ ) . 


E 38e ۱۹۱1 


التضعيف فى سند الحدیٹ > وهو فرج بن فضالة كما قدمت . 


امنا : أهم ميزات الكتاب : 


) مما قدمت من ا الدراسة والتحليل والمقارنة مهود لعراقی فی هذا 
a TT‏ من معاعتریه ) 
وغيرهم شادرف وآثار الكتاب . 

وأهم تلك المميزات ما يلى : - 

O E 
) ثم‎ ٤ الملدحل من حدیث ابن عباس بلفظ « اصحابی » یعنی بدل لفظ « آمتی‎ 
قال : ورواه آدم بن ایی ياس » فى كتاب « العلم والحلم » بلفظ « اخجلاف‎ 
e أصحابى لأمتى رحمة » وقال : وهو مرسل ضعيف › ثم‎ 
) . فى رسالته الأشعرية » بهذا اللفظ » بغير إسناد‎ 
) E والرواية المذ كورة معنى اللفظ المطلوب » باعتبار أن اختلاف أصحابه‎ 
. فى حكم اختلاف الأمة"‎ 
زی و الو و ر هذا‎ 
الحديث لم أر من خرجه مرفوعا » بعد البحث الشديد عنه »> وما نقله ابن‎ 
الأثير فى مقدمة جامعة من قول مالك » وفى المدحل للبيهقى عن القاسم‎ 
ابن محمد أنه قال : احتلاف أمة محمد رحمة »› ثم قال : ورایت بخط‎ 
` بعضهم آن الحلیمی قال : قوله عليه السلام : « احتلاف أمتى رحمة ۾ أ‎ 


(۱) ینظر تخریج أحاديث المنهاج رقم ( ٠١‏ ) والمدخل إلى السنن الكبرى حديث ( ۲ 2 
(۲) ینظر فيض القدیر للمناوی ۱ / ۲۱۲ . e‏ 


N TIS RS 

فى الحرف والصنائع' . 
فتلاحظ من مقارنة التخريجين » أنهما اتفقا على عدم وجود رواية مرفوعة 
للحديث المطلوب بلفظه › ثم تميز تخريج العراقى بذ كر رواية بمعناه » مع بيان 
درجتها بأنها مرسلة ضعيفة » وقد زاد الوصف بالإرسال على ما ذكره فى بيان 
درجة هذا الحديث نفسه فى كتابه ١‏ المغنى عن حمل الأسفار » » السابق . 


۳2 


1۹1¥ 


دراسته 

فأشار العراقى بذلك إلى أن الحديث ضعيف » من جهة انقطاع سنده 
بالإرسال » ومن جهة أحد رواته بالضعف . 

وعند المراجعة نجد أن الأمرين موجودان فعلا فى الإسناد المذكور › فقد 
أخرجه البيهقى فى المدخل إلى الستن الكبرى وكذلك الخطيب البغدادى فى 
اا ا 0 ا و ا 
ابن عباس » مرفوعا . 

وفى هذا الإسناد رواية « الضحاك » وهو ابن مزاحم الهلالى » صاحب 
التفسير › والراجح أنه لم يلق ابن عباس » فروايته عنه مرسلة » بمعنى أنها 
منقطعة““ وقال الحافظ ابن حجر فى خلاصة حال الضحاك : صدوق كثير 
الإرسال“» وسليمان بن أبى كرية ضعفه أبو حاتم » وأشار ابن عدى إلى أن 

)١(‏ ينظر تذكرة المحتاج لابن القن حديث ( 1۲ ) » وقد رد السبكى على القول بأن المراد 

الاختلاف فى الصنائع والحرف / ینظر فيض القدیر للمناوی ۱ / ۲٠۲‏ . 

(۲) وينظر المغنى مع الاحباء ٠١ / ١‏ حديث )١(‏ . 

(۳) ينظر المدحل / حديث ( ٠١١‏ ) والكفاية للخطيب / باب تعديل الله ورسوله للصحابة / 4۸ . 


. ۲٠١ ۱۹۹ / ینظر جامع التحصیل للعلائی‎ )٤( 
. ) ۲۹۷۸ ( / ینظر التقریب‎ )٥( 


Ebe ۰ ۹1۸‏ ا 
aT‏ 

وجویبر بن سعيد الأزدى » راوى التفسير › لم أجد من اتهمه بالکذب ٩‏ 
ولخصضص ابن حجر حاله بأنه ضعیف جا" . 
فالحديث بهذا الإسناد ا 
) ولکن هذا اول ما قاله ابن چ : إن اديك با اختلاف اى 
ا 
ومن قول والده قى الدين السبكى - شيخ العراقى - : إنه لم يقف للحديث ٠‏ 
علی سند صحیح ولا ضعیف ولا موضرع» یعنی بلفظ « اختلاف آمتی 
رحمة ٠)‏ لان الحدیث الذى ذكره العراقى بمعنى هذا اللفظ ›» كما تقدم . 
۲ ي تريح العاف أيضا أنه ذكر بدل الآيات القرآنية > حديث ف خير 
E LG Fs DE‏ 
أبى هريرة » وحديث عبد الله بن قرط : إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ... 
(الحديث ) وعزاه إلى اأبى داود والنسائی » وإلی ابن حبان بنحوه"“ وذلك 
مقابل إشارة مؤلف المنهاج إلى تفضيل الشارع لبعض الأزمنة . E ٠‏ 
فی حن ذ کر قرينه ابن القن مقابل ذلك دایلین من القرآن لک وهو وان ) 
(۱) المیزان ۲ / ت ( ۳٣۰۲‏ ) . 

(۲) ینظر انجروحین لابن حبان ۱ / ۲۱۷ والتهذيب تر( 
(۴) التقریب / ( ۹۸۷ ) وينظر الكاشف ١‏ / ت )۸۲١(‏ . 

. ٠٠١-۲۰٤ / ۱ إتحاف السادة المعقین للزییدیى‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


. ) 1١ ( ینظر تخریج أحاديث المنهاج / برقم‎ (D 
. ) 1۳ ( ينظر تذكرة المحتاج / حديث‎ )۷( 


ا2 ` SY‏ 
كان مقدما على السنة فى الاستدلال › إلا أن موضوع التخريج هو ذكر 
الأحاديث التى تعلق بمضامين الكتاب » ولو كان هناك ما هو جعناها فى 
القران الكريم . 
أما الشيخ الغمارى - رحمه الله - فلم يذ كر فى مقابل تفضيل الشارع للأزمنة 
شيعا » لا من القرآن ولا من الحدين' . 
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۳ - ذكر صاحب النهاج من أمثلة ما نهى الشارع عنه : بيع الحصاة › 
والملاقيح › والربا" . 
فذ كر ابن للقن حديثا فى النهى عن بيع الحصاة » وأحاديث فى النهى 
عن بيع الملاقيح » ولم بذکر شیا فی النهی عن الرباا"“ وذکر الغماری . 
الأحاديث المشتملة على النهى عن اللاقيح فقط » ولم يذكر شيغا فى النهى 
عن بيع الحصاة ولا فى النهى عن الربا““ أما العراقى فذكر الأحاديث 
المشتملة على النهى عن بيع الحصاة » وبيع الملاقيح › والنهى عن الربا › 
فجاء تخريجه فى هذا الموضع اكمل من تخريج رفيقه ابن الملقن › ومن 
بعده الغماری : 
٤‏ - یعتبر ما قدمته أیضا فی مبحٹ اختلاف العراقی مع غیره فى درجات 
الأحاديث » من ميزات هذا التخريج . 
)١(‏ ينظر الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج لعبد الله بن الصديق » مع المنهاج / ص ۲۲١‏ . 
)( ينظر المنهاج مع الابتهاج ص ۷4 - 
(۳) ينظر تذ رة الحتاج / حدیث ٠١ ٠۱١‏ . 


. مع المنهاج‎ ) ٠١ ( ينظر الابتهاج حديث‎ )٤( 
. ۱۳ ۰۱۲ » ۱۱ ینظر تخریج العراقی / احادیث‎ )٥( 


۳ ا Re‏ 
تاسعًا : من الاخحذ على الكتاب : 


E E 
لم بخل من للذ » کما هو شات کل جهد بشری » بهذا رازن تقوم‎ 
) . الكتاب »> وبيان أثره الحديئى‎ 
و‎ 
لقد شرط العراقى فى مقدمة الكتاب أن بين درجة الأحاديث الت‎ - ١ 
» يخرجها » من الصحة والضعف » مع الاختصار فى ذلك > کما سبق توضیحه‎ ٠ 
. وقد وفى العراقى بشرطه هذا فى أكثر الكتاب › ولكن هناك أحاديث وآثار‎ 
قليلة بالنسبة مجموع أحاديث الکتاب وآثاره » وقد خرجها بالعزو | إلى ب بعض‎ 
. مصادرها » ولكن لم يتكلم على درجة كل منها بشيء‎ 
رکا ما وقع ذلك فی البحث الذی خصصه فی آعر کناب اتخریج ما فی‎ ) 
. المنهاج من الأثار غير المرفوعة إلى ى النبى ر‎ 
» وقد بلغ مجموع الأحاديث التى لم بين العراقى درجتها خلال الكتاب كله‎ 
. حم ادو ومنها حديث عزاه إلى الترمذى › وقد قال الترمذى إنه‎ 
) "مع اعننائه‎ E 
حلال باقی الكتاب وغيره من كتبه بذكر أحكام الترمذى وا ر‎ 
. قولى لامرأة واحدة » و «اقولى‎ ) ۲٠ ( وحديث‎ » ١ الأئمة من قرش‎ ١ ) ٠١ ( يخظر حديث‎ )۱( 
دباغها طهورها ۲ » حدیث ( ۳۲ ) إنه سبحانه وتعالی أترل كم وما‎ ١ )۲۸ ( لائة امرأة ۲ » حدیث‎ 
لا‎ ١ ) ۸۲ ( حدیث ایی موسی فی القیاس › حدیٹ‎ ) ٥۸ ( دون ین دون آله » حدیث‎ 


تقض فی شیء واحد بحکمین مختلفین ) . 
(۲) ینظر حدیٹ ( ۲٣‏ ) مع جامع الترمذي ۳ / حدیٹ رقم ( ٠١۹۷‏ ) . 


۹۲۱ 


أو التعقب » كما قدمت » وقد ذ كر حكم الترمذى على هذا الحديث كل من 
الز رکشی “وان الملقن"والغمارى” ومنها حدیٹث بن العراقی پنفسه در جته 
فی تخریج « الإحياء » السابق دراسته() 1 

وهناك أربعة مواضع ذ كر العراقى فى تخريج الحديث أكثر من رواية » وبين 
درجة بعض الروايات » وبعض الروايات لم يذ كر درجتهافلعله اكتفى با بين 
درجته » من باب الاختصار الذى جعله من منهجه فى هذا الكتاب . 

وأما الآثار التى لم يبين درجتها فبلغ عددها تسعة آثار . 

۲ - قال العراقى : إن حدیث و ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام › 
على الحلال » لم يجد له أصلا » وتقدم بيان أن له أصلا ضعيفا » موقوفا على 
ابن مسعود » وشاهدًا صحیحا بمعناه . 

وذكر أثر أبى بكر - رضى الله عنه - فى الكلالة » إنها ماعدا الوالد والولد » 
وقال : إنه م يجده وهو موجود فی عدو مصادر أصلية ( ومعروفة »> وهن 
مصادر العراقى فى هذا الكتاب وغيره“ . 

. ) ١۱١۲۳ ( المعتبر حديث‎ )١( 

(۲) تذكرة الحتاج حدیٹ ( ۲٤‏ ) . 

™( الابتهاج حدیث ( ۳۰ ) . 

. ) ٠ ( ٠١١ / ٤ والمغنى مع الإحياء‎ ) ٠١ ( ينظر تخريج أحاديث المنهاج حديث‎ )٤( 
. ) ٦٤ ( ۰) ٤1 ( › ) ۳۳ ( ۰ ) ۲۰ ( (ه) ینظر أحادیث‎ 

() ینظر آثر ( ۲ ) ۰ ( ٠١ ( › ) ۷ ( ۰ ) ٤‏ ) ومن الآثار فى ذم القياس » الأثر رقم ( ۰)۱ (۲) > 
(4(›)*()۳). 


(۷) ينظر تخريج أحاديث النهاج - الآثار - برقم ( ۳ ) . 
(۸) ینظر سنن الدارمی ۲ / ۳٦۰١‏ » ۳۹۹ ۰ والبیهقی ٦‏ / ۲۲۴۳ ۔- ۲۲۲ › ومصنف = 
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وهناك اثران i‏ العراقى » ولم يتعر ص a‏ مع وجود ماهو ) 
بعناهما(. : 


r‏ هناك أكثر من عشرين موضعا فى كناب د متهاج الوصول ۲ ۲ أشبر فى 
ّ معظمها إلى أحاديٹ مرفوعة ( ولکن لم يتعرض , العراقى الذكرها کا اذکر 
الأثرين السابقين » وبالالى لم يتعرض لفخريج شيء منها » فى حين ذكر أبن 
ST‏ الشيخ عبد الله الغمارى » وخرجها. 
تعقيب : ولعل مرجع تلك المآحذ ما ذكره تلميذ العراقی وخریجه « سبط ابن 
ا : وقد أخبرنى أنه عمل تخريج أحاديث البيضاوى » بين 
الظهر E SE‏ ) 
= عبد الرزاق ٠١‏ / 4 وابن أى شيا ٤٠١ / ١١‏ . 
(1) ينظر التخريج أثر رقم ( ۸ ) عن عبد الله بن عباس E‏ 
للأخوة - وقد أخرج البخارئ تعليقا مجزوما عن ابن عباس » بمعناه - الفرائض - باب ٩‏ فى فرجمة | 
الباب - ۱۲ / ۱۸ مع الفتح » ووصله سعید بن منصور فی سننه › بنحوه ۱ / حدیث ٠. )٤1(‏ 
وثر رقم ( ١ ) ٩‏ أن ابا بکر نصب زید بن ثابت » مع أنه کان یخالفه ۲ » وقد ذ کر الزرکشی أن . 
العروف فى ذلك تنصيب أبى بكر لزيد فى جمع القرآن / المعبر | ۲٤١‏ ۔ ۲٤١‏ . وهذااقد. ٠‏ 
أحرجه البخارى فى صحيحة _ كتاب فضائل القرآن - حدیث ( ۲۹۸٩‏ ) وذکر, الطبری فی . ) 
ل بن خیاط فی تاریخه ضا / ٠۲۲‏ : ته يقال :ل 
TT‏ محاقة ی هریرة ا روا فی خسال لاء 
سبعا من ولوغ الکلب » وحدیٹ ( ٤٥‏ ) والمنهاج مع الابتهاج / ۱٦۱ » ٠١۷‏ › وحدیث ( ٤۹‏ )» 
( ۷۸ ) الأحادیث الى بنحو حديث لو سمغت غا قلت . وينظر الابهاج مع المنهاج » أحاذيث | . 
YFNTeNe Fe‏ اا ا ا 
Vee Net OVNI OWN ee co‏ 


.\Vof/ ¢ ينظر الضوء اللامع لبخاوی‎ )٠( 


۹۲۲۳ 


الكتاب » اعتمادا على ذاكرته التى عرف بقوة حفظها » وسعة استيعابها » مع 
بعض المراجعات اليسيرة لما يتسع الوقت المذ كور لمراجعته من المصادر المتعددة 
التى عرا إليها . 

كما أن هذه الآخذ لا تطغى على ما اشتمل عايه الكتاب - رغم صغر حجمه - 
من الفوائد والمميزات السابق ذكرها , . 

ولم تحجب هذه المآحذ أيضا آثاره الحديثية فيما بعده » كما سأشير إلى 
بعضها فى المبحث التالى . 

عاشرا : أثر الكتاب فيما بعده : 

ما إن فرغ العراقی من تألیف کتابه هذا » حتی بدأ یژتی ثماره » ویحقق آثاره 
فيما بعده من حفاظ السنة »› والمؤلفات فيها . 

فإن إحدى نسخه الخطية الموثقة » وهى نسخة مكتبة « داماد ابراهيم باشا 
السابق ذ كرها » قد جاء فى أخرها طبقة سماع للكتاب مؤرخة فى يوم الجمعة 
A ERR‏ 
العامين » وبعد فقد قرأ علي جميع هذا الولف » الشيخ الفاضل العالم البارع 
الأرخد تقاض لذن اتر الله ن غماد الذيق ماعل الإرن الشافى ۽ 
نفع الله به » يقراءتى له على شيخنا الإمام العلامة الحافظ » برهان الدين › 
ابراهیم بن محمد بن خلیل » سبط ابن العجمی الحلبی رحمه الله » بقراءته له 
على مخرجه »› الحافظ زين العراقی - رحمه الله تعالى - فسمعه ولد القارى › 
الشيخ زين الدين عمر ... وذكر جماعة من الشيوخ » ثم قال : وصح ذلك وثبت 
يوم اللجمعة .. وذ كر التاريخ السابق » ثم قال : وأجزت لهم ما يجوز لى » وعنى 


1۹۲4 ) ا 


روایته » قال ذلك وکتبه محمد بن ابراهیم بن محمد السلامی عفا الله عه( 


وأيضا نسخة الكتاب التى كانت محفوظة فى مكنبة حلب ۔ بسوریا » کما 
سبق » فقد جاء فى وصفها أنها منقولة عن نسخة عن نسخة سبط اين 
العجمى الذى نقلها عن نسخة شيخه المصنف » وتقدم أيضا أن نسخة الكتاب ¡ 
الخطية الحفوظة فى إحدى مكتبات الهند » قد نقلت من نسخة كتبت فى 
ف ) | ٤‏ 
فيستفاد من مجموع ذلك أن العراقى بعدما أنجز كتابه هذا قام dt‏ 
طلابه » وهم بدورهم فعلوا ذلك مع طلابهم > كما يستفاد أن العراقى أذن 
لطلابه بتداول الكتاب للاستفادة منه والإفادة لغيرهم رواية ودراية ٠ ٠,‏ 
ويذل ليعضهم نسخه الحاصة لبقاو متها لأشسهم نسخا » وجداولرتها ء ‏ 
٠‏ وهم بدورهم فعلوا ذلك مع طلابهم . ) e‏ 
ك ق 
وجود مثیل له من تأليف قرين العراقى ابن القن » وبذلك حصل انتشار نسخ 
الكتاب الخطية فى حواضر العالم الإسلامى » كما تقدم فى التعريف بها »> . 
فوجد بعضها فی مصر حیٹ أقام العراقى وأنجز الكتاب ودرسه »› وبعضها فی 
الشام حيث نقلها حريجه سبط ابن العجمى » حافظ حلب » والشام ٠٠‏ 
وبعضها فى تركيا التى كانت دار الحلافة الإسلامية » وحاضرة ثقافته » وراه . 
اللي ۽ ٠‏ ا 


() ينظر أموذج نسخة داماد ابراهيم بم اة نى مقدمة تين تخريج امرقى لفضياة شيخ محمد 
ابن ناصر العجمی ص ۲٦‏ و ص Ê i ۲۲٣‏ : 


وبعضها فی بلاد المغرب العریی حیث ذکر الشیخ الکتانی - رحمه الله - 
وجود نسخة من هذا الكتاب لديه » عليها خط أبى زرعة أحمد بن العراقى »› 
وقد ألحقت مكتبة الشيخ بخزانة القرويين بفاس ›» كما قدمت . 

وبعضها فی بلاد الهند » كما قدمت أيضا . 

وتقدم أن سبط ابن العجمى وجدت له تعليقات على نسخته من الكتاب »› 
دلت على بحثه لمضامینه › والتعلیق عليه با رآه متمما لفائدته . 

ثم اتسعت دائرة انتشار الكتاب أكثر » وانتشار آثاره تبعا لذلك › وهذا من 
حلال طبعاته الثلاث السابق ذكرها . 

وكما انتشر الكتاب مخطوطا ومطبوعا › وتداوله حفاظ الحديث وطلابه › 
فقد انتشرت النقول عنه فى المؤلفات الحديثية التى عاصرته أو جاءت بعده . 

وتلك النقول فى غالبها ما ذ كره الناقل للاعتماد عليه » وإقراره › وتارة يكون 
النقل بالعزو إلى الكتاب منسوبا إلى العراقى › وتارة بالعزو إلى العراقى فقط 
دون ذكر الكتاب » ولكنه يعرف بمقارنة المنقول با فى الموضع الموافق له فى 
الكتاب » وتارة يكون النقل من الكتاب بدون واسطة »› وتارة يكون بواسطة 
مصدر وسيط وإن لم يصرح به الناقل » ولكن يعرف ذلك بالقرائن › وأغلبه 
یکون ممن هو متأخر كشرًا عن عصر العراقى أو معاصر لنا . 

فمن أمثلة النقول المباشرة ما وجدته بحواشى نسخة دار الكتب المصرية 
المخطوطة من كتاب « تذكرة الحتاج لأحاديث النهاج » لابن الملقن قرين 
العراقى » فقد وجدت بحواشيها تعليقات من أولها إلى آخرها عبارة عن نقول 
عن تخريج أحاديث المنهاج للعراقى » دون تصريح باسم الكتاب » ولكن تارة 


۹5 


يقول : قال العراقى » وتارة يقول : عند العراقى كذا » وتارة يقول : عبارة 
العراقى كذا» وتارة ة ینقل ما ذکره العراقی فی تخریج الحدیث وفی نهایته یذ کر 
لفظة « عراقى » إشارة إلى أن الكلام المذكور منقول عن العراقى » اوبقارنة 
e‏ ا هذا e‏ ) 
ا ر اا و ج ا الزجاجة فی زوائد ابن 
ماجه » وختم ما نقله بقوله : قاله شيخنا العراة ا 
الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوى الخوفى سنة ۲. ۹۰ش ) 


ونقل عنه السيوطى المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه" والمناوى اتوفی سنة ۳١‏ هھ 
وهو من أحفاد العراقى من جهة الام . u‏ 
ومن يستبر تقله بواسطة ٤‏ سواء صرح بها أُم لم يصرح : العجلونى صاحب 


(ries ( ينظر مصباح الزجاجة - کتاب الفتن - باب السواد الأعظم ۳ / ۲۲۸ . حديث‎ )١( 
يتر القاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة حدیث ( ۳۹ ) « اخجلاف أمتى‎ )۲( 
آمرت آن أحكم‎ ١ ) ۱۷۸ ( مع تخريج أحاديث المنهاج للعراقى ( ۰)۰ وامقاصد / حدیث‎ ٠ رحمة‎ 
( بالظاهر » والأجوبة المرضية للسخاوى أيضا - بتحقيق الأخ الد كتور | محمد إسحق الهندى حديث‎ 
» حكمى على الواحد » حكمى على ا جماخة‎ « ) 4١١ ( مع تخريج المراقى ( ۷۸) والقاصد‎ ) ۹ 
ونح‎ ٠ ما اجتمع الحلال والطحرام إلا غلب الحلال‎ « ) ۹٤١ ( والقاصد‎ ) ٠١ ( مع تخريج العراقى‎ 
. )۸۷٠( السخاوى باسم الكتاب فى هذا الموضع » مع تخریج العراقی‎ 
Aa: إتحقيق د / محمد الصباغ‎ ) ٠ ٠.١ ( / ينظر الدرر النتثرة له‎ )۳( 
۰ EE RE ES 


۹۷¥ 


کش الف.(0 والملا على قاری( 1 
والشيخ عبد الله بن الصديق الغمارى . 


)١(‏ ينظر كشف النفاء ومزیل الإلباس له أحادیث ( ٠١۴۳‏ ۲ ۰ » ۱۱۱ ) وصرح باسم الکتاب 
فی هذا الموضح > ۲۱۸١‏ وصرح باسم الكتاب شا : 

(۲) ينظر الأسرار المرفوعة له ( ۱۷۸ ) مع تخريج العراقى ( ٠١‏ ) . 

(۳) ینظر الابتهاج له مع المنهاج أحادیث / ۸۷ > ۱۰۳ » ٠١۴۳‏ . 


E ble ۹۲۸ 


تاليف العراقي في تخريج بعض الأربعينات 
) الحديثية وفي عوالیها 

التعريف بالأربعينات الحديثية وعوالیها 

الأربعينات هي مؤلفات حديثية eT‏ 
ا ا 
اد او ان ا E‏ ) 
وقد راجعت عددا من كتب الأربعينات › فوجدت أتفاق ليها على أن 
الدافع الذي حثهم على تأليف هذا النوع أمران : | 
أولهما : الحديث الروي عن جماعة من الصحابة") في فضل وجزاء من 
حفظ للأمة الحمدية أربعين حديثا من أمر دينها » وسنة نبيها ل مع تقریر ٠.‏ 
بعضهم أن الحدیث وإن کان في طرقه مقال » فانه یتقوی بعضها ببعض » ون 
لم ترق إلى درجة الصحة » و 
ليس فيه فرض( . ) 


)۱( بلغ عددهم ( ٠١‏ ) صحابيا » ينظر الأربعين للآجرى / ۷١ - ٠١‏ » والأربعين البلدانية لابن ٠‏ 
عساکر / ۳۹ - 4۳ والعلل المتداهية لابن الجوزى ٠١١ - ١١١ / ١‏ والأربعين للصدر البكرى | ' 
4١ ۲4‏ والأربعين المتباينة. لابن حجر / ۲۸۹ - ۲۹۷ - وقال البکری : إن طرق الحديث عن 
أنس بن مالك وحده كثيرة » حتى إنه لو ذكرها جاءت كتابا مفرةا / الأربعين له / 4 . 

)۲( ينظر الأربعين للآجرى / ۷١ - ٠‏ والأربعين البلدانية للسلفي ۲۸ - ٠١‏ والأربعين البلدانية لابن . 
عساکر / ۳۲ ۔ ۳۹ والأربعین للبکری / ۲٣‏ - ۲۸ وکشف الظنون ۱ / ٥۲‏ ۔ 1١‏ .والنکت ` 
SS O‏ 
والأربعین لصدر الدين البكرى ص ۲۸ . 

(۳) ينظر الأربعين البلدانية لابن عساکر / ص 4۳ aA‏ لابن حجر / ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ . 


اللاي : اا و 
وقرر كل من الرهاوى والسلفى ومن تابعهما : أن هذه التقوية تصل إلى 
الصحة المفيدة للع 

ويرى الإمام النووى » والحافظ ابن حجر وغيرهما : أن مجموع طرق 
الحدیث ۔ على کٹرتھا ۔ تتقوی ببعضها » لکن بحیٹ ترتقى بمجموعها من 
شدة الضعف التى في مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال » إلى 
رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال » وأضاف النووى : أن 
معنى الحديث مندرج أيضا تحت عموم ما صح من الأحاديث في أمره عب 
بالتبليغ عنه » وبالنضرة لمن فعل ذلك . 

وذ كر العراقى حديث الأربعين هذا » وعزاه إلى ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم من حديث ابن عمر وأنس » وذ كر تضعيف ابن عبد البر لروايته عنهما › 
ولم يتعقبه بشيء"؟ » أما الزبيدى فذ كر أن للحديث شاهدًا قويا مع ضعفه › 


وهو من حدیث ابی سعيد الخدرى » وعزاه إلى ابن النجار في تاريخه » وقرر 
إجمالا : أن الحديث بمجموع طرقه عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة » وغيرهم › 
کا ی کن ا ا ا 

الأمر الثاني : الذي حث المؤلفين للأربعينات هو تأسى اللاحق منهم » بمن 


)١(‏ ينظر الأربعين البلدانية للسلفی / ۲۸ - ۳۱ و ۳۳ ۳٤١‏ / تحقيق / عبد الله رابح والنكت 
لاز ركشي على ابن الصلاح / ٠۹‏ / ب » وشرح السيوطى لألفيته في المصطلح / ٠٠۲‏ / أ 
ان لار ادون اکر ج ا 

(۲) ينظر الأربعين النووية مع شرحها » کلاهما للنووی / ۳ ٤‏ . 
والأربعين التباينة لابن حجر / ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ والاتحاف للزييدى ١‏ / ۷۷ . 

(۳) ينظر المغنى مع الإحياء ١‏ / ۷ . 

. ۷۷--۷٤) ٦£ / ١ الاتحاف‎ )4( 


۰ :` چ اا د 
د ی 0 ۰ 


ومنهم جمعها لغيره » مخرجة من مرويات هذا الغير بأسانيده عن شيوخه» 
وقي هذين النوعين » نجد من يراعى علو الإسناد » فيطلت عليها ما يفي ذلك ٠‏ 
کالسباعیات والئمانیات ا والعشاريات وسيأتي بيان ما 2 من 
تأليف في ذلك . ٠‏ 
ومنهم من یراعی. الاد : التي أحذ صاحب الأربعين الأحاديث فیها غن ) ) 
شيوخه » فتسمى الأربعين البلدانية » وللعراقي تأليف في ذلك ايسا » كما . 
سيأني » ومن هذين النوعين أيضا ما يجمع فيه بين القخريج بالرواية بإسناد . 
فا ا و ف وان و ا ا ا 
ف ول ا ر رتو من یار الأربعين يا ن ) 
مصنفات الحديث الأصلية » مع حذف الأسانيد » ماعدا الصحابى › ثم يذ كر 
ET‏ العزو الإجمالى إلى مصدر أو أكثر من المصادر الأصلية مثلما فعل ) 
النووى في أربعينه العروفة » كما سيأتى . ومنهم من لا يذ كر في أربعینه 
تخريجا » لا بالرواية بأسانیده » ولا بالعزو إلى شيء من المصادر › مثلما نجده 
في « الأربعين في اصطناع المعروف » للحافظ المنذري » ومن الارساك قا 
يذكر فيها درجة الأحاديث من الصحة وغيرها » ومنها ما لا يذكر فيه ذلك » 


i A ADS REESE (0‏ 
بتحقیتی / عبد الله رابح » والأريعين البلدائية لابن عساکر ۳۷ ۔ ٤۳‏ / بعحقيق مطبع الحافظ » 
والأربعين لصدر الدین البکری / ٠١ - ۲١‏ » والأربعين النووية مع شرحها له / ۳ E‏ 

لطر اقا ٠‏ ) 


كأربعين المنذرى السابقة . 

ومن العلماء من يرى بعض كتب الأربعين التى ألفها غيره › تحتاج إلى تخريج 
أحاديثها وبيان درجاتها من الصحة أو غيرها » أو شرحها » وبيان مشتملاتها 
من الحكم والآداب » فيتصدى لذلك . 

وقد أسهم العراقي في موضوع الأربعينات هذا بالتأليف » والتخريج » وذلك 
على النحو التالى : 


e04 


1۹۳۲ : چ ااا د ہبہ @ 


چیو سے سے 


أولا : تخريج الأربعحين حديثا العشارية 
الإسناد » للعراقي 
نسبة الكتاب إلى العراقي  :‏ 2 
OES aE‏ 
كتاب الأربعين حديثا العشارية الإسناد › وأنه هو الذي خرجها لبه ) 
) ۲ تسمية الكتاب وتاریخ تأليفه : ا 
ذكر صاحب فهرس الفهارس أن لديه نسخة عتيقة مسموعة من هذا الكتاب في 
كراسين » وقال : عنوانها « كتاب الاربعين العشاريات الإسناد » ونقل نحو نصف 
E IE‏ رفا اران فاخرة بال مر قزل العراقي في 
المقدمة : فاستخرت الله تعالى في إملاء أربعين حديغا عشاريات الإسناد ... .١‏ 
E AEE a‏ 
وفي نسخة خطية أحرى للكتاب » سيأتى ذكرها » جاء عنوان الكتاب هكذا 
« الأربعين العشازيات السايية » ما وقع لشيخنا من الأخبار العالية » وهذه 
يكن اعتبارها تسمية صرياحة للكتاب » لكنها ليست من العراقى نفسه » وإنغا ) 


)۱( الجمع المؤسس » للحافظ ابن حجر ۲ / ۱۸۸ ۳۰ ۷ وذیل تذكرة الحفاظ لابن فهد / 


2 c4 - N E E ۲ 


۸ ب ومقدمة عبد الرحيم بن عبد الكرم بن نصر الله الشيرازى لكتاب الأربعين العشارية / 
) ۰- ۱۲۱ » وکشف الظنون ۲ / ٠١ ٤‏ والرسالة المستطرفة للكتانى / ٠١‏ اا ) | 
الفهارس للشیخ عبد الحی الکتانی ۲ / ۸۱۷ » AAI CAA:‏ ۱ 
(۲) فهرس الفهارس للکتانی ۲ / ۸۸۰ . 
(۳) ينظر فهرس الفهارس ۲ | ٠‏ وكتاب الأربعين العشارية للعراقى بتحقيق الشيخ / بدر البذر | ٠‏ 
AEF‏ 


من أحد تلامیذه › لقوله فیها : « لشیخنا » كما نری . 

وسیأتی ذكر تلميذه هذا » وذكر كلامه الذى يشير إلى هذا العنوان . أما 
تاريخ تأليف الكتاب » فقد ذكر ابن فهد : أن هذه الأربعين كانت أول أمالي 
العراقى الحديثية » وأنه أملاها بالمدينة الشريفة » بين قبره له ومنبره')» ولكن 
لم يحدد تاريخ الشروع أو الانتهاء من إملائها . 

وقد حدده تلميذ للعراقى كان من أوائل من طلب منه هذا الإملاء » وحضره»› 
وهو عبد الرحيم بن عبد الكرم بن نصر الله القرشى ال جرهي الشيرازى المتوفى 
سنة ۸۲۸ ھ » وکان من أهل شيراز » من بلاد إيران الحالية » وبلاد فارس 
قد( ). 

وقد ذكر أنه وفد على المدينة النبوية ولقى الحافظ العراقى » فوجده أوحد 
دهره علما وفضلا » وتم بسماع الحديث المسلسل بالأولية منه » في يوم 
الاربعاء ۷ صفر سنة ۷۹۰ ه › ثم لازمه للسماع منه والقراءة عليه من 
مؤلفاته المفيدة صباحا ومساءا » عدة أشهر » وفي خلالها طلب بنفسه من 
شيخه العراقى أن لى عليه هو ومن يحضر من طابة العلم معه بعض ما اتصل 
بالعراقی من الأسانيد العشارية السامية » ويحدثهم با وقعت له من الأخبار 
العالية » ثم قال تلميذ العراقى هذا : فأجابنا . رضي الله عنه وعن مُُلفيه ‏ ل 
رى ذلك متعينا عليه » وعلم أنه قربة من الله فانتدب إليه » ورسم أن يملى 
أربعين حديثا .... وكان ابتداء الإملاء المبارك » يوم السبت » من رجب الفرد 
سنة ۷۹١‏ ه » بالروضة الشريفة ... » ثم رأى ۔ فسح الله في مدته ‏ أن يفتتح 


. ۲٣۳۲ / ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٠ جره‎ ٠ ۱۳١ / ۲ ومعجم البلدان‎ ۱۸۲ - ۱۸۰ / ٤ الضوء اللامع‎ )۲( 


14۹4 ھا2 ا 8 


هذا الجرء يا rT‏ المسلسل بالأولية . عودا EDE‏ 
فاده غاا من اف العريت ٠:‏ عدا ب الله تار وتغالى › والثناء عليه » 
وذکر EEE E‏ 
وساق مقدمة الكتاب » ثم بقيته إلى آخره . 
وما ذکره ال ا ر و ا ق 
) السلسل بالأرلية من شيعه العراقی في ۱۷ صفر سنة ۷۹١‏ ه» ويون شروعه في 
| إملاء كتاب الأربعين العشارية » والسلسل بالأولية » في رجب سنة CAN‏ 
اتوجد مدة أربعة أُشهر وبعض شهر › وأنه حلال هذه المدة قام بجمع أحاديث 
الكناب حسب الشرط ا مطلوب » فانتقاها من مروياته الكثيرة بحيث بكون في 
إسناد كل حديث بينه وبين الرسول عل عشرة أشخاص » وعمْل للك ٠‏ 
لنم ٤‏ ركشب لذلك كله اة عة رقت اف جر خد كا رمه ) 
مشاهده تلميذ العراقى هذا » ثم شرع العراقى في إملاء مشتملات الكتاب ٠‏ 
تفصياا ابتداء من التاريخ السابق ذكره ٤‏ واستمر في إملاء بقيته في مجالس 
أسبوعية » بحيث يعقد في كل أسبوع مجلشا واحدًا » ويلى فيه حديثا أو 
خرن من فة > كما أُشار تلمیذه هذا بقوله : ١‏ من لفظه » وکما هو 
فو ا الأمالى ا و 0 ب | 
العراقى الخديثية عموما ٠‏ ) 
يلاخ أن هذا التلميذ الشیرازى ذكر تاريخ بداية العراقی' في إملاء 
تالكا ى ر الست ن كور رجت م ۰ هھ » ولم پیین 


(۱) ينظر مقدمة ابن نصر الله الشیرازى للأربعين العشارية / ۱۱۹ - ٠١١۲‏ . 


ابا الو ی 

تاريخ فراغه من إملائه »> حتى نعرف المدة الإجمالية التى استغرقها في إملائه 
كله » ولم أجد من ذكرها » لكن وجدت ما يفيد فراغ العراقي من إملاء 
الكتاب كله قبل ليلة الأحد الخامس من جمادي الأُولی سنة ۷۹۱ ه» حيث 
إن هناك نسخة خطية للكتاب » غير نسخة الشيرازى هذه » وهي النسخة 
الحلبية الأتى ذكرها » وقد أثبت في حواشيها » وآحرها أنها قرئت على العراقى 
بواسطة رفيقه الهيثمى في ستة مجالس › سادسها ‏ وهو الأخير ۔ كان في ليلة 
الأحد الخامس من جمادي الأولى سنة ۷۹١‏ ه بالمدينة الشريفة » ومقتضاه أن 
فراغ العراقى من إملائها على السامعين » كان قبل مجالس قراءتها عليه 
بواسطة الهيثمى في التاريخ المذ كور . 

كما يلاحظ أن المجلس الاير لقراءتها عليه كان يوم الأحد » في حين كان 
ميعاد الإملاء السابق كل يوم سبت » ويلاحظ أيصًا أن مجالس قراءة الكتاب 
على العراقى تعتبر قليلة العدد حيث بلغت ستة مجالس فقط » بينما مجالس 
الإملاء المتعارف عليها تكون مرة واحدة في الأسبوع » وبالتالى يكون العراقى 
قد استغرق فى إملائه لهذا الكتاب فترة أطول من فترة قراءته عليه السابى ذكرها . 
من نسخ الكتاب الخطية › وطبعه : 

يوجد للكتاب عدة نسخ خطية مفرقة في أنحاء العالم » شرقا وغربا › 
وسأذكر بعضها » لكون الكتاب قد طبع الآن محققا » كما سيأتى . 

١‏ - نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ٠١۷۸‏ ) حديث دار الكتب » وعدد 
أوراقها ( ۲١‏ ) ورقة » وبها حرم بعد الورقتين الأوليين » مع اختلال ترتيب 
الورقة الثانية عن موضعها الأصلى » كما أن حواشى بعض الأوراق مقصوص 
عند مجليدها بواسطة من لا خبرة له باخطوطات » وبذلك ضاع بعض نصوص 


EE Eble 11۳٦ 


الكتاب » وبعض الأوراق أصابها تلويث أيضا « و سطور اصفحات 
مختلف بین ۱٠١ › ۱٤‏ سطرًا . | 
۲ . نسخة بالمكتبة الأأحمدية بحلب » تحت رقم ( 1 ۰ مجامیع وهی رقم 
٠ (‏ ) في الجموعة » وعدد أوراقها ( ٠١‏ ) ورقة › وعنوانها هکذا « هذه 
آربعون حديثا عشارية الإسناد » ألفها رحمه الله » بالمدينة المنورة » وذلك في 
سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » واللّه أعلم ٠‏ فلم يذكر اسم الؤلف عايها كنا 
ترى وجعل تاريخ قراءتها عليه هو تاريخ التأليف ولذلك جاء في فهرس المكتبة 
الأحمدية الذي أعده الشيخ راغب الطباخ ۔ رحمه الله - قوله : « أربعين حديثا 
عشارية الإسناد » تأليف الحافظ العراقى أو ابن حجر ) و وله 
ع 2 
لما وقفت على السخة وقابها بسخة دار الكنب اللصرة السايق ذكرها 
وجدت توافقهما في الجملة » وبذلك يرتفع تردد الشيخ الطباخ و 
في نسبة الكتاب للعراقى . ) 
GSO O ۳‏ 
فهرس المكتبة خحطا للترملی » وذکر رقمها هکذا ( 1۱۳ / ۱). ودو أن . 
ا 
الکتاب كما سیأتی 
TT‏ ) 
وصفها الشيخ ES E‏ اود ریه ع | 


(۱) ينظر تاريخ الأدب نمی بروکلمان / ملحق رقم ۲ / ۷١ - 1٩۹‏ . 


بشأنها امران د 

أحدهما : أنى لاحظت استعمال الناسخ للفصل بين فقرات النص » علامة 
الفاصلة التى نستعملها حاليا في الإملاء الحديث للغرض نفسه » فيعتبر هذا 
أغوذ جا لتأصيل استعمال بعض علامات الترقيم المعاصر . 
وثانيهما : أن تلك النسخة اشتملت في بدايتها على مقدمة للشيخ 
عبد الرحيم الشيرازى تلميذ العراقى » أوضح فيها بعض الأسباب التى دعت 
العراقى إلى تأليف الكتاب » وحدد تاريخ شروعه في إملائه » ومكان ذلك 
کما قدمت . 

. لسخة الشيخ عبد الحى الكتانى » صاحب فهرس الفهارس » - رحمه الله‎ - ٤ 
› وقد ذكرها فى فهرسه » كما قدمت » ووصفها بأنها نسخة عتيقة مسموعة‎ 
يعنى عليها إثبات سماعها على مؤلفها العراقى(.‎ 
ومكتبة الشيخ الكتانى قد ألحقت بعد وفاته بالخزانة العامة بالرباط » ويرمز فى‎ 
ك » ولعل هذه النسخة هى التى‎ ١ فهرسها إلى محتويات تلك المكتبة برمز‎ 
ذكرها الشيخ محمد بن الحسين العراقى فى مقدمة تحقيقه لكتاب شرح ألفية‎ 
العراقى في المصطلح » حيث ذكر كتاب الأربعين هذا وقال : اطلعت على‎ 
نسخة منه بالخرانة الكتانية").‎ 
: طبع الكتاب‎ 
حين أأعددت هذا البحث قبل أكثر من عشرين سنة كان اعتمادى في دراسة‎ 
هذا الكتاب هو ما أمكن اطلاعى عليه من نسخه الخطية السابقة » بعد نسخى‎ 


(۱) ینظر فهرس الفهارس للکتانی ۲ / ۸۱۷ - ۸۸۱ . 
(۲) ينظر مقدمة تحقيق شرح التبصرة والتذكرة ٠۸ / ١‏ . 


۱۹۳۸ ا د 


لها ا ی ان اشر ار الات غ ر تشر » ولکتی ال الآن 2 
وجدت الكتاب مطيوعا بتحقيق الشيخ الفاضل : بدر بن عبد اله البدر » من 
الكويت » وهو محقق معروف الاعتناء بكتب السنة المطهرة ›» فجزاه اله 
خيرا » وقد نشر الكناب بواسطة دار اين حزم في بیروت سنة ۱٤۱۲‏ ه مع ٤‏ 
کاب الأربعين في الجهاد ادون ات ادن مجتة ن عد ارين 
القرى » وكتاب العراقى هز الكتاب اانى منهما +وعدد صفحاته ٠: ٠١٦١(‏ 
صفحة با فيها الفهارس » ومقدمة الحقق » وذلك من ص ٠٠٠-۱۰۱‏ › وقد , ٠‏ 
حقق الشيخ « بدر ) کتاب الأرنعن هذا بالاعتماد على نسخة واحدة هش | ۰ 
النسخة الألانية السابق ذكرها » وقام مشكورا بخدمة الكتاب على وجه ٠٠‏ 
الائق > فقدم له بمقدمة عرف فيها با-حافظ العراقى پایجاز مناسب. ٤‏ ویین '. 
ا فی الکتاب باختصار » وذکر اهم مصادر العراقى فيه '» .ووصف . 
النسخة الخطية التى اعتمد عليها > كما علق على الكتاب بتخريج أحاديثه من 
مصادر العراقى وغيرها » مع التعريف با اقتضاه الامر من الرواة » وبيان. درجات  :‏ 
بعض أحاديث الكتاب » بعد ذكره بعض طرقها التى لم يذكرها العراقى » كما 
عمل عدة فهارس مفيدة تيسر الاستفادة بمشتملات الكتاب »› وهناك بعض ' 
ملحوظات يسيرة ظهرت؛ لى على نص الكتاب » مرجغها إ إلى كون النسخة ‏ 
التى اعتمد فضيلة الحقق عليها واحدة » وقد صوبت بعضها لال الأمثلة 
الآتى ذكرها . ) 
ولكنى استفدت عموما من تلك الطبعة فى تعديل بعض جوانب دراسة 
٠‏ الكتاي انى ذكرها ؛ كما أحلت على تلك اة فى علال الدراسة » 
بجانب ما هو لدئ من نسخ الكتاب الخطية فى موضع الحاجة . 0 


الباماع ٠‏ ازا واو 


كما أنى أعددت الكتاب على ضوء بقية نسخه التى لدئ › لطبعة ثانية إن 
شاء الله . 

أسباب تأليف الكتاب › وموضوعه : 

ذکر الشیرازی تلميذ العراقى فى تقديه لهذا الکتاب كما أسلفت » أنه 
خلال ملازمته لشیخه العراقی طلب منه أن لی عليه » وعلى من يحضر معه 
بعض الأحاديث التى افا ا ی ا الشيخ با 
ها کات ا و ای ها که ای الال 
تأليف العراقى هذا الكتاب » والسبب الثانى هو التقرب إلى الله تعالى » وقد 
ذکر الشیرازى هذين السببين فقال : ٠‏ فأجابنا ‏ رضى الله عنه > وعن ممخأفيه ‏ ا 
رأى ذلك متعينا عليه » وعلم أنه قربة من الله فانعدب إليه ۲. 

ٹم قال الشیرازی : ١‏ وَرَسّم ۔ اى العراقى - أن لى أربعين حديثا مقتفيا طرق 
السلف الصالح » ونعمت المسالك »› ومتكلا على دعائه عليه أفضل الصلوات 
والتسليمات » وأكمل البركات والتحيات » بالنضرة لم سمع مقالته فأداها 
کال فان سان اا : 

وقد أشار العراقى في مقدمته للكتاب إلى بعض هذه الأسباب التى ذكرها 
تلميذه » وأضاف سببا آحر » وهو ابتداؤه إحياء سنة إملاء الحديث على طلابه » 
بعد أن كانت منقطعة قبل ذلك › کما سیأتی توضیحه عند ذ كر أمالى العراقی 
ا غ 
)١(‏ ينظر مقدمة الشيرازى للأربعين العشارية / ۱۲۰ - ٠١١‏ . 


(۲) ينظر مقدمة الشيرازى / الموضع السابق . 
(۳) وانظر مقدمة العراقى للأربعين العشارية / ۱۲۲ - ٠١۳‏ . . 
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وأما الوضوع الأساسى للكتاب » ومشتملاته العامة » فقد ذكر الشیرازی 
والعراقى أنه تضمن أربعين حديثا عشارية الإسناد » فيرويها الغراقى بسنده ‏ 
المحعصل عن شيوحه فمن افوقهم » حتى يصل إلى إلى الرسول لله ویكون عدد 
سلسلة إسناد كل حديث » عشرة أشخاص »› ا ) 
الصحابى الذى رفع الحديث إلى الرسول عي . 
ثم ألحق العراقى بالحديث رقم عشرين ارا موقوفا على عبد الملك بن مروان » 
ق ا ا واف ا ا ع ك 
روان e‏ کیا اد E‏ > وحدیث آخر معلق » کلاهما فی ` 
دو ا 
و e‏ 
بدايتها » وهو الحديث المسلسل بالأولية > وان لم یکن عشاريا » ولکن يذ کر ) 
العراقى أنه اول حدیث سمعه من شيخه أبى الفتح الميدومى » وهكذا E‏ 
فوق الیدومی » أن هذا اول حدیث سمعه من شیخه حتی یتتهی تسلسل _ 
الأولية إلى سفيان بن عيينة"ء وزاد العراقى أيضا فى آخر العشاريات إسنادا 
تساعيا للحديث الأربعين ٠‏ وبعده حديئين تساعيين أيضا » بحيث نجد رجال ‏ 
الإسناد من شيخ العراقى جتى الرسول بال e‏ 3 
الحديث الثاني منهما ينعهى الكتاب("أما مقدمة الكتاب فضمنها العراقى أهم ‏ 
و ا ا | 


)0( ار المشارية | ANE i‏ 
(۲) ينظر الأربعين العشارية / ٠۲١‏ ۔ ٠٠١‏ . 
(۳) ينظر الأربعين العشارية / ۲۲۷ ۔ ۲٠٠١‏ . 


9 ` 9 
الکتاب › كما سيأتى تفصيله . 

وأما متون أحاديث الكتاب فموضوعاتها متنوعة › فالحديث المسلسل بالأولية › 
غه اة اديك لرل من المقاوات ضرغ (حدف غلدمات 
الساعة » والثانى فى حكم القصاص فى القتل » وهكذا » بحيث يمكن القول : 
إن متون أحاديث الكتاب تشمل أزيد من أربعين موضوعا من عقائد أو عبادات 
أو معاملات أو أحلاق » لكن لم يتعرض العراقى لبيان ذلك » لأن الغرض 
الأصلى هو جمع وتخريج الروايات بأسانيد عالية » مع بيان نوع العلو فى كل 
منها » ودرجة الإسناد من حيث الصحة أو غيرها » كما سيأتى . 

منهج العراقى فى الكتاب › عرضا › وتحليلا مقارنا » وتقويا . 

أرلا : مصادر العراقى فى الكتاب : 

أ . المصادر المباشرة للعراقى فى هذا الكتاب » هم شيوخه الذين تلقى عنهم 
أحادیئه » وساق سنده بها عنهم » فيه » وقد بلغ عددهم ۲۸ شیخا » بحسب 


الطيهة الال للكاب ٠٠ا‏ كر من روي غه ف هذه الاربعن هو شكة ماد 
وقته بمصر محمد بن محمد إبراهيم الميدومى المتوفى سنة ۷٠٤‏ ه » سواء 
بمفرده » أو مع ذ كر شيخ أو أ كثر معه » عند تعدد طرق العراقى بالحديث › وقد 
ذكر الحافظ ابن حجر : إن الميدومى أعلا شيخ عند شيخه العراقى من المصريين › 
وقد أکثر عنه' وأا باقی شيوخه الذين روى عنهم فى الكتاب » فغالبهم من 
قدماء شيوخه ببلده مصر » وبغيرها من البلاد التى رحل إليها »> وسمع بها 
المرويات فى رحلاته الأولى » كما تقدم تفصيلها » ويستفاد من روايته عنهم 


() ينظر الدرر الكامنة لابن حجر ۲۷٤ / ٤‏ . 


3Ebe 14۲‏ نا چ 
فی هذا الكتاب ا اعلا شيو حه إسنادًا » باعتبار TT‏ | 
ا اوی ا ا e‏ حیاته 

ب e‏ لرسيطة »> ومن ا أن ا قد e‏ 
العراقى في مصنفاتها المعروفة »> من جوامع. وسان ومسانيد ومعاجم وأجزاء 
ونسخ » وأمالى » وغير ذلك › ولذا فإن مرویات العراقی عن شیوخحه كانت 
عبارة عن تلك المدونات > فتلقاھا كما هي عن شيوخه بالسماع وغیره 4 
اسا الى تحکل که بها تلك المدونات عن شيوخهم فمن فوقهم حتی 

أصحاب تلك المدونات ( کالبخاري ومسلم وغیرھم (٤‏ بأسانیدهم اتی في 
تلك لمدونات . 

وبهذا صار للعراقیى ا من تلك المدونات المتقدمة على شيوخه » وهي 
عبارة عن كتب الرواية الأصلية » كالكتب السعة "و بعض السانید" وبعض ) 
المصادر الأخرى الت یز مژلفوم e‏ ( وما في سنده ت ھ2 و 
2 
فقد روی أحد عشر خدیتا من طریق عبد الله : بن ابراھیم ین آیوب بن ماس 

a e 
. ٠۲۳ | وينظر الأربين المشارية‎ (0) 

TELCO CONVYT clte NEY co ¢ ٠٠١ / ينظر الأربعين العشارية‎ () 

(۳) ينظر الأربعین العشارية / ٠٠۲۸‏ 1۹ . 


)٤(‏ بنظر السیر ۲٥١۲ / ۱١‏ وال کمال لابن ماکولا V/۷‏ والبداية والنهاية 1 / 41 بتحقیق 
معالی الدکترر / عبد اله الت رکی . 


(۱) 


بفوائد ابن ماسى وقد أخحرج العراقى من هذا الجزء أكثر من ربع أحاديثه 
العشارية). وقد أشار الذهبى إلى علو إسناده با يرويه من جزء الفوائد 
هذا"). 

وأخحرج العراقى في الاربعين من طريق الطبرانى فى معاجمه : الكبير › 
والأوشط > والصغير » ستة ت أحاديك( و عرف الطبرانی بأنه کان في زمانه 
فردا في الروايات العالية الإسناد » كما ذكر الذهبى کہا عنی الطبرانی أيضا 
بیان أنواع التفرد يما و 0 

وأحرج العراقى من طريق الحسن بن عرفة أربعة أحاديث). 

وقد توفى الحسن بن عرفة سنة ٠٠۷‏ ه › وكان مُسيد وقته › ثقة »> وعمر 
طویلا فبلغ عمره ( ٩۰‏ ) سنن » وذكر الذهبى أنه في سنة ۷۳١‏ ه وما 
قبلها » انتهى إلى ابن عرفة علو الإسناد وله جزء حديثى معروف » وهو 
الذي تؤخذ منه العوالی » وتروی من طریقه ")وقد احرج العراقي من طريقه 


(1) ينظر امجمع المؤسس لابن حجر ٠١١ / ١‏ › أصل وحاشية و ٤١١‏ . 

(۲) ينظر الأربعين العشارية / الأحادیٹ ۲ › ٣٣٣۲۰۰۲۷۰۱۱۰۱٤۰ ۱۲ ۰۸ ۰۷ ۰ 1۰ ٤‏ ) وقد 
خرج فضيلة امحقق جميعها بالعزو إلى جزء الفوائد هذا . 

(۳) ينظر الميزان للذهبى ۲ / ترجمة ( ۳٤١٤‏ ) . 

. ٤)١) ۲٦١ ۲٤ ۲ ۲۲ ۰ ۱۷ › ۱۰ ينظر الأربعين العشارية / احادیٹ‎ )٤( 

(ه) ينظر نقل السيوطى ذلك عنه في تاريخ الخلفاء له / ۱۷١‏ بتحقيق د / محمد أبو الفضل ابراهيم . 

(1) ينظر الأربعين العشارية / حديث ( ٠٠١‏ ) . 

(۷) ينظر الأربعين العشارية / أحادیٹ ۱ › ٠١١١١ ۰١‏ . 

. ٥٥۱ ۔‎ ٥٤۷ / ۱١ السیر‎ )۸( 

. ۲١١ / ١ ينظر امجمع المؤسس لابن حجر‎ )٩( 


te 4٤‏ ا 
أربعة أحاديث » وجدّث في هذا ال جزء). 
وأحرج من طریق ابی طالب محمد بن ابراهيم بن غيلان البزار ن ا 
4( ھ » وقد خرج له الدارقطنی من مسموعاته أحد عشر جزءا حديثيا عرف 
ا الغيلانيات › أو ) الفوائد الغيلانيات » قال الکتانى : هى من اعلا 
اديت واه رقن احرج العراقى من طريقه ثلاثة أحاد يث "ومن الأجزاء 
الحديثية المعروفة بعلو إسنادها : : جزء حديث سفيان بن عيينة“ وقد حرج 
الغراقی منه حديغين(*). aT‏ 
TOOT‏ ) ) 
وقد ذ كر الذهبي أن أبا نعيم كان حافظا مبرزا عالى الإسناد » تفرد في الدنيا بشي ء ) 
كثير من العوالى" “وقد أخرج العراقى من طريقه ثلاثة أحاديث" وأخرج ‏ 
A‏ 
بشران المتوفى سنة 4۳۰ ه > وكان كما ذكر الذهبى مسند اعراق فی 


Mul:‏ والحدیثان موجودان في أماليه > مع تقریره علو سنده ا 


. مع تخريج الحقق‎ ٠١ » ۱۱ » ۰ » ۱ ينظر الأربعين العشارية / أحادیث رقم‎ )١( 

) ٠. ۹۳-٩۲ / الرسالة المستطرفة‎ )۲( 

)۳( ينظر الأربعين العشارية / ۷ 4۹ E‏ 

. ١١۷ / ١ ينظر الجواهر والدرر للسخاوي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر الأربعين ا ETE‏ ا سنبان | عدبت 
{o 4‏ . : 

. ٤1٤ - ٤٥۳ / ۱۷ ینظر السیر‎ )٦( 

E ٠١ / الأريعين العشارية‎ )۷( 

., ٤٥۲۰ ٤٥١ / ۱۷ السیر‎ )۸( 

.)4( ينظر الأربعين العشارية | ۲١‏ <0 مع الأمالی لابن بشران ۲ / حدیت ( ۱۲۷۷ ۲ E ٤‏ 


ا 


وأخرج العراقى أيضا ثلاثة أحاديث من طريق أبى الغنائم النرسى( )وهو 
a o gT‏ 
۷ ه » عن ٩۷‏ سنة » قال الذهبى : انتهى إليه علو الإسناد0. 

والحديث الذي رواه العراقی من طریقه موجود في معجم شیو خ() وقال الذهبى 
عن هذا الحدیث من طریق ایی يعلى : هذا حدیث عالى » تساعی لا( . 
الغطريف » الغطريفي المتوفى سنة ۳۷۷ ه "وله جزء حديشى يعرف بجزء 
الغطريف )> وهو من مرویات العراقى > وقد حدث 4 

وأخرج حديثا واحدا من طريق أبى عمرو اسماعيل بن نجيد السلمى المتوفى 
سنة ۳٠٦‏ على الأكثر » وله جزء حديثى يعتبر مظنة هذا الحديث الذى أحرجه 


. ۴۸ ۰۳۹ » ۳۱ / ينظر الأربعين العشارية‎ )١( 

(۲) ينظر سیر النبلاء ۲۷٤ / ٠۹‏ وما بعدها » وامجحمع المؤسس ٠٤۸ / ١‏ أصل وحاشية » ٠٤۸‏ و ۲ 
VETE AJ‏ 

. ۱۸۲ - ۱۷٤ / ۱٤ السیر‎ )۳( 

yy 
. إرشاد الحق‎ 

(ه) السیر ۱٤‏ / ۱۸۱ . 

. ٠٠٤/۱١ السیر‎ )٦( 

(۷) ينظر امجمع المؤسس ۲ / ۲٠۲‏ والرسالة المستطرفة ( ۸۷ - ۸۸ ) . 


® ھا وا‎ 144٦ 


العراقى من طريقه('). i‏ 
٠ -‏ كما أن العراقى اعتمد أيضا على مصاذر علم الرجال لبيان أحوال الرواة ١‏ 
| الذين يحتاج إلى بيان حالهم فى الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو . 
الضعف ». وتارة يصرح باسم الكتاب مع اسم مؤلفه كابن جبان في ) 
E )‏ و فى الضعفاء ) ا ار زا۵ “والوفيات “وان TT‏ 
د کراس لاف قط دوت ید که اماد على ر اقرا" 
وهذا م الک ) ) ) 2 
وما تقدم نلاحظ أن الغر اقى قد اختار مصادره الأساسنية في الکتاب » وهی 
مصادر الأحاديث فشا الإسناد » اختيارا دقيقا » بحيث يتحقق بها ار 
الطلوب »› وهو علو الإسناد ات کات خا وة مثل مغاجم 
الطبراني الثلالة » أو غير مشهورة مثل کتب الأمالى وبعض 2 2 
السابق ذکرها . 
)( ينظر الأربعين العشارية ٠۹ ( e‏ ) والرسالة المستطرفة | AA AV‏ : 
(۲) ينظر الأربعین العشارية / ۱۲۸ › ۱۰۹ ۰ ۷۹| ۰ ۰۲۰۹ ۲۲١‏ . 
(۳) ينظر الأربعين ألعشارية / ۱۷۳ . 
)٤( )‏ الموضع السابق . 


. e / ب ارين المشارية‎ (o) 


»( ينظر الأربعين المشارية / ٠ ٠۷6‏ 

(۷) ينظر الموضع السابق . 

)۸( ينظر الأربعين العشارية /1۳- 

e TRY «11 «114 + 111 | بطر الخ‎ (9 
e e cCTYocTHec IVETE oY oY 14V 4° --۹ 


3 ا‎ 
٤ 


ثانيا : طريقة العراقى في تخريج أحاديث الكتاب . 
جمع العراقی في تخریج الأحاديث في هذا الكتاب بین طريقتين  :‏ 


أخبرنا » أو حدثنى أو حدثنا » فلان بن فلان من شيوخه » ويذ كر طريقة تحمله 
للحديث كالسماع والقراءة » وموضع تحمله كقوله : بجامع بنى أمية بدمشق › 
و بتاران » قرية من قرى طرابلس » أو بالقاهرة » أو بمصر » أو بدار الحديث 
الكاملية » أو بثغر الاسكندرية » وقد يذ كر الزمن »> كالرحلة الأولى »› أو 
الثانية - يعنى إلى الشام . 

ثم يسوق باقي السند من فوق شيخه إلى الصحابى الذي يرفع الحديث إلى 
الرسول عه أو إلى من دون الصحابى في الأثر الموقوف » وبهذا يعتبر الكتاب 
مصدرًا معتمدا للحديث المروى فيه بسند العراقى » ما لم يوجد المصدر الذي 
رواه العراقى من طريقه » مثل كتب الأمالى والأجزاء والفوائد التى تقدم ذكرها 
في مصادره . 

الثانية : طريقة التخريج بالعزو إلى بعض المصادر الأصلية الأخرى التى يكون 
السند فيها أنزرل من سند العراقى العشارى » ويلتقى الإسنادان في راو معين 
يکون هو المدار لاإسنادين » ويسوق العراقى سند الحديث في هذا المصدر 
العزو إليه » حتى المدار الذي يلعقى فيه كل من سند العراقى وسند المصدر › 
وعلى ضوء عدد الرواة بين مصنف المصدر وبين المدار »> يكون نوع العلو في 
سند العراقى » من كونه موافقة أو بدلا أو مساواة » كما سيأتى . 

وإذا عزا الحديث إلى أكثر من مصدر » ساق إسنادهم إلى المدار . كما 
سيأتى ماله » وفائدة ذكر التخريج بالعزو بجانب التخريج بالرواية »> أن 


2 ا ھا KONE‏ 


و ی ر که ر ا ی ر ۰ 
ما الترمت فيه الصحة كالبخاري ومسلم » أو لكون مؤلفه يعنى ببيان درجة ٍ 
الحديث كالترمذى » أوإلكون رجال الحديث في هذا الملصدر توج مصبادر 
لمحرفة أحوالهم › > فيمكن معرفة درجة الحديث بعد 7 E ٤ A‏ 
الا ومسند الإمام أحمد . 
OE‏ العشاری الذي روى oo‏ 
بعض الرواة ممن فوق شيوخ العراقى » يصعب الوقوف على تراجمهم › > بل 
o‏ 
وبالتالی قد لا يتيسر بيان درجة الحديث باعتبار سنده العشارى وده » ر 
بکون فيه من هو معروف الخال بالضعف » فینجبر ضمفه بطريق الحديث الذي 
- في المصدر المعزو إليه . | 
ری تخریج ادبت بارواة ولزو د رای بی بجع مادکره من 
الطرق إلى المدار الذي تلتقى فيه . ّ 
| ففى' طريقة الرواية نجد أكثر الأحاديث ا أو أکثرء 
) حیث بروبها عن شیخین من شیوخ » أو أكثر ويسوق إسناده عن كل منم 
إلى المدار الذي تلتقى فيه الطرق . . 
ففى الحديث الثالث يقول Sm‏ کین عدمان 
سالم بن خلف بن فضبل القدسی قاش دشو 


ea‏ ا 
اا ا ا و ا °( 


وأبو الوفاء محمود بن عبد الحميد بن سليمان الوراق . بها . 

قالا : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسى » قال : 
أخبرنا عمر بن محمد بن معمر الدارقرى » قال : أخبرنا أبو لواهب أحمد بن 
محمد ابن عبد املك بن ملوك الوراق » والقاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى 
ابن محمد الأنصارى ح . 

وأخبرنى بو الفتح محمد بن محمد بن ابراهیم ا لخطیب > قال أخبرنا 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانى » قال : أخبرنا ضياء بن أبى القاسم بن 
الخريف » قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصارى » قال هو وأبو 
ا لواهب : أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى »› قال : حدثنا 
أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف e...‏ 

فنلاحظ أنه جمع روایته للحدیث عن شيخيه على مدارهما » وهو أبو الحسن 
المقدسى . وجمع رواية كل من أبى المواهب والأنصارى على مدارهما وهو أبو 
الطيب الطبرى . 

وفي الحديث الثامن » رواه يإسناده من طريق سليمان التيمى عن أنس رضي الله 
ع ا 

ثم خرجه بالعزو مع بیان درجته فقال : هذا حديث صحيح » أخرجه الأئمة 
الستة » فرواه البخارى عن محمد بن كثير عن سفيان الثورى » وعن آدم عن 
شعبة » ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن مير عن حفص بن غياٹ » 
عن ائ کرب عن آي الد الاح ي زاق طرق ادو ع اسا 


. ٠۳۲ / ينظر الأربمين العشارية‎ )١( 


1 چ اطا ر 
E‏ الأئمة الستة بالحدیٹ عن سلیمان التیمی ) 
تسعة » فقال ES‏ 
ا ا 
نا : الاه في لكاب بو لاساد مع فول ء ويا فرع الا 
peh‏ ۾ 
ذکر العراقی من أسباب تألیغه هذا الکتاب ۔ كما قدمت ۔ ن e‏ ) 
طلبة العلم الواردين إلى المدينة النبوية طلبوا منه أن يلى عليهم بعض عوالى 
مرویاته » فقال : « ورغنوا أن کون ذلك من الأحاديث العالية الإسناد » ٤‏ 
العصلة بنقله » فاستخرت اله تعالى في إملاء أربعين حديثا عشارية الإستاد > 
) فهى أعلا ما بقع اليوم للشيوخ مع ثقة رجال لإساد ووطا 0‏ أ 
ومن يراجع الأحاديث الأربعين التى هى موضوع الكتاب الأصلى › يجد ‏ ' 
سند العراقی بها عشاریا'» کما سبق توضیحه » بل إنه ذکر أثر | موقوفا في 
معتى الحديث رقم ( انت بارا كك0 ) 
وفي آخر الحديث ( a‏ 
ا E.‏ 
ئم قال i N is‏ 
eae SEs‏ أمرهماء ' 


)۱( ينظر الأربعين العشارية / ٠٤١‏ . 

(۲) ينظر الأربعين العشارية / ۱۲۲۲ ۔ ٠١۳‏ . 
(۳) الأربعين العشارية / ۰ 

. ۲۲۸ - ۲۲۷ / الأربعين العشارية‎ )٤( 


للفائدة » ثم ذكرها(). ) 

وبذلك يكون ما ذ كر في كلامه السابق من أن العشاري الإسناد هو أعلا ما 
يقع اليوم للشيوخ » يقصد بذلك نفسه »› وأقرانه من معاصريه الذين يقاربونه 
في السن » ويشار كونه في الشيوخ » كالبلقينى وابن الملقن › والهيثمى . 

وأما قوله في شرحه لألفية اللصطلح له : وأعلا ما يقع للشيوخ في هذا الزمان 
من الاحاديث الصحاح المتصلة بالسماع » ما هو تساعى الإسناد » ثم قال : 
ولايقع لأمثالنا من الصحيح المخصل بالسماع إلا عشاري الإسناد » وقد يقع لنا 
التساعى الصحيح »› ولكن يإجازة في الطريق". فمراد العراقى في هذا 
الموضع بالشیوخ هم شیوخه هو » بدلیل قوله عقبه کما تری : ولا يقع لأمثالنا 
من الصحيح المتصل بالسماع إلا عشارى الإسناد . 

ولا كان علو الإسناد عدة أنواع"أفقد أشار العراقى في كتابه هذا إلى ثلاثة 
أنواع 

أحدها : علو مطلق » لكن يإسناد منتقد » بمعنى قلة عدد الرواة بين الراوى 
الأخير » كالعراقى » وبين الرسول له مع وجود من هو معروف بالكذب أو 
متهم بالوضع » في الإسئاد » وهذا النوع قرر العراقى أنه علو لا يغرح به إلا من 
هو جاهل » ونه قد اجتنبه في کتابه هذا). 

الثاني : علو مطلق يإسناد نظيف حال ممن هو كذاب أو متهم » وهذا ما 


. ۲٠١ ينظر الأربعين العشارية / ۲۲۸ ۔‎ )١( 
. ٠٠١ / ۳ فتح المغيث للعراقى‎ )۲( 

(۴) ینظر فتح المغیث للعراقی ۳ / ٠١۷ - ٩۸‏ . 
)٤(‏ الأربعين العشارية / ٠۲۳‏ . 


Ee 40۲ 


> والتزم الرواية به في عشارياته » وأشار الى ان ما ورد في ا E‏ 
2 النوع 
GS‏ 
حين أنه في ألفيته في المصطلح قرر أنه سنة مطلقا » فتنصرف إلى السنة النبوية > 
وفي شرحه لها ذكر قول الإمام أحمد : « طلب الإسناد العالى سنة أعمن 
سلف » » وأتبعه بتقرير الحا كم أنه ثبت فيه سنة صحيحة » وهي حديث ضمام بن 
ثعلبة في وفادته على الرسول زه » فهى سنة تقريرية » ثم أتبع ذلك ببيان ان 
المذهب الخالف في فضل علو السند » مذهب ضعيف › وهكذا قرر ابن 
اللا وغیره » وذ کر السخاوی مع حديث ضما السابق » حديث عبد الله بن ) 
زيد الذي رأى الأذان في المنام »> وحكاه للرسول به فأمره لقائه على بلال 
ليۇؤذن 4 ) | N‏ #* 4 
وبذلك كان الأولى أن يقول العراقى هنا :إن عاو الإسناد سنة ية تقررية » 
بدلا من الاقتصار على كونه سنة عمن سلف فقط . 
النوع الثالث : العلو النسبى » أي بالنسبة | ا 
رة ب اح الاتة ت أصحاب الملصنفات الحديغية » كالبخارى 2 7 
أحمد »> وغيرهم . 
وعلو إسناد العراقى في هذا الكتاب نوعان » ۳ منهما ا 
فالأول : وهو ا > يعتبر من العلو المطلق » باعتبار قرب امراتی من 


(۱( الأربعين العشارية / 4 . 
)۲( تر الا مع ف اليك للعراقی ۳ / ٩۸‏ ۔ ۹٩‏ وعلوم الحديث لابن اسا بع تید 
والإيضاح / «YoY‏ وقح الغيث للسخاوى .Fot-TTi/Y‏ 


اماج :ا د 
الرسول عه » بسند متصل حال ممن هو معروف بالكذب » أو متهم بالوضع › 


کما قدمت . 
,0 
وهر 


والثاني : هو العلو المقيد › أو العلو النسبى » أي بالنسبة للقرب من إمام من 
أئمة الحديث أصحاب المصنفات الحديثية المشهورة التى حرجت الأحاديث 
التى رواها العراقى بسنده في هذا الكتاب » والتقى سنده مع سند أصحاب 
تلك المصئفات في راو معين . ) 

ويسمى هذا النوع من العلو بعدة أسماء » بحسب الراوى الذي يلتقى فيه 
الإسنادان » كما سيأتى في الأمثلة . 

فمنه ما يسمى علو موافقة » وهو أن ياتقى الإسنادان في شيخ مصنف 
الكتاب الذي اشترك مع العراقى في رواية الحديث » مع علو طريق العراقى بقلة 
عدد رواته بواحد فأکثر عما لو روی الحدیث من طریق صاحب الکتاب 
المشارك له. 

ولأجل اتفاقه مح مصنف الكتاب في شيخه » سمى موافقة . 

ومنه ما یسمی علو بدل » وهو أن ياتقى الإسنادان في شيخ شيخ مصنف 
الكتاب الذي شارك العراقى في رواية الحديث » مع علو سند العراقى كما 


(۱) ینظر فتح المغیٹ للعراقی ۳ / ٠١١ - 44٩‏ . 

(۲) مقدمة ابن الصلاح مع التقيید والإيضاح / ۲١۷‏ وفتح المغیث للسخاوی ۳ / ۳۳۹ ۲٤١‏ 
وشرح الشرح للشیخ على قاری / ۱۹۳ . 

(۳) ينظر فتح المغیث ۳ / ٠١١‏ وللسخاوی ۳ / ۳٤٥ ۳٤٤‏ . 


E Ebe 04 


تقدم('ويسمى بدلا » لأن الحديث وقع للعراقی من طريق راو بدل الراوى 
الذي أخرجه مصنف: الكتاب من طريقه . ومنه ما يسمى علو مساواة » وهو 
ان یکون الرواة في السند من العراقى إلى الصحابى أو إلى من دونه في غير 
المرفوع ٤‏ عددهم متساويا مع عحدد رواأة إسناد مصنف الكتاب المشارك للعراقی 


في رواية الحديث إلى الصحابى نفسه أو من دونه . 
ولأجل هذا التساوى في العدد سمى علو مساواة . SE‏ 
فإن علا إسناد أحد المصنفين عن إسناد المساواة مع العراقى ب 
SG EGG )‏ 
تصافحهما عند ذلك كما هو شأن المتلاقیين ١‏ ) ا 
ای رک اا 
الصافحة » وإما ذكر مصافحة واحدة ابعض شيوخ شیوخ » كما سيآى ۽ 


٤‏ الكنه أخحرج مساواة لبعض شيوخه » ومصافحة لنفسه في شرحه للألفية0), 


ومثال ما ذكره في كتاب الأربعين هذا من لموافقة » أنه روى الحديث الأول 
بسنده إلى عمار بن محمد عن الصلت بن قويد الحنفى سمعت أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول : سمعت خليلى أبا القاسم يقول : لا تقوم الساغة حقى لا 
تنطح ذات قرن جَماء : ثم قال es‏ 
محمد ۲ فرع مواقة له عا 


. ۳٤٩ / ۳ وانظر فتح المغيث للعراقی ۲ / ۰۲ ۰ وللسخاوی‎ )١( 

(۲) فتح المغیث للعراقی ۳ / ٠۰۳‏ رفتح الغیٹ للسخاوی ۳ / ۲٢۸‏ . 
(۲) ینظر فتح المغیٹ للعراقی ۳ / ۱۰۳ ۔ ٠۰٤‏ وح المغیث للسخاوی ۳ / e. - ۳٣۹‏ 
)٤(‏ فتح المغیث للعراقی ۳ / ٠٠٤-١٠١۳‏ . 
(ه) تنظر العشارية / ۱۲۷ - ٠۲۸‏ . 


اا : 2 

فنلاحظ أن إسناد العراقى التقى مع إسناد الإمام أحمد في شيخ أحمد › وهو 
عمار بن محمد » فصارت موافقة بينهما » ولو روى العراقى الحديث نفسه من 
طريق الإمام أحمد › زاد إسناده واحدًا » وهو الإمام أحمد » فتعتبر موافقته 
لأحمد في ها مراف عا ب 

ومثال البدل ان العراقی روی الحدیث ( ۱۳ ) من طریق ابی بکر بن عیاش 
عن أبى إسحق عن البراء بن عازب . رضي الله عنهما . قال : حرج رسول الله 
عل وأصحابه » فأحرمنا بالحج ر الحديث ) . 

ثم قال : أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصباح »› ورواه النسائى في سننه 
الكبرى في عمل اليوم والليلة عن أبي كريب › كلاهما عن أبي بكر بن عياش › 
فوقع لنا بدلا لهما عاليا بثلاث درجات"وذلك لکون ایی بکر بن عیاش 
الذى التقى فيه سند العراقى مع سند ابن ماجه والنسائى » يعتبر الحلقة الثالثة 
في إسنادهما › کما تری . 


وقد ذ كر العراقى من البدل ما هو عال بدرجتين » وثلاث › وأربع » وخحمس 
E OY‏ ۰ 

وقد يكون الحديث فيه علو الموافقة والبدل معا باعتبار طرق الحديث عند من 
یعزوه إليه من المصنفات , 


فقد روی الحدیث ( ۲۹٦‏ ) من طریق ایی عاصم عن يزيد بن ایی عبيد عن 


(۱) وينظر له علو موافقة أيضا في حدیث ( ۲ ) › ۷ ۲ ۲٤‏ › ۳۸۰۳۱ . 

(۲) ينظر الأربعين العشارية / ٠١١۷ ٠١١‏ . 

IACI cc) <| ° +10۸ <¥ < 1۰0 › £ ۳ | ينظر الأحادیث رقم‎ )۳( 
TTY coe cE OTT oA Ye cE oT oY e1 01۹ 


e | 40.‏ ا ھ 
ا اله عنه - قال : بايعت رسول الله إإل يوم الحديبية ( الحديث) . ' 
ٹم قال : آخرجه البخاری عن ایی عاصم » وعن مکی بن ابراهیم › فرقهما » 
من زد ن آی عد فوع اموا عاي من طرق آی عاسم» ودل 
ا ا E‏ 
وأما المصافحة لبعض شيوخ شيوخه » فقد جاء ذلك في حديث e‏ 
الأربعين » وهو حديث ( ۷ ) » فقد رواه بسنده إلى محمد بن عبد الله 
الأنصارى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔ قال : کان 
ابن لأم سليم يقال له :'أبو عمير » كان النبي عه يازحه ( الحديث ):. 
ثم قال ا ا 
فوع موافقة له عالية . ) 
ثم قال : ورواه النسائى في سننه الكبرى » في عمل اليوم واليلة ن عمران 
ا ی عن الحسن بن خمير عن ال جراح بن مليح عن شعبة 
ا 
ا ا وصافحوه ب0 . ۱ 
وهناك ثمانية أحاديث من هذه الأربعين اقتصر العراقى فيها على املو 
المشارى المطلق » ولم يذكر فيها علوا نسيي. | 
وأما لطائف الإسناد فقد ذكر العراقى منها أمرين 
أولهما : التسلسل الأولية » »> معنی أن e‏ أن الحديث الذکور هر ) 
(۱) وانظر أيضا حدیث ( ۷ ). 


(۲) ينظر الأربعين العشارية / ٠٤١‏ . 
(۳) ينظر الأربعين العشارية / 11۰ > 171¥ 1۰ 01۹1 °° Voc Yc‏ 


أول حديث سمعه من شيخه الذي يرویه عنه » وقد قال العراقی : « وريت أن 
أقدم قبل الأربعين » إملاء الحديث المسلسل بالأولية » وإن لم يكن عشاريا › 
ليحصل التسلسل لن ابتداً السماع من الصبيان » والغرباء 6 » ثم ساق الحديث 
فقال : حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم بن أبى القاسم ... 
الميدومى » سماعا من لفظه » وهو أول حديث سمعته من لفظه ... وساق بقية 
إسناد الحديث » وفيه تصريح كل واحد ممن فوق الميدومى بأنه أول حديث 
سمعه من شيخه » حتى الراوى السابع وهو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
فقال : حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه › ثم توقف 
التسلسل بالأولية عند سفيان فقال : عن عمرو بن دينار » عن ايى قابوس » 
مولی عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما . أن رسول الله ميل قال : الراحمون يرحمهم الرحمن - تبارك وتعالى ‏ 
TT‏ 

أقول : وقد من الله تعالى علي فسمعت هذا الحديث مسلسلا بالأولية » من 
لفظ عدد من شيوحى رحمهم الله تعالى » وهم بحسب الترتيب الزمنى 
لسماعى منهم : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » ثم الشيخ حمود التويجرى »› ثم 
الشيخ محمد ياسين الفادانى » ثم الشيخ حماد بن محمد الأنصارى › ثم 
أجازنى كل منهم جروياته عموما » وأثبتوا لى ذلك كتابة » فجزاهم الله تعالى 
عنا کل خير › وألحقنی بهم على خير حال آمین . 

وسماعى لهذا الحديث من شيخى الشيخ حماد بن محمد الأنصارى سنده 


(۱) ینظر الاربعین / ٠۲١-٠۱۲۲‏ . 


o DRY 140۸ 


إلى الحافظ ابن حجر العستلاني عن شیخه الحافظ العراقی بسنده لذکور في | 
هذا الكتاب "وله الحمد والمنة . .3 
الثاني : التسلسل بالآًحرية » وهو ان یکون ا ١‏ 
حيا من الرواة عن شيخه › مطلقا ء أو مقيدًا بأحد طرق الرواية » ولاسيما السماع . 
وقد جاء ذلك عند العراقى في الحديث الأول من الأربعين » فقال : أحبزلنى 
بو الفقح محمد بن محمد بن ابراهيم اليدوم بقراءتى عليه عودا على بذ ١‏ » 
قال E OT‏ ) ) 
الصيقل الحرانى » وشيخنا SSIs‏ لر 
ثم قال العراقى : وأخبرنى ی ی عد اله محمد بن اساصل بن راصم ن" 
الخباز بقراءتى عليه بدمشق في الرحلة الأولى قال :.أخحبرنا أحمد بن عبد الدائم ) 
٠ابن‏ نعمة المقدسى قراءة عليه » وأا حاضر » وإجازة لما يرويه » وهو آخر من ٠‏ 
بقى ممن حضر عنده ..' ثم ساق باقى الإسنادين مسلسلين بالآجخرية إلى ٠‏ . 
الصلت بن قويد الحنفى الراوى للحديث عن أبي هريرة » قال e‏ ۰ 
e‏ قرن جماء . ) 
لم قال العراقى : هذا حديث عجيب AT‏ اار2 
وقد ذكر العراقى خلال إسناد الحديث أن إ إساعیل بین محمد بن اسماعیل | 
الصفار هو آخر من حدث عن الحسن بن عرفة. 


(۱( الأربعين العشارية / ٠۲٤‏ - 
0( یعنی عدة مرات . 
(۳) الأربعين العشارية / ٠١۸-۱۲۷‏ . 
)٤(‏ الأربعين العشارية / ٠۲۷‏ . 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد قراً هذا الكتاب با فيه هذا الحديث » على 
شيخه العراقى » وبعد مدة وقف في تذكرة الحفاظ على أن على بن الفضل 
الستورى هو آخر من حدث عن الحسن بن عرفة » فذ كر ذلك لشيخه › فذ كر 
له أن سلفه في ذلك الشيخ صلاح الدين العلائى » وأحضر تاريخ بغداد 
للخطيب فوجد في ترجمة على بن الفضل هذا ما يؤيد ما ذكره الذهبي(). 
قال الحافظ ابن حجر : قلت فعلى هذا يكون إسماعيل الصفار هو آخر من 
حدث عن الحسن بن عرفة بالحديث المذ كور » بخصوصه » وقد رجع شيخنا 
عما قال ولا » وزاد فيه یعنی في سند الحدیث ۔ وهو آخر من حدث عنه بهذا 
الحديث » ثم قال ابن حجر : ولى مع الشيخ مراجعات كثيرة يطول 
ا 

وهذا الموضع يستفاد منه مور : 

أحدها : أريحية الحافظ العراقى وصفاء نفسه في تقبل النقد والتصويب من 
أحد تلاميذه » وهو الحافظ ابن حجر » وأيضا حسن مسلك الحافظ مع شيخه › 
فلم یمنعه تقدیره و|جلاله له من ابداء الصواب لما ظهر له خحطؤه فيه › کما لم 
يخرجه ذلك عن حدود الادب الواجب مع إسناده » فجاء الرد هادا » ومؤيدا 
بالدليل الناصع على موضع التعقب › ولم نعرف أن العلاقة بين الرجلين 
تكدرت بسبب هذا » ولا غيره من التعقبات العلمية المنصفة التى أبداها ابن 
حجر » سواء على هذا الكتاب في غير هذا الموضع كما سيأتى » أو على غيره 
من مؤلفات شيخه » كما تقدمت إشارته إلى ذلك . 


(۱) تنظر التذکرة للذهبی ۳ / ۸٥۹‏ وتاريخ بغداد ٤۷ / ٠١‏ . 
(۲) ینظر امجمع المؤسس لابن حجر ۲ / ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ والجواھر والدرر للسخاوی ۱ / ۳۳۸۔۳۳۹ . 


Ebe 1۹1۰‏ 
فینبغی 8 يکون لکل د الأساتذة والطلاب في کل ا اة حسىنة .. 
الأمر الثاني : ما ذكره :العراقى من التعويل على اشيخه العلائى في موضع ‏ 


ا به في کتابه التقید والإیضا اح » کما سیأنی » ولعله اکتفی 
للك عن اصریج ب ها في کاب ری عفار اع نا عن تید 


ا i‏ شیخه العلائی مثال على أن من العلماء ك 
کالعراقی من کان یعول على غیره ممن يثق في علمه العلائی » ولكنه مع ذلك 
يقبل إعادة النظر عند وجود ما يستدعى ذلك ا ق 
تلمیذه ابن حجر له في هذا کما تقدم . i‏ 

لكن إذا قارنا هذا الموضع » ببقية الكتاب » وعناية العراقى بذ كر مصادره 

المتعددة فيه » كما قدمت » فسنجد أن هذا أمر نادر » فلا يقدح مثله في صل ٠‏ 
الدقة الملمية المشهود بها للعراقى » كما لا يقدح مثل هذا في القيمة ا حديثية 
للكتاب » وجهود العراقى فيه . ) 

الأمر الثالث NO ES E ea‏ 
الم يوجد في النسخة التى * ر کن کی رک ا 
كذلك في النسخة الحلبية اتی أثبت ت عليها القراءة على العراقى بالمدينة المشرفة ٠‏ 
> ويبدو أن هذا التصويب ذكر في النسخة المصرية › لأن العراقى ذكر فيها ما . 
لم يوجد في النسختين السابق ذكرهما » لكن للأسف أن موضع هذا الحديث . 
في النسخة المصرية مخروم » فلم يكن الوقوف عليه . ولكن أمكن.الوقوف ‏ 
على بديل عنه وله الحمد » فقد روى العراقى في كتابه التقييد والإيضاح عن ِ 
شیخیه ایی الفتح 8 وأبى عبد الله محمد بن اسماعيل بن ارام 


اجك ٠‏ اا ودر 
عرفة أنبأنا حلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله 


ابن مسعود قال : قال رسول الله عي يوم كلم الله موسى عليه السلام › 
كانت عليه جبة صوف ر الحديت ). 


4 وذ 


و سند العراقى بهذا ادت عشاری ك أبن مسعود › وابن مسعود هو 
الحادى عشر »› وقد عزاه إلى الترمذى عن على بن حجر عن خحلف بن خليفة › 
به » وذكر أنه بهذا الإسناد لا يقع لأحد في عصره أعلا منه على وجه الدنيا 
من حيث العدد » وأن علوه مطل بالنسبة له وللترمذي » کما ذکر تسلسله 
بالآحرية المطلقة » من شيخه أبى الفتح الميدومى إلى « خلف بن خليفة » 
ونسب إلى شيخه العلائى القول بأن الصفار هو آخر من روى عن الحسن بن 
عرفة »> صاحب الجزء العروف »› كما تقدم في مصادر العراقى. 

أما في شرحه للألفية فذ كر الحديث »› ووجوده في جزء ابن عرفة » وذكر 
علوه المطلق به » بنحو ما تقدم » ثم قال : وكل واحد من شيخنا ۔ يعنى 
الميدومى ۔ فمن بعده إلى خلف هو آخر من رواه عن شيخه بالسماع من ال جزء 
مذ كور(" وقد جاء بحاشية إحدى النسخ النطية لشرح الألفية ما نصه « قوله 
آخرية رواية الصفار عن الحسن بن عرفة » بالسماع من جزئه لذ كور › الذى 
روی العراقی من طریقه حدیث ایی هریرة ١‏ لا تقوم حتی لا تنطح ذات قرن 
)١(‏ التقیید رالإيضاح مع علوم ابن الصلاح / ۲۰۸ ۔ ۲١۹‏ . 
(۲) التقیبد رالإیضاح / ٠٠۹‏ . 
(۳) فتح المغيث للعراقی ٠١١ / ٣‏ . 


جماء » كما هو في عدد من نسخ الأربعين » وفي الطبوع الآن » والذي روى 
من طريقه أيضا حديث ابن مسعود السابق ذكره » وهذا التقييد بالسماع من 
ال جزء کله » أعم من التقييد الذى ذكره ابن حجر بحديث واحد » كما سبق » 
اجان ال هو سط ن الي فن لد امراف لبارزين » وتقدم ‏ 
في التعريف به أن رحاته إلى مصر التى قرا فيها شرح الألفية على شيخة أن :مع | 


) : هو ..» لحو حمس‎ ۰ E 


قرات ولکنها مغ هذا 7 تعتبر أسبق من قراءة الحافظ ابن حجر للأريعين 
العشارية » والتى كانت بعد عودة العراقى إلى مصر من المدينة النبوية خلال ٠‏ 
سمنة ا۹ح كا قنع ضا ربدلك يكر تفي الأعرية الذى شرح 
الألفية » أسبق وأعم من التقييد الذى حصل في الأربعين العشارية بآحرية . 
ا ا ا e‏ 2 
. | | 
e TE‏ أن أريحية العراقى في قبول المراجعة اغد ٠‏ امغيد 
کانت مبداً أصيلا عنده » ولم تكن قاصرة على شخص بعينه . | 
رابعا : بیانه لدرجات الأحاديث » وأحوال الرواة : E‏ 
ذكر العراقى في شرحه لألفيته في الصطلح اه لع لعل ن اسح | 
المقصل بالسماع إلا عشارى الإسناد*). 
وقال في مقدمة كتاب الأربعين العشارية هذا و 
e‏ ا 


TT 


بعض أسانيده متصلة بالإجازة له » أو لبعض من فوقه في الإسناد » كما سيأتى 
توضنیحه . 
لكنه ذكر شرط ثقة الرواة المقتضى للصحة » وقال في أواخر الكتاب : وقد 
روينا عدة أحاديث تساعیات لاتصح اُسانيدها > ولا فائدة في العلو مع عدم 
المحة(. 

فمن مجموع ذلك نفهم أنه شرط على نفسه أن يورد في هذه الأربعين › 
أعلا ما عرف من الإسناد فى عصره لاقرانه وهو العشارى » مع مراعاة الصحة › 
باتصال السند » وثقة الرواة ؛ لكنه في بقية كلامه في مقدمة الكتاب قال : 
فأوردت فيها الأحاديث الصحاح والحسان » وربا أوردت الغريب إذا كان 


$ 


راويه غير معروف بتعمد الكذب وفعله » ولاشك أن رواية من هو مستور أو 
مجهول » أولى ممن غلم تة ففرا د اه 

فهذا يدل على أنه لم يقتصر في تلك الأربعين على ذكر الصحيح المتوافر فيه 
اتصال السند » وثقة الرواة » ولكن يذ كر أيضا ما هو حسن » وراويه - كما هو 
معروف . في المرتبة الأنزل من الثقة مباشرة » وهي مرتبة : « الصدوق » كما 
صرح به العراقى في غير هذا الموضع › كما سيأتى . 

وقوله : ١‏ را أوردت الغريب إذا كان راويه غير معروف بتعمد الكذب » 
أفاد أنه يذ كر أيضا نوعا ثالثا وإن كان قليلا » وهو الضعيف ضعفا غير شديد › 
لكون راويه ليس معروفا تعمد الكذب » لكنه متفرد عن المتابح » فلذلك يعتبر 
غریبا » لکنه ليس منكرا »> كما صرح به في غير هذا الموضع كما سیأتى . 


. ٠٠١ / الأربعين العشارية‎ )١( 
2 الأريعن اة‎ (۲) 


1۹14 ا6ھ 
ثم أتبع العراقى ذلك ببیان تفاوت مراتب الضعف بحسب تفاوت أحوال 

الرواة » فقال : « ولاشك أن رواية من هو مستور أو مجهول آولی ممن ع 
جرحه مفسرا عند أهله » ' 

وفي تقريظ العراقى لکتاب تلمیذه ابن حجر ١‏ الالى بالمائة ت الموالى ا 
قال : نظرت هذه الأحاديث العشاريات المائة المخرجة عن الشيوخ العوالى 
أحسن تخريج وأضوأه »> ... من الأحاديث الصحاح والحسان والغرائب » التى 
هى عن النكارة > ( مبرأة ) » عن الفقات الأثبات »› وأهل الصدق › والطنَ 
والصيانة الجرئة ... .فيلاحظ أنه ذكر ثلاث درجات للأحاديث هي 
الصحاح ثم الحسان ثم الغرائب غير المنكرة » وقابل الصحاح برواية الثقاثت 
الأثبات » واللسان برزواية أهل الصدق والصيانة » فضصارات م غير المنكزة 
دون هاتين » وهى الضعيفة ضعفا خفيفا . 

ومن المراجعة التفصيلية ا کلامه السابق 
وان الأخاديت في کتابه هذا ثلاث درجات : هى الصحيح والحسن 
والضعيف القابل للانجبار » مع بيانه خلال ذلك لا تواتر من الصحيح » 
ولأحوال الرواة المقتضية للصحة أو الحسن أو الضعف › 0 على انحو 
التالى : - ) 
أ بيانه للصحيح › ولحال r‏ 

عندما نراجع کتاب الأربعين للعراقى نجد غالب a‏ 
أو لخيره » وقد بين بنفسه ذلك حسب شرطه السابق » وبيانه للصحة متنوع» 


. بحقيق كمال يوسف الحوت‎ ٠٤٤ / يتظر نظم اللائ‎ )١( 


: 0 
فمنه ما بين صحته بالعزو إلى البخارى ومسلم أو أحدهما » وذلك من بعض 
طرق الحديث التى تلتقى في أحد الرواه مع طريق العراقى التى حرج الحديث 
بسنده منها » وعدد هذه الأحاديث بحسب النسخة المطبوعة حاليا ( ۲۲ ) 
دا e‏ کون آرید من تف أحادذيق الكاب ‏ وقد ين الصحة آبشا 
بالعزو إلى من خرج الحديث وحكم بصحته كالإمام الترمذى » وهما. 
حديثان"وهذه الطريقة في بيان الصحة من فوائد التخريج بالعزو كما تقدم . 
ومن الأحاديث ما حكم بصحته من جانبه هو دون عزو لغيره » وذلك أربعة 
أحاديث » مع بيان سبب الحكم بالصحة في انين منهم » كما سيأتى » وذ كر 
الحكم بالصحة فقط في اثنین("» كما بين تواتر حديث واحد من الصحيح 
الذى رواه في هذا الكتاب » وهو الحديث الرابع » فقد رواه بسنده من طريق 
سلیمان التیمی عن انس رض الله عنه قال : قال رسول الله له :من كذب 

علع متعمدا فليتبواً مقعده من النار . 

وقال : هذا حديث صحيح » وأيد ذلك بعزوه إلى البخارى في الصحيح عن 
بى معمر عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس › ثم 
قال : هذا الحديث من أشهر الأحاديث حتى ذكر مثالا للمتواتر ؛ فقد ورد 
من حديث مائة من الصحابة » أو يزيدون › منهم العشرة المشهود لهم بالجنة › 


Nelo c\YoIا‎ <1: <4۸ <¥ <10 ۰£ ۲ | ينظر الأحاديٿ رقم‎ )١( 
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(۲) ینظر ص ۱۲١‏ وحدیث ( ۱۹ ) . 

(۳) ينظر الأربعين العشارية / ص ۲٠۲ ١ ۱۷۰ › ۱1۷ › ۱1١‏ . 

. الحديث » والغبت من الحلبية‎ ١ في المطبوع‎ )٤( 


کے ا 


:: EO 


43 ا 


ثم قال : وحکی النووى في شرح مسلم عن بعضهم : نه رواه ماتان من 
الصحابة » وعقب العراقى على ذلك بقوله : وفیه بعد . 
فمن هذا يستفاد تصحيخه للحدیث » وإقراره بلوغ طرقه درجة المتواتر a‏ 
رواه في جميع حلقات سنده جمع أكثر من ثلاثة » ويستحيل عادة اتفاقهم على | 
الكذب( وإقراره أیضا أن عدد رواته من الصحابة يزيدون على المائة » با فيهم ‏ 
العشرة المشهود لهم بالجنة » واستبعاده للقول بأن عدد رواته مائتان من الصحابة . 
وقد قرر هذه الأمور أيضا في. شرحه لألفيته في المصطل". ٠‏ ) 
لکن في نکته على كناب ابن الصلاح قرر خلاف هذا » فعدّد ر ۷١‏ ) 
صحابيا » وذكر أنهم هم الذين ورد الحديث عنهم باللفظ السابق ذكره » وأن ٠‏ 
من زادوا عن هؤلاء ‏ فروايتهم في مطلق الكذب عليه مه وأنه لذلك ¥ 
تعتبر روایاتهم من طرق ا لحدیث باللفظ السابقى . ) 2 
ر ا ا ) 
N‏ 
أفراد عن بعض رواتها .. 1 
وعقب على القول روان ا : ولل 
هذا محمول على الأحأديث الواردة في مطلق الكذب › لا هذا امن | 
مین( یعنی + من کذب علق متعمدا » . 


ER 
Ey 

(۳) ينظر فتح المغيث للعراقى ٤‏ | ه - ۸ 

)+( ينظر التقبيد والإيضاح ع کتاب ابن الصلاح / ۲۷۰ - ۲۷۲ . 


فيلاحظ من كلامه هذا على الحديث في النكت : أنه ينفى الحكم بتواتره 
مطلقا » وأنه يذ كر محملا للقول بروايته عن مائتين من الصحابة » بدلا من 
استبعاده ملطقا . وقد نقل البرهان الحلبى كلام شيخه هذا في النكت 
وأقره( "لکن كتاب الأربعين هذا يعتبر زمن تأليفه متأحرًا بنحو عشر سنوات 
تقريبا عن تاريخ فراغه من النكت › فيكون ما ذكره هنا في الأربعين هو 
الذي استقر عليه أخيرا . 


وهو الموافق لما قرره ابن الصلاح("أووافقه عليه غير واحد » سواء من شيوخ 
العراقی کابن کثیر "أو من أقرانه کالبلقینی“أوابن القن ومن بعدهما 
کا یر م شار آل مادکره شه الراقی فی نکن ورک غایه درك 
تصریح باسمه(وتابعه على ذلك تلمیذه السخاوى(. 

أما الحديثان اللذان صححهما العراقى وبين سبب تصحيحهما : 

فالحديث الأول منهما : حديث ( ؛ ) وقد رواه بسنده إلى أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن ام سليم - وهي أم انس أيضا ‏ ذهبت به إلى رسول الله عل 
ما قدم المدينة مهاجرا » فقالت : يا رسول الله > هذا أنس غلام لبيب كاتب › 


ی اک ی ری وک ا وی کے > رت ان 
العجمى / ٠١‏ . 

(۲) ينظر علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح / الموضع السابق . 

(۳) مختصر علوم الحديث له مع الباعث الثيث ٠٠١ / ١‏ ( مبحث الحديث الموضوع ) . 

. ٠۹٤ محاسن الاصطلاح مع المقدمة / ۳۹۳ ۔‎ )٤( 

(ه) المقنع له / ص ٠٠١٤‏ مخطوط . 

. ۲۰٣۳-۲۰۲ / ۱ فتح الباری ۔ کتاب العلم‎ )٦( 

(۷) فتح المغيث له ٠١ / ٤‏ . 


‘A HEbHEe ۱۹3۸‏ @ 
يخدمك . Cs‏ ) 
وقال العراقى عقبه : هلا حديث صحيح » رجاله كلهم قات » قال اافظ 
أبو نصر الوائلى : ماوقفت له على علة توجب تركه(. 
E E E O EG )‏ 
الصحة الأساسية وهى ثقة رجال الإسناد » وعدم وجود علة أخرى قادحة » لكنه 
اد ف الف الأعيرغان فن عب وهو عبد الةين د أو تر الزن ٠‏ 
السجرى المتوفى سن ٠٠‏ ٤ه‏ "وقد ذكر ابن حجر أن السجزى أعرج الحديق ` 
وصححه » لكن لم يذ كر الكتاب الذي أخرج الحديث فيه » وما قال : قال أبو نصر ٠‏ 
السجزى بعد أن احرج الحديث الذى رويناه ‏ يعنى هذا الحديث من الطريق الذى . 
a E e‏ ) 
فجعل الحكم بالصحة أيضا من سبق العراقى إلى تخريج الحديث بالسند | 
a‏ 0 
والحديث الثاني : الذى ر بین العراقی سیب حکمه پصحته » قد رواء پسندة ١‏ 
E E‏ رضي الله عنه ۔ قال قال رسول اله ئل : | ) 
بين المسلمين فوق ثلاثة أيام > وقال : ثلاث ليال . 
وال الرئی عقا : هلا حلیٹ مسحي » رجلا کلیم مع ی قم 
الصحيحين(), 


(1) ينظر الأربعين العشارية / ٠١١ -. ٠١٠١‏ . 

(۲) ينظر السير ٠٥٤ / ۱۷١‏ . ) 
(۳) ینظر نظم الذلئ لابن حجر / حدیٹ ( ۷۱ ) ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ ينظر الأربعين العشارية / ٠١۷‏ . 


اة : 


N TG TT GT 
المشترط في الصحة » فلعل سكوته عن باقى الشروط لعدم وجود قادح فيها في‎ 
. تقدیره‎ 

وأيضا الحديثان الأخران اللذان حكم بصحة كل منهما فقط »› دون بيان 
توافر شروط التصحيح » لعل سكوته عن ذلك لعدم وجود قادح في صحة كل 
منهما فی نظره . 

لكن عندما تراجع الحديث الأول ما بين العراقى سبب تصحيحه » وكذلك 
الحديث الثاني نما لم بين توافر شروط التصحيح فيهما ء نجد أن هذين الحديثين 
من رواية حميد الطويل عن أنس بالعنعنة » وقد وصف حميد بالتدليس عن 
أنس » مع الخلاف في مرتبته » فالعلائى اعتبره من أهل المرتبة الثانية الذين لا 
تقدح عنعنتهم »› » لکونه عرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقةألكن الحافظ ابن 
حجر اعتبره من أهل المرتبة الثالثة الذين يترجح قدح عنعنتهم » ووصفه بكثرة 
التدليس عن أنس "في حين نجد المتقدمين على الحافظ . رحمه الله - منهم 
وصف حميدًا » بمطلق التدليس ومنهم من وصفه بقلته(" وجاء عن الحافظ 
نفسه في الفتح » قوله : اشتهر أن حمیدًا کان را يدلس عن انس ومقتضى 
هذا عدم قدح عنعنته » وتقدم تصحیحه هو والسجزی حدیثه عن انس أنه لا 
قدم رسول الله له المدينة ذهبت أم أنس به إلى رسول الله له ليخدمه . 


. ۱١۸ › ۱١۳ / جامع الفحصیل‎ )١( 

(۲) طبقات المدلسين / ص ۸١‏ بتحقيق البندارى . 
(۳) تهذيب التهذيب ۳ / ترجمة ( ٠١‏ ) . 

. ۲۳۰ / ٤ ینظر فتح الباری‎ )٤( 


Ee 14۷:‏ ن اد ا 


اونقل أيضا عن النبى ما يفيد عدم قدح عنعنة حميد الطويل عن ٠‏ 
انس(" أوبهذا يتأيد تصحيح العراقى E‏ 
باقى شروط الصحة ٠.‏ 
وروي اراق ادرت ر ذا ن ر خد عن ا اها وش ن 
E‏ 
سالم بن أبى الجعد عن أنس رضي الله عن . 4 
) ثم روی الحدیث نفسه من طریق آخر وهو طرینی عدمان بن سعد قال : 

سمعت أنس بن مالك › به . وقال : عفمان ین سعد آحر EEO‏ 
وفيه لين وقد رج له أبو داود عن انس رضي الله عنه حديث اکت 
قيبعة سيف رسول اله إل فضة » وسكت عليه فهو عنده صالع9).() ) 
وقد أفادنا العراقى في هذا الموضع أن الطريق التى تصلح للمتابعة لايشعرط أن ٠‏ 
تكون صحيحة ولاحسنة » بل يكن أن تكون ضعيفة ضعفا خفيفا . 
EBD‏ 


. 14-۰ E a SRA NS 
١ ٠٠۳ - ۱١۴ / ينظر الأربعين المشارية‎ )۲( 
أخُرجا » والتصويب من النسخة الحابية الم رانك كرتا تقب نایل‎ ١ في المطبوع‎ )۳( 
۰ . الحقق في هذا الموضع للعراقى » في غير محله‎ ) 
. ٠١١ / ينظر الأربعين العشارية‎ )٤( 
٠ وفي طبعة الشيخ مي‎ ) ۲١۷۸ ( كذا جاء في طبعة السان بتحتقيق الشيخ عرامة ۳ / حديث‎ (٥) 
: د ا - زيادة من بعض الدسخ فيها تضعيف رواية سعد هذه فيكون ما‎ 
ذکره لعراقی من سكوت أى اود » هو حسيما جاء في السخة الى رجع إلها فاتقاد فضياة_‎ 

. إطلاق » آیضا مدفوع‎ E 


zr) 


الباالت ٠‏ ااا اودرو 
آخحر صحيح لذاته » فإن الضعيف يرتقى إلى الصحة لغيره مباشرة » وليس إلى 
الحسن فقط » وهذا ما لا نجده مصرحا به عند العراقى في مظنته من مؤلفاته 
في مصطلح الحدیث . فیکون ما ذکره العراقی من سکوت ابی داود » هو 
حسبما جاء في النسخة التى رجع إليها » فانتقاد فضيلة الحقق له في هذا 
يإطلاق › أيضا مدفوع . 

ولعل العراقى اعتنى بذكر تلك المتابعة مع ضعفها › لتصريح المتابع فيها 
بالسماع من أنس . رضي الله عنه ‏ في مقابل عنعنة حميد عنه › وإن کان 
الراجح اتصالها كما قدمت . 

ب . بیانه للحسن › وخځال رواته . 

أما الأحاديث التى حسنها العراقى في هذا الكتاب » فمنها حديث حسنه 
تبعا للترمذي(. 

ا ا وا و د 
للات اتسين ٠‏ طعا انا لأخرال يعض رجال الإستاد الذين اقتضى 
حالهم تحسين الإسناد » مع تطبيقات هامة لقواعد الجرح والتعديل لا نجد 
تصريحا بها في مظانها من كتب مصطلح الحديث » وكتب الرجال بجا في 
ذلك مؤلفات العراقى نفسه في ذلك . 

وبذلك يكون لتعليلات العراقى وتطبيقاته في هذا الكتاب › أثارها الهامة في 
الاستفادة منها في بيان درجات الرواة المشابهين ›» ودرجات أحاديثهم › 


ودراسة الأسانيد عموماً . 


. ٠٠١ / ينظر الأربعين العشارية‎ )١( 


Eile ۷‏ ن 


) EE CS 
ی ا هريرة - رضي الله عنه ۔‎ e بن قويد‎ e 
ى‎ a yT ثم قال‎ 
o 
واحتج به مسلم > ثم قال : والصلت بن قوید ذکره ابن حبان في ثقا‎ 
هین وروی عه خر واحد واا اسای تقل : لا ری کف هر۲‎ 
ٹم قال : وقد صرح الضلت بسماعه له من أيي هريرة » وقال أبو أحمد‎ 
) ا : سمع أبا هريرة).‎ 
: فنلاحظ أنه علل تحسين الإسناد ببيان حال راويين فيه‎ 
OS e 
يسمی: اتوق‎ yy e 
الفعلى › أو التعديل بالرواية وقد قرر ابن دقيق العيد أن الصحح لحديث‎ 
الراوى المنفرد به » جثابة قوله : إنه ثقة "وقد أفادنا العراقى هنا أنه يعتد في بيان‎ 
حال الراوى بالتوئيق الفعلى بجانب التوثيق القولى » بينما لا ضجده يصرح بهذا‎ 
_ . ٠۲۹ ينظر العشنارية / ۱۲۸ ۔‎ )۱( 
بححقيق فضيلة الأخ الد كتور أبو لبابة حسين » والمنخول في‎ ۲۹١ / ١ التعديل والتجريح للباجى‎ )۲( 
٠۹۰ ۔‎ ۸4٩ / ٤ علم الأصول للغزالی / ۲۱4 / بتحقیق الدکترر هیتو وامحصول للرازی‎ 
۔ ۲۹۱ وروضة الناظر مع‎ ۲۸۹ / ٤ بتحقیق الاخ د / طه علوان . والبحر الحیط للز رکشی‎ 
شرحها نزهة الخاطر ۱ / ۲۹۷ ۔ ۲۹۹ . هګ‎ 
. أحاديث التيمم‎ / ٠٤١۹ ۔‎ ۱٤۸ / ۱ نصب الراية للریلعی‎ )۳( 


فی مظناته من مؤلفاته في مصطلح الحديث . 

وعندما نراجع مصادر ترجمة « عكار » هذا نجد مع توثيقه المتعدد بالقول 
والفعل » أن غير واحد من النقاد قد ضعفه تضعيفا مجملا » وفسر أبن حبان 
جهة الضعف بقوله : كان ممن فحش خطؤه » وكثر وهمه » فاستحق الترك من 
ا ۰ 

ولعل الدارقطنی ۔ وهو تلمیذ ابن حبان ۔ قد تبعه في وصفه « عمارًا » هذا 
بأنه متر ولك ). 

وبهذا يظهر أن عمارًا مختلف فيه » ويُفهم من اقتصار العراقى على ذكر 
توثيقه القولى والفعلى أنه يرجح توثيقه » في حن احتلف ترجيح الذهبى : بين 
ثقة وصدوقوذكر الحافظ ابن حجر ما يفيد الجمع بين الأقوال » فقال : 
صوق بخط »و کان عاب 

وهذا یلتقی مع القول بتحسرن حدیثه فیما لم یتبین خطؤه فيه . 

وأما الراوى الثانى : وهو « الصلت بن قويد » فذ كر العراقى أن ابن حبان 
ذکره في ثقات التابعین » وأنه روی عنه غير واحد » وعقب على ذلك بان 
النسائی قال فیه : « لا أُدری كيف هو ؟ » . 


(۱) المجروحین لابن حبان ۲ / ۱۹١‏ . 

(۲) ينظر التاريخ الكبير للبخاري ۷ / ۲۹ والأوسط المطبوع باسم الصغیر ۲ / ۲٤۷‏ والجرح والتعديل 
٦‏ / ترجمة ( ۲٠۹۰‏ ) والموضوعات لابن الجوزي ٠١۹ / ١‏ ط أضواء السلف وتهذيب 
التهذيب ۷ / ترجمة ( 1١۹‏ ) . 

(۳) المیزان ۳ / ۱۹۸ والکاشف ۲ / ترجمة ( ۳۹۹۷ ) والمغنى ۲ / ترجمة ( ٤۳۸١‏ ) > والديوان / 
ترجمة ( ۲۹۹۳ ) ومعرفة الرواة المحكلم فيهم بما لا يوجب الرد / ترجمة ( ٠١۲‏ ) . 

. ) ٤۸۳٣ ( التقريب / ترجمة‎ )٤( 


@ ISEEble 4Y 


EEE IENE 
ولم .يوجد - بعد البحث الکافی ۔ ما يفید جرحه ولا تعدیله » ولکن ذکره أبن‎ ) 
 !ةلاهج حبان في الثقات › ولاسيما إن كان تابعيا » فإنه بمجموع ذلك تزول‎ 
i عینه وحاله » ویکون حديثه برتبة الحسن لذاته » مالم تكن علة أخرى‎ 
على إشارته السابقة في تفريظ نظم الالئ › ¡ يكن وصفض مثل هذا الزاوى أيضا''‎ 
الثقة » مقابل الصحة › ووصف أهل.‎ ٠١ وصف‎ ll بأنه صدوق » حیث‎ 
٠ الصدق والسان,اوااشتيانة الجزئة » مقابل الحسن كما أوضحته هناك وهذا‎ 
التقعيد والتطبيق المستفاد من صنيع العراقى هنا » لا نجده أيضا مصرحا به في‎ 
مظناته من مؤلفاته في مصطلح الحدیث » مع أنه قد کرره أيضا في کتابه هذاء‎ 
وفي بعض مؤلفاته الأعزى عند حكمه على بعض الأسانيد بالحسن » كما‎ 


ا وعبارة النسائى اتی ذکرها العراقى في وصف ‏ الصلت ۲ فيها اخعصار ء' 
وقد جاءت في نقل الذهيى موضحة » فذكر أن النسائى ساق للصلت جانيله: ‏ 
الذی واه العراقی هنا » ثم قال النسای e‏ 
e re‏ م 
فأفاد بذلك ُن عبارة a‏ منفرد بهذا الحديث 5 
فلم يقف النسائى على متابع له عليه » ولم يجد ما يرفع جهالة حاله » ولذلك ' 
قرن مع تلك العبارة » عبارة « لا أدرى كيف هو ؟ » فتعتبر عبارة. « حديثه 
منكر » ليست بيانا لاله كما اهو معتاد » ولكنها بثابة تعليل من النشائى 


. ) ۲۸۹۷ ( المغنى في الضعفاء للذهبى:٠ / ترجمة‎ )١( 


لجهالته بحال « الصلت » وهو أنه متفرد بحديثه هذا » فهو إطلاق للنكارة 


بجعنى مجرد التفرد فقط › لا بمعنى الجرح » بدليل السياق » ولذلك اعتبر 
الذهبي والعراقى أن عبارة النسائى هذه تفيد جهالته بحال الصلت » لكنهما 
احتلفا بعد ذلك » فاقتصر الذهبى على الحكم بجهالة « الصلت » تبعا لقول 
النسائى » فقال : لايعرف'“ورأى العراقى أن رواية أكثر من واحد عنه » وعدم 
وجود ما يفيد جرحه » مع ذكر ابن حبان له في ثقات التابعين › يرفع جهالة 
حاله » ويجعله في مرتبة من هو صدوق › حسن الحديث » كما تقدم . 
أما قول العراقى عن الحديث : وقد صرح الصلت بسماعه له من أبى هريرة › 
وتأييد ذلك بقول أبى أحمد الحاكم » فهو بيان لاستيفاء الحديث اتصال السند 
الذي هو شرط من شروط الصحيح والحسن لذاتهما» كما هو معروف . 
وروى العراقى أيضا الحديث ( ۲١‏ ) من طريق سَحامة بن عبد الله ء قال : 
قدم علينا أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه . واسطا » فحدثنا أن رجلا جاء إلى 
النبي عل فذ كر من أمره حاجة وفقرا ( الحديث ) . وقال : هذا حديث 
حسن » ١‏ وسحامة » بفتح السين والحاء المهملتين ۔ وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات » إلا أنه سمى أباه « عبد الرحمن » وهكذا قال ابن أبى حاتم عن أبيه 
فیما صدر به کلامه » قال : وقیل : ابن عبید الله » وقد روی عنه جماعة › 
وكيع » وأبو عامر العقدى » وآحرون. 

فيلاحظ آنه علل تحسين الحديث من طريق ١‏ سحامة » هذا بنحو ما علل به 
تحسين الحديث السابق من طريق « الصلت » وهو أن راويه قد ذكره ابن حبان 


(۱) الدیران / ۱۸٩‏ . 
(۲) الأربعين العشارية / ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 


EAE ) ۱۹۷7٦ 


في الفقات » وهو تابعى » وقد روى عنه جماعة » ولم نجد ما يفيد 
جرحه(ونلاحظ هنا أن ٠‏ سحامة » روى عنه أكثر من اثنين » فوصفه العراقى ‏ 
بأنه « روى عنه جماعة » والصلت لم نجد روى عنه سوى انين فقط » فوصفه ` 
أنه « روى عنه غير واحد » وبهذا يستفاد أن الذي يطبق عليه العراقى قاعلة ٠‏ 
التحسون هذه » هو من روى عنه اثنان على الأقل » وذكره ابن حبان في 
الثقات » ولاسيما من كان من التابعين » ولم يوجد ما يفيد جرخه . ٠‏ 
وسيأتى تطبيق العراقى تلك القاعدة أيضا في غير هذا الكتاب0. 
وكما حالف الذهبى العراقى في حال « الصلت » كما سبق » ققد خالفه ٠‏ 
SS‏ 
a SS a‏ 
فلا يرتقى إلى الحسن إ إلا بعاضد يقويه . ) 
والحديث التاسع والثلاثون » رواه العراقى من طريق عبد الله بن بكا رال : 
حدثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد - رضي الله عنه ۔ قال:: رأيت 
رسول الله عإللل يوم عيد الأضحى » يخطب على بعر » ثم قال : هذا حديث ٠‏ 


حسن » وعزاه إلى أبي داود من طريق هشام بن عبد الملك الطيالسى » وإلى . ٠‏ 


BG ENE 
. عمار به‎ 
م أشار إلى وجه تسين الحديث فتال و بن بکار » ذکره ین حبان‎ 

a E 


. بتحقيق مسعد السعدنى‎ ۲١ ينظر قرة العين بالمسرة بوفاء الدين للعراقی / ص‎ (v) 
. ) ۲۲۱۱ ( التقریب‎ )۴( 


في الثقات » وعكرمة بن عمار » احتج به مسلم في صحيحه » ووثقه العجلى 
والدارقطنى »› وقال ابن عدى : مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة( رئلاحظ 
أن مدار طرق الحديث التى معنا على عكرمة بن عمار » وقد ذكر العراقى 
توثيقه الفعلى باحتجاج مسلم به في صحيحه »› وذ كر توثيقه القولى عن 
جماعة » ولم يذ كر فيه سجريحا » في حون نجد في مصادر ترجمته وصف غير 
واحد من النقاد له بضعف ضبطه لبعض مرویاته(". 

فظهر أنه مختلفا في توثيقه المطلق الذى اقتصر العراقى عليه › فأفاد ترجيحه 
له » في حين جمع الذهبى وابن حجر بين الأقوال » فالذهبى مرة قال : ثقة إلا 
في حدیثه عن یحیی بن ابی کثیر ومرة أحری قال : صدوق مشهور(). 
ما الحافظ ابن حجر فقال في التقريب : صدوق يغلط » وفى روايته عن 
يحيى بن أبى كثير اضطراب””وهذا هو الأقرب ججمع الأقوال في حاله » 
ویلتقی مع الحم بتحسین الحدیث الذى معنا من طريقه » لأنه لیس من روايته 
عن يحيى بن أبي كثير » لكن كان مقتضى ترجيح العراقى لتوثيقه المطلق › أن 
يصحح الحديث › لکون مدار طرقه عليه » كما أسلفت . 

أما عبد الله بن بكار فلم یذ كر العراقی من حاله إلا ذكر ابن حبان له في 
الثقات » وبالمراجعة نجد أن ابن حبان قد ذكره في الثقات » وروى هذا 


. ۲۲١ الأربعين العشارية / ۲۲۲ ۔‎ )١( 

(۲) ینظر المیزان ۳ / ت ( ٥۷۹۳‏ ) . 

(۳) الکاشف ۲ / ترجمة ( ۳۸٠١‏ ) . 

(4) ينظر المغنى في الضعفاء ۲ / ت ( 411۸ ) . 
(ه) التقريب / ت ( ٤41۷٣١‏ ) . 


۱۹۷۸ ھا ا 
الحدیث من طريقه » ولم یتکلم عنه بشيء » ولم یذکر له راویا غير من روی 
افا ات ره ا ف ااال م فا اا : 
ول أجد نترجم له خر ان بان في »وع له في یسه جنها 
) توبع عليه" فدل على عدم احتجاجه په فرده . ) 
رشع رای ھت ید ذلك یٹ ڈکر من ترج الات ما ل دای 
متابعة اثنين من الثقات له وهما : هشام بن عبد املك الطيالسي » يو 
الوليد" عند أبى ذاود » وأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان( “عند ا 
فیکون تحسینه للحدیث من طریق ابن بکار › تحسینا لغیره . E‏ 
حيث لم يتوافر فيه بقية الشروط التى أشار إليها العراقى فيمن حسن حديثه 
فاته » ممن ذکره ابن حبان في اثقات » كما تقدم في الحدیٹين السابقین » إلا 


أنه توبع من قتين كما تقدم . E‏ 

: احدهما» وهو هشام بن عبد الك‎ a 
| عند ایی داود » بأنه سناد صح(‎ 

فكان مقتضى ما تقدم عن العراة TT‏ 

E Gg 

بصحة ا لحديث باعتبار صحة طریق من تابعه « عثمان» من رواة ا حدیث اتقات . 


(1) ينظر الفقات ۷ / El:‏ 
(۲) بنظر الإحسان ۱۱ / حدیٹ ( ٤۷٤۸ › ٤۷٤۷ > ٤۷٤٤‏ ) . 
(۳) ينظر التقریب ( ۷۳١١‏ . . 
() التقریب ( ۳۹۷۷ ) ٠.‏ 
(ه) تنظر الإصابة ٤‏ / ترجمة ( ۸۹41 ) . 
() ينظر الأربعين العشارية / ٠٠١ - ٠١۳‏ . 


E E E 


أما الحافظ الذهبى فقد أورد حديشنا هذا من طريق أبى يعلى الموصلى عن 
عبد الله بن بكار » به » وذلك في موضعين من كتابه « سير أعلام النبلاء » 


وفى أحدهما قال : هذا حديث حسن'وفي الموضع الآحر قال : هذا حديث 
قوی الإسناد). 

وا ن ال و کد ال تی کار کے آن الد م د 
ضعيف لذاته » وبمراعاة المتابعة الصحيحة يكون صحيحا لغيره » تبعا للقواعد . 
إلا أن الذي لاحظته بالنسبة إلى العراقى وغير واحد من الحفاظ المعتبرين › أن 
بعض القواعد التى يقررونها » لايطرد تطبيقهم لها في كل المواضع المشابهة . 
وهذا في تقديرى لا يقدح في سلامة القاعدة نفسها » وإنما يقدح في الموضح 
الذي لا تُراعى فيه تطبيقها فقط › لسهو عارض » أو لغيره » نما لايقدح أيضا 
في مكانة هؤلاء الحفاظ العلمية »> وسبحان من له الكمال وحده . 

وقد روی العراقی الحدیث ( ۱۳ ) بسندہ من طریق اہی بکر بن عیاش عن 
أبى إسحق عن البراء بن عازب ۔ رضي الله عنهما . قال : حرج رسول الله 
عو وأصحابه » فأحرمنا بالحج ( الحديث ) وقال العراقى : هذا حديث حسن »› 
وأتبع ذلك بأمرین ١‏ 

أولهما : بیان خال ایی بکر بن عیاش › لکون مدار طرق الحديث عليه › 
وقد ذ كر قول بعض من وثقه مطلقا » ومن قال فيه : ثقة ربجا غلط » ومن أثنى 
على عدالته في الدين » كما ذكر من تعديله الفعلى أن البخارى احتج به في 
صحيحه » وأن الترمذى صحح من طريقه » ون ابن حبان ذكره في الثقات › 


. ۱۸۱ / ۱٤ السیر‎ )۱( 
. A / ¥ (TY) 


ا2ق و 


TT TE 
أيضا أن ابن غير ويحيئ القطان قد ضعفاء"“وبهذا أشار إلى أنه مخعلف في‎ 
) كثرين على ترجيح الاحتجاج به » وبذلك یکون‎ E 
الحدیث من طریته لا زل عن مرا ف و‎ 


e 
أما الأمر الثانى : فهر دقع المراقى اظن اتنطاغ الإسثاد » ولضعف رواية ایی‎ 
_ بكر بن عیاش عن ایی ا سحق السبیعی » حیث إنه بعد بيان حال :ابن عياش‎ 
کما قدمت قال : وقد صحح الترمذي بهذا الإسناد حديث « كنا تتحدث أن‎ 


أصحاب بدر بعدة الوت الحدیٹ : 
a gy‏ 
ت “ومن وصفه بالتدليس : الترمذى في غير هذا اموضع من ) 
و N as‏ 

بست في رقت اماو اسي وملا اتاج تی متش اترو 

)١(‏ نظ الأربين المدارية ٠٠١‏ اا ا ا 
87 . 

(۲) الأربعين العشارية / ٠١۸‏ . 

(۳) جامع الترمذی ( ۱۹۸ ) . 

)٤(‏ الكواكب النيرات / ترجمة ( ٤١‏ ) وطبقات المدلسين / ٠١١‏ بتحقيق البندارى و 

)>( جامع الترمذي کتاب aS‏ : 


المعتبرة ذ OEE EEO‏ 
لا نجده في مضادر ترجمة کل من ایی بکر بن عیاش › وای إ إسحق السبيعى . 
ويؤيد هذا الاستنتاج تصحيح الذهبى للحديث بهذا الإسناد » كما سيأتى . 
وفي هذا يضا معارضة لقول ابی حاتم الرازی : إن سماع ابی بکر بن عیاش › 
من أبى إسحق السبيعى » ليس بالقوى'. 

ونما يؤيد معارضة ذلك : أن کلا من البخاری ومسلم قد أخرجا في 
صحيحيهما عن أي الأحرض عن أي نحق OF‏ 

وقد سفل ابن معين : أبو الأحوص أحب إليك في أبى إسحق » أو ابو بكر بن 
عیاش ؟ فقال : ما أقربهما فسوی بینهما كما ترى في روايتهما عن أي 
إسحق » ومقتضاه أن رواية ابن عياش عنه مشا ركة لرواية أبى الأحوص في 
الصحة » وفى كونها قبل اختلاط أبى إسحق › وأيضا جاءِ عن ایی بكر بن 
اش ما يقد غات رما ست ای انق م 0 

وجا تقدم عن العراقى وبا يؤيده يندفع أيضا توقف البوصيرى في الحكم على 
الحديث لأجل عدم وقوفه على حال رواية بى بكر بن عياش عن السبيعى(. 
أما الإمام الذهيى فأخرج الحديث بسنده المذكور » وقال : هذا حديث 
(۱) ینظر علل الرازی ۱ / ٠١‏ . 

(۲) ینظر الکواکب النیرات وحاشیته / ص ۴۳١۱‏ ۔ ٠٠۲‏ . 

. ) ۸7 ( ینظر سؤالات عشمان الدارمی / برقم‎ (r) 

. ٥۳۸ / ۲ ينظر شرح العلل لابن رجب‎ )٤( 
. ) ۱١٤١ ( ينظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصیری / حدیث‎ )( 

)٦(‏ ینظر السیر ۸ / ٤۳۸‏ ۔ 


AE Ee ا‎ ۰ ۹1 


ومقعضی هلا ترجپحه لذولیق ق یی بکر بن عیاش » في غبر ما عرف وهمه فيه , . 
کا ااا ت ای ا ا 


لکنه انزله ای رة ن بحسن حده في غر ماوهم ف » ولك في کتلین ) 
آخرین من کتبه. 
وهذا هو الموافق لصنيع العراقى هنا . e‏ 
. ومن هذا كله يتضح ألنا عمليا أن الراوى الختلف فيي توثيقه وتجريحه › . 
٠‏ تختلف أنظار النقاد'» بل الناقد الواحد »فى تحديد مرتبته » ودرجة جديثه تبعا. ٠‏ 
ذلك SES ٠‏ 
بيد ذلك أيضا أن العراقى حرج الحديث ( ۲۷ ) من طريق سلمة ين" 


وردان » قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ل : ارتقی رسول الله 


ع المنبر فقال : آمین ( الحدیث ) ثم قال : هذا حديث حسن » ثم أتبع ذلك بيان 
) حال «سلمة بن ورذان ‏ لكوت مدار النديت عليه » فقال : وسلمة بن وردان . 
حسن له الترمذی حدیثه عن انس : ن ترك المراء وهو باطل ( الحدیث) » وهومن 
أفراده عن انس » فقال هذا حديث حسن » لا نعرفه إلا من حديث سلمة »ا 
ثم قال العراقى : وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : ليس حديثه بذاك > 
وقال آبو حاتم : ليس بقوى » عامة ما يرويه عن انس کر E‏ 
وروی العراقی الحديث ( ١‏ ) أيضا من طريق مسلمة بن وردان عن انس 


)۱( راکادف ۲ /تجة( ٩۰۲۰‏ ولش ۲ ات )۲٩(‏ وسرت ارو نکل خیم ارت 
( ۳۹۰ ) ط الباز . 

(۲) يخظر الميران ٤‏ / ترجمة ٠١١٠١‏ ) والديران / ت ( 6۸۷۷ . 

(۳) الأربعین المشارية ۱۹۰ -۔ ۱۹۷ . 


E EET KET 
فيه‎ ٤ وأتبع ذلك بقوله : وسلمة بن وردان‎ ٤ العراقی : هذا حديث حسن‎ 
0 ضعف »› وقد حسن له الترمذی أحادیث › كما سیأتی‎ 


وقوله : كما سیأتى » إحالة إلى حديث ( ۳۳ ) » فقد أخحرجه من طريق 
سلمة بن وردان أيضا › وقال : هذا حديث حسن » أخحرجه الترمذى عن 
يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن سلمة بن وردان » وقال : هذا 
ت کو ا ر و ا 

ومن هذا تلاحظ أن العراقى يؤكد تقريره لنوع التعديل الفعلى » وإمكان 
ترجيحه على التجريح القولى › ولو تعدد » فقد ذكر ما يفيد أن الترمذي إذا 
حسن حديث الراوي مع إشارته لتفرده به عن شيخه »› فإن ذلك یفید تقریر 
اتصال رواية هذا الشخص عن شيخه » وتحسين حديثه لذاته » ما لم تكن 
هناك علة أحرى » ودون احتياج إلى ما قد يكون للحديث من شواهد وان 
ذلك يكون بثابة وصف الترمذى للراوى بأنه صدوق »› وما في حكم هذه 
اللفظة » وقد أفاد العراقى أيضا أن الترمذى يشير إلى تفرد الراوى بالحديث 
ببعض العبارات الاصطلاحية » كقوله : لا نعرفه إلا من حديث فلان » أو قوله : 
إما نعرفه من حديث فلان . 


(1) الأربعين المشارية / ۲۰۲ ۲٠٤‏ . 

(۲) الأربعين العشارية / ۲۱۰ - ۲٠١‏ وجامع الترمذى ( ٠١٠۲‏ ) وفى طبعة الحلبى : حسن 
غريب » وهو الموافق لبقية كلام الترمذى بعده . 
(۴) لأن الأحاديث الثلاثة السابقة لها شواهد / ينظر تعليق فضيلة محقق الأربعين المشارية / ۱۹1 »› 

efe 14۷ 


E SEE AA 


وقد سيق اين دقيق العيد » العراقى إلى تقرير هذا بالنسبة إلى تصحيح . 
TE EEL‏ 
ا ا و ا ی ی ا 
) عنه غير راو واحد ٣‏ كما قرر الحافظ ابن حجر مثلما قرر شيخه بالنسبة إلى. 
الحسن » فذ كر أن من يقول لترمذی عن حدیثه : « حسن غریب لا عرف إلا 
ین انت فلاو فالا شض ان کر دا ار اوی د ان نا ۰ ) 


معرون. 

ر ومئل ذلك يتقرر قبول التعديل الفعلى E eel,‏ ا 
عامة يؤخ بها » أما من حيث تطبيقها فيلزم مراعاة املابسات الخاصة بكل راو ) 
على حدة » مع مجموع ما جاء في حاله من جرح م أو تعديل آخحر ».إن و 
فإذا فعلنا هذا بالنسبة لسلمة بن وردان » وجدنا أن أكثر النقاد غير الترمذى > 

) قد ضعفوة » مع تفسير!بعضهم ذلك با يتعلق بضبطه » ولاسيما روایته عن 
اش ا الله عنه - وهو في الحديث لا ا وقد عرا ) 
ابن حبان ضعض ضبط سلمة إلى تغير حفظه بعد كبر سنه » ولم جد من وافق ) 
) الترمذى على الاحتجاج به مفرده » إلا ما حكاه اين شاهين عن أحمد بن ) 
صالح المصرى أنه قال : هو عندى ثقة حسن الحديث » حسن الحال » أما ابن 


سعد فقال ا 


عف0 . 


) (۱) بطر تصب ااه ری ۱ / ۱۵ - 1٤۹‏ بب هينم . 
٠‏ (۲) يغظر تعجيل النفعة | ترجمة (عبد الله بن عبيد الديلى ) رقم ( ٠١‏ ). وتحفة الأبرار للسيوطى | ٤٤‏ . 
)۳( ينظر الميزان ۲ / ترجمة ( ۳١١٤‏ ) والتهذيب 3 / ترجمة ( ۷۰ ) وإ کمال تهذيب الكمال = 


وفي عبارة ابن سعد هذه جمع بين الأقوال في حال سلمة » فأشار إلى أن ما 
يوصف به من التعديل » يحمل على عدالته في الدين › وما وصف به من 
تضعیف فیحمل على ضعف ضبطه › بحیث لایرقی إلى الاحتجاج به بمفرده › 
وبهذا صرح ابن حبان أيضا في نهاية كلامه عنه). 

وسیأتی عن السخاوى نحو هذا الجمع . 

وقد رجح تضعیفه مطلقا کل من الذھبی''والهیشمی"وابن حجر مع توقفه 
في تحسين الترمذى لديغه هذا لذاته(). 

وبذلك لايوافق الإمام الترمذى ولا أحمد بن صالح المصرى › على تحسين 
حديث ١‏ سلمة » لذاته »> ولايوافق الحافظ العراقى في متابعته للترمذی على 
ذلك » لخالفتهم ما عليه أكثر النقاد من تضعيف ١‏ سلمة » من جهة ضبطه › 
لاسيما في روايته عن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنهما ‏ فيكون حديثه ضعيفا 
لذاته » ويرتقى إلى الحسن أو الصحة با يعضده . 

وقد ذ كر السخاوى ما يفيد هذا » فذ كر الحديث المذ كور من طريق ١‏ سلمة » عن 
أنس » وعزاه إلى البزار » وابن أبى شيبة في مسنديهما » وذكر قول البزار : 
سلمة » صالح › وله أحاديث يستوحش منها › لایُعلم رواها بألفاظه غیره . 
وعقب السخاوى على ذلك » فقال : قلت : بل هو ضعيف » والظاهر أن قول 

= لمغلطای ۳ / ۹۹۰ ۔ ٩٩۱‏ مخطوط . 
(۱) ینظر المجروحین ۱ / ۳۳۹ . 
(۲) ينظر الكاشف ١‏ / ترجمة ( ۲٠٠۲‏ ) والمغنى ١‏ / ترجمة ( ۲١٤۹‏ ) والديوان ترجمة 

. 0۱۷1۹ ( 

(۳) مجمع الزوائد ٠١١ / ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ينظر نظم اللآلئ له حدیث ( ٩۱‏ ) . 


AE Eble س‎ 


ا إنه صالح » عنی به الدیانة ؛ لکن خدینه شراهد » کما تری . وهو عند 
کر وی الطويل عن أنس بجعناه » وسنده ضعيف أيضا » ثم 


ذکر أن لہ شواهد › وذ کر منھا ما بزید على عشرة » منھا ما هو صحیح وما 
lm <‏ 


هو حسن » وما هو ضعیف lT‏ 
O EO O |‏ 
وباالی في درجة حدیثه لذاته » مع ترجح تضیفه وبانالی تضعیض ديه 
لذاته »> وتقویته بجا یعضده . 
وروی العراقى الحديث التاسع NE‏ 
ا : حدثنا عطوان بن مشکان قال : خلاتنى جمرة بت عبد اله 
اليربوعية قالت : ذهب بى أبى إلى رسول اله مإلله ر الحديث ) . 
ٹم قال N N o oT‏ 
) 0 احتلف فيه » فوثقه ابن نمر » وابن معين » واحتلف كلام أحمد بن 
SS‏ 
اوک عع ایس کر اء کان رجات غ ر 
فیلاحظ هنا أنه اعقب نحكمه بالتحسین » ببیان حال راويین فقط من إسناده ». ) 
هما : يحنى الحمانى » وعطوان » إشارة إلى أنهما قد يستشكل بحالهما على : . 
حکمه بتحسين الحديث من طريقهما » وقد أشار في بیان حال يحیى إلى أن 
- سبب نزول حديثه إلى درجة الحسن » أنه مع اتصافه بالامامة والحفظ » فقد ‏ 
احتلف فيه اختلافا قوبا » بین توثیقه » وصدقه » ویین تکذیبه وغفلته » وجاء 


. ۲٠۳ - ۲۰۷ / ينظر القول البديع الخاری انات الثالٹ‎ )١( 
. ۲١٠ ۲۰٠۰ / الأربعين العشارية‎ )۲( 


ea | 


في عدة أقوال مفسرة › ما يفيد أن تكذيبه ليس لوضعه الحديث » ولكن 
لسرقته بعض مرویات غیره » ودعوی سماعه ما لم يسمعه › وکذبه في بدعته › 
وقد جاء عنه نفسه وعن ابن معین رد ما جرح به » بأنه من بعض حسدته › 


ومقتضاه عدم قدحه فيه » ولا سبر ابن عدی روایاته قال : لم ر في مسنده › 
اھ ب وار ا اس و 

وعليه يكون تحسين العراقى للحديث هنا من طريقه متجها مع خلاصة رأى 
ابن عدى هذه فيه » وقد أشار الذهبى في الديوان إلى إقرار قول ابن عدى فيه » مع 
إضافته نسبته إلى غلو التشیم("وحدیثه هنا کما نری › لیس مؤیدا لبدعته › 
وقال عنه الذهبى أبضا : حافظ منكر العديك. 

وقال ابن حجر : حافظ » إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث) » وجزم في 
الفح بأنه ضعي ف" لكن في الإصابة » ذ كر ما يفيد الاحتجاج به » كما سيأتى » 
والعراقی نفسه مع تحسين حديثه هنا » فإنه في كتابه ١‏ محجة القرب » ذكر 
الخلاف فيه بنحو ما ذكره هنا »> وقال : وضعفه الجمهور')» وهذا يفيد 

ومن هذا يظهر لنا أن الراوى الختلف في تعديله وتجريحه » بين أكثر من عالم » قد 


(۱) ینظر تاریخ بغداد ۱٤‏ / ۱۱۹ والمیزان 4 / ترجمة ( ٩٩1۷‏ ) والتهذیب ۱۱ / ۳۹۸ . 
(۲) ديوان الضعفاء / ترجمة ( ٤1١١‏ ) . 

(۳) ينظر المغنى في الضعفاء ۲ / ترجمة ( ۷٠١٠‏ ) . 

. ) ۷١۹۱ ( التقریب‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ۳ / ۲۳٣ /۸ ۰ 4۰٤‏ . 

. ب مخطوطة دار الكتب المصرية‎ / ٠١ / محجة القرب للعراقى‎ )٦( 


۹۸ ا E Ee‏ ت 
ف العالم. الراك في تقرير الراجح من حاله » وبالتالى درجة 
حدیثه » کما تری › فلابد من الاحتراس والتأنى في استخلاص اراح في 

حال الرواة الختلفن بهم > والأحذ با تقتضى به القواعد والقرائن 

وأما « عطوان بن مُشکان » E ea‏ 
اللذين رويا عنه » وذكر قول أبى حاتم السابق بأنه ليس نكر e‏ 
ويضاف لاراويين عنه المشار إليهما : يحيى الحمانى الذى يروى غه هنا ' 
و ار عنه جماعة > كما ذكر العراقى » وقد اعتبر العراقى أيضا قول 


آی حام اساب »أ اة وصغ په سدوق » لسن حدیه ؛ بل قل ین ) 
0 


) ) E 
جمرة » إهذا بأنه‎ ١ وقد تعقب ابن حجر أيضا قول ابن عبد البر عن حديث‎ 
لايصح › فذكر أنه ليس في إسناده من هو محل نظر غير ‹ او‎ 
. وصف ابن معين السابق له » يقتضى الاحتجاج به‎ 
بهذا ادى اراق بن الد م ت ا‎ 
. . ج بيانه للضعيف أو الموضوع › ولال راویهما › ونقده لغیره في هذا‎ 
بعد أن ذ كر العراقى أنه يورد في كتابه هذا الصحاح والحسان » قال : وما‎ 
' أوردت الغريب إذا كان راويه غير معروف بتعمد الكذب وفعله > ولاشك أن‎ 
» رواية من هو مستور الحال أو مجهول » أولى ممن غلم جرحه مغسرا عند أهله‎ 
٠ ثم قال : واجتنبت إيراد ,رواية من غرف بالكذب » كأيى هدبة »'وموسى‎ 


4 0 بنظر الجرح والتعديل‎ )١( 
ET ينظر الإصابة‎ )۲( 


امات :اا و ی ودرا رتا .. 


الطويل » ودينار الحبشى › ويغنم بن سالم والأشج'أوهؤلاء الضرب الذين 
لایفرح بعوالیهم إلا من غلب عليه غباوة جهله("فیستفاد من کلامه هذا › أنه 
لم يقتصر في كتابه على الصحيح ولكنه يذ كر الضعيف أيضا › وإن كان قليلا 
بالنسبة إلى مجموع أحاديث الكتاب » وهذا فعلا مطابق لواقع الكتاب » كما 


سیأتی توضیحه . 

ثم إن العراقى أشار إلى نقاش درجات الضعف » بحسب درجات من يرويه › 
من مجهول أو مستور » أو مصرح بجرحه المفسر بفعل الكذب في الحديث 
تعمدًا » وقرر أنه اجتنب إيراد حديث من عرف بتعمد الكذب وفعله في 
الحديث » وقد وفي العراقى بذلك فعلا › بالنسبة للأربعين العشارية التى هي 
صل موضوع الكتاب » وذلك لا هو معروف : أن الحديث إذا انفرد به من 
ثبت تعمده الكذب في الحدیٹ » کان هذا الحدیث بسببه موضوعا » مکذوبًا 
عليه ل كما سیاتی بیانه . 

ومعنى هذا أن ما لم يجتنبه من الضعيف »› بل أورد القليل منه في أصل 
موضوع الكتاب وهو العشاريات » فإنه حرص على أن يكون ضعفه أحف من 
ضعف من عرف بتعمد الكذب في الحديث . 


(۱) هو عشمان بن الخطاب المغربی » بو عمر البلوى » أبو الدنيا » الأشج » روى عن على بن أبى طالب بعد 
الثلاثمائة » فافتضح أمره » و کذبه النقاد / ینظر تاریخ بداد ۱۱ / ۲۰۹۹ والمیزان ۲| ۳۳و٤/۲۲٥٠‏ . 

(۲) الأربعين العشارية / ٠١۴۳‏ . 

(۳) ينظر مقدمة جامع التحصیل للعلاثی / ۳۲ وما بعدها . والکامل لابن عدی ۲ / 1۹٦‏ - 1۹۷ / 
ترجمة ( حميد بن الربيع ) وأجوبة الحافظ ابن حجر على ما وصف بالوضع من أحاديث مشكاة 
المصاییح ۳ / ۱۷۷۸ ۰ ۱۷۸٤‏ ( الحديث الثامن ) . وتنزيه الشريعة “TTY o1 | ١‏ 
٤‏ واللآلئ المصنوعة للسیوطی ۱ / ٤۳۷‏ ۔ ٤۳۹‏ . 


@ اة‎ 38e a 


وبراجعة ماحكم العراقی عليه بالغرابة فقط خلال الكتاب » نجد أن مراده ) 


بالغریب : ما تفرد به راو مجهول وهذا في موضع واحد ما تفرد به اراو ٠‏ 


مصرح بتضعيفه ضعفا يقبل الانجبار بجا يعضده وهذا في ( ۳ ) مواضع ولم 


براع ما يوجد للحدیث أو لبعضه من شاهد یعضده » ویدفع غرابته ")مع أنه ١‏ 
a‏ 
والغرائب التى هى عن النكارة مبرأة( . 
لکنه فی کتابه ذا اقتصر على الحكم بالغرابة للطريى التی زوش ا ا 
الحدیث فقط » دون نظر لما قد وجده غیره E‏ ) 
ثلاثة أحاديث بذكر وصف الترمذى لكل منها الغرابة المقيدة بالوجه الذي 
E es‏ 
ولا کان اران ا الاصطلاح الغا و ظا 8 الأسانيد : 
اوالحكم علیھا » خلال مؤلفاتہ جا فیها هذا الکتاب نفسه » فإنه کان ينبغی أن 
يقتصر على وصف الغرابة اجردة » ويترك استنتاج اتصاف الإسناد بالضعف ٠‏ 
م ¢ بناء على ما e 3 ٠‏ الاوى | أن 
OTs E‏ 
هذا لکتاب ؛ کم سیئی في موضعه؛ ونمل هذا الدع آیضا في سک 


0 ينظ ر الأربعين اا ا TITY 1Y‏ 
(۲) ينظر الأربعين العشارية مع خواشیها ص ۱۷۲ » ۲٠١» ۲۰١‏ . 
(۳) ينظر نظم اللآلئ بالمائة العوالى / ٤‏ 

. ۲٠١ › ۲٠١ » ۱۷۲ / ينظر الأربعين العشارية مع جواشیها‎ )٤( 


على الحديث الأربعين عند العراقى » ومثله الحديث الأول ما زاده على الأربعين 
من الغلاثة التساعيات › ونقل العراقى حکم الذهبى اللصرح بالتفرد والضعف › 


ا 


كما ينبغى أيضا أن يراعى أن أكثر تلك الأحاديث التى وصفها بالغرابة » قد 
وجد لها من الشواهد ما يرقى بعضها إلى الحسن » وبعضها إلى الصحة. 
وبمقتضى هذا تخرج عن دائرة الضعف » وترقى إلى درجة الاحتجاج بها . 
أما ما أشار العراقى إلى ضعفه بغير وصف الغرابة » فهو قليل » فمنه طريق 
للحديث الأول » حيث أخرجه أولا بسنده » من طريق الصلت بن قويد عن 
أبى هريرة » وحسنه » ثم ذكر طريقا آخر للحديث » عزاها لعبد الله بن أحمد 
في زياداته على المسند عن ابراهيم بن عبد الله الهروى › وذ كر في سندها بين 
الصلت بن قويد › وبين أبى هريرة « أبا أحمر » وتعقب العراقى ذلك بأنه وَهُم 
من ابراهيم الهروى » ثم قال : وسبب الوهم : أن الصلت كنيته « أبو أحمر » 
کما قال يحیى بن معين والنسائى وأبو أحمد الحاكم » وابن حبان في الثقات › 
ثم بین أن ابراهيم مختلف فيه تضعیفا وتوثیقا » ولکنه حلاف لاینزله إلى درجة 
الضعف في عامة رواياته » ولكن ما يظهر خطؤه فيه فقط » مثل تلك الرواية › 
O‏ 
ومجموع الآراء في حال إبراهيم » وخلاصتها يؤيد ذلك0). 
)١(‏ ينظر الأربعين العشارية / ۲۲۷ . 
(۲) ينظر الأربعین العشارية » وحواشی محققها الفاضل / ۲۰۷۰-۲۰۲ ۰۲۱۷۰-۲۱۹۰ ۲۲۳-۲۲۰ . 
(۴) ينظر الأربعين العشارية / ٠١۹‏ . 
)٤(‏ ینظر تاریخ بغداد ٠۲ / ٦‏ والكاشف ١‏ / ترجمة ( ٠١١‏ ) والتهذيب ١‏ / ترجمة رقم 
۲۳١ (‏ ) والتقریب ( ترجمة رقم 1۱۹۳ ) . 


: اا س‎ 
ENA BEHIe ۱۹۹۲ 
i 


u‏ لشيخة ‌ و کي ان انه لم ® هذه الرواية ف 
كتابة 9 المسند المعتلى » في أطراف ا 
وقد بين العراقى بهذا أن تلك الرواية بزيادة راو في الإسناد ء لا اا 
الأحرى النالية من الزيادة والتى حكم بحسنها » لكون اوهم في رواة ربا ) 
هذه ظاهر ». ويقتضى ضعفها . ) 
اا ا ا ر و ا 
الخفيف الذي ارتقى بالطريق الصحيحة للحديث إلى الصحيح RS‏ 
قدمت ٠,‏ | ) 8 
وروی العراقى الحديث الأربعين من طريق جعفر بن حميد عن عمر بن أبان ٠‏ 
قال : أرانى أنس بن مالك الوضوء ( الحديث ) » وذ كر قول الطبرانى TT‏ 


عمر ”بن أبان عن انس حديٹا غير هذا » ثم قال : هذا حديث غريب » 


اأخرجه الطبرانى هکذا في معجمیه 4 ا ا الحافظ ابو ) 


عبد الله الذهبى في الميزان › في ج حو ال : تفرد به ۰ 


. ) 4۸۲ ترجمة‎ / ١ تعجيل المنفعة‎ )١( 
. 1 1۳ / وينظر الأربعين المشارية‎ )۲( 

(۳) في المطبوع « عمرو 6 » والتصويب من النسخة الف اة 
)٤(‏ حدیث ( ۳۲۲ ) . 

. ) ۳۳٣۲ ( حدیث‎ )(. 

. ) ١٤۹4 ( ترجمة‎ / ١ الميزان‎ (0 


عنه الطبرانی » وعمر بن اّبان لا بُدری من هو ؟ والحدیث ثمانی لنا على ضعفه(. 
فأفاد الذهبى بهذا جهالة كل من : عمر بن أبان » وجعفر بن حميد » وصرح 
بضعف الحديث من طريقهما » وبتفرد الطبرانى به عن جعفر » وعلى ضوء 
ذلك حكم العراقى على الحديث بأنه غريب » مع إقراره الذهبى على تضعيفه . 
وقد أوضح بصنيعه هذا ما أشار إليه في مقدمة الكتاب من أنه ربجا ذ كر حديثا 


غريبا » يكون ضعفه خفيفا -جهالة أو ستر راويه » وعدم جرحه بتعمد الكذب . 
ونلاحظ أنه لم يذ كر العراقى ولا الذهبى لهذا الحديث ما يدفع غرابته ويجبر 
ضعفه من متابع او شاهد » في حين يوجد له شاهد بنحوه من حدیث على 
رضي الله عنه أحرجه البزار في مسنده » وقال الحافظ ابن حجر عنه : إسناده 
ا 

فیمکن به دفع الغرابة ٤‏ وارتقاء اديت آل الحسن ليره 

وأيضا تثليث الوضوء ماعدا مسح الرأس » له عدة شواهد وقد أخرج ابن 
حجر هذا الحديث في عشاریاته من طريق الطبرانی »› به ثم قال : هذا حديث 
غريب من هذا الوجه » وذكر كلام الذهبى السابق عن كل من : جعفر وعمر 
ابن أبان » وتضعيف الحديث لأجلهما » وعقب على ذلك بقوله : و« عمر بن 
أبان » ذكره ابن حبان في القات “و كذا ذكر الهيشمى رفيق العراقى(°. 


. ۲۲۷ ينظر الأربعين العشارية / ۲۲۲ ۔‎ )١( 

(۲) نصب الراية للریلعمی ۱ / ۳١‏ - ۳۲ والدراية لابن حجر ۱ / ۲۷ - ۲۸ . 
(۳) ینظر نصب الراية ۱ / ٣۲-٣١‏ . 

. ) الأربعين العشارية لابن حجر ه / ب ( فخطوط‎ )٤( 

. ۲۳١ / ۱ مجمع الزوائد‎ )٥( 


مھ ' 


bEHEe 1۹44‏ ر 


را ا او ذکر ممن اسمه « عمر بن أبان ) 
في القات » راوبين » أحدهما في التابعين'“ والثانى فى أتباع اابعین( وکن ) 
ماذکرہ عن کل منهما لاینطبق على الذى معنا . 


ور و ها ل عو ا عر اا اشا ار . 


الذهبی بجهالته » ولم یذ کر أن ابن حبان قد ذکره في التقات"وأيضا 
ن ا لجزری ما ذكره الذهبى عن راوبي هذا ا حدیث » وتضعیفه له فقال : 

رحم الله الذهبى » ما اسرعه إلى التضعيف وال جرح › اما جعفر بن حميد فلا 
يضره تفرد الطبرانى عنه » بل رفع عنه الجهالة » ولا نعلم أحدا تكلم فيه » وأما 
aS aS E‏ بالضعفب 


غیر مسلہ(. 
وما قدمته بشأن ذکر ( ا 
على ابن الجزری كذلك » ویژید ا لحکم بت بضعف الحديث بسنده هذا » »> کما 


ذکر الذهبی والعراقی » لکنهما متعقبان بوجود شواهد للحدیث ترتيه إلى 
الحسن لغیرہ » کما قدمت » ولم یذکر ای منهما شيا منها . 
أما الضعيف الذى ذكره العراقى فيما زاده على الأربعين › وهو الأحاديك 
الثلاثة التساغية » فالأول منها » رواه بسنده » من طريقه السابق ۰ 
تساعی » فیکون اعلا درجة من إسناده العشارى "اوقد اکنفی العراقی عن 


)0( الفققات ه٠‏ / ۳٥ا‏ . 
0( الثقات ۷ / ۱۷١‏ . 

€ .٦ ( ترجمة‎ / ٤ اللسان‎ )۳( 

.) 9 J) ۷۳-۷۱ | ینظر الأربعين العشارية لابن الجزری‎ )٤( 
. ۲۲۸ - ۲۲۷ / (ه) ينظر الأربعين العشارية‎ 


الكلام على رواته » وتضعيفه با تقدم › وبالتالى يتعقب با قدمت أيضا من 
وجود شواهد عاضدة له » لم يذ كر العراقى منها شيا . 

وأما الحديث الثانى من التساعيات فهو من الشديد الضعف الذى كثرت 
طرقه » فأشار العراقى إلى أنه يتقوى بذلك › كما سأوضحه . 

فقد قال العراقى : وقد وقع لنا حديثان أخران في المعجم الصغير للطبرانى 
بهذا الإسناد ۔ يعنى إسناده إلى الطبرانى فمن فوقه ۔ تساعيان » فى الثانى منهما 
نظر » فرأيت إيرادهما مع بيان أمرهما للفائدة . 

ثم ساق سنده التساعى بالحديث الأول منهما إلى الطبرانى قال : حدثنا 
محمد بن أحمد بن يزيد القصاص قال : حدثنا دينار بن عبد الله - مولى 
أنس ‏ حدثنى انس بن مالك . رضي الله عنه . قال : قال رسول الله کل 
طوبی لمن رآنى ( الحديث ) . ) 

ثم قال : حديث ضعيف » رواه الطبرانى هكذا في معجميه 
الصغير'والأوسط» ثم قال : وقد رواه عن أئس جماعة من الضعفاء 
امتهمين » منهم : يغنم بن سالم بن قنبر"وأبو هُدبة ابراهيم بن هدبةوموسى 
الطویل( ودینار الحبشی › هذا" )وکلهم کذابون › متهمون بالوضع(. 


(۱) حدیث رقم ( ۸٥۸‏ ) . 

(۲) حدیٹ رقم ( 11۰٦١‏ ) . 

(۳) الكشف الثيث للبرهان الحلبى / ترجمة ( )۸٥١١‏ . 
)٤(‏ الكشف الثيث / ترجمة ( ۲٤‏ ) . 

(ه) الكشف الفيث / ترجمة ( ۷۹۳ ) . 

(0) المیزان ۲ / ت ( ۲۹۹۲ ) . 

(۷) ينظر الأربعين العشارية / ۲۲۸ - ۲٠١‏ . 


CREA Ebe 1۹41 

ويلاحظ هنا أن العراقى وصف الحديث بالضعف فقط » مع تعليل ذلك بان 

رواته الأربعة عن أنس كذابون متهمون يالوضع ما فيهم دینار بن عبد الله 
الحبشى مولى أنس الذى روى العراقى الحديث من طريقه . 
وقد کان مقنضی وصفهام بالکذب أن بکون الحدیث من طريق کل نهم 

موضوعا » ولیس ضعيفا فقط » كما ذكر. العراقی . 
SR A‏ ) 

الكذب في الحدیث » قد تفرد به » فلم نجد له متابعا ولا شاهدا » وبوجود 5 
المتابعات » وبعض الشواهد کا سیا لهذا اديت ¢ اف ا 
بوضعه » فلا یکون موضوعا . | ١‏ 
e )‏ ۰ 
كل منهم متهما فقط بالنبة لهذا الحديث لمشا ركة مثله له في روايته » وبهذا ‏ 
الاعتبار جمع لهم العراقى هنا مع الاتصاف بالكذب » الاتهام بالوضع .مع ٠‏ 
اقتصاره في مقدمة الكتاب على وصفهم الأصلى وهو الكذب فقط كما ٠‏ 
قدمت . ) ESE‏ 
وباعتبار متابعة الثلاثة اا لرابعهم الذى روی العراقی الحديث من ) 
طريقه وجدناه حكم بضغف الحديث فقط . ا 
وبذلك أفادنا قاعدة تطبيقية فى مجال دراسة الاسانيد ومک متها لاد 
بيانها في مظانها من مؤلفاته في المصطلح » فصنيعه هذا يستفاد منه أن الحديث 
إذا روى من طريق من هو معروف بالكذب في الحديث › أو متهم بذلك ٤‏ 
ولکنه لم ینفرد به » بل وجد له بعض التابعات ولو من مغله . أو الشواهد » . 
فإنه في تلك الحالة لاحكم بوضعه » ولکن ينظر فيما ؤجد له من متابعات أو 


شواهد » فان وجد منها عدد اثنين فأكثر من هو معروف بالكذب أو متهم به › 
فلا يصلحون لترقية الحديث إلى درجة الحسن لغيره » ولكن يصلحون لترقيته 
داخل دائرة الضعف » فيتحول من كونه منكرًا موضوعا » إلى كونه بمجموع 
طرقه هذه ضعيفا فقط › كما تقدم في عبارة العراقى . 

وقد جاء نحو هذا عن تلميذ العراقى الحافظ ابن حجر » وتايعه عليه غيره . 
فقد ذكر الحافظ تعليل المنذرى لحكم السلفى بصحة حديث ١‏ من حفظ على 
آمتی أربعين حديا » » بقوله : لعل السلفى كان يرى أن مطلق الأحاديث 
الضعيفة » إذا انضم بعضها إلى بعض أخحذت قوة . 

وعقب الحافظ على هذا فقال : قلت : لكن تلك القوة لاتخرج هذا الحديث 
عن مرتبة الضعف » ولكن الضعف يتفاوت » فإذا كثرت طرق حديث » رجح 
على حديث فرد » فيكون الضعيف الذى ضعفه ناشيء عن سوء حفظ رواته إذا 
كثرت طرقه » ارتقى إلى مرتبة الحسن » والذى ضعفه ناشئ عن تهمة أو 
جهالة » إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لايجوز العمل به 
بحال » إلى رتبة الضعيف الذى يجوز العمل به في فضائل الأعمال(. 
أقول : وقد جاء نحو هذا عمن عاصر السلفى ووقف على قوله بتصحيح 
هذا الحديث في أربعينه "وهو الحافظ ابو القاسم ابن عساکر ( ٥۷۱‏ ه) 
حیٹ روی الحدیث المذ كور بسنده من حديث كل من أبى الدرداء » وابن 
عباس » وابن مسعود » وفى أسانيده بتلك الأحاديث من نسب إلى الكذب 


(۱) ينظر الامتاع بالأربعين المنباينة لابن حجر / ۲۹۹ بتحقيق صلاح الدين مقبول أحمد . 
(۲) ينظر الأربعين البلدانية لابن عساکر / ۳۹ . 


EE ۱۹۹۸‏ ا ود 


والوضہ ٹم ذکر ان الحديث روی أیضا عن ۱٦‏ صحابیا وسرد أسماءهم » 
وعقب على الجميع بقوله : في أسانيدها كلها مقال ليس فيها » ولا فيا 
تقدمها للتصحيح مجال › e‏ 
أحات رة ماعا لش 4ه ف ابات فة 7 ) 
وبهذا حالف قول معاصره السلفى TT‏ ) 
ولكن أثبت له بمجموعها قوة تجعله يصلح دليلا لما ليس بفرض مثل الآداب ‏ 
E‏ 
تعقب السلفى كما قدمت . 
| وأيضا لإمم ووی قد حكم بن هذا لمديث جوع طرق ضيف واه _ 
E‏ ) 
وقال فى النتم : الكثرة الواهية تفيد( ونی اکت على این الصلاح کر 
تفاوت مراتب الصحيح والحسن › والاستفادة منها عند التعارض » ثم قال : | 
وكذلك أقول في الضعيف » إذا روى اا ا 
بحیث لا بُجبر بعضها ببعض » إنه أمثلٌ من ضعيف روى يإسناد واحد كذلك » 
E ae Ca‏ 
ا ا وا الت امي اى أو کذبه » فلا پؤثر فيه موافقة 
)١( ٠‏ ينظر مقدمة الشيخ عبد الله الجديع لتحقيق الأربعين في الحث على الجهاد لابن عار 
١ . 1 ce‏ 
(۲) ينظر الأربعين البلدانية لابن عساكر / ٤۳‏ . 
(۳) الأربعين المبايدة / ۳۰۰ ۔ ٠١۱‏ . 


(4) فتح الباری ٤٤٦/٠١‏ . 
٠‏ (ه) النكت على ابن الصلاح لابن حجر ۱ / ٤٠١ - ٤1۹‏ 


E E 
غيره له » إذا كان الأخر مثله » لقوة الضعف »› وتقاعد ال جابر » ثم قال : نعم‎ 
برتقی بمجموع طرقه عن کونه منکرا أو لا صل له » صرح به شیخ الإسلام ۔ یعنی‎ 
ابن حجر" ثم قال السيوطى : بل ربجا كثرت الطرق حتى أوصاته إلى درجة‎ 
المستور » أو السيء الحفظ › بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب‎ 
محتمل › ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن.‎ 

وذ كر السخاوى نحو ذلك › لکن بدون عزو شيء منه لشیخه ابن حجر »› 
مع أنه مثل لما كثرت طرقه على النحو المذ كور بحديث « من حفظ على أمتى 
أربعين حديثا »وهو الحديث الذى علق عليه الحافظ بكلامه السابق > 
والمتضمن هما ذكر السيوطى والسخاوى »› ولعل عدم عزو السخاوى شيعا 
لشيخه » لكونه لم يأخذ بكل ما ذكره » كما يلاحظ ذلك من مقارنة 
ااا 

أما البقاعى في نكته الوفية التى ذكر أن معظمها مستفاد مما حضره من 
دروس شیخه ابن حجر » فانه ذ کر ما ذکره السیوطی ۔ فیما قدمته ۔ وأضاف 
قائلا : وقد جعلنا مجموع تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التى فيها ضعف 
يسير » فصار ذلك بنزلة طریقین » کل منهما ضعفه یسیر وما قرره کل من 
السخاوى والبقاعى والسيوطى من مرحلة الترقى إلى الحسن لغيره » يلتقى مع 
صنيع العراقى بالنسبة لبقية طرق حديث أنس هذا » حيث إنه بعد حكمه 


(۱) كما تراه ضمن كلامه السابق . 

(۲) ينظر التدريب مع التقريب | / ٠۹٤‏ ط مكتبة الكوثر . 

(۳) ينظر فتح المغيث للسخاوى ١‏ / ۸۳ ط مكتبة الطيرى . 

(4( اللكت الوفية با في شرح الألفية - يعنى شرح العراقى لألفيته في المصطلح - 1۹ / ب مخطوط . 


E SEE ea 

بضعفه باعتبار مجموع الطرق الأربعة التى عرف رواتها بالكذب والاتهاء 
بالوضع » أتبع ذلك بذ كر متابعة أخحرى وبين ضعفها فقط » فقال : وقد روى 
أحمد في مسنده من رواية اجسر عن ثابت البنانى عن انس مرفوعا : طوبى لمن 
رآنی ر( الحذیث ) » ثم قال :و« جسر » هو ابن فرقد » ضعفه ابن معن 
ET‏ | 1 

ا کم کی ا a‏ 

) ران ارا : ورواه أحمد هکذا من حديث أبى أمامة » من رواية امن 
عنه » ثم قال : وأين هذا لا أعرفه/"فأشار | إلى ضعف هذا الشاهد 2 
sS : E RE‏ 
ولکن لائسلم هذا للعراقی ۔ رحمه الله TT‏ 

هذا في اللسان وذکر تبعا للمیزان وصفه بأنه شيخ مجهول > ثم قال. : شيخنا ) 
O‏ : قلت ¡ وقد ذکزه ٠.‏ 
ابن حبان في الثقات فقال : هو أن بن مالك الأشعرى( ٹم ذکر این ججر . 
ان حدیثه الذی معنا وهو ١‏ طوبی لم رآنی » قد اختلف فيه على همام على :. 
وجهين أحدهما : عن قتادة عن أن عن أبى أمامة » والثاني : عن قنادة عن ِ 
أيمن عن أبى هريرة » وذ كر أن ابن حبان أخرج في صحيحه الحديث بالوجهين ِ 
وصححهما ۽ ولم يكز الافظ ولا غيره جرحا في ٣‏ اين بن هوسې ٤:‏ 


(۱( الأربعين العشارية |/ ۰ والسند لأحند ۲ / ٠٠۵‏ غرف فی د جسر ٠‏ إلى ه حسن » وزان 
| / ۳۹۸ واللسان ۲ / ٠٠۰١-۱۰٤‏ . 

(۲) ينظر الأريعين العشارية / r!‏ 

. 6۸ / ٤ الفقات‎ )( 


SENE : SEA 


هذا(" “قمقتضى قاعدة التعديل الفعلى التى أقرها العراقى خلال هذا الكتاب 
نقسه » کما قدمت » وأقرھا غیرہ کما قدمت أيضا › يكون أن هذا بناء على 


تصحیح ابن حبان لحدیئه مدفردا » معروف العین والحال عنده » دون معارض » 
ويكون حديثه الذى معنا حسنا لذاته » وليس ضعيفا كما أشار العراقى › وقد 
قال رفيقه الهيشمى عن رواية أحمد التى من طريق أن : رجالها رجال 
الصحيح غير أين بن مالك الأشعرى » وهو ثقة“ولايطعن هذا في قاعدة 
التعديل الفعلى » ولكن يتعقب العراقى بعدم تطبيقه لها في هذا الموضع كما 
طبقها في غيره » ما تقدم » ويبدو أنه رحمه الله لم يقف على الحديث في 
صحيح ابن حبان » بدليل أنه لم يعزه إليه » في حين وقف عليه تلميذه ابن 
حجر » فتعقب شيخه وغيره في وصف « اين » بالجهالة » وأقر تصحيح ابن 
حبان للحديث من طريقه . 

أما الشاهد الثانى : فقد ذكره العراقى بقوله : ورواه -يعنى أحمد في مسنده- من 
حديث أبى سعيد الخدرى نحوه » من رواية ابن لهيعة عن دراج عن أبى الهيئم 
IN‏ 

وفي إسناده كما ترى رواية ابن لهيعة له بالعنعنة » ورواية دراج أيى السمح 
عن أبى الهيثم فيها ضعف كما فى التقريب“وبذلك يكون هذا الشاهد 


. ) ۷۱۸۹ ( والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان برقم‎ ) ٠٠٠١١ ( ترجمة‎ / ١ اللسان‎ )١( 
. 1۷ / ٠١ ينظر مجمع الزوائد‎ )۲( 

(۳) ينظر الأربعين العشارية / ۲٠۲‏ مع المسند لأحمد ۷١ / ٣‏ . 

. ) ۱۸۲١ ( ينظر التقریب‎ )٤( 


8te ) ۲‏ دا چ 


E e 
ا ااه و ا‎ 
۰ في الثاني منهماً نظر ) ومعنأه ان أولهما وهر حدیل‎ ١ : والذى بعده بقوله‎ 
. . نس هذا ليس في قبوله. نظر عنده‎ 
كما أن للحديث متابعة حامسة لم يذكرها العراقى(.‎ 
) وقد کان الأولى من إشارة العراقى هذه الجملة إلى قبول الحديث مجموع ما‎ 
) E » ذکره له من متابعات وشواهد » أن يصرح بتحسینه لغيره على الأقل‎ 
E E 

ریا ق ق ا 
الأسفار » أنه كان يفعل مثل هذا أيضا » فيذ كر من طرق الحديث ما يرقيه إلى  .‏ 
الصحة أو الحسن لغیره » ويترك استتتاج ذلك للقارئ الخبير . وقد أفادنا ‏ 

العراقى بهذا التطبيق العملى أن تلك الطرق الثلاثة التى ضعفها يسير في تقديره » . 
ر اديت ول واخة ها عن درجة الضعق ابسن تارمل لها ٠.‏ 
قابفة عة امن ال د المن ل فام ي في فط 

e N e RE 


a i 


) EE EN E a WEL 
EET | ۲ 


درجة الاحتجاج » لكنه يتقوى إلى درجة الضعف اليسير الذي يصلح للاعتبار . 

وبهذا يمكن التوفيق بين من يقول : إن مثل هذه الطرق »› ولو كثرت فلا جبر 
مثلها ولا تنجبر به » لشدة ضعف كل منها . 

وبين من يقول : إنها تجبر وتدجبر » فيحمل القول الأول على نفى الجبر 
والانجبار بالمئل إلى درجة الحجية » ويحمل القول الثانى على إثبات اجبر 
والانجبار بالئّل من أصَّعف إلى ضعيف يعتبر به فقط . 

أما الحديث الغانى التساعى الذى قال العراقى : إن فيه نظرا » وهو يعتبر 
الحديث الثالث والأحير من التساعيات الى زادها على الأربعين العشارية » فقد 
رواه من طريتق الطبرانى أيضا قال : أخبرنا عبيد الله بن رماحس القيسي › 
برمادة الرملة سنة ۲۷٤‏ قال : حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق ‏ وكان قد أتت 
عليه ( ٠۲١‏ ) سنة قال : سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمى يقول : لما 
أسرنًا رسول الله لله يوم حنين ( الحديث ) بقصته » وشغره » قال الطبرانى : 
لم برو عن زهير بن صرد بهذا التمام إلا بهذا الإسناد » تفرد به عبيد الله بن 
eT‏ 

ٹم قال العراقى : هذا حديث غريب » أخرجه الطبرانى هكذا في معاجمه 
الثلاثة » وشيخه عبيد الله بن رماحس » روى عنه جماعة منهم أبو سعيد بن 
الأعرابى » ثم قال : قال أبو عبد الله الذهبى في الميزان : ما رأيت للمتقدمين 
فيه جرحا » وما هو من المعتمد عليهم » ثم نقل عن الذهبى أيضا قوله : ثم 
رايت الحديث الذى رواه - يعنى حديشنا هذا له علة قادحة » قال أبو عمر بن 


)۱( ينظر الأربعين البلدانية لابن عساكر / ۳۷ . 


عبد البر» فى شعر زهير ‏ يعنى الذى في هذا الحديث . : رواه عبيذ الله بن ٠‏ ) 
رماحس عن زياد بن طارق » عن زياد بن صرد بن زهير عن أيه عن جده زهير ين ' . 
صرد » فعمد عبيد الله إلى الإسناد فأسقط رجلين منه » وما قنع بذلك حقى ٠‏ 
صرح أن زیاد بن طارق قال : حدثنى زهير » ثم نقل العراقى عن الذهبي قوله : زياد . 
ابن طارق » نکرة » لا يعرف » تفرد عنه عبید الله بن رماحس › ڈ ثم قال ا 
هذه الأحاديث التساعية » لبيان e‏ ها 
يراده في ٹمانیات « مۇنسىة 8 
ومن كلام العراقى هذا على الحديث يظهر معنى إشارته السابقة إلى أن فيه . . 
نظرا » فف سنده ما يقتضى ضعفه سواء من جهة إعضاله بسقط راويين > أو . 
من هة ضعف عبید الل بن رماحس ٠‏ وجهالة زیاد بن طارق مع القرد ن | . 
) ر یه ی ا د . 
نفسه في أول الأربعين العشارية له » وذلك من طريق الطبرانى » به » ثم قال : 
هذا حديث حسن غريب » وعزاه إلى ابن قانع في معجم الصحابة له عن عبد الله ٠.‏ 
ابن على الخواص عن عبيد الله يعنى ابن رماحس - شيخ الطبرانى :. ) 
ایر کو ن ق 
ا ا : « زهیر » لم یذ کره البخاری 


)0( الأربعين العشارية / ۲۳۳ _ ٠٣٠١‏ . 


ولا ابن ابی حاتم في کتابیهما » ولا زیاد بن طارق › وقد روی محمد بن 
إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو هذه القصة والشعر › وساقه 
من طريق الطبرانى بتمامه('وعقب الحافظ على ذلك » فقال : قلت : ولا 
أعلم للحافظ ضياء الدين في تصحيحه سلفا » لكن رواته لم يجرحوا » وقد 
صرح کل منهم بالسماع من شیخه › فهو فرد غریب › لا وجه لتضعیفه › ثم 
ذكر ما تقدم نقل العراقى له في تضعيف الحديث من كلام ابن عبد البر 
والذهیی » ووصفه بأنه تحکم بلا دلیل » ورده من جانبه هو بالدلیل » ثم ذ کر 
کلام شیخه العراقی یإقراره لما ذکره کل من ابن عبد البر والعراقی » ونقده 
لكل من الشريف الحسينى وابن سيد الناس » وقال : إنه قلد في ذلك الحافظ أبا 
عبد الله الذهي .)١‏ 

ما تعرض الافظ ابن حجر لهذا الحديث أيضا في عدد من كنبه( "أ وتوسع 
أكثر في اللسيان(“فبين طرق الحديث ورد إعلال كل من ابن عبد البر والذهبى 
له » وكذا في الأربعين التباينة بشرط السماعوفيهما بين أن الحديث حسن 
لغیره بشاهده الذی رواه ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده › 


)۸۷ ( حديث‎ / ٩ ينظر الأربعين العشارية لابن حجر ۲ / ب مخطوط » والختارة للضیاء امقدسی‎ )( ٠ 
بتحقيق معالى الد كتور / عبد الملك بن دهيش › لكن من طريق واحد فقط عن الطبرانى » ولم‎ 
أجد في هذا الموضع كلام الضياء عن زهير بن زياد ولا عن زياد بن طارق » ولا ذكره أرواية ابن‎ 
. إسحق‎ 

(۲) ينظر الأريعين العشارية لابن حجر ۲ / ب - ٤‏ / مخطوط . 

(۳) ينظر الفتح ۸ / ٠١‏ رالإصابة ٠٥١ / ١‏ ترجمة « زهير بن صرد > . 

. ٠ عبد الله بن رماحس‎ ٠ ترجمة‎ / ٠١١ - ۹۹٩ / ٤ / لسان الیزان‎ )٤( 

(ه) حدیث ( ۲۲ ) / ۱۷۱ - ۱۷۷ بتحقيق صلاح الدين مقبول . 


e n 
ويفهم ذلك أيضا من كلامه في الفت(.‎ 
ما في الأربعين العشارية له فقال : حسن غریب » وهو فرد غریب لا وجه‎ ) 
. لقضعيفه"وهذا يفيد تحسينه لذاته‎ 
وعلی ای ن اولان 4 يكوت اشفا العراقى على ا بضعف‎ 
الحديث مطلقا » مردود » لرد ما ضعقه لأجله » > ما تقدم » وقول الحافظ ابن‎ 
) a قSŠ حجر‎ 

د إشارته الى الحدیث ث الموضوع وذکر بعض روا واقده ان شح 
آما الحديث ا EA‏ الكتاب 0 
صراحة إلى استبعاده فقال : واجتنيت إيراد رواية من عرف بالكذب » كأبى 
| هدبة » وموسی ا e‏ والأشح » وهؤلاء 
الضرب الذين لايغرح بعواليهم » إلا من غلبت عليه غباوة جهله() . 
وقد أعاد ذكر هؤلاء الرواة الخمسة في الكلام على الحديث التشاعی الذى. 
رواه من طریق أحدهم وهو دینار الحیشی » وذکر متابعة : کل من : یتم زأبو 
هدبة » وموسى الطويل له » کما تقدم » وذکر هم ا امتهمون | 


بالوض0) 


7 aE ) 

(۲) الأريعين العشارية لابن حجر ۲ ب ا 
٠‏ (۳) الأربعين العشارية / ٠۲۴۳‏ أ. 

..۲۴١ ۲۲۸ / الأربعين. العشارية‎ )٤( 


ولايعتبر ذكره هذا الحديث من طريقهم إخلالا بشرطه في اجتداب رواية 
هؤلاء وأمثالهم » لأن هذا ليس من الأربعين العشارية التى هى الموضوع 
الأصلى للكتاب » ولكنه من التساعيات التى زادها للفائدة فقط »› ثم إن هذا 
الحدیث لم یتفرد به دینار الحبشی › بل وجد له متابعات وشواهد › ذ کر منها 
العراقى ما يرقيه إلى الحسن لغيره » ولذلك قرر العراقى نفسه أنه ليس في قبوله 


طريقهم أحاديث تكون بالنسبة له ولأقرانه أعلا إسنادًا » فقكون تساعية مثلا › 
إن هؤلاء الرواة المعروفين بالكذب » وأضرابهم » لا يفرح بعواليهم إلا من غلب 
عليه غباوة جهله بقواعد النقد » وبخطورة الكذب على رسول الله ل .)١‏ 
الحسينى ( المتوفى سنة ۷٠٦٠١‏ ه ) في كتابه « ثمانيات النجيب الحرانى » »› 
والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى ( المحوفى سنة ۷۳٤‏ ه ) في كتابيه 
اتات دة وة اوق مخ للك ادل راغا 

وذكر أيضا الحافظ ابن حجر أن شيخه وقرين العراقى » سراج الدين بن 
الملقن ( المتوفى سنة ۸٠٤‏ ه ) كان عنده عوالى كثيرة › ومع ذلك فقد 


(۱( الأربعين العشارية / ٠٠‏ . 

(۲) الأربعين العشارية / ٠١۴‏ . 

(۳) ينظر امجمع المؤسس لابن حجر ۲ / ۲١‏ . 
)٤(‏ ينظر الأربعين العشارية / ٠٠١‏ . 


AE Ee ۰۰۸ 


عقد مجلس الإملاء » فأملی الحديث المسلسل بالأولية ثم عدل إلى أحاديث 
« حراش ۲ وأضرابه من الكذايين » فرحا بعلو لاساد > وعقب ابن حجر 
على ذلك بقوله : وهذا ما يعيبه أهل النقد » ويرون أن التزول أولى من العلو 
في هذا الموضع › إذا کان e‏ من رواية الكذايين » وذلك لأنه | 
کالعدم(). 
وعبارة العراقى السابقة بأنه لایفرے ا اکان إلا غات ا 
٠‏ جهله » تعتبر شدة في النقد لم تعهدها منه » والحمل الناسب لها هو ما وصف ` 
به من الشدة في الحق »كما تقدم في دراسة شخصيته » ويتفق موقفه هذا مع 
ما قرره النقاد المعتبرون من قبله ومن بعده » من أن العبرة ؤ فى العلو مع قلة عذد . 
رجال الإسناد » سلامتهم من تعمد الكذب أو ھچ کا اقا الحافظ 
ابن حجر في عبارته السايقة . 

حامسا : من القواعد والفوائد وآراء العراقى خلال الكتاب ٠,‏ 
خلال ما تقدم من عناصر منهج العراقی فى هذا الكتاب » ذكرت بعض 
القواعد والتطبيقات. التى أوردها العراقى تبعا لما يتعلق بها من مشتملات ٠.‏ 
الكتاب » وهنا سأورد بعض النماذج الأعرى لقواغد وفوائد وآراء أشار إليها ' 
العراقى أيضا خلال الكتاب » حتى يستفاد بها فيما ياثلها . Sî‏ 
فمن ذلك : جمعه بين أوجه الاحتلاف من الثقات على الراوى الفقة الذى ٠‏ 
ESE‏ الحديث » وذلك بحمل الخلاف على تعدد شيخ الداز» 
0 لکن ایت عن زیی برضع ادبت / ۱۹١‏ تال لن اد : کان يضح الحديث وضعا | 


ترجمة ( ۲۷۳ ) . 
ا ن ۱ ۲ ۹ وفع القت للسخاری ۲ / ۰۳۲۱ 


SY ` 


بخ عا ای و خد اطول هھ اس بن فالك د رش اا 
عنه ۔ أنه کان اين لأم سليم يقال له : أبو عمير » كان النبي عي بمازحه 
( الحديث ) . وقال : هذا حديث صحيح » أخحرجه الإمام أحمد في مسنده 


عن محمد بن عبد الله الأنصارى » ثم قال : ورواه النسائى في سننه الكبرى › 
فى عمل اليوم والليلة > عن عمران بن بكار البراد الحمصى » عن الحسن بن 
خمير عن الجراح بن مليح عن شعبة عن محمد بن قيس عن حميد » بنحوه . 
ثم قال : وقد احتلف في هذا الحديث على شعبة » فرواه الجراح بن مليح 
والد وکیع › عنه ۔ یعنی عن شعبة ۔ هکذا وخالفه آدم بن ایی اياس » وعبد الله 
ابن إدريس الأودى » ويزيد بن زريع » فرووه عن شعبة عن أبى التياح ۔ واسمه 
يزيد بن حميد الضبعى ۔ عن أنس . 
وعزاه إلى الأئمة الستة خلا أبا داود » من رواية شعبة » هكذا وقال : وهو 


المحفوظ . 
ٹم قال : وروا سا بی عام عن وة عن فاد عن نن ٠‏ وعزاه إلى 
ت أيضا . 


e e 
بصحة الوجه الخالف‎ E فأصبح هناك‎ 
لأكثر الثقات » وبين وصفه ما رواه أكثر الثقات بأنه هو الحفوظ » وتصحيح‎ 

ال ا 


. ٠٤١ - ۱٤١ / الأربعين العشارية‎ )١( 


EN 1۰‏ ل ار 9 


ا ع ر قوصف روجهم 
بأنها هى الحفوظة('“ومقتضاه إعلاله للوجه الخالف الذى صححه العراقى ٠»‏ 
وذلك لکونه مخالف للمحفوظ » فیکون شاذا » وإن کان رجال إسناده ثقاٹ 

لکن العراقی بين أنه یکن دفع هذا التعارض الظاهرى والشذوذ » بالجمع بين 
SS EE‏ 

وذلك انه یغد u‏ بصحة رواية الأنصارى › قال : ولامانع أن بكرن | 
ss gh a E‏ 
هذا » والله أعل) . | | 
oe‏ 
۰ ۲ ويلاحظ أنه خلال تخريج العراقى لوجوه الخلاف في هذا الحديث »عرزا 
بعضها إلى ١‏ عمل اليوم والليلة للنسائى » » وقرر أن هذا الكتاب.يعتبر من 
E TÎ‏ 
حیٹ أفرده رر خاص ْ دول بيان وجه .لذلف ۽ كما قال الحافظ !ابن 
ن و أيضا في تخريج الحدیث ( ۲۳ ٤‏ 


١ ٦ / ١ تحفة الأشراف‎ )١( 

.. ١٠٤١۳ / الأريعين العشارية‎ )۲( ٠ 

(۳) فتح الہاری ۔ کتاب الاد اک ت : | AY‏ : 
)٤(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر ٦/١‏ . 

٠ 1۷٥ / (ه) الأربعين العشارية‎ ٠ 


' من طريق أبى بكر بن عياش » بين خلاصة‎ ) ٠۳ ( ۔ لما أحرج الحدیث‎ ٣ 
حاله كما قدمت » ثم تعرض لبحث آخر » وهو تحقيق الخلاف في اسم هذا‎ 
› الراوى » فقال : وقد احتلف في أسمه على ثلاثة عشر قولا » فقيل اسمه شعبة‎ 
وصححه أبو زرعة الرازى » وقيل امه سالم » وقيل عبد الله » وقيل غير ذلك › ثم‎ 
قال : والصحیح أن اسمه کنیته »> صححه ابن حبان'وابن عبد البر وابن‎ 
.)°( الصلاح وزی )رالذهی‎ 

فيلاحظ أنه مع ذكر مجمل الأقوال » ذكر تصحيح مَن قبله لوجهين » ثم 
رجح منهما ما صححه الأكثرون . 

> - في الحديث رقم ( ٠١‏ ) ذكر العراقى أن والد « سَكامة » أحد رواة 
الحديث » قد احتلف في تسميته » وأن ابن حبان شماه « عبد الرحمن » ثم 
قال : وهکذا قال ابن ایی حاتم عن أییه فیما صدر به کلامه › ثم ذکر أن ابن 
أبى حاتم قال أيضا : وقيل عبيد الل . 

فتقریره أن ابن ابی حاتم صدر کلامه بما یوافق ما ذکره ابن حبان » وذکره 
القول الثانى في التسمية بعبارة ١‏ قيل » » يعتبر استنتاجا منه لكون ابن أبى حاتم 
يرجح التسمية « بعبد الرحمن » التى ذكرها أبن حبان » ويضعف القول الثانى 


بان اتفه و عبد الله م 


. 114 / ۷ الثقات‎ )١( 

(۲) الاستغناء في الكنى له ٤٤٥ - ٤٤٤ / ١‏ . 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح / ۳۷۳ ( معرفة الأسماء والكنى ) . 
)٤(‏ تهذیب الکمال ۳۳ / ۱۲۹ ٠۳١١‏ . 

(ه) تذكرة الحفاظ ۲٠١ / ١‏ . 

(1) الأربعين العشارية / ۱۷۹ - ١۸٠١‏ . 


o TIDESEHEe N 


) وهذا تطبيق من العراقى لقاعدة قررها وطبقها أيضا في نکته على 
الصلاح » كما تقدم في 'موضعه'وهى : أن تصدير العالم كلامه بأحد الآراء 


یفید ترجیحه له على غیره » وقد زاد هنا فبین مرا آخر وهو أن حكاية أحد: 


E 


NOG ME a )‏ 
حاتم في ذكر الخلاف في هذا وتطبيق بعض قواعد الترجيح في هذا» فیمکننا 
اللاستفادة من هذا فما يتناسب مره من مواقع اختلاف الاقوال » وقد مشی: 
الحافظ ابن حجر على| مقتضى هذا الترجيح في ترجمة ١‏ سكامة » في 

التهذيب ۴ / ترجمة ( ۷٤۹‏ ) ولكنه عكس في التقريب | ترجمة )۲۲۱۱١(‏ . 
E o‏ ا ol‏ ا 
EEN ENTE Pr‏ 
ووثقه النسائی » فقال : لیس به باس »ولم أجد تصريحا من النسائی بأنه 
يقصد بهذا اللفظ التوثيق > وقد ذكر هذا اللفظ عنه كل من الزىئ 
اده © ا حجر “ولم یذ کروا انه يعتبر و عنده ) فيعتبر ‏ هذا 
)١(-‏ وينظر التقييد رالإيضاح مع علوم الحديث لابن الصلاح / ۳۱۲ › ۳۱۷ ۰ ۳۷۸ ۳۹٣‏ . 
| (۲) الأربعين العشارية / ٠٠٠‏ . : 

. ) ٤41. ( تهذيب الکمال ۳ / ترجمة‎ )۳( ٠ 


() الميران ١‏ / ترجمة ( 1١۴١‏ ) . 
(ه) تهذيب التهذيب ١‏ / ت ( 1١1‏ ) . 


اجا : ییو 


استنتاجا من العراقى › يفيدنا به أن التوثيق عند النسائى مراتب › فمنه مرتبة 
يصرح فيها بلفظ : ١‏ ثقة » ومنه مرتبة يصف الراوى فيها بأنه « ليس به بأس » 
فیکون توثيقا أدنى من الصریح › فيستفاد من تفاوته هذا عند الاحتلاف في 
حال الراوى » كما يستفاد بذلك في تقدير حال الراوى عند النسائى حين 
يصفه بهذه اللفظة وحدها . 

٦‏ ۔ روی العراقی الحدیث رقم ( ۱۸ ) بسنده إلى عکراش بن ذؤیب أن قومه 
بعثوه بصدقاتهم إلى رسول الله عه فقدم المدينة ولقى الرسول َل وسلمه 
الصدقات ر الحديث ) . وقد علق العراقى على هذا الحديث بذ كر الخلاف في 
آخر من مات من الصحابة مطلقا » في جميع بلاد الإسلام » مع بيان الراجح 
والمرجوح من ذلك بالدليل » وقد أفاض في تناول هذا الموضوع بنحو 
و 
وقد تناول العراقى هذا المبحث نفسه في كتاب سابق على هذا الكتاب › 
وهو التقييد والإیضاح"» وما ذکره هنا متقارب مع ما ذكره هناك » فلعله 
أعاده هنا مراعاة لمن تلقوا عنه هذا الكتاب في مجالس إملائه بالمدينة النبوية 
لكونهم من الغرباء الوافدين من مختلف الأقطار » وقد لا يكون توافر لهم 
كتابه الاأحر الذى بين فيه ذلك . 
ولا كان هذا المبحث لم أتعرض له في دراسة كتاب التقييد والإيضاح › فإنه 
يكن هنا بيان أهم ما يستفاد منه من تقعيد وآراء للعراقى في هذا الموضوع . 
فقد ذ کر صحبة صحابی هذا الحدیث وهو عکراش بن ذؤیب › ثم ذکر ان 
() ينظر الأربعين العشارية / ١۷١ - ۱۷٣‏ . 

(۲) ینظر التقیید والإیضاح / ۳۱۲ ۔ ٣۳٣۳‏ . 


SHEe Rl‏ ان چ 


این ية ( الدیتوری ) ذکر في کاله السسی ب د امرف ۲٠ن‏ عکراشا هنا ) 
حضر مع على - رضي الله عنه و 
عكراشا عاش بعد ذلك مائة سنة0. | ) 
وذكر أن ابن دريد ذكر هذا في كتابه المسمى « الاشتقاق 0 أده ما 
ذكره ابن قتيبة في كتابه « العارف » وأن بعض المتأخرين على ابن كريد احتج ٍ 
٠‏ بهذا في اعتراض له على ابن الصلاح في قوله في کتاب علوم الحدیث له : إن . . 
آخحر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة »> مات سنة . 
۰ هھ » وبنی اعتراضه علی ما يستنتج من قول ابن درید : إن عکراشا عاش ٠.‏ 
بعد موقعة الجمل مائة سنة CB E‏ 


. وليس أبا الطفيل ا الصلاح‎ ٠ 


ثم تصدى العراقى لرد هذا الاعتراض » فقال EE‏ 
درید لایعتمد عليه في ذلك yy‏ 
E‏ بغير إسناد » ثم ذكر دليل الإجماع. 
فقال : وقد أجمع أهل الحديث أن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة » 
ey‏ النقاد قرروا آخرية وفاة أبى الطفيل مطلقا» وقال : 
وغيرهم »ثم قال : ولم أأر لغيرهم خلاف ذلك إلا عن جرير بن حازم »فإنه | 
So e SS‏ 
مت لم تسمعوا أحدا ل رسول الله ر » ونما کان خطاب سهل 
)١(‏ المعارف لابن قتيبة / ٤‏ مع الأربعين المشارية / ٠۷٤‏ . 


(۲) ينظر الأربعين العشارية / ۱۷۲ - ٠۷١‏ . | 
("( الاشتقاق لابن درید / 4۹ تحقیق عبد السلام. هارون 


E TT 
با لمدينة فقط › بدليل أن وهب بن جریر بن حازم روی عن أبيه قال : كنت‎ 
. ه » فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل‎ ٠٠١ بمكة سنة‎ 
قال العراقى : وقد مات سهل قبل ذلك بمدة طويلة » وأكثر ما قيل في موته‎ 
ه » فعلى هذ يكون الإجماع ( واقعا )“على أن آخحرهم موتا أبو‎ ٩۱ أنه سنة‎ 
الطفيل » وإنما احتلفوا في سنة وفاته » ثم ذكر ثلاثة أقوال أخحرى » ثالفها أنه‎ 
. ه وقال : وصححه أبو عبد الله الذهيى في الوفيات‎ ٠٠١ سنة‎ 

ثم قال : والدلیل على کذب من ادعی أنه بقی بعد سنة ۱۱۰ ه قول لل 
في الحديث الصحيح › في السنة التى مات فيها : أرأيتكم ليلتكم هذه على 
رأس مائة سنة منها » لا ييقى أحد على وجه الأرض » وعزا الحديث إلى 
البخارى في صحيحه » ثم قال : فعلى هذا لم يبق أحد بعد سنة ٠٠٠١‏ ه . 
ثم قال : وكيف يظن عاقل أنه يعيش واحد من الصحابة إلى بعد الثلاثين 
ومائة في بلد من البلاد أو فى حى من الأحياء » ولا يعرف به أحد من أهل 
العلم » ولا يقصده أحد من أهل الحديث › ولا يسمع منه أحد › ونما انفرد 
عنه ابنه عبيد الله بالرواية » هذا ما لا يقع في الذهن إمكانه » مح حرص أهل 
العلم على طلب الصحابة والسماع منهم › واللّه أعل. 

فمن خلال هذا المبحث يستفاد الآتى : - 

أولا : إشارة العراقى إلى أن المأحر إذا ذ كر قولا موافقا لقول غيره ممن سبقه › 
فيمكن اعتباره مستفيدا ذلك ممن سبقه » ولو لم يصرح المتأحر بأحذه من 


. ٠۷١ - 1۷۳ / ينظر الأربعين العشارية‎ )١( 
. في المطبوع « واحدًا » والتصويب من النسخ الأخرى‎ )۲( 


ê فاب‎ Ele 7 


التقدم » وذلك لأن جربر بن:-حازم لم نجد تصرينحه بأحذ قوله ما يغيده :قول 
سابقه سهل بن سعد » وکذلك ابن درید ( سنة ۳۲۱ هھ ) لم يصرح بأنه أحذ 
ما ذکره من قول سابقه ابن قنیبة ( ۲۷۹ ) هھ ولا من غیره/. ا 
وهذه الإشارة من العراقى » قد أقرها أا ك اا والباحثين » 
قديا وحديثا في إثبات ایر والتأثر بين السابق واللاحق من العلماء ٤‏ 
والمدارس العلمية"أوإن؛تفاوتت الأنظار في ذلك . 
ثانيا : أهمية الاحتصاص في تقدير آراء العلماء » فلا يعتد بقول الخالف إذا 
لم يكن من أهل الاحتصاص التعلق بهذا القول » وإن کان له مكانته المعروفة 
في غير هذا الاحتصاص » كابن قتيبة » وابن دريد » فلم يعتد بقولهما اخالف 
في مبحث الصحابة اكور » وإن كان لكل منهما منزلته العلمية في غير ذلك . 
ثاثا : أن العلم المستفاد من المرويات يتوقف قبوله على ثبوت سناد له یعول 
عليه » فإذا ثبت الإسناد » وتعارض مضمون المتن مع مساؤيه في القوة › فينظر 
فی محمل معتبر مضمونه يكن على ضوئه الجمع TT‏ 
وذلك أن العراقى انتقد ما ذكره ابن قتيبة وابن دريد بعدم ذكر سناد نما حكياه > ۱ 
مع کونه من باب الرواية » ثم ذکر آنه لو فرض وجود سند معتبر لما ذکراه ٤‏ 
فإنه يكن حمل القول بأن عكراشا عاش بعد الجمل مائة سنة » على معنى أنه 
عمره كله » وتم بالفترة التى بعد الجمل مائة سنة » وبذلك تفق مع القول 
الجمع عليه بأن آخر الصحابة موتا على الإطلاق E‏ ) 
التعارض بينهما . ٠.‏ 


. بتحقيق عبد السلام هارون‎ ۲٤۹ / ينظر الاشتقاق لابن درید‎ )١( 
. ) الضحاك بن مخلد‎ ( ٠٥١۲ / ٤ ينطر تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )۲( 


ا 


1 


: 
¢ 


وأیضا بعد ثبوت سند قول سهل بن سعد » اُمکن حمله على من خاطبهم به › 
وهم أهل المدينة النبوية فقط › فلا يعارض الآخرية العامة لوفاة أيى الطفيل > 
ولا ينقضى الإجماع على ذلك » كما لا ينقضه الخلاف في تحديد سنة وفاة 
یی الطفيل » كما سبق . 

رابعا : أن الصحيح من الأقوال قد يخالف المشهور منها » فقد ذ كر العراقى 
ان القول المشهور في وفاة أبى الطفيل هو سنة مائة » ثم حكى قولا آخحر بأنه 
بقى إلى سنة ٠٠١‏ ه » وذكر تصحيح الذهبى له › وأقره . 

خامسا : أن المسائل النقلية ينبغى العناية با يؤيدها من الشواهد الواقعية 
المعقولة » كما أشار إلى ذلك العراقى في إتباعه الرواية التى صح سندها بقوله : 
وكيف يظن عاقل أنه ... الخ » . 

۷ من أنواع تحمل الحديث المعتد بها في اتصال الإسناد » تحمله بالإجازة › 
ولكنها أقل درجة من السماع من لفظ الشيخ ومن القراءة عليه » فتعتبر مرتبة 
ثالثة من أنواع التحمل » ولها عدة أنواع بلغ بها العراقى وغيره تسعة أنواع). 

وذكر العراقى أن النوع الثالث منها : الإجازة بتعميم الجاز له » وتعرف 
بال جازة العامة » حيث يقول امجيز : أجزت لجميع المسښلمين › أو لمن أدرك 
زمانی » أو لكل أحد » ونحو ذلك › أن یروی عنی جمیع مرویاتی » أو یحدد 
بعضها » وهذا النوع كما تری فيه توسع ظاهر › ولذلك اشتد الغلاف فيه 
فأجازه جماعة ورووا به » ورده جماعة اأكثر ¢ کما فصله العراقى 


(۱) فتح المغیث للعراقی مع ألفیته ۲ / ٦٥‏ ۔- ۷۸ وللسخاوی ۲ / ۲۱۲ ۔ ۲۷۷ وتدریب الراوى ١‏ / 
1-۷ . 


- 4۸ 


وغیره'وقال العراقى في شر حه للألفية : وقد قرأت بها عدة أجزاء على 

الوجيه عبد الرحمن العوفى ياجازته العامة من عبد اللطيف القبيطى › وأبى 

٠‏ إسحق الكاشغرى » وابن رواج والسبط . يعنى سبط السلفى . وآخرين من 
البغداديين والمصريين › ثم قال : وفي النفس من ذلك شيء »› وأنا أتوقف عن 

ال بها » ثم أجاب عن تحمله بها فقال : وأهل الحديث یقولون إذا کتیت 
فقمش ۔ آي جنع جما عاما وإذا حدثت ففتش ۔ أی تخیر وانتق ما تحدٹث 
به" وفي « التقیید والإ يضاح » ذكر ممن قر بها شيخه العلائى على أي العباس 
١‏ ن نعمة ياجازته العامة من داود بن معمر الفاخر ا ثم قال a‏ ففی. 
النفس من الرواية بها شيء » والاحتياط » ترك الرواية بها › والله ) 

لكن في هذا الكتاب تمدد صنيع العراقى » > ففی بداية تألیفه له :واملائه > 
وقراءته عليه بادينة حتی جمادی از سنة ۷۹١‏ ھہ کما تقدم ده A‏ . 
روی فيه بالإجازة العامة في ثلاثة أحاديث » جميعها عن شيخه العوفى لابق ) 
e e e‏ ) 
والحديئان e‏ من رول 9 ا o‏ ابو القاس د د الرحمن 


)0( 8 فتح المغيث للعراقى ۲ / ۷ - ۸ وللسخاوی ۲ / ۲۲۳ ۔ ۲٤۳‏ والقدریب ۱ / 
fo‏ ` ٌ 

(۲) ينظر فتح المغيث للعراقي ۲ / 1۸ والتدريب ٤٥١ / ١‏ . 

. ٤٠۳ / ١ والتدريب‎ ٠۸۳ / التقييد والإیضاح‎ )۳( 

. مع تصویب بعض الألفاظ من النسخ الخطية‎ ١۹۸ / الأربعين العشارية‎ )٤( 


ا. 

وقد و السخاوي صنيع العراقي هذا" وذ کره تلمیذه ابن الجزری وعقب 
عليه بقوله : والعجب أنه قال في شرح ألفيته ؛ وفى النفس من ذلك شيء وأنا 
أتوقف عن الرواية به" “ويبدو ما تقدم عن ظروف تأليف الكتاب وإملائه 
بالمدينة النبوية › أن العراقى اضطره إلى ذلك ضيق الوقت وبعده عن مكتبته 
ا لخاصة وغيرها » لكنه لما رجع إلى مصر حيث مكتبته الخاصة التى كانت غنية 
بالكتب والأًجزاء الحديثية كما تقدم في التعريف بها » وكذلك وفرة المراجع 
الحديثية فى المكتبات العامة بمصر أنذاك » مع شىء من سعة الوقت » كل ذلك 
ساعد العراقى على البحث في مرويات أخرى له عالية الإسناد › وخالية من 
الإجازة العامة » بل ومن الإجازة عموما ؛ فعمل نسخة أخرى من هذه 
الأربعين وهى النسخة المصرية السابق ذكرها » فجاء فيها قيامه في ربيع الآخر 
سنة ۸۰۰ ه يإالحاق حديئين بديلين عن حديئين ما فيه الرواية با لإ جازة العامة › 
خان من لجار ة اع 

وفيها أيضا إبدال حديئين مشتملين على اجاة ا0 


. ۲٠۸ › ۲۰۸ / الأربعين العشارية‎ )١( 

(۲) فتح المغیٹ للسخاوی ۲ / ۲۲۷ . 

(۳) ينظر الأربعين العشارية لابن الجزرى / ۲١‏ ( مخطرط ) . 

(4) ينظر النسخة المصرية ٠١‏ / أ ب و ۱٦‏ / | › ب مع ص ۲۰۸ › ۲۹۸ من المطبوع . 
(ه) ينظر النسخة الصرية ۱۸ / أ » ب مع المطبوع / ۱۸۹ ۰ ۲۲٣‏ . 


Ee Ye.‏ ا چ 


رکه رغ کا ف هبت ا 
كما هو في غيرها'“وكذلك أبقى الحديثرن اللذين ذكر بدلهما » كما هما 
لقصد الفائدة » فبهذا التغيير في النسخة المصرية » يتضح أنه تغير رأيه ا 

الرواية بال جازة العامة علد الضرورة » فقط > فتکون حینغذ خیرا. من إيراد 
الحديث بدون سند » وقد قرت هذا أيضا في الجمع ين قوله وصنيعه العملى » ٠‏ 
) و في دراس الم السابقة ة لكثابه التقبيد او ا قال اليا ) 
اكات نات 

من آم آثار هذا الكناب SS‏ ا لإجیاء سنت 
OSO EE‏ 

۲ أنه يعتبر أنموذجا محفوظا ومتداولا لانصال أسانيد رواية الحديث > ٠‏ 

وخاصة بأعلا ما وجد في عصره من الأسانيد » ابتداء من مصدرها الأعلى < 
وهو الرسول عه وصحابته الكرام » وانتهاءٌ بمن تحمل هذا الكتاب عن العراقى ‏ 
فى أواخر القرن الثامن الهجرى » من طلبة علوم السنة وروايتها من مختلف . 
الأعمار » من الصبيان الصغار فمن هو أكبر منهم » ومن مختلف أقطار 
الاسلام شرقا وغربا ممن وفد على مشكاة النبوة بالمدينة المشرفة »> كما أشار 
العراقى إلى ذلك في مقدمة الكتاب في قوله : ٠‏ ورأيت أن أقدم قبل الأربعين  »‏ 
TTT SET‏ 


ea EE Lae a 
. 4٥٣۳ / ١ التدريب‎ )۴۳( 


إملاء الحديث المسلسل بالأولية وإن لم يكن عشاريا » ليحصل التسلسل لمن 
ابتدأ السماع من الصبيان › والغرباء )('. 

٣‏ أن الكتاب بعد إملاء العراقى له على من حضر مجالس الإملاء »> صار 
ضمن مؤلفات علم الحديث الدراسية » فقرئ على العراقى » وسمعه طلابه منه 
أكثر من مرة » في المدينة النبوية في عدة مجالس بقراءة رفيقه نور الدين 
الهيثمى » كما تقدم في وصف نسخ الكتاب »› وبيان منهج المؤلف فيه › وفي 
مصر قرئ الكتاب مرة أخرى عليه وسمعه جماعة وذلك بقراءة تلميذه البارز 


ابن حجر العسقلاني . وذلك في مجلس واحد في ۱۲ شوال سنة ۷۹٩‏ هھ » 
وأجازهم كذلك »› كما جاء بآخر نسخة دار الكتب المصرية السابق ذكرها . 

وأيضا كتبت من هذا الكتاب عدة نسخ ححطية تداولها طلبة العلم والرواية 
كما تقدم في التعريف بنسخه الخطية . 

وقد اتصل سند رواية أحاديث الكتاب إلى عصرنا الحاضر › كما أثبته الشيخ 
عبد الحى الكتانى في كتابه المعروف « فهرس الفهارس والأثبات )0. 

› قد استفيد من مضامين هذا الكتاب رواية ودراية » جملة وتفصيلا‎ ٤ 
وأظهر الأمثلة لتلك الإفادة ما حصل لأحد تلاميذ العراقى البارزين وهو محمد‎ 
ابن محمد بن محمد بن على الدمشقى المعروف بابن الجزرى » شيخ القراء في‎ 
عصره المتوفى سنة ۸۳۳ ه "وقد ألف كتابا في الأربعين العشارية الإسناد‎ 
لنفسه » وقال في مقدمتها : وکان بعض شيوخنا من كبار الحفاظ ۔ رحمهم الله‎ 
. ٠١١ / ينظر الأربعين العشارية‎ )۱( 


)۲( ینظر فھرس القهارس له AAI AA cCA\Y Î Y‏ 
(۳) ینظر الجمع ا مؤسس لابن حجر ۳ / ۲۲۲ - ۲۲۹ والضوء اللامع للسخاوی ۲٠١ ۲٣۵ / ٩‏ . 


o TAHSEEN e ۲‏ 
قد جمع أربمين حديثا عشارية الإسناد ء ولم يكن في عصبره أعلا مته في 
أقطار البلاد » فرأيت أن أقتدی به في ذلك » لان له في کار شی موافق 

ومشار 4 | 
) 6ل الارى نان ا أشار بذلك لی شیخه المراتی )وقد کرت 
إقامة اين الجزرى في بلاد فارس والروم "وقد قال الحافظ ابن حجر : وقد 


أوقفنى بعض الطلبة من أهل تلك البلاد على جزء فيه أربعون حديا ٠٠‏ 


عشاریات - یعنی لابن الجزری.- قال ابن حجر : فتأملعها » فوجدته خحرجها  ¡‏ 
بأسانيده من جزء الأنصارى وغيره » وأخذ کا شیخنا ۔ يعنى العراقى - في 
أربعينه العشاريات بفصه » فكأنه عمل عليها مستخرجا » بعضه بالسماع » 
وأكثره بالإجازة » ومنه ما خرجه شيخنا من جزء ابن عرفة » فإنه رواه عن ابن ` . 
الخبار بالقراءة » فأخرحه ابن الجزرى عن ابن الحباز بالإجازة0). ) 
وقال ابن حجر أيضا : أوجرج - يعنى ابن الإررى - لنفسة أربعين عشارية ۲ 
لقطها من آریمی شیخنا لعراقی وغرها » قیها شیا » ووم فیها کفیراء وقد . 
ینت وهمه في کراسة(). کک 
ا ا کے ا انی ا 
. حرجها ابن الجزری لنفسه : هذه قد انتزعها كلها من الأربعين العشارية ‏ 


.. ) ينظر الأربعين العشارية لابن الجزری / ص ۳ ( مخطوط‎ )١( ٠ 
. ٠۷١ /.٤ الضوء اللامع للسخاوی‎ )۲( 
. ٠١۸ ۔‎ ۲۹۲ / ٩ ینظر الضوء اللامع‎ )۳( 
. ٠٠۹ / ٩ ینظر الضوء اللامع للسخاوی‎ )٤( 
YY / ۲ الجمع المؤسس‎ (٥) 


لشيخنا أبى الفضل العراقى › إلا الحديث الحادى عشر » .... وساقه بسند ابن 


الجزرى » ثم قال : وإيراد هذا في العشاريات غلط منه » ثم قال : ووقع له في 
حطبتها من الأوهام غير ذلك » واللّه المستعان(). 

ومن هذا يظهر مدى أثر كتاب العراقى في كتاب تلميذه هذا » جملة 
وتفصيلا . 

وقد سبق أن ذکرت بعض ما نقله ابن الجزری في اربعينه هذا عن شیخه 
العراقى » وتعقيبه عليه . 

ومن آثاره أيضا ما سيق من نقل الحافظ ابن حجر أيضا في كتابه لسان اليزان 
عن هذا الكتاب › وتعقيبه عليه . 

وكذا نقله عنه في أربعينه العشارية مع التعقب كما قدمت . ولكن تلك 
التعقبات اليسيرة لا تغض من قيمة الكتاب وفوائده الحديثية »> كما تقدم في 
دراسة الكتاب . 


(۱) الجواهر رالدرر للسخاری - بتحقیق الخ الفاضل ابراهیم باجس ۱ / ۳۷۸ . 


‘TABS HEHEe 4 


ثانيا : تخريج العراقى للأريعين حديثا النووية 
- نسبة الكتاب إلى العراقى وبيان عدم الوقوف على تسميته : ٠‏ 
افق عير واحد من ترجم للعراقی » خصوصا من هو من تلاميذه » على نسبة . 
کتاب ١‏ تخرج أحادیث الأربعين ين النووية » إ إلى العراقى » ولم أجد من ذكر ۰ 
لهذا الكتاب اسما معينا'“كالاسم الذي ذكره السخاوى لتخريج شيخه بن 
التعريف بالکتاب' إاجمالا ( وتاریخ تألیفه وافتقاد ذسخه اليا . 


ذکر فی اعد من تلاي رای رهم أت ا رل عن وغات فی ال 
النبوية » أدى فريضة الحج » ثم عاد إلى مصر » وأقام بالقاهرة » وشرع في 
الأمالى الحديثية بها » من سنة ٥‏ هھ إلى أن مات » فأملى ولا أشياء راء 
ثم أملى: على الأربعين النووية تخریجا لها). 

N O a 
رکب اضھا وان شی کان ولا بن حفط » نة مخررة هلق‎ 
` كثیرة 9 الد وتان ابن حجر على هذا غیره ا‎ 


)١(‏ ينظر امجحمع المؤسس لابن حجر ۲ / 1۸۳ » وذيل ابن فهد لتذكرة الحفاظ / ۲۳۳ » راضو: 
اللامع للسخاوى ٠۷٤ / ٤‏ . 

(۲) ينظرامجمع المؤسس لابن حجر ۱۸۳/۲ وذیل این هدذ کر ا اظ ۲۲۳ /والنهل الصافی لابن 
تغری بردی ۲ / ۲۱۲ / ب » ۳۱۲۳ / أ( مخطوط) وذیل التقیید للتقی الفاسی / ۰ ۲۲ / أ( مخطوط ) 
ومقدمة الشرح الصغير لألفية العراقى في السيرة للمناوى ۲ / أ »> ب ( مخطوط ) . 

(MW‏ نظ الحم للؤسس لابن حجر ۲ / 1۸۷ وذيل الدرر الكامنة له / ص ۷۲ ( مخطوط م 

والجواهر والدرر للسنخاوی ۱ / ۱۳۷ ۰ ۲۷۱ / بتحقيق الأخ الفاضل / ابراهيم باجس . 

as SS (9 


وما تقدم يتبين لنا الاتی چ 

۱ أن تخریج العراقى للأحادیٹ الارنعن للنووی > کان صمن أماليه 
الحديثية بالقاهرة > وکان ترتیبه فيها القانى > بعد إملائه بعض احالس النثرية › 
أى التى تنعلق بموضوعات متفرقة »> حسب المناسبات والوقائع » مثل فضل 
العشر من ذى الحجة » ونحو ذلك ما جد من تلك الأمالى » كما سيأتى في 
موضعه . 

فبعد أن أملى العراقى عددًا من تلك الأمالى في الموضوعات التفرقة » أملى 
تخريج الأحاديث الأربعين التى ألفها الإمام النووى » والمعروفة بالأربعين النووية . 

وقد أملى العراقى تخريجها هذا في مجالس أسبوعية متوالية كل يوم ثلاثاء 
غل () 


ركاب الأربعق الروية هذا ير اهن أشهر كب الاربسات + غمرها : 
وأكثرها تداولا بين طلبة العلم وغيرهم › ولذا كثرت العناية بتخريج أحاديثه 
وشرحها . 

وقد اختار النووى أحاديثه من جوامع كلمه عه في الغالب » وهي ما قلت 
ألفاظه » وكثرت معانيه > والأحكام المستفادة منه » مثل حديث ١‏ بنى الإسلام 
على خحمس » ( الحديث ) » وعدة أحاديث الكتاب بالتحديد اثنان وأربعون 
حديثا( "وقد حذف الإمام النووى أسانيد تلك الأحاديث ما عدا الصحابى › 
واستعاض عن الأسانيد بعزو كل حديث إلى بعض مصادره التى فيها إسناده › 
(1) بناء على ما وقفت عليه من تلك الجالس . مؤرخة بذلك . 


(۲) تنظر الأربعين النووية مع شرحه لها / ٤‏ › ۰ الحديث ( ۳ ) » ومقدمة جامع العلوم والحكم 
لابن رجب ١‏ / ۳ه - ۷ه ط مؤسسة الرسالة . 


® 


TT ٦‏ وال 
N TET‏ 
ومع هذا لاحظ العلماء من بعده حاجة الكتاب إلى زيادة تخريج لطرق أحاديثه» ٠‏ 


تصدى أيضا لتأليف تخريج لأحاديثه يسمى « تخريج الأربعين النووية بالأسائيد ٠‏ 


العلية ٠‏ وكذلك فعل السخاوى مع علمه بتخريج شيخه ابن حجر. 
) وقد بحشت كثيرا عن نسخة » أو بعض نسخة لكتاب العراقى هذا » أو حتى 
a CS SUSE‏ ب ا 
فيها هذا الكتاب قد کتبت عنه في مجالس إملائه . i‏ 
e ۲‏ 
من بعض مجالسها » وكذا النظر في أمالى تلميذه ابن حجر المماثلة » يكن 
تصور جهود العراقى في الكتاب » ومنهجه الاجمالى فيه » بأن الحديث الذي 
| یذ کره النووی في أربعینه من رواية صحابی معين » مثل عمر بن الخطاب » أو 
ات هريرة - رضي e‏ العراقى بتخريج هذا الحديث بطریقتین 
غالبا : o.‏ ا 
إحداهما : طريق ارول پاسناده هو » فیسوقه عن شیوخه إلى صحای 
اديت الذى ذكر النووى الحديث عنه . ) 
a E A‏ 
ECG A‏ 
Sa‏ و متنيه > حتی بتحقق 


)۱( ا والدرر اشخان Y/Y‏ و۳ / ۱۰۸١‏ وفھرس الفهارس للکتانی r‏ ۹۰ 


ما تقدم من قول من حضرها وهو الحافظ ابن حجر : إن العراقى كان يليها 
من حفظه متقنة محررة كثيرة الفوائد الخحديثية . 

رأيضا إملاء العراقى لها من حفظه سندا ومتنا » دليل على تمكنه الحديثى › 
وسلامة ذأكرته » واأستيعابها الدقيق . 


۲۸ ھ اا2 فاا ھ 
ثالثا : تخريج اربعين حديثا من تساعيات البيانى ٠‏ 


' نسبة الكتاب إلى. العراقي › وتحديد امراد « بالبيانى » الذي يروي‎ - ١ 
E 


ذكر هذا الكتاب ضمن فمؤلفات العراقي في علم التخريج › کل من این فهد 
الکى ‏ والشيخ عبد الجى' بن عبد الكبير الكتانى . | 
فابن فهد قال في ترجمته للعراقي : له المؤلفات المفيدة eT‏ 
الحديث » والتخاريج الحسنة ... » ثم عدد مؤلفاته » وتخاریجه حتی قال : | 


وأربعون تساعية ( وعشرول تمانية ¢ کلاهما من رواية البياني () , ۰ 


وبمشل عبارة ابن فهد في ذكر هذين الكتابين ذكرهما الكتانى أيضا 7 :. ) 
E VV Eh RI‏ ار 
فاخب التساغيات > و السابق ذکرمما شش آعر هراو مد اد 
لنوفی سنة ۷ه . 
وقد تقدم ریف به عند ذکر ما غه الراقی أا ل من فهرست ساف | 


۲ ذيل تذكرة الحفاظ لاس‎ )١( 

(۲) فهرس الفهارس والأثبات للکتانی ۲ / ۷ ط دار الغرب الإسلامي . 

(۳) ذيل القذكرة / ۲۳۲ ( حاشية ) وهذه النسبة إلى الشيخ القدوة أيى البيان نبا بن محمد بن ' 
محفوظ القرشى الشافعي الدمشقي يعرف بابن الحورانى المتوفى سنة ٠١١‏ ه / تبصير المتبه |٠١٠‏ 
۷۱ والدارس للنعیمی ۲ / ۱۹۲ '. ۰ 


او ذیل على مشیخته . 
وقد تتلمذ له العراقي وولده أبو زرعة ابن العراقي ( . 
ات أيضا ذكره بهذا الاسم في عنوان نسخة كتاب التساعيات إن 
شاء الله » مع نسبة تأليف الكتاب إلى العراقي . 
۲ - ما وقفت عليه من نسخ الكتاب : 
وقفت على نسخة خطية لهذا الكتاب ببار الكتب المصرية برقم ( ٤۳۳‏ ) 


حدیث ٿیمور . 
وعدد أوراقها ( ١١‏ ) ورقة » وعدد سطور الصفحات مختلف من ۲۳ 
سطرًا ».فأ كثر » وحطها رقعة حديث » قليل النقط . ولم يذكر اسم الناسخ › 
ولا تاريخ النسخ »› لكن فيها علامات توثيق أخرى » كما سيأتى توضيحه في 
بقية دراسة الكتاب . 
۳ عنوان اللنسخة : جزء فيه أربعون حديٹا تساعيات الإسناد . 
من مرويات الشيخ المسند أبى عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبى 
بكر بن أحمد بن يعقوب بن إلياس الأنصارى الخررجى البيانى المقدسى . 
تخريج حافظ العصر أبى الفضل عبد الرحيم ين الحسين بن عبد الرحمن 
العراقی - رحمه الله تعالى . 
4 إسناد اللنسخة : 
ا و ا 
)١(‏ ينظر الوفيات لابن رافع السلامى ۲ / ترجمة ۸٠١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٣‏ / 


/ ١ وذيل أبى زرعة ابن العراقي على العبر‎ ٠١ والمعجم المفهرس لابن حجر / ص‎ ۳۸۲ . ١ 
. . ۲٠٤ / ۲ وامجمع المؤسس لابن حجر‎ . ۸٩ / ١١ والنجوم الزاهرة‎ ۱۸۸ - 


¥ 
cC 


E ن‎ EYe 1۹ 


ا و ل غ حو ن 
ابن محمد الزركشى المصرى المحنبلى شفاها › أنا أبو عبد الله محمد بن | ) 
إبراهيم البيانى الخزرجى » إجازة إن لم يكن سماعا لها أو لبعضها . 

ثم ذكر الحديث الأول فالئانى » وهكذا . 

فمن هذا الإسناد يتأكد لنا أن هذه الأربعين ليست رواية البيانى بى محمد ١‏ 
عبد الرحيم » كما ظن مجقق ذيول تذكرة الحفاظ » ولكنها رواية بیانی آخر ٤‏ 


® 


هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ¢ وقد کرت رواية الأربعين عنه بسماع 


ابعضها وإجازة جميعها للعلامة زين الدين عبد الرحمن الزركشى › وقد ذکر . 
ا ی بردی في ترجمڈ یی عبد الله الیانی ن الزرکشی ذا ہو آخر من 
2 وفاته من سمع على البیانی ال | 

- موضوع الكتاب :: Ê‏ 2 
a‏ ّ 
وين اسل 2 تسعة أأشخاص با فيهم الصحابى » وقد زاد العراقى حديثا 
آخر في نهاية الأربعين كما سيأنى » فأصبح عدد الأحاديث ( ٤١‏ ) حديثا . 
) وقد مر معنا أن أعلا أسانيد العراقي الخالية من شدة الضعف هي العشارية ‏ َ 
افلما کان البیانى من شيوخ العراقي كما أسلفت فإن تساعياته تكون أعلا .. 
ا و e‏ 
كتاب التساعيات هذا . . 


)0( ينظر النجوم الزاهرة لابن تغری بردى ١١‏ اا / 1۹4٤‏ رفیات سنه 
A4‏ ا اللا E‏ 


ومتون الأحاديث القتساعيات هذه » متدوعة الموضوعات » منها ما يتعلق 


بالعقيدة » ومنها ما يتعلق بالطهارة » ومنها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما يتعلق 
بالصوم ومنها ما يتعلق بالمعاملات ومنها ما يتعلق بالاداب . 

- منهج العراقي في الكتاب : 

يعتبر منهج العراقي في هذا الكتاب مشابها لمنهجه في أربعينه العشارية › 
بمختلف عناصره التي سبق تفصيلها » سواء من ناحية المصادر أو التخريج أو 
بيان نوع العلو » أو درجات الأحاديث › وأحوال الرواة والأسانيد . 
ولذلك لا أرى ضرورة لتكرير الكلام في هذا » لكن هناك بعض اختلافات 
في عناصر النهج في الكتابين بحكم اختلاف موضوعهما › والأحاديث 
المخرجة في كل منهما › فيقتضى الأمر بيان ذلك » على النحو التالى : 
أولا : المصادر المباشرة في هذا الكتاب ليست شيوخ العراقي » ولكن 
شیوخ شیخه ی عبد الله البيانى الذين روى عنهم هذه الأخاديف تش 
تساعی کما قدمت توضیحه . 

أماالمصادرغيرالمباشرة وهي المصنفات الحديثية المشتملةعل ‏ بقية أأسانيد الأ حاديث 
ومتونها » فمعظمها من المصادر التي أحذ العراقي منها عشارياته » وعزا إليها . 
ثانيا : في الأربعين العشارية للعراقي جمع بين التخريج بالرواية يإسناده وبين 
التخريج بالعزو إلى المصادر الحديثية الأصلية › وذلك في غلب الأحاديث أما هنا 
ففعل العكس » حيث اقتصر في غلب الأحاديث على التخريج بالرواية بسند 
شیخه البیانی فقط » فجمع بین نوعی التخریج في ( ٠١‏ ) حدیثا فقط من 
(۱) تنظر الأحادیٹ ذات الأرقام £ »۷ 0 0۸ ¢۹ +| ¢ | |۲| 11< (Vo‏ 
Toc YI 21۹‏ 


PEE TE ۳ 


واوا 


رع اعد کات رر عا 
ومع ذلك تيز تخريجه؛ للخمسة عشر حديقا المشار إليها بأن منها أربعة . 
أحاديث اقتصر في أربعينه'العشارية على تخريجها بالرواية فقط في حين نجده ٠‏ 
قد خحرجها في هذه التساعيات بالرواية والعزو إلى ب بعض المصادر ° . ) 
الغا : بيانه لدرجات الأحاديث وأحوال الرواة » مع المقارنة والنقد .. 

أ - أشار العراقي في عشارياته كما تقدم ‏ إلى حرصه والتزامه فيها مع علو 
الإسناد ۔ بان يکون صخيحا أو حسنا » وربا يكون ضعيفا غير شديد 
الضعف » لكنه هنا لم يلتزم بذلك > فارج الصحيح أو الحسن بنوعيه أو 
الضعيف فقط أو الضعيف الشديد الضعف » بل من في سنده بعض من قرر . 
العراقي أنه اجتدب في أربعينه روايتهم » وأنه لا تفرح بعواليهم وأنهم من عرف 
بالکذب اتهم به »> وهم . : إبراهيم بن هدبة أبو هدبة » ودينار بن عبد الله ٠‏ 
الحبشی ابو مکیس » وموسی بن عبد الله الطويل » ويغنم بن سالم ‏ وزاد . 
N E E E N Ee‏ 
عمه عبد الله بن جراد » وقد زعم أن لعمه هذا صحبة © . sS‏ 
لاا وو و العراقي من طريقهم اساد لاني 


)0( بنظر حديث ۷ من التساعية مع حديث ١١‏ من العشارية e EN SEs‏ 
١٤‏ من العشارية . وحديث ۱۸ من التساعية مع حديث ۲۷ من المشارية GS‏ 
التساعية مع حديث ٠‏ من العشارية . 

(۲) ينظر الأربمین المشارية ۱۲۲ » ۲۲۸ والیزان ١‏ / قرجمة ( ۲۲۲ » و ۲ / ترجمة ( ۲1۹۲ ) 
و٤‏ / ترجمة ( ۸۸۸۸ ) وترجمة ( ۹۸4٥‏ ) . 

(۳) ينظر اللسان ٦‏ / ترجمة ( ٠٠٠١١‏ ) . 


ثمانية أحاديث » أغلبها بدون ذكر متابع () , 

أما الخامس وهو يعلى بن الأشدق فأخرج من طريقه تسعة أحاديث من روايته 
عن عمه عبد الله بن جراد مرفوعا . 

ولم یذکر له متابعا على أى منها ° . 

وعقب عليها بذكر بعض الأقوال في حال يعلى بن الأأشدق » مشيرا بذلك 
إلى درجة تلك الأحاديث التسعة الخرجة من طريق يعلى هذا فقال : ويعلى بن 
الأشدق يروی عن عمه عبد الله بن جراد عن الي مه - أحاديث كثيرة 
مناکیر » فاله ابن عدی » قال : وهو وعمه غير معروفين › وقال البخاري : لا 
یکتب حدیثه » وقال أبو زرعة : ليس بشيء( . 

وبالتأمل في هذه الأقوال نجد اُشدها قول البخاری : ١‏ لا یکتب حديثه » فهو 
يفيد شدة ضعفه » بدون وصفه بكذب ولا تهمة به . 

لكن عند المراجعة نجد أن قول أبى زرعة الرازى له بقية تفيد وصف يعلى 
بالكذب والوضع » ولم يذكرها العراقي » والعبارة بأكملها كما حكاها ابن 
أبى حاتم قال : سل أبو زرعة عن يعلى بن الأشدق » فقال : هو عندى لا 
يصدق » وليس بشيء » قدم الرقة فقال : رأيت رجلا من أصحاب الي ل 
يقال له : عبد الله بن جراد » فأعطوه على ذلك » فوضع أربعين حديثا 
وعبد الله بن جراد لا يعرف فاختصار العراقي لقول أيى زرعة هذا » غير 
(۱) ینظر حدیٿ {o CF4 CFA < FY (۳ + ۲ X1‏ 
(۲) ینظر الأحادیث من ۲۹۔٤٠‏ . 


(۳) ينظر الأربعين التساعية / ص ۱۷ › ۱۸ . 
)٤(‏ ینظر الجرح والتعدیل ٩‏ / ت ( ٠۳۰١‏ ) . 


4 چا اوا د ا 
مناسب » لعدم دلالة الذكور منه على الحذوف » وهو اتصاف ابن الأشدق ٠‏ 
بالكذب ووضع الحديث من طريق عمه ابن جراد » والأحاديث التسعة التي ٠‏ 
ق 
دول متابع كما تقدم . : o ٤‏ 
TTT eT‏ 
ذكر العراقى الأقوال في حال كل منهم للإشارة إلى درجة ماأحرجه في هذه | | 
التساعيات من طريقهم » لكنه ذكر من تلك الأقوال ما يقتضى ضعف كل 
منهم فقط » في حين جد في أربعينه العشارية قرر ٠ e‏ 
أو الاتهام به کما فام ٤‏ وجد في مصادر تراجمهم ما يؤيد ذلك ر 
فکان یلزم ان یذ کر ن رال الاد أو من لاصتها ما پدل على حالم 
كما صنع في اربعینه العشارية . 
) ولا جد لمراقي عذرا في تخریج عوالی شیخه الیانی من طرق هؤلاء اروا 
ا لخمسة دون متابع » إلا قصد التنبيه على حال تلك العوالى » رغم تساهلة في ¦ . 
la E EY‏ 
اُسانيدها : | | ١‏ 
ا ف E‏ 

N OT f 
yS . يقول : ارتقى رسول الله - زيه . المنبر فقال : آمين‎ 


(۱) ینظر المیزان ۲ / ترجمة (۱ ۲۹۹۲ ) C8 U CARAFE‏ 
(۲) ینظر التساعیات › أحادیث ( ۲۲۰۱۸ ) . 


أيضا من طريق آخر إلى سلمة بن وردان أنه سمع أنس بن مالك يقول : ارتقى ِ 
رسول الله ع درجة المنبر ( الحديث ) . وقال العراقي : هذا حديث حسن »› 
وسلمة بن وردان كان ضعفه ا جمهور » وحسن له الترمذي ثلاثة أحاديث ) . 

ثم أحرج العراقي بقية الأحاديث الخمسة التي من طريق سلمة بن وردان › 
والثالث منها وهو رقم ( ٠١‏ ) من التساعيات عزاه العراقي إلى الترمذي وذ كر 
قوله : هذا حديث حسن › إعا نعرفه من حديث سلمة . 

وهذان الحديثان قد خرجهما العراقي في أربعينه العشارية أيضا من طريق 
سلمة » وحكم على الحديث الأول منهما بالحسن كما هنا » ونقل تحسين 
الترمذى للثانى » وتعليله للتحسين كما هو هنا أيضا › وأقره . 

لكن عبارة العراقي هنا في تعليله تحسين حديث سلمة › فيها اختلاف عما 

هناك ؛ لأن حلاضة ما قرره هناك أن سلمة مختلف في حاله › فأقوال عدد من 
النقاد تفيد تضعيفه » وصنيع الترمذي يفيد احتجاجه به » حيث حسن له 
بش اعات ها ان ب 

لكنه هنا في التساعيات قال : وسلمة بن وردان كان ضعقه الجمهور › 
وحسن له الترمذي ثلاثة أحاديث . 

فأفاد بذلك أن الاحتجاج الفعلى المتعدد من الترمذي بسلمة بمفرده » يترجح 
على قول الجمهور بتضعيفه » ومنهم من فسر الضعف بجهة الضبط كما تقدم . 

وقد سبق في دراستي للأربعين العشارية للعراقي الرد عليه في ذلك › مؤيدا 
بأقوال بعض العلماء » فأكتفى هنا بالإحالة على ما تقدم هناك مع إضافة الآنى : 
)١(‏ ينظر التساعيات ص ۱۲ › ١۳‏ . 
(۲) ينظر الأربعين العشارية / ٩۱۹۱۔۱۹۷‏ و٤٠۲‏ . 


ار مز ایو اسا ا سے ب 
EE ESL ۳‏ 
أن الترمذي لم يطرد تحسينه لحديث سلمة لذاته » حيث إن مجموع ما 
أحرجه له في جامعه أربعة أحاديث فقط حسب التوافر لدينا حاليا من طبعائه . 


فمنها ثلاثة أحاديث اتفقت على تحسينها الطبعات ونسختان أحطيتان ٠‏ 


موئفتان » مع تعليل التحسين في حدیلون بتفرد سلمة بالحديث من هذا الوجه » ٤‏ 
حسب مبلغ علم الترمدي ( . 2 
٠‏ أما الحديث الراب ع حافت اعات في » مضه جاه يه : قال اراي 

حدیث غريب من هذا الوجه aE ES‏ 

حديث غريب حسن من هذا الوجه 4( وبعضها : قال الترمذي ا | | 
حسن غریب من هذا الوجه من حدیث على » وقد روی من غير وجه عن ابی د 
هريرة عن النبي عب () وفي جميع هذه الطبعات والنسختين الخطوطتين أتبع ٠٠‏ 
الترمذي رواية سلمة للحديث برواية أخرى عن محمد بن كامل المروزي قال : . 
-حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن زباح عن 
أبى هريرة عن النبي ملل ب( الحديث ) . وصححه ‏ وعليه فلا يكون سلمة . . 
منفردا بالحدیث تفردا مطلقا »> بل مقید بروایته من هذا الوجه من حديث 

على - رضي الله عنه . 


(۱) بطر جاع الترمذى MSS‏ ودار الغرب الإسلامى » كلاهما بيروت / الأحاديث رتم 
(Te\Y < A0 < ۱۹۹ ۳)‏ . : 
() ينظر تحفة الأشراف ۰ حدیث ( ۰ وجامع اترمذی ( ۳۹۱( ط السابق الإعالةعاها. 

(۳) حیٹ وافقت النسختين الخطيتين لجامع الترمذى . 

. ) ٤٠٥۸ ( جامع الترمذي مع التحفة ۰ / حدیث‎ )٤( 

a a جامع الترمذی ۲ / ۳۳۹ ر الناقب‎ )٥( 
١ . جامع الترمذی ( حدیث ۳۹۱۹ ) ط دار الجيل » وغيرها‎ )1( 


E 


أما رواية سلمة للحديث من هذا الوجه من حديث أبى هريرة » فلم ينفرد 
بها » بل له متابع » كما ساقه الترمذي بنفسه وصححه » کما تری . 
فيكون الحديث من طريق سلمة وحده ضعيفا » ويرتقى إلى الصحة أو الحسن 
بمراعاة متابعه . 

وعليه يكون الترمذي قد احتج بسلمة في أكثر المواضع » ولكن لم يحتج به 
بمفرده في الموضع الأحير » وهذا يلتقى مع قول الجمهور بتضعيف سلمة كما 
قرره العراقي بنفسه فيما تقدم »› وعند تعدد قولين أو موقفين للعالم . كما 
حصل هنا من الترمذي . فيؤحذ من ذلك با يوافقه عليه الجمهور ›» وهو 
تضعيف سلمة » وليس الاحتجاج به بمفرده » الذي رجحه العراقي . 

ج قد ظهر في هذه الأربعين أيضا تطبيق العراقي للحكم بتحسين ا لحديث لغيره » 
حسب التعريف الاصطلاحى له عند الترمذي واستقرار عمل من بعده عليه إلى الان . 
فقد أخرج يإسناد البيانى حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : دخل 
رسول الله عله المدينة وأنا ابن ثمانى سنين ( الحديث ) في تكثير الطعام الذي 
صنعته أم انس ۔ رضي الله عنهما ۔ على يديه مله » وذلك من طريق كثير بن 
عبد الله الأبلى أبو هاشم » وقال العراقي : هذا حديث حسن » وأتبعه بقوله : 
وكثير بن عبد الله الأبلى قال فيه البخارى وأبو حاتم الرازي : منكر الحديث › 
ی ال ال ات اران وما ر راا ا و قل 
أُیضا : تابعه ‏ یعنی تابع كثير بن عبد الله حميد الطويل » رواه ابن ماجه عن . 
O E ES E‏ 


. ) 1۹4١ ( ترجمة‎ / ٣ ينظر الميزان للذهبي‎ )١( 


CEE Ele ۳۸‏ 
فبين العراقي بذلك أنه وان کان في الطريق الأول للحديث راو ضعيف ٠»‏ 
وهو كثير بن عبد الله ء فإنه جتابعة حميد الطويل له » برتقى الحديث إلى 

الحسن لغيره . ٠‏ | | 

وبجراجعة إسناد متابعة حميد هذه عند أبن ماجه » نجد فيه عثمان بن ' 

د الج م > وخلاصة حال آنه لیس بالقوی ( فیکون الحدیث : _ 
بمجموع الطريقين حسنا لغيره ‏ . 

وا ني مثال آخر لتطبيقه اصطلاح الحسن لغيره أيضا ET‏ 
لكتاب الغني عن حمل الأسغار » وغيره أن الراقي قد يذ كر مع الحديث الذي ٠‏ 
يضمفه بعض الطرق الأخرى التي تصلح بر ضعفه وترقيته للحسن لغيره » . 
ولكن لا يصرح بتحسين الحديث جمجموع طريقيه كما صرح هنا في هذا . 
الحديث وفيما سيأتى ».بل ترك في المغنى وغيره ما سبق استنتاج ذلك ٠‏ 
اللقارئ . فيعتبر صنيعه هنا أولى وأفيد في بيان الطريق العملى لتطبيق تعريف 
الحسن لغيره » فيساعد القارئ لكتابه هذا من الباحثين في دراسة الأسانيد على 
فهم تطبيق القاعدة الاصطلاحية للحديث الحسن لغيره . | 

د لكن لم بام امراق بها قي بقية أحاديث الكتاب اللي چا ا | 

يجبر ضعفها . | 

فالحدیٹ e‏ التساعيات ا العراقي ایاسناد لاني من 


EE SSR EO 


E oS (0‏ ریسدهاء راجو اطا این سجر ر 


انس ۔ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله عه قال الله تعالى : من أحذت 
كريتيه في الدنيا لم أرض له ثوابا إلا الجنة ( الحديث ) » ثم قال : سعيد بن 
سليم الضبى البصرى ضعفه ابن عدى والأزدى ‏ ولم يزد على ذلك » 
ومقتضاه أن الحديث ضعيف حال سعيد بن سليم الواقع في إسناده » كما 
تقدم . 

لكن الحافظ ابن حجر تلميذ العراقي أحرج الحديث نفسه في عشارياته من 
طريق سعيد هذا » وقال : هذا حديث حسن » رواه البخاري من طريق عمرو 
ابن أبي عمر » والترمذي من طريق أبى ظلال » كلاهما عن أنس بغير هذا 
اللفظ » وسعيد بن سليم أثبت البخاري سماعه من انس » وقد تابعه أبو ظلال 
وعمرو بن عمر ومولى المطلب » وأشعث بن عبد الله » وجماعة » كلهم عن 
أنس » ولأصله شواهد يقوى بها › والله أعلب . 

وبذلك نجد الحافظ ابن حجر لم يقتصر على الطريق العالية الضعيفة ولكن 
ذكر لسعيد بن سليم عدد ممن تابعه » وذكر أن لاصل الحديث شواهد » وقرر 
أنه يتقوى بها » يعنى إلى درجة الحسن التى صرح بها في بداية كلامه عن 
و اد 

وهذا بلا شك أولى من الاقتصار على ذكر الطريق العالى للحديث › وبيان 
ضعفه » كما صنع شيخه العراقى آنفا . 

كذلك أخرج العراقي الحديث رقم ( ٦‏ ) بسند البيانى من طريق يعلى بن 
الأشدق سمعت النابغة يقول : أنشدت النبي مه : 


(۱) تنظر التساعیات ص ۱۸ ۔ ۱۹ . 
(۲) ينظر الأربعين العشارية لابن حجر / ص ٠‏ ( مخطوط ) . 


eg‏ اھچ 

ا السا مخ وجدودنا O‏ 
E ae EN E‏ 
زرعة الرازي ليس بشيء (» ولم يزد على ذلك . وفي هذا قصور من جهة 
عدم تخریج الحدیث بالعزو لأى مصدر آخر » ومن جهة ما حذفه من كلام 
أبى زرعة الرازي في حال « يعلى » با يقتضي وصفه بالكذب والوضع كما 
قدمت توضيحه آما الخافظ ابن حجر فإنه حرج الحديث نفسه في عشارياته » 
من طريق يعلى هذا » وأعقبه بتخريجه بالعزو إلى ارون 
مسندیهما من طريقین عن يعلى بن الأشدق » به . ) 
وعزاه أيضا إلى الدارقطنى في المؤتلف at‏ من طریق ج بن | 
عبيد الله حدثني من سمع النابغة الجعدى به . ) 

ٹم ذكر قول ابن عبد البر : لد روا هلا الور سن وجوه کر عن ا 
الجعدى » من طريق يعلى بن الأشدق وغيره ”) وعلق الحافظ على ذلك 
بقوله : قلت : فيان أن للحديث أصلا » فلذلك أخحرجته والله الستان) كا 
أحرجه أيضا بالعزو إلى الأربعين البلدانية للسلفي  ›‏ ووضصف إسناده باه . 
LES‏ أولى من صنيع العراقي الا i‏ 

ه - ذكره الوصف بالسن حلاف الاصطلاح العام » وردّه . CC‏ 
اما الحكم على بعض الأحاديث با لحسن على غير المعنى لاسطلاحي بد بنوعیه . 
E EG‏ 
(۲) ينظر الاستيعاب مع الإصابة o00 _ o0۲ / ٣‏ والإصابة مع الاستيعاب E o.4۸ | ٣‏ 


(۳) ينظر الأربعين العشارية له / ٦‏ / أ ( مخطوط ) . 
)٤(‏ العشرة العشارية لابن حجر / حديث ( ۸ ) مخطوط . 


كما سبق » فإن العراقي نقله عن أحد الحفاظ المتقدمين › وتعقبه بجا يفيد رده . 


فالحديث النامس من هذه الأربعين أحرجه العراقي يإسناد البياني من طريق 
الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي ‏ بسنده إلى أي 
أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : سمعت رسول الله عر يقول : اكفلوا 
لى بست أكفل لكم الجنة ( الحديث ) » ثم قال : قال الحافظ أبو القاسم ابن 
السمرقندى : هذا حديث حسن في فضائل الأعمال انتهى . وعقب العراقي 
فيلاحظ أن ابن السمرقندى قد حكم على الحديث على غير المعنى 
الاصطلاحي الذي يراعى فيه حال السند مع حال المتن من جهة عدم النكارة 
أو الشذوذ » كما هو معروف » فقيد حكمه بموضوع المتن فقط » وهو اشتماله 
على حصال من فضائل الأعمال » ومعلوم أن هذا القيد ليس داحلا في تعريف 
الحسن الاصطلاحي › ولذلك تعقب العراقي حكم ابن السمرقندى هذا » فبين 
إسناده » مع تضعيف ابن حبان وابن عدى له » ومقتضاه آنه ضعيف لذاته › 
بغض النظر عن كون متنه في فضائل الأعمال أو في غيرها . 

وقد اقتصر العراقي بهذا على رد حكم ابن السمرقندي بالتحسين من طريق 
فضال هذه . 

أما تلميذه ابن حجر فأخرج الحديث نفسه في عشاریاته من طريق طالوت بن 
عباد ثنا فضال بن جبیر › به . 


(۱) متوفی سنة ٥۳۹‏ ھ / السیر ۲۰ / ۲۸ . 


ثم قال : هذا حدیث حسن » وذکر حال طالوت بن عباد با يفيد آنه ) 
صدوق » وآ تویع على هنا اديت . e‏ 
n‏ : وأما فضال فأشار إلى أنه مختلف فيه » فضعفه ابن عدى وان ۰ 
حبان وغيرهما » وأخرج له الحاكم في المستدرك . ا 
ثم قال ا 7 E‏ صحیح این 
: ان وبدرك اک : ا 
وعن انس e‏ بن منيع والحسن بن سفيان انى على ونستد رن ۰ 
وعن أبى هريرة في ا الأوسط للطبراني وغیره وعن ای ق 
مرسلا » في الزهد لسعيد بن منصور (© > ب 
وبهذا يت رقى الحديث للحسن لفره » باعتار مجموع طرقه كما هو 
٠‏ العنى الاصطلاحى لأحد نوعی الحسن . | 4 
Sor‏ الساعیات كبا تقدم ‏ 
وقد أحرج العراقي O‏ 
طریق فضال بن جبير سفعت أبا أمامة الباجلي يقول : سمعت رسول الله للل ) 

) يقول : لو جاز لأحد أن يسجد لأحد دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
تعظیما لحقه علیها » ثم قال : وفصًال بن جبیر ضعفه ابن حبان وابن عدی ٩‏ 
شار للك اى ضف اديت من طرق ملا کن صنع في لیت رم 
١ ( |‏ ) السابق ذگره .. 


.)۰ E E 4)) 
. ٠۸ ينظر التساعيات / ص‎ )۲( 


وبالمراجعة يظهر أن الحديث له شواهد عن عدد من الصحابة » في مصادر 
مشهورة يرتقى بها الحديث إلى الحسن لغيره » على الأقل (. 

و - بيانه للانقطاع في موضع التصريح بالتحديث : 

ما يتعلق ببيان العراقي لدرجة الأحاديث أنه أحرج الحديث ( ٠١‏ ) من 
التساعيات يإسناد البياني قال : أخبرني الشيخ فخر الدين على بن أحمد بن 
عبد الواحد » وزينب بنت مكى بن على الحرانية فيما أذنا لى أن أروى عنهما 
قالا : .... وساق الإسناد إلى أبى الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس 
قرئ على ابی القاسم ابن بدت منيع وأنا اسمع قیل له حدثکم سلام بن 
مسكين آنا أبو غالب عن أبي أمامة قال : أتي برس الرورية فتصبت على 
درج دمشق » فنظر إليها أبو أمامة » وهي منصوبة فقال : شر قتلى تحت ظل 
السماء ر الحديث ) › ثم قال العراقي : هكذا نقلت هذا الحديث من خط 
الحافظ جمال الدين ابن الظاهرى » ونقل منه سماع ابن البخاري › وزينب › 
على ابن طبرزد » وسنده كما تقدم : أن أبا القاسم ابن بنت منيع قيل له : 
حدثکم سلام بن مسکین . 

وهو منقطع فیما بین ابی القاسم وسلام » فنه لم یسمع منه ؛ بل لم ید رکه 
أصلا » والله علب . 


) ٠٠١۹ ( وجامع الترمذي‎ ) ٤۱۷۱ » ٤۱۹۲ ( ينظر الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان‎ )١( 
والحاكم في المستدرك ۲ / ۱۸۷ ومسند أحمد‎ ) ۲٠٠٠١ ( وقال حسن غريب وسنن أبى داود‎ 
وانظر الجامع الصغير مع فيض القدير‎ ۷٠ / ۳ وجود المنذري إسناده و في الترغيب‎ \eoAfY 
. ) ۷٤۸۲ ›) ۷٤۸۱ ( حدیث‎ / ٥ 


(۲) ينظر التساعيات / ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 
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وبا مراجعة ٤‏ نجد ما يؤيد ما قرره العراقي من ا وعدم الإدراك بين ٤‏ 
القاسم وسلام » حيث إن أبا القاسم ؤلد ‏ على الأكثر سنة ۲۱6 O0‏ 
وسلام بن مسکین توفی Ss VS AV SE.‏ ذکر لفظ 
لتحديث بينهما » سهو أو سبق قلم من أثبته 
ولم أجد في مصادر ترجمة الرجلين إشارة ال الرواية أو التلمذة ا 0 
کما لم أجد من نبه على هذا الوهم غير العراقي »› فتعتبر هذه إضافة ,علمية في 
نقد الأسانيد » والسماعات المدونة بخطوط الحفاظ المعنيين بذلك مثل الحافظ 
اأحمد اروم ایی کا ن ا وارد ) 
تأليفه عددا من المشيخات والأثبات ‏ . 


وهذا الال يوضح لا ضرورة التحقق من ثبوت صيغة التحديث زغیرها ا 
يفيد اتصال الإسناد بين الراوى والمروی عله ٤‏ وعدم الاغترار بمجرد وجود تلك 
العبارات أو رموزها مثل : نا » وأنا » وغيرهما » لا سيما في المواط ضع التي 
ا ا وت و و قي » ويعتير من 
نقده الداحلي للإسناد . 

ويؤيد جزم العراقي بشبوت الانقطاع في هذا الطريق أنه في هله ' 
الأربعج ادنخد اع فلا قال ١‏ ديت أ ذ كته تفيضا ع 
الحدیث ( ۲١‏ ). لأجل الانقطاع الذي فيه » وساق حديثا يإسناد البياني 
التساعی من ريق ارام بن هدبة و هدبة الفارسي سمعت س بن 
(۱)( تاریخ بغداد . 1۰ ۱۱ - ۱۱۷ والسیر ٤٤١ / ۱٤‏ واللسان ۳ / ۳۳۸ ۔ ۳٤١‏ 


(۲) تهذيب الكمال ٠١‏ / ترجمة ( ۲٦٦١‏ ) وتهذيب التهذيب 4 a‏ 
(۳) ينظر تذكرة الحفاظ > / ٠٤۷۹‏ والمعجم الكبير لشيوخ الذهبى ٠ . 4۳ / ١‏ 


مالك . رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله عله : لو أن الله عرز وجل أذن 
للسموات والأرض أن تتكلم » لبشرت الذي يصوم شهر رمضان بالجنة(). 
وعبارة العراقي السابقة تفيد ن قصده الأساسي من ذكر هذا الحديث كونه 
متصل الإسناد مع علوه » وإن کان علوا لا يُفرح به » كما نبه العراقي بنفسه 
وإسناده مظلم » وأن في سنده إبراهيم بن هدبة » وهو كذاب خبيث › فلا 
يفرح بعواليه ) وسيأتي مزید بیان لهذا . 

ثم إن العراقي بعد بيانه للانقطاع في إسناد البياني بحديث الحرورية رقم 
۲١ (‏ ) كما تقدم » بين أن له طرقا أحرى غير هذا الطريق أخرجها أبو داود 
والحاكم و صححە على شرط مسلم )1( وأقره الذهبي ويذلك قرر أن 
ز - بيانه الإجمالى لدرجة الأحاديث العوالى في عصره » وذكر أقوى 
مصادرها ة 

ذكر العراقي الحديث رقم ( ٤١‏ ) وهو آحر حديث في تساعيات البياني 


. ۲١ ينظر التساعیات / ص ۲۰ ۔‎ )١( 

(۲) تنظر التساعیات / ۲۰ ۲١‏ . 

(۳) مسند الطیالسی / حدیٹ ۱۲۳۲ بتحقیق معالی الد كتور محمد الت ر كى . 
)٤(‏ جامع الترمذي حدیٹ ( ۲۰۰۰ ) . 

. ) ۱۷١ ( ستن ابن ماجه / حدیث‎ )٥( 

. ٠١١-٠۱4۹ / ۲ مستدرك الحاکم‎ )٩( 

(۷) ينظر التساعیات / ص ١۷-١١‏ . 
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هذه » وذ کر من دلائل بطلان هنا الحدیث ونه من رواية راهيم بن هدبةء ون ۰ 
کذاب حبیٹ » کما قدمت › ثم أتبع ذلك بقوله : قال صاحب الميزان عفی , 


۰ الذهبي ۔ : متی رأيت إلمحدث يفرح بعوالی بی هدبة »› ویعلی ن الأشدق ) 
وموسى الطويل » وأبى الدنيا ‏ وهذا الضرب » فاعلم أنه عامی بعد انتهی . 
ثم عقب العراقي على ذلك بقوله : قلت : لم يبق في الدنيا اأحاديث. 


 يراصنألا صحيحة ساعية » متصلة تروى في زماننا هذا إلا في جزء‎ ٠ 


.. °( والغيلانيات 7 وجزء الغطريف © وما عداه فكلها ضعيفة‎ ٠ 


وهذا البيان الإجمالي لدرجات الأحاديث العوالي » وحصر مصادر لصح 
منها هكذا» لم أجد من ذكرهما غير العراقي » ويعتبر أيضا من ميزات هذا 
. الكتاب O SS‏ 
وبراجعة ما تقدم في هذه التساعيات من درجات الأحاديث التي بينها 
العراقي بنفسه نجد أن القسمة رباعية فالأحاديث التي خرجها من طريق ) 
) الأنصاري والغيلانيات وجزء الغطريف منها الصحيح ا 
الضعيف ٠”‏ والتي خرجها من طریق غيرها منها و فقط والضيف 
جدا والموضوع الباطل > كما قدمت ماله . e‏ 


)0( ا انع رد شای اب ری او سر ری |د ۳۳1۲ ر۰۲۲/۲ 
واللسان ٤٥/۷ و١۳٤ / ٤‏ . 
٠‏ (۲) يعنى محمد بن عبد الله الأنصارى . يروى عن سليمان التيمى » رحميد الطويل وغيرهبا . 
(۳) طبعت مع عوايها مكبة ضرا اسلف بتسقيق الأخ لاض الدكتزر اروق عبد لايم سعد ١‏ ااه : 
)٤( |‏ طبع كذلك محققا . 
(ه) ينظر التساعيات / ص ٠١‏ . ) 
() ینظر التساعیات أحادیث ۷ › ۸ » TENE ٠٩‏ 


ناء على ما تقدم من دراسة وتحليل ومقارنة محتويات هذا الكتاب » يكن 


القول بأن من أهم ميزات هذا الكتاب » ما يلى  :‏ 
١‏ - إحياء وضبط عدد من الأسانيد العالية لأحد المسندين الثقات من شيوخ 


العراقي ومعاصريه » وهو أبو عبد الله البياني » وبيان ما في مروياته من علو 
الموافقات » أو الأبدال » وقد ظهر أثر ذلك في وصل تلك الأسانيد العالية لهذه 
المرويات » لمن بعد العراقي » حتى عصرنا الحاضر » كما سيتضح في بيان أثر 
الكتاب فيما بعده . 

۲ - التطبيق العملي لقواعد علم التخريج »› والنقد » ودراسة الأسانيد › وبيان 
درجات الأحاديث على ضوء ذلك » فمن يراجع ما في الكتاب في هذه 
الجوانب » بعناية » يجد فيها تدريبا عمليا على كيفية التخريج بالرواية » وبالعزو 
إلى المصاكر ».و كيفية يان رجات الأخاديت :من الضصخة أو الحمن أو 
الضعف بأنواعه » مع مراعاة أحوال الرواة » والأسانيد . 

٣‏ . تقرير بعض النتائج الحديثية العامة في درجات أسانيد عوالى الأحاديث 
في عصر العراقي عموما » وبيان أقوى المصادر الحديئية لذلك › وتقدم تنبيهى 
على أن هذه النتائج لم أقف عليها عند غير العراقي . 

بعض الآخذ على الكتاب : 

وبجانب تلك المميزات السابقة فإنه توجد بعض الماخذ التي لا تغض من 
تلك المميزات » وقد سبق أن أشرت خلال بيان عناصر منهج العراقي ومقارنتها 
إلى أهم تلك المآحذ ومجملها ما يلى : ۔ 

۱ ۔ عدم تخریج بعض الأحاديث بالعزو إلى مصادرها المشهورة والمتداولة › 


EA 


- من الستن والمسانيد » حتى يستفاد من ذلك في معرفة أكون الحديث 0 
لیس له » من الطرق غير ما رواه اا و 2 
ادي مرها | ۰ 
۔ تخريج بعض الموالی من طريق من عرف بالکذب أو 
ا و اتهم بذلك» مع تقرير العراقي في هذا الكتاب نفسه › وفي غيره 
أن مشل تلك العوالى لا يفرح بها › SS‏ 
لرواة عقب ما أحرجه من طريقهم » كما قدمت . 8 
٣‏ - الاقتصار في عدد من الأحاديث على بیان ضعفها فقط باعتبار حال 
الإسناد الذي حرجها العراقي به عاليا > في حين توجد طرق أخرى من 
المتابعات والشواهد يمكن ترقى الحديث بها إلى درجة الحسن لغيره على الأقل .. 
أثر الكتاب فيما بعده : 
أهم ما وقفت عليه من أثر لهذا الكتاب فيما بعده » هو العناية بتداول روايته 
بکل مشتملاته عن کل من 'مبخرجه العراقي » :وشيخه البياني الذي حرج 
العراقي له من عواليه تلك التساعيات » وعنهما اتصلت روایته إلى 
e‏ 
وكذلك اول مض اطبا سته» درت ۲ کدا ساي تا ولك ) 
على النحو التالي : - ۰ 
١‏ - جاء في آخر الدسخة الخطية التي وقفت ا لهذا الکتاب > طبقة. 
| سماع وقراءة منقولة عن الأصل الذي نسخت منه » مع اخقصار : 
ونص ما وجدته : ١‏ سمع جميع هذه الأربعين التساعيات للبياني على الشيخ 
الجليل المسند جمال الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن 


سايمان الهيشمي يإجازته من البياني والعراقي » بقراءة أبي الفضل عبد الرحمن 
ابن أحمد بن إسماعيل القلقشندي . 

وكتب في الأصل ‏ ومنه خضب - : الشيح زين الدين رضوان بن محمد بن 
يوسف العقبى وولده جلال الدين عبد الرحمن ‏ في الخامسة ‏ وغانم بن 
عبد الله بن غانم الدمسيسى »› ويونس بن فارس بن عبد الله القادري › 
ومحمد ابن علم الدين محمد بن محمد السنباطى العطار - أبوه بباب الزهرية - 


في يوم الجمعة ثالث شعبان سنة ۸۳۸ ه بتربة برقوق › وأجاز ه » . 

فهذا الملخص لتلك الطبقة والمنقول من حط أبرز السامعين » يستفاد منه 
تداول القراءة والسماع للكتاب . 

فالمسند الجليل جمال الدين الهيثمي وهو متوفى سنة ۸٤١‏ ه ١‏ قد أجيز 
برواية محتويات الكتاب من الخرجة له وهو البيانى » باعتبارها من مروياته 
العالية عن شيوحه » وأجيز بها أيضا من مخرجها العراقي باعتبار أنها من 
مروياته العالية أيضا عن شيخه البياني . 

ومقتضى هذه الإجازة صارت تلك التساعيات تسمع منه » وتقرأاً عليه » 
كما في هذه الطبقة » حيث قرأها عليه أحد المحدثين في عصره وهو عبد الرحمن 
ابن أحمد القلقشندي › وهو متوفى سنة ۸۷١‏ ه ‏ وبقراءته في التاريخ 
المذ كور › والمكان المذ كور من القاهرة » سمع هو وهؤلاء الخمسة المذ كورون 
في الطبقة » على الجمال الهيثمي › وأجازهم كذلك برواية الكتاب عنه » . 
(1) وهو ابن أحى قرين العراقي الحافظ نور الدين الهيشمي › وقد أحضر هذا المسيد في الخامسة من 

عمره عند أبى عبد الله البيانى صاحب تلك التساعيات » وأجيزه منه / ينظر الضوء اللامع ٤۷ / ٠‏ . 

(۲) الضوء اللامع للسخاوى > / ٤۷١ - ٤١‏ . 


ا ھا ا2ف ا و 
وأبرز هؤلاءِ هو کاتب السماع بخطه كما تقدم وهو زين الدين رضوان 
العقبى المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه › وقد لقب بحافظ عصره » وعرف بدراية . 
لايك والز والروات + رفك ملد كرا اراي راركت آي زرغ ٠6‏ . 
وكتب عنهما كيرا من أماليهما » ا و و 
المتوفى سنة ٠۲‏ ۰ ھ0 ١ R$‏ 
وسقي أن هذا الکتاب قد روی من طریق کل من المقی هذاء ثم ليذه ) 
السخاوي . ) ا 
۲ . جاء بصقبحة عنوان السخة اللذكورة فن الكتاب أيضا ما تصه « فرؤيه 
عن جمع من أصحاب ابن امخرج : سليمان نجل. أحمد الزواوى'». : 
وا مراد بابن الخرج : أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي اوی نة 
ھا وهو أیضا من آبرز تلامیذ والده » کما تقدم › وقد سمع کثیرا من | 
البياني صاحب هذه التساعيات ومقتضاه أنه كان يروي هذه التساعيات 
عن الخج وعن الخرج له وبالتالى رواها عنه جماعة من أصحابه »ثم رواها 

عنهم سليمان بن خلیل الزواوی > وقد ذکر السخاوی مولده سنة ۲٥۸ھ‏ | 
E‏ وفاته » ولکن ذکر سماعه للحدیث وملازمته للسخاوي ٩‏ .. 
ومن هذا يستفاد انتشار رواية هذا الكتاب عن البياني وعن العراقي چ 
بعدهما طبقة بعد طبقة . وسيأتي في الفقرة التالية ما يؤكد هذا ٠‏ 

۳ ۔ كتب على صفحة عنوان الكتاب أيضا بخط الإمام a‏ ( شارح. 
)١( )‏ ينظر الضرء للامع له ۳ /- ۹ ولىظ الألخحاظ لابن فهد / ۳٤۳‏ . 


. ۱۸۸-۱۸٩ / ۱ ذيل أبى زرعة ابن العراقي على العبر للذهبي‎ )۲( ٠ 
. ۲٠١ / ۳ الضرء اللامع للسخاوی‎ )۳( 


کک 


كتاب الإحياء والقاموس ) ما نصه « أرويه بالسند إلى الحافظ السخاوي عن 
أي النعيم رضوان العقبى عن الخرج له » وكتبه محمد مرتضى الحسنى عفا الله 
عنه » وكتب أيضا بالجهة العليا اليسرى من صفحة العنوان بخط الزبيدى ما 
نصه « تقع لنا الأحاديث بستة عشر » يعنى أن أحاديث هذا الكتاب التي إسناد 
لبياني بها تساعى » يكون إسناد الزييدى بها عن شيوخه إلى الرسول ل 
عدد رواته ستة عشر شخصا . 

والإمام الزبيدي هو محمد مرتضدى بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسينى أبو الفيض » خاتمة حفاظ الديار المصرية في عصره › ومن الأشراف 
بها » وتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه وكان له عناية فائقة يإحياء علم الرواية في 
عصره » حتى قال عن نفسه في ألفيته التي ألفها في علم الإسناد : 

قل اه تر انا ته اولي فيه اتصال :بال 
ا و غلااإ لا ول ال اط قتي ية 
کما کان له اعتناء حاص بعوالی البیانی » فاختصر مشیخته › وقال عنه صاحب 
فهرس الفهارس : إن هذه الشعلة الضثيلة الموجودة الآن في بلاد الإسلام » إنما هي 
مقتبسة من أبحاثه وسعيه وتصانيفه ونشره » ووصفه تلميذه عبد الرحمن ال لجبرتي 
في تاريخه بالحرص على جمع ما أغفله المتأحرون من الأسانيد وتخاريج 
الأحاديث واتصال طرائق الحدثرن المتأحرين بالمتقدمين » وأحيا إملاء الحديث من 
حفظه على طريقة السلف » وغير ذلك » وقد عده غير واحد ممن ترجم له أنه من 
المجددين الحدثين على رأس المائة الثانية عشرة » وقد توفى سنة ٠٠٠٠١‏ ه (. 


(۱) ینظر فهرس الفهارس للکتانی ۱ / ١۲٥۔۳٤٥‏ . 


ا ا اا سے ب 
raf‏ 0 ھا2 داس م 
وسيأتي ما ي یفید نشره لکتاب التساعيات هذا بالرواية وبالنسخ ا 
SG‏ 
« قرأها ‏ يعى التساعيات . على » على بن عبد البر الونائى » وكتب لنفسه 


منها نسخة » وكتب محمد مرتضى عفا الله عنه » وبذلك يتضح انتشار ٠.‏ 


الكتاب بواسطة الإمام ا ) 
الإمام الزبيدي ثم تلاميذه . | 
وتلميذه الونائی هذا قد وصف بأنه من نواب E‏ 
شیخه الزبیدي على ملازمته له ومعرفته باوجال ت هرات ) 
وتوفی سنة ۱۲۱۲ ۾ () وقد ثبت له شیخه الزییدي بخطه کما تری روایته 
الهذه التساعيات عنه بقراءة الونائى › وقد اتصلت مرویاته عن شيخه الزبيدي 
بجا فيها هذه التساعيات إلى عصرنا الحاضر . 
فقد ذکر الشیخ عبد الحی الکتانی أنه یروی ما للونائی O‏ و 
الخطيب كلاهما عن محمد الحبشى عن صالح الفلانى عنه" والشيخ عبد الحي 
CGE NIE 4 RWC‏ 
من الونائی الفلانی 0 


(۱) فهرس الفهارس ۲ / ۱۱۱۹۰۱۱۱۴ . 
(۲) فهرس الفهارس ۲ / ATE ۱۱١‏ ) 
(۳) ينظر الروض النضير في اتصالات ومجموع إجازات الشيخ الفادانى ثبيت الأمير | ص۲٤‏ رها 
الروض ما أجازنى به الشيخ الفادانى رحمه الله . 
)٤(‏ فهرس الفارس ۱ / ۲٠١٠٠-۱۹۹‏ . 


۰ و 
کما ذکر أنه يروى ما للحافظ العراقي من مؤلفات با فيها التساعيات 


هذه من طرق منها طريق عبد الرحمن الثعالبى عن أبى زرعة ابن العراقي عن 
ا 


(۱) فهرس الفهارس ۲ / ۸۱۷ . 


سے کہ 


بد @ 


EYe Yoot‏ ن :ا 


رابعا : تخریج عشرین حدیثا من ثمانیّات البیانی 
سبة الكتاب إلى العراقي › » وبیان موضوعه 
ذكر تلميذ العراقي این فھد الکی أن ما رجه ارقي عشرين حدبن 
ثمانيات الإسناد من رواية البيانى © . * 
وذکره الکتانی ضمن ما یرویه بسنده إلى العراقي » TTT‏ ) 
« عشرة ۲ بدل لفظ «اعشرین » ویبدو أن هذا تحریف کتایی أو طباعى ٠ ٠‏ 
ویۇکد کونھا عشرین کما ذ کر این فهد » ما جاء عن العراقي نفسه › وذلك 
في آحر نسخة كتاب التساعيات السابق حيث قال العراقى : وقد رأيت أن 
ورد بعدها ۔ يعنى بعد التساعيات عشرين حديفا ثمانية الإسناد “ يعرف ' 
٠‏ حالّها » والله تعالى يوفقنا لصالح العمل » إنه المستعان » وعليه امكل 
وللأسف أن النسخة انتهت عند هذا » ولم يذ كر فيها ولا بعدها شيء من 3 
هذه الشمانيات » فلعلها كانت موجودة بعد التساعيات في الأصل الذي نقلت 
منه هذه النسخة » ولكن كاتب التساعيات لم ينسخها› أو نسخهاثم فقدت'. ٠‏ 
ولكن من عبارة العراقئن هذه تفيد أن موضوع هذا الكتاب هو : جمع ٠‏ 
عشرين حديا من مرويات أبى عبد الله البيانى العالية الإسناد » بحيث تكون . 
سلسلة الإسناد من ول شيخ البيانى › إ لى الرسول إل لماية أشخاص » با 
فيهم الصحابى الراوى للحديث . ۴ i.‏ 
ومقتضى هذا ق بهذه الأحاديك أعلا بدرجة راحدة من سنده 
)١( )‏ ذيل تذكرة الىفاظ لابن ۳ TT‏ 


(۲) فھرس الفھارس للکتانی AYY‏ 
(۳) تنظر القساعيات | ٠١‏ . ا ٠‏ 


E : ا‎ 


بالتساعيات السابقة . وباعتبار أن العراقي من تلامیذ البیانی ۔ كما قدمت ۔ 
يكون سند العراقي تساعيًا بهذه العشرين 

وقوله عن سبب جمعها : « ليغرف حالها » فيه إشارة إلى أنه بين درجة كل 
حديث منها » وأن جميعها من نوع الضعيف . وإن تفاوتت من ضعيف إلى 
افع :, 

وذلك بناء على ما وجدته من تعبيره بمثل هذه العبارة اعتذارًا عما أورده من 
مرویاته هو من العوالی الضعيفة أو شديدة الضعف باعتبار سندها العالى › 
حيث إنه في آخر الأربعين العشارية له » السابق دراستها . قال : وقد وقع لنا 
حدیثان آخحران و في المعجم الصغير للطبراني بهذا الإسناد » تساعيان » في الثاني 
منهما نظر » فرأيت إيرادهما » مع بيان أمرهما » للفائدة ... وساقهما » ثم بين 
ضعف كل منهما بالإسناد التساعى الذي رواهما به © . 

وبهذا الاعتذار يدفع عن العراقي ما يلاحظ من التعارض بين عنايته بجمع 
العوالى الضعيفة أو شديدة الضعف » وبين نقده لمن يفرح يإخراج مثلها » كما 


قدمت فى دراسة الأربعين العشارية له . 


. ٠٠١ الأربعين العشارية للعراقي / ۲۲۸ ۔‎ )١( 


KOA 


aا‏ اھ __ 


ہے کے 2 


خامسا : تخريج أربعحين حديثا تساعيات الإسناد 
من مرويات الميدومى 
نسبة الكتاب إلى العراقي وبیان موضوعه . ا 
TIT )‏ قي ابن فهد المكى ما إألفه شيخه العراقي في التخريج ربمن جديا ا 
تساعية للميدومى وکذا ذکره السخاوی 9 | 
وذکرہ غیرھما کما سیأتی . 
والميدومي : هو محمد بن محمد بن راهيم » آبو اتح الیدومی » ومو غاا 
شيوخ العراقي المصريين إسنادا > وقد أكثر العراقي ارواية عنه خحصوصا في ) 
عوالیه » کما قدمت توضيحه في التعريف بشيوخ العراقي » وفي و | 
« الأربعين العشارية » وقد توفى الميدومى سنة ۷٠٤‏ ه ( , 
ومن عنوان هذا الکتاب يعرف أن موضوعه هو جمع أربعين حدیٹا من | ) 
مرويات الميدومى العالية » بحيث تكون سلسلة الإسناد من أول شيخه إلى 
ا ن ای ی 2 
- وبناءَ على كون العراقي من تلاميذ الميدومى الحريصين على الأحذ عنه» ٠‏ 
تكون هذه الأحاديث عشارية الإسناد بالنسبة إلى العراقي . 
وقد ذكر .الشيخ الكتانى . رحمه الله . هذا الكتاب ضمن مؤلفات ‏ 
العراقي » ثم ذكر أنه يروى بأسانيده إلى العراقي › عامة ما اله من ٠‏ 
)١(‏ ذيل تذكرة الحفاظ لابن ا iê‏ 


)( ینظر الضوء اللامح للسخاوی ¢ IVT‏ 


»( ينظر الدرر الكامنة لابن حجر ٤‏ / ترجمة ( ٤۳۷۹‏ ) . 


مؤلفات با فيها تساعيات الميدومى هذه ( . 
ولكن لم أقف على نسخة لكتاب التساعيات » هذا » ولا على أي شيء من 


النقول المعزوة ليه 


(۱) ینظر فهرس الفهارس للکتانی ۲ / ۸۱۷ . 


۲.0۸ ا2 
سادسا تخريج اربعين حديثا بلدانية من 
مرويات العراقي نفسه 
١‏ - نسبة الكتاب إلى العراقي as‏ 
e‏ | ) 
التخريج : أربعين حديثا لدانية( . 


١‏ ومعنی کون هذه الأربعين بلدانية : أن كل حديث منها قد تلقاه العراقي ن 
أحد شيوخه في بلك معين ؛ ولأجل هذا وصفت بأنها بلدانية وسما اين قاخنى 


اشهبة والمنارى :.الأزبعين. متباينة البلاد 9 2 

وقد يكو آلبلد كيرا مغل مكة» اواقاهرة ٤‏ اوقد یکون فة أو شاع یع 
بلدا كبيرا مثل حمص وحماه بالنسة للشام » وقاسيون بالنسبة لدمشق ى آنذاك ` ` 
وقد تکون حيا من أحياء بلد كبير مثل « سوق الليل » و 
| وقد سبق العراقي إلى تخريج هذا النوع من الأربعينات » من كثير من العلماء كاين 
عساکر(ت ٥۷۱‏ ه) والسلفی (ت ٥۷٩‏ ه) کمالحقه‌فیه کثیرون » حتی عصرنا ‏ 
اا ك آل ها العادان ر ا وك اى ار ةا 
. بلدانية › عن آربعين شيخ من آربعین بد۳ وهي مااٌجازنی بروایته عنه» والحما ٠‏ . 


٠ ۴۳۲ ۲۲۲١ | ينظر الجمع المؤسس لابن خجر ۲ / ۱۷۸ وذيل تذكرة الحفاظ لابن قهد‎ )١( 

Y۳ :‏ ومجموع ابن حطيب الناصرية / ترجمة العراقى ( مخطوط ) والضوء اللامع ٠۷١ / ٤‏ ) ۰ 
وا جواهر والدرر ۱ / ۱۹٩‏ كلاهما للسخاوي وفهرس الفهارس للکتانی ۲ / ۸1۷ ١ ٠‏ 

(۲) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۽ / ٠١‏ والخطوطة ٠٠٠١ / ١‏ / ب والشرح الس رئ 
لألفية المراقي في السيرة / مخطوط ۲ / أ وذيل الدرر الكامنة ع ET‏ 

.0( ا دار البشاثر الإسلامية سنة ۷ ET‏ 


لبك ٠‏ ال ند 
والتأليف في هذا النوع له أهميته من وجوه  :‏ 

منها : الدلالة على اتساع رحلة المؤلف وعلو همته في طلب الحديث 7 . 
ومنها : إحياء مراكز علم رواية الحديث والاعتناء به في العالم الإسلامي في 
عصر مؤلف الأربعين » حتى إن بعض من يعتنى بذلك قد يتفق مع أحد أهل 
العلم والإسناد » ويذهبان إلى بعض البلاد أو ضواحيها ليسمع الطالب من 
اللسند في هذا الموضع بعض مروياته » ويقيدها عنه » ثم يغادر كل منهما هذا 
الموضع إلى محل إقامته.. 

وقد حاول العزاقي ذلك أكثر من مرة ليستكمل أربعين بلدا » قال تلميذه أبن 
حجر : إن العراقي جمع لنفسه أربعين بلدانية » لم تكمل ‏ وقال : رأيتها بخطه 
وقد زادت على الثلاثين (" وعدد ابن خحطيب الناصرية سبع عشرة بلدا ما سمع 
العراقي فیها الحدیث عن شیوخه حلال طابه الحدیث بنفسه ورحلاته فيه کما 
تقدم تفصیله » ثم قال : وبغیرها ۔ يعنى وسمع بغيرها ‏ من البلاد يجمعها الأربعون 
البلدانية التي حرجها » لكنه لم كملها » بقى عليه منها أربعة بلاد 0 , 
ونحو ذلك عدد السخاوى البلاد ثم قال : وتمام ستة وثلاثين » بحيث أفرد 
البلدانيات بالتخريج » ورام البروز لبعض الضواحى ‏ ومعه بعض المسندين 


(1) ينظر مقدمة ابن عساكر لأربعينه البلدانية / ۳۷ ۳۸ ومقدمة السلفى لأربعينه السلفية / ٠۲‏ . 

(۴) امجمع المۇسس ۱ / ۱۷۸ . 

(۳) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۳٠ / ٤‏ والخطوط ٠٠١‏ / ب وذيل الدرر الكامنة لابن حجر 
IEE]‏ 

. ) مجموع ابن خطيب الناصرية / ترجمة العراقى ( مخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ يعنى ضواحى القاهرة حيث كانت إقامته »> كما تقدم في جوانب شخصيته 


HEEE 0‏ 
من شیوخ شیختا () لکلا آرمین» فا تیسر» کما ذکر السخاوی ایند 
ان العراقي هم بالرحلة إلى كل من تونس وبغداد فلم يقر له هذا 7) . 
أما تلميذ العراقي ان نهد تقال : وقد حرج اتقسه ارين بلداية » ل 
تکمل Me‏ 
٠‏ فمن ذلك يستفاد أن العراقي قد ألف معظم كتابه الأربعين البلدانية › 0 
تح له إكمال البلاد التي سمع الحديث بها أربعين » حتى يكمل الكتاب » 
ورغم محاولته ذلك بقى عليه أربعة بلاد > حتى يكمل عدد البلاد التي سمع 
الحديث بها أربعين » وبالتالى صار عدد ما آنجزه من الكتاب ستة وثلاثين حديثا 

ا ی ا 
في هذا الكتاب . 
E ee E )‏ 

. مشتملات الكتاب › ودرجة أحاديثه إجمالا‎ - ۲٠ 

عامة من ترجم للعراقي لم يذكروا شيا عن ا ا ات العلمية ) 
تفصيلا » ما عدا ابن فهد المكى . تلميذه بالمكاتبة والإجازة ‏ فإنه حلال يانه ٠‏ 
مؤلفات شيخه العراقي قال : وأربعين بلدانية » انتخبها من صحیح ابن حبان0) 
وقوله « انتخبها » يعنى : اختارها » وبذلك يستفاد أن الأحاديث الستة ) 
والئلاثين التي أودعها العراقي في كتابه هذا ؛ جميعها ما أحرجه ابن خبان في ٠ ٠‏ 


(( ب يعتى الحافظ ابن حجر العسقلانى . 
(۲) ينظر الضوء اللامع للسخاوی ٤‏ / ۱۷۲ »› ۱۷۳ . 
(۳) ذل تذكرة الحفاظ / ٠٠٣‏ .. 
)٤(‏ ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد / ۲۳۲ . 


۰ و 


O e e 
يطالع صحيح ابن حبان پجده يذ كر في کثير من الأحاديث اسم البلد‎ 
حبان » ما وقع له أيضا بلدانيا » وعلى ضوء مراجعة الأربعينات البلدانية التي‎ 
ألفها غيره » يمكن القول : إن العراقي في كتابه هذا يذ كر سنده برواية الحديث‎ 
عن شيخه المعين » ويذ كر اسم البلد التي سمع الحديث فيها منه » ويسوق باقي‎ 
إسناد الشيخ إلى أن يصل إلى ابن حبان بسنده في صحيحه للحديث المذ كور‎ 
سماعه له من شیخه في بلد معين » وهكذا » ومن ذلك يستفاد ان درجة‎ 
أحاديث هذا الكتاب كلها ما هو صحيح عند ابن حبان » بمقتضى إخراجه في‎ 

صح حه . 


-w 


- أثر الكتاب فيما بعده 


رغم أننى لم أقف للكتاب على نسخة » ولا وقفت على نقول عنه »> كما 
قدمت » إلا أن تلميذ العراقي ابن فهد قد انفرد أيضا بذ كر ما يدل على أثر 
الكتاب فيمن بعده › فذكر أن شيخه أبا حامد بن ظهيرة المكى قرأ العشرة 
الأحاديث الأول من هذا الكتاب على مؤلفه الحافظ العراقي »وحدد تاريخ هذه 
القراءة هكذا « سنة أربع وسبعمائة )). 

وقد أشار محقق ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد الذي ورد فيه هذا القول » إلى 
استشكال هذا التاريخ » وهو محق في استشكاله › لأن ابن ظهيرة هذا هو 


. ٠١١۲ / ۱ ينظر طرح التشریب‎ )١( 
. ٠٠١ / ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد‎ )۲( 


SERN 
E e aL جمال الدين أبو‎ 
» ه» وتوفی سنة ۸۱۷ ھ٩ وااریخ السابق لا فق مع تاریخ نمولده‎ ۱۰ 
ST ) . بل ولا مولد شيخه العراقي مؤلف الكتاب‎ 
ولكن هناك قرينة یکن على ضوئها تصويب هذا التاریخ بأنه سنة ۷۷۲ ه»‎ 
والقرينة التي يمكن الاستدلال بها ما تقدم في رحلات العراقي الحجازية » من‎ 
 هتيفلأ انه في الرحلة الرابعة له » 'قراً ابن ظهيرة هذا عليه بعضا من شرحه على‎ 
0 في المصطلح > في مجالس آخرها ف ا ا ا‎ 
| وكتب العراقي حينذاك: بخطه إجازة لابن ظهيرة هذا ء ولغیره من حبر‎ 
) . القراءة عليه » با يجوز له وعنه روایته‎ 
a A 
' وبالتالى واصل ابن ظهيرة القراءة عليه » وكان نما قرأه حينذاك العشرة‎ 
الأحاديث الأولى من هذا الكتاب » وتحملها هو ومن حضر عن المراقي بتلك‎ 
القراءة عليه‎ 

فل إن فهك بك ذكرة اغراك ابن ظهيرة هذه العشرة غلى الغراقي ر 
موضع ثان من ترجمته للعراقي إن ابن ظهيرة قرأ على العراقي كل ما أنجزه من . 
هذه الأربعين » وهو ستة وثلاثون حدیٹا کہا سبق () فلعله استکمل قراءة . 
الباقى بعد قراءة العشرة الأول » وبذلك تعتبر قراءة اين ظهيرة هذه على العراقي 
لما أنجزه من هذا الكتاب ا ن ا و ی ا 
والدراية SS‏ ّ 
() ا الام ۸ / 4۲ ١‏ وذيل تذكرة الحفاظ e‏ 
a‏ تذ كرة الحفاظ ٣/‏ ۲۳۳ , 


کپ ۴ ت 


السابقة على العراقي في شرحه لألفيته في المصطلح . 
وأيضا ألحافظ ابن ظهيرة هذا قد E‏ العراقي في معجم سيو حه مع مرویاته 


عه () , 


°۳ 


وذكر في ترجمته أنه تصدر لإفادة الطلاب بمكة من سنة ۷۷۰ ه» 
فازدحموا عليه » وحدث بغالب مسموعاته » ولاسیما ما تضمنه معجم شیوخه 
هذا " بمن فيهم العراقي › ومرویاته عنه . 

وبذلك اتصل أثر الكتاب عن طريق الحافظ ابن ظهيرة فضلا عن غيره ممن 
حضر معه القراءة على العراقي . 


. ٠۷١ / > ينظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
. ٠٠٠١ . ۲٠۴۳ / وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد‎ ٩١ - ٩۲ / ۸ ینظر الضرء اللامح‎ )۲( 


e ABEEHEe «r 
2 تخريجه للأمالى الحديثية‎ 
. أولا : سبق أن ذكرت الأمالي الحديثية للعراقي ضمن وظائفه العلمية وأشرها‎ 
في علوم السنة » ونشاطه في ذلك خارج مصر وداخلها » حيث إِنه‎ 
. مذ قشر‎ e لسنة إملاء الحديث بالمدينة النبوية » ثم استكمل ذلك‎ 
SS ٠. سنوات » كما تقدم‎ 
وقدمت هناك مفهوم الإملاء » وسببه وأهميته في لرواية» وكيفية وخطوات‎ 
3 . إعداد العراقي له » وغير ذلك‎ 
. فلا حاجة لإعادة شيء من ذلك‎ 
.: ولكنى أتناول هنا تلك الأمالى من جوانب أخرى اوفك على الحوالالي‎ 
: الأمالى المتفرقة وأثرها‎ - ١ 
والمقصود بهذا النوع من الأمالى ما تناول ارتي في کل مجاس أو آکثر مه‎ 
موضوعا معينا غير متقيد في ذلك بكتاب معين » وإنغا يكون الإملاء جناسبة‎ 
e ما کنا شا ني والذي وقفت عليه من ذلك کاملا‎ 
وقفت على نقول منه في مؤلفات غیره من تلامیذه فمن بعدهم و‎ 
: أ - الحديث المسلسل بالأولية » وشرحه‎ 
' ومعنى التسلسل بالأولية أن الحديث المذ كور يكون هو أول حديث سمعه‎ 
العراقي من شیخه الذي يرویه عنه »> وهکذا یکون اول حديث أيضا سمعه‎ 
) به قن اقرف في الإسناد.‎ 


(۱) وينظر الجواهر والدرر سارى ۲ / ۲ه لبيان معنى الأمالى المفرقة . 
٠‏ () ينظر قتح المغيث للعراقي 4 / ٠١‏ . 


فيقول العراقي فيه : حدثنا بو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
القاسم .... البكري » الميدومى » سماعا من لفظه » وهو أول حديث سمعته 
من لفظه » قال : حدثني أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن على بن نصر 
الحراني > وهو اول حدیث سمعته من لفظه .... وهکذا يستمر تصريح کل 
راو بان هذا الحديث هو أول حديث سمعه ممن فوقه في الإسناد حتى قول 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيينة » وهو أول حديث 
سمعته منه » ثم يتوقف التسلسل › فیرویه سفیان عن عمرو بن دینار عن ابی 
قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي . عب - قال : الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك 
وتعالى » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ... » ولا يُذكر في 
ذا الحذيك تسلسل الإأولية هن سفيان فين فو 0 /. 

ويبدو أن العراقي كما استفتح أماليه الحديشية في المدينة النبوية بهذا الحديث › 
فإنه استفتحها أيضا في القاهرة بالحديث نفسه » تحقيقا للسبب الذي ذكره 
للاستفتاح به في أمالى المدينة حيث قال : ليحصل التسلسل لن ابتداً السماع 
من الصبيان » والغرباء " . 

وما يدل على أن العراقي قد استفتح أماليه القاهرية بهذا الحديث أمران : ۔ 

أولهما : أن العراقي في الجلس ( ۸٦‏ ) من تلك الأمالى ذكر حديث الرحمة 
هذا من رواية عبد الله بن عمرو يإسناد غير مسلسل بالأولية » ثم قال : وقد 


. ٠١١٠ ۱۲۲ / ينظر الأربعين العشارية للعراقی‎ )١( 
. ٠٠١ / الأربعين العشارية‎ )۲( 


EEE e 
. تقدم إيراد هذا الحديث مسلسلا في الجلس الأول من الإملاء » يإستاد حر(‎ 
. إشارة إلى الإسناد المسلسل بالأولية كما قدمت‎ 
٠ انيهما : أن على بن خطيب الناضرية › تلميذ العراقي : وولده آي ز زرعة‎ 
٠٠ مصر » قال في مجموع له : فائدة » نقاتها من خط الحافظ أبى الفضل‎ 
. العراقي » من الجلس الأول من إملائه : سأل سائل عن قوله ل في حدیث‎ 
: ما الحكمة في قوله‎ » ٠ عبد الله بن عمرو : « الراحمون يرحمهم الرحمن‎ 
) ) الراحمون » الذي هو جمع راحم » ولم يقل ا ا‎ ١ 
4 .. الذي هو الغالب في الاستعمال ؟‎ 
ثم ذکر الجواب عن ذلك في نحو فة امار وغه قل اراي سن غر‎ 
E . ما يوضح جواب السائل » ويتضمن شرح ألفاظ الحديث‎ 
وبراجعة الحديث في بداية أمالى العراقي بالمدينة لا نجد فيه إلا رواية .اديك‎ 
بسنده و إلى ایی داود ررمت‎ 
: . وقال حسن صحیے(°‎ . 
اوو ا اة ضح ات کان بجی فل‎ 
. . مجلس موضوعا » فيفهم ما قدمته أن العراقي قد خحصص اجلس الأول من‎ 
أماليه القاهرية لإملاء الحديث المسلسل بالأولية » وذلك بروايته يإسناده كما‎ 
أسلفت » مع اتعليق عليه بالشرح ما سأله عنه بعض السامعين » وييان ما يسر‎ 
: . له من الفوائد الحديثية » كما هو شأن مطالب الأمالى‎ 
ويفهم من كلام لمي اين خعطيب اناصربة اساب أن ارقي کان يكب ۾‎ ) 


٠)۷۷ ب و‎ / ۷٦ ( من منخطوطة الظاهرية‎ ) TT 
| الأربعين العشارية‎ )۲( 


تلك الأمالى بخطه بعد إعدادها . 

وقد اعتبر الشيخ عبد الحي الكتاني ‏ رحمه الله هذا المجلس من أمالى 
العراقي تأليفا مفردًا له » فذ كر روايته لهذا الحديث من طرق › منها : طريق 
المسندة أم محمد زينب بنت زين الدين العراقي » والرئيسة أم المكارم انس › 
زوجة الحافظ ابن حجر » وأبى الفتح محمد بن أبي بكر المراغى » والحافظ ابن 
حجر » أربعتهم عن الحافظ زين الدين العراقي بسنده السابق (© . 

وذكر جماعة ممن أفرد هذا الحديث بالتأليف » وذكر من بينهم الحافظ 
العراقى ") . ) 

ب - ما كان العراقي يستفتح به مجالس إملائه › وتحديد يوم الإملاء 
وإعداد مادته العلمية وحفظها › والمقارنة الإجمالية لها . 

ذ كر السخاوي أن شيخه ابن حجر كان يستفتح مجلس الإملاء بقراءة سورة 
الأعلى » وقد سعل عن الحكمة في خحصوص سورة الأعلى » دون غيرها › 
فقال : قد تبعت في ذلك شيخنا العراقي » ثم قال : وفيها من المناسبة قوله 
( تعالى ) : $ سنقرئك فلا تنسی ) وقوله  :‏ فذ کر 4 وقوله : 4 صحف 
إبراهيم وموسى 4 

فقول الحافظ ابن حجر : تبعت في ذلك شيخنا العراقي » يدل على أن 
العراقي كان يستفتح مجلس إملائه بقراءة هذه السورة › بنفسه أو بغيره . 


(۱) ینظر فھرس الفھارس للکتانی ۱ / ۸۷ > ٩۳ ۰ ٩۹۰۰۸٩۹‏ ۔. 
(۲) ینظر فهرس الفهارس ۱ / ٩٤4‏ . 
(۳) ینظر الجواهر والدرر ۲ / ٥۸٤‏ وفتح المغيث للسخاویى ۳ / ٠٠١‏ . 


EA ۲۰۹۸ 


کما یدل هذا على تأئير اطافظ اين حجر في مايه » بشيخه العراقي في 
أماليه الحديثية هذه . E. ٠‏ 
وقد قدمت عند الكلام على تلك الان اعات ل ا 
وصف ابن حجر لأمالی شیخه باه ااا کا ا ی ا 
كثيرة الفوائد الحديثية » وقد وصف السخاوي أمالى ss‏ 
العراقي شل تلك العبارة (). 
كما اتفق الحافظ ابن حجر مع شيخه العراقي أيضا في اليوم امحدد املا | 
ا ا 
إملاء کل منھا" . ) 
وهذا أيضا من دلائل تأثير ارتي في تلماه الحافظ e‏ . 
وإن كان السخاوي بعدما أثبت ثبت بعض علامات التأثير هذه › فضل آمالی 
الحافظ على شيخه العراقي في عبارة مهذبة فقال : 
ومن رام التفضيل بين مجالسه . يعني ابن حجر ق 
العراقي فلينظرهما » فالذي عندي . مع اعتقادي جلالة شيخه علما و 
اتقات ء أنها أمتن وأنق( . 
ج - انجلسان العاشر وأخادي عشز من الأمالى التفرقة ‏ عرض وليل ؛ . 
وهذان الجلسان لم أجد لهما نسخة » ولكن وجدت في شرح ألفية السيرة ‏ 
النبوية للعراقي تأليف تلميذه محب الدين أبي الفتح محمد بن خمد بن 


(۱) الجواهر والدرر ۲ / ٠ ٥۸٤‏ 
)؟( وينظر الجراهر والدرر ۲ | AY‏ : 
(r)‏ ينظر ا لجواهر AVY‏ . ۰ 


محمد بن عماد اللصرى المعروف بابن الهائم المتوفی سنة ۷۹۸ ه ١‏ > ما 
سأذكره من النقول عنهما فيما يلي : ۔ 

ذکر ابن الهائم هذا حديث ابن عباس : « ؤلد رسول الله عي يوم الفيل » 
وعزاه إلى الجزء الأول من حديث يحيى بن معين ‏ وعقب عليه بقوله : قال 
شيخنا الناظم - فسح الله في مدته ‏ في الجلس العاشر من أماليه : وإسناده جيد 
E‏ 

وفي هذا الشرح أيضا ‏ ضمن أدلة ولادته ميه مختونا » قال الشارح : ومنها 
ما رويناه عن شيخنا الناظم ‏ فسح الله في مدته . بالإجازة » في مجلس الحادى 
عشر ۔ من أماليه » قال : أنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الميدومى .... وساق 
سنده إلى ا لحسن عن آي هريرة . رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ڪيه ولد 
مختونا . 

ثم قال : قال شيخنا أبقاه الله عقب إملائه هذا الحديث : هذا حديث في 
إسناده مقال » ومحمد بن کثیر الکوفی مشاه یحیی بن معین › فقال : لیس به 
کو ی ا ا 
رجلا عابدا » لكنه ضعيف أيضا » والحسن لم يسمع من أبي هريرة على 
الشهور . انتهى . 

ثم ذكر ابن الهائم حديثا آحر من أدلة ولادته ميه مختونا . 

فقال : ومنها ما رواه الحافظ أبو الحسين محمد بن جميع الغساني في معجم 


)۱( شذرات الذهب ٠٠٠١ / ٦‏ . 
(۲) ينظر المجمع المؤسس لابن حجر ۲ / ٤٤‏ .ه٠‏ 
(r)‏ ينظر الغرر المضية في شرح نظم السيرة السمنية E‏ ئلA‏ . 


ا وسا سے ب . 
site oV.‏ 8 
SS 2‏ ۰ 
وعقب على هلا فقال e‏ : وفي 
اا ج و ع اواحد اپاشي a‏ بسو من رای وهو 


صعيف جدا 0 


فمن هذه النقول يضح الآتى : ٠‏ 
أولا : أن هذين اجاسين اال اة 2 ك يداول کل ھا 
موضوعا معینا . 
فاجلس العاشر 0 ت ا ی 
متعلق بولادته مختونا مربوط الشرة » وهذان من صفاته نالل الحلقية . 
ثاليا : أن العراقي كان يراعى شروط الإملاء من حيث اختيار E‏ 
e Î‏ في مجلس ) 
العاشر : إسناده جيد عال . 
وقد روى في الجلس الحادى عشر حديث أي یي 
وهو من اعلا اسانیده .. e‏ 
٠‏ الفا : أن بيان العراقي لدرجات الأحاديث التي كان يليه بعبارة 
اصطلاحية مثل قوله السابق : إسناده جيد » وتارة يبيان ما في سند الحديث » 
أو بعض رجاله من أقوال > وذلك بعبارة مختصرة ومفيدة › كما في کلامه 
اسايق عن حدبث أي هريرة من حيث انقطاع سنده » يعدم سماع الجسن 


) (۱) بطر سمجم این سی | ۲۳۲١‏ فرجمة من اساد عمره وتر ۰ روا آي روط لوه 
٠‏ (۲) ينظر الغرر المضية / .۹۷ . ت 


۲ AEE 


من أبي هريرة على المشهور » ومن حيث بيان ضعف راويين من رجاله . 
ومثل حکمه على حديث ابن عباس : بأن في إسناده جعفر الهاشمي › وأنه 
رابعا : إن ما كان يليه من الأحاديث في الموضوع الذي يتناوله » منها ما 

یکون في درجة الحتج به بمفرده » مثل حدیث تاریخ ولادته عه . ومنها ما 

يكون ضعيفا » أو ضعيفا جدا » مثل الحديثين الاأخرين . 
وبذلك اشتملت تلك الأمالى على ما ذكره المترجمون للعراقي من الفوائد 

الحديثية الحررة »> كما هو شأن أمالى الحفاظ النقاد . 
خامسا : أن تلك الأمالى كان لها فعلا » أثر علمى فيمن بعد العراقى » كما 

تری » فرغم افتقاد نسخة حطية مجموع تلك الأمالى » فقد وجدت النقول 


الكثيرة عنها في مؤلفات تلاميذ العراقى » مثل ابن الهائم هذا » ومشل الحافظ 
۱( 


ابن حجر 
كما وجدت نقول أيضا منها في مؤلفات من جاء بعد العراقي من الحدثرن 
والحفاظ غير تلاميذه © . 

د - مجلس الفانى والغمانون من الأمالى » وأثره  .‏ عرض وتحليل ومقارنة » 
وهذا اجلس قد طبع في آحر كتاب التقييد والإيضاح مع مقدمة ابن الصلاح في 
مصر سنة. ۱۳۸۹ ه / نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . ص ٤۷١ . ٤۷۳‏ . 


. ٩١ / ينظر معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤحرة لابن حجر‎ )١( 

(۲) ينظر الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية « شيخ الإسلام » کافر / ۱۸١ ٠۱۷۹‏ 
والمقاصد المحسنة للسخاوی / حديث ( ۱۱۹۳ ) من وسع على عياله يوم عاشوراء » واللالئ 
المصنوعة للسيوطى ۱ / ۱۴۳۸ - ٠١١‏ و .١١۳۴-١١١ / ٣‏ 


وقد أرخ اريخ إملائه في يوم الثلاڻاء ۲ من ذي الججة سنة ۷۹٩‏ ه . ) 
ق 
الأول من شهر ذي الحجة » . 
وقد جا في دات أن ارقي حدت به جماعة اطاضرین ابلا من حن 
ولفظه ٠.)‏ ا © 
وقد روى العراقي فيه ثلاثة أحاديث ا 
العمل . وحاصة ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل - في عشر ذي الحجة . 
CG‏ ) 
فتصدى لتحقيق القول في ذلك › وبيان موقفه من أقوال النقاد قبله . 
E e gE‏ 
شاهین قال : حدثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال : قال رسول الله عل . : ما من أيام أعظم عند الله > ولا أحب إليه العمل 
ا ر و ن ن ا وا و 
اکير . 
ئم قال : هلا حديشة رجاه تحرج لهم في اسيج > قاين فايع ٠:۲‏ 
ET‏ 
وخالد هو ابن عبد الله الواسطى » اتفقا عليه . | 
ویزید وهو ابن یي زياد » رو له مسلم في الابعات » وعلق له البخاري . 
ٹم قال E‏ وله مشهور من حدیث ابن عباس » س غریب من حديله . 


6 ينظر الجلس المذ كور آعر اتيد والإيضاح / 4۷۳ . 


E `‏ 
وإنما يعرف آخره من حديث ابن عمر » كما سيأتي . اھ . 

والمراد بآحره قوله ي : « فأكثروا فيهن من التهليل » . ثم بين العراقي أن 
حيث عزاه إلى البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة » كلهم من طريق 
سعید بن جبیر عن ابن عباس » دون قوله في آخره : فأکثروا ر( الحديث ) › 
ثم حرج بسنده إلى أبى عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد » عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ءَيه ما من أيام أفضلل عند الله ولا 
أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر » فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل . 
ثم قال : ( وحكى البيهقى  )‏ في شعب الإبمان عن أحمد بن حنبل أنه 
قال : ما قال فيه أحد هذا الكلام الأخير إلا أبو عوانة . 

ثم اعترض عليه البيهقي بأنه رواه أيضا محمد بن فضيل › وأبو سعد 
مسعود » کلاهما عن يزيد بن أبي زياد . 

وعقب العراقي على ما ذكره البيهقي بقوله : قلت : وقد وقع لنا من طريق 
محمد بن فضیل ... وساق رواية ابن فضيل يإسناده » ثم قال : وأما رواية أي 
سعد مسعود » عن يزيد بن أبي زياد » فرواها البيهقي في شعب الإبان . ه0 . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع واستد ر كته من الخطوط‎ )١( 
. ط دار الكتب العلمية‎ ) ٠۷١١ ( ينظر الشعب للبيهقي ۳ / حديث‎ )۲( 


TRE Eile ¥4 


أقول TT TTT‏ 
ولكني لم أجدها في طبعته الحالية » في مظنتها منه ES‏ 
قد أحرجها في مصنقه عن محمد بن فضيل به () . 9 
ارا ا ا ق ا 
العراقى » وذلك عقب ما ذكره من قول الإمام أحمد بتفرد أبي کر 
١ ٠‏ فأكثروا فيهن .. » ( الحديث ) . ا 
فأشار بذلك إلى رد قول الإمام أحمد بتفرد أبي عوانة بهذه زياد a‏ 
وأبو أ عوانة : هو الوضاح بن عبد الله الیشکری › من الأثبات / التقريب 
SS E (tev)‏ ) 
سياتي . 

ثم إن العراقي a yy‏ 
) أبي عوانة قد توبع أيضاء على هذه الزيادة من أحد الثقات › يإسناد جيد . 
٠‏ فقد قال العراقي e‏ 
عائشة أحد الغقات N ag‏ ا 

SE ) E TEE 

أقول : والأطرابلسى هذا من محدثى طرابلس الشاء المعروفين الفقات i‏ ) 

توفی سنة ۳٤۳‏ ه» ولم يصلنا من مؤلفاثه إلا القليل 7 . ولم أجد الحديث ) 


() لست لای کی شیة رار شس ۱/۲ اشع ب کی شرن ع ۷ا سی 
۲۷۱ . ط باکستان . ET‏ 
ر شد تن ن میت عا رای ۲ لدکیر مر در ۲.1۲ 


المذ كور فيما طبع من أجزائه الحديثية » وإن كان العراقي قد عوضنا عن ذلك ٠‏ 
بحکمه على إسناد الحدیث عنده بأنه جید . لکنی وجدت.الحدیث قد أُخرجه 
أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم في كتاب الصيام ‏ كما في إتحاف 
المهرة ۸ / حديث ( ٠١٠۲١‏ ) قال : حدثنى أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا 
عبد الحميد بن غزوان ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن مجاهد بن 
جبر عن عبد الله بن عمر به . ٤‏ 
ومعروف أن صحيح أبى عوانة هذا أشهر »› وأقوى عموما من كتاب خيثمة 
الأطرابلسى الذي عزا العراقي هذه الرواية إليه > كما تقدم › فلعله حين أعد 
أحاديث هذا المجلس للإملاء لم يتح له مراجعة صحيح أبى عوانة » وإلا فإن 
العزو إليه أولى حسب قواعد التخريج الاصطلاحية التي نقد العراقي بها 
غي( . 
وبمجموع ما ذكره العراقي من عند البيهقي › وما أضافه هو من جانبه » من 
طرق حديث ابن عمر » والحكم على الذي ذکره بأن إسناده جيد » مع توثيق 
المتابح وهو موسى بن أبي عائشة » يثبت بكل هذا أن رواية زيادة « التسبيح 
والتهليل » وإن كانت غريبة من حديث ابن عباس » فهي معروفة من حديث 
ابن عمر هذا . 
وقد أخحرجه أبو عوانة في صحيحة » كما قدمت . 
ومجموع طريقيه : التي أحرجها العراقى » والتى أحرجها أيو عوانة في 
صحيحه » يرتقى الحديث بتلك الريادة إلى الحجية . 


(۱( ینظر الققييد والإيضاح / Tot‏ م مقدمة ابن الصلاح 


Ebe ) ٠ ۷٦ 


) a Aa N 


| تغیر‎ E 
0 


بآحره | د 
والطريق TT‏ و وا ا 

٠‏ وما قيل في حال كل منهما ١"‏ مع تخريج أبى عوانة للحديث في صحيحه.. 
من طريقهما » يكن ترقية حال كل منهما | e‏ ۱ 
على الأقل . E‏ 
وبذلك یکون حکم الجراقي بجودة هذا الإسناد » مقارب لال راويبه هڏين 

ثقة باقي 0 

) e 
وعلى ضوء ما تقدم > فإنه يستفاد ما أورده العراقي في هذا اجس ن‎ 
ااا‎ ٠ 1 ا من رواية ابن عمر وابن عباس » فوائل‎ 
) منها : تخريج العراقي' للحديث يإسناده العالى عن شيوخه » مع اتخریح‎ 
. بالعزو إلى بعض المصادز الأصلية من كتب الصحيح والسان‎ 
٤ ومنها : الصناعة اة التطبيقية لقواعد نقد الرواة ودراسة الأسانيد‎ 

ا الحکم على الأحاديث . 


فمن ذلك تة تعریره. أن حدیث ابن عباس اُوله 2 ا عه 


() ينظر الكاشف ۲ت ).۳ ( والتقريب ( ۷۷۱۷ ) والعهذيب ١ت a‏ 
الساری / a. | . ٤٥۹‏ 
(۲) اجرح ٦ / ٥‏ والفقات لابن حبان ۸ / ۳۹۹ راجح ۷/٦‏ رالقات ۲۹۸/۸ رأعبار الفقهاء 
والمحدثين للخشنى / ٠١١‏ . 


أيضا » فاجتمع في وصفه الشهرة والغرابة المقيدتين باعتبار طرق روايته عن ابن 
عباس » كما حكم بالحسن والجودة على طريقين للحديث . 

وأيضا بين أن الحكم بتفرد بعض الرواة مطلقا بزيادة في الحديث عن باقي 
الرواة » يكن بتتيع الطرق الوقوف على ما يدفع هذا الحكم بالتفرد » ولو كان 
من بعض نقاد الحديث الكبار » كالإمام أحمد هنا . رحمه الله . 

كما أن العراقي زاد على ما أورده البيهقي من متابعات » مع بيان جودة إسناد 
ما زاده » وبذلك دفع ما کان یکن ظنه من تفرد يزيد بن ابي زياد با في آخر 
الحديث » وأثبت تقوية طريقه المذ كور . 

ومن ذلك أن العراقي مع سعة علمه واطلاعه الذي مكنه من الزيادة على 
البيهقي › قد فاته عزو الحديث إلى مصدر مشهور نما اشترط فيه الصحة وهو 
مستخرج أبى عوانة على صحيح مسلم كما تقدم . 

ولكن مع ذلك يعتبر هذا مجلس با قدمته عنه أموذجا واضحا لما وصفت به 
أمالى العراقي الحديثية من فوائد حديثية لا توجد مجتمعة في غيرها »> حيث لم 
أجد بعد البيهقي من جمع طرق الحديث المذ كور وزاد على ما ذكره منها غير 
العراقي في هذا المجلس » مع بيانه لآثار هذه الطرق في دفع الغرابة والضعف 
عن الحديث . كما أسلفته . 

۲ - الإملاء لكتاب مستقل من مؤلفات العراقي . 

أ - تخريج طرق حديث ١‏ الموت كفارة لكل مسلم » . 

أولا : المراد بطرق الحديث : 

نقل السخاوى عن كتاب سماه ‏ الذحائر » : أن طرق الحديث معرفة ما 
تضمنته من الأحكام مع معرفة رواته » ثم قال : وهذا مخالف لاصطلاحهم ‏ 


کک والغريب > ومعرفة اشتاء الل وعدالتهم وجرحهم > وتعرف معانیه 


ا 


WaEbEe TT‏ د ۾ 


ہے کے 


ا يعني احدثين اتهم ل یریدول بالطرق : تعداد الاد ٤‏ ا ۱( ) ) 
کک ) 0 ب ) ) ) 
ل لا اا 2 i‏ ء. معرفة الصحيح رت 
, 
٠‏ والمؤلفات التي بين أيدينا من تأليف المتقدمين والمتأحرين إلى عصر العراقي في . ٠‏ 
جمع طرق حديث أو أكثر تدل على أن المراد بطرق الحديث » ذكر . 
٤‏ أسانيده الكاملة > وطرقه امتغرعة عن الأسانيد في أي حلقة من رجالها بیان ) 
اا وذ اظ لرن اليه جلك الاسايك راطق > e‏ 
وذكر ما يتطلبه امقام من التعريف بالرواة » وشرح ألاظ انون » وغير ذلك 5 . | 
انيا : إملاء العراقی کتاب و طرق حدیث : a a‏ 
ا ا ؛ وموضوعه ۽ وائره. ) ) 


O TY (0)‏ 
٠‏ الإسناد كله من أدناه إلى أعلاه » وهو الصحابى ثم الرسول مله في المرفوع . وأما الوجه أفهو . ٠‏ 
ا ر ا ۰ 
: بهذا الاعتبار ٠‏ 
(۲) ينظر الجواهر والدرر ١‏ 1 
a eS‏ 
لی نمیم الأصبهاني » وطرق حدیث د ماء زمزم ۵ا شرب له » e‏ 
مطبوعة ) . 
(O)‏ وظر ابع عیب اندي ۲ / ۲۱۲ طا ار ارف وع لیت للسخاوی ۴ / ۳۲ط 
و الطبرى . ١‏ 


. شت‎ ٤ 


هذا الحديث في الإحياء ‏ فذ كر العراقي في تخريجه له » قول ابن العربى في 
جمعت طرقه في جزء "). ومقتضى هذا أنه ألف هذا الجزء قبل فراغه من 
عن تاريخ أماليه المصرية هذه . 

فلعله کان ملفا من قبل » ثم بدا له أن يليه ضمن تلك الامالى » حيث إنه 

وهو رده على موضوعات الصغاني كما سيأتي في موضعه . 

وقد شار إلى أن ما أورده في هذا الجزء قد رواه يإسناده كما هو المعروف في 
عامة أماليه . 

فقد ذكر أبو الحسن الصغاني هذا الحديث ووصفه بالوضع فذ كر العراقى أنه 
قد سبقه إلى ذلك ابن الجوزى ثم تعقبهما بقوله : قلت : وقد رويناه من 
حديث جماعة من الصحابة » يحصل من مجموعها أنه حديث حسن › رواه 
أبو نعيم في الحلية“أوالبيهقي في شعب الإيان والخطيب في تاريخ 
بداد" من حدیث انس . ورواه القاضي أبو بكر بن العربى في کتاب سراج 
المريدين › وقال عقبه : إنه حديث حسن صحيح . 


e 
1]. 
سے‎ 


. ٤)١٤ / > الإحياء مع المغنى‎ )١( 

(۲) ینظر الموضوعات لابن الجوزی ۳ / ۱۷٤۳-۱۷٤۱‏ . 
(۳) المغنى مع الإحياء > / >١٤‏ . 

. ٠ ترجمة « عاصم بن سليمان‎ ٠١١ / ۳ حلية الأولياء‎ )٤( 
1 ۹۸۸1 و‎ ۹۸۸٩ ( (ه) شعب الان للبيهقي ح‎ 

. ۳٤۷ / ۱ تاریخ بغداد‎ )٦( 


® 


ToA’‏ 8اس 


ثم قال العراقي : وقد جمعت طرقه في جزء مفرد 
ونسب هذا الجزء أيضا للعراقي تلميذه e‏ ليده 
حجر وغيره » مع تقرير أنه من ضمن أماليه الحديثية كما سيأتى ) 
ay‏ 
نصوصه › کما سیأتی » وهي تفيد أن موضوع هذا ال جزء هو جمع طرق 
الحديث المذ كور برواياته عن جماعات من الصحابة » مع سوق طرقهم يإسناد 
العراقي عن شیوخه » والکلام على درجته . على ضوء ما توافر له من طرقه . 
وكلام العراقي السابق في تعقبه للصغاني وابن الجوزى يفيد أيضا ذلك . 
أما السخاوى فقد ذ كر الحديث وعزاه إلى البيهقي في الشعب › والقضاعى. 
من حدیث ند بن ارون حن عاطم الأول ٠‏ ن أن به مر فر ها « 
وصححه بو بكر بن العربى . 
وقال العراقي في أماليه N SERE‏ 
ابن الجوزى في ذكره في الموضوعات » وتبعه الصغاني" » وذكر السيوطى 
نحوا من ذلك وعزاه إلى العراقى في أماليه . 
ا ان لان ا وی دا ا ا ا 
ا 


0( 


. رسالة العراقي في الرد موضوعات الصغانی / ۲۰۹ / ب مخطوط‎ )١( 

(۲) ذيول القذكرة / ۲۳۱ .. 

ا کت ا 

)+( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطى / حديث ( 41۷ ) أما في اللالئ Noeli‏ ل 
يصرح بأن النقل المذ كور من أمالى العراقي وإنما ذكر أنه من الجزء 
ا 


الناساك :الاو و 

الأمالى » وهكذا يستفاد من نقل السيوطى . وقد تابعهما على هذا غير واحد . 
ما الحافظ ابن حجر فأخرج الحديث بسنده هو عن شيخه أحمد بن الحسن ( بن 
محمد بن محمد » المقدسى السويداوى )" » بسنده إلى أبى نعيم في الحلية » من 
طريق أحمد بن عبد الرحمن السقطى عن يزيد بن هارون أناعاصم الأحول عن انس 
ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : اموت كفارة لكل مسلم . 
وعزاه إلى الخطيب البغدادى في تاریخه عن ابی نعيم أيضا › وذکر أن 
ابن الجوزى أورده في الموضوعات من هذا الوجه » وقال : هذا حديث لا 
یم( > وذكر أن ابن طاهر المقدسي سبق ابن الجوزى إلى ذلك » وأنه بالغ 
في إنكار الحديث . ثم ذكر بعض الطرق الأحرى للحديث » ثم قال : وقد 
جمع شيخنا الحافظ أبو الفضل بن العراقي طرقه في جزء . 

ثم قال : والذي يصح في ذلك حديث حفصة بنت سيرين عن انس رضي الله 
عنه بلقظ : الطاعون كفارة لكل مسلم » أخرجه البخاري 2 ثم بين أن أحمد 
السقطي الذي في طريق الحديث السابق ليس بعروف عند أهل النقل وأن الازدى 
وهاه » ٹم ذکر أن للحدیث طريقا أحری » ذكرها في موضع آخر من اللسان (°) 
وذكر له أيضا طريقا أحرى في موضع آخر من اللسان . 


CYYA f \° وإتحاف السادة المتقين‎ ) ۲۹٠٦۳ ( ينظر كشف الحفاء للعجلوني ۲ / حديث‎ )١( 
. ۲۷۹ / ٦ وفيض القدیر للمتاوي‎ 

(۲) المجمع المۇسس ۱ / ۲۹۹ . 

(۳) ينظر الموضوعات لابن الجوزي ۳ / ۱۷٤۳.١۷٤١‏ . 

)4( ينظر صحيح البخارى مع الفتح ( ((OVFTY < TAT‏ . 

(ه) ینظر اللسان ٦‏ / ( ت ٥۳۲‏ ) واللسان ۱/ ۲١١‏ . 

. ) 1۹۷ ينظر اللسان ه٠ / رت‎ )٦( 


E Ele _- ۲ 


ولعل هذا ما جعله يقول كما نقل السخاوی عن ا هیانک عه 
بالوضع مع وجود هذه الطرق Sî a‏ 
ومن مجموع ما تقدم يستفاد أن النقاد قبل العراقي قد اختلفوا في ڊرجة هذا 
الحديث » فمنهم من حكم بأنه حسن صحيح » وهو ابن العرى » ومنهم من 
حکم بوضعه کابن الجوزی وابن القیسرانی › وأبو الحسن الصغاني › فقام' . 
العراقي بجمع ما توافر له من طرقه عن جماعة من الصحابة » وأملاها بأسائيده. 
عن شيوخه »› مع تقریر أن مجموعها يرتقى إلى الحسن لغيره » وبذلك رد 
القول بوضعه » والقول بصحته › وأثبت له درجة وسطا بينهما وهي الحسن . 
Eg a r‏ 
ی کک هذا ك ويظهر من نقول: من ! 
e GP SEN‏ 
ظاهره » بل هو محمول على موت مخصوص »› إن ثبت الحدی ث0 7 
ونقل الزبيدي عن ابن إلجوزى أن في بعض طرق الحديث ما يُفهم أن المراد. 
بالوت الطاعون » فإنهم كانوا في الصدر الأول يطلقون الموت O as‏ : 
وذكر صاحب تنزيه الشريعة نحو ذلك دون عزوه لابن الجوزی ( a‏ 


0 E SE E) 
ينظر الإحالات السابقة على المقاصد للسخاوي › واللالىء والدرر الترة کلاهما ار‎ )۲( 
e وتنزيه الشريعة لابن عراق» وإتحاف السادة المتقين للزبيدي » وفيض ض القدير للمنارى‎ 
: ! . الخفاء للعجلونى‎ 

(۳) المقاصد ا (C٧۹‏ . 
٠‏ (4) إتحاف السادة المحقين 1۰ A-4‏ . 
(o) ۰‏ تنزیه الشريعة لابن عراق ۲ | Té‏ 


ب إملاء العراقي ١‏ كتاب تخريج الأربعين حديثًا النووية » 
کی وا ےر و اا ی 


وقد سبق ذكره ضمن تأليف العراقي في تخريج بعض الأربعينات الحديثية 
وعواليها . 

ج - تأليف العراقي في المستخرجات › وإملاؤه لما ألفه › وأثره . 
تعريف الاستخراج › والمستخرج › وأهميته : 

يستفاد من مجموع ما ذكرته مراجع علم المصطلح › وما يوافقها من صنيع 
العراقي فيما استخرجه : آن الاستخراج هو أن يأتي أحد حفاظ الحديث إلى 
كتاب من كتب الحديث الأصلية » وهي التي يروى مؤلفوها أحاديثها 
بأسانيدهم » فيقوم المستخرج ايراد أحاديث مثل هذا الكتاب حديًا حديا 
بأسانید لنفسه » من غير طريق مؤلف الكتاب المستخرج عليه » بشرط أن 
يلتقی معه في شيخه » أو فيمن فوقه من رجال الإسناد »> حتى لو لم يلتقيا إلا 
في الصحابي المروى عنه الحديث »› ويفضل أن لا يلتقى سند المستخرج مع 
سند المستخرج عليه في راو فوق شيخه إلا لعذر مثل ضيق مخرج الحديث › أو 
لفائدة » كعلو السند الذي هو جل مقصد المستخرجين › أو زيادة مهمة على 
ما فى رواية الأصل » ونحو ذلك . 

فإذا لم يجد مؤلف المستخرج طريقا حاصا به » إلى شيخ مؤلف الأصل › أو 
من فوقه » ساخ له أن يروى الحديث من طريق مؤلف الأصل نفسه » اضطرارًا 
أو يحذف مئل هذا الحديث كلية من مستخرجه » أو يعلقه عن أحد رجال 
إسناد مؤلف الأصل المستخرج عليه . 


. والنکت الوفية للبقاعی / ۳۲ / ب ۔ ۳۳ / ب مخطوط‎ ٤۸ - ٤٤/١ ينظر فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 


YA‏ ) ا فاد چ 


وعلى ضوء هذا التعريف الوصفي للاستخراج › يكن تعريف ا 
بأنه : الكتاب الذي ألفه صاحبه على منهج الاستخراج » وشروطه اذ كورة . 
وتبدو أهمية المستخرجات فيما يتحقق بها من فوائد حديشية . في کل امن 
r e‏ ها 
تشترك فيه المستخرجات على غير الكتب التي اشترط مؤلفوها الصحة » 
و البخاري ومسلم » وذ كر البقاعی أن غير شيخه ابن حجر قد أوصلِ 
. فوائد المستخرجأت إلى قرابة حمس عشرة فائدة (ا). ٠‏ 
وما سيأني من تايف العراقي في ذلك سنوضح بعض مشحملاته من تلك 
الغوائد إن شاء الله : ٠‏ 
کب اش د ی کن الأمالى ' 
الشارحة لأبى القاسم الرافعي ,7 ٠٠.‏ 
وكتاب أمالى الرافعي هذا لم أقف على نسخة له » ولكن وصفه وبين قيمته 
الحديثية اثنان ممن وقفوا عليه » ونقلا عنه » أحدهما : ابن السیکی في ترجمته . ) 


) طا ا‎ OR BE EG 
En 
هو : عبد الكريم بن محمذ بن عبد الكريم » أبو القاسم نی د‎ )۲( 
' ه » وكان إمام عصره في فقه الشافعية » وله اعتتاء با حديث والتفسير‎ 1 ٤ ۳ه أو بداية سنة‎ 
أيضا » » فان له بقزوين مجلس للتفسير » ومجلس لتسميع الخديث » وله شرح على منسند الإمام‎ 
الشافعي » وشرحه العروف بالشرح الكبیر لکتاب الوجيز للغزالي في فقه الشافغية'» وكتاب‎ 
» الأمالى هذا ذكر له ابن السيكى وابن القن باسم « الأمانى الشارحة على مفردات الفاتحة‎ 
٩۸ ۔‎ ٩4 / ۲ وكلاهما من رأى الكتاب ونقل عنه / بنظر طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ 
KE ب و‎ l4 ولابن السبکی ۸ / ۲۸۱ ۔ ۲۹۳ ومقدمة البدر المئير لابن الملقن ۱ق‎ 

بخ ا ) @ 


0. 


للرافعي ( وثانيهما قرين العراقي ومعاصره سراج الدين عمر بن على المعروف 
بابن القن ( ت ۸۰٤‏ ه) وهو أكثر تفصيلا وأدل على تداول الكتاب في 
عصر العراقي > وقد قال ابن الملقن : أمالى إمام الملة والدين أي القاسم 
الرافعي .... وهي مفيدة جدا ء لم أر أحدًا مشى على منوالها » قإنه أملاها في 
۰ مجلسا » ذكر في کل مجلس منها حديثا يإسناده » على طريقة آهل 
الفن › ثم تكلم علیها بما یتعلق یإسناده » وحال رواته » وغریبه » وعربیته › 
وفقهه ودقائقه » ثم یختمه بفوائد وأشعار وحکایات › ورتبها ترتیبا بدیعا على 
نظم کلمات الفاتحة » يارداف كلمة « آمين » ؛ لأنها بها ( ۳١‏ ) كلة 
فاشتمل الحديث الأول على كلمة « اسم » والثانى على اسم « الله » العظيم › 
والثالث على « الرحمن » وهلم جرا › إلى أخرها » وهذا ترتيب بديع » ومن 
نظر في الكتاب المذ كور عرف حذر هذا الإمام »> وحكم له بتقدمه في هذا 
العلم a‏ 
أما كاب العراقي فقد ذكره ضمن أماليه غير واحد ممن ترجم له : 
في مقدمتهم تلميذه ابن حجر وهو ممن سمع تلك الأمالى واستملى بنفسه 
على شيخه عددا منها » وقد ذ كر أن العراقي بعد إملائه احالس المحفرقة › أملى 
(۱) ینظر طبقات الشافعية لابن السبکی ۸ / ۲۸۱ و ۲۸۸-۲۸۰ . 
(ه) لكن غير واحد من المفسرين يعدون الفاتحة ( ٠١‏ ) كلمة فقط / ينظر تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ٠١۲ / ١‏ بتحقيق تلميذنا الفاضل الشيخ سامى السلامة » والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبی ٠٠١ / ١‏ ط دار إحياء التراث - وهنا العدد بناء على استبعاد كلمة « آمين » وأربع 
كلمات مكررة هي : لفظ و الجلالة ٠‏ ( الله ) » ( الرحمن » الرحيم » الصراط ) . 
(۲) ينظر مقدمة البدر المئير لابن الملقن ٩ / ١‏ / ب ضمن مصادره التي اعتمد عليها في كتابه هذا . 
والرسالة المستطرفة للكتانى / ٠١١‏ . 


EH ۲۰۸٦ 


عل اا ارو ا ذكرها » ثم أملى على أمالى الرافعي » اکا آشار 
إلى أن أمالى العراقي من بدايتها إلى نهاية أماليه على أمالى الرافعي تبلغ ( ٠ ١٠٠١‏ 
مجاسا ٩‏ ونحو هذا ذکر تلمیذه این فهد ‏ ومن بعدهما السخاوی () . 
موضوع_ الكتاب » وأهميته : 
) وعلى ضوء ما تقدم من تعريف المستخرج » والتعريف بكتاب ارانمي ) 
الستخرج عليه » يكن القول بأن موضوع مستخرج العراقي عليه » هو روايته . 
لأحاديث أمالى الرافمي هذه بأسانید له عن شیوخه » بحیث يلتقی سنده في 
كل حديث مع سند الرافعي في شيخه أو فيمن فوقه في إسناد ا لحديث المستخرج › 
كما سيتضح ما سأذ كره من أحد النماذج وتحليله » بعد قليل إن شاء الله . ٠‏ 
ومقتضى كون آمالى الرافعي هذه قد بلغت ثلاثين مجلسا » كما تقدم »أن . 
ee i DO E PS‏ 
مجلس بذ كر حديث أو أكثر في معنى كلمة من كلمات الفاتحة الثلاثين ين 
E ) eon‏ 
وقد أشار ولى الدين أب زرعة أحمد بن العراقي إلى أهمية مستخرج ا ) 
هذا » ومستخرجه الآتى على مستدرك الحاكم » بقوله : إنها أكثر فائدة من ' 
آمالی الحافظ ابن عساکر رت ۱ ھ) » لكون أكثرها و ) 
هو إلى الاستخراج AE‏ 


Ao IAL اججمع الى‎ 0) 

(۲) ذيول تذكرة الحفاظ / ۲۳۳ . 

. ٠۷١٠١۱۷4 / ٤ الضوء اللامع‎ )۳( 

() ينظر الجواهر والدرر السخازی OAR Y‏ . 


2 ` 


- £ 


E aT‏ ليف آخر لغير العراقي في 
الاستخراج على أمالى الرافعي هذه . 

أغوذج تحليلى من الكتاب : 

رغم البحٹ الموسع فانی لم قف من هذا الکتاب إلا علی ( ۸ ) ثمانی ورقات 
خحطية » ضمن مجاميع المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم ( ۳۹٦۳‏ ) عام . 

وهي عبارة عن ثلاث صفحات من امجلس رقم ( ۸٤‏ ) من أمالى العرافي 
الصرية » وهو يعتبر امجلس الأول أو الثانى على الأكثر من المستخرج على 
آمالی الرافعي وهو من ق ۱۸۷ / ب ۔ ۱۸۸ | ب من امحموعة . 

وقبله يوجد مجلس كامل من الأمالى وهو رقم ( ۸٦‏ ) من الأمالى المصرية 
للعراقي » ويعتبر المجلس الثالث أو الرابع من المستخرج وهو من ق ۷١‏ / أ ١/۸٠‏ 
من المجحموعة وقد جاء في أوله « الجلس السادس والشمانون من أمالى شيخنا أبى 
الفضل الحافظ أبقاه الله تعالى » فدلٌ هذا على أن نسخة هذا الجلس مكتوبة 
بخط أحد تلامذة العراقي » وفي حياته » حيث دعى له بطول البقاء »> وكذلك 
الصفحات الفلاثة السابق ذكرها من امجلس ( ۸4 ) . 

ولا كان المجلس ( ۸٦‏ ) هو الذي وجدته بأكمله » فقد جعلته أموذجا 
لعرض وتحليل هذا المستخرج على النحو التالي : - 

بدأ هذا المجلس بالبسملة » ثم الصلاة على النبي طبه . 

وبعدها قال : حدثنا شيخنا الإمام حافظ الوقت » أبو الفضل عبد الرحيم بن 
ا لحسين بن العراقي - أبقاه الله تعالى ‏ إملاءًا ... وسماعا لباقيه » وذلك في يوم 
لثلاثاء ١ ١‏ شهر الله الحرم سنة ٩۹۷‏ ۷ ه بالمدرسة القَراستفرئة(' من القاهرة المعزية . 


(۱) نسبة إلى من أنشأها وهو الأمير شمس الدين قَراستقر ا منصوري / ينظر / ا لخطط للمقریزی ۲ / ۳۸۸ . 


3e ۸‏ راہ 


٠‏ قال : أخبرنى الشيخ الصالح أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
نصر المقدسى - رحمه الله د بقراءتى عليه بصالحية دمشق .... وساق سنده إلى 
محمد بن یحیی بن ابی عمر العدنی ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنى . 
ابو قابوس مولی عبد الله بن عمرو » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 
قال : قال رسول الله عه الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من ي ٤‏ 
الأرض » يرحمكم من في السماء . 

ثم قال العراقي : وبه ‏ يعنى سنده السابق ‏ إلى عمرو بن دينار عن أبى او ) 
yT‏ : قال رسول الله » ل E‏ 
فمن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله . 

ثم قال العراقي : هذا حديث صحيح اھ ق ف ا 
ابن أبى عم » جمع الحديثين في متن واحد © ٠.‏ 2 

وأبو داود عن أبى بكر بن أبي شيبة ومسدّد » مقتصرًا على الحديث لأر | 

جمیعا عن سفیان بن عببنة . ۰ 
فوقع لنا موافقة عالية للترمذى »› وبدلا عاليا > لأبى داود . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ثم قال العراقي ور ا ا ی ا و ا 
ا جماین غا فوت ونه زوین سفیان عة دال » فکأنی سمعته من الرافعی . 


(۱) جامع الترمذی / أبراب ایر والصلة / حدیث ( ۱۹۲٤‏ ) . 

(Y)‏ يعنى 9 الراحمون يرحمهم الرحمن.. . إلى «في السماء» سان ایی داود لأب نيراه 
(۳) يعني - اين أبي عمر وابن أي شببة ومسدد . : 

)٤(‏ يعنى « الراحمون برحمهم الزحمن . اوو ا و 


ثم ذكر العراقي قول الرافعى : إن الأشهر رواية جملتى الحديث » وهما : 
ذكر الرحمة » وذكر الرحم » مفصولين › يإسنادين مختلفين . 

وقوله : إن ال جملة الثانية أشهر من الأولى » وأنها تروى عن النبي عينله برواية 
جماعة من الصحابة » منهم : أبو هريرة » وعبد الرحمن بن عوف . 

ثم عقب العراقى على هذا فقال : قلت : وقد تابع أبا قابوس على رواية 
ا لجملة الثانية : أبو العنبس واسمه : محمد بن عبد الله بن قارب عن عبد الله 
ابن عمرو » ررّيناه في مسند أبى داود الطيالسى ‏ وفي كتاب الأدب المغرد 
للبخاري ") » وأما حديث أي هريرة فرواه البخاري ‏ في صحيحه » وأما 
حدیث عبد الرحمن بن عوف » فرواه ابو داود ) والترمذی () وصححه 
ابن حبان في صحیح . 

ثم قال العراقي : ورواه آخحرون من الصحابة 
ثم تعقب العراقي الإمام الترمذي بقوله : وما أدرى لم جمع الترمذي 
بين هاتین الجملتین » وهما في مسند شیخه ابن ایی عمر › حدیثان 


0 


. بعحقيق تلميذى الفاضل الد كتور / محمد التركى‎ ) ۲۳٠١ ( مسند الطيالسي / حديث‎ )١( 

(۲) الأدب المفرد . باب فضل صلة الرحم ( ٠٤‏ ) وقال الشيخ الألباني . رحمه الله : صحيح . 

(۳) کتاب الأدب / حدیٹ ( ۹۸۸ ) . 

. باب في صلة الرحم › بنحره‎ ) ۱٦۹٤ ( في كتاب الزكاة‎ )٤( 

(ه) في کتاب البر ( ۱۹۰۲۷ ) بنحوه »› وقال : حديث صحيح . 

. ) ٤٤۳ ( كما في الإحسان‎ )١( 

(۷) منهم سعيد بن زيد وعائشة رضي الله عنهما » أحرجهما الحاكم في المستدرك ٤‏ / ۷٣۱۔۹١٠‏ 
وصححهما » وأقره الذهبي ومنهم أم سلمة أخرجه أبن أبى شيبة في امصنف ۸ / ٠٠١‏ وفي 
المسند له كما في المطالب العالية ۳ / حديث ot‏ . 


PEGA E BEEe ۹0 


ا ا واحد .. 
r )‏ 
آن شيخه جمعهما له في إسناد واحد » وفيه بعد . 0 
ف ارا د وروا اا ار ی رر غل ال 
سفیان » فذ کر ا ف e O,‏ | 
ا 
ثم قال العراقي. او علي ادت ب ٠اریم‏ كان د رسن 
فأردت إيراده لاستيعاب ألفاظ « الفاتة ‏ . و 
- وساق الحديث بسنده إلى على بن الحسن الخّمى بسنده eT‏ 
محمد الزعفرانی ثنا سفيان عن عمرو عن أبى فاون غو ان ال ن ) 
عمرو بن العاصى عن عبد ألله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي ملي : 
الراحمون يرحمهم الرحيم » ارحموا أهل الأرض يرحمكم أل السماء :. 
ئم قال العراقي : هكذا انفرد الحسن بن محمد الزعفرانى بقوله فيه ٠‏ 
درجم وات ان جد ال ن عترو ي اساد ولم اع علا وقد 
ا ا 
المستدرك . 
م شرح ارقي بعض أأفاظ :مان اديت . ر 
فذ كر أن .المراد e‏ السماء » الملائكة بدلیل رواية برحىکم هل 
الما 


() ينظر المستدرك 4 | ۹ وواققه الذهبي . 


كما ذكر ضبط كلمة ١‏ شجئة ٠‏ بالحروف » وذكر الخلاف في ضبط حرف 
الشين » وقرر أن الصحيح من الأوجه كسرها . 

ثم بين معناها اللغوى » والمعنى المقصود بها في الحديث » وبين أن لفظ 
الرحم مشتق من لفظ الرحمن › وقال : ويؤيده قوله تعالى في الحديث 
الصحيح : أنا الرحمن وهي الرحم » شققت لها من اسمى . 

ثم أخرج العراقي بسنده حديثا آخر مشتملا على لفظ « الرحيم » وذلك من 
طريق أيى يعلى الموصلى بسنده إلى ستان بن سعد عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه والذي نفسی بيده لا ضع الله 
رحمته إلا على رحيم » قالوا يا رسول الله » كلنا يرحم » قال : ليس برحمة 
أحد كم صاحبه » يرحم الناس كافة(). 

ثم قال : هذا حديث حسن غریب › وسنان بن سعد › قیل فيه : سعد بن 


سنان » وقیل سعید بن سنان » وثقه ابن معین وابن حبان »› وقال : حدث عنه 
اللصريون وهم يختلفون فيه » وأرجو أن يكون الصحيح : سنان بن 
سعد ») قال : وقد اعتبرت حدیثه » فرأیت ما ژوی عن سنان بن سعد › يشبه 
أحادیت لفات > وما رزوی عن سعد بن سان » وسعيك ىسنان فيه 
لمناكير » كأنهما اثنان . 

ولم يكتب أحمد حد یه لاضطرابهم في اسمه ْ وقال النسائى منکر 
اديع 2 

ثم قال العراقي : قلت : ولم ینفرد به سنان بن سعد ؛ بل تابعه عليه أحشنُ 


(۱) ینظر مسند ایی یعلی ۲٠۰ / ٦‏ حدیث ( ٤۲٥۸‏ ) . 
(۲) ینظر ثقات ابن حبان ٤‏ / ۳۳۹ والتهذیب ۳ / ت ( ۸۷۷ ) . 


o IS ERHINe | 4۲ 


ای ای ی کی افا ا و لا يدل الجن ۴ 
منکم إلا رحیم یم قالوا : یا رسول الله » کلنا رحيم › قال e‏ 
و 4 
ثم قال العراقي : وأخحشن هذا ذكره ابن حبان في الثقات ° ثم قال : وقد ) 
a NS‏ 
أشد كم رحمه للعامة . ر 
وعقب على هذا بقوله : فلم أستحسن إيراده في الإملاء » لأن فيه خمسة ٠‏ 
رجال على الولاء ما يون ضعيف وكذاب » ومجهول » فإنه من رواية خالد بن 
الهياج بن بسطام عن أييه عن الحسن بن دينار عن الخصيب بن جحدر عن 


النضر وهو ابن سَفِى عن أنى ا واحسن بن ديتار واخصيب ٤‏ 


بالكذب . ۰ 

ل وذ کرت بدله: حدیث ات المتقدم . | ) 
إت العراقي بسنده حديٹا آخر من طريق سليمان التيمى عن قنادة عن 
أنس ۔ رضي الله عنه ان رسول الله عي قال في مرضه : أرحاقكم أرحاقكم . | 
وقال : هذا حدیٹ صحیيح › أحرجه ابن حبان في ر هکڌا . 
وقال : وقد رواه الرافعي في أماليه من رواية سعيد بن أبى ف 
بافظ او راکم وه هی ل ي اا راا او ل 2 


مرضه ) . 


() بطر ب ایت | حدیت ره ) انی راسم ١‏ 
0( ا ۱ 


ثم روى العراقي بسنده » حديث جبير بن مطعم التفق عليه : أن رسول الله 
له قال : لا يدخل ال نة قاطع رحم ‏ وين علو سنده به عن سند کل من 
البخاري ومسلم . 

ثم روی بسنده إلى مالك قال : بلغنى أن عيسى بن مرم عليه السلام كان 
يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فتقسو قلوبكم ... وفي آخره : 
فارحموا أهل البلاء » واحمدوا الله على العافية . وبعده ما يلى : ۔ 

قال شيخنا الُملى رضي الله عنه : وما قلقه في ذلك ... 

وذ كر ثلاثة أبيات شعرية » في معنى ما رواه عن عيسى عليه السلام . وبذلك 
انتهى هذا المجلس . 

التحليل والاستتتاج : 

ونما عرضته من هذا المجلس بتمامه » يتضح لنا الأني  :‏ 

١‏ . أن من تلك الأمالى من مستخرج العراقي على أمالى الرافعي ما كان 
الواحد منها يشتمل على عشرة أحاديث أو أكثر » وبعض الآثار » والأشعار . 
۲ ۔ أن العراقي حرص على تخريج ما علا سنده به ما أمكن » من المصافحات 
والموافقات والأبدال » سواء كان العلو بالنسبة لإسناد الرافعي الذي استخرج 
العراقي على أماليه » أو بالنسة لأصحاب المصنفات الأصلية السابقة عليهما › 
فالحديث الأول من هذا امجلس » بعد أن أحرجه العراقي يإسناده » عزاه إلى كل 
من الترمذي وأبى داود » ثم بين علو سنده عن سند الترمذي علو موافقة ") › 


)۱( صحيح البخاري مع الفتح ۔ الدب حدیٹ ( ۹۸٤‏ ) ومسسلم ‏ البر والصلة حديث 0٥7)‏ ( 
(۲) حيث التقى سند العراقي والترمذي بالحديث في شيخ الترمذي . 


1.44 ) اھ 
وعلو سنده عن سند ایی داود بالحدیث نفسه علو بدل () . . 
oT‏ 
مطعم المتفق عليه منهما وهو : لا يدخل الجنة قاطع . وأما بالنسبة امام 
الرافعي » فقد أحرج العراقي الحديث الأول في المجحلس بسنده إلى سفيان بن 
عيينة . ثم ذكر أن الرافعي في روايته له في أماليه » بلغ عدد الرواة ينه وین ) 
سفيان » سبعة » ثم قال : فكأنى سمعته من الرافعي هھ . 
وبا مراجعة لسند العراقي بالحدیث جد ین شيخه وين سفيان سبعة أشخاص » ) 
مع تأر تاريخ إملاء العرافي لستخرجه هذا عن تاريخ وفاة الرافعي رة قرنین 
من الزمان . 
aT‏ ولذا قال العراقی : کأنی سمعته من الرافعي 
أيضا أخر- ج اغراق في هلا الستخرج عدة أحاديث » بسنده, ) 3 أن ) 
بين علو سنده بها ٠.‏ 
ا E‏ 
الإشارة اله وژ 


 كلذو‎ ny a oT 


فیما یذ کره للاستشهاد به . بل في بعض روايات حديث « الرحم شجنة من ٠‏ 
الرحمن » اكتفى بالعزو الإجمالي للصحابی » دون ذکر مصدر لروایته فقال : 
« ورواه آخرون من الصحابة ٠‏ وتقدم تخريجى لرواية ثلاثة من الصحابة » من . 


. حيث التقى الإسنادان في شیخ شیخ ایی دأود‎ )١( 
AT-M FY وتدریب الراوی‎ ٩ / ینظر کتاب العلو لابن القیسرانى‎ (۲) 


مصادر متوافرة لا تخفى على مثل العراقى . 

ومقتضى هذا أن احتسابنا هذه الأمالى من روايات العراقي المسندة › إنما هو 
بحسب الروايات الأصلية » لأحاديث أمالى الرافعي التي استخرج العراقي 
رواياتها بأسانيده هو مثل رواية علو المصافحة السابق ذكرها . 

٤‏ .أن العراقي قد زاد في مستخر جه هذا أحاديث مستقلة » ياسناده › لم 
يوردها الرافعي في أماليه » مثل حديث عبد الله بن عمرو الذي بلفظ : 
« الراحمون يرحمهم الرحيم ... ٠‏ ( الحديث ) »› وقد نبه بنقسه على سبب 
زيادته لهذا الحديث » وهو ذكر لفظ « الرحيم » فيه وهو أحد كلمات سورة 
الفاتحة » ولكن الرافعي لم يذكر له رواية تشتمل عليه » فذكر العراقي تلك 
الرواية زيادة على ما أورده الرافعي » تحقيقا لفائدة استيفاء ألفاظ الفاتحة التي لم 
يورد الرافعي في أماليه ما يشتمل عليها . 

وقد يكون أصل الرواية عند الرافعي » ولكن تشتمل رواية العراقي المستخرجة 
عليها » على زيادة تفيد معنى زائدا » مثل عبارة « في مرضه » عله التي جاء 
في رواية العراقي لحديث أنس « أرحامكم أرحامكم » ونبه عقبها على أنها لم 
تذ كر في رواية الرافعي » ومشل هذه الزيادة في المتن » وكذا في الإسناد » بزيادة 

٥‏ . كذلك ذكر العراقي آنه استبعد بعض أحاديث أمالى الرافعي لكونه وجد 
في إسنادها ما يقتضى أنها موضوعة بهذا الإسناد . وذكر بدلها ما ليس 
موضوعا » وهذا يدل على أنه اجتنب في أماليه إخراج ما يعلم أنه موضوع › 


(۱) ینظر النکت الوفية للبقاعی / ۳۳ / أ » ب ٠١‏ / أ . ونكت ابن حجر على ابن الصلاح ١‏ / 
۲۹۳-۱ › ۲۲ ۔ ۲۳ . والتدریب ۱ / ۱۱۷۔۱۱۹ . 


OA E ا‎ EYe ۰41 


مثل ما رواه الرافعي من خديث و ) 
أشدكم رحمة للعامة ) . 

فهذا الصنيع من العراقي تر من رات مستخرجه هنا على نالي راشي 
التي ارج عا 

٦‏ - حرص العراقي أيضا على ذ كر بعض التابعات أ الشواهد » العاضدة 
لرواية بعض الرواة المكلم فيهم فيما ساقه من أسائيد » وبذالك دفع ما بظن من 
تفرد کل منهم بجا روی » ولتعضیده با یقوی روایته . 
فبعد ذکره :7 نضح رمدي درت آي ابر عن عبد الله بن مرو 
بجملتیه کما تقدم › ثم ذكر متابعة أبي العنبس لأبي قابوس > في رواية الجملة ‏ 


اثانية من الحديث » وهي « الرحم شجنة من الله ٠‏ ( الحديث ) » وذلك لأن 
)1( 


® 


في حال ابی قابوس ما یفتضی ضعف حدیثه بمفرده 
وبعد ذكره لتلك المتابعة ذكر أيضا بعض شراهد الحديث الصحيحة ‏ 
رعا با تس رای ات E ٠:‏ 
وتقدم أيضا أن العراقي ‏ روى بسنده حديث انس ١‏ والذي نفسي بيده لا 
ا ی و ا ا ر 
حدیث حسن غریب »› ثم قال : ولم ینفرد به سنان » تابعه عليه أخحشن ‏ 
السدوسى عن أنس . | 
وکنا ی بیان عل تلك ابت رابا فاه عى یا بیان من ره 
من رجال الإسناد » فلم یوجد له متابع على روایته . 


. ) ۹٤١ ( التهذيب لابن حجر ۱۲ /إت‎ )١( 


ااك : و 


فقد روی بسنده من طريق الحسن بن محمد الزعفرانی عن سفيان عن عمرو 
ابن دینار عن ایی قابوس عن ابن لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما ۔ يبلغ به النبي َيه قال : الراحمون يرحمهم الرحيم 
( الحديث ) . 

ثم قال العراقي : هكذا انفرد الحسن بن محمد الزعفراني بقوله فيه : « الرحيم » 
وبزيادة « أبن عبد الله بن عمرو » في إسناده » ثم قال : ولم يتابع عليه . 
۷ كذلك نجد العراقى قد عنى ببيان درجات أكثر الأحاديث التي أوردها » 
سواء التي استخرجها يإسناده » أو التي خحرجها بالعزو إلى مصادرها » وتنوع 
بيانه لدرجات الأحاديث » تارة بالعزو إلى من اشترط الصحة كالشيخين وابن 
حبان » وتارة بذ كر قول من أحرج الحديث كالترمذى والحاكم . 

وتارة بذ كر حال راو أو أكثر من رجال الإسناد مثل قوله السابق بتفرد الحسن 
ابن محمد الزعفراني » با لم يتابع عليه » مع الاتفاق على ثقته (' لكن خالف 
الارجح في هذه الرواية . 

وأيضا حديث ثوبان الذي رواه الرافعي في أماليه » أشار العراقي إلى وضعه 
ببيان أن في سنده خمسة رجال على الولاء > ما بين ضعيف وكذاب › 


ومجهول » ثم ذذ كرهم » وهم : خالد بن هياج البساطى › والراجح من حاله 
)۲( 


انه صعيضف 
وأبوه وهو هياج البساطى 6 جزم الذهبي بانة صضصعيیف ر( 


. ) ٠٥١١ التهذيب ۲ / ت ر(‎ )١( 
. ) ٠١۹4 ( اللسان ۲ / ت‎ )۲( 
. ) 1٦١1۲ ( الکاشف ۲ / ت‎ )۳( 


.ل ABEEHEIe‏ 
٠‏ والحسن بن دینار » قد وصف من غير واحد بالکذب »› ووصف أيضا بكثرة ‏ 
الغلط ١‏ ولكن العراقي U‏ ذكر الوصف بالكذب في الإجمال »› اقتصر في 
اتفصيل على الوصف بتهعة الكذب فقط » وهي أف من الوصف بمريح 
لذب ٠‏ كما هو لوم 
و اللصبب بن جخدر» وسقه بسا غير واد بالكدذب 7 2 
فوصف العراقي له له في التفصيل بتهمة الكذب قط توسع بدو تند | 
وأما الجهول الذي أشار إليه العراقي فهو النضر بن شفى » وقد بجاء في ٠ ٠‏ 
ترجمة « الصيب ١‏ السايق أن.٠‏ التضر » هذا لا رى من هو ؟ وكاب وميه ۾ 
ا e‏ .ا 
٤‏ بلاحظ كلك آن العراقي في ستخرجه هذا لم يقتصنر على الأاديك ٠‏ ) 
عة :ولك وو باساده ألحد الأار المعضلة جدا > لكونها من رواية مالك ' 
أبن أن رضي الله عه اغا عن يدا فيي غاج الاح رهي تن 
الاسرائيليات » وإن كانت صحيحة المعنى » لكن سندها إلى عيسى معضل . 
ظاهر الإعضال » ولعل هذا ما جعل العراقي لا ينبه على اضعقها لظهورة . 
لکن کان الأول عدم ذکرها حتی لو كانت من أمالى الرافعي الستخزج عايها» 
فقد ذكر النطيب أنه ما يجتنب ذكره في الأمالى : الاسرائيليات ©).. 
١‏ .ضا نان ارتي عى بضبط وشرح ما اء من الأغاظ الرية في مض 


ESS CS O) 
. ) ١١1۳١ ( ينظر اللسان ۲ / ت‎ )( 

..)٥۷۱( ت‎ / ٦ اللسان‎ )۳( 

(4) ینظر التدریب ۲ / ٥۸۰‏ ۰ ۸۱ 


الأحاديث التي أملاها » وهو لفظ ١‏ الشُجنة » وبين الراجح في ضبطه . وهذا 
من المطالب العلمية الهامة التي يطلب تحققها في الأمالى © . 

٠‏ - أورد العراقي في خاتمة هذا الجلس ثلاثة أبيات شعرية من نظمه » في 
معنى الرحمة التى اشتمل المجلس على الأحاديث التعلقة بها » لاشتمال أوائل 
كلمات الفاتحة على « الرحمن والرحيم » . فدل ذلك على ما قدمته عن 
شخصية العراقي العلمية من تمتعه بموهبة شعرية بجانب اخحتصاصه الحديثى › 
وأيضا في ذكره لهذه الأييات توفية بجا استحسنه الحدثون من ختم مجلس 
الإملاء ببعض الإنشادات الشعرية المفيدة 7 . 

› في هذا مجلس أيضا أورد العراقي بعض الروايات من مصادر حديثية‎ ١ 
تعتبر حتى الآن مفتقدة أو عزيزة النسخ الخطية » فقد ذكر إحدى الروايات من‎ 
ه) 7 وقد کان في‎ ۲٤۳ مسند محمد بن یحیی بن ابی عمر العدنی ( ت‎ 


حياة العراقي موجودا بعض نسخه الكاملة » حتى أتيح للحافظ ابن حجر قراءة 
معظمه على شيخه العراقي » ثم أخرج زوائده ضمن كتابه المطالب العالية ) 
لكننا اليوم لا نعرف له نسخة خحطية في مكتبات الخطوطات عموما المفهرسة . 
کما ذکر أیضا إحدی الروایات من کتاب فوائد ايى الحسن على بن الحسن 
الخلعى المتوفى سنة ٠۹۲‏ ه 7 ونسخها الخطية تعتبر عزيزة المنال حاليا . 


(۱) ينظر تدريب الراوي ۲ / ٥۸۰‏ . 

(۲) ینظر التدریب ۲ / ٥۸۱‏ . 

. ٩1 / ۱۲ السیر‎ )۳( 

)٤(‏ مقدمة الطالب المالية / المسندة بعحقيق الأحرين الكريين / غنيم عباس » وياسر إبراهيم 
or cE |‏ 

(ه) تذكرة الحفاظ ¿ / ٠۲۳١‏ . 


e 1٠۰ 
ا على آمالی الرافعي فیما بعده‎ 


ACE E )‏ 
اة د ايع الوسع موی ای السات رات »ولات غات رن 
بداية مجلس آخر . 4 
ولكن كلا الجلسين جاء في تاهما عبارة ١‏ دشا شيخا.أبو الفغتل . 
عبد الرحيم » زين الملة والدين . .. الخ» . ) 
e MRE IC‏ 
من الختصين بالحديث والمهتمین بتحمله يإسناده » ولاسيما العالى منه» سماعا ٠‏ 
وكتابة حتى صر العراقي هذا وعن هؤلاء أتتشرت تلك المرويات فيمن ٠‏ 
ak‏ | 
وفي مقدمة هؤلاء الحافظ ابن حجر الذي قرأ على العراقي أكثر أماليه › 
واستملی عليه كيرا منها » وكتب عنه بعضها كذلك › وکتب غیره أيضاامن . 
شيوخ السخاوي صاحب فتح لني و كذا ولي الدين أحمد بن الحافظ ) 
العراقي » حيث كان هو المعو رسميا للاستملاء على والده » وفي غیبته کان 
يستملۍ غیره وغیر ابن جر 2 . ) ٤‏ 
ومن آثار تلك بعض النقول التي وقفت عليها . ) 
فقد أورد السيوطي في ال جامع الصغير حديث « استقيموا ولن 2 0 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ٠‏ . 


() ينظر الجواهر والدرر للسخاوي Bly TVT-TVY ITV‏ الم ابر حجر ۲ / ۱۸۷ 
حرو ك سس 3 بن 
(۲) امجمع المۇسس ۲ / ۱۸۷ . 


وعزاه إلى أحمد في مسنده ‏ وابن ماجه ‏ والحاكم 7 والبیهقى 9 
عن ثوبان » وعزاه إلى ابن ماجه ‏ والطبراني عن عبد الله بن عمرو » وإلى 
الطبراني ‏ عن سلمة بن الأكوع . 

ورمز له بالصحة ‏ . 

ورواية الحديث عن ثوبان التي عزاها السيوطي إلى أحمد ومن بعده إلى 
البيهقي قد رويت عند أربعتهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به . 
وقال الحاكم هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ولست 
أعرف له علة يعلل بمثلها مثل هذا الحديث إلا وهم من أبى بلال الأشعري 
وهم فيه على ابی معاوية ‏ ثم أحرج رواية أبي بلال هذه . ولم يتعقب الذهبي 
الحاكم في هذا التصحيح في مختصره للمستدرك . ولكن ذكر في غيره ما 
يتعقب به » كما سيأتى . فإن الناوى في فيض القدير عند شرحه لهذا 
الحدیث » ذ كر تصحيح الحا كم السابق 2 المنذري قوله : إسناد ابن ماجه 
صحيح وقال : وقال الذهيي في المهذب . يعنى مختصر سنن البيهقي ‏ 
خحرجه ابن ماجه من حدیث منصور عن سالم ۔ وهو لم يدرك ثوبان . 


. ۲۷۷. ۲۷٦ / ٠ المسند‎ )١( 

(۲) الستن لابن ماجه . الطهارة ۔ حديث ( ۲۷۷ ) . 

. ٠١١ / ١ المستدرك . الطهارة.‎ )۳( 

. ٤٥۷ › ۸۲ / ۲ البيهقي في الکبری‎ )٤( 

(ه) السنن . الطهارة / حدیث ( ۲۷۸ ) . 

(1) في الکبیر (ح 1۲۷۰ ) . 

(۷) الجامع مع الفیض ۱ / حدیٹ ( ٩۹٤‏ ) . 

(۸) الترغيب والترهيب للمدذري . الطهارة / حدیٹ ( ۳۹۳ ) ط دار الحديث . 

)۹( ينظر المهذب في اختصار سنن البيهقي للذهبي الطهارة فضيلة الوضوء وإسباغه ١‏ / حديث ( ol ٠‏ 


Eble 1‏ اب چ 


ٿم قال المناوى : وقال الحافظ العراقي في أماليه : حدیث حسن › ا 
قات إلا آن في سنده انقطاعا بین سالم وثوبان کما قال اين حبان ..٩(‏ 
ثم ذکر الناوی أن سند الحدیث عن عبد الله بن عمرو قال فيه مغلطاى . 
ا ا 
ثم قال : قال الدمیرى : ذكره ۔ يعنى الحديث اي في فلس امشرین _ 
في أماليه » وقال ما ملخصه : إنه حدیث ٹاہ 7 , ` 
E‏ بال 
الرافعي التي استخرج عليها العراقي › وقد قام بتلخيص ما فصله الرافعي من 
الكلام في درجة الحديث » وأفاد جا فصله أن الحدیث ثابت ۔ يعنى بمجموع ‏ 
طرقه عن ثوبان وغيره .ثم إن الدميرى من تتلمذ للعراقي أيضا ° .| ٠‏ 
وعندما نراجع عدد کلمات سورة الفاتحة ‏ بالمكرر منها نجد أن الكلمة رقم ' 
J)‏ ا ی و ا 
( استقيموا .. ) 
ومقتضاه e‏ أو e‏ أمالى العراقی انه قال " : حدیث 

حسن الخ . قد أحذه من الجلس العشرين لخا سجرج ررقي بتاعي 
أمالى الرافعي 


. ) ١١۳۴۷ ( / ۳ ينظر الإحسان‎ )١( 
ys 
N r NEAR LEN e O 
وحاشية الجمع المؤسس للعراقي / مخطوطة دار الكتب المصرية برقم‎ ٠۹ / ٠١ اللامع‎ 
1 ا ی و ا‎ 


SIG GG 
اذ كور عنه يفيد أن بعض نسخه اللغطية كانت موجودة » ومستفادًا منها حتى‎ 
ا ا و ا ا ف‎ 
كما يلاحظ أن حكم العراقي بالتحسين للحديث مع بيان انقطاع الإسناد‎ 
بين سالم وثويان » يخالف إطلاق الحافظ المنذري قبله الحكم بتصحيح إسناد‎ 
ابن ماجه » من هذا الطريق » وكذلك ا‎ 
. الشيخين من الطريق نفسه كما تقدم‎ 
ويوافقه في الحكم بانقطاع هذا الطريق المتقدمون » كابن حبان الذي صرح‎ 
بالنقل عنه › والمعاصرون له کالذهبي فیما تقدم نقله عنه () اما حکمه‎ 
بتحسين الحديث فلأجل متابعة لسالم عن ثوبان » أحرجها اين حبان في‎ 
الموضع الذي ذكر فيه ما نقله عنه العراقي من انقطاع طريق سالم عن ثوبان‎ 
كما تقدم ") وفي سند المتابعة « عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وهو من‎ 
) N 


E ae 


. وينظر تحفة التحصيل لای زرعة ابن العراقي / ۰ ط دار الرشد‎ )١( 

(۲) ينظر الإحسان ۳ / حدیث ( ۱١۳۷‏ ) . 

(۳) ینظر الکاشف ۱ / ت ( ۲۱٠١۸‏ ) والتقریب ( ۳۸۲۰ ) . 

(4) ينظر التعلیق على الإحسان ۳ / حدیٹ ( ۱۰۳۷ ) وعلی مسند أحمد ۳۷ / ٦١‏ ۔ 1۲ حديث 
( ۲۲۷۸ . 


T14 


۲- كتاب المستخرج على المستدرك على 
الصحيحين للحاكم أبى عبد الله ) 
a 2‏ 
هو الحافظ العراقي نفسه »> وذلك في ترجمة « عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب القرشي ) من كتابه « ذيل الميزان » حيث حرج الحاكم من 
طريقه عن مقسم عن اين عباس عن النبي َه في الذي يني امرانه وهي ِ 
حائض »› قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار » وصححه. ووصف _ 
فبك اليك هنا باه فة ثقة مأمون 9 وقال العراقى E‏ الحاکم وأبو ) 
الحسن بن القطان » وضعفه الجمهور كما قلته في المستخرج على المستدرك0) 
- فمن ذلك عرفا أن العراقي سمى كتابه هذا باسم « المستخرج على 
المستدرك » وعرفنا أنه أنجز منه على الأقل ‏ من أوله إلى ار الذي حرج ) 
الحاكم الحديث المذ كور فيه وهو أواخر كتاب الظهارة ٠.١.)‏ 
E‏ 
ا ا ا 
الأخر يا 

وتأليف كتاب الذيل متقدم على ا شروع العراقي في أماليه رة س ٤‏ 
٥‏ هھ كما تقدم تحقيقه عند الكلام على أماليه . e‏ 
وفقتفاء أنه ض ا القدر الحال عليه e‏ ل شزوعه تي 


)0( المستدرك - الطهارة ١‏ ۲ . 
(۲) ذيل الميزان / ترجمة ر ٥ه‏ ) ط جامعة أم القرى . 
(۳) ينظر المستدرك مع تلخيصه للذهبي ٠۷۲ / ١‏ . 


ا ۰ ale‏ 
الب : ار 


إملائه على الأقل » ولم يبين لنا العراقي في كلامه السابق مقدار ما أنجزه من 
هذا المستخرج بعد هذا الموضع الذي أحال عليه وهو أواخر كتاب الطهارة 
الذي يعبر ثالث كتب المستدرك بعد كتابي الإييان والعلم . 

لكن الحافظ ابن حجر وهو الذي حبر جميع أمالى شيخه » سماعا وكتابة › 
قد فصل الأمر فيها » فذ كر أماليه المستخرجة على أمالى الرافعي » وأتبعها 
بقوله : ثم شرع في الإملاء من تخريج المستدرك › فكتب منه قدر مجلدة › 
إلى أثناء كتاب الصلاة » أملى ذلك في نحو ثلاثمائة مجلس »› من أول 
السادس عشر بعد المائة » إلى آخر السادس عشر بعد الأريعمائة » لكن مجلس 
۸ و ٤۱۳‏ إلى آخر مجلس ( ٤۱٦‏ ) من الأمالى » ليست من المستخرح(. 
وبذلك يكون مجموع ما أملاه العراقي من هذا المستخرج ( ۲۹۸ ) 
مجلسا » فهي نحو ثلاثمائة كما ذكره الحافظ في بداية كلامه . وهي تمثل 
معظم أمالي العراقي عمومًا كما ترى . 

وقد ذكر ابن فهد مثل التفصيل السابق من ابن حجر » لكنه حدد عدد أمالى 
الستخرج على المستدرك ب ٠١١ ١‏ » مجلس 7 » وهي لا تكون كذلك مع 
استثناء الجالس الأربعة التي اتفق مع ابن حجر في استئنائها " . والحافظ ابن 
حجر مقدم في هذا » لما قدمته من خبرته الوطيدة بتلك الأمالى . ويتفق معه 


(1) ينظر الجحمع المؤسس لابن حجر / مخطوط ص ۱۷۷ والطبوع ۲ / ۱۸١‏ بتحقيق الأخ الد كتور 
يوسف مرعشلی . 

(۲) ذيول تذكرة الحفاظ / ۲۳۳ . 

(۳) وذلك لکی یکون العدد هکذا من ٤۱٦‏ ۔ ۱۱١‏ = ۳۰۱ مجلس . أما مع استثناء الجالس 
الأربعة » وهي ٤1١ > ٤ا١ > ٤1٤ > ٤٠۸‏ > فيكون العدد الحدد لها هكذا 
7 2-۹ = ۸ مجلسا. 


Eble 1‏ ا EGE‏ ) 
) في جملة التفاصيل تلميذه السخاوى ١‏ وفي تحديد اة الال اکمالی 
أبو زرةعة اين العراقي 7 وقد وجدت الزبيدي في شرحه للإحياء يقول ٠:‏ 
قرآت في إصلاح الستدرك للخافظ العراقي » بخطه ... وذكر حديث صفوان ‏ 
عسال : ما من حارج يخرج من بيته في طلب العلم ( الحديث ) » " وقد 
E‏ 
في أثر الكتاب فيمن بعده . 6 
| والمقصود هنا بيان تسمية الزبيدى لهذا المستخرج باسم « إ TT‏ 
وقد صرح بأن النسخة التي وقف عليها هي بخط العراقي مؤلف الكتاب » 
وقد سبق تصريحه بتسميته ب « المستخرج على المستدرك » فإن كان الزبيدي ٠‏ 
- وجد هذه التسمية على النسخة فلعلها كتبت من بعض من اطلع عليها غيره » 
E |‏ 
المتعددة للحاكم › > كما سيأني في بقية کلامه . ويؤيد هذا أً نه لم ينطب تلك 
التسمية إلى العراقي » ولا | EP‏ 7 2 
) الام ف رت ا ا و کے ع ا ف و 
وافقه على ذلك من حضر الإملاء وكتب منه » وهو الحافظ ابن حجر » كما 
ا و و و اکنا 


1 


کي 
ویفهم ما تقدم أن ارقي لم یکل هذا المستخرج › ل ولا آرت الاقدز 


: ols الضوء اللامع‎ )١( 
۷ / ۲ الجواهر والدرر‎ )۲( 
. ۹1/١ إتحاف السادة المعقين‎ )۴( 


فهو عبارة عن كتاب الريمان وكتاب العلم »> وكتاب الطهارة » وقريبا من 
نصف كتاب الصلاة وتوابعها التي تنتهي عند بداية كتاب ال جنائر () . 
أغوذج تحليلى من الكتاب . 

إن البحث الموسع عن نسخ خطية لهذا الكتاب لم يوقفني منه إلا على قطعة 
يسيرة » عبارة عن سبعة مجالس فقط » من أثنائه » وجميعها نما أملاه العراقي 
بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة ” . 

وهي مجالس متفرقة › أولها يعتبر المجلس ( ۲٠٣۲‏ ) من أمالى هذا 
المستخرج » وسقط بعده مجلسان ( ۲۹۳ » ۲٠٤‏ ) » ويلى ذلك مجالس 
رقم ( ۲۳۹١ ( » ) ۲٣١‏ ) › ( ۲۹۷ ) › ( ۲۹۸ ) ثم سقط مجلسان 
( ۲۹۹ ) ۰ ( ۲۷۰ ) ثم یلى ذلك مجلس ( ۲۷۱ ) »› ثم سقط مجلس 
( ۲۷۲ ) ثم يلى ذلك مجلس ( ۲۷۳ ) . وبنهايته تنتهى هذه القطعة › وهي 
مخطوطة مصورة بجمعهد الخطوطات بالقاهرة ° ويوجد لهذه الجالس نسخة 
أحرى مخطوطة بمكتبة « ليدن » بهولندا » وطبعت هذه المجالس طبعة محققه 
على تلك النسخة › وقد رجعت إليها في دراستي لهذا المستخر) مع 
مراجعة مخطوطة المعهد فيما أشكل . 

وكل مجلس من تلك الجالس يتضمن حديا أو حديثين » من أحاديث 
)١(‏ ينظر المستدرك ۱ / ۳۳۹ . 
(۲) تنظر حطط المقریزی ۲ / ۳٣۹‏ . 


(۳) نسخة مصورة بمعهد الخطوطات بالقاهرة برقم [ ۳۸۹ ] حديث . 
)٤(‏ طبعة بتحقيق الأستاذ / محمد عبد انعم رشاد / نشر مكنبة السنة بالقاهرة سنة AE‏ 


SEWEe _-۸ 


المستدرك في موضوع ا | - 
لكن إذا كانت أحاديث الموضوع أكثر › > مع تعدد طرقها » ووجود اخخلاف 
اللعلماء والرواة فيها » إن العراقي يقسم إملاءها إلى أكثر من مجلس » وذلك ‏ 
) ل أحاديت نهر تاليساة في الصلة ٠‏ فتك وجدت اجان ( 1١‏ 1) وهو 
الأول من تلك القطعة + يبدا من أثناء الكلام على الخلاف على ا عتم بن 
ا ا ا ی 
أحال العراقي منه على بعض وجوه الخلاف التي قدم ذكرها في الجلس السابق 
a‏ 
كانبه العبد الفقير إلى الله تعالى : عبد القادر النعيمى » بسم الله الرخمن ٠‏ 
الرحيم » أخبرنا شيخنا إلعلامة أبو عبد الله > محمد بن غبد الرازق بن عبد. 
القادر الأريحي » سماعًا » قال : حدثنا شيخنا العلامة شيخ الإسلام > حافظ. 
- الزمان » زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين .... العراقي » عامله الله 
ال ا و کی ا 0 
. جمادى الأول سنة 5 ه بالمدرسة الفاضلية › بالقاهرة المعزية ا ٤‏ 
قال : واجتلف على العثمر بن سليمان وعلى محمد بن أبى السرى في إسناد. 
الت القت وه ل ٠‏ عن ان آي ار > ورا بو فة 
) الذارع عن المحر عن أيه عن انس » في ال جھر بها » كما تقدم" يعلى في 


f / ينظر المستخرج مراي‎ )١( 


(۲) هر إبراهيم بن محمد 'التيمى القاضى . كما في سند الذارقطنى بالحذيث في . سشنه 
Oa FSA‏ 


. ٤١ / ينظر الخطوط / ص ۳ والمطبوع‎ )۳( ٠ 


المجلس السابق على هذا » وهو مفتقد » كما ذكرت آنفا . 

وقد تكررت افتتاحية امجلس السابقة » في بداية كل مجلس من تلك احالس 
السبعة التي ؤجدت حاليا من هذا المستخرج . كما أن كل مجلس منها قد 
تم بعبارة تتضمن الرقم المتسلسل لكل مجلس ضمن أمالى العراقي عموما » 
ررقم أعر وضين اصال الجن تة خن الى التحح دى 
المستدرك . 

فاجلس الثاني من تلك امجالس جاء في آخره ما نصه « آخر المجلس ( ۳۸۱ ) 
من الأمالى وهو ( ۲٠١‏ ) من المستخرج على المستدرك » ١‏ وامجلس الأول 
من تلك اجالس يقابل في المستدرك ۱ / ۲۳۲۔٤۲۳‏ / كتاب الصلاة ۔ حديث 
الجهر باليسملة . 

طريقة العراقي في الاستخراج والتخريج 

أما طريقة الاستخراج » فهي أنه يروى الحديث بسنده عن شيوخه » بحيث 
يلتقى سنده مع سند الحاكم بالحديث » في شيخ الحاكم » أو فيمن فوقه › 
E N E‏ 
اللصطل 7 وسيأتي في التطبيق » وهذا هو الاستخراج › وهو المقصود 
الأصلى بالنسبة إ ا اللستدرك » كما أن العراقي يعزو بعض الأحاديث 
أو الروايات من أحاديث المستدرك » أو ما يتعلق بها » إلى بعض المصادر 
الأصلية غير المستدرك كالمسانيد أو السان » ثم بين التقاء إسناد مؤلفيها مع 


. ۷١ ينظر المستخرج ص‎ )١( 
. ) العالى والنازل‎ ( ٠٠٠ ٠٠٠١ / ۳ فتح المغيث للسخاوي‎ )۲( 


Ebe MeL‏ خاب ۾ 


NS 
3 . فرعى » جاء تبعا للاستخراج السابق الأصلى‎ 
tt وفي كاتا الحالتين ببين العراقي ما حصل في إستاده هو من علو ؛‎ 
لإسناد الحاكم » أو غيره من أصحاب المصادر الأخرى التي عزا إليها الحديث»‎ ٠ 
) . ويذكر كون هذا العلو بدرجة » أو بدرجتين أو بثلاثة‎ 
) e ومن الروايات الفرعية ما يعزوه العراقي فقط إلى بعض المصادر‎ 
دون بيان التقائه بسنده » هو » ولا علوه » وهذا هو التخریج ج اجرد ء وهو أف‎ 
. من الاستخراج في الجملة‎ 
) A NE ab 
قال : أخبرني أبو عبد الله محمد بن‎ ) ۲٠١ ( أن العراقي في الجلس‎ 
إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي بقراءتى عليه بها .... وساق سنده إلى أ‎ 
ابن جعفر القطيعى ثنا عبد الله ا ا‎ 
عة ن ترون ہو م عاسم لدی عن لع بن جیر ن لد ن‎ 


ٹم ذکر (ے) التحویل وقال : وبه NT‏ ي 
) ابن سعيد عن مسعر حدثنی عمرو بن مرة عن افع بن جبير بن مطعم عن أيه 
قال : سمعت رسول الله يله يقول في صلاة التطوع : الله أكبر کر 
٤ E E‏ 


. ) ۱1۷۸4 ( حدیث‎ i 4 ٤ u 
. ) ۱1۷۳۹ ( حدیث‎ ۸۰ / ٤ المسند‎ )۲( 


شيبة ‏ قال عبد الله بن أحمد : وسمعته من عبد الله بن محمد قال : ثنا 


عبد الله بن دريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع 

ابن جبير عن أبيه » وفيه : أن ذلك في صلاة الضحى ( . 

ثم قال العراقي : وأخبرني عاليا : الشيخ الصالح أبو محمد عبد الله بن 

محمد بن إبراهيم بن نصر المقدسي . رحمه الله . بقراءتى عليه بصالية 

دمشق .... وساق سنده إلى الطبراني ثنا أبو مسلم الكشى ثنا أبو الوليد 

الطيالسى ثنا شعبة عن عمرو بن مرة » عن عاصم ۔ رجل من عنزة ‏ عن نافع 

ابن جبير بن مطعم عن أبيه - رضي الله عنه . قال : رأيت رسول الله َل 

دحل في صلاته فقال : الله كبر کبیرًا » ثلاث مرات ( الحديث م . () 

وبهذا جد العراقي قد استخرج هذا الحديث بسند إلى كل من شعبة ويحبى 

ابن سعيد القطان » ومحمد بن جعفر . 

ثم قال العراقي : هذا حديث حسن » مشهور من رواية عمرو بن مرة . 

أخرجه أبو داود عن عمرو بن مرزوق عن شعبة . 

وعن مسدد عن یحیی بن سعید ° . 

وأحرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر © . 

فوقع لنا بدلا لهما © » وعاليا بالنسبة لرواية أبى داود الثانية » وعاليا 

/ والتصويب من الخطوطة » ويؤيده التخريج » وليس هذا في رواية أحمد‎ ٠ في المطبوع « الصبح‎ )١( 
. )۱١1۷١١ ( حديث‎ / ۸۳ / ٤ المسند‎ 

)۲( المستخرج على المستدرك للعراقي / 1١‏ . 1۸ والمعجم الكبير للطبراني ۲ / حديث )٠١١۹۸(‏ . 

(۳) سنن أي داود . الصلاة ( ۷1٤‏ ) . 

. ) ۸٠۷ ( سنن ابن ماجه  الصلاة‎ )٤( 

- » يعنى لأيى داود وابن ماجه » حيث ياتقي سند العراقي الأول والرابع مع سند أيى داود الأول‎ )٥( 


11۲ چ ااا س 
من طريقنا الثاني ا أبن ماجة . 
ثم قال العراقي : ورواه ابن حبان في صحیحه ( . | 
r‏ من ثلاثة طرق " أحدهما عن القطيمى » فوقع لنا مرافقة له 
JE E:‏ ( وعاليا ر 000 ) 
ثم قال العراقي : وروا يعنى الحاكم e‏ 
ابن أبى إياس » كلاهما عن شعبة . وقال - يعنى الحاكم - : وفي حديث وهب 
إبن جرير عن نافع بن جبير بن مطعم » وقال O‏ 
ل د 
فيلاحظ أنه بي العلو في مستخرجه على أحد طرق الرواية الأصاية ۳ 
رواية الحاكم عن القطيعى › ا 
لها عند أي داود وابن ماجه . 
ما الروايات س فاکتفی بتخریجها بالعزو فقط مثل روا شک 


= في شعبة » وهو شيخ شيخ أبى داود . ويلتقى ستد العراقي e‏ 
شيخ شپخه » وهو یحیی بن سعید » ویاتقی سند العراقي رل شا ع سند ای ماج ني یع 
شیخه محمد بن جعفر . 

. ) ۱۷۷۹ ( كما في الإحسان  / جدیٹ‎ )١( 

. ) ۲۴١/۱ ( لملستدرك‎ (۲) 

(۳) لالتقاء سند العراقي في الطريق الأول مع سند الماک في شیخه وهو ا 

(4) نی طروقه لی برقي ؛ سیت بای سند الرانی مع سند اکم ني شمه » شمه هو شيخ 

شيخ الطبراني في هذا الحديث . 
(ه) أما العلو بثلاث درجات افينظر في المستخرج / ۸۸ ۔ ۱١۸١٠۲١ ۰٩۱‏ . ) 
)٩(‏ المستدرك ۲۴١ / ١‏ . 


الأخيرة » ورواية ابن حبان في صحيحه » وروايات البخارى في تاريخه أيضا » 
حيث قال بعد ذكر الرواية الأحيرة للحاكم وتصحيحه لها ! 

قلت : وأورد البخاري في تاريخه في ترجمة عاصم بن عمير العنزى » طرق 
هذا الحديث ... الخ وساق مجمل تخريج البخارى لطرقه الختلفة () . 

من بيان العراقي لدرجات الحديث » وللصناعة الديثية » وموقفه من 
النقاد وقبله : 

اهتم العراقي أيضا في هذا المستخرج ببيان درجات الأحاديث التي يوردها › 
سواء بالحكم بالصحة أو الحسن أو الضعف » تارة بالعزو لمن اشترط الصحة 
كابن خزية 7 وابن حبان 0 > وتارة بالنقل عمن خرج الحديث 
کالترمذي“ والدارقطنی والبیهقي (“ . 

وتارة يحكم العراقي بنفسه بناء على تطبيق القواعد النقدية › وأقوال غيره من 
العلماء » وهذا ما يظهر فيه جهد العراقي » وشخصيته العلمية أكثر »> كما عنى 
أيضا بجوانب أخرى من الصناعة الحديثية » مع بيان موقفه ممن سبقه من 
النقاد » كما يتضح من النماذج التالية : 


فمن ذلك أنه روى بسنده إلى شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم - رجل من 


)١(‏ ينظر / المستخرج / 1۹ وتاريخ البخاري ٤۸۸ / ١‏ . وتنظر من أمثلة التخريج فقط أيضا 
/ المستخرج / ٥7‏ ۔ ٥۷‏ ›» ۱۱۸-1۱۷ . 

. ١١۸ - ۱١۷ / المستخرج‎ )۲( 

. ٠١۹ » ٩۷ › 1۸ ينظر المستخرج‎ )۳( 

. ١١١ › ٩۱ / ينظر المستخرج‎ )٤( 

. ۱١۷ >» ينظر المستخرج / ۷ه‎ )١( 


obe TT 
عنزة - عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه - رضي الله عنه أنه رأی رسول الله‎ 
. ) ب دحل في .صلاته فقال : الله أكبر كبيرا » ثلاث مرات ( الحديث‎ 

- وحكم بأن هذا الحديث حسن مشهور من رواية عمرو بن مرة . , ۰ 
ف دران البخاري ورد في تاريخه طرقا لهذا الحديث E‏ على : 
) عمرو بن مرة في تسمية اشيخه » هل هو عاصم العنزى » أو عباد بن عاصم ». 
أو عمار بن عاصم › ا 
ن (۱( Ki‏ 
e‏ 2 
1 ثم ذكر العراقي قول البزار عند ذکره هذا ا E‏ 
ليس بمعروف »› وقول ابن المنذر عاد بن عام » وعاصم لز » مجهولانة 
لا یدری من هما ؟ ٩‏ ) ) 
ثم ذكر أن الدارقطني أيضا بسط هذا اکت غل ا | 


قول من قال : عن عاصم العتزى عن نافع بن جبير » به . 


وأيد العراقي هذا بأن أبن 0 
الحديث باسمه هكذا في صحيحه ©) . | 
وبذلك أنهى العراقي عرض هذا الخلاف بترجيح في تسمية زار ّ 
« عاصم العنزى » ويدفع القول بتعدده » وبجهالته » وتقرير أنه محتج په بناء . 
ع و ان اه ای اق ی ن ف 


(۱) التاریخ الکبیر 1 / ٤۸۸‏ . 

(۲) الأوسط لابن المحذر ۳ /.۸۸- ۸۹ . 
(۳۴) الفقات لابن حبان ۵ / ۲۳۸ . 
)٤(‏ الإحسان ہ / حدیث (۱۷۷۹۰ ) . 


ال 
٤‏ 


ومعروف أن مثل هذا الخلاف » من باب العلل الدقيقة التي لا يخوض 
غمارها › ويقصل القول فيها » إلا جهابذة النقاد » وقد خحاضه العراقي کما 
ترى » وخحلص فيه بنتيجة راجحة في تقديره » مع تأيد ذلك با توافر لديه من 


أقوال من سبقه من النقاد . 

ومن ذلك أيضا أنه ساق رواية الطبراني لحديث جبير بن مطعم » وفيها بعد 
التعوذ من الشيطان الرجيم » من نفخه » ونفثه » وهمزه »› قال : نفخه الكبر › 
ونقثه الشعر » وهمزه نة 

ثم عقب على ذلك بقوله : وما كر في آخر الحديث في تفسیر : ١‏ نفخه › 
ونفثه » وهمزه ) هو مدرج فيه » وهو قول عمرو بن مرة » كما هو مصرح به 
في مسند البزار » من رواية شعبة » وحصين » وفي سان البيهقى © من رواية 
أيى الوليد الطيالسي » عن شمبة والله أعلم © . 

فبين بذلك وجود إدراج في متن الحديث مع عدم التصريح في رواية الطبراني 
بذلك › وأید العراقي ذلك با في غير الطبراني من مصادر الحديث . 

وعندما نراجع الحديث في طبعة الطبراني الحالية ۲ / ( ٠١٠۸‏ ) نجد فيها ما 
نصه « قال عمرو : نفخة الكبر ... الخ فلعل لفظ « عمرو » هذا سقط من 
نسخة العراقي التي نقل منها » وإلا لما احتاج إلى البحث في المصدرين امحال 
عليهما في تعقبه » وإثبات الإدراج على أساس ما جاء فيهما . 
رضي الله عنه أنه حين افتتح الصلاة كبر » ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك ... 


(۱) ينظر سنن البيهقي ۲ / ٠١‏ . 
(۲) ينظر المستخرج / ٦۳‏ ۔ ۷١‏ . 


SS‏ ا 


(الحديث ) وذلك من طريق البيهقي في سننه ثم قال العراقی :وهو عند ) 
مسلم من رواية عبدة ابن أبي لبابة عن مر ۔ ولم يسمع مته ٠٠.‏ 
1 وبالتأمل في صنيع العراقي هذا نجد أمرين : | . 
أحدهما او 0 ع e‏ 
I SI‏ والمزی 
والعلائى ‏ وخالفهم أبو زرعة ابن العراقي فقرر أن ١‏ عبدة » قد أدرك ‏ 
عمر ‏ رضي الله عنه - أوأن مسلما اكتفى بالمعاصرة يينهما في إخراج هذا 
الحديث » على قاعدته ") » وهذا معارض بأن شرط مسلم في الاكتفاء 
بالمعاصرة عدم وجود ناف لحصول اللقاء » وبالسسبة لعبدة هذا » نجد أن حبيب ٠‏ 
ابن أبي ثابت أكبر منه »ولم يدرك عمر ۔ رضي الله عنه - فعدم إدراك عيدة له 
من باب أولى > وهذا دلیل تاریخي بنفی حصول اللقاء ° , د 
الأمر الثاني : أن العراقي قدّم على ذكر رواية الإمام مسلم ا 
SS a‏ 
الدارقطني قوله : إنها هي الحفوظة @ ) 


0( سان الیبهقی ۲ / ۲۲ ٠١‏ وقال yy‏ 


3 


)۲( ينظر المستخرج / ۷۹ - ey‏ 


منه ٤‏ من کلام العراقي .. 
(۳) تحفة التحصيل لأب زرعة ابن العراقي / ۲۲۳ / بتحقیق الأ خ الدکتور / رفعت فوزی . 
)٤(‏ تهذیب الکمال ۱۸ / ٥٤۲‏ . 
(ه) جامع التحصيل / ۱ 
)١(‏ ينظر تحفة التحصيل لأبى زرعة / ٠۲۳‏ . 
(۷) تنظر حاشية تحفة القحصيل / الموضع السابق . 
(۸) المستخرج / ۸۲ . 


ا ل YI‏ 2 

فأفاد بذلك انجبار رواية مسلم المنقطعة بتلك الرواية الموصولة عند غيره » وقد 
أحرجها أيضا الحاكم في المستدرك من تلك الطريق الموصولة وهي طريق 
الأسود بن يزيد عن عمر به »> وصححها ‏ وكذا قال البيهقي عند 
تخريجها : وأصح ما روى فيه : الأثر الموقوف على عمر 

ٹم إن العراقي بعد عزوه أثر عمر هذا ى صبحیح مسلم قال : وعزاه ابن 
العربي في العارضة للصحيحين ‏ وليس عند البخاري ‏ » فتعقب بذلك 
عرو ابن العريى هذا الأثر إلى الصحيحين معا . 

ومن ذلك أن الحاكم أحرج من طريقين عن أنس رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله عله يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

وقال الحا كم عن الطريقين : رواتهما عن آخرهم ثقات “ ثم أحرج رواية ثالثة 
من طريتق حميد عن أنس قال : صليت خلف النبي مله وحلف أبي بكر وخلف 
الرحيم » وقال الحاكم : إنما ذكرت هذا الحديث شاهدا لما تقدمه » [ ففي ] 
هذه الأبار التي ذكرناها معارضة لحديث قتادة الذي يرويه أئمتنا عه( . 
وقد أخرج العراقي هذا الشاهد من طريق الحاكم ١"‏ فيعتبر هذا مثالا ا قد 


. ۲٠١ / ١ ينظر المستدرك‎ )١( 

(۲) ينظر عارضة الأحوذى بشرح الترمذي ۲ / ٤۲‏ . 

(۳) ينظر المستخرج / ۸۲ . 

. ۲۳١ ۔‎ ۲٣۳ / ۱ المستدرك للحاكم‎ )٤( 

)°( المستدرك ۲۳١ / ١‏ وتحرفت في المستخرج إلى « خالف في ٠‏ . 
(1) ينظر المستخرج / ١ه‏ . 


AES Bite 111۸ 


يروه صاحب المستخرج من طريق صاحب الكتاب المستخرج عليه » لغدم . 
توافر سند آخر له في مرویاته ٩‏ ثم قال العراقي عقب كلام الحاكم السابق: ٠‏ 
قلت : وقد أنكر الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مختصر المستدرك › إخراجه _ 
لهذا الطريق الأحير » فقال : أما استحى المؤلف أن يورد مثل هذا ا ) 
OEE e A‏ ) ) 
ت را عن رن انى اة : قلت TT‏ 
أنه موضوع كذب ؛ فإن كان مخالفته لرواية لوطا( عن حميد عن انس قال : | 
صليت وراء أبى بكر وعمر وعشمان » فكلهم كان لا يقراً بسم الله الرحمن الرحيم . 
فعلی) تقدیر کونه مردودا » فنهاية ما يکن أن ل ا ولا يازم 
بالشذوذ » الحكم بأنه كذب موضوع » وقد أعل الشافعي رواية حميد هذه 
E rG N e E‏ ) 
سفيان بن عيينة والفزاری (الققي قال رالا أولى ر 
واحد › انتهی . 
ثم قال العراقي : واسماعيل ٠‏ ب ی ویس ٩7‏ اع ب یخان راگن تہ 5 


OTT 

. ۲۳١ / ١ للمستدرك مع المستدرك‎ gE 

(۳) ینظر ينظر الموطأً الصلاة ء حديث ( ٠‏ مع دة د إت اع الصلاة » . 

(4) كذا في الخطوط » وهو المستقيم . 

(ه) في المطبوع من المستخرج / ٥4‏ تحريف صوبته من الخطوط و فا ان ا ال1 
۲٠‏ وفیها بدل « موثقین ۲ ا 
والاتفاق . . 

o ۲ / یعنی الراوی للحديث عن مالك في رواية الحاكم اي معنا / ر سرج‎ )٦( 


SY : E 

تغفل › قال أحمد : لا بأس به » وقال ابن معين : صدوق ضعيف العقل › 
وقال أبو حاتم : محله الصدق » مغقّل ( . 

تنقيح ال : إن الحديث ثابت عن مالك › لكن سقط منه لفظ 


. ¥ لا » اھ یعنی قبل ( يجهرون‎ ١ 

وبهذا يتضح قوة موقض العراقي هذا في النقد المؤيد بالأدلة المعتبرة » في 
الحدیث موضوعا مکذوبا » وتأکیده هذا الجزم بالقسم › دون ذکره دلیلا 
علميا على ما يقول > فسبحان من لا يفل ولا يسه : 

كما يتضح لنا من أسلوب العراقي في النقد أنه مقتصر على الرد العلمي الملتزم 
بالموضوعية والهدوء في مواجهة الشدة الظاهرة . فليكن لنا في مثل موقف العراقي 
هذا وهو رائد مدرسة الحديث في عصره » ومصره » الأسوة الحسنة . ثم إننا عند 
المراجعة والموازنة نجد أن رفيق العراقي وهو جمال الدين الزيلعى ( ت ۷٦۲‏ ه) قد 
اقتصر في رده على قول الذهبي » بذ كر قول ابن عبد الهادي فقط 7 . 
مختصره لاستدراك الذهبي نقل كلامه السابق فى ال جزم بوضع الحديث › ثم 
لم بتعقمه بشي ء (4( 1 
)١(‏ ينظر التهذيب ١‏ / ت ( ۸٦ء‏ ) وقال في التقريب ( ٠٠٠‏ ) صدوق أخطاً في أحاديث . 


(۲( التنقيح 11/1 .T‏ 
(۴) ينظر نصب الراية ۱ / ۳١۱‏ ۔ ٠٠۲‏ ر( الصلاة ) . 
)٤(‏ ينظر مختصر استدراك الذهبي لابن القن ١‏ / حديث ٤۷١‏ بتحقيق تلميذئ الفاضلين › = 
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من مواقف العراقي في مستخرجه من الاكم : 
- وصف العراقي الحاكم أبا عبد الله في غير هذا المستخرج بأنه متساهل في ٠‏ 
التوثیی () وبأنه أشد تساهلا في التصحيح من اين حبان ) وهناك غير 
العراقي من انتقد الحاكم أيضا بأنه يخرج بعض الأحاديث ويقول :على شرط ٠‏ 
الشيخين أو أحدهما » ولم يخرجاه » ويكون الحديث بذلك ا 
فى أحدهما 7 . | 
لكن موقف العراقي o‏ 
SS a SSC‏ 
في الجانبين المذكورين وغيرهما : 
فمن ذلك أن العراة قي قال : ذکر الحاکم ۔ رحمه الله تعالی خت ا 
e‏ قال : صلى بنا رسول الله عله الظهر » فلما سلم » 
نادی رجلا کان في آخر الصفوف ققال : يا فلان » ألا تتقى الله › ألا تنظر ٠‏ 
كيف تصلى ؟ ( الحديث ) من رواية محمد بن إسحق ثنا سعيد بن أبي سعيد 
عن أبيه عن ابي هريرة - رضي الله عنه eT‏ 
ولم يخرجاه بهذه السياقة ©) . 
ا ا ی : قلت : بل رجه مام ٠‏ سن روا اوا 
= الدكتور / سعد الحميد EA‏ اللحيدان . ط دار العاصمة بالرياض . 
(۱) الجواهر والدرر للسخاوی ۸۳/۱ بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ إبراهيم e‏ 
(۲) ينظر فتح المغيث للعراقي ١‏ | 0 


(۳) يضر البحر الذي زخر للسيوطي ط مكتبة الغرباء ۲ / ٠۷‏ ۸۲ ونکت اازرکشی ۱ | ۰ . 
ط أضواء. السلف . 


. ۲۳٣۰ ۲۳۲۰ / ۱ ينظر الستدرك‎ )٤( 


ابن كثير قال : حدثني سعيد بن أبى سعيد المقبرى » مع حُلْفِ في بعض 
ألفاظه' وليس في رواية الحاكم زيادة إلا قوله : إن أحد كم إذا قام يصلى » 
إا يقوم يناجي ربه » فلینظر كيف یناجیه . 

ثم قال العراقي : وهذه الزيادة عند البخاري من رواية معمر عن همام عن 
أبى هريرة رضي الله عنه . عن النبي ع قال : إذا قام أحد كم إلى الصلاة › 
فلا ييصق أمامه » فنا يناجي الله عز وجل » مادام في مصلاه ( الحديث ٩)‏ 
قال العراقي : فلا حاجة لاستدراكه 7 . 

أقول : إن الحاكم قيد استدراكه بالسياقة التي ذكرها › وهي غير موجودة في 
الصحيحين ولا أحدهما » إلا مفرقة » ومع اختلاف في بعض الألفاظ » كما 
صرح العراقي بنفسه » وكما SM GS‏ 
في الصحيحين » وعليه فإن تعقب العراقي هنا للحاكم ليس في محله . 
ومن تعقبه أيضا أنه عزا إلى الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراوردی عن عبید الله بن عمر عن ثابت عن انس أن رجلا کان 


يؤمهم بقباء » فكان إذا أراد أن يفتتح سورة يقرا بها » قراً قل هو الله أحد » ثم 
قراً بالسورة ( الحدیث ) » وذکر قول الحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم » ولم يخرجاه » قال : وقد احتج البخاري أيضا مستشهدًا بعبد العزيز 
ابن محمد » في مواضع من کتابه © . 


(۱) صحيح مسلم ۔ الصلاة / حديث ( ٤۳۳‏ ) . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ١‏ / حديث رقم ( ٤)1١‏ ) . 
(۳) ينظر الستخرج / ۸۳ - ۸6 . 

. ۲٤١١-۲٤١ / ۱ ينظر المستدرك‎ )٤( 


38e ٤ E‏ نا 


ثم تعقبه العراقي بقوله : قلت : إا روی له البخاري مقرونا یره » فلا 
يقال : احتج به مستشهدا ٩‏ | 

وهذا التعقب من العراقي فيه أمران : ) ET‏ 

أحدهما : بيانه أن الاحتجاج بالراوي کرد ي ال اخراج a‏ أ | 
أحدهما حديثه مسندًا بمفرده ».دون عاضد یقویه . 
-أما لو أحرجا أو أحدهما له في التعاليق فقط » أو في الأحاديث السندة 
لکن مع ذکر متابع مقرون به في ذات الإستاد » مثل فلان وفلان عن فلان:» 
أو غير مقرون » مثل ذكر الراوي في طريق وذكر التابع له في طريق خر 
للحديث » مع اتفاقهما في الصحابي . فلا يعتبر الراوي في هذه االات 
محتجا به عندهما أو عند أحدهما . 


< 


الأمر الثاني قري الراقي أن لايع لا يسمى شاهدا » لاتفاقه مع تابه في 

الصحابي المروى عنه الحدیث . والشاهد ما کان حدیثه عن صحابي ¢ 

وهذا هو الأكثر وعليه الجمهور ‏ . 
لکن من يراجع المستدرك يجد أن الحاكم تارة يطلق المتابع والشاهد ای 
الذي أشار إليه العراقي والذي عليه الجمهور ” ٠.‏ 

وتارة يطلق کل منھما على الاخر وا عنده من الأول 9 


ETE 
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ATTN NE ۰۹۷ ۹1 ٩۳ ٤۷ £1 > ٤٤ / ۱ بنظر السعدرك‎ )۳( 
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. £1۳ ۷£ › 1۷١ › 17٥ ٠٠١ / | ينظر المستدرك‎ )٤( 


اا ا ا ا 

وقد وجدته في صفحة واحدة يجرى على اصطلاح الجمهور » وعلى 
حلاف( وقد صرح العراقي نفسه في ألفيته وشرحها » وکذا غیره من علماء 
اللصطلح بجواز إطلاق المتابع على الشاهد وبالعكس 7 . 

أما ما ذ كره العراقي عن رواية البخاري للدراوردى فيتفق مع ما ذ كره تلميذه 
ابن حجر » حیث ذ کر أن البخاري روی له حدیثین قرنه فیهما بغیره » وروی 
له أحاديث يسيرة أفرده ؛ لكنه أوردها بصيغة التعليق في التابعات 7 . 


ومقتضى هذا أنه لم يتحقق فيه شرط احتجاج البخارى به على الوجه 
المعتبر » كما قدمت . 

لكن الحافظ ابن حجر بعد تفصيل روايات البخاري له كما تقدم قال : 
١‏ واحتج به الباقون » يعنى بقية الأئمة الستة عدا البخاري » ومقتضى هذا أن 
مسلما قد احتج به » وبذلك لا يعتبر تعقب العراقي هذا قادحا في قول الحا كم 
بأن الحديث المذ كور صحيح على شرط مسلم . 

ومن تعقباته للحاكم أيضا » أنه قد أخرج بسنده إلى يونس بن عبيد عن 
ار ي 
المسيب . وابن المسيب جالس . أنه سمع أبا ذر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : قال 
رسول الله - له . : لا يزال الله عز وجل - مقبلا على العبد ما لم يلتفت 
( الحديث ) ثم قال العراقي : هذا حديث حسن › وبين علو سنده به . 


. ٠١١ / ١ ينظر المستدرك‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للعراقي ۱ / ٩٤‏ ۔ ٩٥‏ . والتدریب ۱ / ۲۸۳ ۔ ۲۸4 . 

(۳) ينظر هدى السارى / ٤٠١‏ وقد تعقبه الأح الشيخ محمد عرامة في حاشية الكاشف ١‏ / ت 
۳٤۰۷ (‏ ) بأن روايات البخاري له مقرونا أربعة » وليس حديثان فقط › كما ذكره الحافظ . 


EYe ) 14‏ اانا ھچ 


ئم قال : وروا اناكم من رواة اللیث بن سعد عن يونس » وقال : هذا 
ee‏ ¢ ولم يخر جاه ¢ واو لاخر هذا » مولی ليث ¢ ) 


تابعي من أهل المدينة » وثقه الزهري » وروی عنه » وجرت ينه وبين سعد بن ٠‏ 
7 : قلت : قال أن 
Se‏ 


الحاكم : ليس بالتين عندهم » وقال ابن القطان » لا يعرف له حال » ولا . 


قضى له بالثقة قول الزهري : سمعت أبا الأحوص في مجلس سعيد بن ٠٠‏ 


السيب » وذكره ابن حبان في الثقات » وأما المناظرة التي وقعت نازر ٠‏ 
وبين سعد بن إبراهيم » فذ كرها الحميدي عن ابن عبينة : أن سعد بن إبراهيم 
ا ی و 
مجهول » فقال له الزهري : أما تعرف الشيخ مولى بني غفار » ا مدني ؟ كان ٠‏ 

يصلى في الروضة › إ إنه الذي » وجعل يصفه له » وسعد لا يعرفه ° . ) 
) فلاحظ أن العراقي قد حسن هذا الحديث من طريق أي الأحوص هذا» ثم ۱ 
ذكر تصحيح الحاكم له » وذكره توثيق الزهري لأبي الأحوص وروايته لهذا 
الحديث عنه » والإشارة تاظرة الزهري لن جه أا الأحرص و وتقریره آ 


معروف عنده هو .. 


)۱( ينظر المستدرك FFT ١‏ 
(۲) ينظر الستخرج | 2 N O‏ 
| / ت ( ٠ ) ۳٤١‏ والوهم والإيهام لابن القطان ٠۷١ ۱۷4 / ٤‏ ومسند الحميدى 
۱ / حدیث ( ۱۲۸) والثقات لاہن حبان ۰ / ٦٤‏ . 4 
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کھت ۰ 25وی 
ثم تعقب العراقي الحاكم بذ كر ما يفيد تضعيف كل من أبن معين والحاكم 
أبو أحمد له » وما يفيد قول كل من النسائي وابن القطان الفاسي وسعد بن 
إبراهيم بجهالته » وذ كر عن كل من ابن القطان وسعد بن إبراهيم ما فيد رد 
مستند الحاكم في توثيق أي الأحوص . ) 

ثم أتبع العراقي ذلك بأن ابن حبان ذكر أبو الأحوص في الثقات . 
وعليه يكون حكم العراقي بتحسين الحديث فقط » بناء على أن مداره على 
أبى الأحوص » وأنه بحسب ما ذكره في حاله » يعتبر مختلفا فيه توثيقا 
وتجريحا بجا لا يقتضي شدة ضعفه » دون ترجيح (© . 

ومقتضى هذا أنه يتعقب الحاكم في الحكم بصحة الحديث من طريق أبى 
الأحوص » ويرى إنزاله إلى درجة الحسن » لال أبى الأحوص . لكن عند 
مراجعة ما قيل في حال أيى الأحوص » نجد أن توثيقه هو الراجح » لان 
الزهري لم يقتصر على مجرد روایته عنه فقط › وما لا سأله عنه سعد بن 
إبراهیم بین له أنه یعرفه بنسبه إلى بنى غفار بالولاء »> ويعرف سئه › وهو أنه 
حون سماعه منه کان شيخا » ووصفه كذلك با يقتضي عدالته من المواظبة 
على العبادة » وعد صفات أخرى له مؤيدة لهذا » وكون سعد ۔ رغم هذا۔ لم 
يعرف أبا الأحوص » لا يضره » لأن الزهري إمام ناقد » وهو الذي روى عنه › 
وذ کر ما یقتضی تویقه عنده › فالعبرة بمعرفته له وتوثیقه » لا بجهالة غیره له › 


)١(‏ وما يؤيد هذا » أن العراقي في بعض كته الأخرى يحشن الحديث » ويعلل ذلك بكون أحد 
رجال إسناده ۔ لاسیما من عليه مداره قد احتلف في الاحتجاج به / ينظر مثلا قرة العين بالمسرة 
بوفاء الدين ص 1٦‏ - 1۷ ط دار الصحابة للتراث بطنطا » وبنحوه يقول أبن القطان او 
اللكت على ابن الصلاح للعراقي ۳۸١ / ١‏ . 


3e ) 1۲١‏ د 
ولو کان معاصرا له سعد بن إبراهيم » أو تاليا له كالنسائي . 
کک مناظرة الزهري هذه توثیقا منه لای لأحوص » قال کا 
تقدم : لقه الزهري » وروی عنه . a‏ 
u‏ برد قول ابن القطان الفاسي : إن أب اا ی ت | 
قول الزهري E O ET‏ 
E E‏ 
الزهري في التعريف به عينا وحالا » وهي كافية علي أن اين عبد الب اجيم 
ا ا لی من ُحدث في مجلسه » دلیلا على [جلاله له () فیعتبر 
هذا ردا آخر على قول ابن القطان السابق . ) 
أما قول ابن معين في أب الأحوص : ١‏ روى عنه الزهري » ليس بشيء ٤‏ فقد . 
أجاب عنه ابن عبد البر أيضا بقوله : ليس لقول ابن معين أصل غير قول سعد 
ا : وقد تناقض ابن معين في هذا 
الى کک es‏ 


۰ 5 


و 
) شرن ادد کو ي ن 6 کان م درن هاه 


a 

(۲) يعنى « عمارة بن أكيمة ١‏ التهذيب ¥ / ت 1V‏ 
٠‏ (۳) الاستغتاء ۲ / ت ( ۳٠٣‏ .. 

(4) ينظر الإحسان حدیثي ( ۲۲۷۳ » ۲۲۷۲ ) . 

. ) ٤۸۲١( (ه) ابن خزية ۱ / حدیث‎ ٠ 


وبناء على ما قدمته يتضصح رجحان تولیق آي الأحوص ( وبالتالی صحة 
الحديث من طريقه لا حسنه » الذي أنزله العراقى إليه كما تقدم . 


ومن الأحاديث ما ذكر العراقي في مستخرجه هذا تصحيح الحاكم 
لإسناده » ثم تعقبه بتضعيفه » مؤيدا ذلك باتفاق العلماء على ضعف راويه 
الذي عليه مدار إسناده () . 

وبجثل هذا يتأيد تساهله في التصحيح كما تقدم . 

لكن هناك أيضا من الأحاديث ما ذكر العراقي تصحيح الحاكم له » ولم 
يتعقبه بشيء » فأفاد ذلك إقراره على تصحيحه ( . 

ومنها ما حكم بصحته » وأتبع ذلك بتصحيح الترمذي له » ثم ذ كر تصحيح 
الحاكم › مؤيدا له 7 . 

وبذلك يتضح أن العراقي تنوع موقفه من تصحيح الحاكم » بناء على ما استقر 
عليه الأمر عند الإمام الترمذي ومن بعده من إشهار والترام القسمة الثلاثية 


للحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » مع تفاوت أفراد كل قسم من الثلاثة . 


)۱( ينظر المستخرج ۷٤‏ ۔ ۷۷ حديث حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله عر إذا افسح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ( الحديث ) . 

)۲( ينظر المستخرج ۷۹ ۸٠‏ حديث الأسود بن يزيد عن عمر رضي الله عنه » أنه حين افتتح الصلاة 
كبر » ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك ( الحديث ) مع المستدرك ۲٠١ / ١‏ والمستخرج ٠۹‏ 
حديث وهب بن جرير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي ّي كان إذا افسح الصلاة 
قال : الله أكبر كبيرًا ( الحديث ) مع المستدرك ۲٠١ / ١‏ . 

(۳) ينظر المستخرج ۸۸ ۔ ٩۳‏ حدیث زید بن سلام عن أبى سلام حدثنى الحارث الأشعرى 
رضي الله عنه ان رسول الله عله قال : إن الله أمر یحی بن زكريا بخمس كلمات ر الحديث ) 
مع المستدرك ! / 4۲١-٤١١ ›) ۱1۸-١1١1۷‏ . 


۸ ` چ اکا د لہ & 


وهذا ما قرره في شرحه لألفيته في المصطلح بقوله عن تصحيح الحاكم : 
فاح أن ما انفرد بتصحیحه ي تتبع » بالکشف عنه » ویحکم عليه با يلیق ‏ 
ا ما ا ا ر ا 0 


٠‏ وقد أشار الحافظ الذهبي في كلامه عن المستدرك | ا ف 


الأحاديث المستدرك ‏ لكنه في مختصره للمستدرك لا يتعقبه غالبا في 
تصحيحه ما يعتبر حسنا الذاته فقط عند أصحاب القسمة الثلاثية › ع 
التي هة ا 
رتد کر انظ این سجر ا یکن أن وجه به عدم قب الدعي الاک 
في هذا ثل ما تعقبه العراقي » فقد ذكر الحافظ أن الحاكم ممن لا يفرق بين 
الصحيح والحسن » بل يجعل الجميع صحيحا › » تبعا لمشایخه » ومن سبقه بهذا ٠‏ 
کابن خزیة واین حبان ؛ وباتلی لا یشاحح في هذا ؛ ولکن باش فیا" 
يصححه على شرط الشيخين أو أحدهما » ولا يكون كذلك › وهذا يعتبر 
E‏ کا موسا 6 وقد قد اتی بیش ته سام ا 
a.‏ 

) عقب به العراقي في مستخرجه . 
بجانب ما قدمته. من ؛ جهود العراقي وإفاداته الحديئية المتعددة في هنا ٠‏ 


المستخرج» اني قد وجدٹ بعض ما بتعقب به» مع قاته بجانب جهوده وافادات. 


> )0( ظر قح الغيث العراقي ۲١ | ١‏ ونی کہ علی ین صلا عزا داك ال ایخ بدر ادین بن 
جماعة › وقال : وهذا هو الصواب / التقيبد والإيضاح مع مقدمة ا Pe‏ 

(۲) السیر ۱۷ / ۱۷١‏ والنکت لابن حجر ۳۱٤/۱‏ . ) 

) (۳) ینظر النکت على ابن الصلاح لابن حجر ۱/ ۲۹۰ و ۳۲۷ . 


فمن ذلك انه روی بسنده إلى الإمام أحمد في مسنده ۳ ن بن 
القطوع : الله أكبر كبيرًا ( الحديث ) . 
ثم حال بسنده السابق إلى أحمد أيضا عن عبد الله بن محمد عن حصين › 


ابن ٳدريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير 
عن أبيه » ثم قال العراقي : وفيه « أن ذلك في صلاة الضحى ° وهذا سهر 
من العراقي - رحمه الله - فليس في روايات أحمد في المسند ذكر « صلاة 
الضحى ) . 

لكنها جاءت رواية للطبراني مختصرة من طريق حصين » به » ولم يذ كرها 
العراقي » وهي بلفظ « أن جبير بن مطعم رأى النبي َل يصلى الضحى . 
وجاءت أيضا في إحدى روايات البخاري في تاريخه ضمن الاختلاف الذي 
نقله منه العراقي بعد هذا الموضع فيما أملاه في المجلس نفسه ©) . 

ومن المعروف أنه رحمه الله كان يملى من حفظه » فلعل ذهنه سبق إلى 
وليس هذا الوهم اليسير ما يقدح فيما قد سهد للعراقي به » من الضبط التام 


. ) ۱١1۷٦١ ( حدیٹ ( ۱1۷۴۳۹ ) و ۸۳ / حديث‎ ۸۰ / ٤ المسند‎ )١( 

(۲) ينظر المستخرج / 1١‏ . 1۳ وجاء في المطبوع ١‏ الصبح » بدل ه الضحى ٠١‏ والصواب ما أثبته كما 
في اخطوط » ويؤيده التخريج بعد هذا . 

(۳) المعجم الكبير للطبراني ۲ / حديث ( ٠١١۷١‏ ) . 

. ٤۸۸ / ٦ مع البخاري في التاريخ‎ 1٩ / ينظر المستخرج‎ )٤( 


4( ب 


Ebe N‏ ا 


لا کان ینقله أو یحدث به من حنظه | لی آن توقف عن ذلك قل موته ؛ کہا : 


ہے 


2 ذکره في موضعه .. 
سبق العراقي إلى الكتاب › وميزاته i‏ 
هن e‏ هذا الكعاب إجالا أنه يشل القدر الأكبر من مال العراقي 
الحديثية وقد قال عنها الافظ ابن حجر إنها كانت كثيرة الفوائد الحديفية > . 
کا سبق كه رالضا فك ازل الدين ابن المراتي 6 زهو ن حفر لق" 
الان واستملى الكثير منها على والده » وقد قال : إن أماليه. كانت أكثر 
فائدة من أمالى ابن عساكر » لکون أکثرها مستخرجات على ما هو ماج || 
إلى الاستخراج عليه (© .. 
O O‏ ) 
المستدرك د » كما لا أعرف من نهض بعده بمحاولة مام ما بدأ » فصار بذلكِ 
رائدا لم یتکرر › وتحقق له بذلك إضافة جديدة لمسوغات ريادته لمدرسة ٍ 
الحديث في عصره عموما » يضاف إلى أولياته العلمية » وهي سبقه إلى تخريج ِ 
أحاديث كتاب إحياء علوم الدين للغرالي » وإلى استخراجه على امال 
الرافعي » كما قدمت .. ۰ 
وسيأتي في بیان ا الكتاب > بيان السيوطي تفصيلية ال ) 
العراقي هذا على المستدرك . 
٠‏ وتعتبر الجالس السبعة التي a‏ 
عليه . حتى الآن. من هلا المخخرج » وهي قايلة جدا بجائب الفقود مت 


)( ينظر الجواهر والدرر | AA‏ 


L 3 


ر 


9 ۰ 


ومروياتهم » أو فى المؤلفات الحديثية حتى الأن . 

فمن ناحية علماء الحديث ومروياتهم » كان هذا الكتاب كما قدمت يئل 
القدر الأكبر من أمالى العراقي الحديثية التي أحيا بها عمليا المنهج الأول 
والطريقة العليا لتحمل السنة المطهرة وأدائها من فم قائلها » وحفظ صدره › 
إلى أذن سامعها » مع اتصال سنده العالي بها عبر تسعة قرون » حيث أداها 
لعراقي بسنده العالي عن شيوخه فمن فوقهم إلى الرسول عي في الغالب › 
وسمع ذلك جماعة الحريصين على الحضور من طلاب الحديث وحفاظه 
البارزين في عصر العراقي من المصريين وغيرهم ‏ سماعا مباشرا لما ألقاه هذا 
الحافظ الرائد لمدرسة الحديث في عصره » مع تبلیغ مستملیه أيضا عنه 
للسامعين » حتى لا يخفى أو يسقط شيء ما يخرج من فم الحافظ العراقي . 
وقد مر بنا في نماذج الجالس السبعة اشتمال نسختها الخطية على إثبات 
سماع أحد حفاظ الشام في عصره لتلك الجالس من لفظ العراقي »› ثم تبليغه 
لغيره بالقراءة عليه » وهو العلامة القدوة شمس.الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الرزاق بن عبد القادر الأريحى - نسبة إلى « أريحا » بلاد الشام حينذاك ‏ 
وتعتبر حاليا من بلاد فلسطين » وينسب العلامة شمس الدين هذا أيضا إلى 
دمشق » وقد جاء في ترجمته أنه قدم مصر » وكتب عن الزين العراقي مجالس 


من أماليه ٤‏ وقد أرحت وفاته سنة ۸۷4٤‏ و 


(1) مثل الحافظ ابن حجر » والبرهان الحابى المعروف بسبط ابن العجمى وينظر الضوء اللامع 
للسخاوی ( ۱11-٥١ ( ) ۲۰٤ › 1۸1 / ٤‏ ). 
(۲) ينظر الضوء اللامع للسخاوى ۸ / ٠٤‏ . 


AE Ebe 1Y 


وبذلك انتشرت تلك الأمالى من مستخرج العراقي هذا » داخل مصر ٠‏ 
وخارجها » واصلة الاضي با لحاضر › جامعة بين علو الإسناد > وإحياء أصول ) 
الرواية الأولى ٤‏ وبين التطبيق العملى للقواعد النقدية للرواة ومرویاتهم : 

- أما أثر المستخرج في المؤلفات e‏ 

وققفت عليه من نقول متفزقة في بعض المصادر الحديئية المتداولة حتی الآن.. 
وأغلب تلك القرل » قد لاطت أنها من غب لالس السبعة اللي سيق 
دراسة تعاذجها . : ۰ 

ae e ا‎ 

ققد کر في کاب ذل الامو في فل اعون من طرق آی بلع مر 
E‏ 
٠‏ وذكر ضمن تخريجه أن الحاكم قد أحرجه في كتاب الإبمان من المستدرك » ٠‏ 
من طريق أبى بلج » وقال : صحيح على شرط مسلم ° . 
ثم قال ابن حجر : وتعقبه شيخنا في أماليه على المستدرك » فقال : لم يحتج 
مسلم ب « أبى بلج » ونما روى له أصحاب السنن » ولكن للحديث طرق 
برتفع بها إلى درجة الصحة ... وذكر بقية تعقب شيخه في نحو ثلاثة 

وا کان تعض تقب ارتي هاه پضمف ادت من طر آی بلج 


۰ E N 
. ط دار العاصمة‎ 1١۷ . 1١١ / بذل الماعون لابن حجر‎ )۲( 


وحده » فان الحافظ تعقب شيخه في هذا ببيان ان مجموع ما جاء في حال 
أبى بلج يقتضي أن حديثه حسن لذاته » ولیس ضعيفا » وبمجموع طرقه يرق 
إلى الصحة (© . 

ثم ذكر الحافظ بعد ذلك أيضا حديثا آخحر متعلقا بالطاعون » ولكن الحاكم 
أحرجه في كتاب الجهاد من المستدرك » وقال صحيح الإسناد " ويبدو أن 
العراقي ذكر الحديث مع الحديث السابق ضمن أحاديث كتاب الإان › 
وتكلم عليه أيضا : 

فقال الحافظ : وقال لنا شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين » فيما أملاه › 
على المستدرك : هذا حديث رجاله ثقات ... وساق بقية كلام العراقي عن 
ذلك » وتعقبه أيضا في بعض ما قاله ° . 

ثم قال : وأنشد شيخنا في أماليه في معنى الحديث المذ كور ... وذكر بيتين 
من شعر العراقي ) . 

ب . ومن ذلك أن فضيلة شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف قد حقق 
كتاب تدريب الراوي للسيوطى » وجعل نسخة حطية بمكتبة الأزهر أصلا في 
التحقيق » وفي حاشية ص ۳ه من تلك الطبعة جاء الآني : - 

قال العراقي في مستخرجه على المستدرك ما نصه ١‏ لا يحل لطالب العلم أن 
ينقل عن المستدرك من النسخ التي لا يثق بها حديا بصيغة الجزم › ولا نسخة 


(۱) بذل الاعون / ۱۱۸-۱۱۷ . 
(۲) المستدرك ۲ / ٩۲‏ . 

(۳) بذل الماعون / ١۲١۲-١۱۲۱‏ . 
)٤(‏ بذل الماعون / 1۲١‏ . 


HêEbêle a: 


(E TET FTE ET 
E يجني الحراقي‎ ET 
i الأصل.‎ 
ع ی ا‎ | 
) مؤلفه العراقي » وذلك في عصر السيوطى التأخر عن عصر العرافي كيرا‎ 
e . ه كما هو معلوم‎ ٩۱۱ حیث توفی السیوطی سب‎ 
. . وهذا النص ليس مذ كورا في احالس السبعة السابق ذكرها . وهو يفيد عدم‎ 
اطمقنان العراقي لنسخ المستدرك التي كانت تكتب في عصره بواسطة غير‎ 
المسلمين ¿ > كما يشير إلى أنه كان يوجد بعض نسخ من المستدرك » كتبت في‎ . 
٤ تاريخ متقدم على عصره » وأنه كان يعمد على إحدى تلك النسخ الرثقة ؛‎ 
لأنه كما مر بنا قد جزم بنسبة كثير من الأحاديث إلى المستدرك في مستخرجه.‎ 
 :فازطأ هذا » وفي غیره من مؤلفاته . كما قام تلميذه اين حجر بعمل‎ 
٠ ا و ا ا . ولم أجد من ذكر هذا التقويم العام‎ 
لدسخ المستدرك الخطية غير العراقي » وكذلك تنبيهه إلى محاذير وجود ظاهرة.‎ 
) نسخ كتب العلم الشرعي في عصره بواسطة غير المسلمين ويشابهه في عصرنا‎ | 
) ا لحاضر قيام ا وأتباعهم بتحقيق ونشر كتب الحديث وتاریخ‎ 
e : | . رواته‎ 
TT EA e, ج‎ 
اطلاعه تفصيلا عليه » وأثنی على مشتملاته » فقال ا‎ 


(۱) ینظر تدریب الراوی بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله سط أولى سنه 
۹ هھ - نشر المكتبة العلمية . بالمدينة المنورة ص ( e . ) ٠۳‏ ۰ 


العراقي عليه - يعنى المستدرك ۔ مستخرجا » وصل فيه إلى أثناء الصلاة » حرر 
فيه الكلام على أحاديثه تحريرا بلغا © ثم نقل بعد ذلك بعض نقول من 
تحریرات العراقي لدرجات أحاديث و ( أحدها مما تضمنته احالس 
ا 

کما وجدت السيوطى نقل عن هذا المستخرج في شرحه سان ا داود › 
وعنه نقل صاحب عون العبود 0 

د۔ تقدم أن الزبيدي شارح الإحیاء ذ كر كتاب الملستخرج هذا باسم « إصلاح 
المستدرك » وقال إنه وقف عليه بخط العراقى ‏ وقد توفى الزبيدى ‏ رحمه الله 
سنة ٠٠٠٠١‏ ه » ومعناه أن نسخة الكتاب التي بخط العراقي كما كانت 
متداولة في عصر السيوطي » فقد بقيت إلى عصر الزبيدي هذا الذي يعتبر قريبا 
على عصرنا الحالى سنة ۱٤۲۲‏ ه . 

ثم نقل الزبيدى عن المستخرج رواية العراقي بسنده حدیث صفوان بن عسال 
ثم ذ کر روایات الحاکم له » وکلامه عن الخلاف فیها رفعا ووقفا » وتصحیس 0 


(1) البحر الذى زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطى . ط مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة امنورة ۲ / ۸۲۲ 
قي الذ كور أبو أنس الأندويسى ۲ / ۸۴ 

ا ينظر البحر الذی زخر ۲ / ۸۲١۹‏ - ۸۳۳ مع المستدرك للحاكم ۲۳٤٣١ ٤ / ١‏ . 

(۳) ینظر العون ۱۲ / ٤٠۰‏ حديث أبى هريرة : ما أدرى أب ك ۔ باب 

التخيير بين الأنبياء مع المستدرك ٠١ / ١‏ وكشف الظنون ۲ / ٠٠٥‏ 

. ٩1 / ١ ينظر إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 

. ) ۱۸١۰۹۳ ( حدیٹ‎ / ۲٤۲٠۰ / ٤ ینظر المسند‎ )٥( 

(1) ينظر المستدرك ۱ / ٠١١ ٠٠١۰‏ كتاب العلم . 


AEE Elie ) 1۳٦ 


ثم قال الزبيدي : وقد أورد العراقي على الحاكم في هذا السياق ثمان 
> تركتها حوف الإطالة والله أعل () . e‏ 
وأقول لیته ۔ رخمه الله ۔ علم أن E E E‏ 
الشروة العلمية الشمينة في النقد والتمحيص من العراقي لدرجة هذا الحديث 
و الختلف فيها عند الحاكم وغیره . 

ه . سبق في النماذج التحليلية ea‏ اجنام 
الذهبي في وصف حديث أنس في إثبات. الجهر بالبسملة يإسناد الجاكم أنه ٠‏ 
موضوع » وأن الحافظ ابن القن تقل قول الذهبي بالوضع وأقره ٠٠ ٠‏ 
وعند تحقيق الأخ الدكتور سعد الحميد للقسم الأول من مختصر استدراك . 
الذهبي لابن القن › SS‏ 
بالدراسة الفعلية لإسناد الحاكم التي تؤيد رد العراقي ( فيعتبر هذا امقدادًا . 
تأثير آراء العراقي في مستخرجه » في الدراسات العلمية العاصرة حول ل نقد . 
ا مستدر ك 


: ۹1 / ١ الاتحاف‎ 


ااج :از 


۴۔- مختصر ڪکتاب , المائتين » من حديث أبي 
عثمان الصابو تی 


نسبة الكتاب للعراقي وموضوعه وحجمه : 


ذكر الحافظ ابن حجر كتاب أبى عثمان الصابوني هذا ضمن مروياته عن 
شيخين من شيوخه مُناصفة » وقال : إن فيه مائتا حديث › ومائتا حكاية › 
ومائتا قطعة من الشعر ‏ ونقل السيوطى ‏ والزبيدي ° منه بعض 
الأحاديث التي تدل على ان مؤلفه يخرج فيه الأحادیث بأسانيده عن شيوخه »› 
ويتكلم على درجاتها » ولطائف إسنادها . ) 

وقد أورد الغزالي في الإحياء أنه رُوىَ في خبر من طرق أهل البيت : إذا كان 
آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف ( الحديث ) . فخرجه العراقي 
بالعزو إلى الخطيب ( البغدادي ) من حديث انس » يإسناد مجهول ‏ ثم قال 
: ورواه ابو عثمال الصابوني في كتاب « المائتين » فقال : تحج أغنياء ای 
للنزهة » وأوساطهم للتجارة » وفقراؤهم للمسألة ( الحديث ) . 

ومن ذلك نفهم أن العراقي قد وقف على كتاب الصابوني هذا » ونقل منه 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد » أبو عشمان الصابوني احدث المفسر » اللقب بشيخ 
الإسلام » شهد له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ روالتفسير » وكان كثير السماع والتصانيف 
وتوفى سنة ٤)4۹‏ ه / السير ٠١ / ٠۸‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۲۷١ / ٤‏ . 

(۲) ينظر امجحمع المؤسس ۱ / ۲-۳۱ 4/۲" والمعجم المفهرس / کتاب ( ۱٤۹٩١‏ ) . 

. ٠١ / ١ الاليع المصنوعة‎ )۳( 

. ٤۳١ / > إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 

. ۲۹٦1 / ۱۰ ینظر تاریخ بغداد‎ )٥( 


SEHIe ۸‏ وا 


في تخريجه لاإحياء » الذي بعتبر من أوائل مؤلفاته . ) ر 
ثم جاء الزبيدي في شرحه للإحياء » ونقل من الكتاب الحديث لابو ) 
يإسناد الصابوني » من ثلاثة طرق عن انس رضي الله عنه » وذكر أن الصابوني ' 
بعد إخراج الحديث من تلك الطرق قال aS‏ الاعنإ 
هذا الطريق » عن هذا الشيخ شک او عا ای 
وقال الزبيدي : وقد رأيت الحافظ العراة Fe ge‏ 
ورقات » فذ کر هذا الحدیث فيما رأيته بخط0 . _ ل 
فلمل العراقي بعد اطلاعه على كتاب ٠‏ الاين ٠‏ بدا له أن يختصره » 
فيحذف الحكايات والقصائد الشعرية أو الكثير منها» ويقتصر على ذكر ا 
الأحاديث بأسائيد و أساتیدها. 
نحو كلامه عن الحديث السابق . 
) يالك نجاء هذا الختمنر في نحو عشر ورقات» بخط العراتي ». > وقد وقف 
e‏ ا 
قوفی الزبيدي سنة ١۲۰٠ھ‏ . 
) ر ی ا ر و 
عليها ولا على غيرها بعد البحث » كما أنى لم أجد من ذكر هذا الكتاب من . 
E‏ العراقي غير الزبيدي. في كلامه السابق » والموثق بالاطلاع على 
الكتاب بنفسه » ونقله منه » وبيان أن النسخة التي وقف عليها بخط العراقىي ‏ 


)١( |‏ ينظر إتحاف السادة / ۳۲ کاب المج . رالأنساب للسمعانی ۱۲۱-۱۲۰/1 
1y ae (O‏ 5 


ED : 

وعلى ضوء ما ذ كره الزبيدي » فإن هذا الكتاب يعتبر من كتب التخريج بالعزو 
إلى الكتاب الأصلي وهو كتاب « المائتين » للصابوني » مع نقل الأحاديث منه 
بأسانيدها ومتونها » والكلام على درجاتها »> كما في الحديث السابق . 

ولعل ما كتبته هنا يحفز الباحثين من بعدى على اكتشاف هذا الكتاب › 
والإفادة منه » إن شاء الله . 


Eble ) I4 


ا یا ی فرق ن کو وة 
١‏ جزء عوالى ابن الشيخة ٠»‏ 
کر ساي ك افون فال عر ين الق e‏ بو 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك الغزى › المعروف بابن الشيخة التوفى 
سنة ۷۹۹٩‏ ه () » تخريج شيخ الإسلام » الزين العراقي ١‏ . 
ا ا ا ن 
CE‏ ا 
وذکر المكتبة. أن هذا جزء فيه أحاديث عوال E‏ من 
غات | بى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن البارك لقرشي ‏ الشهير ناين ) 
الشيخة » تخريج الحافظ العراقي ) . e‏ 
ولا يسر الله تعالى لى الاطلاع EE‏ 
وجدت الكتاب منسوبا في عنوانه وفي نهايته إلى أبى زرعة أحمد بن الحافظ 
العراقي ٠‏ وليس إلى والده » وقد نسبه إلى أبي زرعة أيضا الحافظ ابن حجر › 
ووصفه بأنه لطيف الحجم ( » وهذا يطابق واقع تلك النسخة التي وقفت ٠‏ 
على صورتها » حيث تقع في نحو ( ٠١‏ ) ورقة من الحجم الصغير .. ٤‏ 
وعليه يكون ما جاء في كشف الظنون › وفي فهرس المكتبة الأحمدية › وما 


(۱) امجمع المؤسس لاہن حجر ۲ / ٠١۸-١۱۰۷‏ . 
(۲) کشف الظنون ۲ / عمؤد ( ۱۱۷۸ ) . 
(۳) وألحقت حاليا بمكتبة الأسد في دمشق ( المكتبة الظاهرية سابقا ) . 
)٤(‏ ينظر فهرس الجاميع با لمكتبة الأحمدية مخطوط مصور بعيد الخطوطات ار 
١ e‏ 


تابعها من نسبة هذا ال جرء إلى الزين العراقي والد أبى زرعة » يعتبر حطاً مخالفا 
للواقع » ولا قرره الحافظ ابن حجر بناءٌ على اطلاعه على الكتاب . 


TIE 


o TIHEEHÊe 


تاليف العراقي في ڪتب الأطراف 


أ ت اقيرف ب آأغرات ٠‏ راح ي ارج : 
5 بناء على ما وقفت عليه من كتب الأطراف مخطوطا » وما هو متداول بين 
ا کک ا وا ی ا 

متون الأحاديث الواردة في كتاب أو أكثر من كتب الحديث المسندة » وا ) 

کان هذا جزء المن المذ كور طرفا من بداية امن » أو من أشائه » مع ذكر أسانيد | 
تلك المتون مر ا ا ع ق ار يا فن ) 
الألف إ إلى الياء > حسب أسمائهم » ثم كناهم » ثم ذكر البهم منهم مثل ١‏ 
رجل » وامرأة » مرتبین هجائیا بحسب من روی الحديث عن هذا الصحابى 
لبهم > ٹم ذکر الروایات المرسلة مرتبة بحسب ترتيب الرواة امرسلين لها على 
حروف المعجم » وفي كل ذلك بُذكر الرجال ثم يلبهم النساء .. 
) رمن هذا طهر نا أن تسسية تلك الكنب اصطلاسا يكنب و الأراف ٠ ٠‏ 
- ليس لكونها تقتصر على أطراف متون الأحاديث فقط »› مثل بعض فهارس . 
الكتب المعاصرة » ولكن لكون القصود الأصلي منها هو الوصول إ إلى أطراف 
| متون الأحاديث في المواضع التعددة من كل كتاب » مع جمع طرق كل 
حديث في الكتاب أو الكتب بطريقة حاصرة » وبذلك ر 
TE E‏ 
فمتى عرفنا الصحابي الراوي للحديث أمكن معرفة كل أحاديثه » سندًا 


(۱) ينظر مغلا تحفة الأشراف للمزی من ۱۳-۱ ۰ أطراف مسند أحمد لاين حجر من ج ۱ج ٩‏ . 


I ` 9‏ 
ومتنا » مهما تعددت مواضعها في الكتاب أو الكتب التي حصص لأطراف 
أحاديثها تأليف معين . 

ب . كتاب أطراف صحيح ابن حبان › للعراقي › وأهميته » وما أنجزه 
منه » وأوليته في ذلك . 

وعلى ضوء ما تقدم تظهر فائدة تأليف كتاب في جمع أطراف صحيح ابن 
إلى أنواع بلغ مجموعها أربعمائة نوع » قد جعل ذلك الكشف على موضع أو 
مواضع الحدیث فيه يصعب على الكثيرين ( بواسطة تقلیب أوراق اُجزائه 
الكثيرة » لاسيما قبل ظهور الطباعة والعناية بالفهرسة العامة لموضوعات كل 
کتاب . 

وقد شهد بهذه الصعوبة كثير ممن طالع صحيح ابن حبان ومارس الحاجة 
المعكررة إلى تخريج بعض الأحاديث منه كما سيأتي ١(‏ . 

ولاشك أن اشتغال العراقي بؤلفاته المتعددة في علم التخريج › للأحاديث › 
قد أشعره بتلك الصعوبة » وقد مرت بنا بعض أمثلة .فاته فيها تخريج بعض 
الأحاديث من صحيح ابن حبان مع وجوده فيه » واحتياج المقام إلى تقديه 
على غيره في تخریج الخدی : 

فلعل ذلك ما حفزه إلى تأليف كتاب أطراف صحيح ابن حبان هذا » لتيسير. 
وخير ما يوضح أهمية كتاب العراقي هذا بالنسبة لصحيح ابن حبان ما ذكره 


(۱( وتنظر مقدمة الإحسان لابن بايان ۱ / ۹ وسیر النبلاء ٩۷ ۰ ٩۲ / ۱٩‏ . 


3e itt‏ اوا 


السيوطي » حيث قال eS‏ الس على الراب 
ولا على المسانيد » ولهذا سماه « التقاسيم والأنواع » .... ثم فال : 
ولک ر يعنى الوقوف على موضع الحديث r‏ 
عمل له الحافظ أب الفضال العرقي أطرافا » فأجاد .كل الإجادة » لأن أحق ما 
عملت الأطراف لئل هذا الذي لا تدرى مظنة الحديث منه البة () ٠.‏ 
ويلاحظ أن السيوطى لم يذكر من سبق العراقي إلى مشل هذا الكتاب » ؤهو! . 
من أهل الخبرة المعروفة في هذا » كما أنى رغم البحث الموسع لم أقف أيضا ٠‏ 
e‏ إلى مثله > رغم بالغ أهميته التي أشار إلبها السيوطى كما ترى .. 
فيضم هذا إلى أوليات العراقي السابقة ة من مؤلفاته . ولم أجد تسمية معينة. 
للكتاب بغير ١‏ أطراف صضحيح ابن حبان » وهذه تسمية عنوان فقط › اعتمادا 
- على موضوع الكتاب ٠»‏ وبها سماه ابن فهد تلميذ العراقي أيضا » وقد تكلم 
على الكتاب بتفاصيل تفيد الوقوف عليه بنفسه أو بواسطة من وقف عليه » ) 
فقد ذكره ضمن مؤلفات العراة قي التي لم تكمل فقال : « وأطراف صحيح اين 
حبان » بلغ في فيه إلى أول النوع الستين من القسم الفالث » ... ثم ذكر أنه 
مسؤدة ٩‏ » يعنى أنه لم يض > وذلك لکونه لم يكمْل . ع 
) ومقتضى تحديد ابن فهد هذا لا وصل إليه العراقي في الكتاب » أنه أنجز منه 
قرابة ثلاثةأرباع الكتاب تقریبا e‏ حخیت لا یقی : من أنواعه الأربعمائة »> كما 
قدمت لا 1 وعلى ضوء ما قدمت من التعريف بكتب 
(۱) بر ابحر اذى زخر لیوط / ۲۳ / ب مختلوط دار الكب الصرة ٠‏ ) 


(۲) ينظر ذيل التذكرة لابن فهد / YETI‏ 
٠‏ (۳) ينطر مقدمة ابن بليان لاإحسان 1/۱ ITY-A‏ 


الاق :ا دو یو 
الأطراف يفهم أن العراقي قام بترتيب هذا القدر من كتابه على مسانيد 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - مرتبين هجائيا » مع ذ كر ما في القدر المذ كور من 
صحيح ابن حبان » من أحاديث لكل صحابي » مع ذکر أُسانید ابن حبان 
بتلك الأحاديث وتحديد موضع » أو مواضع كل حديث بذ كر القسم والنوع » 
مثل تحديد ابن فهد السابق مثلا » بالنوع الستين من القسم الثالث من الصحيح › 
iT‏ 

ظهور أثر فكرة الكتاب › رغم افتقاده حاليا : 

ولقد بحشت كيرا عن نسخة خطية لهذا الكتاب من خلال فهارس المكتبات 
العالمية المنشورة » فلم أجد » كما لم أجد شيقا من النقول عنه › ويعتبر عدم 
كمال العراقي له » وبقاء ما انجزه منه فی مسودته دون تبییض › من أُقوی 
الأسباب لافتقاد نسخ الكتاب حاليا › وافتقاد النقول عنه . 

لكن رغم هذا فإن فكرة الكتاب لم تمت » بل قيض الله تعالى لها من ثمار 
غرس العراقي من حققها كاملة مع الزيادة عليها » وذلك أن أبرز تلاميذ العراقي 
ومُلازميه وهو الحافظ ابن حجر قام بتأليف كتابه الكبير ١‏ إتحاف المهرة بالفوائد 
المبتكرة بأطراف العشرة » وجعل من ضمن هذه العشرة أطراف صحيح ابن 
حبان » وإن کان لم يشر في مقدمته إلى تأليف شيخه العراقي هذا ' إلا أنه 
قد شرع في تأليف كتابه « الإتحاف » في حياة شيخه سنة ۸۰۲ ه أي قبل 
وفاة العراقي بأربع سنوات » وأكمل منه إلى سنة ۸۱۰ ه أطراف الدارمى وابن 


(1) ينظر إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر ١١١۹-٠١۸ / ١‏ . 
(۲) ينظر مقدمة تحقيق الإتحاف ٠١١ / ١‏ . 


اھ 


) . °( حزية وابن' حبان والحاكم والدارقطنى وابن الجارود‎ ٠ 
N TT فأقل ما يذکر‎ 
عدم معرفة الحافظ بها من شيخه العراقي » نظرًا لطول ملازمته له» وكثرة‎ 

قراءته عليه منذ سنة ۷۹٩‏ ه وما بعدها as‏ 
حياة العراقي حيث توف سنة 1 اش 
ج - حواث ر 

: نسبتها للعراقي وتاريخ الفراغ منها › ومحتواها العام‎ - ١ 
| ۰ ذكر هذه الحواشي الحافظان : ابن حجر ». وولى الدين ابن ارقي‎ 
| وکلاهما اکثر من اطلع عليها واستفاد منها.‎ 
امائ اين بجر في إقدمة كماه الكت الظراف » ذكر سن لاصافر: اني‎ ) 
 ةنس استفاد منها في کتابه : جرا ج جمعه العلامة مغلطاي بن قليج ( المتوفى؛‎ 
ھم وهو خد شیوخ ارقي ي » وين فيه ما وجه من أوهام للمزى في .۾‎ ۲ 
) | .. تحفة الأشراف‎ 
ثم قال ابن حجر : ر ي ت ي‎ 
ا » ثم وقع لي جزء لطيف بخط الإمام الحافظ القاضي ولي الدين  ا‎ 
) شیخنا امذکور » جمع فیه بین حواشي والده » وین جزء مغلطای » وأضاف‎ 
إليه من عمله هو شيفا يسيرًا ... » ثم ذکر أن کتاب ولی الدین هذا یکون‎ 
e ) © ر اشر من كا و الكت لاف‎ 
» وقد جا بحاش نسخة اکت الظراف قول ناسخھا د عدر بن فهد الکی‎ 


. ٠۸۸ - ۱۸۷ / ۲ ينظر ذيل الدرر الكامنة له / ص ۷۲ مخطوط وانجمع المۇسس‎ )١( 
ااا ا ا‎ 


E 
إن الحافظ ابن حجر قال في أول نسخته المنقول منها : نقلته من حواشي‎ 


نسختی من كتاب الأطراف للمزي في أواخر شهور سنة ۸۳۹ ه » وكنت 
)۱( 


کتبت منه شیا يسیرًا في سنة ۸۰٥‏ ھ انتھی 
فمن مجموع ذلك يستفاد نسبة هذه الحواشي للعراقي » وتسميتها بالحواشي لكونها 
عبارة عن تعليقات متفرقة كتبها العراقي على حواشي نسخته من تحفة الاشراف . 
كما يستفاد أن فكرة كتاب ابن حجر « النكت الظراف » والشروع فيه كان 
في حياة شيخه العراقي › وآنه وقف على حواشيه هذه التي علقها على نسخته 
من التحفة » وسيأتي ما يفيد أن تعليق العراقي لتلك الحواشي كان سابقا على 
تاريخ شروع ابن حجر في نكته الظراف » وقد صرح في مقدمتها كما تقدم 
بأن ما نقله من تلك الحواشي كثير » ولذلك اكتفى بهذا التصريح في المقدمة 
عن العزو المتكرر خلال الكتاب » ولكنى وقفت على موضع في نحو منتصف 
الكتاب صرح فيه بالنقل عن شيخه العراقي " كما ذكر في مقدمة النكت 
كذلك بوقوفه على حواشي شيخه هذه مجموعة مع جزء مغلطاي في كتاب 
ولي الدين ابن العراقي » وسيأني التعريف به . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر فيما تقدم أن كتاب ولى الدين هذا بالمقارنة 
بحجم كتابه هو » يكون قدر العشر » ولكن عند الوقوف على الكتابين نجد 
حلاف ذلك » فالنسخة الخطية لكتاب ابن حجر تقع في ( ۱۷١‏ ) ورقة عدد 


)١(‏ حاشية النکت الظراف ٦ / ١‏ هامش رقم )١(‏ وج ۲ / ۸ من مقدمة احقق وفي الجواهر والدرر 
للسخاوی أنه علقه من حواشى نسختين له من التحفة . 

(۲) ينظر النكت الظراف مع التحفة ۷١ / ٠‏ . 

(۳) ينظر الفهرس الشامل للتراث الإسلامی ر الحديث ) ۳ / ۱۷١۳‏ . 


o DEEbEÊe u 
أسطر الصفحة ( ۲۷ ) سطرا' والدسخة الخطية لكناب ولى الدين تقع في‎ 
سطرا "أوبذلك يبلغ حجم كتاب دی‎ ۲٠ ورقة وعدد أسطر الضفحة‎ ٩٠ 
E . الدين نصف كتاب ابن حجر على الأقل‎ 
الإطراف ا‎ ١ وقد ذكر' ولى الدين العراقي في مقدمة كتابه أنه سماه‎ 
. وذكر في مقدمتها أن مراجعته المتعددة لكتاب تحفة الأشراف‎  » الأطراف‎ 
أظهرت أن الكتاب رغم جلالة مؤلفه وكثرة فوائده » قد ؤجدت فيه مواضع وهم‎ 
. امؤلف فيها » ومواضع أحرى أهمل ذ كر أحاديثها مع وجودها في الكتب الستة‎ 
٠» قال : وكثير من تلك المواضع من تلجت والدي . رحمه الله - وحواشيه‎ 
. دريب ما نبتدؤه ونثنيه » فجمعت تلك المواضع تسهيلا على المطالع ...ثم‎ 
ذكر وقوفه أيضا تصنيف الإمام علاء الدين مغلطاى » واستفادته با فيه » مع‎ 
. تعقبه فیما لم یوافقه عليه بیانا للحق ومنعا لاغترار غیره به » ثم ذکر ما ضمه‎ 
إلى ذلك من جمعه هو ٤لا وقضف عليه بنفسه في كتاب المزي › مع تقریره. آنه‎ 
 عضاوم بمجموع ذلك لم يستوعب كل ما في كتاب المزي . بل بقى فيه‎ 
|» سيراجعها ويلحق ما يجده فيها في الموضع الناسب من کتابه هذا » فيما بعد‎ 
إن امتد به الأجل إن شاء الله © . | ا‎ 
a a وفي آخز الكتاب قال ولى الدين ابن العراقي‎ 
' وکان الفراغ منه على يد جامعه أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي يوم الاين‎ 


. ۲٠ ينظر مقدمة تحقيق كتاب الإطراف لابن العراقي / ۲۱ ۔‎ )١( 
وقد طبع بتحقیق كمال الحوت ك‎ )۲( 
. ۳١ / ينظر الإطراف لأبى زرعة این العراقي‎ )۳( 

(4) ینظر الإطراف / ۲۹۲ و ۲۴۹ . 


9 ` 4 


0( و‎ ۷۹٥١ شوال سنة‎ ٩ 


ردلا ود 4۹ 


ومقتضی هذا انه قام بتجرید حواشي والده من نسخته › في حیاته وأدخلها 
في كتابه هذا » في حياة والده أيضا . 

كما يستفاد من التاريخ المذ كور أن العراقي نفسه قد فرغ من تعليق حواشيه 
للذ كورة على نسخته قبل هذا التاريخ . 

لكنى لاحظت أن ولى الدين لما ذكر والده في مقدمة الكتاب ترحم عليه › 
وفي الثلث الأحير من الكتاب ذكره بقوله : قال والدي ‏ رحمه الله فيما 
ته م و 

وفي الثلث الأول من الكتاب ذكره بقوله : نقلت ذلك من خط 
والدي ‏ أبقاه الله  -‏ وذكره في موضع قبل هذا بصفحات © وفي 
ستة مواضع أخرى خلال الكتاب » من بعد ثلثه الأول وحتى أواخره » ذكر 
ولى الدين والده العراقي بدون دعاء له بالبقاء > ولا بالرحمة ( . 

فلعل ما ذكره في آخر الکتاب من تاریخ الفراغ منه سنة ۷۹۵ ه »› مقصود 
به الفراغ من جملة جمعه وتصنيفه › فيما عدا الموضعين اللذين ترحم فيهما 
على والده » وهما : المقدمة والموضع السابق ذكره » فيكون قد كتبهما في 
تاريخ متأحر عن تاريخ الفراغ الإجمالي من الكتاب › وبعد وفاة والده العراقي 
- رحمه الله - في سنة ۸۰٦‏ ه . 


. ۱۷۳ / بنظر الإطراف‎ )١( 
. ۷۳ / ينظر الإطراف‎ )۲( 
. ۹ / تنظر‎ )۳( 


. ٣٣۱٣۲۱۱ ۰ ۲۰٤ ۰ ۱۷۰ > ۱۳۱ > ۷۷ / ینظر الإطراف‎ )٤( 


:10 | اڭ ا 
ويؤيد هذا إشارة ولى الدين في القدمة أله سيلحق في الكتاب ما يجله حتى _ 
O SEE‏ ) ) 
e Gs )‏ 
الأسفار » عن تاريخ الفراغ من تأليف جملته عدة سنوات » وألحق خلالها فيه . | 
بعض ما لم يكن وجده من الأحاديث ° .. ر 
ر ا ا و 
الإطراف » لا یعکر على ما ذکرته من أن العراقى ي الوالد قد فرغ من تعليق ‏ 
حواشيه على نسخته من تمفة الأشراف قبل سنة ۷۹١‏ ه الي فرغ فيها ولده _ 
من تصنيف مجمل كتابه « الإطراف » . ا 
) ا ر شا کا ار ت ری ب که 
٠‏ تفصيلا » يستفاد من مجموعهما : أن موضوع الكتاب » ومحتواه الإجمالي 
جانبان : ۔ e‏ 
E‏ 
٠‏ مع بيان تصويب ذلك . 
الثاني ES OS‏ 
الضخين والسان الأربعة » وفات الإمام المزي a‏ 
٠‏ فى موضعها المناسب .| 
) ومقتضى هذا أن حواشي العراقي قد تضمنت إجمالا هذين ال جانبين » حيث 
قال ولده في مقدمة كتابه كما تقدم : « وكثير من تلك المواضع من تثبيت 


(۱) بنظر الإطراف / ۲۹ و ۴١‏ . 
(۲) وينظر المغنى مع الإحياء ٠. ۸ |٠١‏ 


EEN : dL 

والدي › وحواشیه » . 

والمراد بتثبيت والده » يعنى مراجعة ولى الدين له شفاهة فيما أشكل عليه 
للبت من مقصوده ببعض تعليقاته في تلك الحواشي › ولا يخفى على 
الختصين بعلوم السنة أهمية هذين ال جانبين » ودقتهما في تحرير الاستفادة من 
كتاب تحفة الأشراف » العديم النظير في بابه . 

۲ - أثر حواشي العراقي فيما بعده : 

ما تقدم يظهر لنا أن حواشي العراقي هذه على تحفة الأشراف » لم نقف على 
نسخة لها مجردة مستقلة » وأيضا لم أقف ‏ بعد البحث - على نسخة العراقي 
من التحفة التي علق عليها تلك الحواشي » مع أنها كانت في حوزته » حين 
إقامته بالقاهرة » في أواحر حياته » واطلع عليها » وجرد الحواشي منها الحافظان : 
أبو زرعة ولى الدين ابن العراقي » وابن حجر العسقلاني › وأدخلاها أو أكثرها 
في مؤلفيهما « الإطراف » و « النكت الظراف » كما مر معنا . 

ويعتبر هذا من أبلغ » وأبقى الأثار العلمية لحواشي العراقي هذه فيما جاء بعده 
من تراث علوم السنة » وتحقيق نصوصها سندًا ومتنا » لا سيما وأن كتابي 
١‏ الإطراف » و « النكت الظراف ٠‏ قد طبعا منذ سنوات › وتداولهما طلاب 
علوم السنة » والباحثون فيها » والمشتغلون بعلم التخريج والتحقيق بمراجعة 


« شحفة الأشراف ٠‏ ومضادرها . 
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١ - ١‏ تأليفه فيما عد أصح الصحيح › أو من أصحه › في أحاديث 

الأحكام ) وشرحه . 

اولا : تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد 

لسبة الكتاب إلى العراقي : 

في مقدمة من نسب هذا الكتاب إلى العراقي هو العراقي نفسه كما سيأتي . 
ثم نسبه إليه غير واحد ممن ترجم له » ولاسیما بعض تلامیذه › وتلامیذ ولده 
أبى زرعة » فالحافظ ابن حجر تلميذهما نسب الكتاب إلى العراقى' وكذلك 
تلميذهما على بن خطيب الناصرية )١‏ وابن فهد المكي 

وصن بعدهم ذکره السخاوي 0 

والسيوطى وساب كشف. الطترن وضاحتب هدية اغارف 

وصاحب فهرس الفهارس(وغيرهم : 

)۱( فتح الباری ۔ كتاب النفقات ۔ ٤۹۸ / ٩‏ وتاب الطب ۷١ / ٠١‏ » والإصابة مع الاستيعاب 
۳ / ۸ والجحمع المؤسس / مخطوط ق / ۳٠١‏ ترجمة / أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي . ورفع الإإصر عن قضاة مصر / ۸۲ . 

(۲) مجموع ابن خطيب الناصرية / منتقى منقول من ديباجة شرح الأحكام للشيخ الحافظ زين الدين .... 
العراقي . 

(۳) ذيول تذكرة الحفاظ / ۲٣٠١‏ . 

/ فتح المغیٹ له ۱ / ۲۹ ۔ ۲۷ وثبت مرویات السخاوی / ۱۷۸ / ب ضمن مجموع / مخطوط‎ )٤( 
. ۱۷۳ / ٤) ۳٤۳ / ۱ والضوء اللامع‎ 

(ه) تدریب الراوی ٩١ / ١‏ / مبحث ٠‏ الصحيح ١‏ والبحر الذى زخر ۲ / ٤)11 - ٤1٤‏ . 

ETE 

(۷) ۲/۱ نهر ۲ . 

(۸) فھرس الفھارس للکتانی ۲ / ۸۱١‏ . 


RÊ r. 


تسمية الكتاب . وبیان. فا الاسم الشف 

رای مراي تنه تاکب ني مقدمة هخه ری والصغری »نال : 
وسميته : « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » () وفي شرحه طرح التاريب 
OED pea E O‏ 

وتولى العراقي كذلك بنفسه بيان المناسبة المعنوية بين هذه التسمية وبين هذا 
الكتاب المسمى بها » فقال. : المناسبة بين الكتاب وبين. هذه التسمية : أن 
اا ق وی ر ا 
قريبة التناول » وأن الأحاديث المرتبة على التراجم » جرت العادة بأن, توضع 
على الحروف في تراجم الرجال( فرتبت هذه على أبواب الفقه › E‏ 
على التراجم ٠‏ و « المسائيد » جمع مسند ١...‏ 2 

وبتسمية العراقي هذه اللكتاب ذکره ممن تقدم کل من ابن فهد 
والسخاوي وصاحب هدية العارفين والزركلى  r E‏ 2 
نسخه الخطية كما 2 


(۱) ينظر تقریب. الأسانيد مع طرح التشريب iE‏ 

(۲) ينظر طرح التثریب ۱ / ٠٤‏ . 

(۳) المراد بالترا۔ a E‏ إسناد إلى الصحابى A‏ 
نافع عن ابن عمر ٩‏ . 

)٤(‏ كما في کتاب الختارة للضياء ا والمعجم الكبير للطبرانى 

! . ۲۲ / ۱ طرح التثریب‎ )٥( 

)1( وفي موضع من الضوء اللامع ۱ / a ۳٤۳‏ وتاحر مكدا ٠‏ تريب السايد ا وثقریب 
الأسانيد » ولكن في موضع آحر ٤‏ / ۱۷۳ جاء على ترتيب تسمية المؤلف . 

(۷) ينظر هدية العارفين ٥٦۲ / ١‏ نهر / ۲ والأعلام للرركلي ٤‏ / ۱۱۹ . 


ولكن ذكره غير واحد بالشطر الأول فقط من هذه التسمية وهو ١‏ تقريب 
الأسانيد » على جهة الاختصار (© . 

وقد عنونت بعض نسخه الخطية بذلك أيضا كما سيأتي . 

وهناك بعض نسخ خطية عنونت بعنوان وصفى لمضمون الكتاب فقط مثل 
« مختصر في أحاديث الأحكام » ونحو ذلك كما سيأتي . 

نسخ الكتاب الخطية : 

تفرقت نسخ الكتاب الحطية في مکتبات العالم بالعناوين التالية : 

. » تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد‎ ١ ١ 

ذكر بهذا العنوان : نسخة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ( ۳٤٤‏ )0) 
ونسخة بمكتبة لا له لى بتركيا ‏ استانبول برقم [ ٠١٤‏ ] علم الحديث ( . 
ونسخة بمكتبة أياصوفيا . باستانبول برقم [ ٤١٣‏ ] . 

ونسخة بمكتبة برلين برقم [ ۱۳٤۷‏ ] ©). 

۲ ۔ مختصر في الأحاديث المتعلقة بالأحكام . 

بهذا العنوان : نسخة في للمحتبة الظاهرية بدمشق برقم [ ۲٤٠٠‏ ] علم 
الخدت . 


)١(‏ مثل الحافظ في الفتح ٩‏ / ۹۸> و ٠۷١ / ٠٠١‏ وفي الإصابة ۳ / ۱۸ مح الاستيعاب »› ورفع 
الإصر / ۸۲ والسيوطى في التدريب ٩١ / ١‏ والبحر الذي زخر ۲ / ٤٦١ - ٤٦4‏ وحسن 
الحاضرة ۳٦۳ / ١‏ وذيول تذكرة الحفاظ / ۳۷١‏ . 

(۲) ينظر فهرس المكتبة المصور بالفوتوستات في معهد الخطوطات العريية بالقاهرة . 

(۳) ينظر فهرس المكتبة الخطرط أيضا ص ۲١‏ والمطبرع ص ٠١‏ . 

. تاریخ الأدب العریی لبر وکلمان ۲ / ص ۷۷ الأصل الألانى والملحق رقم ۲ ص 1۹ وما بعدها‎ )٤( 


AE ن‎ 38e 10۸ 


O 
4: [ د ا باشا . باستانبول برقم‎ 


TT |‏ سخ ادون یکی یی اه دی انیل" | 
برقم [ ۲۱۷۱ ] مجامیع رقم ر ۳ )0) 4 
طبع الكتاب : . 
e ۰‏ بعنوان « تقریب الأماتة وترتيب المسانيد ۲ بمطبعة 
e‏ 
ربیع - رحمه الله . | 
ويقع الكتاب في ( O ET‏ 
الطبعة في أولها سنة ٠٠١١‏ ه وفي آخرها ب الأول من رجب الحرام .سنة 
ھ موافی ۸ سیتمبر ۱۹۳۵ کا دک و في آخرها تھا النسخة 
الکبری من تقريب الأسانيد 0 
. وعن هذه الطبعة طبع الكتاب بعد ذلك أكثر من مرة . 
کنا طیع الکیاب رة آعری مع شرحه د طرح الريب » وجلل آلا 
صفحات الشرح ٠.‏ 
اا ا 
الحدیث أو الحديثان منها » في بداية شرحهما »› ثم يذ كر الشرح التفضيلي: لا 


. ) مخطوط‎ ( ٠٤١ ينظر فهرس الجاميع بالمكتبة المذكورة ص‎ )١( 
. ٠۹۰ ينظر تقريب الأسانيد / صفحة العنوان وخاتمة الطبع ص‎ )۲( 


ذكر من الأحاديث » وتعتبر هذه هي الطبعة الأولى أيضا للنسخة الصغرى من 
التقريب كما سياتي > وتاريخ طبعها هو سنة ٠٠٠٤‏ ه © وعنها ضور 
الكتاب وطبع مع شرحه أكثر من مرة . 

تاليف الکتاب في نسختین : کبری وصغری › وتاریخ تألیفهما » وییان 
محتوی کل منھما إجمالا : 

ذكر ابن فهد تلميذ العراقي تقريب الأسانيد هذا ضمن مؤلفات شيخه 
العراقي فقال : « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » في الأحكام » ثم اختصره 


TA 
وذ كر السخاوي في ثبت مرویاته ضمن ما سمعه بقراءة غیره على شیخه ابن‎ 
حجر : قطعة من أول تقريب الأسانيد » الختصر » بقراءة شيخه ابن حجر على‎ 

مؤلفه العراقي () . 
وذكر صاحب فهرس الفهارس من مؤلفات العراقي : الأحكام الصغرى 
وأطلق أبو زرعة عليهما » تارة : النسخة الصغرى والنسخة الكبرى () 
وتارة قال : النسخة الكبرى ”) وتارة قال : النسخة الكبرى من 


. ۲ / ١ ينظر مقدمة شيخنا الشيخ محمود ربيع رحمه الله لطبعة فتح المغيث للعراقي‎ )١( 
. ۲٠١ / ذيل التذكرة لابن فهد‎ )۲( 

(۳) ثبت السخاوی / ۱۷۸ / ب ضمن مجموع مخطوط مصرر . 

. ۸۱١ / ۲ فهرس الفهارس للکتانی‎ )٤( 

. ۱٣٣۳/۷ طرح الريب ۰ / ۲۰۲ و‎ )٥( 

ANV g\oA ly Eg TEC (0) 


Efe 1 N‏ والب 
الأحكام )0 وتار 8 قال : الأحكام الکبری 7 

وأطلتق العراقي نفسه على النسخة الكبرى اسم « الأصل ۲ . 
ومن ذلك كله يستفاد أن العراقي ألف في هذا النوع من أحاديث الأحكام ) 
SES‏ 
وجعل أحدهما موسما في محتواء عن الآخر » كما سيأني توضيحه » وقد 
أطلق العراقي على الوسع اسم « الأصل » كما قدمت . 
E E‏ 
وکان کل منھما يقر أ على العراقي ويروى عنه على حدة » وقدا مر ذكر 
السخاوي سماعه للمختصر على شیخه ابن حجر بقراءته له على شيخه العراقي . 
-وذكر أبو زرعة ابن العراقي أنه كان لديه نسخة خاصة به من و 
الکبری وقراً بها 0 

- النسخة المطيوعة رها a‏ ) 
وقد جاء في آخرها التصريح بأنها النسخة الکبرى للكتاب () . وكل ما أخيل 
في « طرح التثريب » على النسخة الكبرى ا 
(۱) طرح الثریب ۲ | Nels: Cf cos tol tg VA TIT‏ 

٠١ lVg ¥ [1g 1۷‏ وفيها « الرواية الكبرى من الأحکام ) » ۸ / ۷١‏ . 
(۲) طرح التثریب ٤‏ / ۱۳۲ و ۰۷۱/۸ ۰۱٤۹‏ ۱۷۱ . 
) (۳) طرح التٹریب ۲ / ٣٠٣١٢۳۰۷‏ . 


. ٠۷١ / طرح الريب ۸ / ۱ رتقریب الأسانيد‎ )٤( 
. ينظر ص ۱۷۹ حاعة الطبع‎ )٥( 


Eg ك‎ 

وقد طبعث هذه النسخة مرة أخرى بالهامش الأعلا لطرح التثريب » موزعة 
على أجزائه الشمانية حسب ما يقابلها من الشرح . 

النسخة الصغرى » وهذه ذكرت أحاديثها ضمن طرح التثريب للعراقي » 
وتكملته لولده أبى زرعة . 

حيث إن كلا من العراقي وولده قد جعلا من منهجهما في هذا الشرح البدء 
بسوق لفظ الحديث كاملا » ثم يتبعانه بالشرح التفصيلي له . 

وما يؤيد أن لفظ تلك الأحاديث التي يسوقانها في بداية شرح کل منها هي 
عبارة عن النسخة الصغرى لتقريب الأسانيد » أن أبا زرعة حينما يذ كر في 
الشرح بعض الروايات الزائدة ينسبها إلى النسخة الكبرى » وييزها عما في 
الصغرى “ أما العراقي نفسه فيميز ما في الكبرى بقوله : في الأصل كذا . 
وبالمراجعة نجد ما ذكر موجودا فعلا في النسخة الكبرى . 

كما أنى قد استعرضت مواضع كثيرة خلال الشرح كله » للتعرف على ما 
أورده العراقي وولده أبو زرعة من أحاديث النسخة الصغرى » وما زاداه من 
روايات من النسخة الكبرى . 

وتبين لي التي : 

ان النسخة الصغرى من تقريب الأسانيد › قد اقتصر العراقي فيها على 
الأحاديث التي رواها بسنده إلى الإمام أحمد في مسنده » وإلى الإمام مالك 


في موطمه رواية ايى مصعب » وذلك بالطرق التي عدت أصح لااك اوه 
أصحها . 


. ۷.1/٤ و‎ ١٣٣۳/۷ و‎ ۲۰۲ / ٩ طرح التثریب‎ )١( 
. ٣٠١ › ۳۰۷ / ۲ طرح التثریب‎ )۲( 


ي 


E Ebe ` ۲ 


٠ ٠‏ ثم يضيف إلى ذلك تخريج تلك الروايات بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما. 
أو غيرهما من المصادر الأصلية التي اشت ركت مع الإمام مالك » والإمام أحمد ‏ 
٠‏ في رواية الحديث من الطريق الموصوف بالأصحية المطلقة أو لمقيدة . ٠.‏ 
ارالك ات قا ی اب رکو ت د اران كار وعن ٠‏ 
٠‏ بريدة قال : أصبح رسول الله عت فدعا بلال » فقال : يا بلال جم سبقتني إلى ' 
Es‏ قال ا ت 
و 
gE‏ : صحيح على شرط الشيخين 6 
A ee‏ ) 
ذكره العراقي > وذلك عن زيد بن الحباب حدڻني حسين بن واقد أخبرني 
عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبى فذكر الحديث . ۰ 
| وقد ذكر الحاكم أن هذا الإستاد ابت أسانك الراساننت © راثلا الین 
عزا العراقي تخريج الحديث لهم وهم الترمذى واين حبان والحاكم » i‏ 

- أخحرجوا الحديث عن طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة » به . ولهذاٍ 
عزا العراقي الحديث إليهام ( . 


(۱) ینظر تقریب الأسانيد مح طرح اشرب ۲ / ٠٦‏ .۷ه . 
(۲) جامع الترمذى ‏ المناقب ٦‏ /ح ۹ 
(۳) الإحسان حدیٹ ( ۷۰۸7٦‏ ) .' 
(4) المستدرك ۴۱۳/۱ و ۲۸/۳ . 
() مسد ۳ / ۳4 ح۲۹۹1 وص ۳٣١‏ . 
)٦(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم / . 
(۷) ينظر مراضع تخريجهم للحذيث فيما تقدم . 


ا 


وعليه فإن النسخة الصغرى لكتاب تقريب الأسانيد » والتي أطلق عليها أيضا 
النسخة الصغرى لأحاديث الأحكام » أو الأحكام الصغرى »› هي التي اقتصر 
العراقي فيها على ذ كر الأحاديث المروية له بأصح الأسانيد أو من أصحها فقط 
مثل الحديث السابق الذي أورده بأصح أسانيد الخراسانيين » كما أوضحته . 
أما النسخة الكبرى » فإن العراقي أورد فيها أحاديث النسخة الصغرى » وزاد 
عليها روايات أخرى متعلقة بأبواب النسخة الصغرى » لكنها مروية بطرق 
أحری أو بألفاظ أخرى غير الموصوفة ا المطلقة أو المقيدة ولكن منها 
ما هو مخرج في الصحيحين أو أحدهما » أو مخرج في غيرهما كالسنن 
والمسانيد » من طرق أخرى » منها الصحيح » ومنها الحسن » ومنها الضعيف › 
كما ستأتي بعض الأمعلة © . 

وقد أشار ابن فهد إلى مقدار تلك الزيادات إجمالا كما تقدم » فذكر أن 
النسخة الختصرة تبلغ نحو نصف حجم الأصل 7 يعنى النسخة الكبرى . 
وهي في طبعتها الأولى بفردها قد بلغت ( ٠۷١‏ ) صفحة . 

ومعنى هذا أن النسخة الكبرى ضعف الصغرى » وأن الزيادات التي في 
الكبرى تبلغ مثل حجم النسخة الصغرى » وبقارنتي التفصيلية بينهما وجدت 
ذلك صحيحا . 

وقد أحصيت أحاديث النسخة الصغرى بحسب ترقيم العراقي وولده 


٠٣١۔۱۳٣‎ ١۸٦ ۰ ۷٤۔۷۳‎ › ٦۰ وینظر تقریب الأسانید مع طرح الشریب ۲ / 1۲ ۔‎ )۱( 
YAV- TATA - TAA CYAE Yo -YoY YEY YFI NYY c10 4.VeA 
.TTV-TTIgYso-Trtf/ACYToA-YoA fl Yg 

(۲) ذيول التذكرة / ۲۳١‏ . 


el 


BEe 114‏ اف 


افوجدتها 5 ودل خت الاساتك 6 وقد تن الإسناد ) 
الواحد قد اروی به أكثر من مان . ا 
) وقد طبعت النسخة الكبرى سنة ۲ E‏ ) 
بحسب الترقي قيم امعساسل ( ۱١١١‏ ) رواية ء لكن في ترقيم هذه الطبعة أحطاء 
فترقم الرواية الواحدة برقمين على أنها حديئين » وبذلك زاد عدد الأحاديث | 
كثيرا عن العدد الحقيقي ( . ا 
- وتحتوى النسخة الکبری أيضا زيادة على الروايات الحديلية » ذكر يعض ما 
يۇحذ من بعض الأخاديت ب لأحكام FET‏ الناسخ والمنسوخ من | 
الأحاديث » وغير ذلك » كما سيأتي في بيان منهج العراقي في الكتاب : ٠‏ 
موضوع الكتاب » والهدف منه ونقده » وشرط الؤلف فى أصله ‏ رأوليته 
في ذلك . د ا ي ا 


Ae E )‏ 
مختصرًا في أحاديث الأحكام » يكون متصل الأسانيد بالاأئمة الأعلام » فإنه 
يقبح بطالب الحديث » بل بطالب العلم أن لا يحفظ يإسناده عدة من ٠‏ 
الأحبار › يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار » وعن مراجعة الأصول | 
عند المذاكرة والاستحضار» ويتخلص به من ارج في ال جزم بنقل ما ليست له 

به رواية » فإنه غير سائغ يإجماع أهل الدراية . 
ولا رایت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها › رکان ق قصر 


(۱) ینظر مثلا حدیث ( ۲۱۸۷ ۰.۱۸۸ ARR. CY CTT CEN CE‏ 
الأسانيد نشر مكتبة نزار الباز بتحقيق عبد المنعم إبراهيم ڳََْ 


أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها » رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم 
محصورة » وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة › إما 
مطلقا على قول من عممه › أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة ولفظ الحديث 
الذي أورده في هذا الختصر» هو لن د كر الإسناد إليه » من ا موطاً» ومسند أحمد . 
ثم قال : ولم أرتبه على التراجم » بل على أبواب الفقه » لقرب تناوله وأتيت 
في آخره ل من الأدب والاسعتان ع وغير ذلك : 

وقول العراقي السابق : ١‏ في تراجم محصورة » التراجم : جمع ترجمة »› 
والمراد بها هنا رجال إسناد معين إلى أحد الصحابة مثل « مالك عن نافع عن 
ابن عمر . رضي الله عنهم » , 

كما يدل على ذلك بقية الكلام » وواقع الكتاب . 

وما ذكره من إجماع أهل الدراية . يعني من الحدثين ‏ على أنه لا يسوغ 
لأحد أن يجزم بنقل شيء من الأحاديث من مصادرها » دون أن يكون له بها 
رواية » قد أوضح في مقدمة شرحه « طرح التثريب » أن حاكى هذا الإجماع 
هو ابن خير الإشبیلی ( ت ٥۷١‏ ه ) وأقره على ذلك أيضا ‏ . 

وقد سبق للعراقي ذكر ذلك وإقراره أيضا في ألفيته غي المصطلح وفي 
شرحها" وسبق في هذا الكتاب عند دراستي للألفية وشرحها أن رددت على 
العراقي في هذا » كما رده عليه السخاوي “) أيضا فأردت التنبيه لهذا هنا . 


. ۲۳ ۱۹ / ۱ ومع طرح التشریب‎ ٥ . ۲ ينظر تقريب الأسانيد الطبعة امفردة‎ )١( 
. ۱۷ / ۱ طرح التثریب‎ )۲( 

(۳) ألفية اللصطلح مع شرح العراقی ١‏ فتح المغیٹ ۲ | / ٠٠١.۳٤‏ . 

. ۷١-۷١ / ١ فتح المغيث للسخاوى‎ )٤( 


EOE Ele 7 


ماقي کلام مراي سایق ذکره من مقدمة لكاب » اه پستفاد مت عدخ 
مور : .' ) e‏ 
أحدها : أن الموضوع الأملي للکتاب هو ذکر نوع متمیز من اا 
الأحكام الشرعية مبوبة حسب أبواب TT‏ وتوابعهما 
مع إضافة بعض أبواب الأداب وغيرها في آخر الكتاب . 
وقول العراقي : ‹ الآداب وغيرها » إشارة إلى بعض أبواب العقيدة تي ا 
ذکرھا أیضا عقب أبوابا الآداب + كما سياتى تفصيله .: ا ٤‏ 
ثانيها : أن حداف المراقي امن تايف الكناب على هنا الشكل الخصر > اهر ٤‏ 
) مساعدة ولده أبى زرعة على حفظه بأسانيد نفسه التصلة »> ومتونها » دون ٠‏ 
عنت ولا منشقة كبيرة » وذلك تحقيقا ما كان متعارفا عليه في عصره : 
لوازم طالب التخصص في الحديث > فضلا عن طلب غيره من العلوم ‏ 
٠‏ الشرعية » أن يحفظ طائفة من الأحاديث النبوية E‏ 
ك ۰ | 
وفااظاات الأسانيد حينئذ بسبب تأخر عصر العراقي و حتی کات ٠‏ 
أعلا أأسانيدهما المقبولة » مكونة من عشرة رواة بينهما وبين الرسول عو 
د ا اا ت 
هذا الكتاب ( sS‏ 
ل غلا رى العراقي أن يذلل بهذا الكتاب » لولده » بالدرجة ٤‏ 
صعوبة حفظ تلك الأسانيد الطويلة أثناء مرحلة الطلب » فاختار لتحقيق هذا ٠‏ 


(۱) ينظر طرح التثريب ١‏ / ۱۷ . 


AY 
› الهدف نوعية حاصة من أسانيد المحقدمين من أصحاب المصنفات المسندة‎ 
› وهي الأسائيد التي عدها غير واحد من العلماء اأصح الأسانيد أو من اأصحها‎ 
وهي لأجل هذا قليلة محصورة العدد »> وقد اختار العراقي منها ستة عشر‎ 
وكل ترجمة من‎  » ترجمة‎ ١ إسنادًا وكل إسناد منها يُسمى في الاصطلاح‎ 
› هذا العدد اليسير قد روى بها أحاديث عديدة » في المصادر الحديثية المسندة‎ 
فاحتار منها ما روى بهذه التراجم في مصدرين فقط › وهما مسند الإمام‎ 
. أحمد وموطاً الإمام مالك رواية ايى مصعب‎ 
وبذلك صار ا متون الأحاديث الأصلية في الكتاب يسيرًا أيضا » وهو‎ 


)۳٤۷(‏ حديثا بحسب ترقيم العراقي وولده كما قدمت . وهو الذي اشتملت 
عليه نسخة التقريب الختصرة » أو الأحكام الصغرى كما قدمت توضيحه . 
فأصبح بذلك للعراقي في أحاديث الكتاب الأصلية شرط في الأسانيد › 
وشرط في المتون » وبمجموعهما يسهم في تيسير حفظ مشتملات الكتاب . 
أما شرط الأسانيد » فهو : كونها ما عد أصح الأسانيد مطلقًا مثل : مالك 
عن نافع عن ابن عمر . أو مقيدًا مثل : معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة . فقد ذكر الحاكم أن هذا أصح أسانيد اليمانيين(". مع الاقتصار على 
١‏ إسنادًا » أو ترجمة فقط من النوعين . 

وأما شرط المتون فهو : كونها ما رُوى بتلك الأسانيد في كتابين فقط هما : 
خد و دى ریات ارظا.. 

أما النسخة الكبرى من تقريب الأسانيد » فقد زاد فيها العراقي على ما شرطه 


(۱) ینظر البحر الذی زخر للسیوطی ۱ / ۳۹۷ . 
(۲) ينظر طرح التثريب ۲١ / ١‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم | ٠١‏ . 


Sle ۲۹۹۸‏ اا و 


فی الصغری › زیادات كثيرة في الأسانيد افون ۰ كما أشرت من قبل » 
وكما ياي بعض أمثاكه . 
ا ر ا ا 
فسجله بنفسه في مقدمة طرح التثريب فقال : فلما أكملت كتابي المنبسى 
بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » وحفظه ابني أبو زرعة الولف لَه .. ر 
ولکن لم يقتصر العراقي على هذا الهدف الخاص بولده › بل أضاف إ الله ٠‏ 
٠‏ القصد العام أيضا . فقال : والله أسأل : أن ينفع به من حفظه أو سمعه › أو 
نظ ف 2 وقال أيضا الله النقع به للخاص العام على مر الشهور ) 
والأعوام 7 . ) 
کی کا ) 
الها :. يعتبر العراة ي رلت وت دشي ای ا ا کم 
بشرط الأصحية » مطلقا أو مقيدًا » كما تقدم . SS‏ 
وك فت با بد الست الرمخ غا من وامال اة سن بد © :مع ) 
الأهمية التي لا تخفى لإبراز هذا النوع من أحاديث الأحكام . ٠‏ '؛ 
وعليه فإن كتاب العراقي هذا يعتبر من أولياته .الرائدة التي لم يُسبق إلى 
مثلها » فأحرز بها قصب السبق » وأثبت بها عمليا ريادته لمدرسة السنة النبوية . 
في عصره»› وتنوع تأثيره فيها . وفتح آفاق جديدة للنتاج العلمي في تراثها 


(۱) یعتی لأجله / ينظر طرح التثریب ٠١ / ١‏ .. 
(۲) التقریب مع طرح التثریبا ۱ / ۲۲۔۲۳ . 
(۳) التقريب مع طرح الشريب ۹/۸ . 

. سيأتي ذکر عمل معاصر في هذا‎ )٤( 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن هذا الكتاب ما يفيد تقديره العلمي لشرط 
شيخه العراقي فيه » والحث على تفرغ من هو كضء لإكمال ما بدأه » مع 
أشارة لعف الك له:: 

فقد قال : وقد أحلى كثيرا من الأبواب » لكونه لم يجد فيها بتلك 
الشريطة › وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه › لكونه تقيد 
بالكتابين' للغرض الذي أراده » من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة 
الإسناد » مع الاختصار البالغ » ثم قال الحافظ : ولو فدر أن يتفرغ عارف 
لجمع الأحاديث الواردة » بجميع التراجم المذكورة (" من غير تقييد بكتاب › 
ويضم إليها التراجم المزيدة عليها " لجاء كتابا حافلا »> حاويا لأصح 
ا 

وقد ذكر السيوطى مما يكن أن يفرد من أنواع علوم الحديث : معرفة الأصح 
مطلقا أو في الباب » ° . 

فيعتبر كتاب العراقي هذا هو المؤلف الوحيد حتى الآن في هذا النوع حسبما 


. يعنى مسند أحمد وموطاً مالك › رواية أبى مصعب‎ )١( 

(۲) يعنى الأسائيد التي وصفت بالأصحية مطلقا » أو مقيدة بصحابى معين كأبى هريرة أو ببلد معين 
كمكة ومصر وخراسان . ينظر معرفة علوم الحديث للحاكم / ٠۳‏ . ٦ه‏ والمستدرك ١‏ / ١١ہ‏ 
والکفایة للخطیب / ۳۹۷ ۔ ۳۹۹ وتدریب الراوی ۱ / ٩۰-۷۷‏ . 

(۳) يعنى على ما ذكره العراقى وهو ( 1١‏ ) ترجمة كما تقدم وتنظر الزيادة في المعرفة للحاكم 
والمستدرك له » والكفاية اللخطيب في المواضع السابقة . والبحر الذى زخر للسيوطى 
ELE‏ 

. ٤11. ٤1٤ / ۲ والبحر الذي زحر‎ ۹۲ - ٩۱ / ۱ تدریب الراوی‎ )٤( 

(ه) البحر الذی زخر ۱ / ۲١۱‏ . 


E 3e E E 
المراجعة التفصيلية لكتاب تقريب الأسانيد جد‎ e أوقفني عليه البحث‎ . 
٠ العراقي قد التزم بشرط الأصحية هذا » مطلقا أو مقيدا في اغات النسخة‎ 
الصغرى » بحيث لم يخرج فيه عن الشرط إلا في مواضع قليلة » ومنها موضع‎ 
ا ا‎ 
a E 
فقد ذکر حدیث التطبيق في ال ركوع هكذا : عن علقمة ا‎ 
عبد الله قال :اذا رکع أحدکم فرش ذراعیه فخذیه > ولیجنا ء ٹم طبن بین‎ 
. ) کفیه ( الحدیث‎ 
وفي شرسحه للحدیث قال : فيه فوائذ » الأولى :أن الأسود ليس سن الأسايد اني‎ ) 
ذكرتها في هذا الكتاب ' وإنما وقع في المسند " رواية إبراهيم يم النخعي. عن‎ 
» علقمة والأسود » معا » فذ كرته معه » فهو على هذا متصل الإسناد فيما بيننا وبينه‎ 
وإنما ذكرته ولم أحذفه " لا تقرر في علوم الحديث › أن الحديث إذا کان عن‎ 
رجلين فلا يحسن حذف اها و اء لاحر لاال آن بكرن اللفظ‎ 
لأحدهما» وخيل لفظ الآخر عليه » ويجوز على هذا أن يكون الحذوف هو الذي‎ 
له لفظ الحديث » فالاقتصار عليه ليس بجيد » وحذفه في حالة كونهما قتين‎ 
أرب اغف ضررًا تما إذا كان أحدهما ضعيفا» وحذف الضعيف » وأبقي‎ 
٠. ٠ ° لفقة » فإنه رما أدى إلى أن يذ كر لفظ الضعيف معزوا إلى الفقة‎ 


5 ۰ . يعنى التي ؤصفت بالأصحية‎ )١( 

(۲) ينظر مسند أحمد | | a fo FT y FOAA TAA‏ الوضع الانى قال 
الأسود : دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود ( الحديث ) . : 

(۴) بان يقول : عن علقمة رده . 

. ۲۸۳ / ۲ طرح التاریب‎ )٤( 


ت ۰ 9وو 

وفي موضع آخر ذ كر العراقي حديث الذي تفوته صلاة العصر فقال : وعن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه قال : الذي تفوته صلاة العصر » فكأما 
وتر أهله وماله . 

ته قال زاة بو ملم الكشى + وهر قاع . 

فلما شرح أبو زرعة ابن العراقي الحديث قال : 

هذه الزيادة التي نقلها المصنف رحمه الله عن أيى مسلم الكشى »› رواها ۔ يعنى 
الکشى ۔ من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر 
أن النبي به قال : من فاتنه صلاة العصر فكأما وتر أهله وماله وهو قاعد. 
فيلاحظ أن هذه الرواية المشتملة على زيادة كلمة « وهو قاعد » قد ذكرها 
العراقي في نسخة التقريب الصغرى التي التزم فيها بأصح الأسانيد » لكن بداية 
إسناد هذه الرواية كما ترى هو : حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ... » . 
ولم يذ كر « حماد بن سلمة » ضمن هذا الإسناد موصوفا بالأصحية › وإنغا 
(r‏ 


فيعتبر ذكر العراقي لتلك الزيادة في النسخة الصغرى من طريق حماد بن 
وقال العراقي أيضا : وعن الزهري أو غيره عن عروة عن عائشة قالت : 


)١(‏ ينظر تقريب الأسانيد مع طرح التثريب ۲ / ۱۷۷ . وسيأتى في مصادر العراقي في الكتاب 
تعریف بأیی مسلم الکشی وبکتابه . 

(۲) طرح التشریب ۲ / ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ . 

. ۸٤ / ۱ التدریب‎ )۳( 

() سقط من نسخة التقريب في الطبعة الأولى قوله ١‏ عن عروة » ص ١١١‏ ولكنها ثابتة في النسخة التي في 
ضمن طرح التاريب ٤٦ / ١‏ وهو الصواب حنى يستقيم الإسناد » فأثبتها من النسخة التي ضمن الشرح . 


HEEE e 1۷۲ 


جاءت فاطمة ية عقبة بن أى ريعة ايع لني اله ( ادبت » وقال اراي 
في النسخة الكبرى من التقريب : انفرد أحمد بهذا الطريق ( وقد قال أبو 
زرعة ابن العراقي في شرحه للحديث : هكذا وقعت هذه الرواية في مسند 
الإمام أحمد على الشك في راويها عن عروة » هل هو الزهري أو غيره ) ؟ 
ومع ذلك » لا يحكم لها بالصحة » للجهل براويها » وما كان ينبغي لاشيخ 
رحمه الله أن يذ كرها مع الأسانيد الصحيحة › مع أنه ليس فيها ما يدل على ٠‏ 
تبوييه ‏ » وليست فيٰ شيء من الكتب الستة › ولم تشتهر هذه القصة عن 
فاطمة هذه » وإما اشتهر شيء من ذلك عن أختها هند بنت عقب بن ربيعة . 
زوج ایی سفیان بن حرب .... 0 : ا 
وهذا النقد وارد في محله فعلا على شرط العراقي E‏ 
) الحديث في النسختين الصغرى والكبرى بهذا الإسناد فقط » وهو مشتمل كما 
ترى على الشك والإبهام للراوي الآخر المشكوك فيه غير الزهري: . 

لكن أخحرج عبد الرزاق الحديث في مصنفه ٦‏ / ح ۹۸۲۷ و ت 
٠١‏ عن معمر الزهري عن عروة عن عائشة »› به بلفظه . 
وبذلك زال الشك والإبهام؛ مع تة الظاهرةلرجال الإساد با يقضي صت 


)۱( ینظر تقریب الأسانيد مع طرح التريب ۷ / ٤١‏ والمراد انقرد عن أصحاب الكتب السسثة ینظر 
مجمع الزوائد ٠‏ / ۳۷ مع السند 1 / ٠١١‏ . 
TT RT‏ 
© ج ارا عا یا کی واا ر او کی ار بے کے 
التثریب ۷ / ۳۹ وا٤‏ . 


V- ٤٦ / ۷ ينظر طرح التثريب‎ )٤( 


E ۰ اا‎ 


وقد احرجه ابن حبان في صحیحه ٩‏ من طریق عبد الرزاق » به بلفظه . 


كما أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق »› به مختصرا 9 

وما ذكره أبو زرعة : إن الرواية بلفظها عند أحمد » ليست في شيء من 
الكتب الستة » وأن القصة لم تشتهر عن فاطمة بنت عتبة ونما اشتهرت عن 
أختها هند بنت عتبة ... إلخ . 

فهذا کله لآ چ من صحتها پاسنادها الخالي من الشك والإبهام کما 
وفيه أن فاطمة هذه كانت مع أختها هند بنت عتبة حين ذهبت لمبايعة 
الرسول له وأيضا ذ كر الافظ ابن حجر : إنه يحمل تعدد البيعة © . 
فلو ن العراقي ذ كر لرواية أحمد هذه بعض ما يعضدٌها كما ذكرتۂ آنفا لكان 
انتقاده أحف من الاقتصار عليها بسندها المعلول . وقد فعل مثل هذا فى 
موضع آخحر حيث قال : ۔ 

عن سالم عن أبيه أن النبي مله وقّت » وقال مرة : مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة » وأهل الشام من الجحفة › وأهل نجد من قرن . قال : وذكر لى ولم 
أسمعه : ومهل أهل اليمن من يلملم . 

قال : وعن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله ع قال : مُهل أهل المدينة » .. 
فذ كره » وقال : وبلغني أن رسول الله ع قال : ومُهل أهل اليمن من يلملم (°) . 
)١(‏ كما في الإحسان ٠١‏ / ح ( ٤٠١4‏ ). 

(۲) البخارى مع الفتح ۔ الأحکام ح ( ۷١٠١‏ ) . 

(۳) المستدرك ۲ / 4۸٦1‏ - التفسير - الممتحنة . 

. ك الأحكام ۔ باب بيعة النساء‎ ۳۷ / ٩ الفتح‎ )٤( 

. تقریب الأسانید مع طرح التثریب ۰ / ۲۔۳‎ )٥( 


® a EEEe \¥é 


E IE‏ ف 
لم يسمعها من النبي ل . ) 
a ES ESS NE‏ 
حلاف شرط الصحة فضلا عن الأصحية التي هي شرط العراقيِ ولکته بعد 

اقتصاره على تلك الرواية الع ي ا ار الصغرى ».أتبعها في 
النسخة الكبرى بقوله : ووصل الشيخان من حديث ابن عباس و 
يلملم ( الحديث ) وبذلك جير سبب الضعف في الطريقين الأولين › ) 
فصارٹ الأصحية هنا ثابتة. بمجموع الطريقين المنقطعين » مح شاهدهما 
الا لفق على صحته من الشيخين » ولذالك نجد أبا زرعة اين العرافي 
عند شرحه لهذا اموضع ٠‏ لا يتعقب والده بمخالفة شرطه في هذا الحديث ى , 


وفي E‏ العراني LE‏ رسول الله 


o ) 


وقال الحافظ اين حجر في یت ان غ چان ل 
عبد الله بن وهب عن مالك » وكذا مسلم . 

وأحرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك . 

ثم تقل عن الدارقطنی في احتلاف الوطآت قوله : لم يروه من أصخاب 


(۱) تقریب الأسانيد مع طرح التتريب / الموضع السابق . 

(۲) ینظر طرح التاریب ١‏ / ۳ . 

(۳) ينظر تقريب الأسانيد مع طرح التاریب ۸ / ۱۸١‏ ۔ 

. ٥۷۲۳ ح۱۷١‎ / ۱۰ ینظر البخاری مع الفح ۔ الطب‎ )٤( 


مالك في الموطأً إلا ابن وهب وابن القاسم › وقال : ولم يأت به معن ولا 
القعنبی ولا ابو مصعب ولا ابن بكر . 

وقال الحافظ : وكذا قال ابن عبد البر في التقصي . 

ثم قال : وقد أحرجه شيخنا ‏ يعنى العراقي - في تقريبه من رواية ايى مصعب 
عن مالك » وهو ذهول منه ؛ لأنه اعتمد فيه على الملخص للقابسى › والقابسى 
إنما أحرج الملخص من طريق ابن القاسم عن مالك . 

ثم قال الحافظ : وهذا ثاني حديث عثرت عليه في تقريب الأسانيد لشيخنا 
عفا الله تعالى عنه من هذا الجنس » وقد نبهت عليه نصيحة لله تعالى (© . 
فمن هذا نلاحظ أن العراقي خالف شرطه في هذا الحديث وفي حديث آخر 
لم يحدده الحافظ » ووجه الخالفة أنه الترم في أحاديث الموطاً أن يكون سنده 
بها موصولا من طريق أبى مصعب الزهري عن مالك . في حين أن الحديث 
الذي معنا وحديث آخر كلاهما لم يروه مصعب عن مالك » وبالتالي لا يکون 
سند العراقى به إلى مالك موصولا على شرطه . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى إمكان التماس العذر لشيخه العراقي في هذين 
الحدیٹین بأنه ذهول منه ونسیان » وجل من لا يسهو . ويبدو أنه کتب هذا 
التعقب لشيخه العراقي في حياته حيث دعا له بان يعفو الله عنه › بدلا من 
الترحم عليه »> كما تلطف في بيان قصده من هذا التعقب » وهو النصيحة في 
أمر ديني لوجه الله تعالى . 

ويلاحظ أن هذه المواضع السابقة التي تعقب فيها العراقي من جهة شرطه في 


. ينظر فتح البارى / الموضع السابق‎ )١( 


1۷٦‏ ھا اھ ا 
هذا الكتاب » تعتبر قليلة اجدا بالمقارنة بمجموع أحاديث الكتاب » وبالتالي لا 
تقدح في قيمته. العلمية ٠‏ ولا في مكاله العميزة بين السابق اواللاحق. من 
المؤلفات في أحاديث الأحكام:. 
مصادر العراقي في الكتاب o‏ 
بناء على ما تقدم من شرط العراقي في النسخة الصغرى من هذا الكتاب إن 
٠‏ مصادره فيها تعتبر محدودة وقليلة » بالمقارنة بمصادره في اللسخة الكبرى : ٠‏ 
ففي النسخة الصغرى عول في أسانيد وألفاظ الأحاديث على كتابين فقط . 
هما مسند الإمام أحمد وموطاً الإمام مالك - رواية أبى مصعب الزهرى عنه . 
ثم خرج العراقي تلك الروايات بالعزو فقط إلى مصادر أحرى غير الكقابين . ' 
لذ كورين » ولكنها مشازکة لما أو لأحدهما في سند الحديث ومتنه بلفظ | 
رواية الكتايين أو معناها . ° 
وفي ا التي عزا إليها العراقي و 
و والسان الأربعة لكل من أبي داود والترمذي والدسائي » واين اجه ) 
وصحيح ابن خزية وابن حبان » ومستدرك الحاك 7 . 
N O To‏ 
E E E )‏ ) 


۰ )۱( ینظر تقریب الأسانيد / النشخة ا المحضمئة في طرح. الش بت والکبری الطبوعة بهامشه 
.NocltgtT-flgy TV Y‏ | 
(۲) ینظر تقریب اید السنری | ني لع ارب رارت بهنت ۲ 1ء . ¥ و4 


.A-WY/Y” 


(۳) ينظر الرسالة المستطرفة للکتانی / ۳٤‏ . 


إليه العراقي رواية في الدسختين الصغرى والكبرى ‏ وييدو أن الكتاب كان 
في متناول يد العراقي وولده أبى زرعة فقد عزا إليه العراقي كما قدمت › ثم 
قال ولده في الشرح : هذه الزيادة التي نقلها المصنف - رحمه الله عن أبى 
مسلم الکشی » رواها من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى عن نافع 
OO E‏ 

فهذا يدل على توافر الكتاب بين يدي أبى زرعة بحيث نقل عنه الحديث 
ندا وا 

وقد عزا إليه أيضا الحافظ ابن حجر تلميذ العراقي ( . 

وما يقال عن وجود نسخة حطية من هذا الكتاب في الخزانة الجرمنية فهو غير 
e‏ ¢ 

أما الدسخة الكبرى من تقريب الاسانيد » فقد كثرت فيها وتنوعت مصادر 
العراقي بسبب الزيادات التي اشتملت عليها . 

فمصادره في الكبرى > هي مصادره في الصغرى کما اُسلفت مع زيادة 
مصادر أحرى كثيرة ومتنوعة » لكنه تارة يصرح باسم المؤلف وباسم كتابه › 
وهذا هو الأكمل والأدق » وتارة يصرح باسم المؤلف فقط »› مع كون مؤلفاته 
متعددة » ويمكن أن يكون أكثر من واحد منها مظنة لما عزاه العراقي إليه . 
وذلك مثل الإمام أبو جعفر الطحاوي فقد عزا إليه العراقي باسمه فقط في 
موضعین » دون تحديد كتاب من كتبه » ولم يوجد الحال به في المظنة القريبة 


(۱) ينظر التقريب مع طرح التثریب ۲ / ۱۷۷ . 
(۲) طرح التاریب ۲ / ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ . 
(۳) ینظر فتح الباری ۳ / ٥۳۸ › ۲۹٤‏ و ۲٣٣ ١ ۲٣٢ / ٤‏ . 


Eble ۰ o‏ وا 


وهي كناب د شرح معان الآثار » ولكن وجدته في كناب « شرح الشكل ۲ 
له ومثل عزوه للطبراني دون تقييد وبالراجعة نجد بعض ما عزاه ذ في المعجم. 
EEN SR‏ 
الکہری () . ويعزو للإمام أحمد » وذلك في مسنده من غير الطرق الروية 
ا وا و کی ی 0 
والشمائل للترمذي 7 والسان للدارقعانى ) ومعرفة السان والآتان» والنين 
الکبری کلاهما للبیقی (' TT‏ 
بيان زيادة | ا 8 


۰ EE a OS E ES ١ 
oA EN - +۲١ / ۱۳ وشرح المشكل‎ ۱۹١ - ٠۹٤ / ٦ والتقریب مع طرح الشریب‎ ) 
. ۷۲١ ح‎ / ١ والمعجم الكبير للطبراني‎ ٠ / ٠ ينظر القريب مع طرح التثريب‎ )۲( ٠ 
. ط المرمين‎ ) ٠١ ( حديث‎ / ١ وا لمعجم الأوسط‎ ٠٠۳ / ۲ ينظر التقریب مع طرح الثریب‎ )۳( 
ا د‎ 0 
) ` A40۲ ( عله د | 1۹ح‎ 
AT ۰١ ( حدیٹ‎ ۳۸٣۱/ ۲ ينظر التقريب مع طرح التثريب + / ۰ مع المسند‎ )١( 
pred. مع الموطأً برواية يحيى‎ ٠١۹ / ٠١ ينظر التقريب مع طرح التشريب‎ )1( 
واتقريب مع‎ ٠١١ وكشف الأمتار / ۲ / ۲۷ ح‎ ۰ | ٠ ينظر التقريب مع طرح التريب‎ )۷( ٠ 
. ۲۷۷ ح‎ ۱٤١ / ١ طرح التشریب ۲ /۱۳۱۰ مع کشف الاأستار‎ 
مع الشمائل للترمذى . باب ما جاء في تواضع رسول اله‎ ٠ | ۸ بتظر التقریب مع طرح الريب‎ )۸( 
| . ۲٤4 ج‎ 
eRe GE a O 
: ۸ - ينظر التقريب مع طرح التاريب ۲ / ۱ سم مد ست اتی ۲ اس 1ه‎ )١١( 
. ۲٤۱ /۱ ح ۱۷۲۳ والسنن الکبری له‎ 
ا‎ 


اة : 2 و ر 


وامحلى لابن حزم › والوهم والإيهام لابن القطان © . 

والسيرة النبوية لابن ا > والناسخ والمنسوخ ا 

والعلل للدارقطنى 7 والعلل الكبير للترمذي (° . 

وكتب الرجال مثل الكامل لابن عدى 7 والتقات لابن حبان " وكتب 
شروح الحديث مثل معالم الستن للخطابى ) شرح سنن أبى داود . 

وكتب الأطراف مل تحفة الأشراف للمزى ‏ . 

ومن المصادر التي عول عليها ما لم توجد له حاليا نسخة خطية كاملة » مثل 
كناب التمييز للإمام مسل(“ وغرائب حديث مالك 'للدارقطنی 'والعلل 
للخلال. 


(۱) ينظر التقريب مع طرح التثریب ۲ / ٠٠٠‏ مع الحلى ۽ / ۲۲ ۲۹ والوهم والریهام ۳ / 


۹ ح4 
َ 
(۲) التقريب مع طرح الثریب ٤‏ / ۱۸۱ والسیر والمغازی لابن إسحق / ۱۲۱ بتحقيق د / سهيل 
زکار . 


(۳) التقريب مع طرح التثريب ۲٠١ / ١‏ والناسخ والمنسوخ للحازمى / ٠١١‏ . 

. ۲۱۹ / ۱ مع التلخیص الجبیر‎ ۲٤ / ۲ التقريب مع طرح التثريب‎ )٤( 

. ٠٠٠-٤۹۸ / ۱ مع ترتیب القاضی للعلل الکبیر لاترمذی‎ ۱۱۸ / ٦ التقریب مع طرح التثریب‎ )٥( 

»( ینظر التقریب مع طرح التثریب ٠۹١ / ٦‏ والکامل لابن عدی ۳ / ١١١۷‏ ترجمة سليمان بن 
موسی . 

(۷) ينظر التقريب مع طرح التثريب ٦‏ / ۱۹۰ مع الثقات لابن حبان ۸ / ٠٠١‏ . 

(۸) ينظر التقريب مع طرح التثريبب ٩۷ / ٦‏ مع المعالم ۸٩ / ١‏ . 

. ٠١٠١١ ح‎ ٠۲ مع تحفة الأشراف‎ ٠١۲ / ١ التقريب مع طرح اشرب‎ )٩( 

. ٠٠٤ / ۲ التقريب مع طرح التثریب‎ )٠١( 

. Tor التقريب مع طرح التاريب‎ )١١( 

. ٠١١ / ۲ التقريب مع طرح التريب‎ )١۲( 


e XA EBHE® r. 
وبذالك حفظ انا العراقي من نصوص تلك اللصادر ما يصعب عاينا الوقوف‎ ) 
غ أ کی الان ادل رعا إلى تلك المصادر التنوعة على عمق‎ 
) . خبرته » وسعة اطلاعه التي أهلته ليكون حافظ عصره عن كفاءة وجدارة‎ 

تبويب أحاديث الكتاب › ودلالة تراجمه على فقه 2 للستة 
ومقارنته › وتأٹره بغیره . 
المقصود بتبویب O‏ ) 
مجموعة : كتاب كذا » أو باب كذا » بحسب الوضوعات والأحكام الي ٠‏ 
N RE OP‏ 
كتاب الطهارة › 0 عنوان خاص متفرع عن العنوان العام مثل : ب 
اة ٠‏ 
الف مطالب علا بان یکون ما یذ کره من أحادیث » یدل بانط ) 
أو بشيء من معناه على العنوان الذي يضعه للكتاب أو الباب . ) 
وكل عنوان لكتاب أو لباب يسمى اصطلاحا « ترجمة لهذا الكتاب » أو 
لهذا الباب » معنى أنه يعبر إجمالا عما تضمنه الخديث أو الأحاديث ا 
يذكرها المؤلف تحت هذا ا الحدثين أطلقوا . 
١‏ الترجمة » معنى الإسناد المعينْ » كما تقد (ا ا 
عنوان الكتاب أو الباب 7 .. CE‏ 
وة القرة د بها بحسب اسياق الاي تاکر ف » کنا جز مل 


(۱) وانظر تدریب اراوی ۲ ١‏ ۰ ر آداب طالب ا میٹ م . 
(۲) ینظر هدی الساری / ۱۳ - ٠١‏ وعمدة القاری للعینی ۔ کتاب الإییان ۽ باب دعاؤ کہ ویک 
NEFS‏ 


سے کار 
ESE 2‏ س 
] 


العراقي في کتابه هذا » فأطلقها بمعنى الإسناد المعين » وفي شرحه لألفية 
الصطلح أطلقها بامعنيين » بمعونة دلالة السياق على كل منهما © . 

وقرر ابن الصلاح أن العلماء أطلقوا على قولهم : « باب كذا وكذا » اسم 
الترجمة ؛ لکونه پُعبر عما یذ کر بعده (" وأقره على هذا النووی ‏ ویلتقی 
معهما في هذا غير واحد ممن سبقهما أو لحقهما › لاسيما من ألف في شرح 
صحيح البخاري أو شرح تراجم أبوابه وعلاقتها بجا ذكره تحتها من 
الأحادرى . 

واختيار المؤلف لعناوين أو تراجم الكتب والأبواب في تأليفه » يدل على 
فهمه لما تضمنه الحديث أو الأحاديث التي يذ كرها تحت هذه التراجم » من 
أحكام » وعلى رأيه في ذلك . 

فالترجمة بثابة قول الفقيه : إن المراد بهذا الحديث العام هو الخصوص › مثلا 
او تأويل ظاهره » أو تفصيل مجمله أو تفسير غامضه هو كذا › قال الحافظ ابن 
حجر : ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء : فقه البخاري في تراجمه ه(*. 
يعني في عناوینه لکتب وأبواب صحیحه ؛ لکونها عبارة عن استنباطاته غالبا › 
للأحكام الفقهية من الأحاديث وغيرها نما يورده تحت الترجمة . 


)۱( ینظر التقریب مع طرح التثریب ۱ / ۰۱۸-۱۷ ۰۲۰ ۲۲۔۲۳ روفتح المغیث للعراقی ۱/ ٠١-٠٠۲‏ . 

(۲) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح / ٠١١‏ بتحقيق أ . د / موفق بن عبد القادر وعلوم الحديث له 
مع التقييد والإيضاح / ۲٠١‏ . 

(۳) في شرح صحیح مسلم لہ ۔ الإیان ۔ باب ( ٦‏ ) حدیث ( ۲٣‏ ) 0-۹/۱ . 

)4( بُنظر هدی الساری / ۱۳ ۔ ۱٤‏ › وتراجم البخاری لبدر الدین ابن جماعة / ٩٥‏ ۔ ٩۸‏ بتحقيق 
الأخ الدكتور / على الزبن » توضيح الأفكار للصنعانى ٤١ / ١‏ . 

. ٠٤-۱۴۳ / ینظر هدی الساری‎ )٥( 


EEE EE EHe AY 


وعلى ضوء ذلك نقول هنا : إن من فقه عرقي في السنة ما ذكره في عناوين 
او تراجم الكتب والأبواب التي قسم إليها الأحاديث في کتابه ١‏ تقریب 
اا و ی 
على فقهه في ذلك . .` ٠ | ) a‏ 
وقد أشار العراقي ال تريب كاب إجخالاء رخدفه من ذلك ان : ولم . 
أرتبه على التراجم ا 
بجملة من الأدب والاستعذان » وغير ذلك ( . 
فقوله : ولم أرتبه علنى التراجم » يعنى E‏ التي رویت بها 
الأحاديث عن الصحابي » كما فعل الضياء المقدشي في كتابه : الأحاديث ‏ 
الختارة نما ليس في الصحيحين ( . 4 
) وقوله :بل على راب اه٠‏ نى افرع ية سن ادات كالسا 
ومعاملات ونظم » كالبيوع والجهاد والأقضية . -. 
وقوله :فرب تو » أي أنه صد رتيب الكناب على أياب الفقه تسيل 
الاستفادة به في موضوعه وهو الأحكام الفقهية . | 
) وقوله : وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستذان » إشارة منه إلى أن 
هذه الأبواب غير داخلة في أبواب الفقه التي سبق ذكره لها » ولكنه ألحقها . 
بها » ولعل ذلك ملاحظة منه لدخولها تحث عموم ا 
و ا 
e‏ 


(۲) ینظر تقریب الأسانيد مع طرح الو ا ا 
(7) ققد ره على الصحابةء مع تشیم أحادیٹ کل سای بحسب ارو عه ۰ 


٤ 


وت ۰ وودد 
وقوله : وغيرها » يعنى غير أبواب الأدب التي ذكرها » وهذه إشارة منه إلى 
ما ذكره ضمن هذا الملحق أيضا من أبواب متعلقة بأمور الاعتقاد وهي : القدر 
وأشراط الساعة والبعث وذكر الجنة والنار © . فهذه الأبواب تعتبر من أصول 
الدين العقذية »> لا من فروعه الفقهية . 

وما ختم به العراقی كتابه هذا بنسختيه الكبرى والصغرى » من أبواب 
الدب والاعتقاد » عندما نقارنه بغیره من الف في أحاديث الأحكام » نجده 
يقترب كثيرا من منهج سابق له وهو الحافظ عبد الحق الإشبيلى المتوفى سنة 
۰۸۱ هھ » وذلك في E POE O‏ 
وهذا يدل على تأثر العراقي به في هذا . 

لكن الحافظ عبد الحق الإشبيلى يختلف فى بداية أحكامه الثلاثة عن الحافظ 
العراقي » فقد ذكر عبد الحق في بداية أحكامه الثلاة : كتاب الإهان » ثم 
كتاب العلم » وثلث بالطهارة إلخ . 

أما العراقي فبداً بكتاب الطهارة » ثم كتاب الصلاة ... إلخ . 

ولعل عدم ذكر العراقي لكتابي الإييان والعلم » لكونهما ليسا من فقه الفروع 
من جهة > ومن جهة ثانية ما أشار إليه في مقدمة التقريب من الرغبة في 


(۱) ینظر التقریب مع طرح التاریب ۸ / FT - ۲٤٤‏ 

(۲) ينظر الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلى بتحقيق الأخ الشيخ حسين عكاشة / ط مكنبة الرشد 
بالریاض ۳ / ۲47 - °۸۳ و٤‏ / ٠٠۷.٠١‏ مع القارنة بالتقريب مع طرح الريب ۸ / 
۹ ۲۷۹ . وكذلك ما سيأتي من الأحكام الوسطى والصغرى . 

(۳) ینظر الأحکام الوسطی ۔ بتحقیق الشیخ حمدی السلفی ۲٣١ - ۲۰۷ / ٤‏ . 

(4) ينظر الأحكام الصغرى له ط مكتبة العلم بجدة ۔ ۲ / ٠٠١-۸1۸‏ . 


1A4‏ ھ0 م 

الاختصار › لأجل تیسیر حفظ أحادیثٹ الكتاب سنا ومتنا (0 : 
ثم إن اشتراط العراقي في أصل أحاديث الكتاب من حيث الإسناد أن | 
بعدد محصور من تراجم الأصحية » ومن حيث القن أن تكون ما روى بلك 
التراجم في كتابين فقط » هما مسند أحمد حمد والموطاً »› و د 
من آبواب و ) 


ارجم راون تر تال ای کی وارب کور ابه | 


الکاین > للغرض لذي راد > من کون لادب 6 تصیر متصلة 
الإسناد » مع الاختصار البالغ © . SE‏ 
me MM‏ 
الكتاب » حيث نجد فيه كلا من كتاب الأطعمة وكتاب الصيد » وكتاب 
الفرائض وكتاب الاأمان وكتاب الشهادات » كلها غير مقسمة إلى أبواب » 
وإغا اقتصر العراقي على ذكر بعض الأحاديث تحت عنوان كل كتاب» كنا 
أن هناك بعض كتب ذكرها عبد الق الإشييلي الي ظهر لنا تأئر العراقي به 

ا البائ 
والزينة 9( 


(۱) التقریب مع طرح التشریب ۱ / ۱١‏ ۔ ۱۸ . 

(۲) ينظر التدريب ٩١ / ١‏ والبخر الذى زخر ۲ / ۶ ۔ ۲۹١‏ کلاهما للسیوطی . 
(۳) ينظر الأحكام لعبد الحق الإشیلی .۽ / ٠۷۹‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٤‏ / 1۹۸ . ' 


ونجد أيضا العراقي من أجل الاختصار قد جمع أكثر من كتاب في عنوان 
واحد مثل قوله : كتاب « الععق والتديير وصحبة المملوك » ' وكتاب 
« الجنايات والقصاص والديات  »‏ وفي الكتب التي قسمها العراقي إلى 
أبواب » نجحد أبوابها عنده يقل عددها كثيرًا عن أبوابها عند عبد الحتق () . 

وقد لاحظت من تأثر العراقي بعبد التق » تطابق تراجم عدد من الأبواب 
و 9 


وذكر أبو زرعة ابن العراقي أن والده في وضعه بعض الأحاديث تحت إحدى 
تراجم الأبواب » قد اقتدی بأصحایه الشافعية (٥)‏ وفي موضع آخر ذ کر 
ا وفي موضع ثالٹ ذ کر موافقته في ذلك لابن عبد البر ۔- صاحب 
كال الك 7 : 


(۱) ينظر التقریب مع طرح التثریب ٦‏ / ۱۹۲ . 

(۲) ینظر التقریب مع طرح التثریب ۷ / ۱۷۹ . 

(۳) ینظر الأحکام الکبری لعبد الحق کتاب الجنائز ۲ / ٤۸۲‏ ۔ ٥۷١‏ وقارن بالتقريب مع طرح 
التثریب ۳ / ۲۲۳٣‏ ۔ ۳١۹‏ . 

)٤(‏ ینظر الأحکام الکبری لعبد احق ۳ / ۲۷۹ باب الرجاء مع الخوف » والأمثال ۳ / ٠۳۷‏ والقدر 

٤٥ / ۳‏ والرؤیا > / ۲٠۴۳‏ وتنظر الأحكام الصغرى لعبد الحق ۲ / ۸۱۸ ٠‏ باب الأسماء 
والکنی ۲ و ۸۳۰١‏ د الطب » . وقارن بالتقریب مع طرح التثریب ۸ / ۲۰٤ ١۱۸۲ › ۱٤۷‏ > 
.YEELCTA CY‏ 

. ٩٩۰۹٩۱ / ۸ ینظر التقریب مع طرح التثریب‎ )٥( 

(1) المصدر السابق ۲ / ۲۲١‏ . 

(۷) ينظر المصدر السابق ۳ / ۲٠١‏ . 


SEHEe ا‎ 


E‏ في فقه التراجم من اسبقه من الفقهاء درن 
الأخادق. ۰ ہے“ 

لکن ا أن العراقي كان يعتني بوضع عناوين أو ر 0 
يستفاد حكمها ما يورده تحتها من الأحاديث حسب فهمه هو » دون تبعية ٠‏ 
لغيره » حيث وجدته في لحد المواضع ذكر حديثا تحت ترجمة » ثم بدا له أن 
وضعه تحت غيرها أنسب » فنقله إلى الموضع الأنسب في نظره . 


فقد ذ كر حديث عبد الله بن مسعود . رضي الله عنه - لما تزلت هذه الآية : ٠‏ 
لين آمثوا ولم يليسوا اتهم طلم ... 7 شق ذلك على الناس » 
وقالوا : يا رسول الله » فأينا الذي لا يظلم نفسه ؟ ( الحديث ).. تحت 
« كتاب الشهادات » . ' > cT‏ 

فقال ابو زرعة ولده : أورده المصنف رحمه الله في الشهادات » کأنه ) ) 
للاستدلال به به على أن مطلق الظلم والمعصية لا يخرج الإنسان عن العدالة › 
ولا بيبطل الشهادة › لقول الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فأينا 
نفسه ؟ وتقرير البي تله لهم على ذلك » وهو كلك ... 

ثم قال أبو زرعة : وكان والدي - رحمه الله - أورد أولا هذا الحديث 

i‏ به على أن التشريك في العبادة مفسد لها > کما 
SS‏ ق نن 
الشهادات . ها ذكرناه . . e‏ 

ثم قال أبو زرعة و ا رجه اله :8 


. )۸۲ ( سورة الأنعام آية‎ )١( 


التزم هذه التراجم ( المحصورة التي قيل : إنها أصح الأسانيد › وقعت له فيها 
أحاديث » ليست فقهية » فاحتاج إلى مثل هذا » وهو فقه دقيق إن أنصَمّت › 
رتكلن 0 إن سفت 2 والفل عند أل © : 

وفي كتاب الجهاد . أخرج العراقي حديث أبي هريرة بروايتين : ۔ 

الأولى : والذي نفسي بيده لا يُكلَم أحد في سبيل الله » والله أعلم بمن 
يكلم في سبیله ( الحدیث ) . 

والثانية : بلفظ « كل كلم يُكلمه المسلم في سبيل الله ... ( الحديث ) . 
والحديث بروايتيه واضح الدلالة على فضل الجهاد في سبيل الله والإصابة 
بالجراح فيه . وبمقعضاه أورده العراقي تحت كتاب الجهاد © في حين نجد 
البخاري قد أخحرجه في صحيحه تحت كتاب الطهارة ‏ باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء ° وقد استشكل شراح البخاري هذا » فذ كر ابن 
بطال : أن البخاري فعل هذا لأنه لم يجد حديثا صحيح السند على شرطه في 
اماء » فاستدال على حكم الاء المائع بحكم الدم المائع » وذلك هو المعنى الجامع 
بينهما » ولكن خالطه غيره من الشراح في هذا " وبهذا نجد مخالفة العراقي 
للبخاري في هذا الموضع » مع جلالته وإمامته » لما هو ظاهر من أولوية ذكر 
الحديث في كتاب الجهاد › ودلالته على عظيم فضله . 

(۱) يعنى الأسانيد » بدليل بقية سياق الكلام الآنى بعده . 

(۲) في المطبوع « وتكلفت ٠‏ والتصويب من الخطوط رقم ( ۷۲١‏ ) بدار الكتب المصرية . 


(۳) ینظر التقریب مع طرح الٹریب ۸ / ۸۸ ٩۰‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ۷ / ٠۹۸‏ . 


() صحیح البخاری مع الفتح ۱ / ۳٤٤‏ حدیث ( ۲۳۷ ) . 
(1) ینظر طرح التثریب ۷ / ۲۰۱ وفتح الباری ۱ / ۳٤١‏ . 


Efe | IAA‏ ن وا 


وقد بورد لرا ن ارك ا > لاشتمال ألفاظه ٠‏ 
على أکثر من معنی » فیستدل لکل موضع با تعلق به من من الحديث » مع 
GS E‏ 
أنه عه أصبح فدعى بلالا » فقال : يا بلال » بم .سبقتني إلى الجنة ؟ 
Cm dS‏ 
هذا القصر ؟ قالوا لرجل من العرب » قلت أنا عربي » ( الحديث ) وفيه : قالوا 
لعمر بن الخطاب » فقال رسول الله للل : لولا غيرتك يا عمر لدخلت ٠‏ 
القصر » فقال : يا رسول الله ما كنت لأغار عليك » قال : وقال لبلال : بم ٠‏ 
سبقتني إلى الجنة ؟ قال : ما أخدثت إلا توضأت وصليت ركمتين » فقال . 


الله عر : بهذا , 
اشاق من الحدیث باب الوضوء هر آخره قط » کم تری e‏ | 
في أثنائه قصة غيرة عمر -ارضي الله عنه . () ج فنجد العراقي في كتاب النكاح 


أخحرج القصة فقط من حديث صحابی آخر وهو جابر بن عبد الله » بنجو ما 
في حدیٹ بريدة اي وبذلك لم يعتبر هذا تکرارًا محضا ( بل تضمن 
فائدة وت e‏ ك ) 

- رضي الله عنه هذه في پاب ا e‏ 
(۱) ینظر ا ¥ . 


() بنظر التقریب مع طرح اشرب ۷ / ٠٤ ٦۳‏ . 
(۳) ینظر هدی الساری / ۱١‏ ۔ ۱٦۹‏ 


f +‏ ا 


وما ذكرها لا فيها من ذكر الغيرة التي تجري في معاشرة الأزواج كثيرا › 
والحديث يدل على أن لها أصلا في الشرع › وأنها تراعى في الجملة » ولا 
ىک (). 

ويلاحظ أن الحديث فيه غيرة الرجال » ولكن المقصود الأكثر في النكاح بيان 
غيرة النساء بعضهن من بعض » فيعتبر هذا الحديث مثالا لأثر تقيد العراقي في 
الكتاب بالأسانيد المعينة من الموصوف بالأصحية › فذكر قصة عمر هذه بدلا 
من الأحاديث الصحيحة الأحرى التي صرح فيها بغيرة النساء أنفسهن › لا 
الغيرة من الرجال عليهن " . 

كما يعتبر هذا من أمثلة دقة استنباطه لفقه الحديث » في حدود ما شرطه 


1A4 


على نفسه من نوع الأصحية فيما يذكره » ورعاية الناسبة بين المذكور وبين 
الترجمة التي يعون بها لما يذ كره من الأحاديث . 

ومن أمثلة دقته في ذلك أيضا اقتصاره من لفظ الحديث المطول على ذكر ما 
يتعلتق بالترجمة التي يذكره تحتها 7 . 

بعض ما انتقد على العراقي في مناسبة التراجم لا ذكر تحها من 
الأحاديث . 

ولكن رغم ذلك فهناك بعض مواضع قليلة جدا » ما ينتقد على العراقي في 
هذا » وقد جاء نقده من أُؤْلى الناس بالإنصاف معه » وهو ولده أبو زرعة فيما 


. 1۳ / ۷ ينظر طرح التثريب‎ )١( 

)۲( ينظر طرح التشريب ۷ / 1٤ - 1١‏ . وينظر من أمثلة الكرير أيضا في التقريب مع طرح التثريب ۲ 
/ ۱۰۰4 و ۱۱۰ ( باب التیمم ) مع ۷ / ۱۹۲ و ۲۱۳ ( كتاب الجهاد ) . 

(۳) ينظر التقریب مع طرح التثریب ۸ / 1۷١‏ . 


14۰ چا اف د 


شر ی کاب ارب هدا . ففي کتاب النكاح . ذكر العراقي : بابا عنونه ' 
بقوله : ١‏ ما يحرم من الأجنبية » وتحرم المؤمنة على الكافر ‏ وذكر تحته حديث  ,‏ 
عروة عن عائشة ۔ رضي االله عنها ‏ قالت E E‏ 
تبايع النبي مه فأحذ عليها : ألا يشركن بالله شيغا » ولا يزنين ( الاية ) . | 
وقد تعقبه ولده أبو زرعة بأن هذه الرواية ليس فيها ما يدل على تبويبه » ثم . 
قال : إن قلت لم بورد الشيخ رحمه الله لقوله ة في التبويب : « وتحريم المؤمنة .. 
على الكافر » ما يدل عليه > قلت کا فلك کیم ما غلم سنآ 
0 ۱ 4 
e O a‏ 
- ذكره في عجزها حاول ولده التماس دلالة عليه من الآية 8 j‏ 
TT EC‏ 3 
والأصل أن یکون الحديث لذ كور تحت الترجمة . واضح ادلا علا أو 
على بعضها » أو قريب الصلة بها . 
استنباط العراقي لبعض الأحكام من الحديث . 
لم يقتصر فقه العراقي في أحاديث الكتاب على : تراجم کنبه وأیوایه » کیا . 
قدمت » ولكنه في الدسخة الكبرى منه قد يتبع الحديث بذ كر بعض ما يستنبط 
- منه من الأحكام » ويعتبز هذا ما تتميز به النسخة الكبرى من تقريب الأسانيد. 
) على السخة الصغرى من » لخلوها من هذا » ققد ذكر حديث همام عن أي 


(۱) ي E‏ 
(۲( وينظر أيضا التقريب ع ارب 3 / A-TYg o‏ . 


هريرة قال : قال رسول الله عه : ذروني ما تركتكم ( الحديث ) وفيه : 
« فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بالأمر » فأتمروا ما استطعتم » 

ثم قال العراقي : وقال الشيخان : « فأتوا منه ما استطعتم » . 

وعقب بقوله : واسثُدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من لاء 
کے ا 

. مقرا له‎ Oe ES e 
وعموما فإن هذه الاستنباطات مع فائدتها فهي قليلة » كما أن للعراقي أقرالا‎ 
أحرى في الجمع بين ما ظاهره التعارض أو بيان النسخ وغير ذلك 1 سياتي‎ 
. ضمن عناصر المنهج » وهذا يعتبر كذلك من استنباط العراقي وفقهه في السنة‎ 

تخريجه للأحاديث وسوقه لها » واصطلاحاته في ذلك 

سلك العراقي في تخريجه لأحاديث الكتاب طريقتين : 

إحداهما : التخريج بالرواية بسنده وسند ولده ات زرعة . 

انيتهما : التخريج بالعزو إلى المصادر . 

أما الطريقة الأولى فقد أشار إليها في مقدمة التقريب بقوله : 

أردت أن أجمع لابني أبى زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام » يكون 
PSE NLN a‏ 

ذكر سنده هو المعصل بأسانيد أحاديث الكتاب المروية في مسند أحمد 


(۱) التقريب مع طرح التثريب ۲ / ٠٠١‏ وينظر من أملة ذلك أيضا التقريب مع طرح الثريب ۲ / 
IV fAg\No-\ME fog TA” °1 -۱۹4 0Y” ||‏ 

(۲) ینطر التقریب مع طرح الثریب ۲ / ۲۸٤‏ . 

(۳) ينظر التقريب مع طرح التثريب ٠١ / ١‏ . 


EGE Ee 14۲‏ 
وموطاً مالك بالتراجم الست عشرة الموصوفة بالأصحية » فقال : فما كان في ' 
من حديث نافع عن أبن عمر » ومن حديث الاعرج عن أبى هريرة ومن 


حديث أنس » ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أييه عن عائشة ¢ ا 


فأحبرني به .... وساق سنده عن شيوخه إلى أبى مصعب الزهري عن مالك » ۰ 
د کر سند مالك الوصوف بالأصحية إلى الصحابة الأربعة السابق ذکرهم . 
وهذه تراجم أو أسانيد ربع Te‏ 
م أتبع ذلك بقوله : ١‏ 

) كان في من غير هذه ارجم الأربدةء قرفي ب .. اق سنده إلى‎ e 

الإمام أحمد في مسنده ثم ساق أسانيد الإمام أحمد في المسند يبقية: التراجم . 

الست عشرة الموصوفة بالأصحية وهي )۲( ترجمة » بعضها عن الصحابة ) 

الأربعة السابق ذكرهم › وبعضها عن غيرهم 
ولا اراد استفتاح الكتاب! بحديث النية » ولم يكن إسناده أحد تلك :التراجي 

الست عشرة › قال : : ورأیت الابتداء بحديث النية مسندًا بسند آحر » لكونه لا 

يشترك مع ترجمة أحاديث عبر ... () 

سنده به » وأتبعه مته 9 .. 
أا سند أي ET‏ العراقي المتصل بأحاديث الكتاب المروية 9 

الست عشرة ء فساقه والده أيضا في بداية طرح اتشريب () . e‏ 


تالاصف الا م ساق 


() نظر التقريب مع طرح الثريب ۱ /۹-. 

(۲) ينظر التقريب مع طرح التثريب ۲١ / ١‏ 

(۳) ينظر التقريب مع طرح الشريب ۲۳/١‏ .| 

)4( ينظر التقریب مع طرح التثریب ۱ / ۲۳ و ٣-۲/٣‏ . 
)٠(‏ ينظر طرح التثريب مع التقريب ١۷-٠١ / ١‏ 


وأما متون أحاديث الكتاب التي رواها العراقي وولده بأسانيدهما المحصلة 
بالتراجم الست عشرة » فبين مصدرها بقوله : ولفظ الحديث الذي أورده في 
فا افر هو د العا م ا وت د 0 
والأحاديث الخرجة بطريقة الرواية هذه » هي التي يقدمها العراقي في الذكر 
فيسوقها عقب تراجم الكتب والأبواب » في الدسختين : الصغرى والكبرى › 
ثم يتبعها بالروايات والزوائد التي يخرجها بالعزو » كما سيأتي . 

وأما الطريقة القانية : وهي التخريج بالعزو » فقد سلكها العراقي في أحاديث 
الكتاب عموما بنسختيه الكبرى والصغرى . 

وذلك أن ما خرجه بالرواية بسنده وبسند ولده أبى زرعة »› متصلا بالتراجم 
الست عشرة كما سبق » قد خرجه أيضا بالعزو إلى غير مسند أحمد والموطاً 
من المصادر التي اتفقت معهما في تخريج تلك الأحاديث بالتراجم المذكورة . 
ٹم خرج بالعزو أيضا ما زاده على تلك الأحاديث في النسخة الكبرى من 
أحاديث مروية بغير تراجم الأصحية الست عشرة . وجعل لنفسه في التخريج 
بالعزو عموما اصطلاحات وعبارات تدل على مقصوده » وذ کر مجمل ذلك 
في متقدمة التقريب فقال : فإن كان الحديث في الصحيحين » لم أعزه لأحد › 
وكان ذلك علامة كونه معفقا عليه ") » وإن كان في أحدهما اقتصرت على 


(۱) بنظر التقریب مع طرح الشریب ۱ / ۱۸ . 
(۲) مثال ذلك الحديث الأول من باب الوضوء / ينظر التقريب مع طرح التثریب ۲ / ٤١ - ٤١‏ 
وحديث النية في أول كتاب الطهارة / التقريب مع طرح الثریب ۲ / ٣-۲‏ . 
أما المتفق عليه من غير المروى بأصح الأسانيد فإنه يصرح بالاتفاق عليه مثل التقريب مع طرح 
الثریب ۸ / ۲٠٤‏ . 


CEE SL | 4‏ ) 
عزوه إلیه ‏ وان لم يكن في واحد من الصحیحین » » عزوته إلى من خحرجه من 
أصحاب السن الأربعة (") وغيرهم من الترم الصحة كابن حبان وا خاک ۳9( ا 

ثم قال : فإن کان عند من عزوت ادرت ا زيادة يذل على 
ذکرتها » وکللت اکر زات اهر شن عد غر ۵ ٤‏ 
dd‏ فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي e‏ 
أقول E‏ 
e‏ فلان ) كز ٩(‏ , : 
| : وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة0) ا 
) ا تلع عن لی عر م کر في الثاني وما بعده » بل أكتفي ٠‏ 
بقولي + وعن) ما لم یحصل > وقال أيضا : فإن. لم يكن 
اديت :ا في الکنابہ الذي رویته مته » عروته لبه بعد تخریجه وان .کان 


۰ eT eS ES 
۲۸۱ / ۳ ينظر مثاله في التقریب مع طرح التشریب‎ )۲( - 
u SS 
. ۹40۹ > ۱۹۳ /۸ ینظر التقریب مع طرح الثریب ۷ / ۱۸ و‎ )٤( 

)٥( ٠‏ يعنى لم أذكر الصحابى مرة ثانية.. 

(0) يعلى امن أصحاب الصنفات ٠.‏ 

(۷) يعنى من الصحابة . 

(۸) ینظر التقریب مع طرح التثزیب ۸ / ٠١‏ ۔ ٦‏ 

(۹) يعنى طريقا واحدًا كما في المعال الذى ذكره . 

. بنظر التقریب مع طرح التثریب ۰ / ۱۷۹۔۱۸۳‎ )۱١( ١ 

(١(‏ ى لأت سمل في تزه العا في عاد الشسير في قوله د دوعت ۲ صرح رجفي ۾ 
الحديث الثانى اا eT‏ 


E 

أما سوق المتون وتخريجها » فسلك العراقي فيه مسلكين : 

أولهما : زكر لفظ المصدر الذي وى الحديث فيه » وهذا يشمل الأحاديث التي 
رواها بسند الأصحية من مسند أحمد والموطاً كما قدمت الإشارة إلى ذلك . 
ويشمل أيضا ما صرح لال التقريب بأنه لفظ رواية فلان من أصحاب 
الصنفات مثل قوله : وفي لفظ البخاري كذا ١‏ أو لفظ مسلم كذا 7 بل 
إنه قد بُعنى ببيان الفرق بحرف واحد بين روايتين » لكونه يؤثر في المعنى مثل 
قوله : ولاأیی داود من حدیثٹ حکيم بن حزام : البیعان بالخیار حتى يتفرقا » أو 
بار تلات مان 

ثم قال : وهو عند البخاري دون قوله : « أو » © . 

ثانيهما : ما عزاه إلى مصدر أو أكثر ولم يحدد كون اللفظ المذ كور هو لفظ 
رواية واحد » أو أكثر ممن عزا إليهم . وهذا بين أنه أجراه على قاعدة 
اصطلاحية . فقال : وحيث عروت الحديث لمن حرجه 7 فعا أريد أصل 
الحديث » لا ذلك اللفظ 7 » على قاعدة المستخرجات " وخلاصة ما جاء 


(۱) ينظر التقریب مع طرح التثریب ۲ / ۲۷۲ . 

(۲) ینظر التقریب مع طرح التاریب ۳ / |١۸‏ و 1٦-٠١/١٦‏ 

(۳) التقریب مع طرح التثریب ٩‏ / ۲۸ ۔ ۳١‏ 

)٤(‏ التقريب مع طرح التثريب 1 / ١٤١١‏ صحيح البخاري ‏ مع الفتح كتاب البيوع ۔ باب إذا كان 
البائع بالنیار ... ۾ ۳۳٣ / ٤‏ ۔ ۲۳٤‏ حدیث ۲۱۱٤١‏ . 

a 

. يعنى الذي ساقه‎ )٦( 

(۷) ینظر التقریب مع طرح التثریب ۱ / ۱۸ -۔ ٠۹‏ 


EES SEHEe ¬ 7 


في مبحث المستخرجات عند العراقي وغيره أن الحديث في المستخرج » وفي ٠‏ 
- الكتاب المستخرج عليه > یکون بین روایتیه يتيه احتلاف في الألفاظ » زيادة 
- ونقصا » أو احتلاف سیر في العنی » ولکن أصل الروايتين أو معناهما العام 
و ) 
ا TT‏ ا آل القخي ج ن 
زيادة اللفظ الذي ذكره عما في البخاري ٩7‏ . ) 
من نقد تخريجه للأحاديث ومخالفته لاصطلاحه في ذلك | 
من المراجعة التفصيلية: لكتاب التقريب تبين لي أن العراقي التزم. منهجه. 
واصطلاحاته في تخريج أحاديث الكتاب » وذلك في الأغلب » لكن الكمال 
لله وحده »> فقد وقفت, علی. بعض مايتعقب به .العراقي في تخریجه لبعض! 
الأحاديث » حيث ذكر حديث على - رضي الله عنه ۔ قال : ھی :عن میاٹر 
الأرجوان » ولبس القسئ » وخاتم الذهب . Rs‏ 
EES‏ 
| وبالمراجعة نجد الحديث عند أبى داود ياسناد الأأصحية ا e‏ 
حداٹنا یحیی بن حبیب حدثنا روح حداثنا هشام عن محمد عن عبیدة عن غلی 
قال : تُهى عن مياثر الأرجوان ١‏ . في حين لو رجعنا إلى سان النسنائي 
وو وی و 


. ۱۱۸-۱۱۷ / ۱ وتدریب الراوی‎ ۱ [١ ۱ ينظر فتح المغيث للعراقي‎ )١( 
E EB ik lv التقريب مع طرح الثريب‎ )۲( - 
. ۲۲۸ / ۳ التقریب مع طرح التشریب‎ )۴( 
. ط عوامة‎ ٤٠٤۷ ح‎ / ٤ - سنن ابی داود ۔ اللباس - باب من کرهه ۔ د يعلى الحرير‎ )٤( 


ولهذا تعقب أبو زرعة والده العراقي في هذا » فذکر أن ابا داود اقتصر على 
ا جملة الأولى من الحديث » ثم قال : فلو عزاه المصنف 7 رحمه الله للنسائي 
لكان أولى » لكونه أخحرجه بتمامه من هذا الوجه ‏ يعنى يإسناد الأصحية . 
وعلیه ك التعقب os e‏ 

رآ رل د یم سل ی وی ر i‏ 
وأسقى . ثم قال : وللبخاري : ني أظل أطعم ا 

فتعقبه ولده ا زرعه بقوله . وعرو والدي رحمه الله ۔ في احکامه 


الكبرى هذه الرواية للبخاري عقب حديث ابن عمر يقتضي 7 أنها عنده 
من حديث ابن عمر » وليس كذلك »› ونما هي عنده من حديث انس 


. ۹64۹4٦ سنن السائى الكبرى . كتاب الزينة  باب ذكر حديث عبيدة ه٠ / حديث‎ )١( 

(۲) يعنى والده العراقي . 

(۳) ینظر التقریب مع طرح التثریب ۳ / ۲۲۸ . 

۲ ٤۲ / ۳ وينظر تعقبه في الاقنصار على ذكر الرواية المعلقة مع وجود المسندة / التقریب مع طرح التثریب‎ )٤( 
| وفي غزوه ما هو في الصحيحين لأحدهما فقط » حيث يوهم ذلك تفرد أحدهما بالحديث عن الآخر‎ 
۱۸۹)1۸۰۔۱۹۱.‎ ۱٥۷۔۱۰1)‎ ۱0۱۲۱٤۹/۵ و‎ ٤٥ / ٤ ینظر التقریب مع طرح التثریب‎ 
١٠١١٠٠١۲/۰ وفیما ذ کر أنه لم يره في المصدر المعزو |لیه مع أنه موجود فيه / التقریب مع طرح التثریب‎ 
وفيماعزاه إلى ابن ماجه » ولم يوقف عليه فيه / التقريب مع‎ . ) ١٠٠١ ٤ ( حديث‎ ١۲ مع تحفة الأشراف‎ 
مع تحفة الاأشراف ۲ / حدیٹ ۲۹۲۸ وإلى البخاري ولم يوقف عليه فيه‎ ٠١١ » ۱ ٤۹٩ / ٥ طرح التثریب‎ 
. ۲٠۹ / ۷ مع ۱۹۷ والی البزار ولم یوقف عليه فیه‎ ۱۹٥ ٥ 

. ٠۲۷ / ٤ التقريب مع طرح الثريب‎ )١( 

: ٠۸ / ١ يعنى حسب اصطلاحه في المقدمة كما تقدم ذكره وينظر التقريب مع طرح التثريب‎ )١( 


3EHEle ) 14۸‏ اس 
كما ذکرته » هذا الذي!وقفٹ عليه (.. 

ومن التعقبات ما أشار آبو زرعة إلى انها وهم من غير وال اکن والده 
تابع غیره فيه ") . ۱ ي 
O NO‏ 
الكتاب » ولا في ريادة مؤلفه في علم التخريج في عصره » وريادة کتابه هذا ) 
بالأولية في موضوعه كما تقدم . 

بيان العراقي لدرجات الأحاديث . 
هذا الكتاب بنسختيه الكبرى والصغرى » بين العراقي فيهما رجات 
لأحاديث بطرق ا 
أولا ارط فی اسل ادرت لای ء میت در اعم ان بر ب 
من أحاديث الأحكام ما هو مروى بست عشرة EET‏ 
ر ا E a‏ 
لهم : عبد الله بن عمر » وأبو هريرة وأنس » وعائشة + وعمر بن الحطاب ٠‏ 
وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وجابر بن عبد الله > وريدة بن 
ا رع ن ار ر الله عه . ) 
| وقد روی تلك الأحاديث بسنده e‏ ببلك التراجم » : عن ھؤاء ) 


ME a CE (۱)‏ 
ا وط جال ارق ار ع اعا ی ن 
الشریب ٤‏ / ۸۱۳۹ 14 

(۲) ینظر التقریب مع طرح التثریب ٠١۹ / ٤‏ - 1 

(۳) ینظر التقریب مع طرح التثریب ۱ / ۰۱۸ ۲۳ . 


الصحابة من مسند الإمام أحمد وموطأً الإمام مالك . وقد تقدم أن عدد تلك 
الأحاديث ( ۳٤١۷‏ ) حديثا وزيادة . ويستفاد من هذا الشرط أمران  :‏ 
أحدهما : أن أحاديث الكتاب المروية بسند العراقي المتصل › وهي التي يبدا 
بها عقب تراجم الكتب والأبواب » تعد من أصح الصحيح › وإن لم يصرح 
العراقي بوصف كل منها بذلك . 

الأمر الثاني : أن الكتابين اللذين اختار العراقي منهما هذه الأحاديث » لم 
يشترط مؤلفاهما فيهما الصحة › فأثبت العراقي عمليا أن من المصادر التي لم 
يشترط فيها مؤلفوها الصحة › ما يشتمل على أحاديث من أصح الصحيح › 
وبذلك لفت الأنظار إلى عدم انحصار الأحاديث الصحيحة في الصحيحين › 
وغيرهما نما اشترط مؤلفوه فيه الصحة . 

ثانيا : من بيان العراقي لدرجات الأحاديث أيضا تخريج الحديث بالعزو إلى 
بعض المصادر التي اشترط مؤلفوها فيها الصحة › وقد أشار إلى اصطلاحه في 
ذلك كما قدمته في مبحث التخریج › وقد ذکر فیه ان ما یسکت عن عزوه 
إلى أي مصدر » فهذا يعنى أنه متفق عليه عند البخاري ومسلم » وأماما انفرد 
به أحدهما عن الآخر » أو أخرجه كل منهما عن صحابي غير الذي أخحرجه 
عنه الآحر » فيصرح بعزوه » وكذلك ما أخرجه غيرهما ممن اشترط الصحة 
کابن حبان وابن خزية كما قدمت أمثلة ذلك في مبحث التخريج أيضا › 
وكذلك ابن خزية وإن لم يذكره في المقدمة © . 

ثالغا : بيان درجات الأحاديث بالتصريح بها كالصحة أو الحسن أو الضعف 
أو غيره . 


. ٠٦١ / وه‎ ٦١ / ۲ بنظر التقريب مع طرح الثريب‎ )١( 


Ebe ) 1۰‏ اس ھچ 


وهذا التصريح ا »> تارة ينقله عن غيره کالترمذي وابن 
المنذر وابن خزية والخطابى والحاكم والبيهقي وغيرهم " 1 
وتارة بذ كر درج اد أو ما oS‏ دون عزو لغيره › 
فيدل ذلك e‏ للحكم ناء على نظره هو » وخبرته النقدية > كما 
تأي بعض الأمثلة . E‏ 
وأغلب ما تصدى العراقي لبیان درجته بنفسه. دون عزو إلى غيره ا 
SG ES ۰‏ 
أحادیٹ الکتاب كما تقدم . 
وقد يجمع في بيان درجة الحديث أكثر من طريقة تؤيد درجته » فقد | 
يت ى هر ملظ د إذا اشتجم أخدك فليور > من قعل ققد اخسن 
ومن لا فلا حرج » وعزاه إلى بی داود وابن ماجه وقال : پإسناد حسن » ثم 
- قال : وأحرجه ابن حبان ("“فقرر من جانبه أن رواية أبى داود وابن ماجه. ٠‏ 
إسنادها حسن » ثم أتبع ذلك بعزو الحديث إلى ابن حبان . يعنۍ في 
| صحيحه » فأفاد ذلك تصحيح ابن حبان أيضا للحدیث بسنده عنده . . 
وبا لمراجعة جحد الحدیٹ عند ایی داود ٩‏ وابن ماجه ) من طرق e‏ 


. مع جامع الترمذى الصلاة  باب القراءة في صلاة‎ ۲۷١ / ۲ ينظر التقريب مع طرح التثريب‎ )١( 

العشاء ۱ / ۱٤۳۔۲٤۳‏ حدیث ( ۳۰۹ ) . 8 

١ - 4 e lS EOL )‏ والتقريب مع 
طرح التثریب ٩‏ / ۱۹۷ . 

(۳) ينظر التقريب مع طرح الريب ۲ / ۸1 . 

. ۳١ ح‎ ۱٦٤ / ١ السنن . الطهارة  باب الاإستتار في الخلاء‎ )٤( 

(ه) الطهارة ۔ باب الارتياد للغائط ۱ ۱ حدیث ( ۳٣۳۷‏ ) . 


اک 
٤‏ 


EAA + SES 
“ب ۶ سے ا اکر ر‎ J er 


يزيد عن حصین عن ابی سعید عن ایی هريرة » به بتمامه . 
وعند ابن حبان من طريق القعنبى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج » ومن 


طریتق ایی عامر الخراز عن عطاء کلاهما عن ابی هريرة ٩‏ لکن بدون قوله : 
)( 


. » من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‎ ١ 

وفي بعض الأحاديث جمع العراقي بين بيان الدرجة التى يراها وبين الرد على 
من خالفه » وهذا أظهر في الدلالة على أثره » وتمكنه في النقد . 

فقد روی حديث نافع عن ابن عمر : أن رسول الله عه قال : من أعتق 
شرکا له فی عبد ( الحديث ) وفى آخره : وأعتق عليه العبد » وإلا عَيَىَ منه ما 
عك . وأشار إلى أن الحديث - بهذا اللفظ ۔ متفق عليه من طريق مالك عن نافع به . 

ثم ذكر أن الدارقطنى والبيهقي رويا الحديث من طريق عبيد الله بن عمر » 
وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد ۔ يعنى القطان ‏ ثلاثتهم عن نافع عن ابن 
عمر » به مع زيادة في آخره بلفظ « ورق منه ما بقی » ثم قال العراقي : 
وإسنادهما ۔ يعنى الدارقطنى والبيهقى ۔ جيد » وقال : وقول ابن حزم : إنها) 
موضوعة مكذوبة » لا نعلم أحدًا رواها » لا ثقة ولا ضعيف » فمردود عليه . 
وكذا كلام الطحاوی في راویها إسماعیل بن مرزوق ° بقوله : ليس ممن 


. ) ۱٤4۳۹ › ۱٤۳۷ ( حدیٹی‎ / ٤ الإحسان‎ )١( 

(۲) وينظر التقريب مع طرح التثريب ۲ / ٥‏ مع الإحسان ( ٠٤٠١٤‏ ) وجامع الترمذى ۔ الإيان 
٤‏ / حدیث ( ۲۹۲۱ ) . 

(۳) يعنى الزيادة المذ كورة . 

)٤(‏ سيأتي الكلام عنه وتجتمع فيه طرق الحديث عند الدارقطنى والبيهقي والطحاوى » لاثتهم من 
طريقه عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد » به . 


Rife A SIRT 


قط بروایته ۲ ققد ڈکرزه e e‏ ولم ) 
أر أحدًا ضعفه » وباقي إسنادها ثقات ° . SS‏ 
٠‏ فيلاحظ أن العراقي قد حكم بجودة إسناد هذه لزيادة عند الدارتاي 
والبيهقي » من طريق إسماعيل هذا . ورد قول الطحاوى. با يشير إلى تضعيف. ‏ 
راوبها » وتضعیفها تبعا اله » وکذا رد قول ابن حزم بوضعها » الذي يقتضي' . 
تکذیب راویها هذا » وذكر العراقي من الأدلة ما رآه مۇيدا لما قررە .` 
وبالمراجعة لمستند العراقي أفي هذا الرد » وفي الحكم و ا 
نجد آن ابن حبان قد ذ كر إسماعيل هذا فعا في کتاب اقات () وذ کر زاویا 
| واحدًا عنه وهو محمد بن عبد الله بن عبد المحكم الراوى لهذا الحديث عنه » 
ولم يتكلم ابن حبان عن حال سماعيل بشيء . وقد زاد العراقي ذکر راو آخر 
عن إسماعيل في ترجمته له › ا السابق. 
بقوله : روی عنه غير واحد» ثم قال : ولم أَرَّ أحدا ضعفه ) 4 
فهذه أمور ثلاثة. وهي e‏ 
رحد عد وعد قرت ارقي می من یت۰ وا جل وها مید ) 
آرت 3 
أحدهما ارد د کر من الطحاوی واين حزم لإسماعيل هنا ودي 


E 0 

(۲) ینظر التقریب مع طرح التثریب ٦‏ / ۱۹۲۳ ۔ ۱۹۰ وسان الدارقطنی ٠۲۳ / ٤‏ : ۱۲۲ وسان 
البیهقی من طریق الدارقطنی › به ٠١‏ / ۰ وشرح مشکل الآثار للطحاوی ۱۳ / 3 .1 
حدیث ( ٥۳۷۹‏ ) » وامحلی لابن حزم ۔ کتاب العتق ۱۰ / ۲٠١‏ . 

(۳) الثقات لابن حبان ٠٠٠١/۸‏ 


ولانيهما : تقرير أن إسماعيل هذا يعد في مرتبة من هو صدوق حسن 
الحديث أو جيده » كما صرح به في الحكم على هذا الحديث من طريقه 
بالزيادة المذ كورة . 


وقد تكلم العراقي عن حال إسماعيل هذا في عدة مواضع غير كتاب تقريب 
الأسانيد بنحو ما تقدم نقله عن التقريب () . 

وزاد تفصيلا في الرد على كل من الطحاوى وابن حزم . 

فبالنسبة للطحاوى ذكر ما خحلاصته : أنه لما لم يجد في إسماعيل موضعا 
للقدح » تكلم فيه بلا حجة » وبلا قادح » لأنه وصفه بعدم إفادة روايته القطع 
في هذا الحكم » قال العراقي : وهذا في الحقيقة لا يضره » لأن خبر الواحد لا 
يفيد القطع " يعنى بذاته ولو كان ثقة » فضلا عن أن يكون مضعفا ‏ . 
وبالنسبة لابن حزم ذ كر العراقي أنه أفحش القول عند ذكره الزيادة المذ كورة 
في الحديث من طريق إسماعيل هذا ... » وذكر قوله السابق » ثم تعقبه 
بقوله : وهذه مجازفة منه » فقد رواها ابن يونس في تاريخ مصر »› والدارقطني 
والبيهقي في سننهما › ولا يُظن يإسماعيل هذا وَضعها › فإنها معروفة قبل 
إسماعيل » فقد ذكرها الشافعي » وقد عاش إسماعيل هذا بعد الشافعي ثلائرن 
O a‏ 


/ ٦ وذيل الميزان له / ترجمة ( ۱۹۹ ) وطرح التثريب‎ ۳٤ / ١ ينظر مقدمة طرح التثريب للعراقي‎ )١( 
. 6 

(۲) طرح الشریب ۳٤/۱‏ . 

(۳) ینظر طرح التٹریب ٠۹۵ / ٦‏ . 

. وذيل الميزان / ترجمة ( ۱۹۹ ) بنحوه‎ ۳١ / ١ ينظر طرح التثريب‎ )٤( 


EGE Ebde 4‏ 
وقد تابع العراقي عل هذا ا ا و ا 
ولکن فیما ذکره أمور : ر 
اا ا دک من کر لماعل ن مزر کوک ان یدای اعات 
) وأنه روی عنه غير واحد وأنه لم خد ااا نة فيه الأمور الثلاثة « 
٠‏ يرى بعض العلماء ممن سبق العراقي أنها تكفى لرفع جهالة حال الراوى 


0 


٤‏ والاحتجاج به › وأرجع البيهقي الأصل في ذلك إلى صنيع الإمام مسلم في 


ق ا و ا أن هؤلاء العلماء 
يلجئون إلى ذلك عند عدم وقوفهم بعد البخٹ ۔ على ما يوضح حال 
الراوي » من قول أو فعل » كما أشار إليه العراقي بقوله في إسماعيل : ولم أرّ . 
أحدَّا ضعفه » وفي موضع آخر قال : ولا أعلم أحدًا تكلم فيه © , ٠٠.‏ 
لکن الله تعالی قد وفقنی إلى الوقوف على توثيق صريح له عند معاصر لابن 
حزم » وهو الحافظ الأمير ابن ماكولا حیٹث E‏ 
وكان ثقة (), ) | ٤‏ 
والعجيب أن الحافظ ا التوثيق 'أيضا في تبصير المنتبه 0 
لكن لم يذكره في اللسان مع مسيس الحاجة اإليه القطع رلح في .حال 
)١(‏ لسان الميزان eT ١‏ ) 

(۲) طرح التثریب 1 / ۱۹۰۰۔٩۱۹‏ . : 

(۲) بنظر صحيح ابن خزية ۱ / حدیث ( ۳۱ ) والسان للبیهقي ۱ | ۱۵۸ و۹١1‏ .| 
)٤(‏ تهذیب التهذیب ۲ / ۸۷ ( جعفر بن أبى ثور ) . 

. ) 44۹٩۹ ( (ه) ينظر ذيل الميزان / ترجمة‎ ٠ 


(1) ينظر الإکمال ١ ۳۰ e‏ پو پرید» . 
NE‏ 


إسماعيل » وفي درجة حديثه كما ترى () . 

۲ . ما ذكره العراقي من أن الزيادة التي رواها إسماعيل في هذا الحديث قد 
ذكرها الشافعي قبله . 

عند المراجعة نجد الشافعي في كتاب احتلاف الحديث من كتاب الام قد 
روی أُصل الحديث السابق من غير الزيادة » وفي أثناء شرحه له ذكر تلك 
الزيادة من قوله هو ) فتعتبر موقوفة عليه » وهو مع إمامته » معدود من صغار 
آتباع التابعين . 

وقد قال أبو زرعة ابن العراقي : وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغر إسناد › 
وذلك يدل على أن لها أصلا (" . 

وهذا غير مسلّم » لأن الرواية أصلها الإسناد » فمتى لم يوجد لا يكون لها 
أصل » وبالتالي لا يعتبر ذكر الشافعي لهذه الزيادة متابعة » ولا شاهدًا 
لإسماعيل على روايتها » وعليه فلا يندفع بذلك ما ذكره الطحاوى وأشار إليه 
ابن حزم » من تفرد إسماعيل برواية هذه الزيادة » ورفعها . أما ما ذكرته من 
التوثيق الصريح لإسماعيل فيتأيد به حكم العراقي بجودة الحديث من طريقه 
بالزيادة المذ كورة » ويرد به أيضا ما سبق عن كل من الطحاوي وابن حزم ومن 
O‏ من نقدهم لإسماعيل › ولزيادته المذ كورة في هذا الحديث . 


. ) ١۳١۷ ( ترجمة‎ / ١ يثظر اللسان‎ )١( 

(۲) ينظر احتلاف الىديث للشافعي / ۲۹۲ الطبعة المغردة بتحقيق عامر حيدر . 

(۳) طرح التثریب 1 / ۱۹٩‏ . 

)4( کالشیخ الألانن رة الله في الإرواء ه / \VT/“1gy rov‏ واپن التركمانى في الجوهر 
النقى له بحاشية سنن البيهقي ۲۸١ / ٠١‏ . 


CREE Eile ON 


ويزاد في ارد على ابن حزم ومن وافقه في وصفه الزيادة بالوضع : أن 
إسماعيل وإن تفرد بها IANO Ea:‏ 
اتهمه به » وبالتالي لا یعتبر ما تفرد به ضعیفا ولا موضوعا » إلا بعلة أخری 
تقتضي ذلك حسب القواعد النقدية العتبرة 7© . Se‏ 
س قول العزاقي عن باقي رجال إسناد هذه الزيادة : إنهم ثقات » فيه توسع 
في ترجيح التوثيق اللطلق ليحيى بن أيوب الغافقي › > شيخ إسماعيل بن مرزوق ) 
في هذا الإسناد » فيحيى هذا مختلف فيه توثيقا وتضعيفا » وجمع الحافظ ابن 
حجر بين الأقوال فيه بقؤله : صدوق ريا أحطاً ‏ ونحوه قول الذهبي : له 
غرائب ومناکیر e‏ اُرباب الصحاح »> وينقون حدیثه » وهو حسن . 
الذي ث () » وفي کتابه « ذکر آسماء من تکلم فيه وهو موق » صدّر کلامه 
: صدوق » ثم ذكر قول بعض من ضعفه مطلقا ومقيدا 9 فيحمل. ٠‏ 
وثيق العراقي الطلق ليحيى هذا على معنى الاحتجاج به في غير ما نكر عليه 
u‏ : يعتبر من بيان العراقي لدرجة الحديث أيصًا » ما يتعلق بجوانب 
الصناعة الديثية » كالمل وسال الأسانيد والرواة» وغير ذلك كما سيأني يانه , 
الصناعة اللديغة ‏ | 


ل( نظ تة الف لای رو ن ا 
للبغوی ۔ مع المصاییح ۳/ ۱۷۷۸ . ۱ ۰ © 

(۲) التقریب ( ت ۷١۱۱‏ ) 'وینظر التهذیب مجموع الأقوال ۱۱ / ت ٠. . ۴٠۵‏ 

(۳) ينظر السير 1/۸ . ٠‏ ) 

9) بطر کر آساہ سن کلم فه وهر موی | رة رقم ۲۳0۷ . 


سندًا أو متنا » وذلك على النحو التالي : 

بيانه لأحوال الرواة › والتعريف بالمبهم : 

يتعرض العراقي لبيان أحوال الرواة تعرضا تبعيا » حيث جعله من وسائل بيان 
درجة الحديث » وكشف علته أو دفعها » ولأجل هذا نجده لا يتوسع في بيان 
الآراء في حال الراوي » بل يوجر القول » ويختار من أقوال النقاد ما يراه معبرا 
عن حال الراوي » وعن مرتبة حديثه تبعا لذلك »› وقد مر بنا كلامه عن 
حديث ابن عمر في العتق عند كل من الدارقطني والبيهقي › فبعد الحكم بان 
إسنادهما جيد » أيده ببيان حال إسماعيل في نظره » ثم قال : وباقي إسنادها 
قات . 

ومن ذلك أنه ذكر حديث أبى هريرة : طهور إناء أحد كم إذا ولغ الكلب فيه 
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » وعزاه إلى صحيح مسلم ثم نقل عن 
البيهقي في كتابه « معرفة السنن والاثار ٩‏ قوله : ومحمد بن سيرين ينفرد بذ كر 
« التراب » فيه من حديث أبى هريرة ' » وقال في كتابه السنن : إن التراب 


في هذا الحديث » لم يروه ثقة غير أبن سيرين . 
وقد تعقب العراقي البيهقي بقوله : قلت : تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين 
فيما رواه البزار »> وقال : أولاهن أو أخراهن بالتراب " ومقتضى هذا التعقب 


(۱) يعنى كما في رواية مسلم هذه من طريق ابن سيرين / صحيح مسلم ۔ كتاب الوضرء ١‏ / حديث 
٩١ (‏ ) » وينظر المعرفة ۲ / حديث ۱۷١۲۳‏ . 

(۲) ینظر التقریب مع طرح التثریب ۲ / ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ و١١۱‏ . 

(۳) ينظر التهذیب ۱۱ / ت ( ۳۹۹ ) رالتقريب ( ترجمة ۷١٠٦‏ ) . 


Eble ا‎ 


ETO FETE 
E Î سيرين » ودفع أيضا‎ 
| .. صححها الإمام مسلم‎ 

ومن ذلك أن العراقي عزا و ر e‏ ) 
أن الرسول ت قال :'الكافر يأكَلْ في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مى .` 
واحد » وفيه أن جهجاه هو صاحب قصة الحديث () ثم قال العراقي ) 
)۲( 


ET 
tense 
) فة زه جرع‎ A امراقي في بيان‎ NON 
| ٤ . وتوثيقا » دون بيان الراجح من ذلك‎ 
فقد ذ كر حديث أبى سعيد الخدري : لا يفي للمطى أن تشد زحاله إلى‎ 
hs a Ss a al 
ss SG 
فمل هتا یکن ايار ذكر ارتي لحلاف في سال شهر بوق تریح‎ 
إشارة منه إلى تحسين الحديث من طريقه هذا » وقد صرح تلميذه وقرينه‎ - 


٠:. ٠١٣ ( ينظر المحجم الکبیر ۲ / خديت‎ )١( 

(۲) ينظر التقريب مع طرح التفریب ١۷٠-١٠١ / ٩‏ . 

: (۳) ينظر التقريب / ترجمة ( 1۹۸4 ) . ينظر المسند ٠4 / ٣‏ . 
)٤(‏ ينظر التقريب مع طرح التثريب 1 / ٤١‏ . 


ورواه أحمد ( وشهر فيه کلام »> وححديئه حس () 1 


وهذه طريقة من يعتبر أن الراوي الختلف فيه توثيقا وتضعيفا غير شديد دون 


ترجیح » فحدیثه حسن لذاته » ما لم توجد علة أحرى 7 . 

وقد قال الزبيدي في شهر : مختلف فيه » والراجج قبوله 7 . فرجح 
الاحتجاج به کما۔ تری . لكن العراقي رجح التضعيف في نکته علی ابن 
الصلاح حث ذكر حديث « الأذنان من الرأس » وتخريج ابن حبان له فى 
صحيحه من طريق شهر بن حوشب عن أبى أمامة » وعقب عليه بقوله : وشهر 
الاولى عدم اقتصار العراقي في الموضع السابق على ذكر الخلاف في حال شهر 
دون تحرير الراجح عنده فيه « کما صنع في ال لکت > او کان یصرح بدرجة 
الحدیثٹ المذ كور من طريقه » فيمكن بذلك معرفة الراجح عنده في حال شهر 
راويه . لكنه في مواضع أخحرى من التقريب يوضح ما أجمله غيره > فقد ذ کر 
حديث ابن عمر : من ابتاع محفلة(؟ فهو بالخيار ثلاثة أيام ( الحديث ) وعزاه 


. (الحج ) باب قوله : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‎ ۳ / ٤] ينظر مجمع الزوائد. للهيثمى‎ )١( 

(۲) ينظر نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح ۳۸١ / ١‏ » ومقدمة الترغيب والترهيب للمنذري 
١‏ / ۷ والرجال المتكلم فيهم في كتابه هذا / ۱۷۹ ۱۸١‏ والوهم والإيهام لابن القطان ١‏ / 
ق ۳ /1. 

(۳) ينظر إتحاف السادة المحقين ۹٥ / ٠١‏ . 

. ء١‎ ٠١ / ينظر التقييد والإيضاح مع علوم ابن الصلاح‎ )٤( 

. » هى الناقة ونحوها  لا حلب لبنها أيامًا » ليجتمع في ضرعها / المعجم الوسيط « حفل‎ )١( 


e DERbÊe 
وقال : قال الخطابى : ليس إسناده بذاك 7 قال‎ ١ إلى ابی داود وابن ماجه‎ 
البيهقي تفرد به جمیع بن عمير » قال البخاري : فيه نظر » وکذبه این غير‎ 

وابن حبان. 9 . 

فيلاحظ أن قول الخطابي عن درجة الحديث فيه إجمال » فأبعه العراقي ا يوضحه. 

من بيان البيهقي لتفرد أحد رجال الإسناد بالحديث » مع ذ كر ما يفيد شدة ضعفه . [ 

وبالراجعة نجحد أن اموجود في سنن البيهقي هو قول البخاري في جميع هذا : 

اه ا ف 
فلعل ذكر قول ابن نمي وابن حبان من إضافة العراقي وان کان لم یرما 

عما نقله عن البيهقي . کما تری . ا 

وقولهما موجود فعلا في کتاب الجروحین لابن سیان ٤۳‏ لکن بلاحط إن ا 

- اقتصر العراقي على ذكره في بیان حال « جُميع بن عمير » هذا يعتبر اشد ما 


I‏ جرح به » مع تقریره تفرده بالحدیث كما قدمت » ومقتضى هذا أن الحخديث 


۰ ی ) 


) ا التجارات‎ 4۹ E البيوع‎ 0 ١ 
) بيع المصراة ۲ / حديث ( ۰ کلاھما من طریق جمیع بن عمیر عن این عر به‎ 

وألفاظهما متقاربة . : 3 
(۲) معالم السنن للخطابى ۸٩ / ٠‏ مع مختصر السان للمتذرى . ب 

(۳) ینظر التقریب مع طرح التثزیب 1 / ۹۷ والسنن الكبرى للبيهقي - البيوع ه ۵ راس ف لا 
قول البخاری فقط وینظر التاریخ الکبیر ۲ / ۲٤١۲‏ . 

(4) ينظر سنن البيهقي / الموضع السابق . 

(ه) ینظر انجروحین ۲ / ۲۱۸ . 

(© ب فة حي الشركة ٠١ |١‏ وأجوبة انظ ابن حجر عن أحاديث مصايح السنة لبغوى » 
ا 


وهذا يعار ضه امران ١‏ 
أحدهما : ما نقله العراقي بنفسه فيما تقدم من قول الخطابي عن الحديث : 
« لیس إسناده بذاك 4 . 


فهذه العبارة تقتضي تضعيف الحديث فقط تضعيفا خفيفا من طريق 

( جميع » ولیس وضعه . 

الأمر الثاني : أننا عند مراجعة قول ابن نير الذي أجمله العراقي » نجد لفظه 

هکذا : جمیع بن عمیر من أکذب الناس » وکان یقول : الکراکی () تفرخ 

في السماء » ولا تقع فراحها ) . 

فأشار بذ كر مقولة « جميع » هذه » إلى أن المراد كذبه في كلامه هو للناس › 

وليس كذِبٌه في حديث الرسول عله . وهذا يقتضي أنه يكون متهما فقط 

بالکذب فی الحدیث » لا کاذبا بالفعل › وما يؤید هذا أن ابن حبان مع 

تصریحه بأنه « کان رافضیا یضع الحدیث » فإنه لم یذ کر له شیغا موضوعا › 

بل إنه ذكره أيضا في ثقات التابعين " وأقل ما يفيده صنيعه هذا » أنه اختلف 

رأیه ف( وبالتالی ل يۇ خحذ منه إلا ما يوافق رای الأكثرين « أو يۇيدە دلیل 

معتبر » ولم نجد أيا منهما . 

بل جد غير واحد من النقاد وصفوا « جمَيعًا » هذا بالصدق » مع التسليم 

(۱) جمع د کُزکی ٠‏ وهو نوع من الطيور » يأوى إلى الماء أحيانا / ينظر المعجم الوسیط ۲ / ۷۸٤‏ 
( كرك ) . 

۰ YA j ۲ امجروحين‎ (۲) 

. ١١١ / ٤ ينظر الئقات‎ )۳( 

)٤(‏ ینظر البواهر والدرر للسخاوی ۱ / ۸۳ نقلا عن العراقی في توجیه ذکر ابن حبان للراوی في 


SES NS 


ت ا ق ر ا غ 0 ١‏ 
) زق فار ا و ی و ی ی 
له شيشا موضوعا » ولكن ذكر له أربعة أحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه في ٠‏ 
اق غل ا ت رار ی فر رت اا رغ و ن" 
قرر أن وصف البخاري له بأن فيه نظرًا » يحمل على ما يلاحظ في اُحاديثه من | 
النكارة » لعدم وجود متابع له عليها › ا 
جماعة اه ومقتضى هذا أنه ليس مثروكا . e.‏ 
e E E ORFS‏ 
البصري عن سوار عن محمد بن جحادة عن الشعبي عن على مرفوعا : أنت . 
وشيعتك في الجنة ‏ ومن طرق الخطیب هذا رجه ابن 2 
الموضوعات » وعلق عليه بقوله : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله مل 
وسؤار ليس بثقة › قال ابن نمير : مجميع من أكذب الناس » وقال ابن حبان 
کان یضع الحدیث ٩7‏ وهنا وهم من ابن الجوزی وتابعه عليه من بعده » وهو 
و 


(۱) نظر نظر الغنی لذهبی ۱ / ت ۱۱۷۸ والإکمال لغلطاي ۲ / ت ٠١ ۱٩‏ وتهذيب التهذيب ١‏ | 
ت ۱۷۷ والتقریب ( ٩۹1۸‏ ) . 

(۲) ینظر الکامل ۲ / ٩۸۸‏ 

( تاریخ بغداد ۱۲ / ۲۲۹۔۲۳۰ ط د / بشار . 

(4) ينظر المرضوعات لابن الجوزی ۲ / حديث ( ۱ ) وقد غير محققه الفاضل هعبر » إل 
د عمیر ١‏ لیتفق مع ما ذکره این ال وزی في حال « جمیع ۲ مع أن ابن ال وزی وهم في ذلك 
اا ا ا > 


الحديث » والصواب أن قوليهما في « جميع بن عمير الكوفي » ) كما 
قدمت > وعليه مشى أبن ا جوزي نفسه في كتابه في الضعفاء ١‏ / رت 1A‏ ھ4( 


وهو تابعي يروى عن الصحابة كابن عمر وعائشة رضي الله عنها . 

أما الذي في سند هذا الحديث عند كل من الخطيب وابن الجوزى ‏ ومن 
نقل عنهما ١‏ فهو « مجميع ين عمر البصري » فافترق عن الأول في اسم 
الأب وفي البلد » كما أنه في إسناد الحديث قال : حدثنا سؤار عن محمد بن 
جحادة عن الشعبي عن على » به كما تقدم » وبذلك تكون طبقته متأخرة عن 
التابعین کما لا یخفی › ثم إن ابن حبان لم يذ کره لا في الجروحين ولا في 
الثقات بحسب ما في أيدينا من طبعتيهما . 

وقد أورد له الذهبي ترجمة في الميزان هكذا « جميع بن عمر ( عن ) () 
سؤار ‏ متروك ۔ عن محمد بن جحادة عن الشعبي عن على ... » وبالتأمل جد 
أن الذهبي رحمه الله قد استخرج هذه الترجمة من سند الحديث السابق عند 
كل من الخطيب وابن ال جوزي ومن تبعهما ”) لکن تحرف في المطبوع من 
الميران " لفظ ٠‏ عن » الذي بين « عمر » ويين « سؤار » إلى « بن » وبذلك ۰ 


(۱) ینظر امجروحین ۲ / ۲۱۸ . 

(۲) ينظر الثقات لابن حبان ٠١١ / ٤‏ . 

(۳) ينظر الإحالة المتقدمة عليها » ومختصر الموضوعات للذهبی / حدیث ( ۲۹۳ ) . 

. ۳۷۹ / ۱ ینظر اللالۓ‎ )٤( 

() تحرفت في طبعة اليزان إلى « بن » فغيرت المعنى » كما سأوضحه في بقية الكلام . ينظر الميزان 
۱ ت( .)٥۱‏ 

. ينظر الإحالة السابقة على كل من تاريخ الخطيب وموضوعات ابن الجوزى واللالئ المصنرعة‎ )٩( 

(۷) ينظر الميزان ١‏ / رت ٠١١١‏ ) . 


E sae E. 


5 O EY 
Se e es ME 
. ابن ا جوزي في التعليق على الحديث المذ كور بأنه « ليس بثقة » (' ؤهي عبارة‎ 
gg 
1 درواي لديك الد كرز‎ ٠ فغك باه رر الرضترعات عن طط العو‎ 
' جميع بن عمير‎ ١ بنحوه من حدیث ام سلمة رضي الله عنها ( . وبذلك يبرا‎ 
الكوفي » من عهدة حديث على هذا في شيعته . لأن المذكور في سند‎ 
|. ۳ الحدیث راو آخر غیره » زاشتبه به على کل من ابن الجوزی ومن تابه‎ 
TS ۰ 
جحادة عن المي سن على کا م۰ رزیت ادت بل ل۵‎ 
O 
. ) ۷٤١ ( ينظر الموضوعات لاہن ا جوزی ۲ / حدیث‎ )1( ٠ 
. ) 4٤۸ ( ينظر المیران ۲ / واللسان ۴ / ت‎ )۲( 
. » الفضل بن غانم‎ ٠ ینظر تاریخ بغداد ۱۲ / ۳۲۲ / ترجمة‎ )۳( 
)( والفوائد الجحموعة للش رکانى / حديث رقم ۸۷ المناقب‎ ۹ / ١ ينظر اللآلئ المصنوعة‎ (+) 
: . ٠ عمرو‎ ٠: عمر) إلى‎ ١ وتحرف‎ ۳٠١ / ١ وتتزيه الشريعة‎ 


(۰) ر الیب ۲ | ت ۱۷١‏ وقرف یا د صمره لی صسی؛ الاد ۲ رت ۵۵ا ۰ 
() ینظر تاریخ بغداد ۱١‏ / ۲۲۱ ۔ ۲ 


او ۰ و 

وتقدم أن سؤارًا .. صف برواية الموضوعات عن عطية العوفي . فیکون 
الأولى بتحمل تبعة الحديث هو من دار إسناده من الطريقين عليه » وهو 
« سؤار » » وليس « جميع بن عمر البصرى ) هذا . 

الخلاصة : وما يتقدم يستخلص : أن « جميع بن عمر البصرى » الذي روى 
عمير الكوفي » الذي روى آبو داود وابن ماجة والبيهقي من طريقه حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما في خيار بيع الحقلة كما تقدم » وأن ١‏ مجميع بن عُمير ) 
هذا لم يثبت ما يقتضي اتهامه بوضع الحديث والكذب فيه » كما نقله العراقي 


وأقره فيما تقدم . 

ولكن خلاصة حاله : أنه عرف بالتشيع مع صدقه » وعليه يحمل ما ذ کر 
من توثيق العجلى له › وله أحاديث منكرة » لم بُعرف له متابع عليها › 
فيقتضي ذلك ضعفه فقط من جهة ضبطه » وفي راوية ما يؤيد بدعته . 

وياتقي هذا مع قول الحافظ في التقريب إنه ١‏ صدوق يخطئ › ويتشيع 0 
ومع قول الذهيي في الجرد : إنه « لين » ) ومع قول الخطابي عن حديث ابن 
عمر السابق : ليس إسناده بذاك . كما تقدم . وهناك أمثلة أحرى بين العراقي 
فيها أحوال بعض الرواة مشيرا بذلك إلى درجة الحديث المروى من طريقهم › 
يكن مراجعة بعضها في التقريب مع طرح التثريب ٠٠٠١ / ٠‏ مع سان أبي 
داود ۔ كتاب الضحايا ۔ باب العقيقة ۳ / حديث ( ۲۸۳۷ ) والتقريب مع 


(۱) ینظر [کمال مغلطای ۳ / ت ۱۰۱۹ والتهذيب ۲ / ت 1۷١‏ . 
(۲) تقریب التهذیب ( ٩1۸‏ ) . 
(۴) اجرد في رجال ابن ماجه للذهبي بتحقيق الأخ الفاضل د / باسم الجوابرة / ت ( ٤1۸‏ ) . 


se ۲۱٦‏ فا چ 


طرح الشریب +۱١ / ٩‏ ۱۷ مع معجم الطبراني ۲ | حديت ( ۲1١۲‏ 
والتقریب مع طرح التشریب TE ٠٠١ / ٦‏ | 
سوال بعض الرواة تیا لا اق بهم من عناص .۾ 
منهجه الاتي یانها بعد هذا . ) 
يانه لانقطاع الإسناد بالإرسال » أو التعليق » أو البلاغ › أو ادلی ) 
مع بيان الوصل › > في الغالب . ES‏ 
تقدم أن شرط العراقي فیما یورده في ال افون بے > هو 
الأصحية المطلقة أو المقيدة › ولكنه بالمراجعة نجد العراقي قد ذكر فيها ؛ بعض ` 
الأحاديث التي حصل في سندها انقطاع أو بلاغ ثم أتبعها 0 أخرى ‏ 
للحديث بسند آخر موصول بالثقات » حتى ينجير به انقطاع الطريق الأول » 
ويتحقق شرط الأصحية بمجموع الطريقين » وقد تقدم ذكرى لبعض أمثلة 
) ذلك عند بیان رط الاق هدا وار ها با اسر ها + رة ن 
الروايات التي أوردها في النسخة الكبرى للتقريب زيادة على ما في الصغرى . 
فمما ذکره ف في الصغرې مرسلا مع ذ کر وصله › أنه قال : وللنسائي. مرسلا .. 
من رواية شعیب بن محمد بن عبد الله » وزد بن بن أسلم قالوا يا رسول الله .. 
لفرع ؟ © ر الحديث ) وفي آخره « العتيرة حق » ثم قال العراقي : ووضله ٠‏ 
ا a‏ ) 


ومن خدیف ی هريرة أيضا و صححه 7 


(۱) هو تاج يولد من الماشية یران المأكول اللحم / ينظر المحجم الوسيط / فرع ٠ ٠.‏ 
0( التقریب مع طرح التثریب ۰ / ۲۱۹ ۔ ۲۲۰ وسن النسائی ۷ / ۱۹۸ حدیٹ ( ٤۲۳۹‏ ) طا دار 
العرفة » والمستدرك > / ۲٠١‏ وفي السند عند الدسائى سقط راو » وهو محمد بن عبد الله بن = 


فيلاحظ أن العراقي بين كون رواية النسائي للحديث من طريقيها مرسلة › 
وذلك لعدم ذ كر الصحابي فيها » فتكون ضعيفة بانقطاع الإرسال » ثم ذكر ما 
يجبر هذا الانقطاع » بالنسبة للشطر الأول من الحديث وهو المتعلق بالقرع » 
فذ كر تخريج الحاكم له موصولا » مع الحكم بالصحة » وذلك من الطريق 
المرسلة نفسها » التي أحرجها النسائي » ومن طريق خر عن صحابي آخر » وهو 
أبو هريرة رضي الله عنه » ووافق الذهبي الحاكم على تصحيح الطريقين (© . 

وفي موضع أخحر جمع العراقي بين إثبات وصل المرسل › وبين أهمية كون 
الوصل بسند أصح . 

فقد ذ كر حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دحل النبي 
عب على صّباعة ( الحديث ) وفيه : جى واشترطى : أن محلى حيث 
حبستنى . وهذا السند أحد التراجم الموصوفة بالأصحية ما أورده العراقي › 
وقد ذكر عقبه قول النسائي : لا أعلم أحدًا أسنده عن الزهري غير معمر (") . 

وكلام النسائي هذا ذكره في سننه عقب تخريجه للحديث من الطريق 
الذكور ‏ ومن هذا الطريق أحرجه أيضا الإمام مسلم في صحيح © . 


= عمرو » وعليه مشى العراقي في كلامه المذكور » في حين أثبته ازى في التحفة ٦‏ / حديث 
( ۸۷۰۱ ) فقال : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو » عن آبيه عن ابه » وزید بن 
أسلم ... ٠‏ . وقد ؤضع على عبارة « عن أيه » الثانية علامة « صح » لاإشارة إلى تأكد الناسخ من 
ثبوتها » ومقتضاء أن يقال : رواه النسائی ‏ رسلا من طريق « محمد بن عبد الله » وزيد بن أسلم » . 

. مع تلخيص الذهبي للمستدرك‎ ۲۳١ / > بنظر المستدرك‎ )١( 

(۲) ينظر التقريب مع طرح التثريب ٠١١ 1١4 / ٠‏ . 

(۳) ینظر امجتبی للنسائی ۲ / حدیٹ ( ۲۷۹۷ ) . 

. ) ینظر صحیح مسلم ۲ / حدیٹ ( ۱۲۰۷ ) مکرر - ( الحج‎ )٤( 


BaRMEle ۹۸ 


وعلیه فان تفرد معمر عن الزهری به مسندا » كما ذكر النسائي » غیر قادح . 
ولذلك رد العراقي يإسناد الأصحية هذا ؛ قول الأصيلى : إنه لا يثبت في 
الاشتراط إسناد صحيح › فتعقبه بقوله اط فاخن ن اا 0 . 
كما أن البخاري وسلما قد اتنا عليه من طريق أبى أسامة عن شام بن 
0 


عروة عن أبيه عن عائشة › به » بنحوه . 
لكن أخرج الشافعي الحديث من طريق عروة أن النبي عي e‏ 
a 1‏ 
وعلق العراقى على ذلك بقوله ys‏ 
ا mF‏ 

. ٩ الطرق الأخرى ایشا‎ ٠ 
ومن ذلك يظهر أهمية بيان العراقي لوصل الرواية المرسلة لهذا الت ا في‎ 
ST 
وقد تعدد أيضا اراي ا ا امعلقة › اتباعها روا‎ 


EE ENS )‏ | 
(۲) ينظر صحیح البخارى النكاح حديث ( ٠.۸٩‏ رسام | افج ۲ خد (۲ ۰ 

(۳) ينظر التقريب الموضع إلسابق . | 

(4) السان الکبرۍ للبیهقی ( ۰٩‏ / ۲۲۱ ) . 

(ه) ينظر الموضع السابق ٠ ٠,‏ 


۲۹۹ 


لها موصولة » وأغلب ذلك في الألفاظ » والطرق الزائدة »> على روایات اصح 
الأسانيد » فقد قال : وعن همام عن أي هريرة قال : قال رسول الله عل : 
إذا نودي للصلاة » صلاة الصبح »› وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ . 

ثم قال : ذکره البخاري تعليقا » ووصله ابن ا 

فعند المراجعة نجد رواية همام - وهو ابن منبه ‏ عن أيي هريرة » التي بدا 
العراقي بها » هي رواية أحمد في مسنده موصولا ‏ » وهي بأحد تراجم 
أصح الأسانيد »> حيث قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام » حدثنا معمر عن 
همام بن منبه » قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة ... وساق أحاديث صحيفة 
همام بن منبه عن أبي هريرة » ومنها الحديث المذ كور . 

ثم أضاف العراقي تخريجا للحديث عند غير الإمام أحمد › فعرا إلى 
البخاري تخريجه تعليقا » وهذا التعليق ذكره البخاري بصيخة الجزم فقال : 
وقال همام وابن عبد الله بن عمر : عن أبي هريرة : كان النبي عه يأمر 
با 2 

ومع کون هذا تعليقا مجزوما » عن ثقة » وهو همام بن منبه » إلا أنه يعد 
منقطع الإسناد بين البخاري وبين همام . 

ولذلك أتبعه العراقي بذ كر رواية ابن ماجه له موصولا ليجبر انقطاع التعليق . 
ورواية ابن ماجه هذه من غير طريق همام عن ابي هريرة به » بنحوه وقال 


(۱) تقریب الأسانید مع طرح التثریب ٠١۲ / ٤‏ . 

(۲) مسند أحمد ۲ / ۳۱۲ و ۳۱٤‏ . 

(۳) ينظر البخارى مع الفتح ٤>‏ / عقب حديث ( ۱۹۲١‏ ) - الصيام . باب الصائم يصبح جنبا . 
)٤(‏ ینظر سنن ابن ماجه ۱ / حدیث ( 1۷٠۲‏ ) ۔ كتاب الصيام . 


ê‏ ھا ا 


البوصيري في زوائد 0 : هذا إسناد صحیح > رجاله قات () 
وقد روی الحديث موصولا أيضا ابن حبان في صحيحه »من طريق 
)۲( 


عبد الرزاق عن معمر عن همام » به » بنحوه ) 
) ولم جد تعبا لابن بان في تصحیحه » فطلا ن ارتي قد اتصر في يان 
وصل هذا التعليق على مصدر واحد ‏ فكان الأولى ذكر رواية ابن حبان بدلا ) 
من رواية ابن ماجه » لکون ابن حبان وصل التعليق من طريق من علق البخاري ٠‏ 
r‏ ا 
فعل مثل هذا في الموضع التالي : ) 
aT‏ 
متي لأمرتهم بالسواك ٠‏ » ثم قال : وفي رواية للبخاري علقها » زيادة بلفظ . 
١‏ مع کل وضوم 0۲ 
والحاكم » وصححها ) . 
a O‏ 
لكن العراقي قد اقتصر في بيان وصلها على من اشترط الصحة وهو اين خزية | 
والحاكم » مع عدم تعقبهما في هذا الحديث كما تقدم . فصنيعه هذا أولى من ' ٠‏ 


وأتبع ذلك بقوله ا 


. ) 1١١ ( مصباح الرجاجة ۲ / ۲۲ حديث‎ )١( 

(۲) الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۸ / حدیٹ ( ۳٤۸۰‏ ) . 
ES‏ ب اپاس للصاام 4 | ۱۰۸ | ضمن جما 
الباب . E‏ 
RT aT‏ 

امقبرى عن أيى هريرة مرفوعا » وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى . 

٠. ) ۳٠۳٣۲ ( ینظر السنن الکبری للنسائی ۔ الصیام ۔ ۲ / حدیٹ‎ )٥( 


صنيعه في وصل التعليق السابق »› كما أوضحت() 
وفي بعض المواضع ذكر العراقي ما هو معلق عند البخاري » ولم يذكر من 


فقد ذكر حديث عروة عن عائشة قالت : صلى رسول الله بُ في خميصة 
ذات غل( الحديث ) وأتبعه بقوله : 

وقال البخاري : « فنظر إلى أعلامها نظرة » » ثم قال : وفي رواية له علْمَها : 
« كنت أنظر إلى عَلَّمها وأنا في الصلاة » فأحاف أن يمسي  »‏ . 

فيلاحظ أنه لم يذكر لهذا التعليق رواية موصولة » في حين توجد له رواية 
موصولة بلفظ مقارب » أخرجها الإمام مالك في الموطاً “ وقد ذكرها تلميذ 
العراقي » الحافظ ابن حجر في القتع () » ) , 

وأما التدليس القادح وبيان ما يزيله » فإن العراقي ذ كر حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : لما نزل عغذرى قام النبي َي على المنبر > فذ كر ذلك ر الحديث ) » 


)١(‏ وينظر بعض الأمثلة الأحرى لذكره للتعليق مع بيان وصله / التقريب مع طرح التثريب 
.VAfRoNY[V YEY IT‏ 

(۲) هي خطوط التطريز ونحوها . 

(۳) ينظر التقريب مع طرح التثريب ۲ / ۳۷۷ والبخارى مع الفتح ۔ الصلاة - باب إذا صلى في ثوب 
له علام › ونظر إلیھا ۱ / ٤۸۲‏ ۔ ٤۸۳‏ عقب حدیث ( ۳۷۳ ) . 

. ) 1۷ ( باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها / حديث‎ - 1۷ / ١ ينظر الموطاً  الصلاة‎ )٤( 

(ه) ینظر الفتح ۱ / ٤۸۳‏ . وينظر مثال آخر في التقریب مع طرح الثریب ۳ / ۲۲۸ وصحيح 
البخاری مع الفتح ۱۰ / ۲۹۲ - اللباس ‏ باب لبس القسى - ضمن ترجمة الباب » وهو موصول 
في صحيح مسلم . اللباس ۔ باب ۷ حدیٹ ( ۲۰۷۸ ) . 

)٩(‏ وينظر مثال ما أشار إلى إعلاله بالانقطاع التقریب مع طرح التثریب ۲ / ۷۳ ۔ ۷٤‏ مع سان أبن 
ماجه ۱ / حدیث ( ۲۹٤‏ ) والتاریخ الکبیر للبخاری ٤‏ / ۷۷ ( ت ۲۰۱۱ ). 


ERUEe ۳ 


e‏ أصحاب السان يعني الأربعة - ثم قال : وقال. الترمذي .: ا 


غریب » لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق » لم قال : قلت : إفي 
رواية البيهقي تصريح ابن إإسحق بالتحديث ‏ فأشار العراقي إلى أن « محمد 
اين إسحق » الذي ؤوى الحديث من طريقه في السنن الأربعة » داس تدلیسا . 
قادحا في اتصال روايته امعنعنة » ما لم يوجد ما يدل على اتصالها » ثم بين . 
وجود ذلك بتصریح E e‏ ليقي » فیزول ذلك | 
ما پخشی من تدلیسه . ا 

وبذلك تتأيد سلامة حکم الترمذي بتحسين الحديث لذاته » تقییده له 
بطریق ابن اسحتق وخده »كما تقدم ‏ , ا 

بيانه للعلة إثباتا أو نفيا : i‏ 
) والمقصود الأصلى بالعلة هنا : ما يوجد من سبب خفي > يقتضي ضعف | ) 
الحديث ستدا أو متنا » مع كون الظاهر السلامة مه0 . 

فمن ذلك أن العراقي قال E eee e‏ 
نھی أن تباغ السلع حیث تُشتری ( الحدیث ) . وقال : صحیح على شرط مسلم . | 

E a 


(۱) ينظر التقريب مع طرح التشرب ۸ / YY ۷١‏ 

. ٠٠٠ / ۸ ینظر السان الکبری.للبیهقی‎ )۲( ٠ 

(۲) وبظر جایع انی * | حدیٹ ( ۲۲۱۸ وطقات الدلتین للحا این حجر | ۱۳۲ نا 
۰ الباز . 

0( أما العلة الظاهرة فمثالها ما تقدم من الانقطاع ار شت زئ روسان aS‏ تبعا . 
ااا ا ۱1۰ - ١‏ مع الستدرك ۲ | رات اي 


فبين العراقي بذلك أن تصحيح الحاكم للحديث بهذا الإسناد على شرط 
مسلم غير مُسلّم له » بل ينع هذا التصحيح علتان : 

إحداهما : عنعدة ابن إسحق في سنده » وهي قادحة في الاتصال كما في 
المغال السابق . 

وٹانیتهما : أنه احتلف على ابن إسحق فيه › فرواه يزيد بن هارون عن ابن 
إسحق عن نافع عن ابن عمر » رفعه . وهذا هو الطريق الذي حكم الحاكم 
بصحته على شرط مسلم كما تقدم . 

كما أن مسلما قد أخحرج لابن إسحق متابعة مقرونا » وليس احتجاجا (' ثم 
قال الحاكم عقبه : وعند محمد بن إسحق فيه إسناد آخر » وساق الوجه الثاني 
للخلاف من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحق عن أبي الزناد عن 
عبيد بن حنين عن ابن عمر » عن زید بن ثابت » رفعه بنحوه . ولم يحکم 
الحاكم على هذا الوجه بشيء »> حسب طبعة المستدرك التي بين أيدينا . 
ومقتضى ذلك أن الحاكم رجح الوجه الأول حيث حكم بصحته دون 
الثاني › حيٹ سكت عنه . 

في حين نجد ابن حبان قد أخرج الحديث في صحيحه من هذا الوجه 
لشان ی( مع تصريح ابن إسحق عنده بالتحديث . 

ومقتضى هذا تصحيح ابن حبان للحديث من هذا الطريق أيضا . وقال ابن 


عبد الهادي بعد عزوه للحاكم وابن حبان : وهو حدیث ثابت جيد (r)‏ 1 


(۱) ینظر الکاشف للذهبی ۲ / (ٽ ٤۷۱۸‏ ) . 
(۲) بنظر الإحسان ۱۱ / حدیث ( ٤۹۸٤‏ ) . 
(۳) ينظر تنقیح النحقیق لابن عبد الهادی ۲ / حدیٹ ( ٠١١۰٦‏ ) . 


Eide 4‏ ات چ 


لكن ارقي كما تقدم اقتصر على ذکر لحلاف على این إسحق دون ترجیع 
ڏي من الرجهين » ويلك ا ا 
تصحيح أولهما . 
e‏ نجد أن الوجه الثاني أرجح » حيث صرح ابن إسحق فيه ' 
) بالفحدیث عند ابن حبان وغيره » كما أن ابن إسحق قد توبع عليه من طريقين . 
٠‏ عند الدارقطني(). ا 
وقال العراقي أيضا : ولم من حدیٹ جار - أحسبه رَفعه إلى الي ئل .: 
rE Nd‏ ) 


ونه ارام ن بره 3 کک e‏ 2 
TT i e‏ | ) 
وقد أتبع العراقي الرواية مذ كورة بقوله : وصرح ابن ماجه © برفعه E‏ 
٠‏ مهل أهل اشرق من ذات عرق » ثم قال : وفيه إيراهيم بن يزيد الخوزي  »‏ 
متروك » وكذا قال تلميذ العراقي ي ابن حجر في التقريب ( . | 
وبهذا بين العراة yS‏ 


(۱) ظر سان الدارقیطتی ۴ / ۱۴ حدیٹ ۲۳۹ ۴۵ . 

نظ اقرب مع طرح ریب ۰ | د رسعیح سلم ۲ سنیٹ ( ۱1۸۳ 
٠‏ (۳) صحیح أبن خزية ٤‏ / حدیث ( ۲١۹۲‏ ) . 

. ) ۲۹۱۰ الستن له / اللمناسك حدیث:(‎ )٤( 

. ) ۲۷۲ تقریب التهذیب ( ت‎ )٥( 


IT EE : اا‎ 


التي جاءت في طريق مسلم » لكنه أتبع ذلك بذ كر شاهد للحديث من رواية 
عائشة رضي الله عنها » وعزاه لأبى داود والنسائي » وقال : يإسناد جيد © . 
TT‏ ا کک 
a‏ : أن 
العراقي قال : وعن عروة عن عائشة أن النبي عب قال لها : هذا جبريل ۔ عليه 
السلام ‏ وهو يقرأ عليك السلام ( الحديث ) . 

ثم قال : الصواب : رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ». كما هو في 
الصحيحين » وأما رواية عروة » فرواها النسائى وقال : هذا حط “١‏ فنلاحظ 
أن العراقي صرح بتصويب الرواية التي بذكر « أيي سلمة » في إسناد هذا 


. ٤ / ١ التقريب مع طرح التثريبب‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ۔ الحج ۔ باب مواقیت الحج والعمرة ۲ / حديث ( ۱١۱۸١‏ ) . 

(۳) وینظر مثال آحر للشك مع ذ کر ما یرجح ارتفاعه / التقریب مع طرح التثریب ۸ / ۱۸۹۔۹۰٠‏ 

(4) ينظر التقريب مع طرح التثريب ۸ / ٠١١۷‏ وفي نسخة التقريب الختصرة التي ذ كرت في ضمن 
طرح التثريب يوجد اختلاف في السياق › مع اتفاق المعنى . وينظر صحيح البخارى مع الفتح 
٦‏ / ۳۰۰ و ۳۱۰ ۔ ۳۱۱ ( بده الخلق ) حدیث ( ۳۲۱۷ ) › ۷ / ٠١١‏ فضائل الصحابة 
حدیٹ ( ۳۷۹۸ ) والأدب ۱۰ / ۸۱ء حدیث ( 1۲۰۱ ) › ۱۱ / ۳۳ الاسعذان / حدیث 
1۲٤۹ (‏ ) مع ذكره متابعة عدد من الثقات عليه وصحيح مسلم . فضائل الصحابة ٤‏ / حديث 
۲٤۲٤۷ (‏ ) مکرر . وسنن النسائی / الجتبی ۔ عشرة النساء ۷ / ٦٥‏ حدیٹ ( ۳۹۱۳ ) . 
والکہری ٥‏ / حدیٹ ( ۸٩۹۰۱‏ ) وعمل يوم وليلة ٩‏ / ۱۰۱ ۔ ٠٠۲‏ وفيه ذكر الخلاف في 
الإسناد بذ كر عروة مرة » وذكر أبى سلمة مرة أحرى » وبين أن الصواب الثانى » لتابعة جماعة 
من الثقات بعضهم بعضا عليه . 


EES Ebe ` 


الحديث » على الرواية التي بذ كر « عروة » بدلا من « أبى سلمة » وأشار إلى ) | 
وجه ترجیحها بكونها في الصحیحین . وأيد ذلك بقول السائي : إن اروا 
بذكر ١‏ عروة » خحطأً . 
وبجراجعة الحديث عند الدسائي نجد أنه صوب رواية « أبى سلمة ) تابعة | 
جماعة الثقات بعضهم بعضا عليها » وحكم على رواية ١‏ عروة ٠‏ » . رغم ثقة 
رجالھا ۔ بأنها حطاً › وذلك لخالفعها لرواية أكثر الثقات » فيكون إسنادها هذا ٠‏ 
معلولا بشذوذه » مع كون ظاهره السلامة » بل هو معدود من أصح الأسانيد . 
E E‏ 
ر ا ا تبعا له : أن هذه التراجم » الموصوفة ٠٠‏ 
بالأصحية » تعد صحيحة » وأصح » ما لم يقع فيها اخحتلاف يقعضني ٠‏ 
الاضطراب » أو الشذوذ »> كما في هذا امال الذي معنا ) . 
كن هذا لا بقح في أصحية الان هذا من الطريق الأحرى الراجحة » التي ) 
بذكر « أبى سلمة » لاتفاق أكثر الثقات عليها » وتصحيح الشيخين لها e‏ 


.)0( ينظر الموضع السابق من اتی . د 
اظ ور لای رر یری کدی اک ا ١ a‏ 


ما یعد متنه موضوعا » ولکنۀ کب على ما هو من أصح الأسانيد بواسطة أحد الرواة المنسويين ٠‏ 


إلى الوضع / ينظر مثلا العلل التناهية ١‏ / ۰ حدیث ( ۸۲ ) مع تلخیص الذهبی له / كتاب ٠‏ 
العلم / حديث ( ۳۰ ) مع اللسان ۱ / ۲٣۲‏ ۲۲۰ و ۲۸۷ وموجبات الجنة لابن الفاحر ‏ 
الأصبھانی / ۲٣‏ حديث ٠ .)1١(‏ 
(۳) وينظر مثال آخر لبيان العراقي لشذوذ للمتن / التقريب مع طرح الشريب n eNNoY / ١‏ 
٠‏ و ۲٠٠٠٠١۳/٤‏ مع ذكر دليل الترجيح » ورجح ولده في الشرح الجمع / طرح الثريب = ٠‏ 


وقد تختلف الاآراء فى إثبات العلة ونفيها » فيذ كر العراقى » الخلاف فقط › 


دون تصریح بجوقفه منه . 


۳٦١ / ٤۲ =‏ . ومثال آخر لإبدال راو براو آحر مع بيان الصواب منهما / التقريب مع طرح 
التثريب ۷ / 4۸ . ٠١‏ وسنن النسائى الجتبى / عشرة النساء ۷ / 1١‏ . 1۹ . 

وينظر مثال لتعارض الرفع والوقف مع ترجيح الوقف » ومقتضاه إعلال الرفع / التقريب مع طرح 
الشریب ٤٥ / ٤‏ ۔ ٤٦‏ مع سنن أیی داود ۲ / حديث ( ٠۹۲١‏ ) الركاة » والنسائى . المجتبى ه١‏ | 
حدیث ( ۲٠۰۹ ۲ ۲٣۰۷‏ (الزكاة ) . 

وينظر تقرير الترمذى إعلال زيادة لفظة » من المسلمين » في حديث ابن عمر في فرض زكاة 
الفطر » ودَفْع العراقي لذلك بعدم تفرد مالك بها » وذكره جماعة تمن تابعوه عليها من الثقات في 
الصحيحين وغيرهما / التقريب مع طرح التثريب ٤١ / ٤‏ و ٤۷‏ - 4۸ و 1۲ وذكر العراقي أيضا 
من حديث ابن عمر أن النبي يه کان يرفع يديه في کل خحفض ورفع و رکوع وسجود ( الحدیث 
) وعزاه إلى الطحاوى » وذ كر حكمه بأن هذه الرواية شاذة » ثم قال : وصححها:ابن القطان . 
وذ كر حديث أبى هريرة أنه عي كان يرفع يديه في كل حفض ورفع » وعزاه إلى الدارقطنى في 
العلل » وذكر قول الدارقطنى. : أن الصحيح ١‏ يكبر ٠‏ يعني بدل ٩‏ يرفع » ثم عزى لابن حزم وابن 
القطان تصحيح حديث : الرفع في كل.حفض ورفع » وتعقب ذلك بقوله : وأعله الجمهور | 
التقریب مع طرح التثریب ۲ / ۲٦۱ › ۲٣٤‏ ۔ ۲۹۲ وشرح المشکل للطحاوی ٠١‏ / حديث 
( ۸۳۱ ) والحلی لابن حرم ٠۲۹ ٠۲۲ / ٤‏ » فعزو الإعلال للجمهور › وذكة قول الدارقطنى 
أن الصحيح ‏ يكبر » بدل ٠‏ يرفع » إشارة ظاهرة من العراقى إلى ترجيحه إعلال روايات الحديث 
السابقة التي بلفظ ه١‏ يرفع ٠‏ ولو كان منها ما هو مروى يإسناد رجاله ثقات . 

وذ كر العراقي أيضا حديث « واقضوا ما فاتكم » من طريق ابن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة » وذ كر إعلال مسلم لهذا الطريق بتفرد ابن عيينة به » مخالفا غيره من الفقات في روايته 
عن الزهرى بلفظ ٠‏ فأتموا » بدل ٠‏ اقضوا » وذ كر من تابم ابن المسيب عليه عن أيى هريرة » ثم ذ كر 
إعلال البيهقي لذلك بقوله : والذين قالوا : « فأتموا » أكثر وأحفظ » وألزم لأبى هريرة » فهو أولى / 
التقریب مع طرح التثریب ۲ / ۳١ ٤‏ و ۳٠١ ۳٠۰‏ » فنقله لقول البيهقى هكذا دون تعقب يشير إلى 
إقراره . وينظر التقريب ۷ / 4۸ . ٠‏ ه مع طرح التثريب ففيه إقرار العراقي لذ كر راو عن عائشة بدل راو 
آخحر » حسبما صوبه جماعة من النقاد وهم النسائى والذهلى والدارقطنى . 


E 38e 11 4‏ 
ومن ذلك أنه عزا إلى أصحاب السان - يعنى الأربعة ‏ () عن سالم عن أبيه 
أنه رأى الرسول ع وأا بكر وعمر » یشون أمام الجنازة » زاد النسائي .: 
وعثمان . 
ثم قال العراقي وصح ان ارك اساي آله من رول هري رما 

واختار البيهقي ترجيح الل : 
فيلاحظ أن العراقي حكى ا لحلاف يين كل من النسائي وان البارك » وبين 
ابيهقي » دون إشارة ما يراه هو راجحا . 
وبالمراجعة نجد أن أكثر الفقات .قد رووا الإرضال » ولذا نسب الترمذي الول 
بترجيحه إلى أهل الحديث عموما ° . E‏ 
ما ترجيح البيهقي للوصل » فأيده بکون راویه وهو سفیان بن عيينة مع إمامته مامته 
قد استقر على روايته » ولم يختلف عليه فيه » وأضاف اين التركماني إلى ذلك ) 
أيضا ا ا چ ) 


)۱( ۱) ینظر سنن ایی داود ۔ ال جنار از / حدیٹ ( ۳۱۷۹ ) موصولا › والترمذی ۲ / حدیثٹ ۷ ٠‏ ( 
والنسائی ٤‏ / حدیٹ ( ۱۹٤۳‏ › کک هذا ۔ ا ۔ حطأً» 


TT E‏ .م 


ذکر أن أهل الحدیث كلهم یرون أن الحديث امرسل في ذلك أصح . وروې پسنده عن ابن 
امبارك قرله : حديث الزهرئ في هذا مرسل أصح » من حديث ابن عيينة . 
اف 2 ۰ ۲۸۲ ویظر قول السائی واین البرك فیا تقدم من ر 
5 تخریج الحدیث وید E A‏ 
(۳) ينظر جامع الترمذى في الموضع السابق تخريج الحديث مده . 
(+) ينظر سنن البيهقي مع الجوهر النقی ۲٣ - ۲۳ / ٤‏ 


ابن عيينة على الوصل وعدم الاختلاف عليه » لا ينفى عنه الوهم ١‏ أما متابعة 
الثقات له فيمكن الجواب عنه بمخالفتهم للأكئر كما تقدم » وبذلك يكن 
ترجح الإرسال . 

وقد يذ كر العراقي ما يدفع علة الاختلاف عن الروايات الختلف فيها على 
بعض الرواة » وذلك بالجمع بينها بوجه معتبر » كتعدد الواقعة المتعلق بها 
الحديث » أو ثبوت رواية الحديث بالوجهين الختلفين في الإسناد . 

فمن الأول : أنه ذكر حديث الشيخين من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن 
وول لله عه قال : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
فيحطب » ثم آمر بالصلاة ( الحديث ) وفيه : ثم أحالف إلى رجال فأحرق 
عليهم بیوتهم . | 

وذ کر ان في رواية لمسلم زيادة في أولها : أن الرسول ملل فقد ناسا في 
بعض الصلوات : 

ثم قال : وفي رواية للبيهقي : فأحرق على قوم بيوتهم › لا يشهدون 
الجمعة . وقال البيهقي : كذا قال " « الجمعة » والذي يدل عليه سائر 
الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة" . 

وبالمراجعة نجد أن رواية « الجمعة » هذه قد أخرجها البيهقي من طريق معمر 
عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبى هريرة به . 


. ١١١ / ۲ ينظر التلخیص البیر‎ )١( 

)۲( يبدو أن مراد البيهقى بالقائل هنا د يزيد الأصم » الراوى عن أبى هريرة » بدليل بقية كلامه بعده . 

(۳) سنن البیهقى ۳ / ٠٦‏ والتقريب مع طرح التثريب ۲ / ۳١۸ - ۳١۷‏ . وفي نقل العراقي عن 
البيهقي حذف رواية أحرى تشهد لرواية الجمعة من غير طريق الأعرج عن أبى هريرة . 


EE Ble 


| PTI E EEE 
بدل الجمعة © ثم أيد رواية « الجمعة » بشاهد لها من حديث ابن مسعود ؛‎ 
-وعزاه إلى مسلم في صحيحه . وجاءت رواية الأعرج السابقة وكذا رواية اى‎ 
٠ صالح كلاهما عن أبى هريرة بلفظ « الصلاة » أو « بعض الصلوات » بذل‎ 
٠ ا وق جمع البيهقى بين أوجه الخلاف هذه بأن اراد « با جنعة ا‎ 
.» فی روا ید الم عن ی هروة؛ وما شد لا من حدیت این مود‎ 
 امهتياور هو اللجماعة المفهومة من زواية الأعرج وأبى صالح » وبذلك لا تعل‎ 
. رواية الأصم » ولا شاهدها » لارتفاح التعارض الظاهري بينهما بهذا لجع‎ 
. ومقتضى هذا الجمع ان واقعة الحديث برواياته السابقة واحدة وإن تعدد‎ 
. الصحابي لكن العراقي تعقبه قائلا : قلت : والظاهر أنهما واقعتان ثم أيد ذلك‎ 
ا : ففي الصحيحين في أول هذا الحديث يعنى حديث أبى هريرة : إن‎ 
وهذا يدل على أن‎ SES i EE 
) مراد : الجما‎ 
TT ل ا‎ 
 . الجمعة : ... ( الحديث ) وفيه : ثم أخرق على رجال يتخلفون عن الجمعة‎ 
فأفاد العراقي بذلك أن الجنع باتحاد الواقعة بمكن قبوله بالدسبة' لروايات أ‎ 
الحديث عن أبى هريرة › من طرق كل من الم والأعرج وأبى صالح‎ 


(۱) ينظر سنن اليبهقي ۳ / ٩1‏ . 2 
(9) بطر ایخاری بع الح ۲ / حدیٹ ( ۲۹4 ٠٥۷‏ وی سلم ۱ حدیٹ ( 1۶ 
۲ ) وسان هق ۳ / ٩٦‏ . ا 
٠١ E‏ وينظر الإحالة السابقة على الصحيحين . 


رواية ابن مسعود بلفظ « الجمعة » فيجمع بينها وبين روايات الحديث عن أبى 
هريرة بلفظ « الصلاة » أو « العشاء والفجر » بتعدد واقعة التخلف والهم 
بالتحريق › مرة بالدسبة لصلاة ا لجمعة » ومرة بالنسبة لصلاة غيرها في جماعة . 
وقد نقل في شرحه للحديث عن النووى ما يؤيد ذلك (° . 

ومن الثاني : وهو الجمع بين اختلاف الإسناد › أن العراقي ذ كر الحديث المتفق 
EAE REE i‏ 
قال البيهقي : هکذا رواه : 

SEES 
ES 

: ن حدیث سالم 5 »> وذ کر في‎ yy 
O ال البخاري عنه > قال : فکأنه رای‎ 
عنهما" » وقد أشار العراقي إلى إقراره لقول البخاري الأخير بتصحيح‎ 
الوجهين › وذلك بذ كره تخريج النسائي للحديث بالوجهین 7 وبهذا دفع‎ 
. العراقي إعلال أىٌ من الروايتين للأخرى‎ 

(1) خظر طرح التثريب ۲ / ۳٠١‏ وينظر بعض أمثلة دفع العراقي لعلة الاحتلاف بالجمع بتعدد 5 
في التقريب مع الطرح ۲ / TIF g VACI Nec ° ٠‏ 
(۲) ينظر التقريب مع طرح الريب ١١١ / ٦‏ - ۱۱۸ والسنن للبیهقی ۰ / ۲۹۷ و ٤۳۲۔٦۳۲‏ 

وجامع الترمذی ۲ / حديث ( ٠۲٤٤‏ ) والعلل الكبير له بترتيب القاضى ٠ - ٤۹۸ / ١‏ 


(۳) ینظر التقریب الموضع السابق والسان الکبری للنسائی ۔ العتق ۳ / حدیث ( ٤1۹۸۲‏ ) و( ٤۹۸۹‏ ) 
و( ٤۹۹۲-٤۹۹۰‏ ) . 


oA 


@ r 


EEE YY 


وی سے سے 


ما يتعقب به العراقي في الإعلال : ) 
داك احذ الاد ضع أقر العراقي فيه إعلال رفع حديث مختلف في رفغه . 
ووقفه » مع أن الرا- جح عدم الإعلال . ) 
فقد عزا العراقي إلى مسبلم في صحيحه من طريق علة علقمة والأسود عن .أبن 
مسعود أنه قال لهما RR‏ 
ا أحدكم ر الحديك ) . 
ثم قال : وقول ابن مسعود : د إذا كنم فلالة صلا صفا ۲ رفع أب a‏ 
id‏ 
وبهذا أفاد العراقي أن رواية أبى داود برفع الحديث ضعيفة › وأن ازاج 
a‏ > لصحتها . . 
سبتق العراقي إلى ذلك ابن عبد البر »> حيث قال : وها الحدیث لا يضم ) 
N i‏ 
والأسود » وقد تبعه المنذري على ذلك » وأضاف الإشارة إلى سبب الضعف ‏ 
فقال : وفي إسناده هارون بن عنترة » وقد تكلم فيه بعضهم () . 
ومن بعد المنذرى جاو النووئ - زحمهماً الله فذکر نحو ما ذکره النذری » | 
وزاد بيان حال هارون. بن عنترة فقال : وثقه أحمد وابن معين ٠»‏ 
وقال الدارقطني : هو متروك یکذب > ٹم قال النووى : وهذا جرح 
a a‏ 


0 ر رب ن کن ر E aT YAS -TAT/Y‏ 
وسنن ایی داود ۲ / حدیت ( 1۱۳ ) بعناه 


(۲) ینظر مختصر سان أبی داود للمنذری مع تهذیب ابن القيم اللسان ۱ / حدیٹ ( 59۸4 ) . 


أن ابن مسعود فعل ذلك › ولم يقل : هذا کان رسول الله كه (© , 

وبالمراجعة يظهر أن ما ذكره النووى ‏ رحمه الله - في حال « هارون » فيه 
امران : 

أحدهما : كه مع توثيقه قول الدارقطني : هو متروك يكذب » واعتبر ذلك 
جرحا مفسرا فيقدم على ما جاء عن غير الدارقطني من توثيق هارون المذ كور › 
مع كونهم أكثر عددًا . 

وهذا غير مسلم » لأن وصف الراوى بمطلق الكذب » كما في قول 
الدارقطني هذا لا يعتبر مفسرا © . 

والأمر الثاني : أن قول الدارقطني هذا » لم يقله في « هارون » المذ كور › 
وإنغا قاله في ولده عبد الملك بن هارون ° . 

وبالتالي یکون ذكر النووي له في « هارون » الأب › وَهْم » لا يعتد به › 
والراجح في حال هارون ما لخصه الحافظ ابن حجر بقوله : لا باس به () 
وعليه فإن الرواية المرفوعة للحديث ال مذ كور من طريقه إسنادها حسن » لاجله . 
وليست ضعيفة كما ذكر العراقي ومن سبقاه . 

ثم إن الإمام مسلما قد أخحرج الرواية الموقوفة على ابن مسعود كما تقدم › 


(1) ينظر حلاصة الأحكام للنووى ۲ / ۷٠١‏ - ۷۱۷ ط مؤسسة الرسالة . 

(۲) ينظر قواعد في علوم الحدیث للنهانوی / ٤۰٤‏ ط ( ۳ ) بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة - رحمه الله . 

(۲) ینظر سؤالات البرقانى للدارقطنى / ترجمة رقم ( ۲٠١۲‏ ) والميزان ٤>‏ / ترجمة ( 4١٠١١‏ ) . 
والكاشف ۲ / ترجمة ( ٥۹۱٤‏ ) . 

. ) ١۱۹ والتهذیب ۱۱ / ( ت‎ ) ٥۹۱٤ ( ۲ ینظر التقریب ( ۷۲۳۹ ) وینظر الکاشف‎ )٤( 


8e | 4‏ ا ھچ 


وأخحرجها أيضا مرفوعة عنه من غير طريق هارون المذكور ) » وكأنه بذلك 
یشیر لی کونه لا یری لرواية الموقوفة تعلها وأشار a CL‏ ای ارواية 
الرفوعة © . 
فتکون طریق مسبلم هذه عاضدة لطريق هارون ا » فترتقی 
) روايته إلى الصحيح لغيره » ويندفع عنها إعلال كل من العراقي ومن سبقوه ».. 
لكونهم بنوا التعليل على ال خطأً في حال « هارون » والذهول عن رواية مسلم 
المرفوعة في حين تنبه رفيق العراقي وهو الزيلعي ( ت ۷1۲ ه ) فقد ذكر ما 
تقدم من قول المنذري والنووي وتعقبه بقوله : قلت : كأنهما ذَهَّلا» فان 
مسلما أحرجه من ثلاث طرق » لم يرفعه في الأوَلين » ورفعه في الثالث إلى 
ا ا 
عن الترمذى أبضا ° . ا 
ی O oy‏ 
EEN E N‏ 
أنس والغلام اليتيم وهو يؤمهسا ) . 0 
٠‏ وهناك من اعتمد تصحيح حديث ابن مسعود الرفوع » لاسيما رواية ملم 
2 و ا 


O 
| جاب ری | السات اباب ا جا ي ارجل صلی ع جل ا1 ۷۲ ۔ ۷۴ اعقب‎ 
0 . ) ۲۳٣۳ ( حدیٹ‎ 
. ٠١ ۳٤ / ۲ ينظر نصب الراية للریلعی‎ )۳( 
. . ينظر نصب الراية الموضع السايق‎ )4( ٠ 


یی ذر » وفیه : أنه صلى مع رسول الله هئ وابن مسعود » فأقام أبا ذر عن 
ينه وابن مسعود عن شماله ( الحديث ) فظن ابن مسعود أن هذه هي السنة › 
فقال في رواية مسلم : هكذا فعل رسول الله مي () . 

بيانه للناسخ والمنسوخ : 

يعتبر بيان الناسخ والمنسوخ من أهم مطالب التأليف في أحاديث الأحكام › 
حتى يعرف المتعبد به من غيره » ولذا نجد العراقي قد عنى حلال الكتاب » 
بيان الناسخ والمنسوخ من أحاديثه » كما يستفاد من بيانه أيضا › أن الصحة أو 
الأصحية للحديث لا تستلزم العمل به » بل قد يكون مع أصحيته قد نسخ 
العمل به . 

E 
وأحرج من طريق علقمة والأسود عن عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) قال : إذا‎ 
ركع أحدكم فلیفرش ذراعيه فخذيه » ولیجناً » ثم طق ب بین کفيه > فلکأنی‎ 
أنظر إلى احتلاف أصابع رسول الله َيه ثم طبق يبن كفيه . وعزاه لمسلم مع‎ 
) . زيادة في أوله‎ 

ثم قال العراقي : والتطبيق منسوخ با في الصحيحين من رواية مصعب بن 
سعد قال : صلیت إلى جنب ایی فطبقت يرن كفي › ثم وضعتهما بين فخذىّ 
فنهانی ايى » وقال : كنا نفعله فنهينا عنه › وأمرنا أن نضع أيدينا على 
از , 


(۱) ينظر المسند لاإمام أحمد ۱۷ / حديث ( ۲٠٠۹١‏ ) ط مؤسسة الرسالة . 
(۲) ینظر التقریب مع طرح التثریب ۲ / ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ . 


E ble 1 


فيلاحظ أن الحديث ارغ قد اح رجه مسلم في صحیحه )( وهو ر ) 
بأصح الأسانيد إلى ابن مسعود » وقد ذكر لعرافي الحديث الناسخ له أيضا ء 
و و 0 

أثر الكتاب فيما بعده : e‏ 

في مقدمة آثار هذا الكتاب ليش > فكرة وتطبيقا في موضوعه » وهو اصح 
الصحيح من أحاديث الأحكام » كما تقدم » بحيث أضبح رائدًا للعمل في 
استكمال هذا الموضوع › وإخراجه إلى حيز الوجود ليتبوأً مكانته العليا باللسبة . 
للمؤلفات في أحاديث الأحكام » كما أشار إلى ذلك أبرز تلاميذ العراقي وهو 
الحافظ ابن حجر » فيما تقدم ‏ » وحق للعراقي أن يقول في حر هذا 
| الكتاب : ١‏ وقد انتهى الغرض بنا فيما جمعناه على هذا المنوال المنيع › والمغال . 
البديع » أدام الله النفع به للخاص والعام » على مر الشهور والأعوام ٠0)‏ . 
۲ . أن الكتاب بمجرد افراع الغراقي مته ضار مقررا دراسيا ضيسن مواد عل 
- الحديث » حفظا » ورواية ودراية » داحل مصر وخارجها . 
) قد فال ارقي في حاتت : ومد »قد قران ابي أ زرعة جع هله 


ET‏ ا 
(۲) وينظر باقي أمغلة بيان الناسخ والمنسوخ في التقريب مع طرح ثريب 4 CI - ۲١‏ 
ETEK TOS US AE‏ ا 
(۳) ینظر التقریب مع طرح التٹریب ۸ / ۲۸۹ . 

)0( وقد وفق الله تعالى الآ ( نة ١١١١١‏ ه) إحدى الباحثات الفضليات » من هيف التدريس بكلية 
التربية للبنات E E E EE A E‏ 
لجع ودراسة ٩‏ وهي ت طریقها للنشر والتداول يإذن الله . : 


الأحكام » في مجالس تسعة » آخرها بمكة المشرفة » في ثاني صفر سنة 
٩‏ هھ » وأجزت له أن یرویه عنی » وما يجوز لي » وعنی روایته » معلفظًا › 
كتبه مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي(“وبآحر إحدى نسخ الكتاب 
أيضا إجازة من العراقي به لتلمیذ أخحر غير ولده ابی و 

كما ذكر العراقي أيضا أنه لا أكمل هذا الكتاب » وحفظه ابنه أبو زرعة › 
طلب حَملة عنه جماعة من الطلبة الحمَلّة أه ‏ يعنى طلب منه جماعة من 
طلاب ادیث امجدين في تلقيه اا ان یرویه لهم اتاد » حتی 
يدوه لغیره). 

وسيأتي ذكر من عرض الكتاب على العراقي بعد حفظه له . 

٣‏ . وقد اتصل أثر الكتاب حفظا ورواية » ودراية على يد أبرز تلاميذ العراقى 
فمن بعدهم . 

فنجد الحافظ السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه ) أبرز تلاميذ الحافظ ابن حجر › 


يذ كر أنه سمع على ابن حجر بقراءة غيره » قطعة من أول تقريب الأسانيد 
الختصر بقراءة الُسيع - يعنى ابن حجر م جميعه » على مؤلفه الزين العراقي (°) . 
فمن هذا یظهر أن الحافظ این حجر خلال تلمذته للعراقی بمصر وملازمته له 


. الطبعة الأولى‎ / ٠۷١ / ينظر تقريب الأسانيد‎ )١( 

(۲) ينظر حاتمة الطبعة الأولى لتقريب الأسانيد / ٠۸١‏ . 

(۳) ينظر طرح التتریب ۱ / ٠١‏ . 

)٤(‏ وينظر خاتمة الطبعة الأولى لتقريب الأسانيد / ٠۸١‏ ففيها إجازة لناسخها سنة ۸١۹‏ برواية 
الكتاب عمن رواه بسنده إلى العراقى ورفيقه الهيثمى . 

. ینظر ثبت السخاوی | ضمن مجموع | ق ۱۷۸ / ب‎ )٥( 


۳۸ ھا د ا 
) قد قرأ عليه جميع كناب تقريب الأسانيد هذا في نسخته الختصرة » ثم أسمعه. 
لطلابه بقراءة أحدهم عليه » وأن السخاوي ممن سمع قطعة من الكناب حيدما. 
رئ على شيخه ابن حجر » وبذلك اتصل سند العراقي بروياته في الكتاب 
٠‏ التي من أصح الصحيح » إلى ال جيل الثالث بعده من الحفاظ والشيدين  .‏ 
٠ ٠‏ . وأماا حفظ الكتاب » فتقدم 'تقرير العراقي أن ابنه أبا زرعة قد حفظه › 
ومن حفظه وعرضه على العراقي تلميذ آخر وهو أحمد بن يعقوب بن أحمد 
ابن عبد المنعم > الأطفيجى ‏ ثم و 
بابن یعقوب »› وهو صهر العراقی على ابنته زینب . 
وقد حدث ابن يعقوب هذا › وسمع منه الأئمة > وکانت رلاد اقامرة. 


سن ۷٩‏ هھ ووفاته سنة ۷۹۰ ه ١‏ , + 
٦‏ - ومن حفظه أيضا E‏ 
الفضل » ابن حب » القاهري » الشافعي ؛ ويعرف بالأوجاقي » وقد ولد سنة 
٥‏ ھ وتوفی .في أُوائل جمادى الأخحرة TY‏ ب 

۷ . ومن آار الكتاب في مؤلفات علوم السنة ء نجد أن أبا زرعة ابن العزاقي 

في تكملته ل « طرح التثريب » في شرح التقريب » كما سيأني » قد أكثر النقل ‏ 
من زوائد النسخة .الكبرى للتقريب في مواضع متعددة » للاستشهاد با في 
a SS‏ 2 


.() نسبة إلى ! e‏ الصرية اقرية س اقامة تسى د طح ؛. 

(۲) ینظر الضوء اللامع للسخاوی ۲٠١٠/۲‏ . 
(۳) ينظر الضوء اللامع ٠٦ - eS ٠۸۸ / ٤‏ وقيات سنة' a‏ 
E‏ النقل فيما سبق . مبحث « تأليف الكتاب في نسختين » ٠‏ 


ونجد أيضا نقولا منه عند الحافظ ابن حجر في أشهر مؤلفاته © ونقل عنه ‏ 
أيضا تلميذ العراقي الحافظ شهاب الدین أحمد بن ابی بكر البوصیرى المتوفی 
سنة ۸٤۰‏ هھ » وإن کان لم يصرح باسم الکتاب ‏ ونقل عنه آبرز تلامیذ ابن 
حجر وهو محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى سىنة ۲ ۹٩٠‏ هھ في کتابه 

فتح المغيث في شرح ألفية الحديث » مع تصرف في النقول ‏ . 

TAY 
: تم الجزء الخامس من , كتاب الحافظ العراقى وآثره ل السنة‎ 
ويليه الجزء السادس والأخير وآوله : شرح‎ 


العراقى لكتاب « تقريب الأسانيد » ف كتابه 


(۱) ینظر فتح الباری ٤۹٩۸ / ٩‏ و ٠۷١ / ٠١‏ والإصابة ۳ / 1۸ مع الاستيعاب . 

(۲) ينظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصیری ۲ / ۲۲ ۔ ۲۳ بتحقيق الأخ الد كتور | 
عزت عطية والشيخ موسى محمد على - رحمه الله . وتقريب الأسانيد مع طرح التثريب > / 
۲ وعن البوصیری نقل السندی في حاشیته على سنن ابن ماجه ۱ / ٥۲٣‏ دون توضیح › 
وعن السندى نقل الشيخ فؤاد عبد الباقى في تعليقه على ابن ماجه ۱ / ۳٤ء‏ مع تصرف فاحش 
حيث قال في بداية النقل : قال السندى : قال شيخنا أبو الفضل .. » يعنى العراقى . 

(۳) ينظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوى ۲١ / ١‏ ( مبحث الصحيح ) . مع تقريب 
الأسانید مع طرح الثریب ۱ / ۲۲-۱۹ . 
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الوضورع 

عناية العراقي بذ كر ما يجبر ضعف الحديث أو يغني عن الاستدلال 

بيان العراقي للحديث الموضوع » مع المقارنة » وتحقيق القول بتساهله في ذلك 
من احتلاف حکم العراقي على الحديث بالضعف والوضع E‏ 
من الأحكام العامة للعراقي على مجموعة الأسائيد أو المتون الخاصة بحديث 
معين » أو بموضوع معين N ET‏ 
» التعقب والاستدراك على العراقي في كتابه « الغني » والتأليف في ذلك 
أرلا : تعقبات واستدراكات متفرقة من بعض العلماء المتأخرين عن العراقي 


مع استفادتهم ما لم ينتقدره فيه و E‏ 


» الاستتتاج العام لأثر الكتاب TTI OTT‏ 
© تخريج أحاديث رآثار كتاب « منهاج الوصول إلى علم الأصول » 
ار : التعريف بكتاب منهاج الوصول واعتناء العلماء به TET‏ 
ثانيا : ممن شارك العراقى فى تخريج أحادیث الكتاب وآثاره A‏ 
الها : تسمية الكتاب » وثبوت نسبته إلى العراقى » وزمن تأليفه له 


راأبعا 1 سخ الكتاب ألخطية و طبعاته ٤‏ وتقويهما 


Act 


A٦۱ 


A٦۱ 


AE 


A1Y 


AY٦ 


AYY 


AYY 


AYA 


A۷۹ 


IAAT 


AAA 


A۹۰ 


سابعا : منهج العراقى فى الكتاب » مع المقارن والتقويم EE‏ 


EET TENET EEE EAE E 
a مارد العزا ف اكا > و‎ 


د . ما خالف فيه العراقى غيره فى بيان درجة الأحاديث E‏ 
ٹامدا : آم ميزات الكتاب ERICSSON‏ 


تاسعًا : من المآحذ على الكتاب a‏ 


تاليف اعراقي في تخريج بعض الأربينات اطديية وني عرابها . 
التعريف بالأربعينات الحديلية وعواليها RESA SSE‏ 
أولا : تخريج الأربعين حديفا العشارية الإسناد › للعراقي e‏ 
١ |‏ . تسبة الكتاب إلى العراقي ' CS EERE‏ 
. قسمية الكتاب وتاريخ تأيفه PEI AR‏ 
من اسع الكناب الخطية » وطبعة ؛ ET TTY O OE‏ 
BARNES SDRC e O‏ 
EOE e E‏ 
منهج العراقى فى الكتاب » عرضا » وتحليلا مقارنا » وتقويا IT‏ 
أولا : مصادر العراقى کات TEPE TET‏ 


انيا : طريقة لمرای ف ترح ادت الكتاب SETTLES‏ 


u ®®® Nh SG GCG VN 4G GG GG aE HD Ha ¢ ME oS FF HN ¥ 


ثاثا : الترامه في الكتاب بعلو الإسناد » مع قبوله » وييانه لنوع العلو » ولبعض 


رابعا : بيانه لدرجات الحديث وأحوال الرواة SORES‏ 
أ . بيانه للصحيح »› ولحال رواته › وللمتواتر منه E E EE EAN‏ 
ب . بیانه للحسن » وال رواته I ISE SEER A e‏ 


ج . يانه للضحيف :أو الموضوع 1 ولحال راویهما » ونقده ليره في هذا 


د إشارته إلى الحديث الموضوع » وذكر بعض رواته » ونقده لمن يفرح بعواليهم 


خامسا : من القواعد والفوائد وأراء العراقى خلال الكتاب E‏ 
أل الكاب يما بده ج RS SN‏ 
ثانيا : تخريج العراقى للأربعين حديغا الدووية ETT ETE‏ 
أ . نسبة الكتاب إلى العراقى » وبيان عدم الوقوف على تسميته : . . . . 


ب . التعريف بالكتاب إجمالا » وتاريخ تأليفه » وافتقاد نسخه حاليا 
لالا : تخریج أربعين حدیٹا من تساعیات البيانى LO,‏ 


١‏ - لسبة الكتاب إلى العراقي ( وتحدید المراد م ہالبیانی i‏ الذي يروي هذه 


۲ . ما وقفت عليه من نسخ الكتاب : 2 


۳ . عنوان النسخة : جزء فيه أربعون حديثا تساعيات الإسناد . .... 


OT E SI OE : منهج العراقي في الكتاب‎ ٦ 


ولا : امصادر المباشرة في فاا الكتاب لت شیوخ العراقي O‏ 


انيا : في الأربعين العشارية للعراقي جمع بين التخريج بالرواية يإسناده وبين 


التخريج بالعزو إلى المصادر الحديثية الأصلية BE E AD RES‏ 


الفا : بيانه لدرجات الأحاديث اغرال لر ع القارنة والنقد ‏ 
من مميزات الكتاب : 0 EE O O OO EDE‏ 


اثر الكتاب فيما بعده : 


رابعا : تخریج عشرین حدیدا من لمانیات اا5 و و 


نسبة الكتاب إلى العراقي » وان e al E‏ 


حامسا : تخريج أربعين حديثا تساعيات الإسناد من فرويات الميدومى 
نسبة الكتاب إلى العراقي وبيان موضوعه OTE‏ 
سادسا : تخريج اربعين جديا بلدانية » من مرویات العراقي نفسه 


ا الكتاب ا العراقي »> وبیان موضوعه » وما مزه العراقي مله 


E ETE ۔ مشعملات .الکتاب > ودرجة أحاديثه إجمالا‎ ٣ 


تخريجه للأمالى الحديية e e‏ 


) A الأمالى الغرقة راقرا دآ و‎ . ١ 


أ الحديث المسلسل بالأولية » وشرحه : EE N RA‏ 


ب ۔ ما کان العراقي قتع به مجالی إبلا وحدید يوم الإملاء وإعداد . 


مادته العلمية وحفظها › والمقارنة الإجمالية لها ETTI‏ 

ج . الجلسان العاشر والحادي عشر من الأمالى المتفرقة د عرض وتحليل » . 

د مجلس الثانى والشمانون من الأمالى » وأثره . ١‏ عرض وتحليل ومقارنة ١‏ 
الاستنتاج : LOS ELE SOL OST OL‏ 
۲ - الإملاء لكتاب مستقل من مؤلفات العراقي ITE‏ 
أ - تخريج طرق حديث د المرت كفارة لكل مسلم » REIT‏ 
أولا : المراد بطرق الحديث : O EE‏ 
ثانيا : إملاء العراقى كتاب » طرق حديث : الموت كفارة لكل مسلم ‏ 
١‏ . نسبته إلى العراقى » وموضوعه » وأثره O SÎ‏ 
ب - إملاء العراقي ٠‏ كتاب تخريج الأربعين حديًا النووية N ٠‏ 


ج - تأليف العراقي في المستخرجات » وإملاؤه ها ألفه » وأثره TEE‏ 


موضوع الكتاب › وأهميته ‏ .........., A‏ 


التحليل والاستنتاج ة و ا ر و ا ق E‏ 
أثر المستخرج على أمالى الرافعي فيما بعده eR RS‏ 
۲ كتاب المستخرج على المستدرك على الصحيحين للحاكم أبى عبد الله 


طريقة العراقي في الاستخراج والتخريج SE E SS e‏ 


من بيان العراقي لدرجات الحديث » وللصناعة الحديثية » وموققه من النقاد 


ما عقب به العراقي في مستخرجه . . . .... NEON PTT‏ 
سبتق العراقي إلى الكتاب ومیزاته ETE, E‏ 


۴ مختصر کناب د لكين » من حديث أبي عمان الصابوني 


نسبة الكتاب للعراقي وموضوعه وحجمة . a a‏ ا 


ا تسب طا إلى الراق ا س كب اشر ب عوالی ابن الشيخة » 


تأليف العراقي في كتب الأطراف والتعليق عليها . . . Ly‏ 
أ - التعريف بكتب الأطراف » وأهميتها في التخريج TET‏ 
با ق ا ا 
وليه في ذلك 2 E‏ 


ظهور أثر د ة الكتاب رغم افتقاده حاليا.: 


ج - حوات شي العراقي على تحفة الأشراف للمزي TEE TE‏ 
نسيتها القراع منها › ومحتواها العام a a ar‏ 
f‏ شي العراقي فيما بعده : E E TE CE‏ 


القسم : تأليف العراقي وآراؤه في فقه السنة وشرحها وبيان ‏ 
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١‏ تأليفه فيما عُدُ أصح الصحيح » أر من أصحه » في أحاديث الأحكام 


نسخ الكتاب الخطية ‏ ى م ر ل A‏ 
طبع الكتاب : RSE eS EREN SA AAR‏ 


EVAR AES DIAS ES مصادر العراقي في الكتاب‎ 


تبویب أحاديث الكتاب 4 ودلالة تراجمه على فقه العراقي السنة ومقارنته ٤‏ 


بعض ما انتقد على العراقي في مناسبة التراجم لما ذكر تحتها من الأحاديث 
استنباط العراقي لبعض الأحكام من الحديث OTTO OEE‏ 
تخريجه للأحاديث وسوقه لها » واصطلاحاته في ذلك NOETTTEE.‏ 
ما سوق المتون وتخريجها » فسلك العراقي فيه مسلكين : SAE‏ 
من نقد تخريجه للأحاديث ومخالفته لاصطلاحه في ذلك ERE‏ 
يبان العراقي لدرجات الأحاديث SE SOE‏ 


E ESOS ASSES جوانب الصناعة الخديشة‎ 


۵ إ 


بیانه لأحوال الرواة » والتعريف بالبهم E e A Ek‏ 0 
بيانه لانقطاع الإسناد بالإرسال » أو العليق » أو البلاغ » أو التدليس » مع بيان 


RN TT TT NTE 


بيانه للعلة إثباتا أو قيا : . oT EET‏ 


ET EDE eT E E 


O N O E . : بيانه للناسخ والمنسوخ‎ 


ا الكتاب فيما بعده : 


N OE O TE O E E EAT oF E ag o ê 
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